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آلرفيرالرتجصآلمحه

لهموضحوسبيلا،مرضاتهلىإالمتقينلعبادهسهلالذيددهالحمد

فأقرواله(1عبيدا)تخذهمودليلا،عليهاالرسولآتباعوجعللهدايةاطريق

يدهموالإيمانقلوبهمفيوكتبوكيلا،دونهمنيتخذواولمبالعبوديةله

رسولا.وبمحمدديناًوبالاسلامربابادلهرضوالما،منهبروح

المرسلينسننببيانيكونمنالفتراتأزمنةفيأقامالذيللهوالحمد

منيضرهملاالحقعلىطائفةفيهاتزاللابأنهالامةهذهوااحتصكفيلا،

حربهمعلىالثقلانآجتمعولوأمرهياتيحتىخالفهممنولاخذلهم

قبيلا.

ويبصرون،الاذىعلىمنهمويصبرون،الهدىلىإضلمنيدعون

هدياالناسأحسنفهم؛الموتىبكتابهويحيون،العمىأهلاللهبنور

قيلا.وأقومهم

رشدهطريقيعلملاجاهلضالومن،أحيوهقدلابليسقتيلمنفكم

الله،فيجهادا؛رموهقدالحقبشهباللهدينفيمبتدعومن،هدوهقد

لديهللزلفىوطلبا،وبيناتهالعالمينعلىلحججهوبيانا،مرضاتهوابتغاء

وصراطه،القويمدينهعنخرجمناللهفيفحاربوا)2(،وجناتهرضوانهونيل

،الكتابوخالفوا،الفتنةأعنةوأطلقوا،البدعةألويةعقدواالذين،المستقيم

.عبادا"":()ت(1)

."وحاربوا(":(ن،)حفيو.يحاربوا""(:)ت2()
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وراء5ونبذو(،1)الكتابمفارقةعلىواتفقوا،الكتابفيواختلفوا

بديلا.منهغيرهوارتضوا،ظهورهم

منستعانةوأستعينه،وقضاهقدرهماكلعلىالمحمودوهوأحمده

عليهمأنعمالذينسبيلستهديهو،سواهلهإلهولا)2(غيرهلهربلاانهيعلم

منبالمزيدكفيلوالشكرشكرهو5،وارتضاالحقلقبولختارهممن

منبهوأعوذ،وهداهالقلببينتحولالتيالذنوبمنوأستغفره،عطاياه

5،وخطايا)3(بذنوبهربهلىإفارعبداستعاذةعمليوسيئاتنفسيشر

بسهأصبحمنخابفما،المضلةلبدعوالمرديةالاهواءمنبهعتصمو

3نزيلا.وبحماهمعتصما

معبهاأشهدشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلانشهدو

الدين.ليومعرةاللهعنددخرهاو،الجاحدينعنتحملهاوأ،الشاهدين

شرعه،ماوالدين،حرمهمالحراموا)4(،حللهمالحلالاأنوأشهد

القبور.فيمنيبعثاللهنوفيها،ريبلااتيةالساعةوأن

الصادقورسوله،المرتضىونبيه،المصطفىعبدهمحمداأنوأشهد

رحمةأرسله،يوحىوحيإلاهوإن،الهوىعنينطقلاالذي،المصدوق

حينعلىأرسله،جمعينأالعبادعلىوحجة،للسالكينومحجة،للعالمين

علىفترضو،السبلوأوضحالطرقأقوملىإبهفهدى،الرسلمنفترة

)6(.حمدأللامام"لجهميةواالزنادقةعلى"الردانظر:(1)

".غيرهلهربلاعبداستغاثةوأستغيثه"ن(:)ح،)2(

.("ذنوبه"من:()ن)3(

.""احله(:)ح(4)



جميعإليهوسد،بحقوقهوالقيام،وتبجيلهوتوقيره،وتعظيمهطاعتهالعباد

ووضع،ذكرهلهورفع،صدرهلهفشرح،طريقهمنإلالاحديفتحفلمالطرق

الصلالة،منبههدى،أمرهخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،وزرهعنه

أعينابهوفتع،الغيمنبهوأرشد،العمىمنبهوبضر،لجهالةامنبهوعلم

غلفا.وقلوباصما،واذاناعميا،

عنهيصدهلااللهلىإداعياراد،عنهيردهلااللهبأمرقائماع!سميزلفلم

القلوب(1به)وتألفتظلماتها،بعدالارضبرسالتهأشرقتأنلىإصاد،

بلغمادينهوبلغالاقطار،في)2(الشمسمسيردعوتهوسارتشتاتها،بعد

والنهار.الليل

به،ستأثر،المؤمنينعبادهعلىالنعمةبهوأتم،الدينبهاللهأكملفلما

جناته،أعلىمنالأسنىالارفعوالمحل،كرامتهمنالاعلىالرفيقلىإونقله

كانمنإلاعنهايزيغلاالتيالبيضاء،المحجةعلىتركهاوقدالامةففارق

الهالكين.من

بدوامدائمةصلاة،الطاهرينالطيبينآلهوعلىعليهاللهفصلى

تحويلا.ولاعنهمانتقالاتروملاأبداعليهممقيمة،والارضينالسماوات

من-السلامعليه-لبشر1اباادمأهبطلماسبحانهاللهفإنبعد؛أما

والالسنمعرفتها،عنالعقولتعجزالتيالحكممنذلكفيلهلما؛الجنة

أحواله؛أحسنعلىإليهاليعود،كمالهعمنمنهااهتاطهفكان)3(،.- .ءصصهاص

ق(.)ت،منساقطة"به")1(

".الشمس"سيرق(:،)ت)2(

677(.-)661،العليل"شفاءفيالحكمهذهفيالقولالمصنفبسط)3(



ماوصابهاووهمومهاوغمومهاالدنياتعبمنوولدهيذيقهأنسبحانهفأراد

حسنهيظهرالضدفان؛الاخرةالدارفيإليهادخولهممقدارعندهمبهيعظم

قدرها.يعرفوالمالنعيمدارفيتربواولوالضد،

واختبارهم،وابتلاءهم،ونهيهمامرهمارادسبحانهفانهوأيضا؛*

لافضلبذلكوعرضهم،الارضلىإفأهبطهم؛تكليفدارلجنةاوليست

والنهي.الامربدونليناليكنلمالذي()1الثواب

وأولياءورسلا،أنبياءمنهميتخذأنأرادسبحانهفانهوأيضا؛،

فلما،بهموامتحنهم،أعدائهوبينبينهمفخلى،ويحبونهيحبهموشهداء،

ورضوانهمحبتهمننالواومحابهمرضاتهفيوأموالهمنفوسهموبذلوااثروه

والنبوةالرسالةفدرجةأصلا؛ذلكبدونليناليكنلممامنهوالقرب

منعندهأعدائهومعاداةأوليائهوموالاةفيهلبغضوفيهلحبواوالشهادة

من5وقضاقدرهالذيالوجهعلىإلاهذا)2(يناليكنولم،الدرجاتأفضل

فيها.أولادهمعيشةوجعلالارضلىإإهباطه

الغفور،:أسمائهفمن؛لحسنىاالاسماءلهسبحانهفإنهوأيضا؟*

المحيي،،المذلالمعز،،الرافع،لخافضا،لحليماالعفو،،الرحيم

فاقتضتالاسماء؛هذهأثرظهورمنبدولاالصبور)3(؛،الوارث،المميت

".الثوابافصلبذلك"وعوضهم(:)ح(1)

".هذهتنالتكنولم")ت(:)2(

الترمذيأخرجهالذي،اللهاسماءفيالطويلهريرةابيحديثفيالاسمهذاورد)3(

.وغيره3(05)7

-مدرجالحديثهذافيالأسماءسردان:الحفاظمنجماعةعليهالذيوالصواب
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لحسنى،اأسمائهأثرفيهاعليهميظهرداراوذريتهادمينزلأنسبحانهحكمته

يشاء،منويرفعيشاء،منويخفضيشاء،منويرحميشاء،لمنفيهايغفر

ويقبض،ويمنعويعطييشاء،ممنوينتقميشاء،منويذليشاء،منويعز

وصفاته.أسمائهأثرظهورمنذلكغيرلىإ،ويبسط

يامرالذيهووالملك،المبينلحقاالملكسبحانهفانهوأيضا؛كأ

نأسبحانهملكهفاقتصد،ويذلويعز،ويكرمويهين،ويعاقبويثيب،وينهى

يتمدارلىإينقلهمثم،الملكأحكامفيهاعليهمتجريداراوذريتهادمأنزل

ذلك.فيهاعليهم

بالغيب،فيهاإيمانهميكوندارلىإأنزلهمسبحانهفانهوأيضا؛ة

يؤمنأحدفكلبالشهادةالايمانماو)1(،النافعالايمانهوبالغيبوالايمان

النعيمدارفيحلقوافلوالدنيا؛فيإيمانهاإلانفساينفعلايوم،القيامةيوم

تحصللابذلكلحاصلةاوالكرامةواللذة،بالغيبالايماندرجةينالوالم

.هذهغيروكرامةلذةالنعيمدارفيلهمالحاصلكانبل،بدونه

،الارضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلقسبحانهاللهفانوأيضا؛كث!

فعلم؛واللئيموالكريم،والحزنوالسهل،لخبيثواالطيبفيهالارضو

رفعه.صحةلىإبعضهموذهب.السلفبعضكلاممن

و"الاسماء(،1/61)"لحاكمامستدركو"8(،0)8"حبانابنصحيح"انظر:

لحديث،هذاطرقفينيالأصبهانعيمبيأوجزء33(،/1)للبيهقي"والصفات

،(41751/)كثير"ابنو"تفسير(،22482/،937/869،)6/"الفتاوىمجموعو"

2(.54-)227"المطلقةليو"الاما2(،11/51)"الباريفتحو"

يصح.ولا)7475(،"الاوسط"فينيالطبرااخرجهآخرحديثفيالاسموردكما

ن(.،)حمنساقط"بالغيبوالايمان"(1)



استخرجدارلىإفأنزله،دارهفيلمساكنتهيصلحلامنظهرهفيأنسبحانه

الطيبينفجعل؛بدارينسبحانهميزهمثم،صلبهمنوالخبيثالطيبفيها

الخبثاء.دارالشقاءدارأهلالخبيثينوجعل،دارهفيومساكنتهجوارهأهل

على-بعضهاخبثوتحعلالظتبمرادغب!ثاللهليميز>:تعالىقال

ااحروت(هموبلحثجهغفىفيخعلاجميعابعنهررفيريه-

37[.]الانفال:

داراأنزلهم،لمجاورتهبأهل)1(ليسمنذريتهفيأنسبحانهعلمفلما

ومشيئة،بالغةحكمةأهل؛لهاهمالتيبالدارلحقهموأأولئكمنهاستخرج

العليم.العزيزتقديرذلك،نافذة

ظيفةألأرضفىجاعل!اني:للملائكةقاللماسبحانهفانهوأيضا؛*

بحمدكنسبحونحنألدماءولمجمثفكفيهايفسدمنفيهاأتخعلقالوا

03[.:]البقرةئعلمون(لاماأعلم!افئ:بقولهأجابهم(،لكونقدس

خواصمنالارضفيجعلهبما،ولملائكتهلعبادهعلمهسبحانهأظهرثم

ومرضاتهمحبتهفينفسهويبذلإليهيتقربومنوليائه،ووأنبيائهورسلهخلقه

ابتغاءشهواتهويتركلي)2(،إتقربامحبوباتهفيترك،وهواهشهوتهمجاهدةمع

يسبح،تعلمونهلابعلمخصهو،محبتيفيونفسهدمهويبذل،مرضاتي

والشهوةلهوىا)3(معارضاتمعنيويعبدالنهار،وأطرافالليلآناءبحمدي

)1()ح(:"اهلا".

.التفاتوهو.الاصولفيكذا)2(

"."معارضة(:)ت)3(



شهوةولا،يعارضكممعارضغيرمنأنتمتعبدوننيإذوالعدو،والنفس

لاحدهم.النفسبمنزلةليعبادتكمبل،عليكم(1أسلطه)عدوولاتعتريكم،

محاربتهوعدويشأنمنعليكمخفيماأظهرأنأريدنيفاوأيضا؛*

تي.مرضاخلاففيوسعيه،امريعنوتكبره،لي

لىإفأنزلهم،لجنابيوالبشربيأفيمستترينكامنينكاناوهذاوهذا

وظهرت،سواهيعلمهلابعلمهمنفرداسبحانهاللهكانمافيها)2(ظهردار

.يعلمونيكونوالمماعلمهمنللملائكةوبدا،أمرهوتمحكمته

المحسنين،ويحب،الصابرينيحبكانلماسبحانهفانهوأيضا؛ول

ويحمف،مرصوصبنيانكأنهمصفاسبيلهفييقاتلونالذينويحب

أنواعأعلىمحبتهوكانت،الشاكرينويحب،المتطهرينويحب،التوابين

الصفاتبهذهفيهايأتونداراوبنيهادمأسكنأنحكمتهقتضت=الكرامات

منالارضلىإإنزالهمفكان؛محبتهمنالكراماتأعلىبهاينالونالتي

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منبرحمتهيختصوالله،عليهمالنعماعظم

ويودهم4يواليهمذريةادممنيتخذانأرادسبحانهفانهوأيضا؛*

تكنولم،شرفهمونهايةكمالهمغايةهيلهفمحبتهم؛ويحبونهويحبهم

إراداتوترك،أمرهواتباعرضاهبموافقةإلاالسنيةالمرتبةهذه)3(لتتحقق

ونهاهم؛فيهاأمرهمدارافأنزلهم؛محبوبهميكرههاالتيوشهواتهاالنفس

وهذا،لاإياهمحبهدرجةفأنالهم؛لهمحبتهمدرجةفنالوا؛ونهيهبأمرهفقاموا

".)1()ن(:"سلطته

فيها"هاظهردارافانزلهم")ق(:2()

".تحقيقيمكنولم")ق(:)3(



الرحيم.البروهو،رحمتهوكمالحكمتهتماممن

فيوسبقوأصنافا،أطواراخلقهخلقلماسبحانهفانهوأيضا؛*-

أفضلعبوديتهجعل=مخلوقاتهمنكثيرعلىوبنيهادمتفضيله(1)حكمه

كرفالاواختيارا،طوعابهاياتونالتيالاختياريةالعبوديةأعني،تهمدرجا

.واضطرارا

يكونأنبينيخيره!ي!النبيلىإجبريلأرسلسبحانهاللهأنثبتوقد

تواضع،أنإليهفأشارله،كالمستشيرجبريللىإفنظرنبيا،عبداأونبياملكا

أشرففيعبوديتهباسمسبحانهفذكرهنبئا")2(؛عبداأكون"بل:فقال

.التحديومقام،الدعوةومقامالاسراء،مقامفي:مقاماته

1[،]الإسراء:<ليلاءبعتدائثريألذي>سبخنالاسراء:مقامفيفقال

الأعطمالمقامهذانالانهإلىإشارة"نبيه"؛ولا:"برسوله"،يقل:ولم

لربه.عبوديتهبكمال

لبدا<عليهيكولؤنكادوايدعوهاللهعبدفاملمأو>وأنه:الدعوةمقامفيوقال

.[91:]الجن

".)1()ت(:"حكمته

مشكل"شرحفيالطحاويطريقهومن-671(0)"الكبرى"فيالنسائيأخرجه)2(

عباسابنحديثمن61(1)ع!ي!"النبي"اخلاقفيالشيخوأبو338(،)5/الاثار"

منقطع.بإسناد

232(.)5/"الظراف"العكتوانظر:

.هريرةبياحديثمننحوهوروي

الأستار(.كشف-551)3/والبزار6(،501)يعلىوابو231(،2/)حمدأاخرجه

)6365(.حبانابنوصححه
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عبدنافأنواعلىنرئائضارلمجبفىكنمم>وإن:التحديمقامفيوقال

23[.:]البقرةمث!-<فنبسوره

وقولفيها،الانبياءوتراجع،الشفاعةحديثفي""الصحيحينوفي

وماذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبدمحمد؛إلىذهبوا":جم!ي!المسيح

لله،عبوديتهبكمال)2(الاعظمالمقامذلكنالانهعلىذلكفدل(،تاخر(")1

له.اللهمغفرةوكمال

آدمأسكنأنحكمتهأقتضت،المنزلةبهذهاللهعندالعبوديةكانتوإذا

بمحابه،إليهوتقربهم،للهطاعتهمبكمالالدرجةهذهفيهاينالونداراوذريته

إليهم.وإحسانهعليهمنعمتهتماممنذلكفكان؛أجلهمنتهممألوفاوترك

نعمتهتمامعليهمأنعمالذينعبادهيعرفأنأرادسبحانهفإنهوأيضا؛في

لتذاذاعظموشكرا،كثروله،محبةأعظمليكونواقدرها؛ويعرفهم،عليهم

منلهمعدوما،بأعدائهفعلهسبحانهفاراهم؛النعيممنعطاهمبما

باعلىوتخصيصهم،ذلكمنتخليصهموأشهدهم،الالاموأنواعالعذاب

تهم،لذوتتم،فرحهمويعظم،غبطتهموتكمل،سرورهمليزداد؛النعيمأنواع

محبتهم.وعليهمالإنعامتمامإمنذلكوكان

واختبارهم،وامتحانهمالارضلىإإنزالهممنذلكفيبديكنولم

وعدلا،منهحكمةشاءمنوخذلانوفصلا،منهرحمةمنهمشاءمنوتوفيق

الحكيم.العليموهو

انس.حديثمن(1)39"مسلمو"صحيح4(،)476"البخاريصحيح"(1)

".العظيم"ن(:،)ت)2(
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أحبهوالذي-محبوبهوعدو5عدورأىإذاالمؤمنأنريبولا

=واللذةالنعيمأنواعفييتقلبوهو،والالامالعذابأنواعفي-إليهالاشياء

نعمته.وكملتلذتهوعظمت،سرورهبذلكازداد

المطلوبةالغايةوهي،لعبادتهالخلقحلقإنماسبحانهفإنهوأيصنا؛د*3

.[56:ريات]الذ(ليعبدونإلالإنسىوآلجنخلقتوما>:لىتعااللهقال،منهم

النعيمدارفييحصللاالخلقمنالمطلوبالعبوديةكمالأنومعلوم

ونعيم،لذةفدارالبقاءدارماووالابتلاء،المحنةدارفييحصلإنماوالبقاء،

وتكليف.وامتحانابتلاءدارلا

)1(تركيبفيوذريتهادمخلقحكمتهاقتضتسبحانهفانهوأيضا؛*3؟بر

فيهحلقسبحانهفإنه؛والعلمالعقلوداعي،والغضبالشهوةلداعيمستلزم

ويظهر،مرادهليتملمقتضياتهما)3(؛داعيينونصبهماوالشهوة)2(العقل

سلطانهفيولطفه،وبرهورحمته،وجبروته)4(حكمتهفيعزتهلعباده

وملكه.

تجنيماوعرفه،مخالفتهوبيلأباهمأذاقأنورحمتهحكمتهفاقتضت

هروبا.وأشدفيها)5(حذراأعظمليكون؛لهوىواالشهوةإجابةعواقب

".تركيبمن")ق(:(1)

)د(.فيبياضهناإلى"سبحانهفانهوايضا":قولهمن)2(

"بمقتضياتهما".)ق(:)3(

".وحكمته"عزته)ت(:(!)لم؟

.واشرردا:أي"فيهما"(:)ت.الإجابة:اي(5)
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وخلفه،جنباتهفيالاعداءكمنتقدطريقعلىسائررجلكحالوهذا

،سيرهفيستعدبمصيبةمرةمنهاأصيبفاذابها)1(،يشعرلاوهو،مامهو

عليهعدوهإغارةلمأذاقأنهولولا.بهيدفعهمالهعدو،عدوهأهبةخذو

.العدةخذووالحذربالاستعدادنفسهسمحتلمالهوتبييته

وبأبيهمبهمالعدوفعلماأراهمأنوذريتهادمعلىاللهنعمةتمامفمن

أهبته.خذوولهفاستعدوا

العدو.عليهميسلطلاانالممكنمنكان:قيلفان

مستلزموتركيببنيةعلىوذريتهادمخلقسبحانهأنهتقدمقد:قيل

همالذينكالملائكةلخلقهمشاءولو،بهوابتلائهملعدوهملمخالطتهم

هكذاحلقوالوولكن،إليهمطريقلعدوهميكنفلم)2(،شهواتبلاعقول

.والشهوةالعقلعلىركبواقدادمبنيفان؛ادمبنيغيراخرخلقالكانوا

وسعادتهالعبدكمالغايةهيوحدهاللهمحبةكانتلمافانهوأيضا؛*

إنماالصادقةالمحبةوكانتأصلا،بدونهاسعادةولالهكماللاالتي

أعظمحتمال1و،النفوسمحبوباتمنغيرهعلىالمحبوببإيثار)3(تتحقق

القلب=فيثبوتهاويعلامالمحبةتتحققفبهذا،ومرضاتهطاعتهفيالمشاق

بالشهواتالمحفوفةالدارهذهلىإإخراجهمسبحانهحكمتهقتضت

عنهاوالإعراضعليهالحقا4()المحبوببإيثارالتي،النفوسمحابو

)ق(.في)1("بها"ليست

)2()ح(:"شهوة".

الموضعين.في)ق(فيبالضممضبوطةالأولىالتاء)3(

ق(.)د،منوساقطة.""النفوس)ت(:(4)
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.غيرهعلىإياهوايئارهملهحبهميتحقق

واحتمالالاخطار،وركوب،الشديدةالمشاق(1)بتحملوكذلك

يقوىومجاهدتها)2(=،والضلالالغيدواعيعلىوالصبر،الملامة

علىثمرتها)4(وتعظم،القلبفيشجرتها)3(وتثبت،المحبةسلطان

والعوارضالموانعكثرةعلىاللازمةالثابتةالمحبةفإن؛لجوارجا

بالعافيةالمشروطةالمحبةوأما،النافعةلحقيقيةاالمحبةهيوالصوارف

ولا،صادقةمحبةفليستمحبوبهمنالمحبمرادوحصولواللذةوالنعيم

عندعدمالشرطعلىالمعلقفإن؛والموانعالمعارضاتعندلهاثبات

انقضائه.عندولىلامرودكومن،عدمه

منوبين،فقطوالعافيةوالرخاءالسراءعلىاللهيعبدمنبينوفرق

والبلاء.والعافيةوالرخاء،والشدةوالضراء،السراءعلىيعبده

،بعدهنهايةلاالذيالكاملالمطلقالحمدلهسبحانهاللهفانوأيضا؛كأ

منوهيمحمودا،كونهمقتضدمنعليهايحمدالتيالاسبابظهورفكان

المحمودسبحانههوإذ؛وعدل،فضل:نوعانوهي،لىتعاحمدهلوازم

لمسمياتها،واقتضائهاالعدلأسبابظهورمنبدفلاهذا،وعلىهذاعلى

اهله.هوالذيالحمدكمالعليها)5(ليترتب

".يتحمل"ولذلك:(ن،)ح."تتحملولذلك":()ت."تتحمل":)د((1)

."تهاوبمجاهد!:(ن،)ح(2)

."وتنبت":()ن)3(

."وتطعم":(ح،ن،ق)د،(4)

عليها".لمرتب")ح(:()ه
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محمودفهو،وثوابهوفضله،وبرهإحسانهعلىمحمو؟سبحانهأنهفكما

وحكمته.عزتهعنكلهذلك1(مصدر)إذ،وعقابهنتقامهوعدلهعلى

حيثالشعراء،سورةفيكماكثيرا،هذاعلىلىوتعاسبحانهينبهولهذا

وماكانلأيةذلكفىإن>:ممهموأالرسلقصصمنقصةكلاخرفييذكر

سبحانهفاخبر[؛9-8:]الشعراء<الرجمالعزيزلهورئبوإن!مؤمنيناكزهم

كمالالمتضمنةوحكمته،قدرتهكمالالمتضمنةعزتهعنصادرذلكأن

وإنجاءه)3(نعمتهوضعفمابها)2(.اللائقةمواضعهاالاشياءووضعهعلمه

بها؛اللائقمحلهافيإلالاعدائهم،وإهلاكهونقمتهولاتباعهم،لرسله

وحكمته.عزتهلكمال

،والشقاوةال!عادةأهلبينقضائهعنإخبارهعقبسبحانهقالولهذا

حكمتهتقتضيولاغيرها،بهميليقلاالتيديارهمإلىمنهمكلومصير

75[.:]الزمر(الفلمينربلدهلحمدو!يلبالحقبيخهم>وقضى:سواها

عبادهبينفاوتن5وحمدحكمتهاقتضتسبحانهفانهوأيضا؛في

أنهويعرف،وفضلهنعمتهعليهظهرتمنمنهمليشكره؛بينهوتفاوتأعظم

.بالاكرامغيرهدونوخص،بالانعامحبيقد

.يصدر"إذ":()ق(1)

هيوإنما،للحكمةذكرالايةفيفليس؛المصنفمنسهووهو.الاصولفيكذا)2(

294(،)3/"السالكينو"مدارج)562(،"العليلشفاء"فيلذلكوتنبه.الرحمة

".رحمتهعنالانجاءوذلكعزتهعنالاهلاكهذافصدور":فقال

الانجاء.:يقابلهلاهلاكوا."وإنجائه":رسمهالمصنفاكأن."ونجاته":الاصولفي)3(

(.السابق)الموضح"لمدارج"اوانظر:
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النعمةصاحبيعرفلموالعافيةالنعمةفيجميعهمتساوواولو

حاله.مثلفيإلااحدايرىلاإذشكرهايبذلولمقدرها،

غيرهيرىانالعبد:منلهاستخراجاعظمهاوالشكرأسباباقوىومن

.والفلاحالكمالمنعليهاهوالذيحالهضدفي

ذريته،-السلامعليه-ادمأرىلماسبحانهاللهأنالمشهور:الاثروفي

أحبني"ا:قال.عبادكبينسويتهلا!ربيا:قال(،1)مراتبهموتفاوت

2(.أشكر")أن

شكريكونالتيالاسبابخلقيشكرلانسبحانهمحبتهفاقتضت

صفةعنالصادرةلحكمةاعينهووهذا،وأكملأعظمعندهاالشاكرين

لحمد.ا

".مراتبهموتفاوتتباينهم"فراى:(ن،)ح(1)

التفسير""فيوالطبري(،135)5/المسند"زوائد"فياحمدبناللهعبداخرجه)2(

الجهمية"علىالرد"فيمندهوابن52(،،15)القدر""فيوالفريابي238(،/)13

ابيعنبهايصحطرقمنوغيرهم19(،/)18التمهيد""فيالبرعبدوابن3(،0)

طويل.سياقفيموقوفاكعبابن

الضياءوخرجه،الذهبييتعقبهولم323()2/""المستدركفيلحاكماوصححه

.36(4)3/""المختارةفي

.(534،544)للمصنف"الروج":وانظر

.انظر:يصخولا،"التفسير"فيحاتمبياابنعندهريرةبياحديثمننحوهوروي

.(4/8051)كثير"ابن"تفسير

،(01/442)"المصنف"فيالرزاقعبدعمدالبصريلحسنامرسلمنوروي

.طرقمن(1)65الشكر""فيالدنياأبيوابن5(،80/)13شيبةابيوابن
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يديه،بينتذللهمنالعبدمنإليهأحبشئلاسبحانهفإنهوأيضا؛*

إليه.وتضرعهوانكساره،وافتقارهوخضوعه

عليها،يتوقفالتيبأسبابهيتمإنماالعبدمنالمطلوبهذاأنومعلوم

هوإذ؛ممتنعالكاملةوالعافيةالمطلقالنعيمدارفيالاسبابهذهوحصول

الضدين.بينللجمعمستلزم

ودينهمرهوشرعههولامرولأمر،والخلقلهسبحانهفإنهوأيضا؛*

عليهمتجريتكليفدارلجنةاوليست،كتبهبهوأنزل،رسلهبهبعثالذي

حكمتهفاقتضت؛ولذةنعيمدارهيوإنماولوازمها،التكليفأحكامفيها

دينهأحكام]فيها[)2(عليهمتجريدارلىإوذريته(1ادم)إخراجسبحانه

أفعالهأنكماسبحانهاللهفإن؛ولوازمهالامرمقتضدفيهمليظهر؛مرهو

وشرعهأمرهفكذلك،العلىوصفاتهلحسنىاأسمائهكماللوازممنوخلقه

.والعقابالثوابمنعليهيترتبوما

فقال،كتابهمنموضعغيرفيالمعنىهذاإلىسبحانهأرشدوقد

يؤمرلامعطلامهملا:أي36[،:]القيامة(سذىيزكان>ايحسبالانسئن:لىتعا

يعاقب.ولايثابولا،ينهىولا

وحكمتهوعزتهربوبيتهنو،حكمتهلكمالمنافهذاأنعلىيدلوهذا

يدلوهوذلك،زعممنعلىالانكارمخرجالكلامأخرجولهذاذلك،تأبى

فيمستقرمعطلاسدىتركهوقبح،والعقولالفطرفيمستقرحسنهأنعلى

".ادم"استخراجق(:،)ت(1)

يقتضيها.والسياق.الاصولفيليست)2(
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؟!وعقولكمفطركمفيمستقرقبحهماالربلىإينسبفكيفالفطر،

تزجعونلاالئناوأنكئمعبثاظقنبهئمأئما>أفحسبتم:تعالىوقال

]المؤمنون:<ال!ريوائعزشربإلاهوإلةلاالحقالم!كاللهفتعلى!

لموجبالمضادالباطل)1(الحسبانهذاعنسبحانهنفسهنزه[؛151-161

إليه.نسبتهبجلالهيليقلانهو،وصفاتهاسمائه

كثيرة.القرآنفيهذاونظائر

منهمحصولهايتوقفاموراعبادهمنيحبسبحانهفانهوأيضا؛ك!

الابتلاءدارفيإلاتحصلولالها،المقتضيةالاسبابحصولعلى

الذينويحب،الشاكرينويحب،الصابرينيحبسبحانهفانه؛لامتحانو

نأريبولا،المتطهرينويحب،التوابينويحبصفا،سبيلهفييقاتلون

بدونالملزومحصولكامتناع،ممتنعأسبابهابدونالمحبوباتهذهحصول

التيلراحلتهالفاقدمنإليهيتوبحينعبدهبتوبةافرحسبحانهوالله،لازمه

وجدهاهإذامهلكةدويةأرضفيوشرابهطعامهعليها

بتوبةفرحااشد"لله:قالانهمحك!ووالنبيعن""الصحيحفيئبتكما

طعامهعليها،راحلتهمعهمهللكةدويةأرنرفيرجلمنلمؤمناعبده

:قالثم،العطشركهادحتىفطلبها،ذهبتوقدفاستيقظ،فنام،وشرابه

علىرأسهفوضع،أموتحتىفأنام،فيهكنتالذيلمكانالىإأرجع

فالله،شرابهووطعامهزادهعليها،راحلتهوعندهفاستيقظ،ليموتساعده

هامشفيو."لحساب"ا:(ن،)حفيو.جائزانوالوجهان.()قفيلحاءابكسر(1)

"."الحسبان:نسخةفيانلىإإشارة()ح
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.(1(")براحلتههذامنالمومنالعبدبتوبةفرحاأشد

فرحاأشدسبحانهفاللههذاومع،وأعظمهالفرحمنيكونماغايةوهذا

براخلته)2(.هذافرحمنالمؤمنالعبدبتوبة

هذاسروذكر)3(،الحديثهذاعلىالكلام-اللهشاءإن-تيوسيأ

العبد)4(.بتوبةالفرح

الذنب،منالتوبةبعديكونإنماالمذكورالفرحهذاأنوالمقصود

كانذاوإ،لازمهبدونالملزوميوجدولا،الفرحلهذالازمانوالذنبفالتوبة

دارفيفحصوله،للذنبالمستلزمةبالتوبةيحصلإنماالمذكورالفرحهذا

ممتنع.مخالفةولافيهاذنبلاالتيالنعيم

لهمحبتهآقتضتعدمهمنسبحانهالربلىإأحبالفرحهذاكانولما

له.محبوبهوالذيالمسئبعليهاليترتب؛إليهالمفضيةالاسبابحلق

منازلهاوقسم،وثوابجزاءدارلجنةاجعلسبحانهاللهفانوأيضا؛ة

منذلكفيلهلما؛سبحانهخلقهاهذاوعلى،أعمالهمقدرعلىأهلهابين

فوقبعضهادرجاتلجنةافإن؛وصفاتهأسماوهاقتضتهاالتيالحكمة

مسعود.ابنحديثمن274()4"مسلمصحيحو")8063(،"البخاري"صحيح(1)

خوفموضعوكسرها(:اللام)بفتحوالمهلكة.الخاليةالقفرالارض:والدوية

.الهلاك

ن(.،)حفيليسهنالىإ"غاية"وهذا:قولهمن)2(

فيكتبناهماوراجيع813(،:)صسيأتيماوانظر،الكتابباقيفيذلكيقعلم)3(

المقدمة.

العبد".بهذا"الفرح)ت(:4()
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النبيعنالصحيحفيكما؛والارضالسماءبينكماالدرجتينوبينبعض،

السماءبينكمادرجتينكلبين،درجةمئةالجنة"ان:قالأنهع!يم

.(1)"لأرفووا

تعمروإنماكلها،الدرجاتهذهلعمارةمقتضيةسبحانهالربوحكمة

"ينجون:السلفمنحد1وغيرقالكما،الاعمالبحسبفيهاالتفاوتويقع

ويتقاسمون)2(،ونعمتهبفضلهلجنةاويدحلون،ومغفرتهاللهبعفوالنارمن

)3(."بأعمالهمالمنازل

،بالاعمالالجنةدخولإثباتمنجاءماواحدغيرحملهذاوعلى

]الزحمرف:<تعمثونبماكنترأوزتتموهاالتىاتجنةوتقك>:تعالىكقوله

32[.:]النحل(لعملونبماكنتوالجثة)ادظوا:لىتعاوقوله72[،

الجنةيدخل"لنلمج:قولهفيكمابالاعمالدخولهانفيماوقالوا:

نفيبهفالمرادأنا")4(،"ولا:قال؟اللهرسوليانتولاقالوا:"بعملهأحد

.الدخولأصل

.هريرةبياحديثمن927(0)"البخاريصحيح"(1)

.("ومغفرتهونعمته":)ق(2()

ضعيف.بإسنادموقوفامسعودابنعن(1/404)الزهد""فيهناداخرجه)3(

دمشق"تاريخ"فيعساكروابن2(،46/)4"لحلية"افينعيمابوواخرجه

الله.عبدبنعونعن74()47/

ابنساقه،ضعيفبإسنادالدنياابيبنعمدمالكبنأنسحديثمنمرفوغاوروي

".غريبحديثوهذا":قالثم(0/2101)"النهاية"فيكثير

.هريرةبياحديثمن281()6ومسلم(،)5673البخاريأخرجه(4)
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نفيالتيالباءغيرللدخولالمقتضيةالباء:يقالأنهذامنوأحسن

سببالاعمالأنعلىالدالةالسببيةباءهيفالمقتضية؛الدخولمعها

نفيالتيوالباء(،لمسبباتها)1الاسبابسائركاقتضاءلهمقتضيةللدخول

هذاآشتريت:قولهمنحوفيالتيوالمقابلةالمعاوضةباءهيالدخولبها

بهذا)2(.

لولانهوأحد،عملمقابلفيليسلجنةادخولأنع!ي!النبيفأخبر

وان-العبدعملفليس،الجنةأدحلهلمابرحمتهلعبدهسبحانهاللهتغمد

وقعتوانأعمالهفانلها،عوضاولا،لجنةالدخولبمجردهموجبا-تناهى

بهاأنعمالتياللهنعمةتقاوملافهيويرضاهاللهيحبهالذيالوجهعلىمنه

مقابلةفيكلهاأعمالهلوقعتحاسبهلوبلتعادلها،ولاالدنيا،دارفيعليه

الحالةهذهفيعذبهفلولشكرها،مقتضيةالنعمبقيةوتبقى،نعمهمناليسير

فيكما؛عملهمنلهخيرارحمتهلكانترحمهولوله،ظالمغيروهولعذبه

بىإمرفوعاوغيرهمااليمانبنوحذيفةثابتبنزيدحديثمن""السنن

وهولعذبهمأرضهوأهلسماواتهأهلعذبلوالله"إن:قالانهع!ي!النبي

")3(.أعمالهممنلهمخيرارحمتهلكانترحمهمولولهم،ظالمغير

إليها".لمسببالاسباب"سائر)ت(:)1(

"الفتاوىمجموعو"(،1/431)"الرسائلجامع"فيالمعنىهذاتقريرانظر)2(

،()177"1جالاروحاديو"(،1/601)"السالكينمدارجو"7(،80/،1/172)

.(1901:)صالكتابمنتيسياوما(،1)340"الشافيةالكافيةو"

وغيرهم.(،851،981/)5حمدوأ)77(،ماجهوابن(،964)9داودابواخرجه)3(

.(1)13"العليلشفاء"فيوالمصنف)727(،حبانابنوصححه

لحديث-اهذا"وفي(:4)22"لحكمواالعلوم"جامعفيرجبابنلحافظاوقال
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فوقبعضهادرجاتلجنةاخلقأقتضتسبحانهحكمتهانوالمقصود

هذاولازم.لهماعمابحسبفيهاوإنزالهم،وذريتهبادموعمارتها،بعض

.لمجاهدةواالعملدارلىإلهمإنزا

كما،الأرضفيليستخلفهموذريتهآدمخلقسبحانهفانهوأيضا)1(؛*

>وهو:وقولى<،ظيفةألأزضفىجاعل!إني:بقولهكتابهفيسبحانهاخبر

في:>ولمجمتتخلفخوقال16[،ه:]الانعام(الأضضظمفجعلحمالذي

.[921:]الاعراف(يارضا

جنةتوريثهلىإالاستخلافهذامنوذريتهينقلهانسبحانهفاراد

العاجليختارقدنظرهوقصورلضعفهانهعلمهبسابقسبحانهوعلمالخلد،

علىيثارهاواالعاجلةبحبمولعةالنفسفان؛النفيسالاجلعلىالخسيس

عجولا)2(.وخلقعجلمنخلقكونهلوازممنوهذا،الاخرة

ارادلوانهعلىيحملوقد،بالعلمالمشهوربذاكليسخالدبنووهبنظر؛-"

حينئذ".لهمظالمغيرفيكون،عليهيعذبهممالهملقدرتعذيبهم

ينفردلم-ثقتهعلى-خالدبنوهبفإننظر؟اللهرحمهرجبابنقالوفيما

فيالاجريطريقهومن-(091،191)القدر""فيبيالفريااخرجهفقد،لحديثبا

لااخروجهمنالقدر(-1)588""الابانةفيبطةوابن-،(424)373،"الشريعة"

به.بأس

الطوائفوغلط،لحديثامعنىلتحقيقوانظربجيد.ليسالتوجيهمنذكرهماإنثم

الصابرين"و"عدة62(،1)"الهجرتينو"طريق)343(،"العليل"شفاء:فهمهفي

.(1321:)صالكتابمنسيأتيوما)266(،

ا(.0/4)ق"الأصبهانيالراغبتفسير"نظر:(1)

=والاشارة."الانسانوخلق:وقوله(،عحلمنالأدنسنظق>:قولهلوازممن":()ق2()
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نأحكمتهفاقتضتوالخور،الضعفمنطبيعتهفيماسبحانهفعلم

وعليه(،أشوق)1إليهفيكونعيانا؛لهأعدالذيالنعيمليعرفلجنةاأدخله

لوازممنإليهوالشوقوطلبهالشئمحبةفإنطلبا؛أشدوله،احرص

وهذاعنه؛يصبريكدلمبه)2(وتذوقولذتهشيءٍطيبباشرفمن،تصوره

الايمانطعمالعبدذاقإذاولهذا،تاقتذاقتفاذا،تواقةذوافةالنفسلان

أبدا.شيئاعليهيؤثرولم،حبهفيهرسخقلبهبشاشنه)3(وخالطت

الله"إن:المرفوععنهاللهرضيهريرةبيأحديثمن""الصحيحوفي

يسالونك:فيقولون؟عبادييسالنيما:فيقول،لملائكةايسالوجلعز

رأوها؟لوكيف:فيقول،ربيالا:فيقولونرأوها؟وهل:فيقول،لجنةا

.(4طلبا")لهاأشدلكانوارأوهالو:فيقولون

قصنهبنيهعلىقصثمإياها،وأسكنهأباهمأراهاأنحكمتهفاقتضت

لهاحلقمنفاستجاب،أبيهممع)5(حاضرونلهامشاهدونكأنهمفصارو

ثمفيهاكأنهنفسهيعدبل،العاجلةعنهايثنهولمإليها،وسارع،لهوخلقت

وطنه،لىإالحنيندائمفهو،منهأخرجوقدالاولوطنهفيراهاالعدو،سباه

>وكان:الثانيةالايةصوابانإلا،11:والاسراء37،:الانبياءسورةمنالآيتينلىإ

.(لمجولافيلنشنا

."شوفا":(ت)(1)

بالباء.الفعلعدى.لاصولفيكذا)2(

".بشاشةوخالط"(:ن،)حوفي،"وخالط"(:)ق)3(

)9268(."مسلمو"صحيح64(،)80"البخاري"صحيح4()

".حاضرينلهامشاهدين"ت(:،)ق)5(
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قيل)2(:كمافيه)1(،نفسهيرىحتىقرارهيقرلا

الاولللحبيبإلاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

منزللاولأبداوحنينهالفتىيالفهالارضفيمنزلكم

المعنى:بهذاتلمأبياتمنولي

المخيموفيهاالاولىمنازلكفانهاعدنجناتعلىوحي

)3(ونسلمأوطاننالى!نعودترىفهلالعدوسبيولكننا

نأوحكمتهحكمهفيسبقلىوتعاسبحانهأنهالوجوههذهفسر3!

إليها،مفضيةأسبابااللهجعلهالتيبأسبابهاإلاتناللاالمطلوبةالغايات

بأسبابإلاتنالفلاوأجلها،وأفضلهاالنعيمأنواعأعلىالغاياتتلكومن

إليها.مفضيةنصبها

ضعفهامع-بأسبابهاإلاتناللاذلكدونهيالتيالغاياتكانتواذا

والمالوالولدلملبوسواوالمشروبالمأكولكتحصيل-،وانقطاعها

المقاماتشرفوالغاياتأعلىحصوليتوهمفكيفالدنيا؟فيلجاهوا

؟!إليهيفضيسبببلا

)5(؛لحرثواالمجاهدةدارفيإلاالأسبابتلكتحصيليكن)4(ولم

)1()ق،ت(:"فيها".

وغيرهما.2(0)5ليللصو"و"اخباره2(،53)4/ديوانهفيتماملابيالبيتان)2(

الاستشهادكثيروالمصنف(.511-01)8"الهجرتين"طريقفيبتمامهاالقصيدة)3(

كتبه.فيبالبيتين

يمكن.ممكنا.ـولعلها:الخبر:بتقديرالاصولفيكذا)4(

اشبه.والمثبت،محتملةقراءةوهي."والحرب"ق(:)د،)5(
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لىإالموصلةالاسبابفيهاينالونلتيالدارهذهوذريتهادمإسكانفكان

عليهم.إنعامهتماممنالمقاماتأعلى

والتكليم،والخلة،والنبوةالرسالةجعلسبحانهأنهأيضا:وسرها*

فأنزلهم؛لهمكماونهاياتخلقه(1)مقاماتأشرفمن،والعبوديةوالولاية

خليلا،آتخذمنمنهمواتخذ،الرسلفيهاوبعثالانبياء،منهمأخرجدارا

يحبهم،وخاصةوعبيداوشهداء،أولياءمنهمواتخذتكليفا،موسىوكلم

.والإحسانالإنعامتماممنالارضلىإلهمإنزاوكان،ويحبونه

وجريانوصفاتهأسمائهاثارمنلخلقهأظهرأنهأيضا:وسزها*

وعلمه.ورحمتهحكمتهآقتضتهماعليهمأحكامها

وما،وصفاتهسمائهوبأفعالهخلقهلىإتعرفأنهأيضا:وسرهاش

واهانتهالاولياء،علىوانعامهكرامتهمن،وأعدائهأوليائهفيأحدثه

وتفريج،حوائجهموقضائه،تهمدعواإجابتهومنللأعداء،)2(وإشقائه

فيوتقليبهميشاء،كيفأقد]رهتحتوتصريفهم،بلائهموكشف،كرباتهم

ومليكهم،ربهمأنهعلىلهمدليلأعظمذلكفيفكانوالشر؛الخيرأنواع

الإلهنهوالبصير،السميع،الحكيمالعليموأنههو،إلاإلهلاالذياللهوأنه

باطل.سواهماوكلالحق

كلمنوقامت،وتنوعت،الارضفيوتوحيدهربوبيتهأدلةفتظاهرت

وجحدهواذعانا،إيمانابتوحيدهوأقروا،عبادهمنالموفقونفعرفه؟جانب

"."منبدون."مقامات"اشرف(:ن،)ح(1)

".نتقامه"وت(:،ق)د،)2(
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بييةعنهلكمنفهلكوكفرانا،ظلمابهشركواو،حليقتهمنالمخذولون

عليم.سميعوالله،بينةعنحيمنوحي

علماثارها،ورأى،الارضفيوالمسموعةالمشهودةاياتهتاملومن

فالله؛معلومأجلإلىالدارهذهفيوذريتهادمإسكانفيحكمتهتمام

ولكنلهم،خدمافيهاالملائكةوجعل،وذريتهلادملجنةاخلقإنماسبحانه

لهم،خلقتالتيالدارإلىمنهايتزودوندارالهمخلقأنحكمتهقتضت

>وتخملالدار:هذهفيتعالىقالكمابالزاد،إلاينالونهالانهمو

لرءوفرئبهمإنلأسنحلمجشقإلابخلغيهتكونوالمبلدإكأثقالم

فكيفبلد،إلىبلدمنالدنيافيالانتقالشأنفهذا7[،]حا:<زحيم

الزادضيزفإت>وتزؤدوا:لىتعاوقال!القرار؟دارلىإالدنيامنالانتقال

.[791:]البقرة<التموى

الموفقونوباع،الثمننقصولحظابأبخسمنهامنازلهمالمغبونونفباع

الفوزونالوا،تجارتهمفربحت؛للجنةثمناوجعلوها،اللهمنلهموأموانفوسهم

ئولهمونفسهمالمؤمعينمفاشترىالله!ان:لىتعااللهقال،العظيم

.[111:لتوبةا](لجنهلهمابأن

أكملإليهايعيدهأنيريدوهوإلامنهاادمأخرجماسبحانهفهو

آخرح:لكقوليمنتجزعلا!ادمياالقدر)2(:لسانعلىقيلكما)1(،إعادة

".إعادةاكملعلىإليهاليعيدهخلقهافلذلكإليها"يعيده)ت(:(1)

326(./1)"السالكينمدارج"فيالمصنفبهعبركما.الحاللسان:اي)2(

وما-(،01)9"الصابرينعدةو"(،15)و"الفوائد"(،11)89الفوائدلما"بدائع:وانظر

26



الكريم،لجواداواناشيء،كلوعنعنهاالغنيانانيفإخلقتها،فلكمنها،

لىإآنزلولكنلحميد،االغنيوانا،اطعمولااطعمنيفإفيها؟تمتعالاوانا

فتعالفحينئذحصيدا،وصارسوقهعلىالزرعفاستوىبذرتفإذاالبذر،دار

ضعف،مئةسبعلىإامثالها،بعشر)2(الحبة،إليهنتمااحوجفاستوفه)1(

لحكيم.االعليموانا،منكبمصلحتكاعلمنيفإ،كثيرةاضعافلىإ

نإ)3(:قلتمإذايتمإنمالهاوامثاالوجوههذهمنذكرتموهما:قيلفان

المؤمنينللمتقيناعدتالتيالخلدجنةمنهاواهبطادماسكنهاالتيالجنة

قالتقدولكن.منهاوإخراجهإهباطه)4(سريظهروحينئذ،القيامةيوم

إنها-:وغيرهما)6(،البلوطيسعيدبنومنذر)5(،مسلمابومنهم-طائفة

083(.:)صالكتابمنسيأتي=

عليهيأتييكادلالهالعلماءواستعمال،المعانيتصويرفيمعروفأسلوبوهو

.(1/504)2الفتاوىمجموعو2(،01/00)التعارضدرء:انظرلحصر.ا

."فاسوقه":()ت(1)

."لحسنة"ا:()ت(2)

.("قيل":()ق)3(

."آدمإهباط":()ح(4)

انظر:يصلنا.لمكبير،تفسيرله322(،:)تالمعتزليبحرالأصبهانيبنمحمد)5(

2(.44)2/"بالوفياتفيالواو"2(،436)6/الادباء""معجم

ومصادرها(،1/173)6السير""فيترجمته355(،:)تبقرطبةلجماعةاقاضي)6(

والنهاية""البدايةفيكثيرابنوذكربعد.عليهيعترلملتفسيرفيوكتابه.حاشيتهفي

المصنف.مصادرمنولعله،المسألةهذهفيمفردامصنفالهأن(1/176)

لىإمنحرفا(،4)5"لحمامةاطوق"فيحزمابنذكركمابالاعتزالمتهفاكانوقد

ولا-(.441)2/"الأندلسعلماء"تاريخفيالفرضيابنذكركماالكلامأهلمذهب
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التيالماوىجنةانهالامنها،عالموضعفيالارضفيجنةكانتإنما

القيامة.يومالمؤمنينلعبادهاللهأعدها

ما"و:فقال،جماعةعن"تفسيره"فيالقولهذاسعيدبنمنذروذكر

:<الجنةوزوفيأنت>الثسكن:لادمقوله

يدخلهاالتيالخلدجنةلمجي!ادملىتعااللهاسكن:طائفةفقالت

القيامة.يومالمؤمنون

جنةليمستإياها،سكنهو،لهاللهجعلهاغيرهاجنةهي:اخرونوقال

الخلد".

لأن؛بهللقولوالموجبة،لهالشاهدةالدلائلتكثرقولى"وهذا:قال

الاخراليوموفي(،1)الاخرةحيزمنهيالقيامةبعدتدخلالتيلجنةا

ناومحالبصفاتها،كتابهفيلنااللهوصفهاوقدبعد،ياتولم؛تدخل

به،وصفهاالتيالصفةتلكبغيرالشيءذلكيكونثمبصفةشيئااللهيصف

به".اللهاخبرلمادافعبهذالقولو

بعدللمتقينأعدتالتيلجنةاوصفلىوتعاتباركاللهوجدناقالوا:

فيها.ادميقمولم،المقامةبدارالقيامةقيام

مماونظائرهاالمسألةبهذهقولهقبلمنإلالحقتهالتهمةأحسبولا،كذلكأراه

لهأنذكروقد،اصولهممنوليستالمعتزلةعنآشتهرتمقالاتفيهاجتهادهوافق

و"نفح)238(،"الأنفس"مطمحفيكما،لمدعوالأهواءاهلعلىالردفيتصانيف

نشرها،القرآنبخلقالقولعلى3الرفيفتوىومعها372(،/1)"الطيب

1(.45:)صلهصنعهاالتيبترجمتهملحقةالهيباويالرحمنعبد

".الاخرة"خيرت(:،)ق(1)
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فيها.ادميخلدولمالخلد،جنةبانهاووصفها

فيهاادمابتليوقدابتلاء،دارإنها:يقلولمجزاء،داربانهاووصفها

والفتنة.بالمعصية

لله!صالحضد:يقولونإليهاالداخليننوحزن،فيهاليسبانهاووصفها

.ادمفيهاحزنوقد34[،]فاطر:<الحزنعناأذهبالذى

التيالافاتمنادمفيهايسلمولمالسلز<،>دارسماها:ووجدناه

الدنيا.فيتكون

.ادمفيهايستقرولم<،>دارالقرار:وسماها

اخرجوقد48[،]الحجر:<بمخرجينمنهاهم>ومايدخلها:فيمنوقال

بمعصيته.ادممنها

فيهاآدمند)1(وقد48[،]الحجر:<نصتبفيهايمسهملا>:وقال

وهذا،نفسهعلىلجنةاورقيخصفوطفق،المعصيةإصابتهعندفاراهاربا

عنها.اللهنفاهالذيبعينهالنصب

مافيهاسمعوادم،فيهاأثموقدتاثيم،ولالغوفيهايسمعلاأنهخبرو

ربه.بمعصيةفيهاأمرأنهوهواللغو،منأكبرهو

إبليسفيهاأسمعهوقد)2(،كذابولالغوفيهايسمعلاأنهخبرو

،إياهاسمعهانبعدأيضاعليهوقاسمهوغره،الكذب

وجهه.علىوذهبشردالبعير:ندق(.)د،فيمضبوطة(1)

."كذب":()قفيو.""كذابا:()ح(2)
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:]الانسانطهورا(>شرابم:كتابهفيسماهلذيشرابهامنآدمشربوقد

.الافاتتلكمنيطهرلموادم،المذمومةالافاتجميعمنمطهرا:اي2[،1

ومقعدآدم،فيهاإبليسكذبوقد(،صذن!منعد:تعالىاللهوسماها

فيه.كذبلاالصدق

جماعبإيكونولا،تبديلولاقطآستحالةفيهايكنلموعليون

عليين.أعلىفيلجنةوا،المصلين

إنييقل:ولم!،نلينهألأرضفىجاعل!الى:قالفانماتعالىوالله

فيهايفسدمنفيها>أتخعل:الملائكةفقالتالماوى،جنةفي)1(جاعل

:القائلونوهم،تعلملاماتقولانمنللهأتقىوالملائكة(،ألدماولمجئفك

بنيانأعلمهمكانقداللهأنعلىدلالةهذاوفي<،عئتناماالافا>لاعلم

والله،يعلمونلامايقولونكانوافكيفوإلا،الارضفيسيفسدونآدم

<يغملونوه!باقره-بالقوتلمجمئبقونه-لا>-:لحقاوقوله-يقوللىتعا

اللهقالغير،لابهتؤمربماإلاتعملولاتقوللاوالملائكة27[،]الانبياء:

[.ه0:]احركيؤمرونما>وبفعلون:لىتعا

لحلدسثجروعكلكاد>هل:لادمقالإبليسناخبرناتعالىوالله

لاالذيوالملكالخلدجنةآدمأسكناللهكانفان[،012:]طه<يحلىلأوملك

علىتدلنيوكيف:فيقول،قولهفيويكذبهنصيحتهعليهيردلمفكيف،يبلى

و]حتزته)2(؟!اعطيتهوقدفيهاناشيء

لما.جاعله":(ند،،)ت(1)

ن(.)ح،منلمثبتو)ت(.منوساقطةق(.)د،فيمهملة)2(
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كانليسإبليسلان؟!؛ويسبهوجههفيالترابيحثلمكيفبل

وعدهإنمالانه(؛1)عليهزاريايكونكانإنما،لهمغوياالكلامبهذايكون

إلابهيخاطبلاهذاومثل،عنهزائدالافيهكانبماربهمعصيةعلى

كانقدربهبمعصيةبهوعدهالذيالعوضلان؛يعقلونلاالذينالمجانين

يبلى.لاالذيوالملكالخلدوهو،أحرزه

منفيهاكانولو،الخالدينمنفيهاأنهلجنةاأسكنهإذادماللهيخبرولم

غيرفيكانلماولكنه،نصيحتهقبلولا،إبليسقوللىإركنلماالخالدين

فيأنهادماللهأخبرولومنه،فقبلالخلد،منفيهطمعهبماغرهخلوددار

شكمنلانعاصيا؛5سماولماكافرا،لسماهربهخبرفيشكثمالخلددار

لخبرللتصديقمعتقدوهوبهاللهمرهماغيرفعلومنكافر،فهواللهخبرفي

كافرا.يسمهولمعاصياادماللهسمىوانماعاص،فهوربه

يدخلهالاالتيالقدسداروهيالخلد،جنةاسكنادمكانفانقالوا:

الملعونالنجسالرجسإبليسإليهاتوصلفكيف؛مقدسطاهرإلا

ادم؟!فيهافتنحتىالمدحورالمذموم

ولا،الفاسقيندارالخلدجنةوليست،ربهأمرعنفسققدفاسقوإبليس

له:قيلأنفبعد،تقيغيروإبليس،المتقيندارهيإنما،بتةفاسقيدحلها

جنةلىإيرقىانله)3(ايفسحفيها،تتكبرانلكيكونفمامنها2()اهبط

والاستكبار؟!بالعتولهوالابعادالسخطبعدالسابعةالسماءفوقالمأوى

به.مستخفا،لهمحتقراعائئا:أي(1)

.التلاوةلاالاستشهاد،سبيلعلى،الاصولفيكذا2()

".له"انفسح)ق(:)3(
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كانتفإن(،فيهاتحيهترانلكفمايكونمنها>فاهبظ:لىتعالقولهمضادهذا

التيالعربتعقلفليستكبراليسعليهوقاسمهبهخاطبهبماادممخاطبته

التكبر!مابلسانهاالقراننزل

يصللمإبليسإن:يقولأن()1بحثهوقصررويتهضعفتمنولعل

وصلت!وسوستهولكنإليها،

وبينه،بينناحكملىتعااللهوقول،معتقدهويشاكل،قائلهيشبهقولفهذا

وسوسة،ليستالمقاسمةلانقال؛مايردوقاسمهما<>:تعالىوقوله

غائبين،غير)2(شاهدينآثنين،منإلاتكونولا،ومشافهةمخاطبةولكنها

أحدهما.ولا

فوسولئى>:لىتعااللهقولمخاطبةكانتوسوستهأنعلىيدلومما

له،قالانهفاخبر،الاية<الحفدشجرةعلىأدلكهللادمقالآلشيطنإلثه

بلا)3(نفسهفيذلكأوقعأنهلا،مخاطبةإليهوسوسإنماأنهعلىذلكودل

قبوليجبلمدليلاعليهيقمولمتأويلاالظاهرعلىآدعىفمن،مقاولة

قوله.

)4(:روبةقالصوتاومسموعاكلاماتكونقدالوسوسةأنوعلى

الفلق*ربمخلصايدعووسوس*

لا.بحثهبه"وقصرح(:،ن،)ت(1)

"."وشاهدين)ق(:2()

.(""بنفسه(:ن،ح،)ت)3(

.(01)8نهديو(4)
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:(1الاعشى)وقال

زجلعشرقبريحستعانكماانصرفتإذاوسواساللحليتسمع

]الأعراف:(لسجرةهذه>مانهمبهمارلبهماعنلهما:إبليسقولوفيقالوا:

.وللشجرةلهمامشاهدتهعلىدليل2[0

نهكماعنلم>:اللهقالفيهاساكنوغيرلجنةامنخارجاادمكانولما

لهقالكما"،الشجرةهذه"عنيقل:ولم22[،ف:]الاعر(لشجرةتلكما

.للشجرةمشاهداولالجنةافيحينئذيكنلمآدملان؛إبليس

-<يرفعهالصئلحوالعملالطيبالكلوبظعد>إلبهوجل:عزقولهمع

إلاإليهيصعدلاأنهمشتبهغيرمحكماخبراسبحانهأخبرفقد01[؛]فاظر:

المطهرالمقدسيلجلاأنه،ذكرهقدمنامماوهذا،صالحوعملطيسبكلم

طاهرةأومقدسةإبليسوسوسةتكونأناللهومعاذ،طيبمطهرمقدسإلا

علواذلكعناللهتعالى.ورجسوخبثوظلمةكلها،شرهيبلخيرا،أو

كبيرا.

لانها؛إليهتصلولاالطاهرالقدستلجلاالكافرينأعمالأنوكما

ولجتولا،إبليسوسوسة-تصلولم-تصللاكذلك،طيبةغيرخبيثة

7[.:]المظففين(سبينالفخارلفىإنكنب>*:لىتعااللهقال؛القدس

،ورقلهنبت:والعشرق.لحلياجرسصوت:والوسواس.معلقتهمن5(،)5ديوانه(1)

)صوتا(.زجلالهفاسمعت،الريحأطارتهييسإذا
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فيهانوملاالخلدوجنة)1(،جنتهفينامادمأن!ك!ي!النبيعنرويوقد

تقلبوالوفاة)3(،القرانبهنطقوقد،وفاةالنوملان)2(؛المسلمينجماعب!

لميت.كاأوميتوالنائم،الاحوالتقلبمنمسلمةالسلامودار،حال

نإ،اللهرسوليا:لهقالتلماحارثةلامقالانهغ!مررعنهرويوقدقالوا:

صاركانوإن،واحتسبتصبرتلجنةالىإصاركانفانمعك،قتلحارثة

واحد!لىجنة"أو:لمجي!اللهرسوللهافقال،أفعلمارأيتذلكسوىمالىإ

4(.(")كثيرةجنانهيانما،إ؟هي

ليستجناتهمنجنةاللهاسكنهادمفلعل؛كثيرةجناتللهأنلمجي!فاخبر

الخلد.جنةهي

)1(

)2(

)3(

)4(

مرفوغا.عليهإقفلم

طريقهومن،تفسيرهفيالسديرواهكي!،النبيأصحاببعضعلىموقوفاوورد

"الاسماءفيوالبيهقي2(،1/18)"التوحيد"فيمندهوابن5(،1/13)الطبري

وغيرهم.،"والصفات

نإثم،إسانيدهسياقفيصنيعهإحمدلإماماستعظموقدنظر،السديتفسيروفي

ومنتخب88(،/1)للعقيليالضعفاء""انظر:ضعفا.نصربنإسباطعنهراويهفي

".ثابتإسنادهذا":فقال،مندهابنبذلكيعبألمو)893(.للخليليالارشاد""

.(061-1/561)"الطبري"تفسيرعلىشاكرحمدإالشيختعليقنظر1و

فيالطبريعند،والسدي،إسحاقبنومحمدمجاهد،قولمنمقطوعاوورد

.(1/401)"التاريخو"(،7515/،1/415)التفسير""

".المسلمين"من)ق،ح،ن(:

تمتثلضلتىوموتهاالاثفسحينيتوفىألله>الزمر:سورةفيلىتعاقولهلىإيشير

.[24:لايةا1<سهامنا

أنس.حديثمن8293(،028)9البخاريأخرجه
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الهند)2(.بارضكانتادمجنةانالاخباربعضفيجاءوقد(:1قالوا)

تقبلهفالذيالاثار،ونقلةالاخباررواةيصححهلاكاننواوهذاقالوا:

البقاء،دارولاالخلدجنةليستادمجنةانالكتابظاهرلهويشهدالالباب

الخالدين،منفيهاليكونالخلدجنةادمأسكناللهيكونأنيجوزوكيف

<؟!خليفةالارضفىجاعلفئ>:للملائكةالقائلوهو

يسكنهثم،حليفةالارضفييجعلانيريدانهالملائكةاخبروكيف

بدارسميتكمافيها،يخلدمنإلايدخلهالاالخلودودارالخلود،دار

إ)3(لخلود؟ا

لامطلقةتسميةلها)4(ذكرناتقدمالتيبالاسماءاللهسماهافقد

هذامسمىينقضانيجزلمالخلد""دار:للجنةقيلفاذافيها،خصوص

.بحالالاسم

لسياقو.الخلد"جنةليسستانهاالاخبارفيجاء"وقد:زيادةههنان(،)تفي(1)

ياباهاه

نافيوالتابعينالصحابةمنجماعةعناثاروردتلكنمنها.شي؟علىاقفلم)2(

.الكتاباهلأخبارمنولعلها،الأرضمنإليهآدماهبطلذيالموضعهيالهند

116(،)5/39،الرزاو"عبدو"مصنف542(،)2/"لحاكم"مستدركانظر:

.(1/55)المنثور"الدرو"(،1/121)"الطبريتاريخو"

و"كنز(،437)7/"دمشقتاريخ"انظر:.يثبتلملكنه،مرفوعشيءذلكفيوروي

.(4)30"الضعيفةلسلسلةو"358(،)2/"العمال

بعدها.بمامتعلقةتكونأنويحتمل.الأخيرةلجملةاقراتكذا)3(

".صدقمقعدو"القرار"دارو""السلامدارو"لخلود"دار":وهي(4)
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المذهب.بهذاالقائلونبهحتجمابعضفهذا

دارفيكونهمينافيلالجنةاهذهفيوذريتهآدمفاسكانهذا،وعلى

تموهاذكرالتيوالفوائدالوجوهتلك(1)فكانتوحينئذ،والامتحانالابتلاء

الجنة.فيالحصولممكنة

القولين،نذكرونحن،للناسقولانفيههذا:يقالأنفالجواب

كلاعلىلهامثاوذكرناهاالتيالوجوهثبوتونبين،الفريقينواحتجاج

القولين.

وما،المتقيناللهوعدهاالتيالخلدجنةإنها:قالمنقولأولاونذكر

الاخرينمقالةنتبعهثمغيرها،إنها:قالمنحججبهنقضواوما،بهآحتجوا

لنصرةنتصابغيرمنمنازعيهم،حججعنبهجابواوما،بهاحتجواوما

بعضذكرالغرضوانماذلك،غرضناليسإذالاخر؛وابطالالقولينحد

فيالارضفيواسكانه،لجنةامنآدملاخراجالمقتضيةوالمصالحالحكم

.لامتحانوالابتلاءادار

إدخالتابىسبحانهاللهحكمةانزعممنعلىالردبذلكالغرضوكان

ذلك،فيفائدةأينهوبه،منهااخرجالذيللذنبوتعريضهلجنةاآدم

محضعنصادرهووانما،حكمةذلكفيلهيكونأنأبطلمنعلىوالرد

وراءها.حكمةلاالتيالمشيئة

وأالخلدجنةكانتسواء-تقديركلعلىحاصلاالمقصودكانولما

بدبوسهؤلاءعلىالردنورأينا،التقديرينعلىالكلامبنينا-غيرها

".)1()ق،ن(:"كانت
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ليكونالسبيلهذافسلكنامرضا،يزيلولاغرضا)2(يحصللا(1الشلاق)

وعليه،المستعانوالله)3(،الامةأقوالمنقولكلعلىمردوداقولهم

بالله.إلاقوةولاحولولا،التكلان

جنةلي!ستادممنهاأهبطالتيلجنةاكونمنذكرتموهماأما:فنقول

والاشهر)4(،الناسفيهختلفقدممافهذاغيرها،جنةهيوانماالخلد،

التيالخلدجنةأنهاسواهبقلوبهميخطرلاالذيوالعامةالخاصةعند

ذلك.علىال!لفمنواحدغيرنصوقد،للمتقينأعدت

.(5301:)صتفسيرهسيأتي(1)

لمثبت.والصواب.بالإثباتغرضا"،"يحصل)ق(:)2(

"."الائمة(:)ق)3(

و"سير(،018-1/175)("والنهايةيةو"البد9(،0-4)5(الارواح"حاديانظر:(4)

و"حقائق(،1/601)للماتريدي"السنةاهلو"تاويلات(،1/585)5النبلاء"أعلام

مفاتيحو"(،45)للماوردي"النبوةاعلامو"2(،4)6الرضيللشريف"التأويل

،1/531،651)للطوسي"التبيانو"(،1/822،872)نيللشهرستالاسرار"ا

روحو"(،1/651)"لمحيطاالبحرو"3(،1/20)"القرطبيتفسيرو"3(،4/67

277(،/1)لمنار"و"تفسير(،1/034)لتنوير"ولتحوير9و23(،1/4)"نيالمعا

و"فتح(،60،3/8138)6/"المعلماكمال9و(،2111/)"التاويلمحاسنو"

لنشوانلعلوم"و"شمس(،)18هشاملابن"و"التيجان52(،10/)1"الباري

وفي(،4)22للتبريزيالبيضاء"اللمعة9و84(،)2/"والتاريخو"البدء)9685(،

.التعليقاتفيالاتيةالمصادرنظرو.الشيعةاكتبفيالمسالةمواضمعالاخيرحاشية

منالمسألةتكنلموإنكثير،ابنقالكما،منهو[لخروجفصلهينبغيخلاف!وهو

العلم.أصول
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أبيحديثمن")1("صحيحهفيمسلمرواهبماهذانصرمنواحتج

بنربعيعنمالكبيو.هريرةأبيعن،حازمأبيعنالاشجعي،مالك

،الناسوجلعزاللهيجمع":!ك!ي!اللهرسولقالقالا:،حذيفةعن،حراش

يا:فيقولون،السلامعليهادمفيأتون،الجنةلهمتزلفحتىالمومنونفيقوم

أبيكمخطيئةالاالجنةمنأخرجكموهل:فيقول،الجنةلنااستفتحأبانا

لحديث.اوذكر"...؟ادم

يطلبالتيبعينهاهيادممنهاأخرجالتيلجنةاأنعلىيدلفهذاقالوا:

لهم.يستفتحهاأنمنه

الجنة(وزؤجكأنتاشكن>لادم:قالسبحانهاللهأنعليهويدلقالوا:

فهذا(،إكحينمسنقرومتخالازضفىول!روبغضك!صلبعض>افبطوأ:قولهلىإ

وجهين:من،الارصللىإالجنةمنكان)2(هبوطهمأنعلىيدل

إلىعلومننزولالهبوطفان!اهبطوأ(،:قولهلفظمنأحدهما:

سفل)3(.

فدل>اهبطوأ(،:قولهعقيبم!نقر(الأزصقفى>ول!:قوله:والثاني

.الارضفيأولايكونوالمانهمعلى

فيتكونلابصفاتادماسكنهاالتيالجنةوصفسبحانهفانهوأيضا؛

تظمؤألانك!وولاتعريفيهاتجوعالآلكإن>:لىتعافقال،الدنيويةلجنةا

)1(.)591(

".)2()ق(:"هبوطه

."سفلا":()ح."سفول":(ن،ق)(3)
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كانولوأصلا،الدنيافييكونلاوهذا911[،118-]طه:(تنىولاف!يها

)1(والعريوالظمأالجوعلهيعرضأنبدفلامنازلهاطيبفيالرجل

للشمس.والضحي

قوله:فيإبليسكذبآدملعلمالدنيافيالجنةكانتلوفانهاوأيضا؛

الدنياأنيعلمكانادمفان<؛يتلىلآومفكالحلدشجروفىأدلك>هل

يبلى.ملكهاوأن،فانيةمنقضية

أخرجالتيالجنةأنفيجداظاهرة""البقرةفيادمقصةفانوأيضا؛

فسجدواأشجدوالادمللهليهكةنداذو>:قالسبحانهفانهالسماء؛فوقمنها

الحئةوزوجكأنتاشكنلادموقفنا!ألبهفريىمنوكانواشتكبرأبئإتليسلآ

!فأز!ماالطفينمنفتيهوناالشبرةهذهولانقرل!شئتمامتهارغداحيثوص

الأزضفىول!عدولبعضبمضك!ِأهبطوأوقفنافيه!مماكانافاخرجهماعئهاالسطن

ألزحيم<ألئوابهوإتة،عليهفئابزبهء!مزمنءادم!فنلقىحينإكومتع!شقر

فيهأتىولهذا،الجنةمنوإبليسوحواءآدمإهباطفهذا37[،-34]البقرة:

)2(.الجمعبضمير

لاإذ؛ثابتنقللىإيحتاجوهذا.وللحيةلهم)3(خطابإنه:وقيل

وابليس.ادمقصةمنندءفيللحيةذكر

تعالى:كقوله؛الجمعبلفظفيهوأتىوحواء،لادمخطاب:وقيل

."يلتعروا":(ق)(1)

".الجمع"بصيغة)د،ت(:)2(

وحواء".لادم":)ت()3(
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.[78:الانبياء1<شهدينلخكمهم>و!ناً

وذريتهما.وحواءلادم:وقيل

ماوبين،عليهدليللاقولبينلانها؛الاولغيرضعيفةالاقوالوهذه

،الخطابهذافيداخلإبليسأنفثبت؛خلافهعلىالخطابظاهريدذ

الجنة.منالمهبطينمننهو

تبعفمنهلأىمنىياقينكمفامامثهابه!يعآاهبطو>قلنا:تعالىقالثم

بدلانيالثاالاهباطوهذا38[،:]البقرة(!فزنونهثمولاعليهمفلاخوئهداي

فتكونوحينئذ؟الارضإلىالسماءمنإهباطوهو،الاولغيريكونأن

الخلد.جنةوهيالسماء،فوقأولامنهاأهبطواالتيلجنةا

متها!اهبطوأ:قولهأنلىإ-الزمخشريمنهم-طائفةذهبتوقد

لاستتباعهمالجمعباعنهماوعبر،خاصةوحواءلادمخطاب<بهي!عا

."<1)
درنالهما

لبعضيعضيجمعآمسهاافبطاقال>:لىتعاقولهعليه"والدليل:قال

2لمصمى
عدو<".

همولاعليهمفلاخوثهدايتبع>فمن:قولهذلكعلى"ويدل:قال

خ!ون<فبهاهمألنارأضبأؤلنكلايتناوكذبوالذينكؤوأو!يخزنون

لبعض!بعضيومعنى،كلهمالناسيعمحكمإلاهووما93[،-38:]البقرة

."ذريتهما":(ن،*ح(1>
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)1(."لبعضبعضهموتضليلوالتباغضالتعاديمنالناسعليهما(عدو

اللهذكرهاالتيالعداوةفإن؛الايةفيالاقوالأضعفاختارهالذيوهذا

إن>:تعالىقالكماوذرياتهما،وابليسآدمبينهيإنما)2(كتابهفي

سبحانهاللهفإنوزوجهآدمماو6[)3(،]فاطر:(عدوافاتخذوعدولكمالشتطن

ءاياته-اجاو-مق>:تعالىوقالإليها،ليسكنمنهخلقهاأنهكتابهفيخبر

]الروم:(ورخمةفودةبئن!موجعلإليهالتشكنوأأزدتجاأنفسكخمنلكم

آدمبينالعداوةوجعل،وزوجهالرجلبينالمودةجعلسبحانهفهو21[،

تهما.وذرياوإبليس

ادمذكرتقدموقد،الجمعبلفطإليهمالضميرعود-أيضا-عليهويدل

،(فيهمماكانافأخرجهماعثهاالسل>فأزلهما:قولهفيوإبليسوزوجه

بعضعلىالضميريعودفلماذا؛وإبليس،وزوجهآدم،:ثلاثةفهؤلاء

أنهمعالمذكورجميععلىيعودولا،الكلاملطريقمنافرتهمعالمذكور)4(

؟!الكلاموجه

جميغامنهاافبطاقال>:طهسورةفيبقولهتصنعونفماقيل:فان

بعضهمبعداوةأخبروقدوحواء،لادمخطابوهذا(،عدولبعم!بعفحي

بعضا؟

.(1/821)""الكشاف(1)

فقط.)ت(من(كتابه"في)2(

لها.معنىولاعدو""ولا:زيادةهنا)ق(في)3(

)د(.فيلنونوالياءعلىوضرب(.)المذكورين)ت(:4()
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وزوجه،آدملىإراجعا(>افبطا:قولهفيالضميريكوننإما:قيل

لههتبعلانهاالزوجةيذكرولم،بليسوإادملىإراجعايكونأو

آدموهما،بالاهباطللمخاطبينالمذكورةفالعداوة؛نيالثاوعلى

بليس.وإ

أمرين:علىاشتملتقدالايةتكون؛الأولوعلى

.بالهبوطوزوجهلادمأمرهأحدهما:

إبليسيكونأنبدولا.وابليسوزوجهآدمبينالعداوةجعله:والثاني

لكعدوهذا>إنله)1(:تعالىقالكماقطعا،العداوةهذهحكمفيداخلا

<عدوافاتخذوهعدولكؤالشتطنإن>:لذريتهوقال117[،:]طه<ولزوجك

6[.]فاطر:

دونالجمعضميرعلىالعداوةفيهاالتيالمواضعاتفقتكيفوتأمل

التثنية،بلفظوتارة،الجمعضميربلفظيأتيفتارةالاهباطذكروأما،التثنية

:الاعرافسورةفيتعالىكقوله،وحدهلابليسالإفرادبلفظيأتيوتارة

قال!طيهزمنفىوخلقتهنالممنخلقتنيفهخيرأناقالعصتكلا!تتحدإذمنعلثما>قال

والضمير،وحدهلابليسالاهباطفهذا<،فيهاتضكبرانلكيكونفمامتهاف!هب!

السماء.لىإعائد:وقيل.لجنةالىإعائدإنه:قيل>متها<:قولهفي

القصةمدارإذوابليس؛وزوجهلادمكان،لجمعابصيغةأتى)2(وحيث

محليهم.

.(ق)من"له"وسقطت.مدلا:يا(1)

.الاهباطذكرفيالضمير:اي2()
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اللذانهماإذ-وزوجهلادميكوننفاما،التثنيةبلفظأتىوحيث

وابليسلادميكوننماوا-،المعصيةعلىقدماوالشجرةمنالأكلباشرا

وعبرةعطةليكونهما؛أمرإليهالومالهماحافذكر-،الثقلينأبواهماإذ-

ذلك.فيمحكيانوالقولانلأولادهما.

.وحدهلابليسفهوالافراد،بلفظاتىوحيث

لادم<جميعامئها>اقبطا:قولهفيالضميرأنيوضحفالذيوايضا؛

:فقال،زوجهدونادمبهاأفردالمعصيةذكرلماسبحانهاللهأن:وإبليس

اقبطاقال!وهديعلئهفابرئه-اجمبهثم!فغوىربه-ءادم>وعصئ

لهزينومنادمهوبالاهباطالمخاطبأنعلىيدلوهذا<،جميغاته!ا

تبعا.الزوجةودخلت،المعصية

والانسلجنامنالمكلفينلعبادهلىتعااللهإخبارالمقصودلانوهذا

فيبهمايقتدوالئلاالامر؛ومخالفةالمعصيةشؤممنأبويهماعلىجرىبما

الانسأبويذكرمنالمعنىهذاحصولفيأبلغالثقلينأبويفذكر؛ذلك

فقط.

اهبطهأنهخبروادم،معأكلتأنهاالزوجةعنسبحانهاللهأخبروقد

نهاو،الزوجةحكماقتضاءهذانفعلمالاكلة،بتلكلجنةامنخرجه)1(و

الابوينحالذكرلىإالعنايةتجريدفكان،ادمإليهصارمالىإصارت

والله،مهموالانسأبيذكرلىإتجريدهامنأولىالذريةأصلهمااللذين

أعلم.

."خرجهاواهبطهاا":()ح(1)
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فلا،الجمعفيظاهرعدؤ(بغضكوصلبعض>آهصطوأ:فقوله؛وبالجملة

.<>افبطا:قولهفيالاثنينعلىحملهيسوغ

الجنة؟منإهباطهبعدلهماوسوسصكيفإنه:قولكموأماقالوا:

<.منها>اهبظ:لهلىتعاقولهبعدإليهايصعدأنومحال

:(1)وجوهمنفجوابه

والكرامةالسكنىوجهعلىدخولهامنومنعمنهاأخرجأنهأحدها:

الابتلاءوجهعلىدخولهامنمنعأنهلكمأينفمندارا،واتخاذها

دارالشرطيدخلكماعارضادخولاهذاويكون!؟وزوجهلادموالامتحان

الدار.تلكلسكنىأهلايكونوالموان،ومحنتهبابتلائهأمروامن

دارهما.عليهمايدخلولافيكلمهماالسماءمنيدنوكانأنه:نيالثا

لجنة.ايلجولموقاسمهمافناداهماالبابعلىقاملعلهأنه:الثالث

فيفدخل،الخزنةفمنعتهعليهما،الدخولأرادأنهرويقدأنه:الرابع

)2(.بذلكالخزنةيشعرولاعليهما،بهدخلتحتىالحيةفم

بلاممعرفةجاءتأنهابعينهاالخلدجنةأنهاعلىيدلومماقالوا:

جنةولا(،اتجئةوزوجكانصنشكن>:كقوله،المواضعجميعفيالتعريف

عبادهالرحمنوعدالتيالخلدجنةإلاويعرفونهاالمخاطبونيعهدها

.(1/128)"الكشاف"فيالزمخشريجوابهذا(1)

لاوجهمنمسعودوابنعباسابنعن227(/1)"التفسير"فيالطبريأخرجه2()

532(.1/)فيالروايةهذهتضمنتهماعلىالطبريتعليقوانظر.يثبت



أصلفيكانوان،بالغلبةعليهاعلماالاسمهذاصارفقد،بالغيب

"طيبة"للمدينةكاوهذا،والفواكهالثمارذيالبستانعنعبارة(1)الوضع

ونظائرها.،"الثريا"دوالنجم

المعهودةالجنةإلىانصرفواللامبالالفمعرفااللفطوردفحيث

،منكرةتجيءفانهاغيرهاجنةبهأريدإنوأما،المؤمنينقلوبفيالمعلومة

ولولآ>:كقوله،بالاضافةمقيدةأو32[،:]الكهف<اغنبمن>جنتين:كقوله

فيجنةأنهاعلىيدلبماال!ياقمنمقيدةأو93[،:]الكهف(جندلدات

]القلم:لضرمتهامضبحين<و!ذاتجةأضببلؤنآبلونفزمماإتا>:كقوله،الارض

.الارضفيبستانأنهاعلىيدذوالتقييدالسياقفهذا؛الايات[17

والنارلجنةاأنعلىلجماعةواالسنةأهلتفققدفإنهوأيضا؛قالوا:

فيكما،بذلكعشي!النبيعنالاحاديثتواترتوقد،مخلوقتان

اذاأحدكم"ان:قالأنه!شمررالنبيعنعمربناللهعبدعن""الصحيحين

أهلفمنالجنةأهلمنكانإن،والعشيبالغداةمقعدهعليهعرضمات

يبعثكحتىمقعدكهذا:يقالالنار،أهلفمنالنارأهلمنكانوإن،الجنة

")2(.القيامةيومالله

:قالعشي!النبيعنالخدريسعيدأبيحديثمن""الصحيحينوفي

الئاسضعفاءإلايدخلنيلاليما:الجنةفقالتوالنار،الجنةختصمت"

فقاللمتكثرون؟واالجبارونإلايدخلنيلاليما:الناروقالتوسقطهم؟

الامر".نفسفي")ت(:(1)

)2866(."مسلمو"صحيح(،)9137"البخاري"صحيح)2(
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بكأعذبعذابيأنت:للناروقالأشاء،منبكأرحمرحمتيأنت:للجنة

.(1)الحديثأشاء"من

الجنةاللهخلقلما":قالع!يماللهرسولأنهريرةبيأعن""السننوفي

أعددتمالىوإإليهافانظرآذهب:فقاللجنةالىإجبريلأرسلوالنار

)2(.لحديثا.".لأهلهاهاللهأعدمالىوإإليهافنظرفذهب:قاللاهلها.

لسدرةليرفعت"ثئمالاسراء:حديثفي)3(""الصحيحينوفي

أربعةوإذاهجر،قلالمثلنبقهاواذا،الفيولاذانمثلورقهافاذا،لمنتهىا

اما:قال؟جبريلياهذاما:فقلت،باطنانونهران،ظاهراننهران:نهارأ

(".لجنةافيفنهرانالباطنانوأما،والفراتفالنيلالظاهرانالنهران

ترابهاواذا4(،اللؤلؤ)جنابذفإذا،الجنةأدخلت"ثم:أيضاوفيه

")5(.لمسكا

أسيرانا"بينا:قالغ!يمالنبيعنأنسعن)6("البخاري"صحيحوفي

ياهذاما:قلت:قال،المجوفالدرقبابحافتاهبنهرأناإذاالجنةفي

طينهفإذابيدهالملكفضرب.رئكأعطاكالذيالكوثرهذا:قال؟جبريل

284(.)6"مسلمو"صحيح(،0485)"البخاريصحيح"(1)

وصححه3772(،)والنساني2(،065)والترمذي(،4474)داودأبواخرجه(2)

الذهبي.يتعقبهولم(1/62)لحاكموا973(،4)حبانوابن،الترمذي

صعصعة.بنمالكحديثمن()164"مسلمو"32(،)70"البخاري")3(

3(.1/50)"النهاية".القبةوهي.جنبذةجمع(4)

ذر.ابيحديثمن(1)63"و"مسلم34(،)9""البخاري)5(

)6((.)6581
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أذفر".و

جمل!والنبيانالكسوفصلاةحديثفي")1(مسلم"صحيحوفي

عليعرضت"انه:فقال،اصحابهعلىأقبلثم،الصلاةفيويتأخريتقدم

أخذتهفلو،لأخذتهقطفامنهاتناولتلوحتىالجنةمنيفقربتوالنار،الجنة

الدنيا".بقيتمامنهلاكلتم

ع!بن>ولا:تعالىقولهفيمسعودبنعن")2(مسلم"صحيحوفي

نا916[::عمران]ال(جم!زفونربهمعندأخيا!فيأضواتاللهسبيلفىقتلوأائذين

الجنةمنتسرح،بالعرشمعلقةقناديللهاخضر،طيرجوففي"أرواجهم

:فقالطلاعة،ربكعليهمفاطلع،القناديلتلكالىتأويثم،شاءتحيث

حيثالجنةمننسرحونحننشتهيشيءأيفقالوا:شيئا؟تشتهونهل

الحديث.شئنا؟إ..."

لما"!جم:اللهرسولقال:قالعباسابنحديثمن)3(الصحيحوفي

أنهارتردخضرطيرأجواففيأرواجهماللهجعلبأحداخوامممأصيب

مختصرا.ق(،)تفيالحديثوورد.بنحوه9(10،940،970)()1

العلملظهورمسعودابنبذلكيصزحولملمج!،النبيكلاممنانهوالظاهر(.)21887()

لحديث.ارفعفيوتحريهاحتياطهلشدةثم،سواهلىإيذهبلاالوهموانبه

للمصنفداود"بيأسننتهذيبو"34(،)7/للنووي"مسلمشرح"انظر:

2(.55)2/للعراقيالاسفار"حملعنو"المغني(،041)7/

".موقوف"(:541)7/"الاشرافتحفة"فيالمزيوقال

كمالحاكمااستدركهوقد.فيهمالحديثاعلىاقفولم.(""الصحيحين)ت(:)3(

فحمسب.لحديثاصحةارادالمصنففلعل.سياتي
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،العرشظلفيمعلقةذهبمنقناديللىإوتأويثمارها،منوتأكل،الجنة

اناإخوانناعنايبلغمنقالوا:ومقيلهم،ومشربهمماكلهمطيبوجدوافلما

الله:فقال؟الحربعنينكلواولاالجهاد،فييزهدوالئلا؛نرزقالجنةفي

اللهسبيلفىقتلوالذينتخسبنولا>وجل:عزاللهفأنزل؛عنكمأبلغهمانا

.(1)"الاية(ئواتا

:قال!يالهاللهرسولأنمالكبنكعبحديثمن)2("الموطأ"وفي

يومجسدهإلىاللهيرجعهحتىالجنةفييعلقطائزالمؤمننسمة"إنما

".يبعثه

رسولقالتوفيلما!ماللهرسولابنإبراهيمأن)3(""البخاريوفي

(".الجنةفيمرضعاله"إن:ع!ي!الله

اللهرسولقال:قال،حصينبنعمرانعن)4("البخاري"صحيحوفي

فرأيتالئارفيواطلعتالققراء،أهلهاا"كثرفرأيتالجنةفي"اطلعت:ع!ي!

النساء".أهلهاأكثر

وغيرهما.266(،/1)حمدو2(،052)داودأبوأخرجه(1)

فيالضياءوخرجه،الذهبييتعقبهولممسلمشرطعلى88()2/الحاكموصححه

له.يشهدالسابقمسعودابنوحديث34(.01/9)""المختارة

بإسنادوغيرهما2(،)720والعسمائي(،554)3/حمداطريقهومن328(،/1))2(

.()4657حمانابنوصححه.صحيح

34(.280،8/741/)كثير"ابنتفسير":وانظر

)3((1382).

(4)(14.)32
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.(1تذكر)أنمنأكثرالبابهذافيوالاثار

منالبدعأهلقولفهوبعد،تخلقالموالنارالجنةبأنلقولماو

التيلجنةاإن:يقولونالذينوهم)2(،بقولهمقالومنالمعتزلةضلال

لهامثاوالاحاديثوهذه.الارض)3(بشرقيجنةكانتإنماآدممنهاأهبط

لهم.قوترد

نهاو،لجنةافيذكرتموهاالتيالوجوهبسائرحتجاجكمماوقالوا:

،والعريوالنصب،والكذباللغومن،آدمأسكنهاالتيالجنةفيمنتفية

ولكن؛الاسلامأهلمنحدولانحنننكرهلاحق،كلهفهذاذلك؛وغير

،الكلامسياقعليهيدلكما،القيامةيومالمؤمنوندحلهاإذاهوإنماهذا

منوجلعزاللهحكاهماوابليسآدمبينفيهايكونأنينفيلاوهذا

خبرمالىإإليهاالمؤمنيندخولعندالأمريصيرثم)4(والابتلاء،الامتحان

الامرين.بينتنافيفلا؛بهوجلعزالله

وقد،تكليفداروليست،وثوابجزاءدارلجنةاإن:قولكمماوقالوا:

.الشجرةعنبالنهيفيهاآدمسبحانهاللهكلف

وجهين:منفجوابه

المتناثر"نظمو"(،02)هشاملابن"و"التيجان(،54-)33"الارواححادي":انظر(1)

.(232)نيللكتا

الرضيللشريف(التاويلو"حقائق22(،.،421)للمفيد(لمقالاتاأوائل"انظر:2()

.(56)9نيللعمرالانتصار"او"(،4/141)"الفصلو"(،542)

فيدا."تسيرق(:)ت،وفي)د(.فيمهملة)3(

"."حتى)ت(:(4)
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يومالمؤمنوندخلهاإذاتكليفدارتكونأنيمتنعإنماأنهاهما:أحد

الدنيادارفيفيهاالتكليفوقوعمتناعوأما،التكليفينقطعفحينئذ،القيامة

عليه.دليلفلا

فيالناسبهايكلفالتيبالاعماليكنلمفيهاالتكليفأن:الثاني

فيعليهحجراكانوإنماونحوها،لجهادواوالصلاةالصياممنالدنيا،

نأكماالخلد،جنةفيوقوعهيمتنعلاوهذاأشجارها)1(،جملةمنشجرة

فيها.غيرهأهليقربأنعليهمحجوراحدكل

فيفيهاهذامثلوقوعامتناعتكليفدارليستلجنةابانأردتمفان

التيالتكاليفغالبأنأردتموإن،عليهلكمدليلفلاالاوقاتمنوقت

مطلوبكم.علىيدللاولكنحقفهوفيهامنتفيةالدنيافيتكون

فلا،الامةسلفقول)2(فهو،الأدلةموجبأنهكماوهذاقالوا:

إليه.يلتفتولا،عليهيعرجولا،العلمأئمةمنقائلابقولكم)3(نعرف

ومفصل:مجمل؛وجهينمنذكرتمعمالجوابا:الأولونوقال

لا،إليهالمصيريتعينبدليلقولكمعلىتأتوالمفانكم:المجملأما

اللهرسولاصحابمنأحدعنثابتأثرمنولا،سنةمنولا،قرآنمن

مقطوعا.ولامسندالا،التابعينولا!و،

بقولنا:قالمننوجدكمونحن

اشمجارها".جملةبعض"من)ت(:(1)

.بالسياقاسبهوالمثبت".وقول":لاصولفي)2(

يعرف"."ن(:،د،ح)ق،)3(
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لكإل!>:وجلعزقولهفيقال،عيينةبنسفيانالاسلامأئمةأحدهذا

.(1)"الارضفي"يعني:قال<فيهاولالعريتجوعالآ

ذكرأنبعد"معارفه")2(-فيقال،قتيبةبنمسلمبناللهعبدوهذا

لىإعدنجنةمشرقمنأخرجهسبحانهالله"إن-:وزوجهلادماللهخلق

أخذ".منهاالتيالارض

منقطفاأشتهىحتضرلماادمأنعنهالحسنحكىقدابيوهذا

تريدونأين:فقالوا،لملائكةافلقيتهم،لهليطلبوهبنوهفانطلق،لجنةاقطف

ارجعوا:لهمفقالوا،لجنةاقطفمنقطفااشتهىأباناإنقالوا:ادم؟بنييا

،وكفنوه،وحنطوه،وغسلوه،روحهفقبضوا،ليهإفانتهوا،كفيتموهفقد

فيسنتكمهذهوقالوا:،ودفنوه،الملائكةخلفوبنوهجبريلعليهوصلى

)3(ء-
ثممونا

مسندا.عليهاقفولم(،25)"الارواححادي"فيذىه(1)

،التوراةمننقلهطويلفصلمنهووانما،قتيبةابنقولليسهذاانإلا(،1)4)2(

التكوين:)سفروانظر:.إليهنسبتهتصخفلا؟وخاتمتهكلامهفاتحةفيبذلكصرح

22(.-8:نيالثاالاصحاج

وابن(،136)5/"المسند"زوائدفيحمدابناللهوعبد(،155)الطيالسياخرجه)3(

وغيرهم.37(،50/)"الاوسط"فيلمنذرا

وانقطاعه.ووصله،ووقفهرفعهفيكثير،اختلافإسنادهفيو

الضياءوخزجه،الذهبييتعقبهولم(1/4،34/2545)لحاكمامرفوغاوصححه

.(1521)"المختارة"في

فيوقالإسنادا"،اصحالموقوف"(:5141)3/"التفسير"فيكثيرابنوقال

نظر".رفعهوفي"8922(:)5/
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:قالمنها<،>اهبطوأ:قولهفيعباسابنعننقلقدصالحأبووهذا

وكذا")1(.كذاأرضفيفلانهبط:يقالكما"هو

وفيها،سكنوفيها،الارضفيخلقآدمأنيذكرمنبهبنوهبوهذا

لفراتووجيحونسيحونوأن،بعدنكاننهو،الفردوسلهنصب

يسقيها)2(.كانالذيوهو،لجنةاوسطفيكانالذيالنهرمننقسمت

حكيناهبماونصره("،"تفسيرهفيآختاره،البلوطيسعيدبنمنذروهذا

بقوله،قالومنعنهاللهرضيحنيفةأبيعنالتفسير)3(غيرفيوحكاهعنه،

بكونهناقضوهوإنما،حنيفةأبيلىإنسبتهينكروالممقالتهعليهردواوالذين

؟!المسألةهذهفيبقولهقالفلمفيه،خالفهفيماحنيفةأباخالف

الفصلاءأحد،وغيره"التفسير"صاحبنيالاصبهامسلمأبووهذا

كتابه.فيمعروفهوبماعليهواحتجلهوانتصربهذاقال،المشهورين

في"تفسيره")4(فيالقولينذكرعطيةبنالحقعبدمحمدأبووهذا

.البقرةفيادمقصة

.(1/232)"يبلتهذا":نظروا

-306)2/العونيالشريفلشيخنا"الخفيالمرسل"فيموشعاتخريجهنظرو

مرفوعا.صحتهلىإوخلص962(،

.()46قتيبةلابن"القرانغريب"تفسير(1)

فيقليلقبلتقدمماوانظر.معلومإسرائيلبنيكتبعنوهبونقل.عليهاقفلم2()

قتيبة.ابنكلامعلىالتعليق

المسالة.هذهفيمفردامصنفالهأن(1/176)""البدايةفيكثيربنذكر)3(

(4)(1/942-05.)2
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،(1له)"والنحل"المللكتابفيالقولينذكرحزمابنمحمدأبووهذا

لنارولجنةاانلىإيذهبالقاضيسعيدبنالمنذر"وكان:فقال

".مرآلهوآدمفيهاكانالتيهيليستإنها:يقولكاننهإلامخلوقتان)2(،

ختارو"،"تفسيرهفي)3(الرمانيعيسىابوايضا:القولينحكىوممن

الخلد.جنةانها

)4(،وواصلوعمرو،،الحسنقول5:اخترناالذيلمذهب"و:قالثثم

التفسير".أهلوعليهبكر،بيأوشيخنا،عليئبيأقولوهوأصحابنا،وأكثر

بقوله:البحثوختموناقشها،سعيدبنالمنذرحججإوردوقد(.421-431)4/(1)

".البتةالارضفيتكنلمنها"فصح

أنه325()3/الوجيز"المحرر"فيعطيةابنعنهوحكى.حزمبنعنهنقلكذا)2(

نقلهوفي،وأعرفبهأبصرحزموابنالنار.وكذلكبعد،تخلقلملجنةابأنيقول

،الاخرىعلىالمسالتينإحدىبنىعطيةابنيكونانواخشى،الضبطدلائلعنه

68(.:)صيأتيفيماالمصعفسيبينهكما،تلازمبينهماوليس

والنهاية"البداية"فيوعنهما(،1)9"الأرواحو"حادي،الاصولفيكنيتهوقعتكذا)3(

(1/176).

فيترجمته.المعتزليالنحوي384(:)تعيسىبنعليالرمانيلحسناإبووهو

.(1/533)6و"السير"2(،49)2/"الرواة"إنباه

الإخشيد،ابنهوبكرأبووشيخهبعد.تطبعولم،تفسيرهمنأجزاءعلىعثروقد

عنهما.النقلكثيروهو،الجبائيهوعليبوو

عطاء.بنوواصلعبيد،بنعمرو.تحريف،"واصلبنوعمرو":الأصولفي(4)

.(1/651)للطوسي"التبيان":وانظر
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:فقال)2(،""تفسيرهفي(1)الراغبالقاسمأبو:القولينذكرممنو

بستاناكان:المتكلمينبعضفقالادم،أسكنهاالتيلجنةافي"واختلف

".الماوىجنةيكنولمامتحانا،لهلىتعااللهجعله

لجنة،افيتكليفلالانهالخلد)3(؛جنةتكنلم:قال"ومن:قالثم

مكلفا".كانوادم

،الاخرةفي)5(تكليفدارتكونلاإنما)4(:جوابهفيقيل"وقد:قال

يكونالانسانانكما،وقتدونتكليفداروقتفيتكونأنيمتنعولا

".وقتدونمكلفاوقتفي

فيالرازيالخطيبابناللهعبدأبو:المسألةفيذكرالخلافوممن

:قال-،التوقفوهو-ثالثاوقولا،القولينهذينفذكر)6(،""تفسيره

كلامه.حكايةتيسياكما،"القطعلىإالوصولوعدملجميعا"لامكان

جنةتكنلمأنهاوهو،القولهذاغيريذكرلممنالمفسرينومن

.الأرضمناللهشاءحيثكانتإنماالخلد،

.اخرجثمفيهاإبليسوكانوالقمر،الشمسفيهاتطلعوكانت:قالوا

.(81/021)"لسيرا":نظرا.(تقريبا524:ت)لمتكلما،نيلاصبهاا(1)

.(ا/04)ق(2)

."لماوىا":(ق،)ت3()

."نهاإ":(ح،)ق(4)

."دما":(ح،ق،د،)ن(5)

(6)(/33-4).

54



منها.خرجلماالخلدجنةكانتولوقال)1(:

2(:")"تفسيرهفيفقال،الماورديلحسناأبو-:أيضا-القولينذكروممن

قولين:علىأسكناها)3(التيلجنةافي"واختلف

الخلد.جنةانهاأحدهما:

الخلدجنةوليستابتلاء،داروجعلهالهما،اللهاعدهاجنةانها:الثاني

جزاء.داراللهجعلهاالتي

قولين:علىفيهاختلفوابهذاقالومن

الحسن.قولوهذامنها.اهبطهمالانهالسماء؛فيأنهاأحدهما:

نهياالتيالشجرةعنبالنهيفيهاامتحنهمالأنه؛الأرضفيانها:الثاني

بحر)4(.ابنقولوهذاالثمار.منغيرهادونعنها

.الاصولفيكذا(1)

الثاني.الخلافذكرمطبوعتهمنوسقط2(.280،290/،1/401)2()

فيويوافقهم،تعقبدونالمعتزلةأقوالكثيراكتابهفييحكيوالماوردي

الذهبي،وتبعه،تفسيرهمنوحدر،بالاعنزالالصلاحابناتهمههناومنبعضها،

معروفةالمعتزلةمقالاتفيهااجتهادهوافقالتيالمسائلبأنحجرابنعنهودافع

.الاعتزالاسمبهاعليهيطلقانينبغيولا،معدودة

لسانو"(،551)3/"الميزانو"638(،)2/الصلاحلابن"الشافعيةطبقات"انظر:

.(5591)"الأريبإرشادو"2(،4/06)"لميزانا

.اسكنها""(:،ح)ت)3(

مننسخةوفي."يحيىابن"(:1/177)"والنهاية"البدايةنسخومعظم،الاصولفي(4)

-"حاديفيالصوابعلىووقع.تحريفوكله.جبير"ابن":"والنهايةالبداية"
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".ذلكبصوابأعلموالله.لادمبالسجودإبليسأمرنبعدذلكوكان

كلامه.هذا

المذكورةلجنةاأنفي"آختلفوا")1(:"تفسيرهفيالخطيبابنوقال

فيكانتانهاوبتقديرالسماء؟فيأوالارضفيكانتهل:الايةهذهفي

؟أخرىجنةأوالخلدوجنةالثوابدارهيالتيلجنةاهيفهلالسماء،

فيالجنةهذه:الأصبهانيمسلموأبو)2(البلخيالقاسمأبوفقال

قولهفيكما،بقعةإلىبقعةمنالانتقالعلىالاهباطوحملا.الارض

.(ضزا>اهبطوأ:تعالى

السماءفيكانتالارضتلكأن-:الجبائيقولوهو-الثانيالقول

".السابعة

منكانالاولالاهباطإنثئم<.)اهبطو:قولهعليه"والدليلقال:

إلىالسماءمنكانالثانيوالاهباط،الاولىالسماءإلىالسابعةالسماء

".الارض

هيلجنةاهذهأن-:أصحابناجمهورقولوهو-الثالث"والقول:قال

.(84)"رواحلاا

النسبة،بهذهمشهور(،ترجمته)تقدمتبحربنمحمدالاصبهاني،مسلمابووهو

،4،83132/،2402،054/)انظر:تفسيرهفيالماورديكشيرابهاويذكره

وغيرهم.،والقرطبيالمسير"،"زادفيلجوزياوابنوغيرها(،

(1)/3(.)3

وله،البغداديينالمعتزلةمتكلميمن931(،:)تمحمودبناحمدبناللهعبد2()

313(./41)و"السير")88(،"المعتزلةطبقات":انظر.تصانيف
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؛العموميفيدلا"لجنة"الفظفيواللامالالفان:عليهوالدليل.الثوابدار

المعهودلىإصرفهامنبدفلا،محال)1(الجنانجميعادمسكنىلأن

؛الثوابدارهيالمسلمينبينالمعلومةالمعهودةهيالتيلجنةوا،السابق

إليها".اللفظصرففوجب

ومتعارضة؛ضعيفةالنقليةوالادلة،ممكنالكلأن:الرابع"والقول:فال

".القطعوتركالتوفففوجب

لحجةو،عنهمحكيماعلىنعتمدولاهؤلاء،نقلدلاونحنقالوا:

المتنازعين.بينحكمالصحيحة

كفاية.فيهماالقولهذاعلىالادلةمنذكرناوقدقالوا:

الحجج؛منذكرتمماعلىنتكلمفنحن:المفصلالجوابأما

التوفيق:وباللهفنقول،الصوابوجهلينكشف

لادم:الناسيقولحينوحذيفةهريرةأبيبحديثاستدلالكمأما

فهذا؟")2(؛أبيكمخطيئةإلامنهاأخرجكموهل:فيقول،الجنةلناستفتح"

التيهيلهميستفتحهاأنمنهطلبواالتيالجنةأنعلىيدللاالحديث

فالكماجنة،يسمىبستادق)3(فكلجنس،سمالجنةفانبعينها؛منهااخرج

وقال[،17:]الصلم<مضبسليصرمنهاأقسبرا%اتجةأ!ببلونابلونهزكماإتا>:لىتعا

لكلكونأو!ين!بوعالازضمنلناتفخرحتىلكنومفلنوقالوا>:تعالى

".الجنانجميع"سكنىن(:،)د،ج)1(

.(1)59مسلماخرجه)2(

".بستان"لكلن،ج(:)ت،)3(
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الذين>ومثل:تعالىوقال19[،-09]الاسراء:وعنبم<غيلىئنجنة

جتةمكصثلأنفسهغئنوتثبيتااللهمرضاتآبتغاأتولهمينققون

لأحدهماجعفاز!ينمثلأالم>واضرب:تعالىوقال265[،]البقرة:(برتبرة

شانماقلتجننكادآتولولا>:قولهلىإ<وحففتالابنقلاعتبممنجننين

93[.-32:]الكهف<باللهإلالافوةالله

الخلدجنةلهميستفتحأنادممنطلبوالمافهمجنس؛آسملجنةفا

منوذريتهنفسهأخرجوقدذلكعلىيقدمأنمنهيحسنلابأنهأخبرهم

وخطيئته.بذنبهإياهااللهاسكنهالتيلجنةا

الحديث.عليهدلالذيهذا

يستفتحهاأنمنهطلبواالتيبعينهاهيمنهاأخرجالتيلجنةاكونماو

دلولو(،1)الثلاثالدلالاتوجوهمنبشيءعليهلحديثايدلفلا؛لهم

وهل،بمخالفتهالقولوامتنع،لحديثامدلوللىإالمصيرلوجبعليه

وسلامهاللهصلواتالمصدوقالصاددتىكلاممقتصدفهمعلىإلامدارنا

؟!عليه

فجوابه،سفللىإعلومننزولنهو،لهبوطبااستدلالكمواماقالوا:

وجهين:من

كماارض،إلىارضمنالنقلةفيآستعملقدالهبوطأنأحدهما:

ما-فانمضراهبطو>:لىتعاوقال،وكذا"كذابلدفلان"هبط:يقال

)ت(.فيليست"و"الثلاث.والالتزاموالتضمن،،المطابقة(1)

58



:قالونثرها،العربنظمفيكثيروهذا61[،:]البقرة<سألتم

الطلاح)1(منيرتعونمقوبلادتهبطينأن

:يقالكما"هو:قالعنهما،اللهرفدعباسابنعنصالحأبوروىوقد

وكذا")2(.كذاأرضفلانهبط

اينمنولكن،ذكرتموهماحقيقةالهبوطأنفيننازعكملاأنا:الثاني

أعلىفيكانتفإذا؟!السماواتفوقالهبوطمنهاالتيلجنةاتكونأنيلزم

لىإلجبلاأعلىمنالحجريهبطكمامنها،هبط:يقالأنيصحأماالارض

!؟ونحوه،أسفله

36،]البقرة:(حيهزإلىومتغمستقرالأرضفى>ول!:تعالىقولهماو

مستقرفيهالهمإليهاأهبطواالتيالارضأنعلىيدلفهذا24[:والاعراف

الارضمناعلىعاليةجنةفييكونوالمأنهمعلىيدلولا،حينلىإومتاع

ونعيمهاشجارهاوصفاتهافيالارضتلكتخالفإليهاأهبطواالتي

وهذابينه،وتفاوتأعطمالأرضبقاعبينفاوتسبحانهاللهفإنوطيبها؟

لحس.بامشهود

لابماالارضبقاعسائرعنتميزتجنةتكنلمتلكأنلكمأينفمن

والنصبالتعبمحلهيالتيالارضلىإمنهاأهبطواثمفيها،إلايكون

خزانةو"(،1/136)للفراء"القرآن"معانيفي،الكوفةقاضيمعنبنالقاسمانشده(1)

المفصل"شرحو"938(،/1)الخصالص""فينسبةودون(.124)8/"الادب

وغيرهما.(،9)7/

قريبا.تقدم)2(
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!؟نمتحالاوابتلاءلاوا

تجوعلآلكإن>:لىتعابقولهاستدلالكمعنالجوابهوبعينهوهذا

،بشرطمعلقحكمهذاأنمع)2()1(.ذكرتموهمااخرإلى(ولاتعرىفيها

هذه>ولانقرد!:قولهعقيبذلكقالإنماسبحانهفانه؛يحصللملشرطو

بمامرتبطةوعدصيغةهو(فعهاولاتعرىتجوعلألكن>:فقوله<؛الشبرة

لككانتقربها،ولمعنها،نهيتكالتيالشجرةجتنبتإن:والمعنىقبلها،

منأكلفلما؛الشرطعدمعندعدمبالشرطالمعلقوالحكمالوعد.هذا

الوعد.لهذااستحقاقهزالالشجرة

إبليسكذبادملعلمالدنيافيالجنةكانتلوإنه:قولكمماوقالوا:

اخره؛إلى012[]طه:<يتلىلأوملكالخلدشجروعلىأدلك>هل:قولهفي

ادمأعلمقدكانسبحانهاللهأنعلىلكمدليللالانهعليها؛دليللافدعوى

.ويزوليبلىملكهاوأن،فانيةمنقضيةالدنياأنخلقهحين

>هل:إبليسفقولذلك،أعلمقدحينئذادميكونأنتقديروعلى

لامابالخلدارادأنهعلىيدللا<يلىلاوملكالخلدشجروعلىأدلك

مخلد،قيد:كقولهم،الطويلاللبثهوالعربلغةفيالخلدفان،يتناهى

تغبثون!ءايةرحبكللتنون>لعاد)3(:تعالىقالوقدمخلد،وحيس

38(.)ص:(1)

".تحريف.)2()د،ق(:"من

)ن(:وفي.لطرةفيوصخحت"لثمود"،)ق(:وفيخطأ.وهو"لثمود"،د(:)ت،)3(

ثمود"!"لقوم:لىإالطرةفيوضخحت"لثمود"،
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قوله:وكذلك912[؛128-]الشعراء:<تخلدونلعلكمصاخوتتخذون

الثابت.الطويلالملكبهيراد<يتلىلا>ومفك

كذبه،تحققمعإبلس!قولعن(1للاعتذار)وجهفلاوأيضا؛

قاسمهماأنهأخبرقدسبحانهددهو،الكذبعلىوحواءآدمومقاسمته

فيأطمعهمابأنفغرهما،بقولهغتراأنهماعلىيدلوهذابغرور،ودلاهما

يبلى.لاالذيوالملكالابدحلد

جنةهيادمأسكنهاالتيلجنةاكونعلىبهذافالاستدلال؛لجملةوبا

بين.غيرالمتقونوعدهاالتيالخلد

لكانتملكهايزوللاالتيالخلدجنةهيلجنةاكانتلو:نقولثم

بينمنآختصاص)2(الشجرةلتلكيكنفلمالخلد؛شجرأشجارهاجميع

نعلامقدإذ؛إبليسمنيسخرادموكانالخلد،شجرةبكونهاالشجرسائر

الخلد.دارلجنةا

هذهبأنوخدعهالخبيثفغره،ذلكحينئذيعلملمادملعل:قلتمفان

عنبعينهلجوابابهذامنافاقنعواقلنا:الخلد=شجرةهيوحدهاالشجرة

قولهفإن؛"ذلكفيإبليسكذبادملعلمالدنيافيالجنةكانت"لو:قولكم

عليكم،حجةدليلكمفانقلبتقدير.كلعلىمحضاوغروراخداعاكان

التوفيق.وبادله

ادمجنةانفيجداظاهرةالبقرةفيآدمقصة"إن:قولكمماوقالوا:

"للاعتبار".(:ن،)ح(1)

"واختصاصها".(:)ح2()
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إثباته.لىإلكمسبيلولاالظهور،بهذانطالبكمفنحنالسماء"؛فوقكانت

ماغيرالثانييفيدنبدولا،مرتينالهبوطذكرفيهكرر"إنه)1(:قولكم

فيهفهذا=السماء"مننيوالثا،لجنةامنالاولالهبوطفيكون،الاولأفاد

التفسير:أهلبينخلاف

.تموهذكرالذيالقولهذاطائفةفقالت

منهوإنمانيالثاالهبوطإن-:ؤغيره)2(النقاشمنهم-طائفةوقالت

فيالهبوطينآخروهو،الارضلىإالاولوالهبوطالسماء،لىإلجنةا

الذكر.فيأولهماكانوإنالوقوع

للرجل:تقولكماوالتأكيد،التغليظجهةعلىبهأتى:طائفةوقالت

.أخرجخرج،

ضعيفة.الاقوالوهذه

:وجوهمنضعفهفيظهر،الاولالقولفأما

يجبخبرمنولااللفظمنعليهادليللادعوىمجردأنهأحدها:

عليه.القرآنيحمللاسبيلههذاكانوما،إليهالمصير

إهباطالادمالسجودمنامتنعلماإبليسأهبطقدسبحانهاللهأن:الثاني

انلكفمايكونمنها>ف!قبط:لىتعافقال،عنهالتخلفلىإسبيللاقدرياكونيا

."بقولكم":(ت)فيو.قولكمماوا:يا(1)

تفسيرالصدور"شفاء":له35(،1:)تبكرأبو،الموصليالحسنبنمحمد)2(

المحرر"عنهناينقلوالمصنفبعد،يطبعولم،مستفيضعنهوالنقلمشهور،

.(1/261)الوجيز"
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آخر:موضعفيوقال13[،]الاعراف:<الصنغريئمنإنكفاخزقيفيهاتعيهئر

-34]الحجر:<لدينيؤركاللعنةعليربوإن!رجيمفانكئنيا>فاخرقي

منكمجهنملأملأنمنهمتبعكلمنمدحورامذهوماممها>اخرقيآخر:موضعوفي35[،

.[81:]الاعراف(أ!سن

لجنة،الىإأوالسماء،لىإراجعا>متها(:قولهفيالضميركانوسواء

.(1المبعود)والمدحور:.وإدحارهولعنتهوطردهإهباطهفيصريحفهذا

بعدإليهاصعدقدلكانالسماواتفوقالجنةكانتفلوهذا،وعلى

ولا)2(،اللهحكمةعنالبعدغايةفيفهوممكناكانوإنوهذا.لهاللهإهباط

إليه.يصارأنينبغيفلا)3(؛خبرهيقتضيه

مع-فهي؛للوسوسةصعودهمنتموهاذكرالتيالاربعةالوجوهوأما

لاعليها،دليللا-ودحورهولعنتهوطردهمطلقابالهبوطلهلىتعااللهأمر

احتمالاتإلاهىوما،إليهالمصيريجبالذيالخبرمنولا،اللفظمن

عليها.دليللاوتقديرات،مجردة

إهباطانهفي)4(ظاهرةفيبليسلىتعااللهإهباطقصةسياقأن:الثالث

:وجوهمن،الأرضلىإ

المقتضيالتكبرمنبهقامبماإهباطهحكمةعلىنبهسبحانهأنهأحدها:

عليه.والتعليق)393((الهجرتين"طريق:وانظر.الاصولفيكذا(1)

".حكمه"عن:(ح،)ن2()

".غيرهخبر"(:)ت)3(

.السياقعنالكلاملانظاهر("؛":والوجه.الاصولفيكذا(4)
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لىإالسماواتفوقمنإهباطهوهو،قصدهبنقيضومعاملتهوطردهذلهغاية

ومنافاة(1)كبرهمعالسماءفوقيكونصانلحكمةاتقتضيولا،الارضقرار

الاكرمين.الملائكةلحالحاله

،<الدينيوِرإكلغتتىعلتكنو!رجيم!انكتها>فاخرج:قالأف:نيالثا

المطهرين.المقربينبين)2(السماءفييكونأنينفيملعونارجيماوكونه

لاتالسماووملكوتنصذحورا(،مذهومامنهاصخرقي>قال:أنه:الثالنص

اصبدا.المدحورالمذووميعلوه

عليهيدللامازيادةمع،بعينهالاوللقولفهو؛الثانيالقولماو

فيه؛مقدمهوماوتاصخير،الواقعفيمؤخرهوماتقديممن،بحالالسياق

قبله.الذيالقولبهردبمافيرد

المجرداللفظيالتاصكيدصاريدفإنللتاصكيد؛أنهوهو،الثالنصالقولوأما

يشتملمامعوالتاصكيدللتغليظمستلزمأنهبهأريدوإن،القرآنفييقعلافهذا

فصحيح.الفائدةمنعليه

غيرحكماعليهعلقلانهثانيةمرة]لإهباطاصعيد:يقالأنفالصواب

بعضا،بعضهمعداوةالاولعلىعرصقفإنه؛الاولالاهباطعلىالمعلق

اسمبصةوهي،حاليةجملةوهذه<،عدوبعضكلصلبعنن!ياهصبصلو:فقال

علىوعلق"،متعادين"أهبطوا:والمعنى،الاكثرينعندوحدهبالضمير

آخرين:حكميننيالثالهبوطا

)1()ت(:"التكبر".

".)2()ت(:"مع
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جميعا)1(.هبوطهمأحدهما:

ولاعلحهمفلاخوفهداىتبعفمنهدىمنئياصتيتكم>فإننا:قوله:نيوالثا

.(يحزنونهم

مهماأنهوهوالعهد،هذاعليكمماصوذا،الشرطبهذاهبطوا:قيلفكأنه

يلحقه.حزنولاعليهخوففلامنكماتبعهفمنهدىمنيجاءكم

وفي،لجريمةاعلىومقابلتهمبالعقوبةإيذانالاولالاهباطففي

تبحلمنالهبوطهذاعاقبةبحسنلاستبشاروالتسليةروحالثانيالاهباط

.لحزنواللخوفالمضادوالسرورالامنلىإومصيره،هداي

على،نيالثابالاهباطهداهاتبعمنوجبر،الاولبالاهباطفكسرهم

لجنة،امنبالاخراجادمكسركما،طاعتهوأهلبعبادهولطفهسبحانهعادته

.وهداهعليهفتاب،منهتلقاهاالتيبالكلماتوجبره

لهمكسرهفيحبابه)2(،وبعبادهوبرهولطفه،سبحانهحكمتهتدبرومن

بتوبتهيجبرهثمبهويذلهبالذنبالعبديكسركماالانكسار،بعدجبرهثم

بالعافيةيجبرهثموالمحنالمصائببانواعيكسرهوكما،لهومغفرتهعليه

أرحمأنهوعلم)3(،ومحبتهمعرفتهأبوابمنعظيمبابلهانفتح=والنعمة

جميعا".)ح(:"هبوطهما)1(

".طاعتههلوحبابه"و)ق(:)2(

)9،لصيب"الوابلو"477(،221،)3/المعاد""زادفيالجليلالمعنىهذاانظر)3(

و"حادي(،918)2/للهفان"و"إغاثة992(،،1187/)"السالكينو"مدارج(،01

82(.8891،82،:)صمبسوطاتيوسيأ76(،5)"الارواح
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ولطفه،وبرهبهرحمتهنفسهوالكسرذلكوأنبولدها،الوالدةمنبعباده

باسماءومعرفتهبصيرتهلضعفالعبدولكن،منهعبدهبمصلحةأعلموهو

والابتهاجوقربهالمحبوبرضاينالولا،بذلكيشعريكادلاوصفاتهربه

هذاوعلى،لمسكنةوالذلمنجسرعلىالالديهوالزلفىمنهبالدنووالفرح

كما،بذلكإلاالمحبوبلىإالوصوللىإسبيلفلا،المحبةأمرقام

قيل)1(:

بالذلالعبدنالهاقدعزةفكمبقربهلتحظىتهوىلمنتذلل

الوصلعلىالسلامفاقرلهذليلاتكنولمعزيزاتهوىمنكانإذا

آخر:وقال

ويعقد)2(يشالانفالهوىشرعفيفليستحمثلمنوذلاخضع

آخر:وقال

نكسارها)3(وذلهاإلاالعزوماعزيزةنفس!بالوصلفرحتوما

منوإبائهامتتاعهعقبالعزدارمنأهبطإبليسأنعلمواذاقالوا:

شعرديوانوله،البخاريشيوخمن،الزعفرانيلصباحبنمحمدبنللحسنالبيتان(1)

فيالمهديبنتلعليةلاولو)84(."الصدفياصحابمعجم"في026(:)ت

في"المذاكرةفينسبةودون)75(،ليللصو""الاوراقمنلخلفاءااولاداشعار

.(01)5"المبينالواضحو"(،1)68الشعراء"القاب

)9(."البدائه"بدائحفي،يهةالبدعلى،يجيالسربناللههبةترابأبوقاله2()

"روضةفيالمعنىلهذاعقدهالذيالفصلفييذكرهولم،المصنفنقميشبه)3(

.(01)9("الهجرتينطريق"نطر:و)328(.("المحبين
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أهبطالذيالمحلغيرفيكانتولزوجهلهوسوستهأنثبت،لادمالسجود

اعلم.والله،منه

تنصرفوهي،باللاممعرفةجاءتإنمالجنةا"إن:قولكمماوقالوا:

ولكن،كذلكجاءتانهاريبفلا؛سواها"ادمبنويعهدلاالتيلجنةالىإ

وزوجكأن!>آشكن:بقولهلسكناهاادملىتعااللهخطابفيوقعالعهد

بلاملهامعرفاعنهاسبحانهاخبرناثم،ادمعندمعهودةكانتفهي<،الجنه

الذهن،فيالمعهودةالجنةتلكلىإبها)1(المعرففانصرف،التعريف

محلهاعلىيدلماهذافياينفمن)2(،اخرجئمادمسكنهاالتيوهي

؟!إثباتاوبنفيوموضعها

بهااخبرتالتيالجنةفلأنها؛باللاممعرفةالخلدجنةمجيءواما

آنصرفذكرتفحيث،بالغيبعبادهالرحمنووعدها،ممهملأالرسل

فيها،مستقرةالقلوبفيمعلومةصارتقدلانهاغيرها؛دونإليهاالذهن

سواها.لىإالخطابيتوجهولاغيرها،لىإالذهنينصرفولا

بقعةفيبستانبهاوالمراد،باللاممعرفةالقرانفيالجنةجاءتوقد

لتضرمهامضب!<أ!وأ!أ!بألحةبلونابلونهمكماإتا>:لىتعاكقوله؛الارضمن

ادمجنةإلىولاالخلدجنةإلىلافيهاالذهنينصرفلافهذا17[،]القلم:

.بحال

لجنةاانعلىلجماعةواالسنةاهلآتفققدإنه:قولكمماوقالوا:

لها"."المعرف)ق(:.بها""المعروف)ح(:(1)

منها".اخرج")ن(:)2(
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والصلال،البدعأهلبعضإلاذلكفيينازعلمنهو،مخلوقتانوالنار

الادلةمنوعندنا،فيهننازعكملافحق=الانلجنةاوجودعلىواستدلالكم

الخلدجنةتكونأنبينتلازمأيولكن،ذكرتمماضعافوجودهاعلى

بعينها؟!ادمجنةهيتكونأنوبينمخلوقة

فلا،الارضفيجنةهيادمجنةإن:قالمنكلأنتزعمونفكأنكم

منمنشؤه،منكمغلطوهذابعد.يخلقالموالنارلجنةاإن:يقولأنلهبد

هيادمجنةإن:يقولفإنهبعدتخلقلمالجنةبأنقالمنكلأنتوهمكم

الارضفيادمجنةإن:قالمنكلأن،بالعكسوكذلك،الارضفي

بعد)1(.تخلقلمالجنةإن:فيقول

فيلابينهما،تلازملا،فوهمالثانيوأما،فيهريبفلاالاولفاما

وأنتمنحنطائفةمعدليلكمنصبتمفأنتم؛بحالالدليلقيولاالمذهب

هذابطلانهذامنيلزملاولكن،وإبطالهوردهقولهمإنكارعلىمتفقون

واضح.وهذا.الثالثالقول

اللغومنلجنةاعنسبحانهاللهنفاهماجميعإن:قولكموأماقالوا:

يكونإنمافهذا،اللهعدوإبليسمنبعضهاوجدالتيالافاتوسالروالكذب

.السياقعليهيدذكما،المؤمنوندخلهاإذاالقيامةبعد

وجهين:منفجوابه

لغو>لا)2(:تعالىلقولهمطلقا؛نفيهيقتضيالخبرظاهرأنأحدهما.

)ح،ن(.في)1("بعد"ليست

الموضعين.في."لىتعا"كقوله)ق(:)2(
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،[11:]الغاشيةلغية<فبهادتسمع>لا:لىتعاولقوله23[،]الطور:<تاثيمولافبها

حكمقدسبحانهواللهبين،بمخصميىإلاتخصيصهيجوزلاعامنفيفهذا

هذهفتخصيصكمفيها،خالدإلايدحلهافلامطلقا،حكماالخلدداربأنها

الظاهر.خلافالقيامةبعدبماالتسمية

المعارضعنل!الساالدليلقامإذاإليهيصارإنماذكرتمماأن:نيالثا

إذافأما.ذكرتممالىإالمصيريتعينوحينتذبعينها،الخلدجنةأنهاالمقاوم

مامخالفةيسوغفلا،عليهالامةتجمعولمذللب،سال!!علىدليليقملم

أعلم.والله،موجببغير)1(البينةالنصوصعليهدلت

اللهأنالمتقونوعدهاالتيالخلدجنةليستأنهاعلىيدلومماقالوا:

للبقاء.يخلقهلموأنه،إليهينتهيأجلالعمرهأنأعلمهادمحلقلماسبحانه

بنمحمدحدثنا:قال")2(جامعه"فيالترمذيرواهماهذاعلىويدل

بنالرحمنعبدبن]لحارثحدثنا:عيسىبنصفوانحدثنا:قالبشار،

عنهاللهرضيهريرةبيعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن،ذبابأبي

)1()ت(:"المبيعة".

.ـوغيرهما2(،)18لاوالليلةاليوم"عملفيوالنسائي)3368(،2()

(1/016)"التوحيد"فيخزيمةابنشيخهخرجهو)6167(،حبانابنوصححه

الدارقطني""عللوانظر:.لذهبييتعقبهولم64(/1)الحاكموصححه،يعلهولم

/8(471).

عنأبيهعنالمقبريسعيدابيبنسعيدعن:والصوابخطا،انهوالاشبه

372()3/""العللفيوأحمدالنسائيذهبذلكوالى.موقوفاسلامبناللهعمد

الله.عبدرواية

تي.سياكما،أخرىوجوهمنمرويالشاهدموضعنإلا
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:فقالعطس،الروحفيهونفخادماللهخلقلما":!ي!اللهرسولقال:قال

لنإآذهب،ادميااللهيرحمك:ربهلهفقال،بإذنه(1[)الله]فحمد،للهالحمد

وعليكفقالوا:.عليكمالسلام:فقل،جلوسمنهمملالنإ،الملائكةأولئك

بينهم.بنيكوتحيةتحيتك0هذإن:فقال،ربهلنإرجعثم.السلام

يمينخترت:فقال.شئتأيتهمااختر-:مقبوضتانويداه-لهاللهفقال

:قال،وذريتهادمفيهافإذابسطها،ثم-،مباركةيمينربييديوكلتا-ربي

بينعمرهمكتوبانسانكلفإذا.ذريتكهؤلاء:قالهؤلاء؟ما،ربأي

:قالهذا؟من،ربيا:قال-،أضوئهممن:او-أضوؤهمرجلفاذا،عينيه

0.عمرفيزد،ربيا:قال.سنةأربعينعمرلهكتبتوقدداود،آبنكهذا

ستينعمريمنلهجعلتقدفانيرب،أي:قال.لهكتبتالذيذاك:قال

.وذاكأنت:قال.سنة

لنفسه،يعدادموكانمنها،أهبطثم،اللهشاءماالجنةأسكنثم:قال

؟!سنةألفليكتبتقدأليس،عجلتقد:ادملهفقال،الموتملكفأتاه

ذريته،فجحدتفجحد.سنةستينداودلابنكجعلتولكنك،بلى:قال

ذريته.فنسيتونسي

والشهود".بالكتابأمريومئذفمن:قال

أبيعنوجهغيرمنوروي،الوجههذامنغريبحسنحديثهذا

شك!يط)2(.النبيعنهريرة

لازمة.وهي."الترمذي"جامعمنواستدركتها.الأصولمنساقطة(1)

27(/1)("الطبقات"فيسعدوابن3(،)760الترمذيأخرجهمااحسنهامن2()

عن-،صالحأبيعن،اسلمبنزيدعنسعد،بنهشامحديثمنوغيرهما
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لاالنبيالخلددارفيمخلوقايكنلمآدمأنفيصريحفهذاقالوا:

أجلاولاهلهالهااللهجعلالتيالفناءدارفيخلقوانمادخلها،منيموت

أسكن.وفيهامعلوما،

منليسوأنه،إليهينتهيعمرالهأنعلمقدآدمكانفإذاقيل:فان

>هل:لهقالحيثقولهبطلانويعلمإبليسيكذبلمفكيف،الخالدين

طمعاالشجرةمنوأكلذلكجوزبل<،يتلىلاومفكالحلدشجروعلىأدلك

الخلد؟!في

المكثبالخلدالمراديكوننإما:الوجهينمنتقدمما)1(فالجواب

هماوغروزوجهقاسمهلماإبليسعدوهيكونأوالابد)2(،ابدلا،الطويل

.عمرهمنلهقدرمانسيالجنةفيمهما1بدوطمعهماو

فىصاعل!اني:للملائكةتعالىقولهذلكفيعليهلمعولوقالوا:

الملائكةعجبتولما،الناسباتفاقآدمهوالخليفةوهذا<،خلينهالأرنن

دذسبحونحنألدماءولمجئسنلفيهايقسدمنفيها>أتخعاسوقالوا:ذلكمن

فيجاعلههوالذيالخليفةهذاأنسبحانهعرفهم<لكونسذسبحمدك

لاماعلميمنأعلمهبلالفساد،منتوهمتمكماحالهليسالارسن

علىعرضهمثمكلها،الاسماءعلمهبأنوشرفهفضلهفأناهر،تعلمونه

عنه.اللهرضيهريرةابي

الذهبي.يتعقبهولم32(5)2/لحاكموا،الترمذيوصححه

.فالمختار(""(:)ت(1)

"الاباد".:()ح2()
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انتانكعئمتنآماإلافآعلملا>سبحئكوقالوا:يعرفوهافلم،الملائكة

.<ألحكيملعلما

لىتعاالربإخباربهسبقالذيالخليفةهذاأنعلىيدلوهذا

هو،الملائكةتعلمهلمبماوعلمهوشرفهفضلهلىتعاظهرو،لملائكته

السماء.فوقلاالأرضفيمجعولحليفة

بمعنى:هوإنما(ظيفةألأرضفىجاعل!اني:تعالىقولهقيل:فان

جنةفييكونأنينافيلاوهذا.ومصيرهمالهفهي،الارضفيسأجعله

له.اللهجعلهاالتيللخلافةالارضإلىيصيرثمأولا،السماءفوقالخلد

.المفعولعنهآنتصبولهذا،الاستقبالبمعنىهناالفاعلواسم

لا،الارضلخلافةيخلقهبانهملائكتهأعلمسبحانهاللهان:فالجواب

هوأنهالملائكةعلمتوقد،الحقوقوله،الصدقوخبرهالخلود،جنةلسكنى

وقوعللملائكةيظهرلمالسماءفوقالخلودداراسكنهقدكانفلوادم،

درالمتضمنوعلمهوشرفهفضلهلهميبينانإلىيحتاجواولمالمخبر،

هذاسألواإنمافانهم(؛ألدماءولمجمئفكفيهابمدمنفيها>أتخعل:قولهم

فوقالخلددارفيهومنفاما،الارضفيالمجعولالخليفةحقفيالسؤال

كانولا،الارضفيوالفسادالدماءسفكمنهالملائكةتتوهمفلمالسماء

وجوائالقولهم3برا-السماءفوقوهو-)1(وعلمهوشرفهفضلهإظهار

الفضائلتلكإظهارتوهموهماوضدجوابهمبهيحصلالذيبل،لسؤالهم

تيوستا".الارضفيخليفةجعلهالامرأولفيأنهفي"ظاهر:زيادةهنان(،)حفي(1)

قليل.بعدالصحيحموضعهافي
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لاأنهالملائكةوتوهمتلهاخلقالتيخلافتهمحلقيوهومنهوالعلوم

تأمله.لمنواضحوهذا.الدماءوسفكالفسادمنضدهاإلاهناكمنهيحصل

هذافلأن،الاستقبالبمعنىكانوإن<>جاعلوهوالفاعلاسمماو

،الارضفيالخليفةجعلهمنالمستقبلفيتعالىالربسيفعلهعماإخبار

الامرأولمنأنهفيظاهروهذابه،خبرماووقع،وعدهصدقودد ")1(

.الارضفيخليفةجعله

مماكانوإنثانيا،الارضفيخليفةجعلهثمأولاالسماءفيجعلهماو

يقتضيبل،بوجهاللفظيقتضيهلاممافهوالمذكور،الاستخلافقيينالا

.ندندنوحوله؛إليهلمصيرايوجببدليلإلاإليهيصارفلا،خلافهظاهره

سبحانهاللهأنمسلمفيهيخالفلاالذيالمعلومفمنيضا؛وقالوا:

ريب.بلاالارضهذهترابوهو،ترابمنادمخلق

بنقسامةعن،عوفحديثمن)2(""جامعهفيالترمذيروىكما

"إرب:!صاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالاشعريموسىبيأعنزهير،

ادمبنوفجاء،الأرضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلقوتعالىتباركالله

ذلك،وبينوالأسود،،والأبيضحمر،الأمنهمفجاء،الأرضقدرعلى

حسنحديث"هذا:الترمذيقال".والطيبلخبيثوا،والحزنوالسهل

.عدةطرقمن""مسندهفيحمدأالامامرواهوقد."صحيح

".)1()ح،ن(:"وبه

وغيرهم.،(4/004)حمدوا،(3964)ودداوأبو،(5592)(2)

يتعقبهولم262(-261)2/لحاكموا6181(،،0616)حمانابنوصححه

الذهبي.
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منسلالةمنخلقهأنهوأخبر،ترابمنحلقهأنهسبحانهأخبروقد

.مسنونحمأمنصلصالمنحلقهأنهخبروطين،

يطبخ،لمماصلصلةلهالذياليابسالطينهو:فيهقيل،والصلصال

إذا،صل:قولهممن،الرائحةالمتغيرهو:فيهوقيلفخار.فهوطبخفاذا

أنتن.

المتغير.الاسودالطين:لحمأوا

وقيل:.صببتهإذاالماء،سننت:من،المصبوب:قيل،والمسنون

سالفإذا،حككتهإذاالحجر،علىالحجرسننت:قولهممن)1(،المنتن

منتنا.إلايكونولا،سنينفهوشيءبينهما

)2(.الاول5مبدوهوالذيللترابأطواركلهاوهذه

)3(،مضغةمنثم،علقةمنثم،نطفةمنالذريةخلقعنأخبركما

الذرية.مبدأهيالتيالنطفةأحوالوهذه

قبللا،السمواتفوقلىإالارضمنرفعهأنهسبحانهيخبرولم

لجنة،اإدخالهوعن،لهالملائكةإسجادعنأخبروإنما،بعدهولاالتخليق

نسقفيالثلاثةبالامورسبحانهفاخبر،خلقهبعدإبليسمعلهجرىوما

ببعض.بعضهامرتبالاواحد،

فوقلىإحلقهبعدوإصعاده،مادتهإصعادعلىالدالالدليلفاينقالوا:

".المسنالمنتن")ح(:ن(.ت،ق،)د،فيمهملة)1(

72(.)للراغب"النشاتينتفصيل"انطر:2()

".مضغةومنعلقةومننطفةمن"ن(:ت،)د،ح،)3(
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خبرمالوازممنلازمهوولااصلا،عليهلكمدليللامماهذا؟السموات

به.الله

الارضي،للطينبمكانليسالسمواتفوقماأنالمعلومومنقالوا:

هيالتيالارضهذامحلوإنما،تغيرهمننتنقدالذي،الرائحةالمتغير

تغيريلحقهفلاالافلاكفوقكانماماو)1(،لفاسداتوالمتغيراتمحل

ستحالة.ولافسادولانتن،ولا

العقلاء.فيهيرتابلاأمروهذاقالوا:

امتمافهاخلديئاتجنةفمىسعدواالذينما>و:تعالىقالوقدقالوا:

سبحاففاخبر[،801]هود:<ثحذوزغئرعلارئكشاهماإلاوالازضألسموات

فلمنقطع؛فقدآدمأعطيهوما،مقطوعغيرالخلدجنةفيالعطاءهذاأن

الخلد.جنةتلكتكن

،تقدمكماالارضفيادمحلقلىتعااللهأنفينزاعفلاوأيضا؛قالوا:

السماءلىإنقلهقدلىتعاكانولوالسماء،لىإنقلهأنهقصتهفييذكرولم

أسبابكبر)2(و،عليهالنعمأنواعأعظممنلانهبالذكر؛أولىهذالكان

فيوأبلغ،وحكمتهوربوبيتهقدرتهاياتبيانفيوأبلغ،وتشريفهتفضيله

إليها،نقلالتيالسماءمنالاهباطوهو،المعصيةعاقبةمنالمقصودبيان

إبليس.حقفيذلكذكركما

السماءلىإنقلهانهواحدحرف!السنةفيولاالقرانفييجئلمفحيث

."تلفساداوا"(ت)(1)

."اكثرو":(ن،)ح(2)
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هيتكنلمأدخلهاالتيلجنةاأنعلم،الارضفيحلقهبعدإليهاورفعه

.السماواتفوقالتيالخلدجنة

ولاعبثاعبادهيخلقلمأنهكتابهفيأخبرسبحانهفانهيضا؛وقالوا:

ولو(،)1للحكمةمنافهذاأنعلىفدلذلك؛زعممنعلىوأنكر،سلمى

ولافيهايؤمرونلادارفيحلقوافدلكانواالخلدجنةهيادمجنةكانت

قال،3[6:مةلقياا]<سذىينزكانلالنشن>اثحس!ا:بقولهطلبااوهذ،ينهون

أفحستتزائما>:وقال)2(،ينهىولايؤمرلامعطلا:وغيرهالشافعي

تركهمولاعبثا،يخلقهملمتعالىفهو1[،15:]المؤمنون<عبثاظقناكئم

فيها.تكليفلاالخلدوجنة،سلمى

أتجر>نعم:تعالىبقوله،للعاملينجزاءخلقهافانهوأيضا؛قالوا:

المتقين(دار>ولنعم:بقوله،للمتقينوجزاء58[،لععكبرت:]<الفملين

فلم[،591:عمران]ال(اللهعندمن>ثوابا:بقوله،الثوابودار03[،:]النحل

منتبعهمومن،المتقينومن،العاملينمنلهمخلقهامنإلاليسكنهايكن

.والولدانالحورمنوغيرهم،تهمذريا

الابتلاءبعدإلاتناللاأنهاقتضتتعالىفحكمته؛لجملةوبا

حكمتهمقتضىهذاكانوإذا،الطاعاتنواعولجهاد،واوالصبر،والامتحان

لها.مطابقهوماإلايفعللاسبحانهفانه

".)1()ح،ن(:"لحكمته

"الطبريتفسيرو"(،الام-68)9/"الاستحسانإبطالو"2(،5)""الرسالةانظر:2()

(4/2.)83
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،الارضمنخلقهأنهمنبه،وجلعزاللهخبرماجمعفإذاقالوا:

فيهأسكنهالذيمكانهفيلهوسوسإبليسنو،الارضفيحليفةوجعله

الأرضفيجاعلأنهملائكتهأخبرنهوالسماء،منإبليسأهبطأنبعد

منهايخرجلادخلهامنوأن،تأثيمولافيهالغولاالخلدداروأن،خليفة

اللهوأن،يحزنولايخافلانهويبأس)1(،لاينعمدخلهامنوأنأبدا،

نأفمحال،الكافرينأكفرإبليساللهوعدو،الكافرينعلىحرمهاسبحانه

بتلاءدارلانعيمداروأنهاقرار،دخولولاعبوردخوللاأصلا،يدخلها

التيللجنةالخلدجنةوصافمنافاةمنذكرناهمماذلكغيرإلى،وامتحان

.ادمأسكنها

عنوالتجردالانصافبعينفيهونظربعض،لىإبعضهذلكجمعإذا

.المستعانوالله،ذلكمنالصوابتبين،المقالاتنصرة

ئمتهاوالامةسلفعندادماسكنهاالتيلجنةا"بل)2(:الاخرونقال

الارضفيجنةكانتإنها:قالومنالخلد،جنةهيلجماعةواالسنةوأهل

والملحدينالمتفلسفةمنفهو،ذلكغيرأو،جدةبأرضأوالهند،بأرض

يقولهمنيقولههذافإن؛المبتدعينالمتكلمينإخوانهممنأو،والمعترلة

ئمتهاوالامةوسلف،القولهذايرد)3(والكتاب،والمعتزلةالمتفلسفةمن

.القولهذابطلانعلىمتفقون

العطف.حرفبحذف.الاصولفيكذا(1)

وقد34(.9-4347/)"الفتاوىمجموع"انطر:.المسألةفيتيميةابنجوابهذا2()

وانماالسماء،فيتكنلمادمجنةبانالقول71(0-07)5""النبواتفيصخح

عليه.استقرالقولينأقيلييتبينولم.لهحتجو،الارضمنعالمكانفيكانت

".لسنة1و"والكتاب:""الفتاوىفي)3(
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أبئإتليسإلافسجدوآلادمأشجدوالليلمكةقلنا>وإذ:تعالىقال

متهاوصألحةوزوجكأشااشمكنلادموقفنا!البهفريىمنوكانواشتكبر

اليطارتهمماألطفينمنفميهوناالشبرةهذهنقرل!ولاشئتمارغداحيث

م!ئقرألأزضفىول!عدؤلبعضبغضكلأهجطوأوقفنافيهط!ماكانافاخر!اعئها

نو،بالهبوطامرهمانهسبحانهأخبرفقد36[؛-34]البقرة:(حينإكومتغ

.<إكحينمسنقرومتغلارضأف>ول!:قالثمعدو،لبعضبعضهم

فإنهم،الارضلىإاهبطواوإنما،الارضفييكونوالمانهميبينوهذا

منموسىقومنتقلكما،اخرىأرضلىإمنهاوانتقلواالارضفيكانوالو

،الهبوطقبلالارضفيحينلىإومتاعهممستقرهمكان،ارضلىإارض

".باطلوهذا.بعدههوكما

>أناخترئة:إبليسقاللماالاعرافسورةفيتعالىقال"وقدقالوا:

إنكفاخرقيفيهاتعيهبرأنلكفمايكونمتهاف!قمظقال>:<طيهن-منوخلقته2نامنخلقتني

أختصاصيبينفيها<يدأنلكفمايكونمتها>ف!هبظ:فقوله<؛لصخغرينمن

غيركانإبليسفان،الارضجتةبخلاف،الحكمبهذاالسماءفيالتيالجتة

فيها.التكبرمنممنوع

فيمذكورغيركانوإن،معلومإلىعائد>متها<:قولهفيوالضمير

".ذكرهعناغنىبهالعلملان؟اللقط

سألتض(مالحمفإنمصزا>اهبطو:قولهبخلاف"وهذاقالوا:

إليه،هبطواماذكروإنمامته،هبطواماهنا)1(يذكرلمفانه61[؛لبقرة:1

."كهنا":"وىلفتاا"في(1)
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منيكونوالهبوط،الجنةوهوهبوطهمبداذكرفانه،إبليسإهباطبخلاف

المصرعلىالمشرفة)1(الشراةبجبالكانواإسرائيلوبنوسفل،إلىعلو

كما،الشاملىإاليمناقمىمنمتصلةجبال:"السراةو".بالمهملةدا"السراةت(:،ق)د،(1)

82(،1)المعطار""الروضوانظر:9(.)9"العربجزيرة"صفةفينيالهمدايقول

بنوكانحيث،الشامجهةمناطرافهاهناوالمراد2(.50)3/"البلدانمعجمو"

موتبعدإسرائيلببنيسارالسلامعليهموسىانذكر"وقد:المقريزيقال.إسرائيل

المطبوعةفي)الشراةبجبالتعرفلتيوهي،العيصاولادارضلىإهاروناخيه

انظر:.معانغربشمال،الأردنجنوبتقعلشوبكو."الشوبكبلدجنببالمهملة(

.(115)حزملابن"العربانسابجمهرةو"(،1/861)والاعتبار"لمواعظا"

وما،بالمهملةلجزيرةاجنوبفيلسراةجبالمنكانماجعلعلىاصطلحوقد

مختلفةموادفيالمصادربعضفيمنهاضعمووتذكر،بالمعجمةشمالهافيكان

لجبالاتلكمناجزاءوكلها،الحرفينبينمالتقارب،وبالمهملةبالمعجمة

لحازميكا،الاماكنمنمسماهوافترقلفظهاتفقفيماصنفمنوذكرها،الممتدة

.هوغير

الدكتورآفترعه،إسرائيلبنيسكنىموضعفيلمنزعغريباخرمذهبوهاهنا

الذي"العربجزيرةمنجاءتالتوراة"بكتابه(مارونيمؤرخ)وهوصليبيكمال

الأجنبيةالنشردورمنالكثيرتقبل)ولمالعلميةالأوساطفيكبيزصخبااحدث

التاريخيةالبيئةانلىإفيهذهب(،الانجليزيةجمتهتراومنهنيالالماالأصلإصدار

البحربمحاذاةالعربيةلجزيرةاغربفيبل،فلسطينفيتكنلمواحداثهاللتوراة

اللغويةالمقابلةعلىواعتمد،اليمنومشارفالطائفبينلسراةبلادفيالاحمر،

واتاريخيةاماكنواسماءالعبريلحرفباالتوراةفيالمضبوطةالاماكناسماءبين

".التوراة"جغرافيةكتابهفيمنىزيادوتابعهعسير.بلاداوالحجازجنوبفيحالية

"طائرصليبيكمالمذكراتنظر:و.وغيرهلجاسراحمدلجزيرةاعلامةعليهورد

99(.)العدد:بالقاهرة"العربيةاللغةمجمعمجلةو"،"سنديانةعلى

".السراةحيال":لىإ"الفتاوى"فيالعبارةوتحرفت
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)1(".اهبط:لهقيلوادلىإجبلمنهبطومن،إليهيهبطونالذي

يسيروالذي،ويرخلونيسيرونكانواإسرائيلفبنويضا،"و:قالوا

فإذا،مسيرهفييركبانعادتهمنلانفيها؛نزل:يقالبلدةجاءإذاويرحل

دوابه.عننزلوصل

.ونحوه)2(،القفلونزلكذا،بأرضالعدونزل:ويقال

منكانإذاإلا"و"هبط""نزليستعملفلا،الهبوطكلفظالنزولولفظ

سفل.لىإعلو

مستقرألازضفىول!عدرصلبعضبغضكل!اسلو:قولهعقبلىتعاوقال

علىدليلفهذا(؛تخرجونومخهاتموتونوفيهاتخيونفجهاقال>:(إلىجنومتغ

،يخرجونومنهيموتونوفمهيحيونفيهمكانفيذلكقبليكونوالمأنهم

فيهمكانفيلكانواأولاالارضفيكانوافلو؛الاهباطبعدإليهصارواوإنما

إنماأنهمفيصريحوالقران)3(،يخرجونومنه،يموتونوفيه،يحيون

".الاهباطبعدإليهصاروا

فإن)4(؛كافيةلكانتوموسىادمقصةإلاهذافييكنلم"ولوقالوا:

بالخروجولذريتهلهحصللماالسلامعليهادملامإنماالسلامعليهموسى

،.)1()ن(:"هبط

""اللسان.لجمعااسملقفلو.قفالقوممنقافلورجلالسفر.منالرجوع:القفول2()

(.)قفل

النظر.لانتقال،ح(،)قمنساقطهنالىإ.."صاروا."وانما:قولهمن)3(

.هريرةبيأحديثمن(2652)ومسلم34(،0)9البخارياخرجها(4)
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منغيرهلكانالارضفيبستاناكانتفلو،والمشقةالنكدمنلجنةامن

أخرجأنعلىيلومهأنمنقدراأعظموموسى،عنهيعوضالارضبساتين

".الارضفيبستانمنوذريتهنفسه

يستفتحأنالناسإليهيرغبلماالقيامةيومادمقولوكذلك"قالوا:

ظهورفإن؟"؛أبيكمخطيئةالامنهاأخرجكموهل":فيقول،لجنةابابلهم

يستفتحهاأنمنهيحسنلابأنهلهمعتذرنهوالخلد،جنةكونهافيهذا

".الادلةاظهرمن،بخطيئتهمنهاأخرجوقد

منفهو،الارضفيجنةإنها:قالمن"إن:قولكمأما:الأولونقال

من(1أوجدناكم)فقد،"إخوانهممنأو،لمعتزلةوالملحدينواالمتفلسفة

هؤلاء.منأحدمنولمسبهذا،قال

ولابطلانها،علىيدللاالمسألةفيللمحقالباطلأهلومشاركة

بها)3(.يختصلممالبطلانهاموجبةلهم)2(إضافتهاتكون

نأأردتمنوا،كذلكفليسهؤلاء،إلابذلكيقللمأنهأردتمفإن

شيئا.لفدكملمبهذا،القائلينجملةمنهولاء

هذابطلانعلىمتفقونئمتهاوالأمة"وسلف:قولكمماوقالوا:

منبعدهمومنالصحابةمنواحدعنصحيجبنقلنطالبكمفنحن،"القول

اتفاقهم.عنفصلا،السلفأئمة

."كمناخبرا":(ت)(1)

."ليهم!":(ت،ق)(2)

الباطل.أهل:اي)3(
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يصحخبر()1تابعتابعولاتابعولاصاحبعنيوجدولاقالوا:

جنةادمأسكنلىتعااللهإن:قال!يرالنبيأنمشهوراولاشاذاولاموصولا

المعاد.يومالمتقيندارهيالتيالخلد

السلفمنواحدغيرعنحكىقدسعيدبنمنذرالقاضيوهذاقالوا:

ومنالعراقفقيهحنيفةابااننوجدكمونحن:فقالالخلد،جنةليستأنها

عندوليسواالخلد،جنةليستاللهخلقهاالتيادمجنةإنقالوا:قدبقولهقال

الدواوينوهذه،لمخالفيناروساءمنبل،الشاذينمن)2(العالمينمنأحد

علومهم.منمشحونة

عيينة.بنقولذكرناوقد

عن)4(نافعابن"سألت:قال"تفسيره"في)3(مزينبنذكروقد

".التابعتابع"(:ت،،حق)د،(1)

العلماء".":(ن،ت،)ح2()

حافنهاكان26(،0:)تالاندلسيالطليطليلفقيه،،مزينبنهيمإبربنيحيى)3(

المرادوهو،الموطأ"تفسير":منهاكتبا،عليهوصثف،فيهفقيها،مالكالاماملموطا

بإضافتهاوتارة،التفسير""لفظةبإفرادتارة،المالكيةكتبفيكثيرعنهوالنقلهنا،

المصعفعليهااوقفادريولا938(.:)صكتابهمنالنقلتيوسيأ."الموطا"لىإ

سعيد.بنلمنذرعنيكونأنيشبههناالذيالنقلكانوان؟بواسطةعنهانقلأم

238(،4/)"المداركترتيبو"(،181)2/([الاندلسعلماءتاريخ":فيترجمته

وغيرهما.

ترتيب":فيترجمته2(.16:)تمالكصاحب،لفقيه،الزبيرينافعبناللهعبد)4(

37(.01/4)السير"و"(،541)3/"المدارك

-.لقائهعنيصغرمزينابنفإن؟الصائغنابناللهعبدالمقصوديكونأنويبعد
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".أفضلهذاعنالسكوت:فقال؟أمخلوقة:لجنةا

الخلدجنةهيآدمأسكنهاالتيلجنةاأننافعابنعندكانفلوقالوا:

ذلك.فييتوقفولم،مخلوقةأنهايشكلم

>قلنا:تعالىقولهفي")1(القرآن"غريبكتابهفيفتيبةابنوقال

كماهو:صالحابيروايةفيعنهمااللهرضيعباسابن"قالمتها<:ا!طوأ

.غيرهكتابهفييذكرولم.وكذا"كذاأرحنفلانهبط:يقال

وأئمتها؟!الامةسلفجماعإفأين

عقبمسحقر(ألأزضفى>ولكح:تعالىبقولهاحتجاجكمماوقالوا:

احدفانالخلد؛جنةفيكانواأنهمعلىيدللافهذا(؛>اهبطوا:قوله

حكا5كماالخلد،جنةغيرالسماءفيجنةكانتأنهاالمسألةفيالاقوال

.تقدموقد،"تفسيره"فيالماوردي

لىإمستقرالهمأنعلىيدلم!تقر(فألازض>ول!:قولهفانيضا؛و

قالارض،لهاايضالجنةافانبد؛ولالجنةاعنالمنقطعةالارضفيحين

وأوزشاونذصدقناالذحدلثهألد>وقالوا:الجنةأهلعنتعالىالله

علىفدل74[،]الزمر:(أجرألفملينفنعمدشاحيثالجنةمفنتبواالاؤضى

تلكمنالخاليةالارضبهالمرادنمسنقر<ألازضفى>ول!:قولهان

مقدمةفيعياضالقاضييقولكماالفقهاء،عندالاثنينروايةتختلطماوكثيرا

.(1/17)"لمداركاترتيب"

(1)6(4).
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ثم،الجنةأرضفيالاولمستقرهموكانأرضا.يسمىماكللا،الجنة

الجزاءيومالمؤمنينمستقريصيرثم،والامتحانالابتلاءأرضفيصاروا

الخلد.جنةهيادمجنةأنعلىالايةتدلفلاأيضا؛لجنةاأرض

فيههاقال>:تعالىبقولهآستدلالكمعنبعينهالجوابهووهذاقالوا:

إليهاأهبطواالتيالارضبهالمرادفإن<؛تخرجونومنهاوفيهاتمونونتخيون

""البقرةفيالمذكورالمستقرتفسيروهذا،الجنةبدللهممسكناوجعلت

منها.الاخراج1(ذكر)تضمنهمع

قيها<،تميهئرانلكفمايكونمتها>فاهظ:لابليسلىتعاقولهماوقالوا:

لمالارضفجنةوإلاالسماء،فيالتيالجنةفيهوإنماهذاإن:وقولكم

لاالخلدجنةفإن؛المسألةفيلنادليلفهوفيها=التكبرمنإبليسيمنع

وسوسأنهتعالىأخبروقدأصلا،فيهالتكبرودخولهاإلىلإبليسسبيل

وحسدهما،عليهما،وتكبروخانهما،وغرهما،وكذبهما،،وزوجهلادم

يصعدأنومحالالخلد،جنةتكنلمأنهاعلىفدل،الجنةفيحينئذوهما

منها.وإخراجهإهباطهبعدإليها

السماء،لىإعائدايكونأنمامتها<>فآهظ:قولهفيوالضميرقالوا:

عقبالسماءمنأهبطهقدسبحانهفيكونهذاوعلى،القولينأحدهوكما

وخانوكذبتكبرثمفيها،يتكبرأنلهليسانهخبروالسجود،منآمتناعه

السماء.فيليستأنهاعلىفدل؛الجنةفي

نأالقولهذامنيلزمولاالاخر،القولعلى،الجنةلىإعائدايكونأو

".)1()ت(:"ذلك
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منها،أهبطالتيتلكهيكاذباوقاسمهوغرهادمفيهاكادالتيلجنةاتكون

.ذكرناهكماغيرها،أنهاعلىيدلالقرانبل

إبليسمعلادمجرىالتيلجنةاأنعلىالايةتدللا،التقديرينفعلى

الخلد.جنةهيفيهاجرىما

علىالمشرفةالشراةبجبالكانواإسرائيلبنيإن:قولكمماوقالوا:

لهم:قيلفلذلك،ويرحلونيسيرونكانواوهمإليها،يهبطونالتيالارض

الهبوطفانلنا؛جواببعينهوهوفيه،ننازعكملاحقفهذا<-!اهبطو

ماوإليها،هبطواالتيالارضمنأعلىكانتالجنةتلكأنعلىيدل

فلا.الخلدجنةكونها

بانمثها<>اهبطوأ:وقوله!مصرا>اهبطو:قولهبينوالفرققالوا:

لمبدئهمتضمنمتها<و>اساو،وغايتهالهبوطلنهايةمتضمنالاول

معتىيتضمنكذا"إلىكذامن"هبطفانفيه؛نحنفيمالهتاثيرلاوله-و

فيونهايتهاالغايةلابتداءتأثيرفأيساقل،مكانإلىعالمكانمنالانتقال

الخلد؟!جنةبأنهالهبوطمحلتعيين

يدلفلا،لجنةامنإخراجهعلىلادمولومهموسىقصةماوقالوا:

الخلد.جنةأنهاعلى

منوذريتهنفسهإخراجهعلىادميلومأنهبموسىيطن"لا:وقولكم

هذهاحادمثلبستاناذلككانأفترىشيئا؛يفيدلاتشنيع"الارضفيبستان

والنصب،والتعب،الافاتعرضةهيالتي،الممنوعةالمقطوعةالبساتين

يلحقالذيالنصبوجوهوسائر،والتلقيحوالسقي(،1)والضحيوالظمأ

)ضحا(.""اللسان.الشمسحراصابهإذاضحيا:،يضحى،الرجلضحا(1)
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؟!البساتينهذه

ادميلومانمنوأجلأعلموالسلامالصلاةعليهموسىانريبولا

بهذا؟!قالمنولكن،شأنههذابستانمنبنيهواخراجخروجهعلى

أنهارها،تغورولاثمارها،تنقطعولا،افةتلحقهالاجنةكانتوإنما

فيهايمسهولا،يعرىولاللشمسيضحىولا،يطمىولاساكنهايجوعولا

التسببعلىالإنسانلوميحسنالجنةهذهومثلوالشقاء،والنصبالتعب

منها.خروجهفي

هيخطيئتهبانالموقفلاهلالقيامةيومجم!ي!آدمعتذارواماقالوا:

يستلزملافهذا؛لهميستفتحهاأنيحسنفلا،الجنةمناخرجتهم)1(التي

فيأبلغكانغيرهاكانتإذابلمنها،أخرجالتيبعينهاهيتكونأن

لخطيئة،ابسببحصلالخلدجنةغيرمنالخروجكانإذافانهالاعتذار؛

غيرهامنخرجوقدفيهاوالشفاعةالخلدجنةستفتاحيليقفكيف

؟!بخطيئة

)2(عندهكانفمن،الطائفتينأقدامونهاية،الفريقيننطرموقففهذا

علمومن،إليهالحاجةوقتفهذا،بهفليجدالمسألةهذهفيعلمفضل

لنفسهيرضىولا،عالمهلىإالأمرفليكل،بضاعتهومقدار،خطوتهمنتهى

،لحربانظارةهمالذينالتلولأهلمنوليكن،عليهلإزراءو)3(بالتنقص

"."أخرجته(:)طوفي.الاصولفيكذا(1)

"."له)ق(:2()

".عليهبالنقصوالازارء"بالنقيص(:)توفي.""بالتنقيص:()ق)3(
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،الفحولتلاقتفقد،والضربلطعنووالفرالكرأهلمنيكنلمإذا

.الميدانهذاحلبةفيالمجالبهموضاقالاقران،وتطاعنت

)1(الوسطفيالبعوضحالفكيفلجبفيالفحولتلاقىإذا

بضائعوهذه،تساقوإليك،ببابكمجتازةالطائفتينحججمعاقدفهذه

لمفمن،النفاقسوقفيلاالكساد،سوقفيعليهاينادىالعلماءتجار

وسعهستفرغقدمنيعدمفلا،والتبصرةالبيانأسبابشيءمنلديهيكن

الخطتين،بشرلنفسهيرضىولا،المعذرةأوالتصويبمنهجهدهوبذل

وطلابه.أهلهومعاداة،سبابهولحقاجهل:الحظينبخسو

بهمتك)2(فترحل،العليمالناصحالرفيقوأعوزك،المطلوبعظمواذا

منالمسألةهذهفيذكرنافقد؛إبراهيمبمعلاموعليك،الامواتبينمن

كتبمنشيءفييوجدلالعلهماالبديعةوالنكتلادلةوالنقول

المنصفين.الفصلاءمنكانمنإلاقدرهيعرفولا،المصنفين

يخيبلافإنهالاستناد،واليهالتوكلوعليهالاستمداد،سبحانهاللهومن

ونعمحسبناوهو،إليهأمرهوفوضبهلاذمنيضيعولا،عليهتوكلمن

الوكيل.

فصل

والبلاء؛المحنلانواعوذريتهوعرضه،الجنةمنادماللهأهبطولما

"والمحاضرةالتمثيلو"(،128)2/لاخبار"عيونو"09(،)7/""الحيوانفيالبيت(1)

".وازدحمتالفيول"جميعها:وفي.المولدينلبعض)333(

."فارحل":د(،)ق2()
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أنهخبرو،بنيهوإلىإليهعهدالذيعهدهوهو،منعهممماأفضلأعطاهم

كرامته.وداررضوانهلىإصارمنهمبهتمسكمن

نتىيأتيتكمفإنناجميفآمثهااصطوأ>قلنامنها:إخراجهعقبتعالىقال

الايةوفي38[،:]البقرة<ئحزتونهمولاعليهخخوففلاهداىتبعفمنهدى

-ء

منىياتينحفاماعاولبعضبصبدجميغاتها)اقبطا:قالالأخرى

لهوفانذتحرىعنأعرضومق!يشقئولايضلفلاهداىاتبعفمنهدى

عمئوقديهنتلوحشتزلتيربقال!عمىاقيمةيؤمووثخمؤضن!معيشة

.[261-231:]طه<لنسىاتيوموكذلكفنسمنهاءايختناتتك!قالكذلكبصإ!

الذيالعهدبهذاوذربتهجبرهالجنةمنبإهباطهسبحانهكسرهفلما

"إن"هيوهذه(،هدىتتىيأتيتكم>فإننا:تعالىفقال،إليهمعهده

وقمتىأيو]لمعنى:،الزماناستغراقعلىالدالة"ما"بالمؤكدةالشرطية

.هدىمنيأتاكمحينيو

اتبع>فمن:قولهوهي،شرطيةأخرىجملةالشرطهذاجوابوجعل

فهوبقدومكبشرنيفمنزرتنيإن:تقولكما<،يشعئولايضلفلاهداى

حر.

تامة:جملةيكونالشرطوجواب

بالشرطمقروناخبراأو،أكرمتكزرتنيإن:كقولكمحضا،خبراإما*

نكمأطعتموهم>رإن:لىتعاكقوله،واللام""إنبأو،بالقسممؤكداأوكهذا،

.[121:]الانعام<لممثريهون
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استعنتواذا،اللهفاسالسالت"إذاع!س!م:النبيكقولطلبا،وإما*

>وإذا:لىتعاوقولهفاصبروا")2(،لقيتموهم"واذا:وقوله(،1")باللهفاستعن

حتثالممثركينفاقتلولحرمالاشئهراذملخ!اذا>2[،:]المائدةفاضطادوا(طلنتم

.[5:لتوبة]<وجدئموه!

؛الشرطوقوعتحقيقتفيد)3(التي"إذا"معالنوعهذاياتيماكثرو

تحققفمتى:أي،الشرطتحققعندالطلبتحقيقإفادتهوهولسر)4(،

فعلام،الشرط)5(تحققعلىالدالة"إذا"بفأتى،متحققفالطلبالشرط

عندها.الطلبتحقق

ولكمعملىلىفقل>وإنكذبوك:تعالىكقولهقليلا،"إن"معياتيوقد

41[.]يونس:(عملكم

حر،فأنتأسلمتإنالكافر:لعبدهكقوله،إنشائيةجملةواما!

وجودعندوالطلاقللعتقءإنشافهذا،طالقفأنتكذافعلتإن:ولامرأته

وجودحينلىإنفوذهويتاخر،التعليقحاللهإنشاءاو-،رأيعلى-الشرط

.عباسابنحديثمن2(1/39)وأحمد2(،15)6الترمذياخرجه(1)

".صحيححسن"حديث:الترمذيقال

العلومجامعو"(،893/4264،،53،178)3/للعقيلي"الضعفاء"وانظر:

3(.1)"الاقتباسو"نور3(،4)5"لحكموا

اوفى.بيأابنحديثمن(2174)ومسلم2(،)669البخارياخرجه2()

"بقيد".:()ت.تقيد"":()ح)3(

(.ت،)قفيليست"لسر"(4)

".تحقيق":()ق(5)
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إنشائية.جملةالشرطقجواب،التقديرينوعلى-.اخررأيعلى-الشرط

وهي،شرطيةجملةالمذكورةالايةفيالشرطجوابأنوالمقصود

الشرطوهذا<،يحزنونهمولاعلهمخوئفلاهدايتبع>فمن:لىتعاقوله

والسبب،بالمعلولالعلةرتباطبالثانيةالاولىالجملةارتباطيقتضي

هوالذيللجزاءومقتضياعلةملزومهوالذيالشرطفيكون،بالمسبب

.لازم

وجودبدونمنهماكلوجودكانالطرفينمنتلازمبينهماكانفان

لحزنواالخوفوارتفاع،بالاسلاملجنةاكدخولممتنعا،(الاخر)1

.الهدىمتابعةمعوالشقاءوالصلال

لحكموا،وعللأسبابفانها؟لسنةوالقرانشروط)2(عامةوهذه

علته.بانتفاءينتفي

خاصاملزوماالشرطكانالطرفينأحدمنبينهماالتلازمكانوإن

لجزاءاتحققالخاصالملزومالشرطتحققفمتىعاما،لازماوالجزاء

وان،حيوانفهوإنساناهذاكانإن:يقالكما،العكسيلزمولا،العاماللازم

ثابت.فالملكصحيحاالبيعكان

علىدليلاالشرطيكونحيث)3(،الدلالةقياسفييأتيماغالبوهذا

الاخر".بدون"(:)ح.الآخر"دخولبدون":(ق،ن،)ت(1)

".غاية"هي)ت(:)2(

الفرعبينفيهلجامعاكانما:بهوالمراد.العلةباعتبارالثلاثةالقياساقساماحدوهو)3(

.()288"اللمع":انظر.حكمهااواثرها،أو،العلةلازمهولاصلو
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الملزومووجود،لازمهلجزاءالانلجزاء؛اوجودوجودهمنفيلزملجزاء،ا

لجزاء.اعدمعدمهمنيلزمولا،اللازموجوديستلزم

صحبعللمعللالحكماكانفان؛ومعلولعلةبينالشرطهذاوقعوان

فهومرتداهذاكانإن:كقولك،الشرطمنأعملجزاءايكونأنوجاز،ذلك

العلةحكم"إن:يقالانإلا،بالردةحلهمنأعمالدمحلفان؛الدمحلال

ماواخر،حكمفهوأخرىبعلةالحكمثبتوإنبانتفائها،ينتفيالمعينة

منالتلازمفيعودوحينئذ،زوالها"مع(1)يبقىأنفمحالالمعينةالعلةحكم

ومنالاخر،وجودلجزاءواالشرطمنواحدكلوجودمنويلزم،الطرفين

عدمه.عدمه

فيهوللناس؛بعلتينالواحدالحكمتعليلمسألةفيهذاتحقيقوتمام

،بالنوعواحداكانإنالواحدالحكمأنفيها:الخطابوفصلمشهور،نزاع

المختلفة.بالعللتعليلهجاز؛الطهارةونقض،الملكوثبوت،الدمكحل

،الميراثأوبالبيعالملكوثبوت،بالردةالدمكحل،بالعينواحداكانوان

الاشتبا5يزولالتفصيلوبهذا!مختلفتينبعلتينتعليلهيجزلم؛ذلكونحو

أعلم.والله،المسألةهذهفي

الحكمتعليلرأىمنبهآحتجماكلوجدالطائفتينأدلةتأملومن

تعليلنفىمنوكلبها،بالنوعالواحدتعليلعلىيدلإنمامختلفةبعلل

فالقولانبهما؛بالعينالواحدتعليلنفيعلىدليلهيتمإنمابعلتينالحكم

واحد)2(،شيءلىإيرجعانالتحقيقعند

تحريف.وهو،"ينفي":()قفيو."تبقى":()ت(1)

09(.)6/"المسائلو"جامع167(،2/)0"لفتاوى"مجموعانظر:)2(
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ادملىإعهدهالذيوعهدههداهاتباعجعلسبحانهاللهأنوالمقصود

ثابتلجزاءاوهذالشقاء،1ووالصلال،لحزنواالخوفلعدمومقتضياسببا

بيانه.تقدمكما،بانتفائهمنتف،الشرطبثبوت

فإنالشرور؛أنواعلجميعنفيالهدىمتبععنوالحزنالخوفونفي

وإذا،بهيقعأنمنهخائففهوبحصولهعلممتىبالعبدينزلالذيالمكروه

فكل)1(،وحزنخوففيدائمافهو،منهصابهماعلىحزينفهوبهوقع

علىيكونلحزنواالخوفمنوكل،خائفحزينوكل،حزينخائف

.المكروهوحصولالمحبوبفوت)2(

وحزن،المكروهوحصولالمحبوبفوتمنخوف:أربعةفالأقسام

كله.الشرجماعوهذا)3(،المكروهوحصولالمحبوبفوتعلى

تىو،رسلهألسنةعلىنزلهالذيهداهمتبععنذلكسبحانهاللهفنفى

لجنةاأهلفإن)4(،واللزومالثبوتنفيعلىالدالبالاسمالخوفنفيفي

ادميقولحيثالقيامةويوم،البرزخوفيالدنيا،فيالخوفمنلهمبدلا

خوففلاخافواوإنأنهمسبحانهفاخبر؛"نفسي،"نفسي:الانبياءمنوغيره

منه.خافواالذيالخوفيلحقهملا:ي،عليهم

التجددنفيعلىالدالالمضارعبالفعلالحزننفيفيتىو

".*1(*ت،ق(:"وكل

.الصوابعلىوسيأتي.تحريفوهو.لافعل":الاصولفي2(*

(.)تمن"المكروهوحصولالمحبوبفوتعلى"وحزن:قوله*3(

38[.:]البقرة(عليثهخخوففلا>:شانهعزقولهفي4(*
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سلفماتذكرواإذالهميحدثولاحزنيلحقهملا:أي(،)1والحدوث

.فاتماعلىحزنلهميعرضلادائمسرورفيهمبل،منهم

لهملحوقهنفىالماضيدونبالمستقبلتعلقهكانفلما؛الخوفوأما

أعلم.والله.بهميلمولاينالهملامنهخافواالذي:أي،جملة

يخافإنماوالخائفمضى،ماعلىالمستقبلفييحزنإنمافالحزين

منه،خافوامايلحقهملا:أي)2(،عليهمخوففلا،يستقبلمماالحالفي

.فاتماعلىحزنلهميعرضولا

فنفى<،ولاينقئيضلفلاهداىئبع>فمن:الاخرىالايةفيوقال

والشقاء.،الصلال:أمرينهداهمتبععن

وعملالقرآنقرألمنالله"تكفلعنهما:اللهرضيعباسبناللهعبدقال

>فاماقرأ:ثم"،الاخرةفييشقىولاالدنيا،فييضللاأنفيهبما

<)3(.ولايشقئيضلفلاهداىاتبعفمنهديمتيياتينم

فاقتضتمطلقا،الهدىمتبععنوالشقاءالصلالمسمىنفتوالاية

38[.:]البقرة(يحزنونهمولا>:قولهفي(1)

".عليهمخوفلافقال"ن(:)ت،)2(

والطبري382(،)3/الرزاقوعبد37(،01/674،13/1)شيبةبياابناخرجه)3(

بها.يصحطرقمنوغيرهم938(،/)18

الذهبي.يتعقبهولم381()2/الحاكموصححه

ولا(،21/48)و"الكبير"(،45)66""الاوسطفينيلطبراعندمرفوعاوروي

يصح.
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يشقىولاالاخرةفييضلولافيها،يشقىولاالدنيافييضللاأنهالاية

في)2(وسعادةوهدىالدنيا،في(1)وسعادةهدى:أربعةالمراتبفانفيها؛

.لاخرةا

فذكرمرتبتيها؛أظهردار)3(كلفيذكرعتهمااللهرضيعباسبنلكن

وذ!،الاخرةفيالصلالذكرمنوأقربلناأظهرهوإذالدنيا.فيالصلال

الناسمنكئيربلفيها،الصلالمنالناسعندأظهرهوإذالاخرةفيالشقاء

أص!الدنيافضلالوأيضا؛.الاخرةفيالصلالحقيقةذهنهفييحصللا

فيها.للصلالمستلزمالاخرةوشقاء،الاخرةضلال

ضلالنفيعلىالدنياضلالبنفيفنبه؛الاخرىعلىمرتيةبكلفنبه

قال؛عليهماتماعلىويبعث،عليهعاشماعلىيموتالعبدفان؛الاخرة

ضن!معيشةله-فانذئحريعنأغرضومق>:الاخرىالايةفيلىتعاالله

!قالبصح!!و!ديهنتاغمىلوحشرتبئربقال!اغمىفيمةلؤم-ونخمؤ

.[621-421:طه]<ننسىتيؤمالكوكذفنسينهاايختناءنتكألككذ

عمئلأخرةفىنهوأعمىتهذفىومنكات>:الاخرىالايةفيو!ال

فيفهوضالاالدارهذهفيكانمنأنفأخبر72[،]الاسراء:سبيلا<وأضل

أضل.الاخرة

".وضلال:لعله":)د(طرةفيو.""وشقاوة:(ن،)ح(1)

ومقابل،بالسياقالأشبههوالموضعينفيوالمثبت.""وشقاوةن(:،د،ح،)ق2()

الشقاء.:السعادةومقابل،الصلال:لهدىا

دار".كل"منن(:،)ح)3(
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فيها)1(،الصلالعنهانتفىلماإنه:يقالفقدالدنيا،شقاءنفيماو

طعموذوق،القلبوطمأنينة،اليقينبردمنفيهوالهدى،الهدىلهوحصل

ومصير،بهوالتنعم،وسروره،بهالقلبوفرحة،حلاؤيهووجد)2(،الايمان

وشفاءه،ءهودوغذاءهبهنالقد،بهقويا،بهمستنيرا،بالايمانحياالقلب

وأطيب)3(،النعيمأنواعأجلهوما-ونعيمهولذته،وقوتهونوره،وحياته

.اللذاتعظمو،الطيبات

فلنحيه-مو!نوهوأنثئأردرمنصخلحاعملمن>:لىتعااللهقال

فهذا79[،:]النحل(يغملونما!انوأباخسنأجرهمولنجزينهمطيبةحيوة

بدفلا؛اليقينحقبل،اليقينعينأهلهعندومخبره،الصادقينأصدقخبر

إيمانهبحسبطيبةحياةاللهيحييهأن4(مؤمنلاوهوصالحاعملمنلكل

وعمله.

يطنونهاحيث،الطيبةالحياةمسمىفي]لاجلافالجفاةيغلطولكن

والمالالرياسةلذةاو،والمناكحوالملابسوالمشاربالماكلبأنواعالتنعم

بينمشتركةلذةهذهأنريبولا؛الشهواتبأنواعوالتفننالاعداءوقهر

(وأتجعوابهءذهبوا>فلما:تعالىكقوله.عليهالكلاملدلالة؛"لفا"جوابيدكرلم(1)

.زائدةووالو،الجوابهو(ليه>وأوحينآ:قولهيجعلوبعضهم[،15:]يوسف

".الهدىلهوحصل":قولههناويقابله

.دتحقيق-42)3/"السالكينمدارج"وانظر:)ت(.فيولي!ست."فوجد")ق(:)2(

مدكور(.لحميداعبد

النعيم.انواعاجلهوما...اليقينبردمنفيهوالهدى:السياق)3(

(.ق،)تمنساقطة"مؤمن"وهو(4)
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لمفمن؛الانسانحطمنأكثرمنهاالبهائممنكثيرحطيكونقدبل،البهائم

فذلكلانعامولدواب1والسباعفيهاتشاركهالتياللذةإلالذةعندهيكن

بعيد)1(.مكالبمنينادىممن

عنسلاالقلوببشاشتهخالطإذابامراللذةمناللذةهذهاينولكن

بتركهاورضي،والمساكنوالاخوان،والاموالوالاوطانوالنساء،الابناء

وهو،والمشاقالمكارهلانواعنفسهوعرضرأشا،منهاوالخروحكلها

خيه،ووصاحبتهبيهوابنهقتللهيطيب،بهالصدرمنشرحلهذا)2(،متحمل

لائم.لومةذلكفيتأخذهلا

ورب"فزت:يقولوهوبصدرهالرمحليتلقى)3(أحدهمإنحتى

".الكعبة

لحياة"إنها:ويقول،يدهمنقوتهيلقيحتىحياتهالاخر)4(ويستطيل

مسرورا.فرحاالموتلىإيتقدمثم،آكلها"حتىصبرتإنطويلة

نحنماالملوكوأبناءالملوكعلم"لو-:فقرهمع-الاخر)5(ويقول

انت:قولكيفهملاالذيللرجلتقول"2(:0)3/"القران"معانيفيالفراءقال(1)

".قريبمنالشيءلتاخذإنك:للفهموتقولبعيد.مكانمنتنادى

281(.)6/للنحاسلقران""معانيوانظر:

بهذا".متحمل")ن(:.بهذا""مستحل)ق(:ت(.)د،فيمحررةغير)2(

)677(.ومسلم(،04)29البخارياخرجه.عنهاللهرضيملحانبنحرامهو)3(

091(.)1مسلمخبرهأخرج.عنهاللهرضيلحمامبنعميرهو)4(

فيوالبيهقي037(،)7/"لحلية"فينعيمابوقولهاخرج.أدهمبنإبراهيمهو)5(

هما.وغير8(،0)الزهدلما"
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".بالسيوفعليهلجالدوناعليه

طربا".فيهايرقصأوقاتبالقلبلتمر"إنه(:1الاخر)ويقول

أهلكانإن:فيهاأقول،أوقاتبيلتمر"إنه)2(:العارفينبعضوقال

طيب")3(.عيثرلفيإنهمهذامثلفيالجنة

تواصلإنكفقالوا:،الوصالعننهاهملماع!مالنبيقولتأملومن

علم(")4(؟ويسقينييطعمنيربيعنداظلنياكهيئتكم،لستنيإ":فقال

للذةوالبهجةأنواعمنعليهايفيضوماوشرابها،الارواحطعامهذاأن

تعلقإذاوغيره،منهالعلياالذروةفي!ك!ي!اللهرسولالذيوالنعيموالسرور

وغرورا.باطلابلمنثورا،هباءإليهبالنسبةونعيمهاالدنياملكرأىبغباره

بدنه؛بهيغتذيوشراباطعاماويشربيأكلكانإنه:قالمنوغلط

:(5)لوجوه

وشرباأكلاكانولو("،ويسقينيبطعمنيربيعند"أظل:قالأنه:أحدها

صوما.ولاوصالايكنلم

دمشق"تاريخ":وانظر.(41/251)"والنهاية"البدايةفي.نيالداراسليمانابوهو(1)

(/34471).

السابق.الموضعفيكثيرابنإليهنسبه.نيالداراسليمانأبوهو)2(

".عيشانعم"لفي)ن(:وفي."النعيملفيإنهم")ح(:وفي)3(

.هريرةبيأحديثمن(11)30ومسلم(،6591)البخارياخرجه(4)

المعاد"و"زاد88(،)3/"السالكينو"مدارج(،1/221)"المسائلجامع"انظر:5()

مسلم"شرحوا(،064)والدواء"الداءودا)957(،"القرانايمانو"9(،324/4،)2/

3(.44)"المعارفو"لطالف2(،4/70)"الباريو"فتح2(،4/02)للنووي

79



إذافإنهم،الوصالفيكهيئتهليسواأنهمأخبرهمع!النبيان:نيالتا

فلو.بالوصاليتضررلاواصلإذافانهع!ي!هوماو،بذلكتضزرواواصلوا

كماشربواكلبل،أواصللايضانا"و:لجوابالكانويشربيأكلكان

عليهم،ينكرهولمصل،توإنك:قولهمعلىقررهمفلما"،وتشربونتأكلون

الصائم.يفطروشربااكلاياكليكنلمنهومواصلا،كانأنهعلىدل

بالفارقلجوابايصحلمالصائميفطروشربااكلاكانلوانه:التالث

،الوصالعدمفي(1)مشتركونوهمهو!يبميكونحينئذفإنه،وبينهبينهم

"؟!كهيئتكم"لست:بقولهالجوابيصحفكيف

ويسرهيفرحهمالهحصلمتىالقلبأن،الناسغالبيعلمهأمروهذا

عنشغل،ويحزنهويسوؤهيغمهماأو،حبيبهووصال،مطلوبهنيلمن

ولاشيئا،يأكللاالايامبهتمرالعشاقمنكثيراإنحتى،والشرابالطعام

اكلا.نفسهتطلب

المعنى:هذافيالقائلأفصحوقد

الزادعنوتلهيهاالشرابعنتشغلهاذكراكمنأحاديثلها

حاديأعقابهافيحديثكومنبهتستضيءنوربوجهكلها

ميعاد)2(عندفتحيالقدومروجاوعدهاالسيركلالمنشتكتإذا

النصب.لجادةوا.بالرفع،الاصولفيكذا(1)

،(1/191)"نيالمعا"ديوانفيإبلا،يذكر،حفصةبيابنلادرش!:نيوالثاالاول2()

5(.1/70)"الادابزهرو"(،1/571)"البصريةلحماسةو"ا(،1/004)الانوار"و"

شيخو"،لويسنشرهافلسفيةمقالات)72-الطير(""رسالةفيليالغزاانشده:والثالث

.(43)3/لليونيني"الزمانمراةذيل"فيالمعريإبراهيمبنإسماعيلنشدهو
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والنعيم،الحياةوطيبالدنيا،لسعادةمستلزمالهدىأنوالمقصود

يعلمفغيبالاخرةسعادةوأماوالوجد،لحسابهيشهدأمروهو،العاجل

الغايةوهي،أهملكونهاعنهمااللهرضيعباسبنفذكرها،بالايمان

أصلوهوشر،كلمنينجومنهوبالنجاةأظهر،الدنياوضلال،المطلوبة

أعلم.والله.وحدهذكرهفلذلكوشقائها،الاخرةضلال

فصل

كثيراسبحانهيذكرهما-والشقاءالصلال:أعني-(1)الاصلانوهذان

والفلاحلهدىا:وهما-ضدهماويذكر،أعدائهحظانهماويخبر،كلامهفي

أوليائه.حظنهماأيخبروكثيرا،-

47[،]القمر:وسعو(ضنلفىالمخرمينإن>:لىتعافكقوله؛الأولأما

الذين>قذر:لىتعاوقال،والعذابالشقاءهووالسعر،الصلالفالصلال

.[54:يونس]<مهتدينوماكالؤأدلهبلقاءكذبوأ

المؤمنينذكروقد-"البقرة"أولفيتعالىفكقوله؛الثانيواما

اولفيوكذلك(،المقلوتهموأولبكزبهمننهدصعك)أؤلبهك-:وصفاتهم

اولبهكبظلويمنهميقبسوأولمامنو5>الذين"الانعام":فيوقال،""لقمان

.<نبدونوهمالأننلهم

علىقراءةفرضهاو،القرانفيسورةاعظمالقرانامسورةكانتولما

الأمرين:فيهاذكرنفعا=عمهاوالعبد،إليهيحتاجمالكلجمعهاو،الامة

."لانلفلاا":(ق،د،ت)(1)
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فذكر<،عليقتمألغمتآلدينصزط!آفمستقيمآلصراطاهدنا>:نقولانفامرنا

.والفلاحلهدىاوهما،والنعمةلهدايةا

عليهمالمغضوبفذكر<،الضآلينولاعليهماتمغضوب>غير:قالثم

لهالطائفتينمنوكل،الصلالأهلوهموالضاثينالشقاء،أهلوهم

منهماكلعلىالدلالةلتكونمعاالوصفينذكرلكنلشقاء،والصلال

لفظه.بصريح

علىالغصبفإن،طائفةكلفيالوصفينأظهرهوماذكرفإنهوأيضا؛

لغلبةأظهر؛النصارىفيوالصلال،معرفتهبعدالحقلعنادهمأظهر؛اليهود

عليهم،مغضوباليهود":قالأنهمحك!م!مالنبيعنصحوقد،فيهمالجهل

.(1(")ضالونوالنصارى

فصل

مناهبطه)2(لمنخطافيهو(هدىمنئيأتيئكم>فإتا:تعالىوقوله

>فاماقال:ثم(،عدولبعف!بعضيجميغاهتها>اقبطا:بقولهالجنة

.<هلأىتنئياتينكم

وغيرهما.378(،4/)حمدو592(،4،)5392الترمذيأخرجه(1)

".حرببنسماكحديثمنإلانعرفهلا،غريبحسن"حديث:الترمذيقال

7365(.462.60،72)6حبانابنوصححه

الوجه.هذامناصحاخروجهمنوروي

668(،.4/15)"والايهامالوهمو"بيان372(،)2/"الطيالسي"مسندانظر:

.(951)8/"الباريو"فتح(،1/641)كثير"ابنو"تفسير

"."اهبطن(:،)ح)2(

001



الثقلين.لابويالخطابينوكلا

الانبياء،شرائعتحتداخلون،منهيونمأمورونلجناأنعلىدليلوهو

الانس،لىإبعبكماإليهملمجمبعبنبينانو،الامةبينفيهخلافلامماوهذا

علماء1(ختلف)وانما.للعقابمستحقمسيئهمأنبينهاخلافلاكما

)2(؟الجنةيدخلهل:منهمالمسلمفيالاسلام

النار.فيمسيئهمأنكما،لجنةافيمحسنهمأنعلىفالجمهور

منأحديدخلهافلاالجنةماو،الجحيممنسلامتهمثوابهمبل:وقيل

القولهذاوحكي.خاصةذريتهلحيوصالادم)3(هيوانما،إبليساولاد

)4(.لىتعااللهرحمهحنيفةابيعن

:بوجوهالاولونواحتج

ولايخاففلاهداهاتبعمنأنأخبرسبحانهفإنه؛الآيةهذهأحدها:

)1()ق،ت(:"اختلفت".

233،/4)"الفتاوىمجموعو"(،6961/)5الشيخلابي""العظمةانظر:2()

واولياءالرحمناولياءبينو"الفرقان(،0101!"و"النبوات86(،/11/60.313

مجموع-1/38)9"الرسالةعمومفيالدلالةو"ايضاج(،)187"الشيطان

ابنو"تفسير8(،/)17النبلاء"اعلامو"سير19(،0)"الهجرتينو"طريق(،الفتاوى

2(،64)6/"الباريو"فتح)67(،للشبلي"المرجانو"اكام32(،90)7/كثير"

5(،1/50)للسيوطيوالنظائر"و"الاشباه(،1/184)5"القاريو"عمدة

دفعو"(،104)7/"البيانضواءاو"(،2/85)!لمبدعاو"(،1/306)"الفروعو"

284(.)"الاضطرابايهام

خطا.وهو."آدملبني":ق(د،،)ن)3(

.(604،514)3/البصائر!عيون"غمزانظر:(4)
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النعيم.لكمالمستلزموهذا،يشقىولايضلولا،يحزن

نأخلافولا،فقطالعذابنفيعلىتدلإنماالايةإن:يقالولا

لمفقطعدميامرعلىإلاالايةتدللملو:نقوللائا؛يعاقبونلامؤمنيهم

عدموهوعدفي،أمرمجردإلافيهاكانولما،الانسلمؤمنيمدحايكن

.لحزنوالخوف

الذياللههدىاتبعمنأنبهأريدإنماومقصودهاالايةسياقأنومعلوم

المعنىهذاعنوعبرالشقاء،غايةعنهندفعو،النعيمغايةلهحصلأنزله

ادمأهبطلمافانه،لذلكالحاللاقتضاء؛المذكورةالاموربنفيالمطلوب

سبحانهفأخبرهحصل،ماوالشقاءوالحزنالخوفمنلهحصللجنةامن

والصلالوالحزنالخوفعنهانتفىمنهماتبعهمنعهداوذريتهمعطيهأنه

ولكن)2(،النعيمداربدخولإلاكلهذلان()1ينتفيلاأنهومعلوموالشقاء،

أولى.المكروهات)3(غايةبنفيالتصريحبذكرالمقام

فلماانانريستمعوتالجنقننفراإلتكصرقنا>وإز:لىتعاقوله:نىالثا

سمغناإنايقؤمنافالوا!منذرينقؤسهمإكولودضىفلماائصحتو(مالوح!وه

م!قجمطرجمزوإكالحقإلىيهقدىيديهبينلمامصذقاموسىبعدمنمانزل!فبا

عذابمقويحريهمزنولكؤمنيغفزلمبه-وإمنواللهدا!جيبوايقؤمنا!

3[.1-92:]الاحقاف<ليم

".)1()ن(:"ينبغي

".النعيمدارفيإلا"ن(:،)ح)2(

"."غلبةن(:،)ح)3(
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غفرداعيهأجابمنأن-:(له)1مقرإخبار-نذيرهمعنسبحانهفاخبر

.العذابمنوأجارهله

كانالعذابمنالنجاةمجردبهاينالونإنمالهمالمغفرةكانتولو

لجنةادخولالمغفرةتمامبل<،أليمعذابمن>ويجريهم:بقولهحاصلاذلك

لجنة.ادخولمنلهبدفلالهغفرمنفكلالنار،منوالنجاة

(ولاجآنفتلهمإنس!يظم!هن>لؤ:العينالحورفىلىتعاقوله:الثالث

الجنة،يدخلونوالانسالجنمؤمنيانعلىيدلفهذا74[؛56،]الرحمن:

مؤمنيهمانعلىفدلالحور،منلاحدطمثمنهمأحدمنيسبقلموأنه

كانواولو،الانسمنيتاتىكما،الدخولبعدالعينلحوراطمثمنهميتاتى

)2(.بذلكعنهمالاخبارحسنلمالجنةايدخللاممن

وقودهاالتىالئارفالقواتفعلوأولنتفعلوالأفإن>:تعالىقوله:الرابع

أنالضلختوعملواءامنوأالذيت!وبتثرللبهفربناعدتواالححارةالئاس

هذات!زقا!قالوأثمرؤمنتنهارزقو!ئماالأفهرتختهامنتخربدجنمخالئم

-ِ
فيهاوهمطهؤأزوجفيهاولهثمبه-متشبهاتووقبلمنرزقناىا

24-25[.:]البقرة(خلدوت

منا>وأئاصالحوهم:قالكماكافر،ومنهممؤمنمنهموالجن

)3(الثانيةالايةفيكافرهمدخلفكما[،14:]الجن(لقشطونومنالم!لمون

."بقولهاخبار":()ت."لهمقرر":()ح(1)

.(484)"الارواححاديو"(،65)23/"الطبريتفسير":انظر2()

هي-لىلاو1و[.15:لجن]ا<حظبالجهنمف!نولقسطونوأما>:لىتعاقولهوهي)3(
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.(1)لىالاوالايةفيمؤمنهميدخلأنوجب

]الجن:رشدا(تحزوفاولعكأشلم>فس:صالحيهمعنقوله:الخامس

لمومن،القرانإليهيهديالذيوهو،والقرالهدىهووالرشد14[،

.العدممجردإلاالرشدمنلهيحصللمبلالرشد،غايةينللمالجنةيدخل

عرضهاكعرضوجنةرليهمفنمغفرةإلى>سابقو:تعالىقوله:السادس

لمجتناجمنيؤلهللهففحلذلكجورسلهباللهلفذلىءامنوأعدثلسماءواالازض

ورسله؛بالئهآمنممنومؤمنهم21[،]الحديد!آلعظيم<الفضلذوللهو

.البشارةويستحق،المبشرينفيفيدخل

صرطإلىلمجشآءمنوجمفديدارالشنولىيدعوا>والئه:لىتعاقوله:السابع

إليها،المفضيةبالهدايةوخص،بالدعوةسبحانهعم25[،]يونس:<مسعقحم

منفهوالجنمناهتدىفمنإليها؛دعاهممّنفهوإليهاهداهفمن

إليها.المدعوين

بنشتكثزضقداتجنجميمابترئحشرهمويوم>:لىتعاقوله:الثامن

ا!تالذىأ!ناوبلغناببعميبعضناستمتعرئنالادنسابنأؤلياؤهموقالقيدنم!ا

كذلك!عليرحكيمرئكإنأللهشاما،قيهآخلدينمثولبهمالضارقاللاج

رسليةنبغالملادنسواالجنيمعشر!يكسبونبعضابماكانوالطائينبعضنوذ

على+أنفسن!شهذناقالواهذأيومكغلقاونجذرونكم"ايتىعليميقصونمنكم

يكنلتملكأنذ!مرب!أنهمكانوعأنفسهخلدياوشهدوالمحيؤةوغيئهم

.[41:لجن]اا(تحروأرشادا!ولهكأسلمفمن>:قبلهاقوله

الخامس.الوجهفيالايةاخرلىإ،كافرهمدخل"فكما:قولهن(،)جمنسقط(1)



عملوأ(ممادرخت!ودتقغقلونوأهلهابلدالقرئمفارزئك

لكلهمانلىتعافاحبر)1(،و]لانسالجنفيعاموهذا[،132-128:الانعام1

كماعملهمندرجاتلمحسنهميكونانفاقتضى،عملهمندرجات

الانس.لمحسن

علتالزف!خؤفاشتقمواثمادلهرنجالوأقاالذينإن>:لىتعاقوله:التاسع

(يعملونبماكانوأجزاءمفيهاخلدينتجتةأ!ب!أولحكيحنبنونهمولا

[)2(.1-134:الاحقاف1

ثلاثة:وجوهمنبالايةالتمسكووجه

فيها.الموصولالاسمعمومأحدها:

مستحقانهعلىليدل)3(؛الصلةعلىالمذكورالجزاءترتيبه:الثاني

فإذا؛علتهبعموميعموالحكم،الاستقامةمع<ادله>رشا:قولوهوبها،

،امرهعلىالاستقامةمعوربوبيتهبالدهالاقرارعلىمرتباالجنةدخولكان

لجزاء.استحق)4(بذلكاتىفمن

.[(فاخبرهم":(ق)(1)

علئهوتتترلاستقموثمالهرتجاقالواالذيف!ان:لىتعاقوله:التاسع":)ح(2()

الآيةوفي(،توعدوتلتىكنتصياتجئةوأبشرواولاتحزنواتخانوالآاتمليهة

."(يعملونبماكانوأجزاءمفيهاخلدينأتجئةأ!بأؤلمك>:خرىلاا

وفي)797(."الهجرتينو"طريق(،4)18الفوائد""بدائعوانظر:.الموصولصلة)3(

بعدها.مابدلالة"،العلة":تقراأنويحتمل.خطاوهو."لمسالةا"على،ح(:)ن

"."ذلكق(:،ن)د،(4)
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أ!ب!أؤلعكئحزدؤنهتمولاعلتهم>نحؤف:قالأنه:الثالث

ولاعليهخوفلامنكلنعلىفدل(،يعملونيخهاجزاءآبماكانوخلدينتجئة

لجنة.اأهلمنفهوحزن

علب!مفلاخوئهداىتبع>فمن:تعالىقولهالاياتأولفيتقدموقد

خوفلامنأنعلىالايةهذهودلت،للفريقينمتناولنهو(،ثحزنونولاهم

لجنة.ااهلمنفهوحزنولاعليه

لجنةامحسنهمفدخول،اللهبعدلالنارمسيئهمدخلإذاأنهالعاشر:

.العدلمنأغلبوالفضل،غضبهسبقترحمتهفإن؟أولىورحمتهبفضله

فيدخلهالجنةاماوالنار،أهلأعمالعملمنإلاالناريدخللاولهذا

عملغيرمنإياهايسكنهمقوامالهاينشىءبلقط)1(،خيرايعمللممن

منإليهيصلبمابل،منهسعيغيرمنالعبددرجاتفيهاويرفع،عملوه

)2(،إليهيهدونهاالتيالبرعمالووصدقتهموصلاتهمالمؤمنيندعاء

أصلا.عملبغيرفيهايعذبلافإنهالنار)3(بخلاف

اللهبعدلالنارفيلجنامسيءأنالامةوإجماعالقرانبنصثبتوقد

.يعملونكانواوبمااللهبفضللجنةافيفمحسنهم،يكسبونكانواوبما

يرونهم،ولالجنةاأهليراهم،لجنةاربضفييكونونإنهم:قيللكن

732(.2/)خزيمةلابنالتوحيد"":انظر(1)

.()172"القيمابنلعلومالتقريب"انظر:)2(

خطا.وهولنار("."اهل)ن،ح(:)3(
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يعلملاهذاومثل1(.)يرونهملاحيثمنآدمبنييرونالدنيافيكانواكما

ممافهووإلاآتباعهايجبحجةثبتتفإن،عندهالحجةتنقطعبتوقيفإلا

اعلم.والله،الدليلعلىموقوفةوصحته،ليعلميحكى

فصل

هي:الامورهذهعليها)2(رتبالتياللههدىومتابعة

تصديقه.فيتقدحشبهةاعتراضغيرمنخبرهتصديق*

امتثاله.تمنعشهوةاعتراضغيرمنأمرهوامتثالع!

وطاعةالخبر،تصديق:وهما،الايمانمدارالاصلينهذينوعلى

الأمر)3(.

)1(

)2(

)3(

"الباريفتحو"(،119)"الهجرتينطريق"انظر:.السفبعضعنيروى

.(1/184)5"القاريعمدةو"2(،47)6/

فينيالطبرارواهحديثبهوردانه86(/)13""الفتاوىفيتيميةابنوذكر

فيولا،فيهاجدهلم:قلت."إسنادهفيالنظرلىإيحتاج":وقالالصغير"،المعجم"

المطبوعةهنيالطبرامصنفاتسائر

"لحفاظاتذكرة"فيوالذهبي2(،89)63/"دمشقتاريخ"فيعساكرابنوأخرج

علىيكونونلجنامؤمنيان:مرفوعاانسعن8(/)17السير"و"(،01)17

فيهتجريلجنةاحائطالاعرافوانع!ي!،محمدامةمعلجنةافيوليس،الاعراف

جذا.منكرحديثهذا:الذهبيقال...الانهار.

عليها".رتبالذي"ن(:،)ح

مجموع-95،241)7/الكبير"و"الإيمان)679(،"المسلول"الصارمانظر:

وحكمالصلاةو")62(،"القرآنايمانو"(،1)55"المحبةفيقاعدةو"(،الفتاوى

.(5)8تاركها"
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وهما:،اخرانأمرانويتبعهما

نو(،1)التصديقكمالمنالمانعة،عليهالواردةالباطلشبهاتنفي*

تصديقه.وجهبهايخمشلا

.الامتثالكمالمنالمانعة،عليهالواردةالغيشهواتودفعم!

أمور:أربعةفهنا

الخبر.تصديق:أحدها

لجناشياطينتوحيهاالتيالشبهاتردفيالاجتهادبذل:الئاني

معارضته.فيوالانس

الامر.طاعة:الثالث

وبينالعبدبينتحولالتيالشهواتدفعفيالنفسمجاهدة:الرابع

الطاعة.كمال

وشقائهالعبدفسادأصل-والشهوات،الشبهات:أعني-الامرانلاوهذان

وطاعةالخبر،تصديق:وهما-الاولينالاصلينأنكما2(،)ومعادهمعاشهفي

.ومعادهمعاشهفيوقلاحهسعادتهأصل-الامر

:قوتانلهالعبدأنوذلك

.والكلاموالمعرفةالعلممنيتبعهاوماوالنظر،الادراكقوة*

فالشبهة.والعمل)3(والعزمالنيةمنيتبعهاومالحبواالارادةوقوة*

خطأ.وكلاهما.الخبر""الامتثال)ن(:"."الامتثال)ح(:(1)

.(015)"المرسلةو"الصواعق(،2651/)(اللهفانإغاثة":انظر2()

تحريف.."لعلموا":()ح3()
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تؤثروالشهوةلدفعها،يداوهالمماالنظريةالعلميةةالقه.فسادا(1)"-ء
هـلمحيلولر

بإخراجها.يداوهالمماالعمليةالاراديةالقوةفيفسادا

مماوطهارتهنزاهتهمنعليهبهمنمايذكرنبيهحقفيتعالىاللهقال

-1:لنجم]1<غوىصاحبكموماضلما!إذاهوىلنخم>و:ذلكمنغيرهيلحق

المبين،الحقعلىوانه،ومعرفتهعلمهكمالعلىدليل>ماضل<ف2[؛

علمهفيالكاملفهو؛العالمينابروانهرشدهكمالعلىدليل<>وماغوى

عمله.وفي

)2(،سنتهمعلىباتباعهموامربعدهمنحلفاءهبذلكلمجموصفوقد

رواه("بعديمنالمهديينالراشدينلخلفاءاوسنةبسنتي"عليكم:فقال

.الضالضدوالمهدي،الغاويضدفالراشد)3(؛وغيرهالترمذي

وأكثرقؤهمنكخأشدكالؤاقبلكممنيف!:تعالىقالوقد

الذجمتاستمتعيئابخلقكلفاسعمتعغبخذقهمفاسحمتعواوأولداائوالا

فيأغئدهمحطتأوثبكخاصو(حوخضختمكالذيبخلعهملبلكممن

تعالىفذكر96[،]التوبة:<الحئسرونهموأولئثالديخاوالاخرؤ

."ثتور":(ت)(1)

."سننهم":()ح(2)

منوغيرهم(،4261/)حمدو(،4)4ماجهوابن)2676(،الترمذياخرجه)3(

سارية.بنالعرباضحديث

والبزار،،الذهمييتعقبهولم(1/59)لحاكموا(،5)حبانوابن،الترمذيوصححه

"الكلام"ذمعلىالتعليق:انظر.وغيرهم،تيميةوابن،المقدسيوالضياء،نعيمبوو

الغرباء(.طبعة481-521)3/للهروي
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:(1)والاخرينالاولينداءوهما،الأصلين

بهوالاستمتاعالدنيا،منالنصيبوهو،بالخلاقالاستمتاعأحدهما:

نالنوافانهالمؤمنبخلافالأمر،متابعةمنالمانعةالشهواتلنيلمتضمن

حياتهفيطيباتهيذهبولا،كلهبنصيبهيستمتعلافانهوشمهواتهاالدنيامن

لمعاده.التزودعلىبهليتقوىينالمامنهاينالبلالدنيا،

لذي>وخضغئم:قولهوهو،طلةلباالشبهاتبالخوضا:نيوالثا

تزاللا،للاخرةتخلقلمالتيالباطلةالنفوسشانوهذا<،خاضؤأ

لاالذي)2(بالباطلخوضفيهيفانمانالتهافاذاشهواتها،نيلفيساعية

والاجل.العاجلالضررإلاعليهايجدي

فيوالتعببالشقاءالنفوسهذهيبتليأنهلىتعااللهحكمةتمامومن

ولوقليلا،إلابالباطلللخوضتتفرغفلاوشهواتها،مراداتهاتحصيل

منحالوهذاالنار،لىإتدعوأئمةلكانت)3(الباطوليةالنفوسهذهتفرغت

علامإو"(،1/454)"لالستقامةاو"،(1/52)"لمستقيماالصراطاقتضاء":انظر(1)

احدلىإالقيمابنرسالةو"(،0121)"المرسلةالصواعقو"(،1/136)"الموقعين

.()173"السماعمسألةعلىالكلامو"(،)18("إخوانه

".الباطلفي")ح(:)2(

.قياسغيرعلى،لباطلأو،البطالةلىإنسبة،للشهواتلمتبعة)3(

السنن"تهذيب"انظر:.المصنفكتبمنمواضعفيالغريمةالعسبةهذهوردتوقد

وما22(،1)لسماع"مسألةعلىالكلامو")846(،الفوائد"بدائعو"81(،)3/

528(.:)صسيأتي

للصفدي"فيالوا"انظر:نفسها.بالدلالةعصرهاهلبعضكلامفيوردتكما

)86(.(للذهبي)المنسوبة"الذهبيةو"النصيحة،تيميةابنعننقلهفيما334(/)13



.بالعيانمشاهاهوكمامنهاتفرغ

"كالفريقاو:خاضوا("،الذيكالحزب"وخضتم:المعنىكانوسواء

تعالى:قولهونظيره،والجمعللواحديكون"الذي("فانخاضوا"؛الذي

يشاءونما!لهمالمتقونهمأولنكبه!وصدقبآلضذقجآءوألذى>

جمععلىيجريلالكن34[،-33]الزمر:<المكلسنينجزإذلكرنهمعضد

آسمفيغالئايجيءوإنما"،جاووالذي"المسلمونيجيء:فلا،تصحيح

جمعا،كانوإنالموصوفيذكرلاحيثأوو]لفريق،،كالحزب،الجمع

:(1الشاعر)كقول

خالدمياالقومكلالقومهمدماؤهمبفلج)2(حانتالذيوان

جآءوالذى>:لىتعاكقولهوالعدد،الواحددونلجنسايرادحيثاو

التيالايةونظيره<،المنقونممم>أولنك:قالثم<به-وصدقبالصحدق

.(خاضوأ>وخضغكالذي:قولهوهيفيها،نحن

الذيكالخوضخوضا"وخضتمالاخر:القولعلىالمعنىكانأو=

لي"و"اللا(،461)4/"المقتفسبو"(،1187/)"الكتاب"في،رميلةبناشهب1()

وغيرها.3(،1/5)

وفي55(،4/)"والتبينالبيان"فيكما"الالىوان"المصادر:بعضفيويروى

فيه.شاهدفلاالروايتينهاتينوعلى2(،9)6/""الخزانةفيكما"التيوان":بعضها

المسمىوهو(.7021)3/"استعجممامعجم".مكةلىإالبصرةطريقفيواد)2(

العربيةالمملكةشرقشمال"الباطن"حفرمدينةفيهوتقع،الباطنبوادياليوم

.(5131)3/سرللجا"الشرقيةللمنطقةفيالجغرا"المعجم.السعودية
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ضرب،كالذيضرب:كقولان،محذوفلمصدرصفةفيكون؛خاضوا"

محذوقا،منصوباالعائدفيكونهذاوعلى.ونظائره،أحسنكالذيحسنو

مطرد)1(.قياسذللشمثلفيوحذفه

واتباعبالباطلالخوضعلىسبحانهذمهمفقد،القولينوعلى

والاخرة،الدنيافيعملهحبطفقدحالتههذهكانتمنأنخبرو،الشهوات

الخاسرين.منوهو

دخلوها:كيفسألوهم:وقد،الجنةلاهلالنارأهلقولهذاونظير

الحإدصينمحغوضو!نا!المشكيننطعمنك!ولمالمصقل!مىنكلم>قالو

الخوض:الاصلينفذكرو46[،-43]المدثر:<الذينيومىلبهذبكا!

)2(يستلزمهوماالشهواتوايثار،الدينبيومالتكذيبمنيتبعهومابالباطل

.لحاجاتاذويوإطعامالصلواتتركمن

التوفيق.وليواللههما.ماهماالاصلانفهذا

فصل

هوبه)3(اللهأتىمنإلااللهعذابمنينجولاالذيالسليموالقلب

وسلم،لربهسلمقدالذيالقلبفهووهذا؛هذامنسلمقدالذيالقلب

سوىمماسليمفهو،لخبرهمعارضةولا،لامرهمنازعةفيهتبقولم،لامره

المفصل"و"شرح65(،0)للعكبري"و"التبيان83(،)6/"المصون"الدر:انظر(1)

/3(561).

"."تستلزمه)ت(:2()

".اللهعذابمنينجوالذيالسليم"والقلب(:،ح)ن)3(
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وأمره،غايتهوحدهفالله،اللهأمرهماإلايفعلولا،اللهإلايريدلا،وأمرهالله

،خبرهتصديقوبينبينهتحول(1)شبهةتعترضهلا،وطريقتهوسيلتهوشرعه

شهوةولا،فيهلهاقرارلاأنهتعلم،مجتازةوهيإلاعليهتمرلالكن)2(

.رضاهمتابعةوبينبينهتحول

وسليم،البدعمنوسليم،الشركمنسليمفهوكذلكالقلبكانومتى

فذلكتفسيرهفيقيلتالتيالاقوالوكل،الباطلمنوسليم،الغيمن

ينتظمها)3(.

ففنيورجاء؛وخوفاحباربهلعبوديةسلمقدالذيالقلبأنهوحقيقته

مارجاءعنوبرجائه،سواهماخوفعنوبخوفه،سواهماحبعن)4(بحبه

لقضائهواستسلم،تقدمكما،وطاعةتصديقاولرسولهلامرهوسلم،سواه

لاقداره.يتسخطولمينازعهولميتهمهفلموقدره

)5(أحكامهجميعوسلم،وعبوديةوذلاوخضوعا،انقيادالربهفأسلم

".)1()ن،ح(:"شبه

رهو،الاستدراكعلى.".تمر.لالكن،شبهةتعترضه"رقد:اب.الاصرلفيكذا)2(

-(1)29"نيالمبا"رصفانظر:،لهتاتيوقد-للاضرابكانتفإن."لكن"باب

ظاهر.فالمعنى

2،68/)"السالكينمدارجو"75(،)"الهجرتين"طريقنظر:1و."يتضمنها"ن(:،)ح)3(

الفوائد"و"بدائع7(،/1)"اللهفانو"إغائة6(،50)"و"الروح(،3221،487/

(006).

".غني"فهون(:،)ح(4)

".احواله"،ح(:)ن5()
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رسوله،مشكاة(1من)وباطناظاهراومواجيدهوأذواقهوأعمالهوأقواله

يتبينلموما،ردهخالفهاوما،قبلهوافقهافماعليها،سواهامنجاءماوعرض

أولياءهلموسا،لهيتبينأنلىإوأرجأهأمرهوقفمخالفةولاموافقةفيهله

أعداءهوعادىبها،القائمين،نبيهوسنةدينهعنالذابينالمفلحينوحزبه

2(.خلافهما)لىإالداعينعنهما،لخارجينا،نبيهوسنةلكتابهالمخالفين

فصل

نإ>:لىتعاقولهفيأهلهاعلىاللهأثنىالتيالتلاوةهيالمتابعةوهذه

يتلونه-الكتفءاتتعهمالذين>:قولهفيو[،92]فاطر:<الئهيتلوتكنفائذيز،

وقالتباعه،حقاللهكتابيتبعون:والمعنى121[،]البقرة:!تلاوتهحق

45[،]العنكبوت:<الضلوةوأقصألكتبمفإلكأوحىمااتل>:تعالى

بطلثئ!لوله-حزمهاأنذىألادةهدربأعبدانافرت>إنما:وقال

.[29-19:]النمل(اننراتلوأوأن!منأقس!لمينأكوتانمرثو

تلاوةوهي،التامةالمطلقةالتلاوةهيالمواضعهذهفيالتلاوةفحقيقة

اللفطوحقيقة،المطلقةالتلاوةمسمىجزءاللفطفتلاوة؛والمعنىاللفط

بمعنىوقصصتهوقفوتهأثرهوتلوت،فلانأثرتل:يقال،الاتباعهيإنما

-1:]الشمسذانلها<والقمرو!مها!>وا!س:لىتعاقولهومنه،خلفهتبعته

بعضا،بعضهميتلوالقومجاء:ويقالغيبتها،بعدالطلوعفيتبعها:أي2[،

يتبع.:أي

.ونحوه"أخذ"معنى""سلمضمنكأنه.الاصولفيكذا(1)

خلافها".عنها......نبيهلسنةالمخالفين"ن(:)ح،)2(
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يخرجهالابعضا،لحروفابعضيتبعلانهتاليا؛:الكلامليتاويسمى

أتبعهكلمةأوحرفنقضدكلما،مرتبةبعضابعضهايتبعبل،واحدةجملة

.أخرىوكلمةآخربحرف

تلاوةوهي،لحقيقيةالتلاوةلمقصودو،وطريقوسيلةالتلاوةوهذه

ئتماماو،نهيهعنوانتهاء،بامرهوائتمارا،بخبرهتصديقا(؛)1واتباعهالمعنى

معه.نقدتقادكماحيثبه،

منأشرفلمعنىوتلاوة،ومعناهلفظهتلاوةتتناولالقرآنفتلاوة

الدنيافيالثناءلهمالذينالقرآنأهلهمهلهاو،اللفظتلاوةمجرد

حقا.وتلاوةمتابعةاهلفانهم،والاخرة

ونخشط-ضان!معيشةله-فإنذتحريعنأغرضومق>:تعالىقالثم

.(2()أعمىلقيمةايوم

عنأخبرومعادهمعاشهفيهداهتبعمنحالعنسبحانهخبرلما

معدشةلهفإنذتحويومقأغرضعر>:فقال،يتبعهولمعنهأعرضمنحال

)3(.أنزلتهالذيالذكرعن:أي(،ضن!

لىإلا("،تيو"قراء""قيامي!،الفاعللىإمضافمصدرهنافالذكر

"العمدةشرحو"93(،167،01/176.51/0،70)7/"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

(.الصلاة-)88

قبلها.التيبالايةمتعلقكلههنالىإ88(:)صمنمضىوما)2(

."انزله":ن(،)ح)3(
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لازمهذابل"،يذكرنينعنأعرض"ومن:المعنىوليس(.)1المفعول

.سنذكرهاخروجهمنومقتضاهالمعنى

لاالاسماء،إضافةمضافهناالذكر:يقالأنالوجههذامنوأحسن

ولمكتابيعنأعرض"ومن:والمعنىمعمولاتها،إلىالمصادرإضافة

]الانبياء:<أنزفةبهرنبارايوهذا>:لىتعاقالذكرا،يسمىالقرانفان؛"يتبعه

:عمران]ال<الحكئموالذكرالايتمنعليثنتلوهلك>ذ:لىتعاوقال05[،

الذينن>:تعالىوقال52[،:لقلم]للعنين<بهر>وماهرإلا:تعالىوقال58[

إنما>:تعالىوقال41[،]قصلت:عريز<-لكمنثوإنهجاءهمكألماباكفروأ

11[.]يس:(الذتحروخمث!الرحمقتبعشذرمن

إضافةبهايقصدلاالتيالجوامدالاسماءكإضافةفاضافتههذا،وعلى

وقابل،الذنب"غافر:الفاعلاسمإضافةفيونظيره.معمولهإلىالعامل

الفعلقصدبهايقصدلمالاضافاتهذهفان"،العقابشديد،التوب

اوصافاجرتولذلك؛اللازمالثابتالوصفقصدبهاقصدوإنماالمتجدد،

الكئبتتريل>:تعالىقولهفي،تعالىاللهاسموهو،المعارفأعرفعلى

إلةإلالاالظؤلذىالعقابشديدالتؤبولابلغافرالذنب!نعريزاتعليمالئهمن

2-3[.]غافر:لصير<هـدضاليه

"التعارض"درء:في-منهأحسنهوالذيالاتيوالوجه-الوجههذاتقريرانظر(1)

،(551)2/"السعةو"منهاج334(،/)13"الفتاوىمجموعو"(،1/167)

"الافهامو"جلاء(،01)6"الصيبو"الوابل(،845261.)5"المرسلةو"الصواعق

.(642)"الفوائدو"،(026)
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فحا

السلفمنواحدغيرفسرها(ضن!معيشةله->فان:تعالىوقوله

.(القبر)1عذابعلىالدالةالادلةأحدالايةهذهوجعلواالقبر،بعذاب

عمئحشعزيتيلمربقال!عمىمة!يوم>وثخمؤ-:قالولهذا

فيتترك:ي(،لنسىاتيوموكذلكفنسيخها"ايختناشكبصح!ا!قالكذلكومديهنت

البوار.داروعذاب،البرزخعذابفذكر.باياتناالعملتركتكما،العذاب

غدواعلئها>افاريعرضحون:فرعونالحقفيتعالىفولهونظيره

أشذفرعوتءالأدظوآالساعةتقوم>ويؤم،البرزخفيفهذاوعشيا<،

.الكبرىالقيامةفيفهذا46[،]غافر:(العذاب

والملعكةانوتغمرتفىالطوتإدترئ>ولو:لىتعاقولهونظيره

تقولونبماكعتتمالهونعذابتخزوتاليؤمأنفسمأخرصإلذيهمباسطو

الملائكة:فقول39[،:]الانعام(دتشتكبرونءاللهءعنكنتخالحقغيراللهعلى

القبضيومولهالذي،البرزخعذاببهالمراد(الهونعذابتخزؤت>اليؤم

.لموتوا

يضربوناتملبكةينروأالذينيتوفىاد>ولوترئ+:لىتعاقولهونظيره

فيهيالاذاقةفهذه5[،0:]الانمد(الحريقعذابوذوفواوأدبرهموجوههغ

وجوههغ>يضربون:فولهعلىمعطوف!فانه؛الوفاةحينولهاو،البرزخ

.(5/706)لمنثور"االدرو"3(،1/29)8"الطبريتفسير":انظر(1)
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عليه،الكلاملدلالة)1(قولهالمحذوفالمقولمنوهو<،وأدلرهم

.الوفاةوقتواقعوكلاهما،كنظائره

تعالى:قولهفيعنهاللهرضيعازببنالبراءعن")2("الصحيحوفي

<الأخرةوفالدنياالحبؤةفىالنابتبالنولءامنواالذيفاللهيمبت>

)3(.القبر"عذابفي"نزلت:قال27[،:إبراهيم1

التواتر)4(.حدتبلغتكادالقبرعذابفيوالاحاديث

الهدىوهو،ذكرهعنأعرضمنأنأخبرسبحانهاللهأنوالمقصود

حفظلمنوتكفلضنكا،معيشةلهفان،يشقىولايضللاآتبعهمنالذي

عملمن>:لىتعافقال،الاخرةفيأجرهيجزيهوطيبةحياةيحييهأنعهده

أجرهمولنخزيخهمطتهفلنجيثه-حيويرمؤمنوهوأنثئأوذنيرمنصخلحا

.[79:]النحل(يعملونمانيانوابأخسن

العاجلةفيوعملا،علماًبعهدهتمسكمنفلاحعنسبحانهفاخبر

المعيشةلهمنبعكسوهذالجزاء،ابأحسنالاخرةوفي،الطيبةلحياةبا

بالاخرة.العذابفيونسيانه،والبرزخالدنيافيالضنك

".لهلالهفقولهالمحذوف"القول)ت(:".مقولهالمحذوفالقول"د(:)ق،(1)

خطأ.هماوكلا

.(1872)دامسلمصحيحو"،(9631)داالبخاريصحيح".داالصحيحين":()ق(2)

و"عدة266(،/4)"الفتاوىمجموع"القبر:عذابعلىالدالةللاياتوانظر)3(

.(732-172)"الروحو"3(،06)"الصابرين

نيللكتالمتناثر"انظمو"2(،)28"و"الروح285(،/4)داالفتاوىمجموع":انظر(4)

(521).
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قرين!لهفهوله-شئطتانقئضالرحمندبهرعنيعسومن>:سبحانهوقال

فاخبر36-37[،:]الزخرف(مهتدونأتهموتحسبونالسبلعنلصذوخمغوإنهم

إعراضهبسببكانإنمابهوضلالهالشياطينمن)1(بقرينهابتلاءهأنسبحانه

نأالاعراضهذاعقوبةفكان،رسولهعلىأنزلهالذيذكرهعنوعشوه

أنهيحسبوهو،فلاحهوطريقربهسبيلعنفيصده،يقارنهشيطائالهقيض

:قال،وإفلاسههلاكهوعاين،قرينهمعالقيامةيومربهوافىإذحتىمهتد،

38[.:]الزخرف(القرينفبئسلممثرئتنبعدوطيكبتنى>لبئت

يقولأنبدفلا،اللهذكرهوالذيبالوحيالاهتداءعنأعرضمنوكل

القيامة.يومهذا

كماهدى،علىأنهيحسبكانإذاضلالهفيعذرلهذافهل:قيلفان

(؟نهمسهتدون>وئحسبمبن:لىتعاقال

الاعراضضلالهممنشأالذينالضلالمنمثالهولهذاعذرلاقيل:

بإعراضهمفرطفانهمهتد،انهظنولوع!يو،الرسولبهجاءالذيالوحيعن

وهذا.وإعراضهتفريطهمنأتيفانماضلفاذا،الهدىداعياتباععن

إليها،الوصولعنوعجزهالرسالةبلوغلعدم)2(ضلالهكانمنبخلاف

اللهفانالثانيماو،الاوليتناولإنماالقرآنفيوالوعيدآخر،حكملهفذاك

معذبين>وماكئا:تعالىقالكما،عليهالحجةإقامةبعدإلاأحدايعذبلا

لملأومنذرينمبشرينزسلأ>:لىتعاوقال[،51]الإسراء:(رسولاتجعثحتى

".بقرينهابتلاهمنان"ن(:،)ح(1)

".ضلالةعلىكان"منن(:،)ح)2(
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.[165:]العساء(الرسلبعدحجةاللهعلىللناسليهون

]الزخرف:<الظابينهمولبهنكانواظلقتهموما>:النارأهلفيلىتعاوقال

وإنكنتدلهجنبفىفرطتماعكئحئرقئنقسىتقولأن>:لىتعاوقال76[،

ؤتقول!المنقبمنل!نتهدلنىدلهنلوؤتقول!الئئخرينلمن

قدبك!المخسنينمنفاكو%!رةلىنلوالعذابتريحين

56-]الزمر:(البهفرينمفكنتبهاواستكبزتفكذتتءايتىتكجا

.()1القرانفيكثيروهذا

فصل

اعمئحشزتتيلمربقال!أعمىافيمةيؤم->ونحضصؤ:لىتعاوقوله

البصر؟)2(.عمىمنأوالبصيرةعمىمنهوهل:فيهاختلف(بصيراوقديهنت

>اكع:قولهذلكعلىحملهمإنما،البصيرةعمىمنهوقالوا:لذينو

عنكفكشقعافذامنغفلؤفىلقدكنت>:وقوله38[،:]مريم<لأتونناوأتصزيزمبهم

لابمثرئلملمكهيرونيؤم>:لىتعاوقوله22[،:]قحديد<الومفبصركغطاءك

الهجرتين"طريق":المصنفعندلاعتقادمسائلفيبالجهلالعذرلمبحثانطر()1

مدارجو"(،2911/)"الموقعينإعلامو"(،374454،،492)"و"الروح(،109)

.الكتاباخرالعقيدةوقهرس(،3948/،1/9)"السالكين

"البرهانو"(،)588للراعث"المفرداتو"3(،.4/1)التمييز"ذويبصائر"انطر:)2(

.3(70:)صتيسياوما(،4/071)للزركشي
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ثرلترونها!الجحيصلترون>:وقوله22[،:]الفرقان<يومبزلتمخرمين

،الاخرةفيالرويةلهميثبتمماهذاونظائر7[.6-]التكالر:(اليقينعف

طزفمنبضن%الدذمنخمشعينعلتهايعرضون>وترنهغ:لىتعاكقوله

هذه!غادجهنمنارإلىيدعونيوم>:وقوله[،54:]الشورى<خفبئ

لنارآلمبزموناورءا>:وقوله،[41-31:لطورا]<ليهذبونبهالئكنتمأالئار

53[.:]الكهف<مواقعوهاأنهمفظنوا

عليه؛إلايدللاالسياققالوا:البصر،عمىمنانهرجحواوالذين

فيبصيرايكنلموهو،بص!ا!واعمنومدفيلمحشرتتيرثقال>:(1)لقوله

فكيف،الحقعنعمىفيالدنيافيكانأنهحينئذلهتبينقدبلقط،كفره

ءايننافنسسينهانتك>كذلك:بقولهيجابوكيفبصيرا؟!كنتوقد:يقول

!؟<لنسىتيومالكوكذ

جنس!منجوزينهوالبصر،عمىمنأنهعلىتنبيافيهلجواباهذابل

عنهوعميت،رسولهبهاللهبعثالذيالذكرعنأعرضلمافإنه؛عمله

فيالذكرترككما،العذابفيوتركه،القيامةيومبصرهاللهأعمى،بصيرته

ذكرهتركهوعلى،الاخرةفيبصرهعمىبصيرتهعمىعلىفجازاهالدنيا،

.العذابفيتركه

منأؤلماءلهمتجدنلنيضحللومنثمهتدنهوآللهيهد>ومن:تعالىوقال

وقد79[،لاسراء:]<وصحماوبكماعمماوجوههمفىآلقئمةيؤمونخشرهمءدونه

".)1()ح،ن(:"كقوله
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قوله:فيقيلكما،الهدىعنوصموبكمعميإنهمأيضا:الايةهذهفيقيل

،ويسمعونيومئذ،يتكلمونلانهمقالوا:<،أعمىلنيمةيؤم>ونخمؤ-

.ويبصرون

والنطق،والسمعللبصرالمضادلصممولبكموالعمىأنهنصرومن

مارؤيةعنعميفهم،مطلقلامقيدوبكموصممعفىهو:بعضهمقال

"لا:قالعنهما،اللهرضيعباسبنعنرويقدوهذا.وسماعهيسرهم

.(1)"يسرهمشيئايرون

الدنيامنيخرجون،الملائكةتتوفاهمحينالحشرهذا:اخرونوقال

يسمعونإنهمثم،كذلكقامواالموقفلىإقبورهممنقامواوإذا،كذلك

الحسن.عنمرويوهذابعد.فيماويبصرون

سلبوافيها،واستقرواالناردخلواإذيكونإنماهذا:آخرونوقال

فيهاخشوا>:لىوتعاتباركالربلهميقولحين،والنطقوالابصارالاسماع

عقولهم،وتبكم)2(الرجاء،ينقطعفحينئذ801[؛]المؤمنون:(ولاتكلمون

،ينطقونولايسمعونولايبصرونلاصما؛بكماعمياباجمعهمفيصيرون

)3(.مقاتلعنمنقولوهذا.والشهيقالزفيرإلابعدهامنهميسمعولا

حجةلاأنهممرادهمإنما،لحجةاعنالعمىبهالمرادقالوا:والذين

.(056/)17الطبرياخرجه(1)

تسكت.:اي."تبلم")ق(:وفيالمجاز.على)2(

زادو"(،136)6/"لبيان1والكشفو"5(،273/391،)2/("مقاتل"تفسيرانظر:)3(

9(.0)5/المسير"
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كماالهدىعنعميهمبلعنها،عميهمحجةلهمأنيريدواولملهم،

ماتماعلىويبعب،عليهعاثرماعلىيموتالعبدفانالدنيا؛فيكانوا

عليه.

الكافرفإنالبصر؛عمىوأنهالاخر،القولهوالصوابأنيطهروبهذا

أعمىهوفليسالدنيا،فييجحدهكانبماويقرعيانا،القيامةيومالحقيعلم

يومئذ)1(.الحقعن

والجمع.الضمهوالحشرأن:الخطابوفصل

"إنكم:!يالهالنبي)2(كقول؛القيامةموقفلىإلحشراتارةبهويراد

انوخرندوإذا>:لىتعاوكقولهغرلا(")3(،عراةحفاةاللهلىإمنورون

]الكهف:(أحدانغادرمتهتمفم>وحشزنهم:لىتعاوكقوله[،5]التكوير:<حشرت

47].

جمعهم:المتقينفحشرالمستقر؛دارلىإلجمعواالضمبهويراد

النار.لىإوضمهمجمعهم:الكافرينوحشر،لجنةالىإوضمهم

85[.:]مريم(وفداالرخنإلىلمحتقيننخشر>يوم:لىتعاقال

أددهدونمن!غدونوماكانواوأزوجهمظلموالذين)آخمثرو:لىتعاوقال

لى!حشرهمبعدهولحشرافهذا[،23-22:]الصافات(الححيمإلىصر!فاهدوهتم

)1()ح،ن(:"حينئذ".

خطأ.وهو."لقول":(ن،)ح(2)

.عباسابنحديثمن286(0)ومسلم334(،)9البخارياخرجه)3(
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قالوا:أنهمعنهمأخبرقدلانهالنار؛لىإوضمهمحشرهموهو،الموقف

-02:]الصافات(تكذبوتبه-ألذىبهتمهريومهذا!لدينيومفذا>يويلنا

ني.الثالحشرا(1وهذا)<،وازوخهتمظلمواتذين>آخشررا:لىتعاقالثم21[،

والحشر-الموقفلىإالقبورمن-الاولالحشربينمافهمهذاوعلى

ني:الثالحشراوعند)2(،ويتكلمونيجادلونوويبصرونيسمعون:نيالثا

وصما)3(.وبكماعمياوجوههمعلىيحشرون

وحكمته،وتعالىتباركالربعدلويقتضيهبهيليقحالىموقففلكل

اخئنقافيهلوجدوغئرأللهعندمن>ولؤ؟نبعضا،بعضهيصدقفالقران

<]النساء:82[.!ث!

فصل

إخراجورحمتهحكمتهاقتضتلمالىوتعاسبحانهاللهأنوالمقصود

الذيعهدهمنأعطاهمماوهومنها،أفضلأعاضهملجنةامنوذريتهادم

بهتمسكمن،عليهالدلالةبينو]ضخاوطريقا،إليهلهمموصلاسبباجعله

.وغوىشقيعنهأعرضومن،واهتدىفاز

لا،]لعظيموالنبأ،المستقيملضراط1و،الكريمالعهدهذاكانولما

يا.وهو":()ح(1)

منالاولالحشربينمافهمهذاوعلى")ط(:وفي.مستقيموهو،الأصولفيكذا)2(

الاوللحشرافعندالنار،لىإالموقفمننيالثالحشروا،لموقفالىإالقبور

.السياقيفهملمالناشر،تصرفمن،"...ويبصرونيسمعون

.(1/955)7"الطبريتفسير":انظر)3(
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إليه،الوصولبابفالارادة؛والارادةالعلمبابمنإلاأبداإليهيوصل

يتمإنماإنسانكلوكمال،عليهفتحهالمتوقفالبابذلكمفتاحوالعلم

السعادةمراتبفإن=ويهديه(1)يبصرهوعلم،ترقيههمة:النوعينبهذين

هما:إحدامنأو،لجهتيناهاتينمنالعبدتفوتإنماوالفلاح

طلبها.فييتحركفلابها،علملهيكونلاانإمما*

إليها.همتهتنهضولابهاعالفايكوناو*

لهحلقالذيكمالهعنوقلبهمحبوسا،طبعهحضيضفييزالفلا

واستطابالهمل،معراعياالانعاممعنفسهأسامقدمنكوسا،مصدودا

)2(لهرفعكمنلا،والكسلالعجزفراشواستلان،والبطالةالراحةلقيمات

قد،عليهواستقامفلزمهطلبهطريقفيتفردهفيلهوبورك،إليهفشمرعلم

إلاالرفقاءنفسهومقتت،ورسولهاللهلىإالهجرةإلا)3(شوقهغلباتأبت

سبيله.فييرافقهسبيلبن

لشرفتابعالعلموشرفمرادها،كمالبحسبالارادةكمالكانولما

بهاإلالهحياةولابدونهالهسعادةلاالتيالعبدسعادةنهايةكانت،معلومه

همتهوعزمات،يفوتولايبلىلاالذيبالمرادمتعلقةإرادتهتكونأن

المطلبهذالىإلهسبيلولا.يموتلاالذيالحيحضرةلىإمسافرة

)1()ت(:"يوصله(".

".له"وقع)ت(:وفي."لهدفع")ق(:)2(

ابيات:من2(4)5"الزهرة"فيداودبنمحمدقال.مولدة،غلبةجمع:الغلبات)3(

تجنباإلاالعذلونايإليكتقرباإلاالشوقغلباتأبت

ت(.،)قفيالعبارةوتحرفت
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وخليلهورسولهعبدهعنالموروثبالعلمإلاالاوفىلحظواالاسنى

واسطةوجعلههاديا،الطريقهذاعلىقامهوداعيا،لذلكبعثهالذي،وحبيبه

يفتحانسبحانهوابى،السلامدارلىإبإذنهلهموداعيا،الاناموبينبينه

منهمبتدئايكونانإلاسعيامنهماحدمنيقبلأو،يديهعلىإلامنهملاحد

إلاسرهاباوالقلوب،مسدودةع!ي!طريقهإلاكلهافالطرق،إليهومنتهيا

مصدودة.محبوسةاللهعنإليهالمنقادةاتباعهقلوب

واعيا،اللهعنحياقلبهوكانساعيا،نفسهسعادةفيكانمنعلىفحق

آخيته)1(يصيرهماوأن،عمالهوقوالهمدارالأصلينهذينعلىيجعلان

و!الحببار4فيمفزعهإليهاالتي

القاعدتين،هاتينعلىمؤسساالكتابهذاوضعكانجرمفلا

لسعادةدار"مفتاح:وسميته،الاصلينهذينبشرفالتعريفومقصوده

)4(النزللعضمنهذاكاناذ؛"دةوالار)3(العلموا*يةوممسور ءر)2(مأ0

نفسيوالقائي،بيتهعندإليهنقطاعيحينعليبهااللهفتحالتيوالتحف

خابفماصيلا،وبكرةوحولهبيتهفيلنفحاتهوتعرضيذليلا،مسكيناببابه

نزيلا.وبحماهمقيماببابهصبحو،آمالهبهوعلق،حوائجهبهآنزلمن

وسطهويصير،فيهطرفاهويدفن،لحائطافييعرضعود:والآخية."اجنده")ق(:(1)

الفرسكمثلالايمانومثلالمؤمن"مثل:لحديثاوفي.الدابةإليهتشذ،كالعروة

".الايمانلىإيرجعثميسهولمؤمناوان،آخيتهلىإيرجعثميجول،آخيتهفي

6(.1)6"حبانابنو"صحيح2(،1/9)"النهاية"

".ومنتهى")ت(:2()

".العلماهلولاية")ق(:)3(

)نزل(."اللسان".الضيافةمنللنزيليهيأماوهو()4

621



إليها،ومرشدالها،ومفصلاعليها،ومقدما،الارادةإمامالعلمكانولما

المحبة.علىالكلامعلىعليهالكلامقدمنا

المحبة،علىالكلامفيكتابامنهالفراغبعد-اللهشاءإن-نتبعهثم

يها،يقووما،وموانعها،بهاسباوتها،وثمرا،وفوائدها،واحكامها،قسامهاو

والفطرةوالعقلالنقلمنالادلةطرقبسائروالاستدلاليضعفها،وما

إلهلاالذيالحقبالإلهتعلقهاعلىوالوجدوالذوقوالاعتبارلقياسو

ذلك،انكرمنعلىوالرد،اجلهومن،لهإلاتكونانينبغيلابل،غيره

.(1ووجدا)وذوقاوقياسا،وفطرةونقلا،عقلاقولهفسادوتبيين

عليك،تجلىالانمعانيهاعرائسوهذه،التحفةهذهمضمونفهذا

فاما،إليكتزفوهيحللهافيترفللجمالاالبديعةابكارهاوخود

)3(،مقعد"ضريرلىإتز!ث"خو؟واما)2(،الاسعد"بسعدمنازلها"شصت!

لكلبدولا،المنزلتينمنشئتفيمانزلهاو،الخطتينإحدىلنفسكفاختر

هوولعله"،الضافيوالظلالصافيالمورد":واسمه،المحبةفيالكبيركتابهوهو(1)

انظر:."المحبين"روضةفهوالصغيراما"،العارفينوروضةالمحبينعيون"قرة

ابنو"(،391/.245/،1/29)"السالكينمدارجو"(،421)"الهجرتينطريق"

كذلكالمحبةمسائلالمصنفبحثوقد03(.5)253،زيدابوبكرللشيخ"القيم

بدائع"فيذلكلىإاشاركما،"المكيةالتحفةو""،القدسيةالفتوحات":كتابيهفي

.8(59،54،864)الفوائد"

اشهر.وهوالسعود.سعد:لهويقال.المنازلمنالسعوداحملموهو2()

وهو،المصعفكتبفيدورانهيكثرمثلوهذا.الخلقالحسنةالشابةالفتاةالخود:)3(

)516(،"المنتخل"فيالادباء،سفيه193(:)تالحجاجبنللحسينبيتشطر

"،التاجدرة"فياجدهولم6(.0)3/"اليتيمةو"(،1)18"والمحاضرةالتمثيلو"

".المزاجتلطيفو"
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ومعاند.جاحدمنحقولكلحاسد،مننعمة

له،ومطالعهمتاملهعندرهنوالنفائسالمعانيمنودعماوإنهذا،

مع،ومشقته(1كده)ولصاحبهومنفعتهثمرتهوله،غرمهمؤلفهوعلىغنمه

بضاعتهوعرضه)2(،المنافسينولاعتراض،الطاعنينلمطاعنتعرضه

بينوعرضهنفسهوالقائه)3(،العالمينعقولعلىالمكدودوعقلهالمزجاة

المعتدين.البغاةنيابو،الحاسدينمخالب

وتعبهغراسهتجشمالذيوهو،كدرهولمؤلفهصفوهالقارىءايهافلك

الزللمناللهلىإستعذرو،الراشقينلسهاماستهدفقدهووها،ثمرهولك

المؤمنين.عبادهلىإثم)4(والخطا،

لجهلافيوطالت،باعهوالدينالعلمفيقصرممنبكفعياذا،اللهم

والعرفبدعةلسنةوإساءةالإحسانيرىلجهلهفهو،ذراعهعبادكوأذى

عشرا.الواحدةوبالسيئةكاملةسيئةبالحسنةيجزيولظلمهبمرا،

الباطلمنيحبهمالىإسلماالناسوغمط)5(الحقبطرآتخذقد

وأإرادتهوافقماإلاالمنكرمنينكرولاالمعروفمنيعرفولا،ويرضاه

)6(.هواهخالف

!."كدره،ح(:)نوفي)ق(.فيمضبوطة(1)

.""المتنافسين(:،ح)ن."لمناقسين"ا)د(:."لمناقشين"ا(:)ق2()

".العالمينعقولعلىيعرضالمكدودوعقلهالمزجاةبضاعته"وهذه(:ن،)ح)3(

(.قد،،)تفيليست""ثم(4)

".وغمص9)د(:.""وغمض(:ت،)ق(5)

وافقمافالمعروف؛مرتبونشرلفالعبارةوفي.تحريف.بالمهملة""حالف)ق(:)6(

.هواهخالفماوالمنكر،إرادته
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الغياهليجالسو(،1باصغريه)وحزبهالرسولأولياءعلىيستطيل

بركبتيه.ويزاحمهملجهالةو]

الانبياءورثةمراتبلىإواستشرفوتضلع،اجنماءمنرتوىقد

الجهالةفيعليهمويبرز،الجاهلينمعجهلهميدانفييركض،وتطلع

الوراثةتلكعنلمؤمنينوورسولهاللهعندوهو،السابقينمنأنهفيظن

.منزلوأبعدقمىمنهافمنزلتهمنهامنازلهمالورثةنزلواذا،بمعزلالنبوية

)2(منزلأبعدبالبيداءونزلتهاشمقبائلفيبمكةنزلوا

دائمافهو،نصيحتهوالعذل،بضاعتهالملامةجعلممنبكوعياذا

يستفيد.ولايفيدفلاالعذلعلىويكررويعيد،الملامةفييبدي

كاشح،بعيدمسلاخفيليوو،ناصحصورةفيعدومنبكعياذابل

وارفاقا!إسعافاتجذيلهوتنفيرهواشفاقا،حذرا)3(ذاهوعداوتهيجعل

ولايخفبهموالميزان،تفتحهؤلاءعلىإلاتكادلاالعينكانتواذا

،الالتفاتمنجزءا)4(قلبهمنيعيرهملابأناللبيبأحرىفما،يرجح

.الامواتبينالاحياءلىإسفرهبينهممقصدهطريقفيويسافر

ولسانه.قلبه(1)

بناللهعميدوأنشده32(.0)""ديوانهفيربيعةابيبنلعمر-يسيرباختلاف-البيت)2(

الفقهاء""طبقاتفينسبةودون2(.20)1/"القالي"اماليفيسلامبنإسحاق

.()177لحقالعبد"و"العاقبة(،1)30للشيرازي

."حذارا":ن(،ت)د،)3(

."قبله":()ت(4)
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)1(:القائلقالماحسنوما

قبورالقبورقبلواجسامهملاهلهموتالموتقبللجهلاوفي

نشورالنشورحتىلهموليسجسومهممنوحشةفيوارواجهم

وبك،المستعانوأنت،المشتكىواليكالحمد،فلكاللهئم

ونعمحسبناوانت،بكإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليك،المستغاث

الوكيل.

:فنقول،وقوتهاللهبحولالمقصودفيالانفلنشرع

الدينلقطب"الرسولوصياشعارمنالعقولر"انوفيعنهاللهرضيلعليينسبان(1)

)37("والدينالدنياادب"فيالماورديوانشدهما(.1)29(576:)تالبيهقي

فيكما-للنيسابوريالسرور"سر"فيإليهونسبا،اشبهوهو،عصرهاهللبعض

78(0)7/"القرطبي"تفسيرفيالبصرةأهلولبعض-.(1)659"الاريبإرشاد"

بروايةالمصادرهذهفينيالثاالبيتصدروورد34(.)الفكر"نتائج"فينسبةودون

مختلفة.
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الأولالأص

كمالوتوقف،إليهالحاجةعموموبيان،وشرفهوفضلهالعلمفي

عليهومعادهمعاشهفيونجاتهالعبد

قائماالعووأؤلواوالملحكةهوإلاالةلاأن!للهشهد>:تعالىاللهقال

.[81:عمران]ال<المححيملضصزهوالا!لة!لالقسظيا

،توحيدهوهو،عليهمشهوداجلعلىالعلمباوليسبحانهستشهد

.(يالق!طألع!قايماؤلواووانملائكةلاهوإإلهأن!لاللهشهد>:فقال

:وجوهمنهلهوالعلمفضلعلىيدلوهذا

البشرءمنغيرهمدونآستشهادهمأحدها:

بشهادته.تهمشهادآقتران:نيوالئا

ملائكته.بشهادةآقترانها:والئالث

منيستشهدلااللهفإن؛وتعديلهمتزكيتهمهذاضمنفيان:والرابع

العلمهذايحمل"!ك!فه:النبيعن()1المعروفالاثرومنه،العدولإلاخلقه

وتاويل،المئطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهينفون؛عدولهخلفكلمن

")2(.الجاهلين

لىإرجلاقدمرجلارايت:شيبةبنيعقوببناحمدبنمحمدوقال

.("المنقول"(:)ت(1)

فصلا.المصنفلهافردحيث463(:)صمفصلاتخريجهسيأتي)2(
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عليه،المدعىفسأل،دعوىعليهفادعى،القاضيإسحاقبنإسماعيل

فمنفلانأما:فال.وفلانفلان،نعم:قال؟بينةألك:للمدعيفقالفأنكر،

نعم.:قال؟القاضيفيعرفه:قال.شهوديمنفليسقلانماو)1(،شهودي

كتبهفيتعرفهفكيف:قال.الحديث)2(بكتبأعرفه:قالبماذا؟:قال

هذايحمل":قاللمخ!النبيفإن:قالخيرا.إلاعلمتما:قال؟لحديثا

عدلتهممناولىع!يماللهرسولعدلهفمن"؛عدولهخلفكلمنالعلم

)3(.شهادتهقبلتفقد،فهاتهفقم:فقال.أنت

موضعه.فيلحديثاهذاعلىالكلام-اللهشاءإن-وسيأتي

ختصاصهمعلىيدلوهذا،العلمأوليبكونهموصفهمأنه:الخامس

لهم.بمستعارليس،وأصحابهأهلهنهمو،به

بخيارثم-،شاهدأجلوهو-بنفسهاستشهدسبحانهانه:السادس

وشرفا.فصلابهذاويكفي-،عبادهمنوالعلماءملائكتهوهم-حلقه

وهو،وأكبرهعظمهوبهمشهودأجلعلىبهماستشهدانه:السابع

أكابرالعظيمالامرعلىيستشهدإنماالقدروالعظيمهو.إلاإلهلاأنشهادة

وساداتهم.الخلق

عندهم،عدالتهمثبتتشهودالهميتخذون(نيالثاالقرنخرأو)منذالقضاةكان(1)

العلماء.اكابرمنجماعةالشهادةليووقد،غيرهمدونتهمشهادافيقبلون

)د(.فيمهملالاوللحرفو."يكتب")ت(:)2(

فياخرخبزواقرا)57(."لحديثااصحاب"شرففيالبغداديالخطيبأخرجه)3(

796(.،)696للأدفويالسعيد"الطالع"
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بمنزلةفهم)1(،المنكرينعلىحجةشهادتهمجعلسبحانهأنه:الثامن

.توحيدهعلىالدالةوبراهينهواياتهأدلته

ومنمنهالصادرةالشهادةلهذهالمتضمنالفعلأفردسبحانهأنه:التاسع

يدلوهذا)2(؟شهادتهغيرآخربفعلشهادتهميعطفولم،ومنهمملائكته

علىبالتوحيدلنفسهشهدسبحانهفكأنه،بشهادتهشهادتهمارتباطشدةعلى

وإنطافاإقامةلنفسهبهاالشاهدهوفكان،الشهادةبهذهنطقهمو،ألسنتهم

وايمانا.وتصديقاواعترافاإفرارالهبهاالشاهدونوهموتعليماً،

فإذا،الشهادةبهذهعبادهعندلحقهمودينجعلهمسبحانهأنهشر:العا

علىفوجب؛بهالمشهودلحقافثبت؛بهالمشهودالحقأدوافقدأدوها

وكل.ومعادهممعاشهمفيسعادتهمغايةذلكفيوكان،بهالإقرارالخلق

.أجرهمثلفلهم،شهادتهمبسببالحقبهذاقرو،بشهادتهمهدىنالهمن

عنبهاشهدمنكلوكذلك.اللهإلاقدرهيدركلاعظيمفضلوهذا

أيضا.أجرهمثلالاجرمنفلهمشهادتهم

الاية.هذهفيأوجيماعشرةفهذه

التسويةنفىسبحانهأنه:وأهلهالعلمتفضيلفيعشرالحاديالوجه

النار،وأصحابلجنةاأصحاببينالتسويةنفىكما،غيرهموبينأهلهبين

قالكما9[،]الزمر:(يعلموئلاوالذينيعلموئاثذي!يستويهل>فل:لىتعافقال

علىيدلوهذا2[،0]الحشر:(الجنةوأضفاانارلايستوكانت>:لىتعا

وشرفهم.فضلهمغاية

."المتكبرين":(ن،)ح(1)

".شهادته"على:()ح2()
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الذينالعميانبمنزلةالجهلأهلجعلسبحانهأنهعشر:الثانيالوجه

يتذكأإنماعمىهوممنالحقرفيمنإليكاتزلأئمايع!فمن>:لىتعافقال،يبصرونلا

أهلسبحانهوصفوقد،أعمىلم!أوعاإلاثمفما[،91]الرعد:(الألنيولوأ

)1(.كتابهمنموضعغيرفيعميبكمصمبانهمالجهل

نزلمايرونبانهمالعلمليأوعنأخبرسبحانهأنهعشر:الثالثالوجه

ويرى>:لىتعافقال،بهمواستشهاداعليهمثناءهذاوجعلحقا،ربهمنإليه

6[.]سبأ:(لحقهوزئكمنليثنزلالذياتعمأوتواالذين

اقوالهم،إلىوالرجوعبسؤالهمامرسبحانهانهعشر:الرابعالوجه

لؤحىرجا،إلاقتلكمفأرسلنا>وما:فقال،منهمكالشهادةذلكوجعل

اهلهمالذكروأهل43[،:]النحل(إنكنت!لالقدونكراأهل!تمبوإليهتم

الانبياء.علىأنزلبماالعلم

الاستشهادضمنهافيشهادةالعلملاهلشهدأنهعشر:الخامسالوجه

حكماأتتغىادتهأفغير>:تعالىفقال،رسولهعلىأنزلماصحةعلىبهم

نه-منزلٌيعلمونءاتئنهوألكتبوألذينمفصلالكئبلتىأنزلوهوالذي

.[411:]الانعام(الممترينمرنتكوننفلابالمحأزئكمن

مرهوبه،العلماهلبإيماننبيهسلىسبحانهانهعشر:السادسالوجه

مكثعكألناسعلىفقرإفرقتهانا>وقز:لىتعافقالشيئا،لجاهلينبايعبالاان

يخزونعيتهميتكإذاءقبلهمنالعلماولؤاانذيناقاولالؤتنوابهءءامنواقللتريلأونزلته

.[81،171:يةلاا]"لبقرةا"سورة(1)
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-601]الاسراء:(لمفعولارلباوعدإنكانرتناستخنوبقولون!سجداللأدقان

قد)2(العالموناهلهان)1(وتحته،العلملاهلعظيمشرف!وهذا801[،

لا.اوغيرهمبهامنفسواءوصدقوا،بهوامنواعرفوه

وشرفهم،عليهمثنىو،العلماهلمدحسبحانهانهعشر:السابعالوجه

دونلهمومنقبةخاصةوهذه،صدورهمفيبيناتاياتكتابهجعلبان

الكتبءانينهمفالذينالتبجإيتدانزتا>وكذلك:لىتعافقال،غيرهم

وما!الفرونإلائايختناتححدوماجبهيؤمنمنهؤلاءومنبهءيؤمنوت

هوبل!المتطلوتلارتابإذا!ينربر،تخطهولاصبهتبقب!4ءمنشلؤاكنت

(الظالموتلاإلاينناتححدوماالعلمأونواالذيفصدورفىبيتتءايتط

.[94-74:]العنكبوت

العلم،اوتواالذينصدورفيمستقرالقرانان:المعنىكانوسواء

عنهاخبرقدفيكون،بيناتاياتنفسهفيوهوفيها،محفوظفيها،ثابت

بخبرين:

.بيناتاياتانهأحدهما:

العلم.اوتواالذينصدورفيثابتمستقرمحفوظانه:الثاني

بيناتاياتكونه:اي،صدورهمفيبيناتاياتانه:المعنىكاناو

صدورهم.فيثابتلهم،معلوم

لهممدحفهوالتقديرينوعلى.بمختلفينليسا،متلازمانوالقولان

".ومحبته")ت(:".وبحثه")ق(:)د(.فيمهملالأولالحرف(1)

العصب.لجادةوا.بالرفع،الأصولفيكذا2()
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فتأمله..بهمالاستشهادضمنهفيوثناءعليهم

فقال،العلممزيديسألهأننبتهأمرسبحانهأنهعشر:الثامنالوجه

إجمكيقضىأنقبسلمنبافرءانولا!قبئالحقالملكالئه>فنفلى:تعالى

نانبيهامرأنللعلمشرفابهذاوكفى[،114:]طه!ا<زذنيزبوقلوضه-

منه.المزيديسأله

العلمأهلدرجاترفعةعناخبرسبحانهانهعشر:التاسعالوجه

تق!حوافلكتمقيلإذاءامنواالذينياجمها>:تعالىفقال،خاصةوالايمان

ءامنوالزيناللهيرفالنشزواآدنتنزواقيلوإذالكغاللهيفسحفافسحواالمخلس

.[11:لمجادلة]ا<خبيرلغملونساوالدهدرجام!العلمأونوالذينوامنكم

)2(:مواضعأربعةفي(1)الدرجاتبرفعةكتابهفيسبحانهأخبروقد

.هذا:أحدها

ليمتطذاقلوجهموجلتأللهذكرذاالذينالمؤمنونإتما>:قوله:نيوالثا

الصلؤةيقيموناتذجمت!ينوَظونرتهزوعلىايخنازادتهمءايتهه-عليهخ

رتهمعنددرحتقمحقاجالمؤمنونهمأولك!ينققونرزقنهموسا

4[.-2:]الانفال<كريمورزقومغفرة

لهمفأولعكآلضخلختع!قذمومناءيأته>ومن:تعالىقوله:والثالث

.[57:طه]<لعكألذرنجتا

".الدرجات"برفع،ح(:)ت(1)

لعشرين.والثالثالوجهفيالمصنفيذكرهخامسىموضعسياتي2()
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عظيما!تجراالقعدينعلىالمجفدينادلر>وفضل:تعالىقوله:والرابع

69[.-59]العساء:<منهدرجمز

الايمانلاهلبالدرجاتالرفعة:منهاثلاثةفي،مواضعاربعةفهذه

رفعةفعادتلجهاد؛باالرفعة:والرابع،الصالحوالعملالنافعالعلمهوالذي

الدين.قوامبهمااللذينلجهادواالعلملىإكلهاالدرجات

القيامةيوموالايمانالعلمباهلستشهدسبحانهانه:العشرونالوجه

ماالمخرمونيقسمالساعةتقوم>ويوم:تعالىفقالالكفار،قولبطلانعلى

لبثت!لقدلايمنوالعلماوتوأألذينوقال!يوفكونكذلك؟نوغثرساعةلبثوا

تغلمون<لاولبهن!اكنتوالبعثيومفهدااتبعمثيومإليالفهفىكتت

.[65-55:]الروم

بل،خشيتهاهلانهماخبرسبحانهانه)1(:والعشرونالحاديالوجه

اتعابؤاعبادهمناللهيحض!ىانما:تعالىفقال،بذلكالناسبينمنخصهم

العلم.لياوفيلخشيتهحصروهذا28[،]فاطر:(عشفيغفؤراللهإن

فيتهآخلدينالأ!رتخنهامنتخرىعدنجتترئهمعد>جزاوهم:لىتعاوقال

اهلاناخبروقد8[،:]البينةرئإر(خشىلمنلكذعهورضحوانحهمللهزضىأبدا

بمجموعللعلماءالمذكورالجزاءهذاانعلىفدلالعلماء؛همخشيته

)2(.النصين

.(1/14)فيللقرا"خيرةلذا":نظرا(1)

.جيدةقراءةوهي."النصينمجموع")ت(:)2(
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بالاغتراروكفىعلفا،اللهشب"كفى:عنهاللهرضيمسعودبرربال

جهلأ")1(.بالله

لعبادهيضربهاالتيامثالهعناخبرسبحانهأنه:والعشرونالثانيالوجه

المختصونبها،المنتفعونهمالعلماهلأن-بهاخبرماصحةعلىيدلهم-

الايعقلهاوماللناس!انضربهاالأتخلوطث>:تعالىفقالبعلمها،

.[43:]العنكبوت(المحئدربن

مثلا)2(.ربعونوبضعةالقرآنوفي

منلست:ويقوليبكي)3(يفهمهلابمثلمرإذاالسلفبعضوكان

.()4العالمين

وقومه،لابيهإبراهيممناظرةذكرسبحانهانه:والعشرونالثالثالوجه

2(،19/)13"المصنف"فيشيبةأبيوابن(،)46"الزهد"فيالمباركابناخرجه(1)

بإسنادوغيرهم34(،)3/"الشعب"فيوالبيهقي(،918)9/الكبير""فينيوالطبرا

اعلهوبذا،جدهمنيسمعلممسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسم؛منقطع

21(.0)5/(["المجمعفيالهيثمي

للشيخ"القيم"ابنانظر:.مترجميهعامةلهذكرهمستقرببتأليفالمصنفأفردهاوقد)2(

"إعلاموفيمنها.جملة-47(4)1لشافية"الكافية"مقدمةوفي)221(.بكر

وطبعهنجدعلماءبعضوجردهحولها،حافلبحث(091-1/051)"الموقعين

منفردا.

".يعرفه")ق(:)3(

،-7926()6/كثير("ابن"تفسيرفي-كماالتفسير""فيحاتمابيابننحوهاخرج)4(

.مرةبنعمروعن59()5/"الحلية"فينعيموأبو
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الحجة،بعلمدرجتهورفعه،بذلكتفضيلهعنخبرو،بالحجةلهموغلبته

حختنا>وتئكالاتعام:سورةفيوقومهلأبيهمناظرتهعقيبتعالىفقال

.!<عليمحبصديمربكإنفشاءمندرصبنصبفعفومهجعلىإئرصسصءاتينهأ

.(1")لحجةابعلمنشاءمندرجات"نرفع:عنهاللهرضياسلمبنزيدقال

بيتهووضع،الخلقخلقانهاخبرسبحانهانه:والعشرونالرابعالوجه

شيءبكلأنهعبادهليعلموالقلائد)2(؛،والهدصب،الحراموالشهر،الحرام

لأرصنوصمن!ولئسبعخلتىائذىدله>:لىتعافقالقدير،شيءكلوعلى،عليم

يثصهءبكلاحاطقذاللهوأنقديرشئلمعلىصللهأنلنملمواببصلأضيتزلمثلهن

وحدهوعبادتهوصفاتهبربهمالعبادعلمأنعلىفدل12[؛]الطلاق:<صا

والأمر.الخلقمنالمطلوبةالغايةهو

بمابالفرحالعلماهلامرسبحانهاللهان:والعشرونالخامسالوجه

وبرختهءللهبطرقل>:تعالىفقال،الناسيجمعمماخيرأنهخبرواتاهم،

،بالايماناللهفضلوف!ر58[،:]يونس(تحمعونمماختنهوففيفرحوافبذلك

وابن(،اللهعبدرواية-091)2/"و"العلل63(،/1)"المسعد"فيحمدأاخرجه(1)

بنزيدعنمالكطريقمنوغيرهما)274(،"لجامع"امنالقرانتفسيرفيوهب

."بالعلم":قال،أسلم

وفضله"العلمبيانجامعو"3(،1/40)للبيهقي"السننلىإالمدخل"وانظر:

المصنف.ذكرهالذيباللفظاجدهولم2(.1/18)

79.:المائدةلايةيشير)2(

913



وهما،الصالحوالعملالنافعالعلمهماوالقرانوالايمان،بالقرانورحمته

عمل.وأفضلعلمأفضلوهما،الحقودينالهدى

اتاهقدبانهالعلماتاهلمنشهدسبحانهأنه:والعشرونالسادسالوجه

فبدالح!مةيؤتومنلمجشاءمنلحمة>بر:لىتعافقالكثيزا،خيرا

926[.:]البقرة<كثيراختراأويئ

وهي(.1به)والعمللحقاإصابةالحكمةلجمهور:واقتيبةابنقال

الصالح.والعملالنافعالعلم

رسوله،علىوفضلهنعمهعددسبحانهأنه:والعشرونالسابعالوجه

فقال،يعلميكنلمماوعلمه،والحكمةالكتاباتاهأنأجلهامنوجعل

لعلمجتكللغماوعفبروالحكمةائحئتعليثالمحه>وأنزل:تعالى

.[131:]النساء<عظيماعليكاللهففلوكان

النعمة،بهذهالمؤمنينعبادهذكرسبحانهانه:والعشرونالثامنالوجه

>كما:تعالىفقال،إليهمإسدائهاعلىيذكروهنوبشكرها،مرهمو

ويعلمحمويربهي!مءالئناعلئغيتلوامن!مرسولافيمازسلنا

واش!رواكزكمأفادبهروني!لقلعونتكونوالئمماولعلمكموالحكمةآلكنف

.[1ه2-151:]البقرة<ولاتكفررنلى

لكشاف"و"32(،1/4)المسير"زادو")227(،قتيبةلابن"القرآن"غريبانظر:(1)

تحرفو(942)للراغب"لمفرداتاو"(،192)للمناوي"التوقيفو"3(،1/61)

علىوورد،"والعقلبالعلم":لىإ"والفعلبالعلملحقا"إصابة:مطبوعتهفي

26(./1)"الأكم"زهرفياليوصينقلهفيمابلصو



نأيريدبانهملائكتهاخبرلماسبحانهانه:والعشرونالتاسعالوجه

وي!فكفيهايقسدمنفيها>أتجعلله:قالوا،خليفةالارضفييجعل

<ذنلاماأغلم!انيقال:(،لكونهذسبحمدكنسبحونخنالدماء

هودباشماأنئونيفقالأنمنبكهعلىعسضهئمثمكهالاكاءاءادموعلم>

العلمأنتإنكعفضتناماالالناعقملاسثحتكقالوأ>(،صدقينإنكنتخ

إبليس،وإباء)1(له،بالسجودالملائكةمروآدمقصةآخرإلىالحكتم<،

السماء.من)2(وإخراجه،ولعنه

:وجوهمنالقصةهذهمنالعلمفضلوبيان

فييجعلكيف:سألوهلماالملائكةعلىردسبحانهأنهأحدها:

فاجاب<،نعلمونلاماأغلم!افئ:فقال؟منهلهأطوعهممنالارض

العليموهو،يعلمونهلاماوحقائقهاالاموربواطنمنيعلمبأنهسؤالهم

لحيوصا،نبيائهو،ورسله،خلقهخيارمنالخليفةهذامنفظهر،الحكيم

خيرهومن-الإيمانأهلوطبقاتوالعلماء،،والصديقينو]لشهداء،،عباده

العالمين.سرهومنإبليسمنوظهر،الملائكةمن

بهذا،ولابهذالاعلملهايكنلململائكةووهذا،هذاسبحانهفاخرج

.الباهرةلحكمامنالارضواسكانهآدمخلقفيبماولا

وميزه)3(فضلهوتمييزهادمتفضيلإظهارأرادلماسبحانهأنه:التاني

."فابى":()ح.("فإباء":()ن(1)

.(""واخرجه:(ن،ح،)ت(2)

خطأ.وهو."وفضله":(ن،ح،)ق)3(
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:فقال،الملائكةعلىعرضهمثمكلها،الاسماءفعلمه،بالعلمعليهم

.<صدقينإنكنتخهؤكباسمد>أنبؤفى

منا)1(،عليهأكرمهوخلقاربنايخلقلنقالوا:أنهمالتفسيرفيجاء

فلما،الارضفياللهيجعلهالذيالخليفةمنوأفضلخيرأنهمفظنوا

،يعلموهلمماوجهلبالعجزأقرواالخليفةلهذاعلمهمابعلامآمتحنهم

فحينئذ<،لحكيمألعليمأشاانكعلفتنآالامالنآلاعلم>سبحتكفقالوا:

،<باتهايهمأنبئهم>يكادم:فقال،العلممنبهخصهبماادمفضللهمأظهر

بالفضل.لهأقروابأسمائهمأنبأهمفلما

عنوعجزهم،بالعلمادمفضل)2(عرفهملماسبحانهأنهالئالث:

والأرضألشعوتعسأغلمإلمتاعأفل>ألملهم:قال،علمهمامعرفة

أحاطوأنه،بالعلمنفسهسبحانهفعرفهم<،تكمعونوماكنتخمانبدونوأعع

بصفةإليهمفتعرف،والارضالسمواتوبغيب،وباطنهمبطاهرهمعلما

العلم،منادم5اتاعماوعجزهم،بالعلموكليمهنبيهفضلوعرفهم،العلم

للعلم.شرفابهذاوكفى

منأفضلبهكانماالكمالصفاتمنآدمفيجعلسبحانهأنه:الرابع

وشرفه،فضلهلملائكتهيظهر[]أنسبحانهرادو،المخلوقاتمنغيره

فيماأشرفالعلمأنعلىفدل،علمهوهو،فيهماأحسنلهمفأظهر

بالعلم.هوإنماوشرفهفضلهنو،الانسان

لحسنواقتادهعن(1/001)"و"التاريخ(،1/463)"التفسير"فيالطبرياخرجه(1)

.عباسابنعنقتادة5وحكا،انسبنوالربيع

".عرفهمانلما"،ح(:ق)د،2()
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فضلهإظهاررادلما،السلامعليهيوسفبنبيهفعلهماهذاونظير

رويا5بتأويلعلمهمنمصروأهلللملكأظهر،كلهمزمانهأهلعلىوشرفه

،الارضخزائنإليهوسلمومكنهقدمهفحينئذالتعبير،علماءعنهعجزما

ولماً،صورتهوجمالوجههحسنمنرآهماعلى،حبسهقدذلكقبلوكان

في)1(ومكنه،لحبسامنأطلقه،معرفتهوجمال،علمهصورةحسنلهظهر

الصورةمنحسنوأبهىآدمبنيعند]لعلمصورةأنعلىفدل؛الارض

.صورةجملأكانتولو)2(،الحسية

ثلاثونبهفتم،تقدممالىإمضاف!،العلمتفضيلفيمستقلوجهوهذا

وجها.

كثيرةمواضعفيلجهلااهلذمسبحانهأنه:والثلاثونالحاديالوجه

كتابه:من

.(111:]الانعام(تحهلون>ولبهنأئحثرهم:لىتعافقال

.()3(لايعلمونأتحزهم>ولبهن:لوقا

إلآهتمإنديملونأويستمعونأكزهمانتخسب>أتم:تعالىوقال

تشبيهعلىسبحانهيقتصرفلم44(،]الفرقان:أضلَسميلأ(هئمقي؟لاثفم

منهم.سبيلاأضلجعلهمحتى،بالانعامالجهال

".له)1()ت(:"مكن

".لحسنةاالصورة"(:)ت2()

القصص:،55:يونس4،3:الأنفال،113:الأعراف37،:الأنعام:مواضعتسعةفي)3(

.74:لطورا9،3؟لدخانا،94:الزمر،31،75

341



(لايعقلرنالذيفالبكملنمااللهعندنرالدواث!ان:لىتعاوقال

مناضنافها،ختلافعلى،عندهالدوابشرالجهالأنأخبر22[،:]الانفال

شرفالجهال؛الدوابوسائر،لحشراتوا،والكلاب،والسباعلحمير،ا

علىأعداوهمهمبل،الجهالمناضرالرسلدينعلىوليس.منهم

لحقيقة.ا

3[.ه:]الانعام(الخهلينمنتكونن>فلا-:أعاذهوقد-لنييهلىتعاوقال

67[.:]البقرة(الجهلىمنأكونأنبالله>أعوذ:موسىكليمهوقال

.[46]هود:(لخهينمنتكونأناعظك>إفئ:نوحرسلهلاولوقال

ءعندهالعلماهلحالوالاول،عندهالجاهلينحالفهذه

وفقهه؛ومعرفتهكتابهعلممنعهمانهلاعدائهعقوبتهعنسبحانهوأخبر

حجابالأخرةبايومنونلااتذينوبتنبئنكجعلناآلقرءانقرأتوإذا>:لىتعافقال

.[64-54:ء]الاسر(وقراءاذاضغوفىيفقهوهاناكئةقلوجهمفىوجعفنا!مستورا

أتجهلب(عن>وأعرض:فقال،عنهمبالاعراضنبيهسبحانهوامر

.[991:لاعراف]

تعالى:قولهفيكماومتاركتهم،عنهمبالاعراضعبادهعلىثنىو

لاعليكمسلئماصنكؤولكمأصنالناوقالوعنهاللغوأعرضواسمعووإذا>

قالوأالخووناضاطبهم>وفي:لىتعاوقال[،هه:]القصص<ألخهيننتتغى

.[63:]الفرقان<سئما

هووكذلك،هلهوللجهلوبغضه،عندهالجهلقبحعلىيدذهذاوكل

فيه.كانوإنمنهيتبزأاحدكلفان،الناسعند
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وظلمة،موتلجهلواونور،حياةالعلمان:والثلالوننيالثاالوجه

النورفان؛لحياةواالنورسببهكلهوالخيروالنور،لحياةاعدمسببهكلهوالشر

لصفاتالمصححةهيوالحياةمراتبها،ويبينالاشياء،حقائقعنيكشف

.والاعمالالاقواللتسديدالموجبة،الكمال

حياةكمالسببهالذيلحياءكاكله؛خيرقهولحياةامنتصرفماوكل

وسببه،والفحشالوقاحةوضده،منهونفرتهالقبححقيقةوتصوره،القلب

حياةبهالذيالمظرهوالذيوكالحيا.القبيحمننفرتهوعدمالقلبموت

شيء.كل

الناسيهءفيمثمىله-دؤراوجعلنافاضئئهمتتاومنكان>:لىتعاقال

)1(بالجهلميتاكان122[،]الانعام:<متهابخاربملتسالظلمتفيمثلا-كمن

.الناسفيبهيمشينوراالايمانمنلهوجعل،بالعلمفاحياه

منيؤتكغكفلين-برسولهمنوواللهائقومنوءالذينجمايها>:لىتعاوقال

يعلمأهللعلا!غفوررحي!موالدهويغقرلكغجبه-تمشوننورالتموتحعل-رحمته

واللهلمجساءحمنيوتيهاللهبيدلفضلداودلهفضلمنلفئءعكيقدرونألالتف

.[92-82:لحديد]ا<لعظيمالفضلذوا

ألنورلىلظلمتمنيخرجهمءامنوالذيفولنلله>:تعالىوقال

ولنفألظدشاإلىالتورفىيخرجونهمالطغوتأولاوهملذيفكفروأوأ

.[572:]البقرة<فيهاخلدونهغالئارصحب

".قلبه"بالجهل)ح،ن(:)1(

145



الكتبماتدريماكنتأمرناحمنروجاإليكأؤضنا>كذلك:لىتعااللهوقال

أنهفاخبر[؛25:]الشورى(عبادنأمقلمحثابه-منئهدينوراجعلتهولبهنالإيمنولا

بينفجمعوالاشراق؛الاضاءةبهتحصلوذور،الحياةبهتحصلروج

والنور.،الحياة:الاصلين

فيرن!و!تنبدؤرالدهمف-جلإ>قذ:تعالىوقال

منريخرجهمالسلمرضونه-سلاتبعمفللهبهيهدى

]المائدة:!ستميو(صزفىإلتويهديهؤباذنه-إهـالنوراطدت

15.]16-

نجعير(لقملونبماللهوأنزئناجلنورالذىوورسوِلهءبالله>ئامنو:لىتعاوقال

8[.:]التغابن

نوراالتكغرألزلنارئبهمفنبرهنبممجاقذالتاس>يايخا:تعالىوقال

174[.]النساء:<مبينا

مبيانمصناددهعليهؤءايتيعلوازسولا!إلييهؤكراالئهأنزلي>قذ:لىتعاوقال

.[11-01:]الطلاق(النورإلىالظفتمنالصالحفوعلواامنواالذينليخر!ج

مصباعيخهانورروءكمشكؤؤمثلوالازضىا!واتدؤر>أدئه:لىتعاوقال

لاشرفئهصزئتونةمبر!ةشجرؤمنيوقددريكانها!كمبالزجاجةزصاجمةفيلمضاخ

لمجثاءجمنلورهاللهتهاينورفىنوزفا:لؤقضس!هولوزئتهايضىءيصادولاغريةص

سبحانهفضرب35[؛]النور:<عليمشئءبكلواللهللئاسىالامثلاللهويضرب

عنه:اللهرضيكعببنأبيقالكما،المؤمنقلبفيقذفهالذيلنورهمثلا
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أعطاهالذيوالايمانالقراننوروهوالمومن")1(،عبدهقلبفينوره"مثل

نورعلىالإيماننور:يعنينو2(فى>نور:الايةاخرفيقالكما،إياه

يسمعلموإنبالحكمةينطقالمومن"يكاد:السلفبعضقالكما،القران

)2(.نور"علىنوراكانبالاثرفيهاسمعفإذابالاثر،فيها

-والايمان،الكتابوهما:-النورينهذينذكربينسبحانهاللهجمعوقد

لهولبهنالإيمنولاالكنفماتدري>ماكنت:كقوله،كتابهمنموضعغيرفي

.[25:لشورىا]<نادعبامقنشامن-بهنهديلؤرا

مماخئرهوفقجفرحوافبذلكوبرخته-اللهبففحل>قل:تعالىوقال

.القران:ورحمته،الايمان:اللهففضل58[،:]يونس(ن!-

الناسف-لمحهيمثمىدؤراله-وجعلنافاجتنهمتتان>اومىبم:لىتعاوقال

.[122:]الاتعام<تتهابخاربمليسالظلمتفىفثلهكمن

.الاياتهذهتقدمتوقد

)3(.الايماننورعلىالقراننوروهونو2(،فى>نورالنور:ايةفيوقال

الله"إن!:النبيعنعنهاللهرضيسمعانبنالنواسحديثوفي

368،،451)3/("الصحيح"الجوابفيتيميةابنونقلهمسندا.عليهاقفلم(1)

وغيرهما.26(،21/0)تفسيرهفيوالقرطبي322(،4/

عليه.والتعليق(11)9الصيب"الوابل"وانظر:

فيوالبيهقي(،1/182)9التفسير""فيالطبريعندعباسابنعنبمعناهورد)2(

عنه.طلحةبيابنعليروايةمن2(1/10)"والصفاتالاسماء"

".القرآننورعلىالإيماننوروهو":)ق()3(
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أبوابلهماسوران)1(الصراطكنفيوعلىمستقيما،صراطامثلا،ضرب

فوقه،يدعووداع،الصراطعلىيدعووداعستور،الأبوابوعلى،مفتحة

25[،]يونس:<ئسنقيمصرطإكلمجشآءمنويفديالشنمدارإلىيدعوا>والله

حتىاللهحدودفيأحديقعفلا،اللهحدودالصراطكنفيعلىالتيوالأبواب

".رئهواعظفوقهمنيدعووالذيال!تر،يكشف

علىوالداعي...":ولفظهحمدأوالامام-،لفظهوهذا-الترمذيرواه

كلقلبفياللهواعظالصراطفوقوالداعي،اللهكتابالصراطرأس

")2(.مؤمن

.الايمانوداعي،القرآنداعي:وهما؟الاصلينفذكر

قلوبجذرفينزلتالامانةأنخميماللهرسول"حدشا:حذيفةوقال

)3(."القرآنمنعلمواثم،الايمانمنفعلموا،القرآننزلثم،الرجال

عنعنهاللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمن""الصحيحينوفي

لحديث:امصادروبعض()توفي.()كنفدا"النهاية.والناحيةلجانبا:الكنف(1)

المثبت.بمعنىوهيبالتاء،"كتفي"

من"التفسير"فيوالنسائي)5892(،والترمذي(،4182،183/)حمدأاخرجه)2(

.طرقمنوغيرهم(،111)96"الكبرى"

كثيربنوقال"،غريب"حسن-:61()9/"الاشرافتحفة"فيكما-الترمذيقال

عن73(/)1الحاكموقال،"صحيححسنإسناد"هذا(:1161/)التفسير""في

".يخرجاهولم،علةلهاعرفولا،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:طرقهأحد

الذهبي.يتعقبهولم

.(1)43ومسلم6(،4)69البخارياخرجه)3(
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طيبطعمها،الأترجةكمثلالقرانيقرأالذيلمؤمنا"مثل:ع!ي!النبي

طيبطعمها،التمرةكمثلالقرانيقرألاالذيلمومناومثل،طيبوريحها

طيبريحها،الريحانةكمثلالقرانيقرأالذيلمناققاومثللها،ريحولا

ولامرطعمها،الحنظلةكمثلالقرانيقرألاالذيلمناققاومثلمر،وطعمها

لها")1(.ريح

:أقسامأربعةالناسفجعل

.الناسخياروهم؛والقرانالايمانأهل:الأول

دونهم.وهم؛القرانيقروونلاالذينالايمانأهل:نيوالثا

السعداء.همفهؤلاء

:قسمانوالاشقياء

منافق.فهو،إيمانبلاقراناأوتيمنأحدهما:

إيمانا.ولانافراأوتيلامن:نيوالثا

منيشاءمنقلبفياللهيجعلهنورهماوالايمانالقرانأنوالمقصود:

)2(العلومجلوعلمهما،والاخرةالدنيافيخيرٍكلصلنهماو،عباده

منيهديواللهعلمهما،إلاصاحبهينفعالحقيقةفيعلملابلقضلها،و

مستقيم.صراطلىإيشاء

ميتةلجاهلاالكلبصيدجعلسبحانهاللهأن:والثلاثونالثالثالوجه

المعلم.الكلبصيدباجوأكلها،يحرم

)797(."مسلمو"صحيح5(،020)"البخاري"صحيح(1)

".العلوماصل"ق(:)د،)2(
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ماو،العالمالكلبصيدإلايباحلاأنه:العلمشرفمنأيضاوهذا

قال،وفضلهالعلمشرفعلىفدل؛صيدهأكليحلفلاالجاهلالكلب

تجوارحمنعثترالطئنت!ومالكمأحلفللهمأحلماذا>يشلونك:تعالى

--وِ

اللهوانقواعليهاللهاسموابمرواعلتكمأتسكنممآفكلوااللهعلمكممماتعلموبرصهنممكبيهت

كانوشرفهماوالتعليمالعلممزيةولولا4[،:]المائدة(ألحسابسريماللهان

سواء.لجاهلواالمعلمالكلبصيد

الذيوكليمهصفيهعناخبرناسبحانهاللهأن:والثلاثونالرابعالوجه

منه،يتعلمعالمرجلإلىرحلأنه،إليهمنهوكلمهبيدهالتوراةلهكتب

ؤأألبخزينمخمعأتلغحتت!ح!لا:لفتاهوقال،علمهلىإعلماويزداد

فلمامنه،التعلموعلى،العالمهذالقاءعلىمنهحرصا<)1(؛حقبامط

تعلمناقاتثعكعك>هل:لهوقال،معلمهمعالمتعلممسلكمعهسلكلقيه

لاوأنه،متابعتهعلىبالاستئذانالسلامبعدفبدأه()2(،رشداعلستمما

يجىءفلم<،رشداعقعتمماتعلمنأن>عك:وقال)3(،بإذنهإلايتبعه

علمه.لىإعلمامستزيدامتعلماجاءوإنمامتعنتا،ولامستمحنا

حتىورحلسافروكليمهاللهنبيفان؛للعلموشرفافصلابهذاوكفى

بهسمعولما،عالمرجلمنمسائلثلاثتعلمفيسفرهمنالنصبلقي

وتعليمه.متابعتهمنهوطلبلقيهحتىقرارلهيقرلم

.06:الكهفسورةفيكما(1)

.66:الكهفسورة2()

".وامرهبإذنه"ن(:،)ح)3(
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.(1ذكرها)موضعهذاليسوحكمواياتعبرقصتهماوفي

لينفرواالمؤمنون>رماكات:تعالىقولهوالثلالون:الخامرالوجه

قومهؤإذاألدينولينذروافيلينفقهواطالفةنمفرقهصنفرمنصفلولا!آفة

التفقهلىإالمؤمنينلىتعاوندب[،122:]التوبة<لعئهؤئحذرونإلئهخرجعو

.-التعليموهو-إليهمرجعواإذاقومهموإنذار-،تعلمهوهو-الدينفي

)2(:الايةفيختلفوقد

بل،والتعلمللتفقهكلهملينفروايكونوالمالمؤمنينأن:المعنى:فقيل

تعلمترجعثمالطائفةتلكتتفقه،طائفةمنهمفرقةكلمنينفرأنينبغي

زاد.فماالواحدعلىتقالوالطائفة،تعلمنفيرهذاعلىالنفيرفيكون؛القاعدين

الواحد.خبرقبولعلىدليلفهوقالوا:

)3(.وجماعةالشافعيحملهاهذاوعلى

كلهم،لجهادالىإلينفرواالمؤمنونكانوما:المعنى:أخرىطائفةوقالت

الطائفةجاءتفاذا،الدينفيتتفقهتقعدوفرقةللجهاد،طائفةتنفرأنينبغيبل

.لحراموالحلالواالدينمنأنزلماوعلمتهاالقاعدةفقهتهانفرتالتي

.(485-)483للسعدي"الرحمنالكريمتيسير"فيماتعافصلالهاانظر(1)

.(1)636الفوائد"بدائعو"2(،252/)"الموقعينإعلام":انظر2()

"الفصولو"367(،/4)عقيللابن"الواضحو"927(،/1)"والمتفقهالفقيه"انظر:)3(

.(7549،471،)3/للجصاص

علىالنفيراعتبارمعالواحد،خبرقبولعلىبالايةالاستدلاللشافعيعنوالمعقول

2(،44/)13"الباريفتحو"3(،4/50)""المجموعانطر:جهاد.نفيربابه

.38(3684،/5)"لاماو"(،)889"الرسالةو"
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نفرتالتيللفرقة<و>ولينذرو(!فنققهوا:قولهفيكونهذا،وعلى

ظائفة.منها

.(الاكثرين)1قولوهذا

يفهمإنماآستعملحيثفانه-؛أصلهعلى-جهادنفيرفالنفيرهذا،وعلى

باضوالثموجهدواوثقالاخفافانفروأ>:لىتعااللهقالالجهاد،منه

ونية،جها؟ولكن،الفتحبعدهجرةلا":كي!النبيوقال[،14:التوبة1<وأنفسكتم

اللفظة.هذهمنلمعروفاهووهذا2(،فانفروا")استنفرتموإذا

وأن؛وتعليمه،وتعلمه،الدينفيالتفقهفيترغيتبفهو،القولينوعلى

الوجهفيتقريرهسيأتيكما،منهأفضليكونربمابلالجهاد،يعدلذلك)3(

لى.تعااللهشاءإنوالمئةالثامن

خرلفىلاشناإن>والر:لىتعاقوله:والثلالونالسادسالوجه

قالبالضبر!،وتواصحوابالحقوتواصواالصنلختءامنوأوعملوآتذينإلا!

4(.")لكفتهمالسورةهذهفيكلهمالناسفكر"لو:عنهاللهرصدالشافعي

غايةللشخصيحصلوباستكمالها)5(،أربعةالمراتبأن:ذلكوبيان

كماله:

.(492)8/"القرطبيتفسيرو"(،715)3/لمسيرداازاد":انظر(1)

.عباسابنعن(1864)ومسلم(،1834)البخاريأخرجه2()

".ذلك"فإن)ق(:)3(

3852(.)8/كثير"ابن"تفسير:انظر(4)

لمعنى.علىالحملبابمن،الموضعينفي،الاصولفيكذا)5(
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الحق.معرفةأحدها:

به.عمله:الثانية

يحسنه.لامنتعليمه:الثالثة

وتعليمه.،بهوالعمل،تعلمهعلىصبره:الرابعة

:السورةهذهفيالاربعةالمراتبلىتعافذكر

ءامنوا(،الذينإلا>خسرفيأحدكلأنبالعصرسبحانهفأقسم*

مرتبة.فهذه.بهوصدقوالحقاعرفواالذينوهم

فهذه.الحقمنعلموابماعملواالذينوهم(،الصنلخت>وعملوأ*

.أخرىمرتبة

فهذهوإرشادا.تعليمابعضا؛بعضهمبهوصى(بالحق>ونواصوأ*

ثالثة.مرتبة

بالصبربعضابعضهمووصى،الحقعلىصبروبالضئر(>ولواصوا*

رابعة.مرتبةفهذه.والثباتعليه

نفسه،فيكاملاالشخصيكونأنالكمالفان؛الكمالنهايةوهذا

العلميةالقوةفصلاح،والعمليةالعلميةقوتيهبإصلاحوكماله،لغيرهمكملا

بتعليمهغيرهوتكميله،لحاتالصابعملالعمليةالقوةوصلاح،بالايمان

والعمل.العلمعلىبالصبروتوصيته،عليهوصبره،إياه

للخيرالقرانسورجمعأمنهي-ختصارهاعلى-السورةفهذه

كلمنشافيا،سواهماكلمنكافياكتابهجعلالذيدلهلحمدوا،بحذافيره
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خير.كللىإهادياداء،

ورسلهانبيائهعلىومنتهفضلهذكرسبحانهانه:والثلاثونالسابعالوجه

العلم.مناتاهمبما،وعبادهوليائهو

الكددعلئثادده>وأنزل:بقولهورسلهانبيائهخاتمعلىنعمتهفذكر

النساء:]<عظيماعلئكاللهفضحلوكانتعلمجتكقلئمماوعلمثوالحة

الاية.هذهتقدمتوقد[،131

نخزيودذلكوعقاحصكماءاتينهشدهربلع>ولما:يوسففيوقال

22[.:]يوسف(آلمخسنين

وكدلثولجمأمخماءانينهواشتوى-أشدهبلغ>ولثا:موسىكليمهفيوقال

14[ء]القصص:<لمخسنيننجزى

ولا،غيرهعلىبهخصهعظيماامراذلكمنموسى5اتاالذيكانولما

تم:يعني،واستوىأسدهبلغنبعدلههياه=العزماولوالاقوياءإلالهيثبت

قوته.وكملت

ولدتكوعلعليكنعمتيذ!رمريماتن>يعي!مى:المسيححقفيوقال

علمتثوإدو!قلاالمحقدفىالناستكمآلقدسبروحيدتفإذ

.[011:]المائدة<والإنجيلوالتؤردةلحكمةوال!تث

]ال<مجلوافيوالتؤرئةوالحمةالكتف>ويعلمه:حقهفيوقال

به.عينهاقروامه،بهبشرمماتعليمهفجعل48[،:عمران

2[.0:]ص(الخطابوفصلالحكمة>وءا!ه:داودحقفيوقال
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!ادنامنعئدافوجدا>:وفتاهموسىصاحبالخضرحقفيوقال

عليهنعمهمنفذكر65[؛:]الكهف<لدناعلمامنمنعندناولختهرخمةءانيته

رحمته.منآتاهوما،تعليمه

إذوسلبم>ودادتد:وسليمانداودعلىنعمتهيذكرتعالىوقال

شهدلى!!تمو!ناالقؤمغنمفيهإذنفشتالحرثفىيحشمان

النبيينفذى97[،-78:]الانبياء<وعلماحكماءانئناو!لاسلئفنجففهمتها

احدهما.القضيةبفهموخص،والعلمبالحكمعليهماوأثنى،الكريمين

صارومن(،1ووجهيهما)،والسليمانيالداووديالحكمينذكرتوقد

عدةمنالسليمانيالحكموترجيحهذا،لىإصارومنهذالىإالائمةمن

والتقليد")2(."الاجتهادكتابفي،الشرعوقواعدللقياسوموافقته،وجوه

للناس-وههىتوراموسئبهءجالذيالكتفأنزلمن>قل:تعالىوقال

<)3(،ددهقلءابآؤكمأشوولاتغالولمماوعلمشوتخفودبهثيرآونهاتتاؤاطيستجعلونمو

انزله.الذي:يعني

صحة)4(علىدليلااباؤهمولاهميعلموالمماتعليمهمسبحانهجعل

."ووجههما":(ن،ق،ت،د)(1)

السنن"تهذيب"فيإليههوواشار،كتبهضمنالمصنفمترجمويذكرهلم)2(

326-/1)"الموقعين"إعلاموفي2(.00)بكرللشيخ"القيمابن"انظر:34(10)6/

المذكورين.الحكمينحولبحث33(0

.[19:]الايةالانعامسررة)3(

الموضعين.في"،حجة")ت(:)4(
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ما:يقولونفكيف،الرسلجهةمنإلاالعلمهذايناللاإذ؛والرسالةالنبوة

علىدليلأنه،وشرفهالعلمفضلمنوهذاشيء؟!منبشرعلىاللهأنزل

للرشاد.الموفقوالله،والرسالةالنبوةصحة

نفس!يتدومنرسولافجهخبعثإذائمؤمنينعلىاللهمن>لفد:لىتعاوقال

قئلمنإنكانواوائكتثوالحمةويعفمهمودزنيجهغءايته-علضهخ

.[164:عمران]ال(مبينضئللفى

ءايئه-علتهمشلؤامنهخرسولاالأمينفيبعثالذي>هو:تعالىوقال

متهتموءاخرين!ثبيهزضلللفىفتلمن!نكانوالحكةوالكتفويعد!مويركيهم

لفضلذوواللهلمجشاءمنيؤيهللهفضلذلك!وهوآئعشيزالحكيمبهميلحقوالما

بهم.يلحقوالمامنهماخرينفيوبعث:يعني2-4[،:]الجمعة<اتعظيم

:أي،الزمانفياللحاقهو:فقيل؛المنفياللحاقهذافياختلفوقد

والسبق.الفضلفياللحاقهو:وقيل.عنهمزمانهميتأخر

وهداهم،لجهلابعدعلمهمبأنسبحانهعليهمفامنن،النقديرينوعلى

لهاالعباديقدرأنوجلت،المننفاتتعظيمةمنةمنلهاويا،الصلالةبعد

ثمن.على

سورةكتابهفيددهأنزلهاسورةأولأن:والتلاثونالثامنالوجه

فيهافذكر،يعلملمماتعليمهمنالانسانعلىبهمنمافيهافذكر)1(؛القلم

،(175)9/المسير""زادانظر:.العلقسورةاسماءمنوهو.الاصولفيكذا(1)

.(11/45)"المصونو"الدر
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التعليمشرفعلىيدلوذلك،إياهعلمهبماالانسانوتفضيله،بتعليمهفضله

والعلم.

ورئكقرأ!علقمنالإنسمنخلق!ضلقالذىرئكباسم>ائرا:تعالىفقال

.[ه-1:]العلق(يعلملىمالانسناعلى!بالقلمعلىلذىا!لاكرما

العلم.عنالناشئةبالقراءةبالامرالسورةفافتتح

<،علقمنلالن!سناخلقجخلقالذى>:فقال،وعموماخصوصاخلقهوذكر

علىالدالةوآياتهعجائبهمنودعهلما؛المخلوفاتبينمنالانسانوخص

ثرولاغيرهإلهلاوانه،رحمتهوكمالوحكمتهوعلمهوقدرتهربوبيته

انتقلتالتيالاطوارمبدأالعلقةلكونعلقمنخلقهمبدأهناوذكر.سواه

)1(.التخليقتعلومبدأفهي،النطفةإليها

منالافعل)2(وهو،الاكرمبانهنفسهعنمخبرا،بالقراءةالامرأعادثم

كلهالخيرفإن؛سبحانهمنهبذلكأولىحدولاالخير،كثرةوهو،الكرم

له؛كلهوالمجدكلهوالكمالوليها،فهوكلهاوالنعم،منهكلهلخيروا،بيديه

حقا.اكرمفهو

يدخلفهذا<،بالق!دمعلىلذب>:فقالوخصوصا،عموماتعليمهذكرثم

.والناسالملائكةتعليمفيه

.<لىيعلمماالانسنعلى>:فقال،خصوصالانساناتعليمذكرثم

313(./)12"السننتهذيب"نظر:و."الخلقتعليق"ق(:،ت)د،(1)

لمبالغة.صيغمنهيالتي"افعل"،صيغةعلى"اكرم"أنأي)2(
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بجميعكلهاالموجوداتمعطيأنهعلىالكلماتهذهفاشتملت

)2(:أربعمراتبله(1الوجود)فانأقسامها؛

.(خلق>:بقولهعليهاالمدلول،لخارجيةامرتبتهاإحداها:

.(يعلملمماافيلننعلى>:بقولهعليهالمدلولا،الذهنية:الثانيةلمرتبةا

فيبهامصرحفالخطية،والخطيةاللفظية:والرابعةالثالثةالمرتبة

النطق،فرعالكتابةفإن؛بالقلمالتعليملوازممنواللفظيةبالقلو(،>عفو:قوله

التصور.فرعوالنطق

هوسبحانهوأنهكلها،الوجودمراتبعلىالكلماتهذهفاشتملت

فبخلقهالخارجفيشي؟فكل؛المعلمالخالقفهو،وتعليمهبخلقهمعطيها

فيخطأواللسانفيلفظوكل،حصلفبتعليمهالذهنفيعلموكلوجد،

إلهلا،حكمتهوبراهين،قدرتهاياتمنوهذا.وتعليمهوخلقهفبإقدارهالبنان

الرحيم.الرحمنهوإلا

من-بحكمته-إياهعلمهمبماعبادهلىإتعرفسبحانهأنهوالمقصود

أعظمهامنبل،عليهالدالةالادلةأحدالعلمفكان؛والمعنىواللفظالخط

له.وفضلأشرفابهذاوكفىوأظهرها،

قالسلطانا،العلميةالحجةسمىسبحانهانه:والثلاثونالتاسعالوجه

وهذاحجة")3(،فهوالقرانفيسلطان"كلعنهما:اللهرضيعباسآبن

."لموجودا":(ق،ت،د)(1)

."بعةرا":(ن،د،ق)(2)

ومن-تفسيره"،"فيعييعةابنووصله(،401)6/"الصحبح"فيالبخاريعلقه)3(
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!--ص
لههـماتيالغنىهوستخنه،ولداللهتخذقالو(>:تعالىكقوله

مااللهعلىأتقولوتبهذاجسئطنمنعند-إنالأركأفىوماالئـمؤت

قولإلاهوإن،قلتمبماحخةمنعندكمما:يعني68[،]يونس:<تعلمونلا

علم.بلااللهعلى

منبهااللهأنزلماوءاباويهمأنتمسيتموهآأكاءإلاهيإن>:تعالىوقال

تلقاءمنهيبلبرهانا،ولاحجةبهااللهأنزلما:يعني23[،]النجم:<سلطق

وآبائكم.أنفسكم

صدقين<إنكننتمبكتبكؤلحاتو!قببسلطنلكؤ>ائم:تعالىوقال

فيصادقينكننمإنبهافأتوا،واصحةحجة:يعذي157[،-156]الصافات:

دعواكم.

عنىه!ك!ماليةعنىأغىما>:قولهوهو،فيهاختلفواحدّاموضعاإلا

عنيذهب:اي،والملكالقدرةبهالمراد:فقيل92[،-28:]الحاقةسئطئية<

اي:)2(،بابهعلىهو:وقيل.سلطانولاليمالفلا)1(،وملكيمالي

فيوالخطيب-،(1401)3/كثير"ابن"تفسيرفي-كماحاتمابيابنطريقه

الفتح""فيحجرابنقالكما،الصحيحشرطعلىواسناده(،01/151)"التاريخ"

كثير.ابنوصححه.93(1)8/

التعليق"تغليق"فيكما-والفريابي(،1/444)9الطبريعندآخروجيمامنوروي

(/4)923-.

".ليومانيسلطا"(:)ت(1)

".بابه"منن(:)ح،)2(
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لي.حجةفلا،وبطلتحجتيانقطعت

توجبلانهاسلطانا؛:الحجةعلمسمىسبحانهاللهأنوالمقصود

الجاهلحن.علىسلطانبهافله،واقتدارهصاحبهاتسلط

لاماللحجةالناسينقادولهذااليد،سلطانمنأعظمالعلمسلطانبل

،البدنلهاينقادفإنمااليدوأما،القلوبلهاتنقادالحجةفانلليد؛ينقادون

والمكابرةالعنادأظهروإن،المخالفوتذل،وتقودهالقلبتأسرلحجةفا

يكنلمإن5الجاسلطانبلسلطانها،تحتمقهورذليللها،خاضعفقلبه

علمبلاقدرةونحوها،والاسودالسباعسلطانبمنزلةفهوبهيساسعلممعه

لمومن،وحكمةورحمةبعلمقدرةفانه،الحجةسلطانبخلاف،رحمةولا

سلطانلقهرواما،وسلطانهحجتهلضعفإمافهوعلمهفيقتدارلهيكن

له.قاهرةالباطلعلىظاهرةنفسها،ناصرهبلحجةفاوالا،لهوالسيفاليد

بالجهل،النارأهلوصفوتعالىسبحانهاللهأن:الأربعونالوجه

لوكئالنشمع>وقالوا:عنهمحكايةلىتعافقال،العلمطرقعليهمسدأنهوأخبر

01:]الملكالسعير(لأضحبفسخقانبهمبذفاعزفوالشعير!أمحفماكافيأونعقل

همالعملووالسمع.يعقلونولايسمعونلاكانواأنهمفأخبروا)1(11[،-

.ينالوبهما،العلمأصل

لاقلوبلهموالالن!ىالجنتفلجهنر!ثيراذرأنا>ولقذ:تعالىوقال

هئمبلأوليهككالألفمبهاجلآيسئهعونءاذانولهئمبهايبضرونلأأعينولهغبهايففهوبئ

يحصللمانهمسبحانهفاخبر917[،:]الاعراف<القفلونهمأول!كأضلج

)1()ت،ح(:"فاخبر".
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والبصر،والسمعالعقلوهي،الثلاثالعلمجهاتمنجهةمنعلملهم

.[171:]البقرة<لايعقلونفهمعمىدبهغ>صم:اخرموضعقيقالكما

ءاذانأوبهايعقلونقلوبلهئمفتكونالأرضفىيسيروأفلم>:لىتعاوقال

دحج:]<الصددرفيائقلوبالتىتعمىالائضئرولبهنلغمىفانهالابهايسمعون

ولآ!عهمعنهمأغتىنماوأئديروأتصنراكعالهغ>وجعلنا:لىتعاوقال46[،

به-ماكانوابهموحاقاللهئاياتصجحدوناذكالؤاشئءمنأئدتهع!ولاأتصحرهم

.[62:]الاحقاف<ونيستهز

،بالانعامتارةوشبههم،العلميعدم-ترىكما-الشقاءأهلوصففقد

وتارة،الانعاممنأضلجعلهموتارةالاسفار،يحملالذيلحمارباوتارة

أنهمأخبروتارةأحياء،غيرأمواتاجعلهموتارة،عندهالدوابشرجعلهم

وفي(،1)أكنةقلوبهمعلىأنأخبروتارة،والضلاللجهلاظلماتفي

.غشاوةأبصارهموعلىوقرا،اذانهم

نهكمالهم،وبغضه)2(،أهلهوذمه،الجهلقيحعلىيدلكلهوهذا

.المستعانوالله،تقدمكما،عليهمويثنيويمدجهمالعلمأهليحب

رضيمعاويةحديثمن""الصحيحينفيما:والأربعونالحاديالوجه

فييفقههخيرابهاللهيرد"من:!ك!ميقولاللهرسولسمعت:قالعنهالله

نأكماخيرا،بهيردلمدينهفييفقههلممنأنعلىيدلوهذا)3(،"الدين

".يفقهوهان"اكنة(:ن،)ح(1)

."اهله"وذم(:)ح2()

.(1)370"مسلمو"صحيح71(،)"البخاري"صحيح)3(
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اريدإذاخيرا=بهارادفقددينهفيفقههومن،دينهفيفقههخيرابهأرادمن

للعمل.المستلزمالعلمبالفقه

أريدفقدالدينفيفقهمنأنعلىيدلفلاالعلممجردبهأريدإنماو

يكونالاولوعلىالخير،لإرادةشرطايكونحينئذالفقهفانخيرا؛به

أعلم.واللهموجبا،

بيأحديثمنأيضا""الصحيحينفيما:والأربعوننيالثاالوجه

منبهاللهبعثنيمامثل"ان:ع!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيموسى

لماء،اقبلتطيبةطائفةمنهافكانتأرضا،أصابغيثكمثلوالعلمالهدى

بهااللهفنفعلماء،اأمسكتأجادبمنهاوكانالكثير،والعشبالكلأفانبتت

قيعانهيإنماأخرىمنهاطائفةوأصابوزرعوا،وسقوامنهافشربوا،الناس

بعثنيبماونفعهاللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ؛تنبتولاماءتمسكلا

الذياللههدىيقبلولمرأسابذلكيرفعلممنومثل،وعلمفعلم،بهالله

.(1)"بهأرسلت

واحدبكليحصللما؛بالغيثبهجاءالذيوالهدىالعلم!سك!شبه

فانهاالعباد،مصالحوسائروالادويةوالاغذيةوالمنافعلحياةامنمنهما

والمطر.بالعلم

الذيالمحللانهالمطر؛عليهاتقعالتيبالاراضيالقلوبوشبه

العلمتعيالقلوبنكما،النافعالنباتأنواعسائرفينبتالماء،يمسك

وثمرته.2()بركتهوتظهرويزكو،فيهافيثمر

)2282(."مسلمو"صحيح)97(،"البخاريصحيح"(1)

".تزكيته"(:)ت)2(
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واستعدادهمقبولهمبحسب(،1)أقسامثلاثةلىإالناسقسمثم

:وفوائدهحكمهواستخراج،أحكامهواستنباط،معانيهوفهم،لحفظه

معانيه،وفهموا،وعقلوهحفظوهالذين،والفهملحفطاأهلأحدها:

التيالارضبمنزلةفهؤلاء؛منهو]لفوائدلحكموالاحكاموجوهواستنبطوا

هووهذاالكثير،والعشبالكلأفانبتت.الحفطبمتزلةوهذاالماء،قبلت

بالماء.والعشبالكلأإنباتبمنزلةفانه؛والاستنباطوالمعرفةفيهالفهم

والدراية.الروايةأهلالفقهاء،لحفاظامتلفهذا

ولم،وضبطهونقلهحفظهرزقواالذين،لحفظاأهل:نيالثاالقسم

والفوائدالحكملوجوهآستخراجاولاستنباطاولا،معانيهفيتفقهايرزقوا

يرزقلمو،وإعرابهحروفهويراعي،ويحفظهالقرآنيقرأمنبمنزلةفهم؛منه

فهما"إلا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقالكما،اللهعنخاصافهمافيه

")2(.كتابهفيعبدااللهيؤتيه

فرب،تفاوتأعظمورسولهاللهعنالفهمفيمتفاوتونو]لناس

مئتين.أومئةالاخرمنهويفهم،حكمينوحكماالنصمنيفهمشخص

هذابه؛فانتفعوا،للناسالماءمسكتالتيالارضبمنزلةفهؤلاء

.يزرعوهذا،يسقيوهذا،منهيشرب

وذلكقدرا،وأعلىدرجةأرفعوالاولونالسعداء،همالقسمانفهؤلاء

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهفضل

عليه.والتعليق(141-)135داالصيبالوابل":انظر(1)

.(111)البخارياخرجه)2(
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روايةولافهما،ولاحفالالا؛منهلهمنصيبلاالذين:الئالثالقسم

الماء،تمسكولاتنبتلاقيعانهيالتيالارضبمنزلةهمبل،درايةولا

الاشقياء.هموهؤلاء

قبلهمابحسبكل،والتعليمالعلمفياشتركاالاولانلقسمانو

حكامهومعانيهيعلاموهذاويحفظها،القرانألفاظيعلمفهذا؛إليهووصل

اللهبهدىيرفعوالمالذينفهم؛تعليمولاعلملاالثالثوالقسم.وعلومه

النار.وقودوهم،الانعاممنشروهؤلاء،يقبلوهولمرأسا،

العلمشرفعلىالتنبيهعلىالعظيمالشريفالحديثهذااشتملفقد

آدمبنيأقساموذكر،أهلهمنليسمنوشقاء،موقعهوعظم،والتعليم

مقربسابقلىإسعيدهموتقسيموسعيدهم،شقيهملىإفيهبالنسبة

مقتصد.يمينوصاحب

بلالمطر،لىإكحاجتهمالعلملىإالعبادحاجةأنعلىدلالةوفيه

الغيث.فقدتالتيالارضبمنزلةفهمالعلمفقدواإذاوأنهم،أعظم

لىإحاجتهممنأكثرالعلملىإمحتاجون"الناسأحمد:الإمامقال

مرتينأومرةاليومفيإليهيحتاجوالشرابالطعاملان؛والشرابالطعام

.(1)"الانفاسبعددإليهيحتاجوالعلم

ألسيلفآختملىبقدرهاأفريةمفسالتمآصالشمآمفأنزل>:لىتعاقالوقد

لحقأللهيضربمثئهبهذلكزلدممجأوحفيةاتتغاءألحارفيعليهيوقدونومضارايأازلإ

الشرعية"و"الاداب93(،1/0)"الحنابلةو"طبقات)343(،"حرب"مسائل:انظر(1)

(/244).
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الذيبالماءرسولهعلىأنزلهالذيالعلمسبحانهشبه17[؛]الرعد:(والنطل

فيالعبادومصالحالحياةمنمنهماواحدبكليحصللماالسماء؛منأنزله

ومعادهم.معاشهم

يسععظيمكوادكثيرا،علمايسعكبيرفقلب؛بالاوديةالقلوبشبهثم

قليلا؛ماءيسعإنماصغيركوادقليلا،علمايسعإنماصغيروقلبكثيرا،ماء

.<لقدرهاأدلايهم>فسالت:فقال

حينتخالطللعلملىتعااللهضربهمثلهذازاسا<:زلداالسيل>فاختمل

علىفيطفو)1(،الباطلةالشبهاتزبدمنهايستخرجفانه؛بشاشتهالقلوب

الماء.فوقيعلوزبداالواديمنالسيليستخرجكما،القلبوجه

أرضفييستقرلاالماء،علىويعلويطفو:أيراب،أنهسبحانهوأخبر

وطفت،القلبفوقربتالعلمأخرجهاإذاالباطلةالشبهاتكذلك،الوادي

والناسصاحبهينفعماالقلبفيويستقر،وترمىتجفىبل،فيهتستقرفلا

الزبدويذهب،فيالصاالماءالواديفييستقركما،الحقودينالهدىمن

)2(.العالمونإلاأمثالهاللهعنيعقلوماجفاء،

اتتغاءآلنارفىعلتهيومدون>ومضا:فقالآخر،مثلالذلكسبحانهضربثم

لفضةوالذهبمنآدمبنوعليهيوقدمماأن:يعنيتثد-<زلدمتجأوحلة

وتخرجهالنارتلقيهالذيالزبدوهو،خبثهمنهيخرجوالحديدوالنحاس

ا".)1()ت(:"فتطفو

،134-)133الصيبأ"الوابل:بعدهالذيالناريوالمثلالمائيئ،المثللهذاانطر)2(

431).
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الجوهرويستقربه،ويلقىيقذففانهمخالطتها،بسببالجوهرذلكمن

.وحدهالخالص

ومثلا،لمنفعةووالتبريدالحياةمنفيهلمابالماء؛مثلاسبحانهوضرب

تحييالقرآنفآيات،لاحراقووالاشراقالاضاءةمنفيهالمابالنار؛

وشهواتهاتهاوشبهاخبثهاوتحرقبالماء،الارضتحيىكماالقلوب

كما(1زبدها)منزبدهاوتميزفيها،يلقىماالنارتحرقكماوسخائمها

منه.ونحوهلنحاسووالفضةالذهبمنالخبثالنارتميز

تعالى:اللهقال،والعلمالعبرةمنالعظيمالمثلفيمابعضفهذا

لعنكبوت:](اتجلمونإلايعقيآوماللناس!نضربهالامثلولد>

.]43

بنسهلحديثمنأيضا""الصحيحينفيما:والأربعونالثالثالوجه

بكيهدي"لأن:عنهاللهرضيلعليقال!يماللهرسولأنعنهاللهرضيسعد

")2(.النعمخمرمنلكخيزواحدارجلاالله

إذابحيث،أهلهمنزلةوشرف،والتعليمالعلمفضلعلىيدلوهذا

خيارهاوهي-النعمحمرمنلهخيراذلككانبالعالمواحدرجلاهتدى

!؟!الناسمنطوائفيومكلبهيهتديبمنالظنفما-،هلهاعندوأشرفها

بيأحديثمن""صحيحهفيمسلمروىما:والأربعونالرابعالوجه

منالخالصوهي،زبدةجمعو"الربد"(.)د،حفيمضبوطة.الاصولفيكذا(1)

مخض.إذااللبنمنخلصماواصلهاالشيء.

2(.04)6"مسلمصحيحو")4292(،"البخاري"صحيح)2(
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منلهكانهدىلىإدعا"من:!كقيماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

لىإدعاومنشيئا،اجورهممنذلكينقصلا،تبعهمناجورمثلالأجر

آثامهممنذلكينصللا،تبعهمنآثاممثلالاثممنعليهكانضلالة

.(1شيئا")

به،آهتدىمنأجرمثللهبدعوتهالهدىلىإالمتسببأنلمجمأخبر

قدرتهبذلهذالان؛بهضلمنإثممثلعليهبدعوتهالصلالةلىإلمتسبب1و

بمتزلةمنهماواحدكلفنزل،ضلالهمفيقدرتهبذلوهذا،الناسهدايةفي

.التامالفاعل

قال)2(؛الموضعهذاغيرفيمذكورهوكما،الشريعةقاعدةوهذه

يضئونهماتذلىأؤزارومىاقئمةيؤمأوزارهتمكاملةليخملوا>:لىتعا

>وليخمت:تعالىوقال25[،]النحل:<يزروتمالاساع!بغتر

.[31:لعنكبوت]ا(لهمثقاأخلاوأثقاأثقاهم

عدوهفهو!ي!اللهرسولسنةغيرلىإالامةدعامنأنعلىيدلوهذا

اعظممنوهذا)3(،إليهبسنتههتدىمنأجروصولقطعلانهحقا؛

.الخذلانمنبادلهنعوذ،معاداته

بنحديثمن""الصحيحينفيخرجاما:والأربعونالخامسالوجه

رجل:اثنتينفيإلاحسد"لا!كقعم:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيمسعود

")2674(.مسلم"صحيح)1(

785(.)"الهجرتينو"طريق72(،01/4)"الفتاوىمجموع":انظر)2(

".الله"بسنة)ت(:."بسببه"ن(:)ح،)3(

167



يقضيفهوالحكمةاللهاتاهورجل،الحقفيهلكتهعلىفسلطهمالااللهاتاه

)1(.ويعلمها"بها

غبطة-حسد:يعني-أحدايحسدأنلاحدينبغيلانه!ي!فاخبر

منواحدةفيإلا-عنهاللهنعمةزواليتمنىأنغيرمنحالهمثلويتمنى

هذينعداوما.بمالهأو،بعلمهالناسلىإالاحسانوهي،الخصلتينهاتين

به.الناسمنفعةلقلة؛حالهمثلتمنيولاغبطتهينبغيفلا

بنمحمد"حدثنا:الترمذيقال:والأربعونالسادسالوجه

القاسم،حدثنا:جميلبنالوليدحدثنارجاء:بنسلمةحدثنا:الاعلىعبد

عابد،أحدهما،رجلانع!اللهلرسولذكر:قالالباهليأمامةبيأعن

علىكفضليالعابدعلىالعالم"فضل:ع!ي!اللهرسولفقال،لمعاوالاخر

،والأرضالسمواتوأهلوملائكتهالله"أن!يخير:اللهرسولقالثم"،أدناكم

الناصمعلمعلىليصلون،بحرهفيالحوتوحتىجحرها،فيالنملةحتى

الخير")2(.

بنالحسينعمارأباسمعت،غريبحسنحديث!وهذا:الترمذيقال

)816(."مسلمو"صحبح)73(،"البخاري"صحيح(1)

فيهبإسنادوغيرهما233(،)8/"الكبير"فيوالطبراني)2685(،الترمذيأخرجه)2(

ضعما.

غريب"حسن(:177)4/"الاشرافتحفةو"ا(/177)قالكروخينسخةوفي

".غريب"حسن:المطبوعةوفي".صحيح

34(،492،6)الدارميعندلحسنوامكحولمرسلمنشاهدلحديثاولاول

وسياتي.،عنهاللهرضيالدرداءابيحديثمنشاهدولاخره
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معلامعاملعالم:يقولعياضبنالفضيلسمعت:قال،الخزاعيحريث

".السمواتملكوتفيكبيرايدعى

،رجلانالامةهذه"علماء:عباسبنقال؛الصحابةعنمرويوهذا

بهيشترولمصفدا)1(،عليهيأخذولمللناسفبذلهعلما،ادلهأعطاهفرجل

،الارضودوابالبحر،وحيتانالسماء،طيرعليهميصليأولئكثمنا،

صفدا،بهوأخذ،عبادهعنبهفضنعلمااللهآتاهورجل،الكاتبونوالكرام

بنذكرهنار".منبلجامملجماالقيامةيوميأتيفذلكثمنا؛بهواشترى

نظر)2(.رفعهوفيمرفوعا،البرعبد

معفمعلىيصفونوالأرضالسمواتوأهلوملائكتهاللهان":وقوله

وزكاةوسعادتهمتهملنجاسببالخيراالناستعليمهكانلماالخير"؛الناس

وصلاةصلاتهمنعليهجعلبأن،عملهجنسمناللهجازاه،نفوسهم

وفلاحه.وسعادتهلنجاتهسببايكونماالارضهلوملائكته

حكامه،والربلدينمظهراكانلماالخيرالناسمعلمفانوأيضا؛

تهسماواهلوصلاةصلاتهمناللهجعل،وصفاتهباسمائهلهمومعرفا

أهلبينعليهللثناءواظهارا،لهوتشريفابه،تنويهايكونماعليهرضهو

.لارضواالسماء

،(1/921،571)للمنذريلترهيب"وو"الترغيب،""الاوسطوفيعطاء.:يعني(1)

."صفرا([":العلمبيان"جامعوفي"طمعا".الزوائد":مجمعو"

الاوسط""فيوالطبراني(،1/172)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابناخرجه)2(

مرفوعا.بهعباسابنعنضعيفينطريقينمن)7187(

ني.الطبراإسناد93(/1)الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعف

.(1/421)الزوائدلامجمع":وانظر
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بيأحديثمنوالترمذيداودأبورواهما:والاربعونالسابعالوجه

طريقاسلك"من:يقوللمج!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيالدرداء

أجنحتهالتضعالملائكةوإن،الجنةإلىطريقابهاللهسلكعلمافيهيبتغي

الأرضفيومنالسمواتفيمنلهليستغفرالعالمنوا،العلملطالبرضا

سائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالموفضلالماء،فيالحيتانحتى

هما،درولادينارايورثوالمالانبياءإنالانبياء،ورثةالعلماءإن،الكواكب

.(1وافر")بحظأخذأخذهفمن؛العلمورثواإنما

عن،أيمنبنعثمانعنيزيد،بنخالدعن،مسلمبنالوليدرواهوقد

اللهفتحيتعلمهلعلمغدا"من:يقول!شي!اللهرسولسمعت:قالالدرداء،بيأ

ملائكةعليهوصلتأكنافها،لملائكةالهوفرشت،الجنةإلىطريقابهله

البدرليلةالقمركفضلالعابدعلىالفضلمنوللعالمالبحر،وحيتانالسماء

ولادينارايورثوالمالأنبياءإنالأنبياء،ورثةوالعلماء،الكواكبسائرعلى

لمالعاوموتوافر،بحظأخذبالعلمأخذفمن؛العلمورثواإنماهما،در

موتمنأيسرقبيلةوموتطمس،ونجمتسد،لاوثلمةتجبر،لامصيبة

حمدوا2(،)23ماجهوابن2(،682)لترمذيو36(،14)داودابواخرجه(1)

وغيرهم.،(691/ه)

محفوظة.غيراخراوجيمامنوروي.وجهالة،اضطرابإسنادهوفي

لحديث،عقب48()5/"الترمذيو"جامع216(،)6/للدارقطنيالعلل""انظر:

.(4)2/"الميزانو"23(،0)8/"الاشرافتحفةو"(،1/621)"العلمبيانو"جامع

يتقوىشواهدله"(:1/391)""الفتحفيحجرابنوقال)88(،جانابنوصححه

بها".
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1(.حسن)حديثوهذا"،عالم

العلمطريقالدنيافيسلوكهعلىجزاءالجنةلىإيسلكهاالتيوالطريق

ربه.رضالىإالموصلة

منيحملهلماوإكراماوتوقيراتواضعالهأجنحتهاالملائكةووضع

الملائكةمحبةفمن،والتعظيمالمحبةعلىيدلوهو،ويطلبهالنبوةميراث

ففيه،ونجاتهالعالمحياةبهلماطالبلأنه؛لهأجنحتهاتضعوتعظيمهله

اللهخلقانصحالملائكةفإن،تناسبوبينهموبينه،الملائكةمنشبه

هوهدىوعلمسعادةكللهمحصلأيديهموعلى،آدملبنينفعهمو

)2(ويثبتون،لمسيئهميستغفرونانهمونصحهمآدملبنينفعهمومن

مصالحعلىويحرصون،الشياطينمنأعدائهمعلىويعينونهم،مؤمنيهم

الدنياخيرمنلهيريدونبل،نفسهمصلحةعلىحرصهأضعافالعبد

"وجدنا:التابعينبعضقالكما؛بباللهيخطرولاالعبديريدلاماوالاخرة

332(،)3/"العاليةالمطالب"فيكما،الكبير"مسنده"فييعلىابواخرجه(1)

طريقهومن331(،4/)"الشعب"فيوالبيهقي2(،1/01)"الخيرةإتحافو"

461(.)3/"التدوين"فيالرافعي

بنوعثمان(.127)3/"التهذيب"انظر:.بعضهمواتهمه،ضعيفيزيدبنوخالد

لهوخزج318()38/"دمشقتاريخ"فيعساكرابنوترجمه،وثقهمنأرلمايمن

2(.1/20)الزوائد"مجمع"وانظر:تعديلا.ولاجرحافيهيحكولم،لحديثاهذا

بتحصينارادلمصنفاولعل.بالتحديثيصزحولمبالتدليسمشهوروالوليد

وسياقته.معناهحسنالحديث

".علىويثنون":()ق2()
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.(1)للعباد"الخلقأغترالشياطينووجدنا،لعبادهاللهخلقأنصحالملائكة

بهءويؤمنونربهممجمددسحوناتعرتنومنحولله-!لونينا>:لىتعاوقال

تابوافأغفرلقذينوعلمازخمةشئشكلوسغتربخاءامنولكينولمج!غفرون

ومنوعدتهئمالتىعذنضنتوأدضلهم!رئبالمحيمعذابوقهئمسبي!كوائبعو

الحيهم!العزيزبرإنكوذرئتهموأزؤجهمءابائهممنصلح

الفوزهووذلثرختهحفقذيوميذا!ثات!ىو!تافمئاتجوصقهم

ئعظيم<]غافر:9-7[.

الانبياء!نصحإلاهذامثلللعبادنصحفاي

فلذلك؛اللهعبادبهينصحماأعظمفيسعىفقدالعلمالعبدطلبفاذا

وتعظيما.ومحبةرضالهأجنحتهاتضعحتى،وتعظمهالملائكةتحبه

بنمالكسمعت:يقولأويسأبيابنسمعت:الرازيحاتمأبووقال

بالدعاءتبسطها:يعنيأجنحتها""تضعع!م!و:اللهرسولقولمعنى:يقولأنس

)2(.الايديمنبدلا،العلملطالب

حدثنا:له""المجالسةكتابفيالمالكيمروانبنأحمدوقال

كنا:يقولشعيببنأحمدسمعت:قال،البصريالرحمنعبدبنزكريا

لتضعالملائكةان":!شيمالنبيبحديثفحدثنا،بالبصرةالمحدثينبعضعند

فجعل،المعتزلةمنرجلمعناالمجلسوقي"،العلملطالباجنحتها

عنوغيرهما357(،1/2)لطبريو(،178)2/""تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه(1)

الشخير.بناللهعبدبنمطرف

.(1/43)9"التمهيد"انظر:)2(
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أجنحةبهافاطا1(،)نعليغدالاقطرنوالله:فقال،لحديثبايستهزىء

فيووقعتجميعا،رجلاهفجفت؛النعلينفيومشى،ففعل.الملائكة

)2(."الاكلةرجليه

كنا:قالالساجييحيىبنزكريايحيىأباسمعت:الطبرانيوقال

الصثي،فاسرعنا،المحدثينبعضبابلىإالبصرةأزقةبعضفينصشي

أجنحةعنارجلكم"ارفعوا:فقال،دينهفيمتهمماجنرجلمعناوكان

جفتحتىموضعهمنزالفماكالمستهزىء؛،تكسروها"لا،الملائكة

)3(.وسقطرجلاه

يا:قلت:قال،عسالبنصفوانحديثمنو"المسانيد"""السننوفي

نإ؛العلمبطالب"مرحبا:قال،العلمأطلبجئتنيإ-،قي-اللهرسول

حتىبعضابعضهافيركببأجنحتها،وتظلهلملائكةابهلتحفالعلمطالب

علىالمسححديثوذكر،"يطلبلماحبهممنالدنيا،السماءتبلغ

.بالقطرانطليتهإذاالبعير،قطرت:منلعله."و"المجالسة،الاصولفيكذا(1)

نالىإإشارتهاطشوفيبمسامير"،نعلي"لاقطرن(:)حوفي)قطر(.""الصحاج

المصادر.بعضفيبمععاهاووردت،"لاطرقن":نسخةفي

للنووي"العارفينو"بستان(،1)89""الطيورياتفيلخبروا2(.451)،لمجالسة"ا2()

تخريج.مزيدالاخيرحاشيةوفي)9(،"الرازيالحطابابنو"مشيخة(،11)2

953(،4/)"الفتاوى"فيالإسلامشيخذكركما"،"السنةكتابفيالطبرانياخرجه)3(

936(،4/)"الكلام"ذمفيلهرويوا)8(،""الرحلةفيلخطيباطريقهومن

.(111)"العارفين"بستانفيوالنووي

كرإياو،باليدينكالاخذلحكايةاهذه"إسناد:الرهاويالقادرعبدالحافطوقال

393(.2/)القدير""فيضانطر:."اماميهاوراو،اعلامتهاروالان؛العين
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الخفين)1(.

حديبهوالبر:عبدآبنوقال.صحيحإسناده:الحاكماللهعبدأبوقال

.بالرأييقاللاومثله،مرفوعمحفوظثابتحسنصحيح

الاولوفيالسماء،لىإباجنحتهالهالملائكةحفالحديثهذاففي

بالاجنحةوالحف،وتبجيلوتوقيرتواضعفالوضع؛لهجنحتهاوضعها

،إياهوحئها،لهالملائكةتعظيمالحديثانفتضمن.وصيانةوحمايةحفظ

بهلكفىلجزيلاالحطهذاإلاالعلملطالبيكنلمفلو؛وحفظهوحياطته

وفضلا.شرفا

الأرضفيومنالسمواتفيمنلهليستغفرالعالم"ان!ي!:وقوله

بهالذيالعلمحصولفيسبباالعالمكانلمافانهالماء"(؛فيالحيتانحتى

وكانتهذا،علىمقصوراسعيهوكان،الهلكاتأنواعمنالنفوسنجاة

السمواتفيمنوجعل،عملهجنسمنجوزي=يديهعلىالعبادنجاة

كانتوإذا؛لهباستغفارهم،الهلكاتأسبابمننجاتهفيساعياوالارض

؟!وخلاصتهملخاصتهمتستغفرلافكيف،للمؤمنينتستغفرالملائكة

للعالمالمستغفرين"الأرضفيومنالسمواتفي"منإن:قيلوقد

حمدوا2(،62)ماجهوابن(،1)58والنسائي3536(،553،3)الترمذيأخرجه(1)

وغيرهم.،(2621)لسيلطياو،(4/932)

وابن(،391،)17خزيمةابنوصححه."صحيححسنحديثهذا":الترمذيقال

بيان"جامعفيالبرعمدوابن(،1/101)لحاكمو(،0011،9131)85،حبان

)23،"المختارة"فيالضياءوخرجه-،عبارتهالمصنفونقل-(1/951)"العلم

0.)3
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"حتى:قولههذاويؤكد.وغيرهطيرهاوبهيمها،ناطقهاالحيواناب،فيعام

جحرها".فيالنملةوحتىالماء،فيالحيتان

هذهمراعاةالخلقيعلمالعالمأنالاستغفارهذاسبب:فقيل

تناولها،كيفيةويعرفهم،يحرمومامنهايحلماويعرفهم،لحيواناتا

الوجوهأحسنعلىذبحهاوكيفيةبها،لانتفاع1ووركوبها،واستخدامها،

ماببيانوأقومهم،لحيواناعلىالناسأشفقوالعالم،لحيوانباوأرفقها

.(1له)خلق

وكتب،لحيوان]ولهمابهماحلقالتيوالاحسانفالرحمة؛لجملةوبا

نأفاستحق؛لذلكمعرففالعالم،بالعلميعرفإنما،منهحظهمالهما

أعلم.والله،البهائملهتستغفر

الكواكب"سائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالم"وفضل:وقوله

فينورهويمتد،الافاقيضيءالقمرفان؛والكواكبالقمرلحالمطابقتشبيه

وا،نفسهيجاوزلافنورهالكوكبماو.العالمحالوهذه)2(،العالمأقطار

وإن،غيرهدونعليهعبادتهنوريضيءالذيالعابدحالوهذه،منهقربما

لهالكوكبضوءيجاوزكمابعيد،غيريجاوزهفإنماغيرهعبادتهنورجاوز

.يسيرةمجاوزة

دخلللعابد:اللهيقولالقيامةيومكان"إذا:المرويالاثرهذاومن

كانتفإنما،تشفعشفع:للعالمويقال،لنفسكمنفعتككانتفانما،لجنةا

للتوربشتيو"الميسر"372(،/1)للطيبي("السننحقائقعن"الكاشف:انظر(1)

31(.)جماعةلابنلمتكلم"والسامعتذكرةو"(،401)1/

".لمالعافي"،،ح(:)ت)2(

175



")1(.للناسمنفعتك

كان"إذاعنهما:اللهرضيعباسابنعنعطاء،عن،جريجابنوروى

للفقيه:ويقال،لجنةاادخلللعابد:فيقال،لفقيهوبالعابديؤتىالقيامةيوم

)2(.آشفع"

ظلمتهفيكالليللجهلاأنوهو:أخرىلطيفةالمذكورالتشبيهوفي

الظلمة،تلكفيالطالعةوالكواكبالقمربمنزلةوالعبادوالعلماء،وحندسه

الكواكب.علىالقمرنوركفضلالعابدنورعلىفيهاالعالمنوروفصل

علماوهذهبفإذا؛وعبادهبعلمائهوأمنتهوزينتهقوامهفالدينوأيضا؛

فإذاوكواكبها؛بقمرهاوزينتهاأمنتهاالسماءأنكما،الدينذهبوعباده

العبادعلىالدينعلماءوفضلتوعد،ماأتاهاكواكبهاوانتثرتقمرهاخسف

والكواكب.القمربينماكفضل

أعظموهي،الشمسدونبالقمرالعالمتشبيهوقجفكيف:قيلفإن

نورا؟

بإسنادمرفوعاانسحديثمن(1/111)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه(1)

الضعف.شديد

(""الشعبفيلبيهقيو(،6438/،214)2/""الكاملفيعديابنأخرجهوبنحوه

بإسنادينمرفوعاجابرعن(1/801)"لجامع"افيالبرعبدوابن34(،4/6)

الضعف.شديدي

جذا.ضعيفبإسناد(1/121)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه)2(

أمامةبياحديثمن2(1)57"والترهيب"التركيبفيالتيميالقاسمابوواخرجه

ضعيف.بإسنادمرفوعا
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:(1)فائدتانفيه:قيل

العالمتشبيهكانغيرهمنمستفاداكانلماالقمرنورانهما:احدا

بالشمس.تشبيههمنلىأوبالقمرالرسالةشمسمنمستفادنورهالذي

)2(محاقيلحقهاولانورها،فيحالهايختلفلاالشمسأن:الثانية

وينقص؛ويمتلىءويكثرنورهيقلفانهالقمروأما،الاضاءةفيتفاوتولا

فيمنهمكلفيفضل،وقلتهكثرتهمنمراتبهمعلىالعلمفيالعلماءأنكما

فعالم،كذلكالقمريكونكما،وخفائهوظهوره،وقلتهكثرتهبحسبعلمه

مراتبه،آخرلىإبعدهاوماوثالثةثانيةبليلةدونهواخرتمه)3(،ليلةكالبدر

الله.عنددرجاتوهم

بي"أصحا:ع!يمكقوله،معلومأمربالنجومالعلماءتشبيه:قيلفإن

وقعفكيفالعلماء)5(،عنعبارةالروياتعبيرفيهيولهذا")4(،كالنجوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/34)فياللقر"خيرةلذا":نظرا

،دسفلمالهلالنمحقإذالشهراخر:لمحاقوضوء.نقصان:اي.الميممثلثة

)محق(."إاللسان.فمحقتهالشمسمعطلعلانهبذلكسمي

الشعر.فيالورودكثيرالتركيبوهذا.تمامهواكتماله:اي

حكموقدشيء.منهايصحولا.مختلفةبالفاظالصحابةمنجماعةحديثمنجاء

المتاخرين.منواحدوغيرلبزار،وأحمد،الامامبرده

239(،)2/"وفضلهالعلامبيانو"جامع(،1)43"للخلالالعللمن"المنتخبانظر:

لتلخيصو"(،1/541)الخبر"الخبرو"موافقه(،1)66كثيرلابن"الطالبتحفةو"

.()58"الضعيفةو"السلسلة(،091)4/لحبير"

المقدسيالعابرللشهابالمنير"و"البدر(،11)2قتيبةلابنالرويا""تعبيرانظر:

277(.2/)الاولياء"و"حلية2(،)17
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بالقمر؟هناتشبيههم

البرظلماتفيبهايهتدىالنجومفلأن؛بالنجومالعلماءتشبيهأما:قيل

العلماء.وكذلكوالبحر،

.للأرضزينهبالعلماءوكذلكللسماء،زينةوالنجوم

(1يلبسوا)لئلا؛السمعاستراقوبينبينهمحائلهبللشياطينرجوموهي

ملائكته،أيديعلىاللهمنالرسللىإالواردالوحيمن)2(يسترقونهبما

بعضلىإبعضهميوحيالذين)3(الانسلشياطينرجومالعلماءوكذلك

ولولاهم،الشياطينمنالصنفلهذارجومفالعلماءغرورا؛القولزخرف

حراساأقامهمسبحانهاللهولكن،المضلينبتلبيسالدينلممعالطمست

رسله.واعداءلاعدائهورجوما،لدينهوحفظة

.بالنجومتشبيههموجهفهذا

العبادةأهلعلىتفضيلهممقامفيكانإنمافذلكبالقمر؛تشبيههموأما

الذينالعباديفضلونأنهم:والمعنى.الفضلمنبينهماماوموازنة،المجردة

الكواكب.سائرالقمريفضلكمابعلماء،ليسوا

لله.والحمد،بموضعهلائقالتشبيهينمنفكل

العلم؛لاهللمناقباأعظممنهذا،الأنبياء"ورثةالعلماء"إن:وقوله

كلكانولما،بعدهملخلقاخيرفورثتهم،اللهخلقخيرالانبياءنةب

".)1()ت(:"يشتبه

)ح،ن(.في"ليست)2("من

قلم.وسبقخطاوهو."لجنواالإنس")ق(:)3(
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)1(-وو
ولم،بعدهمنمقامهيقومونالذينهمإذ؛ورثتهلىإميراثهينتملموروث

كانواالعلماء-إلابهارسلواماتبليغفيمقامهميقوممنالرسلبعديكن

بميراثهم.الناسأحق

يكونإنماالميراثفإن؛إليهمالناسأقربأنهمعلىتنبياهذاوفي

والدرهم،الدينارميراثفيثابتأنهكماوهذا،الموروثلىإالناسلأقرب

يشاء.منبرحمتهيختصدلهو،النبوةميراثفيهوفكذلك

وتعزيرهمحترامهموبطاعتهمللأمةمروإرشا؟-أيضا-وفيه

الامة،علىحقوقهمبعضهذهمنورثةفانهم؛واجلالهموتوقيرهم

فيهم.وخلفاؤهم

هوكما،للدينمنافيوبغضهم،الدينمنمحبتهمنعلىتنبيهوفيه

كماللهمحاربةومعاداةمحاربتهمومعاداتهموكذلكلموروثهم)2(.ثابت

موروثهم.فيهو

به(")3(.اللهنيددينالعلماءمحبة":عنهاللهرضيعليقال

بارزنيفقدولياليعادى"من:وجلعزربهعنيرويهفيمالمجيموقال

وجل.عزاللهأولياءساداتالانبياءوورثة4(،(")لمحاربةبا

صحيح.هماوكلا."مورث":()ت(1)

سبق.كماصحيحانوالوجهان."لمورثهم"(:)ت2()

)ص:لهاالمصنفسياقعندتخريجهاوسياتيزياد.بنلكميلوصيتهمنجزء)3(

."...العلممحبة":المصادربعضفيلجملةاووردت348(.

.هريرةبياحديثمن65(20)البخارياخرجه(4)
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من؛التبليغفيوطريقتهمالانبياءهديسلوكعلىللعلماءتنبيهوفيه

بهم،والرفق،بالإحسانإليهمالناسإساءةومقابلة،والاحتمالالصبر،

فانه؛لهمالنصيحةمنيمكنماوبذل،الطرقبأحسناللهلىإواستجلابهم

.خطرهالجليل،قدرهالعظيمالميراثهذامننصيبهملهميحصلبذلك

؛ولدهالوالديربئيكماالامةتربيةعلىالعلملاهلتنبيه-أيضا-وفيه

مامنهوتحميلهم،كبارهلىإالعلمصغارمنوالترقيبالتدريجفيربونهم

أرواحفإن؛إليهالغذاء(1)إيصالفيالطفلبولدهالابيفعلكما،يطيقون

هذهدونبل،ابائهملىإبالنسبةكالاطفاللرسلوالانبياءلىإبالنسبةالبشر

تصلحولمتفلحلم)2(الرسوليربهالمروجكلولهذابكثير،النسبة

قيل:؛كمالصالحة

قدسهثديمندزقدهدى)3(لبانويسقهالرسولسربيهلاومن

جنسهأبناءطوريتعدىولاالولانسبةلهمالقيطفذاك

هذا،"العلمورثواإنماهما،درولادينارايورثوالمالانبياءإن":وقوله

أممهم؛وعلىعليهماللهنعمةوتمام،للأممنصحهموعظمالانبياءكمالمن

نأالنفوسبعضتوهمالتيالموادجميعوحسم،العللجميعأزاحأن

سبحانهفحماهموملكها؛الدنيايريدونالذينالملوكجنسمنالانبياء

الحماية.أتمذلكمنلىوتعا

."لهإيصا":(ح،)ن(1)

."لرسلابهاتر":()ن(2)

اخر.مصدرفيعليهمااعثرلملبيتانوله"."لبانان(:)ح،)3(
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،بعدهمنلولدهالدنيايريلمأحدهمأنالناسعلىالغالبكانلماثم

ورسله،أنبيائهعنالدريعةهذهسد=لولدهنفسهويحرمويتعبويسعى

نإفلعله:تقولالتيالنفوسمنكثيرايخالطنعساهالذيالوهمهذاوقطع

معاشر"نحن:ءسي!فقال-لولدهيحضلها)2(فهو[]لنفسهالدنيايطلب1(لم)

")3(.صدقةفهوتركناما،نورثلاالأنبياء

العلم.ورثواوإنمادرهما،ولاديناراالأنبياءتورثفلم

لالنبوة،والعلمميراثفهوداود(سلئمن>وورث:تعالىقولهماو

عليهداودلانوهذا)4(،وغيرهمالمفسرينمنالعلمأهلباتفاقوهذاغير،

يكنلمالمالهوالموروثكانفلو،سليمانسوىكثيرأولادلهكانالسلام

به)5(.يختصسليمان

:يقالأنبمنزلةفانههذا؛بمثلالإخبارعنيصاناللهكلامفانيضا؛و

فيوليس،ابنهيرثهأحدكلأنالمعلومومن،"ابنهوورثهفلانمات"

.فائدةهذابمثلالاخبار

وراثةالوراثةبهذهالمرادأنيبينبعدهاوماالايةقبلمافانيضا؛و

تحاوسليننداودءانيناولقد>:تعالىاللهقالمال،وراثةلا،والنبوةالعلم

".لم)1()ت،د،ق(:"فلعله

.الاصولفيوليس،السياقيقتضيهالمعكوفينبينوما.إ"تحصيله)ت(:2()

.(9175-)1757ومسلم6(،يا0326،)39البخاريأخرجه)3(

،(21لم)3الاثار(امشكلو"شرح(،)188"الحديثمختلف"تاويلانظر:(4)

،(661لم01)!نيالمعاو"روج(،01لم)12"لباري1و"فتح(،174لم)8و"التمهيد"

!.بهمختصا":)ق((5)

181



دا!د(سلئمنوورث!المؤمنينعبادهئنفىكثيرفضحلناائذيللهالحمدوقالا

منبهاللهخصهوماسليمانفضل)1(لبيانهذاسيقوإنما16[،-15لنمل:]1

هذا!ؤان،والنبوةالعلموهو،المواهبأعلىمنلابيهكانماوميراثهكرامته

.[16:]العمل(المبننالفضلطو

افراقو!انتىورإمنالمؤليخفتواني>:ع!يمزكرياقولوكذلك

ربواجعلهيعقوبءالمنولرثيرثنى!وصفائدنثمنلىفهمثعاقرا

يظنفلاوالا،اللهلىإلدعوةولنبوةوالعلمميراثفهذا6[،-5]مريم:رضثا(

يمنعهمولداالعظيماللهفيسأل،مالهيرثوهأنعصبتهيخافأنهكريمبنبي

مثاله.وهذاعنورسلهأنبياءهاللهنزهوقد.منهمبهأحقويكون2(،)ميراثه

لىإالانبياءونسب،كلامهرسولهعلىورداللهكتابحرفلمنفبعدا

وهدايته.توفيقهعلىللهلحمدوا،عنهمنزهونأبرياءهمما

فيفوجدهم،بالسوقمرأنهعنهاللهرضيهريرةأبيعنويذكر

اللهرسولوميراثفيهأنتمفيماهاهناأنتم:فقالوبياعاتهم)3(،تجاراتهم

القرآنإلافيهيجدوافلمالمسجد،لىإسراعافقاموا!مسجدهفييقسم!ر

ميراثهذا:فقال؟هريرةأباياقلتماأينفقالوا:،العلممجالسووالذكر

.قالكماأو)4(.ودنياكمبمواريثكموليس،ورثتهبينيقسملمجممحمد

".البيانهذاسبق")ت(:(1)

".ميراثهميرثهم"(:)ت2()

)بيع(.""اللسان.التجارةفيبهايتبايعالتيالاشياء:البياعات)3(

المنذريوحسنه.يعرفلامنفيهبإسناد(1)942"الاوسط"فيالطبرانياخرجه4()

.(124)1/""المجمعفيوالهيثمي134(،)1/"الترغيب"في
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نفعماواجداهاالحظوظأعظموافر"،بحأأخذأخذه"فمن:وقوله

الدائمالحظفهو؛والدينالعلممنحظهإلاهذاوليسله،نفعهودامالعيد

الابدين؛أبدلهموصولىفهولاربابهاالحظوظانقطعتإذاالذيالنافع

،يفوتولاينقطعلافلذلك،يموتلاالذيبالحيموصولىلانهوذلك

وفدمنا>:تعالىقالكمامتعلقاتها،بتلاشيوتتلاشىتعدمالحظوظوسائر

كانتلماالغايةفان23[؛:]الفرقان(منثوراهبافجعلنةعملىمقعملؤاماإك

إلىالعامليكونماأحوجعنهمفانقطعت،أعمالهمتيعتهازائلةمنقطعة

إليه،وافتقارا،بهستعانةو،باللهعياذتجبر،لاالتيالمصيبةهيوهذه.عمله

بالله.إلاقوةولاحولولا،عليهوتوكلا

طمس،ونجمتسد،لاوثلمةتجبر،لامصيبةالعالم"موت:وقوله

بالعلماء،الوجودصلاحكانلما،"عالمموتمنأيسرقبيلةوموت

لامصييةلمالعاموتكانحالا؛أسوبل،كاليهائمالناسكانولولاهم

له.غيرهخلفإلايجيرها

والممالاب،واليلادالعباديسوسونالذينهمالعلماءفإنيضا؛و

منهمالدينهذافييغرساللهيزاللاولهذا؛العالملنظامفسادفموتهم

.وعبادهوكتابهدينهبهميحفظ،سالفعنخالفا

،والكرمالغنىفيالعالمفاققدرجلالوجودفيكانإذا:وتامل

ماتثم،ممكنبكلإليهممحسنوهو،شديدةعندهمالىإوحاجتهم

هذامثلموتمنمصييةأعظمالعالمفموت؛المادةتلكعنهموانقطعت

قيل:كما،وخلائقاممبموتهيموتهذاومثلبكثير،
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مالفقدالرزيةماتعلم

حرفقدالرزيةولكن

بعيرولاتموتشاةولا

(1دشر)بشربموتهيموت

آخر:وقال

تهدمما)2(قومبنيانوي!هواحدهلكهلكهقيسىكانفما

مسلمبنالوليدحديثمنالترمذيروىما:والأربعونالتامنالوجه

قال:قالعنهما،اللهرضيعباسبنعنمجاهد،عن،جناحبنروححدثنا

4(.عابد(")الفمنالشيطانعلىأشد)3("فقيه:!ك!يماللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالتغلبيالدهقانةبنولمليل272(.)1/"ليالقالي"أمافيلأعرابيةالبيتان

نسبةودون.634(2/)"البصريةلحماسةو"ا(،44)5نيللمرزباالشعراء"معجم"

.(25)7"لزهرةا"في

المصادر.بعضفيكذلكوهوكثير".خلقلموتهيموت")ت(:وفي

عاصمبنقيسلوبراهلسيدفيهايرثيثلاثةابياتمن،الطبيببنلعبدةالبيت

728(،2/)والشعراء"لشعرو"97(،0)المرزوقيبشرح"لحماسةا"في،المنقري

.()12المجموع"شعره("فيوهيوغيرهما،

ني"المعاديوان"."العربقالتهبيتارثى"هذا:العلاءبنعمروابووقال

/3(.)669

واحد"."فقيهلمنذر:وابننيوالطبراماجهابنروايةفي

الكبير"التاريخ"فيلبخاريو)222(،ماجهوابن2681(،)الترمذياخرجه

الكببر"المعجم"فيوالطبراني(،1/135)""الاوسطفيالمنذربنو803(،)3/

وغيرهم.78(،/11)

،(451)3/"الكامل"فيعديابنهذاحديثهاستنكروقد،ضعيفجناحبنوروح

الساجي=وقال.ضعفهعلىبهواستدز03(1/0)"المجروحين"فيحبانوابن
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بنالوليدحديثمنالوجههذامنإلانعرفهلا"غريب:الترمذيقال

".مسلم

حدثنا:اليقطينيعليبنالحسنبنمحمدجعفرأبو5روقد:قلت

مسلم:بنالوليدحدثناعمار:بنهشامحدثنا:سنانبنسعيدبنعمر

هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،جناحبنروجحدثنا

.(غ!ي!)1النبيعن

عنمجاهد،عنروج،عنالمحفوظهو"والاول)2(:الخطيبقال

لانجعفر؛أبيمنإلالحديثاهذافيوقعالوهمأرىوما،عباسابن

،الزهريعن،روحعنالوليد،عنعمار،بنهشامعن:عندهسنانبنعمر

حيالالمعمورالبيت:لهيقالبيتالسماءفي":حديثسعيد:عن

ابنكتابفيكانا(يكونا[)4أن]فيشبه،عباسابنوحديث)3(،"الكعبة

)1(

)2(

)3(

)4(

منكر".حديثهو"-:392()3/"التهذيب"فيكما-

فيالدارقطنيبينهكماوهم،وهو(.1122/)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه

الاخير.كلامالمصنفونقل،الخطيبإيضاحهوزاد(،132)9/"إالعلل

الخطيب.كتابفي-بتصزف-والعص."الدارقطني"ق(:،ت)د،

،(441)3/"لكامل"فيعديوابن95(،)2/الضعفاء""فيالعقبليأخرجه

بطوله.هماوغير

بوضعه.بعضهموحكم،لحديثاهذاروحعلىالائمةاستنكروقد

لجوزيالابن"و"الموضوعات27(،1)نيللجوزجالاالرجالاحوالإ:انظر

الفوائد"علىالمعلميوتعليق232(،/)18"دمشقو"تاريخ2(،1/91)

.(564)"المجموعة

الخطيب.كتابفيوهي،السياقيقتضيهازيادة
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أبيحديثإسنادجعفرأبوفكتبالاخر؛أحدهمايتلوهشامعنسنان

ابنحديثمتنلىإفنزل،نظرهزاغأوسهوعارضهثم،عنهاللهرضيهريرة

بريء،مأمونثقةمنهماواحدوكلهذا،إسنادعلىهذامتنفركب،عباس

".الغلطتعمدمن

حدثنا:مهرانبنسعيدبنمحمدعنعديبنأحمدأبورواهوقد

هريرةبيأعن،الاعرجعنالزناد،بيأعن،السمانالربيعأبوحدثنا:شيبان

الاسلامودعامة،دعامةشيء"لكل!يو:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي

.(1عابد")ألفمنالشيطانعلىأشدوالفقيه،الدينفيالفقه

اشبه:وهو،هريرةبياكلاممنرويانهوهو؛علةلحديثاولهذا

سليم،بنصفوانحدثنا:عياضربهيزيدحدثنا:يحيىبنءهانىرواه

!ص:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةبيأعنيسار،بنسليمانعن

".الدينفيفقهمنأفضلبشيءاللهعبد"ما

ليلةاحييأنمنلي!احبساعةأفقهلان":هريرةأبووقال:قال

شيءولكلعابد،ألفمنالشيطانعلىأشدلفقيهو،أصبححتىأصليها

)2(."الفقهالدينودعامة،دعامة

ماانكرمنوعده،الربيعبياترجمةفي377(/1)"الكامل"فيعديابناخرجه(1)

به.حدّث

وادابالراويلاخلاقلجامعاو"(،1/231)"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه)2(

يحيى،بنءهانىطريقمن(291)2/"الحلية"فينعيموابو(،151)2/"السامع

به.،عياضبنيزيدعن

-6(،1)66""الاوسطفينيوالطبرا97(،)3/"السنن"فيالدارقطنيواخرجه
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النجود،أبيبنعاصمحديثمنبهيحتجلامنفيهبإسنادرويوقد

الشيطانعلىأشدالفقيه"ان:يرفعهالخطاببنعمرعن،حبيشبنزرعن

متعبد")1(.وألفمجتهد،والف،وخألفمن

لابليس:قالواالشياطينإن:قالأنهعباسآبنعن"روي:المزنيوقال

لاوالعالمالعابدبموتتفرحلاماالعالمبموتتفرحنراكلناماسيدنا،يا

فأتوهعابد،لىإفانطلقواآنطلقوا.:قال!)2(،؟منهنصيبوالعابدمنهنصيب

ربكيقدرهل:إبليسفقال.فانصرف.نسالكأننريدإنافقالوا:عبادتهفي

فيكفراترونه:فقال.ادريلا:فقال؟بيضةجوففيالدنيايجعلان

؟!ساعة

إنافقالوا:،ويحدثهمأصحابهيضاحكخلقتهفيعالملىإجاووثم

فيالدنيايجعلأنربكيقدرهلفقالوا:سلوا.:فقال.نسالكاننريد

اترون:فقال؛فيكونكن:يقول:قال؟كيفقالوا:.نعم:قال؟بيضةجوف

كثيرا؟إ")3(.عالماعلييفسدوهذا،نفسهيعدولاذلك

"الشهاب"مسندفيوالقضاعي342(،)4/"الايمانشعب"فيوالبيهقي-

جميعهوجعله،به،عياضبنيزيدعن،هارونبنيزيدطريقمن(1/051)

مرفوغا.

الحديث.منكرعياضبنفيزيد،الوجهينوعلى

المصنف.قالكماوهو(.124)1/لمتفقه"و"الفقيهفيالخطيبأخرجه)1(

".منهنصيبلاوالعابد،منهنصيبالعالم:لعله"(:)حطرةفي)2(

مفاوز.عباسوابنالمزنيوبين(.1/412)"والمتفقهالفقيه"فيلخطيباخرجها)3(

.(912)1/"العلمبيانجامع"فيلبرعبدابنوعلقه

2(.0)6"لمرجانآكام":انظر.البصريينبعضعنالدنياأبيابنورواها
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هلفقالوا:العابدسالواوأنهماخر،وجهعلىالحكايةهذهرويتوقد

عبادتهتنفعهلماترونه:فقال.أدريلا:فقال؟نفسهمثليخلقانربكيقدر

؟!جهلهمع

لىمثلهكانلولانه؛محالالمسالةهذه:فقالذلك،عنالعالموسالوا

لممخلوقاكانفاذا،مستحيلنفسهمثلوهومخلوقافكونهمخلوقا،يكن

يهدمهذاأترون:فقال.خلقهمنوخلقا،عبيدهمنعبداكانبل،مثلهيكن

.قالكماأو؟!سنينفيأبنيهماساعةفي

درجة،سبعينالعابدعلىالعالم"فصلعمر)1(:بناللهعبدعنوروي

يضعالشيطانأنوذلكعاما؛سبعين)2(الفرسحضردرجتينكلبين

يتوجهلاربهعبادةعلىمقبلوالعابدعنها،فينهىالعالمفيبصرها،البدعة

)3(.يعرفها"ولالها

ومطبوعتي)ت(منلمثبتوا."عمرو":للعراقي"لمغنيا"ومطبوعةن(،ح،ق)د،(1)

والمنذري.نيللأصبها"والترهيب"الترغيب

)حضر(.""اللسانهعدوهفيرتفاعهوهو)2(

عمربنعن2(1)43"لترهيبو"الترغيبفيالاصبهانيالتيميالقاسمأبوأخرجه)3(

الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه،الضعفشديدلإسنادمرفوعا

(1/51).

يشبهلحديثا"وعجز(:1/133)"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

".المدرج

فيعديابنعندمرفوعاهريرةأبيحديثمنبدونهوردوقد،قالكماوهو:قلت

"وهذا:عديابنوقال(،2691/)""الموضحفيلخطيبوا(،4/134)""الكامل

منكر".الاسنادبهذا
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ويهدمفيه،يسعىماالشيطانعلىيفسدالعالمفان؛صحيح5معناوهذا

فلا،ذلكوبينبينهالعالمحالسيةواماتةبدعةإحياءدارفكلما،يبنيهما

منإليهأحبشيءولا،الامةظهرانيبينالعالمبقاءمنعليهاشدشيء

العابدواما،الامةواغواءالدينإفسادمنليتمكن؛أظهرهمبينمنزواله

ذلك.لهوهيهات،نفسهخاصةفيمنهليسلميجاهدهانفغايته

رضيهريرةبياحديثمنالترمذيروىما:والأربعونالتاسعالوجه

إلافيها،ماملعون،ملعونة"الدنيا:يقول!ك!يماللهرسولسمعت:قال،عنهالله

)2(."حسنحديث"هذا:الترمذيقال(.1")ومتعلموعال!والاهومااللهذكر

كانت،بعوضةجناحلديهتساويلااللهعندحقيرةالدنياكانتولما

اللعتة.حقيقةهووهذامنه،البعدغايةفي-فيهاوما-

"والمرسل(:267)9/""العللفيالدارقطنيقالمرسلا،اخروجبمامنوروي

".اصح

طريقمنوغيرهما(،2114)ماجهوابن2322(،)الترمذياخرجه(1)

ابيعن،ضمرةبناللهعبدعن،قرةبنعطاءعن،ثوبانبنثابتبنالرحمنعبد

.هريرة

منإلايتابعهلا"326(:)2/الضعفاء""فىالعقيليوقال،ضعففيهالرحمنوعبد

697(.)2/"المتناهيةالعلل"وانظر:"مثلهاودونههو

اصبخ.وهومرسلا،2(1/92)4"السنة"شرحفيالبغويواخرجه

معلولة.اخرىاوجهمنوروي

بياابنو"علل98(،)5/"الدارقطنيعللو"(،541)5/البزار""مسندانظر:

5(.)95"لحكمواالعلومجامعو"(،421)2/"حاتم

"حسن(:0/2011)"الكمالتهذيبو"(،01/137)"الاشرافتحفة"وفي2()

".غريب

918



عبادهمنهايتزودإليهاومعبراللاخرةمزرعةخلقهاإنماسبحانهوهو

لىإومفضياذكرهلاقامةمتضمناكانماإلامنهايقربيكنفلم،إليه

ويمجد.بهعليهويثنىويذكرويعبد،اللهيعرفبهالذيالعلموهو،محابه

إلاوالإلمحسىالجنخلقتوما>:لىتعاقالكمااهلها؛وخلقخلقهاولهذا

مثلهنلارض!و-من!وتسبع!قاتذىلله>:وقال56[،:]الذاريات(ليعبدون

بملما(لثئبكلاحاطقذاللهوأنقديرشئءظصللهأنلتعلموبينهنلأمىيتزل

السمواتخلقإنماسبحانهأنهالايتانهاتانفتضمنت12[،]الطلاق:

وليعبد.،وصفاتهبأسمائهليعرفبينهماومالارضو

المستثنىفهووالتعليمالعلممنإليهطريقاكانوما(1)المطلوبفهذا

وعنمحابهوعناللهعنبعيدهوإذ؛عداهماعلىواقعةواللعنة،اللعنةمن

التياللعنةمتعلقكانكمافانه؛الاخرةفيالعقابمتعلقهووهذا،دينه

عبادهمنيحبإنماسبحانهددهو،العقابمتعلقفهووالبغضالذمتتضمن

فهوعداهوما،إليهفضىوماذلكولوازم،ومحبتهومعرفته،وعبادتهذكره

.عندهمذموم،لهمبغوض

عن،الرازيجعفربياحديثمنالترمذيرواهما:الخمسونالوجه

العلمطلبفيخرج"من!ييما:اللهرسولقال:قالأنس،عنانس،بنالربيع

غريب،حسنحديث"هذا:الترمذيقال)2(."يرجعحتىاللهسبيلفيفهو

."المطلوبهو"فهذا(:)ت(1)

بإسنادوغيرهما234(،/1)"الصغير"فيوالطبراني)2647(،الترمذياخرجه2()

عبارته.المصنفونقل،إعلالهلىإالترمذيواشار.ضعيف

=للضياء"المختارةو"6(،1/84)"نالميزو"(،271/)للعقيليالضعفاء""وانظر:
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".يرفعهفلمبعضهمرواه

قوامهنكما،الاسلامقوامبهلاناللهسبيلمنالعلمطلبجعلوانما

لجهاد.و]بالعلمالدينفقواملجهاد،با

نوعين:لجهاداكانولهذا

كثير.فيهالمشاركوهذا،والسنانباليدجهاد*

وهو،الرسلأتباعمنلخاصةاجهادوهذا،والبيانلحجةباوجهاد*

وكثمرة،مؤنتهوشدة،منفعتهلعظم؛الجهادينأفضلوهو،الائمةجهاد

اعدائه.

!لفىولوثبئنالبعثنا>-:مكيةوهي-الفرقانسورةفيتعالىقال

فهذا(،!بيراجهاصالوروبخهدهمالليقريفتطعفلا!نذيراقرئة

فانأيضا؛المنافقينجهادوهو)1(،الجهادينأكبروهو،بالقرانلهمجهاد

وربماالظاهر،فيمعهمكانوابل،المسلمينيقاتلونيكونوالمالمناققين

جفدلنبئ>يايها:تعالىقالفقدهذاومع،معهمعدوهميقاتلونكانوا

جهادأنومعلوم9[،:التحريم73،:]التوبة<علتهخواغل!والمئفقينالكفار

لقران.وبالحجةالمنافقين

لىإبهلخلقودعوةالعلموطلبلجهاداهياللهسبيلأنوالمقصود

خشية،للهتعفمهفان؛العلمبطلب"عليكم:عنهاللهرضيمعاذقالولهذا،الله

=.)9211-2121(

".مؤنةالجهاديناكبر"وهو:()ت(1)
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.(1جهاد")عنهوالبحث،تسبيحومذاكرته،عبادةومدارسته

قالكماالناصر،والحديدالمنزلالكتاببينسبحانهيقرنولهذا

ليقرموالميزاتاذنمعهموأنزلابالبئتترسلناآرسلنا>لنذ:لىتعا

يخصرهمنالمحهوليعلمفاممطومئغشديدباس!فيهالحديدنزقاوبالق!الناس

بهماإذلحديدوالكتابفذكر[،52حد:]<عريزفوخاللهإنبالغيبجورسله

قيل:كما)2(،الدينقوام

مائلكلأخدعيظباهتميلمرهفحدأوالوحيإلاهوفما

)3(جاهلكلمنالداءدواءوهذاعاقلكلمنالداءشفاءفهذا

فسر("،الله"سبيل:يسمىوالحجةبالسيفالجهادمنكلكانولما

منكل(الائىواولىالرشولوأطيعوادئه>أطيعوأ:قولهعنهماللهرضيالصحابة

هؤلاء،اللهسبيلفيالمجاهدونفانهموالعلماء)4(؛بالامراء95[]النساء:

بالسنتهم.وهؤلاءيهمبايد

بتمامه.المصنفساقهحيث337(:)صتخريجهياتي(1)

جامعو"693(،28،232/،01/13،18/581)"الفتاوىمجموع":انظر2()

يةهدو"(،14)5الفوائد"و"بدائع(،1/531)"السنةو"منهاج31(،4)6/"المسائل

.(013)5"لذمةاهلو"أحكام)643(،"الهجرتينو"طريق2(،1)"الحيارى

86(.)3/التبريزيبشرح""ديوانهفيتماملابيالبيتان)3(

شيبة"بيأابنمصنفو"(،1/001)وهبلابن"لجامع"امنالقرآنتفسيرانظر:(4)

للخلال"السنةو"(،005-794)8/"الطبريو"تفسير2(،21/212-51)

منيؤخذالتفسيروهذا.وغيرهما(،1/231)"الححاكمو"مستدرك(،1/601)

احادها.منلا،اقوالهممجموع
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وجل.عزاللهسبيلأعظممنوتعليمهالعلمفطلب

عزاللهسبيلفيالرائحكالغادي)1(العلمطالب"الاحبار:كعبقال

)2(.خر"

العلمطالبالموتجاءإذا":عنهماللهرضيالصحابةبعضعنوجاء

شهيد")3(.وهومابالحالهذهعلىوهو

وجل")4(.عزاللهبايعفقدالعلمطلبمن":عيينةبنسفيانوقال

فقدبجهادليسالعلملىإوالرواحالغدورأى"منالدرداء:أبووقال

".ورأيه)5(عقلهنقص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مصادرفيكذلكوهو."كالغادي:"لعله(:)حطزةوقي.لما"الغازي:الاصولفي

.السياقعليهويدذالاثر،

281(.)7/بغداد"تاريخ"فيوالخطيب376(،)5/""الحليةفينعيمابوأخرجه

الردين.بيأحديثمنمرفوعاوروي

"الكبير"فيوالطبراني(،زوائده-14)مسندهفياسامةأبيبنلحارثاأخرجه

فيذكر"له:الردينبيأعنمندهابنوقال.أعرفهلممنفيهبإسناد337()22/

.(138)7/""الاصابة."يثبتولم،الصحابة

،(1/121)"لجامعا"فيالبرعبدوابنالاستار(،كشف-)138البزارأخرجه

ابيعن2(47)9/بغدادلماو"تاريخ(،1/101)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيبو

جذا.ضعيفبإسنادمرفوعاذربيوأهريرة

.(2/541)لماللساناو"،3(4/05)للعقيلي"الضعفاء":نطروا

(174)5/"دمشق"تاريخفيعساكروابن28(،0)7/"لحلية"افينعيمأبوأخرجه

."ه..الحديثطلب"من:بلفظ

[(وفضلهالعلامبيانو"جامع)ق(منوالمثبت".عقلهفي"نقصن(:،،حت)د،

(1/521).
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:غيلانبنمحمودحدثنا:الترمذيرواهما:لخمسونواالحاديالوجه

عنه،اللهرضيهريرةبيأعن،صالحبيأعن،الاعمشعن،أسامةأبوحدثنا

طريقالهاللهسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلك"من:!يماللهرسولقال:قال

".الجنةالى

.(1)"حسنحديث"هذا:الترمذيقال

دلس:يقاللأنه؛صحيح:الحديثهذافييقل"ولم:بعضهمقال

أبيعنحدثت:فقال،بعضهمرواهلانه؛الحديثهذافيالاعمش

)2(."صالح

ابيعنالاعمشعناوجهمن)3(""صحيحهفيمسلمرواهلحديثوا

صالح.

ومسلم،البخاريشرطعلىصحيح"هو:""المستدركفيالحاكمقال

4(.)نمير"وابن،معاويةوأبو،زائدة:منهم،جماعةالاعمشعنرواه

264(.0391،6)"الترمذيجامع"(1)

فيلحافظاعنهونقل(،34/5591،)4/"لجامع"افيالترمذقيالعلةهذهذكر)2(

بعضهم،عنالمصنفنقلهاالتيالعبارة4(1/30)"و"النكت(1/061)"لفتح"

.سواهعنهنقلهامنرأيتولا،""جامعهفيارهاولم

.لحفاظامنواحدغيرالترمذيووافق

لمسلم"الصحيحكتابفياحاديثعللو"(،621)2/("حاتمابيابن"عللانظر:

لابن"الباريفتحو"632(،)دالحكمواالعلومجامعو"(،)136الشهيدعمارلابن

.(01/185)""العللفيفيهالاختلافبيانفيالدارقطنيواطال(.1/141)حجر

)3(.)9926(

84(.)حبانبنوصححه.الذهبييتعقبهولمبنحوه98(1/)""المستدرك)4(
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أصل.ولهمحفوظلحديثفا؛ذلكفيالدرداءأبيحديثتقدموقد

سلكفكما؛العملجنسمنلجزاءاأنعلىوالقدرالشرعتظاهروقد

ذلك.لهيحصلطريقابهاللهسلك،الهلاكمنونجاتهقلبهحياةفيهيطلبطريقا

حديثمنعديابنرواهعنها،اللهرضيعائشةحديثمنرويوقد

مرفوعا،عنها،عروةعن،الزهريعن،الانصاريالملكعبدبنمحمد

طريقالهسفلتالعلميطلبمسلكاسلكمنإنه:اليالله"أوحى:ولفظه

.(1")الجنةإلى

ووعاهكلامهسمعلمندعا!ك!يمالنبيأن:لخمسونوانيالتاالوجه

وغيرهالترمذيففي،وتحسينهالوجهونضارةالبهجةوهي،بالنضرةوبلغه

مقالتي،سمعامرءاالله"نضر:قاللمجيوالنبيعنمسعودابنحديثمن

يغللاثلاث،منهأفقههومنإلىفقهحاملفرثوبلغها،وحفظها،فوعاها،

ولزوم،لمسلميناأئمةومناصحة،للهالعملإخلاص:مسلمقلبعليهن

")2(.ورائهممنتحيطدعوتهمفان؛جماعتهم

هذه":قالثم،اخرىاحاديثمع(061)6/"الكامل"فيعديابناخرجه(1)

عنيرويهالاكلها،مناكيرالإسنادبهذاعائشةعنعروةعنالزهريعنالاحاديث

".الملكعبدبنمحمدغيرالزهري

32(.01/5)للبيهقي"لإيماناشعب"وانظر:

فينعيمبوو(،1/437)وأحمد)232(،ماجهوابن)2657(،الترمذياخرجه2()

حسن.بإسنادوغيرهم331(،)7/"لحليةا"

نعيم.وابو(،68،96،)66حبانوابن،الترمذيوصححه

لابنالخبر"الخبرو"موافقة(،)18للخطيب"لحديثااصحابشرف":وانظر

36(.1/4)حجر
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وأبو،جبلبنومعاذمسعود،ابنمج!ي!:النبيعنالاصلهذاوروى

بنوالنعمان،ثابتبنوزيد،مالكبنوأنس،مطعمبنوجبيرالدرداء،

)1(ء
بسير.

ثابتبنزيدوحديثحسن،حديثمسعودابن"حديث:الترمذيقال

حسن")2(.حديب

بنوالنعمانمطعمبنجبيرحديث""صحيحهفيالحاكموأخرج

")3(.ومسلمالبخاريشرط"علىجبير:حديثفيوقالبشير،

!والنبيئفإنشرفا؛بهلكفىوحدههذاإلاالعلمفضلفييكنلمولو

العلم:مراتبهيوهذه.وبلغه،وحفظه5،ووعا،كلامهسمعلمندعا

سماعه.:لهاأو*

الشيءيستقركما،قلبهفيواستقرعقله:أي)4(؛بقلبه5وعاسمعهفاذا*

البعيرعقلبمنزلةهوعقلهوكذلك،منهيخرجولاوعائهفييوعىالذي

زائداقدرالعقلوالوعيكانولهذا،وتذهبتشردلاحتىونحوهاوالدابة

.المعلومإدراكمجردعلى

و"مفتاح2(،)"المتناثرةالازهارقطف"انظر:المتواتر.منجماعةوعده،وغيرهم(1)

نطمو"(،4)8للزبيدي"المتنائرةلىءاللآلقطو"،للسيوطيهماكلا()9"لجنةا

.)33(نيللكتالمتناثر"ا

وكذا"،صحيححسن"مسعود:ابنحديثعنقولهفيهانإلا33(.)5/"لجامعا")2(

75(.)7/"الاشرافتحفة"فيهو

الذهبي.يتعقبهولم88(،-1/86)"المستدرك")3(

الثانية.المرتبةوهذه(4)
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فيذهب.ينساهلاحتى،وحفظهتعاهده:التالثةلمرتبةا*

فما؛ومقصودهثمرتهبهليحصل؛الأمةفيوبثهتبليغه:الرابعةلمرتبةا*

ينفقلاالذيالارضفيالمدفونالكنزبمنزلةفهوالامةفيويبثيبلغلم

نأيوشكفانهويعلممنهينفقلمماالعلمفإن،لذهابهمعرضوهو،منه

.الإنفاقعلىوزكانمامنهأنفقفاذا،يذهب

المتضمنةالنبويّةالدعوةهذهتحتدخلالاربعالمراتببهذهقامفمن

الوجهيكساهالذيلحسنوالبهجةهيالنضرةفإن،والباطنالظاهرلجمال

فتظهر،بهوالتذاذهوسرورهالقلبوفرحبهالباطنوابتهاجالايماناثارمن

الوجه.علىنضارةوالفرحةوالسرورالبهجةهذه

>فوقيها:لىتعاقولهفيكما،والنضرةالسروربينسبحانهيجمعولهذا

وجوههم،فيفالنضرة11[؛لإنسان:اوسوومم!(نضزهولففمالومثرذلكالمحه

قلوبهم.فيوالسرور

في>تنرف:لىتعاقالكما،الوجهفينضارةيطهرالقلبوطيبفالنعيم

.[42:المطففين1(النعيصنضرةوجوههض

لمجم،اللهرسولسنةسمعمنوجهفيالنضرةهذهأنوالمقصود

فيالذيلسرورووالبهجةلحلاوةاتللتأثرهيوبلغها،وحفظها،ووعاها،

وباطنه.قلبه

التبليغ،فائدةعلىتنبيهمنه"أفقههومنالىفقهحامل"رب:لمجيموقوله

لمماالمقالةتلكفيلهفيحصل؛المبلغمنأفهميكونقدالمبلغوأن

للمبلغ.يحصل
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تلكسمعفإذا،المبلغمنافقهيكونقدالمبلغان:المعنىيكونو

منها.المرادوعلمفقهها،واستنبطوجوهها،احسنعلىحملهاالمقالة

لا:اي؛اخرهلىإ..."مسلمقلبعليهنيفللا"ثلالث!يو:وقوله

فسادوهو،والغشالغلتنفيفانها؛الثلاثةهذهمعفيهيبقىولاالغليحمل

وسخائمه.(1)القلب

قدلأنه؛جملةويزيلهويخرجه،قلبهغليمنعإخلاصهللهفالمخلص

للغلموضعفيهيبقفلمربه،مرضاةإلىوإرادتهقلبهدواعيانصرفت

منإنهوالفحشاءجلسوعنهلعفرف>نيذلك:تعالىقالكما؛والغش

دواعيعنهصرفلربهخلصفلما24[،]يوسف:)2((المخلصينعبادنا

والفحشاء.السوءعنهفانصرفوالفحشاء؛السوء

استثناهمالاخلاصاهلعلىلهسبيللاانهإبليسعلملماولهذا

لأغويئهم>فحعزنك:فقالوالاهلاك،للغوايةشترطهاالتي)3!-،. ص.ءسرطمهم!

بما>رب:وقال83[،82،]ص:<المخلصينمنهمعبادكإلا!اجمعين

ئهمعبادلالا!أخعينولاغوينهمالارضفيلهغلازيننأغوئننى

علئهتملكلتسعباديإن>:تعالىاللهقال04[،93،]الحجر:(المخلصين

."لقلباوفساد":(ن،)ح(1)

احتجاجه.يستقيموبها،المصنفقراءةوهي،الشلاثةالمواضحفيعمروأبوقرأكذا)2(

لحجة"و"ا)1348،مجاهدلابن"لسبعةو"49،11)خالويهلابن""الحجةانظر:

.(01)2/لمكي"السبعالقراءاتوجوهعنالكشفو"(،4/124)عليلأبي

اشترطت،ما-:بالضم-"والشرطة(:)شرط"و"التكملة"االعبابفينيالصغاقال)3(

.غيرهعندلحرفاهذاارولم."شرطتكخذ:يقال
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.[42]الحجر:<الغاوينمناتبعكمنإلاسلطان

والايمان،السلامةمركبوالاسلام،الخلاصسبيلهوفالاخلاص

.الامانخاتم

فإن؛والغشللغلمنافأيضاهذا"لمسلميناأئمة"ومناصحة:وقوله

منبرىءفقدوالامةالائمةنصحفمن،ضدههيإذ،الغلتجامعلاالنصيحة

الغل.

لغش؛والغلمنالقلبيطهرمماأيضاهذا"جماعتهم"ولزوم:وقوله

لهمويكره،لنفسهيحبمالهميحبالمستلمينجماعةللزومهصاحبهفان

يسرهم.ماويسرهيسوؤهم،ماويسوؤهلها،يكرهما

لذمولعيبو،عليهمبالطعنواشتغل،عنهمنحازمنبخلافوهذا

غلاممتلئةقلوبهمفإن؛وغيرهموالمعتزلةوالخوارجالرافضةكفعل؛لهم

للأئمةوأغشهم،الاخلاصمنالناسأبعدالرافضةتجدولهذاوغشا،

وغشاغلاالناسأشدفهؤلاء؛المسلمينجماعةعنبعداشدهمو،والأمة

لافإنهم،بذلكأنفسهمعلىوشهادتهم،عليهموالامةالرسولبشهادة

للمسلمينقامعدوفاب،الاسلاماهلعلىوظهراعواناإلاقطيكونون

لمومن،منهمالامةشاهدتهقدأمروهذا،وبطانتهالعدوذلكأعوانكانوا

1(.)القلوبويشجيالاذانيصممامنهسمعفقديشاهده

"الفتاوىمجموعو"(،60،37،374/7414/،451)5/"السنة"منهاجانظر:(1)

الشيعة"مذهبأصولو"937(،0،36-357/)17"والنهايةالبدايةو"22(،4/)

.(5421-2121)3/للقفاري
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وأوجزهالكلامأحسنمنهذا"ورائهممنتحيطدعوتهم"فان:وقوله

المانعبهم،لمحيطوالسياجبالسورالمسلميندعوةشبه؛معنىفخمهو

وهم،الاسلامدعوةهيالتي-الدعوةفتلك،عليهمعدوهمدخولمن

المسلمينجماعةلزممنأنأخبرعليهموسياجاسوراكانتلما-داخلوها

فالدعوة،بهمأحاطتكما-الاسلامدعوةهيالتي-الدعوةتلكبهأحاطت

جماعتهافيدخلفمنبها،وتحيطشعثها،وتلم،الامةشملتجمع

وشملته.بهأحاطت

ففي؛عنهالعلمبتبليغأمرلمجمالنبيأن:لخمسونواالثالثالوجه

"بلغوا:لمجماللهرسولقال:قالعمرو،بناللهعبدحديثمن""الصحيح

متعمداعليكذبومن،حرجولااسرائيلبنيعنوحدثوا،[يةولوعني

.(1)النار"منمقعدهفليتبوأ

".الغائبمنكمالشاهدليبلغ":وقال

بناللهوعبدياسر،بنوعمارمعبد،بنووابصة،بكرةأبو:ذلكروى

وأبووحجير)2(،،السكنبنيزيدبنتوأسماء،عباسبناللهوعبدعمر،

حرة)4(،بيأوعم،القشيريحيدةبنومعاوية،نبهانبنتوسراء)3(،قريع

346(.1)"البخاريصحيح"(1)

ني"والمثاالاحاد"فيعاصمبياابنحديثهاخرج.ليالهلاحجيرابيابن2()

وغيرهما،(،زوائده-)386""مسندهفيأسامةابيبنلحارثوا3(،20)3/

.(214/)""الاصابةفيحجرابنقالكماصالحواسناده

332(.)7/""الاصابة.مندهابنحديثهأخرج.شريح:اسمه)3(

،(453/)للطبرانيالكبير""المعجمانظر:.ذلكغيروقيل.حنيفة:السمه(4)

.وغيره72()5/حمدععدوحديثه(.2041/)"الاصابةو"
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.(1)غيرهمو

لمجهموله،بالتبليغالهدىحصولمنذلكفيلماعنه؛بالتبليغعفي!فامر

لهتضاعفعنهالتبليغكثروكلما،البلاعذلكقبلمنجروعنهبلغمنأجر

منلهماسوى،البلاعبذلكمهتدوكلمبلغكلبعددالاجرمنفله،الثواب

هولانه؛أجرهفلهبتبليغهواهتدىهديمنفكل،بهالمختصعملهأجر

إليه.الداعي

فصلا،بهلكفىى!يحبهماحصولإلاعنهالعلمتبليغفييكنلمولو

ويبذل،محبوبهمحبوبحصولفييسعىأنالصادقالمحبوعلامة

إيصالهمنلمجؤاللهرسوللىإأحبشيءلاأنهومعلومفيها،وطاقتهجهده

أقربفهومحابه،حصولفيساععنهفالمبلغ،الامةجميعلىإالهدى

وشرفافصلابهذاوكفى،أمتهفيوخليفتهنائبهوهو،إليهحبهمومنهالناس

وأهله.للعلم

أعلىفيالعلميةبالفضائلقدمع!يطالنبيأن:لخمسونواالراببعالوجه

.غيرهعلى)2(بالافضلبالعلموقدمشرفها،والدينيةالولايات

لمجطالنبيعنالبدريمسعودأبيحديث")3("صحيحهفيمسلمفروى

فأعلمهمسواعالقراءةفيكانوافإن،اللهلكتابأقرؤهمالقوم"يؤم:قال

"البخاريصحيح"فيوهو34(.)نيللكتاالمتناثر""نظمانظر:تر.المتومنوعد(1)

نطيللامشهورالباقينوحديث.بكرةبياحديثمن(1)967ومسلم)67(

يجه.بتخر

.("الافصل"بالعلم)ت(:2()

)3(.)673(
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لحديث.اوذكر"...سناأوسلفافأقدمهمبرسواالسنةفيكانوافان،بالسنة

ولما،لهجرةوالاسلامتقدمعلى)1(العلمبفضيلةالامامةفيفقدم

معلومعلىمعلومهلشرف-بالسنةالعلممنأفضلبالقرانالعلمكان

زيادةمنوفيه،الهجرةتقدمعلىبالسنةالعلمقدمثم،بهالعلمقدم-السنة

وراعى،بالعملثمبالعلمالتقديمراعىإنمالكن،بهمتميزهوماالعمل

وأن،وفضلهالعلمشرفعلىيدلوهذا،غيرهعلىبالافضلبالعلمالتقديم

الدينية.المراتبلىإ)2(التقدمأهلهمأهله

من")3(البخاري"صحيحفيثبتما:والخمسونالخامسالوجه

من"خيركم:قالانهع!يمالنبيعنعنه،اللهرضيعفانبنعثمانحديث

.("وعلمهالقرآنتعلم

معانيهوتعلموتعليمها،حروفهتعلميتناولوتعليمهالقرآنوتعلم

المقصود،هوالمعنىفإن؛وتعليمهتعلمهقسميأشرفوهووتعليمها،

اللفظوتعلموتعليمها،الغايةتعلموتعليمهالمعنىفتعلم،إليهوسيلةواللفظ

والوسائل.الغاياتبينكماوبينهماوتعليمها،الوسائلتعلموتعليمهالمجرد

عمرونسخةفيوغيرهالترمذيرواهما:والخمسونالسادسالوجه

:فال!ي!النبيعنسعيد،أبيعن،الهيثمأبيعن،دراجعن،لحارثابن

")4(.الجنةمنتهاهيكونحتىيسمعهخيرٍمنالمؤمنيشبع"لن

تحريف.وهو."العلمتفضيله")ق(:(1)

".لتقديم"ن(:،)ت)2(

)3(27(0.)5

"مسند=فيوالقضاعي(،043)3/"الشعب"فيوالبيهقي)2686(،الترمذياخرجه4()
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".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

.(1)الناسرواهامعروفةنسخةوهذه

منهاهكثيراوأكثرها)2("المسند"فيأحمدوساق

شواهد.الحديثولهذا

الايمانلوازممنمنهالشبعوعدمالعلامفيالنهمةلمجيمالنبيفجعل

لجنة.ادخولهحتىالمؤمندابيزاللاهذاأنخبرو،المؤمنينوصافو

العلم؟تطلبمتىلىإ:لاحدهمقيلإذاالاسلامأئمةكانولهذا

.المماتلىإ:فيقول

،يقولعنهاللهرضيالمباركبناللهعبدسمعتحماد:بننعيمقال

لىإ:قال؟إ،تسمعمتىإلى:لهفقالوا؛للحديثطلبهكثرةفيقومعابهوقد

)3(.الممات

هم.وغير،(798)"بلشهاا

يتعقبهولم(4/921)لحاكموا9(،)30حبانابنوصححه،الترمذيوحسنه

قدماضمندزاجترجمةفي(411)3/"الكامل"فيعديابنخرجهو،الذهبي

حديثه.منيستنكر

بهايرلممنالحفاظفمن؛دزاجراويهافيللاختلافتبعاإحاديثها،فيواخنلف(1)

داود.بيوأحمد،كأ:ضعفهامنومنهم،لحاكموا،حبانوابن،معينكابن:بأسا

الاجري"سؤالاتو"(،الدوريرواية-4/134)"معينابنتاريخ":انظر

،2،1726)330"الترمذيجامعو"(،211)3/عديلابن"الكاملو"(،2661/)

390.)3

()2/3(،828-92،96،07-،7175-،76،81.)83

وفضله"العلمبيانجامع"وانظر:(.1/301)""الكاملفيعديابنإخرجه)3(

(1/604).
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اللهرضيحنبلبنلاحمدقلت:منصورالجصاصبنالحسنوقال

)1(.الموتلىإ:قال؟الحديثالرجليكتبمتىلىإ:عنه

عنهاللهرضيحنبلبنأحمدسمعت:البغويمحمدبناللهعبدوقال

القبر)2(.أدخلأنلىإالعلمأطلبأنا:يقول

بنافمرببغداد،أبيمعأصوغكنت:الصائغإسماعيلبنمحمدوقال

يا:فقال،ثوبهبمجامعأبيفاخذ،يدهفيونعلاهيعدو،وهوحنبلبنأحمد

)3(.الموتلىإ:قالهؤلاء؟!معتعدومتىلىإ؟!تستحيألا،اللهعبدأبا

بينوالمحبرةربيأمريأتينيأنأرجو:الطالقانيبشربناللهعبدوقال

)4(.والمحبرةالقلميفارقنيولم،يدي

الحافظبسطامابنجاء)5(:البصرييزيدبنمحمدبنحميدوقال

ماأو:فقال!الحديثعلىحرصكأشدما:لهفقلت،الحديثعنيسألني

إ)6(.؟!ك!ي!اللهرسولآلقطارفيأكونأنأحب

.(441)"الحديثاصحابشرف"فيالخطيباخرجه(1)

و"المقصد(،54)2/"الشرعيةالادابو"375(،/1)"الحنابلةطبقات"وانظر:

.338(/1)"لأرشدا

الشرعية"الآداب"وانظر:(.41)5"الحديثاصحابشرف"فيالخطيباخرجه)2(

/2(58).

274(.93/6.)2/بغداد(تاريخ"فيالخطيباخرجه)3(

.(681)27/"دمشقتاريخ"فيعساكرابناخرجه(4)

".لمصرييربن"حميدد(:)ق،)5(

.(921)2/"الأعيانوفيات".الملكنظامالوزيرعنأيضالجواباوورد)6(
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حسنتما:قال؟يتعلمانبالمرءيحسنمتىلىإالعلماء:لبعضوقيل

)1(.الحياةبه

:قال؟العلميطلبانيحسنا:سنةثمانونلهالرجلعنالحسنوسئل

)2(.يعيشانبهيحسنكانإن

بنإبراهيمحديثمنايضاالترمذيرواهما:لخمسونواالسابعالوجه

اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةبياعن،المقبريعن،الفضل

بها(")4(.أحقفهووجدهافحيثالمومن،ضالة)3(الحكمة"الكلمة:!ك!ي!

الوجه،هذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

قبلمنالحديثفييضعفالمخزوميالمدينيالفضلبنوابراهيم

".حفظه

،السلامعليهالمسيحعنوحكي.والمامونلعلاء،بنعمروابيعنهذاروي(1)

،(1/604)"العلمبيانو"جامع(،2661/)"لمتفقهواالفقيه":انظر.وانوشروان

المحاسنو"(،1/211)الادباء"محاضراتو"63(،/1)"الشجريابنلياماو"

.(05)"الموشىو"(،21)لاضداد"وا

لابن"الجامع"وانظر:(.1)46"لحديثأصحاب"شرففيالخطيباخرجه)2(

.(167)2/لمتفقه"1وو"الفقيه(،1/704)البرعبد

)52(:"لشهابو"مسند(ق،)توفي.ماجهبنووالترمذين(،)د،حفيكذا)3(

":و"المجروحين،عديلابن"الكاملو"،للعقيليالضعفاء""وفي."لحكمةاكلمة"

".الحكيمضالةالحكيمةلكلمة"

ضعيف.بإسنادوغيرهما(،14)96ماجهوابن)2687(،الترمذياخرجه(4)

.وغيرهالترمذيعلتهبينوقد

الكامل"و"(،1/501)"المجروحينو"6(،1/0)للعقيليالضعفاء"":انظر

88(./1)"المتناهيةالعللو"231(،/1)
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شواهد)1(.وله،تقدملماشاهدأيضاوهذا

نفيسةضالةفقدمنبمنزلةفهوالمؤمنفقدهفاذا؛العلمهيوالحكمة

إذاالمؤمنكذلكبوجدانها،نفسهوفرحتقلبهقروجدهافاذا،نفائسهمن

عليها.والتفتيشويشدانهاطلبهافيدائماهوالتيوروحهقلبهضالةوجد

وجدهحيثالعلميطلبالمؤمنقلبفان؛الامثلةاحسنمنوهذا

لها.الضالةصاحبطلبمناعظم

حدثنا:كريبابوحدثنا:الترمذيقال:لخمسونواالئامنالوجه

عنعنهاللهرضيهريرةأبيعن،سيرينابنعن،عوفعن،أيوببنخلف

فيوفقه،سمتحسن:منافقفي)2(يجتمعانلا"خصلتان!شي!:النبي

(")3(.الدين

التابعين.بعضقولمنوثبتشيء،منهايصجولا،مرفوعة(1)

بياابنمصنفو"(،4/59)للرافعي"و"التدوين75(،/1)ني"الرويا"مسندانظر:

،(41)6"الشهابمسندو"(،2392/)للبيهقي"لمدخلاو"(،41/15.06)"شيبة

.(12)"الصحيفةو"تبييض(،14)5"لحسنةاالمقاصدو"35(،4)3/الاولياء"حليةو"

".تجتمعان":وغيرهالترمذيكتابوفي.المعنىعلىحملا،الاصولفيكذا)2(

إسماعيلبوو08(،01)"الأوسط"فيلطبرانيو)2684(،الترمذياخرجه)3(

وغيرهم.893(،/1)"الكلامذم"فيالانصاري

يروىوإنما،عوفحديثمناصلله"ليس2(:4)2/الضعفاء""فيالعقيليقال

".يئبتلابإدشادانسعنهذا

معين.بنيحيىوضعفه،معروفزاهدفقيهوهو،الترمذيجهلهايوببنوخلف

.(741)3/"التهذيب":انظر

الزهد""فيالمباركابنعندسلامبناللهعبدبنحمزةبنمحمدمرسلمنوروي

)318(."الشهابمسند"وانظر:(.4)95
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حديثمنلحديثاهذايعرفولا،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

يرويأحدّاأرولم،العامريأيوببنخلفالشيخهذاحديثمنإلاعوف

هو".كيفدريولاالعلاء،بنمحمدكريبأبيغيرعنه

فهوالدينفيو]لفقهالسمتحسنفيهاجتمعمنبأنشهادةوهذه

فإن؛جهالةفيهإسنادهكانوإنحقا،يكونأنلحديثابهذاوأحرى،مؤمن

يجمعهماولن،الايمانعلاماتأخصمنالدينفيوالفقهالسمتحسن

وينافيانه.ينافيهماالنفاقفان؛منافقفيالله

حاتمبنمسلمحدثنا:الترمذيقال:والخمسونالتاسعالوجه

عن،الانصارياللهعبدبنمحمدحدثنا)1(:البصريحاتمابوالانصاري

رضيمالكبنأنسقال:قال،المسيببنسعيدعنزيد،بنعليعن،أبيه

فيوليسوتصسيتصبحأنقدرتإنبنيئ،"يا:!ك!ي!هاللهرسولقال:عنهالله

سنتيأحياومن،سنتيمنوذلكبنيئ،"يا:قالثم(".فافعللأحدغشقلبك

طويلة.قصةلحديثاوفي(")2(،الجنةفيمعيكانأحئنيومنأحئني،فقد

.(4/164)"الالاعتلم"ميزان:العقيليإليهاشارالذيانسلحديثوانظر

خطأ.وهو."البصريحاتمابوحدثناالانصاري"ق(:،ت)د،(1)

وروىالقدر،هذاعلىمقتصرا)2678(هناالترمذيأخرجهطويلحديثمنجزء)2(

فيوالطبراني362(،4)يعلىابوبطولهخرجهو،اخرىمواضعفيمفرقةمنهطائفة

وغيرهما.(،1995)("الاوسط"

ولاشيء،منهايصحلااردطرقوله،علتهارددبئينوقد،معلرلحديثوهو

لتقويته.تصلح

أبيابنو"علل22(،34/،2601/،1/481،911)للعقيلي"الضعفاء"انظر:

.(1/681)الافكار"نتائجو"(،1/52)"حاتم
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بنومحمد،الوجههذامنغريبحسنحديثهذا":الترمذيقال

ربمانهإلاصدوقزيدبنوعلي،ثقةبوهو،صدوقالانصارياللهعبد

الوليد:أبوقال:يقولبشاربنمحمدسمعت،غيرهيوقفهالذيالشيءيرفع

رفاعا".وكانزيدبنعليحدثنا:شعبةقال

هذاإلاروايةأنسعنالمسيببنلسعيديعرف"ولا:الترمذيقال

عنزيدبنعليعنالحديثهذاالمنقريعبادروىوقد،بطولهالحديث

إسماعيلبنمحمدبهكرتوذ،المسيببنسعيدعن:فيهيذكرولمأنس

.غيرهولاالحديثهذاأنسيعنالمسيببنلسعيديعرفولم،يعرفهفلم

وتسعينخمس!سنةالمسيببنوسعيد،وتسعينثلالثىسنةانسومات

".بسنتينبعده

شواهد.الحديثولهذا:قلت

بنمروانعن،عيينةبنمحمدحدثنا:اللهعبدالدارميرواهمامنها:

قالع!يالهالنبيأن،جدهعن،أبيهعن،اللهعبدبنكثيرعن،الفزاريمعاوية

يا،"اعلم:قال؟اللهرسولياأعلمما:قال"،اعلم":الحارثبنلبلال

أميتتقدسنتيمنسنةأحيامنإنه":قال؟اللهرسولياعلمما:قال("،بلال

أجورهمينقممنأنغيرمنبهاعملمنمثلالأجرمنلهكانبعدي

مثلالإثممنعليهكانورسولهاللهيرضاهالاضلالةبدعةابتاعومنشيء،

.(1شيئا")الناسأوزارمنذلكينقصلابهاعملمنآثام

وغيرهم.3385(،)والبزار2(،0)9ماجهبن1و2(،)677الترمذيأخرجه(1)

وهم-يضغفهومن،اللهعبدبنكثيرحديثتحسينفيمذهبهعلىالترمذقيوحسنه

الصحيح.وهو،بهلحديثايضفف-الاكثر
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عيينةبنمحمدو":قال."حسن"حديث:وقال،عنهالترمذيرواه

".المزنيعوفبنعمروبنكثيرهواللهعبدبنوكثير،شاميمصيصي

يصخحه،منمنهم)2(:الحديثلاهلأقوالثلاثة()1حديثهوفي

كالامام،حخةيراهولايضعفهمنومنهم،للترمذيوهما،يحسنهمنومنهم

.وغيرهحمدأ

:وجوهمنثابتالاصلهذاولكن

")3(،تبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكانهدىإلىدعامن":كحديث

.وجوهمنصحيحوهو

حسنحديثوهو(")4(،فاعلهاجرمثلفلهخيرعلىدلمن":وحديث

.وغيرهالترمذيرواه

بمنزلةفيهالضعيفلحديثفامج!ي!،النبيعنمحفوظ)5(الاصلفهذا

.ذكرهيضرفلا،لمتابعاتواالشواهد

لفضلإلاذاكوماخيرا،العلمبطلبةأوصىع!يمالنبيأن:الستونالوجه

وشرفه.مطلوبهم

الله.عبدبنكثيرحديث:اي(1)

،094)(الترمذيجامعو"(،604)3/"لميزاناو"(،224)8/لماالتهذيب":انظر(2)

قول35(1/0)"لتاريخ1و"المعرفةفيسفيانبنوليعقوب0263(.،5361352،

تضعيفه.الىذهبمنفيعجيب

.(671:)صيجهتخرتقدم)3(

.الانصاريمسعودبياحديثمن(2671)والترمذي(،)3918مسلماخرجه(4)

إليها.والدعوة،السنةإجاءفضلوهو(5)
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عن،الحفريداودأبوحدثنا:وكيعبنسفيانحدثنا:الترمذيقال

رسولبوصيةمرحبا:فيقولسعيدأباتينأكتا:قال،هارونبيأعن،سفيان

أقطارمنيأتونكمرجالاوان،تبعلكمالناس"ان:قاللمجيمالنبيإنلمجيم،الله

خيرا".بهمفاستوصواأتوكمفاذا،الدينفييتفقهونالأرض

أبيعن،العبديهارونأبيعن،قيسبنروححدثنا:قتيبةحدثنا

المشرققبلمنرجالى"ياتيكم:قال!ك!يمالنبيعن،الخدريسعيد

خيرا".بهمفاستوصواجاؤوكمفاذا،يتعلمون

.(1)!ي!"اللهرسولبوصية"مرحبا:قالراناإذاسعيدأبوفكان

،العبديهارونأبيحديثمنإلانعرفهلاحديث"هذا:الترمذيقال

سعيد.أبيعن

كانسعيد:بنيحيىقال:المدينيبنعليقالالعطار)2(:بكرأبوقال

بيأعنيرويعودقآبنزالوما:يحيىقال.العبديهارونأبايضعفشعبة

.ماتحتىهارون

".جوينبنعمارةسمه:هارونوأبو

ضعيفبإسنادوغيرهما2(،4)9ماجهوابن2(،0652،165)الترمذياخرجه(1)

.متروكالعبديهارونأبوجدا؛

فإنحوشببنشهرطريقإلا،محفوظةغيرسعيدابيعناخرىاوجهمنوروي

.محفوظانهمعينابنكلامظاهر

منالمنتخبو"(،)17الجنيد"ابنسؤالاتو"88(،/1)"لحاكمامستدرك"انظر:

.(1/051)"البسامالروضو"28(،0)"الصحيحةو"السلسلة(،113)"للخلالالعلل

فيوثبتت،الموضعهذافي"الترمذيجامع"مطبوعةمنالواسطةهذهسقطت2()

.(424،0591):انظر.أخرىمواضع
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عنداود،بياحديثمنالترمذيرواهما:والستونالحاديالوجه

كانالعلمطلب"من:قالع!ي!النبيعن،سخبرةعن،سخبرةبناللهعبد

مضى")1(.لماكفارة

هوداودأبافإنبشيء؛وليس،لحديثاهذاإلافيهأجدلمالاصلهذا

السمواتفيمنلهيستغفرالعالمأنتقدمقدولكن،ثقةغيرالاعمىنفيع

.الارضفيومن

المعنى:هذافيالصحابةمنجماعةعنعديدهبآثاررويتوقد

"ان:عباسبنعنمجاهد،عن،الكريمعبدعن،الثوريرواهمامنها:

")2(.لهمغفوراأبداهحيثمنيردهحتىالعلمبطالبموكلاملكا

آنتعل"ما:عليعن،الطفيلأبيعن،خليفةبنفطررواهماومنها:

ذنوبهغفرتإلاالعلمطلبفيليغدوثوبالبسولاتخففولاقطعبد

")3(.بيتهبابعنديخطوحيث

وغيرهما.(،156)والدارمي(،62)48الترمذياخرجه(1)

بناللهلعبدنعرفولا،يضعفداودابوالاسناد؟ضعيفحديث"هذ:الترمذيقال

واحدوغيرقتادةفيهتكلم،الاعمىنفيعداودبياواسم،لابيهولاشيءكبيرسخبرة

".العلمأهلمن

".صحيحوجهمنليسحديثته،اللهعبدابنهعنهروى":سخبرةعنالبخاريوقال

.(51)9الصغير"الضعفاءو"(،4/012)الكبير"التاريخ"

:إسنادهوفيمرفوعا،(14)حديثهمنجزءفيليالنعالحسناابواخرجه2()

بياابنهوالكريموعبد.بالوضعمتهملحديثامنكروهو،حجوةبنالضحاك

لحديث0اضعيف،المخارق

خفه.لبس:اي"تخفف":وقوله.تييأماوانظر.موقوفاارهلم)3(
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غيرفطرعنيرويه"ليس:وقال(،1مرفوعا)عديابنرواهوقد

".التيمييحتىبنإسماعيل

بنمحمدحدثنا:الثوريعنهذايحىبنإسماعيلرواهوقد:قلت

عائشةعنالاسود،عن،الشعبيعنمجالد،عن،الجوزجانيأيوب

يخطو")3(.أنقبللهغفرخيراليتعلمنتعل)2("منمرفوعا:

الطفيل،أبيعنفطر،عن،المحاربيمحمدبنالرحمنعبدرواهوقد

علي)4(.عن

أفضلمنالعلمفطلبحجةبمفردهاتكنلموانالاسانيدوهذه

آبتغاءالعلمطلبيكونانفجدير،السيئاتيذهبنلحسناتوا،لحسناتا

السيئةإتباعأنالنصوصدلتفقد،السيئاتمنمضىمايكفراللهوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

ئد""الفوفيوتمام)5722(،""الاوسطفيوالطبراني703(،)1/""الكاملفي

.(181)8/"دمشق"تاريخفيعساكربنو(،الروض-)66

التيالعبارة."..يرويهليس؛باطلبإسنادهفطرعنلحديثا"وهذا:عديابنقال

"المجروحين"منيحيىبنإسماعيلترجمةفيحبانبنواورده،المصنفنقلها

.الثقاتعنللموضوعاتوروايتهضعفهشدةعلىبهمستدلا(1/126)

"فيضفيالمناويشرحهوبه،بالقاف"انتقل":لىإالمصادربعضفيتحرف

!(511)6/لقدير"

فيلنجاروابن2(،1)9"الاعمالفضاللفيالترغيب"فيشاهينابنأخرجه

عنإسماعيلحديثمنوغيرهما2(،61)5/"السلاملمدينةالمجددالتاريخ"

الجوزجاني.أيوببنمحمدذكرفيهليس،بهمجالدعنالثوري

الضعيفة"السلسلة"فيكما2(،)122/"العلم"فضلفيالدينعفيفأخرجه

.)2676(
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؟!الطاعاتجلوالحسناتأفضلمنهوبمافكيفتمحوها،الحسنة

أعلم.والله(،1داود)أبيحديثعلىلاذلكعلىفالعمدة

منليخرجالرجل"إن:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنرويوقد

ورجعخافالعلمسمعفإذا،تهامةجبلمثلالذنوبمنوعليهمنزله

مجالستفارقوافلا،ذنبعليهوليسمنزلهلىإفانصرف؛وتاب

)2(.العلماء"

حديثمن(""سننهفيماجهابنرواهما:والستوننيالتاالوجه

فاذا!يالهاللهرسولخرج:قالعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبد

لىتعااللهيدعونومجلس،يتفقهونمجلس!:مجلسانالمسجدفي

وأما،اللهفيدعونهؤلاءأماخير؛لىالمجلسينا"كلا:فقال؛ويسالونه

قعدثم("،أرسلتبالتعليم،أفضلهؤلاء،لجاهلاويفقهونفيتعلمونهؤلاء

)3
.)معهم

الذينبالقومملائكتهيباهيلىوتعاتباركاللهأن:والستونالثالثالوجه

منه.بهعليهممنماعلىويحمدونهاللهويذكرون،العلميتذاكرون

العزيزعبدبنمرحومحدثنابشار:بنمحمدحدثنا:الترمذيقال

معاويةخرج:قالسعيد،بيأعن،عثمانبيأعن،نعامةأبوحدثنا:العطار

".مضىلماكفارةكانالعلمطلب"منوهو:،المتقدم،الاعمىنفيع(1)

مسعدا.اجدهولم34(.1/9)الاحياء""فيليالغزااورده2()

2365(،)والطيالسي(،)1388"الزهد"فيالمباركوابن22(،)9ماجهابناخرجه)3(

وهو،الافريقيانعمبنزيادبنالرحمنعبدفيهبإسنادوغيرهم2(،)458والبزار

شيخه.تسميةفياضطربوقد،الحديثضعيف
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الله:قال،وجلعزاللهنذكرجلسناقالوا:يجلسكم؟ما:فقالالمسجدلىإ

لىنيإاما:قال.ذلكإلاجلسنامااللهقالوا:ذلك؟إلاجلسكمما

حديثاأقل!اللهرسولمنبمنزلتيأحدكانوما،لكمتهمةأستحلفكم

"ما:قال،أصحابهمنحلقةعلىخرج!ي!اللهرسولإن؛منيعنه

عليناومنللاسلامهدانالماونحمدهاللهنذكرجلسناقالوا:يجلسكم؟("

:قال.ذلكإلاأجلسنامااللهقالوا:ذلك؟"الاأجلسكمما"الله:قال.بك

تعالىاللهأننيفاخبرجبريلنيأتاإنه؛لكمتهمةأستحلفكملمنيإ"أما

.((")1لملائكةابكميباهي

الوجه،هذامنإلانعرفهلاغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

آسمهالنهديعثمانبوو،عيسىبنعمروآسمهالسعدينعامةوأبو

".ملبنالرحمنعبد

عليهويثنون،لائهوأوصافهبذكراللهيحمدونجلسواقدكانوافهؤلاء

لههداهمإذالعظيمبالفضلللهويعترفون،الإسلامحسنويذكرون،بذلك

برسوله.عليهمومن

العلم؛فيلراسخونإلابهيعنىولا،الإطلاقعلىعلمأشرفوهذا

وتعظيمهذلكومحبة،ورسولهودينهوأفعالهوصفاتهاللهمعرفةيتضمنفانه

الملائكة.بهماللهيباهيأنالعلمهذا)2(بأصحابحرىو،بهلفرحو

:وقال،الإخلاصسورةيحبكانالذيالرجلغ!يهطالنبيبشروقد

فيحبانوابن27(،10)"صحيحه"فيمسلموأخرجه)9337(."الترمذي"جامع(1)

نفسه.لاسنادبا)813("صحيحه"

".اصحابجر"و(:)ت.("باصحاب"واحر(:)ن2()
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.(1")الجنةأدخلكإياها"حبك:فقال؛وجلعزالرحمنصفةلانهاأحبها

اللهصفاتاحبمنانعلىفدل")2(؛يحبهاللهأن"أخبروهآخر:لفظوفي

لجنة.اوادخلهاللهاحبه

يعاقبون،كمالهونعوتصفاتهعنوتنفيرانفرةالناسأشدلجهميةوا

والذمالمقتلهمولهذابها،ويعتنييجمعهاوويقرؤهايذكرهامنويذمون

بغضاأشدلىتعاوالله،الاسلامعلماءمنعالمكللسانوعلى،الامةعند

وفاقا.جزاء،لهمومقتا

الرسالةمنزلةاللهعندلخلقامنازلافضلان:والستونالرابعالوجه

.الناسومنرسلاالملائكةمنيصطفيفادله؛والنبوة

عبادهوبينبينهوسائطجعلهممناللهعندالخلقافضليكونلاوكيف

ومراضيه،واحكامهوافعالهوصفاتهاسمائهوتعريف،رسالاتهتبليغفي

وارتضاهم،بتفضيلهواختصهم،بوحيهوخصهم،وعقابهوثوابه،ومساخطه

اخلاقا،شرفهمونفوسا،لمينالعاازكىوجعلهم،عبادهلىإلرسالته

فيوقبولامحبةعظمهمو،حلقةحسنهم)3(وواعمالا،علوماواكملهم

دنيء؟!خلقوكلعيبوكلوصمكلمنوبرأهم،الناسقلوب

،141)3/احمدووصله،بهمجزوماتعليقا774()""صحيحهفيالبخارياخرجه(1)

مالك.بنانسحديثمنوغيرهما92(،0)1لترمذيو(،015

2(،1/04)لحاكموا297(،)حبانوابن(،)537خزيمةوابن،الترمذيوصححه

.(0175)"المختارة"فيالضياءوخرجه

3(.241/)"التغليقو"3(،2/10)"الفتح":وانظر

عائشة.حديثمن)813(ومسلم)7375(،البخاريأخرجه)2(

".كرمهم"و)ت(:)3(
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أممهم؛فيونيابتهمخلافتهممرتبةبعدهمالناسمراتبأشرفوجعل

وارشادهم،الامةنصيحتهممن:وطريقتهممنهاجهمعلىيخلفونهمفإنهم

لم،الظايدعلىوأخذهم،المظلومونصرهم،لجاهلاوتعليمهم،الضال

اللهلىإوالدعوة،وتركهالمنكرعنونهيهم،وفعلهبالمعروفمرهمو

لجدالوا،الغافلينللمعرضينالحسنةوالموعظةللمستجيبين،لحكمةبا

المعارضين.للمعاندينأحسنهيبالتي

هذهءسبيلىقل>:لىتعاقال؛النبيينوورثةالمرسلينأتباعحالفهذه

.[801:]يوسف<اتبعتيومننابصيرشفىالده،ليعوأ

وأ،اللهلىإأدعوناوبصيرةعلىاتبعنيومنأنا:المعنىكانوسواء

يكونلافإنه؛متلازمانفالقولان)2(1(؟)بصيرةعلىاللهلىإأدعو:المعنى

)3(.يفعلجميوومتبوعهكانكما،بصيرةعلىاللهلىإدعامنإلاحقاأتباعهمن

الذينالعلمأولووهم،الناسدونوورثتهمحقا،الرسلخلفاءفهؤلاء

هموهؤلاءوجهادا،وصبراوارشادا،وهدايةوعملا،علما:بهجاءبماقاموا

لاكبراالصديقوامامهمورأسهمالأنبياء،أتباعأفضلوهم،الصديقون

عنه.اللهرضيبكرأبو

كذلك.يدعواتبعنيومن:اي(1)

"؛بصيرة"كلمةلىإبعدهاماميعق(،)تمنوسقطت"."والقولانن(:،)د،ح2()

العظر.لانتقال

و"جلاء(،1/551)"المرسلةو"الصواعق(،482)2/"السالكين"مدارجانظر:)3(

الكتابمنسيأتيوما2(،5)"إخوانهبعضلىإالقيمابنو"رسالة581(،)"الافهام

.(434:)ص
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منعلئهماللهنعمالذينفاؤلئك!صعوالزسولللهيطع>ومن:تعالىاللهقال

ذلف!رفيقاأولمكوحسروالضنل!جوالشهداءوالضديميهنالبن

السعداء،مراتبفذكر7[،960-:]النساء<عليماكو/ياللهدئةمفالقفمل

وهؤلاء.المراتباخرلىإ،يلونهمالذينثئم،مرتبةبأعلاهموبدأ،أربعةوهي

وكرمه.بمنهمنهماللهجعلناأهلها،همالذينلجنةاأهلهمالأربعة

منغيرهعلىيميزإنماالانسانأن:والستونلخامساالوجه

أكلاأكثروالسباعالدوابمنفغيرهوالا،والبيانالعلمبفضيلةلحيواناتا

علىميزوانماعمرا،وأطولوأولادا،جماعاوأكثربطشا،قوىو،منه

المشتركالقدرمعهبقيالعلمعدمفإذا،وبيانهبعلمهلحيواناتوالدواب

فصلا)1(فيهيبقىفلا،المحضةالحيوانيةوهي،الدوابسائروبينبينه

منهم.شزايبقىقدبل،عليهم

الفئماللهعندشرالدواب!ان:الناسمنالصنفهذافيلىتعاقالكما

الئهعلمولؤ>،الجهالهمفهؤلاء22[،]الانفال:(يعقلونلاجمتاالبكم

ولوللخير،قابلجمحلعندهمليس:أي23[،]الانفال:<لاستمعهغخترافيهغ

سمعهاهنافالسمعلأفهمهم.ي:<>لأستمعهمللخيرقابلامحلهمكان

قال؛علبهماللهحجةقامتوبهلهم،حاصلالصوتفسمعوالافهم،

.[12:]الانفال<لالمجمتمعونلواَسمغناوهمقا؟لذلىتكونوأولا>:لىتعا

دعاءإلايسنمعلابمايخعقكمثلالذى!فروأاتذينومثل>:لىتعاوقال

.[171:]البقرة<لالعقلونفهمعمىلبهئمصئموندا

مرفوعة.تكونأنوالوجه.بالالف،الاصولفيرسمتكذا(1)
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لابماينعقالذيكمثلكفرو]الذينداعيومثل:المعنىءكانوسو

كفرواالذينومثل:المعنىكانأو،مجردةأصواتاإلاالدوابمنيسمع

الدعاءصوتإلا(1)تسمعفلابهاينعقالذيبدوكمثلينادونحين

لىإأقربنيالثاالتقديركانوانواحد،همابل،متلازمانفالقولانوالنداء؛

)2(.المعنىفيوأبلغاللفظ

الحاصلالصوتإلاالدعوةمنلهميحصللم،التقديرينفعلى

صاحبهابهايميز)3(التيالانسانيةحقيقةلهميحصللمفهؤلاء؛للأنعام

.لحيواناسائرعن

القبول:بهويراد،المعنىفهم:بهويراد،الصوتإدراك:بهيرادلسمع1و

)4(.القرآنفيوالثلاثة.والاجابة

دلهإلىوتشتكل-زوجهافىتخدلكالتىقولاللهسمع>قد:قوله:الأولفمن

فييكونمااصرحوهذا[،1:]المجادلةبصبز<حميعالتهتحاوكمآأن!متمعوالله

(،>سمع:الفاعلواسملمضارعوالماضيذكرلله؛السمعصفةإثبات

عنها:اللهرضيعائشةقالتكما؛السمعوله(،>حميتعوهوو>!متمع(،

إلىتشكوالمجادلةجاءتلقد،الاصواتسمعهوسمعالذيلله"الحمد

".يسمعولابهينعق")ت(:(1)

.(1/182)"الموقعينإعلام"نظر:)2(

يتميز".")ت(:)3(

لجوزياولابن2(،)47نيمغاوللد)226(،لمقاتلوالنظائر"الوجوه"انظر:(4)

".لحفاظاو"عمدةالتمييز"،ذويبصائرو"،"المفردات"في)سمع(ومادة34(،)6
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كلامها،بعضعليليخفىوانه،البيتجانبفيناو!اللهرسول

.(1<)زؤجهافىتخدلكالتىقولاللهسمع>قد:اللهفانزل

]الانفال:(لأستمعهئمخئرفحهغاللهولؤسكلم>:كقوله؛الفهمسمع:والثاني

قلوبهمفيلما(،معرضحورنوهملعولواأستمعهم>ولؤلافهمهم،:أي23[،

الحق.قبولعنوالاعراضالكبرمن

فهموهولو،لجهلهملحقايفهمونلاأنهمهما:احدا:آفتانففيهم

والعيب.النقصغايةوهذالكبرهم)2(،عنهلتولوا

مافجكمخرجوالو>:تعالىكقوله؛والاجابةالقبولسمع:والثالث

لهم<سمعونو!يكلالقئتةيغونحضللكئمولأؤضعوانجالاإلاكخزاد

.مستجيبون،لهم)3(قابلون:أي[،47:]التوبة

له،قابلون:أي41[،]المائدة:<لدصب>سئعوت:قولهومنه

لاهله.مستجيبون

منحمداللهأجاب:أي"؛حمدهلمنالله"سمع:المصليقولومنه

لمناللهسمع:الامامقال"اذاع!يو:النبيوقول،دعاهمنودعاء،حمده

احمدووصله،بهمجزوماتعليقا(441)9/"صحيحه"فيالبخاريأخرجه(1)

0()188ماجهوابن34(،06)والنسائي(،64)6/

933(.)5/""التغليقفيحجروابن481(،)2/الحاكموصححه

الكبر.:والثانية.لجهلا:الاولىفالافة2()

خطاوهوبتحقيقها.الثانيالموضعوفيالهمز.بتسهيل"،"قايلونق(:،)ت)3(

محر.
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يجيبكم.:أي(،1")لكماللهيسمعالحمد،ولكربنافقولوا:،حمده

ومعادهمعاشهفييصلحهبماعلملهيكنلمإذاالانسانأنوالمقصود

الانساندون،يهلكهمماالمعادفيلسلامته؛منهخيراالبهيمالحيوانكان

لجاهل.ا

عليهيحكمولا،سواهماعلىحاكمالعلمأن:والستونالسادسالوجه

ومنفعته،وفسادهوصخته،وعدمهوجودهفيختلفشيءفكلشيء،

فيومرتبته،وذمهومدحه،ونقصهوكماله،ونقصانهورجحانه،ومضرته

وعدمكذامطلوبلى!وافضائه،وبعدهوقربه،ورداءتهوجودتهلخير،ا

=المعلوماتجهاتسائرلىإ،حصولهوعدمبهالمقصودوحصول،إفضائه

.الاتباعووجبالنزاعأنقطعالعلمحكمفاذا،كلهذلكعلىحاكمالعلمفان

لافملك،والاقلاموالاموال،والسياساتالممالكعلىلحاكماوهو

حركةعلمبلاوقلم)2(،لاعبمخراقعلمبلاوسيف،يقوملابعلميتايد

علىذلكمنشيءيحكمولا،كلهذلكعلىحاكممسلطوالعلم،عابث

العلم.

وذكر،وعكسهالشهداءدمعلىالعلماءمدادتفضيلفيختلفوقد

تفضيلعلىدليلالنزاعهذاونفسو]لادلة)3(،التراجيحمنوجوهقوللكل

الاشعري.موسىبياحديثمن(404)مسلماخرجه(1)

يلعبلعبة،بهفيفزعيل!أوبهفيضربيلوىمنديل:والمخراق)ت(.فيتحرفت2()

)خرق(،("اللسان"انظر:.العربكلامفيمشهوربهالسيفووصف.الصبيانبها

.(1061)للمرزوقي"لحماسةاشرحو"

و"فيض-543(،262،)2/الخفاء"و"كشف71(،1/)"المتناهيةالعلل"انظر:)3(



وعندهواليه(1فبه)،العلمهوالمسألةهذهفيلحاكمافان؛ومرتبتهالعلم

بالفضل.لهحكممنمنهماوالمفضل،والتخاصمالتحاكميقع

؟!لنفسهحكمهيقبلفكيف:قيلفان

إنمالحاكمافان؛وشرفهمرتبتهوعلوتفضيلهعلىدليلأيضاوهذا:قيل

حكمهفيتهمةتلحقهلاوالعلم،التهمةمظنةلاجللنفسهيحكمأنيسغلم

وتتلقاه،بصحتهوالفطر)2(العقولتشهدبماحكمحكمإذافانه؛لنفسه

.بالقبول

عنوانحط،مرتبتهعنانعزلبهاحكمإذافانه؛لتهمةحكمهويستحيل

.يعزلولايجورلاالذيلحاكموا،المعدلالمزكىالشاهدفهو،درجته

ذكرتموها؟التيالمسألةهذهفيحكمهفماذا:قيلفان

منهماكلدلىو،المجالواتسع،لجدالافيهاكثرالمسألةهذه:قيل

مواقعلىإالمسألةويعيد،النزاعيفصلوالذي،بمرتبتهواستعلى،بحجته

فيوالنظرمنها،الافضلوذكر،الكمالمراتبأنواعفيالكلام:جماعالا

،الصوابتبينالثلاثةالاصولفهذه؛إليهوأقرببهلىأوالامرينهذينأي

.الخطابفصلبهاويقع

.(1/111،911،137)"المتقينالسادةإتحافو"6(،964،30)6/القدير"

لابنلمامؤلفاتهاسماءإ:انظر.مفردةقاعدةلمسألةافيتيميةابنالاسلامولشيخ

(.الاسلامشيخلسيرةلجامعا3)80رشيق

.لحروفاآخربالياء،""فيه:(ن،ت،)ق(1)

.والنظر"":(ق،)ت(2)
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وقد،والولاية،والشهادة،والصديقية،النبوة:فأربعالكمالمراتبفأما

الذينمعفأودندوالرسولاللهيطع>ومن:تعالىقولهفيسبحانهاللهذكرها

أولذكوحسنوالصذجنحوالشهداءوالصدبقيهتالبنمنعلئهمادلهأنعم

07[.-96]النساء:(عليماكفئباللهللهمىالفضللفذ!رفيقا

بهالايمانتعالىفذكرالحديد؛سورةفيالاربعهؤلاءتعالىوذكر

ذكرثم،ووحيهلكتابهقلوبهمتخشعانإلىالمؤمنينندبثم،وبرسوله

وائرضواوالممدتالممحدفينإن>:فقال؛وسعيدهمشقيهمالخلائقمراتب

ورسلهتباللهءامنوا!والذينأجركريرولهؤلهريضمحسنافرضمالله

ص-2ِ-
والذيفكفرواونورهمأتجرهملهمرجهمعندوالثهداالصديقونهمأؤليهك

المنافقينوذكر[،91-18]الحديد:<لححيصأضبأؤلعكو!ذبوالايئنا

والمقصودوسعيدهم،شقيهمالعبادأقسامالايةهذهفاستوعبتذلك؛قبل

والولاية.،والشهادة،والصديقية،الرسالة:الاربعةالمراتبفيهاذكرأنه

والرسالة.النبوة:المراتبهذهفأعلى

أعلىودرجتهم،الرسلأتباعأئمةهمفالصديقون؛الصديقية:ويليها

.()1النبوةبعدالدرجات

مدمنأفضلكانبهامدادهوسالبالصديقيةالعالمقلمجرىفان

بالصديقيةالشهيددمسالوان،الصديقيةرتبةفييلحقهلمالذيالشهيد

فأفضلهماعنها،قصرالذيالعالممدادمنأفضلكانعليهاوقطر

و"طريق)97(،"المصريةالاعتراضاتجوابو"385(،)7/"السنةمنهاج"انظر:(1)

.(122،4/527)3/لمعاد"ازادو"7(،4.765.7668)"الهجرتين
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أعلم.والله،المرتبةفيستوياالصديقيةفياستويافانصديقهما،

وقياماوتصديقاعلما،الرسولبهجاءبماالايمانكمالهي:والضديقية

الرسولبهجاءبماأعلمكانمنفكل،العلمنفسلىإراجعةفهيبه)1(؛

العلم،أصولهاشجرةفالصديقية؛صديقيةأتمكانلهتصديقاوأكمل

العمل.وثمرتها،التصديقوفروعها

)2(.أفضليهماوأوالشهيد،العالممسألةفيجامعةكلماتفهذه

أفضلبأنتواترتقدالنبويةالنصوصأن:والستونالسابعالوجه

مراتبهاعلىبعدهوالاعمالالامر،رأسفهو)3(،بادلهإيمانالاعمال

لها.ومناز

:ركتانلهوالايمان

به.والعلم،الرسولبهجاءمامعرفةأحدهما:

والعمل.بالقولتصديقه:نيوالثا

بالشيءالعلمفرعفانه؛محالوالمعرفةالعلمبدونوالتصديق

،2481،027،273،793/،1/14،262،434)"السالكينمدارج":انظر(1)

53(.4/)"المسائلجامعو"(،)167"الصيبو"الوابل(،3142/

فيوهكذاعزو.دونكلهالمبحثهذ(1/137)"الاتحاف"فيالزبيدينقل)2(

المقدمة.فيذلكلىإاشرتكما،اخرىمواضع

ذر.بيواهريرةبياحديثي84()83،ومسلم(،1852،)26البخاريمعهااخرج)3(

،95/3702./1)الزوائد("مجمع"انظر:هالصحابةمنجماعةعنالبابوفي

/8151).
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تقومولالجسد،امنالروحبمنزلةالايمانمنالعلامفإذا،بهالمصدق

المطالباجلإذافالعلم،والمعرفةالعلمساقعلىإلاالايمانشجرة

المواهب.سنىو

والقدرةالعلملىإترجعكلهاالكمالصفاتأن:والستونالثامنالوجه

لىإمفتقرةفهيلمراد،باالشعورتستلزمفإنها؛العلمفرعوالارادة،والارادة

لاوالعلم،الارادةبواسطةإلاتوثرلاوالقدرةوحقيقتها،ذاتهافيالعلم

منهمافكلوالارادةالقدرةماومنهما،واحدةلىإبالمعلومتعلقهفييفتقر

وشرففضيلتهعلىيدلوذلك،العلملىإوالمقدوربالمرادتعلقهفييفتقر

منزلته.

وسعها؛وبمتعلقهتعلقاالصفاتاعئمالعلمأن:والستونالتاسعالوجه

،لمعدومواوالموجودلجائز،والمستحيلوا،والممكنبالواجبيتعلقفانه

ماذلكمنالعبادويعلم،لهمعلومةسماوهووصفاتهسبحانهالربفذات

الخبير.العليمعلمهم

فإنمالقدرةاما(؛)1التعلقفيخاصمنهمافكل،والارادةالقدرةماو

العلاممنأخصفهي،بالواجبولابالمستحيللا،خاصةبالممكنتتعلق

،الممكناتببعضإلاتتعلقلاالارادةفإن،الارادةمنعئمو،الوجههذامن

.وجودهأريدماوهو

ومتعلقه.ذاتهفيوأشملعموأوسعفالعلم

أئمةجعلهمبانهالعلماهلعنأخبرسبحانهاللهأن:السبعونالوجه

".التعلق"خاصن(:،)ح."التعلقمن"خاص)ت(:(1)
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)1(أبضةقهموجعقنا>:تعالىفقال،بعدهممنبهموياتمبامره،يهدون

.[42:]السجدة(يوقنونثاينناو!انوصبروالضابامرنايهدوت

وذ!يسئناأزؤنجامنفارشاهتتيقولونوالذين>اخر:موضعفيوقال

منبنايقتديأئفة:اي74[،:]الفرقان(إماماوأخعتناللمئقباعينقزه

بعدنا.

أرفعوهي2(،)الدينفيالامامةتنالواليقينبالصبرأنسبحانهفأخبر

تحصلالعلاممرتبةفبتكميل،وغايتهالعلمكمالهوواليقين.الصديقينمراتب

.عبادهمنيشاءمنبهااللهيختص،العلما-لتهاولايةوهي،الدينإمامة

فوقضروريةالعلملىإالعبادحاجةأن:والسبعونالحاديالوجه

وأمرةاليومفيالغذاءلىإيحتاجلجسمالانالغذاء؛لىإلجسماحاجة

أنفاسهمننفسكللان؛الانفاسبعددالعلملىإالانسانوحاجة،مرتين

فارقهفإن)3(،حكمهأوللايمانمصاحبايكونأنلىإفيهمحتاجفهو

تتفتهالكن73،:الانبياءسورةمنايةبعضوهي."ائمة"وجعلناهم:الاصولفي(1)

المصنف.سافهاالتيالايةتتمةغير

كتبه.فيبهاالاستشهادكثيروالمصنف،تيميةابنالاسلاملشيخالعبارةهذه2()

المعاد"و"زاد(،2451/)"السالكينو"مدارج(،21)6الوافر""الرد:انظر

إغاثةو"(،4/135)"الموقعينإعلامو"(،01)73"المرسلةو"الصواعق(،01)3/

وغيرها.(،122)"لدواءوالداءاو"(،2/671)"اللهفان

فيالفقهاءاختلفوقدونحوهما.عليهوالمغمىالمجنونفيوذلك.الايمانحكم)3(

يكفيأوبالكفر،التلفظحالالايمانعلىلبقاءيستحضرانيشترطهل،المكره

.(1/188)للزركشي"المنثور":انظر.وجهان؟لحكماستصحاب
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لىإوليس،هلابههوقربعطبفقدانفاسهمننفسفيحكمهاوالايمان

الطعاملىإلحاجةافوقإليهلحاجةفا؛بالعلمإلاسبيلذلكحصول

.والشراب

العلملىإاحوج"النالس:فقال،بعينهالمعنىهذااحمدالامامذكروقد

وامرةاليومفيإليهيحتاجوالشرابالطعاملان؛والشرابالطعاملىإمنهم

.((")1وقتكلفيإليهيحتاجوالعلم،مرتين

أجرا.كثرووعملا،تعبااقلالعلمصاحبان:والسبعوننيالثاالوجه

الشاقةالاعماليعانونوالاجراءالصناعفإنبالشاهد؛هذاواعتبر

العمل،كيفيةويريهموينهاهميأمرهميجلس!المعلموالاستاذ،بأنفسهم

يأخذونه.مااضعافوياخذ

إيمانالأعمال"أفضل:قالحيثالمعنىهذالىإ!ك!يمالنبيأشاروقد

الجهاد")2(.ثم،بالله

وعملهالقلبعلموالايمان،المشقةوغايةالنفسبذلفيهلجهادفا

بأضعافمشقتهفوقلجهادامشقةأنمع،الاعمالأفضلوهو،وتصديقه

منوقاضلهاومراتبها،الاعمالمقاديريعرفالعلملانوهذا،مضاعفة

،الاعمالفضلإلالنفسهيختارلافصاحبهمرجوحها،منوراجحهامفضولها،

كانوإنالمشاقيتحملفهو،المشقةكثرةفيالفضيلةأنيظنعلمبلاوالعامل

منه.مشقةااكثروالمفضولفاضلعملوربمفضولا،يعانيهما

.(461:)صمضىماانظر(1)

قريبا.تخريجهتقدم)2(
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ناومعلوم،الامةافضلفانه؛عنهاللهرضيالصديقبحالهذاعتبرو

بنبكرابوقال،منهوقراءةوصلاةوصوماوحجاعملاأكثرهومنفيهم

فيوقربشيءولكن،صلاةولاصومبكثرةبكرابوسبقهم"ما:عياش

)1(."قلبه

المشهور)2(:المثلموضعوهذا

الاولفيوتجيرويدا)3(تصثيالمدلللسيركبمثلليمن

لهتابعوالعمل،لهوقائدالعملإمامالعلمان:والسبعونالثالثالوجه

لصاحبه،نافعغيرفهوبهمقتدياالعلمخلفيكونلاعملفكل،بهومؤتئم

يفسدماكانعلمبغيراللهعبد"من:السلفبعضقالكما،عليهمضرةبل

)1(

)2(

)3(

من8(0)"الصلاةو"ب(،1/4:)ق"الأصول"نوادرفيالترمذيلحكيماأخرجه

صحيح.بإسنادالمزنياللهعبدبنبكرقول

.عياتزبنبكرابيقولمنعليهاقفولم

السنةلىإلمنتسبيناجهلةوضعتهفيماالمصنفوذكره،لهاصلولا،بعضهمورفعه

حملعنالمغنيو")29(،"المنيفالمنار"انظر:.عنهاللهرضيالصديقفضائلفي

.(1/32)الأسفار"

المنهلو"(،1)53الوافر"الرد"انظر:اليونيني".مشيخة"في،تيميةبنانشده

الهجرتين"طريقو"(،7441،)3/"السالكينمدارج"فيوهو52(./1)"فيالصا

.(432،944)رجبلابن"المعارفو"لطائف(،405)

ودعة:تؤدةفيحاجتهيدركللرجليضربمشهوومثلوفي

فياولاويكونرويدايصشي*

2(.53)2/"الامثالمجمعو"76(،/1)الكبير""المعانيانظر:

"الهوينا".(:ن،)ح
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.(1")يصلحمماأكثر

للعلمموافقتهابحسبوالردالقبولفيتتفاوتإنماوالاعمال

هولهوالمخالف،المقبولهوللعلمالموافقفالعمل،لهومخالفتها

المحك.وهوالميزانهوفالعلمالمردود؛

تعضيزالغفور<وهواعلاجأحسناييئيعبلوكئموايخؤةانموتخلقالذى>:لىتعالقا

باياقالوا:"،صوبهوالعملأخلص"هو:عياضبنالفضيلقال2[؛:الملك1

لمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعمل"إن:قال؟صوبهوأخلصهماعلي،

صوابا،خالصايكونحتى،يقبللمخالصايكنولمصواباكانواذا،يقبل

")2(.السنةعلىيكونأنوالصواب،للهيكونأنلخالصفا

رئهبعبادةولايشركصنلحاعيلأفليعملربهءلقايزجوا>ف!كان:لىتعاقالوقد

.[11.:]الكهف(أ!ا

نأوهو؛سواهالاعمالمناللهيقبللاالذيالمقبولالعملهوفهذا

الله.وجهبهمرادالمجم،اللهرسوللسنةموافقايكون

بالعلم؛إلاالوصفينهذينيجمعبعملالاتيانمنالعامليتمكنولا

3(،50)والدارمي(،047/)13شيبةبيأبنو3(،10)الزهد""فيحمدأاخرجه(1)

العزيز.عبدبنعمرعنطرقمنوغيرهم431(،4/)""الشعبفيوالبيهقي

.البصريالحسنقولمنوسيأتي

"مسعده"فياسامةبيابنلحارثاأخرجهيصح،لاحديبافيمرفوعاوروي

303(.)3/"الحلية"فينعيموابو(،زوائده-083)

فيالثعلبيطريقهومن-2(،)2"لنيةو"الاخلاصفيالدنيابياابنأخرجه2()

59(.)8/""الحليةفينعيمبوو-،356()9/والميان"الكشف"
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لممعبودهيعرفلموإن،قصدهيمكنهلمالرسولبهجاءمايعلملمإنفانه

علىالدليلهوفالعلممقبولا؛عملهكانلماالعلمفلولا،وحدهإرادتهيمكنه

المتابعة.علىالدليلوهو،الاخلاص

وأحسن27[،:]المائدة<المئقينمناللهيتقبل!إنما:لىتعااللهقالوقد

وتقواه،العملذلكفياتقاهمنعمليتقبلإنماأنه:الايةتفسيرفيقيلما

بالعلم.يحصلإنماوهذا)1(.أمرهموافقةعلى،لوجههيكونأنفيه

وأجلهشيءأشرفأنهعلموموقعه)2(العلممنزلهذاكانواذا

أعلم.والله،وأقضله

نأومعلوم،دليلبلاكالسائرعلمبلاالعاملأن:والسبعونالرابعالوجه

غيرفهونادراتفاقاسلامتهقدروإن،سلامتهمنأقربهذامثلعطب

العقلاء.عندمذمومبلمحمود،

ولا،السبيلضلالدليلفارق"من:يقولتيميةابنالاسلامشيخوكان

)3(."الرسولبهجاءماإلادليل

والعامل،طريقغيرعلىكالسالكعلمغيرعلى"العامل:الحسنقال

،بالعبادةتضروالاطلباالعلمفاطلبوا،يصلحمماأكثريفسدعلمغيرعلى

الرسائل"جامعو"(،66221/483،/32211،/01)"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

2(.661/.692/)5لاالسنةو"منهاج2(،1/57)

.ـ"العلممنزلة"ن(:،ق)د،)2(

وانظر:932(.)7/"التعارضدرءو"(،38813/136.)6/"الفتاوى"فيبنحوه)3(

التمييز"ذويبصائر"فيالفيروزاباديوععه(،946)2/"السالكينمدارج"

عزو.دون(4/09)
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العلموتركواالعبادةطلبواقومافإن؛بالعلمتضرولاطلباالعبادةواطلبوا

علىيدلهملمالعلمطلبواولوشك!يم،محمدامةعلىباسيافهمخرجواحتى

فعلوا")1(.ما

الاولالوجهفيمرتبتهالعلمأن:قبلهماوبينالوجههذابينلفرقو

هذافيومرتبته،أمرهالمطاعحكمهالمتبعبهالمقتدىالمتبوعالمطاعمرتبة

الغاية.لىإالموصلالمطلوبلىإالمرشدالدليلمرتبةالوجه

كانأنهعنه""الصحيحفيثبتع!يمالنبيأن:والسبعونالخامسالوجه

،لأرض1والسمواتفاطر،سرافيلوإوميكائيلجبريلرب"اللهم:يقول

هدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم

صراطالىتشاءمنتهديانك،بإذنكالحقمنفيهختلفلما

")2(.مستقيم

ثم،الليلصلاةفيالإحرامتكبيرةيكبركانأنه""السننبعضوفي

الدعاء)3(.بهذايدعو

هوفالمهتدي،غيرهعلىوإيثارهقصدهمعبالحقالعلمهيوالهداية

سبحانهأمرناولهذاالعبد،علىللهنعمةأعظموهي،لهالمريدبالحقالعالم

فإن؛الخمسصلواتنافيوليلةيومكلالمستقيمالصراطهدايةنسألهأن

فيشيبةابيابنبعضهوروى5(،1/54)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنعلقه(1)

.(994/)13""المصنف

براللهم:صلاتهافتتحالليلمنقامإذا"كان:بلفظ077(،)"مسلمصحيح")2(

."...جبرائيل

مسلم.يةرومقت!وهو764(.)داودأبوأخرجه)3(
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وباطنة،ظاهرةحربهةكلفياللهيرضيالذيالحقمعرفةلىإمحتاجالعبد

ثم،قلبهفيإرادتهفيجعلالحققصديلهمهمنلىإمحتاجفهوعرفهافاذا

فعله.علىيقدرهمنلىإ

يعلمهماكلنو،يعلمهماأضعافأضعافالعبديجهلهماأنومعلوم

فهو؛منهكثيرٍعنلعجز(1)أرادهولو،إرادتهعلىنفسهتطاوعهلاحقأنه

وبالمستقبل.لحالوبابالماضيتتعلقهدايةلىإوقتكلمضطر

السدادعلىوقعوهل،عليهنفسهمحاسبةلىإمحتاجفهو،الماضيأما

منهتعالىاللهلىإفيتوبالحقعنفيهخرجأمويستديمه،عليهاللهفيشكر

يعود؟لاأنعلىويعزم،ويستغفره

نفيحتاج،وقتهبنفانهمنه)2(؛مطلوبةفهي،الحالفيالهدايةوأما

خطأ؟أمصوابهوهل،الافعالمنبهمتلبسهوماحكميعلم

علىسيرهليكونأظهر؛الهدايةلىإفيهفحاجته،المستقبلماو

الطريق.

ماوأنإليها،ضطراراشئأشدالعبدأنعلملهدايةاشأنهذاكانواذا

بناحاجةفأيمهتدينكتاإذاأناوهوالفاسد،السؤالمنالناسبعضيورده

سؤالأفسدإ-؟لحاصلاتحصيلإلاهذاوهليهدينا؟!أناللهنسألأن

ولا،الهدايةمعنىيحصللمصاحبهأنعلىدليلوهو،الصوابعنوأبعده

بأنعنهلجواباتكلفمنتكلففلذلكومسماها؛بحقيقتهاعلماأحاط

."تهدرااولو":(ن).تحريف."تهدراإلاولو":()ح(1)

دا.منه"المظلوبة(:ح،)ن(2)
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لنا)1(.وأدمهاالهدايةعلىثبتنا:المعنى

لمالذيأنعلمإليها،العبدوحاجة،الهدايةبحقيقةعلماأحاطومن

هدايةلىإمحتاجوقتكلوأنه،لهحصلماأضعافمنهالهيحصل

وقتكلفهو،لجوارحواالقلوبأفعالخالقلىتعاواللهسيمالا،متجديت

الموانععنهتصرفلمإنثم،خاصةهدايةلهاللهيخلقأنلىإمحتاج

يتمولم،بالهدايةينتفعلموتصرفهاالهدايةموجبتمنعالتيوالصوارف

منذلكمعبدلابل،مقتضيهوجودفيهيكفيلاالحكمفان؛لهمقصودها

ومنافيه.مانعهعدم

منهاكلقلبهفيالغيئوشهواتوخواطرهالعبدوساوسأنومعلوم

تاما؛هدىيهتدلمعنهاللهيصرفهالمفإن،إليهالهدايةأثروصولمنمانع

للعبد.حاجةأعظموهي،بأنفاسهمقرونةلهاللههدايةلىإفحاجته

ماوربوبيتهاللهأوصافمنالقدرالعظيمالدعاءهذافيعيهمالنبيئوذكر

"الطبري"تفسيرانظر:.الحديثوشراحالمفسرينمنجماعةالمعنىهذاذكر(1)

،(57)6/للنووي"مسلمشرحو"27(،)7/("القرطبيتفسيرو"(،1/661)

ذكرهاسبعةلامورالمتضفنالتامالهدىلهحصلفيمنهذايصحوقدوغيرها.

.(44)9الفوائد""بدائعفيالمصنف

جامعو"(،01/601)"الفتاوىمجموعو"2(،50)تاركها"وحكم"الصلاة:نظرو

.(1/261)كثير"ابنتفسيرو"(،1/89)"الرسائل

المسلمين:منشمتهلمنالعاطسيقولأنفانكرذلك،فيالحنفيةبعضوغلا

عليهمورداليهود!منبحضرتهكانلمنقالهكبإنمالنبيأنوزعم،"اللهيهديكم"

مشكلو"شرح3(،4/10)الاثار"نيمعا"شرح:انظر.وغيرهالطحاويذلك

.(4)26،لحكمواالعلومو"جامع(،01/174)الآثار"
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:المطلوبيناسب

فيالوصفبهذااللهلىإتوسلوالارضالسمواتفطرفإن*

السمواتفاطركونهفذكرعليها؛الخلقابتدأالتيللفطرة(1)الهداية

.لارضو]

بالغيبسبحانهعلمهفذكر؛لهوالتوفيقالحقتعليموالمطلوب*

يعلمهأنعبدهمنهيطلبأنجديرعليمشيءبكلهومننو،والشهادة

يعطيأنكرمهوسعةبغناهالغنيلىإالتوسلبمنزلةوهو،ويهديهويرشده

وبعفوه،لعبدهيغفرأنمغفرتهبسعةالغفورلىإوالتوسل،مالهمنشيئاعبده

ذلك.ونظائر،يرحمهأنوبرحمته،عنهيعفوان

أعلم-والله-وهذا،واسرافيلوميكائيللجبريللىتعاربوبيتهوذكر*

اللهجعلقدالاملاكالثلاثةوهؤلاء،القلببهيحياهدىالمطلوبلأن

لعباد:حياةأسبابأيديهمعلىلىتعا

سببوهوالانبياء،لىإاللهيوحيهالذيالوحيصاحبفهو،جبريلأما

والاخرة.لدنياحياة

شيء.كلحياةستبببهالذيبالقطرالموكلفهو،ميكائيلوأما

فاذابنفخته،الموتىاللهفيحييالصورفيينفخالذيفهو،إسرافيلماو

)2(.العالمينلربقيامهم

."للهداية":()ق(1)

.(1/34)("دلمعاازاد":انظر(2)
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:()1القرآنفيمذكورةوهي،مراتبأربعلهاوالهداية

لحيوانامنمخلوقكلهدايةوهي؛العامةلهدايةا:الأولىلمرتبةا

.أمرهقيامبهاالتيلمصالحهوالادمي

(تدرنهدىوائذى!ظقنسوىالذى!لأعلىارئكاسم>سبح:لىتعااللهلقا

ية،الهدوا،يرلتقدوا،لتسويةوا،لخلقا:أربعةموراأفذكر؛3[-1:لاعدى]ا

معاشهفيمصالحهأسبابلهقدرثم،وأحكمهوأتقنهخلقهمافسوى

وعلم،خلقالذيأنهفذكر؛تعليموالهدايةإليها،وهداه،وتصرفاتهوتقلباته

ذلك)2(.تقدموقد،رسولهعلىأنزلهاسورةأولفيذلكنظيرذكركما

رتبهما>فمن:لموسىقالأنهفرعونعدوهعنحكايةتعالىوقال

.[05-94:]طه(هديثم-ظنهتىءصأعظئثدىارنجاقال!يموسى

وأعمها.لهدايةامراتبأسبقالمرتبةوهذه

.عبادهعلىحجتهبهاأقامالتيوالدلالةالبيانهداية:الثانيةلمرتبةا

.التامالاهتداءتستلزملاوهذه

]قصدت:<افدىعلىالعمئفاشتحتوفهدئنفمثمودماو>:لىتعااللهقال

والعمى.الصلالةفآثروا،وعرفناهمودللناهملهمبيناةيعني[،17

لجوزياولابن(،)473نيوللدامغا(،2)56لمقاتللنظائر"و"الوجوهانظر:(1)

ذويبصائرو")هدى(،"المفرداتو"(،4)43"القرانمشكلو"تأويل62(،)6

.(544)"ائعلبداو"،(922)"العليلشفاءو"3(،5/21)"لتمييز

.(571:)ص(2)
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ممسنهخمنل!متبينوفدوثموداوعادا>:لىتعااللهوقال

م!تتصهرين<وكانوالسبيلعنفصدهثمأضفهمالشيطنلهصوزئرر

38[.]العنكبوت:

التوفيقهدىوهي،الثالثةمنعمو،الأولىمنأخصالمرتبةوهذه

صرطإلىيشاءمنوجذددارالسذمإلىيدعواوالله>:لىتعااللهقال؛والإلهام

منهم.شاءمنلهدايةباوخص،خلقهبالدعوةفعم25[،:]يونس<مسئقيم

يشاء(منجقدىاللهولبهنأخبتتمقتهدىلاإنك>:تعالىوقال

52[،:]الشورىئ!تقيم<صر!إكلتهديإتك>و:قولهمع56[،]القصص:

.والالهامالتوفيقهدايةونفى،والبيانالدعوةهدايةفاتبت

يضللومن،لهمضلفلااللهيهد"من:الحاجةتشهدفيع!يوالنبيوقال

.(1")لههادىفلا

]النحل:(يضلمنيهديلاالمحهقإنهدلهمعكتحرضإن>:لىتعاوقال

أبدا.يهتديلااللهيضلهمن:أي37[،

ماوللاهتداء،المستلزمةالموجبةالهدايةهيالثالثةالهدايةوهذه

فإنالثالثةبخلافعنها،الهدىتخلفيستحيلفلا،موجبلافشرطالثانية

مستحيل.عنهاالهدىتخلف

والنار.لجنةاطريقلىإالاخرةفيالهداية:الرابعةالموتبة

أدئهدونمن!يغبدونوماكالؤأوأزؤجهتمظلموالذين>اخشوو:لىتعااللهقال

.عباسوابنجابرحديثمن868()867.مسلماخرجه(1)
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.[32-22:تفالصا]ا<الجحمصزطإكهدو!فا

اقلولالنهتدى!ذاومابهاهدنناي1لله>الحضد:الجنةأهلقولوأما

لجنة،اطريقلىإالهدايةأرادوايكونواأنفيحتمل[،43:]الاعراف<اللهصهدننا

قيل:ولو.النعيمدارلىإأوصلتهمالتيالدنيافيالهدايةأرادوايكونواوأن

الدنيا،فيلهمهدايتهعلىاللهحمدواوأنهملهم،مرادالامرينكلاإن

بلغ.وأحسنكان؛لجنةاطريقلىإوهدايتهم

مثلاتباعهوبالحقالعلملهيحصللملمنتعالىاللهضربوقد

ونرديفزناولايخفعنالامااللهدوتمنأندعواقل>:لىتعافقال؛لحالهمطابقا

أصفلهحيرانالارضفيالشنطيناستقوته؟لذىاللههدتابعداذأعقالهناعلى

لربصلن!لموأميناالهدىهواللههدىإتقلائتناظالهديالىيدعونه-

71[.:]الانعام<النلمب

عموممنتارةيطهروشرفهالشيءفضيلةأن:والسبعونالسادسالوجه

ظهورمنوتارة،عنهالاستغناءوعدمإليهالحاجةشدةمنوتارة،منفعته

-بوجودهوالبهجةوالسروراللذةحصولمنوتارة،بفقدهوالشرالنقص

الثمرةكمالمنوتارة-،اللذةغايةيعقبفإدراكهملائما،محبوبالكونه

المطالب.أجللىإوإفضائه(،1)الغائيةعلتهوشرف،عليهالمترتبة

كمالانفسهفيكانفإذامتعلقه؛منوتظهرتنشأونحوهاالوجوهوهذه

نفسهفيوالفضلالشرفجهاتجمع-متعلقاتهعنالنظربقطع-وشرفا

ومتعلقه.

.(51)5"التعريفات".لاجلهلشيءيوجدماوهي(1)
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نفعا،شيءاعمفانه؛للعلامحاصلةباسرهالجهاتاهذهانومعلوم

لىإلحاجةافوقبلالغذاء،لىإلحاجةافوقإليهلحاجةوا،وأدومهوأكثره

ففيهالعلمفقدوأما،لجسماحياةفقدفقدهمامنيتصورماغايةإذ؛التنفس

منفقدإذاولهذا،عينطرفةعنهللعبدغناءفلا؛والروحالقلبحياةفقد

شيءولا،اللهعند(1)الدوابشركانبلالحمير،منشراكانالشخص

حينئذ.منهأنقص

ملائموهو،نفسهفيكمالفلأنه؛بوجودهوالبهجةاللذةحصولوأما

الايذاءغايةفيوهو،ونقصمرضلجهلافإن؛للنفوسالملاءمةغاية

حسهلفقدفهووالمنافرةالملاءمةبهذهيشعرلمومن،للنفسوالايلام

)2(."إيلامبميتلجرحو"ما،نفسهوموت

غايةفيوذلك،بهواتصالمحبوبها،لغايةمنهاإدراكللنفسفحصوله

ولذتهالهالنفسومحبةنفسهفيالمعلومبحسبوهذاوفرحتها،لذتها

فليس،وأبينهالتفاوتأعظمذلكفيمتفاوتةوالمعلوماتوالعلوم،بقربه

بالطبيعةكعلمهاإليهوالتقربمحبتهوومبدعهاوباريهابفاطرهاالنفوسعلم

تها.وحركاوفسادهاوصحتهاوعوارضهالهاحواو

لشرفتابعالعلمشرفأنوهو:والسبعينالسابعبالوجهيتبينوهذا

معرفته،لىإلحاجةاولشدة،وبراهينهوجودهبادلةالنفسولوثوق،معلومه

بها.النفعوعظم

".الدوابمنشرا"ق(:،ت)د،(1)

:وصدره(،41)9"ديوانه"في،للمتنبيبيمتىعجز2()

عليه!الهوانيسهليهنمن*
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برهو،إلاإلهلاالذياللهفهوكبرهوعظمهومعلومأجلأنريبولا

الموصوف،المبينلحقاالملك،والارضينالسمواتوقيوم،العالمين

كماله.فيوتشبيهتمثيلكلوعن،ونقصعيبكلعنالمنزه،كلهبالكمال

فضلها،والعلومأجلوأفعالهوصفاتهوبأسمائهبهالعلمأنريبولا

العلمأنوكما،المعلوماتسائرلىإمعلومهكنسبةالعلومسائرلىإونسبته

فيمستندفهوموجودكلأنكماكلها،أصلهافهووأشرفهاالعلومأجلبه

وكلوإنيته)1(،ذاتهتحققفيإليهومفتقرالمبينالحقالملكلىإوجوده

علم،كلأصلبهفالعلم؛إليهذاتهتحقيقفيمفتقربهللعلمتابعفهوعلم

وموجده.ومليكهشيءكلربسبحانهأنهكما

بمسببهالعلميستلزمسبباوكونهالتامبالسببالعلمكمالأنريبولا

وكل)2(،بالمعلولالعلميستلزمعلةكونهاومعرفةالتامةبالعلةالعلمأنكما

صانعه،لىإالمصنوعآستنادإليهوجودهفيمستندفهواللهسوىموجود

بماالعلميستلزموأفعالهوصفاتهسبحانهبذاتهفالعلم؛فاعلهلىإلمفعولو

؛ومنشؤهعلمكلأصلبهوالعلم،ومليكهشيءكلربذاتهفيفهو،سواه

أجهل.سواهلمافهوربهجهلومن،سواهماعرفاللهعرففمن

،[91]الحشر:<نسمبانمسهتماللهنسواولاتكولؤا؟تذين>:لىتعااللهقال

ذاتهانساهربهنسيمنانعظيما:شريفامعنىتحتهاتجدالايةهذهفتامل

تحققيععي،قديمفلسفيصطلاح:والإنية."وابنيته")ت(:ق(.)د،فيمهملة(1)

،(091)"و"الكليات)38(،"التعريفات".الذاتيةمرتبتهحيثمنالعينيالوجود

.(1/961)"الفلسفيالمعجمو"

"."بالمعلوم)ح(:."بمعلوله"(:)ق2()
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فيوفلاحهصلاحهبهمانسيبل،مصالحهولاحقيقتهيعرففلم،ونفسه

كانتربمابلالسائمة،الانعامبمنزلةمهملامعطلافصار،ومعادهمعاشه

إيا5أعطاهاالذيلتامهداهاعلىلبقائهامنه؛بمصالحهاأخبرالانعام

نفسهفأنساهربه،فنسيعليها،خلقالتيفطرتهعنفخرجهذاماوخالقها،

ومعادها.معاشهافيبهوتسعدبهوتزكوبهتكملوماوصفاتها،

وكاتاشره-هولهواتبعتجرناعنققبه-أغفلنامن>ولالظغ:لىتعااللهقال

آلتفاتفلا،وقلبهامرهعليهفانفرط،ربهذكرعنفغفل28[،:]الكهف<فرطا

القلبمشتتهوبل،وقلبهنفسهبهتزكووماوكمالهمصالحهلىإله

سبيلا)1(.يهتديلاحيرانالامرمنفرط،مضيعه

بسعادتهالعبدعلمأصلوهو،علمكلأصلبادتهالعلمأنوالمقصود

لحهاومصابنفسهللجهلمستلزمبهلجهلوا،واخرتهدنياهومصالحوكماله

أصلبهلجهلواالعبد،سعادةبهفالعلم،بهوتفلحبهتزكووماوكمالها

شقاوته.

إيضاحا:ويزيده

ولاهناولاألذولاللعبداطيبشيءلاأنه:والسبعونالثامنالوجه

مرضاته.فيوالسعي،ذكرهودوام،وباريهفاطرهمحبةمنوعيشهلقلبهأنعم

ولاجله،الخلقحلقوله،بدونهللعبدكماللاالذيالكمالهووهذا

لجنةاووجدت،والارضالسمواتوقامت،الرسلرسلتو،الوحيأنزل

علىحجهووجب،لحراماالبيتووضع،الشرائعشرعتولاجلهوالنار،

.(401،501،)39"الصيبلوابل":انظر(1)
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هذاولاجل،وعنهبهوالرضامحبتهتوابعمنهوالذيلذكرهإقامة؛الناس

دارالاخرةفيلهوجعل،عليهغيرهواثرأباهمنأعناقوضربلجهادباأمر

القبلة،ونصبت،الملةألمسمتالعظيمالامرهذاوعلىمخلدا،خالداالهوان

عليه.مدارهماالذيوالامرالخلقرحىقطبوهو

الشيءمحبةفإن؛العلمبابمنإلاذلكلىإالدخوللىإسبيلولا

اللهعرفمنفكلله،حباأشدهمبادتهالخلقعرفو،بهالشعورعلىفرع

فيهم.زهدوأهلهاالدنياعرفومن،أحثه

تيسيأكماوالامر،الخلقسرهوالذيالعظيمالبابهذايفتحفالعلم

لى.تعااللهشاءإنبيانه

بحسبوتقوىتضعفبالمحبوباللذةان:والسبعونالتاسعالوجه

تعظمولهذا،أعظماللذةكانتأقوىالحبكانفكلما،وضعفهالحبقوة

لجائع،اوكذلكللماء،طلبهشدةبحسبالباردالماءبشربالظمانلدة

للعلمتابغلحبو،إياهحبهقدرعلىلذتهكانتشيئاأحبمنوكذلك

لقائهبعداللهلىإالنظرفلذة،والباطنالظاهرجمالهومعرفةبالمحبوب

كماله.وبصفاتبهالعلمبحسبوذلك،وإرادتهحبهقوةبحسب

فيماهذاتقريرتيوسيأ.اللذاتأعظملىإالطرقأقربهوالعلمفإدا

لى.تعااللهشاءإنبعد

بدونه؛لهقواملاالعلملىإمفتقراللهسوىماكلأن:الثمانونالوجه

الامر.ووجود،الخلقوجود:وجودانالوجودفإن

الوجودضمهمافكل،وحكمتهالربعلممصدرهماوالامروالخلق

ومالارضوالسمواتقامتفما،وحكمتهعلمهعنصادروأمرهحلقهمن



اللهعبدولا،بالعلمإلاالكتبنزلتوالرسلبعثتولا،بالعلمإلابينهما

منلحلالاعرفولا،بالعلمإلاومجدعليهوأثنيوحمد(1ووحد)

بالعلم.إلاغيرهعلىالاسلامفصلعرفولا،بالعلمإلالحراما

؟)2(انفعاليةأوفعليةصفةالعلمأنوهي؛مسألةفيهناواختلف

وجودفيسببجزءأوشرطلانه؛فعليةصفةهو:طائفةفقالت

وقدرتهوعلمهالفاعلحياةيستدعيالاختياريالفعلفإن؛المفعول

.الصفاتهذهبدونوجودهيتصورولا،وإرادته

هوماعلىبهمتعلق،للمعلومتابعفانهنفعالي؛هو:طائفةوقالت

فكيف،لهتابعفإدراكه،بههوماعلىالمعلوميدركالعالمفإن؛عليه

!؟عليهمتقدما)3(يكون

:قسمانالعلمأنوالصواب

موقوففانه،يفعلهأنيريدبماالمختارالفاعلعلموهو،فعليعلم*

الفعل،قبلعلامفهذا.بهوعلمهالمرادتصورهعلىالموقوفةإرادتهعلى

فيه.مؤثر،عليهمتقدم

فيه؛لهتأثيرلاالذي،للمعلومالتابعالعلموهولي،آنفعاوعلم*

لاالعلمهذافان؛الموجوداتوسائروالملوكوالاممالانبياءبوجودكعلمنا

".وحدهالله"عبدق(:د،،)ت(1)

،()137والشوامل"ملواالهو(،1/183)"الجهميةتلبيسابيانانظر:)2(

6(.1)6("و"الكليات

".فيكون":(ق،ت)د،)3(
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فيه.شرطهوولا،المعلومفييؤثر

فيهيغلطموضعوهذاكليا،وحكمتجزئيانظرتالطائفتينمنفكل

أعظممنوعدمه،كمالصفةالعلاممنالقسمينوكلا،الناسمنكثير

النقص.

يوضحه:

.بضدهتعرفالشيءفضيلةان:والثمانونالحاديالوجه

ح!)1(الضدحسنهيطهرقالضد*

*)2(الاشياءتتبينوبضدها*

دنياهفيالعبديلحقضرروكلفساد،كلأصللجهلاأنريبولا

مثلا--الطعامهذابأنالتامالعلامفمعوالا،لجهلانتيجةفهووأخراه

أنهقدروإن،أكلهعلىيقدملا،معينوقتفيأمعاءهقطعأكلهمنمسموم

لمقصودهاأكلهبموافقةلعلمهفهووفاةاستعجالأوجوعلغلبةعليهأقدم

:صدره،بيتعجز(1)

!دحسنااستجمعالماضدانجمة

وغلبكثير،وخلاف!تعازعنسبتهاوفي."اليتيمة"بالمشهورةالفائقةالقصيدةمن

جبلةبنوعلي(،)136ديوانهفيوهي،الخزاعيالشيصابو:نشاعرعليها

.مفردةونشرت(.11)6المجموعشعرهفيوهي،العكوك

،(1/554)للميمني"وتحقيقاتو"بحوث(،104)خير"ابنفهرسة"وانظر:

للمنجد."اليتيمةو"القصيدة

:وصدره(.1)17ديوانهفيللمتنبيبيتعجز)2(

فضله*عرفناوبهمونذيمهم*



.بغيرهأولجوعباالعذابمنإليهأحبهوالذي

ولاالاهتداء،يستلزمهلالعلمأنوهي؛عظيمةمسالةفيختلفوهنا

لاالجازمةالمعرفةفمعوالا،نقصهوالعلاملعدمإلاالهدىعنهيتخلف

ضالوهوعالماالرجليكونفقد،الهدىيستلزملانهأو؟الصلاليتصور

عمد؟على

وغيرهم.السلوكربابوالمتكلمونفيهاختلفمماهذا

لاأنستحالفيهايثسلامعرفةالحقعرفمن:فرقةفقالت*

علمه.فلنقصانضلوحيث،يهتدي

مئهخالعلمفىألزسخونلبهن>:تعالىبقولهالنصوصمنواحتجوا

لكللىتعافشهد[،162]النساء:<قئلكمنأنزلومآإليكاءنزلبمايؤمنونوالمؤمنون

العلمؤأ(عبارهمناللهيخمثى!صانما:تعالىوبقوله،بالايمانالعلمفيراسخ

رفيمنلتكنزلالذياتعغاولويناويرى>:لىتعاوبقوله28[،]فاطر:

وانملجكةهوإلاإلهان!لاللهنهد>:تعالىوبقوله6[،]سبأ:(الحقهو

إليكائزلأنمآيغد>أفمن:لىتعاوبقوله[،18:عمران]ال<لاقسطقالماالعلأوأؤلو

قسمين:الناسقسم[،91:]الرعد<ضعهوالحقكمنرئكمن

لحق.اهوربهمنإليهأنزلمابأنالعلماءأحدهما:

العمي.:نيالثا

بينهما.واسطةلاأنهعلىفدل
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]البقرة:<لعقلونلافهمعتىلبهم>صمالكفار:وصففيلىتعاوبقوله

وبقوله39[،:]التوبة<يعلمونلافهمقلوبهتمعلىلئه>وطبع:وبقوله171[،

7[.:]البقرة(غشوةأنصرهثموعكسمعهخوعلىقلوبهخعلىألله>ختم:تعالى

.(1)عليهمسدتقدالثلاثالعلممداركوهذه

علىوختمعزعلىاللهوأضفههواهلههآتخذمن>أفرءئت:لىتعاقولهوكذلنب

]الجائية:(تذكرونأفلااللهجبعدمنيهديهفمننخنؤه!رروءفىوجعلكعه-ومقه-

.]23

لىتعاعلمه"علىجبير:بنسعيدقالعلىعز<لله>وأضفه:لىتعاوقوله

ناقبلضاذأنهتعالىعلمهفيسبقماعلى:"أي)3(:الزجاجقالفيه")2(.

فلمقلبهوعلى،الهدىيسمعفلمعليهطبع:أي!عه-<س!لى>وختم."يخلقه

.الهدىأسبابيبصرلافهو<!رروءنخنؤهو>عك،الهدىيعقل

قولهومنه،للعلمالصلالمنافاةفيهيبينمماكثير،القرانفيوهذا

فالامكالعقمأولوادكينلوقاعندكمنخرصاإذاحغقكيستمعمند!قنهم>:لىتعا

كانوافلو16[،]محمد:هن<أهواءشعووقلوجهمعكالئهطبحيناأول!كءانفاج

مطبوعاكانولماقال،ماذاالعلمأهليسالوالمغ!يبمالرسولقالماعلموا

".عليهمفسدت"قدن(:)ح،(1)

القدر(،-)1622""الإبانةفيبطةوابن(،01)30"لسنة"فياللالكائياخرج)2(

(1903/)"والصفاتالاسماء"فيوالبيهقي76(،)22/التفسير""فيلطبريو

.عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمننحوه

.(433)4/"القران"معانيفي)3(
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قلوبهم.على

93[،:]الانعام(الظتفيولبهمصمتايتنا>والذينكذبو:لىتعاوقال

عليهميفىإذاءقبلهمنالعقماوتواائذينإنحلومنواولابهءءامنوا>قل:لىتعاوقال

]الاسراء:(لمفعو،رئباوغدإنكانرثناستحنوبقولون!سخداقانللأيخزون

وبكلامه.بهبالايمانالعلمليلاولىتعااللهمنشهادةفهذه[؛701-801

ا!ففىماكاأونعقلنستمعلوكنا>وقالواالنار:أهلعنتعالىاللهوقال

عقل.ولالهمسمعلا)1(الضلالأهلأنعلىفدل1[؛.:]الملكالشعير(

إلايعمياومالناس-نضربهاالأتخلوتد>:تعالىاللهوقال

،العالمونإلاأمثالهيعقللاأنهتعالىأخبر43[؛]العنكبوت:<المحبمويئ

يعقلوذها.لافهم؛العالمينمسمىفييدخلونلالكفار1و

منتهديفمنعلمبغترهماقوإظلمؤاالذلىانبع>بل:لىتعااللهوقال

لؤلايعلمونلاالذين>وقال:تعالىاللهوقال92[،]الروم:<اللهاضل

يستويهل>قل:لىتعااللهوقال[،181:لبقرة]1<ءايةتاتيناأؤاللهيكمنا

لكانالعلميجامعالضلالكانولو9[،لزمر:]<لال!علمونوائذينيعلمونألذين

والنمبخلافه.،يعلمونالذينبعضمنحالاأحمسنيعلمونلاالذين

لابأذهميصفهمفتاوةالكفار؛عقوالمعرفةالعلم!سلبمملوءوالقرآن

لابأنهموتارة،يشعرونلابأنهموتارة،يعقلونلابأنهموتاره،يعلمون

الفهم،سمع:المنفيئبالسمعلمرادو-،يسمعونلابانهموتارة،يفقهون

".الصلالاصحاب"ن(:،)ح(1)
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ذلكفدل؛يبصرونلابانهمونارة-،الصوتإدراكلا،القلبسمعوهو

يجامعه.لاللعلممناف،للجهلمستلزمالكفرأنعلىكله

و!اد>:لىتعاكقوله؛جاهلونبأنهمالكفارسبحانهاللهيصفولهذا

سئما<قالوأالخدرنضاطبهماوفيهؤناعلىالأرض!يمشونالذدىالرخن

أصنالضاوقالوأعنهاللغوأعرضواسمعوأوإبا>:لىتعاوقوله63[،؟]الفرقان

تعالى:وقوله55[،]القصص:(الحنئحغىلاعييهتمسلئمأغلكوولكم

النبيوقال[،991:]الاعراف(ألجهلينعنعرضوباتعضفوأمرألعفوضذ>

لافانهم،لقوميغفر"اللهم:المبلغذلكأذاهمنقومهبلغلما!و

")1(.يعلمون

فدل")2(؛الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"من:عنه(""الصحيحينوفي

علىدلالحديث:يقالولاالعبد،فيالخيراللهلارادةمستلزمالفقهأنعلى

فيفقههمنكلانعلىيدلولا،الدينفيفقههخيرابهاللهأرادمنأن

ني،الثابالتقديريتثمإنماودليلكم،فرقوبينهماخيرا،بهأرادفقدالدين

دليلاالدينفيالفقهجعلعفيلأالنبي:نقوللانا-يقتضيهلالحديثو

يتخلفولاالمدلوليستلزموالدليلخيرا،بصاحبهاللهإرادةعلىوعلامة

فيسفيانبنويعقوب(،231)4/"والمثاني"الاحادفيعاصمابيابناخرجه(1)

منوغيرهم(،021)6/الكبير""فينيوالطبرا338(،/1)"والتاريخالمعرفة"

حر.بإسنادسعدبنسهلحديث

ورجاله"(:171)6/"المجمع"فيالهيثميوقال)739(.حبانابنوصححه

".الصحيحرجال

معاوية.عن(1)370(مسلمو"7(،1)"البخاري"2()
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.()1محاللازمهبدونالملزومووجود،لازمهالمدلولفان؛عنه

حسن:منافقفييجتمعانلا"خصلتانع!يو:عنهوغيرهالترمذيوفي

.للنفاقمنافياالدينفيالفقهفجعل")2(؛الدينفيوفقهسمت،

يصحبهالذيالعلمعلىإلاالفقهاسميطلقونالسلفيكنلمبل

)3(.أتقاهم:فقالالمدينةأهلأفقهعنإبراهيمبنسعدسئلكما؛العمل

نإ:فقال،فأجابهشيء،عنالبصريلحسناالسبخيفرقدوسأل

بعينيكرأيتوهل،فريقد!أمكثكلتك:لحسنافقال،يخالفونكالفقهاء

علىالمداوم،بدينهالبصير،الاخرةفيالراغبالزاهدالفقيهإنما!فقيها؟

علمعلىيبتغيولا،دونهممنيسخرولا،فوقهمنيهمزلاالذي،ربهعبادة

أجرا)4(.لىتعااللهعلمه

منأظنهحلللحديثاعلىكلامهفي[]وقع":الموضعهذافي)ح(طرةفي(1)

الدين،فيفقههخيرابهاللهارادمنانعلىيدللحديثامنطوق[]فان؛الكاتب

الحديثيدلولاخيرا.بهاللهيردلمالدينفييفقههلممنانعلىيدلومفهومه

خطه.."اعلمواللهخيرا.بهاريدقدالدينفيفقهمنكلأن]على[

الذيالاعتراضاعادانعلىلحاشيةاكاتبيزدولمظاهر،المصنفكلام:قلت

المصنف.عنهاجاب

2(.60:)صيجهتخرتقدم2()

وغيرهما.(،916)3/"لحليةا"فينعيمبوو)592(،الدارمياخرجه)3(

893(،/)13"المصنف"فيشيبةابيوابن03(،)الزهد""فيالمباركابناخرجه)4(

فيوالبيهقي(،6178/،471)2/"الحلية"فينعيموأبو)492(،رميوالد

الفقيه"فيوالخطيب)74(،العلماء"اخلاق"فيوالاجري5(،0)4"المدخل"

وغيرهم.3(،2/14)"لمتفقهوا
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ولم،اللهرحمةمنالناسيقنطلممنالفقيه"ان:السلفبعضوقال

.(")1سواهمالىإعنهرغبةالقرانيدعولم،اللهمكرمنيؤمنهم

بالدهوبالاغترارعلما،اللهبخشية"كفى:عنهاللهرضيمسعودابنوقال

)2(.جهلا"

يدلوالتابعينالصحابةمنالسلفوإطلاقوالسنةالقرانفهذاقالوا:

لجهلاعلىدليلالهدايةعدمنو،للهدايةمستلزموالمعرفةالعلمأنعلى

العلم.وعدم

علىنفسههلاكيؤثرلامعهعقلهدامماالانسانأنعليهويدلقالوا:

بذلك.شاهدوالحس،المقيمنعيمهاعلىالدائمالعظيموعذابهانجاتها،

إنما>:تعالىقولهفيبالجهلمعصيتهأهلسبحانهاللهوصفولهذا

يتوبفأؤلائكقرلبمنشوبوتمجفلةصثؤالسو.ينملونللذلىاللهعلىالتو%لة

.[17لنساء:]<حيئعليما؟تاللهعلئهغالله

بهمو.الوراقمطر:بعضهاوفيالقصير،عمرانهوالمصادرهذهبعضفيوالسائل

السبخي.فرقدطريقمنعليهأقفولم.الباقيفي

ضعيف.بإسنادموقوفاعنهاللهرضيعليعن(2)79الدارميأخرجه(1)

:قالثم،ضعيفبإسنادمرفوعاعنه81(1)2/"لجامع"افيالبرعبدابنوأخرجه

رضيعليعلىيوقفونهكثرهمو،الوجههذامنإلامرفوعالحديثاهذايأتي"لا

734(.)"الضعيفة"السلسلةوانظر:إ.عنهالله

"الفقيهفيوالخطيب77(،/1)""الحليةفينعيمأبيعنداخرانطريقانوللحديث

وغيرهما.338(،)2/"لمتفقه1و

.(138:)صتخريجهتقدم)2(
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سواء،جاهلفهواللهخلقمنذنباعملمن"كل:الثوريسفيانقال

فمثليعلاملاكانوانمنه؟!أجهلفمنعالماكانإنعالما؛أوجاهلاكان

.()1ذلك"

2(.)لموتاقبل:قال<قرلبمنيتوبون>ثؤ:وقوله

")3(.منهجهلالمؤمنذنب"عنهما:اللهرضيعباسبنوقال

فهوبهاللهعميشيءكلأن!ميماللهرسولأصحابجمع"أ:قتادةقال

)4(."جهالة

")5(.جاهلفهواللهعمىمن"كل:السديوقال

منالمعصيةتصدرلاالعلمكمالمعأنهذاصحةعلىويدذقالوا:

لمواقعةجوارحهتتحركلمكوةمنعليهيتطلعصبيارأىلوفانهالعبد؛

وعقابه،لهورويته،إليهاللهبنظرعلمهكمالحالمنهتقعفكيف،الفاحشة

هذاعنالقلبغفلةمنبدفلا؟!عاقبتهوسوءله،وتحريمه،الذنبعلى

وغفلةجهلعنصادراالمعصيةفيوقوعهيكونفحينئذ،عنهوغيبته،العلم

للعلم.مضادونسيان

لابن"لجامع"امنالقرآنتفسيرانظر:زيد.وابنوعطاء،مجاهد،عنمختصراورد(1)

.(9،809)8/"الطبريتفسيرو"(،1/81)وهب

"الدرانظر:.المفسرينجمهورقولوهو.نسبةدونالاصلفيالقولوردكذا2()

.(194)"العليلشفاءو284(،/1)"السالكينو"مدارج(،2954/)الممثور!

.(09)8/الطبريبعحوهأخرجه)3(

98(.)8/الطبريطريقهومن(،1/151)الرزاقعبداخرجه(4)

98(.)8/الطبرياخرجه5()
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وجهل،عنهالصارفةالاسباببحقيقةجهل:بجهلينمحفوفوالذنب

.كثيرةجهالاتتحتهلجهلينامنواحدوكل.عليهالمترتبةالمفسدةبحقيقة

بالعلم.إلاطيعوما،لجهلباإلااللهعصيفما

الطائفة.هذهبهآحتجتمابعضفهذا

يكونماوكثيرا،لهدايةايستلزملاالعلم:الأخرىالطائفةوقالت*

وهووالكفرالصلاليؤثربل،فيهصاحبهيشكلاوعلمعمدعنالصلال

ومفسدته.بقبحهعال!

الله،عدوإبليس،الفجرةوإمامالكفر،وداعي،الصلالشيخوهذاقالوا:

وباءالامروعاندفخالفهفيه،يشكولملادمبالسجودلهاللهأمرعلمقد

يغويأنهبعزتهلهقسموبه،ومعرفتهبذلكعلمهمع،الدائموعذابهاللهبلعنة

وفياللهفيشاكغيرفكان؛المخلصينمنهمعبادهإلاأجمعينخلقه

فيالخلودآختارذلكومعوالنار،لجنةاوفيالاخر،البعثوفي،وحدانيته

بذلكعلمعنوجنتهسمائهمنوطردهوغضبهاللهلعنةواحتمالالنار

<شبثونبوإكفانظردت>رب:قالولهذا،الناسمنلكثيرتحصللمومعرفة

ليملأنربهقسمعلموقدبه،واقراربالبعثمنهآعترافوهذا36[،]الحجر:

جهل.كفرلامحضعنادكفركفرهفكان؛أتباعهومنمنهجهنم

فاشتجوافهدئنهمثمودماو>(:1)صالحقومعنإخبارالىتعااللهوقال

الحقفعرفوا،وعرفناهملهمبينا:يعني17[،]فصدت:<اقديعكلىالعمن

!؟جهلعنهؤلاءكفرأفكان.عليهالعمىواثروا،وتيقنوه

ثمود"،"(:ن،،ح)توفي.()قمنساقطة(1)
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هؤورانزليماعلت>لقد:لفرعونقالانهموسىعنحاكيالىتعاوقال

]الإسراء:<مثبورايفرعونلاظثك!نيبصإلروالازض!السمؤتربإلا

وضمهاالجمهور.قراءةوهيالتاء،فتحقراءةعلىهالكا،أي:201[

.()1وحدهالكسائي

ويتم،الدلالةتقوموبها،معنىفخمووضحواحسنلجمهوراوقراءة

وعنعنهإخبارالىتعاقولهلهاويشهد،وعنادهفرعونكفرويتحقق،الالزام

بها!وجحدوائبىسحرهذقالوامتصزهءايخناناقذتههم>فلما:قومه

-13]النمل:<المفسدينعقبهفانظزكيف؟نوعلؤاظلماأنفسهمشتيقنتهاو

العلم-اقوىوهو-يقينعنكانوكفرهمتكذيبهمانسبحانهفاخبر14[؛

جهلا.لاوعلوا،منهمظلما

يكذبرنثلا!اخهميقولونالذىليحزنكإئهلغلم>قذ:لرسولهلىتعاوقال

عرفواقدانهم:يعني33[،]الانعام:(تححدوناللهلايتالمجلمينولبهن

قاله.بالمعرفةوجحدواعاندواولكن،تقولفيماكاذبغيرنكو،صدقك

)2(.والمفسرونعنهمااللهرضيعباسبن

)4(كقوله")3(،يجحدونولكناللهرسولانك"يعلمون:قتادةقال

.(وعل!يمظلماأنفسهمواشتيقعتهابها>وجحدوا:وجلعز

3(.290/)الجزريلابنالعشر"و"(،571)لمكي""التبصرة:انظر(1)

.(9،01)3/المنثور"الدر":انظر2()

333(./11)الطبريطريقهومن2(،270/)الرزاقعبداخرجه)3(

(".لقوله")ت(:(4)
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تشهدونواتتمأللهئايتتكؤونلمالكتابجمأهل>:تعالىوقال

]ال(تمذونوأنتصالضوتكنونباتجطلالحقتئبسونلمالكتفيأهل!

بصحتهتشهدوننتمو،بهجاءوبمنبالقرآنتكفرون:يعني71[-07:عمران

وخفاء.جهلعنلاوشهود،علمعنوجحودعنادكفرفكفركم،الحقنهو

له-مااشزلهلمنعدو>ولقذاليهود:منالسحرةعنتعالىوقال

لهنصيبلاوقبلهالسحراخذمنانعلموا:اي201[:لبقرة]1(الأخرةفي

ويتعلمونه.ويقبلونهيشترونهفهموالمعرفةالعلمهذاومع،الاخرةفي

ذكر(هخ%شايعرفونلعرفونه-كصاالكتبءاتينهم>انذين:تعالىوقال

التوحيد،وفي،البقرةسورةفيكما،القبلةفيالكتاباهلعنالمعرفةهذه

إنماقلأندلاقلأخرىجءالمتادلهمعأتلتمشهدون>أبتكم:الانعامفيكقوله

يعرفونكمايع!يونه-الكتف"اتئنهمالذين!تشركونتمابرىءواننىوحدٌإلةٌهو

ءاتئنهر>والذين:تعالىكقوله،اللهعندمنمنزلانهالكتابوفي(،همأننا

.[411:لانعام]1<بالمحقزئكمنته-مترلٌيعلمونلكئف

أنو!دواايمنهمبعد!فرواقوم!اللهيقدي>كيف:تعالىوقال

86[ه:عمران]ال<لظالميهتالقوصايهدبدلاواللهالبذتمثوجاءهمحقالرسول

بدينهم،دانومنوالنضيوقريطة"همعنهما:اللهرضيعباسابنقال

وإنما،بالنبوةلهوشهدوابهمؤمنينميعثهقبلكاتواانبعدغ!ي!بالنبيكفروا

.(1وحسدا")بغياكفروا

ضعيف.بإسنادمختصرا574()6/الطبرياخرجه(1)
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قدلأنهم؛لهدايتهمجهةلاانهوجلعزالله"أعلم:الزجاجقال

.(1)"البيناتبعدكفروالانهم؛بكفرهميضلواأناستحقوا

الحق،عرفواالقوملان؛يهديهملاانه:اي()2(يهديهم)كيفومعنى

الذيفإن!؟لهدايةاتأتيهمأينفمنعمدا،وكفروا،وتيقنوهبهوشهدوا

فإذاهدى،علىأنهيظنبلضال،انهيدريولاضالاكانمنهدايتهترتجى

آختارثمقلبهبهوشهدوتيقنهالحقعرفمنماوهتدى،الهدىعرف

هذا؟!مثلاللهيهديفكيف،عليهوالضلالالكفر

اللهفلعنةبةءنبفروهمماعرفوجا>فلضااليهود:عنلىتعاوقال

بمايفروأنبه-أنفسهمشزو!لث!ماقال:ثم<،البهفريىعلى

09[،98،]البقرة:-<عبادهمنلمجشآمنفضلا-علىمنلئهينزلأنبغحاللهأنزل

بغياولكنشتباها،ولاشكاكفرهميكنلم"عنهما:اللهرضيعباسآبنقال

)3(."إسماعيلولدفيالنبوةصارتحيث،منهم

معهئملمامصدقأدلهعندمنرسولمهمجاولما>:ذلكبعدقالثم

بعدارتذالانصار،منرجلفينزلتالايةانعباسابنعنالثابتوالمشهور

.الإسلاملىإعادثم،إسلامه

،2241/)لحاكموا(،4)477حبانابنوصححه(،04)68النسائياخرجه

الذهبي.يتعقبهولم366(4/

.(1/943)"القرانني"معا(1)

اراد86[،:عمران]ال(قوم!اللهكدى>كيف:الآيةونض،الاصولفيكذا)2(

اغئره.لمفلذلك،العلماهلعملوعليه،سايغوهو،التلاوةلاالتفسير

334(.2/)الطبريأخرجهمختصراوبمععاه(.1/173)للواحدي""الوسيط)3(

253



لاكانهخظهورهئمورآءألله!تفالكتفأوتواالذينمنفرقينجذ

علىدليعلملابمنهذافعلهمفيشبههمفلما101[،دبةرة:1(يعلموت

عمدا:عصالبمنخاطبتإذاتقول،يعلملامنكفعلعلمعننبذوهأنهم

.إياكبنهييتعلملمكانكاو:،فعلتماتعلملمكانك

المبينألبلغفإنماعلتكنوتوافإن>:لىتعاقوله-القولينأحدعلى-ومنه

]النحل:<البهفرونواتحثرهمينرونهاثماللهنعمتيعرفون!

:فقال،الزجاجواختارهلمج!")1(.محمدا"يعني:السديقال83[،-82

لهذايشهدالايةوأول")2(.ذلكينكرونثمحق!لمجرمحمدامرأن"يعرفون

.القول

فأتبعهمئهافانسملخءايائناءاتئتهالذىنبأعلتهمواتل>:تعالىوقال

!!ظدولبهئه-بهاشثنالرفعنةولو!الغاولينمنف!نالثميطن

.[176-175:]الاعراف(ال!لبكمثللمحثلههودهوائبعالارض

واثرمنهافانسلخ،اياتهاللهاتاههذافان!؟بيانالايةهذهبعدفهلقالوا:

الاعطم.الاسماوتيكانإنه:قيلحتى)3(،معروفةوقصته،والغيالصلال

والمعرفةالعلمستلزمفلو،الغاوينمنوكانعلمهينفعهفلمهذاومع

هذا.حقفيلاستلزمهالهداية

272(./)17الطبرياخرجه(1)

2(.16)3/"القرانمعاني")2(

بشكواللابن"لمبهماتواالغوامضو"(،4/0151)كثير"ابنتفسير"انظر:)3(

هما.وغير(،6)57
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قمسنفممنتجتلمومدوثموداوعا>:لىتعااللهوقال

مستفرين(وكانواالسبيلعنفصذهمضلهمالشيطنلهموزيف

نخنوما!ةماضنا>ئوود:قولهمأنعلىيدلوهذا38[،:]الععكبوت

منهمبهتإما53[]هود:(بمؤضمنينلكنخنوماقؤلثعنءالهنناتجار!

بها.الاتيانيجبولا،لعنتوالاقتراحلاياتنفيوإماوجحود،

ولهذا؛بالحقوبصيرةعلمعنكفرتبأنهاثمودسبحانهوصفوقد

مضيئة،بينة:يعني95[]الاسراء:بها<فظلمواتجصزهالثاقةثمود>وءانينا:قال

مضيئة،:أي[12]الاسراء:(مبصزهألنهارءاية>وجعلعا:لىتعاكقولهوهذا

فتبصره،البصر،لهتوجبفهيمبصرا،راهامنتجعلأنهااللفطوحقيقة

كقولهراه؛إذ]به""بصر:يقال،مبينةموضحةفهيبصر،ذاتجعلهأي:

يبقرولمبما>بصزت:وقوله[،11:]القصص(جنببه-عن>فبصرب:لىتعا

69[.:]طهبه-<

:معنيانفله"،"أبصرهماو

ثمود.وايةالنهاركايةبه)1(؛بصرذا:أيبالشيء،باصراجعلهأحدهما:

شريحبيأحديثوفيزيدا،أبصرت:كقولك؛راهبمعنى:نيوالثا

،أذنايفسمعته،الفتحيوملمخ!اللهرسولبهقالقولا"أحدثك:العدوي

)2(."بهتكلمحينعينايبصرتهو،قلبي5ووعا

".بهبصرإذابالشيءباصرااجعلهق(:د،،)ت(1)

.(4135)ومسلم(،401)البخارياخرجه2()
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:]الصافات<شصرونفسوفوأضرئم!حينحتئعنهمفنول>:لىتعاقولهومنه

والقتلالأسرمنعليهميقضىوماأبصرهم:المعنىقيل:175[،-174

والتأييدالنصرمنلكيقضىومايبصرونكفسوف،الاخرةفيوالعذاب

نصبكأنهحتىالمخاطبمنالمبصرتقريبوالمراد:.العاقبةوحسن

ناظريه.ورايعيتيه

عنوالكفرالصلالفاثروا،البصيرةلهمأوجبتالايةأنوالمقصود

فيالأممسائرقصصبينمنقصتهمذكر-أعلموالله-ولهذا،ويقينعلم

الراشدةالزكيةلىإالنفوسانقسامفيهاذكرلانهوضنها<؛>واتخسسورة

؛والشرعالقدر:الأصلينفيهاوذكر،الغاويةالضالةالفاجرةوالى،المهتدية

منأفلح>قد:قالثم،وقضاؤهقدرهفهذاوتقوئها<نجورها>فالهمها:فقال

فاستحبوا،هداهموثمود.ودينهأمرهفهذا<دشصفامنخابودد!تجفا

علىالفجورآثرمنعاقبةسوءليبينقصتهمفذكر،الهدىعلىالعمى

أراد.بماأعلموالله،التزكيةعلىوالتدسية،التقوى

مابعديقولونأنهمالكفارعنتعالىإخبارههذافيويكفيقالوا:

ولانرد>ئليننا:الرسلبهأخبرتماورأوا،القيامةووردوا،العذابعاينوا

لماولعاوولورقتلمنيخفونماكانولهمبدابلجمنائوفينوكونرنجائايتنكد

وردمنعلممنأبينعلمفاي28[،-27]الانعام:(لكدبونوإنهمعنهنهو

لاختارالدنيالىردلوثم،الاخرةعذابوذاققيها،ماورأىالقيامة

؟!ورآهعاينهقدماينفعهولم،الهدىعلىالصلال

وحشرنالجهمولمهصائوقالملائنيةليتهمنزلناألئا>ولو:لىتعااللهوقال
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1[.11:الانعام1<اللهلمحثمآءانالاليهومنوآقبلأئاكانوأصشى

للرسولوشهادتهملهم،الموتىوتكليمعيانا،الملائكةنزولبعدفهل

للحقوايضاحبيانمن=عليهمالدنيافيشيءكلوحشر،بالصدق

!الرسوليصدقونولا،للحقينقادونولا،يؤمنونفلاهذاومع!؟وهدى

كانواأنهمعلماليهود،ومع،قومهمععقيماللهرسولسيرةفينظرومن

ولكن،اللهرسولإنه:قولهفيصادقأنهيشكونلاع!م!م،بصدقهجازمين

.الايمانعلىوالكفرالصلالختاروا

يا-:خالهوكان-جهللابيعنهاللهرضيمخرمةبنالمسورقال

:قالقالها؟التيمقالتهيقولأنقبلبالكذبمحمداتتهمونكنتمهل،خال

عليهجربناما،الامين:يدعىشابوهوفينامحمدلقدكانواللهخي،ابنيا

لافلمخاليا:قال.اللهعلىليكذبيكنلمالشيبوخطهفلماقط،كذبا

فاطعموا؛الشرفهاشموبنونحنتنازعناأخي،بنيا:قال!؟تتبعونه

وكناالركبعلىتجاثينافلماجرنا،وجارواووسقينا،وسقواطعمنا،و

.(1!)؟هذهندركفمتى.نبيمناقالوا:رهانكفرسي

مبعئهقبلعندهوعلمه،بيوميوماينتظرهكانالصلتأبيبنأميةوهذا

بدر،يومقتلجهلابافان؟عمهيصحأراهولاالمسور،روايةمنلخبراعلىاقفلم(1)

؟!يسالهفكيفقبلها،وقيل،بسنتينلهجرةبعدولدوالمسور

فيشيبةبيابنو(،191)دا"السيرةفياسحاقابناخرجهمشهور،لخبراوأصل

بنالمغيرةعن2(70)2/"النبوة"دلائلفيوالبيهقي19(،/41)دا"المصنف

منقطع.بإسنادعنهاللهرضيشعبة

.اخرىاوجهمنوروي
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ثملمجم!ه،اللهبرسولواخباره،معروفةمعاسافروالماسفيانأبيمعوقصته

أبدا")1(.ثقيفغيرمنبنبيأومن"لا:قالصدقهوعرفتيقنهلما

والكفرالصلالواثر،فيهيشكولملمجم،اللهرسولأنهتيقنهرقلوهذا

)2(.لملكهاستبقاء

يده،قبلوابها،فاخبرهم؛البيناتاياتالتسععناليهودسالهولما

عليهداودإن:قالوا؟نيتتبعوأنيمنعكمفما:قال.نبيأنكنشهد:وقالوا

تقتلناأنتبعناكإننخشىوانانبي،ذريتهفييزاللاأندعاالسلام

)3(
.يهود

الكفرفاثرواهذاومعبها،لهوشهدوا،نبوتهتحققواقدفهؤلاء

"النبوة"دلائلفيلبيهقيو5(،)8/"الكبير"فيالطبرانيطويلسياقفياخرجها(1)

تاريخ"فيعساكروابن(،2)26داالنبوة"دلائلفيالتيميالقاسموأبو(،2611/)

.طرقمن2(57)9/"دمشق

.()1773ومسلم)7(،البخارياخرجهمشهور،وخبره2()

37(،0)5ماجهوابن(،4)780والنسائي31(،44،)2733الترمذياخرجه)3(

.عسالبنصفوانحديثمنوغيرهم

هذا")3527(:""الكبرىفيالنسائيوقال.نكارةمتعهوفي،ضعفإسنادهوفي

ابنو"تفسير86(،/41)للمصنفداود"بياسننتهذيب"وانظر:.منكر"حديث

69(.)9/"والنهايةو"البداية2(،5135/)كثير"

فيالحاكموقال."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال،جماعةوصححه

ولم،الوجوهمنبوجهعلةلهنعرفلاصحيححديث"هذا9(:/1)""المستدرك

ابنوقال.28()8/"المختارة"فيالضياءوخرجه.الذهبييتعقبهولم"،يخرجاه

".قويإسناده"39(:)4/""التلخيصفيحجر

258



.الشهادةبهذهمسلمينيصيرواولم،والضلال

!ي!اللهرسولمحمداانشهادةبمجردمسلماالكافريصيرلا:فقيل

بالوحدانية.للهيشهدحتى

مسلماهبذلكيصير:وقيل

بذلك،مسلماصار-كاليهود-الرسولبتكذيبكفرهكانإن:وقيل

بالتوحيد)1(،بالشهادةإلامسلمايصرلمذلكمعبالشرككفرهكانوان

والمشركين.كالنصارى

)2(.وغيرهاحمدالاماممذهبفيالثلاثةالاقوالوهذه

بالرسالةلهشهدوالذيناليهودلهؤلاءيحكملمفانماهذا،وعلى

يوجبلارسالتهبصحةوالاخبارالاقرارمجردلان؛الاسلامبحكم

ولكن،نبيأنهأعلمأنا:قالفلووالا،ومتابعتهطاعتهيلتزمأنإلا،الاسلام

المذكورينهؤلاءكحالالكفار،أكفرمنكان؛بدينهدينولاأتبعهلا

وغيرهم.

يكفيلاالايمانأن:السنةئمةووالتابعينالصحابةبينعليهمتفقوهذا

عملمنفيهبدلابلذلك،معالقلبمعرفةولابمجرده،اللسانقولفيه

رسوله.ومتابعةطاعتهوالتزامه،لدينهوانقياده،ورسولهللهحبهوهو،القلب

".به"بالشهادة:(ن،)ح.""بالشهادة(:ت،)ق(1)

والزنادقةوالردةلمللااهلوكتاب(،دله1عبدرواية-83)3/لأحمد""العللانظر:2()

31(،21/)يعلىبيلا"لوجهينوالروايتينو"372(،2/)للخلال"لجامع"امن

963(.)3/المعاد"زادو"266(،)6/"الزركشيشرحو"288(،/21)"و"المغعي
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.واقرارهالقلبمعرفةمجردهوالإيمانانزعممنخلافوهذا

المقالة.هذهإبطالفيكفايةتقدموفيما

وان،بهجاءفيماالرسولصدقاعتقادمجردهوالإيمانإن:قالومن

مؤمنين.كلهمهولاءيكونأنلزمه؛وقاتلهبغضهووعاداه،متابعتهيلتزملم

ذلكعنلجوابافيهؤلاءاضطربولهذا،عنهمحيدلاإلزاموهذا

نإ:بعضهمكقول؛قولهمنالقائليستحيبماوأجابوا،عليهم(1ورد)لما

ولم،وخالقهربهاللهبأنولا،اللهبوجوديقريكنولممستهزئاكانإبليس

نبوةصحةيعرفونيكونوالموقومهفرعونوكذلك!ذلكيعرفيكن

)2(.الصانعوجوديعتقدونولا،موسى

وتقليدالمقالاتونصرةأمثالها،فيالوقوعمنبادلهنعوذفضائحوهذه

.الخذلانمنبادلهونعوذهذا،منأكثرعلىيحملأربابها

:أقسامالكفرأنالقرانبينوقدقالوا:

اكثركفروهو؛الاسلافوتقليدوضلالجهلعنصادركفرأحدها:

.والعوامالاتباع

.ذكرهتقدممنككفر؛الحقمخالفةوقصدوعنادجحودكفر:الثاني

وأالكفار،منقومهفيعلمئةرياسةلهفيمنالنوعهذايقعماوغالب

رياستهعلىهذافيخاف؛قومهفيوأموالماكللهمنأو،سلطانيةرياسة

."دورا":()ح(1)

المسائل"جامعو"(،)679"المسلولو"الصارم75(،)5/""الفصلانطر:2()

.(401،701)مفاهيمانا"و"هذه2(،47)5/
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عمد]هالايمانعلىالكفرفيؤثر؛ومأكلهمالهعلىوهذا

ولايحبهولا،الرسولبهجاءفيماينظرلامحض،إعراضكفر:الثالث

ومعاداته.متابعتهعنمعرضهوبل،يعاديهولايواليهولا،يبغضه

إلاالكفرمنيثبتونولاينكرونهما،المتكلمينأكثرالقسمانوهذان

ذاتهفيلانهلاالاولعلىلدلالتهكفراوالثالثنيالثايجعلونو،الأول

الجهل.مجردإلاالكفرعندهمفليسكفر؛

ومالهمودعوتهمممهمأفيالانبياءوسير،والسنةالقرانتأملومن

الاممكفرعامةأنوعلم،قالوهفيماالكلامأهلبخطاجزممعهملهمجرى

به.جاءو]ومادعواهموصحةأنبيائهمبصدقومعرفةوعلمتيقنعن

كانواأنهمالاصنامعبادالمشركينعنالاخبارمنمملوءالقرانوهذا

،وحدهلهفيهاوماالارضنو،وخالقهمربهموحدههووأنهباللهيقرون

شيءكلملكوتبيدهنهو،العظيمالعرشوربالسبعالسمواتربوأنه

وأنزلوالقمر،الشمسسخرالذيهووأنه،عليهيجارولايجيروهو

.النباتخرجوالمطر،

ماصخةعلىذلكمنبهأقرِوابمامحتج،بذلكعليهممنادوالقران

ربالهمبأنقظمقرينيكونوالمالقومإن:يقالفكيف،رسلهإليهدعتهم

عظيم.بهتانهذاوخالقا؟!

هؤلاءأنكرهماهوالاغلظالكفربل،الجهلمجردوراءأمرفالكفر

بكفر.ليسأنهوزعموا

جميعا:بهماإلامؤمنايصيرلاواجبانعليهوالقلبقالوا:
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والعلم.المعرفةواجب*

.والاستسلاموالانقيادلحباوواجمما*

مؤمناًيكونلاوالاعتقاد،العلمبواجبيأتلمإذامؤمنايكونلافكما

معالواجبهذاتركإذابل،والاستسلاموالانقيادلحبابواجبيأتلمإذا

فإنجهلا؛الكافرمنالايمانعنبعدوكفراأعظمكانبه،ومعرفتهعلمه

فلاالمعاندماو،والاتباعالانقيادإلىفريبفهووعلمعرفإذاالجاهل

وشهدوايمنهمبعد!فروأقوم!الئهصدى>كيف:لىتعااللهقال؟فيهدواء

:عمران]آل(ألطنميهتالقومصدىلاواللهالئينتجهموجاحقورالرسولأن

.]86

مماالعبدلىإأحبورسولهاللهكونبل-ورسولهاللهفححثقالوا:

العلم؛وراءأمرلحباأنريبولا.بهإلامسلماالعبديكونلا-سواهما

.تقدمكما،أحئهالرسولعرفمنكلفما

فيوالسعي،معاداتهعلىالمحسودبغضيحملهلحاسداوهذاقالوا:

إلاعداوتهيوجبفيهندءلاوأنه،وعلمهبفضلهعلمهمع،ممكنبكلأذاه

وفضائله.محاسنه

.(1)"والمكارمالنعم"عدوللحاسد:قيلولهذا

وانما،وكمالهبفضلهجهلهالمحسودمعاداةعلىيحملهلمفالحاسد

معوورثتهمالرسلحالهيكما،وارادتهقصدهفسادذلكعلىحمله

بهجةو")658(،للدينوري"و"المجالسة35(،/21)"الايمان"شعب:انظر(1)

.(2181/)"الحمدونيةو"التذكرة(،1/704)"المجالس
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وصدوافعادوهم،الباطلةرياستهمووارثوهمالرسلسلبهمالذينالروساء

فياللهوسنةبها،وينفردونلهمتبقىالرياسةأنظنا؛متابعتهمعنالنفوس

مقابلة؛الخلقعيونفيويصغرهموالاخرة،الدنيارياسةيسلبهمأنهؤلاء

46[.:]فصدت<للعبيدلظقمرتك>وما،قصدهمبنقيضلهم

أيهافاجلس،الطائفتينقداموموقف،الفريقينآحتجاجموردفهذا

هذهفصلوعدلكبعلمكوتوخ،الحكومةمجلسمنهماالمنصف

لاببيناتوجاء،تمانعولاتعارضلابحججمنهماكلأدلىفقد،الخصومة

،الخطابفصلبهيحصلهذاغيرشئعندكفهل،تدافعولاترد

بهويزول،الطائفتينفيرضي،الصوابوجهالحقلطالببهوينكشف

باريها.القوسعطووحاديها،المطيفخلوإلا؟!البينمنالاختلاف

اصعبه)1(لانحتىالحبكابدواقدبهيعرفونلاناسالهوىدع

التوفيق،بابقرعفقد،فضلهالفضللذيوعرف،قدرهعرفومن

العليم.الفتاحوالله

العلم،موجبعنخرجتما)2(الطائفتينكلا:التوفيقوباللهفنقول

التواردعدممنبينهماوالتباينالاختلافوإنما،الحقسننعنعدلتولا

يزولمعانيهابتفصيل،مجملةألفاظإطلاقومنواحد،محلعلى

قولها.نفسعلىللأخرىموافقةطائفةكلأنويظهر،الاختلاف

منترجمتهفي532(:)تالعبسيافلجبنعليالكاتبالقاسملابيابياتمن(1)

".مارسو"قد:وفيه82(./01)""المنتظم

".لطائفتين"كلتا:لجادةوا.كذا2()
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:قسمانالمقتضيأنهذا:وبيان

العلةستلزاميستلزمهبل)1(،ومقتضاهموجبهعنهيتخلفلامقتض*

لمعلولها.التامة

نفسهفيلقصوره؛مقتضاهعنه)2(يتخلفقدبلتام،غيرومقتض*

تأثيره.منعمانعقيامأو،اقتضائهشرطلفواتأو)3(،التمامعن

يتخلفلاالذي)4(التامالاقتضاءللاهتداءمقتضياالعلمبكونأريدفان

لانهو،الثانيةالطائفةقولفالصواب؛بالفعلالاهتداءيلزمهبلأثرهعنه

.المطلوبالاهتداءحصولالعلممنيلزم

عنهيتخلفوقد،لهمقتضللاهتداء،صالحأنهموجبابكونهأريدوان

الطائفةقولفالصواب؛مانعقيامأو،شرطلفواتأو،لقصورهمقتضاه

.كلاوا

ولذتهالعبدلمصلحةسبباالشيءبكونالعلمأن:الجملةهذهوتفصيل

)5(:عديدةلاسباب،بمقتضاهعملهعنهيتخلفقدوسروره

بذلك.معرفتهضعف:الأولالسبب

يكونلكن،تامةبهمعرفتهتكونوقد.الاهليةعدم:نيالثاالسبب

(".نفسهفيلقصورهومقتضاه"موجبهن(:،)ق(1)

".يختلفلا")ت(:."يتخلف"لا)ق(:.ق"ت،)د،فيليستقد""بل)2(

"القيام".)ت(:)3(

بالواو.الهمزةاشتبهتخطا،وهو".التام"والاقتضاء:(ق،)ت(4)

926(.)93،"لحيارىا"هداية:انظر(5)
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قابلولازكيغيرالمحلكانفإذا،للتزكيةوقبولهالمحل(1بزكاء)مشروطا

منها؛النباتيمتنعفإنهالماء،يخالطهاالتيالصلدةكالارضكانللتركية

وقبولها.أهليتهالعدم

لم،النصائجفيهتؤثرولاتزكيةيقبللاحجرئا،قاسياالقلبكانفاذا

مطر،كلأصابهاولوالصلبةالارضتنبتلاكما،يعلمهعلمبكلينتفع

بذر.كلفيهاوبذر

علثهتمحقتالذيف>إن:الناسمنالصنفهذافيتعالىقالكما

الأليم<اتعذابيرواحتيءايةكلتهغولوجا!يومنونلارفي!دت

افؤق3طمهململائحةإليئهمنزتجائنا>ولو:تعالىوقال79[،-69يونس:1

وقال[،111:الانعام1<اللهيشاانالاليئمنو(ِئاكانوقبلاشئءوحشرناعيهتمص

لاقؤوعنوالذرالأيتتغنيوماوآلازض!السمؤتفيماذاانظروقل>:لىتعا

كثير.القرانفيوهذا[.101:يونس1<يوممنون

إذاوكذلكشيئا،العلمفيهيعمللاجافياغليظاقاسياالقلبكانفإذا

العلم.فيهيؤثرلمعزيمةولاقوةولافيهصلابةلامائبامهينامريضاكان

منإبليسمانعوذلككبر،أوحساإماوهو؛مانعقيام:الثالثالسبب

تخلفوبه،اللهعصممنإلاوالاخرينالاولينداءوهوللأمر،الانقياد

ومننبوتهصحةوعرفوا!ي!اللهرسولشاهدواالذيناليهودعنالايمان

تخلفوبه،الايمانمنأبيبناللهعبدمنعالذيوهومجراهم،جرى

صدقهفييرتابونيكونوالمفإنهم؛المشركينوسائرجهلبيأعنالايمان

."ةبزكا":(ق)(1)
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تخلفوبهالكفر،علىوالحسدالكبرحملهمولكن،معهالحقوأن

لمجؤ.محمدبنبوةعلمعندهكانممنوأضرابه)1(أميةعنالايمان

ولاحسدبصاحبهيقملموإن،والملكالرياسةمانع:الرابعالسبب

ورياسته،وملكهالانقيادلهيجتمعأنيمكنلالكن،للحقالانقيادعنتكبر

علمواالذينالكفارملوكمنوأضرابههرقلكحال؛ورياستهبملكهفيضن

علىخافوالكن،دينهفيالدخولوأحبواباطنا،بهاوأقروا،وصدقهبنبوته

ملكهم.

منإلامنهنجامنوقل،والرياسةوالولايةالملكأربابداءوهذا

لخاوقؤمهمالبمثرئن>الؤفنقالوا:ولهذا،وقومهفرعونداءوهو،اللهعصم

وينقادواوهارونموسىويتبعوايؤمنواأنأنفوا47[؛:]المؤمنون<عبدونلا

لهم.عبياإسرائيلوبنولهما

هامانشاوروتصديقهموسىمتابعةأرادلمافرعونإن:قيلولهذا

العبوديةفأبى!)2(؛غيركتعبدعبداتصيرتعبدإله!أنتبينا:فقال،وزيره

)3(.المحالوالالهيةالرياسةواختار

أهلمنكثيرامنعالذيوهو؛والمالالشهوةمانع:لخامساالسبب

منإليهمتصيرالتيوأموالهمماكلهمبطلانمنخوفا،الايمانمنالكتاب

الصلت.أبيبنأمية1()

تاريخو"(،1)126"والمفترقالمتفقو"263(،1/)"سلامبنيحى"تفسيرانظر:)2(

)288(."لملوكاسراجو"(،014)8/المنثور"و"الدر6(،1/64)"دمشق

ثقة.علىمنهاولست".المحال"والهية)ت(:)3(
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)1(.قومهم

شهوته،بحسبالايمانعنالرجليصدونقريشكفاركانتوقد

محمداإن:والفواحشالزنايحمثلمنيقولونفكانوامنها؛عليهفيدخلون

)2(.الاسلامعنالشاعرالاعشىصدواوبهالخمر؛ويحرمالزنا،يحرم

فكان،وصحتهالاسلامفيالكتابأهلمنواحدغيرفاوضتوقد

أسلمتفاذاامناً)3(،وأشربهاالخمر،أتركلاأنا:أحدهمبهكلمنيمااخر

شربها.علىوجلدتمونيوبينهابينيحلتم

أموالأربابأقاربلي-:لهقلتماعرفأنبعد-منهماخروقال

قال)4(.كماأو.أرثهمأنأوملوأناشيء،منهالي!يصللمأسلمتإنواني

داعيقوةفتتفقالكفار،منكثيرخلقنفوسفيالقدرهذاأنريبولا

،والمالالشهوةداعيفيجيب،الايمانداعيوضعف،و]لمالالشهوة

93(.38،،)27"لحيارىاهداية"انظر:(1)

قبلبمكةوقعتالتيالاحداثضمن793(/1)""السيرةفيهشامابنالقصةاورد2()

البداية"فيكثيروابن378(،)3/"الأنف"الروضفيلسهيليفتعقبه،الهجرة

الاعشىقدومأنفالظاهر.بالمدينةكانإنمالخمراتحريمبأن2(445/)"و]لنهاية

وانظر.ذلكعلىيدلما!يمالنبيفيهامدحالتيقصيدتهوفي،الهجرةبعدكان

الاعشىقصيدة"ومقال(،)134لديوانهتحقيقهفيحسينمحمدمحمدد.تعليق

اللغةمجمعمجلةفيعايشيوسفلياسينواخبارها"الكريمالرسولمدحفي

صحيحة"اهيالرسولعلىالاعشى"وفادةومقال73(،23/)56/الاردنيلعربية

24(.11/)28/المخطوطاتمعهدمجلةفيالمانعالعزيزلعبد

العقوبة.منآمنواناالاناشربها:اي.الاصولفيكذا)3(

85(.5)"الذمةاهلاحكام":انظر(4)
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وسلفي.آبائيعنبنفسيأرغبلا:ويقول

اتبعإذاأنهيرى؛والعشيرةوالاقاربالاهلمحبة:السادسالسبب

وهذا.أظهرهمبينمنوأخرجوهعنهموطردوهأبعدوهوخالفهملحقا

وعشائرهم.هاليهموقومهمبينالكفرعلىكثيرخلقبقاءسبب

ولاعشيرةبهالهيكنلموإن،والوطنالدارمحبة:السابعالسبب

دارلىووطنهدارهعنخروجهالرسولمتابعةفيأنيرىلكن،أقارب

.ودارهبوطنهفيضن،والنوىالغربة

منهوطعناإزراءالرسولومتابعةالاسلامفيأنتخيله:الثامنالسبب

عنمثالهوطالبأبامنعالذيهووهذا،لهموذماوأجدادهآبائهعلى

والصلالبالكفرعليهميشهدواأنوأجدادهماباءهمأستعظموا؛الإسلام

سفهواأسلمواإنانهمورأوا،لانفسهمأولمكاختارماخلافيختارواوأن

.والشركالكفروهوالقبائحبأقبحورموهم،عقولهموضللوا،أولتذأحلام

ملةعنأترغب:الموتعندطالبلابياللهأعداءقالولهذا

فلم")1(.المطلبعبدملةعلى"هو:بهكلمهمماآخرفكان؟!المطلبعبد

نهو،المطلبعبدأباهبتعظيمهلعلمهم؛البابهذامنإلااللهأعداء)2(يدعه

؟!وذمهتنقيصهغايةمنهيلزمأمرايأتيفكيف،يهوالشرفالفخرحازإنما

بهالاقررتالمطلبعبدبنيعلىسبةتكونأن"لولا:قالولهذا

.قالكماأو)3(،"عينك

2(.4)ومسلم(،0136)البخارياخرجه(1)

.""شدعه:()تفيو.(ق)د،منالضبط2()

2(.)5مسلمأخرجه)3(

268



وصدقه؛!ي!أمحمدنبوةوتحققعلمقدبأنهفيهيصرحشعرهوهذا

كقوله:

محمددينبأنعلمتولقد

مسبةحذارأوالملامةلولا

ديناالبريةأديانخيرمن

(1مبينا)بذاكسمحالوجدتني

)2(:اللاميةقصيدتهوفي

المحافلفياشياخناعلىتجزمسبةتكوننلولافوالله

التهازلقولغيرجداالدهرمنحالةكلعلى!أتبعناهلكنا

الاباطلبقوليعنىولالدينامكذبلابنناأنعلموالقد

بالكفرعليهمشهادتهأشياخهعلىتجرأنهازعمالتيوالمسبة

الاسلاممنمنعهالذيهوفهذا؛العقولوتضليلالاحلاموتسفيهوالصلال

تيقنه.بعد

لىإوسبقه،للرسولالناسمنيعاديهمنمتابعة:التاسعالسبب

منه.وقربه)3(وتخصصه،دينهفيالدخول

ابنسيرةو"(،918)87،حمزةبنوعليهفانابيصنعة"طالبأبي"ديوان(1)

وغيرها.2(،69)3/"الادبخزانةو"(،)136لاإسحاق

فيها،1زادوالناسنإلا،نبيلةباذخةقصيدةوهي(.84891.)"طالببيأ"ديوان2()

،(1/283)هشاملابن""السيرة:انظر.اكثرهاينكربالشعرالعلماهلوبعض

و"البداية78(،/41)"البلاغةنهجو"شرح2(،44)الشعراء"فحولو"طبقات

.(4/241)"يةوالنها

لا.وتخصيصه":()ح3()
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يبغضعدوللرجليكون؛الهدىاتباعمنكثيراخلقامنعالقدروهذا

قدفيراه،ومناقضتهمخالفتهويقصدعليها،يمشيأرضايحبولا،مكانه

وإن،هلهوالحقمعاداةعلىومعاداتهمناقضتهقصدفيحمله،الحقاتبع

وبينهم.بينهعداوةلاكان

وكانوا،أعداءهمكانوافإنهمالانصار؛معلليهودجرىكماوهذا

فلمامعه)2(،ويقاتلونهميتبعونهوأنهمغ!يو،النبيبخروج(1)يتواعدونهم

كفرهمعلىالبقاءعلىتهممعاداحملهمسلمواوالانصارإليهبدرهم

يهوديتهم.و

حتىتقوىقدالعادةفانلمنشأ؛ووالعادةالالفمانعالعاشر:السبب

علىالرجلفيربى")3(؛ثانيةطبيعة"هي:قيلولهذا،الطبيعةحكمتغلب

وعظمهلحمهيتربىكماعليهاونفسهقلبهفيتربىصغيرا،عليهاوينشأالمقالة

واحدةوهلةالعلمياتيهثمعليها،إلانفسهيعقلولاالمعتاد،الغذاءعلى

،الانتقالعليهفيعسرموضعها،يسكننوقلبهمنواخراجهاإزالتهايريد

.الزوالعليهويصعب

الاممعلىاعلبهافهومنعا)4(الاسبابأضعفكانوإنالسببوهذا

ناعسىماإلا،جميعهمبل-أكثرهممعليس،والنحلالمقالاتربابو

"توغد".بمعنىعد""تواستعمالعلىالتعليقوسياتي.يتوعدونهم"")ح(:(1)

.337(-2233/)"الطبريتفسير":انظر2()

الهواملو"(،571)3/الاخبار""عيونانظر:.لبقراطوتنسبلحكماء.امقالاتمن)3(

.3(31)6/العقد"و"(،171)"والشوامل

تحريف..معنا[(":(ن،)ق(4)
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فدين؛بهيحسولاغيرهايعرفلاطفلا،عليهاتربىومربىعادةإلا-يشذ

لىإالطبيعةعنكالانتقالعنهفالانتقال،الناسأكثرعلىالغالبهوالعوائد

ثانية.طبيعة

تمهمخاعلىخصوصا،ورسلهأنبيائهعلىوسلامهاللهفصلوات

لىإونقلوهم،الباطلةالاممعوائدغيروكيفغ!يم؛محمدوأفضلهم

وطبيعتهمعادتهمعنبهاخرجواثانيةطبيعةبهاستحدثواحتى،الإيمان

عنو]حدرجلنقلزاولمنإلاالنفوسعلىهذامشقةيعلمولا.الفاسدة

مناحدابهجازىماافضلالمرسليناللهفجزى؛الحقلىإومقالتهدينه

العالمين.

يوجبلاوحدهالمقتضيفالهدى؛نوعانالمقتضيأنعرفإذا

الاهتداء.يوجبالتاموالهدىالاهتداء،

.آهتدىفماهدي:يقالولهذا،لتعليمووالدلالةالبيانهدى:فالأول

فهذا؛الإرادةوخلق،التوفيقإعطاءمع،والدلالةالبيانهدى:نيوالثا

السببوجدفمتى،موجبهعنهيتخلفولاالاهتداء،يستلزمالذيالهدى

حكمه.وجودلزمالموانعنتفتو

المانعقياممنينعطفهل:أنهوهو؛النزاعينفصلبهادقيقةوهاهنا

وأ،وقوتهآقتضاءهويسلبهنفسهفييضعفهأمرالمقتضيعلىالشرطوعدم

له؟التأثيرفكانالمانعغلبوانمابحاله5قتضاو

بعضها،أوالمذكورةالموانعهذهبوجودأنهمسألتنا:فيذلكومثال

ولكنبحالهلعلماو،البتةمؤثرايصيرلاحتىيعدمأوالعلميضعفهل

له؟الحكمفكانغلببقوتهالمانع
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وفقهها.المنللةسرهذا

العلامبقاءوهو-الثانيالقسمفيالشانولكن،فيهشكفلاالاولفاما

منحقتقتهقلبتوربما،وتعميهتحجبهالموانعأنوالتحقيق-،بحاله

القلب.

لمنقوم-لقومهمولمفقالرإذ>:لىتعاقالهذا؛علىدلقدوالقران

وادلهقلوبهمادلهزاخفلعازاغوال!ئنيتمالدهرسولفئندوتوقدتؤذونق

لحقاعنقلوبهمبإزاغةسبحانهفعاقبهم5[؛:]الصف(القسقينااموملائهدب

ابتداء.عنهزاغوالما

مسؤأولبهءلومنواروأئصرهمكماأكدتهمونقات>:لىتعاقولهونظيره

.[011:]الانعام<يعمهون!تئهزفيونذرهم

قلبهبفسادعوقبيقبلهولمفردهحقعليهعرض"من:قيلولهذا

".ورايهوعقله

درعلىيحملههواهفان)1(؛هوى"لصاحبرأي"لا:قيلهناومن

وعقله.رأيهعليهاللهفيفسد،الحق

لألبياوقنلهمأللهثاياتكغرهمميثمهؤنقضهم>فبما:تعالىاللهوقال

أخبر155[؛]النساء:(لبهفرهتمعلثهااللهطبعبلغل!هلبىشاوقو-لهصبغترحق

حتىقلوبهمعلىاللهلطبعسبئاكانعلموهأنبعدلحقباكفرهمأنسبحانه

،غلافغشيهقدالذيالقلبوهوأغلف،جمعوالغلف:غلفا،صارت

.(321)للمبرد"ضللفاا":نظرا(1)
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غلف،وجمعه،أغلففهوغلاففيشيءوكل،غلافهفيالذيكالسيف

يختتن.لمإذاوأقلف:أغلفورجلغلفاء،وقوساغلف،سيف:يقال

-.-!ينمحمدياتقولماتفقهفلاوغطاء،غشاوةعليهاقلوبنا:والمعنى

:ي،لحكمةواللعلمغلفأنهاالمعنى"ان:قالمنشيئايصنعولم

)1(؛"عندهمبماستغناء،نقبلهولاقولكلىإنحتاجفلالها،أوعية

2(:)لوجوه

وأحمر،وحمرقلف،وكقلف،أغلف>غلف!(جمعأنأحدها:

الداخلهوالقلوبمنوالاغلف.ونظائرهغلب،ووغلبوأجرد،وجرد

اللغة.منالمعروفهوهذا.الغلاففي

فلان"قلب:يقالأنالمشهورالسائغالاستعمالمنليسانه:الثاني

ولا،نظمهولاكلامهمنثرمنشيءفييوجديكادلاوهذا،لكذا"غلاف

فلا؛المستحسنالبديعالتشبيهمنهوولا،عليهفيحملالقرانفيلهنظير

عليه.الايةحمليجوز

أ!نةفى>قلوبناالكفار:منالاخرينقولهؤلاءقولنظيرأن:الثالث

فيها،هؤلاءقلوبالتيالغلفهيهنا:والاكنة[،ه:]فصلت(لدعونآإلته!ا

لغلاف"الكنانة"ومنه،المتاعتغطيالتيوالاغطيةكالأوعيةوالاكنة

.السهام

"الطبريتفسير"انظر:.العوفيعطيةوعن،يثبتلاوجهمنعباسابنعنهذاروي(1)

(/2.)373

692(.-)592"العليل"شفاءانظر:)2(

273



يحسنولا،ذكروهالذيالمعنىمعيحسنلاالايةسياقأن:الرابع

نأالمعنىهذامعيحسنوانما<،بكفرهمعلئهاللهطبع>بل:بقولهمقابلته

ذلك:آدعوالمالهمقيلكماادعوها؛التيوالحكمةالعلمعنهميسلب

قلوبهمانادعوافلماهناواما85[،]الاسراء:<قليلأإلاآلع!منأوتيتم>وما

ونقضهمكفرهمأنعرفهمبانقوبلوا،قولهتفقهلاوأغشيةأغطيةفي

قلوبهم.علىطبعلانسبباكانالانبياءوقتلهمميثاقهم

وانطمست،فيهالعلمصورةأظلمتعليهطبعإذاالقلبأنريبولا

لصلالسبباالمهتدونبهيهتديالذيالسببيصيرحتىأثرها،ذهبوربما

بهءيضلوماسه-جميرأولهدىينابه->يضل:لىتعاقالكماهذا؛

دلهأمرماوبعطعونميثقه-بغدمندلهعهديخمضونالذين!الفسقينلا

27[؛-26:دبقرة](الخسروتهمؤلائفلأرصقافيويفسدونيوصلأنبهت

الذيهداهوهو،الناسمنالصنفهذالصلالسببالقرانأنتعالىفاخبر

المؤمنين.وعبادهرسولهبههدى

.(1)اللهرضواناتبعمنبهيهديإنماأنهسبحانهأخبرولهذا

ايئناهذهزادتهأي!ميقولمنفمنهوسور2لمأنزلتما>وإذا:لىتعاوقال

قلوبهمفيالذيىوأما!يسستئشرونوهمإيننافزادتهمءامنولذيتفاما

-412:]التوبة<ئحفرونوهمومانوارجسهؤالترتجساخمهمفزادمرض

125].

.16:الاية،المائدةسورةفيكما(1)
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بمايضلبحيثصيرورتهمنالعلملمحلفساداأعظمشيءولا

فيهستحكمتقدالذيالفمنسبةوالعلمالهدىلىإفنسبتهبه،يهتدى

قيل:كما؛العذبالماءلىإالمرارة

(1الزلالا)الماءبهمرايجدمريفيىمرفمذايكومن

إذاوكذلك،إدراكهفسدالفمفسدوإذا،إدراكهفسدالقلبفسدفاذا

العين.فسدت

النقدنسينقدهفيخانمن"إن:يقولونالصيارفةمنالمعرفةهلو

)2(.بالزغل"الخالصعليهفاشتبه،وسلبه

والاحلاجابهفإن،بالعمليهتف"العلم:السلفبعضكلامومن

)3(."آرتحل

به")4(.بالعملالعلمحفطعلىنستعين"كنا:السلفبعضوقال

ونسيانه.ذهابهفيالاسباباقوىمنبالعلمالعملفترك

يسرلمفإذاللسائر،الدليلبمنزلةفإنه؛للعمليرادالعلمفانيضا؛و

5(013)ديوانهفيللمتنبيالبيت(1)

.(531)"المحبين"روضةانظر:2()

عنه،اللهرضيعليعن(04،14)"العملالعلم"اقتضاءفيالخطيباخرجه)3(

المنكدر.بنومحمد

"الايمانشعب"فيوالبيهقي31(،1/1)"التاريخ"فيالدمشقيزرعةابواخرجه(4)

العمل"العلماقتضاءو"388(،)2/""الجامعفيوالخطيب945(،،421)4/

.الانصاريمجمعبنإسماعيلبنإبراهيمعنوغيرهم(،1)94
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ولمعلممنلانشيئا؛يعلملممنمتزلةفنزل،بدلالتهينتفعلمالدليلخلف

وجاعوفضةذهباملكمنأنكما،يعلملاالذيلجاهلابمنزلةيعمل

قيل:كما؛العادمالفقيربمنزلةفهوويليسياكلمامنهايشترولموعري

الفقر)1(فعلفالذيفقرمخافةحتياجهعندالانفاقتركومن

فيسمىلجهلاثمرةلكونهإماجهلا؛والبذاء:الفحشتسميوالعرب

قال؛والعملالعلمجانبفييقاللجهلالانواما،وموجبهسببهباسم

2(:الشاعر)

الجاهليناجهلفوقفنجهلعليناأحديجهلنلاألا

باللهاعوذ>اذ(:>ألئخذناهزواقالوا:وقدلقومهموسىقولهذاومن

جهلا.لمؤمنينبالاستهزاءافجعل67[؛:]البقرة(الجفلبمنأكونأن

عنيكيدهنلاتضرف>ر:قالأنهيوسفعنحكايةتعالىقولهومنه

33[.:أيرسفاتجفلد<منكنولتهنأضب

الجهلين(عنوأغرضياتعرفوأصرالعفو>خذ:تعالىقولههذاومن

ولايعلمهفلاعندهعلملاعمنإعراضهبهالمرادليس991[،]الاعراف:

ولايقابلهفلامنهمعليهجهلمنجهلعنإعراضهالمرادوانما،يرشده

يعاتبه.

المشهور:المتنبيبيتعنمحوروهو.اجدهلم(1)

الفقرفعلفالذيفقر،مخافةمالهجمعفيالساعاتيعفقومن

أكثريةروفياخرهاالبيتوهذا.معلقتهمن33(،0)""ديوانهفي،كلثومبنعمرو2()

.()426الانباريلابن"الطواللسمعالقصائد"شرحانظر:.لناس
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علىمقابلتهمعننفسك"صن:وغيرهموالضحاكوعروةمقاتلقال

)1(.ِ
سمههم".

كلامهم.فيكثيروهذا

")2(.يجهلولايصخبفلااحدكمصوميومكان"اذا:لحديثاومنه

محفدأصحابجمع"أ:قتادةقالجهلا؛:المعصيةتسميةهذاومن

ذإ؛بالتحريمجاهلأنهالمرادوليس)3(،"جاهلفهواللهعمىمنكلأنلمج!م

فيوالعقوبةالدنيافيالحديترتبولاعاصيا،يكنلمبهجاهلاكانلو

مرتكبهعلموانجهلايسمىالذنبنفسبل،بالتحريمجاهلعلىالاخرة

جهل؛وذلك،ونقصانهالعلمضعفعنإلايصدرلالانهإما؛بتحريمه

به.لجاهلامنزلةلفاعلهتنزيلاواما،سببهباسمفسمي

والرِينبالطبععوقبواعنهورغبوالحقاردوالماأنهم)4(:نيالثا

ثئمءامنوبانهملكذ>:المنافقينعنلىتعاقالكما؛والفهمالعقلوسلب

.[3:فقرنلمناا](يفقهونفهملاق!وبهميافالبعكفروا

حاصلايكنلموالفلاحالنجاةويستلزمبهينتفعالذيالعلمأن:الثالث

بايةمنسوخةالايةأندعوىثم،بالمشركين"لجاهلين"اتفسيرمنلىأووهذا(1)

.(04)6لجوزياولابن2(،)53لمكي"القران"نواسخ:انظر.السيف

عنه.اللهرضيهريرةبيأعن(1511)ومسلم(،4918)البخارياخرجه2()

2(.94:)صيجهتخرتقدم)3(

ابتداهاوقد.وتعميهالعلمتحجبالموانعأنعلىالادلةلذكراستئنافهذا(4)

272(.:)صلمصنفا
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قالمنه؛والمرادثمرتهلنفيينتفيقدلشيءو،حقيقتهعنهمفسملبلهم،

نفى74[،]طه:<تحيئولافمهالايموتجهنمله>فإنالنار:ساكنفيتعالى

علمولانفق،ماإلامال"لا:ويقولونمنها.والمرادفائدتهالانتفاءالحياة

)1(."نفعماإلا

لملماوالعقولوالابصارالاسماعالكفارعنسبحانهنفىولهذا

ضعهمععهمأغتىفماوأدنتصاراوكعالهغ>وجعلا:لىتعاقالبها؛ينتفعوا

]الأحقاف:<لئهئايتئححدوناذكانواشئءمنأفدتهمولاأتصنرهمولا

لاقلوبلهموالانس!آلجنمف!ثيرالجهنمذرأنا>ولقذ:تعالىوقال26[،

.[917:الاعراف1<بهالأيممتهعونءاذانولهمبهايبضرونلأأع!بروالمبهايفقهون

بمنزلةكانواالحواسبهذهالمطلوبالهدىلهميحصللمولفا

.[171:البقرة1<لالعقلونفهمعمىبكغ>صئم:لىتعاقاليها؟فاقد

بل،والبكموالنطق،والصمموالسمع،والعمىبالبصريوصففالقلب

فصاحبه)2(القلبعدمهافاذاتبعا،واللسانو]لاذنوللعينأصلالههذه

اللهقال؟اللسانفصيحكاننوإأبكم،بأذنهافةولااصئم،العينمفتوحاعمى

.[46:لحجا1<لصحددرنيئقلوبألتىتعمىالائضنرولبهن>نمانهالالعمى:لىتعا

والختم)3(بالطبعونفيهسلبهوبين،بالعلمالحجةقيامبينتنافيفلا

لها.وينقادالحجةبموجبيعمللممنقلوبعلىوالقفل

32(.2/)""المستصفىانظر:(1)

".القلب"فقدها:)ح(2()

"."والطبع(:ن،،حت)د،)3(
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يؤفونلاالذينوبتنبئنكغلاآاتانقرأت>وإذا:تعالىاللهقال

وإذاوقراحءاذانهتموفىيفقهوأنأكنةقلوبهمفىوجعلنا!مستوراحإبابالأخرة

فاخبر46[؛-45الاسراء:1نفورا(أدتره!علىولووضدهالقرءانفىربكبمرت

ولم،فقههمنبهينتفعالذيالإدراكوهو،كلامهفقهمنعهمبانهسبحانه

لملوفإنهم؛عليهمالحجةبهتقومالذيالإدراكمنلهممانعاذلكيكن

عندولوافلما،اللهتوحيدذكرعندنفوراأدبارهمعلىولواماجملةيفهموه

قلوبهمغشيالذيوان،الخطابيفهمونكانواانهمعلىدلالتوحيدذكر

اذانهم.غشيكالذي

ينفيولذلك،كالاصمويصيرواجملةالسمعيعدموالمأنهمومعلوم

:احرىويثبته،تارةالسمععنهمسبحانه

ومعلوم23[،:الانفال1<لاشتمعهمخترافيهغاللهعلمولو>:لىتعااللهقال

لو>وقالؤا:لىتعاوقال.إياهبإسماعهمالرسولوأمر،القرانسمعواقدانهم

عنهمالمنفيالسمعفهذا01[؛:]الملكالشعير<نط!فيماكاأونعقلنسئمعكئا

سمعالاسمعهمخيرافيهماللهعلمولو:والمعنى،والفقهالفهمسمع

عليهمبهتقومسمعاسمعوهفقدوالا،وعقلهالمعنىفقهوهوبه،ينتفعون

يفهموهلمعنهونفرتهموكراهتهبغضهشدةمعسمعوهلماولكن،الحجة

يعقلوه.ولم

به،يرادمايفهملمعنهونفرتهللكلامكراهتهشتدتإذاوالرجل

ومايستظيعونآلسمع>ماكانوا:لىتعااللهقال،يسمعهلممنمنزلةفينزل

حواسهمصحةمعالسمعاستطاعةعنهمنفى2[،0]هود:<يصرون!انوا
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لامنبمتزلةصارواكلامهوعنعنهونفرتهمبغضهملفرطوانماوسلامتها،

والعامة،للخاضةمعروفاستعمالوهذا،يراهولايسمعهأنيستطيع

بغضهمن"كلامهأسمعأستطيعولا،فلانلىإأنظرأطيقلا":يقولون

عنه.ونفرته

فيها؛دلالةولا،مذهبهمعلىوشبههاالايةبهذهيحتجالجبريةوبعض

المرادوإنماقطعا،لحجةابهتقومالذيوالبصرالسمعسلبهمالمرادليسإذ

الواجبولكنحتأ،والقدر.وثمرتهفائدتهعليهيترتبالذيالسمعسلب

.كانحيثلحقاواتباع(،1مواضعها)الاياتووضع،منازلهالقرانتنزيل

منه،الافةفإن؛بذلكيعذرلاالخطابفهملهيحصللمإذاهذاومثل

عذراذلكيكونفلا،يسمعهفلمالخطابعند)2(أذنيهسدمنبمنزلةوهو

له.

ومأوقرءاذانناوفىإلتهتذعونامماأنينةفى>قلوشا:قولهمهذاومن

ومحبةمنهالقبولتركفيأنهميعنون5[،]فصلت:جماب<ويئنكبئننا

لامنبمنزلةعنه،النفاروشدةعنه،الاعراضوإيثاربه،جاءلماالاستماع

لاجلهيقولونالذيهوفهذابه؛لهمالمخاطبيبصرولا،يسمعهولايعقله

جعلولهذا[،01:]الملكالسعير<أ!نطفيماكااونعقاألشمع>لوكئاالنار:في

فسخقابذنجهم>فاعزفو:تعالىفقال،اكتسبوهوذنبالهممقدوراذلك

.[11:لملك]السعير<لأصخب

ضعها".1مو)1()ت،د،ح،ن(:"على

".)2()ح(:"عن
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مداركفإنها-والبصروالسمعالعقلهؤلاءعنينفيتارةلىتعاوالله

عنهمينفيوتارة،والعقلالسمععنهمينفيوتارة-،حصولهسبابوالعلم

العقلعنهمينفيوتارةوالبصر،العقلعنهمينفيوتارةوالبصر،السمع

.(1)وحدهالسمععنهمينفيوتارة،وحده

لهنفيبعضهاونفي،المطابقةبطريقالعلاملمداركنفيالثلاثةفنفي

أصلبلوالبصر،السمعفسدفسدإذاالقلبفإن؟باللزوموللاخربالمطابقة

عنأعرضفإذا،القلبفسدوالبصرالسمعفسدواذا،فسادهمنفسادهما

إلىالهدىوصولمتنعرويتهيحبلابحيثقائلهبغضوالحقسمع

)2(مدركفكلالبصر،فسادتبعهماوالعقلالسمعفسدواذاففسد،،القلب

نفيالقرانفييجيءفلهذا؛بفسادهويفسدالاخر،بصحةيصحهذهمن

ولزوماهصريحاذلك

لجانبين.امنالادلةاتفاقيعلمالتفصيلوبهذا

-كلايعرفونهآلكتتءاتينفم>الذين:بقولهالثانيةالطائفةاستدلالوفي

ءاتينفم>الذين:قالحيثتعالىاللهفإننظر؛ونظائرها(همإشايعرفون

عنهموالاخبارذمهمأرادواذا،مؤمنينممدوحينإلايكونوالم(الكئت

)3(.للمفعولمبنيا<الكتفأولوا!الذين:بلفظأتىالصلالوايثاربالعناد

!يؤمنونبه-هم-قبلهمنالكتبءاليتهمائذين>:لىتعاكقوله،لأولفا*

)د(.منوالمثبت،التاراتذكرفيالاصولاضطربت(1)

)درك(.المنير""المصباحفيذلكتحريرانظر.الميمبضئم)2(

72(.)5الفوائد""بدائع:المعنىلهذاوانظر.""للمجهول(:)ح)3(
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يؤتوق!اؤلتكمسلمين-قبلهمنإنابدازئنامنالحقإنهبهءءامئاقالوعليهتميكوإذا

.[45-52:]القصصالايات(صبرواسائرتينأتجرهم

إف!منزلائذيوهوحكماأتتغىالئهِأنغتر>:تعالىوكقوله

فلاتكولقبافئزئكمنأئه-مترلٌيعلمونلكئبءاتيئهمينوامفصلاالكنب

ليسبهم،والاستشهادمدجهمسياقفيفهذا[،141:]الانعام<المئزينمف

فولهفيبهم)1(ستشهدكما،وجحودهمبعنادهموالإخبارذمهمسياقفي

الكتب(علموعندهومنو!غبئنيشهيذابالله!ى>قل:تعالى

.[43:]النحل(كرإربهنت!لالقمويئاأقل>شتثلوأ:قولهفيو[،43]الرعد:

ومننهبهيومنونإؤليهكتلاوتهجقيتلونهلكتفاءاتينهمالذين>:لىتعالوقا

.[121:]البقرة<الحنصرونهمكقردإ-فاوليهك

:(تلاوتهجق>يتلونه:فولهفيالضميرفيختلفو

أوتوه.الذي)2(للكتابضميرهو:فقيل

كماوبقروونه،حرامهويحرمون،حلاله"يحلونمسعود)3(:ابنفال

)4(."مواضعهعنيحرفونهولانزل،

."استشهدهم":)ح((1)

".الكتابضمير":ن(،)ت2()

(266)2/الحاكموصححه566(،)2/الطبريعنهخرجهو."عباس"ابن)ت(:)3(

الذهبي.يتعقبهولم

567(.)2/الطبريطريقهومن56(،/1)"التفسير"فيالرزاقعبدأخرجه(4)
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.الكتابأهلمؤمنيفيونزلتقالوا:

هوالذيللكتاب(>يتلونهفيوالضمير،للمسلمينوصفهذا:وقيل

.(1)القران

ياباه.القرانعرفإذبعيد؛وهذا

يترفونه-كماالكتتءاتينهم)الذين:لىتعاقولهذىناماعلىيردولا

بل146[،]البقرة:(يعلمودتوممالحقلنكونمنهمدريقاوإن%شا،هميعرفون

برسوله!معرفتهمعنالاولفيأخبرفانهذكرنا،لمايضا،لناحجةهذا

عليهم،وثناءكفر،منعلىبهمستشهادا،أبناءهميعرفونكماوقبلتهودينه

اخرفيوخص)2(،وأصحابهسلامبناللهعبدأنهمالمفسرونذكرولهذا

دخلواوكونهم،مذمومينغيرالاولينأنعلىفدل؛منهمطائفةبالذمالاية

عند<الكتب>ءاتينهم:يقالأنيوجبلاالمضمربلفظالأولينجملةفي

قصدالهمتناولهيلزمفلاوتبعا،ضمنااللفظهذافيدخلوافانهم،الاطلاق

واختيارا.

جأخرىءالهةاللهمعاتلقمثتهدون>أينكغ:الانعامسورةفيلىتعاوقال

الكتب،اتينهمالذين!فألمحسركونبرى-ءوإننىواحدهوإلةإنماقلشتهدلاقل

.(همإتنايعرفوتكمايع!ذونهو

وصدقه.الرسولقيل)3(:

.قتادةعن(564)2/الطبرياخرجه(1)

.(1/741)المنثور""الدرانظر:2()

.<ت!يونه->ضميرفياي)3(
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لتوحيد.اوهولمذكور،ا:وقيل

علىوالاحتجاجالاستشهادمعرضفيذلاشإذ؛متلازمانوالقولان

مكية،السورةفإن؛الكتاباتاهمالذينذممعرضفيلا،المشركين

مذلاالاحتجاجعلىيدللسياق1و،الشركأهلمعفيهاكانوالحجاج

.الكتاباهلمنالمذكورين

منالخقأنةليعلمونلكئفأرنوالذين>وإن:فكقوله،الثانيوأماكم

ماءايؤبنىالكنفأوتواالذيئأتت!ولن!يعملونعمابغقلاللهومازبهم

،الكتابأوتواللذينسبحانهشهادتهفهذا[؛145-144:]البقرة<قتلتكتبعوا

.مؤمنونبانهمالكتاباتاهمللذينشهادتهوالاول

معكمتمانرننامصدقابماءامنواالكئبأونواتذينيأيها>:لىتعاوقال

تعالى:وقال47[،]النساء:<بارهاآسئفنردهاوصممانطمسأنقتلمن

خطابوهذا02[،:عمران]الءأستلمتض(والاثتنالكتفأولوأللذين>وقل

وصذقمنهمأسلملمنهذايقولأنلمجيميؤمرفلموالا،منهميسلململمن

أيضا،بالذمإلاالكتابمننصيياأوتواالذينسيحانهيذكرلاولهذا

تضدوأنولرلدونالضنلةيشزونالكتتمننصيباأوتواالذينإليترألم>:كقوله

مننصيباونواالذينإليترلخ>:تعالىوقال44[،]]لنساء:<السبيل

إلى>ارش:وقال،الاية[15:]النساء<والطغوتبالجبتيؤمنوناليئب

منهزفريقيعؤلىثمبينهمليخ!اللهإككتفيدعونائحنبمننصيماوتواتذيى

23[.:عمران]آل(معرضونوهم
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أربعة:فالاقسام

معرضفيإلاسبحانهيذكرهلاوهذا<،الكتفءاتينهم>الذين*

.المدح

.الذممعرضفيلاإقطيكونلا(الكتتمننصيماأوتوو>الذين*

بهيفردلاولكنيتناولهما،قدفانه،منهاعم(الكتبأونوئذينو>*

.(1)قطالممدوحون

منهالممدوجويتناولكله،الجنسيعم<ال!تابيخأمرو>*

وهملتلاءاناءاللهءايتيتلونقالمةأئةالكتضأفل>من:كقوله،لمذموموا

،[411-131:عمران]اللايةالأخو(اوائيومباللهيومنوت!يستجدون

تأنيهمحتئمنفكينوالسثركينالكتفقلمنكقروالذينيكنلم>:الذمفيوقال

.[1:]البيعة(الئنة

وهي،الاسلاماصولمسائلأكثر)2(فيجدابهينتفعالفصلوهذا

بهايتضححسانانكتافيهذكرناوقد،فيهالقبلةأهلواختلافالايمانمسألة

أعلم.والله،المسألةفيالحق

النوعبينفاوتلىوتعاسبحانهاللهأن:والثمانوننيالثاالوجه

و]حدنوعمنثنانيعرففلا،المخلوقينبينيكونتفاوتأعظمالانساني

وشرهم.البشرخيربينماالتفاوتمنبينهما

.زائدةوالفاء،قطوهي.""فقط:ن(،)ح(1)

"اكبر".:الصوابولعل.الاصولفي1كذ2()
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لحيواناتاوخلق،شهواتبلاعقولاالملائكةخلقسبحانهوالله

غلبفمن؛وشهوةعقلمنمركباالانسانوخلق،عقولبلاشهواتذوات

منشراكانعقلهشهوتهغلبتومن،الملائكةمنخيراكانشهوتهعقله

.(1)لحيواناتا

كما،الملائكةمعلمعالمهمفجعل؛العلمفيبينهمسبحانهوفاوت

فوقها،مرتبةلامرتبةوتلك33[،:]البقرة<سلمأنبثهم>يمادم:لىتعاقال

الشيطانقالكماله،بصلحولابهالشيطانبرضىلابحيثجاهلهموجعل

وقال16[،]الحشر:(معثبريء>إفيالكفر:فياطاعهالذيلجاهلهم

.[48:]الانفال<منيمبريءإفي>:رسولهعصواالذينلجهلتهم

الملائكةلهتسجدأحدهما:،شخصينبينالتفاوتهذاشدمافلله

وليا!بهالشيطانيرضىلاوالاخر:،اللهعلمهمماويعلمها

العلمفيبكنلمولو،وثمرتهبالعلمحصلإنماالعظيمالتفاوتوهذا

الملأوصحبة،الملائكةبعالموالالتحاق،العالمينربمنلقربإلا

ومشروطبهمنوطوالاخرةالدنياوعزفكيفوشرفا،فصلابهلكفى؛الاعلى

؟!بحصوله

وهو،منهالعلممحلالإنسانفيماأشرفأن:والثمانونالثالثالوجه

.وبصرهوسمعهقلبه

سراجو")28(،"والدينالدنياادبو"(،172)"والمحاضرةالتمثيل":انظر(1)

،4/153)"الفتاوىمجموعو"(،1/081)"والتاريخالبدءو"(،527)"الملوك

)37(.لصابرين"وإعدة352(،)2/"السالكينمدارجو"428(،15/
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والعين،بهيأتيهالذيرسولهوالسمع،العلممحلهوالقلبكانولما

فتنقادويصرفها،لامرهتمرفتأيأمرهاالاعضاء،سائرعلىملكاكان؛طليعته

فيهاهلمطاعوملكهاكانفلذلكدونها،العلممنبهخصبما،طائعةله

الاعضاء.فيكالقلبالناسفيالعالموهكذا

؛بفسادهوفسادهاومطاعها،ملكهابصلاحالاعضاءصلاحكانولما

السلف:بعضقالكما،وملوكهمعلمائهممعالناسحالهذهكانت

العلماء:الناسفسدفسداواذا1(،)الناسصلحصلحاإذا"صنفان

.2(")لامراءوا

:المباركبناللهعبدقال

ورهبانها)3(سوءحباروالملوكإلاالدينأفسدوهل

كاناالاعضاءمنلغيرهماليسماالادراكمنلبصروللسمعكانولما

منالانسانفيماأفضلمنوكانا،وجههوهوالإنسانمنجزءٍأشرففي

لمنافع.والاعضاءواالاجزاء

الموضعين.في(".الناسسائر")ق(:(1)

.الثوريسفيانعن5()7/"لحلية"افينعيمابوبعحوهاخرجه2()

-201)3/"الفوائد"فيتماماخرجه،عباسابنحديثمنمرفوغابلفظهوروي

(1/164)"الجامع"فيالبرعبدوابن69(،)4/"الحلية"فينعيمبوو(،الروض

الضعف.شديدبإسناد

.()16"الضعيفةو"(،1/13)الاسفار"حملعنالمغاني"وانظر:

96(،)18"الايمانشعبو"927(،)8/""الحليةفي،عنهتروىمشهورةأبياتمن)3(

وغيرها.638(،/1)"العلمبيانجامعو"(،021)هالمقرئابنومعجم
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منهما)1(:الأفضلفيالناسواختلف

أفضل.السمع:وغيرهلي)2(المعاأبومنهم،طائفةفقالت*

بمتابعةتحصلإنمافانها،والاخرةالدنياسعادةتنالبهلأنقالوا:

يعلملالهسمعلامنفان؛ذلكعرفوبالسمع،رسالاتهموقبول،الرسل

به.جاءواما

تعالىاللهكلاموهوفضله،وشياجلبهيدركالسمعفانوأيضا؛

حلقه.علىاللهكفضلالكلامعلىفضلهالذي

إلاذلكيحصلولا،والتخاطببالتفاهمتنالإنماالعلومفانوأيضا؛

بالسمع.

الكلياتيدركفانهالبصر؛مدركمنأعممدركهفإنوأيضا؛

إلايدركلاوالبصر،لمعدومولموجودووالغائبوالشاهدلجزئياتوا

الاخر؟!مناحدهمافاين؛علمكليسمعوالسمع،المشاهداتبعض

لصناعتين"و"(،2904/)"لسالكين1و"مدارج)873(،"المرسلة"الصواعقانظر:(1)

القرطبي"و"تفسير(،1/53،17/101)"الرازيو"تفسير(،4)23هلاللابي

،(1/138)"نيالمعاو"روج32(،1/6)عادللابن"و"اللباب(،1/981)

"الذخيرةو"(،537)4/"الخطيبعلىالبجيرميو"حاشية2(،1/44)2"و"الحاوي

،(281)7/المحتار"اردتكملةالاخمار"عيونقرةو"حاشية378(،)3/فيللقرا

والمصادر(،)57للقاري"العمىبليةعنالاعمىو"تسلية(،)17"الهميانو"نكت

.التعليقاتفيالاتية

السمع"علىالبصرتفضيلفيالسمع"تشنيف(:6911:)تالبكريالدينولكمال

.(91)4/الدرر""سلكمنترجمتهفيكما

.(1/413)"البرهان":انظر.لجوينيا(2)
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شخصه،يرىولاالرسولكلاميسمعأحدهما:شخصينفرضناولو

سواء؟!كاناهل،لصممهكلامهيسمعولايراهبصيروالاخر

،المشاهدةلجزئيةاالاموربعضإدراكيفقدإنماالبصرففاقديضا؛و

لاالعلاممنفاتهفالذيالسمعفاقدوأماتقريبا،ولوبالصفةمعرفتهاويمكنه

قريبا.ولاالبصربحاسةحصولهيمكن

لهمذمهمنأكثرالقرانفيالسمعمبعلمللكفارتعالىاللهذمفانيضا؛و

والسمع.العقللعدمتبعاالبصرمبعلميذمهمإنمابلالبصر،مبعلم

كلالفيهيلحقهلاالعلوممنالقلبعلىالسمعيوردهالذيفانوأيضا؛

فيهيلحقهعليهالبصريوردهوالذي،وعظمه(1)كثرتهمعتعبولاسامةولا

ونزارتهقلتهمعذهابهعلىصاحبهخشيوربمالنقص،ووالضعفالكلال

السمع.لىإبالنسبة

النعيمأعلىفإن)2(؛أفضلالبصربل:قتيبةابنمنهم،طائفةوقالت*

ينالإنماوهذا،الاخرةالدارفياللهلىإالنظرهولذةوأعظمهفضلهو

تفضيله.فيكافيةوحدهاوهذهبالبصر،

منزلةمنأقربمنهفمنزلته،ورائدهوطليعتهالقلبمقدمةوهوقالوا:

جماولى>فاعتبرو:لىتعاكقولهالذكر؛فيبينهمايقرنماكثيراولهذا؛السمع

".كثرتهمن")ح(:(1)

عنه.الجوينيعن()124لفوائد""بدائعفيونقله،قتيبةابنقولذكرالمصنفكذا)2(

تيميةوابنلجويانياونقله-)7("القرانمشكل"تاويلفيلذيو.وهموهو

"بدائعفيالصوابعلىحكايتهووقعت.السمعبتفضيلالقولهو-وغيرهما

5(6011)!لفوائدا
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بالعين.والبصربالقلبفالاعتبار2[؛الحشر:1<الائضر

صؤ(ؤلبه-يؤمنولمكماوأبصرهمأئد!م>ونقلب:تعالىوقال

الابضدرلغمى>فإنهالا:تعالىوقال،وأسماعهم:يقلولم1[،01:]الانعام

فيهتتقلبيؤما>يخافون:وقال[،46:لحج]ا(لمحددرفيالنيالقلوبتغىولبهن

واجبجيوميؤ>قلوب:تعالىوقال37[،]النور:والأئصحر(القلوب

تخفىومالأغيناخلىشةيعلم>:لىتعاوقال[،9-8:]النازعات(خشعةأقصرها

.[91:فر]غا(لصدورا

ما>:قالثم[،11:]النجم(رأئماالفؤاد>ماكذب:رسولهحقفيوقال

بينوالارتباطالوصلةشدةعلىيدلوهذا17[،دنجم:]<انجصروماطتىراخ

كثيروهذا،عينهمنالآخرقلبفيماالانسانيقرأولهذاوالبصر،القلب

.(هنا)1نذكرهانمناكثروهو،ونثرهنظمهالناسكلامفي

من)2(اشرفبهآرتباطااشدهاكانالاعضاءشرفأالقلبكانولما

غيره.

منارتابإذابل،عليهالسمعتمنيألاماالقلبتمنهياولهذاقالوا:

عليهحاكمفالبصر،يردهأمليزكيهالبصرعلىبهيأتيهماعرض)3(جهته

2(،)89"وخصومهالمتنبيبينالوساطةو"(،1)99العقلاء"إروضةانظر:(1)

دالخصائصاغررو"،(1/921)"التنصيصهدمعاو"،(224،524)"لزهرةاو"

(1/801).

تحريف.وهو."شرفوا":()ق(2)

(".السمع"جهة)ح،ن(:)3(
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عليه.مؤتمن

"ليس:مرفوعا""مسندهفيحمدأرواهالذيلحديثاهذا:ومنقالوا:

.(1")كالمعاينالمخبر

وعبدوا،بعدهمنافتتنواقومهأنموسىسبحانهاللهأخبرولهذا:قالوا

إلقاءمنومعاينتهذلكرؤيةعندلحقهماذلكفييلحقهفلم،العجل

لخبر.اعلى)2(المعاينةلقوةوكسرها؛الالواح

وقد،الموتىيحييكيفيريهأنربهيسالاللهخليلإبراهيموهذاقالوا:

القلب.طمأنينةوهيالمنازلأفصلطلبولكنلهاللهبخبرذلكعلم

مراتب:ثلاثولليقينقالوا:

للسمع.:لهاأو*

المرتبةمنافصلوهي،اليقينبعينالمسماةوهي)3(.للعينوثانيها:*

.(4)وأكمللىالاو

منوغيرهما(،05،63.5.5515)62والبزار271(،1/51،2)احمداخرجه(1)

.عباسابنحديث

الذهبي.يتعقبهولم32(1)2/لحاكموا62(،6241،)13حبانابنوصححه

موافقةو"(،136)7/عديلابن"الكاملو")387(،الكبير"الترمذي"علل:وانظر

.(14)5"لحسنةاالمقاصدو"(،2138/)الخبر("لخبرا

تثبت.لااخرىأوجهمنوروي

".المعاينةلفوت")ق(:2()

".العيننيلثا1و،السمعأولها")ح(:)3(

-تاما،إدراكاوادراكهلمعلوممباشرةعنالحاصلةالقلبطمانينةهيالثالثةوالمرتبة4()
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مرآالعينفإن؛عنهويؤدي،القلبلىإيؤديفالبصريضا؛وقالوا:

،والمعاداةوالموالاة،والبغضالمحبةمنيجنهمافيهايطهر،القلب

وغيرها.،لحزنواوالسرور

إليهالايصالمرتبتهاوانما،البتةشيئاالقلبعنتؤديفلا،الاذنماو

به.تعلقاأشدفالعين؟حسب

الاخر؛علىبهافضلخاصيةلهمنهماكلاأن)1(والصواب*

لهفالسمع؛كملوأتمبالبصروالمدرك،وأشملأعمبالسمعفالمدرك

.الادراكوكمالوالتمامالظهورلهوالبصر،والشمولالعموم

فشيئان:الجنةأهلنعيمماو

الله.لىإالنظرأحدهما:

فيأحمدبناللهعبدرواهكما؛وكلامهخطابهسماع:والثاني

منسمعوهإذاالقرانيسمعوالمالقيامةيومالناس"كأن:وغيره)2(""السنة

ذكرها.لتقدمالمصنفطواهاوقدإليها،تؤديالثانيةوالمرتبة،اليقينحقوهي

.(914:)صتيسيأماوانظر

السالكين"مدارج"فيالمصنفذكركما،تيميةابنالاسلامشيخجوابهذا(1)

"الفتاوىمجموع"وانظر:(.21،7011)6الفوائد"و"بدائع(،2014/)

وذكر)69(."المنطقيينعلىو"الرد32(،5)7/"التعارضدرءو"68(،/1)6

المسألة.هذهفيكراسةلاسلاملشيخان()18الهميان"نكت"فيالصفدي

القرظيكعببنمحمدعنكلاهما85(84،)6/"السنة"فيوالخلال)123(،)2(

قوله.

بإسنادمرفوعاهريرةبياعنعنه(4/304)""التدوينفيالرافعيواخرجه

منكر.ورفعه،ضعيف
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وجل".عزالرحمن

فيكما-إياهممحاضرتهولهموخطابهعلبهمسلامهأنومعلوم

ولهذامنها،عندهماطيبيكونولاقما،شيءيشبههالا-وغيره(1)الترمذي

نهموعنهمآحتجابهيذكركمايكفمهم،لاأنهأعدائهوعيدفيسبحانهيذكر

أعلم.والله،لجنةاأهلنعيمأعلىورويتهفكلامه،يرونهلا

منعبادهعلىيعددالقرانفيسبحانهاللهان:والثمانونالرابعالوجه

ومرةوالابصار،والسمعالفؤادفيذكر،العلمالاتأعطاهمأنعليهمنعمه

القلب.عنيترجمالذياللسانيذكر

صولفيهاذكرالتي-النحلسورةوهي-الئعمسورةفيتعالىفقال

وتعرف،عبادهعلىفيهانعمهفعددومكملاتها،ومتمماتهاوفروعهاالئعم

ويذكروهاليعرفوهاعليهميتمهاانهخبروشكرها)2(،واقتضاهم،إليهمبها

تعالى:قالمكملاتها،فيواخرها،النعمأصولفيفاولهاويشكروها،

السمعلكموجعلشئالغلمو%لافهئكمبطونمنأخرجكملله>و

نعمتهسبحانهفذكر78[؛]العحل:<لمحمثكرونلعلكملأفده!ووالأ!ر

والافئدةوالابصارالاسماعاعطاهمثملهم،علملاأخرجهمبانعليهم

5.ليشكروذلكبهمفعلنهو،نالوهماالعلممنبهانالواالتي

."...الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال2(،45)9(1)

.(914)6/"الفتاوى"فيتيميةوابن)7438(،حبانابنوصححه

"العلل"فيالدارقطعيئاعلهوبه،اصحوهو،انقطاعفيهاخروجهمنوروي

أ(.12/:)قلفوائد""فيلحناليو275(،)7/

شكرها".وصاهمو")ت(:2()

392



ولا!عهمعخهمأغتىدسماوأفديرتصفراوكعالهغ>وجعقنا:تعالىوقال

2[.6:]الاحقاف(شتىءئنأفدتهمولآإلفنرهم

التخديق(وهدشهجرشفينولسابم!عئنينله>ألمتجمل:لىتعاوقال

،المشاهداتفيعلمبهمايبصر)1(اللتينالعينينهنافذكر01[،-8]البدد:

مرفوعحديثذلكوفيوالشر،الخيرطريقاوهما،النجدينهدايةوذكر

هدتنة>إنا:الاخرىالايةعليهويدل،المفسرينأكثرقولوهو(،مرسل

3[.:]ا!نسان(وإثاكفوراشاكراإماالسدل

وذكرلزوما،ذلكفيالسمعدخلفقد؛والسمعبالقلبتكونوالهداية

وجعلها،والتعليمالعلمآلاتفذكر،التعليمالةهمااللتينوالشفتيناللسان

.عبادهلىإبهاتعرفالتيونِعمهووحدانيتهقدرتهوعلىعليهالدالةآياتهمن

والمتصرفةوملوكهاالاعضاءأشرفهيالثلاثةالاعضاءهذهكانتولما

:فقالعنها؛السؤالفيبالذكروتعالىسبحانهخصهاعليها،والحاكمةفيها

فسعادة36[،]ا!سراء:<ممتئولاعنهأؤليهككانكللبصروالفوادوألشقع!ان

الناسخ.إصلاحمنيكونانواخشى(،)حمنلمئبتوا."التي"د(:،ت،ن،)ق(1)

مرسلمن(4/2438)والطبري374(،)3/"التفسير"فيالرزاقعبداخرجه2()

.قتادةمرسلمن943(2/)4الطبريخرجهو.الحسن

الكبير""فينيوالطبرا(،4/2437)والطبري374(،)3/الرزاقعبدخرجهو

رضيمسعودبناللهعبدعنوغيرهم)569(،"السنة"فيواللالكائي22(،5)9/

لفتح""فيحجرابنوحسنه523(،)2/الحاكموصححهموقوفا،عنهالله

/8(1.)54

353(.)6/لمنثور"الدر":فانظروموقوفا،مرفوعااخرىوجوهمنوروي
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بفسادها.وشقاوته،الثلاثةالاعضاءهذهبصحةالانسان

السمع:الثلاثةهذهاستعملوافيماالعبادالله"يسال:عباسابنقال

.(1والفؤاد")والبصر

،وعهودهونواهيهرثهأوامربهليسمعالسمعالعبدأعطىلىتعاوالله

وحدانيتهعلىبهافيستدذاياتهليرىوالبصرويفقهها،ليعقلهاوالقلب

.ومقتضاهوثمرتهالعلمالالاتهذهبإعطائهفالمقصود؛وربوبيته

لنفوستؤثرهاالتيالسعاداتانواعان:والثمانونلخامساالوجه

ثلاثة:

تزول،غيرهمنلهمستعارةهيبل،الانسانذاتعنخارجيةسعادة*

سعيدبهالمرءفبيناوتوابعهما،لجاهواالمالسعادةوهي،العاريةباسترداد

وتدمناذلالواحداليومفيأصيحإذبالابصار،مرموقبالعنايةملحوظ

جي)2(.وبالفهررأسهيشججبقاع

بنعليطريقمن(294)8/""الشعبفيوالبيهقي582(،4/2)الطبريأخرجه(1)

عنه.طلحةبيا

.(1/684)"الامثالجمهرةو"(،1/991)"المستقمئ"انظر:سائر.مثلهذا)2(

بنالرحمنعبدفيهايهجوكلمةمن،ثابتبنحسانبنالرحمنلعبدبيتوأصله

:قال627(.34،)1"الكامل"في،العاصإبيبنالحكم

واجيبالفهرراسهيشججبقاعوتدمناذلوكنت

شرحو"(،411)9/"المفصلو"شرح555(،)3/"الكتاب"شواهدمنوهو

وغيرها.،(94)3/"فيةالشا

ملءلحجراوالفهر:.يشجمنمبالغة:ويشجج.الارضمنالمستوي:والقاع

اضطرارا.الهمزخففوجأ،منفاعلاسم،"و]جىء":أصلهاواجي"و".الكف
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بهالجمالو،عمهبنبجمةالاقرعكفرحبهذهوالفرحفالسعادة

عبادانوراءفليسكسوتهبصركجاوزفإذا،وبزتهبثيابهالمرءكجمال

.(1)قرية

بهمفانكسرت،مركبفيتجارمعركبأنهالعلماءبعضعنويحكى

البلد،لىإالعالمووصلالفقر،ذلفيالغنىعزبعدفأصبحوا،السفينة

بلادهملىإالرجوعرادوافلما،والكراماتالتحفبانواعوقصدفاكرم

إذا:لهمتقولوننعم،:فقال؟حاجةاوكتابقومكلىإلكهل:لهقالوا

)2(.السفينةانكسرتإذايغرقلامالافاتخذومالااتخذتم

عالم،برجلورواء)3(جميلولباسحسنةهيئةذورجلواجتمع

البحرغيرقريةوراءهاليس،البصرةتحت،لدجلةالغربيةالضفةعلىبلدة:عبادان(1)

انظر:.نيالايراالنفطانابيبفيهتنتهيكبيرميناءالانوهي(،العربي)الخليح

الشرقية"لخلافةابلدانو"(،04)7المعطار"الروضو"(،)عبادان"البلدانمعجم"

(0.)7

حاصل.وراءهوليسالصورةلحسناالرجلعنكنايةوتطلقسائر.مثلوالعبارة

يتيمةتتمةو"(،11)5"والتعريضالكنايةو"2(،257/)"الامثالمجمع"انظر:

.(5235/)الدهر((

:غيرهاورزميالخوقولمنماخوذالمصنفوسياق

عريةالثوبذاكتحتولكننفيسثول!لهسعدابو

قريةعبادانوراءفليسإليهكسوتهجاوزتفإن

.()137"الثعالبيرسائلو"(،461/)الأدباء"محاضرات"انظر:

)32(،فاتكبنللمبشر"لحكمامختارو"9(،0)هندولابن("الروحانيةالكلم"انظر:2()

3(.1/60)للشهرزوري"الارواحو"نزهة2(،)17"لحكمةاصوان"ومنتخب

)روي(."اللسان".لحسناالمنظروهو.الراءبضئم)3(
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ح!سنةدارارأيت:فقال؟رأيتهكيففقالوا:شيئا،يرفلم(1المخاضة)فجس

ساكن!بهاليسولكنمزخرفة

مزاجه،واعتدالكصحته؛وبدنهجسمهفيسعادة:الثانيةالسعادة*

عصابه)2(.وقوة،لونهوصفاء،تركيبهوحسن،أعضائهوتنالشا

ذاتهعنخارجةلحقيقةافيهيولكن،لىالاومنبهألصقفهذه

قيل:كما،وبدنهبجسمهلاوقلبهبروحهإنسانالإنسانفان؛وحقيقته

)3(إنسانلجسمبالابالروج!أنتبخدمتهتشقىكملجسماخادميا

ايضاالبدنفإن؛بدنهلىإولباسهثيابهكنسبةوقلبهروحهلىإهذهفنسبة

وجماله،بصختهفسعادتهامراكبها،منومركبلهالةوللروجعارية

وحقيقتها.ذاتهاعقخارجةسعادةوحسنه

روحيةنفسانيةسعادةوهي،لحقيقيةاالسعادةهي:الثالثةالسعادة*

،الاحوالتقفبعلىالباقيةهيفانها؛وثمرتهالنافعالعلمسعادةوهي،قلبية

الكبير"المعجم"انظر:.الغورسبر:دفهوير.دخيلتهلكشفالمرءاختبارعنكناية(1)

.()286مباركلزكي"الإسلاميالتصوفو"32(،52/)لتيمور

."اعضائه":(قد،،)ت(2)

نونيتهضمنالمصادربعضفيوهو3(،11)لماديوانه"فيالبستيالفتحلابيالبيت)3(

عنها.منفردينالديواننسخفيآخرمعوورد،المشهورة

رواية:"وفي:زيادةالبيتبعد(ن،)حوفي

خسرانفيهمماالربحلتطلببخدمتهتشقىكملجسماخادميا

"إنسانلجسمبالابالروجفأنتفضائلهافاستكملالنفسعلىأقبل

كا.الاصلفيالناسخفأدخلهالقراء،لاحدتعليقاكانتوإظنها،الديوانروايةوهي
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الدنيا،دارأعني-الثلاثةدورهوفي،أسفارهجميعفيللعبدوالمصاحبة

.الكمالودرجاتالفضلمعارحفييترقىوبها-،القرارودار،البرزخودار

وجاهه.مالهفيهاالتيالبقعةفيتصحبهفانما)1(،الأولىأما

الضعف.لىإوالردالخلقبنكسوالتبدلللزوالفعرضة،والثانية

الامدعليهاطالكلماالتي،الثالثةهذهإلاالحقيقةفيسعادةفلا

وتظهر،وجاههالعبدمالفهيلجاهواالمالعدمواذاوعلوا،قوةازدادت

الاولتان)3(.السعادتانانقطعتإذا)2(البدنمفارقةبعدوأثرهاقوتها

فعادتبها؛العلمإلاطلبهاعلىويبعبقدرهايعرفلاالسعادةوهذه

أعطىلمامانعلايشاء،منيوفقوالله،يقتضيهوماالعلملىإكلهاالسعادة

منع.لمامعطيولا

طريقها،لوعورةوتحصيلهاالسعادةهذهاكتسابعنالخلقااكثررغبوانما

)4(؛التعبمنجسرعلىإلاتناللانهاوتحصيلها،وتعبمباديها،ومرارة

يحوزهقدحظفإنهما5(،الاولتين)بخلاف،المحضلجدبالاإتحصللافانها

)1()ت،د،ق،ح(:"فانها".

.البدنالروجمفارقة:اي2()

.العواملحنمنطائفةوعدها،ثعلبحكاهالغة.الاولة:مثنى،الاصولفيكذا)3(

تصحيحو"(،)وال""اللسان:انظر.لىالاو:مثنى،الاوليان:الفصبحلمشهورو

المصنفكتبمنضعموفيوتقع)آل(.المنير"و"المصباح)913(،"التصحيف

مماهذامثلفيالنساخاجتهاداتمنقلمهتمييزويصعببالياء،مواضعوفيبالتاء،

يصلنابخطه.لم

".والمشقةالتعب")ن(:(4)

".الاوليين")ق(:)د(.فيمهملة)5(
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وأما،ذلكغيرأوهبةأوميراثمنجالبهغير(1)يحرزهقدوبخت،طالبهغير

النية.وصحة،الطلبوصدق،الوسعبذللاإإياهايورثكفلاالعلمسعادة

ذلك)2(:فيالقائلأحسنوقد

المحالارجوتاجتهادبغيرالامورليمعالمرجيفقل

الاخر)3(:وقال

قتالوالاقداميفقرالجودكلهمالناسسادالمشقةلولا

همتهعلىيسدأنعليهفواجب،العليةالامورلىإهمتهطمحتومن

الدنية.الطرق

المشقةمنضربعنتنفكلاابتدائهافيكانتوإنالسعادةوهذه

وكارهةطائعةوسيقتعليها،النفساكرهتمتىفإنها،والتأذيوالكره

ومقاعد،مونقةرياضلىإمنهاأفضتوشدتها،لاوائهاعلىوصبرتإليها،

بالنسبةبالعصفورالصبيلعبكلذةدونهالذةكلتجد،كريمومقامصدق

قيل:كماصاحبهاحالفحينئذ؛الملوكلذةإلى

مذهبليبعدهاماغايةلىإالهوىبيتناهىقدأنأرىوكنت

لحظ.ابمعنى،فارسية:والبخت.("يحوزه"(:حد،،ق،)ت(1)

العلميالمجمعبمجلةالمنشورديوانهمستدركفي327(،:)تالخبزارزيوهو)2(

لمخطوطاتمعهدمجلةفيالمجموعوشعره(،42141/)3/العراقي

.(2464/.1/561)الادباء([محاضرات"عنكلاهما(،93135/)2/

اصدقمنعنديهيفاتكا،فيهايمدحكلمةمن5(،0)5ديوانهفي،المتنبيوهو)3(

مدائحه.
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)1(ألعبكنتإنماأنيتيقنتحسنهاوعاينتتلاقينافلما

جسرعلىإلاإليهايعبرلاوالسعادة،بالمكارهمنوطةفالمكارم

والاجتهاد.لجداسفينةفيإلامسافتهاتقطعولا،المشقة

العلميناللاكثير:ابيبنيحيى"قال"صحيحه(")2(:فيمسلمقال

(".لجسمابراحة

)3(."الراحةتركالراحةطلب"من:قيلوقد

)4(طريقابدامشقةبغيرإليهاماالحبيبوصلفيا

عليهالتجالدواقدرهاوعظماللذةهذهبحلاوةالاكثرينجهلولول!

منبحجابعنهاوحجبوا،المكارهمنبحجابحفتولكن،بالسيوف

العظيم.ذوالفضلوالله،عبادهمنيشاءمنبهااللهليختص؛الجهل

وجعل،لموجوداتاخلقسبحانهاللهان:والثمانونالسادسالوجه

عزوفيعادتهعلىالعصر،أهللبعض)274(""الزهرةفيداودبنمحمدنسبهما(1)

،(691)5/"الذهبمروج"فيالمسعوديذكركما،عصرهأهللبعضشعره

-01)داود"بنمحمدديوانمن"اوراقفيالقيسينوريكتبفيماوتصديقه

12).

إكمال"انظر:،لطيفةنكتةمنهالموضيعهذافيصحيحهفيلهمسلمولإيراد)612(.)2(

.(5131/)"النوويشرحو"(،2577/)"المعلم

65(.)"والدينالدنياباذو")83(،للبيهقي"الزهد":انظر)3(

8(:1/0)ديوانهمهيار،وقال

فليتمبالراحةطلبمنالعلافيتغليسهاتعبه

المصنف.نظمويشمه،أجدهلم(4)
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لىإآنتقلكمالهعدمفإذا،شرفهغايةهوبهيختصكمالامنهاشيءٍلكل

عدمفاذا،امثالهكمالفيهاستعمالهفكانفيها،واستعملدونهالتيالرتبة

كلعدمإذحتىابدا،وهكذا(،1)يعطلولادونها،مالىإنقلايضاتلك

للوقود.إلايصلحلاالذيلحطبوكاكالشوكصارفضيلة

إكرامواكرم،الملوكلمراكباعدالتامةفروسيتهفيهكانتإذافالفرلس

اعدفيهاتقصيرهآزدادفإن،الملكدونلمناعدقليلاعنهانزلفاذا،مثله

حولإماالحمار،آستعمالستعملجملةعنهاتقاصرفانالاجناد،لاحاد

الاغنامستعمالاستعملذلكعدمفان،ونحوهالزبللنقلواماالمدار،

.والاعدامللذبح

والاخرملكتحتاحدهمالتقيا؛فرسينإن)2(:المثلفييقالكما

فينتواناوكنتصاحبيانتاما:الملكفرلسفقالالروايا)3(،تحت

نكإلاذاكما:فقال؟!المرتبةهذهلىإبكنزلالذيفماحد،ومكان

أنا!وتكسعت)4(قليلاهملجت

وأفاسمنهضرب،لهيصلحولملههيىءعمانباإذاالسيفوهكذا

".تعطلولا"د(:،)ق()1

235(،/1)الأخبار"و"عيون(،301)2/لتبين"والميان":فيالمعنىهذاانظر)2(

3(.00)"المدهشو"

(.)روي"اللسان".لماءافيهالمزادةاوهي،راويةجمع)3(

كسعةالحميرسفيتالحمير،شابهتاراد:وربما.كتسكع،ذهب:ضلالهفيتكسع4()

)د(:."واينعت")ت(:وفي)كسع(."اللسان".تضرب:ايبارها،اذفيتكسعلانها

كذا.:دقيقبخماوفوقها،"تلسعت"
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وتهدمتخربتإذالحساناالعظامالدوروهكذا(،1)نحوهاومنشار

وغيرها.لابلاوللغنمحظائراتخذت

اتخذهونبوتهبرسالتهلهاللهلاصطفاءصالحاكانإذاالادقيوهكذا

]الاتعام:<-رسالتهيجعلحتثأعلم>الله:تعالىقالكماونبيا،رسولا

وميراثهاالنبوةلخلافةصالحاالدرجةهذهعنقاصراجوهرهكانفاذا[،124

رشحالولايةلدرجةقابلاذلكعنقاصراكانفاذا،إياهوبلغهلذلكرشحه

منجعلوالعلمالمعرفةدونوالعبادةللعمليصلحممنكانوإنلها،

ولمالدرجةهذهعننقصفان،المؤمنينعمومدرجةلىإينتهيحتى،اهله

للنار.ووقوداحطبااستعملاصلاالخيرمنلشيءقابلةنفسهتكن

خلقه؛منيعذبهممنشانعنربهسالموسىان:إسرائيلياثروفي

اوحىثم،آحصدهانإليهاللهفاوحى،فزرعهزرعا،ازرع،موسىيا:فقال

لعيدانووالتبنوحدهلحباوخلص،ففعلواذره)2(،انسفهانإليه

لامنإلاالعبادمنالنارفيأجعللاإني:إليهاللهفاوحى،وحدهوالعصف

للنار)3(.إلاتصلحلاالتيوالشوكالعيدانبمتزلة،فيهخير

يبلغحتى،درجةبعددرجةالكمالدرجاتفييترقىالانسانوهكذا

9(.1)"الشريعةمكارملىإالذريعة":انظر(1)

الحمب.تنقيةوالذرو:النسف2()

فينعيموابوالزهد"،"فيكلاهما)88(حمدوا35(،1)المباركابناخرجه)3(

ضعف.فيهبإسنادياسربنعمارعن19()5/"الحلية"

عن286(4/)"الحلية"فينعيموابو)642(،"الاوسط"فيالطبرانيواخرجه

".الصحيحرجالرجاله"2(:10)7/""المجمعفيالهيثميوقالجبير.بنسعيد
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لربوحالهوبيننطفةكونهأولفيحالهبينفكممنها،أمثالهينالهمانهاية

وعشيا؟!بكرةوجههلىإوينظر،دارهفيعليهيسفم

انا"ما:فقالاقرا،:لهفقالالملكجاءهلماامرهأولفيلمج!والنبي

واتممتديمبهتملكمكملت>آتيومله)2(:اللهيقولأمرهاخروفيبقارىء")1(،

الكتئتعلئثالله>وأنزل:خاصةلهويقول3[،]المائدة:(نعمىعليكغ

]النساء:<عظيماعلئكالئهف!حلوكاتجتعلمتكنلمماوعد!بروالحكمة

113].

قلما:منهمقائلفقال،بينهمتحذثواالنصارىمنجماعةأنويحكى

راعييصلحفكيف،الغنمراعيكاننبيهمأنيزعمون!المسلمينعقول

بحكمتهاللهفانمنا؛أعقلفواللههمأما:بينهممناخرلهفقال؟!للنبوةالغنم

لىإمنهنقلهعليهوالقيامرعايتهأحسنفاذا،البهيملحيواناالنبييسترعي

جئنانحنولكن)3(،لعبدهيجاوتدراللهمنحكمة؛الناطقلحيوانارعاية

لهناإهذافقلنا:،ويبكيويبولويشربياكل،امراةمنخرجمولودلىإ

عنه.القومفأمسك!والارضالسمواتخلقالذي

السعادةوعرفه،عللهعنهاللهأزاحقدهمةبذييحسنفكيف

يكونوبأنإنسانا،يصيرأنمكنهوقدحيوانايكونبأنيرضىأن،لشقاوةو

فتقوممقتدر،مليكعندصدقمقعدفيملكا)4(يصيرأنأمكنهوقدإنسانا

عائشة.حديثمن(061)ومسلم)3(،البخاريأخرجه(1)

تحريف.وهو."لهاللهبقولامرهآخرهفي"و(:)ق2()

)72(."الإخنائيعلىالردو"(،4144/)"الباريفتح"انظر:)3(

الوجه.هذامنالملائكةفاشبهوا،معصيةمنهمتقعلالجنةااهلانوذلك)4(
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فنممصبزتمباعلييهم>سنئم،بابكلمنعليهموتدخل،بخدمتهالملائكة

.(1)!؟(لذاراعفبى

لىإالأمرفعاد؛بموجبهوالقيام،ورعايتهبالعلمينالإنماالكمالوهذا

الموفق.والله،وثمرتهالعلم

علىوحسرته،التمامعلىالقادرنقص:لحسرةاواشدالنقصواعظم

منها)2(الخارجكانالخيرطرقكثرت"إذا:السلفبعضقالكما،تفويته

")3(.حسرةأشد

)4(:القائلوصدق

التمامعلىالقادرينكنقصعيياالناسعيوبفيارولم

الدينيةالفضائلعنغافلايكونأنمنبالانساناقيحشيءلاانهفثبت

الرعاعالهمجمنفهوكذلككانفمن،لحةالصاوالاعمالالنافعةوالعلوم

ماتنوإحميد،غيرعاشعاشإنالاسعار،ويغلونالماءيكدرونالذين

ولاالسماء،عليهمتبكيولاوالعباد،للبلادراحةففقدهمفقيد،غيرمات

الغبراء.لهمتستوحش

إذا،عليهيتواردانمرضانيعترضهالقلبان:والثمانونالسابعالوجه

نهجشرحو"6(،1)"الشريعةمكارملىإالذريعةو"(،)56النشأتين"تفصيل"انظر:(1)

(0/2603)"البلاغة

لها.غتنامدون:اي)2(

2(.00)"الملوكسراج":انظر)3(

.()476ديوانهفي،المتنبيوهو(4)
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؛الشبهاتومرض،الشهواتمرض:وهما،وموتههلاكهكانفيهاستحكما

الله.عافاهمنإلاالخلقداءأصلوهذان

كتابه:فيالمرضينهذينلىتعااللهذكروقد

تعالىقولهففي،للقلبقتلهماوأصعبهماوهو،الشبهاتمرفرأما*

وقوله:[،01:]البقرة<مرضاأللهفزادهمئيضقلوبهمفي>:لمنافقيناحقفي

وقال31[،]المذثر:(ملانهذااللهأرادأماوالكؤونضضقلوبهم!فىالذين>ولقول

والقاسيةمرضقلوبهمنيللذيتفتنةا!ضطنيلقىما>ليخعل:تعالى

<]الحج:53[.قلوبهم

والشبهة.لجهلامرضفيهاالقلببمرضالمراد،مواضعثلاثةفهذه

النسامن!أحرلشتنالبىيخنسا>:قولهففي،الشهوةمرضماو*

لا:اي32[،:]الاحزاب<مرض-قلبهفىالذىفيطمعبالفولتخضغنفلااتقيتنإن

وزنا.فجورقلبهفيالذيفيطمعبالكلامتلن

وتقؤيهكلامهاتغلظأنالاجانبخاطبتإذالهاينبغيوالمرأةقالوا:

فيها.والطمعالريبةمنأبعدذلكفان؛وتكسرهتلينهولا

والفخر،لحسد،وا،والعجبوالكبر،الرياء،:منأخرأمراضوللقلب

.الارضفيو]لعلؤالرياسةوحبوالخيلاء،

منفيهبدلافانه؛والشهوةالشبهةمرضمنمركب1()المرضوهذا

منالمركبوالكبروالخيلاءوالفخركالعجب،باطلةوارادةفاسد،تخيل

اخرا.المذكوريعني(1)
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.(1ومحمدتهم)لهالخلقتعظيموإرادةوفضلهعظمتهتخيل

منهما.مركباو،شبهةاو،شهوةعنمرضهيخرجفلا

النبيقالكما،العلمودواوها،لجهلاعنمتولدةكلهاالامراضوهذه

الله،قتلهم"قتلوه:فمات،بالغسلأفتوهالذيالشجةصاحبحديثفي!!

عيوهو-العيفجعل")2(؛السؤالالعيشفاءإنما!يعلموا؟لمإذسألواألا

العلماء.سؤالوشفاؤهمرضا،-بهالنطقعنواللسان،العلمعنالقلب

نأالبدنمرضغايةلان؛الابدانأمراضمنأصعبالقلوبفأمراض

الشقاءلىإبصاحبهفيفضيالقلبمرضوأما،الموتلىإبصاحبهيفضي

بالعلم.إلاالمرضلهذاشفاءولا،الابدي

>يأيها:لىتعاقالالصدور،لامراضشفاءكتابهتعالىاللهسمىولهذا

ورحمةوهدىالصدورفىلماوشفارئبهتممنموعذهجاتكمقدابخاس

(]يونس:57[.لفمؤمنين

وما،الابدانلىإالاطباءكنسبةالقلوبلىإالعلماءنسبةالسببولهذا

."حتهمومد":()ح(1)

.عباسابنحديثمنوغيرهما(،572)داودوابو33(،1/0)احمداخرجه2()

لحديث،ااصلوهوالمصنفاوردهادبالقدرصحةوالاشبهكثير،أختلافوفيه

فمعلول.خرهأما

سعنو"37(،/1)"حاتمبياابنو"علل22(،2/)المنذرلابن""الاوسطانظر:

"يهاموالاالوهمبيانو"(،2094/)"لخلافياتو"ا(،1/918)"الدارقطني

(/2236).
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أعظمفالامروالابينهما،جامعمالقدرفهو(1")القلوب"أطباء:للعلماءيقال

فيإلاالاطباءيوجدولاالاطباء،عنيستغنونالامممنكثيرافان؛ذلكمن

وأما،طبيبلىإيحتاجلامنهبرهةأوعمرهالرجليعيشوقدالبلاد،مناليسير

عين.طرفةعنهميستغنىولا،وروحهالوجودحياةفهموأمرهباللهالعلماء

بلالهواء،فيالتنفسلىإكالحاجةليستالعلملىإالقلبفحاجة

اعظم.

العلمفنسبة،ماتفقدهإذا،للسمكالماءمثلللقلبفالعلم؛لجملةوبا

كلاموكنسبةإليها،الاذنسمعوكنسبةإليها،العينضوءكنسبةالقلبلىإ

.الاخرسواللسانالصماء،والاذنالعمياء،كالعينكانعدمهفاذا؛إليهاللسان

صفةوذلك،والبكموالصممبالعمىلجهلاأهلسبحانهيصفولهذا

قالوبكمها،وصممهاعماهاعلىفبقيتالنافعالعلمفقدت،قلوبهم

]الاسراء:سبيلأ(ضلواغمئلأخرةفىفهوءأغمىهذفىومنكات>:لىتعا

عكألقنمةيوم>ونخشرهم:لىتعاوقالالدنيا،فيالقلبعمىوالمراد:72[،

فيكانو]هكذالانهم79[؛]الاسراء:جهغ(ماولهموصمآولمحبهاعمماوجوههم

عليه.ماتماعلىيبعثوالعبدالدنيا،

)2(.الاخرةفيالعمىهذافيواختلف

وإزادالمعاد"021(،)34/لفتاوى"و"مجموع31(،)1/"الاحياء"انظر:)1(

،1/624،943)"السالكينمدارجو"2(،1/48)"اللهفانإغاثةو"3(،4/1)

/251.)3

.(021:)صمضىماانظر2()
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فيماالكفاررويةعنلىتعاإخبارهبدليل؛البصيرةعمىهو:فقيل

النار.ورويةالملائكةورويةالقيامة

وبقوله،إليهينصرفالاطلاقبأنهذاورجحالبصر؛عمىهو:وقيل

فان؛العينعمىوهذا[،125:]طه(بص!اومديهنتعمئحمثرتتيلمربقال>

بحجته.بصيرايكنلمالكافر

قبورهممنيخرجهماللهبأنالقيامةفيالكفاررويةعنهؤلاءوأجاب

الفراءقالهعميا.النارلىإالموقفمنويحشرونبصراء،القيامةموقفلىإ

.(1)وغيره

عدواالعبدعلىسلطبحكمتهسبحانهاللهأن:والتمانونالثامنالوجه

بها،خبيرافيها،متفننا،فيهيلقيهالذيالشرسبابوهلاكهبطرقعالما

ينالهاستمنواحدةمنلهبدولامناما،ولايقظةعنهيفترلاعليها،حريصا

منه)2(:

العلموبينبينهيحولأن-:منهمرادهغايةوهي-أحدها)3(*

.واستراحمنهفرغبذلكظفرفاذاالكفر.فيفيلقيه،والايمان

البدعة،وهيالكفر،تلوعلىحرصللاسلاموهديهذهفاتتهفان*

منها؛يتابلاوالبدعةمنهايتابالمعصيةفان؛المعصيةمنإليهأحبوهي

.هدىعلىأنهيرىصاحبهالان

332(.5/)المسير"زادو"(،2491/)"القرآننيمعا"انظر:(1)

8(.20-)997الفوائد""بدائع:انظر2()

.الاصولفيكذا)3(
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نيوأهلكو،بالذنوبادمبنيأهلكت:إبليس"يقول:الاثاربعضوفي

يذنبونفهمالاهواءفيهمبثثتذلكرأيتفلما،اللهإلاإلهوبلابالاستغفار

)1(.صنغا"يحسنونأنهميحسبونلانهم؛يتوبونولا

مرائه.ودعاتهمنصيرهبهذهمنهظفرفاذا

الكبائر.وهي،الثالثةفيألقاهأعجزتهفان*

الصغائر.وهي،الرابعةوهي،اللممفيألقاهأعجزتهفإن-*

عليهليربحمنه،أفضلهوعماالمفضولبالعملشغلهأعجزتهفان*

الخامسة.وهيبينهما؛الذيالفضل

يؤذونهعليهحزبهتسليطوهي،السادسةلىإصارذلكأعجزهفان!

والارادةالعلمعنقلبهويشغلليحزنه؛بالعظائمويرمونهويبهتونهويشتمونه

أعماله.وسائر

ولا،بعدؤهولاالامور،بهذهلهعلملامنمنهيحترزأنيمكنفكيف

ياتيهالتيطرقهوعرفعرفهمنإلا5عدومنينجولافانهمنه؟!يحصنهبما

وكيفية،ومخارجهمداحلهوعرف،عليهبهيستعينالذيوجيشهمنها

يستمدشيءوبأي)2(،جراحتهيداويوبماذا،يحاربهشيءٍوبأفي،محاربته

-(123لم1)"مسمده"في!علىوأبو4(،0لم)1""السعةفيعاصمابيابناخرجه(1)

فيفيوالطبرا-،28(/1)"الشافعية"طبقاتفيالسبكيالدينتاجطريقهومن

الضعف.شديدبإصنادمرفوعاالصديقبكربيأحديثمن(0178)"الدعاء"

إتحافو"2(،01/70)الزوائد"مجمعو"775(،2/)كثير"ابنتفسير":وانظر

.(224)7/للبوصيري"لخيرةا

."تهحاجرا":(ن،)ح(2)
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وعمىغفلةفيلجاهلفا.بالعلمإلايحصللاكلهوهذا.ودفعهلقتالهالقوة

الجسيم.والخطبالعظيمالأمرهذاعن

جدا؛كثيراالقرانفيومكايدهوجنودهوشانهالعدوهذاذكرجاءولهذا

العلمفلولا،مجاهدتهومحاربتهوطرقعدوها،معرفةلىإالنفوسلحاجة

بهتحصلالذيهو)1(وثمرتهفالعلممنه؛نجامننجالماهذاعنيكشف

منه.النجاة

خيرلعبدبهايحرمالتيالاسبابأعظمان:والثمانونالتاسعالوجه

هو:منها،عدوهعليهويدخل،الذارينفيالنعيمولذةوالاخرةالدنيا

للعلم.المضادةالغفلة*

والعزيمة.للارادةالمضادوالكسل*

العلم.عدممنوهماالسعداء،منازلوحرمانهالعبدبلاءاصلهذان

له.منافيةللعلمفمضادة،الغفلةاما*

والقبولطاعتهموعن)2(،منهمالكونعنونهىاهلها،سبحانهذموقد

>ولا:لىتعاوقال2[،0ه:]الاعراف<الغعل!من>ولاتكن:لىتعاقال،منهم

لجهنمذرأنا>ولقذ:لىتعاوقال28[،:]الكهف(ناذعندقلبهأغفقنامننطغ

ولهمبهايبصرونلاأعينولهمبهالايفقهونقلوبلهموالإنسىالجنمف!ثيرا

:]الاعراف<القفلونهمولئكأضلجهمبلأوليهككالائغمبهاجيسئهعونلأءاذان

917].

(.)قفيليست""وثمرته(1)

الاية.للفظموافقوالمثبت.""معهم)ن(:)2(

013



فتنسينتغفلن"ولا:المؤمنينلنساءوصيتهفيلمج!النبيوقال

.(1")حمةالر

ذكرعنغفلت"قلوب:فقالالصور،عشقعنالعلماءبعضوسئل

")2(.غيرهبعبوديةفابتلاها،الله

قلبلتقمقد،خناسوسواسفانه؛الشيطانماوىالغافلفالقلب

اللهوذكرتذكرفإذا،الباطلةلخيالاتواالوساوسانواععليهيقرأ)3(الغافل

الوسوسةبيندائمافهو،اللهلذكروتضاءلوخنسذضموذجمع)4(

والخنس.

موضعيريهانربهسألالسلامعليهالمسيح"إن:رويمبنعروةوقال

علىرأسهو]ضع،الحيةراسرأسهفإذا،لهفجلى،آدمابنمنالشيطان

ثمرةعلىرأسهوضعيذكرلموإذاخنس،ربهالعبدذكرفاذا،القلبثمرة

(")5(.وحدثهفمناهقلبه

وغيرهم.37(،0)6/حمدوا(،1051)دودوابو)3583(،الترمذياخرجه(1)

هذا"-:67(/)13"الاشرافتحفة"فييردولم،المطبوعةفيكما-الترمذيقال

."غريبيثحلى

وانظر:-الذهبييتعقبهولم5(1/47)لحاكموا84(،2)حبانابنوصححه

"نتائجفيحجروابن،الاذكار""فيالنوويوحسنه-،22(9/)18"المهرةإتحاف"

.87(/1)لافكار"ا

تيمية.لابنالمنسوبةالعشقرسالة(1/178)("المسائل"جامعانظر:2()

لغاقل"."القلب)ن(:)3(

"."انقمع:نسخةفيانلىإإشارة)ح(طرةفي4()

،563)6/"الباريفتح"وانظر:.وغيره(،123)6/"الحلية"فينعيمابواخرجه)5(

.(024)6/المنمورلاالدرو"7(،824/
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.(1)مرفوعحديثالمعنىهذافيرويوقد

والشهواتالامانيبذرقلبهفيفيبذرالعبد،غفلةيترقبدائمافهو

يمدهيزالولابلاء،وكلشوكوكلحنظلةكلفيثمر،الباطلةلخيالاتو

ويعميه.القلبيغطيحتىبسقيه

الندامةوأشدلحرمانواوالتفريطالاضاعةعنهفيتولد،الكسلوأما*

كمالهأنعلممنفإن؛العلمثمرةهيالتيوالعزيمةللارادةمنافوهو

فييسعىأحدكلفإن،كلهبقلبهعليهوعزمبجهدهطلبهشيءفيونعيمه

نأينبغيبماعلمهلعدمالطريقأخطأأكثرهمولكن،ولذتهنفسهتكميل

يطلبه.

يكونإنماالغالبفيفتخلفهاوالتصور،بالعلممسبوقةفالارادة

هذافيالعبدسعادةبأنالتامالعلمفمعوالا،والادراكالعلملتخلف

؟!إليهالنهوضفيكسليلحقهكيفوفوزهونجاتهالمطلب

كانانهعنه")2("الصحيحففي؛الكسلمنعقي!النبياستعاذولهذا

والجبن،والكسلوالعجز،والحزنلهمامنبكاعوذنيإ"اللهم:يقول

".الرجالوغلبةالدينوضلع،والبخل

فيعديوابن268(،)6/""الحليةفينعيمبوو043(،1)يعلىابوأخرجه(1)

انبرحديثمنوغيرهم(،435)2/""الشعبفيوالبيهقي(،186)3/""الكامل

ضعيف.بإسعاد

742(.)8/""الفتحفيحجرابنوضعفه

384(.5،31)6/"لخيرةاإتحافو"(،941)7/الزوائد"مجمع9:وانظر

انس.حديثمن(027)6"و"مسلم،لهواللفط)3928(،""البخاري2()
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:قرينانمنهاشيئينكلأشياء)1(،ثمانيةمنفاستعاذ

.قرينانوالحزنفالهم*

مضىماعلىيكونأنإماالقلبعلىالوارد5المكروأنبينهما:والفرق

الهم.والثاني،لحزناهوفالاول؛يستقبللماأو

لهمو،دفعهيتوقعولافاتالذيالمكروهعلىالحزن:قلتشئتوان

فتأمله..دفعهيتوقعالذيالمنتظر5المكروعلى

.قرينانوالكسلوالعجز*

يكونأنإما،عنهوسرورهولذتهوكمالهالعبدمصلحةتخلففإن

لعدمتخلفلكنعليهقادرايكونأوالعجز،فهو،القدرةعدممصدره

العجز.علىيلاملاماعليهيلاموصاحبه،الكسلفهو،إرادته

المرءيكسلمافكثيراأيضا؛عليهفيلام،الكسلثمرةالعجزيكونوقد

العجزلىإبهفيفضي؛إرادتهعنهوتضعف،عليهقادرهوالذيالشيءعن

علىيلومالله"انجمي!:النبيقولفيعليهاللهيلومالذيالعجزهووهذا.عنه

يدخلولادفعهعلىقدرةلهتخلقلمالذيفالعجزوإلا)2(،العجز"

المعاد"و"زاد7(،41)ئد"الفوبدائعو"(،06)6"الهجرتين"طريق:انظر(1)

6(.1)"المحبينو"روضة358(،2/)

لليلة"واليوم"عملفيوالنسالي)3627(،داودوأبو2(،4)6/أحمدأخرجه)2(

عنه.اللهرضيمالكبنعوفعنالشاميسيفحديثمنوغيرهم)626(،

64(:1/4)""الثقاتفيفقال،العجليئوعرفه(".اعرفهلا"سيف:النسائيقال

فيخلفونبنو933(،)4/(["الثقاتفيحبانابنوذكره".ثقةتابعيئ"شامي

.(891)6/!الكمالتهذيب"إكمالفيكما"،"الثقات
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عليه.يلاملاالقدرةتحتمعجوزه

لاالكسلفإنلضجر؛ووالكسل"إياك:وصيتهفيالحكماءبعضقال

.(1عليها")يصبرلاإليهانهضإذاوالضجر،لمكرمةينهض

بلفظ.الحديثفييفردهفلموالعجز،الكسلعنمتولدوالضجر

والبخل.الجبنذكرثم*

لنفعمانعفالبخيل،ببدنهوامابمالهإماالعبدمنالمتوقعالاحسانفان

بدنه.لنفعمانعلجبانوا،ماله

منلأنعكس؛غيرمن،الجبنيستلزمالبخلأنالناسعندلمشهورو

لانعكس!؛غيرمن،الكرمتستلزملشجاعةوأبخل،بنفسهفهوبمالهبخل

وأجود.أسمحبمالهفهوبنفسهجادمن

والكرمالشجاعةفإنأكثريا؛كانوانبلازمليسقالوهالذيوهذا

دونبعضهايعطىوقد،الرجلفيتجتمعقدوغرائزأخلاقضدادهاو

)2
.بعص)

أبخلهومنوالبأسوالشجاعةالاقدامأهلمنالناسشاهدوقد

منوأبخلليثمنأشجعيكون؛التركأمةفييوجدماكثيراوهذا،الناس

كلب)3(.

يقتل،حتىعليهيقاتلولهذا،بمالهويضنبنفسهيسمحقدفالرجل

.(1/275)الأدباء"محاضراتو"2(،252/)"والتبينالميان":انظر(1)

.(2054/)"والانيسالجليس":انظر2()

.(1/472،538)"الامثالجمهرة"نظر:)3(
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دونه.(1)نفسهفيبذل

وماله،بنفسهيبخلمنومنهم،ومالهبنفسهيسمحمنالناسفمن

فيموجودةالأربعةوالاقسام.وعكسه،بنفسهويبخلبمالهيسمحمنومنهم

.الناس

.الرجالوغلبةالدينضلعذكرثم*

:نوعانالعبدينالالذيالقهرفإن

الدين.ضلعوهو؛بحققهرأحدهما:

.الرجالغلبةوهو؛بباظلقهر:والثاني

العلمكنوزقتبستو،الكلمجوامعأوتيمنعلىوسلامهاللهفصلوات

ألفاظه.منلحكمةوا

سببهما-لحرماناأصلهمااللذين-لكسلوالغفلةأنوالمقصود

لىإكلهوالكمال،لعزيمةوالعلمعدملىإكلهالنقصفعاد؛العلمعدم

والعزيمة.العلم

:أضربأربعةعلىهذافيوالناس

علىلعزيمةبقوةذلك)2(مععينوعلما،رزقمن:الأولالضرب

القرانفيالموصوفونوهم،الخلقخلاصةهمالضربوهذابه؛العمل

والاتصنر<الأيدي>أؤلى:وقوله(،الضنلخترعملواءامنوا!الذيت:بقوله

له-فيمثمىله-لؤراوجعلنافاضتنهمتتاومنكان>:وبقوله4[،ه]ص:

اشبه.والمثبت.فيفدا":لعله"(:)حطرةوقي."بنفسهفيبدا":الأصولفي(1)

ذلك"."على،ح(:ق)ت،)2(
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نالفبالحياة122[؛:]الانعام<متهابخار!مليسالظلمتفيمعلهكمنالناس

العلم.نالوبالنور،العزيمة

الرسل.منالعزماولوهمالضربهذاوأئمة

شر!ان:بقولهالموصوفونوهموهذا؛هذاحرممن:الثانيالضرب

>أتم:وبقوله22[،:]الانفال(يعقلونلاالذجمفالبكمالمتمالمحهعندالدواب

أضلَسبحلأ(همبللألفمإلآكاهمإقيعقلودظأويستمعونأكزهئمانتخسب

]الروم:<لدعاءألصحصلمحمممعولاتمؤنيلتمتمعلا>فمانك:وبقوله44[،:]الفرقان

.[22:]فاطر<القبورفىمنبمسمعائت>وما:وقوله[،52

الاسعار.ويغلونالديار،يضيقون،البريةشرالضربوهذا

عنوهمالدنيا،لحياةامنظاهراولكن،يعلمونانهمأنفسهموعند

.غافلونهمالاخرة

ينفعهم.ولايضرهمماولكن،ويتعلمون

.ينطقونالهوىعنولكن،وينطقون

.يتكلمونلجهلباولكن،ويتكلمون

.يؤمنونوالطاغوتلجبتباولكن،ويؤمنون

ينفعهم.ولايضرهملامااللهدونمنيعبدونولكن،ويعبدون

الحق.بهليدحضوبالباطلولكن،ويجادلون

.يبيتونالقولمنيرضىلاماولكن(،1)ويبيتونويتفكرون

)ن(.فيليست""ويتفكرون(1)
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.يدعونآخرلهاإاللهمعولكن،ويدعون

.يذكرونلاذكروإذاولكن،ويذكرون

الذين،ساهونصلاتهمعنهمالذينالمصلينمنولكنهم،ويصلون

.لماعوناويمنعون،يراوونهم

.يبغونلجاهليةاحكمولكن،ويحكمون

الله؛عندمنهذا:يقولونثم،يهمبأيدالكتابيكتبونولكن،ويكتبون

.يكسبونممالهموويلأيديهمكتبتممالهمفويلقليلا،ثمنابهليشترو

لاولكنالمفسدونهمإنهمألا،مصلحوننحنإنما:ويقولون

آمنكماأنؤمن:قالوا،الناسآمنكماآمنوالهمقيلوإذا،يشعرون

!)1(.يعلمونلاولكنالسمهاءهمإنهمألاالسفهاء؟!

)2(.لحقيقةباوشياطينبالصورةناس!الضربفهذا

)3(ذئاباوكلاباوحميرفيهمفكرتإذوجلهم

)4(:قولهفيالبحترفيوصدق

الصورهذهإلاالوهمينالهاباقيةالناسهذاجلمنيبقلم

المصحف.برسمأرسمهافلم،الاياتبعضهاهناالمصنفاقتيس(1)

.(15)النشأتين"تفصيل"انظر:2()

تفصيل"وقي353(.)23/"دمشق"تاريخفيالقدوسعبدبنلصالحالبيت)3(

نسبة.دون(1)6"القدسو"معارج(،)53"النشأتين

.(2952/)"الموازنةو"(،2459/)ديوانهفي(4)
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:(1اخر)وقال

بقرترىمناعشارتسعةالصورولااللحىتخدعنكلا

ثمرلهاومارواءلهامثلمنهمالسروشجرفي

وإنأتجسامهمتعجبكرإتتهمذا>و:تعالىقولهكلههذامنوأحسن

.[4:]المنافقون!سندبير(خشبلقو-لهمكانهملتمممعيقولوا

فيه:قيلكماعالمهم

الاباعركعلمإلابجيدهاعندهمعلملاللأسفار)2(زوامل

الغرائر)3(فيماراحاوباوساقهغداإذاالبعيريدريمالعمرك

لحمارممثل>:تعالىقولهوأفصحواوجزوأبلغهذامنحسنو

الطلمين(القوملا!ديللهوأدئةلايتلذينكذبوالقوممملبثسأشفازاحتحمل

5[.:]الجمعة

فيوحدهوالثاني.ثالثومعهما(014)2/"اليتيمة"فيوالبيتان.لنككابنوهو(1)

شعرهفيوهما.وغيرهما84(،)6"القلوبو"ثمار(،1)17"البلاغة"اسرار

)27(.المجموع

لإبلا:والزوامل."للأشعار":الآتيةلمصادرافيو.الكتابوهو"سفر"،جمع2()

.حمالالا:لاوساقو.بعيرجمع:والاباعر.ومتاعهزادهالرجلعليهايحمل

.ونحوهخيشيمناوعيةئر:والغر

وفي(،484)2/العقد"و"(،1)370""الكاملفيحفصةابيبنلمروانالبيتان)3(

آستكثارهمعلىهو،مايعلمونلاالشعررواةمنقومايهجو(،)58المجموعشعره

روايته.من
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والعمل؛العزمبابعنهغلقوالعلمبابلهفتحمن:الثالثالضرب

منه.شزأولجاهلارتبةفيفهذا

اللهينفعهلمعالمالقيامةيومعذاباالناس"أشد:المرفوعالحديثوقي

.وغيرهنعيمأبوثبته(،1(")بعلمه

وبالاإلاالعلمزادهفما،علمهمنلعذابهوأخفلهخيراكانجهلهفهذا

لهيرجىالطريقعنالتائهفإن،صلاحهفيمطمحلاهذا)2(ومعوعذابا،

قال!؟هدايتهترجىفمتىعمداعنهاوحادعرفهافإذاأبصرها،إذاإليهاالعود

حوالرسولأنوشهدواإيمنهمبعد!قرواقوم!الئاكدى>كيف:تعالى

86[ه:عمران]ال<القومالطنميهتبذدلاوأللهالبئنتجوجاءهم

مننصيبهقلولكن،والارادةالعزيمةمنحظارزقمن:الرابعالضرب

منكانورسوله]للهدعاةمنبداعالاقتداءلهوفقإذافهذا؟و]لمعرفةالعلم

منعكلتهماللهأنعمالذينمعفأوليهكوالرشولللهيطع>ومن:فيهماللهقالالذين

ذلث!رفيقاأوليهكوستوالصخلحينجوالشهداءوالضدبقينالديت

07[.-96]النساء:<عليمابأللهكفئللهمفالفضل

"الشعب"فيوالبيهقي03(،5/)1الصغير""المعجمفيالطبرانياخرجه1()

ضعيف.بإسنادهريرةبياحديثمنوغيرهما(،4504/)

عثمانبهانفردحديث"هو628(:/1)داالعلمبيانجامع"فيالمرعبدابنقال

منترجمتهفيعديابنخرجهو."الحديثضعيفوهو،غيرهيرفعهلم،البزي

وضعفه".منهوالبلاء،بهمعروفهو"4(:0)3/فيوقال(،581)5/"الكامل"

.(11/)1الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقي

وهذا".":(ن،)ح2()
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رحيم.غفورإنهأعمالنا،بسوءحرمناولا،فضلهمناللهرزقنا

ثمرةفهيالقرانفيالعبدبهااللهمدحصفةكلان:التسعونالوجه

ونتيجته.لجهلاثمرةفهوذمهذموكل،ونتيجتهالعلم

الذيالصالحبالعملومدحه،ولبهالعلامرالسوهوبالايمانفمدحه

،الخيراتفيوالمسارعةوالصبر،بالشكر،ومدحه،النافعالعلمثمرةهو

واللب،والوقار،،لحلموا،والانابةوالرجاء،،منهوالخوف،لهلحبوا

والرحمة،لعبادهوالنصيحة،النفسعلىوالايثار،والكرم،والعفة،والعقل

عنوالصفح،مسيئهمعنوالعفو،لجناحاوخفض،والرأفة،بهم

والأمر،لحسنةباالسيئةودفع،لكافتهمالاحسانوبذل(،1جانيهم)

بالقضاء،والرضاالصبر،مواطنفيوالصبرالمنكر،عنوالنهي،بالمعروف

بالعهد،والوفاءالوعد،فيوالصدقالاعداء،علىوالشدةللأولياء،واللين

والتوكل،،واليقين،الناصحينمنوالقبول،لجاهليناعنوالاعراض

والافعالالاقوالفيوالعدل،والتعاطف،لتواصلو،لسكينةو،والطمأنينة

حقه،باداءوالقيام،دينهفيوالبصيرة،امرهفيلقوةو،والاخلاق

والتحذير،وجنتهمرضاتهلىوإإليهوالدعوة،لهالمانعينمنستخراجهو

والتواصيسالكيها،وحالالغيطرقوتبيين،الصلالأهلسبل)2(عن

الوالدين،وبر،المسكينطعامعلىلحضوابالصبر،والتواصيلحقبا

الاخلاقسائرلى!،المؤمنينلكافةالسلاموبذل،الارحاموصلة

فقالعظمها،علىسبحانهاللهأقسمالتي،المرضيةوالافعال،المحمودة

)1()ت(:"خاطيهم".

".)2()ت،ح(:"سبيل
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غترلائخرالك!وإنبمخنونربكبضعمةأنتما!والق!ومالمجمثطرون>لت:لىتعا

.[4-1:لقلما](عظيولعكخلقوإنك!مضنودن

فقالت:ع!ي!،الرسولخلقعنسئلتوقدعنها،اللهرضيعائشةوقالت

أسألولاأقومأن"فهممت:وقال،السائلبذلاضفاكتفى"،القرانخلقه"كان

بعدها")1(.شيءعن

العلم.شجرةثمرةهيونحوهاالأخلاقفهذه

،والشركوالفساد،الكفر،من،قبيحةثمرةكلفتثمر،لجهلاشجرةأما

والعجلة،والكنود،،لهلعوا،والجزع،نوالعدو،والبغي،والظلم

والبخل.،والشح،والبذاء،والفحش،لحدةوا،والظيش

")2(.الظنبسوءمقرون"جهل:البخلحدفيقيلولهذا

والخيلاء،والفخر،،عليهموالكبر،للخلقالغش:ثمرتهومن

والغلظةالوعد،وإخلاف،والكذب،والنفاق،والسمعةوالرياء،،والعجب

عنوالنهيلمنكر،باوالامر،بالسيئةلحسنةاومقابلة،والانتقام،الناسعلى

عليهوالتوكلورجاؤهاللهغيروحب،الناصحينمنالقبولوترك،المعروف

الله،حقعندوالتماوت،اللهأمرعلىأمرهوتقديماللهرضاعلىرضاهوإيثار

حقوقنتهكتفإذالها؛لانتصارولهاوالغضبنفسهحقعندوالوثوب

اللهمحارمانتهكتوإذاحقه،منبأكثرينتقمشيءحتىلغضبهيقملمنفسه

عامر.بنهشامبنسعدهووالسائل)746(،مسلماخرجه(1)

بغداد"تاريخو"(،0/291)"الإيمانشعب"انظر:.وجلعزباللهالظنسوء)2(

.(14/)17"البلاغةنهجو"شرح338(،/)12
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دينه.فيبصيرةولا"أمرهفيقوةفلا،للهغضباعرقلهينبضلم

)1(الغيطريقسلوكلىوإ،الشيطانسبيللىإالدعوةثمرتها:ومن

،السؤالوكثرة،وقالوقيل،الطاعاتعلىالشهواتوايثار،الهوىواتباع

وإساءة،الارحاموقطيعة،الامهاتوعقوق،البناتووأد،المالواضاعة

.والعارلخزيامراكبوركوبلجوار،ا

والشر،العلمشجرةمنتجتنىثماربمجموعهفالخير؛لجملةوبا

للأبصارالعلمصورةظهرتفلو،لجهلاشجرةمنيجتنىشوكبمجموعه

للأبصارالجهلصورةظهرتولولقمر،والشمسصورةعلىحسنهالزاد

منظر.أقيحمنظرهالكان

ومسئبالرسلبهجاءتالذيالعلمآثارمنفهولمالعافيخيركلبل

شروكل،القيامةفيوبعدهاالساعةقياملىإيكونخيركلوكذلك،عنه

فسببهالقيامةفيوبعدهاالساعةقياملىإويحصللمالعافيحصلوفساد

والعمل.العلمفيالرسلبهجاءتمامخالفة

عمارةبهالذيالعقلإلاووزيروسائس!ومربأبللعلميكنلمولو

ونفسهلجوارجواالقلبوسلم،الرسلطاعةلىإأرشدالذيوهو،الدارين

شرفابهلكفى=أهلهلىإالامروسلم،نفسهوعزل،لحكمهموانقاد،إليهم

وفضلا.

وذم،منهكثيرةمواضعفيكتابهفيوأهلهالعقلسبحانه]ددهمدجوقد

كلالةفهوعقل،ولالهمسمعلاالذينالنارأهلأنهمخبرو،لهعقللامن

مرجوحه،منوراجحهسقيمهمنصحيحهبهيعرفالذيوميزانهعلام

أشبه.وهو(،)حمنوالمثبت"."البغي(:ن،ق،ت)د،(1)
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القبيح.منالحسنبهايعرفالتيوالمراه

وحركاته(1)فعالهووحواسه،روحهوالبدن،ملك"العقل:قيلوقد

إليهاالخللوصلوتعهدهاعليهاالقيامعنضعففاذا؛لهرعيةكلها

كلها")2(.

فيحتفهكانعليهالخيرخصالأغلبعقلهيكنلم"من:قيلولهذا

")3(.عليهالشرخصالأغلب

أحضركاللهإن:فقال،جبريلأتاهلجنةامنآدمهبطلماأنهوروي

فقال)4(،العقلأخذت:فقالمنها؛واحدالتختارلحياءواوالدينالعقل

)5(.إليهفانحازا.كانحيثالعقلنفارقلانأمرنالحياء:واالدين

:عقلانوالعقل

ومثمره.ومربيهالعلمأبوهو)6(؛غريزيعقل*

)ق(.في)1(ليست

نثرو"28(،/1)والذخائر"البصائر"انظر:2(910:)تنيالريحاعبيدةبنعليقاله)2(

.(0/224)"النهجو"شرح(،456/)الدر"

،(141)"المصونو"(،182)4/لانيس"و"الجليسفيالعربلبعضنسب)3(

الابرار"و"ربيع(،233)3/"لحمدونيةا"التذكرةفيولاردشير.وغيرهما

86(./1)"والتبئن"البيانفيالاولينولبعض(.141)3/

".العقل"اخترت:()ت(4)

دمشق""تاريخفيعساكرابنطريقهومن28(،،)27""العقلفيالدنياابنأخرجه)5(

مكة.اهلمنرجلعن(444)7/

يصح.لااخروجهمن2(0)العقلاء""روضةفيحبانابنواخرجه

لا.غريزةعقل":(ن،ق،ح)د،(6)
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ونتيجته.وثمرتهالعلمولدوهومستفاد؛مكتسمبوعقل*

،أمرهلهواستقاميشاء،منيؤتيهاللهفضلفذلكالعبدفياجتمعافاذا

البهيملحيوانفافقدهماواذا،جانبكلمنالسعادةجيوشعليهقبلتو

أحدهما.بنقصانالرجلنقصانفرداواذا،منهحالاأحسن

يرجحمنومنهم،الغريزيالعقلصاحبيرجحمنالناسومن

المكتسب.العقلصاحب

آفتهعندهتجربةولاعلملاالذيالغريزيالعقلصاحبأنوالتحقيق

نتهازعنيعقلهعقلهلان؛الفرصةنتهازوتركالإحجاممنهايؤتىالتي

منيؤتىالمستفادالمكتسبالعقلوصاحببها،علمهلعدمالفرصة

الغريزيوعقلهإليها،المبادرةعلىيلقيهوطرقهابالفرصعلمهفان؛الاقدام

إحجامه.منوالاول؛إقدامهمنيؤتىغالبافهوعنها؛ردهيطيقلا

لا(،1)النبوةمشكاةمنمستفاداإيمانياعقلاالغريزيالعقلرزقفاذا

فإنهم،الكاذبونهمإنهمألاشيء،علىأنهمأربابهيظننفاقيامعيشياعقلا

ويستجلبون)2(،ويسالموهم،تهمطبقاعلىالناسيرضواأنالعقليرون

ومحبتهم.مودتهم

الاذى)3(مؤنةعلىوالدعةللراحةإيثارفهو،إليهسبيللاأنهمعوهذا

فهوالعاجلةفيأسلمكانوانوهو،فيهوالمعاداةفيهوالموالاةاللهفي

.السياقمنمفهوموهو،الشرطجوابيذكرفلمالمصنفاستطرد(1)

.الاستئنافعلى،الاصولفيكذا)2(

.السياقيستقيماثبتوبما."ومونة":الأصولفي)3(
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فيه؛ويعاداللهفييواللممنالايمانطعمذاقمافإنه،الاجلةفيالهلك

المعين.الموفقوالله.ورسولهاللهرضالىإوصلماالعقلكلفالعقل

مننبيالىالله"أوحى:وغيرهالبرعبدبنذكرهمرفوعحديثوفي

بهتعجلتفقدالدنيافيزهدكأماالعابد:لفلايخقل:اسرائيلبنيأنبياء

عليك؟ليفيماعملتفماالعز،بهأكتسبتفقدلياأنقطاعكوأما،الراحة

.(1عدوا؟")فيعاديتأووليافيواليتهل:قالىعلي؟لكوما:قالى

:قالوكذا،كذابقريةاخسفأن:جبريللىااللهأوحىأنه":أيضاوذكر

يومافيوجههيتمعرلمانهفابدأ،به:قالىالعابد.فلانافيهمانربيا

")2(.قط

)1(

)2(

بغداد""تاريخفيوالخظيب432(،/)17التمهيد""فيالبرعبدابناخرجه

(""الغنيةفيعياضوالقاضي316(،0/1)""الحليةفينعيمبوو2(،20)3/

علل:فيهجدا؛ضعيفبإسنادمسعودابنحديثمنوغيرهم2(،)80

لحارثابناللهعبدعنواحاديثه،ضعيفوهو،الاعرجحميدروايةمنانه:الأولى

من"المنتخب:)انظروجماعةحمداالامامقالكما،منكرةخاصةمسعودابنعن

اعلوقد.منهالحديثاوهذا53(،3/:"التهذيبو"،651:"للخلالالعلل

البر.عبدابنالعلةبهذهالحديث

برفعانفردمعتبر(توثيقفيهيرد)ولمالوردابيبنمحمدبنمحمدان:الثانية

الهالأزديالرحمنعبدبناللهعبدقالهمسعود.ابنعلىيوقفونهوالناس،الحديث

البر.عبدابنعنهرواه32(.920/:"دمشقتاريخ"فيترجمة

.المباركبناللهوعبد،عياضبنالفضيلقولمنمقطوعارويقدالخبران:الثالثة

اشبه.وهو03(.44)629،"المجالسة"فيلدينوري2ااخرجه

من274(/)13""الشعبفيوالبيهقي7661(،)"الأوسط"فيالظبرانياخرجه

ضعيف.بإسنادمرفوغامسعودابنحديث
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مررتم"اذا:!شم!مالنبيئعنعمربنحديث:والتسعونالحاد!الوجه

"حلق:قال؟لجنةارياضوما،اللهرسوليا:قالوافارتعوا("،الجنةبرياض

عليهمأتوافإذاالذكر،حلقيطلبونلملائكةامنسياراتللهفانالذكر؛

بهم")1(.حقوا

)2(تشتريكيف؛لحرامو]لحلالامجالسالذكر:مجالس"عطاء:قال

فيلخطيباذكره(".وتحجوتطلقوتنكحوتتصدقوتصليوتصوموتبيع

بيانه.تقدموقد)3(،"والمتفقه"الفقيهكتاب

فقهمجلس":يرفعهعمربنعنأيضارواهما:والتسعوننيالثاالوجه

نظر.رفعهوفي)4(."سنةستينعبادةمنخير

)1(

)2(

)3(

)4(

27(.0)7/الزوائد"مجمع"وانظر:.البيهقيوضعفه

منالمحفوظهو"هذا:وقالدينار،بنمالكقولمن274(/)13البيهقيوأخرجه

دينار(".بنمالكقول

السلف.بعضعناخرىاوجهمنوروي

عنوالنهيلمعروفباالامرو"(،41.61)الدنيابيالابن""العقوباتانظر:

.()42المقدسيالغنيلعبدالمنكر"

39(1/)"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب354(،)6/(""الحليةفينعيمأبواخرجه

الضعف.شديدبإسناد

73(.)5/""اللسانانظر:.منهاضعفآخروجبمامنوروي

شيء.منهايصحاعلملا،الصحابةمنجماعةروايةمنشواهدوللحديث

المصادر.بعضفيكذلكوهي.الغيبةبياءق(د،،)تفيالافعال

"الحلية"فينعيمبوو492(،)3/"الشاميين"مسندفيوالطبراني49(،)1/

935(./1)""التاريخفيالدمشقيزرعةبياطريقمنكلهم(،591)5/

0جداضعيفبإسناد79(/1)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه

623



بنالرحمنعبدحديثمنايضارواهما:والتسعونالثالثالوجه

رفعه.يثبتولا(")2(.1)العبادةكثيرمنخيرالفقهيسير":يرفعهعوف

"فقيه:يرفعهأنسحديثمنأيضارواهما:والتسعونالرابحالوجه

عابد(")3(.ألفمناللهعندأفصل

آبنعنمجاهد،عن،جناجبنروجحديثمنالترمذيفيوهو

4(.مرفوعا*عباس

كلاممنشبهه)5(وماهذاانوالظاهرنظر،مرفوعينتهماثبووفي

دونهم.فمنالصحابة

"أفضل:يرفعهعمربنعنأيضا51روما:والتسعونالخامسالوجه

"*6(.الفقهالعبادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".العبادةمن"كثيرق(:)د،

135(1/)الكبير""فيلطبراني1و89(،1/)("والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه

الهيثميلحديثأعلوبه،متروكوهو،مصعببنخارجةفيهجدا،ضعيفبإسناد

"الكامل":انظر.ألوانعلىهذاحديشهفيآضطربوقد(،21./1)""المجمعفي

/3(53).

"اللسان"انظر:.موضوعبإسناد(1/601)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيباأخرجه

/3(411).

.(184:)صعليهالكلامتقدم

ق(.د،)ت،فيليستأشبهه""وما

الاوسط""فينيوالطبرا(،1/411)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجه

ضعيف.بإسنادوغيرهما2(،215/)و"الصغير"(،4629)

.(141/)الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه
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عمرابنعننافعحديثمنأيضارواهما:والتسعونالسادسالوجه

(")1(.دينفيفقهمنأفضلبشيءٍاللهعبد"ما:يرفعه

أجراأعظملم"العا:قالأنهعليعنرواهما:والتسعونالسابعالوجه

")2(.اللهسبيلفيالغازيالقائمالصائممن

حدثناصاعد:آبنعن،المخلص5روما:والتسعونالثامنالوجه

بنهلالحدثنانصير:بنحجاجحدثنا:بزيعبنالفضلبنالقاسم

رذبيوأهريرةبيأعن،ميمونةأبيبنعطاءعن،الحنفيالرحمنعبد

منوبابتطوعا،ركعةالفمنإلينااحبنتعلمهالعلممن"بابقالا:انهما

تطوعا".ركعةمئةمنإليناأحب-بهيعمللمأوبهعمل-نعلمهالعلم

علىوهوالعلمطالبلموتاجاء"اذا:يقول!ك!يورسوواللهسمعناوقالا:

شهيدا(")3(.ماتالحالهذه

)1(

)2(

)3(

نوادر"فيالترمذيلحكيموا(،1/131)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه

"اخبارفينعيمبوو34(،1)4/(""الشعبفيوالبيهقيا(،28/:)ق"الاصول

ضعف.فيهبإسناد97(1/)اصبهان"

هذاوالمحفوظ23[،6/"اللسان"]انظر:ضعيفاخروجهمنوروي":البيهقيقال

".الزهريقولمناللفط

.الزهريقولمنقريباالمصنفوسيذكره

3(،1/00)"لجامعو"ا(،891)2/"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه

طويل،سياقفيوغيرهما77(،)3/والانيس""الجليسفيزكريابنوالمعافى

منقطعين.بإسعادين

ضعيفآخروجهمن5(1/91)("وفضلهالعلمبيانجامع"فيالبرعبدابنواخرجه

الشاهد.موضعفيهوليسجدا،

.(391:)صيجهتخرتقدم
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به.حجاجعن،شاذانعنداود،بياابنورواه

خرج"من:يرفعهانسعنالترمذيحديثمن(1مر)ماشاهده:قلت

".يرجعحتىاللهسبيلفيفهوالعلمطلبفي

:قالهريرةبياعنايضاالخطيبرواهما:والتسعونالتاسعالوجه

سبيلفيغزوةسبعينمنليإاحبنهياوامرفيالعلممنبابااعلم"لان

")2(.الله

العمللان؛علمبلاغزوةسبعينمنليإاحب:فمعناهصحإنوهذا

صلاحه.مناكثرفسادهعلمبلا

القيامة،يوملىإبهعملمنأجرلهفيكون؛ويعلمهيتعلمهعلمايريد:او

المجرد.الغزوفييحصللاوهذا

"مذاكرة:قالانهالدرداءبياعنايضاالخطيبرواهما:لمئةاالوجه

")3(.ليلةقياممنخيرساعةالعلم

منبابااتعلم"لان:قال،لحسناعنرواهما:والمئةالحاديالوجه

سبيلفيفأنفقهاكلهاالدنياليتكونانمنليإأحبمسلمافأعلمهالعلم

)4(."الله

ضعيف.وهو(.091:)ص)1(

اعرفه.لممنسندهوفي(.1/201)"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه)2(

.انقطاعإسنادهوفي(.1/201)"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه)3(

لىإ"المدخلفيالبيهقيطريقهومن-36(/11)"لجامع"افيمعمرواخرجه

صحيح.احدهماوجهينمنعباسابنعن82(/1)لدارميو-،(4)95"السمن

حسن.بإسناد(201)1/"والمتفقهلفقيه"فيالخطيباخرجه)4(
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.(1")الفقهمنبأفضلاللهعبد"ما:مكحولقال:لمئةوانيالثاالوجه

بالصوماللهعبادة"ليست:المسيببنسعيدقال:والمئةالثالثالوجه

")2(.دينهفيبالفقهولكن،والصلاة

:أمرانبهيرادالكلاموهذا

بالفقهولكن،العلمعنالخاليينوالصلاةبالصومليستأنهاأحدهما:

لصلاة.والصومكيفبهيعلمالذيالدينفي

اعظممندينهفيالفقهبل،فقطوالصلاةالصومليستأنها:والثاني

عباداته.

"اقرب:فروةابيبناللهعبدبنإسحاققال:لمئةواالرابعالوجه

ماعلىالناسدلواو]لعلماءالجهاد؛وأهلالعلماءالنبوةدرجةمنالناس

)3(."الرسلبهجاءتماعلىجاهدواالجهادهلو،الرسلبهجاءت

وعكسه.الشهيدعلىالعالمتفضيلفيالكلامتقدموقد

منزلةاللهعندالنالس"ارفع:عيينةبنسفيانقال:والمئةالخامسالوجه

والعلماء")4(.الرسلوهم،عبادهوبيناللهبينكانمن

عنهوروي.الضعفشديدبإسناد(1/911)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه(1)

يصح.ولامرسلا،مرفوعا

)7(،"لعظمة"فيالشيخوأبو(،181/)1"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه)2(

ضعيف.سعيدعنوالراوي(.162)2/""الحليةفينعيموابو

.(1/481)"والمتفقه"الفقيهقيالخطيباخرجه)3(

بإسنادمرفوعاعباسابنحديثمن(452/)18السير""فيالذهبيواخرجه

ضعيف.

.(481/)1لمتفقه"1والفقيه"فيالخطيباخرجه)4(
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اللهعبد"ما:الزهريشهاببنمحمدقال:والمئةالسادسالوجه

")1(.الفقهبمثل

فيبالفقهيتعبدانبمثلاللهيعبدماانه:بهيرادونحوهالكلاموهذا

فإن؛بالعلم"عليكم:جبلبنمعاذقالكما؛عبادةالتفقهنفسفيكون،الدين

)2(.بتمامهكلامهذكراللهشاءإنوسيأتي."عبادةللهطلبه

فيالفقهيصحبهاعبادةمنأفضلبعبادةاللهعبدماأنه:بهيرادوقد

تها،وواجباتها،ومفسدا،العباداتبمراتبدينهفيالفقيهلعلم؛الدين

ينقصها.ومايكملها،وماوسننها،

صحيح.المعنيينوكلا

النظردأر"من:التسترياللهعبدبنسهلفال:والمئةالسابعالوجه

العلماء")3(.مجالسلىإفلينظرالانبياءمجالسإلى

علمهم،فيووارثوهم،أممهمفيالرسلخلفاءالعلماءلانوهذا

.النبوةخلافةمجالسفمجالسهم

بعدالاعمالأفضلبأنصرحوالائمةمنكثيراأن:لمئةواالثامنالوجه

العلم.طلبالفرائض

لىإلمدخل"فيوالبيهقي(،1/911)([والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه(1)

256(./11)"الجامع"فيمعمرطريقمنكلاهما)467(،لسنن"

وابن551(،)8/"الشعب"فيوالبيهقي365(،)3/""الحليةفينعيمابوخرجهو

".الفقه"بدل""العلم:بلفظعنه225()1/""الجامعفيلبرعبد

المئة.بعدالعاشرالوجهفي)2(

.(1/941)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه)3(
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0(")1العلمطلبمنأفضلالفرائضبعدشيء"ليس:الشافعيفقال

مذهبه.أنهعنهأصحابهذكرهالذيوهذا

)2(.الثوريسفيانقالوكذلك

)3(.حنيفةأبيعنالحنفيةوحكاه

:رواياتثلاثعنهفحكيأحملمالإماموأما

بالليلاجلس؛إليكاحبشيءٍأي:لهقيلفانه)4(.العلمأنه:احداهن

")5(.ليإأحبفهودينكأمربهتعلم"نسخك:قالتطوعا؟أصليأوأنسخ

العلم.تفضيلفيكثيرةنصوصا""العلمكتابفيعنهالخلالوذكر

وقد."والشرابالطعاملىإمنهمأحوجالعلملىإ"النالس:فيهكلامهومن

)6(.تقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(476،)475"المدخلو"(،138)2/"الشافعيمناقب"فيالبيهقياخرجه

،(911)9/"لحليةاو"(،)79حاتمبيألابن"ومناقبهالشافعي"ادابوانظر:

.(1/123)[العلمبيانجامعو"

الحلية""فينعيمبوو(،1/04)""الجعدياتفيالبغويالقاسمأبوأخرجه

فيوالبيهقي(،)182"الفاصلالمحدث"فيوالرامهرمزي366(،363،)6/

.(1/412)"لجامعا"فيالبرعبدوابن471(،،047)"المدخل"

،(01،481،541)2للسرخسيبشرحه"الحسنبنلمحمدالكسب"انظر:

.(6432/،1/04)"عابدينابنحاشيةو"

331(،0.330)9"الكوسجمسائلو"(،681)2/ء"هانىابنمسائل"انظر:

.(611)2/"الانصافو"(،3843،)2/"الشرعيةالادابو"

.(401/)1"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه

،(164:)ص
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.(1)التطوعصلاةالفرائضبعدالاعمالأفصلأن:الثانيةوالرواية

")2(،الصلاةأعمالكمخيرأن"واعلمواع!يو:بقولهيةالرولهذهواحتج

(")3(،موضوع"خير:فقال،الصلاةعنسألهوقدذربياحديثفيوبقوله

،الصلاةوهوالسجود)4(،بكثرةلجنةافيمرافقتهسألهمنأوصىوبأنه

للهتسجدلافانكالسجود؛بكثرة"عليكالاخر:الحديثفيقولهوكذلك

وبالاحاديث(،(")هخطيئةبهاعنكوحط،درجةبهااللهرفعكالاسجدة

.الصلاةتفضيلعلىالدالة

شيئا،لجهادبااعدللا":قال)7(فإنهلجهاد)6(.اانه:الثالثةوالرواية

!".؟يطيقهذاومن

.(2/1،2)"لمبدعاو"،(1/225)"لفروعا":نظرا(1)

.ثوبانعنطرقمنوغيرهما(،)277ماجهوابن(،5276،282/)حمدااخرجه(2)

الذهبي.يتعقبهولم(1/013)والحاكم(،1)370حبانابنوصححه

.(4/681)للعقيليالضعفاء""وانظر:

)5522("والنسائي(،178،917)5/حمدااخرجهطويلحديحقمنجزء)3(

ذر.ابيعنضعفمنتخلولاطرقمنوغيرهما

الذهبي.وتعقبه(795)2/لحاكموا36(،1)حبانابنوصححه

الاسلمي.كعببنربيعةحديثمن)948(مسلماخرجه4()

.ثوبانحديثمن()488مسلمأخرجه(5)

،981)2/"اللهعبدمسائل"انظر:.الأصحابواطلقه.عنهالمشهورهووهذا)6(

المغني"و"(،901)2/ء"هانىابنمسائلو"3(،01)داود"أبيمساللو"836(،

.(2/511)"لانصافاو"،(2/1)"لمبدعاو"،(1/01)3

حمد.االإماماي)7(
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لجهاد.واالصلاةفيالأحاديثاكثرانريبولا

ابتغواأقواما"إن:يقولمالكاسمعت:القاسمابنفقال؛مالكوأما

ابتغوا)1(ولو،بأسيافهمع!ي!محمدأمةعلىفخرجوا،العلموأضاعواالعبادة

)2(."ذلكعنلحجزهمالعلم

قراقدأنهالخطاببنعمرلىإالأشعريموسىأبو"وكتب:مالكقال

،المالبيتمنلهمافرضأنعمر:إليهفكتبوكذا،كذاعددعندناالقرآن

منلاكثركثير،عددعندناالقرانقرأقدأنهإليهكتبنيالثاالعامفيكانفلما

الناسيسرعإنأخافنيفإ؛الديوانمنمحهماأنعمر:إليهفكتبذلك؛

)3(."تأويلهغيرعلىفيتأولوهالدينفييتفقهواأنالقرآنفي

ألواحيفوضعت،أنسبنمالكيديبين"كنت:وهبابنوقال

)4(."تركتهالذيمنبافصلإليهقمتالذيما:فقال،الصلاةلىإوقمت

."تبعواا":(ح،ن،ت،)ق(1)

الحسن.قولمن23(0:)صمضى)2(

مختصرا.(013)9/"الطبقات"فيسعدابنالخبراصلاخرج)3(

،(1/615)"والتاريخالمعرفةو"2(،11/17)لمعمر"لجامع"ا:وانظر

.(1135/)أحمدبناللهلعبد"و"السنة54(،0)3/"و"المستدرك

بيانجامع"فيالبرعبدوابن64(،)"السنةاهل"مذاهبفيشاهينابنأخرجه(4)

.(1/122)"العلم

ابنروايةفيبينهوكما،فريضةصلاةكانتوهبابنإليهاقامالتيوالصلاة

الفريضة؟صلاةمنافضلالعلمطلبيكونفكيف؛إشكالهذاوفي،شاهين

إلاالوقتأولفيتجبلاالصلاةانأرادمالكاالامامأنعلىهذايحملأنويمكن

لى-إالبدارمنافضللعلممنفواتهيخشىمابتقييدفالاستغالموسعا،وجوبا
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بعضهاالائمةمنواحدكلفضلالتيالثلاثةالاموروهذهشيخنا:قال

رضيالخطاببنعمرفيهاقالالتيهي-والجهادوالعلمالصلاةوهي-

جهزأوأحملنلولافيها؛البقاءحببتلماالدنيافيثلاث"لولا:عنهالله

ينتقونأقواممجالسةولولا،الليلهذامكابدةولولا،اللهسبيلفيجيشا

:فالاول(،1البقاء")أحببتلماالثمر=أطايبينتقىكماالكلامطايب

2(.)العلممذاكرة:والثالث،الليلقيام:نيوالثالجهاد،ا

بعدهم.فيمنوتفرقتلكمالهم)3(،الصحابةفيفاجتمعت

رسولأصحاببعضعنوغيرهنعيمأبوذكرهما:لمئةواالتاسعالوجه

دينكموخير،العمل]فضل[منخيرالعلم"فضل:قالنه!ي!الله

.(4(")الورع

)1(

)2(

)3(

)4(

،(1/43،15)رشدلابن"والممهداتلمقدمات"اانظر:.الوقتاولفيالصلاة

ناعلىيحملاو)55(.شامةلابي"الأولالامرلىإللر؟المؤملالكتاب"وخطبة

كما،الإحرامتكبيرهأوالأولالصفلإدراكالبدارمنافضلالعلمبطلبالاشتغال

شاهين.ابنروايةتفيده

الزهد""زوائدفيأحمدبناللهوعبد)222(،الجهاد""فيالمباركابنأخرجه

5(.1/1)""الحليةفينعيمابوطريقهومن(،1)17

فيهماكلا)277(لمباركاوابن(،135)أحمداخرجهالدرداء.بياعنوروي

(.الدوريرواية-4/034)"التاريخ"فيمعينوابن"الزهد"،

281(.)2/"السالكينو"مدارج75(،)6/"السنةمنهاج"انظر:

".بكمالهم"ق(:د،،)ت

عنوغيرهما)9692(،والبزار2(،12-112)2/""الحليةفينعيمابواخرجه

.اليمانبنحذيفة
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رفعهوفي(؛عنها)1اللهرضيعائشةحديثمنمرفوعاهذارويوقد

المسالة:هذهفيالخطابفصلهوالكلاموهذا

.والصلاةكالصوممنهما،بدفلافرصا،والعملالعلممنكلكانإذافانه

ونفلهالعلمففضل-،بهماالمتطوعالنفلانوهما-فضلينكانافاذا

معه،والنالسصاحبهنفعهيعمالعلملانونفلها؛العبادةفضلمنخير

موته،بعدوثمرتهفائدتهتبقىالعلمولانبصاحبها؛نفعهايختصوالعبادة

السابقة.الوجوهمنمرولما؟عنهتنقطعوالعبادة

عنوغيرهمانعيموأبوالخطيبرواهما:المئةبعدشرالعاالوجه

)2(،خشيةللهتعلمهفإن؛العلم"تعلموا:قالعنهاللهرضيجبلبنمعاذ

يحسنهلالمنوتعليمهجهاد،عنهوالبحث،تسبيحومدارسته،عبادةوطلبه

لحلالايعرفوبهيوحد،وبهويعبد،اللهيعرفبه،قربةلاهلهوبذله،صدقة

يريىفلم،الحديثهذاعنمحمذاسألت"34(.1)الكبير("العلل"فيالترمذيقال

البزار:وقال!شس!".النبيعنحذيفةعنهذايعرفولممحفوظا،الحديثهذ!

الكلامهذايعرفوإنما،الوجههذامنإلا!ك!يوالنبيعنيروىنعلمهلاالكلاموهذا"

".مطرفكلاممن

يصحولا،وغيرهم،هريرةبيوا،وثوبان،وقاصبيأبنسعدحديثمنوروي

عنهوأخرجهالشخير،بناللهعبدبنمطرفقولمنانهوالصوابشيء،منها

جماعة.

34(.2/)للبيهقي"المدخلو"(،31801/541،/4)"الدارقطني"عللانظر:

جدا.ضعيفبإسناد(016)6/"الكامل"فيعديابناخرجه(1)

".حسنة"المصادر:وبعضن(،)ح2()

336



فيوالصاحب،الوحدةفيالانيسوهو،الارحاموتوصل،لحرامامن

الاخلاء،عندوالوزيرالضراء،علىوالمعينالسراء،علىوالدليل،الخلوة

فيفيجعلهماقوامابهاللهيرفع،لجنةاسبيلومنارالغرباء،عندلقريبو

افعالهم،وترمق،اثارهمتقتصالخيرفيادلة،بهميقتدىوسادةقادةالخير

رطبكللهميستغفر،تمسحهموباجنحتها،خلتهمفيالملائكةوترغب

ونجومها،والسماء،وأنعامهالبروسباع،وهوامهالبحرحيتانحتى،ويابس

منللأبدانوقوة،الظلممنللأبصارونور،العمىمنالقلوبحياةوالعلم

يعدلفيهالتفكر،العلىوالدرجاتالابرارمنازلالعبدبهيبلغ،الضعف

السعداء،يلهمه،تابعهوالعمل،للعملإماموهو،بالقيامومدارسته،بالصيام

.(1)الاشقياء"ويحرمه

من")2("المعجمفينعيمابوورواهمعاذ.عنمعروف!الاثرهذا

لىإيصلانوحسبه،يثبتولا)3(،!ك!ي!النبيلىإمرفوغامعاذحديث

العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن238(،/1)""الحليةفينعيمابواخرجه(1)

الضعف.شديدبإسناد2(1/04)"وفضله

"فتحفيوالسخاوي(،554/)17السير""فيالذهبيذكره.شيوخهمعجم:لعله)2(

"رياضة:كتابيهفي-ايضا-اخرجهولعله.وغيرهما(،1/911)"المغيث

".العفيفالعالمفضلو""،المتعلمين

المتفق"فيوالخطيب923(،/1)"لجامع"افيالبرعبدابنكذلكواخرجه)3(

معضل.لاخر1و،الضعفشديدهمااحد،بإسنادين32(1/6)"لمفترقوا

حسنأراد."قويإسنادلهليسولكنجدا،حسنحديثهو"البر:عبدابنقال

"التقييدفيالعراقيعليهونصظاهر،هوكما،الاصطلاحيالحسنلا،المعنى

.(06)"لايضاجوا
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معاذ)1(.

بنعن،الاعلىعبدبنيونسرواهما:المئةبعدعشرالحاديالوجه

رسولعن،الحسنعنالعلاء،أبيعنكثير،بنعمروحدثني:فديكأبي

وبينفبينهالاسلامبهليحصيالعلمبطلبوهولموتاجاءه"من:قال!والله

")2(.النبوةدرجةالجنةفيالانبياء

المسيب،بنسعيدعن،جدعانبنزيدبنعليحديثمنرويوقد

بم!ي!)3(.النبيعن،عباسبنعن

أفضلفان؛الصحةمنمعناهيبعدفلاإسنادهيثبتلاكانوانوهذا

،الصلاحوبعدها،الشهادةوبعدها،الصديقيةوبعدها،النبوة:الدرجات

يطع>ومن:قولهفيكتابهفيتعالىاللهذكرهاالتيالاربعالدرجاتوهذه

والشهدآوالصديقيهتالنبتنمنعليئهمالدهأنعمالذينمعفاولتكوالزسولالله

.[96:]النساء<رفيقاأولثكوحسنلفنليهنجوا

بعدودرجته،الصديقينمنفهوالاسلامبهليحييالعلامطلبفمن

للشيخالعفع"تكميل"انظر:شيء.منهايثبتلااخرىوجل!منالحديثوروي=

64(.-)95للطيفعبدعمرومحمد

263(.)3/لسالكين"مدارجو"(،901)4/"الفتاوىمجموع"انظر:)1(

وابن7(،0)8"الكلامذم"فيالهرويإسماعيلبوو36(،0)الدارميأخرجه2()

.يعرفلامنفيهبإسنادمرسلا2(160/)"الجامع"فيالبرعبد

)3/بغداد"تاريخو"(،165)2/"والمتفقه"الفقيهفيالخطيباخرجه)3(

ذلكمعوهو.الضعفشديدبإسناد(1/304)""الجامعفيالبرعبدوابن78(،

البر.عبدابنقالكماجدا،الإسنادمضطرب
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هالنبوةدرجة

ءاشا>ربنا:لىتعاقولهفيالحسنقال:المئةبعدعشرالثانيالوجه

"هي(:حسنةالأخرة>وفي"،والعبادةالعلم"هي<:حسنةألذشافى

")1(.الجنة

والعملالنافعالعلمالدنياحسناتأجلفانالتفسير؛أحسنمنوهذا

الصالح.

نأقبلبالعلم"عليكممسعود:آبنقال:لمئةابعدعشرالثالثالوجه

سبيلفيقتلوارجالليودنبيدهنفسيفوالذيالعلماء،هلاكورفعه،يرفع

يولدلمأحداوان،كرامتهممنيرونلماعلماء؛اللهيبعمهمأنشهداءالله

")2(.بالتعلمالعلموإنماعالما،

هماوبعد،هريرةوأبو،عباسآبنقال:لمئةابعدعشرالرابعالوجه

إحيائها")3(.منإليناأحبليلةبعضالعلم"تذاكر:حنبلبنحمدأ

922(،/1)"لجامعا"فيالبرعبدوابن2(،450/)"التفسير"فيالطبرياخرجه(1)

.10،2202:البقرةسورةفيوالايتان.وغيرهما

فيالطبرانيطريقهومن-252(/11)"لجامعا"فيمعمرصدرهاخرج)2(

.وغيره-،)387(""المدخلفيوالبيهقي(،017)9/"الكبير"

من)388(ذلكبعداخرجهنهإلا،البيهقيذلكلىإشاركما،انقطاعإسنادهوفي

موصولا.آخروجه

الزهد""فيووكيع73(،0)8/("المصنففيشيبةبياابناخرهخرجو

.(1)62"الزهد"فياحمدطريقهومن،5()18

-وإسعاد.عباسابنعن6(41)والدارمي253(،/11)"لجامع"افيمعمراخرجه)3(
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الناس"أيها:عنهاللهرضيعمرقال:المئةبعدعشرالخامسالوجه

اللهرداهالعلممنباباطلبفمن،يحبهرداءسبحانهللهفان؛بالعلمعليكم

.(1)"بهيموتحتىذلكرداءهيسلبهلئلا؛آستعتبهذنباأذنبفإن،بردائه

عتبهيزيل:أي؛يعتبهأنمنهيطلبأنعبدهاللهستعتابومعنى:قلت

قدفيكون؛عتبهعنهرفعإليهأنابفإذا،والانابةوالاستغفاربالتوبةعليه

نامنهطلب:اي؛آستعتبهقدلىتعاوالرب،عليهعتبهازال:أي،ربهأعتب

يعتبه.

ربكمإن"-:بالكوفةزلزلةوقعتوقد-مسعودابنقولهذاومن

2(.)"فاعتبوهيستعتبكم

لا>فايخؤم:قولهفيالاخرةفيسبحانهنفاهالذيالاستعتابهووهذا

عتبناإزالةمنهميطلبلا:أي35[،:]احثية<نجبوتيمئنةهمولامتهايخرجون

هالاخرةفيتنفعلاوهي،بالتوبةتكونإنماإزالتهفإن؛عليهم

فيحمداوقول.(186:)صيجهتخرتقدمهريرةبياوقول.صحيحالاول

فيالبرعبدابنطريقهومن33(،0)9"الكوسجمعصوربنإسحاقمسائل"

.(1/181)"العلمبيانجامع"

السادة"إتحاففيالزبيديوعزاه253(،/1)"لجامع"افيالبرعبدابنعلقه(1)

والذهبي.للاسماعيليعمر"مناقب"لىإ(1/041)"المتقين

.انقطاعإسنادهوفي(،478/)17التفسير""فيالطبريأخرجه2()

ع!ييهالنبيعنحوشببنشهرعن472()2/""المصنففيشيمةابيابنواخرجه

".ضعيفمرسل"هذا2(:46)9/"الباريفتح"فيرجبابنقالمرسلا.

اخر.وجهمنمعضلا()18"العقوبات"فيلدنياابيابنواخرجه
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يضمبروافإن>:تعالىقولهفيكماربه،العبداستعتابغيروهذا

نأمعتاهفهذا2[،4:]فصدت<المعتبينمنهمفمالمجمتتذتبوأوانالئممثوك!فارفا

يزالممنهمما:ي<المعتبينمن>فماهموالعفو،عليهمعتبناإزالةيطلبوا

)1(.الاخرةدونالدنيافيينفعالاستعتابوهذا،عليهالعتب

عابدألف"موت:عنهاللهرضيعمرقال:لمئةابعدعشرالسادسالوجه

")2(.وحرامهاللهبحلالبصيرعالمموتمناهون

بعلمه،يبنيهماكلإبليسعلىيهدمالعالمهذاأنعمر:قولووجه

نفسه.علىمقصورفنفعهلعابدماو،وإرشاده

لايومعلياتى"إذا:السلفبعضقول:المئةبعدعشرالسابعالوجه

ذلكشمسطلوعفيليبوركفلا،تعالىاللهلىإيقربنيعلمافيهأزداد

(")3(.اليوم

يصلأنوحسبه،باطلإليهورفعه!ي!)4(،اللهرسوللىإهذارفعوقد

.()1622الفوائد"بدائع"فينافعافصلاالبحثلهذاانظر(1)

128(.)1/"الجامع"فيالبرعبدابنعلقه)2(

ذلكلىإيشيركماتقديرا،السلفبعضلىإنسبتهقدرالمصنفواحسب.اجدهلم)3(

كلامه.آخر

،97)2/"الكامل"فيعديوابن553(،)2/"مسعده"فيإسحاقاخرجه)4(

،(188)8/"الحلية"فينعيموابو)6636(،"الأوسط"فيوالطبراني492(،3/

عائشة.عنوغيرهم

غيرعنهيرويهلامنكر،الزهريعنوهو،المتنمنكرحديثهذا":عديابنقال

.(064)"الموضوعات"فيلجوزياابنواورده."لحكما
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التابعين.أوالصحابةمنواحدلىإ

)1(:القائلقالمثلهوفي

عمريمنذاكفماعلمااكتسبولمهدىأستفدلمويومبيمرإذا

،عريان"الايمان:السلفبعضقال:لمئةابعدعشرالثامنالوجه

)2(."العلموثمرتهلحياء،اوزينته،التقوىولباسه

باطل.ورفعهايضا)3(،هذارفعوقد

والعابدالعالم"بينالاثار:بعضفيأنه:المئةبعدعشرالتاسعالوجه

التمثيلو"382(،4/)"اليتيمةو"25(،4)ديوانهفي،البستيالفتحابووهو(1)

فيها:والرواية(،1)27("لمحاضرةو

*يدااصطنعولميومبيمرإذ!

لخرالطيوا)79(،الدنيابياوابن5(،01/)13"المصنف"فيشيبةبياابناخرجه)2(

وابن(،5711)"السنة"فيواللالكائي"،الاخلاقمكارم"فيكلاهما)273(

منبه.بنوهبعن938()63/"دمشق"تاريخفيعساكر

مسعود.ابنعن(1)30الدنيابياابنوأخرجه

مسعودابنحديثمن36(،1/51)""اماليهفيالشجريالحسينبنيحيىاخرجه)3(

جدا.ضعيفبإسناد

.(1/21)للعراقيالاسفار"حملعنلمغني"ا:انظر.ضعيفآخروجهمنوروي

علي.حديثمن2(14)43/عساكرابناخرجه،باطلاخروجهومن

للغزي"بحديثليسفيماالحثيثلجداو"22(،/1)الخفا""كشفوانظر:

.)25(

:بدل،تحريفولعله،"الفقه":بعضهاوفي،"العفة"ومالهالمصادر:هذهبعضوفي

".العلم"وثمرته
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.(1)"سنةسبعينالمضمرلجواداحضردرجتينكلبين،درجةمئة

نظر.رفعهوقيأيضا)2(،هذارفعوقد

لىإمرفوعا)3(""مسائلهفيحربرواهما:لمئةابعدالعشرونالوجه

العلماء،معشريا:يقولثم،القيامةيومالعلماءتعالىاللهيجمع"سك!ي:النبي

لأعذبكم،فيكمعلمياضعولمبكم،لعلميالافيكمعلميأضعلماني

لكم".غفرتفقدذهبوا

.حسانشواهدفلهغريباكانوإنوهذا

)1(

)2(

)3(

لزهري.عن365()3/""الحليةفينعيمأبوبنحوهإخرجه

تردثم،تسمنحتىتعلفأن:لخيلاوتضمير.عدوهفيارتفاعهلجواد:اوحضر

تحتها،تعرقحتىبالاجلةوتجفلسروجهاعليهاتشذأن:وقيل.القوتلىإ

بها،يعنفونولايجرونهاخفافغلمانعليهاويحمل،لحمهاويشتدرهلهافيذهب

"ه"اللسانحضرها.عندالشديدالبهرعليهاإمنبهاذلكفعلفإذا

.(188:)صتقدمماانظر

لفظه.بنحواليصريالحسنمرسلمن)343(

(111)4/"الكامل"فيعديوابن354(،/1)الصغير(["فيالطبرانيواخرجه

"(الموضوعات"فيلجوزيابنو)567(،"المدخل"فيالبيهقيطريقهومن-

ابيحديثمنوغيرهم2(،1/51،217)"لجامع"افيالبرعبدوابن-،5(11)

الاشعري.موسى

".باطلالاسنادبهذالحديثاهذا":عديابنقال

وأإمامةبيو،الحكمبنوثعلبةوجابر،عمر،وابن،هريرةبيإحديثمنوروي

لتقويةمنهاولثييصلحلاجداضعيفةبأسانيد،عنهماللهرضي،الاسقعبنواثلة

868(.)867،"الضعيفةالسلسة"انظر:.لحديثا
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من:سئلوقد،المباركآبنقول:لمئةابعدوالعشرونالحاديالوجه

؟(1)السفلةفمن:قيلالزهاد،:قال؟الملوكفمن:قيلالعلماء،:قال؟الناس

)2(.بدينهياكلالذي:قال

فاتهمايضرهلمالعلمأدركمنان:لمئةابعدوالعشرونالثانيالوجه

ماينفعهلمالعلمفاتهومنوالعطايا،لحظوظاأفضلهوإذ؟إدراكهبعد

لهلاكه.وسبباعليهوبالايكونبل،الحظوظمنلهحصل

شيءواي!؟العلمفاتهمنأدركشيء"أي:السلفبعضقالهذاوفي

؟إ")3(.العلمادركمنفات

اليس"4(:)العارفينبعضتمال:لمئةابعدوالعشرونالثالثالوجه

فكذلك:قال،بلى:قالوا؟يموتلدواءووالشرابالطعاممنعإذاالمريض

".يموتأيامثلاثةلحكمةواالعلمعنهمنعإذاالقلب

علىموقوفةوحياته،وهودووشرابهالقلبطعامالعلمفان؛وصدق

السكراننكما،بموتهيشعرلاولكن،ميتفهوالعلمالقلبفقدفاذا،ذلك

والمحب،غايتهلىإخوفهآنتهىقدالذيوالخائف،عقلهزالقدالذي

(.)سفل""اللسان.الناساراذلوهم(1)

168(،)8/""الحليةفينعيموابو)12/267(،"الشعب"فيلبيهقياخرجه)2(

وغيرهم.(،291)7/بغداد"تاريخ"فيلخطيبوا

"إرشادفيولارسطاطاليس928(،0/2)"النهجشرح"فيعنهاللهرضيلعلينسب)3(

)3(.لمساوىء"والمحاسن"فيولبزرجمهر(،22)"الأريب

هناقولهيليالذيوالتعليق8(./1)الاحياء""فيكما،الموصليسعيدبنفتحهو4()

لي.للغزا
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صحوافإذا،لحالاتلكفيلجراحاتالمبأإحساسهميبطلقدوالمفكر،

الامها.أدركواالاعتدالحاللىإوعادوا

بهلاكهاحسوشواغلهاالدنياأحمالالموتعنهحطإذاالعبدهكذا

وخسرانه.

للسكرقلبكعنينجابلاوحتامالمدىقربوقدتصحولافحتام

(1الذكر)ينفعلاحينقوليوتذكرالغطاينكشفحينتصحوسوفبلى

الضمائر،وبدتالسرائر،وبليتالخفاء،وبرحالغطاء،كشففإذا

علىظلمةالجهليكونفحينئذالصدور؛فيماوحصلالقبور،فيماوبعثر

.ـالبطالينعلىحسرةوالعلم،الجاهلين

الغدوأنرأى"من:الدرداءابوقال:لمئةابعدوالعشرونالرابعالوجه

)2(."وعقلهرأيهفينقصفقدبجهادليسالعلملىإ

.تقدموقدمعاذ،قولهذاوشاهد

لان"-:ايضا-الدرداءبياقول:لمئةابعدوالعشرونلخامساالوجه

")3(.ليلةقياممنليإأحبمسألةأتعلم

لمتعلموالم"العا:ايضاقوله:لمئةابعدوالعشرونالسادسالوجه

نسبة.دون07(/)18"النهجشرحو"35(،)4""المدهشفيالبيتان(1)

قريبا.تقدممعاذواثر(.391:)صيجهتخرتقدم2()

فيهماوجهينمنبنحوه(201،301/)1"والمتفقهالفقيه"فيالخطيباخرجه)3(

.انقطاع
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")1(.فيهمخيرلاهمجالناسوسائرالأجر،فيشريكان

فيحبانابنحاتمأبورواهما:لمئةابعدوالعشرونالسابعالوجه

"من:يقول!ك!يماللهرسولسمعأنه:هريرةبياحديثمن)2(""صحيحه

ومن،اللهسبيلفيلمجاهدكاكانليعلمهأوخيراليتعلمهذامسجدنادخل

".لهليسمالىإكالناظركانذلكلغيردخله

من)3(""صحيحهفييضا5روما:لمئةابعدوالعشرونالثامنالوجه

فاعرض،خلقةفيجالس!وهو!ك!يالهاللهرسوللىإنتهواالذينالثلاثةحديث

فيفرجةفيالثالثوجلس!،خلفهمفجلسالاخرواستحى،أحدهم

الاخروأما،اللهفاواهاللهلىافاوىأحدهم"أما:ع!ي!النبيفقال؛الحلقة

.("عنهاللهفأعرفرفأعرضالاخروأما،منهاللهفاستحيىفاستحيى

لكفى،عنهيعرضولا،إليهيؤويهاللهنإلاالعلملطالبيكنلمفلو

فصلا.به

"الزهد"زوائدفياحمدبناللهوعبد5(،)43"الزهد"فيالمباركابنأخرجه(1)

وغيرهم.)383(،"المدخل"فيوالبيهقي(،)136

838(-683)3/لوكيعالزهد"":وانظر

وغيرهم.2(،)27ماجهوابن(،20،35526/)حمدوا)368(،2()

الذهبي.يتعقبهولم19(،/1)الحاكموصححه

فيالدارقطنيقال.قولهالاحباركعبعناصحوجهمنرويفقد؛معلولوهو

".بالصواب"اشبهإنه:381(/01)"لعلل"

275(.)2/عديلابن""الكامل:وانظر

فيالطبرانياخرجه.ضعففيهبإسنادعنهاللهرضيسعدبنسهلحديثمنوروي

.(175)6/الكبير""

الليئي.واقدبياحديثمن2()176ومسلم)66(،والبخاري)86(،)3(
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:قال،النخعيزيادبنكميلرواهما:لمئةابعدوالعشرونالتاسعالوجه

)1(،الجبانةناحيةفأخرجني،بيديعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي"أخذ

فخيرها،أوعيةالقلوبزياد،بنكميليا:قالثم،يتنفسجعلأصحرفلما

علىومتعلم،ربانيل!فعا؟ثلاثةالناس:قولماعنياحفظللخير،أوعاها

يستضيئوالم،ريحكلمعيميلون،ناعقكلأتباعرعاعوهمج،نجاةسبيل

وثيق.ركنلىإيلجؤواولم،العلمبنور

يزكوالعلم،المالتحرسوأنتيحرسكالعلم،المالمنخيرالعلم

حاكمالعلم،النفقةتنقصهوالمال-العملعلى:روايةوفي-الانفاقعلى

العالميكسبالعلمبها،يداندين)2(العلمومحبة،عليهمحكوموالمال

بزواله،تزولالمالوصنيعة،وفاتهبعدالاحدوثةوجميل،حياتهفيالطاعة

أعيانهمالدهر،بقيماباقونوالعلماءأحياء،وهمالاموالخزانمات

.موجودةالقلوبفيمثالهمو،مفقودة

حملة!لهأصبتلو-صدرهلىإبيدهوأشار-علماههناإن..هاه..هاه

يستظهرللدنيا،الدينالةيستعمل،عليهمأمودؤغيرلقنا)4(أصبتبلى)3(..

لهبصيرةلا،الحقلاهلمنقاداأو،عبادهعلىوبنعمه،كتابهعلىاللهبحجج

ولاذالا]ألا[،شبهةمنعارضباولقلبهفيالشكينقدحاحنائه)5(،في

بمعنى.وهما.دالجئانا":(ن،ق،)دفيو.الصحراء(1)

نسخة.فيكذلكانهلىإإشارة)ح(طرةوفي."لمالعا")ق(:)2(

لا.بل"ن(:،)ح)3(

القن(."اللسان".الفهمسريع(4)

بعضوفي.شرحهاتيوسيا)حنا(."اللسان".وغوامضهومشتبههلحقاجوانب5()

تحريف.وكله."خيانة":بعضهافيو"،"إجابة:بعضهافيو"،"إحيائه:المصادر
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الاموالبجمعمغرىأو،للشهواتالقيادسلس،للذاتمنهوماأو،ذاك

السائمة.الانعامبهمشبهاقرب،الديندعاةمنليسالادخار،و

منالارضتخلولن..بلىاللهم،حامليهبموتالعلميموت)1(كذلك

عددا،الاقلونأولئك،وبيناتهاللهحججتبطللكيلا،بحجتهللهقائم

لىإيؤدوهاحتى،حججهعناللهيدفعبهمقدرا،اللهعندالاعظمون

الامر،حقيقةعلىالعلمبهمهجمشباههم،قلوبفيويزرعوها،نظرائهم

،الجاهلونمنهآستوحشبماوأنسوا،المترفونمنهآستوعرمافاستلانوا

فياللهحلفاءاولئك،الاعلىبالملأمعلقةأرواحها)2(بابدانالدنياصحبوا

لياللهستغفرو،رؤيتهملىإشوقا..هاه..هاه،دينهلىإودعاته)3(،أرضه

".فقمشئتإذا،ولك

.وغيره)4(""الحليةفينعيمأبوذكره

".)1()ق(:"لذلك

".رواحهموبابدانهم")ق(:)2(

".عبادهعلىوأمناوه":)ح()3(

فيوالرافعي-،(1/182)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبطريقهومن-97(/1))4(

فيوالشجري،()16الفوائد""فيالابهريبكروابو2(،80)3/"التدوينلا

فيوالسلفي(،135)4/والانيس"الجليس"فيوالمعافى66(،1/)")الأمالي

2(،41/17،05/52)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن(،)535"الطيوريات"

(1/11)"لحفاظا"تذكرةفيوالذهبي22(،20/)4"الكمالتهذيب"فيوالمزي

لين"."إسناده:الذهبيوقال.ضعيفبإسناد

اخر:وجيمامنوروي

--،2(0/515)عساكرابنطريقهومن-937()6/بغداد""تاريخفيلخطيبااخرجه
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معنى،الاحاديثأحسنمن،حسنحديث"هذا:الخطيببكرأبوقال

الصحةغايةفيتقسيماولهفيالناسالمؤمنيناميروتقسيملفظا،شرفهاو

كمالمعذكرهاالتيالاقسامأحدمنيخلولاالانسانلانالسداد؛ونهاية

وطلبهللعلممغفلااومتعلما،اوعالفا،يكوننإما؛العللوازاحةالعقل

له.طالبولابعالمليس

فسؤقمتزلةولا،لفاضلفضلهعلىزيادةلاالذيهوالربانيفالعالم

التيبالصفاتوصفهربانيئبأنهلهالوصففيدخلوقدلمجتهد،منزلته

خالفها.بماوصفهويمنع،لاهلهالعلميقتضيها

فيه،المنزلةالعاليالعلمفيالدرجةالرفيع:اللغةفيالربانيومعنى

"هذاعساكر:ابنوقال.الضعفشديدبإسناد2(12)2/"العقددافيربهعبدوابن

."غريبطريق

آخر:وجهومن

عساكرابنطريقهومن33(،1)3/داوالانيس"الجليسفيفىالمعاأخرجه

مظلم.وإسناده2(،0/545)

اخر:وجهومن

كذلك.مظلموإسناده328(،/1)"نيالمعا"ديوانفيالعسكريهلالأبوأخرجه

اخر:وجهومن

مركبا؛يكونأنوأخشى،منقطعلإسناد(4182)دالمجالسةا"فيالدينوريأخرجه

.بالكذبمتهملدينوري1و

مظلمة.أخرىوجوهمنماليهم1والشيعةكتبفيمرويوهو

"إعلامفيالمصنفوأقره-849()2/داالعلمبيان"جامعفيالبرعبدابنقالوقد

؛الاسنادعنيستغني،العلمأهلعندمشهورحديث"وهو-:(2591/)"لموقعينا

دا.عندهملشهرته
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]المائدة:والأخبار(الرئنيوتينهيهملولا>:تعالىقولهحملواذلكوعلى

97[.:عمران]ال(ردئتن!ونو:وقوله63[،

فقهاء"."حكماءجبير[)1(:بن]سعيدقال

)3(.علماء"فقهاء"2(:)رزينأبووقال

ني-الرباوهو-لحرفاهذاعنثعلباسألتالزاهد:عمرأبووقال

له:قيلمعلماعاملاعالماالرجلكانإذا:فقالالاعرابيآبنسألت:فقال

رباني.:لهيقللممنهاخصلةعنخرم)4(فان،ربانيهذا

وان،الربلىإمنسوبونالربانيينإن:النحويينعنالانباريآبنوقال

إذانيوجمالحياني:تقولكما،النسبفيللمبالغةزيدتاوالنونالالف

)5(.والجمةاللحيةعطيمكان

مننجاتهبهوالقاصدبتعلمهالطالبفهوالنجاةسبيلعلىالمتعلموأما

لهاإهماعنبنفسهوالرغبة،عليهالواجبةالفروضتضييعفيالتفريط

)6(."البهائممجانسةمنوالانفةواطراحها،

"الفقيهمنوالمثبت."عباسوابنعلي":ففيه،()حسوى،الأصولمنسقط(1)

.عباسابنعن(425)6/الطبريأخرجهوقد."والمتفقه

."الواقدي":()ق2()

".والمتفقهالفقيه"فيوليست.علماء"حكماء:قتادة"وقال:زيادة)ح(في)3(

منلمثبتو".خصلة"حرم316(:)14/للغة"تهذيب"وفي،ق(.)دفيمهملة)4(

)خرم(."اللسان".عنهوعدلحاد:الشيءعنوخرم."والمتفقهو"الفقيهت(،)ح

.(01/532)"لمحكم":وانظر.(1/781)"الزاهر"(5)

فيه.مسندةالمعقولةوالنصوص(.186-1/184)"والمتفقه"الفقيه)6(
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أهلمنيكنلممنالناسعنالمتقدمينبعضنفى"وقد:قالثم

العلم.

الدنيةلمنزلةباالراضون،لانفسهمالمهملونفهم:الثالثالقسموأما

لاالتي،الاسفلوالهبوطالأوهدالحضيضفيهيالتي،الخسيسةوالحال

.السقوطفيدونهاولاالجهلقيبعدهامنزلة

راذلهم.والناسدناةيشبهوبه!الرعاعبالهمجشبههمماحسنوما

الموضحهذافيوهو،الصائح:والناعق،المتفرقالمتبدد:والرعاع

تعالى:فولهومنهبها،صاجإذا،ينعقبالغنمالراعينعق:يقال،الراعي

لمحثىلبهغصغحونداءدعاءإلايسمعلابمايخعقممثلانذى!فروأاتذينومثل>

.(1)["171:]البقرة(لايعملونفهم

الفوائد:منالحديثهذافيمابعضإلننشيرونحن

والاناءبالوعاءيشبهالقلب"؛أوعية"القلوب:عنهاللهرضيفقوله*

والشر.للخيروعاءلانه؛والوادي

أرقهافخيرها،القلوبوهي،انيةأرضهفيلله"إنالاثار:بعضوقي

)2(.صفاها"وصلبهاو

.(1/186)"والمتفقهالفقيه"(1)

الخولانيعنبةبياحديثمن(291/)"الشاميين"مسندفينيالطبرااخرجه2()

.(1/474)الاسفار"حملعنلمغني"فيقيالعرقالكماجيد،بإسعادمرفوعا

.(1916)"الصحيحة"السلسلةنظر:و

إليه.الإشارةستأتيخلافععبةبياصحبةوفي

وموقوفا.مرفوعااخرىوجو؟منلحديثاوروي
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بعضقالكماالشر؛منمملوءهبوأوانيالخير،منمملوءهبأوانيفهي

.(1)بالفجور"تغليالفجاروقلوببالبر،تغليالابرار"قلوب:السلف

)2(."ينضحفيهبالذيإناء"وكل:المثلفيقيلهذامثلوفي

شبه[؛71:]الرعد(بمدرهاأوديهملتقساماصآلتمامنأنزل>:لىتعاوقال)

فقلب؛بالاوديةوضيقهاسعتهافيوالقلوبالسماء،منالنازلبالماءالعلم

صغيروقلمبكثيرا،ماءيسعواسعكبيركوادكثيراعلمايسعواسعكبير

قليلا)3(.ماءيسعضيقصغيركوادقليلاعلمايسعضيق

قلبالكرمفإن؛الكرم:العنبتسموالا":لمجيمالنبيقالولهذا

منافعهلكثرة؛""الكرم:العنبشجريسمونكانوافإنهم")4(،المومن

لىأوالمؤمنقلبأنفأخبرهم)5(،والمنافعلخيراكثرةوالكرم،وخيره

)6(.والمنافعوالبرالخيرمنفيهمالكثرة؛التسميةبهذه

ثبتهاوأ،وعياوأكثرها،وعياسرعهاأبهيراد؛"أوعاها"فحيرها:وقوله*:"

إيعام!7(هوالذي-الوعيحسنفيكون.وعياأحسنهاأيضابهويرادوعيا،

عن(288)6/"لحلية"افينعيمابوطريقهومن)323(،"الزهد"فيأحمداخرجه(1)

دينار.بنمالك

.(2621/)"الامثالمجمع"2()

تقدموما،()133"الصيبو"الوابل،(1/521)!الموقعين"اعلام:انظر)3(

.(651:)ص

.هريرةبياعن2(2)47ومسلم6(،)183البخاريأخرجه(4)

أشبه.لمثبتو.محتملةقراءة".والمنافعالخيركثيرةلكروم"و)ق(:)5(

2(.17/)13"السننتهذيبو"،936(/348،468،4)2/المعاد""زادانظر:)6(

)وعى(.!اللسان".حفظه:إيعاءالشيءأوعى)7(
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وثباته.وكثرتهسرعتههو-قلبهفيلهيقاللما

والفراشكالغطاءفيه،يوعىماالةفانه؛الوعيمادةمنوالوعاء

طغالضانا>:لىتعاكقوله؛والاذنالقلببذلكويوصفونحوها،والبساط

قال[،21-11:قةلحا]ا<وعيةنأوتعيهانذيمرةلكملنجعلها!انيرلهفىحملنبئثماءا

"لتحفطهاالفراء:وقال")1(،سمعتمااللهعنوعقلتسمعت"أذن:قتادة

)2(.بعد"ياتيلمنعظةفتكون،أذنكل

ذنوواع،"قلب:يقال،القلببهيوصفكماالأذنبهتوصففالوعي

لىإالاذنمنيدخلفالعلم،الارتباطمنو]لقلبالاذنبينلما؛"واعية

رسولهاللساننكما،العلمإليهالموصلوالرسولبابهفهي،القلب

)3(.عنهالمرذي

توصفبأنأحقهاالاذنأنعلمبالقلبلجوارحاارتباطعرفومن

القلب.وعىوعتإذافانها)4(؛بالوعي

ولامته،!لمج!للنبيالملائكةضربتهالذيالمثلفيجابرحديثوفي

")5(.قلبكعقلعقلو،أذنكسمعتسمع":لهالملكوقول

.(957)23/الطبرياخرجه(1)

.(181)3/"القرانني"معا)2(

".عنهيؤدي"الذي(:)ت)3(

."نهاوأ":(ن،ح،)د(4)

جابر.يثحلممنوغيرهما(،1/541)سعدبن1و(،0286)الترمذيأخرجه()5

وصححه.جابر"يدركلمهلالأبيبنسعيد؟مرسلحديث"هذا:الترمذيقال

ولم=وجابر.سعيدبينواسطةاثباتفيهماوجهينمن393(4/،338)2/الحاكم
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حصولكان،وبابهالوعاءذلكمدخلوالاذنوعاء،القلبكانفلما

القلب.وعقلالاستماعحسنعلىموقوفاالعلم

منه.يتفلتلاحتىوإمساكهالقلبلىإوصلماضبطهو:والعقل

عقلاسميالانسانوعقل،بهيعقللماوالعقال،والدابةالبعيرعقل:ومنه

صاحبهيمنعلانهحجرا،:يسمىولهذا،والهلاكالغياتباععنيعقلهلانه

.حواهماالحجريمنعكما

فلاعلمهمايعقلصاحبهلان؛ومعرفتهعلمهمناخصالشيءفعقل

شرودها.يخافالتيالدابةيعقلكما،يذهبيدعه

ثم،الفهمثمالشعور،فأولها:بعض؛منأقوىبعضهامراتبوللادراك

الغريزيةالقوةلاالمصدر،:بالعقلهناومرادنا،العقلثم،العلمثم،المعرفة

.الانسانفياللهركبهاالتي

الذيالقاسيكالقلبوليسله،ضابطاللخيرعياوكانماالقلوبفخير

يحفظلاولكنيقبلالذيالاخرقكالمائعولا،حجريقلبفهذا،يقبلهلا

علىكالرسمالثانيوتفهيمالحجر،فيكالرسمالاولفتفهيم.يضبطولا

ويحفظفيه،ينطبعمابلينهيقبلصلبا؛ليناكانماالقلوبخيربلالماء.

وشبهه.الشمعفيكالرسمتفهيمهفهذا،بصلابتهصورته

اشبه.والمرسل.الذهبييتعقبه

"الكبير"فيالطبرانيعند،عنهاللهرضيالجرشيربيعةحديثمنشاهدوله

التعليق"تغليق"وانظر:2(.56/)13""الفتحفيلحافظاإسنادهوجود65(،)5/

وهو،ربيعةبإسقاط،مرسلاقلابةبيأعن6(1/0)5الطبريواخرجه32(.0/)5

اصح.
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وهمج،النجاةسبيلعلىومتعلم،نيفعالهـرئا:ثلاثة"الناس:وقوله*

قديكونأنإماالعبدفان؛الواقعوهو(،)1للناسحاصرتقسيمهذا؛"رعاع

نأإما:نيوالثا،نيالربالمالعا:فالأوللا؛أووالعملالعلممنكمالهحصل

والثاني:لا،أوإدراكهفيساعيةالكمالذلكطلبفيمتحركةنفسهتكون

هو:قالأول.الرعاعالهمجهو:والثالث،النجاةسبيلعلىالمتعفمهو

.المحرومهو:والثالث،الطالبهو:نيوالثا،الواصل

أخذه)2(،"المعلم"هوعنهما:اللهرضيعباسابنقال،الربانيلموالعا

.أبوهالطفليربيكمابهويربيهم)3(،بالعلمالناسيرب:أي؟التربيةمن

")4(.الحكيمالعليمالفقيه"هوجبير:بنسعيدوقال

الرببعلمتخصيصاأرادواإذانيالربافيونوناألفا"زادوا:سيبويهقال

)5(."نيولحيانيشعراقالوا:كما،لىوتعاتبارك

الربعلملىإنسبلماالعالمهذاأن-:اللهرحمه-سيبويهقولمعنى

علممنسائردونإليهنسب،بهوتخصص،رسولهبهبعثالذيلىتعا

ماءعلما

حاصر".:لعله")د(:طرةوفي.تحريفوهو.للعاس""خاصن(:،ت،)د،ح(1)

الطرةفيالتعليقراىكانه"،للناسحاصرلعله":المتنفي)ق(ناسخواثبت

بتمامه!المتنفيفأدحله

196(.)2/"التفسير"فيحاتمأبيابناخرجه)2(

)ربب(.""اللسان.ويصلحهميجمعهم:اي)3(

5(.24)6/"الطبريو"تفسير(،1/185)"لمتفقه1و"الفقيهانظر:(4)

.الواحديعنهنالنقل1و،جماعةنقله،عنهمشهوروهودا،"الكتابفيارهلم)5(

.(1/178)5"اللغةتهذيبو"38(،0)3/""الكتابنظر:1و
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معنىعلى،الربلىإمنسوب-قولهعلى-ني"فالربا(:1)الواحديقال

لى.وتعاتباركالربوصفاتالشريعةبعلم:أي،الرببعلمالتخصيص

يعلمهم:أي،بهالنالسويربالعلميربالذينيالرباالمبرد:قال

ويصلحهم.

لىإمنسوبفهو،تربية:أيربا،يربرب:مننيفالربا،قولهوعلى

صاحبيربيكما،إياهوتعاهدهعليهبقيامهويتمليكملعلمهيربي"،التربية

أولياؤهم.الاطفاليربيكمابهالنالسويربي،مالهالمال

]ال<كثيررننونمعمرقئلنبزمنوكاين>)2(:قولههذامنوليس

منإنه:قيل)3(،المفسرينجماعبا،الجماعاتهنا:فالربيون[،146:عمران

لجماعة.اوهي-،الراءبكسر-الربة

قال،الناسمنالالوفوهمالربيين؛واحد"الربي:الجوهريقال

.(4<)بهمصالماوهنوفمامعمرربنونكثيرقئلنبئمنوكاين>:لىتعا

له.معلمابعلمهعاملايكونحتىربانيابكونهالعالميوصفولا

قسم.فهذا

.(5/283)"لبسيطاو"،(1/654)"لوسيطا"في(1)

".قولهمنهذا"وليسق(:،د،)ت)2(

انظر:.بالعلماءتفسيرهاوغيرهماوالحسنعباسابنعنوجاء.الاكثرينقولهو)3(

المسائل"و"جامع267(،)7/"الطبريو"تفسير(،01)69منصور"بنسعيد"سنن

/3(.)62

)ربب(.(1/132)"الصحاح")4(
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وهو،النجاةبعلمهقاصدا:أي؛نجاةسبيلعلىمتعلم:الثانيوالقسم

المتعلميكونفلا،علمهبماالعامل،ينفعهماالمتعلم،تعلمهفيالمخلص

لمينفعهولايضرهماتعلامإنفانه؛الثلاثةالاموربهذهإلانجاةسبيلعلى

ولمتعلمهوإن،فكذلكللنجاةلابهينتفعماتعلموان،نجاةسبيلعلىيكن

على:أي،السبيلعلىبكونهوصفهولهذا،النجاةلهيحصللمبهيعمل

تنجيه.التيالطريق

وجهعلىإلا""متعلمبمتعلقافيهعملوما"على"حرفوليس

علىتفتيشفتعلمه؛ليسلكهنجاتهسبيلعلىمتطلحمفتش:أي،التضمين

نجاته.سبيل

وأالسفهاء،بهليماريتعلمهممنوليس،الثانيةالدرجةفيفهذا

كماالنار،أهلمنهذافان،إليهالناسوجوهيصرفأوالعلماء،بهيجاري

وغيرهما.الصلاجبنعمرووأبونعيمأبووثبته(،1)الحديثفيجاء

مماعلفاتعلم"من!شي!:قوله-أيضا-نعيمأبووثبت:الصلاجبنقال

رائحةيحدلمالدنيا،منعرضابهليصيبالايتعلمهلا،اللهوجهبهيبتغى

)2(."الجنة

بعضهاصححوقدشيء،منهايصحاعلمولالصحابة،منجماعةروايةمنورد(1)

العلم.أهلبعض

منجماعةعناحاديثالبابهذافي"(:013)2/"الضعفاء"فيالعقيليوقال

ع!ب!".النبيعنالاسانيد،لينةجم!،النبياصحاب

.(332/7612،/1)عديلابن""الكامل:وانظر

اشبه.وهو،السلفبعضكلاممنوروي

من-وغيرهم(،252)ماجهوابن366(،4)داودوابو338(،/2)حمداأخرجه2()
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لملموعاالقيامةيومعذاباالناس"أشد:مجفي!قوله-أيضا-وثبت:قال

.(1")بعلمهاللهينفعه

نعوذ،الهلكةسبيلعلىبل،نجاةسبيلعلىهومنفيهمليسفهولاء

.الخذلانمنبالله

همجبل،متعلمولاعالمفلا؛المعرضالمحروم:الثالثالقسم

.رعاع

جمع،الهمجمنصلهووجهلتهم،حمقاهم:الناسمنوالهمج

بوالدوالغنموجوهعلىيسقطكالبعوضصغيرذبابوهو،همجة

به.الناسهمجفشبهوأعينها؛

2(:الراجز)قالايضا!مصدر؛والهمج

ضعف.فيهبإسنادهريرةأبيحديث

الذهبي.يتعقبهولم85(/1)لحاكموا)78(،حبانابنوصححه

أشبهلمرسل"وا:(11/9)""العللفيالدارقطنيقال.أصحوجهمنمرسلاوروي

."بالصواب

.(438)2/"حاتمأبيابن"عللانظر:.أخرىبعلةزرعةأبوعلهو

".لينةالبابهذافيية"الرو:أخرجهأنبعد(466)3/العقيليوقال

يطلققدنعيمأباأن33(0)"المجموعةئدالفو"علىتعليقاتهفيالمعلميذكروقد

مج!م.النبيعنثابتانهلا،كتابهفيثابتلحديثاانويريدالئبوت

931(.:)صضعفهوبيانتخريجهتقدم(1)

لابنو"الاضداد"(،)585"ثعلبمجالس9فيوالرجز.المحاربيمحرزأبووهو2()

وغيرها.(،)بذج"اللسانو"(،972)لانباريا

المعز".أولادمنالعتودبمنزلة،الضأنأولادمن"البذج:الفراءقال
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بذجأوعتوداتأكلتجعوإنالهمجمنجارتناهلكتقد

المعيشة.أمرفيالتدبيرسوء:ومعتاهمصدر،هناوالهمج

)1(."لايل"ليل:مثل("هامج"همج:وقولهم

بهم.يعتدلاالذينالحمقى:الناسمنوالرعاع

سواء،تبعوهودعاهمبهمصاجمن:أي؛"ناعقكل"أتباع:وقوله*

هوأحقإليهيدعونبالذيلهمعلملافانهم،ضلاللىإأوهدىلىإدعاهم

لدعوته.مستجيبونفهم،باطلام

الاقلونعددا،الاكثرونفانهم؛الاديانعلى)2(الخلقاضرمنوهؤلاء

يعترلهافانهاضرامها؛ويشبتوقدبهم،فتنةكلحطبوهمقدزا،اللهعند

.الرعاعالهمجويتولاها،الدينأولو

فتذهبالراعيبهاينعقالتيبالانعاملهمتشبيهاناعقا؛:داعيهموسمي

لابماينعقالذىكمثل!فروالذينومثل>:لىتعااللهقالذهب؛أينمعه

.[171:]البقرة(لالعقلونفهمعمىلبهغصمونداصلادعابريسنمع

وظلمةعلمهمعدممنهوالمؤمنينأميربهوصفهمالذيوهذا

الكلبل،الباطلالحقبينبهايفرقونبصيرةولانورلهمفليس،قلوبهم

سواء.عندهم

شبه"؛صائحكل"مع:لفطوفي،"ريحكلمع"يميلون:وقوله*

)همج(.""الصحاحانظر:.الممالغةاولتوكيدجهةعلى:اي)1(

".الخلقأضر"هم(:)ت)2(
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والغصن،بالرياحوالاراءالاهويةوشبه،الضعيفبالغصنالضعيفةعقولهم

ولو،داعوكلهوىكلمعتميلهؤلاءوعقول،مالتحيثالريحمعيميل

الرياج،بهاتتلاعبلاالتيالكبيرةكالشجرةكانتكاملةعقولاكانت

الزرعمنبالخامةللمؤمنينخميمالنبيضربهالذيالمثلبخلافوهذا

حتىتقطعلاالتيالأرزكشجرةوالمنافق،أخرىوتقيمهمرهيالريحتفيئه

البلاءعواصفمنيلقاهوماللمومنضربالمثلهذافانتستحصد)1(؛

ومنحة،محنةووبلاء،عافيةبينيزالفلاوغيرها،والأوجالوالاوجاع

ويميل،أخرىويقوممرةفيقع،ذلكوغير،وخوفمنو،وسقموصجة

والكافر،كدرهمنويخلصبهويمحصبالبلاءفيكفى،أخرىويعتدلتارة

منالبلاءبأنواعالدنيافيإصابتهفيفليسللوقود،إلايصلحولاخبثكله

المومن.إصابةفيماوالرحمةالحكمة

والصلالالفتنودعاةالأهواءمعوأماالبلاء)2(،فيالمومنحالفهذه

قيل:فكمالبدعو

يتغير)3(ولايلويلاالعهدعلىوقلبهالراسياتلجبالاتزول

بين؛وتيق"ركنإلىيلجوواولم،العلمبنوريستضيئوالم":وقوله!!

نورالعلممنلهميحصللمأنهوهو؛المثابةبتلكجعلهمالذيالسبب

هريرةبيأحديثمن281(0280،)9ومسلم564(،4،)5643البخارياخرجه(1)

كعب.بنبيو

"الابتلاء".)ق(:)2(

يةوالرو681(.)داالهجرتينو"طريق(،)527الفوائددا"بدائعفيالمصنفانشده)3(

الود.على:نيالثافي
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للهاتقوامنواالذينيائها>:تعالىقالكما؛والباطلالحقبينبهيفرقون

]الحديد:به-<تمشوننورالنمويجعل-زحمتهمنكفلينيؤتكغ-برسولهوءامنوا

له-فالناسدئثمىله-لؤراوجعلنافأخيئنهمتتا>أومنكان:لىتعاوقال28[،

تقالى:وقوله122[،]الانعام:متها<بخارجلتسالظلمتفيئثله-كمن

منويضرجهمالسنصرضونه-سبلاتبعمفللهبهيهدى>

نوراجعلنة>ولبهن:وقوله16[،:]المائدة<-بإذنهلنوراهـألظلمت

صارالنورهذاالقلبعدمفاذا52[.:]الشورى<عبادنامقنشامنبه-تهدي

بطريقوجهلهلحيرتهفهو،يذهبأينيدريلاالذيالحيرانبمنزلة

يسمعه.صوتكليؤممقصوده

فإن؛الباطلدعاةمنبهتمتنعماالعلممن1()قلوبهميسكنولم-

سمىولهذا،ويهلكهيضرهمماوامتنعبهقويالقلبفياستقرمتىالحق

ذلك.تقدموقدسلطانا،:العلميةلحجةاالله

العلمفيهاستقرفإذا،قلبهضعفومنبصيرتهظلمةمنيؤتىفالعبد

قلبه.وقويبصيرتهآستنارتالنافع

هوالقوة،العلم:عني،السعادةقطباهماالاصلانوهذان

وسلامهاللهصلواتجبريلالأولالمعلمسبحانهبهماوصفوقد

فيوقال[،5-4:]النجم<ف-شديدالقوى!يوصلاوحىهو>!ن:فقال،عليه

فوصفه(،مكينالعزشذيعندقؤ؟ذى!رسولكربرلقول!ائه-التكوير:سورة

نور...".العلممنلهميحصل"لم:قولهعلىمعطوف1()
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.والقوةبالعلم

وهوعنه؛اللهرضيعليبمرادالاشبهوهوهذا؛منأحسنمعنىوفيه

لىإلجؤواولا،العلمبنوراستضاؤواالذينالبصائرأهلمنليسواهؤلاءأن

إماالرجلفإنلمستبصر؛متبعينولامستبصرينفلافقلدوه،مستبصرلمعا

قائد.بلايسيرعمىأو،يقودهببصيرٍمتمسكاأعمىأوبصيرا،يكونأن

وأنتيحرسكالعلم،المالمنخير"العلم:عنهاللهرضيقوله*

الهلكةمواردمنويحميهصاحبهيحفظالعلمأن:يعني؛"المالتحرس

ولا،معهعقلهكانإذاهلكةفينفسهيلقيلاالانسانفان؛العطبومواقع

ياكلكمنفهوبه)2(،لهعلملابذلكجاهلاكانإذاإلا()1لتلافيعرضها

أكله،منبهويمتنع،علمهيحرسهوضررهبالسئملمفالعامسموما،طعاما

جهله.يقتلهبهوالجاهل

للعالم.العلمحراسةمثلفهذا

الامراضلهيجلبمماكثيرمنبعلمهيمتنعالحاذقالطبيبوكذا

منها،حذرهيأخذومعاطبهاسلوكهطريقبمخاوفلمالعاوكذا،والاسقام

.الهلاكمنعلمهفيحرسه

محدثمصدرالتاءبكسروهو.تحريف"،"الملاف)ت(:سوى،الاصولفيكذا(1)

نظر:.اللغةكتبتذكرهولملتلف،فياللاملفتحةإشباعوالالفبفتحهااو.لتلف

دراساتو"22(،/1)"عابدينابنو"حاشية95(،)2/لدوزي"المعاجم"تكملة

كلامفيالوقوعكثيروهو(.)126حسينالخضرلمحمدوتاريخها"العربيةفي

رسالةو"(،387704،)3/""اللزومياتفيالعلاءأبو:أفصحهمومن،المتأخرين

عليه.والتعليق(05)7والدواء(""الداءوانظر:)393(."الغفران

".لديهعلم"لا)ت(:)2(
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العبد،علىومداخله1(ومكايده)5وبعدومرهوباددهلمالعاوهكذا

و]لكفرلريبوالشكوالقاءوخطراتهالشيطانوساوسمنعلمهيحرسه

فكلما،الشيطانمنيحرسهفعلمهذلك،قبولمنيمتنعبعلمهفهو،قلبهفي

خائبا.خاسئافيرجع،والايمانالعلمحرسبهصاحليأخذهجاءه

السببفهذا،والايمانالعلم:لمبينالعدوهذامنيحرسهماعظمو

نفسهلىإوكلهفمتى،وكلاءتهوحراستهحفظهوراءمنواللهالعبد،منالذي

5.عدوتخطفهعينطرفة

اللهيكلكلاأنالتوفيقأنعلىالعارفونجمع"أ:العارفينبعضقال

)2(."نفسكوبينبينكيخليأنالخذلانأنعلىجمعواوأ،نفسكلىإ

كلماالعالم؛"النفقةتنقصهلمالوا،الانفاقعلىيزكو"العلم:وقوله

وظهوراوقوةكثرةوازدادينابيعهتفجرتمنهنفقوللناسعلمهبذل

وربما5،عنديكنلمماعلمبهلهويحصل،علمهماحفظبتعليمهفيكتسب

فإذا،الاشكالحيزمنخارجةولامكشوفةغيرنفسهفيالمسالةتكون

اخر.علوممنهالهوانفتحضاءتولهاتضحتوعلمهابهاتكلم

جهالتهم،منالخلقعلمفكما،العملجنسمنالجزاءفانيضا؛و

حديثمن")3(مسلم"صحيحفيكما؛جهالتهمنعلمهبأناللهجزاه

لي:قالالله"وأن:طويلحديثفيقالأنهع!يمالنبيعنحماربنعياض

واشارتهبتنبيههواما،بلفظهإما؛العلمنفقةيتناولوهذا،"عليكانفقأنفق

."5يدومصا":(ن،)ح(1)

818(.:)صتيسياوما)79(،لفوائد"9و(،01)"الصيب"الوابل:انظر2()

)3(.)2865(
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.هافحوو

:طريقان(1)ونموهالعلمولزكاء

تعليمه.:همااحد

لصاحبهويفتح،ويكثرهينميهأيضابهالعملفإن؛بهالعمل:ني+،والثا

المالينموفكما،فيهالتجارةهوبهوالعملتعليمهلانوهذا،وخباياهأبوابه

العلم.كذلكفيهبالتجارة

نقصت"ما:!ك!ي!النبيقولفيينالا"النفقةتنقصهلمال"وا:وقوله

القدرذلكذهبنفقتومنهتصدقتإذاالمالفإن)2(؛مال"منصدقة

لم)3(العالممنهاقتبسلوالنارمنفكالقيسالعلمماو،غيرهوخلفه

أخذكلماالتيكالعينفهو،منهبالاقتباسالعلميزيدبلشيء،منهايذهب

معينها.وجاشينبوعهاقويمنها

:وجوهمنيعلمالمالعلىالعلموفضل

والاغنياء.الملوكميراثوالمالالانبياء،ميراثالعلمأنأحدها:

ماله.يحرسالمالوصاحب،صاحبهيحرسالعلمأن:الثاني

النفقة.علىيزكووالعلم،النفقاتتذهبهالمالأن:والثالث

إغاثةو"8(،20،850)"الهجرتين"طريق:وانظر.تحريف.""ونحوه:في"الاصول(1)

.(1/64)[(اللهفان

.هريرةبياحديثمن2()588مسلمأخرجه)،2(

".العلم"اهل(:)نوفي."العلمأهل:الاصلفي":طرتهاوفي.داالارضأهل":()ح)3(

إ.الارضأهل"لعلهطرتها:وفي
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.قبرهمعهيدخلوالعلم،مالهفارقهماتإذاالمالصاحبأن:الرابع

العلم.علىيحكملاوالمال،المالعلىحاكمالعلمان:الخامس

والعلموالفاجر،والبروالكافرللمؤمنيحصلالمالان:السادس

للمؤمن.إلايحصللاالنافع

إنماالمالوصاحب،دونهمفمنالملوكإليهيحتاجالعالمان:السابع

والفاقة.العدمأهلليهيحتاج

منوذلك،وتحصيلهالعلمبجمعوتزكوتشرفالنفسأن:الثامن

بل،كمالصفةيزيدهاولايكفلهاولايزكيهالاوالمالوشرفها،كمالها

العلمعلىفحرصها؛عليهوالحرصبجمعهوتبخلوتشحتنقصالنفس

نقصها.عينالمالعلىوحرصهاكمالها،عين

والعلملخيلاء،واوالفخرالطغيانلىإيدعوهاالمالأن:التاسع

الملوكصفاتلىإيدعوهافالمال؛بالعبوديةوالقيامالتواضعلىإيدعوها

العبيد.صفاتلىإيدعوهاوالعلم

لهاخلقتالتيسعادتهاإلىلهاموصل)1(حاجبالعلمأنالعاشر:

وبينها)2(.عنهاحجابوالمال

غنىالمالغنىفإن؛المالغنىمنأجلالعلمغنىانعشر:الحادي

)خ(وفوقه""حاجب)د(:طرةوفي."صاحب"د(:،ت،)ق.""جاذبن(:،)ح(1)

الهجرتين"طريقو"(،161)"الفوائد[(:انظر.الصوابوهو.نسخةلىإإشارة

.)737(

وبينها".بينها"(:ن،ت،)ح2()
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وغنىمعدما،فقيراأصيحليلةفيذهبلو،الإنسانحقيقةعنخارجيبامر

)1(ليالعاالغنىفهوأبدا،زيادةفيهوبلالفقر،عليهيخشىلاالعلم

قيل:كما؛حقيقة

به)2(لاالشيءعنالعاليالغنىوانكلهمالناسعنمالبلاغنيت

قالكما،لهعبدافيجعله،وصاحبهمحبهيستعبدالمالانعشر:الثاني

يستعبدهوالعلم)3(،لحديثا("...والدرهمالدينارعبد"تعسجمو:النبي

.وحدهاللهعبوديةلىإإلايدعوهلافهو،وخالقهلربه

والمالالدنياوحب،طاعةكلأصلوطلبهالعلمحبأن:عشرالثالث

)4(.سيئةكلأصلوطلبه

بماله،متقومفهذا،علمهالعالموقيمة،مالهالغنيقيمةانعشر:الرابع

فيهيبل،قيمتهتزوللالعالمو،قيمةبلافبقيقيمتهعدمتمالهعدمفإذا

دائما.وزيادةتضاعف

العلموجوهر،البدنجوهرجنسمنالمالجوهرأن:عشرلخامسا

روحك،منعلمك":حبيببنيونسقالكما،الروججوهرجنسمن

67(.)65،"الهجرتين"طريقانظر:(1)

الالباب"و"غذاء3(،30)2/""المستطرففيللشافعيتن!سبأبياتمن)2(

الأبرار"ربيع"فيوالبيت(.131)المجموعديوانهفيوعنهما5(،43)2/

ني.للقهستامنسوب383(4/)

0هريرةابيحديثمن)2886(البخاريأخرجه)3(

"."خطيئةن(:)ح،(4)
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.والبدنالروجبينكالفرقالامرينبينوالفرق(،1)"بدنكمنومالك

فيهابماالدنياالعلممنبحظهعليهعرضلوالعالمأنعشر:السادس

وفضلهالعالمشرفرأىإذالعاقلوالغني،علمهمنعوضايرضهالم

جمع.أبغناهعلمهلهأنلويودبهوكمالهبالعلموابتهاجه

إنمايعصيهمنوعامة،بالعلمإلاقطأحداللهطاعماأن:عشرالسابع

.بالماليعصيه

المالوجامع،وحالهبعلمهاللهلىإالنالسيدعوالعالمانعشر:الثامن

وماله.بحالهالدنيالىإيدعوهم

فانهكثيرا؛صاحبههلاكسببيكونقدالمالغنىأنالتاسععشر:

هلاكه،فيسعتعليهابمعشوقهايستأثرمنرأتفإذا،النفوسمعشوق

إذاوالنالس،بهغيرهوحياةالرجلحياةفسببالعلمغنىماو.الواقعهوكما

كرموه.ووخدموهأحبوهويطلبهبهعليهميستأثرمنرأوا

لذةوإماوهميةلذةإماالمالغنىمنالحاصلةاللذةأن:العشرون

خياليةوهميةلذةفتلكوتحصيلهجمعهبنفسلتذإنصاحبهفان.بهيمية

عقليةفلذةالعلملذةواما.بهيميةلذةفهيشهواتهفيبإنفاقهالتذوان

اللذتين.بينماوفرق.وبهجتهاالملائكةلذة)2(تشبهوهي،روحانية

جمعفيالشرهذمعلىمطبقونالاممعقلاءأن:والعشرونالحادي

دمشق"تاريخ"فيعساكروابن223(،/1)"لي"الامافيليالقااخرجه(1)

وغيرهما.2(،4/330)

)ح،ن(.فيليست"وهي""شبه".)ت(:)2(
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فيالشرهتعظيمعلىومطبقون،بهوالازراءوتنقصه،عليهالحريصالمال

.الكمالبعينورؤيتهومحئتهومدحه،وتحصيلهالعلمجمع

المعرض،المالفيالزاهدتعظيمعلىمطبقونأنهم:والعشرونالثاني

مذعلىومطبقونله،عبداقلبهيجعلولاإليهيلتفتلاالذي،جمعهعن

عليه.يحرصولاإليهيلتفتلاالذي،العلمفيالزاهد

وإخراجه،منهبتخليهصاحبهيمدحإنماالمالأن:والعشرونالثالث

به.واتصافهبهبتحليهيمدحإنماوالعلم

حزينفهو،لحزنوالخوفبامقرونالمالغنىأن:والعشرونالرابع

وغنى،أقوىلخوفاكانأكثركانوكلما،حصولهبعدخائف،حصولهقبل

لسرور.ووالفرحبالامنمقرونالعلم

لمويتأفيتعذب،غناهيفارقهأنبدلابمالهالغنيأن:والعشرونلخامسا

الغنىفلذةيتالم؛ولاصاحبهيتعذبفلا،يزوللابالعلموالغنى،بمفارقته

لامستمرةباقيةلذةبالعلمالغنىولذة،الالميعقبهامنقطعةزائلةلذةبالمال

ألم.يلحقها

استكمالمبالغنىلهاوكماالنفس(1استلذاذ)أن:والعشرونالسادس

مالكهلىإيرجعأنبدلامستعاربثوبتجفلبالمالفتجفلها،مؤداةبعارية

لافيهاراسخةلهاثابتةبصفةفتجفلبهوكمالهابالعلمتجملهاوأماما،يوما

تفارقها.

بالعلملغنى1و،النفسفقرعينهوبالمالالغنىأن:والعشرونالسابع

"التذاذ".)ن(:وفي)ح(.فيليست(1)
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الفقر.هولهابماوغناها،الغنىهوبعلمهافغناها؛الحقيقيغناهاهو

تقديمه(1ذهب)مالهزالإذالمالهوأكرمقدممنأن:والعشرونالتامن

وإكراما.تقديماإلايزدادلافانهلعلمهوأكرمقدمومن،واكرامه

عليهنداءفانه؛ذمهعينهولمالهالرجلتقديمأن:والعشرونالتاسع

تقديمهوأما)2(،والاهانةللتأخيرمستحقالكانمالهلولانهو،بنقصه

لا،بهالقائمةوبصفتهبنفسهلهتقديمهوإذ؛كمالهعينفانهلعلمهواكرامه

ذاته.عنخارجبامر

الضدين؛بينلجامعكاالمالبغنىالكمالطالبأن:الثلالونالوجه

إليه.لهسبيللاماطالبفهو

،بالذاتمحبوبةالكمالوصفة،كمالصفةالقدرةأن:ذلكوبيان

الرجلمالفإذا،بالذاتمحبوبةكمالصفة-أيضا-الغيرعنوالاستغناء

للعقلاء،مطلوبكمالفهذا،المكرماتوفعلوالجودالسخاوةلىإبطبعه

،يدهمنالمالخروجيقتضيذلكأنلىإالتفتوإذا،للنفوسمحبوب

عننفسهنفرت=قدرتهلوزوغيرهلىإواحتياجهنقصهيوجبوذلك

إمساكفيكمالهأنوظن،لمعروفاواصطناعوالجودوالكرمالسخاء

.المال

عنها)3(.ينفكونلا،الخلقلعامةثابتأمرالبليةوهذه

."لزا":(ن،)ح(1)

."لإبعادواخيرللتا":(ن،)ح(2)

."يتفكرونلا":(د،ق)(3)
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(1لجود)ايحب=والتعظيموالثناءالمدححصوللىإالطبعميلفلأجل

لحاجةواإخراجهبسببلحاصلةاالقدرةفوتولاجل،لمكارمواوالسخاء

لجود.واوالكرمالسخاءويكره،مالهإبقاءيحب=الغنىلكمالالمنافية

فيبقى،عليهويعتوران،يتجاذبانهالداعيينهذينبينواقفاقلبهفيبقى

البذلجانبعندهيترجحمنالناسفمنبينهما،المعارضةمقامفيالقلب

جانبعندهيترجحمنومنهمالاخر،لجانباعلىفيؤثره،والكرملجودوا

فيؤثره.،والغنىالقدرةوبقاءالامساك

للعقلاء.نظرانفهذان

بينلجمعايريدحيثلىإوالحماقةالجهلبهيبلغمنومنهم

فوزهفيمنهطمعا؛والمكارموالسخاءلجودباالناسفيعد،الوجهين

فيسخو؛قالبمايفيلاالوقتحضوروعندذلك،علىوالثناءبالمدح

والفضائح!القبائحمنأنواعفيفيقع؛ويدهبقلبهويمسك،بلسانهويبذل

البليةهذهأسرتحترأيتهمالاغنياءمنالدنياأهلأحوالتأملتوإذا

.ويبكونيشكونغالباوهم

ببذلهآزدادبذلهكلمابل،ذلكمنشيءلهيعرضفلا،العلمغنيوأما

تمتعهموالغنىأهللذةفاتتهوإن)2(والعالموابتهاجا،وسرورافرحا

وابتهاجهمبعلومهموتمتعهمالعلمأهللذةفاتتهمقدأيضافهمبأموالهم

بها.

تحريف.وهوالجود"."بحبن(:،)ق(1)

د(.،ق،)تفيليست)2(

037



لذةمنوأدوموأقوىأعظمهومااللذةأسبابمنالعلمصاحبفمع

المالجامعتعبمنأقلوضبطهوجمعهتحصيلهقيوتعبه،الغني

ينالهمبمالهمتسلية-للمؤمنينتعالىقالكما؛ألمهدونوألمه)1(،بجمعه

تكونواإنامباتتغاولاتهنوافى>-:ومرضاتهطاعتهفيلتعبوالالممن

عليمااللهوكانلايرخوف!مااللهمنولرخونيآلمونكماتألمودنفايهضتألمون

.[401]النساء:<حكيما

حالهيإنماوالغنىالمالمنلحاصلةااللذةأن:والثلاثونالحادي

تنقص.نوإما،اللذةتلكتذهبنفاما:دوامهحالوأما،فقطتجدده

يحاولفهو،عليهحريصااخر،لغنىطالبايبقىالطبعأنعليهويدل

خزائنملكولو)2(،منقضغيرمستمرفقرفيفهودائما،الزيادةتحصيل

لااللذينالمنهومينأحدفانه؛عليهباقوحرصهوطلبهففقرهالأرض

لطلب.والحرصألميفارقهلافهو)3(،يشبعان

فيمثلهابقائهحالفيلذتهفإن؛والايمانالعلمغنيبخلافوهذا

عليه،حريصاللمزيدطالبايزاللاكانوإنوصاحبهاأزيد،بل،تجددهحال

ولذة،المطلوبالمرجوولذة،لحاصلاللذةمستصحبوحرصهفطلبه

".خطا.)1()ت،ح،ن(:"فجمعه

"."ق":"منتقض".)2()ت(:"منتقص

الحاكمصححهالذيلمشهورالحديثفيوردكما؛العلمطالبهووالآخر)3(

طرقه.احسنوهو.الذهبييتعقبهلمو،مرفوعاانسحديثمن(1/29)

معلولة.طرقمنعنهماللهرضيعباسوابنمسعودوابنانسحديثمنوجاء

اشبه.وهوموقوفا،وروي
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به.وفرحهوابتهاجهالطلب

والاحسانالناسعلىالانعاميستدعيالمالغنىأن:والثلا"لوننيالثا

عليه.يفتحهنوإما،البابهذانفسهعلىيسدنإمافصاحبه؛إليهم

فأبغضوه؛والنفعالخيرمنبالبعدالناسعنداشتهرنفسهعلىسدهفان

وصولكانيهملدحقيراالناسعندبغيضاكانمنوكل،واحتقروهوذموه

فيالسيلومن،اليابسلحطبافيالنارمنأسرعإليهوالمضراتالافات

وزنالهيقيمونولاويبغضونهيمقتونهأنهمالخلقمنعرفوإذا،منحدره

.والأحزانوالغمومالهمومحضرو،لمالتأغايةقلبهتألم

والاحسانالخيرإيصاليمكنهلافانهوالعطاءالاحسانبابفتحوإن

يفتحوهذا،البعضعنوإمساكهالبعضلىإإيصالهمنبدفلاأحد،كللىإ

لمرحوم.والمحروممنوالمذمةالعداوةبابعليه

؟!عليوبخلغيريعلىجادكيف:فيقولالمحرومأما

فيبقى،لنفعوالخيرمنلهحصلبماويفرحيلتذفانهالمرحومماو

لىإذلكفيفضيغالبا؛يتعذرقدوهذا،الدوامعلىلنظيرهمستشرفاطامعا

.(1)"إليهأحسنتمنشر"آتق:قيلولهذا،والمذمةالشديدةالعداوة

للعالمبذلهيمكنهصاحبهفان؛العلمغنىفيتعرضلاالافاتوهذه

فهو،بهيتجربل،يزوللالاخذهباقمنهالمبذولوالقدر)2(،فيهواشتراكهم

أصلولاحديثا،بعضهمويذكره.(1/541)"الامشالمجمع"انظر:.سائرمثلوهو(1)

)93(."لحسنةا"المقاصد:انظر.له

".فيهكهم"وإشر:ولعلها"وأشباههمكلهململلعا"بذلهق(:د،،)ت)2(
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مثله.غنيايصيرحتىبهيتجر(1مال)سرالفقيرأعطىإذاكالغني

الافاتمنانواعبثلاثةمقرونالمالجمعأن:والتلاثونالثالثالوجه

مفارقته.بعدونوع،حصولهعندونوع،قبلهنوع:والمحن

إلايحصللاالتيوالالاموالانكادالمشاقفهو:الأولالنوعفاماكك!

بها.

يصبحفلا،بهالقلبوتعفقوحراستهحفظهفمشقة:الثانيالنوعوأما*

مغموما.إلايصميولامهموما،إلا

كلمنوالعيونبمعشوقه،ظفرقدالمحبةمفرطعاشقبمنزلةفهو

هذهلمنلذةيوعيشفأي،ترشقهوالقلوبوالالسن،ترمقهجانب

بينهالتفريقفيسعيهمعنيفترونلاوحسادهأعداءهأنعلموقد؟!حاله

اختصاصهيزيلواأنمقصودهمولكن،بههميظفروالموانمعشوقهوبين

المؤلمالاختصاصفزال،لحرمانافياستوواوالابهفازوافان،دونهمبه

.للنفوس

لاأنهعلموالماولكنهملفعلوه،العالممعذلكمثلعلىقدرواولو

القلوبمنليزيلوا؛وانكارهجحدهلىإ1عمدو)2(علمهسلبهلىإسبيل

لجحودامكابرةعنوامتنععلمهبهرفإن،عليهوالثناءوتقديمهمحبته

محبتهالقلوبمنليزيلوا؛قبيحكللىإونسبوه،بالعظائمرموهوالانكار

فهؤلاء؛بعينهالسحرةشغلوهذا.وبغضهعنهالئفرةموضعهاويسكنوا

بالسنتهم.سحرة

تحريف.وهو."ماله"رأس:()ح(1)

".وعلمهسلبهلىإ")ت(:".علمهسلبلى"إ)ح(:".سلبه"إلى)ق(:)2(
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بالتلبيسرموهبعينهالظاهرةالقبائحمنشيءعنلهعجزوافإن

.لجاهاوطلبالترفعوحبوالرياء،(1لزوكرة)و،والتدليس

لاوالبردلحرامثلللعلماءوالظلملجهلاأهلمعاداةمنالقدروهذا

دفعهإلىلهسبيللاإذبه؛يتاذىأنعقلمسكةلهلمنينبغيفلامنه،بد

الصيف.وحرالشتاءبردعلىيوطنهاكماعليهنفسهفليوطن،بحال

تعلقمنمفارقتهبعدللعبديحصلما:الغنىافاتمنالثالثوالنوعممك!

علىوالمحاسبة،بحقوقهوالمطالبة،وبينهبينهحيلقدوكونه،بهقلبه

أنفقه؟ماذاوفيكتسبهأينمن:ومصروفهمقبوضه

لذةبكلكفيلفهوالافاتهذهمنسلامتهمعوالايمانالعلموغنى

والمشقة.والصبرالتعبمنجسرعلىإلايناللاولكنوسرور،وفرحة

يكنلمولو،الناسبخلطةمقرونةبالمالالغنيلذةأن:والثلاثونالرابع

ناغيرمنوحدهبمالهالغنينفردلوإذ؛تباعهووسراريهوأزواجهخدمهإلا

لتذاذهولا،بمالهانتفاعهيكمللمالناسمنحدأوزوجةأوبخادميتعلق

الاتصالفذلكبالغير،تصالهعلىموقوفابغناهلذتهكمالكانواذا

يستعملهلفطزوكر[:جمع]الزواكرة"(:21)6/"الطيبنفح"فيالمقريقال(1)

لفسقويبطن،والعبادةالنسكيظهرالذيالمتلئسعندهم5ومعنا،المغاربة

،(41/41،31/2391)السير"و")988(،"الهجرتينطريق":وانظر.لفساد"و

العصر"اعيانو"(،)583السعيد"الطالعو"935(،37/3،/1)الغمر"إنباءو"

وزوكرةالوليكرامةبين"الفرق:الحزامينشيخابنرسائلومن895(5/)4

5(01)رحلتهتحقيقمقدمةانظر:.المزوكر"
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أخلاقختلافإلايكنلمولوالنكد،نواعووالالامالافات(1منشا)

مفسدةذاكومصلحة،ذاكحسنهذافقبيح؛تهموإراداوطبائعهمالناس

وقوعمنبدفلا،بهممبتلىفهو؛وبالعكسالاخر،مضرةهذاومنفعةهذا،

وهو،محالكلهمإرضاءهمفإن؛وبينهبينهموالتعادندوالتباغضالنفرة

.والمعاداةالشرسببغيرهوإسخاطبعضهموارضاء،الضدينبينجمع

وبهذا؛وقويتوالعداوةالشرأسبابزدادتالمخالطةطالتوكلما

منلحاصلاالشرأضعافوالعشراءالاقاربمنلحاصلاالشركانالسبب

والبعداء.الاجانب

فيهيكنلمإذاأما،بالمالالغنىجانبمنحصلتإنماالمخالطةوهذه

الخلطةاذىمنفيستريح،ومعاشرتهمخالطتهيتجنبونفانهملهم)2(فضيلة

.والعشرة

بالعلم.الغنىفيمعدومةالافاتوهذه

بذاتهيحصللافإنه؛وعينهلذاتهيرادلاالمالأن:والثلاثونلخامسا

)3(،يمتعولايدفىءولا،يرويولايشبعلافانهأصلا؛المنافعمنشيء

ومعلوم،الوسائلإرادةأريدإليهاطريقاكانلمافانهالاشياء؛لهذهيرادوإنما

شرفهامعوهي،منهأشرفإذاالغاياتفهذه؛الوسائلمنأشرفالغاياتأن

دنية.ناقصةإليهبالنسبة

منشأ"."فذلكت(:ق،)د،)1(

"فضلة[[.ن(:)ح،)2(

لا.يمنع"،ح(:تن،)ق،)3(
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الامدفعهيوانمالها،حقيقةلاأنهالىإالعقلاءمنكثيرذهبوقد

والريح،والبردلحربالمالتأدفعفائدتهإنما-مثلا-الثيابلبسفان(؛1فقط)

،لجوعالمأدفعفائدتهإنماالاكلوكذلك،ذلكعلىزائدةلذةفيهاوليس

العطش،معالشربوكذلك،الاكليستطبلملجوعاألميجدلملوولهذا

التعب.معوالراحة

ضررهولكنوضرر)2(،لمأوتحصيلهذلكمزاولةفيأنومعلوم

دفعاالضررينأخفالانسانفيحتمل،لمهوبهيدفعماضررمنأقلوألمه

لاعظمهما.

منجداكريهاقدحاتناولوقد-لهقيلأنهالعقلاء)3(بعضعنوحكي

:قال؟معهحالككيف-:الدواء

بافاتافاتأدفعبلياتدارفيأصبحت

و]لمسكنو]لملبس!لمشارب1والماكلمنالدنيافلذات؛الحقيقةوفي

)4(الحيلهاويتحركالحسيباشرهاالتيواللذة،الجنسهذامنوالمنكح

،والفرجالبطنشهوة-والمأكلالمنكحلذةمنلهالمطلوبةالغايةوهي-

تحصيلهما.إلىوطريقاإليهماوسيلةكانماإلا،البتةثالثلهماليس

782(.:)صتيسياماانظر(1)

العصب.لجادة1و.الاصولفيكذا)2(

،(011)"الخاصخاص"انظر:.العتاهيةابيببيتتمثل،النظامإسحاقابوهو)3(

.(115)"واخبارهلعتاهيةبيا"ديوان:الاولوعن(،445/)الادباء"محاضراتو"

لجسد".ا":()ق(4)
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:عديدةوجوهمنمنغصةاللذةوهذه

.(1تنغصها)يوجبوفنائهاوانقضائهالهازوتصورأنمنها:

،بالمخاوفمختلطة،بالالاممعجونة،بالافاتممزوجةأنهاومنها:

قيل:كمابطيبها،ألمهايفيلاالغالبوفي

تفي)2(لابالقباح!الملاحةفإذاوفعالهاجمالهابينقايست

كبراءهمفيهايشاركونوسقطهمالناسمنالاراذلانومنها:

لىإفيهافنسبتهموأفحشها،زيادةأعظمفيهاعليهميزيدونبل،وعقلاءهم

الخسةهلوالاراذلفمشاركة،إليهمالبهيميةلحيواناتاكنسبةالافاضل

عنها،والاعراضالنفرةيوجبممافيهاالعقلاءعلىوزيادتهمفيهاوالدناءة

الطريق.بهذهمنهاوالمعشوقالمحبوبفيالزهدلهحصلالناسمنوكثير

قيل:كما،ونثرهمالناسأشعارفيكثيروهذا

فيهالشركاءكثرةولكنبغضغيرمنحبهاسأترك

تشتهيهونفسييديرفعتطعامعلىالذبابوقعإذا

فيه)3(يلغنالكلابكانإذاماءٍورودالاسودتجتنبو

تنغصهالا."موجبق(:)د،."تنغيصها"ن(:،)ح(1)

وهيالمعتز،لابنخطأنسبت،حسانابياتثلاثةمنالسزاج،بنبكرلأبيالبيت)2(

"الديارات،فيالخبرطاهر!بناللهعبيدجائزتهاوقبض386(،/1)ديوانهفي

وغيرها.(،5532)"الاريبرشادإو"(،741)3/"لرواة1نباهإو"(،11)8للشابشتي

نسمة.دون(2434/،1/163)""المستطرففيالأبيات)3(

377



وقلةشركائها،1("خسة):فقالالدنيا؟فيزهدكالذيمالزاهد:وقيل

جفائها".وكثرةوفائها،

وجدتإلامنهاشيءٍإلىيديمددتما":فقالذلك؛فيلاخروقيل

له"!فاتركه،إليهسبقنيقدغيري

لموالتأإليها،لحاجةاشدةبقدرهوإنمابموقعهاالالتذاذأنومنها:

اللذةكانتأقوىبالشيءالظفرشهوةكانتوكلمالتناولها،النفسبمطالبة

؛اللذةتلكتحصللمالشهوةتلكتحصللمفما،أكملبوجودهالحاصلة

فيلمضرة1ولموالاالحاجةلمقدارمساوالحالفيالحاصلةاللذةفمقدار

فتصير،فيتساقطان،المتقدملموالالحاصلةااللذةتتقابلوحينئذ؛الماضي

5وداوخاطهثمرجلبطنشقمنبمنزلةويصيرتوجد،لمكانهااللذة

ولا!دراهمعشرةوأعطاهأسواطعشرةضربهمنبمنزلةأو،بالمراهم

ذلك.عنغالباالدنيالذاتتخرج

لحاجةاقضاءبمنزلةهوبلكمالا،ولاسعادةولالذةيعدلاهذاومثل

منه،استراححاجتهقضىفاذا،بثقلهيتضزرالانسانفان؛والغائطالبولمن

فلا.مطلوبةولذةوبهجةسعادةذلكيعدأنفأما

)2(سبيللاالناسعنداللذاتاثرهمااللتيناللذتينهاتينانومنها:

لموالتأالقاذوراتمباشرةمنوبعدهماقبلهمابهمايقترنبماإلانيلهمالىإ

عقيبهما.لحاصلا

5(.)57"لحكمواالعلوم"جامعوانظر:.""خشية)ت(:(1)

خطا.."سبيلولا"ق(:د،،)ت)2(
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ريقهمخالطتهحالطعامهلىإنظرلوالعاقلفإن؛الاكللذة)1(:مثاله

منطبعهلنفرفيهمناللقمةتلكسقطتولومنه،نفسهلنفرتبهوعجنه

إليه.إعادتها

فصلفإذا)2(،الاصابعالاربعنحومجرىفيتحصلإنمابهلذتهإنثم

وماالشرابوخالطهمعدتهفياستقرفاذا،بهتلذذهزالالمجرىذلكعن

زادفإن)3(،الخسةغايةفييصيرحيحئذفانه،الفضليةالاجزاءمنالمعدةفي

بقاءهنولولاتنوعها،علىالمختلفةالادواءأورثلحاجةامقدارعلى

قالكما،بهأليق-هذهلحالةوا-تركهلكانالغذاء)4(تناولعلىموقوف

بعضهم:

)5(ومشروببمأكولتلمأنعنأنملتينزهتجرىقضاءلولا

أعضاءأنعليهويدل،افاتهتذكرأنمنأبينفقدرها،الوقاعلذةماو

أمروسترهاوذكرها،رؤيتهامنيستحييالتيالانسانعورةهياللذةهذه

وابرازها،عليهابالاطلاعإلاالمواقعةلذةتتمولا،عبادهعليهاللهفطر

)1()ت،د،ق(:"مثال".

وهو،فيهالطعاملمروءبذلكسميوإنماالمريء،وهو."اصابعالاربعنحو"(:)ق2()

حدافي(هني!مرتا>فكلوه:قولهوفسر.(1/205)"الكشاف"فيكما،انسياغه

المعاد"زاد"انظر:.عليهوخفتهلسهولهالمريء؟عنانحدارااسرع:بأنهالقولين

(4/.)231

"."الخساسة،ح(:)ن)3(

".تعاوله")ق(:(4)

675(.)2/الابرار"ربيع"في،العربيةشيخنيالجرجاالقاهرلعبدالبيت)5(
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يحصلإنماتمامهاإنثممنها،لمتولدةالمستقذرةبالرطوباتوالتلطخ

لاالذيالانيشبهوزمنهاالوقاع،منالمقصودةاللذةوهي،النطفةبانفصال

لمراوضة)2(ووالمطاولةوالمحاولةالمزاولةتلكفصعوبة(؛1)ينقسم

التعبوبيناللذةهذهبينمقايسةفأي!الطرفكمرلحظةلذةلاجلوالتعب

تحصيلها؟!طريقفي

والسعاداتالخيراتجنسمنليستاللذةهذهأنعلىيدلوهذا

بدونه.لهكمالولاالعبد،لهخلقالذيوالكمال

لغفلتهفهو،لهيفطنلاوهوالعبدلههتىءقدكلهذلكوراءأمرثمبل

علىالتفتيشوعن،بمعرفتهيطفرحتىعليهالتفتيشعنوإعراضه،عنه

السائمة.الانعاممعنفسهيسوم-إليهيصلحتىطريقه

الهل)3(معترعىأنبنفسك!ار!ألهفطنتلولامرهيؤوكقد

فياحتبسرجلمنالبراز)4(لذةكموقعالنفسمناللذةهذهوموقع

مشقةيجدفإنه؟إليهمضطراوصارالخلاء،لىإالقياميمكنهلاموضع

ذلكدفععلىوقدرالخلاءلىإالذهابمنتمكنفإذاعظيماً،وبلاءشديدة

النقطةبمنزلة،المستقبلالزمانبأولالماضيالزماناخربهيتصللذيالحذوهو(1)

ومنتهىالخطينلاحدمبداالنقطةفتكونحدا،ويصيراحتىالخطانبهايتصلالتي

)827(،"و"الكليات(،)57للجواليقي"الكاتببادشرح"انظر:الاخر.للخط

28(.1/)"الفلسفيو"المعجم

"."والمواوحة)ت(.)2(

3(.0)9ديوانهفي،العجمبلامتةالمشهورةالطغرائيلاميةمنبيتاخر)3(

)برز(.""الصحاج.الغائطعنكانايةوبالكسر:.الواسعالفضابرالبراز:(4)
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إلاهناكلذةولا(،1)وإرسالهدفعهعندعظيمةلذةوجد،المؤذيالخبيث

حمله.يؤذيهماحملمنراحته

ضثيفةسلذاتتكونأنوإما،آلامدفعتكونأنإمااللذاتهذهأنفعلم

عليها)2(.مضرتهاتربيبافاتمقترنةخسيسة

وضعفالفؤاد،وخفقان،القلبضعفمنالوقاعلذةيعقبكماوهذا

،البدنكلعلىالعفونةواستيلاء،الارواحوضعف،والقلبيةالبدنيةالقوى

عنالقوةلضعفعليهالاخلاطواستيلاء،إليهوالخورالضعفواسراع

وقهرها.دفعها

ناوكمالا:وسعاداتخيراتليستاللذاتهذهأنعلىيدلومما

ومصرفوشغلهنهمتهكانتمنذمعلىمطبقونالاممجميعمنالعقلاء

لهيقيمونولا،بالبهائملحاقهوإ،شأنهوتحقير،بهوالازارء،وارادتههمته

.الناسأكملهمتهإليهاصرفمنلكانوكمالاخيراتكانتولووزنا،

هذهلىإوارادتهقصدهوجهقدالذيالقلبأن:ذلكعلىيدلومما

اللذاتمنينالهوماوالاحزان،والغمومالهمومفيمستغرقايزاللااللذات

قيل:كمابحر،فيكقطرةالالامهذهجنبفي

قنطار)3(وحزنهحبهوزنسروره

اشدوالريحلغائطولبولخروجفياللذة"6(:)2/"المحلى"فيحزمابنقالبل1()

"المكتومالسر"فيالرازيوذكر"!المعيخروجفيمانهاخروجهالىإالحاجةعند

جتلابه!لذةمناعظمالطعامإخراجلذةان3(:)ص

عليها".مضرتهاترى"(:ق،)ت2()

".وكان"كانمنوهواخر.مصدبىفيارهلم)3(
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ممرلجداراوذلكجدار،علىمنصوبةمرآةمجرىيجريالقلبفان

منشيءبهمرفكلما،والمكروهاتوالملذوذات(1)المشتهياتلانواع

.أثرهفيهظهرذلك

تألمتحصيلهعلىيقدرلمفان،إليهطبعهمالمشتهىمحبوباكانفان

بالتعبالحصولطريقفيلمتأتحصيلهعلىقدروان،بفقدهوتعذب

وبعد)2(،فراقهمنخوفاحصولهحاللمويتا،لهالغيرومنازعةلمشقةو

ذهابه.علىحزنافراقه

علىقدروان،بوجودهتألمدفعهعلىيقدرولملهمكروهاكانوان

لفواتها.لمفيتأ،لحصولاراجحةمصلحةففاتته،بدفعهاشتغلدفعه

والاحزان،والغمومالهمومبحارفيمستغرقأبداالقلبهذاانفعلم

شهودهعنبهافيغيب)3(،لذتهمنذرةبوزنوترضيهعليهتضحكنفسهوأن

وعذابه.لمهأمنالقناطير

لمالاذلكتجرد،سبيلإليهالهيبقولماللذةتلكوبينبينهحيلفاذا

غيبقدعبدحالفيشئتمافقل،جهاتهكلمنعليهو]ستولىبهوأحاط

وأحزانه.وغمومهوهمومهشقوتهوأحضر،وأفراحهوحظوظهسعدهعنه

وينجليالستر،ويرفعالغطاء،)4(يكشفأنلحالاهذهوبينالعبدوبين

الصدور.فيماويحصلالغبار،

."لمشتبهاتا":()ن."لشبهاتا":(ت)(1)

."تهفوا":(ن)(2)

".لذتهمنلذةمن")ح(:)3(

".ينكشف"د(:،)ق4()
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الاموالجمعغايةهيالتي،الحيوانيةاللذاتغايةهذهكانتفاذا

؟!الوسيلةبقدرالظنفماوطلبها،

لانواعمقتض،الفرحةمتصل،اللذةفدائم،والايمانالعلمغنىماو

قالكمااصحابهبلفيؤلم،يفارقولا،فيحزنيزوللا،والبهجةالمسرة

62[.]يونس:ئحزنون<همولاعلئهز>لاخوف:فيهملىتعاالله

لحبهفانه؛اللهولقاءالموتيبغضالمالغنيأن:والثلاثونالسادس

الواقع.بهيشهدكمابه،ليتمتع)1(بقاءهويحبمفارقتهيكرهماله

النكدةالحياةهذهفيويزهدهربه،لقاءللعبديحببفانه،العلمماو

الفانية.

يموتونلعلماءو،بموتهمذكرهميموتالاغنياءأن:والثلاثونالسابع

الأموالخزان"مات:لحديثاهذافيالمؤمنينأميرقالكما؛ذكرهمويحيا

،كامواتاحياءالاموالفخزان؛الدهر"بقيماباقونوالعلماءأحياء،وهم

كأحياء.أمواتموتهمبعدوالعلماء

؛البدنلىإالروجكنسبةالروجلىإالعلمنسبةأن:والثلاثونالثامن

فالغنى،بالروجحياتهميتلجسداأنكما،بالعلمحياتهاميتةفالروج

القلوبحياةفهوالعلمماو،البدنحياةفييزيدأنغايته)2(بالمال

.تقريرهتقدمكما،جوالارو

وبه،ومالهوعدتهزينتهوالعلم،البدنملكالقلبأن:والثلاثونالتاسع

".)1()ق(:"مقامه

".والمال"فالغنى:(ند،،،ح)ق2()
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مركبههوفالعلم؛وزينةومالوعدةعددمنلهبدلاوالملك،ملكهقوام

.(1)وجمالهوعدته

فإذا،ذلكفيأنفقهإذللبدنوجمالازينةيكونأنفغايتهالمالماو

ووبالا.نقصابلجمالا،ولازينةيكنلمينفقهولمخزنه

زينةمنوأدضلأجلملكهقوامبهوماالملكزينةأنالمعلومومن

بالغذاء.لجسماقوامأنكما،بالعلمالقلبفقوام،وجمالهمرعيته

ويقيمهالعبديكفيماهوالمالمنالمقصودالقدرأن:الأربعونالوجه

لىإ)3(لسفرهالتزودومن)2(،جهازهقضاءمنيتمكنحتىضرورتهويدفع

قضاءوعنربهلىإالسفرعنوقطعهشغلهذلكعلىزادفاذاوجل،عزربه

بهغناهازدادوكلما،مصلحتهمنأكثرعليهضررهفكان؛زادهوتعبيةجهازه

أمامه.لماالتجهزعنوتخلفاتثبطازداد

الجهاز،وقضاءالزاد،تعبيةفيآزدادمنهآزدادفكلما،النافعلعلمماو!ص

به.إلاقوةولاحولولا،الاستعانةوبهالموفقواللهالمسير،عدةواعداد

الاموالجمعالاقامةوعذة،والعملالعلمهوالسفرهذافعدة

الخروجأرادر>ولز:تعالىقال،عدتهلههياشئيئاأرادومنوالادخار،

قعدواءوصقيلفثئظهمنحعاثهمالئه!رهولاكنعديرلهلاعذو(

46[.:]التوبة<الفمدلى

دا.لهوكما":(ق،د)(1)

إليه.يحتاجماشيء:كلجهاز)2(

"."لمستقره)ق(:)3(
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ميراثالعلاملان؛بها"يداندين-العالماو-العلممحبة":قوله*

الانبياءلميراثمحبةوأهلهالعلمفمحبةوزاثهم،والعلماءالانبياء،

وورثتهم.الانبياءلميراثبغضوأهلهالعلموبغض،وورثتهم

،الشقاوةعلاماتمنالعلموبغضالسعادةعلاماتمنالعلمفمحبة

ماكلفيلا،للأمةوورثوه،بهجاوواالذيالرسلعلمفيهوإنماكلهوهذا

علما.يسمى

الدين،هووذلك،واتباعهتعلمهعلىتحملالعلممحبةفانوأيضا؛

.والصلالالشقاءهووذلك،واتباعهتعلمهعنينهىوبغضه

منعندعلمهيضعوإنما،عليمكليحبعليمسبحانهاللهفانوأيضا؛

به.يدانمماوذلك،اللهحبماأحبفقدوأهلهالعلمأحبفمن،يحبه

بعدالأحدوثةوجميل،حياتهفيالطاعةالعالميكسب"العلم:قوله*

عزاذلككسبه:ويقال.إياهويورثه،لهكسبايجعله:أي،ذلكيكسبه؟"مماته

.نلغتا.وأكسبه،عةوطا

وتصدق،الرحملتصل"إنكعنها:اللهرضييجةخدحديثومنه

وضمها،التاءبفتحروي(،1")المعدوموممسب،الكلوتحمل،لحديثا

.الصوابهوهذا.والغنىالماليمسب:ومعناه

ومنوعزا،مالاأكسبه)2(:منفذلكبضمهارواهمن:طائفةوقالت

وحذقكبمعرفتكالمعدومالمالأنتتكسب5:فمعنابفتحهارواه

عائشة.حديثمن(061)ومسلم)3(،البخارياخرجه(1)

"."اكسبته:د(،)ق2()
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.(1)رةلتجابا

هذافيبهذاتكلمهامنقدراأجليجةوخد،الفهمهذامناللهومعاذ

إنك؛اللهيخزيكلافواللهأبشر،:ع!م!ماللهلرسولتقولأن،العظيمالمقام

!التجارةوتحسنوالدينارالدرهميمسب

اللهكلامتفسيرفيبهايغترلئلاتذكرإنماالتحريفاتهذهومثل

ورسوله.

أي:"؛حياتهفيالطاعةالعالميكسب"العلم:قولهأنوالمقصود

دونهم،فمنالملوكأحد،لكلعامةالعلملىإالحاجةلانمطاغا؛يجعله

علىفيجب،ورسولهاللهبطاعةيأمرفإنه،العالمطاعةلىإمحتاجأحدفكل

الاضوآولىالرشولوأطيعواللهأطيعوامنواالذينيآئها>:لىتعاقال،طاعتهالخلق

95[.]النساء:<منكل

أهلوالعلماءالفقهاء"هم:عباسابنقالبالعلماء.(الأض>وأولىوفسر

قولوهذا."طاعتهمتعالىاللهأوجب،دينهمالناسيعلمونالذين،الدين

حمد.أالإمامعنالروايتينواحدىوالضحاكلحسنوامجاهد

عباسابنعنالروايتينواحدىزيد،ابنقولوهوبالامراء.وفسروا

2(.حمد)وا

لحديث"اغريبفيالدلائل"فيالسرقسطي-الفتحروايةعلى-المعتىهذاذكر(1)

"المفهم"نطر:و2(،10)2/"مسلم"شرحفيلنوويوغفطهوضعفه)1/333(،

34(./1)"الباريفتحو"937(،/1)

.(291:)صالمتقدمالتعليقانظر)2(
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اللهبطاعةأمرواإذاواجبةالامرولاةفطاعةجميعا؛تتناولهماوالاية

كذلك.العلماءوطاعة،ورسوله

كلمنالارضأهلفيأطوعبهالعاملالرسولبهجاءبمافالعالم

الثناء.أحسنالعالمينفيلهونشر،ذكرهاللهأحياماتفاذاأحد،

حيحياتهفيلجاهلوا،الناسبينحيوهوميتوفاتهبعدفالعالم

قيل:كما،الناسبينميتوهو

قبورالقبورقبلجسامهمولاهلهموتالموتقبللجهلاوفي

نشور)1(النشورحتىلهموليسجسومهممنوحشةفيحهموأرو

آخر:لوقا

أموات)2(الناسفيوهمقوموعاشمكارمهمماتتوماقومماتقد

آخر:وقال

)3(هالكالتربفيوهوحيفذلكباقيابالفضلالعبدذكرداموما

همكيف-لفقهولحديثاكائمة-الاسلامأئمةأحوالتاملومن

إلامنهميفقدوالم،بينهمأحياءكأنهمالعالمينفيوهمالترابتحت

لحياةاهيوهذه،منقطعغيرعليهموالثناءوحديثهمفذكرهموإلا،صورهم

.(013:)صالبيتينتخريجفيالقولمضى(1)

نسبةودون)58(،ديوانهفيوععه71(،/1)الاحمد""المنهجفيللشافعيالبيت)2(

332(./1)"اكمو"زهر(،1/024)للجندي""السلوكفي

عليه.اعثرلم)3(
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)1(:المتنبيقالكما،ثانيةحياةذلكعدحتىحقا،

أشغالالعيشوفضولقاتهماوحاجتهالثانيعيشهالفتىذكر

صنعتصنيعةكلأن:يعني؛"بزوالهتزوللمالا"وصنيعة:قوله*

وتقديمحوائجوقضاءوخدمةمحبةوإكراممن؛مالهأجلمنللرجل

وفارقهمالهزالفاذا،لمالهمراعاةهيإنمافانها،ذلكوغيروتوليةواحترام

فييدابكانمنعليهيسلملاربماإنهحتىكلها،الصنائعتلكزالت

مصالحه.فيويسعىخدمته

وكلامهم.أشعارهمفيالمعنىهذامنالناساأكثروقد

بعضقالآنقضائه")2(عندملكلامرودك"من:قولهممثلوفي

:العرب

مرحص)3(تمطمعسرارأونيفلمامرحبا:يقولونعميبنووكان

فاته"":لىإ"قاته"المصادر:منوكثيرن(،،ح)تفيوتحرف5(.0)5ديوانهفي(1)

".نيالثا"عمره:الديوانفيوالرواية.بالفاء

الحمدونية"التذكرة"فيموسىبنعليبنمحمدبنالحسنلىإالقولنسب)2(

الابرار"و"ربيع6(،0)للخطابي""العزلةفيلحكماءابعضلىوإ276(./1)

البصائرو"(،11)والاعجاز"يجاز"الافيالهندملوكبعضلىوإ(.1/431)

277(./1)"الحمدونيةالتذكرةو"(،1/271)لذخائر"1و

،(4)59الدنيابيألابن"المالإصلاح"فيكثير،ابايكنىلرجلتنسبابياتمن)3(

المحاسنو"2(،1/14)الأخبار"و"عيون)226(،العقلاء""روضةفيوبعضها

35()3/العقد""وفي.نسبةدون69(،)2/"و"المستطرف)273(،والمساوىء"

وليسا.المقدسبيتجدرمنجدارفيبالذهبمكتوبينوجداواخرالبيتهذاأن

الغرباء".ادب"في
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ذلك؛يعجبنكفلاسلطانأولمالالناسأكرمك"إذا:قيلماهذاومن

")2(.دينأولعلمأكرموكإن(1ليعجبك)ولكنلهما،بزواالكرامةزوالفإن

فإذا،لثيابهالرجلليكرمونإنهمحتى؛الناسفيينكرلاأمروهذا

هو!وهوالكرامةتلكمنهميرلمنزعها

فرجع،فحجبفأتى،وليمةلىإدعيهريرةأباأن"بلغني:مالكقال

،الطعامفيكمهأدخلالطعاموضعفلما،فأدخل،الثيابتلكغيرفلبس

حكاه.تأكل"فهي،أدحلتالتيهيالثيابهذهإن:فقال،ذلكفيفعوتب

)3(.""كتابهفيالطليطليمزينابن

فيلها)4(كلمابلأبدا،تزوللافإنها،العلمصنيعةبخلافوهذا

علمه.العالمذلكيسلبلمما،زيادة

بالقلبتكونلانها؛المالصنيعةمنأعظموالدينالعلموصنيعة

لىتعااللهأودعهمالاجلواكرامحبعنصادرةفهي،رحلجو1وواللسان

)1()د،ت،ق،ن(:"ليعجبنك".

،(112)2/الاخبار"عيون"فيوعنه(.011)الكبير""الادبفيالمقفعابنقاله)2(

وغيرها.265(،/1)البرعبدلابن"لجامعو"ا

مشهور،القصةوأصل.عليهاقفلملخبروا.مزينابنبشأن82(:)صتقدمماانظر)3(

71(،0)7"الاوسط"فينيالطبراخرجهمرفوعا،عباسابنحديثمنوردتوقد

.الصوابوهومرسلأ،(11/437،438)"لجامعا"فيمعمرخرجهو،يثبتولا

واستعملهالى*ستمرار.معنىيفيدمحدثتركيبوهومالها"."كلن(:،،ح)ت)4(

الالسلام"تاريخ"فيوالذهبي257(،)2/"الموقعين"إعلامفيالمصنف

زالولا،وغيرهم(،252)9/"والنهاية"البدايةفيكثيروابن(،1/264)5

موصولة.)ما(تكونانويمكن.مستعملا
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.غيرهعلىبهوفضلهعلمهمنإياه

تابعةالمالوصنيعة،وذاتهالعالملنفستابعةالعلمفصنيعةوأيضا؛

عنه.المنفصللماله

صنيعةوالدينالعلموصنيعة،معاوضةصنيعةالمالفصنيعةيضا؛و

وديانة.وتقربحب

وأماوالكافر،والمؤمنوالفاجر،البرمعتكونالمالفصنيعةوأيضا؛

ذلك.أهلمعإلاتكونفلاوالدينالعلمصنيعة

صنيعةعندهصطنعتمنأنوهوآخر؛معنىأيضاهذامنيرادوقد

صطنعتمنماو،عندهصنيعتكعدمتوفارقهالمالذلكزالإذا،بمالك

وقتكلفيترىبلأبدا،تفارقهلاالصنيعةتلكفإنوهدىعلمصنيعةإليه

حينئذ.إليهأسديتهاكأنك

بيانه.تقدمقد؛أحياء"وهمالأموالخزان"مات:قوله*

الدهر".بقيماباقون"والعلماء:قولهوكذلك*

لمرادا؛"موجودةالقلوبفيلهموأمثا،مفقودةنهمأعيا":وقوله*

تهمذوفقدتوإن:أي،ليالمثاووجودهم،العلميةصورهم""أمثالهمب

العلمي؛الذهنيالوجودهووهذاتفارقها،لاالقلوبفيمثالهموفصورهم

لاأنيوجب،بعلومهموانتفاعهمبهم،واقتداءهملهم،الناسمحبةلان

وحاضرون،معهمموجودونفهم،قلوبهموقبلة،عيونهمنصبيزالوا

قيل:كما،أعيانهمعنهمغابتوان،عندهم
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معيوهملقيتمنعنهموأسالإليهمأحننيأعجبومن

(1)أضلعيبينوهمقلبيويشتاقهمسوادهافيوهمعينيوتطلبهم

اخر:وقال

حبيبالمحبقلبعنغابوهلعاشقالبعديشكوأنعجبومن

)2(تغيبفأينقلبيفيومثواكفميفيوذكركعينيفيخيالك

إخبارجوازعلىيدل-("؛صدرهالىوأشار-علماهاهناان"اه؛:قوله

يوسفقولومنه،بهولينتفعمنه،ليمتيسوالخيرالعلممنعندهبماالرجل

]يوسف:<عليمحفيأإنيالأرضطعلىخزالنخعلتىقال>:السلامعليهالصديق

الخيرمنورسولهاللهيحبهمابهليكثرذلكبمثلنفسهعناخبرفمن

وهذا،ويتعظمالناسعندبهليتكثربذلكأخبرمنغيروهذامحمود،فهو

قلوبهمفييكبرهوالاول،أعينهمفيوصغره،لهالناسبمقتاللهيجازيه

.بالنياتلاعمالوانما،وعيونهم

وأوشر،مظلمةمنبذلكليخلصنفسهعلىالرجلأثنىإذوكذلك

فيوليسا-لمهيارونسبا(.294)""ديوانهفي(695:)تالفاضلللقاضيالبيتان(1)

الاولوفي(،476)5/"الطيبنفحو"2(،1/40)السيراءدالحلة"افي-ديوانه

اخرىومصادر(01)68"المغربيةالحماسة"فيوهما.ذلكفيخلافحكاية

نسبة.دونكثيرة

نسبةودون(.4911)"الاريب"إرشادفي(587:)تالاشبيليغلندولابننيالثا)2(

5(11)4منقذلابن""البديعفي
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أطماععنهليقطعأو،بحالهالتعريفلىإفيهيحتاجلهحقابذلكليستوفي

حاله.يعرفلامنإلىخطبتهعنلمأوفيه،السفلة

المرءثناءلسانفإن؛وبحالهبهيعرفمنيوكلأنهذافيوالأحسن

الفخرمنبهيقترنلما؛مذمومالغالبفيوهوقصير)1(،نفسهعلى

لتعاظم.و

أربعة:وهم،لحملهيصلحونلاالذينالعلمحملةأصنافذكرثم

ولكنوحفظا،ذكاءأوتيالذيوهو،عليهبمامونهوليسمن:أحدهم

الدنيا،الةالدينآلةهوالذيالعلميتخذفهوزكاء؛يؤتلمذلكمع

الاخرةمتجرهيالتيالبضاعةيجعلوإليها،بالعلمويتوسل،بهيستجلبها

فيهإمامااللهيجعلهولا،العلممنحملهماعلىأمينغيروهذاالدنيا،متجر

لحقااتباعإلالنفسهإرادةولالهغرضلاالذيهوالامينفإن؛قط

.دنياهولارياستهقياملىإيدعوفلا،وموافقته

اللهخانقدللدنيامتجراومتجرهاالاخرةبضاعةتخذقدالذيوهذا

عليه.مأمونغيركان)2(فلهذا،دينهوخانعبادهوخان

هذه؛"عبادهعلىوبنعمه،كتابهعلىاللهبحجج"يستطهر:وقوله*

واذا،الناسعلىالنعمةبتلكاستظهرعليهاللهأنعمإذا؛الخائنهذاصفة

الله.كتابعلىبهاستظهرعلماتعلم

واقامتهوتقديمهعليهتحكيمه:اللهكتابعلىبالعلماستظهارهومعنى

3(.171،80،)68"والشواملالهوامل"فيذلكفيالسرانطر(1)

عنه.اللهرضيعلي:اي.""قالن(:،د،ح،)ق)2(
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دونه.

بهويستظهربهيستغنيفانه؛علملهيحصلممنكثيرحالوهذه

:أيبكذا،كذاعلىفلانستظهر:يقال،لهتبعااللهكتابويجعلويحكمه

.ظهرهوراءفجعلهوتقدم،بهعليهظهر

كلعلىاللهبكتابيستظهرحقاالعالمفانالعلماء؛حالهذهوليست

مهيمناغيرهعلىعيارايجعلهو،إمامهيجعلهو،ويحكمهفيقدمه،سواهما

كذلك.لىتعااللهجعلهكما،عليه

فمنشقي،مخذولعليهلمستظهروسعيد،موفقبهفالمستظهر

وهذابه،استظهرماعليهمقدماظهرهخلفجعلهفقدالشيءعلىاستظهر

.وأخرهغيرهوقدم،منهبغيرهواكتفى،عنهاللهكتاببغيراشتغلمنحال

ولم،صدرهلهيثلجلمالذي،لهالمنقاد:العلمحملةمنالثانيالصنف

لاهله.منقادلكنه،فيهالبصيرةضعيفهوبل،قلبهبهيطمئن

نجاةسبيلعلىكانواوانوهؤلاء،يهممقلدمنلحقاأتباعحالوهذه

أمرائهمنلا،لجيشاسوادمكثريمنهموانما،الديندعاةمنفليسوا

نه.وفرسا

صله:و(،1)الثلاثيمطاوعوهو،يقودهقادهمنمنفعلوالمنقاد:

منقاد؛فصار:،فتحةبعدلحركتهاألفا)2(الياءاعلتثم،كمكتسبمنقيد؛

تحريف.وهو."نيالعا":()ح(1)

في!كنمابالقلب،للتخفيفالعلةحرفتغيير:والاعلالألفا(".الياءاقلب"ثم)ت(:)2(

.لحذفااو،التسكينأو،لمثالاهذا
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يمتنع.لم:أيفانقاد،قدته:تقول

لعربو،والنواحيلجوانباوهي،علمبوزنحنو،جمعوالاحناء:

وشمالايميناوطيشكخفتكنواحيأمسك:أي،طيركأحناءازجر:تقول

.(1وخلفا)ماماو

لبيد)2(:قال

عاثررجلكقدمتإنبأنكواعلمنطيركأحناءازدجرفقلت

لطيش.والخفةهنأ:والطير

لضعفهذا؛"شبهةمنعارضباولقلبهفيالشك"ينقدج:وقوله*

الشكفيهقدحتشبهةأدنىقلبهعلىوردتإذا،بصيرتهوقلةعلمه

أمواجبعددالبنبهمنعليهوردتلو،العلمفيالراسخبخلاف،و]لريب

فلاالعلمفيرسخقدلانهشكا؟فيهقدحتولا،يقينهأزالتماالبحر

مغلولةوجيشهالعلمحرلسردهاعليهوردتإذابل،الشبهاتتستفزه

مغلوبة.

فمتى،لهالحقانكشافوبينبينهيحولالقلبعلىيردوار؟و]لشبهة

ويقينهعلمهيقوىبل،فيهالشبهةتلكتؤثرلمالعلمحقيقةالقلبباشر

فيهقدحتقلبهبالحقالعلمحقيقةيباشرلمومتىبطلانها،ومعرفةبردها

يصيرحتىأمثالها،قلبهعلىتتابعتوالاتداركهافإن،وهلةباولالشك

مرتابا.شاكا

)حني(.ـ"الصحاج":انظر(1)

22(.0)ديوانهفي2()
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وجيش،الغيشهواتجيش:الباطلمنجيشانيتواردهوالقلب

فينضحبها،وامتلأتشربهاإليهاوركنإليهاصغاقلبفأيما.الباطلشبهات

لسانهعلىتفجرتالباطلشبهاتأشربفإنبموجبها،وجوارحهلسانه

وانما،علمهلسعةذلكأنلجاهلافيظن،والايراداتوالشبهاتالشكوك

ويقينه!علمهعدممنذلك

بعدإيراداعليهأوردجعلتوقد-عنهاللهرضيالاسلامشيخليوقال

فلافيتشربها،،السفنجةمثلوالشبهاتللايراداتقلبكتجعللا"-:إيراد

ولابظاهرهاالشبهاتتمر،المصمتةكالزجاجةجعلهولكنبها،إلاينضح

كلقلبكأشربتفإذاوإلا،بصلابتهويدفعها،بصفائهفيراهافيها،تستقر

نتفعتأنيأعلمفماقال؛كماأو")1(،للشبهاتمقراصارعليكتمرشبهة

بذلك.كانتفاعيالشبهاتدفعفيبوصية

ثوبتلبسفانهافيها؛بالباطلالحقلاشتباهشبهةالشبهةسميتوإنما

الناظرفينظرظاهر،حسنيأصحابالناسوأكثر،الباطلجسمعلىلحقا

لافإنهواليقينالعلمصاحبوأماصحتها،فيعتقداللباسمنلبستهفيما

لهفينكشفلباسها،تحتوماباطنهالىإنظرهيجاوزبل،بذلكيغتر

حقيقتها.

-021)"الصيبو"الوابل5(،42)323،"العليل"شفاء:فيالمعنىهذاانظر(1)

.(95)9"الروحو"(،221

حس!أيش":لهقالراهإذاكانتيميةابنان(61)7/"الوافي"فيالصفديوذكر

التيالقدرمثلانكعلمانا؟،الشكوكحسايش؟الأجوبةحسايش؟الايرادات

".تنتفعلازمنياعلاها،واسفلهااسفلهااعلاها،بقبقبق:تقولغر

593



مالىإنظرابالنقد،لجاهلابهيغترفانه؛الزائفالدرهمهذا:ومثال

فيطلعذلكوراءمالىإنظرهيجاوزالبصيروالناقد،الفضةلباسمنعليه

زيفه.على

علىالفضةمناللباسبمنزلةللشبهةهوالفصيحالحسنفاللفظ

.(1)تحتهالذيكالنحاسوالمعنى،الزائفالدرهم

الله!إلايحصيهملاحلقمنالاغترارهذاقتلقدوكم

المذهبيقبلالناسأكثررأىوتدبرهالقدرهذاالفطنالعاقلتأملوإذا

كتبفيهذامنانارايتوقد!،اخربلفوبعينهاويردها،بلفطوالمقالة

الله.شاءماالناس

قبيح!اللفظمنبلباسبتشنيعهالخقمنردقدوكم

عننزيل"لا-:وغيرهأحمدالإماممنهم-السنةأئمةقالهذامثلوفي

إثباتيسمونالجهميةفهؤلاء)2(."شنعتشناعةلاجلصفاتهمنصفةالله

ماوسائر،وبصره،وسمعه،وكلامه،وعلمه،حياتهمن-للهالكمالصفات

هذامنينفرفلامشبها؛ذلكأثبتومنوتجسيما،تشبيها-نفسهبهوصف

القاصرةالصغيرةالعقولإلاالباطلةالتسميةهذهلاجللحقاالمعنى

فهو،اللفظئقرنظضاالاتحادفيها"نظم:المشهورةالفارضابنتائيةفيتيميةابنقال(1)

نظر:و73(.)4/"الفتاوىمجموع".إ"ذهبمنصينيؤفيخنزيبرلحممناخبث

.(1/452)لاوالتمئنالبيانو"(،)436([المرسلةالصواعق"

التاويلات"إبطالو"(،لجهميةاعلىالردتتمة-326)3/بطةلابن""الابانة2(1*،ئظر:)

،1/431)داالجهميةتلبيسبيانو"2(،2)قدامةلابن"التاويلذمو"(،1/44)

.3(2/1)"التعارضدرءو"(،2/461
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البصائر.خفافيش

عليهيقدرونماأحسنومقالتهمنحلتهميكسونومقالةنحلةأهلوكل

ومن)1(،الألفاظمنعليهيقدرونماأقيحمخالفيهمومقالة،الالفاظمن

الحقمنالالفاظتلكتحتماحقيقةبهايكشففهوبصيرةاللهرزقه

المعنى:هذافيقيلكما،باللفظيغترولالباطل،1و

الزنابيرقيءذاقلتتشأوانتمدحه)2(النحلجنىهذاتقول

تعبير)3(سوءيعتريهقدوالحقوصفهماجاوزتوماوذمامدحا

منفجرده؟باطلاوحقهوهل:المعنىكنهعلىالاطلاعأردتفإذا

بعينناظرا،حقهالنظرأعطثم،والميلالنفرةمنقلباشوجرد،العبارةلباس

تامانظرابهظنهيحسنومنأصحابهمقالةفيينظرممنتكنولا،الانصاف

الشزركنظربهظنهيسيءومنخصومهمقالةفيينظرثم،قلبهبكل

لملاحظة.وا

المحبةبعينوالناظرمساوىء،المحاسنيرىالعداوةبعينفالناظر

وقد،الحقلقبول5رتضاوكرامتهاللهأرادمنإلاهذامنسلموما،عكسه

قيل)4(:

344(.)2/لجهمية"تلبيس"بيانانظر:)1(

".النحلمجاج":لمصادرامنوكثيرالديوانورواية.الاصولفيكذا2()

ثالث.ولهما(،4411)""ديوانهفيالروميلابنالبيتان)3(

"الاغاني"في،طالبأبيبنجعفربناللهعبدبنمعاويةبناللهلعبدالبيت)4(

"الادابزهرو"76(،)3/الاخبار"و"عيون)277(،"و"الكامل2(،1/21)2

.(44)"المبينالواضح"انظر:.خلافنسبتهوفيوغيرها.85(،/1)
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المساوياتبديالسخطعينأنكماكليلةعيبكلعنالرضاوعين

:(1اخر)وقال

استقبحوامالاستحسنواالرضاعينانهاولوعداوةبعيننظروا

منيتمكنولا،المحسوساتيدركالذيالعيننظرفيهذاكانفاذا

عرضةهيالتينيالمعايدركالذيالقلببنظرالظنفمافيها،المكابرة

!؟لمكابرةا

به.الاغتراروعدمالباطلورد،وقبولهالحقمعرفةعلىالمستعانوالله

عقلهضعفعلىدليلهذا؛"شبهةمنعارض"باول:وقوله*

الثابتبخلافالامور،أوائلوتستفزهالبدوات)2(،فيهتؤثرإذ،ومعرفته

لهالباطلفان؟وتقلقهتزعجهولاالبدواتتستفزهلافانه)3(،العقلالتام

عقبيه.علىردالقلبلهثبتفاذا،أولهفيوروعةدهشة

يعلمحتىيثبتبل،يعجلفلاوالاناة،الحلمعبدهمنيححثددهو

والطيشفالعجلة،استحكامهقبلمنبأمريعجلولا،عليهوردماويستيقن

.الشيطانمن

يثبتلمومن،وحزمبعلمأمرهاستقبلالبدواتصدمةعندثبتفمن

ولكن،أمرهحمدالاولوعاقبة،الندامةوعاقبته،وطيشبعجلةاستقبلهلها

يخافلافانه،الفوتوهيمنها،نجاوالعزمبالحزمقرنتمتىافةللأول

2(.1/06)ديوانهفي،الرضيالشريفوهو(1)

.بداة:حدهاوا.الطارئةلآراءا(2)

تحريف.[(5العاقل"ن(:،،حق)د،)3(
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.امرهتموالحزمالعزمبهقترنفاذا،الفوتإلاالتثبتمن

"اللهم!:النبيعنوالنسائيأحمدالامام51روالذيالدعاءفيولهذا

.(1)الرشد"علىوالعزيمةالأمر،فيالثباتأسألكنيإ

وأتضييعهمامنإلاالعبدأتيوما،الفلاحجماعهماالكلمتانوهاتان

واستفزازوالطيشالعجلةبابمنإلاأحدأتيفماأحدهما،تضييع

فاذاتها،مواتابعدالفرصةوتضييعوالتماوتالتهاونبابمنأو،لهالبدوات

التوفيق.وليئوالله،الفلاحكلفلحثانياوالعزمأولاالثباتحصل

ينالشهوةلداعيمنقادفهو،لذتهنيلفينهمتهرجل:التالثالصنف

اللذاتبهجرإلاالعلمينالولا،ذلكمعالنبوةوراثةدرجةينالولا،كان

الراحة.وتطليق

العلميناللاكثير:ابيبنيحيى"قال"صحيحه")2(:فيمسلمقال

".لجسمابراحة

بالنعيم،يدركلاالنعيمأنأمةكلعقلاءجمع"أ:لحربياإبراهيموقال

)3(."الراحةفاتتهالراحةآثرومن

منوغيرهما(،13)30والنسائي34(،0)7والترمذي(،4/231)حمدااخرجه(1)

اوس.بنشدادعنبعضابعضهايقويطرق

وانظر:.الذهبييتعقبهولم5(1/80)لحاكموا(،7491،)359حبانابنوصححه

77(.)3/الافكارلا"نتائج

3(.00:)صتقدمماوانظر.6(21)2()

3(.0)6/بغداد"تاريخ"فيمااصلهولعل2(.)70تيميةلابن"المحبةفي"قاعدةانظر:)3(

2(.1/24)"الشرعية"الادابانظر:.المعنىدذا5فيكلاملجوزياولابن
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الانبياء!وراثةلدرجةومااللذاتلصاحبفما

بالمداد)1(وجهكسودتولومنهالستالكتابةعنكفدع

ينلها،لموشغلهلصناعتهيتفرغلمفما؛وشغلهالقلبصناعةالعلمفإن

عنانصرفتوالشهواتاللذاتلىإوجهتهوجهتفإذا؛واحدةوجهةوله

العلم.

)2(1)3(
وشهوةجسمهلذةعلىوشهوتهللعلمإدراكهلذةتغلبدمومن

إدراكهفيولذتهالعلمفيشهوتهصارتفإذاأبدا،العلمدرجةينللمنفسه

أهله.جملةمنيكونأنلهرجي

شهواتولذة،الملائكةلذةجنسمنروحانيةعقليةلذةالعلمولذة

ولذة،لحيوانافيهاالإنسانيشاركحيوانيةلذةوالنكاحوالشرابالاكل

إبليسفيهاصاحبهايشاركشيطانيةالارض!فيوالعلووالفسادوالظلمالشر

.وجنوده

فإنها،والإيمانالعلملذةإلا،البدنالروحبمفارقةتبطلاللذاتوسائر

فإذاويحجبها،ويقللهاينقصهاكانوشواغلهالبدنلان؛المفارقةبعلمتكمل

النافعالعلممنحصلتهبماكاملةلذةالتذتالبدنعنالروحانطوت

العلمفيفهو،المقيمالنعيمواثر،العظمىاللذةطلبفمن؛الصالحوالعمل

.الإنسانسعادةكمالبهمااللذينوالإيمان

،(801)2/الظرفاء"حماسةو"(،171)ليللصو"الكتاب"ادبفيبيتينثاني(1)

نسبة.دونوغيرها،(،6331/،4/171)و"العقد"

)ت(.منساقطةوهيوما".")ح(:2()

.جيدةقراءة""لذةونصباللامبتشديدوهي.""يغلب:)د()3(



وغماهماأعقبتنقضتوإذا،الزوالسريعةاللذاتتلكفانوأيضا؛

لهامعاودتهكانوربما،لالمهدفعابمثلهايداويهأنصاحبهايحتاجلماو

والهم.الغمذلكمداواةعليهيحملهلكن،إليهكريهالهمؤلما

عليه،والاقبال،محبتهو،باللهالايمانولذة،العلاملذةمنهذافأين

الحقيقية.اللذةهيفهذه؟!بذكرهوالتنعم

وتثميرهاالاموالجمعفيوهمتهحرصهمن:الرابعالصنف

شيئايرىفلا،سواهعمابهاوفنيذلك،فيلذتهصارتفقدوادخارها،

؟!العلمودرجةهذافأين،فيههوممالهأطيب

ولا،العلمأئمةمنولا،الديندعاةمنليسواالأربعةالأصناففهؤلاء

المتسلقينمنفهومنهبشيءمنهمتعلقومن،طلبهفيالصادقينطلبتهمن

حباله.منالمبتوتين،لوصالهالمدعين،وأهلهبحملتهالمتشبهين،عليه

يطنونلمابهم؛يتشبهونالناسفإن؛مفتونلكلفتنةهؤلاءوفتنة

"؛عنهمبأنفسنانرغبولا،منهمخيرا"لسنا:ويقولون،العلاممنعندهم

فتنة"احذرو:الكرامالصحابةبعضفيهمقالولهذا،مفتونلكلحجةفهم

.(1(")مفتونلكلفتنةفتنتهمافان؛لجاهلاوالعابدالفاجرالعالم

قولهمنماخوذالتشبيههذا؛"السائمةالأنعامبهمشبها"أقرب:وقوله*

سبحانهقتصرفما[،44:]الفرقان<اضلَسبيلاهئمبللآ؟لائفمهم>إن:لىتعا

فيحمدوا)75(،المباركلابن"الزهد"علىزوائدهفيحمادبننعيماخرجه(1)

والتعديل"لجرحاتقدمة"فيحاتمبياوابن(،اللهعبدرواية-181)3/لما"العلل

هفذكره"...يقالكان":قالالثوريسفيانعنوغيرهم)88(،

الشعبي.عن4()43"المدخل"فيالبيهقيواخرجه
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منهم.سبيلاأضلجعلهمحتىبالانعامتشبيههمعلى

رعيفيهمتهملانبها؛هؤلاءالمؤمنينأميروشئه،الراعية:والسائمة

وحطامها.الدنيا

وهذابالحمر،وتارة،بالانعامتارةوالغيلجهلاأهليشبهلىتعاوالله

يحملالذيكالحمارفهوبه،يعملولميعقلهولمعلماتعلملمنتشبيه

الشهواتلىإخلدوالعلمعنانسلخلمنوهذا،بالكلبوتارةأسفارا،

لهوئ.وا

عصيمالنبيقولمنهذا"؛حامليهبموتالعلميموت"كذلك:وقوله*

العلميقبضلاالله"إنوغيرهما:وعائشةعمروبناللهعبدحديثفي

لمفإذاالعلماء؟بقبضالعلميقبضولكن،الرجالصدورمنينتزعهانتزاعا

فضلوا،علمبغيرفأفتوافسئلوا،جهالا،رؤساءالناستخذاعالميبق

.()1""صحيحهفيالبخاريرواهوأضفوا"،

العلماء.بذهابهوإنماالعلمفذهاب

اعشارتسعةلاحسبنيإ":عنهاللهرضيعمرماتيوممسعودابنقال

)2(."ذهبقداليومالعلم

لمعاموتمنأهونعابدألف"موت:عنهاللهرضيعمرقولتقدموقد

)3(."وحرامهاللهبحلالبصير

)1(.)001،3707(

من(4/06)داالغابةأسد"فيالاثيروابن(،631)9/"الكبير"فينيالطبرااخرجه2()

صحيح.بعضهاطرق

34(.1:)ص)3(
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؛"اللهبحججقائممجتهدمنتخلوالأرضلن!بلى"اللهم:وقوله*

علىأمتيمنطائفةتزال"لا:!يمالنبيئعنالصحيحالحديثعليهويدذ

علىوهماللهأمرياتيحتىخالفهممنولاخذلهممنيضرهملا،الحق

.((")1ذلك

يخيىبنحمادحدثنا:قتيبةعنالترمذيرواهماايضاعليهويدل

لالمطرامثلأمتي"مثل:!لخي!اللهرسولقال:قال،انسعن،ثابتعن،الأبخ

2(.")آخرهأمخيراولهيدرى

انهمهديبنالرحمنعبدعنويروى،غريبحسنحديث"هذا:قال

البابوفيشيوخنا.منهو:يقولوكانالأبح،يحيىبنحماديثبتكان

عمرو".بناللهوعبدعمارعن

يكونوالممجتهد،،اللهبحججقائمالامةاواخرفييكنلمفلو

الخيرية.بهذهموصوفين

ذكركمامتواتر،وهووغيرهما،الصحيحينفيالصحابةمنجماعةحديثمنورد(1)

.(141)المتناثر"نظم"وانظر:96(،/1)الاقتضاء""فيتيميةابن

وغيرهما.(،013،431)3/حمدوأ)9286(،الترمذياخرجه2()

االعلل"انظر:."لحسناعنلحديثاهذايروىإنماخطأ،"هوحمد:االامامقال

عللواشرح6(،0)"للخلالالعللمنالمنتخبو"(،اللهعبدرو]ية-431)3/

.(2105/)رجبلابن"الترمذي

السابق.الموضعقي""العللفيأحمدلحسنامرسلمنوأخرجه

6(،)7/"الباريفتح":انظر.العلماهلبعضبهاصخحهاخرىوجوهمنوروي

.(6822)لاالصحيحةو"

9(.0)"الرتبةمنيفتحقيق"فيالعلائيمتنهواستشكل
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ونبيها،للناساخرجتافةوخير،الاممأكملالامةهذهفانيضا؛و

عالم؛عالموخلفههلككلمافيهاالعلماءاللهفجعل،بعدهنبيلاالنبيينخاتم

فيهمهلككلماإسرائيلبنووكان،اعلامهوتخفىالدينلممعاتطمسلئلا

فيكالانبياءالامةلهذهوالعلماء(،1الانبياء)تسوسهمفكانت،نبيخلفهنبي

2(.)سرائيلإبني

عدوله،خلفكلمنالعلمهذايحمل"الاخر:لحديثاففيوأيضا؛

وهذا")3(،الجاهلينوتاويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهينفون

.قرنبعدقرناالقرونفيمحمولايزاللاأنهعلىيدذ

"لا:!ي!اللهرسولقال:الخولانيحديثمن"حاتمأبي"صحيحوفي

هماللهوغرلس4(،")طاعتهفييستعملهمغرساالدينهذافييغرساللهيزال

(2184)ومسلم34(،)55البخاريأخرجهالذيلحديثافيع!يمالنبيأخبركما(1)

.هريرةابيحديثمن

83(.)2/الخفاء""كشفانظر:.لهأصللاخبرفيهذاورد)2(

.(634:)صيجهتخرتيسيأ)3(

ني"والمثاالاحاد"فيعاصمبيأوابن)8(،ماجهوابن2(،400/)أحمدأخرجه(4)

الخولاني.عنبةأبيحديثمنوغيرهم2(،)794

المختصالمعجم"فيالذهبيوقال)326(،حبانابنحاتمأبووصححه

.وقال(1/621)عديلابن"الكامل":وانظر."صالحإسناده":(134)"لمحدثينبا

قال،مليحبنالجراحجهةمنضعيف")314(:([التحصيلجامع"فيالعلائي

".مرسلةعنبةأبيوأحاديثبشيء.ليس:رقطنيالد

وهو،البهرانيهذالا،الرؤاسيملبحبنلجراحافيالدارقطنيذلكقالإنما:قلت

-"السنةأهلمذاهبشرح"انظر:هذا،حديثهفيخولفأنهإلا،بأسبهليسشامي



الله.غرسمنخلتعالممنالارضخلتفلو،والعملالعلمأهل

اخر.موضعلهاكثيرةحجع(1)القولولهذا

خفئاوامامشهورا،ظاهرااما...":عليحديثفيالكذابونوزاد

هذهولكنبالمنتظر،القولعلىلهمدليلذلكأنوظنوامستورا")2(،

يقل)4(لمعليعنمشهورلحديثواكذابيهم)3(،بعضوضعمنالزيادة

.كذابإلا)5(المقالةهذهعنهأحد

ولاخبر،علىلهالعالميقعلامستوربخفيتقوملااللهوحجج

ولا،بهيهتديضالولا،منهيتعلمجاهلفلااصلا؛شيءفيبهينتفعون

لهيرىلابمنقامتللهحجةفاي،بهيتعززذليلولا،بهيامنخائف

أصولعلىسيماولا؟!مكانلهيعلامولا،كلمةمنهيسمعولاشخص،

اللطففيمنهبذلاقالوا:أنهمذلكلىإدعاهمالذيفان،بهالقائلين

.(4)2شاهينلابن

نظر:.صحبةلهليستانوالاشبه،قويخلاف!نيالخولاعنبةبياصحبةوفي

الاصابة"و"(،4/3051)"الكمالتهذيبو"(،152)حاتمبيالابن"لمراسيل"ا

/7(39.)2

مجتهد.منالارضخلوعدم:اي(1)

فيالكوفيالثقفيمحمدبنإبراهيماخرجها.الرافضةكتبفيإلاالزيادةهذهارلم)2(

باسانيد)3(،أماليهفيلمفيدو)23(،اماليهفيوالطوسي(،1/531)"الغارات"

37(.)4/"البلاغة"نهجفيوهي.مظلمة

)32(.تيميةلابن"المصريةالاعتراضات"جوابانظر:)3(

ينقل.:معنىتضمينعلى،الاصولفيكذا)4(

".الزيادة"هذهن(:)ح،)5(
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)1(.اللهعنحجتهموانقطاعبالمكلفين

واي؟!)2(المعصوملا،المعدومبهذاحصللطفأي!العجبللهفيا

يكنلمإذاالمعدومهذافإن؟!الباطلباصلكمربهمعلىللخلقأثبتمحجة

منأبلغيطاقلاماتكليففيفهلبه،والاهتداءلقائهلىإقطسبيللهم

هذا؟!منأبلغوالحجةالعذرفيوهلهذا؟!

قيل:كماذلكفيوكنتممنه،شرفيوقعتممنهفررتمفالذي

بالنار)3(الرمضاءمنكالمستجيركربتهعندبعميروالمستجير

هذهوبسادةالأخياربالصحابةتنقصمنيفضحأنإلااللهابىولكن

.لخذلانامنباللهونعوذ.بكشفهاويغريهعورتهالناسيريوأن،الامة

القائل:أحسنولقد

انامابزعمكم)4(حملتموهالذييلدأنللسردابانما

والغيلانا)5(العنقاءثلثتمفإنكمالعفاءعقولكمفعلى

الشيعة"مذهب"اصول:وراجع.(54-44)للمفيد"الاعتقاديةالنكت"انظر:(1)

78(.29/)للقفاري

".المعصومالمعدومبهذا"(:)ح)2(

فيسعد،بنلجيمنجدةابوبهتمثل،الامثالكتبعامةفيمشهور،سائربيت)3(

المصادرمنكثيرفيوورد،وهموهو،بعضهمإليهفنسبه(،912)23/"نيالاغا"

".قائلهاعرفلا"2(:410/)"التنصيص"معاهدفيالعباسيوقال،نسبةدون

"."كلمتموهالمصادر:بعضوفي.الاصولفيكذا)4(

الكنى"انظر:ردود.عليهولهم739(،:)تالهيتميحجرلابنالبيتينالشيعةتنسب)5(

-،01/177)"الشيعةتصانيفلىإالذريعةو"262(،/1)للقمي"لالقابو
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،ضياعأعظموضاعت،الغائبهذامثلاستودعهاحججبطلتولقد

حفظها!زعمتمحيثمناللهحججأبطلتمفانتم

لابداللهحججحاملبأنعنهاللهرضيالمؤمنينأميرمنتصريحوهذا

رضيمثله،عبادهلىإويبلغها،اللهعنيؤديهابحيث،الارضفييكونأن

القيامة.يوملىإاتبعهمومنالراشدينلخلفاءامنإخوانهومثل،عنهالله

بينمنتذهبلكيلا:أي؛وبيناته"اللهحججتبطل"لكيلا:وقوله*

ملزوملانهاعليها؛محالفالبطلانوالا،صدورهممنوتبطل،الناسأيدي

.البطلانعليهيستحيلما

؟والبيناتالحججبينالفرقفما:قيلفان

القلب،يعقلهاالتيالعلميةالأدلةهيالحججنبينهماالفرق:قيل

.(1)الاذنوتستمعها

بالدليلعليههممابطلانوتبيينه،لقومهإبراهيممناظرةفيتعالىقال

(لمحشاءمندرجصنرفعجقومهعكثرهيماتتنفأ5حختنا>وطك:العلمي

".لحجةا"بعلمزيد)2(:ابنقال83[،:]الانعام

،[02:عمران]ال<اتبعنومنللهوجهىأساتتنرطصكقإق>:لىتعاوقال

وقد(،483)2/"المحرقةالصواعق"فيبهمااستشهدانهوذلك(.0/2011

قبلوهو(،11)9"المنيف"المناروفيهناالمصنفبهماواستشهد،القومبهاكتوى

بدهر.الهيتمي

".بالاذان"وتسمع:(ن،)ق."بالاذن"وتسمع(:ح)د،(1)

اسلم.بنزيدابيهعن(913:)صوتقدم.الاصولفيكذا)2(

704



داحضةمحمهمله-استجيبمابعدمنالتهفيمجاخون>والذين:تعالىوقال

.[16:]الشورى<رئهتمعند

>لئلآيكون:تعالىقال؛وباطلحقمنبهيحتجلمااسمهيوالحجة

بحجةعليكميحتجونفانهم:يعني<،ظموامتهمالذيفالاحجةعلئكمللناس

ءايختناعليهم>!ذانك:لىتعاوقال[،051:]البقرة(واخثمؤفىنخشوهئم>فلا،باطلة

.[52:ثيةلجا]ا(صدقينكنمضلابألنأإنأئتوالوأقاأنلاإحختهمماكانبينئخ

الحق.هي:تعالىاللهإلىالمضافةلحجةو

>فلذلف:تعالىقولهومنه،المخاصمةبمعنىالحجةتكونوقد

مطِر
منأللهانزلبقاءامضتوقل!اهوانتبغولاأمرت!ماواستقمفاخ

أغمظ!تمولكخاغمننالناورئبهخزلناأدلهبئمكملاشتهدلوامرت!ئمب

فلاوظهر،واستبانلخواوضحقذ:أي[،15:]الشورى<!لئنكمبتننالاحجة

للتعاونموضوعةشريعةالجدالفإن؛مجادلةولاظهورهبعدبينناخصومة

الخصومةفيفائدةفلاخفاءبهيبقولمالحقظهرفاذا،الحقإظهارعلى

غناءلاعناءومجادلتهالمتكبر)1(مخاصمة]فان[،بصيرةعلىوالجدال

فيه)2(.

،(1/544)("السالكينمدارج"انظر:.أشبهوالمثبت."المنكر":الاصولفيرسمها(1)

.(10،98801)372،"المرسلةعقالصوو"

لحقاظهر"فإذا:بدونهيقراانويمكن،السياقليستقيماضفتهالمعكوفينبينما2()

)المتكبر(،مخاصمةبصيرؤعلىلجدالوا.الخصومةفيفاندةفلاخفاءبهيبقولم

.(8001)صسياتيماوانظرفيه"هغناءلاعناءومجادلته

804



الاية.هذهمعنىهذا

وأنقيها،احتجاجلاالشريعةأنالجهالمنكثيروهمفييقعوقد

جهالويظن،يجادلهمولاخصومهعلىيحتجيكنلمغ!بهاالمرسل

فيها،احتجاجولاللجمهورخطابالشريعةأناليونانوفروخالمنطقيين

أهلوهم،للخواصلحججوا،الخطابةبطريقلجمهورادعواالانبياءنو

طريقتهم.سللشومننفوسهميعنون،البرهان

لحججامنمملوءالقرانفان؛والقرانبالشريعةجهلهممنهذاوكل

الرسلوإرساللمعادوالصانعواثباتالتوحيدمسائلفيوالبراهينوالادلة

ذلكعلىصحيحادليلاوغيرهمالمتكلمونيذكرفلا1(،)لمالعاوحدوث

عنبعدهومعتى،تمو،بيانوضحو،عبارةبأحسنالقرانفيوهوإلا

والاسئلة.الايرادات

والمتأخرين.المتقدمينمنالمتكلمينحذاقبهذااعترفوقد

اقسامفيتوردلمفلم:قلت"فان)2(:"الاحياء"اولفيحامدأبوقال

؟ممدوحانأومذمومانانهماوتبين،والفلسفةالكلامالعلم

فالقرانبهاينتفعالتيالأدلةمنالكلامعليهيشتملماحاصلأنفاعلم

منوهي،مذمومةمجادلةإمافهوعنهماخرجوما،عليهمشتملةوالاخبار

بنقلوتطويل،الفرقبمناقضاتبالتعلقمشاغبةواما،بيانهسيأتيكماالبدع

الاسماع،وتمجهاالطباعتزدريهاوهذياناتترهاتأكثرهاالتيالمقالات

-191)لعريفيلسعودالاعتقاد"اصولعلىالنقليةالعقلية"الادلةفيبسطهاانظر(1)

586).

)2((1/.)22
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العصرفيمألوفامنهشيءيكنولم،بالدينيتعلقلافيماخوضوبعضها

القرآنمقتضىعنالصارفةالبدعحدثتإذحكمهالانتغيرولكن(،)1الاول

المحظورذلكفصارمؤلفا)2(،كلامالهاورتبتشبها،لهافلفقتلسنة،و

".فيهمأذوناالضرورةبحكم

الكتبتاملت"لقد)3(:"اللذات"أقسامكتابهفيالرازيوقال

عليلا،تشفيولاغليلاترويرأيتهافما؛الفلسفيةوالمناهج،الكلامية

الكلويضعد!اليه:الاثباتفيقرأ)4(،القرآنطريقةالطرقأقربورأبت

النفي:فيقرأو[،5:]طه(اشتوئالعرشعلى!الرحمن[،01:]فاطر<الطيب

مثلعرفتجربتيمثلجربومن[،11:]الشورى(شئ>لثسكمثلهء

)5(."معرفتي

الخبر،بطريقالقرآندلالةمنلهفتحمابحسبإليهأشارالذيوهذا

دليلافتكونإليها،ويرشدإليهايشيرالتيالعقليةالبرهانيةفدلالتهوإلا

العلم،فيالراسخينمنبهالعالموصارالقرآنبهتميزأمرعقليا-سمعيا

العقل،بهويزكو،النفسعندهوتسكن،القلبإليهيطمئنالذيالعلموهو

قطعلىإالعالمينمنلاحدسبيلولا،الحجةبهوتقوى،البصيرةبهوتستنير

".البدعمنبالكليةفيهلخوضا"وكان:زيادة"الإحياء"في(1)

مؤلفا".كلامافيهاورتبواشبهالهافلفقواجماعة"ونبعت:"الاحياء"في)2(

)78(.للزركان"الكلاميةواراوهالرازيلدينفخر":لخطيةالنسخهانظر)3(

للمتكلم..اقرا"":تهاقراءوتصح(4)

طبقاتو"(،1/2105)السير"و"(،241،441/)13"الإسلام"تاريخانظر:)5(

82(.)2/شهبةقاضيولابن9(،1)8/للسبكي"الشافعية
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وبه،خصمهشبهةوكسر)1(،حجتهفلجتبهخاصممنبلبه،حاجمن

تكادلاالعلمهذاأهلولكن،ورسولهللهواستجيب،القلوبفتحت

الواحد.بعدبالواحدإلامنهمتسمحالاعصار

ولا،الشبهاتتعترضهالا،يقينيةقطعية،عقليةسمعيةالقرانفدلالة

أبدا.فهمهابعدعنهاالقلبينصرفولا،الاحتمالاتتتداولها

أناوإذا،الدليلأطلبالكلامفيعمريأفنيت:المتكلمينبعضوقال

أناوإذا،فيهتفكروأتدبرهالقرانلىإفرجعت،الدليلعنبعداإلازدادلا

القائل:قالكماإلامثليماوالله:فقلت،بهأشعرلاوأنامعيحقابالدليل

وصولإليهومالحبيباقربجمةوالعجائبالعجائبومن

)2(حمولظهورهـافوقوالماءالظمايقتلهاالبيداءفيكالعيس

أدلةمنفيهورأيت،والدليللحكيماهوإذاالقرانلىإرجعتفلما:قال

كتبهمفيالمتكلمونقالهحقكلجمعلوماوبيناتهوبراهينهوحججهالله

وفصاحة،البيانحسنمع،بمضمونهوافيةالقرانسورمنسورةلكانت

الشبه،مواقععلىوالتنبيهالاحتراز،وحسن)3(،المفصلوتطبيق،اللفظ

:-قيلمافوقبل-قيلكماهوذاواجوابها،لىإوالارشاد

(.)فلج"اللسان".والفوزالطفر:والفلج.وغلبتانتصرت(1)

وضمنهيسير.باختلاف88(2،8780/)الزند""سقطفيالعلاءبيلانيالثاالبيت2()

مصادرفينسبةودون357(.)2/"لروضتين"انظر:695(0:)تالفاضلالقاضي

.در

العضو.فأبان،المفصلاصابإذا،السيفطبق:منوأصله.لحخةاإصابة:اي)3(

)طبق(."الصحاج"
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(1هزلا)ولاجداالقولفيأربلذييدعفلمالفؤادفيماوشفىكفى

فيوتتزاحم،كانتكمالي)2(إتفدذلكبعدالكلامجيوشوجعلت

قبولا،ولاإقبالامنهتلقىولا،فيهبالدخولالقلبلهاياذنولا،صدري

أدبارها.علىفترجع

الادلةأنواعجميعوفمه،بالاحتجاجمملوءالقرانأنوالمقصود

الصحيحة.والاقيسة

لى:تعافقال؛لمجادلةوالحجةبإقامةفيه!يمرسولهلىتعااللهمرو

أدر>ولاتجدلوا:وقال[،125]خر:<جنهياله>وبخذاهم

.[46:]العنكبوت(حسنهيلتىباإلاالتاب

رسولمناظراتوهذه،فيهموجودةالكفارمعالقرانمناظراتوهذه

جاهلإلاذلكينكرلا،عليهمالحججوإقامة،لخصومهمصحابهولمجيمالله

الجهل.فيمفرط

الادلة:الحجج:فنقول)3(،والبيناتلحججابينالفرقلمقصودو

وحجة،بينةاية:يقال،الاصلفيصفةوهي،بينةجمع:والبينات،العلمية

بينه.

دليلاوأمارةاومنصوبةعلامةمن،الحقيبينمالكلاسم:لبينةو

ديوانهفيكلميمامن،عنهماللهرضيعباسبناللهعبديمدحثابتبنلحسانلبيت(1)

)96(."الاصمعيأخبارمن"المنتقىوانظر:331(./1)

الي"."تنفذق(:د،)ت،)2(

336(.2/)"السالكين"مدارجانظر:)3(

214



الكخبمعهموأنزتابالتتترسلناأرسلنا>لقد:تعالىقال)1(،علمي

علىدلالةاللهأقامهاالتيالاياتفالبينات:25[؛]الحديد:<لميزانو

.الدعوةهو:والكتاب،المعجزاتموصدقهم

للعبينوهديمبار؟ببنللذيللناسوضحعبئمخاؤلن>:لىتعاوقال

ايةإبراهيمومقام79[،-69:عمران]ال(بزهيصمقامبئنفءايتمفيه!

العالم.فيالموجودةاللهاياتمنوهوبالابصار،مرئيةجزئية

فارسلردبهمتنج!ميينو>قذ:وقومهلفرعونموسىقولومنه

الضخدقين!صنإنكن!بهافاتثايةصجثتانبهتقال!شرنريلبتئمعي

هوحيةوانقلابهاالعصاإلفاءوكان[،701-501:]الأعراف(عساهفالقى

البينةه

ايةيريدون53[،]هود:(بجينسةضقناما>ليودهود:قوموقال

الايةفطلب،إليهماللهرسولأنهبهيعرفونبماجاءهمقدفهولاوإ،الاقتراح

إليه.الاجابةعدمفيعذرلهميكونلاواقتراحتعنتذلكبعد

بالأيختنزسلأنمنعنا>ومافيها:تعالىاللهقالالتيالاياتهيوهذه

طلبهاإذإليهاسبحانهإجابتهفعدم95[،]الاسراء:(لاولونبهاكدسأنإلا

إذاأنهملهاتبديللاالتيسنتهجرتفانهواحسانا؛منهرحمة]كان[الكفار

)2(،الاستئصالبعذابعوجلوايؤمتواولمجيبواووالترحوهاالايةطلبوا

09(.)1/!الموقعينو"إعلام64(،)25،لحكمية!"الطرقانظر:)1(

4(.15-043)6/"الصحيحلجواب"اانظر:2()
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مالىإيجبهملمآيةكلجاءتهمولويؤمنونلاهؤلاءأنسبحانهعلمفلما

عبادهمنأصلابهمومنبنيهممناخرجلما،بعذابيعمهمفلمطلبوا،

قترحوها.التيالآيةبغيرذلكبعدآمنأكثرهمنو،المؤمنين

ورحمتهالربحكمةتماممنالمطلوبةالآياتإنزالعدمفكان

كلوهيبعضا،بعضهايتلومتتابعةتزللمفإنهاالحججبخلاف،وإحسانه

يوملىإباقيةوهي،كانتماأكثروهيع!ي!اللهرسولوتوفيمزيد،فييوم

القيامة.

هذا:يعني؛قدرا"اللهعندالأعظمونعددا،الاقلونأولئك":وقوله*

قليلونفإنهم(؛1)غربتهمسببوهذاعددا،الخلقأقلالناسمنالصنف

النبيقالنبأ،وللناسنبأفلهم،طريقتهمخلافعلىوالناس،الناسفي

2(،")للغرباءفطوبىبدأ؛كماغريباوسيعودغريبا،الإسلام"بدأ:ع!م!م

فيقليلوهؤلاء،المؤمنينفيقليلوالعلماء،الناسفي)3(قليلفالمؤمنون

العلماء.

علىهؤلاءكانلو:يقولونفإنهم،لجاهلونابهيغتربماتغترأنوإياك

همهؤلاءأنفاعلم؛خلافهمعلىوالناسعددا،الناسأقليكونوالمحق

أهلإلاالناسفما،بناسليسوا،بالناسفمشبهونخالفهمومن،الناس

عددا.أقلهمكانواوإنلحقا

،-الناسمعأنا:يقوليعني-إمعةأحدكميكن"لامسعود:بنقال

".)1()ت(:"عزتهم

.هريرةبياحديثمن(41)5مسلماخرجه(2)

".قليلون":()ت)3(
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.(1)"الناسكفرولويؤمنأنعلىنفسهأحدكمليوطن

منأتحزتطعدمان>:كقوله،موضعغيرفيالاكثرينسبحانهذموقد

أئحزوما>:وقال116[،:]الانعام(اللهسبيلعنيضلوكالأرضتي

من>وقيمل:تعالىاللهوقال301[،]يوسف:<بمؤمنينحرضتولوالناس

إلابعضعكبعضهتمبحئغىآلحلطامننكث!!>و:وقال[،13:]سبأ<الشكورعبادى

.[42:]ص<وقلإماهثمالصلختوعملوءامنواآتذين

صدقعلىدليلطلبكطريقفي"انفرادك:العارفينبعضوقال

)2(."الطلب

)3(:القائلأحسنولقد

فخاطروالاالهوىبداءمت

سرإذاالطريقوحشةتخفلا

نواظروالعيونالحيطرقو

سائر)4(الحقخفارةفيوكنت

صحيح.بإسناد(471)6/لمالاحكام"فيحزمابناخرجه(1)

بإسناد(1/137)"لحلية"افينعيموابو(،153)9/"الكبير"فيالطبرانيوأخرجه

ضعف.فيهاخر

2(.0)70الترمذيحسنهحديثفيمرفوعانحوهوروي

5(.2/)"السالكين"مدارجانظر:2()

ولعل.للمصمفكأنهنظمفي55(2/)""المدارجفيوالبيتان)ت(.منلجملةا)3(

له.بعدهماوما،لغيرهالبيتين

الخاء(:)مثلثةلخفارةوا.أنسبوهو."لحبا":"المدارج"وفي.الأصولفيكذا(4)

)خفر(.""اللسان.والاجارةالأمان
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نظرائهملىإيؤدوهاحتى،حججهعناللهيدقعبهم":وقوله*

حججهحفظضمنسبحانهاللهلانوهذا؛اشباههم"قلوبفيويزرعوها

يضرهملا،لحقاعلىأمتهمنطائفةتزاللاأنهلمجي!مرسولهوأخبر،وبيناته

)1(.الساعةقياملىإخالفهممنولاخذلهممن

منقلوبفيالعلميغرسوندينهفيغرسهمالذيناللهغرسيزالفلا

لمنورثةهمكانواكمالهمورثةفيكونوا)2(؛وارتضاهملذلكاللهأهلهم

.الارضمنبها)3(والقائماللهحججتنقطعفلا،قبلهم

غرساالدينهذافييغرساللهيزال"لاالمشهور:الاثر)4(وفي

")5(.بطاعتهيستعملهم

الذينغرسكمنجعلنياللهم":تقذممنبعضدعاءمنوكان

".بطاعتكتستعملهم

مازرعوقدلاإليهقبضهثميحفظهمنالدينلهذااللهأقامماولهذا

الناسبهاينتفعكتبفيوإما،أمثالهقلوبفيإما؛والحكمةالعلممنعلمه

.بعده

ثمغيرهعندعلمهزرعإذاالعالمفانالعباد؛العلماءفضلوغيرهوبهذا

وذلك،أخرىوحياةثانعمروهو،ذكرهلهوبقي،أجرهعليهجرىمات

.(304:)صعليهالكلامتقدممتواتر،حديث(1)

.جازمأوناصببلا،الاصولفيكذا)2(

".القيام:"لعلهطرتها:وفي"،"القائم)د(:بها"."والقيامق(:،)ت)3(

"الخبر".)ت(:(4)

5(404:)صيجهتخرتقدم)5(
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.الراغبونفيهورغبالمتنافسونفيهتنافسماأحق

ستوعرهمافاستلانواالأمر،حقيقةعلىالعلمبهم"هجم:وقوله*

".الجاهلونهنهاستوحشبماوأنسواالمترفون

ستئذان.بلاعليهالدخول:الرجلعلىالهجوم

لشهواتهملمخالفتها؛الخلقأكثرعلىوعرةالاخرةطريقكانتولما

علمهمقلة(1فيها)وزهدهمسالكوها،قل-تهمومألوفاتهملإراداومباينتها

وهيىءلههيئواوماومصيرهمالعباد)2(وعاقبةالأمربحقيقة-عدمهأو-

مركبعلىلهوىواالشهوةمركبواستلانوا،بذلكعلمهمفقل؛لهم

وصعب،الشقةوبعدت،الطريقعليهموتوعرت،والتقوىالاخلاص

الدعةلىإفأحلدواشعابها،وسلوكأوديتهاوهبوطعقابهامرتقىعليهم

وموعودنا)3(نقداليومعيشناوقالوا:،الاجلعلىالعاجلواثروا،والراحة

)4(.نسيئة

ظاهبرمعووقفوااجلها،عنالعيونغمضواوالدنيا،عاجلإلىفنظروا

عواقبها،مرارةعنهموغابيها،مبادحلاوةوذاقواباطنها،يتأملواولممنها،

الفطامفيالتفكرعنبهواشتغلواالارتضاع،لهمفطابثديهالهمودر

فيمتمثلأ-وربوبيتهلعظمتهوجاحدهمبادلهمغترهموقال،الانقطاعومرارة

:-ذلك

)ت(.منساقطة)1(

"المعاد".)ت(:)2(

"وموعدنا".ت(:)ح،)3(

.7(9)داءلدواوالداءاو"،3(54)دابليسإتلبيس":نظرا(4)
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*)1(بهسمعتشيئاودعتراهماخذ!!

وقوتهعلمهملكمالفانهم،أمتهفينبيهخلفاء،بحجتهللهالقائمونوأما

عشتماببصائرهمفعاينوا،عليهبهموهجمالامر،حقيقةلىإبهمنفذ

إليه؛الوصولعلىوعملوا،بهقلوبهمفاطمانت،الجاهلينبصائرعنه)2(

ليقين)3(.روجمنباشرهالما

النداءالايمانمناديسمعهمو،إليهفشمرواالسعادةعلملهمرفع

سواهفيمافزهدواربهمبهوعدهمماأنفسهمواستيقنت،إليهفاستبقوا

لديه.فيماورغبوا

وأنهاحبور،مقعدلاعبورومنزلمقر،دارلاممردارالدنياأنعلموا

ثمشجرةظلتحتقالكراكبفيهامنوأن،صيفسحابةأوطيفخيال

أنها:وتيقنواوتركها،عنهاراح

)4(يخدعلابمثلهااللبيبإنزائلكظلأونومأحلام

:يقولإذوصفهافيصدقواصفهاوأن

وجوععراةفيهاأنهمعلىيسامونهالاالناساشقياءأرى

:وعجزه33(،0)ديوانهفي،للمتنبيبيتصدر(1)

زحل!عنيغنيكماالبدرطلعةفي*

)عشا(."اللسان".بالليلبعضهموخصهالبصر.سوء:العشى2()

".اليقين"عين)ت(:)3(

دمشق"و"تاريخ3(،10)العقلاء""روضةفي،حطانبنلعمرانالبيت4()

وغيرها.36(،5/1)"لخزانةو"ا(،4/894)3
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تقشع)1(قليلعنصيفسحابةفانهاتحبكانتوانأراها

قبلتو،موئيةأهلهاعنترخلتكمامدبرةقلوبهمعنفترخلت

ظهورفامتطوا،مقبلةالخلقلىإأسرعتكمامسرعةقلوبهملىإالاخرة

بنائم.المحبليلوما،المناملذةوهجروا،العزائم

الجهاز،فيفسارعواالتزودمنزلفيالمقاموقلةالطريقطولعلموا

المفاوز)2(.وطووالمراحلفقطعواالاحبابمنازللىإالسيربهموجد

اللهكرامةمنمامهماستيقنإذاالقلبفان؛اليقينثمراتمنكلهوهذا

إذانهويعلمالدنيا،حجابوراءمنإليهينظركانهبحيث-لاوليائهعدوما

،المتخلفونيجدهاالتيالوحشةعنهزالت-عياناذلكرأىالحجابزال

.المترفونستوعرهمالهولان

نكشافوهي،وتيقنهعلمهوهي؛اليقينمراتبأولهيالمرتبةوهذه

للبصر.المرئيئكانكشاف،فيهيشكولايشاهدهبحيث،للقلبالمعلوم

كنسبةالعينلىإونسبتها،اليقينعينمرتبةوهي؛الثانيةالمرتبةتليهاثم

القلب.لىإالاول

وادراكهالمعلوممباشرةوهي،اليقينحقوهي؛الثالثةلمرتبةاتليهاثم

.التامالادراك

والثالثة،كرويتهوالثانيةماء،الواديهذافيبأنكعلمكلىفالاو

الدنياابيلابنالزهد""فياخرىمقطعةمن-،أيضا-حطانبنلعمرانالبيتان(1)

تخريج.مزيد()173"الخوارجشعر"ديوانوفي2(،1)9

السجع.ليستقيم.لمفازةوهوالمفاز.:عنمحرفة.ـولعلهاالاصولفيكذا)2(
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.(1منه)كالشرب

يااصبحت"كيف:!ك!يمالنبيوقولحارثةحديثفييروىماهذاومن

حقيقةفما،حقيقةقوللكل"إن:قالحقا،مؤمناأصبحت:قال؟"حارثة

واظماتليليفأسهرتوشهواتها،الدنياعننفسيعزفت:قال؟"ايمانك

لجنةاأهللىإأنظرنيوكابارزا،ربيعرشلىإأنظرنيوكا،نهاري

(")2(.قلبهاللهنور"عبد:فقالفيها،يتعاوونالنارأهللىوافيها،يتزاورون

هذالىإوصلومنالأمر،حقيقةعلىبصاحبهالعلمهجومهوفهذا

لمومن،الجاهلونمنهيستوحشبماوأنس،المترفونيستوعرهماستلان

ضعيف.إيمانفهوالدرجةهذهعلىإيمانهقدميثبت

وطمالينة،وانفساحه،الايمانلمنازلالصدرآنشراح:هذاوعلامة

عنفيوالتجا،بلقائهوالفرح،ومحبته،اللهذكرلىإوالانابة،اللهلامرالقلب

و"أيمان(،2304/)"السالكينمدارجو"6(،01/54)"الفتاوىمجموع":انظر(1)

.(482)"نالقرآ

الكبير""فيوالطبراني(،منتخبه-4)45"المسند"فيحميدبنعبداخرجه)2(

ضعيف.باسنادالانصاريمالكبنالحارثحديثمنوغيرهما266(،)3/

وموصولا.ومرسلامعصلااخرىوجوهمنوروي

لالحديث"هذاصاعد:ابنوقال،"يئبتإسنادالحديثلهذاليس":العقيليقال

ابنوقال،"يثبتلاضعيفوجهمنمسندا"روي:تيميةابنوقالموصولا("،يثبت

".اصح"والمرسل:رجب

،(1/491)"لاستقامةاو"،(1/795)"لاصابةاو"(،4/554)"الضعفاء":انطر

منو"التخويف)97(،"والحكمالعلومو"جامع966(،)7/"لفتاوىمجموعو"

)33(.النار"
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"،وانشرحنفسحالقلبالنوردخلإذا"المشهور:الاثرفيكماالغرور؛دار

دارلىإوالانابةالغرور،دارعنفي"التجا:قال؟ذلكعلامةوما:قيل

.(1)"نزولهقبلللموتوالاستعدادلخلود،ا

النبيعندعنهماللهرضيللصحابةتحصلكانتالتيالحالهيوهذه

،الجريريحديثمنوغيرهالترمذيفيكماوالنار؛لجنةاذكرهمإذاعفيد

أنه-!صالنبيكتابمنوكان-الاسديحنظلةعن،النهديعثمانبيأعن

نافق:فقال؟حنظلةيالكما:فقال،يبكيوهوعنهاللهرضيبكربأبيمر

رأيكاناوالنارلجنةبايذكرناغ!مراللهرسولعندنكونبكر،باياحنظلة

لكذلك،إنافوالله:قالكثيرا،نسيناوالضيعةالازواجلىإرجعنافاذ،عين

يالكما:قالعغصاللهرسولراهفلمافانطلقنا،ع!م،اللهرسوللىإبناآنطلق

كانالجنةوابالنارتذكرناعندكنكون،اللهرسولياحنظلةنافق:قال؟حنظلة

فقال:قالكثيرا،ونسيناوالضيعةالازواجعافسنارجعنافاذا،عينرأي

عنديمنبهاتقومونالتيالحالعلىتدومون"لو:!ك!ي!اللهرسول

ياولكن،فرشكموعلىطرقكموفيصحالسكمفيلملائكةالصافحتكم

)2(."صحيححسن"حديث:الترمذيقال".وساعةساعةحنظلة

الترمذيلحكيمواالزهد"،"فيهماكلا31()5المباركوابن(،1)5وكيعاخرجه(1)

وغيرهم.،(ب/511:)ق"الاصولنوادر"في

رفعه.يثبتولا،مرسلانهبلصو1و،اختلافإسنادهوفي

773(.2/)رجبلابن"الترمذيعللشرحو"(،918/)5"الدارقطنيعلل9:انظر

.(441)الصيب""الوابلعلىالتعليقوراجع

275(.0)"مسلم"صحيحفيوهو2(.415)"الترمذي"جامع)2(
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.()1هريرةأبيحديثمننحوهأيضاالترمذيوفي

مالهويلين،الايمانحقيقةعلىبالقلبيهجمالذيأنوالمقصود

لحبوا،التامالعلم:سواهمنهيستوحشبماويؤنسه،غيرهيستوعره

لالمحبو،بضعفهويضعف،بقوتهيقوى،للعلامتبعوالحب.الخالص

فيها.يستوحشولا،محبوبهلىإتوصلهطريقايستوعر

فيو("،الأعلىلملابامعلقةأرواحهابابدادخالدنيا"صحبوا:وقوله*

غيرهوطنولها،غربةبدارلجسداهذافيالروح؛"الأعلىلمحل"با:رواية

وقد،علويةمادةمنمخلوقعلويجوهروهيوطنها،فيإلاتستقرفلا

المحلفيوطنهاتطلبدائمافهي،الكثيفالبدنهذامساكنةلىإضطرت

أوكارها.لى!الطيرإلروجنمنوتحن،الاعلى

لمحسوساتوبابالبدنلهاأشتغالفرطولكن،ذلكففيهاروحوكل

لهاراحةلاالذيووطنهامحلها)2(ونسيت،الارضلىإأحلدبالمألوفة

تجدفلهذاحقا،سجنهوالدنيا،ربهلقاءدونللمؤمنراحةلافانه؛غيرهفي

الاعلى.المحلفيوروحهالدنيافيبدنهالمؤمن

الملائكة،بهاللهباهىساجدوهوالعبدنام"إذا:المرفوعالحديثوفي

)3(تمامرواه"عنديوروحهالأرضفيبدنه،عبديالىانظروا:فيقول

".بمتصلععديهووليسالقويبذاكإسنادهليسحديث"هذا:وقال)2526(،(1)

سيأتيماانظر.الصوابوهو)د(،منلمثبتو.تحريف."معلمها"(:،حن،ق،)ت2()

.(1/894)"السالكينمدارج":انظر.معهدها:تكونانويحتمل(.:)ص

حديثمن(2431/)(""الخلافياتفيوالبيهقي(،الروض-)343الفوائد""في)3(

جدا.ضعيفبإسنادأنس
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.وغيره

،(1الحش)حولفقلب؛جوالة"القلوب:السلفبعضقولمعنىوهذا

)2(."العرشحولالملائكةمعيطوفوقلب

واشتغالها،البدنأعماقفيوتدسيسهانغماسهاالروجعذابفأعظم

محلووطنهاوعن،لهوهيثتلهحلقتماملاحظةعنوانقطاعها،بملاذه

لمالاهذامطالعةعنيحجبهاالشهواتسكرولكنكرامتها،ومنزلأنسها

.والعذاب

جيوشعليهاأقبلتغمرتها،منوأفاقتسكرها،منصحتفإذا

اللهكرامةمنتهافاماعلىحسراتتتقطعفحينئذ؛جانبكلمنالحسرات

قيل:كما،فيهإلالهاراحةلاالذيوطنهالىإوالوصول،بهوالانسوقربه

الناسخ"فيشاهينابناخرجه.هريرةبياعن،الحسنحديثمنوروي

فيالدارقطنيئاعلهوبذا.هريرةابيمنيسمعلملحسنوا(.1)99"والمنسوخ

2(.94)8/""العلل

"الزهد"فيالمباركابناخرجه.."..نامإذاالعبدان"أنبئت:قاللحسناعنوروي

اشبه.وهو.(121)3

شيبةبياوابن028(،)"الزهد"فياحملمأخرجه.قولهلحسناعنوروي

931(./)1[(الصلاةقدر"تعظيمفينصربنومحمد28(،/1)4

.(1/021)لحبير"او"التلخيص(،241/)"لمجموعا":وانظر

)حشش(.""اللسان.لحاجةاقضاءموضع(1)

بناحمدعن(1)30"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبدابوأخرجه)2(

.(11/488)لسير(["منترجمتهفيوهو2(.04:)تالبلخيخضرويه
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(1ألومها)نفسيقطعتانجلتفلماغشاوةعليهاعينيإذصحبتك

إلاتطمئنولمتستقرلم،والمنازلكلهاالمواطنفيالروجتنقلتولو

قيل:كماله،خلقتالذيومحلهاوطنهافي

الاولللحبيبإلاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

)2(منزللاولأبداوحنينهالفتىيألفهالارضفيمنزلكم

مقامهغيرهقياممعالأرضمنوطنهاإلىأبداتحنالروجكانتوإذا

إنما)3(وهي،منهطيبوأحسنوطنهاغيريكونماوكثيرا،السكنىفي

فكيف،مثلهلىإمفارقتهفيعذابولاعليهاضررلاأنهمع،إليهتحن

لاالتيوحسرتهالمهاوعذابهالهفراقهافيالذيالوطنإلىبحنينها

؟!تنقضي

ثموالعناء،التعبدارلىإالجنةمنسبيالدارهذهفيالمؤمنفالعبد

منها،سبيالتيدارهلىإحنينهعلىيلامفكيففيها،الرقعليهضرب

؟!عدوهوبينبينهوجمعيحب،منوبينبينهوفرق

الدنيا.فيوبدنه،الوطنبذلكمعلقةدائمافروحه

ذلك)4(:فيأبياتمنولي

"الكامل!في،مروانبنلملكعبديخاطب،المخزوميخالدبنللحارثالبيت(1)

تخريج.مزيد(101)شعرهمجموعوفي(.1501)

253(.)4/ديوانهفي،تماملابيالبيتان)2(

دائما"."وهي،ح(:)ن)3(

.(41)"الارواحو"حادي(،01)8"الهجرتين"طريقفي،طويلةميميةمن(4)
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المخيموفيهاالاولىمنازلكفإنهاعدنجناتعلىفحي

ونسفموطاننالىإنعودترىفهلالعدوسبيولكننا

وايلافهصفحا،عنهالذكروضرب،وطنهنسيانالعدومنهأرادوكلما

قيل:كما،وقلبهروحهذلكأبت،غيرهوطنا

(1)الناقلعلىالطباعوشأبىنسيامممالقلبمنيراد

غربة،دارفيفهومنهاحلأينالدار،هذهفيغريباالمؤمنكانولهذا

ولكنها")2(،سبيلعابرأوغري!بكانكالدنيافيكن"!م!م:النبيقالكما

نقطاعهايرجىلاالتيالغربةماو،ومنزلهوطنهلىإويصيرتنقضيغربة

مرولهعدولههيىءقدكانالذيوطنهومفارقة،الهواندارفيغربةفهي

لاغربةفتلكله،ومفارقتهعنهاغترابهإلافأبى،عليهوالقدومإليهبالتجهز

مصابها.يجبرولاإيابهايرجى

الاعلى؛الملاقيوالروجالدنيافيالبدنكونإنكارلىإتبادرولا

رئهعندوهواصحابهاظهربينكانجمي!والنبي،شانوللبدنشانفللروج

ربه.عندوقلبهوروحهبينهمفبدنه)3(،ويسقيهيطعمه

كانفإن،العرشتحتلىإبروحهعرجالعبدنامإذا"الدرداء:أبووقال

ابنكلامانظر.بالياء،ويأبى:الصحيحةوالرواية(.52)9ديوانهفي،للمتنبيالبيت(1)

(.عزامالوهابعبدتحقيق)الديوانبحاشيةالقطاع

عمر.ابنحديثمن64(1)6البخاريأخرجه2()

79(.:)صمضىماانظر)3(
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)1(.بالسجود"لهايؤذنلمطاهرايكنلموانبالسجودلهاأذنطاهرا

أرادإذايتوضأأنلاجلهالجنباأمرالتيالعلةهي-أعلموالله-فهذه

)2(.النوم

تجردتفاذا،بالنومالبدنعنالروحلتجردكانإنماالصعودوهذا

التجرد.ذلكبحسبوالصعودالترقيمنلهاحصلاخربسبب

جسمه،إلاالناسبينمنهيشاهدلاحتىبالمحبالحبيقوىوقد

وحكاياتهمالناساشعارمنهذاوفي،محبوبهعنداخرموضعفيوروحه

)1(

)2(

"غريبفيقتيبةابنطريقهومن-(412)5"الزهد"فيالمباركابناخرجه

"نوادرفيالترمذيلحكيموا-،)27(الرؤيا"تعبيرو"(،1/11)([لحديثا

ضعيف.بإسنادأ(4/27:)ق"الاصول

والوضوء،بالسجود"لهايؤذنلمجنباكانوان...":بلفظالسابقةالمصادرفيالاثر

ذإ،المصنفمنالاثربهذاأسعدقتيبةابنكانولذا،الجنابةاسمالجنبعنينفيلا

ثم"،الجنابةمنالاغتسالإلاعليهايبيتانللنائمنختارالتيلطهارةارى"لا:قال

وأكثر.جنابةغيرعلىيكونأننومهفيلنائمطهارة"فجعل:قالثمبالاثر،استدل

".للغسلبناقضوليسللوضوءناقضوالنوم.للصلاةالتوضؤانهعلىالناس

مختلفتأويل"فيصرحوقد،الافضلئةسميلعلىقتيبةابنمنالاختياروهذا

الغسل.وجوببعدم3(0)6"لحديثا

منه.المصنفآستنبطهلمااللفطبهذاالاثرمجانبةلىإلإشارةهماوالغرض

وكان،العاصبنعمروبناللهعبلمعناخراثرالمصنفذكرهالذيباللفطوردوقد

.الكتابأهلعنيأخذممن

نوادر"فيالترمذيوالحكيم292(،)6/الكبير"التاريخ"فيالبخارياخرجه

يقويبإسنادين(75/913،)6/""الشعبفيوالبيهقيا(،274/:)قلاصول"

الاخر.هماأحد
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.(1)معروفهوما

أحدحجةهذا"؛دينهلىاودعاتهأرضهفياللهخلفاء"أولئك:وقوله*

)2(."ارضهفياللهخليفة"فلان:يقالانيجوزأنهفيالقولين

ألأرضفىجاعل>إني:للملائكةتعالىبقولهأيضاأصحابهواحتج

03[.:]البقرة(خليفة

]الانعام:(الأرضخلحونجعلحمائذى>وهو:تعالىبقولهواحتجوا

.الانسانلنوعخطابوهذا[،165

ويجعل!تملسوءولكثمفدعاهاألمض!طزفي!بمن>:لىتعاوبقوله

.[26:]النمل(لارضأظفاء

عدو-بهلثأنربكتم>دمى:لقومهموسىوبقول

912[.]الاعراف:(تعملونفينظر!يفلأزضفيولمجمئتخلفحم

فيها،ومستخلفكمالأرضفيلكمممكنالله"إن!شم:النبيوبقول

(")3(.النساءواتقواالدنيافاتقوا؛تعملونكيففناطر

عنه:اللهرضي)4(الصديقبكرأبايخاطبالراعيبقولواحتجوا

.(4/78)افعيللر"وينلتداو"،(1/823)"بدالاازهر":نظرا(1)

2(.)52"اللفظيةالمعاهيو"معجم6(،11-958)6/"التاسيس"نقضانظر:)2(

.الخدريسعيدابيحديثمن)2742(مسلمبنحوهاخرجه)3(

للراعيطويلةلاميةمنفالبيتان.غريبوهموهذا)د(.فيليست"الصديق"(4)

)الذين-السعاةمنويشكو،مروانبنالملكعبدفيهايمدح29(:)تالنميري
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وأصيلابكرةنسجدحنفاءمعشرإناالرحمنأخليفة

تنزيلامنزلاالزكاةحقأموالنافيللهنرىعرب!

فإن؛اللهخليفةإنهلاحد:يقاللا:وقالت،الاطلاقهذاطائفةومنعت

غائب،غيرشاهدلىتعاوالله،غيرهويخلفهيغيبعمنيكونإنماالخليفة

الذيسبحانههوبل،غيرهيخلفهأنفمحال،وسامعراءبعتد،غيرقريب

:الدجالحديثفيلمجوالنبيقالكما؛حليفتهفيكونالمؤمنعبدهيخلف

فامرؤفيكمولمستيخرجوان،دونكمححيجهفانافيكموانايخرجان"

.()1""الصحيحفيوالحديث"،مؤمنكلعلىخليفتيوالله،نفسهححيج

اللهرسولأنعمربناللهعبدحديثمنأيضا")2(مسلم"صحيحوفي

فيلخليفةواالسفر،فيالصاحبأنت"اللهمسافر:إذايقولكانلمجي!

لحديث.ا"...لاهلا

وارفع،سلمةلأبيآغفر"اللهم:قاللمجم!النبيأن)3("الصحيح"وفي

وقدبها،يعتروكان،وجيدهشعرهمشهورمنوهي(،السلطانقبلمنالزكاةياخذون

المرزوقي"و"أمالي5(،)6/لطلب""منتهىانظر:بتمامها.الشعرمجاميعحفظتها

.()58المجموعوديوانه(،047)-

أمية.بنيدولةشعراءمنهووانماشاعرا،بكربيازمنإدراكعنيصغرلراعيو*

الصديقعهدعلىلهاالمرتدينلمنع؛الوهمسببهوالأبياتفيالزكاةذكرولعل

عنه.اللهرضي

.سمعانبنالنواسحديثمن)3792("مسلم"صحبح)1(

)2(.)1342(

29(.0)"مسلم"صحيحفيوهو".الحديث"وفيق(:د،،)ت)3(
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".اهلهفيوآخلفه،المهديينفيدرجته

فييخلفهمنلىإفيحتاجيموتالعبدلانالعبد؛خليفةهوتعالىفالله

أهله.

"،اللهخليفة"يا:لهقالمنعلىعنهاللهرضيالصديقأنكرولهذاقالوا:

.()1"ذلكوحسبي،اللهرسولخليفةولكن،اللهبخليفة"لست:قال

فلا03[،:]البقرة<خليفةالأرضفىجاعل!افئ:تعالىقولهوأماقالوا:

والخلفالسلفمنالتفسيرأهلوجمهور.وذريتهادمبهالمرادانخلاف

الذينالجنعنقيل:.الارضرفي)2(قبلهكانعمنخليفةجعلهأنهعلى

وقصتهم،الجنبعدسكنوهاالذينالملائكةعن:وقيلسكانها.كانوا

التفاسير)3(.فيمذكورة

165[،]الانعام:(الأضضخلحونجعلحميا>وهو:تعالىقولهماو

بعضكميخلفجعلكمأنهبهالمرادوانما،اللهعنخلائفبهالمرادفليس

الدهر.اخرلىإقرنحلفهقرنهلكفكلمابعضا،

568(،/1)4"المصنف"فيشيبةابيوابن(،01)1/المسند""فياحمداخرجه()1

معقطع.بإسنادوغيرهم274(،/1)""السنةفيوالخلال

لحاكماعقد("،اللهرسولخليفة"يا:ينادونهعنهماللهرضيالصحابةكانوقد

يتعقبهولمبعضهاوصخح97(،)3/""المستدركفيفصلاذلكفيللروايات

الذهبي.

".قبلهكانممن"خليفتهق(:)د،".قبلهكانممن")ن(:."قبلهكان"فمن)ت(:)2(

اشبه.والمثبت

.(1/44)المنثور"و"الدر(،1/054)"الطبري"تفسير:انظر)3(
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منخلائفجعلكم:أي؛خاصة!ومحمدلامةخطابهذاإن:قيلثم

بعدهم.منالارضأنتموورثتمفهلكوا،الماضيةالامم

اللهجعلالذيالانساننوعوالمراد،للأمةالخطابهذاأنريبولا

الساعة،قياملىإبعضابعضهميخلفذريتهوجعل،قبلهعمنخليفةأباهم

دعاهافيالمضحطريجيب>أمن:تعالىكقولهاياته،منآيةهذاجعلولهذا

62[.:]النمل(الارضخلفاويجعل!تمالشوءودكشف

،[912:]الاعراف<ألأزننفى>ولمجمئتخلفكم:لقومهموسىقولماو

اهلكهم؛وقومهفرعونعنأستخلاف!هووإنماعنه،ستخلافاذلكفليس

بعدهم.منحلفاءموسىقوموجعل

الامممن:اي"،الأرضفيمستخلفكماللهإن"محك!ي!:النبيقولوكذا

بعدهم.منحلفاءأنتموتكونونتهلكالتي

لاالصديقغيبةفيقصيدةقالشاعرفقول؛الراعيقولماوقالوا:

.(1)اللفظةهذهعلىأقرهانهيعلمفلابلغتهولولا؟امبكراباأبلغتيدرى

الطائفةقولفالصواب،عنهحليفةأنهاللهلىإبالاضافةأريدإن:قلت

منها.المانعة

لافهذا،قبلهكانممنغيرهعنستخلفهاللهأنبالاضاقةأريدوإن

.غيرهعنخلفااللهجعلهالذياللهحليفةوحقيقتها:،الاضافةفيهيمتنع

(".ارضهفياللهخلفاء"اولنك:المؤمنيناميرقولعنلجوابايخرجوبهذا

الراعي.ابياتشانفيقريباقدمناهماراجع(1)
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وخلافة،الأمةفيعامالاستخلافهذالأن؛فيهمدحلاهذا:قيلفان

الخلق.بخواصخاصةالمؤمنينميرذكرهاالتيالله

فالاضافة،الاضافةاختصاصأفادالمذكورالاختصاصأن:لجوابفا

نإ>:تعالىكقوله،عباده)1(إليهيضافكما،والتخصيصللتشريفهنا

يمشونالذلىالرحمنوعباد>42[،لحجر:]<سلطانعلئهملكلئسعبادي

ها.ئرنظاو،[36:نتالفرا]<هونالأرضط

>وادله:قولهفيكالعبادالارضفخلفاء،لهعبادالخلقكلأنومعلوم

وحلفاء31[،]غافر:(للغادظلمايرلدالمحه>وما2[،0:عمران]آل(باتعبادبص!

.ونظائره<ستطانعلئهملكلئسعباديإن>:قولهفياللهكعبادالله

؛بعدهيجيء:أي،الذاهبيخلفالذيهوالخليفةأن:اللفظةوحقيقة

فلانا.فلانخلف:يقال

والقدير،كالعليم،فاعلبمعنىفعيللانهاهاء؛بغير"خليف"صلها:و

فعيل،جمعجمعولهذا؛وعلامةكراوية،الوصففيللمبالغةالتاءفدخلت

التاءدخولبعدلفظهراعىومنوكرماء)2(.وظرفاءكشرفاءحلفاء،:فقيل

وطريفةوعقائل،كعقيلة،خلائف:فقال،فعائلعلىجمعهعليه

.القرآنبهوردوكلاهما)3(.وطرائف

لله"."يضاف)ت(:)1(

وكرماء".وشرفاء"كشريف:د(،ق،)ت2()

".وظرائف"وظريفة(:ن،)ح."وطرائق"وطريقة(:)ت)3(
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)1(.النحاةمنجماعةقولهذا

فان؟الاسملىإالوصفعنللعدلفيهادخلتإنماالتاءأنوالصواب

لذلك،التاءفألحقتالاسماء،مجرىأجريتثم،الاصلفيصفةالكلمة

:يقولونكما"نطيح"شاةقالوا:صفةأجروهافادابالتاء،""نطيحةقالوا:كما

تاءتلحقهاحتى""خليفةفيللمبالغةمعنىفلاوالاخضيب"،"ك!

أعلم.والله،المبالغة

ورام،وقضاةكقاض،داعجمع:الدعاة؛"دينهإلىودعاته":وقوله*

الذينبهالمخصوصونالدعاةأي،للاختصاصاللهلىإوإضافتهم،ورماة

اللهحلقخواصهموهؤلاء،محبتهوومعرفتهوعبادتهدينهلىإيدعون

قدرا.علاهمومنزلةاللهعندقضلهمو

أخسن>ومن:لىتعاقولهوهو:لمئةابعدالئلائونالوجهذلكعلىيدل

.33[:]فصلت(المسالمينمنوقالإننيصنحاوعملاللهإلىدغاممنقولا

مالىإالناسودعا،دعوتهفياللهأجاب؛المؤمن"هو:الحسنقال

ليوهذا،اللهحبيبفهذا؛إجابتهفيلحاصاوعمل،دعوتهمنفيهاللهأجاب

")2(.الله

عبد>وأئه-لمأقام:لىتعاقالالعبد،مقاماتأفضلاللهلىإالدعوةفمقام

.[91:لجن]ا(لبداعلئهيكونونوأيدلمحوهكادللها

.(خلف)"يةلنهااو"،(1/74)للعكبري"لتببانا":نظرا(1)

.(1/2468)الطبرياخرجه2()
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وبخدلهمالحسنةوالمؤعظةبالحكمهرفيسبيلإلىخ>:تعالىوقال

مراتببحسبالدعوةمراتبسبحانهجعل125[،]النحل:(حسنهيبالتي

الخلق:

يدعىيأباه،ولالحقايعاندلاالذي)1(الزكيالقابلفالمستجيب*

لحكمة.ابطريق

وهي،الحسنةبالموعظةيدعىوتأخر،غفلةنوععندهالذيوالقابل*

والرهبة.بالرغبةالمقرونوالنهيالامر

أحسن.هيبالتييجادلالجاحد،والمعاند*

نأاليونانمنطقأسيريزعممالا،الايةهذهمعنىفيالصحيحهوهذا

قياسالحسنةوالموعظة،الخواصدعوةوهوالبرهانقياسلحكمةا

وهوليالجدالقياسأحسنهيبالتيوالمجادلة،العوامدعوةوهوالخطابة

!المقدماتمسلمجدليبقياسالمشاغبشغبرد

لاصولمنافوهو،الفلسفةأصولعلىمبنيوهو،باطلوهذا

ذكرها)2(.موضعهذاليسكثيرةوجوهمنالدينوقواعدالمسلمين

اتبعتي<ومنأنابصيرقيعلىاللهلىعوآ-سبيلىهذهقل>:لىتعااللهوقال

الضميرعلىمعطوف<اتبعني>ومن:وجماعةالفراء)3(قال[.801:]يوسف

يعاندلاجعلهالذيهونفسهوزكاء.معهاساقطةفهي)ت(عدا،الاصولفيكذا(1)

وتأخر.غفلةنوععندهالذيلمقابلة،بالذالولعلها.لحقا

.(194:)صتيسياماانظر2()

55(.)2/"القراننيمعا"في)3(
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أدعو.كمااللهلىإيدعوآتبعنيومن:يعني<،عو>في

دعامالىإيدعوأنآتبعهمنكلعلىحق:قال)1(،الكلبيقولوهذا

)2(.والموعظةبالقرانويذكرإليه

.كثيرةوجوهمنالقولهذاويقوى

ثم<،اللهليدغو>:قولهعندالكلاميتمأنويجوز:الانباريابنقال

جملتين،قولهعلىالكلامفيكوناتبعتي<)3(.ومنناصرهكل>علىيبتدىء:

.بصيرةعلىوأتباعهبأنهالثانيةوفي،اللهلىإيدعوأنهأولاهمافيأخبر

مالىإيدعوحتىحقاأتباعهمنالرجليكونفلا؛متلازمانوالقولان

4(.)والبلاغةالفصاحةلىإقربوأحسنالفراءوقول.إليهدعا

فهيفضلها،وجلهاوالعبدمقاماتأشرفاللهلىإالدعوةكانتواذا

منالدعوةكمالفيبدلابل،واليهبهيدعوالذيبالعلمإلاتحصللا

)5(.السعيإليهيصلحدلىإالعلمفيالبلوغ

يؤتيوالله،المقامهذابهيحوزصاحبهأن،العلمشرففيهذاويكفي

يشاء.منفضله

انظر:(4610:)تالمفسرلعسابةالاخبارفيالنضر،ابوبشر،بنالسائببنمحمد(1)

2(.48)6/"السير"

الطبريوأخرجه2(.21/63)"و"البسيط263(،5/)"والبيان"الكشفانظر:2()

فلد.ابنعن292(/1)6

592(./4)المسير""زادانظر:)3(

2(.61:)صمضىماراجع(4)

السعي.إليهيصلحدآخرلىإ:اي.الاصولفيكذا(5)
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انهإلاالعلمفوائدمنيكنلملوانه:لمئةابعدوالثلائونالحاديالوجه

وسائرونشاطهوقوتهطمانينتهوبه،القلبحياةاعظمهوالذياليقينيثمر

1(.وفصلا)شرفا5لكفالحياةالوازم

)-با!خرةص:بقولهعليهمثنىو،كتابهفياهلهسبحانهاللهمدحولهذا

(يوقنوتلقؤملايتابينا>قد:لىتعاوقوله4[،:]البقرة<يوقؤن

بزهيممل!تنريلفكد>:إبراهيمحليلهحقفيوقوله[)2(،181:]البقرة

،عندهيقينلامنوذم75[،:]الانعام(الموقنينمنوليكونلارضواالسموت

82[.:]النمل(لايو-قنونئايختاالتاسكانو)3(إن>:فقال

سليمانعن،الثوريسفيانحديثمنالمرفوعلحديثاوفي

أحداترضين"لا:يرفعهمسعودبناللهعبدعن،خيثمةعن)4(،التيمي

يؤيكلمماعلىأحداتذمنولا،فضلهعلىأحداتحمدنولا،اللهبسخط

كراهيةعنكيردهولا،حريصحرص]اليك[يسوقهلااللهرزقفإن؛الله

واليقين،الرضافيوالفرحوالراحةالروحجعلوقسطهبعدلهاللهوان،كاره

.الاصولباقيفيوليس)د(،طرةفيمستدركلجواب(1)

وأنا،كذلكايةثمفليس؛وهموهو(يوقنونلقومالاياتنفصل)كذلك:الاصولفي2()

<يعقلونلقومالأيتنقصللك>ت:القرانوفي.لمتنفيإثباتهامنمتاثم

.3[2:الاعراف(]يعلمون2>لقو[،42:]يونس(ينفكررن>لقؤو[،82:]الروم

اثبته.ماالمصنفأرادهلماللاستشهادويصلح

.لعهدهالشامواهلالمصنفقراءةوهيعمرو،ابوقراكذا)3(

الاعمش،سليمانوهو.المصنفمصدروهي،"القشيريةو"الرسالةالاصولفيكذا4()

التالية.المصادرفيكما
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1(.")والسخطالشكفيوالحزنالهموجعل

وعوفي،وشكريبكلعنهوانتفىنورا،متلأاليقينالقلبباشرفاذا

بينة.عنفحييوخوفا،ومحبةوذكراللهشكراوامتلأ،القاتلةأمراضهمن

وهما،قوامهوبهما،ينبنيوعليهما،الإيمانركناهماوالمحبةواليقين

يكونوبضعفهماتصدر،وعنهما،لبدنيةوالقلبيةالاعمالسائريمدان

العارفينومقاماتالسائرينمنازلوجميع.قوتهاتهماوبقو،الاعمالضعف

مستقيم.وهدىنافعوعلمصالحعملكليثمرانوهمابهما)2(،تصجإنما

ينقلبلاالذيالعلمآستقرارهواليقين"الجنيد)3(:العارفينشيخقال

)4(."القلبفييتغيرولايتحولولا

وابو)318(،"الرسالة"فيلقشيريو2(،01/15)الكبير""فيالطبرانيأخرجه(1)

5(،1)"الصغرى"الاربعينفيوالبيهقي(،7013/،4112/)""الحليةفينعيم

الضعف.شديدبإسناد،وغيرهم

"الشعب"فيالبيهقيأخرجه.انقطاعافيهانإلا،منهأحسناخروجهمنوروي

.(05)"الاربعينو"،(1/725)

إسنادهفيكانوان،البيهقيمالواليه،اشبهوهومسعود،ابنعلىموقوفاوروي

"الشعب"فيالبيهقيطريقهومن)32(،""اليقينفيالدنياابيابنأخرجه.انقطاع

.(25)"الاربعينو"،(1/825)

)د(.فيتحررولمبهما"."تفتحق(:)ت،)2(

انظر:792(0:)توتعئدعلمصاحب،الصوفيةشيخ،البغداديمحمدبنالجنيد)3(

66(./41)و"السير"(،1)55"الصوفية"طبقات

32(.0)"القشيرية"الرسالة(4)
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لىإسكونوفيهاليقينرائحةيشمأنقلبعلى"حرامسهل)1(:وقال

")2(.اللهغير

فيإليهوالرجوع،نازلةكلفياللهلىإالالتفات:علاماته"من:وقيل

)3(."وسكونحركةبكلوجههوإرادة،حالكلفيبهوالاستعانةأمر،كل

فيالموارد)6(جولانعند)5(سكونك:"اليقين)4(:السريوقال

مقضيا")8(.عنكتردولاتنفعكلافيهاحركتكأنلتيقنك)7(؛صدرك

بهاماموراكانتإذافامابها،مأمورالحركةاتكنلمإذاهذا:قلت

الوسع.واستفراغفيهالجهدابذلفيفاليقين

والمحنة،نعمةعندهالبلاءصاراليقينحقيقةالعبلماستكمل"إذا:وقيل

)9(."منحة

انظر:283(0:)تنافعةكلماتلهالزاهد،محمد،أبو،التستريالدهعبدبنسهل(1)

033(.)13/و"السير")602(،لصوفية""طبقات

31(.)9("القشيريةالرسالة")2(

32(.0)"القشيرية"الرسالة)3(

"طبقاتانظر:2(530:)تالقدوةالامام،لحسناابو،السقطيالمغلسبنالسري4()

.(21/581)السير"و"(،4)8"الصوفية

".و"الرسالة)ن(منوالمثبته""السكونق(:د،،،ح)ت)5(

.لمواد""ا:()ق6()

.""لتبينك:"الرسالة".""ليقيعك:()ح)7(

32(.1)"القشيرية"الرسالة)8(

مصيبة")والرخاءةوفيه.النهرجوريعن32()2""الرسالةفيالقشيريأخرجه)9(

".مانحةوالمحنة":بدل

437



واليقين،يستعملك"العلم:قيلولهذا؛اليقيندرجاتأولفالعلم

.(1)"يحملك

درجةعلىإلاالرضاقدمتثبتولا،لعبدهالربمواهبأفضلفاليقين

اليقين.

يهدبادلهيؤمنومنللهظإلابإذنمصبهمنأصابما>:تعالىاللهقال

أنهافيعلم،المصيبةتصيبهالعبد"هومسعود:بنقال11[.دتغابن:]-<قلبه

")2(.ويسلمفيرضى،اللهعندمن

بيقينه.إلاوالتسليموالرضاالقلبهدايةلهتحصللمفلهذا

يقنت:منهيقال،الشكلوزوالعلم:"اليقين)3(:"الصحاج"فيقال

ناوحد.وبمعنىكله،وتيقنتيقنتوواستيقنتيقنا،-بالكسر-الامر

منه.يقينعلى

لىإرددتهصغرتهواذاقبلها،للضمة""موقنفيواواالياءصارتوانما

مييقن.:فقلت،الاصل

)4(.بالظناليقينوعن،باليقينالظنعنعبرواوربما

فيلبيهقيو)322(،""الرسالةفيالقشيرياخرجهلخراز.سعيدابوقاله(1)

)36(."العملالعلماقتضاء"فيلخطيبو(،455)4/""الشعب

الدر"فيكمامنصور،بنسعيدووصله(.391)6/""الصحيحفيالبخاريعلقه)2(

و"تغليق(،025)8/"الفتح"انظر:.علقمةعنمشهوروهو227(.)6/.لمنثور"

34(.4/2)"التعليق

(.)يقن2(912)6/)3(

".الظنعنوباليقين":لىإالطزةفيوصححت"،اليقينعن"وبالظن)د(:(4)
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قال)1(:

اغامرهلاواحدمنمفتل!بهاأننييقنوهوالستحسب

نفسيواستحيي،منهبهاافتدياننييظن،ناقتيالاسدتشمم:يقول

)2(".بمقاتلتهالمهالكأقتحمولا،لهفاتركها

اليقينيستعملهلوالتفسير؛اللغةأهلفيهختلفموضعهذا:قلت

؟)3(.اليقينموضعفيوالظن،الظنموضعفي

بقولهذكرماسوىواحتجوا،وغيرهالجوهرفيمنهم،طائفةذلكفرأى

شكواولو[،64:]البقرة<رنجعونإليهوأتهمربهمملقواأضهم!يظئونالذين>:لىتعا

وبقوله،المدحبهذايمدحوانعنفضلا)4(،مؤمنينيكونوالمذلكفي

غلبتقليلةفئةمنكملئهئنقوأأئهميظنوتالذيى>قال:تعالى

الئارالمخرمونورءا>:لىتعاوبقوله[،942:البقرة1<اللهنبإد!ثيرةمفئة

الشاعر)5(:برل53[،:]الكهف(مواقعوهاانهمفظنوا

لي"و"اللا(،)918زيدلابيالنوادر""انظر:.الهجيمي:ويقاللأسدي،سدرةابو1()

.(2911/)"لخزانةو"ا(،1/953)

".لمقاتلته"(:تد،،)ق2()

لخزانة"او"(،217/)"الطبريتفسيرو"(،1)2الانباريلابن("الاضداد:انظر)3(

/9(4،3111/.)282

"."موقنين:()ق(4)

المرزوقيبشرح"لحماسةا"انظر:.اصمعيةحماسيةمن،الصفةبندريدهو)5(

.السلاحالكامل:لمدخج(.وا)47وديوانه(،)28"و"الاصمعيات81(،2)

النسج.المحكملفارسيالدرعالمسرد:والفارسي.ورؤساؤهمأشرافهم:تهموسرا
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المسردالفارلميفيسراتهممقاتلبألفيظنوا:لهمفقلت

العدد.بهذاستيقنوا:أي

للعلم.إلااليقينيكونلاوقالوا:،طائفةذلكوأبى

العلم.بمعنىيكوننهعلىوافقمنفمنهم،الظنماو

حتجعماوأجابوا.اليقينموضعفيالظن)1(يكونلا:قالمنومنهم

موقعفيهاوقعالظنأنزعمتمالتيالمواضعهذهقالوا:بأنذلكجوزمنبه

نجدهمولم،بمغيبعلمفيإلاذلكنجدلمفانابابها؛علىكلهااليقين

قدلغائبيقالوإنما،""أظنه:ذاقهولمن،""أظنهالشيء:رأىلمنيقولون

عليه.الظنإطلاقمتنعالمشاهدةلىإصارفاذا)2(،والعقلبالسمععرف

العلمعلىوقعباعتبارهامتوسطةمرتبةوالخبرالعيانوبينقالوا:

.بالمشاهدةلمدركهتحصلالتيالحاللفقد؛الظنبالغائب

تموها.ذكرالتيالادلةسائر)3(اخرجتهذاوعلى

لان<مواقعوهاأنهمفظئواالنارالمخرمونورءا>:قولههذاعلىيردولا

لمقعوهاوفاذا،الرويةحالغيبوهيمواقعتها)4(،علىوقعإنماالظن

يقين.حقبلظنا،ذلكيكن

ن(.،)حمنساقطهنا،لىإ"العلم"بمعنى:قولهمن(1)

87(.0)!"الصواعق:انظر.تحريف."والعلم"بالسمع:الاصولفي2()

"."خرجتد(:،)ت)3(

"مواقعوها".(:)ق."مواقعها"(:ن،)ت(4)



نأظنلانه؛بابهفعلىمفتد"بهاأننييقن"والشاعر:قولوأماقالوا:

منبهايفتديناقتهلهيدعالرجلبانموقنوجراءتهشجاعتهلتيقنهالاسد

منبالشكاحق"نحن:لحديثامعنىيخرجهذاوعلىقالوا:

إبراهيمطلبرتبةلخبرواالعيانبينلكن)2(،أجوبةوديه(،)1"إبراهيم

الرتبةتلكعنفعبر26[،0:]البقرة<قفىلظمبن>ولبهن:بقولهلهازوا

)3(.أعلموالله،بالشك

فيالموصلييعلىأبورواهما:لمئةابعدوالثلاثوننيالثاالوجه

العلمطلب":قالع!يمالنبيلىإيرفعهمالكبنأنسحديثمن)4(""مسنده

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةبياعن(151)ومسلم3372(،)البخاريأخرجه

.(474)6/("الباري"فتحنظر:و".أجوبةوعنه")ت(:

.(1/471)"السالكينمدارج":انظر

سليمانبنحفصجدا؛ضعيفبإسنادوغيرهما)224(،ماجهوابن)2837(،

هذا.حديثهعليهأنكرواوقد،متروك

وابن،عباسوابنمسعود،وابن،إنسحديثمنمعلولةأخرىطرقوللحديث

عنهم.اللهرضيوجابر،سعيد،بيوعمر،

فيكما-أحمدالنقد:ألمةمنجماعةالإسنادجهةمنلحديثابر؟حكموفد

مسائل"فيكما-راهويهبنواسحاق-،()128"للخلالالعللمن"المنتخب

فيالبرعبدوابن238(،58،)2/"الضعفاء"فيوالعقيلي-،331()1"الكوسج

31(.)..".الضعيفةالاحاديثفى"جزءفيالهاديعبدوابن23(،/)1"لجامع"ا

.(49)البزار""مسند:وانظر.لحقاوهو

و"المقاصد(،)43للزركشي"المنثورةلىء"اللاانظر:.المتأخرينبعضوقواه

مفرد.جزءفيهوللسيوطي66(،0)"الحسنة
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".مسلمكلعلىفريضهب

فمعناه،ضعفوقد،سليمانبنحفصسندهفيكانوانوهذا

علممنمركبةماهيةوهوواحد،كلعلىفرضالايمانفإن؛صحيح

والعمل.بالعلمإلاالايمانوجوديتصورفلا،وعمل

بعدإلاأداؤهايمكنولا،مسلمكلعلىواجبةالاسلامشرائعثم

يعلمونلاأمهاتهمبطونمنعبادهأخرجتعالىواللهبها،والعلممعرفتها

مسلم.كلعلىفريضةالعلمفطلبشيئا،

وهل؟!بالعلمإلاكلهمالعبادعلىحقههيالتياللهعبادةتمكنوهل

؟!بطلبهإلاالعلمينال

:ضربانتعلمهالمفروضالعلمإنثم

:أنواعوهو.جهلهمسلمايسعلاعينفرفرمنهضرب*

وملائكته،،باللهالايمان:الخمسةالايمانصولعلم:الأولالنوع

فييدخللمالخمسةبهذهيؤمنلممنفانالاخر؛واليوم،ورسله،وكتبه

ءامنمنالبز>ولبهن:تعالىاللهقال؛المؤمناسميستحقولا،الايمانباب

>ومن:وقال[،177:]البقرة(والنينىواذبتفوالملائكةالأخرواليؤمبالئه

(بعيداضنلاضلفقدالأخرواليؤم-ورسلهءكتبهوملمكته-ياللهيمفر

136[.]النساء:

باللهتؤمن"أن:قال؟الايمانعنكي!اللهرسولجبريلسألولما

.(1)صدقت:قالالأخر"،واليومورسلهوكتبهوملائكته

عمر.حديثمن)8(ومسلم.هريرةبياحديثمن()9ومسلم(،05)البخارياخرجه(1)



بها.والعلممعرفتهافرعالاصولبهذهفالايمان

العبديخصماعلم(1منها)واللازم،الاسلامشرائععلم:الثانيالنوع

وتوابعها،والزكاةلحجواوالصياموالصلاةالوضوءكعلمفعلها؛من

تها.ومبطلاوشروطها

الرسلعليهاتفقتالتي؛الخمسالمحرماتعلم:الثالثالنوع

ربيإنماحرئمهل>:لىتعاقولهفيالمذكورةوهي؛الالهيةوالكتبوالشرائع

به-ينزذلزماباللهتشركواوأنالحقبغتروالبغىوالاتمبطنومامنهاظهرماالفوخش

33[.:ف]الاعر(لانعلمونمااللهعلىتقولووأنسفطتا

لا،رسولكللسانعلى،حالكلفيأحد،كلعلىمحرماتفهذه

فيمحرموغيرهامطلفا،للحصرالمفيدة>إنما<بفيهاأتىولهذا؛قطتباح

ليستفهذه،ونحوهالخنزيرولحموالدمكالميتة،غيرهفيمباحوقت

المحصورالتحريمتحتتدخلفلم،والدوامالاطلاقعلىمحرمهب

المطلق.

الناسوبينبينهتحصلالتيوالمعاملةالمعاشرةحكامعلم:الرابعالنوع

الناسأحوالباختلافيختلفالنوعهذافيوالواجبوعموما،خصوضا

أهلهمعالرجلعلىكالواجبرعيتهمعالامامعلىالواجبقليس،ومنازلهم

أحكامتعلممنالتجاراتلانواعنفسهنصبمنعلىالواجبوليس،وجيرته

2(.)إليهلحاجةاتدعوماإلايشتريولايبيعلامنعلىكالواجبالبياعات

ممهالا.يلزموما")ت(:(1)

".إليهحاجتهتدعو":(،ح)ن2()
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العلمأسبابفيالناسلاختلافبحد؛ينضبطلاالجملةهذهوتفصيل

.وترك،وفعلعتقاد،:أصولثلاثةلى!يرجعوذلك.الواجب

نفسه.فيللحقمطابقتهالاعتقاد:فيفالواجب*

والباطنةالظاهرةالعبلمحركاتموافقةمعرفة:العملفيوالواجب*

إباحة.أوأمراللشرعالاختيارية

نو،دلهلمرضاةوالسكونالكفموافقةمعرفة:التركفيوالواجب*

فييتحركفلاالمستصحب)1(عدمهعلىالفعلهذاإبقاءمنهالمطلوب

)2(.الطريقتينعلى،فعلهعنالنفسكفأو،طلبه

والابدان.القلوبحركاتعلملجملةاهذهفيدخلوقد

يدخلأحدكلفإنصحيخا؛ضابطافيهأعلمفلاالكفايةفرضوأما!!

وعلمالطبعلمذلكفيالناسبعضفيدخلفرضا،يطنهماذلكفي

أصولعلمذلكعلىيزيدوبعضهم،والمساحاتالهندسةوعلمالحساب

وبعضهمونحوها)3(،لخياطةوالحدادةوالحياكةواكالفلاحة،الصناعات

عدمعلىوبناهعين،فرضجعلهوربما)4(،المنطقعلمذلكعلىيزيد

".المستعملعدمهعلىالفعلهذا"اتقاء)ق(:(1)

،(2231/)"اللهفانإغاثة":انظر.وجوديانه:والثانية،عدميامزالتركان:الأولى2()

.(944)"لدواءوالداءاو"(،4)88"العليلشفاءو"

7(،،6)7/"الوسيطو"هنا،المصنفمصدروهو(،1/61)الاحياء""انظر:)3(

و"الطرق(،491لم)92"الفتاوىمجموعو"223(،،222لم01)"الطالبينو"روضة

64(.)5"لحكمية1

.()917"المنطقيينعلىو"الرد6(،0)"العلمو"معيار4(،1/5)"المستصفى"[نظر:4()



المقلد.إيمانصحة

ورسوله.الله(1)فرضهماإلافرضفلا،وخبطهوس!هذاوكل

حجاماطبيبايكونأنمسلمكلعلىاللهفرضهل!اللهسبحانفيا

الكفايةفرضفان!خياطا؟أونجاراأوقلاحا)2(أوحائكاأومهندسا،حاسبا

بفعلسقوطهفييخالفهوانما،المكلفينبعمومتعلقهفيالعينكفرض

)3(.البعض

هذهجملةأحدكلعلىفرضقداللهيكونالقائلهذاقولعلىتم

معينعلىوالاخرمعينعلىفرضامنهاواحاليسفانه؛والعلومالصنائع

يكونأنأحدكلعلىفيجب،العمومبينمشتركةفرضتتهاعمومبلاخر،

مهندسا!طبيبافلاحانجاراخياطا4(حائكا)حاسبا

كلإن":قولكيكنلم"المجموععلىفرض"المجموع:قالفإن

.العمومعلىيجبالكفايةفرضلانصحيحا؛"كفايةفرضمنهاواحد

كالمساحةيكونأنغايتهكانصحيحاعلماكانفلو،المنطقماو

أصولهوتناقضوفساده،حقهأضعافوباطلهفكيفونحوها،لهندسةوا

؟!فكرهفييزيغأنللذهنمراعاتهاتوجبمبانيهواختلاف

."ضفر":()ح."ضهفترا":(ت)(1)

."اداحدواحافلا":(ت)(2)

خلاف!وهو،ببعضهماوالمكلفينبعمومالكفايةفرضتعلقفيالقوليناحدعلى)3(

و"الصلاة893(،/1)المعاد"زاد"انظر:لجمهور.ارايهوالمصنفاختارهومامشهور،

.(1/342)"لمحيطاو"البحر(،2861/)"لمحصولاو"(،54)تاركها"وحكم

هنا.او""بإثباتالمعنىيستقيمولا.حائكا""او:الأصولفي(4)
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منهكثيرومناقضةوتناقضهفسادهوعرفعرفهقدمنإلابهذايؤمنولا

الصريح.للعقل

فسادمنمتعجبايزللمأنهبه)1(وعنيقرأهقدكانمنبعضواخبر

غيرمحضةلدعاووتضمنها،المعقوللصريحومباينتها،وقواعدهأصوله

علىفيحكم؛مختلفينبينوجمعه،متساويينبينوتفريقهعليها،مدلول

ثمبحكمالشيءعلىيحكمأو،الحكمذلكبضدنظيرهوعلىبحكمالشيء

به!مناقضهأومضادهعلىيحكم

فافكر،ذلكمنشيءعنأهلهوشيوخرؤسائهبعضسألتانلىإ:قال

القرونعهدمنعليهومرت،الاذهانصقلتهقدعلم"هذا:قالثمفيه)2(،

منافضلهذاوكان،"اهلهمننتسلمهأنفينبغي-،قالكماأو-الاوائل

المنطق.فيرايت

فسادهوتبيينعليهالإسلاممتكلميردعلىوقفتأنلىإ:قال

ذلك)4(،في)3(النحويالسيرافيسعيدلابيمصنفعلىفوقفت،وتناقضه

الصواعقو"26(،20/)"اللهفانإغاثة":انظر.نفسهيريدلمصنفااحسب(1)

.(599)"المرسلة

".اللسان".بمعنىوتفكر،فيهوافكرالشيءفيفكر.الأصولفيكذا)2(

368(.:)توورعدينوفيه،تصانيفصاحب،العربيةفيإمام،اللهعبدبنلحسنا)3(

2(.1/47)6السير"و"348(،/1)("ةالروإنباه"انظر:

كتبصاحبيونسبنمتىبشرابيوبينبينهجرتالتيالمناظرةيقصدلعله)4(

.(281-1/801)"والمؤانسةالامتاع"فيالتوحيديحيانأبودونهاوقد،المنطق

.()178المنطقيين"علىالرد"وانظر:
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بنبكربياكالقاضي،عليهموالعربيةالكلامأهلمنكثيرٍردوعلى

)5(،ليالمعابيو)4(،وابنهوالجبائي)3(،الجبار)2(،عبدوالقاضي1(،الطئب)

)7(.كثرةيحصونلاوخلق)6(،الأنصاريالقاسمبيو

،الاشكاللمواضعورؤسائهمفصلائهماستشكالات[]منورأيت

منه.كثيرليينقدحكانما]للعقل[)8(،ومخالفتها

نظر:(.304:)توقتهفيالمالكيةرياسةإليهانتهت،الأصولي،المتكلم،نيالباقلا(1)

.(091/)17السير"و"(،44)7/"المدارك"ترتيب

.(514:)تالتصانيفصاحب،المعتزلةشيخ،الهمدانياحمدبنلجباراعمد)2(

386(.)3/"الميزانلسانو"2(،44/)17"السير"انظر:

انظر:3(300:)تتصانيفله،المعتزلي،البصريالوهابعبدبنمحمد،عليابو)3(

.(1/183)4و"السير"08(،)"المعتزلةطبقات"

طبقات"انظر:32(10:)تتصانيفله،المعتزليمحمد،بنالسلامعبد،هاشمابو)4(

63(./51)و"السير"(،49)"المعتزلة

478(.:)تالمتكلم،الشافعي،الحرمينإمام،الجوينياللهعبدبنالملكعبد)5(

.(651)5/"الشافعيةطبقاتو"(،468/)18السير""انظر:

الحرمين،إمامتلميذ،المتكلم،الشافعي،الصوفي،النيسابوريناصربنسلمان)6(

.(1/214)9السير"":انظر0(115:)تلارشاد"ا"كتابهوشارح

صونو"(،)187"المنطقنقضو"(،91،491-1)5"المنطقيينعلى"الردانظر:)7(

ابنفتاوىو"255(،1/)"للفتاويالحاويو"2(،0)6للسيوطي"والكلامالمنطق

.()43للذهبي"العلمو"زغل(،1/902)"الصلاح

مسائلاهموهي،لحد""امنالفائدةفيهووالمناطقةالمتكلمينبينلخلافوا

عندهوبينما،غيرهعنالمحدوديميزما:المتكلمينعندلحذفا؛التصورات

للحقيقة.والموصلللماهيةالمعرف:المناطقة

.الأصولفيوليس،السياقيقتضيهالمعكوفاتبينما)8(
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،-روحهاللهقدس-الاسلامشيخعليهمللردتجردمنآخرورأيت

أسرارهموكشف،العجاببالعجب(والصغير)1الكبيركتابيهفيأتىفانه

ذلك:فيفقلت،أستارهموهتك

اليونانلمنطقواعجبا

بهتانومنإفكمنفيهكم

الاذهانلجئدمخبط

الانسانلفطرةومفسد

واللسانللقلبومبكم

نيوالمباالاصولمضطرب

البانيبناههارشفاعلى

نيالعاإليهكانماأحوج

والاعلانالسرفييخونه

الميدانفياللسانبهيمشي

صفوانعلىمقيلممشي

والتوانيالعثارمتصل

بالقيعانالسرابكأنه

)2(الحرانالظامىءلعينبدا

والحسبانبالظنفأمه

الظمانغلةشفاءيرجو

.مطبوعوكلاهما."المعطقو"نقض"،المنطقيينعلى"الرد(1)

."الحيرانالظم!")د(:."الحيران"(:ق،)توفي.العطشان2()
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الحرمانسوىثميجدفلم

والخسرانبالخيبةفعاد

حيراننادمسنيقرع

الامانيفيالعمرمنهضاعقد

الميزانفيالخفةوعاين

منهأولىجهلايكونبأنفهوالمنزلةبهذهالنفوسهوسمنكانوما

عين.فرضأوكفايةفرضتعلمهعلمايكونبأن

(1)العربيةوأئمة،وتصانيفهمالاسلامأئمةوسائرحمدوأالشافعيوهذا

حدودفيهاراعواهلفيها؟نظرلمن،وتصانيفهمالتفسيرئمةو،وتصانيفهم

أجلكانواهمبللا؟!أمبدونهعلمهملهمصحوهل؟وضاعهوالمنطق

المنطقيين.بهذيانأفكارهميشغلواأنمنعقولاعظموقدرا

وشوش،اوضاعهوغير،أفسدهإلاعلمعلىالمنطقدخلوما

.(2)قواعده

واللغةوالنحوالتصريفمنالعربيةعلومإن:يقولمنالناسومن

ورسولهاللهكلامفهملتوقف؛كفايةفرضتعلمهاونحوهاوالبياننيلمعاو

عليها.

لا،الماقي:فالسائر؛اصح(ن،)حمنوالمثبت.!العربيةائمة"وسائرد(:،ق،)ت(1)

التقصيفيالكلامو"خير03(،)2"التصحيف"تصحيحانظر:السؤرهمن،الجميع

3(.4)لاالعواماغلاطعن

"اللهفانإغاثةو"98(،1)ئد"الفوو"بدائع81(،)9"المرسلة"الصواعق:انطر2()

(/20.)26
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الذيالعلملانه؛كفايةفرضالفقهأصولتعلم:يقولمنالناسومن

.الاستدلالوكيفية،ومرتبتهالدليلبهيعرف

فليس،الاولالقولمنالصوابلىإأقربكانتوإنالاقوالوهذه

الوسائلوجوبتجبوإنما،وقتكارقيولاأحد،كلعلىعاماوجوبها

يعمالذيالفرضبخلاف،الاشخاصبعضوعلىالازمانبعضفي

ماو،الواجبهوفهذا،الإسلاموشرائعالإيمانعلموهوأحد؛كلوجوبه

ويكونبه،إلاالواجبيتملامابابمنفهوعليهمعرفتهتوقفتفانعداهما

يفتقرلافضلةهيالتيالمسائلدون،إليهالموصلالقدرمنهالواجب

عليها.وفهمهالخطابمعرفة

منهالكثيرإذ؛الإطلاقعلىواجبالعربيةعلامبأنالقوليطلقفلا

.(عليها)1ورسولهاللهكلامفهميتوقفلاوبحوثهمسائلهومن

تجبمنهعليهالخطابفهميتوقفالذيالقدر،الفقهأصولوكذلك

نإ:يقالفكيف،فضلةهيالتيوالابحاثالمقدرةالمسائلدون،معرفته

!؟واجبتعلمها

توقفإذوالاعمالالعلوممنالعبدمنالواجبفالمطلوب؛لجملةوبا

ذلكأنومعلوم،الوسائلوجوبواجباالشيءذلككانمنهاشيءعلى

؛والاذهانوالالسنةوالازمانالاشخاصباختلافيختلف)2(التوقف

فصار،إليهيحتاجلامماكثيرٍبتعلمإلاإليهيوصللاعليهالكلامفهميتوقفمالكن(1)

نظر:هذا.فيمشهورةعبارةاحمدبنوللخليل.بهإلاالواجبيتملاممانيلثا

)67(.للصفديالثالر"نصرةو"67(،/1)"المجالسبهجة"

"."المتوقف(:)ت2()
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أعلم.والله(،1مقدر)حدلذلكفليس

)2(""صحيحهفيحبانآبنرواهما:لمئةابعدوالثلاثونالثالثالوجه

ستعنربهموسى"سال:قالغ!ي!النبيلىإيرفعههريرةأبيحديثمن

يا:قاليحبها،موسىيكنلموالسابعة،خالصةلهنهاأيظنكانخصال

؟أهدىعبادكفاي:قال،ينسىولايذكرالذي:قال؟أتقىعبادكأي،رب

ماللناسيحكمالذي:قال؟أحكمعبادكفأي:قال،لهدىايتبعالذي:قال

يجمع،العلممنيشبعلاعال!:قال؟أعلمعبادكأي:قال،لنفسهيحكم

:قالغفر،قدرإذاالذي:قالأعز؟عبادكفأي:قال،علمهلىإالناسعلم

:قالأفقر؟عبادكفاي:قال،تيأوبمايرضىالذي:قال؟أغنىعبادكفأفي

)3(."منموصاحب

.مقدور"حد":(ح،ن)(1)

تاريخ"فيعساكربن1و)936(،"الاخلاقمكارم"فيلخرائطيوا62(،)17)2(

وغيرهم.،(16/431،531،631)"دمشق

حديثهوليس2(،30:)صتقدمكما،فيهمختلفوهو،سمعانبندراجإسنادهوفي

لحديثوأصل،وجهينعلىشيخهتسميةفياضطربوقد،بالمحفوظهذا

عمرووابيمجاهد،وعطاء،:التابعينمنجماعةعنكثيرةوجوهمنمروفيمشهور

السبيعي،إسحاقلابي)شيخوميثمالاحبار،وكعب،منبهبنووهب،نيالشيبا

لهناد:الزهد"و"،5634/:حبانلابن"الثقات"انظر:.إسرائيلبنياخباريروي

منموقوفا،عباسابنوعنمقطوعا،،وغيرهم(301:للضبيالدعاء"و"،1013

الاشبه.وهو،الكتاباهلاخبار

مايستقل،حالتهمنقوصبهيريد:منقوص"صاحب:الحديثعقبحبانابنقال)3(

".الفضلويطلباوتي
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فهو،العلممنيشبعلاالذيعبادهأعلمأنالحديثهذافيفأخبر

عليه.وحرصه،العلمفيلنهمته؛علمهلىإالناسعلميجمع

وهذا،كمالهأوصافاعظممن(1)اللهعبادأعلمالعبدكونأنريبولا

الله.علمهمماليعلمهالارضعالملىإالرحلةعلىموسىحملالذيهو

لخلق،علامو،زمانهفياللهعلىالخلقكرمو،الرحمنكليموهوهذا

له.وصفالذيالعالملىإالرحلةعلىالعلمفيونهمتهحرصهفحمله

،الانفاسفيهنفقتوالمهج،فيهبذلتماأشرفالعلمنفلولا

وعن،الامةامرمنبصددههوبماالخضرإلىالرحلةعنموسىلاشتغل

عىأتئعك>هل:قولهفيللخضروتلطفهرحلتهفيو]لتعبالنصبمقاساة

ذلكفياستأذنهحتىاتباعهيرفلم66[،:]الكهف(رشدامماعقعتتعلمنأن

مستفيدا.متعلماجاءأنهخبرهو

وسلامهاللهصلوات،هلهوالعلمبقدرعالماكانالكريمالنبيفهذا

عليه.

الخلقخلقلىوتعاسبحانهاللهأن:لمئةابعدوالثلاثونالرابعالوجه

للعبادونصب،لمعرفتهالمستلزمة،مرضاتهوايثارلمحبتهلجامعةالعبادته

وفقعلىواقعةكلهاحركاتهمتكوننوهو؛بهإلالهمكماللاعلما

شرائعه.وشرع،كتبهنزلو،رسلهارسلولذلك،محبتهومرضاته

يحبهلماموافقةحركاتهتكونأنبهإلالهكماللاالذيالعبدفكمال

له.ويرضاهمنهالله

تحريف.وهو."اللهعباد"اعظم)ق(:(1)
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إنكنترقل>:تعالىقال،محيتهعلىدليلارسولهاتباعجعلولهذا

3[.1!عمران]آل<رحيمغقورواللهذنولبمويغفرلكلاللهيحبتكمفاتبعوفياللهتحبون

ختياريةبحركةيتحركأنلمحبوبهمنهخيانةيرىالصادقفالمحب

منهتابوشهوتهطبيعتهبموجبلهأبيحممافعلافعلوإذا،مرضاتهغيرفي

(1مباحاته)تنقلبحتىعندهيقوىالامرهذايزالولا،الذنبمنيتوبكما

وصومهقومتهيحتسبكماوراحتهوفطره)2(نومتهفيحتسب،طاعاتكلها

سائرفهوعليها؛يصبروضراءعليهااللهيشكرسراءبيندائماوهو،واجتهاده

ويقظته.نومهفيدائمااللهلىإ

تهمعبادالحمقىوا،عباداتتهمعادا"الاكياس:العلماءبعضقال

.")3(عادات

سهربهيغبنون)4(،وفطرهمالاكياسنوم"حبذا:السلفبعضوقال

)5(."وصومهمالحمقى

وإن،للهسكتسكتوإن،وباللهللهنطقنطقإنالصادقفالمحب

".عنده"مباحاته(:)ح(1)

"."نومه:(تد،،)ق2()

.(467،)466"الهجرتين"طريقانظر:)3(

بعضفيوتحرفت."يسبقون:"لعله)د(:طرةوفي.مستقيموهو،الاصولفيكذا)4(

.يعيبون:لىإالمصادر

،-2(1/21)"لحليةا"فينعيمابوطريقهومن-(،)137"الزهد"فياحمداخرجه)5(

دمشق"تاريخ"فيعساكرابنطريقهومن-)8(،دااليقين"فيالدنيابياوابن

منقطع.بإسنادالدرداءبياعن-(175/)47
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وباللهللهفهو؛اللهمرضاةعلىستعانةفسكونهسكنوإن،اللهفبامرتحرك

الله.ومع

تتميزلافانه؛العلملىإاللهخلقأحوجالمقامهذاصاحبأنومعلوم

إلاغيرهمنلهالمحبوبالسكونولاغيرهامنللهالمحبوبةلحركةاله

فيولانهلذاتهالعلمطلبمنكحاجةالعلملىإحاجتهفليست،بالعلم

وذاته.نفسهقوامبهمالىإكحاجتهإليهحاجتهبل،كمالصفةنفسه

نهو(،)1وطلبهبالعلملمريديهمالعارفينشيوخوصاةاشتدتولهذا

)2(.السفلةمنلهعلملامنيعدونكانواحتى،يفلحلمالعلميطلبلممن

الطريقيعرفلا"من:فقال؟،السفلةمن:سئلوقد)3(،النونذوقال

)4(."يتعرفهولاتعالىاللهلىإ

حتىالكراماتمنأعطيوقدالرجللىإنظرتم"لويزيد)5(:أبووقال

)6(.
لامرعندتجدونهكيفتنظرواحتىبهتغتروافلاالهواء،فييتربع

(")7(.الشريعةومعرفةلحدوداوحفظلنهيو

قوالهموسيرهممنيدلومالطريقةمشايخذكرفيبابا""الرسالةفيالقشيريعقد()1

التالية.الاقوالفيالمصنفمصدروهو.الشريعةتعظيمعلى

(.)سفل""اللسان.الناسأراذل:والسفلةالسفلة2()

532(./11)لسير""2(.54:)تواعظزاهد،،المصريإبراهيمبنثوبان)3(

372(.)9/"الحلية"فينعيمأبووأخرجه(.)46"القشيرية"الرسالة)4(

26(.1:)تمشكلةوكلماتنافعكلامعنهيروىزاهد،البسطاميعيسىبنطيفور)5(

86(./)13السير""

".يرتقى""،"يرفع،""يرتفع:لمصادرابعضفيو.""يترفع(:)ن)6(

في-والبيهقي(،01/04)""الحليةفينعيمابوخرجهو)64(."القشيرية"الرسالة)7(
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ولا،سلوكهعليهسهللحقاطريقعلم"من(:1البزاز)حمزةأبووقال

)2(."حوالهوفعالهوأقوالهفيالرسولمتابعةإلاالطريقعلىدليل

يديعلىالاسلام"ذهابالزاهد)3(:الصوفيالفضلبنمحمدوقال

بمايعملونوصنف،يعلمونبمايعملونلاصنف:الناسمناصنافأربعة

منالناسيمنعونوصنف)4(،يعملونولايتعلمونلاوصنف،يعلمونلا

)5(."التعلم

العامة،علىشيءاضرفهوعمل؛بلاعلملهمن:الأولالصنف:قلت

ومبخسة)6(.نقيصةكلفيلهمحجةفانه

لعبادته؛بهالظنيحسنونالناسفان؛لجاهلاالعابد:الثانيوالصنف

جهله.علىبهفيقتدون،وصلاحه

حذروا":قولهفيالسلفبعضذكرهمااللذانهماالصنفانوهذان

هم.وغير،(4/944)"لشعبا"

تأويل"له":الذهبيقال،وشطحانحرافعنده،صوفي،البغداديإبراهيمبنمحمد(1)

.(651/)13السير""انظر:20(06:)ت

2(.)89"الصوفية"طبقاتفيالسلميوأخرجه(.001)"القشيرية"الرسالة)2(

523(./41)السير""317(.:)تبلخعظو،العلامة،اللهعبدأبو)3(

مايتعلمون"لا:لتخريجومصادر""الرسالةوفي.دايعلمونولايعملون"لا)ت(:)4(

المصنف.تصزفمنوهو".يعلمونلا

وأبو2(،41)"الصوفيةطبقات"فيالسلميوأخرجه)88(."القشيريةالرسالة"5()

43(.0)4/"الشعب"فيوالبيهقي233(،/01)لا"الحليةفينعيم

السعد.ضد:والنحس،""ومنحسة:ن(،ق،)توفي.النقص:البخس)6(
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فإن(؛")1مفتونلكلفتنةفتنتهمافإن،لجاهلاوالعابدالفاجرلمالعافتنة

جهلةوالعبادفجرةالعلماءكانفاذا،وعبادهمبعلمائهميقتدونإنماالناس

لعامة.والخاصةعلىالفتنةوعظمتبهماالمصيبةعمت

كالانعامهموانماعمل؛ولالهمعلملاالذين:الثالثوالصنف

السائمة.

الناسيثبطونالذينوهم؛الارضفيإبليسنواب:الرابعوالصنف

الجن،شياطينمنعليهمأضرفهولاء،الدينفيوالتفقهالعلمطلبعن

وطريقه.اللههدىوبينالقلوببينيحولونفإنهم

اللهرحمةالعارفهذاذكرهمالذينهم)2(أصنافالاربعةفهؤلاء

يلقىوما،هلكةسبيلوعلىهار،جرفشفاعلىكلهموهؤلاء)3(،عليه

علىإلاوالمحاربةالاذىمنيلقاهماورسولهاللهلىإالداعيالعالم

فييحب)4(منيستعملكماسخطهفييشاءمنيستعملوالله،أيديهم

بصير.خبيربعبادهإنه،مرضاته

الخيرفعاد؛بالعلمإلاوطريقتهمالطوائفهذهسر)5(ينكشفولا

وموجبه.لجهلالىإبحذافيرهوالشر،وموجبهالعلملىإبحذافيره

.(104:)صيجهتخرتقدم(1)

".الاصناف"الاربعة(:)ح2()

.العارفهذاكلامعلىلطيفتعليق525(/1)4السير""فيللذهبي)3(

يشاء".من")ت(:)4(

وهو،المصعفكتبفيمالوفالسربانكشافوالتعبير.بالمعجمة،شر""ن(:،)ق)5(

هعا.الاليق
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وكلاءالعلماءجعلسبحانهاللهان:المئةبعدوالثلانونالخامسالوجه

وناهيكعنه،والذببهوالقياملحفظهوارتضاهم،ووحيهدينهعلىمناءو

منبهئهدىاللههدى>ذلك:تعالىاللهقال،عظيمةومنقبةشريفةمنزلةبها

ءاتئنهمالذين!أوليهكعنهرئاكانوأيعملونلحب!لثركوولوعبادهمنيشا

ببهفررن(بهالتسواقؤصماجمها!طنافقدهترلاءبهايكفرهانوالنبؤهوالح!اتكتف

98[.-88:الانعام1

!في.اللهرسولاصحاب:وقيل.الانبياءهمالقومهؤلاءإن:قيلوقد

مومن.كل:وقيل

هم:قالمنكقول،هذهعنمتفرعةاقوالبعد،الاقوالأمهاتهذه

.فارسابناءمن(1)قوم:أولانصار،والمهاجرونا:اوالانصار،

2(.)الملائكةهم:آخرونوقال

الثمانيةالانبياءانهم:بالصوابالاقوالهذهلىو"وجرير)3(:ابنقال

".الايةهذهقبلالاياتفيسماهمالذينعشر

بعدهاالتيوفيمضى،عنهمقبلهاالاياتفيالخبرأن"وذلك:قال

)5(يكونأنمنوأحقأولىعنهمخبرايكونبأن4(بينها)فماذكر،عنهم

(.هم"او)ن(:(1)

28(.)3/و"الدرالمنثور"81(،)3/المسير""زادانظر:)2(

)3((1/118.)5

جرير.ابنكتابمنوالمثبتهتحريفيليها"."فما:الاصولفي(4)

كذلك.تحريفوهو."يكون"بان:الاصولفي()5

457



بآياتنا،محمدياقريشمنقومكيكفرفإن:فالتأويل.غيرهمعنخبرا

رسلنابهاالقيامسترعيناوستحفظناهافقدحقيقتها،وجحدوابها،وكذبوا

ولكنهمبها،يكذبونولاحقيقتهايجحدونلاالذين،قبلكمننبياءناو

بصحتها".ويؤمنونبهايصدقون

قومهمنبهكفرمنلىإ(>فولاء:بقولهوالإشارة،مكيةالسورة:قلت

الامة.هذهمنبهجاءبماكفرمنفيهافيدخلتبعا،عداهمومنأصلا،

فيدخلتبعا،بهموالمؤمنونأصلا،الانبياءهمبهاالموكلونوالقوم

للأنبياءهذاأنريبولاإليها،والدعوةعنهاوالذببحفظهاقاممنكلفيها

فيخلفاؤهالرسولأتباعمنفيهمدخلمنوأحقتبعا،بهموللمؤمنينأصلا

بها.الموكلونفهم،وورثتهأمته

الاية.فيقيلتالتيالاقوالينتظموهذا

،السياقعليهيدللاجدافضعيف؛الملائكةإنهمقال:منقولماو

ببنيالقومتخصيص-المطردبل-القرآنفيالغالبإذا؛""قوملفظةوتأباه

2[،ه]الذاريات:(منكرون>قوم:لهمإبراهيمقولوأما.الملائكةدونآدم

الإنس.منظنهملماقالهفانما

وقيل:ذلكظهرلوولهذا،ومقصودهالمعنىفخامةيقتضيهفلاوأيضا؛

لم،بها"يكفرونلافإنهمالملائكةبهاوكلنافقدقومككفاربهايكفر"فان

لها)1(تأهلهمعدموبيانبها،الكفرةشأنوتحقيرالتسليةمنمنهيجد

لحسنىالهمسبقتالذينالايمانأهلمنغيرهموإيثار،عليهموالانعام

لها([."تأهيلهم)ح،ن(:)1(
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بهويختص(1)هداهيضعحيثأعلمللهووأهلها،بهاأحقلكونهمعليهم

يشاء.من

عليها،ضيعةلانهوبحفظها،وبشارةإشارةالايةهذهتحتفإنوأيضا؛

يقبلونهاغيرهمقومالهافإنيقبلوهاولمضيعوهاوانهؤلاءنو

يذهبهاولايضيعهالابهاهؤلاءفكفرعنها،ويذبونويرعونهاويحفظونها

سواهم.ومستحقاأهلالهافانشيئا؛يضرهاولا

عبادهتحريضمنتضمنهوماوجلالتهالمعنىهذاشرففتامل

تنبيههممنتحتهوماقبولها،إلىوالمسارعةإليهاالمبادرةعلىالمؤمنين

تحتهوما،الكافرينأعدائهعلىالنعمةبهذهإياهميثارهوالهممحبتهعلى

لموإنوأنكمبهم،)2(والاحتفالالمبالاةوعدموازدرائهمحتقارهممن

تعالى:قالكماكثير،سواكمبهاالموكلونبهاالمومنونفعباديبهاتؤمنوا

ئانللأيخروبئعليهتميتكإذاءقبلهمنالعلمونواالذينإنلوتنواجاولابه-ءامنوا>قل

لةلأذفانويخرون!لمقعو3رلباوغدإنكانرئناسحنوبقولون!سجدا

.[901-701:]الاسراء<خمضعاويزلدهؤيثكوت

وله5،عهدلىإيلتفتواولمأمرهوخالفواعصوهقدعبيدللمللبكانواذا

:وقالإليهمفنظر،لامرهمستجيبونقابلونمظيعونلهسامعوناخرونعبيد

سواهمعبيداليفإن،عهديويضيعواأمريويعصوانعمتيهؤلاءيكفر"إن

عبيدهفإن"؛حقيوتؤدون،عهديوتحفظون،امريتطيعون،أنتموهم

".وهداه"رسالاته)ت(:(1)

."لاهتبالو":()ح2()
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ماالعزيمةوقوةوالنشاطوالسرورالفرحمنأنفسهمفييجدونالمطيعين

سيدهمكرامةمنوالمزيد،العبوديةبحقالقياممنالمزيدلهمموجبايكون

.والعيانالحسبهيشهدأمروهذا.ومالكهم

بحقوقهاوالقيامبهاللايمانتوفيقهميتضمنفهوبها،توكيلهموأما

ليقومبالشيءغيرهالرجليوكلكمالها،والنصيحةعنهاوالذبومراعاتها

و>بها(>َطنا(،بمتعلقةالاولىو>بها<.عليهويحافظويتعهدهبه

النفي.لتأكيد(!ببهفريىفيوالباء<،!ببهفريىبمتعلقةالثانية

الله""وكيلإنه:الموكلينهؤلاءلأحديقالأنيصحفهل:قلتفان

"؟اللهلي"و:يقالكما،المعنىبهذا

منهيصاغأنمابأميرالمقيد(1)التوكيلفعلإطلاقمنيلزملا:قلت

ناالمقيدالاستخلاففعلإطلاقمنيلزملاأنهكما،مطلقفاعلاسم

912[،:]الاعراف<الأرننفى>ولمجتتخلفخ:كقوله،"خليفة":يقال

الأرضفىليستطفنهملفحلختمنكؤوصعملواءامنوالذيناللهوعد>:وقوله

هذايوجبفلا[،هه:]العور<قبلهممنالذدىاشتخلفنيشا

مقيد.استخلافلانه؛"اللهخليفة"إنه:منهملكليقالأن)2(الاستخلاف

حليفةولكني،دئهبخليمة"لست:قال،اللهخليفةيا:للصديققيلولما

)3(."ذلكوحسبي،اللهرسول

."لتوكلا":(ن،)ح(1)

المقيد"."الاستخلاف)ت(:)2(

.(924:)صيجهتخرتقدم)3(
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.<قؤصماجمها>وكنا:لىتعاقالكما؛بذلكوكيلهو:يقالأنيسوغولكن

وجهاداوعملا،علمابهاقامبمنخاصالتوكيلهذاأنوالمقصود

وتاويلالمبطلينوانتحالالغالينلتحريفونفياعنها،وذبالاعدائها،

الجاهلين.

حاجةتوكيللا،و]ختصاصوتوفيقواحسالقرحمةتوكيلفهويضا؛و

إليه.لحاجتهغيبتهفيعنهيتصزفمنالرجليوكلكما

1(؛)قوما""رزقناها:يقول<قوصمابهاوكنا>ند:السلفبعضقالولهذا

".الله"وكيلإنهبها:ورحمرزقها)2(لمنيقاللافلهذا

،والقربالمحبةفانها؛الموالاةمن"الله"وليئشتقاقبخلافوهذا

إليهإحساناعبدهلييوالىتعاوالله،وليه:يقال،وحبيبهاللهعبد:يقالفكما

وتكثرهبهلتعززهالمخلوقلييوافانهالمخلوقبخلاف،ورحمةلهوجبزا

أحدالييوافلا-سبحانه-الغنيئالعزيزماو،وحاجتهالعبدلذل؛بموالاته

حاجة.منولاذلىمن

ولضألملافىلثرفيلهليهنو!ولدالؤيخذألذيلمحهلحمدوقل>:لىتعااللهقال

عامانفياالوليينففلم111[،]الاسراء:(تكبإاكبنالذذئنوكلهلكن

لهأنآخرموضعفيثبتو،الذلمنوليلهيكونأننفىبلمطلقا،

ئحزنون<همولاعلئهملاخوفادلهولياإنلا>:بقولهأولياء،

رحمةموالاةفهذه257[،:]البقرة(ءامنواالذيفوكلله>:وقوله62[،:]يونس

2(.1/00)("القرانمجاز"فيعبيدةابوقاله(1)

بها"."رزقن(:،)ح2()
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.وذلحاجةموالاةالمنفيةوالموالاةوجبر،حسانوإ

النبيعنرويماوهو:لمئةابعدوالثلاثونالسادسالوجههذايوضح

ينفون،عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل":قالانهمتعددةوجوهمنسك!ي!

5(1(")الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنه

الاية،فيالمذكورالتوكلهوالحديثهذافيإليهالمشارالحملفهذا

لاحتىخلف،كلمنأمتهعدوليحملهبهجاءالذيالعلمأنلمخ!فأخبر

ويذهب.يضيبع

إليهالمشاروهو،بهبعبالذيالعلملحملةلمجطتعديلهيتضمنوهذا

يكوننوبذلاإليهالمشارالعلمحملمنفكل("،العلم"هذا:قولهفي

شكايقبللاآشتهاراوحملتهنقلتهعدالةالامةعنداشتهرولهذاعدلا)2(،

امتراء)3(.ولا

الذينفالائمة؛جرحفيهيسمعلاغ!يماللهرسولعدلهمنأنريبولا

اللهرسولبتعديلعدولكلهموميراثهالنبويالعلمبنقلالأمةعندآشتهروا

عنداشتهرمنبخلافوهذابعض،فيبعضهمقدحيقبللاولهذاعقم!،

قريبا.مفصلايجهتخرسياتي(1)

البر،عبدابنذهبهذاوالىينقضها.ماياتيحتىالظاهرةلةبالعدفيهمفيكتفى)2(

عندالعملوعليه.وغيرهمالوزير،وابن،الناسسيدوابن،لذهبيو،المواقوابن

المغيث""فتحانظر:.الرواةمنالباطنةبعدالتهالعلمتعذرفيمنلحديثااهل

و"العواصم(،3901)2/"العلمبيانجامعو"28(،/1)التمهيد"و"(،18)2/

.(113:)صمضىوما3(،1/70)[(والقواصم

مراء"."(:)ت)3(
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فيالمتهمينمنمجراهمجرىومنالبدعكائمة،فيهوالقدحجرحهالامة

العلم.حملةمنالامةعندليسوافإنهم،الدين

مسمىفييغلطقدولكن،عدلإلا!يماللهرسولعلمحملفما

عدلهوبل،كذلكوليس،لهذنبلامنبالعدلالمرادانفيظن،العدالة

ينافيلاهذافإن،منهاللهلىإيتوبمامنهكانوإن،الدينعلىموتمن

والولاية.الايمانفيينالاكماالعدالة

:عديدةطرقلهالحديثوهذا

بنموسىبنإسماعيلبنموسىعنعدي)1(،آبنرواهمامنها:*

!يم.النبيئعنعلي،عن،ابيهعنمحمد،بنجعفرجدهعن،ابيهعنجعفر،

معاذ،عن،حوشببنشهرعن،حوشببنالعوامرواهماومنها:"

.وغيره)2(الخطيبذكره.!يمالنبيعن

بنيزيدعنسعد،بنالليثحديثمنعدي)3(آبنرواهماومنها:*

!يم.النبيعنعمر،ابنعن،سالمعن،حبيبابي

موسى،عنالراويمنفيهوالافة،الضعفشديدوإسناده(.1/541)"الكامل"في(1)

03(.1)6/فيعديابنذلكبئنكما

بدءا،بالعللمسلسل،الضعفشديدوإسناده.(41)"لحديثااصحابشرف"في2()

ومعاذ.شهربينالانقطاعلىإ،بالكذبالمتهمالخطيببشيخ

،موضوعوإسناده(.الروض-08)الفوائد""فيوتمام(،1/541)("الكامل"في)3(

31(.)3/""الكاملفيعديابنشرحهكما

463



كريمة،ابيابنحديثمن(1)الطبريجريربنمحمدرواهماومنها:*

عنزيد،بنأسامةعن،النهديعثمانأبيعن،السلاميرفاعةبنمعانعن

غ!ي!.النبي

رفاعة،بنمعانعنالوليد،بنبقيةعنزيد،بنحمادرواهماومنها:*

جم!ي!)2(.اللهرسولقال:قال،العذريالرحمنعبدبنبراهيمعن

القاسم:بنهاشمحدثنا:الحسنبنأحمدحدثنا:الدارقطنيقال

حدثنا:يقولونكلهم،العلمأهلمنوغيرهماومبشربكربنمثنىحدثنا

لمجم)3(.النبيعن،الرحمنعبدبنإبراهيمعن،رفاعةبنمعان

صحبةلاهذاإبراهيملان؛مرسلالطريقهذامنالمحفوظأنيعني

)4(.له

)1(

)2(

)3(

)4(

بغية"فيوالعلائي)53(،"الحديثأصحاب"شرففيالخطيبطريقهومن

منجماعةخالفوقد،ضعيفكريمةابيابنمنكر؛واسناده34(.)"الملتمس

ابنواشتبه.تيسياكمامرسلا،العذريإبراهيمعنرفاعةبنمعانعنرووهالمقات

لحديث.افصحح؛ثقةاخربراوالعلائيعلىكريمةأبي

،(1/181)"لكامل"فيعديوابن(،401/)لا"الثقاتفيحبانابناخرجه

وغيرهم.)55(،"الحديثاصحاب"شرففيوالخطيب

مسلمبنالوليدفرواههذا،حديثهفيخولفوقد،فيهمختلفرفاعةبنومعان

عنأشياخنا،منالثقةعن،العذريإبراهيمعن-بالسماعصزحوقد،ثقةوهو-

"الكامل"فيعديبنو)2(،عنها"لعهيو"الباعفيوضاحابنأخرجههجم!النبي

(1/471).

.(17)2/"لتعديلولجرح"انظر:و38(.)7/عساكرابنالوجههذامناخرجه

لرواياتوسائرمرسلا،الطريقهذامنيحفظإنمالحديثفا،الصوابهووهذا

-،لحفاظمنجماعةذهبهذاوالى.لتقويتهتصلحمنكرب!لامعلولةالمرفوعة
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بنصالحبنزهيرعلى"قرأت")1(:"العللكتابفيالخلالوقال

عن،رفاعةبنمعانحديثعنأحمدسألت:قالمهنا،حدثناأحمد:

العلمهذايحمل":!يماللهرسولقال:قالالعذريالرحمنعبدبنإبراهيم

وتأويللمبطلين،اوانتحال،الغالينتحريفعنهينفون،عدولهخلفكلمن

صحيح.هولا،:قال؟)2(موضوعكلامكانهلاحمد:فقلت،"الجاهلين

حدثني:قالهم؟من:قلتواحد.غيرمن:فقالأنت؟سمعتهممن:فقلت

أحمد:قال.الرحمنعبدبنالقاسمعن،معانعن:يقولأنهإلا،مسكينبه

به".!أسلارفاعةبنومعان

سعيد،بنيحيىعنسعد،بنالليثحدثنا:صالحأبورواهماومنها:*

!م!مالنبيسمعت:قالمسعود،بناللهعبدعن،المسيببنسعيدعن

(")3(.عدولهخلفكلمنالعلمهذايرث":يقول

الملقنلابن"المقغ":انظر.وغيرهم،والعراقيكثير،وابن،والعقيلي،كالدارقطني

-1/283)دالحديثاعلوممختصرو"2(،4/65)و"الضعفاء"(،1/642)

.()928داالاصطلاحمحاسنو"(،11)6"والايضاجالتقييدو"(،الحثيثالباعث

لا،ادرإبراهيمعنصححهإنمالانههذا؛يعارضلاتيالاحمداالإماموكلام

ع!ميم.النبيعن

فيالذهبيقالكماهو،منيدرىلاالعذريفإبراهيم،ية1الروهذهإرسالومع

"يهاموالاالوهم"بيانانظر:.لحديثاهذاغيرفييعرفولا(،1/54)""الميزان

.مجهولون-اصحوهي،السالفةمسلمبنالوليدروايةعلى-واشياخه(.04)3/

.()56"لحديثاأصحاب"شرففيلخطيباطريقهمنالنضواخرج(1)

".لحديثااصحابشرفو"(قد،،)تمنوالمثبت."موضوع"كانه:(ن،)ح2()

مسلسملضعيفوإسناده)54(."الحديثاصحاب"شرففيالخطيبأخرجه)3(

نسق.فيضعفاءثلاثةفيه؛بالعلل
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بيأرزيقحديثمن(1عدي)ابنحمدأأبورواهماومنها:*

الباهلي،امامةأبيعن،الرحمنعبدبنالقاسمعن،الألهاني)2(اللهعبد

بقبة.عنهرواه.!م!م"اللهرسول"قال:قال

عن،الفزاريمروانطريقمنأيضاعدي)3(ابنرواهماومنها:*

!لمج!.اللهرسولقال:قال،هريرةبياعن،حازمبيأعن،كيسانبنيزيد

بنيزيدعن،الليثحديثمن)4(""فوائدهفيتمامرواهماومنها:*

.هريرةوابيعمروبناللهعبدعن،قبيلأبيعنالخير،أبيعن،حبيبأبي

عمرو.بنخالدعنهرواه

مسلمبنعليحديثمن)5(إسماعيلالقاضيرواهماومنها:*

وفيه،ضعيفواسناده(.1/9)الضعفاء""فيوالعقيلي(،1/641)"الكامل"في(1)

.(01/17)للطحاويالاثار""مشكل:انظر.اضطراب

تحريف.وهو.لااللهعبدبن"رزيقن(:،)ح)2(

ابناشاروقد،اعرفهلممنرواتهوفي،ضعيفوإسناده(.1/641)""الكاملفي)3(

.هريرةبيأصاحبالاشجعيسلمانهوحازموأبو.غرابتهلىإعدي

وإسناده(.1/01)"الضعفاء"فيلعقيليوالاستار(،كشف-1)43والبزار)4(

ابنروايةمنالإسنادهذاتقدموقد31(.)3/عديلابن"الكامل"انطر:.موضوع

08(.)"الفوائد"فيتمامأخرجهاالتيوهيعمر،

"الجامع"فيالخطيبطريقهومن-34(14/)"الشاميين"مسندفيوالطبراني)5(

شرف"فيالخطيبطريقهومن-(1/641)"الكامل"فيعديوابن-،(1/391)

فيعساكروابن7(،0)5"الكلامذم"فيوالهروي-،)52("لحديثاأصحاب

أقفلمواخر،متروكراوفيهجدا؟ضعيفوإسناده236(.)43/"دمشقتاريخ"

)2778(."لحفاظا"ذخيرة:وانظر.توثيقعلىفيه
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غ!.النبيعن،هريرةبيأعنالاشعري،صالحأبيعن1(،)البكري

العلم،بقاءفيوالدنياالدينبقاءأن:لمئةابعدوالثلاثونالسابعالوجه

بالعلم.هوإنماوالدنياالدينفقوام،والدينالدنياتذهبالعلموبذهاب

لعلمو،نجاةبالسنة"الاعتصام:الزهريشهاببنقال:الاوزاعيقال

العلموذهابلدنيا،والدينثبات)2(العلمفنعشسريعا،قبضايقبض

)3(."كلهذلكذهاب

عن"بلغنا:قالشهاببنعنيزيد)4(،ابناخبرني:وهببنوقال

والعلم،نجاةبالسنةالاعتصام:يقولونكانواأنهمالعلماهلمنرجال

ذهابالعلموذهابوالدنيا،الدينثباتالعلمفنعشسريعا،قبضايقبض

كله")5(.ذلك

الدنيافيصاحبهيرفعالعلمأن:لمئةابعدوالثلاثونالتامنالوجه

الشريفيزيدفالعلمغيرهما،ولاالمالولاالملكيرفعهلاماوالاخرة

ولم235(،)43/"دمشقتاريخ"فيترجمته.تحريف.""البلوي:الاصولفي(1)

تعديلا.اوجرخافيهيحك

(.)نعش""اللسان.شأنهورفعةبقاوه:أي2()

الحلية""فينعيموأبو(،)136""السنةفيللالكائي1و)69(،الدارميأخرجه)3(

وغيرهم.36(،9)3/

وقد،الزهريصاحبالايلييزيدبنيونسوهو.خطأ.يزيد"أخبرني"ق(:،ت)د،(4)

التخريج.مصادرفيبهمصزخاورد

وتابع343(./)18السير""فيوالذهبي)546(،"لجامعا"فيالبرعبدابنأخرجه)5(

للالكائي"السنة"فيسعدبنلليثو)817(،االزهد"فيالمباركابن:وهبابن

373(.)3/"والتاردخو"المعرفة(،)137
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فيثبتكما،الملوكمجالسيجلسهحتىالمملوكالعبدويرفعشرفا،

لحارثاعبدبننافعأن،الطفيلأبيعن،الزهريحديثمن1("الصحبح")

لهفقال-مكةأهلعلىستعملهعمروكان-بعسفانالخطاببنعمرلقي

:فقالبزى،ابنعليهمستخلفت:قال؟الواديأهلعلىستخلفتمنعمر:

!؟لىموعليهمستخلفتعمر:فقالموالينا،منرجل:فقال؟أبزىآبنومن

قد!نبيكمإنأماعمر:فقالل!!بالفرائض،عااللهلكتابقارىءإنه:فقال

.("اخرينبهوبضعأقواماالكتاببهذايرفعاللهان":قال

قريش،وحوله)2(سريرهعلىوهوعباسبناتيكنت:العاليةأبوقال

ابنلهمففطن،قريشبي)3(فتغامزالسرير،علىمعهفيجلسنيبيديفيأخذ

علىالمملوكويجلسشرفاالشريفيزيد،العلمهذاكذا:فقالعباس

.(4)سرةلاا

منلامرأةأسودعبدارباجأبيبنعطاءكان:لحربياإبراهيموقال

باقلاة.كأنهأنفهوكان،مكةأهل

،وابناههوعطاءلىإالمؤمنينأميرالملكعبدبنسليمانوجاء:قال

عنيسألونهزالوافما،إليهمنفتلصلىفلما،يصليوهوإليهفجلسوا

")817(.مسلم"صحيح)1(

عباسابنكانلما،الامرةدارسريركانهذا"2(:480/)"السير"فيالذهميقال)2(

.البصرةإمارة:يعني.عنهما"اللهرضيلعليئمتوئيها

."ني"فتغامز:()نفيو."فتتغامزلما:()ت)3(

علىالمملوكيجلس"و)ن(:وفي.وغيره)893(،""المدخلفيالبيهقياخرجه(4)

".الملوكسرةا
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:فقالفقاما،قوما،:لابنيهسليمانقالثم،إليهمقفاهحولوقدلحجامناسك

الاسود.العبدهذايديبينذلناأنسىلافاني؛العلمطلبفيتنيالا،بنييا

فيداخلعنقهالاوقص)1(الرحمنعبدبنمحمدوكان:الحربيقال

تكونلا،بنييا:أمهلهفقالتزجان)2(،كأنهماخارجينمنكباهوكان،بدنه

العلامبطلبفعليك،بهالمسخورمنهالمضحوككنتإلاقوممجلسفي

سنة.عشرينمكةقضاءفولي.يرفعكفانه

.يقومحتىيرعديديهبينإليهجلسإذاالخصموكان:قال

فقالتالنار،منرقبتيأعتقاللهم:يقولوهويوماامرأةبهومرت:قال

لك؟!)3(.رقبةيواخي،بنيا:له

يافيهأنتما:قلت؟المراتبأنبلماالرشيد:قال:أكثمبنيحيىوقال

فيرجل؛أعرفهلكني:قاللا.:قلت؟منيأجلفتعرف:قال.المومنينأمير

اميريا:قلت:قال.!ي!اللهرسولعنفلانعنفلانحدثنا:يقولحلقة

عهدوولي!راللهرسولعمبننتومنكخيراهذا،المؤمنين

رسولباسممقترناسمهلان؛منيخيرهذا،ويلك،نعم:قال!؟المسلمين

الدهر)4(.بقيماباقونوالعلماء،ونفنىنموتونحنأبدا،يموتلا،الله

اخبارو"(،4/5201)"دمشق"تاريخفيترجمته(.961:)تالقرشيالمخؤومي(1)

هما.وغير(،462لم1)لوكيع"لقضاةا

(.)زجج""اللسان.الرمحاسقلفيالميالحديدة:الرخ2()

"الفقيهفيلخطيبالحربياعنوألاوقص(عطاء،*خبربطولهالعضأخوج)3(

.(1/041*"والمتفقه

2(.1)9"الحديثاصحاب"شرففيالخطيباخرجه(4)
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مجلسفيكتا:يقولالخناجرأبيآبنسمعت:سليمانبنخيثمةوقال

علينافوقفالمؤمنينأميرفمراجتمعوا،قدلناسو،هارونبنيزيد

هذا:وقال،أصحابهلىإفالتفت،ألوفالمجلسوفي،المجلسفي

1(.)الملك

بنالغفارعبدالنجيبأبوحدثني:للخطيب)2(بغداد""تاريخوفي

أباسمعت:يقولالمقرىءعليبنالحسنسمعت:قالالواحد،عبد

فيأنأظنكنتما:يقولالعميدابنالاستاذسمعت:يقولفارسبنالحسين

مذاكرةشهدتحتىفيها،أناالتيوالوزارةالرياسةمنلذحلاوةالدنيا

فكانتي،بحضرلجعابيابكربيوأالطبرانيأحمدبنأيوببنسليمان

بفطنتهالطبرانييغلبالجعابيوكان،حفظهبكثرةالجعابييغلبالطبراني

صاحبه،يغلبأحدهمايكادولاتهماأصواارتفعتحتىبغداد،أهلوذكاء

:فقال،هاته:فقال،عنديإلاالدنيافيليسحديثعندي:لجعابيافقال

الطبراني:فقال،بالحديثوحدث،أيوببنسليمانحدثنا:خليفةبوحدثنا

إسنادك،يعلوحتىمنيفاسمع،خليفةأبوسمعومنيأيوببن)3(سليمانأنا

ني.الطبراوغلبهبيلجعاافخجل!عنيخليفةبيأعنترويفإنك

ليتكنلمليتهاوالرياسةالوزارةأنمكانيفيفوددتالعميد:ابنقال

22(.)0"لحديثأصحابشرف"فيالخطيباخرجه)1(

رواهطريقهومن(،134)2/للخطيب"لجامعا9فيوهو.مطبوعتهفيارهلم)2(

ممتع.سياقفي81()2/"قزوينأخبارفيالتدوين"فيوالقصة.جماعة

أخبرنا"49(:)3/"الحنابلةو"طبقات(،421/)16النبلاء"اعلامسير"في)3(

آختصاراالموضعهذافيانا""ظتوا،لمحققينااوالعساختصزفمنوهو،"سليمان

.ترىكماللمعنىمفسدوهو."اخبرنا"د
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الحديث.لاجلالطبرانيبهفرحالذيالفرحمثلوفرحت،الطبرانيوكنت

.قالكماأو

قيمته،عظمتالقرآنتعلم"من:يقولالشافعيسمعت:المزنيوقال

تعلمومن،طبعهرقاللغةتعلمومن،مقدارهنبلالفقهفينظرومن

نفسهيصنلمومن،حجتهقويتلحديثاكتبومن،رأيهجزللحسابا

(")1(.علمهينفعهلم

)2(.متعددةوجوهمنالشافعيعنالكلامهذارويوقد

".العلمبطلبفعليهلاخرةوالدنيااراد"من:الثوريسفيانوقال

الحديثهذا"إن:يقولالثوريسفيانسمعتداود:بناللهعبدوقال

وجدها")3(.الاخرةبهأرادومنوجدها،الدنيابهأرادفمنعز،

فليتعلموالاخرةالدنيافييشرفأنأراد"من:شميلبنالنضروقال

وبيناللهبينويكون،اللهدينفيبهيوثقانسعادةبالمرءوكفى،العلم

.(4")عباده

والخطيب5(،11)"المدخلو"282(،1/)"الشافعي"مناقبفيالبيهقياخرجه(1)

فيعساكروابن(،1/151)"والمتفقهو"الفقيه276(،)7/بغداد""تاريخفي

3(./)13"دمشق"تاريخ

بغداد"تاريخ":انظر.وغيرهما،الاعلىعبدبنويونس،سليمانبنالربيعروايةمن2()

.(59،1/5904/)13"دمشقو"تاريخ6(،/11)

366(،)6/"الحلية"فينعيموابو(،581)15/"الشعب"فيالبيهقياخرجه)3(

.(131)"الحديثاصحاب"شرففيوالخطيب

انظر:.يصحلاحديمقفيمرفوعااخرهوروي2(.80)5/"الاسلامتاريخ"(4)

.(2506/)("لميزانا"
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اولالكجي)1(صسلمأبوحدثلما:المصريسعيدبنحمزةوقال

مئةثلاث:قالغلاتنا؟اثمانمنعندنافضلكم:لابنهقالحدثيوم

اليومأباكأنشكرالفقراءوالحديثأصحابعلىفرقها:قالدينار)2(،

)3(.شهادتهفقبلتءلمجي!،اللهرسولعلىشهد

زكريابنالمعافىالفرجلابيوالانيس")4("الجليسكتابوفي

عن،حاتمأبوحدثنادريد:بن)5(الحسنبنمحمدحدثنا:الجريري

ابنةومعهعليهفجلسمجل!ا،بالابطحمعاويةابتنى:قال،ابيهعن،العتبي

عقيرتهرفعقدمنهمشابوإذا،لهمرحالعلىبجماعةهوفاذاقرظة)6(،

يتغنى:

)7(الكربعقدلىإالدلويملأماجدايساجليساجلنيمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الطريق.لهخلوا:قالجعفر،بناللهعبدقالوا:هذا؟من:قال

الله،عبدبنإبراهيم،الحافطالاماموهو.تحريفوهو.""اللخمي،ح(:)ت

.(1/234)3"السير":انظر.(292:)ت"السنن"صاحب

درهم.الافبعشرةتصدقانه(221)6/بغداد"تاريخو"،"السير"في

خبر277(/1)9السير""وفي028(.)53/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه

المعنى.هذاقياخر

جمهرة"فيوهو(.181)3/"الشافيالناصحوالانيسفيالكاالصالح"الجليس

آخر.باسناد788(2/)"قريشنسب

تحريفه."لحسينا":(ن،ح،)ت

معاوية.زوج،منافعبدبننوفلبنعمروعبدبنقرظةبنتفاختة

بنللفضللببتو)كرب(.""اللسانالذلو.علىيشدالذيلحبلا:الكرب

لهب.أبيبنعتبةبنالعباس
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يتغنى:غلامفيهمبجماعةهوإذاثم

الاغربييسعىالميلقيدعندأبصرننييذكرننيبينما

القمريخفىوهل،عرفناهقدنعم:قلن؟الفتىتعرفن:قلن

فليذهب.،الطريقلهخلوا:قال،ربيعةأبيبنعمرقالوا:هذا؟من:قال

نأقبلرميت[:]لهيقال،يسألرجلفيهمواذا،بجماعةهوإذاثم:قال

لحجامناسكمنعليهمأشكلتأشياءفي؟أرميأنلمحبلوخلقت؟أحلق

هذا:وقال،قرظةآبنةلىإفالتفتعمر،بناللهعبدقالوا:هذا؟من:فقال

والاخرة.الدنياشرفواللههذا،الشرفبيكو

وبيناللهبينكانمناللهعندمنزلةالناسأرفع":عيينةبنسفيانوقال

.(1)والعلماء"الانبياءوهم؛عباده

لىإفلينظرالانبياءمجالسلىإينظرأنأراد"من:التستريسهلوقال

خلفرجلفيتقوليشي،فلانيا:فيقولالرجليجيءالعلماء،مجالس

خلفت:فيقولاخريجيءو،آمرابلهطلقت:فيقولوكذا؟بكذاآمرأتهعلى

لم،عاأولنبيإلاهذاوليس.القولبهذاتحنثليس:فيقولوكذا،بكذا

")2(.ذلكلهمفاعرفوا

علملاالتيالجاهلةالنفوسأن:المئةبعدوالثلاثونالتاسعالوجه

لىإمنهأسرعبهاوالتنقصعليهاوالازراء،الذلثوبألبستقدعندها

.والعاملخاصاعندمعلومأمروهذاغيرها،

33(.0:)صيجهتخرتقدم(1)

331(.:)صيجهتخرتقدم)2(
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نأفاشتهيالحديثمنشيئايرويلاالشيخلارىني"إ:الاعمشقال

")1(.ألطمه

لحديثايطلبلم"من:يقولالاعمشسمعت:معاويةابووقال

)2(."بنعليأصفعهأنأشتهي

يقرالمالشيخرايتإذا:يقولالاعمشسمعت:عليبنعثاموقال

أبوقالالقمراء.شيوخمنفانهله)3(،فاصفعالحديثيكتبولمالقران

دهريون)5(،شيوخ:قالالقمراء؟شيوخماجعفر:بيلاقلت)4(:صالح

نااحدهميحسنولا،الناسأياميتذاكرونالقمرليليافييجتمعون

)6(.للصلاةيتوضا

جزاك"لا:قالالحديثيكتبلمالشيخرأىإذاالثوريسفيانوكان

)7(."الاسلامعنخيراالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

6(.)9/بغداد"تاريخ"فيالخطيبأخرجه

31(.)9"الحديثاصحاب"شرففيالخطيباخرجه

بالكفالقفاضربوهو،مولدةكلمةلصفع1وجائز.وكلاهما.""فاصفعه)ت(:

-915)2/لجيللشا"العذابموسوعة"فيحولهطريفابحثاانظر.مبسوطة

.(918)3/للتنوخي"الشدةبعدالفرج"علىوتعليقه2(،61

لخبر.اهذاإسنادرجالمن.عقبةبنمحمدجعفرأبووشيخه.الطرسوسي

".الصحاح"لملحد.وبفتحها:.المسنالرجل-:لدالبضئم-الذهرفي

اصحابشرف"فيوالخطيب2(،0)4"الفاصل"المحدثفيالرامهرمزيأخرجه

.(241)"لحديثا

لحديث"ااصحابشرف"فيوالخطيب365(،)6/دالحلية"افينعيمابواخرجه

ت(.،ق)د!فيليسوالخبر.وغيرهم9(،)70("الكلام"ذمفيوالهروي(،141)
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والفقه،الحديثعنسألهشيخارأىإذاالشافعي"كان:المزنيوقال

عنولانفسكعنخيرااللهجزاكلا:لهقالوالا،شئعندهكانفان

".الإسلاموضيعتنفسكضيعتقد؛الاسلام

عمه،عليهفاستأذن،بالشطرنجيلعبالعباسبنيخلفاءبعضوكان

لا،:قال؟القرانقرأتهل،عميا:لهقالجلسفلما،الرقعةوغطىلهفأذن

واختلافالفقهفينظرتفهل:قاللا،:قال؟السنةمنشيئاكتبتفهل:قال

فقاللا،:قال؟الناسوأيامالعربيةفينظرتفهل:قاللا،:قال؟الناس

لهفقال،منهوحياوهأحتشامهوزال،اللعبأتمثم.الرقعةكشف:الخليفة

اسكت،:قالمنه)1(؟!تحتشممنومعناتكشفهاأميرالمؤمنينيا:ملاعبه

أحد!)2(.معنافما

العلممنبهخصبماالحيوانسائرعنيتميزإنماالانسانلانوهذا

سائروبينبينهالمشتركلقدرإلافيهيبقلمذلكعدمفاذا،والفهموالعقل

ولاالناسمنهيستحييلاهذاومثل،البهيميةالحيوانيةوهو،الحيوانات

والعلم.الفضلليأومن)3(منهيستحيىمماوشهودهبحضرتهيمتنعون

علمإذاالعلمسوىبضاعةصاحبكلأن:لمئةابعدالأربعونالوجه

،ح(.ت،)نفيمهملالاوللحرفوا.لامنهنحتشم")ق(:(1)

بنسليمانفيهالخليفةو312(،)2/الشجريالحسينبنيحيىأماليفيالقصة)2(

،هشامخلافةعهدوليوكان،الملكعبدبنيزيدبنللوليدونسبت.الملكعبد

لتذكرةو"(،2021/)الاخبار"عيونو"87(،/4)"والانيس"الجليسفي

الأدباء"محاضراتو"2(،40)68/"دمشقتاريخو"2(،39)3/"لحمدونيةا

وغيرها.،(1/56)

.(ق،)تفيليست"من")3(
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لهانهاوودالاخرىفيورغببضاعتهفيزهدمنهاخيربضاعتهغيرأن

منهابحظهلهأنيحبليسفانه،العلمبضاعةصاحبإلا،بضاعتهعوض

.(1اصلا)خطرا

بنافمر)2(،عمرانأبيبنأحمدعندكنت:الطحاويجعفرأبوقال

فقال،المذاكرةمنفيهكنتعمابهوشغلتإليهفنظرتالدنيا،بنيمنرجل

:قال.نعم:لهقلتالدنيا.منالرجلهذاأعطيفيمافكرتقدبككأني:لي

ويحولالمالمنعندهماإليكاللهيحولأنلكهل؟حلةعلىأدلكهل

فقيرا؟عالفاهوويعيشجاهلاغنياأنتفتعيش،العلممنعندكماإليه

.عندهماإلىالعلممنعنديمااللهيحولأنختارما:فقلت

.رجالبلاوسلطان،عشيرةبلاوعز،مالبلاغنىفالعلم

قيل:ذلكوفي

صحباصاحبماإذاالقريننعملهنفادلاوذخركنزالعلم

لحربا1والدلفيلقىقليلعمايحرمهثممالاالمرءيجمعقد

و]لسلباالفوتمنهيحاذرولاأبدابهمغبوطالعلموجامع

ذهبا)3(ولادرابهتعدلنلاتجمعهالذخرنعمالعلمجامعيا

فيالورودكثيرالمعنىبهذالخطراواستعمال)خطر(."اللسان".ومثيلاعوضا:اي(1)

)86(."الهجرتين"طريقعلىالتعليقوانظر.المصنفكتب

انظر:028(0:)تبهوتفقهلطحاويلازمه،العلمبحورمنكان،الحنفيةشيخ)2(

334(.)13/السير""

،(21)"القبسنورو"75(،/1)داوالمتفقه"الفقيهفي،ليالدوالاسودلابيالابيات)3(

وتعسب.)383(ديوانهمستدركفيوهي.وغيرها2(،5/201)لادمشقتاريخو"

.لغيره
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يجزيانهأخبرسبحانهاللهأن:لمئةابعدوالأربعونالحاديالوجه

علىيجزيأنهسبحانهخبرو،يعملونكانوامابأحسنأجرهمالمحسنين

لجزاء.اأحسنمنأنهعلىيدلوهذا؛بالعلمالاحسان

به!وصدقبالوجاءوالدي>:لىتعاقولهففي؛الأولالمقامأما*

لمحسنين!جزإذلكربهمعندونمالمجشآ!الماتمنقونممماولبك

!انوأالذىباحسنأجرهموثحزجهمعملواالذىشوعنهماللهل!فر

والاخروي.الدنيوفيلجزاءينايتناولوهذا35[،-33]الزمر:<يعملون

حكماوعاتاءاتينة-شذهرلضافي>:تعالىقولهففي؛الثانيالمقامماو*

.[22:]يوسف(آلمحسنيننخزيلككذ

1(،)شيبتهفيالحكمةاللهلقاهشبيبتهفياللهعبادةاحسن"من:الحسنقال

2(.)<"المخسنيننخزيحكماوعاثاكذلكءاتئنه-شذهبغولضا>:قولهوذلك

يجدنيفلملتمسنيمن:الحكمة"تقولالعلماء:بعضقولهذاومن

لموإنمعهفأناذلكفعلفاذا،يعلمماأقبحوليترك،يعلممابأحسنفليعمل

")3(.يعرفني

كبر"عند:"و"المجالسةن(،)ح.تحريف"،"سنه:الاخبار""عيون.""شيبه)د(!(1)

)ت(.منساقطوالاثر."اشدهبلوغفي":"الموضح"."سعه

الموضح""فيالخطيبوأخرجه.المصنفمصدروهو(.221)2/الاخبار""عيون2()

2(.31795،)5"المجالسه"فيوالدينوري2(،253/)

عن25(1)5/""الحليةفينعيمابونحوهواخرج(.122)2/الاخبار""عيون)3(

.ميسرةبنيون!
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للقلوبالعلمجعلسبحانهاللهأن:المئةبعدوالأربعونالثانيالوجه

حياةلافكذلكبالمطر،إلاللأرضحياةلاأنهفكما،للأرضكالمطر

بالعلم.إلاللقلب

وزاحمهمالعلماءجالس،بنييا:لابنهلقمان"قال(:)1الموطأ""وفي

)2(يحييكماالحكمةبنورالميتةالقلوبيحييلىتعااللهفان؛بركبتيك

المطر".بوابلالارض

تتابعفاذا،الاوقاتبعضفيالمطرلىإتحتاجإنماالارضولهذا،

،الانفاسبعددالقلبإليهفيحتاجالعلموأما،انقطاعهلىإاحتاجتعليها

ونفعا.صلاحاإلاكثرتهيزيدهولا

تحمدلاالتيالاخلاقمنكثيراأن:المئةبعدوالأربعونالثالثالوجه

وترك)3(،كالملق؛العلمطلبفيتحمدعليها،يذمبل،الشخصفي

ونحوها.العلماء،أبوابلىإوالتردد،لذلوالاستحياء،

المؤمنينأخلاقمنالملق"ليس:لحديثافيجاء)4(:قتيبةابنقال

والبيهقي(،)1387الزهد""فيالمباركابنواخرجه.بلاغا)9285("مالكموطا"(1)

عنطرقمن943(،438)1/""الجامعفيلبرعبدوابن4(،)45""المدخلفي

السلف.منجماعة

بإسنادامامةبياحديثمن235()8/الكبير""فيالطبرانيعندمرفوعاوروي

خدا.ضعيف

تحيى"."المصادر:وبعضن()ت،)د(.فيمهملة)2(

(.)ملقدا"اللسان.ينبغىمافوقوالتلطفالتوددفيالزيادةوهو)3(

.(2221/)الاخبار""عيون(4)
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")1(.العلمطلبفيإلا

السلفهبعضعنأثروهذا

مطلوبا")2(.فعززتطالبا"ذللت:عباسبنوقال

نإالانصار،منلحياهذاعندلمجي!اللهرسولعلمعامة"وجدت:وقال

طيببذلكأبتغيولكن،لياذنشئتولو،احدهمبابعندلاقيلكنت

)3(."ذفسه

فيهنالمطيرحلتملو"كلمات:عليقال:إسحاقأبووقال

إلايخافنولا،ربهإلاعبديرجونلا:مثلهنتدركواأنقبللانضيتموهن)4(

نأيعلملاعماسئلإذايستحيولا،يتعلمنيعلملامنيستحيولا،ذنبه

منالراسكمتزلةالايمانمنالصبرمنزلةانواعلموا)5(،أعلمالله:يقول

ذهبالصبرذهبواذالجسد،اذهبالرأسذهبفإذالجسد،ا

،(951)8/"الشعب"فيوالبيهقي892(،)2/"الكامل"فيعديابناخرجه(1)

جذا.ضعيفبإسنادجبلبنمعاذحديثمنوغيرهما

.()436""الموضوعاتفيلجوزياابنواورده

381(.0،38)"الضعيفةالسلسلة"انظر:.شيءمنهايصخلااخرىوجو؟منوروي

فيوهو.(1)635[(المجالسة"فيالدينوريواخرجه(.2221/)الاخبار"عيون"2()

.وغيره(،1/474)البرعبدلابن"لجامع"ا

والدارمي(،)133"العلم"فيخيثمةابوواخرجه(.2221/)الاخبار"عيون")3(

حسن.بإسنادوغيرهم674(،)"المدخل"فيوالبيهقي)567(،

(:)ت."لانقيتموهن":""ح.انحاءعلىوتحرفت.وأهزلتموهناتعبتموهن(4)

(".تصيبوهنلا":الاخبار""عيون."لافنيتموهن":()ط."لانطيتموهن"

الأخبار".عيونو"ق()د،منوالمثبت."اعلملا"،ح(:ن،)ت)5(
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.(1)"نيمالاا

هذامتكبر")2(؛ولامستحيالعلمينال"لاالعلماء:بعضكلامومن

.كبرهيمنعهوهذا،التعفممنحياوهيمنعه

تحصيله،لىإطريقلانهاالعلمطلبفيالاخلاقهذهحمدتوانما

كماله.لىإومفضيةالرجلكمالمنفكانت

للجهللبسبالحياءالعلمطلبعنآستتر"من:الحسنكلامومن

)3(."علمهرقوجههرقمنفإنهلحياء؛اسرابيلفقطعوا،سرباله

)4(."لانفةوالحياءبينالجهل"متزلة:الخليلوقال

والحياء،بالخيبةالهيبة"قرنت:عنهلىتعااللهرضيعليكلامومن

)5(."لحرمانبا

،(013)"لايمان"فيشيبةأبيابنوأخرجه(.2911/)الاخبار""عيون(1)

فيعمرأبيوابن(،11/964)"لجامع"افيومعمر283(،/)13"و"المصنف

حسن.بعضهاطرقمنوغيرهم75(،/1)"لحلية"افينعيموأبو(،)91""الايمان

الحلية("فينعيمأبوووصلهمجاهد،عن(1/43)""الصحيحفيالبخاريعلقه)2(

وغيرهم.(،014)""المدخلفيوالبيهقي287(،)3/

العالية.أبيعن22(0)2/""الحليةفينعيمأبووأخرجه

فيوهو(.)1636""المجالسةفيالدينوريخرجهو(.231)2/الاخبار""عيون)3(

.وغيره(،2514/)"العقد"

.(231)2/الاخبار""عيون(4)

لي"القاليو"أما6(،4/)"البلاغة"نهجفيوهو(.231)2/الاخبار""عيون)5(

وغيرها.26(،1/54)"دمشقو"تاريخ(،49)2/
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حفظحفظو،الحمقىمسألة"سللمنصور)1(:إبراهيموقال

2(.)"الاكياس

،المروءةفيتناوذلةالرجلفيونقم!عيبهوالناسسؤالوكذلك

"خير:العلمأهلبعضقالكما،وعزهومروءتهكمالهعينفانه،العلمفيإلا

)3(."العلمعنالسؤالالرجلخصال

)4(.تعنتا"لاتفقهافسلعالملىإجلست"إذا:وقيل

قلت:أنت؟من:فقال)5(،البكريالنسابةأتيت:العجاجبنروبةوقال

يسألوني،لمسكتإنكقوملعلك،وعرفتقصرت:قال،العجاجابنأنا

عداءما:قال،كذلكأكونلاانارجو:قلتعني؟يعوالمتكلمتوان

رأواوان،ستروهحسنارأواإنالسوء؛عمبنو:قال،تخبرني:قلت؟المروءة

ونكده،نسيانهفافته؛وهجنةونكداافةللعلمإن:قالثم.ذاعوهسيئا

)6(.أهلهغيرعندنشرهوهجنته،فيهالكذب

المعتمر.ابنومنصور،النخعيهوإبراهيم(1)

.وغيره97(،/1)"الامثالجمهرة"فيوهو(.2221/)الاخبار"عيون"2()

.(2231/)الاخبار"عيون")3(

.وغيره22(،4)2/"العقد"فيوهو(2315)2/الاخبار"عيون"4()

"الاصابة"انظر:07(0:)تصحمةله:يقال،بالعسبعالبمازيد،بنحنظلةبندغفل)5(

.(486)8/"الكمالتهذيبو"038(،)2/

لبيهقيو(،018)3/"الكامل"فيعديابنواخرجه(.181)2/الاخبار""عيون)6(

وغيرهم.(،1/944)"لجامع"افيالبرعبدوابن386(،4/)""الشعبفي
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الاعرابي)1(:بننشدو

يسوقهاحينالأشياءقربما

مثلهفقيهاتكنالفقيهفسل

به)2(تعنىالذيالعلمفتدبر

مقصروهوالمرء)3(يجدولقد

بفعالهمالمقتدىالرجالذهب

بعضهميزينخلففيوبقيت

)5(:مراتبستوللعلم

.السؤالحسنأولها:

.والاستماعالانصاتحسن:الثانية

تقدرلمإذاوأبعدهاقدر

يمهربذلعلمفييسعمن

تدبربغيرعلمفيخيرلا

مقصرغيرالمرءجدويخيب

منكرامرلكلوالمنكرون

معورعنمعور)4(ليدفعبعضا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

36(1)"الادابلباب"فيالاولىالأربعةوالأبيات(.2231/)الاخبار""عيون

بنلعبدادله8(1/182،10)"المجالسبهجة"فيوالاخيرانوالاولهنسبةدون

الأسودلابيوالاخيران)875(."الأريب"إرشادفيلاصفهانيوللحسن،المبارك

عمروبنولمرة)793(،ديوانهومستدرك(،1)473الاريب""إرشادفيليلدو

المؤتلف"فيالأسديعبدلبنوللحكم)592(،الشعراء"معجم"فيالخزاعي

والأول83(.)4/""التدوينفيالهمدانيحمويهبنوللمرار(،161)"والمختلف

2(.)46"البحتري"حماسةفيليالهلايزيدبناللهلعبد-وحده-

اشبهوهو،"الادابو"لبابالأخبار"عيون"منوالمثبت.""تفتي:الأصولفي

.لصواببا

الجد.من.ورزقحظوؤذايكون:اي

.العورةباديكانه،السيرةقبيح

المصنف.فيهاوتصرف(.221)2/الأخبار"أعيونفياصلها
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الفهم.حسن:الثالثة

لحفظ.ا:الرابعة

التعليم.:لخامسةا

.حدودهومراعاةبهالعملوهي-:ثمرتهوهي-السادسة

يسألأو،بحاليسأللاأنهإما؛سوالهحسنلعدميحرمهمنالناسفمن

بها،جهلهيضرلاالتيفضولهعنيسالكمن؛منهإليهاهموغيرهشيءعن

.(1)المتعالمينالجهالمنكثيرحالوهذه.معرفتهعنلهغنىلاماويدع

عندهآثرلمماراةواالكلامفيكون،إنصاتهلسوءيحرمهمنالناسومن

للعلم،الطالبةالنفوسأكثرفي)3(كامنةافةوهذه)2(.الاستماعحسنمن

الفهم.حسنكانولوعلماتمنعهموهي

الفهمحسنكان"من:قالأنهالسلفبعضعنالبر)4(عبدابنذكر

".بشرهخيرهيقملمالاستماعرديء

بنعروة"كان:قالله)5(""العللكتابفيأحمدبناللهعبدوذكر

)1()ح،ن(:"المتعلمين".

".الانصاتمنإليهواحبعندهاثر"(:ن،)ح)2(

"."كاينةد(:،)ق)3(

قتله،كاتببليغوهو.شيخابيبنانسعن(1/484)!العلمبيان"جامعفي4()

.(1/468)"الميزان"لسانانظر:.الزندقةعلى187سنةالرشيد

فيايضاحمدأوأخرجه.اللهعبدابنهروايةمنحمدأللامامأنهلاشبهو(،1/186))5(

فيالخطيب-اللهعمدطريقغيرمن-عنهوأخرجه(،)9186"الصحابة"فضائل

317(./1)"لجامع"ا
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بناللهعبيدوكان،عنهعلمهيخزنفكانعبالسبنمماراةيج!الزبير)1(

غرا)2(".بالعلمفيغرهالسؤالفيلهيلطفعتبةبناللهعبد

إلاعطاءمنآستخرجتالذيالعلمأستخرجلم":جريجابنوقال

به")3(.برفقي

احرصتسمعأنعلىقكنلمالعاجال!ست"إذا:السلفبعضوقال

)4(."تقولأنعلىمنك

ألشقعألقىأوققسبو-لمنكانا:تحرىذلكفىإن>:لىتعااللهقالوقد

37[.:]ق(شهحلأوهو

مراعاتهاتفتحوكيف،العلمكنوزمنالالفاظهذهتحتمافتامل

وعدمإهمالهامنعنهالعلمبابينغلقوكيف،والهدىالعلمأبوابللعبد

("العلل"فيكما،الرحمنعبدبنسلمةأبوهووإنما.وهموهو.الاصولفيكذا(1)

انظر:.كثيراعلماًبذلكفحرم،عباسابنيماريكانوقد.السابقةلمصادرو

"الكمالتهذيبو"6(،0،61)7/التمهيد"و"25(،0)5/سعدلابن"الطبقات"

منهلاصبتعباسبابنرفقتلو":يقولكانانهعنهوصح.وغيرها75(،/1)9

.وغيره568(،214)الدارميأخرجه.كثيرا"علما

،ت،)قفيمهملةوالعبارةو)زقق(.)غرر(""اللسان.بفمهاطعمه:فرخهالطائرغر)2(

يصحلامرفوعحديثمنمقتبسةوهيالمصادر،منوكثير)ط(فيوتحرفتد(،

الصحابة"فضائل"فيحمدااخرجهغزا،بالعلمعليايغزكان!س!مأنهإسناده

.(24/017)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن(،11)53

5(.1/423،91)"لجامع"افيالبرعبدابناخرجه)3(

.(188)2/ليللقالي"و"الاما52(،1/1)]لبرعبدلابن"لجامع"ا4()
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المشهودةوالمرئيةالمسموعةالمتلوةاياتهأنذكرسبحانهفانهمراعاتها؛

لماللهعنالواعيالقلبعدممنفإن؛قلبلهكانلمنتذكرةتكونإنما

كطلوععليهالاياتومرور،آيةكلبهمرتولوعليهتمرآيةبكلينتفع

كانقلحبلهكانفاذا،لهبصرلامنعلىومرورهاوالنجوموالقمرالشمس

يراها.فإنهالمرئياتبهمرتإذاالبصيربمنزلة

بامرين:إلابقلبهينتفعلاالقلبصاحبولكن

عنهغائباكانفاذا؛إليهيلقىلماويشهدهيحضرهأنأحدهما:كغ

به.ينتفعلاوالخيالاتوالشهواتنيالامافيمسافرا

لىإبكليتهويصغيسمعهيلقيبانإلاينتفعلمشهدهوأحضرهفإذا*

إليه.ويرشدبهيوعظما

أمور:ثلاثةهناوها

وقبوله.وصحتهالقلبسلامةأحدها:

.والتفرقالشرودمنومنعهوجمعهإحضاره:نيالثا

.(1الذكر)علىوالاقبالوإصغاؤهالسمعإلقاء:الثالث

الآية.هذهفيالثلاثةالأمورلىتعااللهفذكر

والمعنى:،محلههوإذ؛العقلعنعبارةهنا"القلب)2(:عطيةابنقال

به".ينتفعواعقلمبلهكانلمن

عين.طرفةعنهيغفللااللهمعحاضرقلب:الشبلي"وقال:قال

محتملةهوهي."المذكر"ن(:،)ح(1)

5(.68/)13الوجيز""المحررفي2()
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هذهإلىسمعهصرف5:معنا(شهتدوهرآلشغألقى)أو:وقوله

قوله:ومنهعليها،لهإلقاءفذلاش)1(،سمعهفيثبتهو،الواعظةالانباء

عليك.ثبتهاأ:أي93[،:]طه(منىمحئةعلتك>وألقيت

شاهد)2(وهو5:معناالمتأولين:بعضقال<شهحد>وهر:وقوله

".يسمعماغيرفيمفكرولاعنهمعرضٍغيرالأمرعلىمقبل

العبرهذهإن:قالفكانه.الكتابأهللىإإشارةهي:قتادة"وقال:قال

فشهدالكتابأهلمنسمعهالمنأوالامر،فتدبرفهملهلمنلتذكرة

".إسرائيلبنيكتبوسائر)3(التوراةكتابمنبهالعلمهبصحتها

التأويلوعلى،المشاهدةمنالاولالتأويلعلى<>شهتد"ف:قال

".الشهادةمنالثاني

التفهم،لىإقلبهصرفمن<له-ققمب>لمنكان"معنى)4(:الزجاجوقال

ستماعيستمعوالمأنهم18[]البقرة:(عمىبكئمصنمم>:قولهأنترىألا

الشاعر:قالكما،يسمعلممنبمنزلةفجعلوامسترشد،متفهم

*)5(سميعساءهعماأصم*

الطمعةوفي.تحريفسماعها"،في"وانتبهالتفسير:مطبوعةوفي.الاصولفيكذا(1)

سماعها[(.في"واثمته(:1/918)5المغربية

سياتي.لما؛أصوبوهو.مشاهد""وهوالتفسير:مطبوعتيفي)2(

".التوراة"كتابهن(:،د،ح،)ت)3(

.(48)5/"القرانمعاني"في4()

-"لحماسةاشرحو")97(،"البلاغةاسرار"في،الامثالمجرىيجريشطر)5(
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يستمع،مابغيرقلبهيشغلولمستمع(:لشئعألتى>أوومعنى

مني.ستمع:أي،سمعكليإألق:تقولوالعرب

".يسمعفيماقلبه:ي<>وهوسهعد

صفةعندهمالذينالكتاباهلبهيعنيانه(التفسير)1في"وجاء:قال

".كتابهفيلمجي!النبيصفةانشهيدوهوالسمعالقىاو:فالمعنى!ي!و.النبي

بمعنىفيهشهيداأنوذكر،قتادةعنعطيةابنحكاهالذيهووهذا

مخبر.:ايشاهد،

يعيلامنلانواع؛(له-قفمب">لمنكان")2(:"الكشافصاحبوقال

الإصغاء.:السمعوالقاء.لهقلبلافكانهقلبه

فكانهذهنهيحضرلامنلان؛بفطنتهحاضر:اي<>وهوشهحد

بعضهو)3(أو.اللهمنوحيوأنهصحتهعلىشاهدمؤمنهوأو.غائب

:قتادةوعن[.431:]البقرة(التاسكل>لتحونواشهد%:قولهفيالشهداء

".عندهنعتهلوجود؛الكتابأهلمنصدقهعلىشاهاوهو

وتحرفت.نسبةدونوغيرها(،1/041)"الامثالجمهرةو"(،0541)للمرزوقي

".شاءه9لىإ""ساءه(ق،ت)د،في

عنحمدأالإمامتفسيرالزجاجروىوقد.قتادةأثريريدولعلهالمأثور.لتفسير:اي(1)

ماأكثرأن(4/661)فيوذكر8(،/4)"القراننيمعا"فيكما،إجازةاللهعمدابنه

حمد.اللامامالتفسيركتابمنفهوالتفسيرمنكتابهفيروى

)2(4(/.)193

.الصوابوهو"،الكشاف"منوالمثبت."وهو":الاصولفي)3(
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بإلقاءالمرادنو،الواعيالقلببالقلبالمرادأنفييختلففلم

له.سمعهوتفريغ(،1الذكر)علىوإقبالهإصغاؤهالسمع

:أقوالأربعةعلىالشهيدفيواختلف

يليقولا،الاقوالأصحوهذالحضور.اوهي،المشاهدةمنأنه:احدها

.غيرهبالاية

)2(.الشهادةمنشهيدأنه:الثاني

:أقوالثلاثةهذاعلىوفيه

.الايمانمنمعهبماصحتهعلىشاهدأنهأحدها:

القيامة.يومالناسعلىالشهداءمنشروهدأنه:نيالثا

علمهبمالمجواللهرسولنبوةصحةعلىعندهاللهمنشهادانها:الثالث

المنزلة.الكتبمن

حالية،جملة(شهيه>وفو:قولهفإن؛الاولالقولوالصواب

نأيقتضيوهذا.الحالهذهقيالسمعألقىأي:،لحالواوقيهاوالواو

لحضور.واالمشاهدةمن)3(وهذاشهيدا،السمعإلقائهحاليكون

لتقييدهاكانلماالدنيافيأوالاخرةفيالشهادةبهالمرادكانولو

وأقلسبلهكانلمنلايةذلكفيإن:الكلاميصيرإذ؛معنىالسمعبإلقاء

المذكر"."(:ن،)د،ح(1)

تحريف.وهو".المشاهدة"من)ق(:2()

."اهون"وهذا(:)ق."منهو"وهذا(:ن)د،)3(
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يومشهيداكونهحالأو،التوراةفيمعهبماشاهداكونهحالالسمعألقى

بالاية.المرادهوليسهذاأنريبولا.القيامة

يدعىفكيف،السمعلقىأوقلبلهمنكلفيعامةفالايةيضا؛و

صفةعلىكتبهممنشهادةعندهمالذينالكتابأهلبمؤمنيتخصيصها

عفي!؟!النبي

،الكتاببأهليختصأنيجوزلافيهاوالخطاب،مكيةفالسورةيضا؛و

ومقصودهاالايةمضمونحصولفيهعلقالذيالخطابهذامثلسيماولا

؟!الكتابأهلفيهي:يقالفكيف،السمعوإلقاءالواعيبالقلب

لأنفسد؛وأفسدفهذا(؛>وهوشهحد:قولهبهمالمختص:قيلفان

لهمنوهو:،تقدممنجملةإلىفيهالضميريرجع(شهعد>وهو:قوله

بعضيكونأنغايتهشيءإلىعودهيدعىفكيف،السمعلقىأوقلب

.(1الفساد)غايةفيفهذا!؟عليهاللفظفيدلالةولاأولا،المذكور

كانفلو،عليهاللفطفيدلالةولا،محذوفبهالمشهودفانوأيضا؛

عليه،يدلمااللفنلفيليسإذبه؛المشهودلذكربكذا،شاهدوهو:بهالمراد

مفعولايقتضيلافانه-لحضوراوهو-الشهودمنجعلإذامابخلافوهذا

.وحدهبذكرهالكلامفيتم،بهمشهودا

قسمين:بينوترديداتقسيماًتضمنتالايةفانوأيضا؛

قلب.لهكانمنأحدهما:

ن(.)ت،ح،فيليستالفساد"غايةفي"فهذا()1
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القلبحاضرفهو،يغبولمبقلبهوحضرالسمعالقىمن:نيوالثا

غائبه.لاشاهده

بالاياتالمنتفعلانالواو؛دون<>أوبالاتيانسر-أعلموالله-وهذا

:نوعانالناسمن

ولا،تنبيهبادنىبهدايتهيكتفيالذيالزكيالواعيالقلبذوهما:احد

عوقلبهبل،شتاتهمواضعمنيجمعهوويحضرهقلبهيستجلبأنيحتاج

إليهالهدىوصوللىإإلايحتاجلافهذا؛عنهمعرضغيرللهدىقابلزكي

قبوله،لىإقلبهسارعالهدىجاءهفإذا،فطرتهوصحةآستعدادهلكمال؛فقط

شهدمابتفصيلالهدىجاءثممجملاأدركهقدفهو،فيهمكتوباكانكأنه

كما،الرسللدعوةآستجابةالخلقأكملحالوهذهمجملا.بصحتهقلبه

عنه،اللهرضيالاكبرالصديقحالهي

الهدىعليهوردفإذا؛والقبولالاستعدادهذالهليسمن:نيالثاالنوع

وحسنهصحتهوعلام،عليهفكرتهوجمعقلبهوأحضر،بسمعهإليهصغى

،الامثالضربنوعولهم،المستجيبينأكثرطريقةوهذه.ستدلالهوبنظره

عنها.لأجوبةوالمعارضاتوذكر،لحججاواقامة

بالموعطةيدعون:وهؤلاء،لحكمةبايدعونالذينهم:والاولون

لمستجيبين.نوعافهؤلاء.لحسنةا

لمجادلةبايدعوننوع:فنوعان(،1)للحقالدافعونالمعارضونوأما

لجدمنلهمبدلافهؤلاء؛فالمجالدةوالاآستجابوافان،أحسنهيبالتي

لا.للحقالمدعون":(ن،)ح(1)
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.(1جلاد)أو

كلها؛لهامتناولة،الأقساملهؤلاءشاملةوجدهاالقرآندعوةتأملومن

وبخدلهوالحسنةوالمؤعظةبالحكهرئبسبيلإلىآخ>:تعالىقالكما

.بالكلامالمدعؤونفهؤلاء[؛251:]بخر(أخسنهيبالتى

ويكونفتنةتكونلاحتىبقتالهماللهأمرالذينفهمالجلاد،هلوأما

لله.كلهالدين

بفطرتهالمستغنيهو(له-قلمب>لمنكانبالمرادبأنالايةفسرمنماو

بسرعة؛الأوسطالحدبهاينالقدسئةبقوةالمؤيدوهو،المنطقعلمعن

>ألقىبمنوالمراد،المنطقأوضاعمراعاةعنمستغنفطرتهلكمالفهو

المنطقتعلمإلىمحتاجفهو؛القوةهذهلهليستمن<شهمدوهوآلشئع

إلىادع>:قولهوفسر،فكرهفييزيغلاأنإليهصغاؤهوإمراعاتهلهليوجب

القياس<الحسنةو>واتمؤعظه،البرهانيالقياسأنها<بالحكمهرئبسبيل

منليسفهذا-الجدليالقياس!أحسنهيبالتى>وخلهم،الخطابي

تفاسيرمنولابلالتفسير،أئمةمنحدولاالتابعينولاالصحابةتفاسير

المنطقيةآصطلاحعلىلهوحمل،لىتعااللهلكلامتحريفوهو،المسلمين

)2(.والايمانالعقلمنالحظالمبخوسة

المرسلة"الصواعق":وانظر.لجلاداأهل:نيوالثا.لجدالااهل:الاولفالنوع(1)

2(.1)"الحيارىهدايةو"84(،)83،"الفروسيةو"(،1)276

.()17"المقال"فصلفيرشدابنالتفسيرهذاذكر)2(
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لماالإسماعيليةوغلاةوالباطنيةالقرامطةتفاسيرجنسمنوهذا

الجهميةتفسيروكذلك،الباطلةمذاهبهمعلىويتزلونهالقرانمنيفسرونه

والقران(1)الباطلةلهماقواعلىينزلونهاالتيللاياتوالرافضةوالمعتزلة

.لهذياناتواالأباطيلهذهعنمنزه،كلهذلكمنبريء

والايةفيهانحنالتيالايةهذهالمنطقيونبهفسرمابطلانذكرناوقد

ولغةوشرعاعقلابطلانهوبينا،متعددةوجوهمناخرموضعفيالاخرى

التوفيق.وبادلهذلك)2(.علىحملهعناللهكلاملىيتعانهووعرفا،

الستة:الوجوههذهمنالعلمحرمانبيانوالمقصود

.السؤالتركاحدها:

السمع.إلقاءوعدمالإنصاتسوء:نيالثا

الفهم.سوء:الثالث

لحفظ.اعدم:الرابع

يعلمهولمينشرهولمعلمهخزنمنفان؛وتعليمهنشرهعدم:الخامس

الحسبهيشهدامروهذا،عملهجنسمنجزاء؛منهوذهابهبنسيانهاللهبتلاه

والوجود.

ن(.)ح،فيليسهناإلى"تفسيرالجهمية"وكذلك:قولهمن(1)

مجموعو"(،946-474،467-144،444)"المنطقيينعلى"الردانظر:)2(

.(64،91/461-224،44/)"الفتاوى

فيكذلكإليهاشاروقد،كتبهفيهناالمصنفإليهاشارالذيالموضعاجدولم

.(1/644)"السالكين"مدارج
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ومراعاتهوتدبرهتذكرهيوجببهالعملفان؛بهالعملعدمالسادس!:

نسيه.بهالعملأهملفاذا،فيهوالنظر

به")1(.بالعملالعلمحفظعلىنستعين"كنا:السلفبعضقال

وإلاحلأجابهفان،بالعمليهتف"العلمأيضا:السلفبعضوقال

".رتحل

له؛إضاعةبهالعملوتضييع،وثباتهحفظهأسبابأعظممنبهفالعمل

الذفي>يأثها:تعالىاللهقال،العملبمثلاستجلبولاالعلمستدرفما

تمشوننورالحموتحعلءرحمتهمنكفلينيؤتكغبرسويرلهءوءامنوااللهاتقوءامنو

ه[28:لحديد]ا<بهء

فليس282[،:لبقرة]<اللهو!محالله>واتموأ:لىتعاقولهوأما

،بالتقوىالامروهي؛طلبية:مستقلتانجملتانهمابل،البابهذامن

مايعلمكمواللهأي:<،الله>ويبمح:تعالىقولهوهيونجرية؛

مجزدةمجزومةبهالأتيالجزاءبهااريدولوللامر،جواباوليست.تتقون

كما"،يعلمكمتتقوه"إنأو:"،يعلمكمالله"واتقوا:يقولفكانالواو،عن

2(.)فتدبره2[،9:]الانفال<فىقانالكملمجعلاللهتنقوا!إن:قال

بينالتسويةنفىسبحانهاللهأن:لمئةابعدوالأربعونالرابعالوجه

والبصير،الاعمىوبينوالطثب،الخبيثبينالتسويةنفىكما،وغيرهالعالم

275(.:)صيليهوالذييجهتخرتقدم(1)

"البرهانو"283(،/)5"الموافقاتو"(،1/177)8"الفتاوىمجموع":انظر(2)

.(4/341)للزركشي
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صحابولجنةاأصحابوبينوالحرور،الظلوبين،والظلمةالنوروبين

وهوبالعدليأمرومنشيءعلىيقدرلاالذيالعاجزالابكموبينالنار،

وعملواامنواالذينوبينوالكفار،المؤمنينوبين،مستقيمصراطعلى

والفجار.المتقينوبين،الارضفيوالمفسدينلحاتالصا

،الاصنافهؤلاءبينالتسويةفيهانفى)1(القرانفيمواضععشرةفهذه

لظلو،الظلمةمنالنوركمتزلةلجاهلامنالعالممنزلةأنعلىيدلوهذا

معالاصنافهذهمنواحدكلومنزلة،الخبيثمنوالطيبالحرور،من

مقابله.

هله.والعلمشرففيكافوهذا

لىإراجعابينهاالتسويةنفيوجدتكلهاالاصنافهذهتأملتإذابل

.المساواةوانتفت)2(التفضيلوقعفبه؛وموجبهالعلم

الهدهدتواعد)3(لماسليمانان:المئةبعدوالأربعونالخامسالوجه

خطابهفيعليهقدمو،بالعلممنهنجاإنما،يذبحهأوشديداعذابايعذبهبأن

،02لحشر:ا،91،02،12فاطر:،001:لمائدة،9الزمر:-:ليالتواعلى-وهي(1)

.82:ص،81:السجدة76،:النحل

."التفصيل":(ن،)ح2()

بهااخلتفصيحةلغةوهي.تهدده:ايت(.)د،منوالمثبت"توعد".ن(:،،ح)ق)3(

مالك"موطأ":انظر.بعدهمفمنالاولالصدركلامفيكثيراووردت،لمعاجم

للفاكهي"مكةو"أخبار(،1،30171)7880"الرزاقعبدو"مصنف(،001)9

الطبعة-99)3/المعبود"و"عون2(،90)7/دالبيهقيسننو"2(،162،)9165

63(.0)"الهجرتين"طريقفيالمصنفبخطوقعتوكذلكوغيرها.(،الهندية
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عليهجراهإنماالخطابوهذا22[،:]النملبه-<تحطلتمساحطت>:بقولهله

بمثلقوتهمعلسليمانخطابهفييتمكنلاضعفهمعفالهدهدوالا،العلم

العلم.سلطانلولاالخطابهذا

:فقال،مسألةعنسئلالعلمأهلبعضأنالمشهورةالحكايةهذاومن

وهمالاستاذفغضب،المسألةهذهأعلمأنا:تلامذتهأحدفقالأعلمها،لا

فيبلغتولوداودبنسليمانمنأعلملستالاستاذ،أيهاله:فقالبه،

>أحطت:لسليمانقالوقدالهدهد،منأجهلأناولست،بلغتماالعلم

)1(.يعنفهولمعليهيعتبفلم-<؛بهعطلتمبما

الدنياشرفمنشيئانالمنأن:لمئةابعدوالأربعونالسادسالوجه

بالعلم.نالهفانماوالاخرة

بتعليملهواعترافهمالملائكةعلى)2(تمييزهمنلادمحصلماوتأمل

سكنىعنوالتعويضالمصيبةتداركمنلهحصلماثمكلها،الاسماءلهالله

ربه.منتلقاهاالتيالكلماتبعلممنها=لهخيرهوبمالجنةا

بعبارةبعلمهوالعظمةوالعزةالارضفيالتمكينمنليوسفحصلوما

ويحكمونبهيقرونبماإخوتهمنأخيهستخراجبوجوهعلمهثمالرؤيا،تلك

التيالحالوكمالالحميدةوالعاقبةالعزمنإليهالمالىإالامرالحتى،بههم

ماليوسفدرناددلف:قولهفيسبحانهإليهأشاركما،بالعلمإليهاتوصل

وففقلمحشاثندرجمخنرللهجلمجمآءأنإلاالملكدينفيأخاهيأخذكان

.7(2/60)"لقلوباثمارو"(،5/431)"لذخائر1والبصائر":انظر(1)

."تميزه":(ن،ح،ت)د،(2)
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نشاءمندرجات"نرفع:تفسيرهافيجاء76[،:]يوسف<لجمعفمذي!ل

.(1")بالعلمإخوتهعلىيوسفدرجةرفعناكما،بالعلم

لزقعقو!جعلىءاققنالئرهيصحختنا>وتئكجمقي!:إبراهيمفيوقال

بعلمرفعةوالاول،الحجةبعلمرفعةفهذه83[؛:لانعام]<فثاءنردرخمبن

ال!ياسة.

له)2(،الرحمنكليمتلمذةمنعلمهبسببللنصرحصلماوكذلك

(رشدامماعتعتتعئمنن>هلأتنعكعك:قالحتى،السؤالفيمعهوتلطفه

66[.:]الكهف

ملكإلىوصلحتىالطيرمنطقعلممنلسليمانحصلماوكذلك

طاعته،تحتودخولها)3(ملكها،سريرعلىحتوىو،ملكتهموقهرسبا،

النصلموهذانلثئطمنبلالطتروأوتينامنطئلخناالناس>يأيها:قالولذلك

.[61:]النمل<المبين

سلاحمنالوقايةمنالدروعنسجعلممنلداودحصلماوكذلك

>ولخته:فقال)4(،عبادهعلىالعلمبهذاالنعمةهذهسبحانهوعددالاعداء،

8[.0]الانبياء:(شكرونفهلأنتمباسكممنلنخصنكململبوسيصئعة

.(43)3/القدير"فتحو"27(،4/)المنثور""الدرانظر:(1)

".لهالرحمنكليم"تلميذهن(:،،ح)ت)2(

محتملة.وهي.""ودخولهمق(:ت،)د،وفي.دخلها""و)ن(:)3(

فييقعالسياقهذامثلفيللمفرد)عدد(واستعمال.قدرهاوعرفهمأحصاها:اي(4)

)776(."المرسلةعقالصو"انظر:.المصنفكتب
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والانجيلوالتوراةلحكمةواالكتابعلممنللمسيححصلماوكذلك

وكرمه.وفضلهإليهبهاللهرفعهما

نعمهبهالله)1(ذكرهالذيالعلممنع!م!وادمولدلسيدحصلماوكذلك

كنلئمماوعلمثوالحكمةالكنتعلئثالله>وأنزل:فقال)2(؛عليه

.[131:]النساء<عظيماعليكاللهقضلوكانتعلئم

إبراهيمعلىأثنىسبحانهاللهأن:المئةبعدوالأربعونالسابعالوجه

ألممثركينمنيكولمحنيفادهقانتاأمه%إئرهيمكان>:لىتعابقولهخليله

121[.-012]النحل:<اجتبهلآتغمهشاكرا!

الثناء:منأنواعأربعةفهذه

مسعود:ابنفال؛بهيوتمالذيالقدوةهووالامة.أمةبأنهفتتحها

يقتدىالذيوهو،كقدوة،الائتماممنفعلةوهي)3(،للخير"المعلموالامة"

وجهين:منوالامامالامهبينوالفرق

لا،أووشعورهبقصدهكانسواء،بهيؤتئمماكل""الامامانأحدهما:

لطامين!الأئكةأضبوإنكان>:لىتعاكقولهإماما،:الطريقسميومنه

ذكر".الذيجمهديهآدمولدلسيدحصلما"وكذلك(:)ت(1)

لا.عليه"نعمة)ق(:)2(

95(،/01)"الكبير"فيالطبرانيووصله223(،)5/""الصحيحفيالبخاريعلقه)3(

قيالحاكم.وصححهطرقمنوغيرهم023(،/1)("الحلية"فينعيموابو

238(.4/)"التعليقتغليق"فيحجروابن272(،)3/لمستدرك"
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لاواضحبطريق:أي97[،-78الحجر:1<بينلبامامنهضومتهمفانتقتنا

أمة.:الطريقيسمىولا.السالكعلىيخفى

منالكمالصفاتجمعالذيوهو؛معنىزيادةفيه""الامةأن:نيالثا

فيتفرقتلخصاللجامعافهو،وحدهفردافيهابقيبحيثوالعملالعلم

.غيرهفيعدمهاأووتفرقهافيهباجتماعهاغيرهباينفكأنه،غيره

علىالدالةالمضعفةالميممنفيهلما؛المعنىبهذايشعر""الأمةولفظ

الواو،منالضمةفإن؛أولهضموكذلكوتكريرها،بمخرجهاالضم

كالغرفةالوحدةعلىالدالةبالتاءوأتىبها،النطقعندينضمومخرجها

أمةالقيامةيوميبعثنفيلبنعمروبنزيد"إن:لحديثاومنه،واللقمة

(")1)
وحده

هيالتي""الامةسميتومنه،""الامةلمعنىلازموالاجتماعفالضم

واحد)2(.عصرفيأوواحددينعلىالمجتمعونالنالسلانهم؛الامماحاد

")3(.المطيع"القانتمسعود:آبنقاللله<،>قانما:قوله:الثاني

الطاعة.دواملىإترجعكلهابأشياءيفسروالقنوت

وحسنه)739(،"المسند"فييعلىابواخرجهمااحسنهامن.كثيرةوجو؟منروي(1)

عنه.اللهرضيزيدبنسعيدعن4(17)9/دا"المجمعفيالهيثمي

البدايةو"(،123)والطيالسي(،1331)والبزار(،1/981)حمدأمسانيد:وانظر

.3(362/)"يةلنهاوا

واحد".دينعلىاوواحدعصروفيواحددينعلى"د(:،)ق)2(

"."الامةتفسيرفيالسابقالاثرمنجزء)3(
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المعنىهذاويلزم.اللهعلىالمقبللحنيفو(،>حنيفا:قوله:الثالث

لغة)1(.موضوعهأنهلا،الحنفمعنىلازمفالميل،سواهعماميله

ثلاثةعلىمبنيللنعموالشكر(،لأتغمهشا!را>:قوله:الرابع

:أركان

بالنعمة.لاقرارا*

بها.المنعمإلى!اضافتها*

يحب.بمافيهاوالعمل،مرضاتهفيوصرفها!!

)2(.الثلاثةالاشياءبهذهإلاشاكراالعبديكونفلا

والعمل،العلملىإترجعكلهاصفاتباربعخليلهمدحانهوالمقصود

ودعوةبموجبهوالعملالعلملىإكلهالكمالفعاد؛ونشرهوتعليمه،بموجبه

إليه.لخلقا

:قالانهالمسيحعنسبحانهقوله:المئةبعدوالأربعونالثامنالوجه

]مريم:(!نتماأثنمباركأوجعلنى!نبئاوجعلنىاكنفءاتعنىاللهعثد!افئ

03-1.]3

معلفاقال:(!نتماأنئنمباركأ">وجعلنى:عيينةبنسفيانقال

للخير")3(.

.3(60)"ملافهااءجلا":نظرا(1)

6(.،)5"الصيبالوابلو"2(،245/)"السالكين"مدارجانظر:)2(

.(191/)18الطبرياخرجه)3(
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فيه)1(؛اللهجعلهاالتيالبركةهوالخيرالرجلتعليمأنعلىيدلوهذا

فيإلاليسلحقيقةافيوهذا.ودوامهونماؤهالخيرحصولالبركةفإن

وتعليمه.الانبياء،عنالموروثالعلم

مبارذكروهذا>:تعالىفالكمامباركا،:كتابهسبحانهيسميولهذا

ووصف92[،]ص:<مبزكإلتكنزلته>كننث:وفال05[،]الانبياء:أنزفة(

!نت(ماأيقمباركا>وجعلنى:المسيحقولفيكما،مباركبانهرسوله

العلممنبهما)2(يحصلماسببهيورسولهكتابهفبركة31[؛]مريم:

الله.لىإوالدعوةوالهدى

عنعنهاللهرضيهريرةبيأعن:لمئةابعدوالأربعونالتاسعالوجه

جارية،صدقة:ثلاثمنالاعملهانقطعادمابنمات"اذا:قالانه!م!مالنبي

)3(.""الصحيحفيمسلمرواه"،لهيدعوصالحولدأو،بهينتفععلمأو

ثوابهفإن؛ثمرتهوعظموفضلهالعلمشرفعلىالادلةاعظممنوهذا

مامع،عملهينقطعلمحيفكانه،بهينتفعدامماموتهبعدالرجللىإيصل

ثوابالناسعنانقطعإذاعليهأجرهفجريانوالثناء؛الذكرحياةمنله

ثانية.حياةأعمالهم

الميتلىإمنهاالثواببوصولالثلاثةالاشياءهذهع!يمالنبيوخص

القيمابنرسالةو"(،)917"الأفهامجلاءو"(،177،)99"الصيببلالو"نظر:(1)

)3(."إخوانهبعضلىإ

بهما".يحصلمابسبب"هي)ح(:)2(

)3(.)1631(
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والنهيالامربهيتعلقالذيالسببباشرإذاوالعبدلحصولها،سبمبلانه

السببهوكانفلما؛وكسبهسعيهعنخارجاكانوانمسببهعليه)1(ترتب

عليهجرىالنافعوالعلملجاريةاوالصدقةالصالحالولدهذاحصولفي

تولدماعلىاوباشرهماعلىيثابإنمافالعبد؛فيهلتسببهجرهوثوابه

منه)2(.

>دلف:فقال،براءةسورةفيكتابهفيالاصلينهذينلىتعاذكروقد

موطتاولاطوتللهسبيلفيولانصبولانحمصةطمأيصيبهملابا!م

ثإصلحلهمبه-عمللاكنبإنثلأعدؤمنيخالونولايخطال!فار

غير،أفعالهمعنمتولداتكلهاالامورفهذه(؛أخرالمحسنينيضيعلاآلله

باشروهاهالتيأسبابهالهمالمقدوروانما،لهممقدورة

إلاواديايقظعوتولاولا!بيردصغيرةنفقةيخفقوت>ولا:قالثم

الواديوقظعفالنفقة<؛يغملون!انواماأخسنأللهليخزيهولهم!تب

لهم.مقدورةافعالى

المتولدلان<؛صنلحبه-غولهم>كنب:الاولالقسمفيوقال

فيمستقلاسبباافعالهمفليستوغيرها،افعالهم:شيئينعنحاصل

كانماذلكمنلهمفيكتب،السبباجزاءمنجزءهيبلالمتولد،حصول

لهم.لافعامقابلا

يكتبفلا،افعالهممنليسالعدووغيظوالنصبالظمافانيضا؛و

".)1()ح،ن(:"يترتب

.()172"القيمابنلعلومالتقريب"انظر:)2(
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صالح.عملبهلهمكتبأفعالهمعنتولدلماولكن،نفسهلهم

وقطعكالإنفاقنفسها،المقدورةالافعالوهوالاخر،القسموأما

حاصللهممقدورهوإذ؛نفسهلهم)1(فيكتب،صالحعملفهو،الوادي

وقدرتهم.بإرادتهم

التوفيق.وبادلهعنها،والمتولدالمقدورةالاسبابلىإالثوابفعاد

بناللهعبدعنالبر)2(عبدآبنذكرهما:المئةبعدالخمسونالوجه

عنالعلماءلىوتعاتباركاللهعزلالقيامةيومكان"إذا:قالداود)3(،

فيكمعلمياجعللمإني،فيكمكانماعلىلجنةادخلوا:فيقول،الحساب

".بكمأردتهلخيرإلا

يومالعلماءيحبسالله"إنالخبر:هذافيغيرهوزادالبر:عبدآبنقال

هلولجنةالجنةاأهلويدخلالناسبينيقضيحتىواحدةزمرةفيالقيامة

حكمتيأضعلمإنيالعلماء،معشريا:فيقولالعلماءيدعوثمالنار،النار

يخلطماالمعاصيمنتخلطونانكمعلمتقدأعذبكم،انأريدناوفيكم

وتعليمكمبفتياكماعبدكنتوانمالكم،وغفرتهاعليكمفسترتها،غيركم

مانعولااللهمنعلمامعطي"لا:قالثئم."حساببغيرالجنةدخلوا،عبادي

".أعطىلما

)4(.مرفوعمتصلبإسنادالمعنىهذانحووروي:قال

".)1()ت،ق(:"فكتب

2(.1/41)"وفضلهالعلمبيان"جامعفي2()

34(.6)9/السير""2(.13:)تالزاهدالحاقظ،نيالهمداالخريبي)3(

343(.:)صضعفهوبيانيجهتخروتقدم،الاشعريموسىبياحلميثذكرثم(4)
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.(1مرفوعا)نحوه""مسائلهفيالكرمانيحربروىوقد

فيالرجلحسناتتوضعالقيامةيومكانإذاأنهبلغني:إبراهيموقال

النارانهافظنيئسفاذا)2(،حسناتهفتشيل،الاخرىالكفةفيوسيئاتهكفة

له:فيقال:قال.سيئاتهفتشيل،حسناتهمعيقعحتىالسحابمثلشيءجاء

الخيرمنالناسعلمتماهذا:فيقاللا.:فيقول؟عملاشمنهذاأتعرف

)3(.بعدكمنبهفعمل

بهيسامحلابمالجاهلايسامحأنتقتضيالشرعفقواعد:قيلفإن

علىمنهاأقومعليهاللهحجةفإن؛للعالميغفرلامالهيغفرنهو،العالم

علممنأعظمعليهاوعقوبتهلهااللهوبغضالمعصيةبقبحوعلمه،الجاهل

لجاهل.اعلىنعمتهمنعظمالعلممنأودعهبماعليهاللهونعمة،الجاهل

بالفضلوخص،بالاتعامحبيمنأنعلىاللهوحكمالشريعةدلتوقد

،الهلكابمراتعفيفأرتعها،الشهواتهملمعنفسهأسامثم،والإكرام

منيقابلأنه-والسيئاتبالتبعاتواستخف،لحرماتاانتهاكعلىتجرأو

مرتبته.فيليسمنبهيقابللابماوالعتبالانتقام

مبينوبمخ!شومنكنياتمنالئبئ>تتساء:لىتعاقولهجاءهذاوعلى

3[.0:]الاحزاب(يسيرالمحهعلىلكذتطضعفينالعذابلهايصعف

الخمر،وشربوالقذفالزنافيالعبدحدضعفيالحرحدكانولهذا

تقدم)ص:343(.)1(

لخفتها.كفتها،ترتفعاي2()

النخعي.هووابراهيم2(.1/902،11)البرعبدابناخرجه)3(
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الحر.علىالنعمةلكمال

عنوغيرهنعيمأبوثبتهالذيالمشهورالحديثهذاعلىيدلومما

.(1")بعلمهاللهينفعهلمعالمالقيامةيومعذاباالناس"أشد:قالانهع!ي!النبي

للعالميغفرأنقبلذنباسبعونللجاهل"يغفر:السلفبعضوقال

..)2(
دلب"

)3(.العلماء"يعافيلاماالجهاليعافيالله"إنأيضا:بعضهموقال

قواعدمنولكن،فيهريبلاحقذكرتموهالذيهذاأن:لجوابفا

الاسلامفيلهوكان،وعظمتحسناتهكثرتمنأنأيضالحكمةواالشرع

عنيعفىلاماعنهويعفى،لغيرهيحتمللامالهيحتملفانهظاهر،تاثير

)4(،الخبثيحمللمقلتينبلغإذاوالماء،خبثالمعصيةفإن؛غيره

فيه.يقعخبثٍأدنىيحملفانهالقليلالماءبخلاف

31(.9:)صضعفهوبيانتخريجهتقدم(1)

عن)563("المدخل"فيلبيهقيو(،001)8/يا"الحليةفينعيمابواخرجه)2(

.عياضبنالفضيل

العلم"اقتضاءفيوالخطيب6(،0)5"الفاصل"المحدبفيالرامهرمزياخرجه)3(

)565(،"المدخل"فيوالبيهقي222(،)9/""الحليةفينعيموابو08(،)((العمل

مرفوعا.مالكبنانسحديثمنوغيرهم(،061)9("المختارة"فيوالضياء

هو:ابي"قال-:و]لضياءلبيهقي1ونعيمابيروايةفي-أحمدبناللهعبدقال

يا.مرةإلابهحدّثنيمامنكر.حديث

كثير،خلافسندهوفي،السنناصحاباخرجهالذيالمشهورلحديثافيكما(4)

،(1/404)المنير""البدرانظر:.المحدثينجمهوروعليهمرفوغا،صحتهوالأشبه

عليه.والكلامتصحيحهفيجزءوللعلائي(.213/)للحويني"الاحسانو"
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بدرأهلعلىاطلعاللهلعليدريك"ومالعمر:!ك!ي!النبيقولهذاومن

.(1")لكمغفرتفقدشئتمماعملوا:فقال

رتكبوالمسلمينوعلىعليهجمسمنقتلمنغ!لهالمانعهووهذا

مقتضيأنعلىفدلبدرا؛شهدأنه!ك!يطفأخبر)2(،العظيمالذنبذلكمثل

العظيم،المشهدمنلهماعليه)3(أثرهترتبمنمنعلكنقائمعقوبته

)4(.الحسناتمنلهماجنبفيمغتفرةالعظيمةالسقطةتلكفوقعت

تلكعنهاللهرضيعثمانفأخرج،الصدقةعلىع!النبيحضولما

بعدها(")5(.عملماعثمانضز"ما:قال،العظيمةالصدقة

:الصخرةلىإظهرهعلىصعدحتىع!ع!مللنبيتطاطالمالطلحةوقال

)6(."طلحةأوجب"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

علي.حديثمن2(494)ومسلم3(،0)70البخارياخرجه

.(511،224،264،274)3/المعاد"و"زاد(،1)536الفوائد""بدائع:انظر

".ترتبه"من)ت(:

"ه"الصدقاتت(:د،،)ق

السنة""فيعاصمبياوابن63(،5/)حمدوأ37(،10)الترمذياخرجه

.سمرةبنالرحمنعبدحديثمنوغيرهم587(،)2/

لحاكماوصححه،"الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

الذهبي.يتعقبهولم(201)3/

.قوةتزيدهأخرىوجل!منوروي

حديثمنوغيرهما(،729)والبزار(،1/561)حمدو)3738(،الترمذياخرجه

.العوامبنالزبير

-)9796(،حبانابنوصححه"،غريبصحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال
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اللهكلامفيهاالتيالالواحألقى:وخرعزالرحمنكليمموسىوهذا

الموتملكعينولطم،تكسرتحتى()1الارضعلىالقاها،لهكتبهالذي

بعديبعثشاب":وقال،!شي!النبيفيالاسراءليلةربهوعاتبففقاها)2(،

هارونبلحيةخذو")3(،أمتيمنيدخلهاممنأكثراسهمنالجنةيدخل

وربه،ربهعندشيئاقدرهمنينقصلمهذاوكل،اللهنبيوهو)4(إليهوجره

له،برزالذيوالعدو،موسىبهقامالذيالامرفان؛ويحبهيكرمهتعالى

أمتال[]فيهتؤثرلاامر=اللهفيأوذيهالذيوالاذى،صبرهالذيوالصبر

)6(.منزلتهيخفضولا)5(،وجههفيبهيغبرولاالامور،هذه

منألوفلهمنأن:فطرهمفيمستقرالناسعندمعلومأمروهذا

داعيليختلجإنهحتىونحوها،لسيئتينوبالسيئةيسامحفانهالحسنات

لداعيالشكرداعيفيغلب،إحسانهعلىشكرهوداعي،إساءتهعلىعقوبته

الذهبي.يتعقبهولم373()3/لحاكموا

.051:الاعرافسورةفيكما(1)

2372(.)ومسلم(،1334)البخاريأخرجه2()

.(641)ومسلم32(،)70البخارياخرجه)3(

.49:طهسورةفيكما)4(

.قدرهمنيعقصولايعيبهلا:أي،للمعلومالفعلفيكونن(،،،ح)تفيليست""به)5(

ويجوز.فيهاثر:اي،الفقر"وجههفيغتر"(:)123"المقامات"فيالبديعقالكما

:اي)غبر(."التاجو)ز"الاساس".سبقهإذا"فلانوجهفي"غبر:قولهممنيكونأن

ربه.منومتزلتهموسىرتبةيؤخرمماليسالامرهذاان

تيسيأوما(،2654/)"السالكينارجملمو"7(،81)2/"البكريعلى"الردانظر:)6(

85(.1:)ص
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قيل:كما،العقوبة

واحدبذنبأتىلحبيباوإذا

اخر)2(:وقال

)1(شفيعبألفمحاسنهجاءت

كثيرسررناللائيفافعالهواحداساءالذيالفعليكنفإن

غلبيهمافاوسيئاتهالعبدحسناتبينالقيامةيوميوازنسبحانهوالله

محابهاثرواالذينالكثيرةالحسناتاهل)3(معفيفعل،لهالتاثيركان

معيفعلهلامامحةوالمساالعفومناحياناطبعهمدواعيوغلبتهمومراضيه

غيرهم.

الفارطوتدارك)4(الفيئةإسراعيحسنفانهزلإذاالعالمفإنوأيضا؛

وعلاجه،سبابهوبالمرضالبصيرالحاذقكالطبيبفهو،لجرحاومداواة

لجاهل.ايدعلىزوالهمناسرعيدهعلىزوالهفان

وخشيته،ووعيدهبوعدهوتصديقه،اللهبامرمعرفتهمنمعهفإنوأيضا؛

:)تللقشيري"الاشارات"لطائفواقدمها:،نسبةدونلمصادرافيلورودكثير(1)

جمتهترفي،ابياتفي(995:)تالتكريتيالبركاتابووضمنه34(،/1)(465

)7(.بغداد"تاريخذيلمنلمستفاد"من

جمهرةوفيفيهلروايةو.رقيقةفائيةابياتمن2(14)ديوانهفيالمتنبيوهو)2(

".الوف":لمصادرا

".باهل":(،ح)ن)3(

"."الرجوع-:للكلمةتفسيرا-السطرينبيندقيقبخظ)ق(فيكتب)4(
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يغفرربالهوأن،حرِمهاللهبأن)2(وايمانه1(،)بارتكابهنفسهعلىوإزرائه،منه

الذنب،يغمرما=للربالمحبوبةالامورمنذلكغيرلىإ،بهويأخذالذنب

ليسفإنه،أكثرهأوبذلكلجاهلابخلاف،أثرهويزيل،قتضاءهويضعف

وهذا.هذاسوام!3(فلا،المرديةواثارهاوقبحهاالخطيئةظلمةإلامعه

نهوحق،الامرينأنيتبينوبه،الموضعهذافيالخطابفصلوهذا

منهالذنبقيحزادإنمالجاهلواالعالممنو]حدكلنوبينهما،منافاةلا

تأثيرها،ويضعفيقاومها،عماخطيئتهوتجرد،جهلهبسببالاخرعلى

وقفته،يستلزمهومالجهلالىإالموضعينفيالقبحفعادأثرها؛ويزيل

وفضله،العلمشرفعلىظاهردليلوهذا؛يستلزمهوماالعلملىإوضعفه

التوفيق.وبادله

بالعلمالمشتغلالعالمأن:لمئةابعدلخمسونواالحاديالوجه

.عبادةوتعليمهتعلمهفنفس،عبادةفييزاللالتعليمو

:قال؟يصليوكيفقالوا:."يصليالفقيهيزال"لامسعود:بنقال

البر)4(.عبدبنذكره".ولسانهقلبهعلىالله"ذكر

خشية،للهتعلمهفان؛العلم"تعلمواوموقوفا:مرفوعامعاذحديثوفي

.موقوفأنهلصواب1و(،)هتقدموقد،"تسبيحومذاكرته،عبادةوطلبه

نب.لذا:يا(1)

."وعلمه":(ت)(2)

".يستويفلا":إلى)ط(فيوغيرت.فصيحوهو،الاصولفيكذا)3(

معلقا.233(/1)"وفضلهالعلمبيان"جامعفي)4(

337(.:)ص)5(
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ابوابمنبابافتتعلمتغدو"لانمرفوعْا:معاذعن(البر)1عبدابنوذكر

رفعه.يثبتلاوهذا،"ركعةمئةتصلئيأنمنلكخيرالعلم

أوالظهرصلاةفحانتانس،بنمالكعندكنت:وهببنوقال

لاركع،وقمتكتبيفجمعت،يديهبينالعلمفيوأنظرعليهقرأوأناالعصر

ما!لعجبهذاإن:فقال،الصلاةلىإأقوم:فقلتهذا؟ما:مالكليفقال

)2(.النيةفيصحتإذافيهكنتالذيمنأفضلإليهقمتالذي

الصلاةمنفضلالعلام"طلب:يقولالشافعيسمعت:الربيعوقال

)3(."النافلة

فيهصختإذالعلمطلبمنأفضلعملمن"ما:الثوريسفيانوقال

".النية

الليلأصلئيأقوم؛إليكأحمثأيما)4(:عمرانبنللمعافىرجلوقال

أولمنقيامكمنليإأحبتكتبه"حديث:فقال؟الحديثأكتبأوكفه

5(.)"آخرهلىإالليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اهلمذاهبشرح"فيشاهينبنو2(،1)9ماجهوابن(،1/021)"لجامعا"في

وضعفه.ضعففيهبإسناد-معاذعنأجدهولمذر،بياعنكلهم-(45)("السنة

.(16/)1الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقي

334(.:)صعليهالكلامتقدم

332(.:)صوالثوريالثافعيقولتخريجتقدم

.(185:)توالعملالعلمائمةمنالعلماء،ياقوتة،الحاقظ،الازديمسعودابو

8(.90/)السيرلا":انظر

"شرففيلخطيبو)26(،"السنةاهلمذاهبشرح"فيشاهينابناخرجه

وغيرهما.(،184)"الحديثأصحاب
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1(.")ليلةقياممنليإأحبواحدحديث"كتابةأيضا:وقال

)2(.إحيائها"منليإأحبليلةبعضالعلم"تذاكر:عباسبنوقال

قوله::حنبلبنلاحمدقلتمنصور")3(:بنإسحاق"مسائلوفي

الذيالعلمهو:قالأراد؟علمأي،إحيائها"منليإأحبليلةبعض"تذاكر

لحجووالصوموالصلاةالوضوءفي:قلت.دينهمامرفيالناسبهينتفع

نعم.:قالهذا؟ونحووالطلاق

أحمد.قالكماهو:راهويهبنإسحاقليوقال:إسحاقفال

أحبدينيفيفأفقهساعةأجلسلان":عنهاللهرضيهريرةأبووقال

)4(."الصباجلىإليلةإحياءمنليإ

عماد،شيء"لكل:يرفعههريرةبيأحديثمنالبر)5(عبدبنوذكر

لحديث،ا"الدينفيفقهمنأفصلبشيءاللهعبدوما،الفقهالدينهذاوعماد

.تقدموقد

ألفمنأفضلبعلمهينتفع"عال!الباقر:عليبنمحمدوقال

)6(.عابد"

.(1/012)"لجامع"افيالبرعبدابناخرجه(1)

933(.:)صيجهتخرتقدم2()

933(.:)صمنهطرفوتقدم331(،0،330)9)3(

.(186:)صيجهتخرتقدم(4)

.(186:)صيجهتخروتقدم.معلقا(1/271)"لجامع"افي(5)

لجامع""افيالبرعبدابنوعلقه(،183)3/"الحلية"فينعيمابواخرجه)6(

(1/131).
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ألفعبادةمنأفضلالناسفيوبثهالحديث"روايةأيضا:وقال

عابد")1(.

عملمنعليهوالتفتيشوكتابتهعنهوالبحثالعلمطلبكانولما

كمتزلةلجوارحاعملمنومتزلته،الاعمالأفضلمنكانلجوارحواالقلب

والرضالخشيةواوالانابةوالمحبةوالتوكلالاخلاصمنالقلبأعمال

.الظاهرةالاعمالمنونحوها

الغاية،هولعملو،لهومرادالعمللىإوسيلةهوإنمافالعلم:قيلفان

تها؟غاياعلىالوسائلتفضلفكيف،الوسيلةمنأشرفالغايةأنومعلوم

ماومنه،وسيلةيكونمامنه:قسمينينقسملعملوالعلممنكل:قيل

غاية.يكون

هووصفاتهواسمائهبادلهالعلمفإنلغيرها؛مرادةوسيلةكلهالعلمفليس

لذاته.مرا؟لنفسهمطلوبوهو،الاطلاقعلىالعلومأشرف

بنالأضيتزلمثلهنلارضوصمن!ولئسغظقاتذىلله>:لىتعااللهقال

فقد12[؛:]الطلاق<علابكللثئءقدأحاطللهقديروأنشئفىصللهأنلمعلمو

أنهعبادهليعلمبينهنالامرونزلو]لارضالسمواتخلقأنهسبحانهاخبر

المطلوبة.الخلقغايةهوالعلمفهذاقدير؛شيءكلوعلى،عليمشيءبكل

بوحدانيتهفالعلم[؛91محمد:]<اللهلافاعلننأته-لاإلة>:لىتعاوقال

بدلابل،وحدهبهيكتفىلاكانوإن،لذاتهمطلوبهوإلاإلهلاوأنهلىتعا

يعرفأنلانفسهما:مطلوبانأمرانفهما؛لهشريكلاوحدهعبادتهمنمعه

محمد.بنجعفرعن132()1/""الجامعفيالبرعبدابنعلقه)1(
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بموجبهايعبدوأن،وأحكامهفعالهووصفاتهبأسمائهلىتعاالرب

ومعرفته.بهالعلمفكذلكلذاتها،مرادةمطلوبةعبادتهأنفكماومقتضاها؟

فهو-؛تقريرهتقدمكما-العباداتأنواعأفصلمنالعلمفانيضا؟و

والوسيلة.للغايةمتضمن

عملفيهيدخلالذيالعملبهتريدونإما"،غايةا-لعمل"إن:وقولكم

فقط.لجوارحباالمختصالعملأو،لجوارحواالقلب

منلأنه؛مطلوبةغايةالعلمأنعلىيدلوهو،حقفهو،الاولأريدفان

.-تقدمكما-القلبأعمال

فإن؛بصحيحفليس-،فقطلجوارحاعملوهو-نيالثابهأريدوإن

لجوارحاأعمالالحقيقةفيبللذاتها،ومرادةمقصودةالقلوباعمال

للقلبهووتوابعهاوالذموالمدحوالعقابالثوابفإنلغيرها؟مرادةوسيلة

القلبصلاحأولابهاالمقصودالاعمالوكذلكتبعا،وللجوارحأصلا

لهذاتابعةلجوارحاأعمالوجعلت،ومليكهلربهوعبوديتهواستقامته

المترتبةالمصلحةلاجليراد)2(منها(1كثيرا)كانوان،لهمرادةالمقصود

واستقامته.وطهارتهوزكاوهالقلبصلاحأجلها:فمن،عليه

كذلك.العلموأن،وسيلةومنهاغايةمنهاالاعمالأنفعلم

لمالعملعنتجردإذافقطالعمللىإوسيلةهوالذيفالعلموأيضا؟

منه.أشرففالعمل؟صاحبهبهينتفع

بالنصب.،الاصولفيكذا(1)

."مرادا":()ن(2)
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لافهذانفسهمنمنهالمطلوبةثمرتهتنشأالذيالمقصودالعلموأما

منه.أشرفالمجردالعملإن:يقال

وصفاتهسمائهوباللهالعلممنأفضلالبدنيةالعبادةمجرديكونفكيف

،النفوسوآفات،القلوببأعمالالعلمومن،مرهوخلقهفيوأحكامه

والمساقات،اللهلىإالقلبمنوصولهاوتمنعالاعمالتفسدالتيلطرقو

تلكتقطعوبملىتعالربوالقلبوبينوالقلبالاعمالبينالتي

؟!يضعفهومايقويهوماالايمانعلممنذلكغيرلىإ،المساقات

؟!العلمهذامنأفضللجوارحباالظاهرالتعبدمجردإن:يقالفكيف

العلمهذاففضلفضلأحدهمافيكانواذا،أكملفهوبالامرينقاممنبل

لىإصرفهاكانالواجبعنفضلةالعبدفيكانفاذا،العبادةفضلمنخير

.العبادةمجردلىإصرفهامنأفضلالانبياءعنالموروثالعلم

أعلم.واللهالمسالةهذهفيالخطابفصلفهذا

منلترمذي1وحمدأالامامرواهما:لمئةابعدلخمسونوانيالثاالوجه

نفر:لأربعةالدنيا"إنمالمجم!و:اللهرسولقال:قالالانماريكبشةبيأحديث

فيهويصل،ربهمالهفي(1)يتقيفهووعلفا،مالااللهرزقهعبد*

الله.عندلمنازلابأحسنفهذاحقا؛فيهللهويعلم،رحمه

لعملتمالاليأنلو:يقولفهومالا،يؤيهولمعلفااللهاتاهورجل*

سواء.الأجرفيفهما)2(،بنيتهفهو؛فلانبعمل

".)1()ت(:"يبغي

)2()ن،ح(:"وهما".
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فيهيتقيولا،مالهفييخبطفهوعلما،يؤتهولممالااللهآتاهورجل*

الله.عندلمنازلاباسوأفهذاحقا؛فيهللهيعلمولا،رحمهفيهيصلولاربه،

فيهلعملتمالاليأنلو:يقولفهوعلما،ولامالااللهيؤتهلمورجل*

صححه؛صحيححديث(،1سواء")الوزرفيوهما،بنيتهفهو؛فلانبعمل

وغيرهما.لحاكموالترمذي

:أقسامأربعةالدنياأهل!ك!يمالنبيفقسم

نفسهوالىالناسلىإمحسنفهوومالا؛علماأوتيمنخيرهم*

وماله.بعلمه

اجرهماكانوإنمالا،يؤتولمعلماأوتيمنالمرتبةفيويليه*

الانفاقبدرجةفوقهالمتصدقفالمنفقوالا،بالنيةكانإنمافذلكسواء

لجازمةابالنيةالاجرفيساواهإنمالهماللاالذيوالعالم،والصدقة

المجرد.القولوهومقدورها،بهاالمقترن

يؤتولمالخير)2(،مصارففييصرفهولممالاوتيمن:الثالث*

عدمهفلو،هلاكهلىإطريقمالهلأن؛اللهعندمنزلةالناسأسوأفهذاعلما؟

النار.لىإلهزادافجعلهلجنةالىإبهيتزودماأعطيفانهله،خيرالكان

لعملماللهكانلوأنهنيتهومنعلما،ولامالايؤتلممن:الرابع*

منوغيرهم(،24)28ماجهوابن232(،5)والترمذي23(،4/0)حمدااخرجه(1)

ولم."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال.الاختلافبعضفيهاوقعطرق

".الحاكممستدرك"فيعليهاقف

)ت(.منالخيرلامصارففييصرفه"ولم:قوله)2(
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بنيتهالوززفيويساويهالمرتبةفيالجاهلالغنييليفهذا؛اللهبمعصيةفيه

.غيرهعلىيقدرلمالذيالقولوهومقدورها،بهاالمقترنالجازمة

سعادتهما،سبببموجبهوالعملالعلموجعل،قسمينالسعداءفقسم

شقاوتهما؟سببعليهيترتبومالجهلاوجعل،قسمينالأشقياءوقسم

لجهلاإلىبجملتهاوالشقاوة،وموجبهالعلمإلىبجملتهاالسعادةفعادت

وثمرته.

:قالأنهالسلفبعضعنثبتما:لمئةابعدوالخمسونالثالثالوجه

)1(."سنةستينعبادةمنخيرساعة"تفكر

فقالت:؟عبادتهعن-موتهبعد-الدرداءبيأعنالدرداءأمرجلوسأل

يتفكر)2(.ناحيةفيجمعأنهارهكان

فيلجوزيابنطريقهومن)43(،-""العظمةفيالاصفهانيالشيخابواخرجه1()

الضعف.شديدبإسنادمرفوعاهريرةبياحديثمن-(1)627("لموضوعات"ا

.()173"الضعيفةالسلسة"وانظر:

خيرساعةتفكرانبلغني":قالالملائيقيسبنعمروعن)48(لشيخبوخرجو

الدهر".مندهرعملمن

عنتحريفوهوق(.)د،فيمهملةالاولىوالكلمة.التفكرلمابادية":الاصولفي)2(

البيتناحية"فيهنا:المصعفمصدروهو42(4)4/"الاحياء"وفي.المثبت

نفسهلالسؤسئلتانهاذزامعن(1/164)""الحليةفينعيمابووأخرج.يتفكر"

"الصفوةصفة"مختصرهوفي،يتفكر"خالياجمعاالعهار"كان:فقالتذر؛أبيعن

يتفكرلما.ناحيةفي"95(:1/1)

لمباركوابن)589(،وهناد7(،30/)13لما"المصنففيشيبةبياابنواخرج

-"الحلية"فينعيموأبوالزهد"،"فيجميعهم()135وأحمد872(،)286،
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")1(.ليلةقياممنخيرساعة"تفكر:الحسنوقال

")2(.وسيئاتكحسناتكتريكمر%"التفكر:الفضيلوقال

)3(."العقلمخ"الفكرة:فقال؟الفكرةتطيلإنك:لإبراهيموقيل

يتمثل:ماكثيرا)4(عيينةبنسفيانوكان

)5(عبرةلهشيءكلففيفكرةلهكانتالمرءإذا

فيشكنرونالذينءالتىعنساضرف>:تعالىقولهفيالحسنوقال

)6(،فيها"التفكر"أمنعهم:قال[،461:]الاعراف<الحقرشرالأزض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مأعنطرقمنوغيرهم(،4،46)5"العظمة"فيالشيخوأبو352(،4/،1/802)

بعضهم:زاد.التفكر"":فقالتالدرداء؟بيأعملأفضلكانما:سئلتانهاالدرداء

.لاعتبار"وا"

فينعيموابو)272(،"الزهد("فيوأحمد5(،70)13/شيبةابيبناخرجه

الدرداء.بيأعنكذلكوورد271(.)6/"لحلية"ا

عن()13""العظمةفيالشيخبوو(،901)8/دالحلية"افينعيمأبوأخرجه

.البصريالحسنعنالفضيل

لفظهناوالمذكور."العملمخ":بلفظ(901)8/"لحلية"افينعيمأبوأخرجه

.(621:)تالثقةالزاهدالامام،ادهمابنهووابراهيم(.4424/)"الاحياء"

387(.)7/السير"و"277(،)6/"دمشقتاريخ"فيترجمته

خطأ.وهو."الثوريسفيان":(ن،)ح

نسبة.دون)368("المدهش"فيوالبيت3(.60)7/"لحلية"افينعيمأبوأخرجه

8(.0)9/والذخائر""البصائروانظر:

عن1()1"العطمة[(فيالشيخبوو)5/1567(،"التفسير"فيحاتمبيابنأخرجه

سببهسهوللحسنالقولالمصنفوعزو.وغيرهعيينةابنعننحوهوورد.السدي

"الاحياء".فيالكلامسياق
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مالىإبفكرهاالمتقينقلوبطالعت"لو)1(:العارفينبعضوقال

عيش،الدنيافيلهميصفلم،خيرالاخرةمنالغيبحجبفيقدر)2(

عين".فيهالهمتقرولم

دليلالفكرةوطول،للفكرةأتم)4(الوحدة"طول)3(:لحسناوقال

".لجنةاطريقعلى

إلاقطامروعلموما،علمإلاقطأحدفكرةطالت"ماوهب)5(:وقال

)6(."عمل

)8(."العبادة)7(أعظممناللهنعمفي"الفكرةالعزيز:عبدبنعمروقال

أينمفكرا:راهوقد)9(،أصحابهلبعضالمباركبناللهعبدوقال

،(4442/)"الدينعلومإحياء"فيكما،مكةمنقريبالبادبةتسكنكانتامراة(1)

كتابفيولعلهالدنيا".ابيبنرواه"31(:1/)13شرحهفيالزبيديوقال

بعد.عليهيعثرولم،"التفكر"

لها".ادخرقد":الاحياء"")2(

82(:5)2/كثير"ابنو"تفسير(،4/254)"الاحياء"وفي.الأصولفيكذا)3(

"."لقمان

".لهم"ا:كثير"ابن"تفسبر.""افهم:"الاحياء"(4)

انظر:(4110:)تإسرائيلبنيعنالروايةكثير،ثقةنابعيالصتعاني؛معبهبنوهب)5(

.(4/445)"السير"

)56(.""العظمةفيالشيخأبوأخرجه)6(

.""افضل:"لحليةاو"،"الاحياء")7(

31(.4)5/!"الحليةفينعيمابواخرجه)8(

علي".بن"لسهلالإحياء":")9(
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.(1)اطلصرا:لقا؟بلغت

")3(.عصوهمااللهعظمةفيالناسفكر"لوبشر)2(:وقال

بلاليلةقياممنخيرتفكرفيمقتصدتان"ركعتان:عباسابنوقال

")4(.قلب

وعقوبة،الاخرةعنحجابالدنيافي"الفكر)5(:سليمانأبووقال

)6(."القلوبويحييلحكمةايورثالاخرةفيوالفكر،الولايةلاهل

")7(.بهالعمللىإيدعوالخيرفي"التفكر:عباسابنوقال

الفكرعلىبالذكريعودونيزالوالم)8(العلمأهل"إن:الحسنوقال

.(01")لحكمةبا)9(نطقتحتى،القلوبالذورويناطقونعلىوبالفكر

فيه.ارهولم،"لحليةا"لىإ31(2/)13شرحهفيالزبيديعزاه(1)

السير""انظر:227(0:)تالزاهدالعابد،نيالرباالامام،فيلحاالحارثابنبشر2()

(01/964).

337(.)8/يالحلية"افينعيمابواخرجه)3(

الليل"قيام"فينصربنومحمد(،4711)288،"الزهد"فيالمباركابناخرجه)4(

)44(."العظمة"فيالشيخوابو(،مختصره-1)94

.(01/182)"السير":انظر2(510:)تالزاهدالامام،نيالدارا)5(

278(.)9/""الحليةفينعيمأبواخرجه)6(

البصائر"وانظر:.الدنيابيالابن"التفكر"لىإ313(/)13الاحياءشرحفيعزاه)7(

.(1/122)"والذخائر

يا.العقلأهل":الاحياء"")8(

".فنطقتقلوبهماستنطقوا"حتى"الاحياء(":)9(

-شرحفيكما"التفكردافيالدنيابياوابن(،01/91)""الحليةفينعيمابواخرجه(01)
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الاستنباطوعلى،بالصمتالكلامعلى"استعينوا:الشافعيكلامومن

.(1)"بالفكرة

والقلب،لجوارحاعملوالعبادة،القلبعملالفكرلانوهذا)2(

.لجوارحاعملمنأشرفعملهفكان؛لجوارحامنأشرف

)3(عليهيوقعهلاماعلىالايمانمنصاحبهيوقعفالتفكروأيضا؛

وظهورهاالامورحقائقآنكشافمنلهيوجبالتفكرفانالمجرد؛العمل

منوأقبحهافاضلهامنمفضولهاومعرفةوالشر،الخيرفيوتمييزها)4(،له

ويدفعالاسبابتلكيقاوموماإليها،الموصلةأسبابهاومعرفةقبيحها،

دفعفيالسعيينبغيوماتحصيلهفيالسعيينبغيمابينوالتمييزموجبها،

الفرصآنتهازمنالنفوسلاكثرالمانعلخيالواالوهمبينوالفرق،أسبابه

قطعفما،الاولدونبهفيشتغل)5(حقيقةالمانعالسببوبينإمكانهابعد

الوهممنأعظمقاطعوالاجلةالعاجلةوسعادتهوقلاحهكمالهعنالعبد

تنفذلاالذيبحرهابلمركبها،هوالذيوالخيالالنفسعلىالغالب

)2672(.""المجالسةفيوبنحوه313(.)13/الاحياء=

البيان"فيلجاحظاونسبه2(.253/)لماالصفوةصفةو"(،4/524)"الاحياء"(1)

زهير.بنقسامةلىإ327(/1)لماوالتبين

بعدوالخمسونالثالثلوجهوهو.سعةستينعبادةمنخيراساعةتفكركون:أي2()

واهله.العلمتفضيلاوجهمنالمئة

لما.يوقعلاما":(ق،ت)د،)3(

لما.مراتبهاتميزو":(ح،)ن(4)

."حقيقته":(ن،ح،)ت(5)
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به)1(يميزصادقوعزبمصحيحةبفكر؟العارضهذايقطعوانما،فيهسابحة

والحقيقة.الوهمبين

وضعها)2(مباديها؛فكرهتجاوزوالامورعواقبفيفكرإذاوكذلك

مراتبها.وعلممواضعها،

النفسوفرح)3(لذتهفكرهفتجاوز،والشهوةالذنبواردعليهوردفاذا

تلكيقاوملاالذيلحزنوالالممنعليهيترتبوماعاقبتهسوءلىإبه

عليه.يقدميكادلافانهذلكفيفكرومن؛والفرحةاللذة

عنوالتقاعدوالكسلوالدعةالراحةواردقلبهعلىوردإذاوكذلك

اللذاتمنعليهايترتبمالىإبفكرهعبرحتىوتعبها،الطاعاتمشقة

لىإبالنسبةمباديهافيالتيالالامتلكتنغمر)4(والافرراالضيوالخيرات

عليهوسهللها،طلبهاشتدذلكفيفكرهغاصوكلماعواقبها،كمال

وعزيمة.وقوةبنشاطواستقبلهاتها،معانا

ونظرلصور،ولجاهواالمالمنيستعبدهمامنتهىفيفكرإذاوكذلك

كما،لذلكعبذايكونأنونفسهعقلهمناستحيى،فكرهبعينذلكغايةلىإ

قيل:

)5(يسبهلميسبيهالذيحسنمنتهىفيالعاشقفكرلو

يا.)1()د،ق(:"فيه

."ووضعها":()ت(2)

تحريف.وهو."لذته"فكرةد(:،)ق)3(

"تغمر".(:ن،)ح(4)

)573(.ديوانهفي،للمتنبيالميت5()
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نفوسعليهاتفانتالتي(1)المفتخرةالاطعمةآخرفيفكرإذاوكذلك

صرفهاعنهمتهارتفعتخروجها؛عندإليهأمرهايصيروما،الانعامأشباه

يرضىوله،يتوجهإليهالذي)2(قلبهمعبودوجعلهابها،الاعتناءلىإ

عن)3("المسند"فيجاءكما؛ويعاديليويوا،ويكدحويسعى،ويغضب

وملحهقزحه)4(وانالدنيامئلادمابنطعامجعلاللهان":قالأنه!ك!يرالنبي

وآخرذلكعاقبةعلىفكرهوقعفإذالمجيم؛قالكمااويصير"مالىايعلمفانه

ثدءأنتنخرهلماعبدايجعلهاأنبهاربأ،أبيةحرهينفسهوكانت،أمره

وأفحشه.وأخبثه

)5(فصل

منهماليستثمر)6(،القلبفيمعرفتينإحضارهوفالفكرهذا،عرفإذا

ثالثة.معرفة

بهيقترنوماونعيمهاوعيشهاالعاجلةقلبهفيأحضرإذا:ذلكومثال

لأولذتقل!ونعيمهاالآخرةقلبهفيأحضرثم،وزوالهوانقطاعهالافاتمن

مولد.تعبير.الافتخارمن،الفاخرة:أي(1)

".قلبه"معبودة:()ت2()

ح!يدعدمنوغيرهما2(،1/45)نعيملابي"لحليةو"ا،اللهعبدزوائدمن(136)5/)3(

كعب.بنابي

.(421)5""المختارةفيالضياءوخرجه7(،20)حبانابنوصححه

.(2632/)لماالخفي"المرسل:انطر.اصحوجهمنموقوفاوروي

".اللسان".والابازيرالتوابلوهي(،قزحجمع)الاقزاحفيهجعل:اي(4)

.(4/524)لاحياءلماا"منمستفاد(5)

"تستثمرلما.:()ت()6
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علماذلكلهأثمر=العلمينبهذينوجزمالدنيا،نعيمعلىوفضلهودوامه

منبإيثارهعاقلكلعنداولىالدائمالفاضلونعيمهاالاخرةأنوهوثالثا،

المنغصة.المنقطعةالعاجلة

:حالتانالاخرةمعرفةفيلهثم

بردقلبهيباشرأنغيرمن،غيرهمنذلكسمعقديكونانإحداهما:

أكثرحالوهذا.الاخرةحقيقة)1(مكافحةلىإقلبهيفضولم،بهاليقين

.الناس

:داعيانفيتجاذبه

لهمشاهدلانه؛الداعيينأقوىوهووإيثارها،العاجلةداعيأحدهما:*

.محسوس

لم،سماععنداعلانه؛عندهالداعييناضعفوهو،الاخرةوداعي*

العلمية.حقيقتهكافحهولابه،اليقينقلبهيباشر

وألمظنون،معلوماتركقدبأنهنفسهتريهللاخرةالعاجلةتركفاذا

لدرةمنقودةذرأدعلا:عليهيناديلحالافلسانلموهوم،متحققا

.2()موعودة

لهاتسعىوأنللاخرةالاستعدادمنالنفوسمنعتالتيهيالافةوهذه

لاالذيالتامالجزمفمعوالاوتيقنها،بهاالعلامضعفمنوهيسعيها،

(.)كفج"اللسان"همواجهةلقيه:وكفاحامكافحةكافحه(1)

مدارجو")97(،والدواء"و"الداء338(،5/)"لحريريامقاماتشرح":انظر2()

.(4)66"الصابرينعدةو"35(،0)3/"السالكين
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فيها.الرغبةوعدمبهاالتهاونيقعلاشكفيهالقلبيتخالج

شديدوهو،واللذة)1(الطيبةغايةفيطعاملرجلقدملوولهذا

تجنيماسوءبأنلعلمه؛عليهيقدملافإنه؛مسمومإنه:لهقيلثم،الحاجة

بالاخرةالايمانبالفما)3(،أكلهلذةعلىالمضرةفيتربي)2(تناولهعاقبة

بهاوالإيمانالعلمشجرةلضعفإلاكذما؟!المنزلةبهذهقلبهفييكونلا

فيه.ستقرارهاوعدم،القلبفي

يقتلونولصوصاقطاعابهاإن:لهفقيل،طريقفيسائراكانإذاوكذلك

لانإما:وجهينأحدعلىإلايسلكهالافإنه؛متاعهويأخذون5وجدومن

عليهم؛لانتصارووقهرهمبغلبتهمنفسهمنيثقنواماالمخبر،يصدق

بضعفهنفسهمنوعلمه،فيهيتمارىلاتصديقاللمخبرتصديقهفمعوالا

يسلكها.لافانه،مقاومتهمعنوعجزه

لموشهواتهاالدنياإيثارمنيرتكبهفيماالعلمانهذانلهحصلولو

يكونلاللاخرةستعدادهوتركللعاجلة)4(إيثارهأنفعلم؛ذلكعلىيقدم

أبدا.وايمانهتصديقهكمالمعقط

هذهغيردارالهبانفيهشكلاجزمايجزمويتيقنان:الثانيةالحالة

منازلمنومتزلالمعادذلكلىإطريقالدارهذهنوحلق،لهومعاداالدار،

نسبةولا،يزوللاوعذابهاونعيمها،باقيةأنهاذلكمعويعلم،إليهالسائرين

".اللسان".وطيبةطيبايطيبالشيءطاب.صحيحوهو.الاصولفيكذا(1)

".بتناوله"عاقبته)ت(:)2(

2(.24:)صمضىماانظر)3(

الدنيا".:لعله":الطزةوفي"،"للاخرة)د(:.للدنيا""ق(:،)ت(4)
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ثماليمفيإصبعهالرجليدخلكماإلاإليهالعاجلوالعذابالنعيملهذا

هذالهفيثمر؛الاخرةلىإبالنسبةكالدنياهومنهبهايعلقفالذيينزعها،!

سعتها.لهايسعىنولها،التاموالاستعدادوظلبها،الاخرةإيثارالعلم

وتدبرا،،واعتباراوتأملا،،ونظرا،وتذكرا،تفكرا:يسمىوهذا

آخر.فيوتفترقشيءفيتجتمعمتقاربةمعانوهذهواستبصارا.

.عندهواحضاره)2(ذلكفي(1)الفكرةاستعماللانهتفكرا؛:فيسمى*

ذهولهبعدمراعاتهيجبالذيللعلمإحضارلانهتذكرا؛:ويسمى*

منلبمممحهمذاتقواتذلى>ارن:تعالىقولهومنهعنه،وغيبته

.[102:لاعراف]<مبصرونهمقإذادذ!روالشئالن،

فيه.المنظورلىإبالقلبالتفاتلأنهنظرا؟:ويسمى*

لهيتجلىحتى،كرةتعدكزللنظر)3(مراجعةلانهتاملا؛:ويسمى*

لقلبه.وينكشف

،غيرهلىإمنهيعبرلانهالعبور؛منافتعالوهواعتبارا،:ويسمى*

الاعتبار.منالمقصودوهي،ثالثةمعرفةلىإفيهفكرقدالذيذلكمنفيعبر-ء

لقتلة،ووالركبةكالجلسة،الحالاتبناءعلىوهي؛عبرة:يسمىولهذا

به،المقصودلىإمنهيعبرلصاحبهحالاصارقدوالمعرفةالعلمهذابأنإيذانا

111[،]يوسف:<الألئصلأؤلىعترضصهمفيلقدكات>:تعالىاللهقال

الفكر".استعمل9)ت(:(1)

الفكر.:اي.الاصولفي3-كذا)2(

لعظر"."إلى)ح(:"النظر".)ت(:لإس)/3
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ذلكفي>إن:وقال26[،:]النازعات(يخثعلمنلعترصلكذفىإن>:لىتعااللهوقال

.[44النور:،13:عمران]اللأبصار<لأؤلىلعترة

وعواقبها.اواخرهاوهيالامورأدبارفينظرلانهتدبرا؛:ويسمى*

:وقال68[،]المؤمنون:(القوليدترؤافلؤ>:تعالىقال،القولتدبر:ومنه

دنساء:]<!ثير3اختئفالوجدوافيهللهمنعندغثرولؤ؟نالقرءانيتدبرونأفلا>

ولهذا؛مرةبعدمرةنظرهيعيدثم،واخرهأولهفيينظرأنالكلاموتدبر82[،

والتبين.والتفهمكالتجرعالتفعل،بناءعلىجاء

الامر)1(تبينوهوالتبصر،منستفعالىوهوستبصارا؛:ويسمى*

.للبصيرةوتجليهوانكشافه

تكراريفيدفالتذكرالاخر؛فائدةغيرفائدهبلهوالتفكرالتذكرمنوكل

منأثرهفيذهبينمحيولا،ويثبتفيهليرسخوعرفهعلمهماعلىالقلب

عندحاصلاليسماواستجلابالعلمتكثيريفيدوالتفكر،جملةالقلب

)2(.يحفظهوالتذكريحصلهفالتفكر؛القلب

التفكر،علىبالتذكريعودونالعلمأهلزال"ما:الحسنقالولهذا

)3(."لحكمةبانطقتحتى،القلوبويناطقونالتذكر،علىوبالتفكر

كما،تلقيحهومذاكرته،مطارحتهوسقيه،العلمبذارلتذكروفالتفكر

خطا.الامر".تبيين"،ح(:)ق(1)

".تحفظهوالتذكرتحصيله"فالتفكرد(:،)ق2()

قريبا.يجهتخرتقدم)3(
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لقاحبهفالمذاكرة(؛)1لالبابها"تلقيحالرجال"ملاقاة:السلفبعضقال

العقل.

وعلمتفكرمنبدلافانهالتفكر؛مفتاجهاخزانةفيوالسعادةفالخير

علممنكلفان؟العلمذلكمنللقلبيحدثوحاابالفكر)2(،نتيجةيكون

وينصبغ)4()3(حالةلقلبهيبقىأنبدلا5المكروأوالمحبوبمنشيئا

وقوعتوجبالارادةوتلك،إرادةلهتوجبلحالاوتلك،علمهمنبصبغة

العمل.

تحدثالتيلحالةاوثمرتهما،العلموثمرتهالفكر،أمور:خمسةفهاهنا

العمل.وثمرتها،الارادةذلكوثمرة،للقلب

كلها.للخيراتوالمفتاجالمبداهوإذافالفكر

أعمالأفضلمننهو،وشرفهالتفكرفضلعنلك)5(يكشفوهذا

سنة")6(.عبادةمنخيرساعة"تفكر:قيلحتىله،نفعهاوالقلب

المكارهومن،اليقظةحياةلىإالغفلةموتمنينقلالذيهوفالفكر

بهجة"فيوهو.قيسبنالاحنفعن(291)4""المجالسةفيالدينورياخرجه(1)

.وغيره(،1/45)"لمجالسا

.التفكر"":()ق2()

."حاله":)د()3(

ويعطبع".بقلبهيبقىانبدلا")ت(:)4(

ت(.)ق،فيليست)5(

حملعن"المغنيانظر:.يصحولامرفوعا،ويروى.السقطيالسريكلاممن)6(

.()173"الضعيفةو"السلسة)82(،"و"المصنوع(،11)39الأسفار"
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الدنياسجنومن،والقناعةالزهدلىإلحرصواالرغبةومن،المحابلىإ

مرضومن،ورحبهالعلمسعةلىإلجهلاضيقومن،الاخرةفضاءلىإ

دارعنفيوالتجااللهلىإالانابةشفاءلىإالدارهذهلىإوالاخلادالشهوة

والفهموالسمعالبصرنعمةلىإوالبكموالصممالعمىمصيبةومنالغرور،

الصدر.وثلجاليقينبردلىإالشبهاتأمراضومن،عنهوالعقلاللهعن

الفكر.هوإنماطاعةكلفأصل؛لجملةوبا

الشيطانفإن؛الفكرةجانبمنيحدثإنمامعصيةكلأصلوكذلك

فيتولد،الرديةالافكارحبفيهافيبذر،فارغةخاليةالقلبأرضيصادف

القلبأرضصادففإذا.العملمنهافيتولد(،1لعزوم)والاراداتمنه

لهعدولههيىءوفيمابهمروفيمالهخلقفيماالنافعةالافكارببذرمشغولة

قيل:كماوهذاموضعا،لبذرهيجدلمالاليمالعذابأوالمقيمالنعيممن

فتمكنا)2(فارغاقلبافصادفالهوىأعرفأنقبلهواهانيأتا

فماوالشر،الخيرفيتأثيرهوعظمومنفعتهالفكرذكرتمفقد:قيلفإن

إلامنهالمقصوديتملافانه؟فيهيجريوعليهيوقعأنينبغيالذيمتعلقه

.محالفيهمتفكرغير)3(فيففكروالافيه،الفكريقعالذيمتعلقهبذكر

محدثة..عزمجمع(1)

جمتهوتر96(،/1)"الموازنةو"26(،4)"تمامبيا"اخبارفيالطثريةبنليزيدالبيت2()

"البيانعن(12)9ديوانهفيعامربنيولمجنون.37(0)6/"الاعيانوفيات"من

ربيعةبيابنولعمر.وغيرهما(،4671/،1/961)"لحيوانو"ا(،24)2/"والتبين

9(.)3/الاخبار""عيونفي

بغيرلا."ففكر)ن(:)3(
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أمور:أربعةومتعلقهالفكرمجرى:قيل

.الحصولمرادةمحبوبةغايةأحدها:

الغاية.تلكلىإموصلةطريق:الثاني

.لحصولامكروهةالاعداممطلوبةمضرة:الثالث

عليها.الموقعإليهاالمفضيالطريق:الرابع

فهوتخطاهافكرواي،الاربعةالامورهذهالعقلاءأفكارتتجاوزفلا

المعدمالفقيريمثلكما،الباطلةنيوالامالخيالاتواالرديةالافكارمن

العاجزيمثلوكما،ويحرموينعمويعطييأخذوهوالبشرأغنىمننفسه

منذلكونظائر،والرعيةالبلادفييتصرفوهوالملوكأقوىمننفسه

والمحشوش)2(السكرانأفكارجنسمنالتي(1)الباطوليةالقلوبأفكار

العقل.والضعيف

غايةفيهيالتي)3(الخسيسةالانفسقوتهيالرديةفالافكار

الافكارهذهتزاللاثم،بالمحالورضيتبالخيالقنعتقدفانها؛الدناءة

بطيئةوأمراضاووساوسرديةثارالهاتوجبحتىوتتزايدبهاتقوى

.الزوال

فلهذكرناها،التيالاربعةالاقسامعنيخرجلاالنافعالفكركانوإذا

.(011:)صتقدمماراجع(1)

"المعجمانظر:.لخمرامنمخمور"":كقولهممخدر(،نبات)وهوالحشيشمن2()

)935(.والدواء""الداءفيمثلهووقع(.2011/)لتيمورالكبير"

.("الخبيثة)ت(:)3(
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القرار.دار:والاخرالدار،هذهأحدهما::ومنزلانمحلانأيضا

بيوتعمرو]خلاقمنالاخرةفيلهمليسالذينالدنيافابناء*

مافيهاأفكارهملهمفاثمرتالدار،هذهفيالاربعةالاقسامبتلكأفكارهم

تبين؛الاخرةوقامتالدنيا،وبطلت،لحقائقاحقتإذاولكن،أثمرت

.المبطلونهنالكوخسر،المغبونمنالرابح

تلكعلىافكارهمبيوتعمروالهاحلقواالذينالاخرةبناءو*

فيها.الاربعةالاقسام

محبفهولشيءطالبكل:فنقول،وفضلهاللهبعونذلكنفصلونحن

لهيوجبوهذا،بجهدهإليهمتوصل،تحصيلهطريقفيساع،لقربهمؤثرله،

وتعلقهالاجلها،يحبالتي(1)وصفاتهوكمالهمحبوبهبجمالأفكارهتعلق

لسرور.ووالفرحةالخيرمنبهينالهبما

لحسنو)2(،لاجمالوالجمالبيندائرمحبوبهحالفيففكره

حتى،وتضاعفوقويالفكرهذاازدادلهمحبتهقويتفكلما،والاحسان

بقالبه،الناسبينيصيربل،لغيرهفصلفيهيبقىفلاالقلبأجزاءيستغرق

محبوبه.حضرةفيكلهوقلبه

إلاالمحبةتنبغيلاالذيلحقاالمحبوبهوالمحبوبهذاكانفان

لحباوضعوقدبه،المحبينأسعدفهو،لمحبتهتبعاإلاغيرهيحبولا،له

بدونهلهاكماللاالذيلهخلقتالذيلكمالهانفسهوتهيات،موضعه

".صفاته"وكمال:)ت((1)

.(285)جزيلابن"الفقهيةالقوانينو"(،288)3/"المدارج"انظر:2()
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بوجه.

التيالمتلاشيةالباطلةالمحبوباتمنلغيرهالمحبةتلككانتوان

غيرفيالمحبةوضعفقدحالها،علىبها()1النفوسحزازاتوتبقىتفنى

شقائهالغايةنفسهبذلكوتهيات،وأقبحهظلمأعظمنفسهوظلمموضعها،

لمها.و

شقاءعينهولحقاالالهبغيرالمحبةتعلقأنعرفهذاعرفواذا

حياتهفيعليهمضرةوهي،باطلةكلهابهاالمتعلقةفأفكاره،وخسرانهالعبد

موته.وبعد

تعلقهعنفكرهيخرجلاقلبهأفكارالمحبوبملكقدالذيوالمحب

بنفسه.أوبمحبوبه

حالتين:عنيخرجلامحبوبهفيفكرهثم

وأوصاقه.جمالهفيفكرتهإحداهما:

صفاته.كمالعلىالدالةولطفهوبرهواحسانهأفعالهفيفكرته:الثانية

حالتين:عن-أيضا-يخرجلمبنفسهفكرهتعلقوان

ويمقتهمحبوبهيبغضهاالتيالمسخوطةأوصافهفييفكرنإما*

منها.ويبعدليجتنبهاعليهابفكرهيتوقعدائمافهو،عينهمنويسقطهعليها

منهتقربهالتيوالافعالوالاخلاقالصفاتفييفكرأن:والثانية*

بها.يتصفحتىإليهوتحببه

."القلوب":(ن،)ح(1)
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وتضاعفها،وقوتهامحبتهزيادةلهتوجب(1الاولتان>فالفكرتان

منه،وقربه،عليهواقبالهله،محبوبهمحبةتوجبالاخرتان*2(والفكرتان

.غيرهعلى5وايثار،عليهوعطفه

الاربعة.الافكارلهذهمستلزمةالتامةفالمحبة

المعبود-الالهوصفاتلتوحيدبعلامتتعلق:والثانيةالاولىفالفكرة

وقواطعهاإليهالموصلةبالطريقتتعلق:والرابعةوالثالثة،فعالهو-سبحانه

إليه.فيهاالسيرمنيمنعوماوافاتها

له.5المكرومنمنهالربهالمحبوبلهيميزنفسهصفاتفيفتفكره

أمور:ثلاثةتوجبالفكرةوهذه

لا؟امللهمبغوض5مكروهوهلالوصفهذااناحدها:

لا؟أمبهمتصفالعبدفهلمكروها،كانإذا:نيوالتا

لموان؟منهوالعافية*3(رفعهطريقفمابه،متصفاكانإذا:والثالث

منه؟لاحترازوالعافيةعلىوبقائهالصحةحفططريقفمابهمتصفايكن

أمور:ثلاثةتستدعيالمحبوبةالصفةفيالفكرةوكذلك

لا؟املهمرضيةللهمحبوبةهيهل

لا؟أمبهامتصفالعبدهل:التاني

.(892:)صعليهاالتعليقوتقدم.""الاوليتان)ت(:(1)

98(.2/)التمييز"ذوي"بصائر:نظر.آخرةمثنى،الاصولفيكذا2()

"."دفعهن(:،)ح)3(
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يكنلموانودوامها؟حفظهاطريقفمابها،متصفاكانإذاأنه:الثالث

بها؟والتخلقاجتلابهاطريقفمابهامتصفا

سواء.أيضاالوجهينهذينعلىالافعالفيفكرتهثم

وإنما،تنضبطتكادلاجداكثيرةومواقعهاالافكارهذهومجاري

الظاهرةوالمعاصي،والباطنةالظاهرةالطاعات:أجناسستةيحصرها

الذميمة.والصفاتوالاخلاق،لحميدةاوالاخلاقوالصفات،والباطنة

فعالها)1(.ونفسهصفاتفيالفكرةمجاريفهذه

بينالتمييزلهفتوجب،وأحكامهوأفعالهالمعبودصفاتفيالفكرةوأما

لاعماالربوتنزيه،والتعطيلوالإقرار،والشركوالتوحيدوالكفر،الايمان

والاكرام.لجلالامنأهلههوبماووصفه،بهيليق

علىعبادهلىإسبحانهبهتعرفوما،كلامهتدبر:الفكرةهذهومجاري

ولالهينبغيلامماعنهنفسهنزهوما،فعالهووصفاتهأسمائهمنرسلهألسنة

علىقصهاالتيوأعدائهأوليائهفيوأيامهأفعالهوتدبر،سبحانهبهيليق

لاالذيالمبينالحقإلههمأنهعلىبهاليستدلواإياها؛وأشهدهمعباده

شيءبكلوأنهقدير،شيءكلعلىأنهعلىبهاويستدلوا،لهإلاالعبادةتنبغي

الفعالوأنه،لحكيماالعزيزنهو،رحيمغفوروأنه،العقابشديدوأنه،عليم

بيندائرةكلهاأفعالهنووعلما،رحمةشيءكلوسعالذيوأنهيريد،لما

ذلك.عنمنهاشيءيخرجلا،والمصلحةوالعدل،والرحمةالحكمة

آثارفيوالنظركلامهبتدبرإلاتحصيلهالىإسبيللاالثمرةوهذه

أفعاله.

."لهفعااو":(ت)(1)
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:القرانفيعبادهندب(1الاصلين)هذبنوالى

أفلؤ>82[،]النساء:(انالقؤيدئرونأفلا>:الأولالأصلفيفقال*

]ص:<ءايخته-ئذتج!ممبركإلئكأنزتته>كننث68[،]المؤمنون:<القوليدئ!وا

ف!لمت!ئئب2[،]يوسف:<تعقلونقرءاناعربماتعلغنزثنةنا>92[،

.3[:فصلت](يعلمونلمسبمصصعربيااناقز-ايتهء

]يونس:(السمستوالازضفيماذاانظرواقل>:نيالثاالأصلفيوفال*

لأوسليلأيمصسوالنهارالئلواختلسسلأرسنوالسمؤتخلقفىإن>101[،

طقفيويتفيسرونجنوبهخوقعوصاوعىقيمالمحهيذسكرونالذينسبالألسنسس

لأيتوالارضىالششمقفي>إن:وقال[،191-091:عمران]آل<لأرضوالشمشت

وماوالنهاراللخئئفو!يوقنونلقوميءايتدآبؤمنيبثوماضلقكزوفي!لقؤفين

(يعقلونلقومىءالتالريحوتق!رل!مؤتهابعدالازضىبهفاحيارزقمنالسماةمناللهأنزل

!تكانواألذينعمبةكيفكانلمجنظروالازكطفى!سيرؤاولم>[،5-3:لجاثية]ا

قتل(منالذينعقبةفانظرواكبفكانالازض!فيسيروأ>قل2[،1]غافر:قبظهم<

!تنشرونلمجشرأنترإذاثؤبترامنظقكمأنءايته-ومق>[،42:]الروم

بتن!موجعلإلتهالتشكنوأاودثحاأففسكغئنلكمخلقءايته-انوصمق

تقحاأقءايته->ومنسقولهلىإ(يخفكلنلقسبمىلأيئةذلكفيإنورخمهسموذسص

[25-02:]الروم!باترهوالأرضالستماء

أفعاله.آثارفيوالنظر،كلامهتدئر(1)
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)1(:السورةهذهفيالاياتسبحانهونوع

آياتوألوانهمالامملغاتواختلافوالارضالسمواتخلقفجعل*

دلالته.ووضوحوظهورهبذلكالعلمفيلاشتراكهم؛كلهمللعالمين

والرحمةلمودةاوإلقاءالرجالإليهايسكنالتيالازواجخلقوجعل*

منبينهمايكونومامرأتهلىإالرجلسكونفإن؛يتفكرونلقوماياتبينهم

نظرفمتى،لبصيرةوالفكرةبعينمشهو؟باطنأمروالتراحموالتعاطفالمودة

أنهعلىفكرهدله،ذلكعنهاصدرالتيوالقدرةوالرحمةلحكمةالىإالعينبهذه

ورحمته.وحكمتهوالهيتهبربوبيتهالفطرأقرتالذيالمبينلحقاالاله

فضلهوابتغاءالمعاشفي)2(والتصرفوالنهاربالليلالمناموجعل*

بماوارتباطها)3(الاياتهذهوتدبرالفهمسمعوهو،يسمعونلقومايات

منوقيامهمموتهمبعدالعبادحياةمنالرسلبهأخبرتممالهايةجعلت

معاشهم؛فيللتصرفقامهموموتهمبعدسبحانهأحياهمكما،قبورهم

واستدل،إليهصغىو،الرسلبهجاءتماسمعمنبهاينتفعإنماالايةفهذه

عليه.الايةبهذه

بهالارضواحياءالسماءمنلماءاوانزال)4(البرقتهمإراءوجعل*

نظرفإذالحس،بامشاهدةبالابصارمرئيةأمورهذهفإن؛يعقلونلقومايات

وقدرتهلىتعاالربوجودعلىبهاستدل-عقلهوهو-قلبهببصرفيها

.الرومسورة(1)

الاية.سياقمنظاهرتحريف!وهو"."للتصرف(:ن،)ح2()

."طهاارتبا":()ح)3(

".اللسان"."وإرءاءةوارايةءةإرالشيءأريته":بيالأعراابنقال(4)
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موتهمبعدالخلائقإحياءمنبهأخبرماوامكانوحكمتهورحمتهوعلمه

موتها.بعدالارضهذهأحياكما

علىدللحسافان-؛العقلوهو-القلبببصرإلاتدركلااموروهذه

المشهودةالايةسبحانهفذكرله،ايةجعلتماعلىدلوالعقل،الاية

يرليمءايانه-ومق>:فقال،بالعقلالمشهودعليهوالمدلولبالبصر،

فيإنموتهاجبعدالازضىبهفيئءماءافممامنويتزلوطمعاخؤفاالبزق

.[42:لروما]<يعقلونلقوملأي!لثذ

الصدور.فيلماوشفاءللقلوبحياةكلامهجعلالذيفتبارلب

فإنهوالتفكر؛بالتدبرالقرانقراءةمنللقلبأنفعشيءفلا؛لجملةوبا

الذيوهو،العارفينومقامات،العاملينوأحوال،السائرينمنازللجميعجامع

والتفويضوالرضاوالتوكلوالانابةوالرجاءلخوفواوالشوقلمحبةايورث

عنيزجروكذلك،وكمالهالقلبحياةبهاالتيالاحوالوسائروالصبروالشكر

وهلاكه.القلبفسادبهاالتيالمذمومةوالافعالالصفاتجميع

ماكلعنبهالاشتغلوابالتدبرالقرانقراءةفيماالناسعلمفلو

ولوكررهاقلبهشفاءفيإليهامحتاجهوبايةمرحتىبتفكرقرأهفاذاسواها،

تدبربغيرختمةقراءةمنخيروتفهمبتفكرايةفقراءة؛ليلةولو،مرةمئة

.القرانحلاوةوذوقالايمانحصوللىإدعىو،للقلبوأنفع،وتفهم

ثبتوقد)1(،الصباحلىإالايةأحدهميردد،السلفعادةكانتوهذه

لابنالافكار"نتائجو"(،151-1)48نصر"بنلمحمدالليلقيام"مختصرانظر:(1)

.(591-191)3/حجر
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تعدبان>:قولهوهي)1(؛الصباححتىيرددهابايةقامنهسك!يوالنبيعن

.[181:لمائدة]<لحكيرلعيفينتفانكتغفرلهموإنعبادكفإنهم

القلب.صلاحأصلهيبالتفكرالقرانفقراءة

نثرتنثروهولاالشعر،هذالقرانتهذوالا"مسعود:آبنقالولهذا

)2(."القلوببهوحركوا،عجائبهعندوقفوا،الدقل

يكنلا،القلوببهوحركوا،القرانقرؤوا"-:ايضا-مسعودبنوقال

)3(."السورةاخرأحدكمهم

،القراءةسريعإني:عباسلابنقلت:قال،جمرةأبيعن،يوبوروى

فأتدبرهاليلةفيالقرانمنسورةأقرألان":قال.ثلاثفيالقرانأقرأنيإ

)4(.تقرأ"كماالقرانأقرأأنمنليإأحبرتلهاو

:نوعانالقرانفيوالتفكر

منه.تعالىالربمرادعلىليقعفيهتفكر*

منوغيرهم(،0135)ماجهبن1و(،0101)والعسائي(،5941/)حمدأاخرجه(1)

ذر.بياحديث

خزيمة"ابنصحيح"نظر:و.الذهبييتعقبهولم2(1/14)الحاكموصححه

.(154)9/البزار"مسندو"27(،1/1)

525(.1.520/1)2/"المصنف"فيشيبةابيابنأخرجه)2(

"."اللسان.ويابسهالتمررديء:والدقل

8(.)5/"الإيمان"شعبفيالبيهقياخرجه)3(

،(2948/)""المصنففيالرزاقوعبد(،11)39"الزهد"فيالمباركابناخرجه4()

693(.)2/""الكبرىفيلبيهقيو
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فيه.التفكرلىإعبادهدعامامعانيفيوتفكر*

العياني.الدليلفيتفكر:والثانيني،القراالدليلفيتفكر:فالأول

.المشهودةاياتهفيتفكر:والثاني،المسموعةاياتهفيتفكر:الأول

تلاوتهلمجزدلا،بهويعملفيهويتفكرليتدئرالقراناللهأنزلولهذا

عنه.الاعراضمع

تلاوتهفائخذوا،بهليعملالقران"أنزل:البصريلحسناقال

.(1عملا("!)

فيالخطيبواخرجه(.911)4/"السمعانيو"تفسير(،)137"ابليس"تلبيس(1)

،(1/221)""القوتفيمكيوأورده.الفضيلعن(11)6"العملالعلم"اقتضاء

مسعود.ابنعن275(64،/1)"الاحياء"فيليوالغزا
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)1(فصل

علىاوقعكفيهالفكرلىإعبادهكتابهفيسبحانهاللهدعاماتاملتواذا

من،جلالهونعوتكمالهوصفاتوبوحدانيتهلىوتعاسبحانهبهالعلم

وعدلهولطفهوبرهواحسانهورحمتهحكمتهوكمالوعلمهقدرتهعموم

التفكرلىإوندبهم،عبادهلىإتعرففبهذا؛وعقابهوثوابهوغضبه5ورضا

اياته.في

علىبهاليستدل؛كتابهفيسبحانهددهذكرهامماامثلةلذلكونذكر

غيرها:

فيوالنظرفيهالتفكرإلىسبحانهندبوقد،الانسانخلق:ذلكفمن

وقوله5[،:]الطارق<ظقمم>فينظرالإنسمن:لىتعاكقوله؛كتابهمنموضعغير

.[12:]الذاريات<تبصوريئافلاأنفستموثب>:لىتعا

منحلقئكمف!ناائبعثمنريبفىنكنتوافاسيأيها>:لىتعاوقال

لكمجلنبيننحلقؤوغيرتخلقؤضضحغؤمنثمعلقؤمقثصنطقؤمنثمتراب

لتتلغوثمطفلأنخرجكمثممسمىأجلىكلنثماءماالارحامفىونقر

لئلاالعمرارذلكيردمنو!مينوتمنومن!ماشد!م

:المخلوقاتوباقيالانسانخلقبعجائبيتعلقممابعدهوماالفصللهذاانظر(1)

جرهفصلوهذا":بحثهتمةخافيوقال636(،-4)46للمصنف"القران"ايمان

،إشارةإليهاشرنا[،12:]الذاريات(تب!ويئأفلاأنفمتم>هـفى:لىتعاقولهفيالكلام

شفاءو"،"تركناهماعلىتنبيهذكرناهفيماولكناسفار،عدةلاستدعىاستقصيناهولو

."..اسفار.عدةلجاءتتثعناهلوبابوهذا":وقال964(،-)635"العليل
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ه[5:لحج]ا(شئاعلمبعدمنيعلم

ثمكان!يمتىمقضننطفةلزفي!سدىيئزكأنفيلنمنن>أيحسبا:لىتعالوقا

اثؤقئ(!ىأنبقدرعلذالكلتس!لائنئ-ولالذكرالزؤجئنقةنجعل!فسؤىفظقعلقة

ئكينقرارفي!فجعفهمهيهزماصمن>المنخلق!:لىتعاوقال[،04-36:لقيامة]

.[32-02:لمرسلاتا]<لقذرونافنغمفقدزنامملوم!لمقدك!

ضبين<هوخصحممفإذانطفةمنأتاخلقتهأولؤيرالإنسمن>:لىتعاوقال

نطفةجعلتهثم!طيهزمنسن!منالاذمنخلقناوقد>:وقال77[،:]يس

فخلقناميةئعلقةفنلقناعلةافطقةمكيهمجلنا2قرافى

أحسنالئهفتباركطقاءاخرأشثمانهثؤلخمااتعظامفكسؤناعظاماالمضغة

.[41-21:]المؤمنون<الحئمين

خلقهمبدقيلفكروالنظرإلىالعبديدعو؛القرانفيكثيروهذا

وقاطره،خالقهعلىالدلائلاعظممنوخلقهنفسهإذواخره؛ووسطه

مااللهعظمةعلىالدالةالعجائبمنوقيه،نفسهالانسانإلىشيءواقرب

النفكرعنمعرضعنه،غاقلوهو؛بعضهعلىالوقوففيالاعمارننقضي

اللهقال؟كفرهعنخلقهاعجائبمنيعلممالزجرهنفسهفيفكرولوفيه،

ثغ!،فقدره،خلقهنطفةمن!-خلقهشئأئمق!كفرهماالالنسن>قنل:لىتعا

.[22-71:]عبس-<أدنثرهإذاشاء!ثمفأفبر-أمالهثم!يسرموالشبيل

(1)النطفةلفظلنسمعهذاذكروعقولنااسماعناعلىسبحانهيكررفلم

."النطفةذكر":(ح،)ت(1)
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تعريفنالمجردولافقط)1(،بهالنتكلمولالتراب،وو]لمضغةوالعلقة

جرىواليه،لخطابباالمقصودهو)3(كلهذلكوراءلامربل)2(،بذلك

)4(.الحديثذلك

ضعيفمهينماءمنقطرةوهي؛البصيرةبعينالنطفةلىإالانفانظر

براستخرجهاكيف،نتنتوفسدتالزمانمنساعةبهامرتلومستقذر،

مطيعة،لقدرتهمنقادة،والترائبالصلببينمنالقديرالعليمالارباب

ساقهاانلىإمجاريها،واختلافطرقهاضيقعلىالقيادمذللة،لمشيئته

ومجمعها.مستقرهالىإ

وكيفبينهما،المحبةلقىو،والانثىالذكربينسبحانهجمعوكيف

تخليقسببهوالذي)5(الاجتماعلىإوالمحبةالشهوةبسلسلةقادهما

وتكوينه.الولد

صاحبه،عنمنهماكلبعدمعالماءينذييكجتماعقدروكيف

جعلواحدموضعقيوجمعهماو]لاعضاء،)6(العروقاعماقمنوساقهما

يصلعارضولا،يجمدهبردولا،يفسدههواءينالهلامكينا،قرارالهما

عليه.تتسلطقةولا،إليه

بهافقط"."لععلم)ت(:)1(

".)ت(:"معرفتنالذلك)2(

)ت،د،ق(:"وهو".)3(

منه.الفصلهذامباحثواصول(،044-4435/)الاحياء""انظر:(4)

والاحياء.،ح()نمنوالمثبت".والاجتماعالمحبة"بسلسلةت(:د،،)ق)5(

".العروقاعلق":()ت)6(
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ثمسواد،لىإتضربحمراءعلقةالمشرقةالبيضاءالنطفةتلكقلبثم

جعلهاثموشكلها،وحقيقتهالونهافيللعلقةمخالفةلحممضغةجعلها

وقدرهاوهيئتهاشكلهافيللمضغةمباينةعليها،كسوةلامجردةعظاما

ولونها.وملمسها

الاعصابلىإالمتشابهةالمتساويةالاجزاء)1(تلكقسمكيفوانظر

بعضهاربطكيفثم،ذلكوبين،واللينواليابسوالاوتاروالعروقوالعظام

)2(.الانحلالمنبعدهوشدهورباطأقوىببعض

وحافظا،وغشاءلهاوعاءوجعلهعليها،ركبهلحماكساهاوكيف

به.محفوظةوهيبهاقائمفاللحمله؛مقيمةلهحاملةوجعلها

والانفوالفموالبصرالسمعلهاوشقصورها،فأحسنصورهاوكيف

بالأصابع،رووسهماوقسموبسطهما،والرجليناليدينومدالمنافذ،وسائر

لمعلمةواالقلبمنالباطنةالاعضاءوركب،بالاناملالاصابعقسمثم

قدرلهمنهاواحدكلوالامعاء،والمثانةلرحم1ووالرئةوالطحالوالكبد

تخصه.ومنفعةيخصه

وكيف،لهوعماداللبدنقواماالعظامتركيبفيالبالغةالحكمةانظرثم

الصغيرفمنها؛مختلفةشكالومختلفةبمقاديروخالقهاربهاقدرها

والعريض،والدقيقلمستدير،واوالمنحنيوالقصير،والطويلوالكبير،

تركيبهمافمنهابعض؛فيبعضهاركبوكيف،والمجوفطوالمصمت

الاجزاء".تلكسلك"كيفن(:،)ح(1)

"."حذ(:ق)د،.("حذ(:)ت2()



آختلفتوكيف،فقطآتصالتركيبتركيبهماومنها،الانثىفيالذكرتركيب

جعلتللطحنالةكانتلمافإنهاكالاضراس،منافعها؛باختلافأشكالها

)1(.محددةمستدقةجعلتللقطعالةالاسنانكانتولما،عريضة

أعضائهوببعضبدنهبجملةالحركةلىإمحتاجاالانسانكانولما

وجعل،متعددةعظامابلواحدا،عظماعظامهيجعللمحاجتهفيللتردد

وشكلهمنهاواحدكلقدروكان)2(،الحركةبهاتتيسرحتىمفاصلبينها

منه.المطلوبةالحركةحسبعلى

بأوتارببعضبعضهاوربطوالاعضاءالمفاصلتلكأسرشدوكيف

الاخربالطرفالعظملصقو)3(،العظمطرفيأحدمنأنبتهاورباطات

الاخروفي،عنهخارجةزوائدالعظمطرفيأحدفيجعلثم،لهكالرباط

فإذاعليها،وينطبقفيهاليدخلئد؛الزوتلكلشكلموافقةفيهغائصةنقرا

عليهلتعذرالمفاصلولولا،عليهيمتنعلمبدنهمنجزءايحركأنالعبدأراد

ذلك.

إنها:قيلحتى،العظاممنفيهماوكثرة،الرأسخلقكيفيةوتأمل

وكيف،لمنافعووالمقاديرالاشكالمختلفةعظما)4(،وخمسونخمسة

مركوبه؛علىالراكبعلوعليهعالياوجعله،البدنعلىلىوتعاسبحانهركبه

."ةودمحد":(ح،ت)(1)

الاحياء"."ون(،)حمنوالمثبت.بها"يتيسرحتى"د(:،)ق.بهما"يسير"حتى)ت(:2()

في"جعلثم":إلى"العظم":قولهمنن()ت،منوسقط."العظمطرفي"من)ق(:)3(

و"الاحياء".)د،ح(منوالمثبتالنظر.انتقالبسبب

436(.4/)الإحياء""فيتفصيلها(4)

542



كلهاالإدراكوالاتالخمسلحواسافيهجعلالبدنعلىعالياكانولما

واللمس.والذوقوالشموالبصرالسمعمن

والكاشفوالحرسكالطليعةليكون؛مقدمهفيالبصرحاسةوجعل

،مخصوصوصفطبقةلكل،طبقاتسبعمنعينيكلوركب،للبدن

السبعتلكمنطبقةفقدتلو،مخصوصةومنفعة،مخصوصومقدار

الابصار.عنالعينلتعطلتوموضعها)2(هيئتهاعنزالتأو()1الطباق

إنسانوهوعجيبا،خلقاالسبعالطبقاتتلكداخلسبحانهأركز)3(ثم

والسماء،والارضوالمغربالمشرقبينمابهيبصر،العدسةبقدر،العين

الطبقاتوتلكملكها،فهوالاعضاء،منالقلببمنزلةالعينمنوجعله

الخالقين.احسناللهفتبارك،وحراسوحجابلهخدموالاهدابوالاجفان

جملهماثمومقدارهما،وهيأتهماالعينينشكلحسنكيففانظر

الاذىالعينعن)4(يلتقيانفهما؛وزينةوحفظاوسترالهماغطاءبالاجفان

ثم،المؤذيلحاروا)6(المؤذيالباردمنويكنانهما)5(لغبار،ووالقذى

"."الطبقات(:)ح."طبقات"السبع)ت(:(1)

."ضعهاوموا":د(،)ق(2)

."ركز":()ن)3(

"."يلقيان(:)توفي4(.)95"القرانايمان"نسخجميعون(،،حق)د،فيكذا)4(

كلامفييقع""تلقىموضع""التقىواستعماليتلقيان"."لىإ)ط(فيواصلحت

27(.0)9/لدوزي"لمعاجماتكملة"انظر.المتأخرين

."نهايكنفاث":(ت)(5)

.(927:ص)تيسياكما.يدلمرا:لعلهاو.لكلهاا:يلموداو."يلمودا":(ق،ت)(6)

المصنف.بأسلوباليقلجناسوا
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وواءأخرولمنافع،وزينةجمالاب1الاهدالأجفانتلكاطراففيغرس

يخرقالذيالباهرو[لضوء[لباصرالنووذلكأودعهماثم،و[لزينةلجمالا

منفوقهامالرؤيةمجاوزاالسماءيخرقثتمو[لاوض،السماءبينما

الصغيرالمقداوهذافيالعجيبالسزهذاسبحانهأودعوقد.الكو[كب

أقطاوها.وتباعدكنافهاآتساعمعالسمواتصووةفيهتنطبعبحيث

المقصودحصولقيوأبلغهاخلقةأحسنالأذنوخلق[لسمع،لهوشون

،(1الضماخ)لىإفتوديهالصوتلتجمع؛كالصدفةمجوفةفجعلهامنها،

غضونافيهاوجعل،إخراجهلىإفيبادوفيهالحيوانابدبيبولمحش

ثمحدّتهفتكسرالذاخلو[لصوتالهواءتمسكعوجاجات1ووتجاويف

.الصماخلىإتؤديه

لىإيصلفلا،لحيواناعلىالطريقبهيطولأنأيضا:ذلكحكمةومن

ذلك.غيرحكثم-أيضا-وفيه.لإمساكهيتتبهأويستيقظحتىالضماخ

غايةفيمزاالأذنماءجعلأنسبحانهالخالقالربحكمةاقتضتثم

إذابل،الأذنباطنلىإداخلايقطعهولالحيوانايجاوزهفلاالمراوة،

ليحفظها؟ملحا)2(العينماءوجعل،وجوعهفيلحيلةاأعملاليهوصل

ماءوجعلوحفظا،لهاصيانةمائهاملوحةفكانتللفساد،قابلهبشحمةفإنها

غيرعلىكانلوإذ؛عليههيماعلىالأضياءطعومبهليدوكحلواعذباالفم

طعمآستمرِلمراوة1لفمهعرضمنأنكما،طبيعتهلىإلأحالهاالضفةهذه

قيل:كمابمزة،ليستالتيالأضياء

)صمخ(."للسان"1.الرأسلىإيفضيلذي1لباطن1لأذن1خرق:لضماخ1(1)

أفصح.لممبت1ولحا"."مات(:ق،)د،)2(
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)1(الزلالاالماءبهمرِايجدمريضصرفمذايكومن

وهيئتهشكلهفأحسن،الوجهوسطفيالأنفقصبةسبحانهونصب

حاشةفيهماوأودعبحاجز،بينهماوحجز،المنخرينفيهوفتح،ووضعه

والضازة،لنافعة1ووالخبيثةالطئبةالروائجأنواعبهاتدركالتيالشم

به.ويتغذىبهفيترؤحالقلبلىإفيوصلهالهواءبه.وليستنشق

؛الاذنفيجعلماوالغضونالاعوجاجاتمنداخلهفييجعللمثم

تنحدرمصتاسبحانهوجعلهمجراها،ويقطعفيضعفهاالرائحةيمسكلئلا

منه.تخرجثمفيهفتجتمعالدماغفصلاتإليه

كانإذاأسفلهلأن؛أسفلهمنأدقأعلاهجعلأنحكمتهواقتضت

الهواءمنيأخذولأنه،بسهولةفخرجتالفضلاتتلكفيهجتمعتواسعا

لاوصولاالقلبلىإيصلحتىقليلا،قليلامجراهقييتصاعدثمملأه

يزعجه.ولايضره

كانلمافإنه؛ورحمةمنهحكمةبينهمابحاجزالمنخرينبينفصلثم

النفسومجرىالرأسفصلاتمن)2(فيهينحدرلماساتراومجرىقصبة

فيمنعفيهيجريبماينسد)3(لئلاحاجزا؛وسطهفيجعلمنه=الصاعد

في-المنفذينأحدمننازلةالفضلاتيعتمد)4(أنإمابل،للنفسنشقه

.(013)نهديوفي،للمتنبيلبيت(1)

".منهيعحدرالماء"سائر)ت(:."منهينحدرلماساترا"ق(:)د،)2(

تحريف."يفسد".ق(:،ت،ن،)ح)3(

"تعتمد".ن(:،)ح4()
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الانفينسدفلا،فينقسمفيهمايجرينوإما،للتنفسالاخرفيبقى-الغالب

للنفس!.)1(مدخلفيهيبقىبل،جملة

عضوينيكنولم،واحدةوحاسةواحداعضواكانلمافإنهوأيضا؛

ربمافإنهتعددهما،الحكمةقتضتالتيلعينينوكالاذنينوحاستين

الاخرىفتكونكمالهامنتمنعهافةلهاعرضتوإحداهماأصيبت

الوجهفيأنفينوجودوكان،جملةلجنساهذامنفعةتتعطلفلا،سالمة

بحاجزبينهماحجزمنفذينفيهوجعلحدا،وأنفافيهفنصبظاهرا،شينا

براللهفتباركواحد؛وهو،المنفعةفيوالاذنينالعينينتعددمجرىيجري

الخالقين.وأحسنالعالمين

منفيهودعو،بهليقهوموضعأحسنفيالفمللعبدسبحانهوشق

العقولتبهرماوالقطعالطحنوالاتو]لكلامالذوقوالاتالمنافع

ترجماناوجعله،عليهالدالةاياتهأحدهوالذياللسانفأودعه؛عجائبه

قهي،إليهمبلغامؤديارسولاالاذنجعلكماعنهمؤديامبيناالاعفماءلملك

يؤديالذيورسولهبريدهو]للسانالاخبار،إليهيؤديالذيوبريدهرسوله

يريد.ماعنه

محفوظامصوناالرسولهذاجعلأنسبحانهحكمتهواقتضت

لماالاعضاءتلكلان؛لانف1ووالعينكالاذنمكشوفبارزغيرمستورا،

منهمؤديااللسانكانولما،ظاهرةبارزةجعلتإليهالخارجمنتؤديكانت

يأخذلالانه؛إبرازهفيالفائدةلعدممصونا؛مستورا)2(جعلالخارجلىإ

)1()ت(:"منفذ".

)ق(.من""جعلوسقطت.مستورا"جعلهمنه")ت(:.سترا""ن(:،)ح2()
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القلب.لىإالخارجمن

منزلةمنهومنزلته،القلببعدالاعضاءأشرفكانلمافإنهوأيضا؛

ذلكفيوجعل،ويصونهيسترهسرادقعليهضرب،ووزيرهترجمانه

الصدر.فيكالقلبالسرادق

يتصرفلاوهو،رطوبةشدهاووألينهاالاعضاءألطفمنفانهوأيضا؛

واليبوسةللحرارةعرضةصاربارزاكانفلو،بهالمحيطةالرطوبةبواسطةإلا

.التصرفمنلهالمانعوالنشاف

والفوائد.لحكمامنذلكولغير

وبها،وزينةلهجمالهيالتيالاسنانمنفيهبماالفمسبحانهزينثم

للقطع،الةوبعضها(،1)للطحنأرحاءبعضهاوجعل،وغذاوهالعبدقوام

متساويةصفوفها،ورتبلونها،وبيضرووسها،وحددأصولها،فأحكم

وحسنا.وصفاءبياضاالمنظومالدركأنها،الترتيبمتناسقة،الرووس

المنافعمنودعهماو،حائطينكله)2(ذلكعلىسبحانهوأحاط

ووضعهماوشكلهمالونهمافحسن؛الشفتانوهماأودعهما،مالحكمو

حروفلمخارجتماماإوجعلهما،لهوطبقاللفمغطاءوجعلهماتهما،وهيأ

وسطا،جاورهوماواللسان،لهيةبدالحلقأقمىجعلكما،لهونهايةالكلام

الواسطة.هوإذ؛لهفيها)3(العملأكثركانولهذا

رحى.جمعالارحاء:(1)

،ح(.)تفيليست""كله)2(

فيهما".")ن(:)3(
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عصب؛ولافيهعظملاصرفالحماالشفتينجعلأنحكمتهواقتضت

وطبقهما.فتحهماعليهويسهل،الشرابمضمنبهماليتمكن

(1)ولانه،احسنالأخفتحريكلان؛بالتحريكالاسفلالفكوخص

الحركة.فيبهايخاطرفلمالشريفةالأعضاءعلىيشتمل

والخشونة،والسعةالضيقفيالأشكالمختلفةلحناجراسبحانهوخلق

الاصواتبذلكفاختلفتوالقصر؛والطول،واللينوالصلابة،والملاسة

نادرا.إلاصوتانيشتبهيكادولا،اختلافأعظم

الأشخاصبينلتمييزه)2(؛الاعمىشهادةقبولالصحيحكانولهذا

الاصواتبينالعارضوالاشتباه،بصورهمبينهمالبصيريميزكماتهمبأصوا

الصور.بينالعارضكالاشتباه

وزين،إليهلاحتياجه؛لهلباساوجعلهبالشعر،الرأسسبحانهوزين

فزينهوالمقادير،الاشكالالمختلفةالشعورمنفيهأنبتبماالوجه

العينين،لىإالرأسبشرةمنينحدر)3(لماوقايةوجعلهما،بالحاجبين

الوجهوزين،بالاهدابالعينينأجفانوزينخطهما،حسنووقوسهما،

نبتبماالشفتينوزين،للرجلومهابةووقاراكمالاوجعلها،باللحيةأيضا

الاعلى.الفك:أي(1)

و"الطرق(،1/121)"الموقعين"اعلامانظر:.الصوتعرف1إذلسمع،1طريقهفيما2()

6(.41)"القرآنو"ايمان55(،1)"الحكمية

واالمحلى"226(،)2/للجصاص(القران"احكام:شهادتهقبولفيللخلافوانظر

.(41/178)"و"المغني(،433)9/

"يتحدر".)ن(:)3(
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العنفقة.منوتحتهماالشاربمنفوقهما

مالهورأسوسلاحهالعبدالةهمااللتينلليدينسبحانهخلقهوكذلك

الكفوعرض،بدنهمنشاءمالىإيصلانبحيثفطولهما(،)1ومعاشه

كلوقسم،الخمسالاصابعفيهوقسم،والبسطالقبضمنبهاليتمكن

جانبفيالاربعةالاصابعووضع،باثنتينوالإبهاماناملبثلاثإصبع

وضعأحسنعلىفجاءت؛لجميعاعلىالابهاملتدور؛جانبفيوالإبهام

الاولوناجتمعولو،الاعمالومباشرةوالبسطللقبضبهصلحت

ماسوىللأصابعاخروضعاأفكارهمبدقيقيستنبطواأنعلىلاخرونو

سبيلا.إليهيجدوالمعليهوضعت

يتمكنفلم،كالصفيحةواحداطبقاوجعلهالسواهاشاءلومنفتبارك

ذلك،وغيروالخطالصنائعودقيقتصرفاتهنواعومصالحهمنبذلكالعبد

كانتوقبضهاضمهاوانيريد،ماعليهيضعطبقاكانتأصابعهبسطفإن

شناوللهمغرفةكانتوالسمطالضم.حعلهاان،للضرالة)2( بش..!يبوبوسا

يتناوله.مافيهاويمسكبها

بهاوليلتقط،ووقايةوعمادا)3(لهازينةرؤوسهاعلىالاظفاروركب

منلغيرهسلاحاوجعلها،الاصبعجسمينالهالاالتيالدقيقةالاشياء

لحاجة؛اعندبدنهبهاالإنسانوليحك،لمعاشهوالةوالطير،الحيوان

حكةبهظهرتثمالإنسانعدمهلوحقرهاوالاعضاءأقلهوالذيفالظفر

لما.معاشهمالوراس"(:ن،)ح(1)

.(3501:)صسيأتيكما،الراسمدملكةهراو:الدبوس)2(

".و"الاحياء(،ح)نمنوالمثبت.عتمادا"و"(:ت،ق)د،)3(
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لىإاليدهدى)1(ثم،بدنهحكفيشيءمقامهيقمولم،إليهحاجتهلاشتدت

طلب،لىإحاجةغيرمنوالغفلةالنومفيولوإليهتمتدحتىالحكموضع

ومشقة!تعببعدإلاالحكموضععلىيعثرلمبغيرهاستعانولو

قوية؛غليظةالبدنأسفلعظامجعلفيالبالغةالحكمةلىإنظرثم

محمولة.لانها؛والصلابةالثخانةفيدونهااعاليهوعظام،لهأساسلأنها

)2(خرزاتسبعمنوركبهاللرأس،مركباالرقبةجعلكيفنظرثم

علىخرزةكلوركب،بعضعلىبعضهاطبقثم،مستديراتمجوفات

ركبثم،واحدةخرزةكأنهاصارتحتىمتقنامحكماتركيباصاحبتها)3(

العجزعظممنتهىلىإأعلاهمنالظهرركبثملصدر،والظهرعلىالرقبة

والتياضلاعهمجمعهيبعضيىفيبعضهامركبةخرزةوعشريناربعمن

فوصل؛ببعضبعضهاالعظامتلكوصلثم،وتنفصلتنحلأنتمسكها

والعضدين،العضدينبعطامالكتفينوعظامالصدر،بعطامالظهرعظام

لاصابع.وابالكفوالذراعين،بالذراعين

اللحممنكسوةوالرأسالظهركعظامالعريضةالعظامكساكيفوانظر

كعظامكذلكوالمتوشطة،كالاصابعتناسبهاكسوةالدقيقةلعظاموتناسبها،

مئتانمنهاعظماً؛وستينميةثلاثعلىمركبفهو،والعضدينالذراعين

زادتفلو،المفاصلخلالحشيتصغاروباقيها،مفاصلربعونووثمانية

)1()ق،د(:"بهدي".

)خرز(."اللسان".خرزةوالعنقالظهرمنفقرةوكل.فقارهالظهر:خرز2()

ن(.)ح،منساقطةصاحبتها"على")3(

055



عظفانقصتولو)1(،قلعهلىإيحتاجالانسانعلىمضرةلكانواحداعظما

.جبرهلىإيحتاجنقصاناكانواحدا

فيالعلاجوجهليعرفتركيبهاوكيفيةالعظامهذهفيينظرفالطبيب

وحكمتهوخالقها،باريهاعظمةعلىبهاليستدلفيهاينطرلعارف1وجبرها،

النظرين!بينوكم.ولطفهوعلمه

سرها،أبهافشد،بالرباطاتوالاجزاءالاعضاءتلكربطسبحانهإنهثم

مئةخمسلىإعددها)3(بلغحتىوتحفظها،تمسكهاكالاوتاد)2(وجعلها

والقصر،والطول،والدقةالغلظفيمختلفةوهيرباطا،وعشرينوتسعة

لها.ومحامواضعهااختلافبحسبوالانحناء،والاستقامة

وضمهاوفتحهاالعينلتحريكالةرباطاوعشرينأربعةمنهافجعل

لكلوهكذا)4(،العينأمراختلواحدارباطامنهننقصتلووإبصارها،

ويفعلويتصرفيتحركبهاالتيكالالاتلههيرباطاتالاعضاءمنعضو

مهين،ماءمنقطرةفي،العليمالعزيزوتقدير،الحكيمالربصنع.ذلككل

للجاحدين.وبعدا،للمكذبينفويل

لىإبعضهانافذاخزائنثلاثالرأسفيجعلأنهخلقهعجائبومن

تلكوأودع،اخرهفيوخزانة،وسطهفيوخزانة،مقدمهفيخزانةبعض؛

والتعقل.والفكرالذكرمنودعهاماأسرارهمنالخزائن

".)1()ن(:"قطعه

اشبه.لمئبتو."كالاوتار":الاصولفي2()

عدها".بلغ")ق،ح(:)3(

وهذا"."د(:ت،،)ق)4(
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كالقلبتشاهد؛لاالتيالباطنةالامورمنفيهماخلقهعجائبومن

الالاتمن(1)باطنهفيماوسائر،والمثانةوالامعاءوالرئةوالطحالوالكبد

المنافع.المختلفةالمتعددةوالقوى،العجيبة

المستخدم،البدنالات)2(لجميعالمستعملالملكفهولقلب،فأما

أشرفوهو،الوسطفيمستقرمخدوممحشودبهامحفوففهولها،

لحرارةواالحيوانيئ)3(الروحمنبعوهو،لحياةاقواموبه،البدنأعضاء

والصبروالكرموالشجاعة،لحلمواوالعلمالعقلمعدنوهو،الغريزية

.الكمالصفاتوسائر،والغضبوالرضا،لارادةوالحبوا،والاحتمال

القلب؛أجنادمنجندهيإنماوقواهاوالباطنةالظاهرةالاعضاءفجميع

إليه،أدتهشيئارأتفإن،المرئياتلهيكشفالذيورائدهطليعتهالعينفإن

مرآلهفهيفيها،ظهرشيءفيهستقر/إذاوبينهبينهاالذيالارتباطولشدة

فيه.ماللسمعالمؤديجمانهتراللسانأنكمافيه)4(،ماللناظرالمترجمة

!ان:كقوله)5(،الثلاثهذهبينكتابهفيسبحانهيقرنماكثيراولهذا

>وحلنا.وقوله36[،:سراء]ا!(!ئولاعنهأؤليهككانلبصروالبؤادكلواألشقع

.[81:]البقرة(عمىبكئمصتم>:وقوله،[62:لاحقاف]ا(وأئدبصئراوكعالهم

".)1()ت،ق(:"بطنه

بالمهملة.،""المستغلولعلها:."بجميعالمشتغل"ت(:،ق)د،)2(

،(295،495)"القران"أيمان:انظر.المثبتوالصواب."ني"الروحاد(:،ت،)ق)3(

.(4/17)لمعاد"و"زاد

عليه.والتعليق92(0:)صمضىماانظر(4)

6(.41)"القرانايمان":انظر(5)
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.(1ذلك)تقدموقد

بصربن<وئدضهمونقلب>:كقوله2(،والبصر)القلببين.يقرنوكذلك

]النجم:<تمةمارالفؤاد>ماكذب!:محمدرسولهحقفيوقوله[،011:]الانعام

.[17:]النجم<اتبصروماطتىمازاخ>:قالثم[،11

جمانه.تراللسانوكذلك،إليهالمؤديرسولههيالاذنوكذلك

فيإن"ألا:!ي!النبيوقال،وجنودهخدمهالاعضاءفسائر؛لجملةوبا

لهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذامضغةالجسد

)3(."القلبوهيألاالجسد،سائر

فان،جنودهوالاعضاء،ملك"القلب:عنهاللهرضدهريرةأبووقال

")4(.جنودهخبثتالملكخبثوإذا،جنودهطابتالملكطاب

،حرارةالأعضاءأشدلانهدائما؛عليهتروحكالمروحةلهالرئةوجعلت

.الحرارةمنبعهوبل

ذلك)5(:حكمةفيواختلفباردا،جعلفإنه-،المخوهو-الدماغواما

392(.)ص:)1(

092(.:)صتقدمكما)2(

بشير.بنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم)52(،البخارياخرجه)3(

"الشعب"فيالبيهقيطريقهومن22(،11/)1"الجامع"فيمعمراخرجه)4(

جيد.بإسناد35(1/0)

.(2512/)لاالكامل":انظر.يصحولامرفوعْا،وروي

.(411)النفيسلابن"القانونتشريحشرحو"6(،)2/"القانون":انظر(5)
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القلب؛فيالتيلحرارةالتبريدبارداالدماغكانإنما:طائفةفقالت

.الاعتداللىإالافراطعنليردها

عنبعيداالدماغيكنلمكذلككانلو:وقالت1(،هذا)طائفةوردت

الصدر؛فيمنهقريبايكوناو،كالرئةبهيحيطانينبغيكانبل،القلب

حرارته.ليكسر

منذكرناهمايمنعلاالقلبمنالدماغبعد:الاولىالفرقةقالت

بينهماالبعدفجعلبقوتها،لقلبحرارةلغلبتهمنهقربلولانه؛الحكمة

وهذاالآخر،بكيفيةمنهماواحدكلكيفية)2(وتعتدل،يتفاسدانلابحيث

حرارته.لتعديلتجعللمالقلبعلىللترويحآلةفانها،الرئةبخلاف

وفيه،لحرارةافاترلكنهحارالمخبل:وقالتاخرىفرقةوتوسظت

موضعلىإيحتاجالذهنكانولهذا،للذهنمبدافانه،بالخاصئةتبريد

)4(.والزجلالجلبةمنخاللكدر،والاقذاء)3(عنصافقار،ساكن

سكونعندالصوابواستخراجوالتذكرالفكرجودةتكونولذلك

القلب،لهايصلجلمولذلك،ومزعجاتهشواغلهوقلة،حركاتهوفتور،البدن

له.صالحاذلكفيمعتد،الدماغوكان

وتفسد،الخاليةالمواضعوفي،الليلفيالافعالهذهتجودولذلك

."القولهذا":()ت(1)

."وتعدل":()ت(2)

.لاقذار"ا":()ح)3(

تحريف."،"والدخل(:ت،ق)د،وفي.الصوترفعوهو(4)
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التعبومع(،1الشديد)الهموعند،والشهوةالغضبنارالتهابعند

والنفسانية.البدنيةالقويةوالحركات

مبدؤها،والعقللحواساأن:وهي،أخرىبقاعدةمتصلبحثوهذا

؟)2(الدماغاوالقلب

لحواساوبينوبينه،بهمرتبطةوهي،القلبكلهامبدوها:طائفةفقالت

.وطرقمنافذ

اتصاللهلحواساالاتهيالتيالاعضاءهذهمنواحدوكلقالوا:

تأتيأنلىإالقلبمنتخرجالاعصابوهذه،ذلكوغيربأعصاببالقلب

هذهومنشأ،لحواساهذهفيهاالتي)3(الاجسامهذهمنواحدكللىإ

التيالاجسامهذهجميعتشاكلأشياءمنمركبوهو،القلبمنالاعضاء

)4(.الحواسهذهفيها

هذهلان؛القلبلىإفيهاالتيبالالةأدتهشيئاأبصرتإذافالعينقالوا:

القلب،لىإداهصوئاأحسإذاوالسمع،القلبلىإمنهامتصلةالالة

حاسة.كلوكذلك

.(والشدائدلهماوعند":()ن(1)

"القرآنايمانو")829(،"و"المسودة303(،)9/"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

83(/1)المنير"الكوكبشرحو"334(،)3/"والممهداتو"المقدمات6(،1)2

(،الفتاوى)23-اثارهمجموعو7(،51)5/للشنقيطي(البياناضواءو"،وحواشيه

وغيرها.)66(،عثيمينلابنالستار"إزالةو"

".الاجسامجميعتشاكلأشياءمنالقلبمن"تخرج(:)ت)3(

ق(.)د،منهنالىإالاعضاء"هذهومنشأ":قولهمن4()
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يكونأنيجوزكيف:قيلإن:فقالواسؤالا،أنفسهمعلىأوردواثم

واجسام،مختلفةحواسعدةيمدالامتزاجمنضروبعلىحد1وعضو

؟الاخرىالحاسةلقوةمخالفةحاسةكلوقوة،مختلفةالحواسهذه

متصلةكلهاالبدنفيالتيالعروقجميحبان:ذلكعنوأجابوا

تصالولهإلاعضوولاعرقمنفما،بواسطةوامابانفسهاإما،بالقلب

بعيدا.أوتصالاقريبابالقلب

يناسبهماعضوكللىإوالمجاريالعروقتلكفيمنهوينبعثقالوا:

الأذنينلىواالبصر،(1حس!)منهيكونماالعينينلىإمنهفينبعث،ويشاكله

والى،اللمسحسمنهيكونمااللحموالى،المسموعاتبهيدركما

والى،الذوقحسمنهيكونمااللسانلىوإ،الشمحسمنهيكونماالانف

لحواسواالاعضاءلهذهالممدفهوويحفظها،قوتهيمدماقوةذيكل

تكونا)2(.الاعضاءأولأنهالصحيحالرأيكانولهذا؛والقوى

ذلكفيخالفقدكانوانمنه،لعاقلةالقوةمبدأأنريبولاقالوا:

القلب،منومنشاهمبدأهأنفالصواب؛سالرفيالعقلبلوقالوا:،اخرون

فىأفدردوا>:بقولههذاعلىدلقدوالقران،الرأسفيوثمرتهوقروعه

:وقال46[،]الحج:<بهايمئمعوناذان5أوبهايعقلونقلوبلهئمفتكوقالارض

مضغةهنابالقلبيردولم37[،]ق:(قلتبله-لمنكانلذتحرئذللثفىإن>

واللب.العقلمنفيهماالمرادبل،لحيواناتابينالمشتركةاللحم

التالية.المواضعفيوهكذا."حسن")ت(:(1)

"تكوينا".ن(:،)ح)2(
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هوإنمالحواساهذهمبدأوقالوا:،أخرىطائفةذلكفيونازعهم

وأأعصابوالانفوالأذنوالعينالقلببينيكونأنوأنكروا،الدماغ

لخلقة.اعلىكذبهذاوقالوا:،عروق

هذهلىإقوةمنهينبعثالقلبأنوهو،الفريقينبينالتوسطوالصواب

مخصوصةمجارلىإإليهاوصولهافيتحتاجلامعنويةقوةوهي،لحواسا

لاوالأعضاءلحواساهذهلىإالقوىوصولفانلها؛حاملةتكونوأعصاب

.وأعصابمجارعلىلا،القلبوإمدادواستعدادهاقبولهاعلىلاإتتوقف

فيهوكثر،الكلامفيهطالالذيالمقامهذافيالالتباسيزولوبهذا

.للصوابالتوفيقوبه،أعلموالله،لخصامواالنزاع

،الانسانخلقفيالتيلحكمةاوجوهمنالقليلأقلعلىالتنبيهوالمقصود

فائدةوانما،المقالفييجريأو،بالباليخطرما(1)أضعافأضعافوالامر

التنبيه.-وراءهامالىإبالنسبةشيءكلاهيالتي-الشذرةهذهذكر

فيهرأى،ومخرجهومستقرهمدخلهفي،فقطغذائهلىإالعبدنظروإذا

الةثممنه،يدخلبابثمبها،يتناولهالةلهجعلتكيف؛والعجائبالعبر

مجرىلهجعلثم،يعجنهبماءأعينثم،يطحنهطاحونثمصغارا،تقطعه

معيلتقيانفلاهذا،ويصعدهذاينزل،النفسمجرىجانبلىإوطريق

.القربغاية

وموضعخزانتهفهي،المعدةلىإتوصلهوطرقاحوايا)2(لهجعلثم

)ح،ق،ت(.في)1(ليست

.(حوا)"اللسان".لامعاءا:يالحواوا.لمريءا:يريد(2)
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منهيخرجاسفلوباب،الطعاممنهيدخلاعلىباب:بابانولها،جتماعه

للحاصل،مدخلالاعلىإذ؛الاسفلمناوسعالاعلىوالباب(،1ثفله)

فيالطعامليسشقردائمامنطبقوالاسفل،منهللضارمصرفوالاسفل

ويسمى،الدفعنقضاءلىإينفتحالبابذلكفإنالهضمانتهىفإذا،موضعه

المعدةلىإينزلوالطعام،المعدةفميسمىوالاعلى،لذلكالبواب

.وذابنماعفيهاآستقرفإذامنكبسا)2(،

علىتزيدربمابل،ناريةحرارةوخارجهاداحلهامنبالمعدةويحيط

بالنارالقدرفيالطعامينضجكمافيهاالطعامبهاينضجالنار،حرارة

تتركهحتى،وغيرهلحصئكامستحجرهوماتذيبولذلك،بهالمحيطة

اسفل.لىإكدرهورسا،فوقلىإصفوهعلااذابتهفإذامائعا،

عضو)3(كلمعلومفيهايبعثالبدنبسائرمتصلةعروقالمعدةومن

واخفهوالطفهذلكفيماأشرففيبعب،وقبولهآستعدادهبحسبوقوامه

الشموالىسمعاالسمعلىوإبصراالبصرلىإ)5(فينبعث)4(؛الارواحلىإ

)ثفل(.""اللسان.كدرهمنتحتهاستقرماشيء:كلثفل(1)

"متكيمسا،.)ن(:."كذا":دقيقبخما)د(فيوفوقها،متلمسا""د(:)ق،."متملسا([)ت(:2()

"التكملة"انظر:.الغذائيةلخلاصةا:بهوالمراد.لخلطا:يعني،نيسريالفأ:والكيموس

هنا.لمقصوداانهيظهرولا."الوسيطلمعجما"و،لمااللسانو")كمس(،نيللصغا

وعضو".عرقكل")ت(:)3(

النفيسلابن"الموجز"انظر:.العفسوليست،القوىتحمللطيفةأجساموهي(4)

.(4/71،522)لمعاد"او"زاد)68(،

لرفع.با"شم...سمع...بصر":()نفيو."فيبعث":(ت،ق)(5)
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منهينبعثثمالغذاء،عنيتولدماألطففهذابحسبها،حاسةكلوإلىشما

لىإالباقيمنينبعبثم،والاعتدالاللطافةفييناسبهماالدماغلىإ

والشعرالعظاملىإمنهوينبعثبحسبها،المجاريتلكفيالاعضاء

ويحفظها.يهايغذماوالاظفار

لىإمنهاوخارجاومجار،طرقمنالمعدةلىإداخلاالغذاءفيكون

بالغةحكمةعنها؛صادروهذاإليهاوار؟هذاومجار؛طرقمنالاعضاء

سابغة.ونعمة

ومرةسوداءومرةدماستحالالمعدةفيستحالإذاالغذاءكانولما

منواحدلكلجعلأنلىوتعاسبحانهحكمتهقتضت1(،وبلغما)صفراء

الاعضاءلىإينبعثولا،فيهيجتمعوإليهينصبمصرفاالاخلاطهذه

مقراالطحالووضعالصفراء،للمرةمصباالمرارةفوضع؛أكملهإلاالشريفة

لىإتبعتهثم،الدموهو،ذلكفيماأشرفتمتصوالكبدالسوداء،للمرة

واحدكللىإيوصل،كثيرةمجارعلىينقسمواحدعرقمنالبدنجميع

قوامه.يهيكونماوالعروقوالعظاموالاعصابالشعورمن

فيالمختلفةوالظاهرةالباطنةالقوىمنفيه)2(مالىإنظرتإذاثم

وهو-مزاجهينشاالبدنانالقدماءيعتقدكانالتي،الاربعةالبدناخلاطوهي(1)

وبقدر،صحتهكملتفيهاعتدلتفمنعنها،-الخاض!العقليلجسمياالاستعداد

الوسيط"المعجم"انظر:.السقميدخلالاعتدالحدعنفيهاوالعقصانالزيادة

.(41،714،70،788521:)صتيياوما(،)مزج

.الانسان:أي2()
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وشمه،وبصرهسمعهكقوة(؛1)العجابالعجبرأيتومنافعها،أنفسها

المتعلقةالقوىمنذلكوغير،وغضبهورضاه،وبغضهوحبه،ولمسهوذوقه

له،المنضجةكالقوة؛غذائهفيالمتصرفةالقوىوكذلك،والارادةبالادراك

أخذبعدلهالهاضمةوالقوةالاعضاء،لىإلهوالدافعة،لهالماسكةوكالقوة

والباطنة.الظاهرةخلقتهعجائبمنذلكغيرلىإ،منهحاجتهاالاعضاء

فصل)2(

لونهوثانيا،إليهصارتوماأو،لهاحاوتأمل،النطفةلىإالانفارجع

وا،قدرةاوعقلااوبصزا،أوسمعالهايخلقواانعلىلجنواالانساجتمع

عروقها،أدقمنعرفابلعظامها،أصغرمنواحذاعظماًبلروخا،أوعلفا

كلأتقنالذياللهصنعاثاركلهذلكبل،ذلكعنلعجزوا-واحدةشعرةبل

مهين.ماءمنقطرةفيشيء

،السمواتملكوتفيصنعهفكيفماء،قطرةفيصنعههذافمن

وعجائببنائها،وحسنخلقها،وعظمواستدارتها،وسعتها،وعلوها،

مشارقهاوتفاوتلها،وأشكاومقاديرها،وكواكبها،وقمرهاشمسها

!؟بهاومغار

صنعا،تقنوخلقا،أحكمهيبل،حكمةعنتنفكفيهاذرةفلا

إلىالارضفيمالجميعنسبةلابل،الانسانبدنمنللعجائبجمعو

سنكهارغ!بننهاالمحآءجمضلقاشذ>ءأنغ:تعالىاللهقال؛السمواتعجائب

".العجائب"رايت:()ت(1)

.(4044/)"الدينعلوم"إحياء)2(
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لارضوالسمؤتخلقفي!هان:تعالىوقال28[،-27لنازعات:]فسؤلفا<

قوله:لىإ(الناسيخفعالبخربمافىتخريائتىوالفلكوافهارالئلواضتنف

لى:تعاوقال،السمواتخلقبذكرفبدأ[؛164:]البقرة<يعملويئلقوم>لايمت

الألئب(لايمزلاوليوالنهارلئلواختنفلأرضوفممواتفىخلقإن>

.القرانفيكثيروهذا[.091:عمران]ال

لىإبالاضافة-السمواتتحتماوكللهواءوالبحاروفالارض

وفيهاإلاالقرآنفيسورةتجيءأنقلولهذابحر،فيكقطرة-السموات

النظرلىإدعاءوامابها،إقساماوإماوسعتها،عظمتهاعنإخباراإماذكرها؛

وإماورافعها،(1بانيها)عظمةعلىبهايستدلواأنللعبادإرشاداوامافيها،

وإما،والقيامةالمعادمنبهأخبرماعلىبخلقهاسبحانهمنهاستدلالا

وإماهو،إلاإلهلاالذياللهوأنهوحدانيتهعلىلهابربوبيتهمنهاستدلالا

تمامعلىفيهاالفطوروعدماجزائهاوالتثامواستوائهابحسنهامنهاستدلالا

وقدرته.حكمته

تتقاصرالتيوالعجائبوالقمروالشمسالكواكبمنفيهاماوكذلك

>والمحاءذات:كقولهبها؛القرانفيقسممنفكمقليلها،عنالبشرعقول

لشمس:]<بذهاومالمحآ>وا[،1:]الطارق(لالارقولمحاء>و[،1:]البروج<لبروج

إذالخمو1>،[1:لشمسا]<و!نها!سوا>،[11:رقالطا]<لرخعاذالئبماوا>،[ه

،[51]التكوير:<بالحشم!اقسم>فلا3[،:]الطارق(لثاقبلخم>[،1:لنجم]<هوى

وبانيها".باريها"عظمة(:)ت(1)
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ومسيرها،مجراهافيجوارطلوعها،عندخنساتكونالتيالكواكبوهي

)1(.الثلاثةأحوالهافيبهافأقسمغروبها؛عندكنسا

والنجومالسماءمنأكثرمخلوقاتهمنبشيءكتابهفييقسمولم

لتضمنهمخلوقاتهمنبهيقسمبمايقسمسبحانهوهووالقمر،والشمس

كانالدلالةفيوأبلغايةأعظمكانوكلما)2(،عليهالدالةوالعجائبالايات

.غيرهمنأكثربهإقسامه

لجوم!بمواأقسم>ف!:كقوله؛القسمهذاسبحانهيعظمولهذا

قسمأنهالقولينظهرو76[،-75:]اععظيف<تغلمونلولقسم-وإنه

إنماالاطلاقعندالنجومآسمفإنالسماء)3(؟فيالتيالنجومهذهبمواقع

إليها.ينصرف

،القراناياتفيالنجومباستعمالسبحانهعادتهتجرلمفانهوأيضا؛

عادتهوجرت،الايةهذهعليهتحملحتى،كتابهمنواحدموضعفيولا

.القرانجميعفيالكواكبفيالنجومباستعمالسبحانه

قوله:فيالنجمبهويإقسامههنابمواقعهاالاقسامنظيرفانيضا؛و

.<هوىاإذلنخمو>

التفسير.اهلجمهورقولهذافانوايضا؛

322(.،184)"القرانأيمان"انظر:(1)

.(87188،924،.)5"القرانايمان"انظر:2()

عليه.والتعليق(1367:)صتيسياماانظر:)3(
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هذه،عبادهإلىبوصولهلانفسهبالقرانيقسمسبحانهفانهوأيضا؛

>يس![،1:]صكأ<اذىانوالقرة>صج:لىتعااللهقال؛القرانطريقة

>حم![،1:]ق<اتمجيدانوالقرة>ت2[،-1:]يس<ألحيهمانوالقرة

.ئرهونظا،[2-1:نلدخاا،2-1:خرفلز]ا<المبينلكتفوا

الدالةاياتهمنهوبمامخلوقاتهمنيقسمإنماسبحانهأنهلمقصودو

ووحدانيته.ربوبيتهعلى

السمواتخلقفيالمتفكرينعلىكتابهفيسبحانهأثنىوقد

ئخفوظآسقفاالسماءوجعلنا>:فقال؛ذلكعنالمعرضينوذم،والأرض

32[.:]الانبياء<معرضحونءايخنهاعنوهم

من-ووثاقتهوشدتهصلابتهمع-الأعظمالسقفهذاخلقوتأمل

]النبا:شدادا(ستعافوق!>ونجتنا:تعالىاللهقالالماء؛بخاروهو،دخان

:]النازعات(فسولفاسمكهارغ!بننهاالمحآءأمخلقاشد>ءأنغ:لىتعاوقال[،12

32[.]الانبياء:(ئخفوظاسففاالسماهوجعفنا>:وقال-28[،27

أعظمسمكهرفعالذيالواسعالعظيمالشديدالبناءهذالىإفانظر

منخلقهبتدأوكيفوالايات،العجائبودعهو،زينةبأحسنوزينه،رتفاع

.الدخانوهوالماءمنارتفعبخار

موحد)1(فردالعرلشفوقهوومنقدرهالخلقيقدرلامنفسبحان

.()42المجموعنهوديو(،4)89"الزهرة"فيالصلتأبيبنلاميةالبيت(1)
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وضحو،الدلالاتلهمونصب،التعرفاتبأنواعخلقهلىإتعرفلقد

بئنةعنحىمقويخئبينةكههلفمن!ليهلك؟البيناتالاياتلهم

.[24:]الاناد<عليملسمينعاللهإتو

!لا**

ودورانها،كواكبهاوفيفيهاو]نظر(1السماء*لىإالبصرفارجع

ومغاربها،مشارقهاواختلافوقمرها،وشمسهاوغروبها،وطلوعها

فيتغيرولاحركتهافيفتورغيرمنالدوامعلىلحركةافيودووبها

ينقصولايزيدلامقدربحسابلهارتبتقدمنازلفيتجريبلسيرها،

وبديعها.فاطرهايطويهاأنلىإ

لى!يميلفبعضها،ومقاديرهانهاألواو]ختلاف،كواكبهاكثرةلى!وانظر

الرصاصي.اللونلىإوبعضها،البياضلىإوبعضها،الحمرة

يومكلفيهيثم،سنةمدةفيفلكهافيالشمسمسيرلىإانظرثم

ولولا،عنهتقصرولاتتعداهلاخالقها،لهسخرهابسيروتغربتطلع

*2(الظلامولاطبق،المواقيتولاو]لنهارالليلعرفلماوغروبهاطلوعها

لراحة.1والسباتوقتعنالمعاشوقتيتميزولملضياء،أوالعالمعلى

متباعدين:سفرينالعليملعزيزلهاقدروكيف

وجها*3(.إلىصاعدةسفرهاأحدهما:

.(4/544*الاحياءلما"(1*

الاحياء".و"النسخباقيمنوالمثبت."الظلامنطبق"ولا*ت(:*2(

-(،1/181*"قاطعبرهان":انظر.الفارسيةبالكاف"أو!"معزبالعلو.:الاوج*3(
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حضيضها.لىإهابطةسفرها:والثاني

فأحدثمنه،غايتهاتبلغحتىمنزلةمنزلةالسفرهذامنازلفيتنتقل

الصيفمنالفصولختلاف(القادر)1الخالقالرببقدرةالسفرذلك

لهواءابردالسماءوسطعنسيرهانخفضفإذا،والربيعوالخريفوالشتاء

بينكانتوإذا،القيظاشتدالسماءوسطفياستوتواذاالشتاء،وظهر

بهذهوالنباتلحيوانواالعباد)2(مصالحوقامت،الزماناعتدلالمسافتين

،والالوانالنباتوأحوال،الاقواتبسببهاواختلفت،الاربعةالفصول

وغيرها.والاغذيةلحيواناومنا

ثم،الدقيقكالخيطاللهيبديهكيف؛اياتهوعجائبالقمرلىإوانظر

وكمالهإبدارهلىإينتهيحتىليلةكلفشيئاشيئاويتكاملنورهيترايد

ذلكمنليظهر؛لىالاوحالتهلىإيعودحتىالنقصانفييأخذثم،وتمامه

الاشهربهفتميزت،ومناسكهموعباداتهممعاشهمفيالعبادمواقيت

والاياتلحكمامنذلكفيمامع،لمالعاحساببهوقام)3(،والسنين

الله.إلايحصيهالاالتيوالعبر

.()13شيرلادي"الفارسيةو"الالفاظ22(،1)"العلوممفاتيحو"

السبيل"قصد"فيالمحبيوتبعه()15"العليلشفاء"فيالخفاجيوذهب

اود"و".خطاوهو:الاصلاحيشيخناقال."أود"معربأنهلىإ2(1/22)

.العوجتعنيبالفارسية

القادر"ه"الربن(:،)ح(1)

العباد".مصالحستقامت"و)ت(:)2(

".والسنينالاشهربينفتميزت"ت(:د،،)ق)3(
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فيلىوتعاتباركوللربإلاالكواكبمنكوكبمنفما؛لجملةوبا

من)1(موضعهفيثم،ولونهشكلهفيثم،مقدارهفيثم،كثيرةحكمخلقه

منه.وبعدهيليهالذيالكوكبمنوقربه،وبعدهوسطهامنوقربهالسماء

بدنكبأعضاءفقسهجمالالإسبيلعلىذلكمعرفةاردتواذا

المتباعدات،بينماوبعدمنهاالمتجاوراتبينماوتفاوتواختلافها،

لىإلذلكنسيةىو.لهخلقتومامنافعها،وتفاوتومقاديرها،شكالهاو

واياتها!وكواكبهاتالسموعظم

ونيفامرةمئةالارضبقدرالشمسانعلىالهيئةأربابتفقوقد

وبهذا،الارضبقدراصغرهامنهاكثيرنراهاالتيوالكواكب،مرةوستين

رتفاعهاوبعدها.يعرف

والسماءالأرضبين"ان)2(:الترمذيرواهالذيهريرةبياحديثوفي

(".كذلكسماءينكلوبين،عاممئةخمسمسيرة

".موضعهفيوكونهشكلهفي"د(:ت،)ق،(1)

287(،)2/"والصفات"الاسماءفيوالبيهقي037(،)2/واحمد)8932(،2()

نكارة.اخرهوفي،طويلحديثوهو.منقطعبإسنابوغيرهم

عبيدبنويونسايوبعنويروى.لوجههذمنغريبحديث"هذا:الترمذيقال

".هريرةابيمنيسمعلمالحسنقالوا:زيد،بنوعلي

العلل"فيلجوزيوابن7(،1/0)لاالاباطيل"فينيلجورقاوا،البيهقياعلهوبذا

.(1/14)"والنهايةالبدايةو"74(،)للذهبيالعلو"":وانظر.(1/13)"لمتناهيةا

وابندربيوأسعيدبيوالعباسحديثمنشواهدمنهالمصنفذكرهالذيوللقدر

عنهم.اللهرضيمسعود
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منجزءاول)2(منوهو(،1يسير)لاواقفكانهالكوكبترىوانت

وامرةمئةالارضمسافةبقدرطلعقدفلكهيكونطلوعهتماملىإطوعه

مرةمئةالارضبقدركانإذاالكوكبلان؛واحدةلحظةبقدروذلكاكثر،

مسافةبقدرقطعفقدموضعإلىموضعمناللحظةفيسارثم-مثلا-

الدوامعلىيسيروهكذا.اللحظاتمنلحظةفيوزيادةمرةمئةالارض

اياته.وعنعنهغافلوالعبد

الشمستكوناللفظتينفبين،نعملا،:بقولكتلفظتإذا:بعضهموقال

.عاممئةخمسمسيرةالفلكمنقطعتقد

غيرمنوثبتهافيها،ماوعظمعظمهامعالسمواتامسكسبحانهإنهثم

بغيزعدفوات!خلق>الذياللهتحتها،منعمدولافوقها)3(منعلاقة

ماءالسماءمنوأنزلنادابهمنقيفيهاولثلميدبكتمأنروسىالاؤضىفىوألقئلرونها

منائذينما!اظففأروفاد4طقهذا!زوقيكريربرفيهامنبانئننا

.[11-01:]لقمان(تجينضئلفىالظونبل-دونه

(4فضر)

:نوعانوامثالهاالاياتهذهفيوالنظر

وعلوهاونجومهاالسماءزرقة-مثلا-فيرىالظاهر؛بالبصرإليهانظرفي

يسير".لا"كانهن(:)ح،(1)

."اولفي":(قد،،)ت2()

)علق(."اللسان"الشيء.بهيعلقالذيالمعلاق:العلاقة)3(

.(4544/)لاحياء""4()
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هووليس،لحيواناتامنغيرهفيهالانسانيشاركنظروهذاوسعتها؛

لامر.بالمقصودا

له)1(فتفتح،الباطنةبالبصيرةالنظرلىإهذايتجاوزأن:والتاني*

لهيفتحثمملائكتها،وبينوملكوتهاأقطارهافيفيجولالسماء،أبواب

سعتهفينظر،الرحمنعرشلىإالقلبسيربهينتهيحتىباب،بعدباب

السبعوالارضينالسبعالسمواتويرى،ورفعتهومجدهوجلالهوعظمته

لهم،حولهمنحافينالملائكةويرى،فلاةبأرضملقاةكحلقةإليهبالنسبة

بتدبيرفوقهمنينزلوالامروالتكبير،والتقديسلتحميدوبالتسبيحزجل

ومليكها.ربهاإلايعلمهالاالتيلجنودواالممالك

اخرين،وإذلالقومواعزاز،آخرينواماتةقومباحياءالامرفينزل

مننعمةوتحويل،ملكوسلبملكوانشاء)2(،اخرينوشقاوةقومواسعاد

جبرمنوكثرتها؛وتباينهااختلافهاعلىالحاجاتوقضاء،محلإلىمحل

وكشف،ذنبومغفرة،كربوتفريج،مريضوشفاءفقير،واغناءكسير،

خائف،مانو،آبقورد،جاهلوتعليم،حيرانوهداية،مظلومونصرضر،

لعاجز)3(،واعانة،لملهوفواغاثة،لضعيفومددلمستجير،واجارة

ن.لعدووكف،لمظامنوانتقام

فيتنفذ،والرحمةلحكمةو،والفضلالعدلبيندائرةمراسيمفهي

كثرةتغلطهولا،غيرهسمععنمنهاشيءسمعيشغلهلا،العوالمأقطار

".له)1()ت(:"فتنفتح

."ينخرآءشقاوا9:(ت)(2)

."جزعا..5،فملهو...،ضعيف...،مستجير":(ت)(3)
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لحاجبإيتبرمولاوقتها،واتحادوتباينهاختلافهاعلىوالحوائجالمسائل

لحكيم.االعزيزهوإلاإلهلا،خزائنهمنذرةتنقصولا،الملحين

عان،لعظمتهخاشعا،لهيبتهمطرقاالرحمنيديبينالقلبيقومفحينئذ

لىإمنهارأسهيرفعلاسجدةالمبينالحقالملكيديبينفيسجد،لعزته

المزيد.يوم

أعظممنوهذا،ملكهومحلودارهوطنهفيوهوالقلبسفرفهذا

ثمرتهوأعطم،وأروحهبركهماسفرمنلهفيا؛صنعهوعجائباللهايات

عاقبته!حسنومنفعتهوأجل(،)1وربحه

لا،والالبابالعقولوغنيمة،السعادةومفتاج،الارواجحياةهوسفر

.العذابمنقطعةهوالذيكالسفر

)2(فصل

فاطرهااياتأعظممنرأيتها،خلقتكيفالارضلىإنظرتواذا

أرزاقهمفيهاوجعل،لعبادهوذللهاومهادا،فراشاسبحانهخلقهاوبديعها،

حوائجهمفيفيها)3(لينتقلواالسبلفيهاوجعل،ومعايشهمقواتهمو

بهم)4(،تميدلئلاتحفظهاوتادافجعلهالجبالبارساهاووتصزفاتهم،

جوانبها،منفوسعهاوطحاهاوبسطها،فمدهاودحاهاأكنافها،ووسع

."بحهراو":()ح(1)

.(4/044)"ءحيالاا"(2)

."فيهااليتقلبو":(ت)(3)

المثبت.بمعنىوهي.بهم""تميل)ق(:)4(
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للأمواتوكفاتااحياء،دامواماظهرهاعلىتضمهمللأحياءكفاتاوجعلها

.للأمواتوطنوبطنهاللأحياءوطنفظهرهاماتوا،إذابطنهافيتضمهم

إليهاالنظرلىإعبادهودعا،كتابهفيالارضذكرمنلىتعاأكثروقد

:]الذاريات(المهدونفنممفرشنها>والأرض:لىتعافقالخلقها؛فيوالتفكر

لكمجعللذيا>[،46:]غافر(ق!ارالأضضاد-جعللذياالله>[،84

لمحااوإلى!خلقت!ثففيبلاإليينظرون>أفلا[،22:]البقرة<فزش!الأرض

71:]الغاشية<سظحتالأرضكئفليو!نصبتالحبالكئفلىوإ!رفدتيهف

.نلقراافيكثيراوهذ.3[:ثةلجا]ا<لقؤمنينلأيتاالئنردقوالارضفي>إن[،02-

اهتزتالماءعليها)2(أنزلفإذا(،)1خاشعةهامدةميتةوهيإليهافانظر

فأخرجت،بهيحزوجكلمننبتتوواخضرت،فارتفعتوربت،فتحركت

للمتناولين،كريم،للناظرينبهيحوالمخبر،المنظرفيالنباتعجائب

لوانهاولهانتاومقاديرهاوتبايناختلافهاعلىالاقواتفأخرجت

والطير.الدوابومراعي،الأدويةوأنواعلثمار،1ووالفواكهومنافعها،

فتنبتحدوماءعليهاينزلوكيف]لمتجاورات،قطعهاإلىانظرثم

والمنفعه،و]لطعموالرائحةلشدرواللونفيالمتباينةالمختلفةالازواج

منحوزتقطغالأزضوفى>:لىتعاقالكما؛واحدةوالامواحد،واللقاح

بعضهاونفقملوحدبمايسقئصنوانوغترصئوانوتحيلوزرعأعنيمنوجئف

.[4]الرعد:<يعقلونلقؤولأيئئلفذفىإنلائحلجفىبعمىعك

ت(.،ق)د،فيليست""هامدة(1)

عليها".انزلنا"فاذاد،ح(:ت،)ق،)2(
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وكيف!؟الامهذهبطنفيمودعةالمختلفةالاجنةهذهكانتفكيف

هو.إلاإلهلاشيء،كلاتقنالذياللهصنعواحد؟!لقاحمنحملهاكان

التفكرلىإوحداهم)1(،عبادهعليهنبهلمااياتهاعظممنهذانولولا

ورلث%هتزتالما!اأنزئنافإذآهامدصالأرضى:>ؤلرىلىتعااللهقال؛فيه

عكصتهويتىآلموقود4ويئقهوالئهبانلك!ذبهيحزؤ!!لمنوأئبتت

لحج:]ا<القبورفىمنيئعثاللهبرواافيهالازببءاتيةالساعةوأن!قديرثقء

هذهعلىدليلاالجنينخلقمنقبلهاوماالايةهذهفيالنظرفجعل-7[؛5

بها.للعلممستلزما،الخمسالنتائح

الصمالشوامخالراسياتلجبالباالارضجوانباحكمكيفانظرهثم

اجزاءاصلبوجعلهارفعهاوكيفنصبها،فاحسننصبهاوكيف،الصلاب

بل،والرياحالامطاروترادف)2(الزمانتطاولعلىتضمحللئلا؛الارض

ماوالعيونوالمعادنالمنافعمنودعهاووضعها،حكموصنعهااتقن

كيفلهمهمومنها،المعادنتلكاستخراحلىإالناسهدىثماودعها،

المعاشوالاتلسلاحوواللباسلزينةووالحليالنقودمنهايصنعون

شيءعلملهمكانلماذلكإلىلهمسبحانههدايتهولولاختلافها،على

عليه.قدرةولامنه

***

."همودعا":()ح."هماوهد":(ن)(1)

".السنينتطاول"(:،ح)ن2()
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السماءبينالمحبوساللطيفالهواءهذا:الباهرةاياتهومن

يرىولا2()جسمهيدرك،هبوبهعنداللمسبحسيدرك(،1)والارض

سابحةفيه)3(محلقةوالطير،والارضالسماءبينيجريفهو،شخصه

جوانبهوتضطربالماء،فيالبحرحيواناتتسيحكماأمواجهفيبأجنحتها

البحر.أمواجتضطربكماهيجانهعندمواجهو

ورحمةرخاءفجعله،الرحمةبحركةحركهلىوتعاسبحانهشاءفاذا

الذكريلقحكماالماءبحمليلقحهللسحابولاقحا،رحمتهيديبينوبشرا

بالحمل.الأنثى

،لمرسلاتوا،والذاريات(،4والنشر)،المبشرات:الرحمةرياحوتسمى

واللواقح.،والرخاء

لعقيم،والبحر،فيوهما،والقاصف،العاصف:العذابورياح

البر)5(.فيوهماوالصرصر،

ليما،عذاباودعهوعقيماً،فجعله،العذاببحركةحركهشاءوإن

وعاتيا،ونحسا،صرصرا،فيجعله،عبادهمنيشاءمنعلىنقمةوجعله

.(4/434)الإحياء""(1)

و"الإحياء".ن()د،ح،منلمثبتو"حسه".)ت(:)ق(.فيمهملة)2(

فيه"."مختلفةت(:د،)ق،)3(

وفيعمرو.بياقراءةفي(رخمته!يدىلفنشرالريح>يزسل:لىتعاقولهفيكما(4)

.والناشرات:التاليينالمصدرين

والرعدلمطر"فيالدنياابيابنععد،عباسبن1وعمروبناللهعبدعنذلكورد)5(

838(.982،)897،""العظمةفيالشيخوابي(،174،)172"والريحلبرقو
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عليه.يمرلماومفسدا

وفي)1(،وشمال،وجنوبودبور،صبا،فمنهامهابها،فيمختلفةوهي

وأبدانالنباتتغذيرطبةلينةفريح؛اختلافأعظموتأثيرها=منفعتها

وتصلبه،)2(تشدهوأخرى،وتعطبهتهلكهوأخرى،تجففهوأخرى،لحيوانا

وتضعفه.توهنهوأخرى

منافعهالاختلاف؛لجمعابصيغةالرحمةرياحعنسبحانهيخبرولهذا

علىتحملهوريح،تلقحهوريح،السحابتثيرفريحمنها،يحدثوما

.النباتتغذيوريحمتونها،

ريحاريحلكلجعلوطبائعهامهابهافيمختلفةالريحكانتولما

الرحمةفرياحورحمتها؛لينهاوتبقيوحدتها،سورتها)3(تكسرمقابلتها،

.متعددة

مالإهلاكواحدوجهمنترسلواحدةريحفانه،العذابريحوأما

وتدفعسورتها،وتكسرتقابلها،أخرىريحلهاتقومفلا،باهلاكهترسل

أتىماكليدمرشيء،يقاومهلاالذيالعظيملجيشكاتكونبلحدتها،

عليه.

وأماالبر،فيفيههذااطردكيفوفصاحتهوجلالتهالقرآنحكمةوتأمل

،(1/264)العسكريهلاللابي"و"التلخيص،خالويهلابن"لريح"اسماءانظر:(1)

74(.2/)"والأمكنةو"الازمعة(،1)58قتيبةلابنو"الانواء"

."تسدده"(:)ت2()

حدّتها.تخفف:أي)3(
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>هوالدب:تعالىكقولهالواحد،بلفظفيهالرحمةريحفجاءتالبحرفي

بهاوفرحواطتبةبرلغبهموجرئنالفلكإذاكعتوفحتئوالبخرلبرفىيسيز!

إنماالسفنفان22[؛]يون!:(مكانمنصائموجهموجاعاصفردغتهاجا

علىالرياجختلفتفاذاواحد،وجيمامنتأتيالتيالواحدةبالريحتسير

المقصودخلافالبحرفيمنهافالمقصودسيرها؛يتملموتقابلتالسفن

شيء؛يعارضهالاطيبةواحدةتكونأنالبحرفيالمقصودإذالبر،فيمنها

البر)1(.فيوجمعتهنافأفردت

أضعفيحركهالذياللطيفالمخلوقهذاأعطىسبحانهإنهثم

الاجسامبه)2(يقلقماوالبأسوالقوةالشدةمن،ويخرقهالمخلوقات

متنه.علىويحملهاويفتتها،أماكنها،عنويزعجها،الممتنعةالقويّةالصلبة

ثم،بهوامتلأ-مثلا-)3(الزقفيدخلإذاوخفتهلطافتهمعإليهفانظر

فيليغمسهعليهوتحامل-وغيره)4(كالرجل-الثقيللجسماعليهوضع

فيه؛فيرلسبالماءوجهعلىالثقيلالصلبالحديدوتضعيطق،لمالماء

الشديد!القويمنهيمتنعولملهالماءقهرمناللطيفهذافامتنع

ثةلهامعالماء،وجهعلىالسفنسبحانهاللهأمسكالحكمةوبهذه

لأن؛فيهيرلسبلافانهالهواءفيهحلمجوفكلوكذلك،تحويهماؤيقل

9(./4)للزركشي"و"البرهان(،02)6الفوائدلما"بدائعانظر:(1)

".تعلق"(:)ق."تقلق"(:ن،ت،)ح2()

.ونحوهللشرابيتخذلجلد،امنلوعاءوهو)3(

".القويالرجل":الإحياء""في(4)
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.الموقرةالمشحونةالسفينةبهفتتعلقالماء)1(،فيالغوصمنيمتنعالهواء

الخفيفاللطيفبهذاالعظيمالثقيلالجسمهذااستجاركيففتأمل

بذيلفيتعلققليبفييهويكالذيوهذا،الغرقمنأمنحتىبهوتعلق

منفسبحان؛بهبتعلقهفينجوالقليبفيالسقوطعنيمتنعشديدقويرجل

عقدةولاعلاقةغيرمناللطيفالهواءبهذاالثقيلالعظيمالمركبهذاعلق

تشاهد)2(.

***

ينشئهكيف،والارضالسماءبينالمسخرالسحاب:اياتهومن

ثم،بعضلىإبعضهويضمبينهيؤلفثمكسفا،فتثيره،بالرياج)3(سبحانه

لىإمتونهاعلىيسوقهثم-،لواقح:سبحانهسماهاالتيوهي-الريحتلقحه

فيرسلعليها،ماءهأهراقعليهاواستوىعلاهافاذا،إليهالمحتاجةالارض

ينزلماويهدميؤذيلئلا؛وتفرقهفتذروهلجوافيوهوالريحعليهسبحانه

فهيوفارقها؛عنهاأقلعمنهحاجتهاوأخذترويتإذاحتى،بجملتهعليه

الرياج.ظهورعلىمحمولةالارضروايا

"هذه:قالالسحابرأىلفا!ي!النبيأنوغيره(")4("الترمذيوفي

(".يذكرونهولايشكرونهلاقوملىااللهيسوقها،الأرضروايا

ت(.ق،)د،فيلبستالماء""في)1(

تشد".وعقدةتشاهدعلاقةغير"من:"الاحياء([2()

"."سحابةت(:،ق)د،)3(

قريبا.المتقدمهريرةابيحديثمنجزءوهو.32()89(4)
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ميرتهم)1(.عليهاالتيوغيرهمالعبادرزقحاملفالسحاب

ولكنكم،رزقكم-والله-هذافي":قالالسحابرأىإذلحسناوكان

2(.)"وذنوبكمبخطاياكمتحرمونه

ذاالأرضمنبقلاةرجل"بينا:قاللمجي!النبيعن)3(""الصحيحوفي

أتتحتىالسمحابةمعالرجلفمر،فلانحديقةسق:سحابةفيصوتاسمع

يسحيمسحاةمعهبرجلفاذاماءها،فيهاأفرغتتوسطتهافلما،حديقةعلى

فيسمعهالذيللاسم،فلان:قال؟اللهعبدياا!سمكما:فقالبها،الماء

.("...السحابة

يجتمعتراهكيف)4(،المظلمالكثيفالسحابتاملتفاذا؛لجملةوبا

معوهوشاء،واذاشاءمتىاللهيخلقهوكيف،فيهكدورةلاصافجؤفي

ربهلهياذنأنلىإ،لارضوالسماءبينالثقيلللماءحاملورخاوتهلينه

كل،بالقطراتمقطعامنهوينزلهفيرسلهالماء،منمعهماإرسالفيوخالقه

علىالماءالسحابفيرش،ورحمتهحكمتهاقتضتهمخصوصيىبقدرقطرة

ولا،باخرىمنهاقطرةتختلطلا،مفصلةقطراتويرسلهرشا،الأرض

فتمتزجصاحبتهاالقطرةتدركولامتقدمها،يتاخرولامتاخرها،يتقدم

حتى،عنهتعدللالهارسمالذيالطريقفيواحدةكلتنزلبلبها)5(،

)مور(."إاللسان.للبيعيجلبمماونحوهالطعام:الميرة(1)

)733(.""العظمةفيالشيخوابو(،042)22/الطبرياخرجه)2(

.بمعناههريرةأبيحديثمن8492()"مسلم"صحيح)3(

.(4/444)"الاحياء"(4)

بها".فتمزج"ن(:،)ح5()
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لاالارضمنلجزءٍمنهاقطرةكلعينتقد،قطرةقطرهيالأرضتصيب

وأواحدةقطرةمنهايخلقواأنعلىكلهمالخلقآجتمعفلو،غيرهلىإتتعداه

عنه.لعجزواواحدةلحظةفيالقطرعدديحصوا

لنمل،ووالذروالطيروالدوابللعبادرزقاسبحانهيسوقهكيففتأمل

الفلاني،لجبلابجانبالفلانيةالارضفيالفلانيللحيوانرزفايسوقه

وكذا.كذاوقتفيوالعطشلحاجةامنشدةعلىإليهفيصل

والادويةالاغذيةأنواعبهأخرجثم(،1)الارضفيأودعهكيفثم

وهذا،ينفذهوهذاالغذاء،يصلحوهذا،يغذيالنباتفهذا،والاقوات

وهذا،السممنشفاءوهذا،قاتلسموهذا،يضعفوهذا)2(،يقوي

حصلإذاوهذا،يسخنوهذايبرد،وهذا،المرضمنءدووهذا،يمرض

ولدفيهاحصلإذاوهذا،العروقأعماقمنالصفراءقمعالمعدةفي

إليهما،يستحيلوهذاوالسوداء،البلغميدفعوهذاإليها،واستحالالصفراء

،يفرحوهذا،النوميمنعوهذا،ينوموهذا،يسكنهوهذا،الدميهيجوهذا

ورقةتخلوتكادلاالتيالنباتعجائبمنذلكغيرلىإ،الغميجلبوهذا

بهاالاحاطةعنالبشرعقولتعجزمنافعمنثمرةولاعرقولامنه

وتفصيلها.

الضعيفةالضئيلة)3(الدقيقةالعروقتلكفيالماءمجاريلىإوانظر

وعلىقسرهعلىيقوىكيف،تحديقهبعدإلايدركهاالبصريكادلاالتي

.(4/044،444)"الاحياء"(1)

ن(.)ح،فيليست"يقوي"وهذا)2(

"."الرقيقة(:)ت)3(
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بحسبالمجاريتلكفيينصرفثم،فوقلىإومركزهمقرهمنجتذابه

البصر.ينالهالاغايةإلىوتدقوتتشعبتتفرقثموضيقها،وسعتهاقبولها

كتنقلحال،لىإحالمن)1(ونقلتهالشجرحملتكونلىإنظرثم

براللهفتبارك؛العجابالعجبترىالابصار،عنالمغيبلجنيناأحوال

الخالقين.وأحسنالعالمين

منوخالقهاربهاكساهاإذعليها،كسوةلاعارياقائضاحطباتراهابينا

هيكسوةالورقمنوكساهاالكسوةتلكسلبهاثم،كسوةأحسنالزهر

ورقهاأخرجأنبعدضئيلا،ضعيفاحملهافيهاأطلعثم،لىالاومنأثبت

،وإلافاتوالبردلحرامنبه)2(تستجن،الضعيفةالثمرةلتلكوثوباصيانة

فتغذت،لمجاريواالعروقتلكفيوغذاهارزقها،الثمارتلكلىإساقثم

ستوتحتىفشيئاشيئاونماهارباهاثم،أمهبلبانالطفليتغذىكمابه

الحطبةتلكمنالليناللذيذالجنىذلكفأخرجإدراكها،وتناهىوكملت

الصماء.

لاوماالعبادويبصرهعليهالحسيقعماكلفيآيةمنللهوكمهذا،

تفاصيلها.وبجميعبهاالاحاطةدونالاعمارتفنىيبصرونه)3(،

فصل

وبدائعآياتهأعجبمنوهماوالنهار،الليل:لىوتعاسبحانهاياتهومن

".)1()ق،ت،د(:"وتقلبه

به"."لتسجىيه".)ح،ن(:"لتستجن)ت(:)2(

وبه".لاتبصر)ت(:"وما)3(
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ومق>:لىتعاكقوله؛ويبديهالقرآنفيذكرهمايعيدولهذا،مصنوعاته

لباساالثللكمجعلوهوانذي>:وقوله37[،:]فصلت<لنهاروائيلءايختها

ائذيوهو>:وجلعزوقوله[،:47]الفرقان(نشوراالنهاروجعلسباتالنؤمو

،ٌط
!روقوله،33[:ءنبيالا]ا<يسبحونفلكفىوالقمرصلثئمسلنهارواوالثلاخلق

]غافر:(لنهارمتصراوافيهلمئكضااليرليجعللذياادئه>:وجل

.القرآنفيكثيروهذا61[.

ربوبيةعلى(1)والدلالةالعبرةمنتضمنتاهوماالايتينهاتينلىإفانظر

وحكمته:الله

،الحركاتفيهفتسكنالعالميغشىولباساسكناالليلجعلكيف

النفوسفيهوتستجمأوكارها،لىإوالطيربيوتها،لىإلحيواناتاوتأوبد

والتعب.السعيكدمنوتستريح

معايشهالىإوتطلعتتها،وسباراحتهاالنفوسمنهخذتإذحتى

بشيرجيشهيقدمبالنهارلىوتعاسبحانهالاصباجفالقجاءوتصرفها،

لمالعاعنوكشفهاوأزالها،ممزقكلومزقهاالظلمةتلكفهزمالصباج،

وخرجتلحهومصامعاشهفيوتصرفالحيوانفانتشر،مبصرونهمفاذا

أوكارها.منالطيور

الاكبر،المعادعلىسبحانهاللهقدرةعلىدالونشأةمعادمنلهفيا

عنمنعهاومألفاعادةصاربحيثلهالنفوسمشاهدةم)2(1ودووتكرره

."لاتلدلاواالعبر":(ح،)ن(1)

."موداوتكرر":(ت)(2)
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ولا،موتهمبعدلخلقاواحياءالثانيةالنشأةعلىوالاستدلالبهالاعتبار

علمهفيولاحكمتهفيقصورولا،القدرةالتامالقادرقدرةفيضعف

يشاء.منويضليشاءمنيهدياللهولكنذلك،تخلفيوجب

الواضحاتالاياتهذهعنيعمىأن:الباهرةاياتهمنأيضاوهذا

فيواقفهوكمنيبصرها،ولابهايهتديفلا،خلقهمنشاءمنالبينات

الماء!وجودوينكر،العطثريستغيثوهوحلقهلىإالماء

.ويسألإليهويتضرعويحمد،ويشكروجلعزاللهيعرفوأمثالهوبهذا

(1فصل)

التي،الارضلاقطارالمكتنفةالبحار:مصنوعاتهوعجائبآياتهومن

نإحتى،الارضبجميع)2(المحيطالاعظمالبحرمنخلجانهي

صغيرةكجزيرةالماءلىإبالنسبةوالمدنلجبالواالارضمنالمكشوف

بالماء.مغمورةالارضوبقية،عظيمبحرٍفي

لطفحالماءوحبسهومشيئتهبقدرتهلهلىوتعاتباركالربإمساكولولا

الماء.طبعهذاكلها.وعلاهاالارضعلى

مع،الارضمنلجزءاهذابروزسببفيالطبائعيينعقلاءحارولهذا

ذلكعليهيحيلونمايجدواولم،يغمرهوأنعليهللعلوالماء)3(طبيعةاقتضاء

ليعيشذلكاقتضتالتيالالهيةلحكمةواالازليةبالعنايةالاعترافإلا

.(4/244)الاحياء"داوانطر:(.ت،ق)د،منساقطة"فصل"كلمة(1)

"الاحياء".منوالمثبت".الاعظم"المحيط:الاصولفي2()

".الارضطبيعة")ت(:)3(
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اللهبقدرةالاعترافيوجبولكنهحق،وهذا.الارضفيالارضيلحيوانا

عنه.محيصولا.كمالهوصفات،وحكمتهوعلمه،ومشيئتهوإرادته

إلايوممن"ما:قالأنهع!مالنبيعن(1)حمد"أالإمام"مسندوفي

".ادمبنييغرقانربهيستاذنوالبحر

أنه6[:لطور:]>والخراتستجور(:وجلعزقولهفيالاقوالأحدوهذا

.وغيره)2(عطيةاتنحكاه.المحبوس

التيحديدأوعودمنالقلادةوهي؛الكلبساجور:"ومنهقالوا:

علىلفاضويمسكهالبحريحبسسبحانهاللهنلولا)3(ولذلك.تمسكه

.الارضجملةفيكبيتالبحرفيفالارض؛"الارض

ختلافعلىالحيواناتمنفيهوماالبحرعجائبتاملتوإذا

فيهاإنحتىوألوانها،،ومضارهاومنافعهاومقاديرها،لها،وأشكاأجناسها،

يرىماالحيواناتمنفيهإنحتىشيء)4(،لهيقوملاالجبالمثالحيوانا

ومن،-343()2/"العاليةالمطالب"فيكما-راهويهبنوإسحاق(،1/43)(1)

التفسير""و6(،270/)كثيرلابن"الفاروقمسند"فيكما-الاسماعيليطريقه

لمراوفيه؛ضعيفبإسنادعنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمن-331(4)7/

معتبرا.توثيقافيهارلمواخر،يسم

.(2943)"الضعيفةو"(،1/14)"لمتناهيةاالعلل":وانظر

بمعناه.لحديثالمصنفساقوقد

4(.95)22/لطبري"تفسير"نظر:و51(.1/)4الوجيز"المحرر"في)2(

.""وكذلك:الوجيز"لمحرر"اومطبوعة()ت)3(

)ح(.فيليستشيء!لهيقوم"لا)4(
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،أوقدتإذابالنارفتحسعليها،الركابفينزل،جزيرةأنهافيظنظهورها

)1(.حيواننهفيعلم،فتتحرك

حتى،أمثالهالبحروفيإلاالبرحيوانأصنافمنصنفمنوما

فينظيرلهايعهدلاأجناس!وفيهضعافها)3(،ووالبقر)2(والفرسالانسان

.(4صلا)االبر

كيفاللؤلؤةفترى؛والمرجانواللؤلؤلجواهرامنفيهمامعهذا

ومنه:وتحفظها،تكنها-الصدفةوهي-لها)5(كالبيتكنفيأودعت

.الايديتمسهلمصدفهفيالذيوهو،"المكنون"اللؤلؤ

الماءتحتالصماءالصخرةفيقعرهفيالمرجاننبتكيفوتأمل

الشجر.هيئةعلى

وتستخرجالبحريقذفهاالتيالنفائسصنافوالعنبرمنفيهمامعهذا

منه.

قائدبلاوتمخرهتشقهالبحر،فيوسيرهاالسفنعجائبلىإانظرثم

اللهيسخرهاالتيالرياحوسائقهاقائدهاوإنمايسوقها،سائقولايقودها

الماء.وجهعلىراكدةظلتوالسائقالقائدعنهاحيسفاذالاجرائها،

.(4/244)"ءحيالاا":نظرا(1)

الاحياء".و"(ت،ق)د،منوالمثبت.والبعير""(:ن،)ح2()

و"الاحياء".(ت،ق)د،منلمثبتوا.واصنافها""(:ن،)ح)3(

.32(0)6/"القرطبيتفسيرو"(،041)7/"لحيواناو"(،4/244)"الاحياء":انظر(4)

لها".بيتفي")ت(:)5(
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الريحيستكنلمجثاإن!الضكالأعذمفيالحوارءايخته>ومن:لىتعااللهقال

33[،-32:]الشورىشكور(2صبالكللايئزذلكفيإنظهروجعكرواكدفيظللن

طرئالحمامنهلتآنيلواائبحرسخراثذ!ىوهر>:تعالىاللهوقال

مفوقئتغوافيهمواخرالفلفوتريتلبسوفها!يةمنهو!ئتخرصا

14[.<]النحل:لمحثكرونولعليمفضله

فيذكرهاسبحانهيكررولهذا!دلالةمنبينهاوآيةمنأعظمهافما

كثيرا.كتايه

ددهإلايحصيهاأنمنوأكثرأعطمواياتهالبحرفعجائب؛وبالجملة

نذكرهلكم!لنخعلهارلهأنيفحملعبئالمآءطغالضا!انا:لىتعااللهوقال؛سبحانه

.[21-11:لحاقة]ا(وعيةنأوتعيها

فصل

جناسهوأصنافهاختلافعلىلحيواناخلق:سبحانهاياتهومن

ومنه،بطنهعلىالماشيفمنه؛فيهالمودعةوعجائبهلوانهوومنافعهشكالهو

رجليهفيسلاحهجعلماومنه،اربععلىالماشيومنه،رجليهعلىالماشي

،والغرابوالرخمكالنسرالمناقير،()1سلاحهماومنه-،المخالبذووهو-

بهايدافع-القرونوهي-الصياصيسلاحهماومنه،الاسنانسلاحهماومنه

يحتجلمنفسهعنبهايدفعقوة)2(أعطيماومنها،أخذهيروممننفسهعن

".سلاحهجعل"مان(:،)ح()1

".قوةمعهااعطيوما"(:،ح)ن)2(
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نوعوهوذرقه)1(،فيسلاحهماومنه،قوتهسلاحهفانكالاسد؛،سلاحلىإ

فأهلكه.عليهذرقأخذهيريدمنمنهدناإذاالطيرمن

*ك!*

تضمنتوإن،مختصرةالبابهذامنمنثورةفصولاهنانذكرونحن

هذافيالترتيبوتركبالتكرارضيرفلا،مرتبةغيركانتوإنالتكرار،بعض

)2(.الاولالقسمهذالبهوبل،الكتابفصولأهممنهوالذيالمقام

بالنطرعبادهويأمرويبديهاويعيدها،آياتهذكرالقرانفييكرر)3(ولهذا

.القرآنمقاصلمأجلمنفهو؛خرىبعدمرةفيها

101[،]يونس:<والازض!ألشنواتفيماذاانظرواقل>:تعالىاللهفال

التىوالفلكوالنهارالئلواختنفلأرضولشمؤتخفقفى>إن:لىتعاوقال

وفال[،164:]البقرة(يعقلون>تقوو:فولهلىإ(الناسينفعالبحربمافيتخري

لأؤلىلأي!زوالنهاراثيلختنفووالارضالسمؤتخلقفيإن>:تعالى

خلقت!تفالابلإليينظرون>أفلا:لىتعاوقال[،091:عمران]ال<الألنب

الازض!كئفلي!ونصبتلحبالكبففىالى!ر!عتيهفالشبماوإلي!

ملكوتفيينظرواأولز>:تعالىاللهوقال02[،-17]الغاشية:سطحث<

.[185:]الاعراف(ءشئمندلهخلقومالأرضوالشمؤت

(.)ذرق"اللسان"هخرؤه:الطائرذرق(1)

بالعلم.يتعلقماوهو)2(

"تكرر".د(:،ن،)قوفي.سبحانهالرثاي)3(

485



اثميتومخرحالمئتمنالحنيخرجوالنوفالحبفاِلقالله>إن:لىتعاوقال

والشمسسكناالتلوجعلالاصباجفالق!تؤفكونفاقىادئاذلكمالحيجمن

لنهتدواافجوملكمجعلالذىوهو!ائعلممتقديراتعشفيذلكحسباناوالقمر

الذي-أثنسثأعوهوينلموت!لقومالأياتفضلاناقذوالبخرالبزظفتفيبها

الذىوهو!يققهونلقومىالأيختفضفاوم!تود!ؤقدلمحستقرنفمس!ؤحدمن

مانهنخرحخضرامنهفاخرتجناشئصنباتبه-فاخرجنامابرالشمامنأنزل

والزئتوناعنابمقوجنئؤدانيهي!طلعهاقنوانمنالضلومنمؤاكعاحئا

99[.-59:]الانعاموينعه-<ثمراذاثمر"الىأنظرومتشبهمشتبهاوغيروالزتان

وادراكه،نضجهووقتواثمارهخروجهوقتإليهبالنظرسبحانهفأمر

لحطبابينمنخروجهفيلان؛وطابتنضجتإذاالثمار""اينعت:يقال

واليبوسة(1العفوصة)حدمنخروجهفيثئم،بالغةوقدرةباهرةايةوالورق

لحلواوالطعم)2(الناصعالمشرقاللونذلانبلىإلحموضةواوالمرارة

.يؤمنونلقوملاياتالشهياللذيذأ

الئمارإدراكوقتيخرجواانالناسعلىحق:السلفبعضوقال

ثمروينعه-<)3(.اذاثمرهالى>أنظروتلا:ثئمإليها.فينظرواوينعها،

العجائبمن)4(المشهودةاللهاياتفيمانستوعبأنردناولو

)عفص(."اللسان".ابتلاعهيعسروتقبضمرارةفيه:عفصطعام(1)

"."الناضج:(،ح)ت(2)

المنثور"لدر"فيكما-لشيخوابو5(،43)2/لجهادلما"افيعاصمبياابناخرجه)3(

مسعر.بنمحمد36(-عن)3/

"المشهورة".ت(:)ن،)4(
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شيء،كمثلهليسالذيهو،إلاإلهلاالذياللهبانهللهالشاهدةوالدلالات

والاولوننحنلعجزنا=ألطفولابرولاكمل،ولامنهأعظملاالذينهو

لاجميعهيدركلاماولكن،ذلكمعشارعشرأدنىمعرفةعنوالاخرون

ذلك.علىبهيستدلمابعضعلى)1(والتنبيهالبتةتركهينبغي

)2(:الفصولفيالشروعحينوهذا

)3(فصل

علىونظمها،أجزائهوتأليف،العالمهذاوضع)4(فيالعبرةتأمل

حكمته،وكمال،علمهوكمال،خالقهقدرةكمالعلىوأدلهنظامأحسن

لطفه.وكمال

الاتهجميعفيهالمعدالمبنيكالبيتوجدتهالعالمتأملتإذافإنك

مهادوالارض،عليهالمرفوعسقفهفالسماء؛إليهيحتاجماوكللحهومصا

فيه،يزهرانسراجانوالقمروالشمس،للساكنومستقروفراش!وبساط

لجواهروالدار،هذهطرقفيللمتنقل)5(وأدلةوزينةلهمصابيحوالنجوم

".التنبيهترك"(:)ت."والتنبيهالتعبيهترك":(ن،)ح.الواوبدون()ق(1)

فيوسبق،للجاحظالمعسوبوالاعتبار""الدلائلكتابمنالفصولهذهأصول2()

لهبورمزتالنسخفروقفيقراءاتهاهئمأدخلتوقد،نسبتهفيالتنازعبيانالمقدمة

(.)ضب"المفضلتوحيد"لنسخةورمزت)ر(،

.(21-11)"المفضلتوحيد")3(،والاعتبار""الدلاتل)3(

".تهيئةإ(:)ض(4)

،."للمنتقل(:،ح)ت(5)
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منهاشيءكلالمهياةالمعدة(1)لحواصلواكالذخائرفيهمخزونةوالمعادن

لحيواناوصنوف،لماربهمهياهبالنباتوضروب)2(،لهيصلحالذيلشأنه

الغذاء،ومنها،الحلوبومنها،الركوبفمنها؛لحهمصافيمصرفة)3(

الذيلحرساومنها(،والالات)هوالامتعةاللباسومنها4(،الدواء)ومنها

واذاه،لاهلاكهمستعدهـومماوقاعانائموهـويحرسه؛الانسانبحرسوكل

الانسانوجعل،بينهمقرارللانسانيستقرلمضدهمنعليهسلطمافلولا

.وأمرهبفعلهالمتصرف،فيهالمحكمذلكفيالمخولكالملك

حكيملخالقمخلوقالعالمأنعلىوضحهاودلالةأعظمهذاففي

يستحيللهالخالقنو،نظامأحسنونظمهتقدير،أحسنقدره،عليمقدير

الظالمونيقولعمالىتعاهو،إلاإلهلاواحد،إلهبل،ثنينيكونأن

لفسداللهغيرإلهوالارضالسمواتفيكانلونهوكبيرا،علوالجاحدونوا

لحهما.مصاوتعطلتنظامهما،واختلأمرهما،

،متساويانمتكافئانروحانلهالمدبريكونأنيستحيلالبدنكانوإذا

فكيف؛ثالثقهرتحتيكوناأنإمكانمع،وهلكلفسدكذلككانولو

متكافئينإلهينوالسفليالعلويلمالعالهذاالمدبريكونأنيمكن

)6(؟!ثالثقهرتحتليسامتساويين

.(022)3/"لمعاجماتكملة".والمخزنحالمستووهو،حاصلجمع،لحواصلا(1)

كالذخائر".معادنهافيمخزونةلجواهر"وا)ر(:)2(

.""مصروفة:()ض)3(

ن(.)ت،ح،فيليستالدواء""ومنها)4(

"."والالة(:)ح5()

النظر.لانتقال(ن،ق،)تمنساقطهنا،لىإ"يمكن"فكيف:قولهمن)6(
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لأفيهتآءالهةلوكان>فالفطر،وبدائهالعقولاوائلفيالمحالمنهذا

وارمنالئهائخذما>22[،]الانبياء:(يصفونثحارثاتعرشالدهفسبحنلفرباجالده

سئحنلغضىعكبعضهمولعلابماضلقلنملذهبصإصاإلةمنممه-و!اكات

يمثركون<عماقتعالىوالشهدؤالغيبعلم!يصفونعمااله

29[.-19:]المؤمنون

صحيحبقدحفيهمايقدحواأنوالاخرونالاولونيعجزبرهانانفهذان

منهما،المراديفهملممنإلاعليهمايعترضولامنهما،بأحسنياتواأو

العجيبالسرمنتضمناهماوبيان(1تقريرهما)لذكرناالاطالةخشيةولولا

التوحيد)3(.لادلةمستقلاكتابا-اللهشاءإن-وسنفردالباهر)2(،لبرهانو

.هما[(تقدير":(،ح)ت(1)

لموقعين"اإعلامو"(،047)والدواء"الداءو"(،4)63"المرسلةالصواعق":انظر2()

/3(274).

قوائمضمنعليهأقفولم،الموضعهذاغيرفيالقيمابنعندذكرالهأرلم)3(

وقد،تصنيفهلهيتيسرلمفلعله؛عنهنقلمنعلىعثرتولا،جميهمترعندمصنفاته

ابن"كتابانظر:.ذلكلهيتمفلم،بالتصنيفالمباحثبعضإفراداللهرحمهتمنى

..(.2،.23444،248،)232،بكرللشيخ"الجوزيةقيم

488(،)3/"السالكين"مدارجالتوحيد:دلةفيهابحثالتيالمواضعمنجملةوهذه

،29،572)"الهجرتينطريقو"(،674،7911-064)"المرسلةو"الصواعق

5(،2795،913،052،532،162،20،396،،01)"القرانو"أيمان2(،95

شفاءو"(،0،784351،1951)الفوائد"و"بدائع(،82147،)والدواء"الداءو"

آخرالعقيدةوفهرس(،01)13"الذمةأهلأحكامو"(،0،38114،)39"العليل

.الكتاب
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)1(فصل

منتراهاكيف،كرةبعدكرةفيهاالبصروآرجعالسماء،خلقتأمل

علؤاتصعدلابحيثوقرارها،وسعتهاوارتفاعهاعلوهافيالاياتأعظم

فوقها،علاقةولاتحتهاعمدولا،الثقيلةكالاجسامنازلةتهبطولاكالنار،

تزولا.أنوالأرضالسمواتيمسكالذياللهبقدرة)2(ممسوكةهيبل

متولاشق،ولافطرولافيها،صدعفلاواعتدالها،ستواءهاتأملثم

.عوجولا

وأشدهاالألوانأحسنهوالذياللونهذامنعليهوضعتماتأملثم

بادمانيؤمرببصرهأضرشيءأصابهمنإنحتى؟لهوتقويةللبصرموافقة

كلمنإنالأطباء:وقالالسواد،لىإمنهاقربوماالخضرةلىإالنظر

ماء)4(.مملوءةخضراء)3(إجابةلىإالاطلاعيديمأندوائهمنفانهبصره

المتقلبةالابصارليمسكاللونبهذاالسماءأديمجعلكيففتأمل

له.مباشرتهابطولفيها)6(ينكاولافيه)5(

)78(."المفضل"توحيد)3(،والاعتبار""الدلائل(1)

ممسكة.:لجادةو،محدثةوهي،المتأخرينكلامفيوتقع،الاصولفيكذا)2(

إناء.:الإجانة)3(

.(1/612،452)لمعتمد"او"(،2/612)"القانونو"323(،)3/"لحيوانا":انظر(4)

النبيلىإبعضهمورفعهالبصر،فييزيدلخضرةالىإالعظرانالاخبار:مشهورومن

باطل.ورفعهع!ه،

".عليهالمتقلبة")ض(:.فيها""المقملة)ق(:)5(

باقىمنلمثبتو.يتكافها"":()تفيو.تبراأنقبلقشرها:القرحةنكأ.يهايؤذ:اي)6(

".ينكى")ر(:.6()43"العليلشفاءو"(و)ضلاصول
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ذلك.أضعاففيهلحكمةوا،اللونهذافوائدبعضهذا

)1(فصل

دولتيلاقامةوغروبهماطلوعهمافيوالقمرالشصسحالتأملثم

فييسعونالناسكانوكيف،لمالعاأمرلبطلطلوعهماولولاوالنهار،الليل

كانواوكيف!؟عليهممظلمةوالدنيا،أمورهمفيويتصرفون)2(،معايشهم

النور؟!فقدمعبالعيشيتهنون)3(

ولاهدوءللناسيكنلمغروبهالولافانهغروبها؛فيالحكمةتأملثم

القوىوانبعاث)4(،لحواساوجموم،السباتلىإلحاجةافرطمعقرار،

وتنفيذ)6(الطعامهضمعلى)5(المعينالنومفيسلطانهاوظهورالباطنة

الاعضاء.لىإالغذاء

واتصالالشمسشروقبدوامتحمىالارضلكانتالغروبلولاثم

.ونباتحيوانمنعليهاماكليحترقحتىطلوعها،

حوائجهم،ليقضواالبيتلاهليرفعالسراحبمنزلةوقتا،تطلعفصارت

)97(."المفضلتوحيد"(،4)والاعتبار""الدلائل(1)

."معاسهمامر":()ت."معاشهم":(ن،ق)د،2()

."يهتنون":()ح."يتهنؤون":)د()3(

المعنىلهذا"الجموم"واستعمال.الراحة:والجمامض(.و)ر،الاصولفيكذا(4)

البلغاء"منهاجو"2(،)56"القرآنايمانو"(،0571)"الصواعق"فيكذلكوقع

.3(2،12)39لحازم

."المعينة":(ن،ق)د،(5)

".الطعاملهضمالهاضمةالقوة"وانبعابض(:)ر،)6(
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ظلاممعالنهارضياءوصارويهدووا،ليقرواذلكمنرعنهم()1تغيبثم

بهما،متظاهرين)2(متعاونينتضادهما،معهذا،بردمعهذاوحر،الليل

العالم.مصالحتمام

>فل:وجلعزبقولهعليهعبادهونبهالمعنىهذاإلىتعالىاساروقد

بضيآءيأ!-الئهغئرلةإمنئقنمةيرواإكسفمدالنرأعليماللهجعلإنشمر

يووإلنىألنهارسزمداعل!مالثهجعلإنأرءشض!قلدتسمعونف!

]القصص:<تبضروناف!فيهدشكنوتبقليأسمغثراللهإلةمنآلقنمه

-71،]72

البصرسلطانوفيه،محلهلانهالبصر؛بذكرالنهارسبحانهوخص

وتصرفه.

)3(وتسمع،بالليليكونالسمعسلطانلانالسمعبذكرالليلوخص

وخمود،الاصواتهدوءوقتلانهالنهار؛في)4(تسمعلامالحيواناتافيه

البصر.سلطانوضعف،السمعسلطانوقوة،الحركات

السمع.سلطانوضعفالبصر،سلطانقوةفيه؛بالعكسوالنهار

للهجعلإنأؤشو>فل:قولهإلىراجع!تمعون<ف!>:فقوله

>اف!:وقوله،به(يآشيمالئهغثرإلةمقانقئمةيوورإكسرمداالتلعل!م

".)1()ر،ض(:"يغيب

."معقادين":()ض(2)

."ويسمع":(ن،)ح)3(

."يسمع":(ن،ح،)ق(4)
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الئهارسزمدا!-الئهجعلإنئت!أرء>قل:قولهلى!راجع<تبصروت

ه<لقيمةيومآكإ

وقم!!سربمفيهاوجعلبروجاالشمافىجعلالذىتبارك>:لىتعاوقال

أرادأؤيذئحوأنارادلمنظفةوافهارالثلجعلالذىوهو!منير

خلفة،وأنهماوالنهار،الليلخلقلىتعافذكر62[،-61:]الفرقان(لورا

المصلحةلفاتتمعهاجتمعولو،معهيجتمعلالاخر1أحدهمايخلف:اي

واختلافهما.بتعاقبهما

يخلفمنهماواحدكلكونو]لنهار؛الليلباختلافالمرادهووهذا

حتىحثيثافيطلبهصاحبهأحدهمايغشىبليحايثه)1(،ولايجامعهلاالاخر

عنويزيلهيهزمهحتىحثيثافيطلبهعقيبهالاخريجيءثم،سلطانهعنيزيله

صاحبه.أحدهمايدرنبولايتطالبانفهما،سلطانه

فصل)2(

لافامةوارتفاعهاانخفاضهافيالشمسهذهأحوالذلكبعدتاملثم

الزمانكانلوإذ؛لحكمواالمصالحمنفيهاوما)3(،والفصولالازمنةهذه

كلهصيفاكانفلو؛فيهالباقيةالفصول)4(مصالحلفاتتحداوفصلاكله

"حيث"منمشتقة2(.596/)داالفتاوىمجموع":انظر.يجامعهويداخله:اي(1)

".يجانبه"ن(:،)توفي.المكانعلىالدالة

.8(0)لاالمفضلتوحيد"(،4)والاعتبار("الدلائل"(2)

".السنةمنالاربعةالازمنةهذهلاقامةوانحطاطهاالشمسارتفاع"ض(:)ر،)3(

".مصالحمعافع"لفاتت)ن(:(4)
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كانلووكذلك،الصيفمنافعلفاتتشتاءكانولوالشتاء،مصالحلفاتت

كله.خريفاأو،كلهربيعا

؛(1)لجبالواالارضوبطونالاجواففيلحرارةاتغورالشتاءففي

فيحصل؛فيهلهواءاويستكثفالظواقروتبردوغيرها،الثمارموادفتتولد

ابدانشتدادوهلها،والارضحياةبهالذيوالبردوالثلجوالمطرالسحاب

حرارةخللهماواستخلاف،الطبيعيةالقوىوتزايدوقوتها،الحيوان

الابدان.منالصيف

فيظهرالشتاء؛فيالمتولدةالموادوتظهر،الطبائعتتحركالربيعوفي

للتناسل.لحيواناويتحركبالزهر،الشجرويتنور)2(،النبات

)4(وتنحلالثمار،فتنضججدا؛ويسخنالهواء)3(يحتدمالصيفوفي

وتهربالبرودةوتغورالشتاء،فينعقدتالتيوالاخلاطالأبدانفضلات

التيالطعامالمعدةتهضمولاوالابار،العيونتبردولهذا؛الاجوافلىإ

تهضمهاكانتلانها)5(؛الغليظةالاطعمةمنالشتاءفيتهضمهكانت

لىإالحرارةخرجتالصيفجاءفلما،البطونفيسكنتالتيلحرارةبا

فيه.البرودةوغارتلجسد،اظاهر

ذلكفانكسروبرد؛الهواءوصفا،الزمانعتدلالخريفجاءفإذا

لنبات".والشجرفيالحرارة"تعود)ض(:()1

."وتنور":()ض.ويتزرر("":(ت،ق)د،(2)

963(.:)صتيوسيا.أشبه(ض)ر،منوالمثمت.يحتد([":الأصولفي)3(

".وتتحلل"(:ض)ر،(4)

".المغلظة"(:ت،ق)د،(5)
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لئلاالشتاء؛وبردالصيفسمومبينبرزخابحكمتهاللهوجعله)1(،السموم

أذاهفيجدالشديدالبردلىإالشديدلحرامنواحدةوهلةلحيواناينتقل

عندفانه،عليهيصعبلموترتيببتدريجإليهانتقلفاذا)2(،ضررهويعظم

بعدالبرد)3(جمهرةتأتيحتىمنه،أشدهومالقبوليستعدجزءكل

.باهرةوايةبالغةحكمة.وقبولاستعداد

هذابردمنلحيوانافيهينتقل،والصيفالشتاءبينبرزخالربيعوكذلك

وترتيب.بتدريجهذاحرلىإ

الخالقين.حسنو،العالمينرباللهفتبارك

فس)4(

وكيف،والاضاءةالنورمنودعاهومالقمروالشمسحالتأملثم

السنةدولةلاقامة؛مرخلةبعدمرحلةيتزلانهاومنازلبروجالهماجعل

فبذلكعنه؛لحهممصافيلهمغنىلاالذبدالعالمحسابمصالحوتمام

والمعاملاتوالاجاراتللديونالمؤجلةلاجال1والاعمارحسابيعلم

وتنقلهماالمنازلتلكفيوالقمرالشمسحلولفلولا،ذلكوغيروالعدد

ذلك.منشيءيعلملممنزلةبعدمنزلةفيها

>هو)1(:كقوله،كتابهمنموضعغيرفيهذاعلىتعالىاللهنبهوقد

.لحارةاالريحوهو(1)

."مضرته"وتعظم(:)ح2()

البرد".جهرة")ق(:وفي.معظمه:بد)3(

81(.-08)"المفضل"توحيد)5(،والاعتبار""الدلائل(4)

495



المحشينعددفعدنومنازلوتدرهلؤرالقمروضياصالشضمررجعلاثذى

5[،:]يونس(يعلمونلقؤمالايختيففولبالحقإلاذلثاللهخلقماوالحساب

النهارءايةوجعلعاالنليةء!حؤناءايعتهتوالنهارالل>وجعلنا:تعالىوقال

ءص،صصءصه!رصءصصص*.
.[12]الاسراء:(والحسابكددالشنينرثبهؤولفاوامنفضلالتتتغوامبصرة

)2(فصل

العزيزقدرهكيف،العالمعلىالشمسطلوعفيالحكمةتأملثم

ولافيهفتففالسماءمنموضعفيتطلعكانتلوفانها؛سبحانهالعليم

كرةجوانبأحدظللان؛لجهاتامنكثيرلىإشعاعهاوصللما5تعدو

علىسرمدادائماالليليكونفكانالاخر)3(،لجانباعنيحجبهاالارض

فيفسد،عليهمطالعةهيمنعلىسرمدادائماوالنهار،عليهمتطلعلممن

وهؤلاء.هؤلاء

أولمنطلوعهاقدرأنالربانيةوالعنايةالالهيةلحكمةافاقتضت

تزاللاثم،الغربيالأفقمنقابلها)4(ماعلىفتشرق،المشرقمنالنهار

ستترماعلىفتشرق،المغرببلىإتتتهيحتىجهةبعدجهةوتغشىتدور

لحهم.مصافتنتظموالنهار،الليلعندهمفيختلفالنهار،أولفيعنها

".)1()د،ق(:"بقوله

81(.)"المفضل"توحيد)5(،والاعتبار""الدلائل2()

عنها".تحجبهاكانتلجدرانوالجبالالان"ض(:)ر،)3(

.قاربها(ما"على)ح(:4()
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)1(فصل

المصلحةغايةعلىتجدهالنهاروالليلمقاديرفيالحكمةتأملثم

لفاتتنقصأوعليهقدرماعلىزادلووالليلةاليوممقدارنو،لحكمةوا

ساعة،وعشرينأربعةمكيالهماجعلبل،بذلكلحكمةاواختلتالمصلحة

الاخرمنأحدهمافييزيدفمابينهما،والنقصانالزيادةيتقارضانوجعلا

منه.فيستردهالاخر)2(يعود

،13]فاطر:(اليلفىالنهارويوجالنهارفىالتليوج>:لىتعااللهقال

)3(:قولانوفيه6[،الحديد:

هذاوضياءذاك،ضياءمكانفيهذاظلمةيدخل:المعنىانأحدهما:

صاحبه.موضعفيمنهماواحدكلفيدخلالاخر،ظلمةمكانفي

ونهار.ليلكلفيعامةفهيهذا،وعلى

منهنقصفماالاخر،منينقصهماأحدهمافييزيدانه:نيالثاوالقول

جملة.يذهبلاالاخرفييلج

غيرفيوالنهارالليلمنكلساعاتببعصلخاصةفالايةهذا،وعلى

منأحدهمافييلجمامقداروفيالزمانفيخاصةفهي؛الاعتدالزمن

عشرةخمسالزيادةإليهتنتهيما)4(غايةالمعتدلةالاقاليمفيوهوالاخر،

87(.-)86"المفضل"توحيد)6(،والاعتبار"الدلائل"(1)

الاخر(".لىإ"يعود)ن(:)2(

.(23071/،20،30/2054)6/"الطبري"تفسيرانظر:)3(

)ق،ت،د(.فيليست"غاية")4(
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الإقليمذلكنحرفذلكعلىزادفإذا،ساعاتتسعالاخرفيصير،ساعة

(1)يتكونولاالانسانيسكنهلاحدلىإينتهيأنلىإالبرودةأولحرارةافي

.النباتفيه

)2(؛نباتولاحيوانفيهيعيشلاالشمسعليهتقعلاموضعوكل

ويبسه.حرهلفرط؛كذلكتفارقهلاموضعوكل،ويبسهبردهلفرط

عليهاتطلعالتيهيوالنباتلحيوانافيهايعينرالتيوالمواضع

الاربعة،الفصولعليهاتتعاقبالتيالمواضعوأعدلها،وتغيبالشمس

وربيعي.خريفي:عتدالانفيهاويكون

فصل)3(

فإن؛ذلكفيلحكمةوا،الليلظلمةفيوالكواكبالقمرإنارةتأملثم

علىالهواءوبردالحيوانلهدوءالظلمةخلقحكمتهقتضت)4(لىتعاالله

.لحيوانواالنباتفيقوم،الشمسحرارةفتعادل،والنباتالابدان

يجعلهولمالانوار،منبشيءالليلشابحكمتهمقتضىذلككانفلما

منفيهالحيوانيتمكنلافكانأصلا،فيهضوءلاحندسا)5(داجيةظلمة

.الاعمالولاالحركةمنشيء

."يكونلاو":()ح(1)

.(1)23"الصيب"الوابلانظر:2()

82(.)"المفضلتوحيد")6(،والاعتبار""الدلائل)3(

".لىتعااللهأن"(:)ق(4)

"."اللسان.تهاشدأو،الظلمة:لحندسا(5)
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لهيتهيالا1()وعملوسيرحركةلىإالليلفييحتاجقدالحيوانكانولما

منكثيركحالبالنهار؛لخوفهأولحر،الشدةأوالنهار،لضيقبالنهار؛

معهفيهيتاتىماالقمروضوءالكواكبأضواءمنالليلفيجعل-لحيواناتا

.والزروعالحروثأهلأعمالمنذلكوغيرلحرثواكالسفر؛كثيرةأعمال

وجعل،لحركاتاهذهعلىللحيوانمعونةبالليلالقمرضوءفجعل

لئلاالشمسضوءعنضوئهنقصمعبعضدونالليلبعضفيطلوعه

قدرهالذيلتفاوتوبينهماالاختلافحكمةفتفوتوالنهار،الليليستوي

العليم.العزيز

لحيوانااعاناناقتضىالذيالعجيبوالتقديرالبالغةلحكمةافتامل

ولم،المظلمةالدولةهذهعلىبهيستعينالنورمنبجندالظلامدولةعلى

حسانا.وإمنهرحمةبنور؛مشوبةظلمةبلصرفاظلمةكلهاالدولةيجعل

خلقه.شيءكلحسنوصنع،ماأتقنمنفسبحان

فصل)2(

وعجيبوكثرتها،،النجومهذهفيلىوتعاتباركحكمتهتأملثم

جعلوماوالبحر،البرطرقفيبهايهتدىدلةوللسماء،زينةنهاوخلقها،

لمذلكولولا،المفرطالبعدمعرويتهايمكننابحيثوالنورالضوءمنفيها

المواقيت.ومعرفةوالدلالةالاهتداءبهالنا)3(يحصل

".وعملومسيرحركة"،ح(:)ن(".وعملوتبينحركة")ت(:(1)

85(.-84)"المفضلتوحيد")7(،والاعتبار""الدلائل2()

".يجعل")ق(:)3(
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واحدسننيعلىجارية،لىوتعاتباركربهابامرمنقادةتسخيرهاتاملثم

،والمنازلالبروجمنهافجعل؛عنهتخرجلا،وعلمهحكمتهقتضته

لابيضوالازهرلابيضو،والمتوسطوالصغاروالكبار،والسيارةوالئوابت

يدركه.فلاالناظرعلىيخفىماومنهاالاحمر،

تقديراسيرهاوقدر،ومنخفضةمرتفعة:قسمينالبروجمنطقةوجعل

فييقطعهامافمنهامنازلها؛منهالسياراتولقمروالشمسونزلحدا،و

فييقطعهاماومنهاعام)1(،فييقطعهاماومنها-،القمروهو-حدوشهر

والعناية.لحكمةاموجبذلككل،اعوامعدة

بهافيستدل،العالمهذافيسبحانهيحدثهلمااسباباذلكوجعل

الثرياطلوعمعيكونبمالمعرفتهمتقارنها؟التيلحوادثاتلكعلىالناس

غيرهاوكذلكتقارنها،التيلحوادثامنسقطتإذاوغروبها،طلعتإذا

.والسياراتالمنازلمن

لقربها؛تغيبلاظاهرةمنهاقربومانعشبناتسبحانهجعلهتاملثم

التيالاعلامبمنزلةنهاو،الالهيةالحكمةمنذلكفيولماالمركز،من

إليهاينظرونفهموالبحر،البرفيالمجهولةالطرقفيالناسبهايهتدي

حيثبهافيهتدون)3(،الليلمنارادواوقتكلوالفرقدين)2(لجديالىوإ

شاؤوا.

)ت(.منساقطهنا،لىإالقمرلاوهو":قولهمن(1)

معروفة.كبكو"و"الفرقدان"لجدياو""نعشوإبناتالثريا""2()

ن(.)ح،فيليست"الليلإمن)3(
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)1(فصل

تجدكيف،العجائبمنفيه)2(وماالكواكبسيرختلافتاملثم

إلايسيرونلابلابدا)3(،بسيرهعنهمينفردولا،رفقتهمعإلايسيرلابعضها

لهاتفقإذابل،صاحبولابرفيقمقيدغيرمطلقاسيرايسيروبعضهاجميعا،

رفيقهتراهفبينا،الاخرىالليلةوفارقهليلةفيه)4(رافقهمنزلفيمصاحبته

قط.يتصاحبالمكانهمامتباعدينمفترقينرأيتهماإذوقرينه

عامسير:الاختلافغايةمختلفانسيرانسيرهافيلهاالسيارةوهذه

تدببنملةذلكشبهواكمافلكها؛فيهيتسيرخاصوسيرفلكها،بهايسير

ذلكفيفللنملة،اليمينذاتتاخذوالرحى)5(،الشمالذاترحىعلى

:والأخرىبنفسها،هما:إحدا:متباينتينجهتينلىإمختلفتانحركتان

يجعلوبذلكقصدها)6(.جهةغيرلىإتجذبهاللرحى،تبعاعليهامكرهة

جهةلىإوبمنزلتهافلكهايسيرثم،الشرقجهةلىإمنزلةكلفيها)7(التقدم

.الغرب

84(.-82)"المفضلتوحيد")8(،والاعتبار""الدلائل(1)

فيها"."وما)ح(:)2(

أبدا".سيرهعنهمير"ولان(:،)ح)3(

".فيه"وافقهن(:،)ح4()

".الشمالوذاتاليمين"ذات:ن(،)ح5()

تجذبهاالرحىمعمستكرهةوالاخرىامامها،متوجهةبنفسها"احداهماض(:)ر،)6(

خلفها".إلى

"التقديم!.)ت،ح(:)7(
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؟!أوجبهفلكيوهذا؟!افتضتطبيعةأي:والمعطلةالزنادفةفسل

حد،ووشكلواحد،مقدارعلىأو(،)1منتقلةأوراتبةكلهاكانتوهلا

واحد؟!وجريان،واحدةوحركة

مصنوعاتهوشهدت،حكمتهالعقولبهرتمنصنعإلاهذاوهل

كلأحسنشيء،كمثلهليسالذيالمصورالبارىءالخالقبأنهومبتدعاته

،فسوىخلقالذيالحكيمالعليموأنه،صنعهماكلتقنو،خلقهشيء

مصنوعاتهوعجائب،عليهالدالةاياتهإحدىهذهنو،فهدىوقدر

مدبر؟!مربوبمسخرخلقوأنه،إليهفيهاسافرتإذاللأفكارالموصلة

اشتوى!ثئمأيامستةفيوالازضالسمواتظقالذىاللهربكم!إت

لهألابأمر"مسخرتلنجومواوالقمرحثيثاوالشسىالخهاريطلبهأليليغشىالعسش

.[ه4:]الأعراف(العالمينرلتاللهتباركوالأمرالحلق

منتقلا؟وبعضهاراتباالنجومبعضكونفيالحكمةفما:قلتفان

!ننشأتالتيوالحكمالدلالاتلبطلتراتبةكلهاكانتلوإنها:قيل

يكنلممنتقلةكلهاكانتولوبروجها،فيومسيرهامنازلهافيتنقلها

مسيريقاسإنمالأنه)2(؛عليهيقاسرسمولابهاتعرفمنازللمسيرها

التيبالمنازلالارضعلىالسائرينمسيريقاسكما،بالراتبمنهاالمنتقلة

عليها)3(.يمرون

".)1()ت(:"منقلبة

عليها"."يقاس)ح(:)2(

فيبتنقلهامنهاالمنتقلةبمسيرعليهيرقفإنمالانه؛عليهيرقفرسم"ولا)ض(:)3(

."عليهايجتازالتيبالمنازلالارضعلىالسائرسيرعلىيستدلكما،لراتبةالبروج
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لفوائدولحكماولبطلتنظامها،لاختلطواحدةبحالكلهاكانتفلو

فاعلهاكانلو:وقالبذلكالمعطلولتشبثآختلافها،فيالتيوالدلالات

واحد.وقدرواحدوأمرواحدوجهعلىتكنلممختاراومبدعها

وجودعلىالدلائلأدلمنعليههيالذيوالنظامالترتيبفهذا

ووحدانيته.وحكمتهوعلمهوارادتهوقدرته(1)الخالق

فصل)2(

يدوروكيف،وبروجهونجومهوقمرهبشمسهالدو]رالفلكهذاتأملثم

)3(،لنظاموالترتيبهذاعلىالاجلاخرلىإالدائمالدورانهذالمالعاهذاعلى

فيومالبرد،ولحرواوالفصولوالنهارالليلاختلافمنذلكطيفيوما

.والنباتلحيواناأصنافمنالارضعلىمامصالحمنذلكضمن

العزيزوتقدير،الحكيمالمبدعإبداعهذاأنبصيرةذيعلىيخفىوهل

؟!العليم

وإنما،اللهفيعندهشكلامنمخاطبةأممهمالرسلخاطبولهذا

شكادده>افى:لهمفقالت؛بهالاقرارلىإلا،وحدهعبادتهلىإدعوهم

.[01:]إبراهيم<لارضوافاطرالممموات

فهو،الاطلاقعلىشيءكلمنأظهروقدرتهوربوبيتهسبحانهفوجوده

وتقرتعقلهماكلمنللعقولبينوللأبصار،الشمسمنللبصائرأظهر

)1()ق(:"خالقها".

)86(."المفضلتوحيد")9(،والاعتبار""الدلائل2()

".والنظاملنمط1والترتيب")ت(:)3(
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.(1)تكذبهكلهاوفطرتهوعقلهوقلبه،بلسانهمكابرإلاينكرهفما؛بوجوده

-2-ِ

علىالعرشآستوىثمتروكاعوبغيزا!وترغأئذى>الله:لىتعااللهقال

بلقالعفكملألتلامرلمجضللدبرمسمىلأجليجرىوافمرفيألسمسوسخر

جعلالثمزتومنصأروسىوأنهرافساوجعللازضىمدوهوالذي!توق!نونرلكم

لارضاوفى!شفكرونئقؤملأينسهلك1ذفينافلألنهاريغشىاثنينزوخنيها

ص-ء،م!ٌصورصصص-صصء صءسووص!موِصص2ِصمه

بما:يستقىصنوانوغترصئوانونخيلوزرعاعنيمنوجنتمتخوزت-

لمؤولأينئذلففيإنجلأكلفىبعمقعكبعفحهاونففملؤحد

2-4[.]الرعد:<ينقرن

دان!منخلقكؤومايبثوفىجلاتؤِمنينلأيمخلارضولمحولقفيإن>:لىتعالوقا

ا!زضبهفاخيائؤقمنافعماةمناللهأنزلومالئهاروللخنئفو!لودنونلقومءايت

نجائبالحتىنتلوهاعلتكاللهءاشاتلك!يعقلونلقورصءايختالريحوتصرل!موتهابعد

.[6-3:ثيةلجا]ا<يؤِمنونايانه-وبعدافهيمخحد

أنروسىالازضىفيوالقئلرونهابغيزعدالسمؤتخلق>:تعالىوقال

زوتي!لو!لمهامنفانننتابىءالشمامنوانزلأدآذهمنفيفيهاولتتميدبكتم

ضنلفىألظونبل-جدونهمنالذينظتىماذافاروفأللهطقهذا!

11[.-01:]لقمان<ئ!

مبينجخصسيمهوفاذاذلصمنلالمحمن>خلتى.تعالىوقال

فيهاولكمجتا!لونومنهاومنغدفءفيهااصمخلقهأوالائغم

."تكذبهوكلها":(ن،ق،ت،د)(1)
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تكونواتمبلدإلىأثقا!تموتخمل!قمثرجونوحننتريحونحبجمال

والحميروانبغالوالخير!رحيموفلزرئبهمإنالأتفمم!بشقإلابخلغمه

جايرهـمثهاالسبيلققحداللهوعلى!لقدونلاماويخلقوزينه-لترلمجبوها

ل!نهمآالشمآمنأنزلالذيهوجأتجعبالدن!مشاولو

والرتعوتالزخبهلكمينبتجقميمونقيهشجرهـمنهشراب

لقوملأيةذلففىنطألثمزت!لومنوالاعئبوالنخيل

لنجومووالفمروالثمئسوالنهارالثللموسخرجيئفروت

ل!مذرأوما!يغقلونئقوملأيئئذلففىإنبامره!ن!مسخزت

وهو!يذئحروتلقؤم!يةذلففىإتأئونمونحتلفالأرضف

ةخايمنهوقمتتخرصاطريالحمامتهلايلواائبجرالذهـسخر

ولعلئمقلهمفمواخر!هولتبمغوألفكروتر!تلبسونها

وسبلألعفبخنهراولجمتميدأنرواسىالأرضفىلىجولمحمثكرون

!اف!نلىلاكمننحلقأفمن!!تدون!موبألنخموعنشت!ضفتدون

.[17-4:النحلأ(لذئحروت

السماتأنزلالذيهو>:قولهمنالايةسبحانهوحدكيفوتامل

الفكر:باخابوختمهااخرها،لىإ<شرالبل!فهمآ

منأنزلهالذيالماءوهوحد،1والدلالةموضعفلأن؛الايةتوحيدفاما

لقاحهانواعهاختلافعلىوهو،الارضمنذكرهماكلبهفاخرجالسماء

.(1اياته)انواعمنحدونوعفهذا؛واحدةمهوواحد

".آياته"منن(:،)ح(1)
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منذكرهاالتيالمخلوقاتهذهفلأنالفكر؛بأهلذلكتخصيصهماو

نظرموضعلاوتأمله،القلبنظروهوفكر،موضعالموضعفلأنالماء،

نظرلىإمنهينتقلحتىالعينرويةبمجردالناظرينتفعفلا،بالعينمجرد

وباريه؛خالقهعلىبهوالاستدلال،صنعهوبديع،ذلكحكمةفيالقلب

بعينه.الفكرهووذلك

لقؤ/لأيتذلففي!مانبعدها:التيالايةفيلىتعاقولهوأما

والقمروالشمسوالنهارالليلتضمنتلانها؛الاياتفجمع<،يعقلون

وكيفياتها:(وخلقها)1أنفسهافيمختلفةمتعددةاياتوهي،والنجوم

كالثوبالعالميلبسالذيالليلمجيءو)2(،بالغروبلجؤاإظلامفإن

.باهرةاية-تحتهفيسكنون

،الظلامعسكرفينهزمالصباج،بشيريقدمهالضياءجيشورودثم

.أخرىاية=بجملتهاللباسذلكوينكشط،لحيواناوينتشر

ايةهوالذيالقمروقي،أخرىايةالنهارايةهيالتيالشمسفيثئم

منيتبعهامامعهذا-،قدمناهكما-أخراياتالنجوموفي،أخرىايةالليل

اياتبسببها=اللهيحدثهماوسائرواختلافهاالرياجمنلهاالمقارنةالايات

أخر.

جمع.موضعفالموضع

)1()ح،ن(:"وحلقتها".

لشمس"."لغروب)ح،ن(:)2(
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واكثر)1(دلوقبلهامماعظملانها؛العقلباهلالاياتهذهوخص

الدلالةمنحقهاعطاهاوالاياتبهذهآستدلفمن،لهذهكالبابوالاولى

منزلةولان.العقلوهوالفكر،صاحبيستحقهمافوقالوصفمنستحق

بالايةنقلهمالفكرعلىالاولىبالايةدلهمفلماالفكر؛متزلةبعدالعقل

فتأمله.الفكر.فوقهوالذيالعقللىإمنهاأعطمهيالتيالثانية

،(صلقؤويذئحروتلأدسذلاسفى!إت:الثالثةالايةفيقولهفاما

التذكر:باهلوخصها،الايةفوحد

علىالارضفيذرامافانسواء؛لىالاوفكتوحيدتوحيدها،فاما

ومقرواحدمحلفيكلهلحيوانواوالمعادنوالنباتلجواهرامنآختلافه

نواعه)2(.واصنافهتعددتوانآياتهانواعمننوعفهوو]حد،

يجعلأنذلكفيالقرانفطريقةالتذكر؛بأهلإياهاتخصيصهماو

والقتنامدذنهاوالارض>:قسورةفيلىتعاقالكماوالتذكر؛للتبصراياته

-7:]ق(ئيبعتملكلودكرىتبصزه!بهيغزوجمنصفيهاوأنبئنارويسىفيها

فاذا،ومدخلهذلكبابلفكروالتذكر،:والذكربس)3(،التعقل:فالتبصرة8[؛

تذكر.تبصرواذاتبصر،فكر

الفكرفقدمالفكر،علىالمرتبالعقلعلىلترتيبهالايةفيالتذكرفجاء

وأخر،ونتيجتهالفكرثمرةهوإذالعقلووسط،لمدخلوالبابهوإذ

."كبرأو":(ن،)ح(1)

".واياته"اوصافه:ن(،)ح2()

".العقلأ(:قد،،)ت)3(
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والعقل.الفكرمنالمطلوبهوإذالتذكر

التامل.حقذلكفتامل

ظهرتالفرقتبينفإذاوالتفكر؟التذكربينالفرقفما:قلتفإن

.الفائدة

ولهذا؛السعادةقطباوهما،والصلاحالهدىأصلوالتذكرالتفكر:قلت

إليه.الحاجةوشدةالمنفعةلعظم؛الوجههذافيالفكرفيالكلاموسعنا

وبالتفكرالتفكر،علىبالتذكريعودونالعلمأهلزال"ما:الحسنقال

.(1)وأبصار"أسماعلهافاذا؛نطقتحتىالقلوبويناطقونالتذكر،على

هوأمرمن)2(العلوممنبحاصلليسماالقلبطلبالتفكرنفاعلم

للفكرموردا)3(تكونموادثميكنلملوفانه؛حقيقتههذامنها،حاصل

هيالموادوتلك،محالفيهمتفكرمتعلقبغيرالفكرلانالفكر؛ستحال

فيه.يتفكرلمعندهحاصلابهاالمطلوبكانولو،الحاصلةالامور

عندهالتيوالمبادىء)4(المقدماتمنينتقلفالمتفكرهذاعرففاذا

مواقعوأبصربهتذكرلهوتحصلبهظفرفاذا،يريدهالذيالمطلوبلىإ

التفكرمقصودهوفالتذكر؛جتنابهينبغيوماإيثارهينبغيوماوالتركالفعل

حاصلايكنلممابهفاستخرجتفكرهعلىبتذكرهعادتذكرفاذا،وثمرته

518(.:)صتخريجهتقدم)1(

".العلوممنيحصل"بحاصل)ن،ح(:)2(

.الصوابعلىوسيأتي،تحريفوهو."يكوند"مر:الأصولفي)3(

تحريف.وهو."لمقاماتا":()ح(4)
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دامماتفكرهعلىوبتذكره،تذكرهعلىبتفكره(1يكرر)يزاللافهو،عنده

العلمبينسائردائماهوبلحد،علىبهيقفانلاوالإرادةالعلملانعاقلا؛

.والارادة

يتبصر؛وذكرىتبصرةلىوتعاتباركالرباياتكونمعنىعرفتواذا

عمىإماللعلامالمضادفإن=غفلتهمنبهاويتذكر،القلبعمىمنبها

بالتذكر.وزواله؛غفلتهوامابالتبصر،وزواله؛القلب

الله،اياتبعضمنشيءلىإبالاشارةرقدتهمنالقلبتنبيهلمقصود1و

علىاياتهمنواحدة)2(بتفصيلنحطولمالزمانلنفدذلكنتتبعذهبناولو

جملة.يتركلاجملةيدركلاماولكن،التمام

صنعه،وعجائباللهاياتفيالتفكرالانفاسفيهنفقتماحسنو

فلذلك؛مخلوقاتهمنشيءدونبهوالهمةالقلبتعلقلىإمنهاوالانتقال

فيالعبديكتسبهماأفضلهماإذالاصلين؛هذينعلىالكتابهذاعقدنا

الدار.هذه

)3(فصل

قدنهرعلىدائر)5(دولابفيتقولماالجاحد)4(:المعطلفسل

يكز.ولعلها:.الاصولفيكذا(1)

لا."بتحصيل(:)ت2()

)87(."المفضلتوحيد")9(،والاعتبار""الدلائل)3(

لجاحد".الجاهلا"المعطل)ت(:4()

و"قصد)دلب(،"الصحاح"انظر:.معربةفارسيةالماء.بهايستقى،الدابةتديرهاآلة)5(

وحاشيته.38(2/)"السبيل
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لابحيثوأبلغهتقديراحسنأدواتهوقدرت،تركيبهواحكم،الاتهأحكمت

عظيمةحديقةعلىجعلوقد،صورتهفيولامادتهفيحللافيهالناظريرى

منلحديقةاتلكوفيحاجتها،يسقيهاوالزروعالثمارأنواعكلمنفيها

بجميجوالقياموتعهدهامراعاتهاويحسنشعثها،ولمبامرهايقوم

عندقيمها)1(يقسمهاثمثمارها،تتلفولاشيءمنهايختلفلامصالحها،

فيقسم،وضروراتهمتهمحاجابح!سبالمحاويج)2(سائرعلىالجذاذ

.الدوامعلىهكذا)3(ويقسمه،بهيليقمامنهمصنفلكل

ذلكوجودآتفقبل!مدبر؟ولامختارولاصانعبلااتفاقاهذااترى

مدبر!ولاقيمولافاعلغيرمنآتفاقا،ذلكوكللحديقةواالدولاب

وما؟!بهيفتيكالذيوما؟!كانلوذلكفيعقلكلكيقولماأفترى

؟!إليهيرشدكالذي

فلالها،بصائرلاعمياقلوباحلقأنالحكيمالعزيزحكمةمنولكن

لاعميااعيناخلقكما،البهيميةلحيواناتارويةإلاالباهرةالاياتهذهترى

نإذنبهافماتراها،لاوهي)4(باديةلنجومووالقمرفالشمسلها،أبصار

أصحابولكنليل،هذاالنهار:ضوءفيتقولفهيوجحدتها؟!أنكرتها

شيئا!يعرفونلاالاعين

تحريف.وهو."قيمتها":(ن)(1)

تحريف.."رجلمخاا":(ن،)ح(2)

."ولقيمه":(ق،)د3()

".بامرهمسخرات"والنجوم(:ن،)ح(4)
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)1(:القائلحسنولقد

الضياء؟!عنالعالمونإدعمىليلالصبحهذاقلت:وهبني

فصل)2(

تقعاوتزولاأنلهمالحافطا،والارضللسمواتالممسكتأملثئم

له؟لحافطاومن؟!لذلكالممسكمنأفترىقيهما،مابعضيتعطلأو

؟!لهالمقيمومن؟!بأمرهالقيمومن

منالعظيمةلحديقةواالعظيمالدولابهذاالاتبعضتعطلتفلو

كماردهفيالحيلةمنكلهمالخلقعندكانوماذا)3(؟!ويعيدهيصلحهكان

كان؟!

الليلعليهمفجعلالشمسوالارضالسمواتقيمعنهمأمسكفلو

فيحبسهاولو!بالئهار؟ويأتيهمعليهميطلعهاكانالذيذامنسرمدا،

ازالفلو!؟بالليلويأتيهمعنهميسيرهاكانالذيذافمنيسيرها،ولمالافق

؟!بعدهمنيمسكهماكانالذيذافمن4(،)والارضالسماء

فصل)5(

لنباتوالحيوانوقياموالبردالحرفيالبالغةالحكمةهذهتأملثم

71(.)ديوانهفي،المتنبيالطيبأبووهو(1)

)86(."المفضل"توحيد(،01)والاعتبار""الدلالل2()

ن(.)ح،فيليست""ويعيده)3(

زالتا".والارضالسماءانولو"(:ن،)ح(4)

88(.-)87،المفضل"توحيد(،01)والاعتبار""الدلائل)5(
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يبلغحتىوالمهلةبالتدريجالاخرعلىاحدهمادخولفيوفكرعليهما،

كما،وبالنبات(1وأهلكها)بالابدانذلكلاضرمفاجاةعليهدخلولو،نهايته

ولولا.البرودةفيمفرطمكانلىإلحرارةامفرطحماممنالرجلخرجلو

ذلك.كانلماوالاحسانوالرحمةلحكمةواالعناية

فيالشمسسيرلابطاءكانإنمالمهلةوالتدريجهذا:قلتفإن

وانخفاضها!ارتفاعها

؟والارتفاع)2(الانخفاضفيالابطاءذلكفيالسببفما:لكقيل

ومغاربها.مشارقهامنالمسافةبعدذلكفيالسبب:قلتفان

؟)3(.المسافةبعدفيالسببفما:لكقيل

بكتفضيحتىسببا)4(،عينتكلماعليكمتوجهةالمسألةتزالولا

أمرين:أحدلىإ

صانع.ولامدبرغيرمناتفاقذلكنودعوى،ظاهرةمكابرةإما

والارضين،السمواتبقيوموالاقرار،العالمينبربالاعترافوإما

العالمين.منالعقللياوزمرةفيوالدخول

."سقمهااو":(ض)."هلهااو":(د،ت،ق)(1)

".والارتفاعوالانخفاضالإبطاء":()ن2()

لان؛المسافةبعد:يقولانايضايمكنه"ولا:لتاليالتعليقهناق()د،طرةفي)3(

".الإلهيةالبينةالحكمةلهذه؛سعةفيتقطعهاوالشمسشهر،فييقطعهاالقمر

ض(.)ر،فييردولم.المتنفي()طناشردخلهو؛المصنفكلاممنوليس

هذامنرقيحيثالىمعهترقىالمسألةهذهتزالفلا")ض(:شيئا"."ت(:،)ق4()

."القول
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أبدا.واسطةالقسمينبينتجدولن

هوسمنعرفهامنعندفانها؛الملحدينبهذياناتذهنكتتعبفلا

شمسوأشرقت،لهدبدافجرطلعواذا.المبطلينوخيالات،الشياطين

مغ>والله،المنهزميناولفيوالوساوسلخيالاتاتلكفعساكر(؛1)النبوة

(.الكؤويئولوكرهنوره

)2(فصل

)3(الكمونمنعليههيماعلىالنارحلقفيالحكمةتأملثم

لمالعاتحرقكانت-والهواء-كالماءأبداظاهرةكانتلوفإنهاوالظهور؛

لفاتتأبداتظهرلاكامنةكانتولو،والمفسدةبهاالضررويعظموتنتشر

وجودها.علىالمترتبةالمصالح

،الاجسامفيمخزونةجعلهاأن)4(العليمالعزيزحكمةفاقتضت

بمادةويحبسهافيمسكهاإليها،حاجتهعند)5(الرجلوينفثهايخرجها

فإذابقائها،لىإحتاجماحابسهايزالفلا،ونحوهالحطبمنفيهايجعلها

المؤنةفسقطتوفاطرها،ربهابإذنخبتبالمادةحبسهاوتركعنهااستغنى

ببقائها.والمضرة

".النبوةواشرقت"(:ن،ت،،حأق(11

.(49-319"المفضلتوحيد"(،111والاعتبار"الدلاثل"21(

.لاختفاء1ولاستتارا31(

."لحكيماالعزيز":(ن،أق!ألا14

."ينقشها":()ت."يبقيها":(ح،)ن(لأ)/5
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فيهآجتمع،عجيبمحكمتقديرعلىنشأهاوسخرهامنفسبحان

الضرر.منوالسلامةوالانتفاعالاستمتاع

نخنأمشجرحماأنأنءأنتر!تورونالتيالئار>أفرءشم:تعالىقال

ربكباسمفسبح!لالمقوينومنعانذكقجعلمهانخن!ائمنشون

71-74[.]الواقعة:<ا!ص

(1بها)وأغنانا،ببيناتهوشفانا،باياتهإليناتعرفلقد،العنليمرئنافسبحان

العالمين.دلالاتعن

منهافنستجيره،الاخرةبنارتذكرناتذكرةجعلهاأنهسبحانهفأخبر

بالقواء)2(النازلونالمسافرونوهم؛للمقوينومتاغامنها،إليهونهرب

للاضاءةبالنار،الانتفاعلىإأحوجوهم-،الخالتةالارضوهي-والقي

ذلك)4(.وغيروالانسوالتدفي)3(لخبزووالطبخ

فصل)5(

منغيرهدونالإنسانبها)6(خصكونهفيلىتعاحكمتهتاملثئم

."بهابدلالتها"وأغنانا:()ح(1)

تحريف.."بالقرا":()ن."فيبالفيا":()ح."لقوىبا":(ت،)ق(2)

."فىلدوا":(ت،)ق3()

طريقو"هعا،منيصححتحريفمطبوعتهوفي)648("العليل"شفاءانظر:)4(

.(51)56الفوائد"و"بدائع2(،)99"الهجرتين

)49(."المفضل"توحيد(،11)والاعتبار""الدلائل)5(

.النار:اي(6)
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لعظمفقدهالوفانه؛الانسانبخلافإليها،لحيوانباحاجةفلا،لحيواناتا

ولايستعملهالاالحيواناتمنوغيره،ومصالحهمعاشهفيعليهالداخل

بها.يتمتع

فيوهي،النفععظيمةالقدرصغيرةخلة)1(علىالنارمصالحمنوننبه

منشاوواماحوائجهممنبهفيقضونالناسيتخذهالذيالمصباجهذا)2(

أصحاببمنزلة)3(أعمارهمنصفالناسلكانالخلةهذهولولا،ليلهم

الليلظلمةفيتصرفاأوصناعةأوخياطةأوكتابةيستطيعكانفمنالقبور؛

الليلمنوقتفيوجعلهعرضمنحالتكونكانتوكيفالد]جي؟!

ذلك)5(؟!غيرأودماستخراجأودواءأو4(ضماد)لىإفاحتاج

صغرعلى،المصباحذبالةفيالمحمولالنورذلكلىإانظرثم

والبعيد.القريببهفترىكلهحولكمايضيءكيف،جوهره

اللهخلقمنيقدراو)6(يفرضمنكلمنهاقتبسلوأنهلىإانظرثم

يضعف.ولاينفدولايفنىلاكيف

إلاينتفعلاماتجفيفو،والادويةالاطعمةإنضاجفيالنارمنافعوأما

98(.)57/"البحار"فيالصوابوعلى.تحريف،""خلقة)ض(:(1)

هذا"."وهي)ض(:".فيالتيهذه"وهي)ت(:)2(

تحريف.."اعمارهم"تصرف98(:57/،231)3/الانوار"بحارو")ض()3(

وإنوغيرهلجرحاعلىالدواءلوضعقيللم.المريض]لعضوبهايشدالعصابةوهو(4)

"ضياء".:لىإن(،)حفيوتحرفت)ضمد(.("اللسان"يشد.لم

".بهيستشفيشيئاوسفوفااوضمادايعالجانلىإفاحتاج"ض(.)ر،)5(

)د(.فيمهملالاوللحرفوا".نفرض")ت(:"."يعرض،ح(:)ن)6(
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بعقدهإلاينتفعلاماوعقد،بتحليلهإلاينتفعلاماوتحليل،بجفافه

يحمى.أنمنفاكثر-وتركيبه

فلولاالعلو،لىإبطبعهاالصاعدةالحركةمنالنارأعطيتهماتأملثم

يمسكهالممسكلولاالثقيللجسمانكما،صاعدةلذهبتتمسكهاالمادة

نازلا.لذهب

عطىو،مستقرهلىإالهبوطبهايطلب)2(التيالقوة(هذا)1أعطىفمن

بتقديرإلاذلكوهل!مستقرها؟لىإالصعودبها)3(تطلبالتيالقوةهذه

!؟العليمالعزيز

)4(فصل

الابدانهذهحياةفانه؛المصالحمنفيهوماالهواءهذاتأملثم

منبهتباشر)6(بماخارجومن،منه)5(تستنشقبماداخلمنلهاوالممسك

وباطنا.ظاهرابه)7(فتتغذى،روحه

كالبريدوالبعيد؛للقريبويؤديهافيحملهاالاصواتهذهتطردوفيه

والرسائل.الاخبارحملشأنهالذيوالرسول

اثبت.ماوالاشبه."هذه":الاصولفي(1)

".الذي":()ت2()

)ق،ت(:"يطلب".وفي)د(.فيمهملة)3(

9(.0-)88"المفضل"توحيد(،1)2لاعتبار"و"الدلائل(4)

"."تستنشئ)ر(:."يستنشق"ض(:،ن،ق،ت)د،)5(

يباشر"."ض(:،ن،ت،)ح)6(

"."فيتغذىت(:د،،)ق.""ليتغذىن(:،)ح)7(
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موضع،لىإموضعمنينقلهااختلافها،علىالروائحلهذهالحاملوهو

.()1الصوتيأتيهوكذلك،الريحتهبحيثمنالرائحةالعبدفتأتي

لحيواناصلاحبهمااللذينوالبردللحر)2(الحامل-ايضا-وهو

.والنبات

منله)3(هيئتوماوالبحر،البرفيلهيجريوماالريحمنفعةوتامل

.والعذابالرحمة

المثيرةلهفسخرتأمطر)4(؛حتىريحمنللسحابسخركموتأمل

علىتحملهالتيالحاملةلهسخرتثم،والارضالسماءبينفتثيرهأولا)5(،

بينفتؤلفه)6(،المؤلفةلهسخرتثم،الرِاويةيحملالذيلجملكامتنها

ثمواحدا،طبقافتصير)7(بعضإلىبعضهايجتمعحتىوقطعهكسفه

ولولاهابالماءفتلقحه،الانثىيلقحالذيالذكربمنزلةاللاقحةلهسخرت

لىإوتسوقهتزجيهالتيالمزجيةلهسخرتثمفيه)8(،ماءلاجهامالكان

".الاصوات"تاتيه(:ن،)ح(1)

.""القابل:(ض)ر،2()

"."هيان(:)ت)3(

"."أمطرت(:)ت(4)

الرياجاسماءمن-لمفرقةوا،والمزجية،واللاقحة،والمؤلفة،لحاملةوا،المثيرة(5)

وظائفهاهبحسب

الهاء.بإثبات،الاصولفيكذا)6(

)ح،ن(:"فيصير".وفي)د(.فيمهملة)7(

"."اللسان.فيهماءلاالذيالسحاب:الجهام)8(
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تبثهالتيالمفرقةإعصارهبعدلهسخرتثم،هنالكماءهفيفرخأمرحيث

المساكنلاهلكجملةنزلولومجتمعا،ينزلفلاالجوفيوتفرقه

قطرا.فتجعلهتفرقهبل،والنباتلحيوانوا

عقيفا.لكانتولولاهاوالنباتالشجرتلقجالتىالرياحوكذلك

البحر.ظهرعلىلوقفتولولاهاالسفنتسيرالتيالرياحوكذلك

تجففوإضرامها،يرادالتيالناروتضرمالماء،تبردأنها:منافعهاومن

جفافها.لىإيحتاجالتيالاشياء

لولافانه؛بالرياحوحيواننباتمنالارضعلىمافحياة؛لجملةوبا

المطاعم،وفسدت،الحيوانومات،النباتلذوىلعبادهلهااللهتسخير

وفسد.العالمنتنو

داملوالذيوالغمالكربيحدثكيف)1(الريحركدتإذاترىألا

المرضى،وأنهكالاصحاء،مرضو،الحيوانسقمو،النفوسلاتلف

الجو؟!فيالوباءحدثو،الزرعوعفنالثمار،فسدو

ونعمته،ولطفه،ورحمتهبروحهتأتيالرياحهبوبجعلمنفسبحان

")2(.بالرحمةتاتي،اللهروحمن"انها:الرياحفيع!م!دالنبيئقالكما

."لرياحا":(ن،)ح(1)

ماجهوابن5(،0)79داودوأبو72(،0)المفرد"الادب"فيالبخاريأخرجه)2(

.هريرةابيحديثمنوغيرهم)3727(،

الذهبي.يتعقبهولم235()4/لحاكموا5732(،،01)70حمانابنوصححه

272(./4)"الربانية"الفتوحاتفيكما"،"النتائجفيحجرابنوصححه

276(.8/،209/)"الدارقطنيعلل":وانظر
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عن*2(يحدثأثرالصوتأنوهيالهواء؛هذافيللطيفة1(*وننبه

ولكئه.قالهمنذلكقالكماالاصطكاكنفسوليس*3(،الاجرامصطكاك

قلع،أوقرعفسببه؛عنهقلعهأوللجسملجسماوقرعللاصطكاكموجب

فيبهفينتفعون،الناسمسامعلىإويؤديهالهواءفيحمله،الصوتفيحدث

منالعظيمةالاصواتوتحدثوالنهار،بالليلومعاملاتهمحوائجهم

تهم.حركا

يبقىكماالهواءفييبقىو]لاصواتالحركاتهذهأثركانفلو

مؤنته،واشتدتبهالضررولعظم،منهلمالعالامتلأالقرطاسفيالكتاب

لىإحاجتهممنأعظمبه،والاستبدالالهواء،منمحوهلىإالناسواحتاج

الهواءفيالكلاممنيلقىمافإن*4(؛كتابةالمملوءبالكتابالاستبدال

*5(.القراطيستودعهماأضعاف

خفيا*6(،قرطاساالهواءهذاجعلأنلحكيماالعزيزحكمةفاقتضت

لانقئاجديدافيعود،ربهبإذنيمحىثملحاجةايبلغمابقدرالكلاميحمل

وقت.كلحملما.-*7(،.ء8 لمحتحمللمحيهسي

مضبوطة.هكذا،"وتنبه":(ح،ن*(1)

."محدث":(ن،)ح(2)

".الاجساماصطكاكيؤثره"اثرض(:)ر،)3(

لكتابة".منمملوءالذي"بالكتاب)ت(:)4(

".القرطاسيودع"ت(:،)ن."القرطاسفييودع")ح(:)5(

لىإ)د(طرةفيواصلحت،"خفيا"د(:ر،،ن،،ح)ض."خفيفا"ت(:،)ق)6(

اشبه.لخفاءباهناوالوصف"خفيفا".

."فيهاثرلا":()ن)7(
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)1(فصل

)2(ساكنةواقفةحلقتحين،عليههيماعلىالارضخلقتاملثم

والناسلحيواناويتمكن،والامتعةوالنباتللحيوانومستقرامهادالتكون

لهدوئهم،والنوم،تهملراحالجلوسوا،ماربهمفيعليهاالسعيمن

علىيستطيعوالممتكفئة)3(رجراجةكانتولو،اعمالهممنوالتمكن

صناعةعليهامكنهمولابناء،عليهالهمثبتولاهدوءا،ولاقرارظهرها

والارضبالعيش(4يتهنون)كانواوكيف،مصلحةولاحراثةولاتجارةولا

أ؟-")5(""

..لحسهممنلرلج

لىإتصيرهمكيفمكثها،قلةعلى،الزلازلمنيصيبهمبماذلكواعتبر

عنها.لهربومنازلهمترك

تميدأنرول!ىلاؤضىفي>وألى:بقولهذلكعلىلىتعااللهنبهوقد

(قرارالارضا-جعللذيادله>:لىتعاوقوله[،51:]النحل<بى

،[01:الزخرف،53:]طه6(()مهادالازض!الكمجعلئذى!:وقوله[،46:]غافر

9(.1)"المفضل"توحيد(،)13والاعتبار""الدلائل(1)

".راكدةراتبة")ر(:."راكنة"راتبة(:)ض(2)

،121)3/الانوار"بحارو"الأصولباقيمنوالمثبت."منكفئة"ض(:ر،،)ق)3(

)كفا(."اللسان".التمايلوالتكفؤ:.87(57/

(.ض،،ح)تمنلمثمتوا.""يتهنؤوند(:،)قه"يهنأون"(:)ن(4)

بهم"."ترتح)ت(:)5(

قراءةالمصنفقدموإنما.مهدا"":لىإ-المطبوعاتوتابعته-)ح(ناسخاصلحها)6(

.لعصرهالشاماهلوقراءةقراءتهوهيعمرو،بياقراءةلانها"مهادا("
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>ئهدا()1(.لاخرى:القراءةوفي

!والنبيعنمالكبنأنسحديثمنوغيره")2(الترمذي"جامعوفي

،فاستقرتعليهاالجبالفخلقتميد،جعلتالأرضاللهخلق"لما:قال

أشدشيءخلقكمنهل،ربيافقالوا:،الجبالشدةمنلملائكةافعحبت

أشدشيءمنخلقكمنهل،ربيا:قالواالحديد.،نعم:قال؟الجبالمن

منأشدشيءخلقكمنفهل،ربياقالوا.النار،نعمقالالحديد؟من

الماء؟منأشدشيءخلقكمنهلرب،ياقالوا:الماء.نعم،:قالالنار؟

:قال؟الريحمنأشدشيءخلقكمنفهل،ربيا:قالوا.الريح،نعم:قال

".شمالهعنيخفيهابيمينهصدقةيتصدقادمابننعم،

فيأفرطتلوفانهايبسها؛معالأرضليونةفيالبالغةالحكمةتأملثم

منتمكنا)5(ولا)4(،حيوانولابناءعليهايستقر)3(لم-كالطين-اللين

.(195)لمكي"التبصرة":انظر.لكسائيووحمزةعاصم:الكوفيونبهاقرا(1)

بنسليمانفيهبإسنادوغيرهم(،0431)يعلىوابو(،421)3/وأحمد)9336(،2()

فيالذهبيوردهومرفوعا،انسعنبهتفردوقد،يعرفيكادلا،سليمانبيا

2(.11)2/""الميزانمنجمتهتر

".الوجههذامنإلامرفوعانعرفهلاغريبحديثهذا":الترمذيوقال

حجربنإسنادهوحسن2(،1،2941،2051)48"لمختارة"فيالضياءوخرجه

.(471)2/""الفتحفي

فيالشيخابوأخرجه،اشبهوهوعباد،بنقيسقولمنمقطوعاآخروجهمنوروي

.وغيره،)873("العظمة"

."يشتد":()ق)3(

.""حراث:()ت(4)

."مدر":()ت(5)

062



يمكنلم-(1لحديد)والحجركا-اليبسفيأفرطتولوبها،الانتفاع

عليها؛لبناءولاعيونهاحفرولافلحها،ولاشقهاولازرعها،ولاحرثها

ربهابتقديرفجاءت،الطينليونةعلىوزادتالحجارةيبسعنفنقصت

اللينبينالاعتدالمن)3(الحيوانمهادعليهجاءماأحسنعلىوفاطرها)2(

المصالح.جميععليهافتهيا،واليبوسة

فصل)4(

منأرفععليها)5(الشمالمهبجعلأنفيالبالغةالحكمةتأملثم

الارضوجهعلىالمياهتنحدر)7(أنذلكوحكمة)6(،الجنوبمهب

سطحارفعإذاالبانيأنفكماالبحر؛فيفتصبتفيضثموترويهافتسقيها

لقاممستوياجعلهولوللماء،مصباليكونالاخروخفضجانبيهأحدرفع

مهبمنأرفعبلدكلفيالشمالمهبجعل)8(كذلكفافسده،الماءعليه

منالناسفمنع،الارضوجهعلىواقفا)9(الماءلبقيذلكولولا،الجنوب

بالخلق.وأضر،والمسالكالطرقوقطع،والانتفاعالعمل

)ن،ح(.فيليست"والحديد"1()

وفاطرها".وخالقهاربها")ت(:)2(

".للحيوانمهاد":د(،)ق)3(

.(29-19)"المفضلتوحيد"(،)13والاعتبار"الدلائل"(4)

.لارضا:اي(5)

98(.)57/لانوار""بحارفيبهذاالمرادشرحانظر)6(

(.ضر،،ق)د،منوالمثبت.تتحدر""(:،حت،)ن)7(

إ."فجعلت(:)ت.""جعلت(:،ح)ن)8(

"متحيرا".(:ض)ر،)9(

621



غيرمناتفاقكلههذا:يقولانعقلمنمسكةلهمنعندافيحسن

شيء؟!كلأتقنالذيلحكيماالعزيزتدبير

فصل)1(

الغافللجاهلايحسبهاقدالتيلجبالافيالعجيبةالحكمةتأملثم

خالقهاإلايحصيهلاماالمنافعمنوفيهاإليها.حاجةلاالارضفيفضلة

وناصبها.

الجبالنصببالذي:!ي!للنبيقولهثعلبةبنضمامإسلامحديثوفي

")2(.نعم"اللهم:قالوكذا؟بكذاامركآلله،المنافعفيهاودعو

لشرابحاملا)3(قللهافيفيبقىعليهايسقطالثلجأنمنافعها:فمن

)4(العيونمنهفتجريفأولا،أولاليذوبفيهاوجعل،نفادهحينلىإالناس

والربىوالوهاد)5(المروجفيفينبت،والاوديةالانهارمنهوتسيل،الغزيرة

.والرمالالسهلفيمثلهايكونلاالتيوالادويةوالفواكهالنباتضروب

وساج،جملةفانحلالارضوجهعلىالثلجلسقطلجبالافلولا

التيالسيولجملة)7(انحلالهفيوكان،إليهلحاجةاوقتفعدم)6(؛دفعة

79(.-)69"المفضل"توحيد(،41)والاعتبار"الدلائل"(1)

مالك.بنانسحديثمن()12مسلماخرجه)2(

حاصلا"."د(:،ن،،ح)ق)3(

ض(.و)ر،الاصولباقيمنوالمثبت."السيول"ن(:،)ح4()

المهاد"."ت(:،)قوفي.الارضمنالمطمئنةالمنخفضةالمواضع)5(

".دفعةوسال"ق(:)د،)6(

".انحلاله"من)ن(:)7(
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أذيته.دفعولاتلافيهيمكنلاضررابالناسفيضر،عليهمرتماتهلك

والكهوفالمغاراتمنوقللها)1(حصونهافييكونمامنافعها:ومن

للناسأكنان-أيضا-وهي،والقلاعلحصونابمنزلةهيالتيوالمعاقل

.لحيوانوا

أصنافها،أختلافعلىللأبنيةأحجارهامنينحتمامنافعها:ومن

وغيرها.2()لارحيةوا

منأصنافها،أختلافعلىالمعادنمنفيها)3(يوجدمامنافعها:ومن

وأضعافوالزمردوالزبرجدوالرصاصلحديدواوالنحاسوالفضةالذهب

نإحتى،التفصيلعلىمعرفتهاعنالبشريعجزالذيالمعادنأنواعمنذلك

بأضعافالذهبقيمةعلىومنفعتهقيمتهتزيدمنهاليسيرالشيءيكونمافيها

لى.وتعاسبحانهومبدعهافاطرهاإلايعلمهلاماالمنافعمنوفيها،مضاعفة

تدعهافلاحدتها،وتكسر،العاصفةالرياجتردأنهايضا:منافعهاومن

المؤذية.العظامالرياجمنأمانفيتحتهاالساكنونولهذاتحتها؛ماتصدم

مجاريها،فيكانتإذاالسيولعنهمتردأنهايضا:منافعهاومن

فيالسيوللاخربت)4(ولولاها،الشمالوذاتاليمينذاتعنهمفتصرفها

".اللسان".اعلاهلثيء:كلوقلة.لجبلااعلىوهي،"قلة"جمع(1)

رحى.:جمع2()

ض(.و)ر،الاصولباقيمنوالمثبت.معها""يؤخذد(:،)ق)3(

."خربت":()ح."لخربت":()ن(4)
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والسكر)1(.السدبمنزلةلهمفتكون؛بهمرتمامجاريها

الادلةبمنزلةفهي،الطرقاتفيبهايستدذأعلامانهامنافعها:ومن

>ومن:فقالأعلاما؛اللهسماهاولهذا)2(،الطرقلىإالمرشدةالمنصوبة

السفن،هي:لجواريفا32[،:الشورى1<لأعنماتجخر؟فيالجوارءايخته

علم.واحدها؛للجباا:لاعلاموا

الخنساء)3(:قالت

ناررأسهفيعلمكأنهبهالهداةلتأتئمصخراوان

والظهور.العلامةمنعلمالجبلافسمي

فيتكونلاالتيوالادويةالعقاقيرمنفيهايمبتماأيضا:منافعهاومن

فيمثلهينبتلاوالرمالالسهولفيينبتماأنكما،والرمالالسهول

لخلاقإلابهايحيطلاوحكممنافعوهذاهذامنكلوفي،الجبال

)4(.العليم

(نت،،ق)د،فيوتحرفت)سكر(.""اللسانالماءهومنفجرالشقبهيسدماوهو(1)

عدةو"(،1/191)"المدارج"فيلهالمصنفالستعمالوانظر.""والسكن:لىإ

.(111)"الصابرين

الطرقعلىواشاراتعلاماتالمصنفعهدفيالناسنصبلىإإشاربلىهذافيهل2()

22(.)4/"بطوطةابنرحلة"وانظر:؟إ.لمسافرينتهدي

،(001)"والمراثيالتعازيو"(،4)9ديوانها.أخيهارثاءفيبليغةكلمةمن)3(

هماهوغير

".العليمالخلاق"الواحد)ت(:(4)

624



مناللهعبادفيهايتحرزالاعداء،منحصوناتكونأنهامنافعها:ومن

القلاعمنكثيرٍمنوأحصنابلغتكونبل،بالقلاعيتحصنونكماأعدائهم

.لمدنوا

أوتاداللأرضجعلهاأنهكتابهفيلىتعااللهذكرهمامنافعها:ومن

وحكمة.(1)منفعةبهاوأعظم،السفنمراسيبمنزلةورواسيتئبتها،

فيوجدتهاالوضعهذاعلىالبديعةالعجيبةخلقتهاتأملتوإذاهذا،

للحكمة:المطابقةغاية

بهاوالانتفاععليهاالصعودلتعذر،لحائطكاواستدقتطالتلوفإنها

بها.الانتفاعمنيتمكنوافلموالهواءالشمسالناسعنوسترت

لمساكن،والمزارععليهملضيقت،الارضوجهعلىبسطتولو

والمغاراتالتحصنمنالانتفاعبهالهمحصلولما،السهلولملأت

.السيولحجبتولما،الرياحعنهمسترتولما،والاكنان

ولماصعودها،منيتمكنوالم)2(الكرةعلىمستديرةجعلتولو

.التامالانتفاعبهالهمحصل

المصلحةوفقعلىوأوقعهاوأليقهابهاوالاوضاعالاشكالأولىفكان

عليه.نصبتالذيالشكلهذا

:فقالخلقها؛كيفيةوفيفيهاالنظرإلىكتابهفيسبحانهاللهدعاناولقد

الحبالوإلى!رثعتكيفالمئبمارإلي!خلقتصئفالابلإلىينظرون>أفلا

معفعة".)1()ح،ن(:"من

".الكرة"مثل)ن(:".الكرة"شكل)ح(:2()
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.[02-17:]الغاشية<سظحثالازضكئفلي!ونصبتكثف

وعلمهوقاطرها،(1باريها)قدرةعلىالشواهداكبرمنومنافعهافخلقها

ووحدانيته.وحكمته

منوتهبطوتتشقق،لهوتسجد،لهوتخشع،بحمدهتسبحانهامعهذا

وعظمشدتهاعلى-وخالقهاوفاطرهاربهامنخاقتالتيوهي،خشيته

حملها.منشفقتوعليهاعرضهاإذالامانةمن-خلقها

وتدكدك.فساخربهلهتجلىالذيلجبلاومنها:

ونجيه.كليمهموسىعليهاللهكلمالذيلجبلاومنها:

اللهرسولحبهو،إليهواصحابهرسولهاللهحببالذيلجبلاومنها:

صحابه)2(.ع!و

فيالصفاوجعل،بيتهعلىسورا)3(اللهجعلهمااللذانالجبلانومنها:

منوجعلهبينهما،السعيلعبادهوشرعالاخر،ذيلفيلمروةواحدهماذيل

تهم.ومتعبدامناسكهم

به)5(كمفلله)4(،عرفاتميدانعليهالمنصوبالرحمةجبلومنها:

بانيهالم."(:)ت(1)

الصحيحين.فيكمااحد،جبلوهو)2(

"كذا".:دقيقبخط)د(فيوفوقها.ستورا""(:ن،)ح)3(

فيووقعت،محدثة"الرحمة"جبلبوتسميته(.هلال:وزن)علىإلالجبلوهو(4)

"الفتاوىمجموعو"(،185)8/للنووي"مسلمشرح"انظر:.العلماءمنكثيركلام

فيهزيدأبوبكروللشيخ.وغيرها(،2515/)كثير"ابنو"تفسير(،133،161)26/

.مطبوعجزء

ح(.،)نفيليست"به"(5)
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وكربة،مقضيةوحاجةعنها،معفؤوزلة،مقالةوعثرةمغفور،ذنبمن

!ممحوةوشقاوة،مكتسبةوسعادة،متجددةونعمة،مدفوعةوبلية،مفروجة

الاكرموالوفدالاعظملجمعابذلكالمخصوصلجبلاوهو،كيف

لعظمته،مستكينين،لربهموقوفا،عميقفحكلمنجاوواالذين

تهم،عثرايستقيلونه،رؤوسهمعنحاسرينغبرا،شعثا،لعزته(1)خاضعين

لجبلاذاكفلله؟!الملائكةبهميباهيثم،منهمفيدنو،حاجاتهمويسألونه

!العظامالذنوبعنوالتجاوزالرحمةمنعليهينزلوما

أكرمهحتى)2(،بربهفيهيخلولمجماللهرسولكانالذيحراءجبلومنها:

أقطارعلىالنورمنهفاضالذيالجبلفهو،غارهفيوهو)3(برسالتهالله

ذلك.لهوحق،لجبالاعلىليفخرفانه،العالم

،والرجالالجبالمنشاءمنوتكريمهبرحمتهختمقمنفسبحان

إليهاتهويفهيمنها،مركبةكأنهاالقلوبمغناطيسهيجبالامنهافجعل

تمو،بكرامتهختصهمنالرجالختف!منكمانحوها،وتهفوذكرتهاكلما

وعبادهملائكتهلىوحببهفأحبه؛منهمحبةعليهووضع،نعمتهعليه

بينهم.القبوللهووضعالمؤمنين

وتسعد)4(الرجالتشقىكماتشقىوجدتهاالبقاعتأملتوإذا

."تهلاسابر":(ت)(1)

عائشة.حديثمن(061)ومسلم)3(،البخارياخرجهكما2()

".لعزتهخاضعين":()ق)3(

.(1/434)"الاعيانوفياتو"(،591)3/لتبريزيبشرحديوانهفيتماملابيالبيت4()

:الديوانورواية."وتنعمالرجالتشقى":"الوفيات"فيو
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.(كذا)1وجبل،فلانبنيوجبل،الفلانيلجبلاعنكفدع

زحل)2(عنيغييكماالشمسطلعةفيبهسمعتشيئاودعتراهماخذ

)3(كالعهنوتصيرنسفافيهاتنسفويوماموعدالهاأنلتعلموانهاهذا؛

له.منتظرةالموعدذلكهولمنمشفقةفهي،وعظمههولهمن

تقولجبلعلىفصعدتساقرتإذعنهااللهرضيالدرداءأموكانت

:فتقولسمعها؟ما:فيقولربهاوعدهامالجبالاأسمعمعها:لمن

دبي!لاصفصفاقاعافيذرها!نسفاربينسفهاففلالحبالعنو!ئلونك>

.(4[)701-501:]طه<اساولاعوجافيها

وخشيتهارقتهاوهذه،الصلبةالحجارةوهيلجبالاحالفهذا

أنزللوأنهوباريهافاطرهاعنهاأخبروقد،وعظمتهربهاجلالمنوتدكدكها

خشيته.منولتصدعتلخشعتكلامهعليها

تتلىاللهآيات)5(تسمع!لجبالاهذهمنأقسىلحممضغةمنعجبافيا

فليس)6(تنيبولاتخشعولاتلينفلا،لىوتعاتباركالربويذكرعليها،

وتنعم!الرجالتثريكماتثري*

نسبة.دونالمصادرمنوكثيرنباتةابنديوانفيالمصنفاوردالتيوبالرواية

ذلك.فيهاالجهلةويتوفم،خاصةفضيلةلهاتثبتلمالتيالجبالمن:اي(1)

.(184:)صالبيتتخريجتقدم2()

.()عهن"اللسان".الصوفوهو)3(

34(.2)22/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه(4)

"."يسمع،ح(:ت)ق،)5(

".ينيبولايخشعولادر"ت،ح(:ق،)د،)6(
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تلنلمإذتذيبهانارالهايخلقأنحكمتهيخالفولاوجلعزللهبمستنكر

ومواعظه.وزواجرهوذكره(1)لكلامه

لبكاءوبحبهيذبهولم،إليهينبولم،قلبهالدارهذهفيللهيلنلمفمن

الغيبعالملىإوسيرد،الاعظمالملينامامهفانقليلا،فليتمتع،خشيتهمن

ويعلم.فيرىوالشهادة

فصل

السهلالارضمنجعلأنلىوتعاتباركحكمتهآقتضتولما

منهويحصل،وجههفيذلك)3(بكللينتفع؛والرماللجبالواوالوعر)2(،

كالامصارتانذلكمنلزم)4(=الايةبهذهالارضوهيئتله،حلقما

الناسلىإتخرجثم،صنفكلمنالاولادأنواعبطنهافيتحملالتي

وإما)5(،بعلمهمإما،تخرجهأنربهافيهلهاأذنماذلكمنوالحيوان

منها.خرجماإليهايردثم،بدونه

ماتوافإذاظهرها،علىدامواماللأحياءكفاتاسبحانهوجعلها

وفيحياءظهرهاعلىتضمهملهم؛كفاتافكانتبطنهافيآستودعتهم)6(

وقتوحانلحملأثقلهاوقدالمعلومالوقتيومكانفاذاأمواتا،بطنها

".كلامهعلى"،ح(:ت،ق)د،(1)

والوعور"."السهولد(:،ت،)ق2()

شيء"."بكل(:)ن)3(

".المثابة")ط(:وفي.الهياة:ولعلها.الاصولفيكذا4()

"."بعملهمن(:،)ح.""بعلمه)ت(:)5(

استودعهم"."د(:،)ق)6(
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حملهاتضعنوفاطرهاربهاإليهاأوحى(،1]لمخاض)ودناالولادة

ماهذارب:وتقولظهرها،لىإبطنهامنالناسفتخرجلها،أثقاوتخرج

علىوتشهد،أخبارهاتحدثثم،لىتعابإذنهكنوزهاوتخرج،استودعتني

شر.أوخيرمنظهرهاعلىعملوابمابنيها

فصل

فيهاوتحدثتجاويفها،فيوتدخلفيها)2(،تجولالرياجكانتولما

قيلهاسبحانهاللهأذنالمنفذ=عليهاويتعذر،الرياج)3(فتختنق،الابخرة

لعبادهذلكمنفيحدث)4(،العظامالزلازلفيهافتحدث،بالتنفسالأحبان

)5(.والندمإليهوالتضرعمعاصيهعنوالاقلاعوالانابةلخشيةوالخوفا

)6(."يستعتبكمربمم"إن:الارضزلزلتوقدالسلفبعضقالكما

:وقال،ووعظهمفخطبهم،المدينةزلزلتوقد،الخطاببنعمروقال

)7(.فيها"أساكنكملاعادت"لئن

."لمخاضاودنو":(ح،)ن(1)

.الارضفي:اي2()

."وتتخفق":()ح."وتنخنق":(ت،ق،د)3()

.(42/426)"الفتاوىمجموع"انظر:(4)

."لتوبةوا":(ت،ق)(5)

34(.0:)صيجهتخرتقدم6()

والبيهقي(،02)"العقوبات"فيالدنيابياوابن(،2473/)شيبةبياابناخرجه)7(

صحيح.بإسناد3(24)3/
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)1(فصل

والفضة،الذهب:النقدينهذينعزةفيوجلعزاللهحكمةتاملثم

هما،إيااللهبخلقوالتشبهصنعتهمامنحاولواعماالعالم)2(حيلةوقصور

يطفروافلم،ذلكفيواجتهادهمجهدهمأقصىوبلوغحرصهمشدةمع

)3(.الصبغةبسوى

العالم،امرلفسدذلكمناللهحلقمامثليصنعواأنمنمكنواولو

والفخار،كالشقف)4(صاراحتىالناسفيوالفضةالذهبواستفاض

سببجداكثرتهماوكانتلاجلها،وضعاالتيالمصلحةتتعطلوكانت

لنفائسقيماكونهماويبطل)5(،قيمةلهمايبقىلافانهبهما؛الانتفاعتعطل

.()89"المفضلتوحيد"(،51-41)والاعتبار"الدلائل"(1)

".همة":()ت."حيرة"(:)ح2()

يمكنهمماغايةفإن.الصوابلىإأدنىوالمثبت."الصيغة")ت(:."الضيعة"د(:،)ق)3(

و"البداية2675(،)6/كثير"ابنتفسير":انظر.الفضةبصبغمثلاالنحاسصبغهو

هذهاصحابوكان374(./1)للتفتازانيالمقاصد"شرحو"2(،40)2/"والنهاية

36(.29/)9"الفتاوىمجموع"!"صثاغوننحن":انفسهمعنيقولونالصناعة

.بالمخلوقالمصنوعفيهايشبهفالكيمياء؛محتملةقراءةوهي"،الصنعة"ن(:،)حوفي

العقلفيباطلفقولهالمخلوقمثلالمصنوعالذهبانزعمومن":تيميةابنقال

انظر:."الصنعةكتب"تسمىالكيمياءكتبوكانت368(.2/)9"الفتاوى"."والدين

378(.2/)9"الفتاوىمجموعو"،للنديم"الفهرست"منالعاشرةالمقالة

)شقف(.""اللسانالمكسر.الخزفوهو)4(

".نفيسةقيمة"ن(:،)ح)5(
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لبعض؛الناسبعضيتسخرولم(،1)المقاتلةوأرزاقوالمعاملاتالاموال

)2(،كلهملافقرهمكلهمحلقهأغنىفلو،وفضةذهبأربابالكليصيرإذ

بها؟!إلاللعالمقواملاالتيالصنائعفيبامتهانهالنفسهيرضىفمن

العزةفييجعلهماولم،العالمنظامسببعزتهماجعلمنفسبحان

بل،بالكليةالمصلحةفتفوت)3(،إليهيوصللاالذيالاحمركالكبريت

.عبادهومصالحورحمتهحكمتهاقتضتهبقدرالعالمفيوبثهماوضعهما

بعضأخبرني:قال،الانبارينوح)4(بنجبريلالفاضلبخطوقرأت

فانتهوا،لجبلانواحيبعضلىإطلبهافيأوغلواأنهم)5(المعادنتداولمن

يجريوادذلكدونومن،الفضةمنلجبالاأمثالفيه)6(رأواموضعلىإ

حيثلىإفانصرفوا،عبورهفيحيلةولا)8(،يدرليلاغزيرصماءمنصلتا)7(

لهوقعوا)9(فماالنهرطريقرامواوعادواهيؤوهفلما،بهيعبرونمايعملون

.("المعاملة"(:)حوفي.الغنائميريد:لعله(1)

(.ن،،ح)تفيليست2()

.(59)5/"لحيوانا"علىوالتعليق(،)كبرت"العروستاج":انظر)3(

المقدمة.فيمركما،ناسخهاوالكتابمؤلفولعله"روج".ت(:د،،)ق4()

".المعادن"يداولد(:،)ق)5(

."فيهلإذا":(ن،)ح)6(

)ض(.منوالمثبت.متصلا"")ر(:"متصلبا".:الاصولوقي.لجرياشديد)7(

".غورهيدركلا":)ض()8(

.("وقفوا":لمن،)ح(9)
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.(1!)آيسينفانصرفوا،يتوجهونأينلىإعرفواولااثر،على

التحقيقعندنهاوالكيمياء)2(،صناعةبطلانعلىيدلماأحدوهذا

فيوجفااربعينمنفسادهاوبينابطلانهاذكرناوقدغير،لا)3(وصبغةزغل

.(4)مفردةرسالة

)1(

)2(

)3(

)4(

فياوغلومن"":اخبرني"لفطدونمختصرا،"المفضل"توحيدمطبوعةفيالخبر

فيحيلةولا،غورهيدركلاغزيربماءمنصلتايجريعظيمدولىإانتهىالمعادن

محكية.قصةلامضروبمثلكانه."الفضةمنلجبالاامثالورائهومن،عبوره

.(1)5للجاحطالمنسوبة"الدلائل"نسخةفيالمصنفاوردهماوبنحو

المعدنية،لجواهرامنالخواص!سلبطرقبهيعرفعلمالقدماء:عندوهي

ذهب.إلىتحويلهاسيماولالها،تكنلمخواصوإفادتها

سينا،ابن:ببطلانهاقالوممن،مشهورينقولينعلىوإمكانهاصحتهافيواختلفوا

بأدلةواحتجوا.والاكثرون،تيميةابنالإسلاموشيخ،الكنديسنانبنويعقوب

وعقلية.وشرعيةمادية

الغيث"و32(،4)"لشواملولهواملاو"38(،2/)"لمؤانسةوا"الامتاع:انظر

.(5261)2/"الظنونو"كشف9(،/1)"انسجمالذي

التيوالقوانين،الماديةالعناصرخواض!عنفيهيبحثعلم:لمحدثينوعند

ببعض.بعضهااتحادعندوبخاصة،المختلفةالظروففيلهاتخضع

2(.45)2/"الفلسفيالمعجمو")808(،"الوسيط"المعجمانظر:

.الاولعنحقيقتهلاختلاف؛العلمهذاعلىيجريلاالسابقلخلافوا

.تقدمكما،أقربوهوق(،)د،منلمثبتو."وصنعة"،ح(:)ن.""وصيغة)ت(:

ولم2(.)23بكرللشيخ"القيمابن"انظر:.وغيرهماوالداووديرجبابنذكرها

الخاصة.المكتباتإحدىفيوجودهابعضهموذكربعد،عليهايعثر

لحكميةإ)063(.وانظر:"الطرق

عليه=ورد)77(."الدريةالعقود"انظر:.إبطالهافيرسالةتيميةابنالاسلامولشيخ
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وقلتهماالجوهرينهذينعزةاقتضتتعالىاللهحكمةأنلمقصودو

.(1)الناسأمرلصلاح؛والرصاصوالنحاسلحديدالىإبالنسبة

الناسيحدثهمماالمستحسنالظريفالشيءظهرإذابأنهذلكواعتبر

وكثرفشافإذا،فيهمرغوبوهوقلةفيهدامماعزيزانفيساكان،الامتعةمن

فيه،تهمرغباوقلتعندهمسقطوالعامالخاصعليهوقدرالناسأيديفي

فيالناسأزهدكانولهذا")2(،عزتهمنالشيء"نفاسة:القائلقولهذاومن

عنه.البعداءفيهرغبهمووجيرانهأهلهالعالم

)3(فصل

إليهأحوجهمماعبادهعلىسبحانهتيسيرهفيالبديعةلحكمةاوتأمل

عنهستغنواوكلما،وأوسعأكثركانإليهأحوجكانوافكلما،وبذلهوتوسيعه

بالنادر،ولابالعاميكنفلم،وجودهتوسطلحاجةاتوسطتواذا،أقلكان

وتفاوتها.لحاجاتامراتبعلى

سعةوتأمللنار،ولهواءواوالماءالتراب:الاربعةبالاصولهذافاعتبر

وعمومه.وكثرتهمنهااللهحلقما

المخلوقلحيوانالان؛مكانبكلووجودهوعمومهلهواءاسعةفتأمل

انسجم"الذيالغيثو"(،101)3/العصر""اعيانانظر:.برسالةالربعيالديننجم

93(.1-72/92368،)28/"الفتاوىمجموع"وانظر:9(./1)

."لمسلميناأمر"(:ن،)ح(1)

.(1/101)السائرلاالمثل"انظر:2()

39(.،09)"المفضلتوحيد9(،1)5والاعتبار""الدلائل)3(
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يستغنيلالانه؛كانوحيثكاناينمعهفهو،بهإلاالحياةيمكنهلاالبرفي

أهللاختنقلمالعاأقطارفيوامتدادهوسعتهكثرتهولولا،واحدةلحظةعنه

المنعقد.المتصاعدوالبخارالدخانمن(1)العالم

أحالتهلجوالىإتصاعدفاذا،الرياجلهسخرأنفيربكحكمةفتأمل

وأذاه.شرهلمالعاعنفأذهبتضبابا،وسحابا

يقدروهلالتقدير؟هذاوقدرالتدبيرهذادبرالذيمنلجاحد:افسل

وأضبابا،وسحابا5ويقلبوذلكيحيلواأنجتمعوالوكلهم)2(العالمأهل

عنهم؟ويكشفوهالناسعنيذهبوه

فأهلك،الارضوجهعلىقاختنقالرياجعنهلحبستعالىربهشاءولو

.والناسالحيوانمنعليهاما

)3(فصل

مساكنعنلضاقتذلكولولاوامتدادها،الارضهذهسعة:ذلكومن

عشابهم.وثمارهمومنابت،ومراعيهممزارعهموعن،لحيوانواالانس

الموحشة؟الفارغةوالفلوات،الخاليةالقفارهذهحكمةفما:قلتفان

،والدوابالوحوشمناللهإلايحصيهلاما)4(معايشفيهاأنفاعلم

وفيها،للانسوالمساكنلمدنكا؛ومنزلهممطردهموفيها،أرزاقهموعليها

الانام"."هذا(:ض)ر،."لمالعالاختنق"،ح(:)ن".لمالعاكل"(:)ت(1)

".لمالعا"يقدر:(ن،)ت2()

.(09،29)"المفضلتوحيد"(،61)والاعتبار"الدلائل")3(

.(معاش"(:ق)د،(4)
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ومشتاهم.ومصيفهمومرعاهملهممجا

لىإآحتاجواإذاومضطربللناسومتنفسمتسع-بعد-فيهاثم

صارتسملق)2(بيداءمنفكم؛بالاوطانوالاستبدال(1والبدو)الانتقال

أهلهالكانوفسحها)4(الارضسعةولولا.ومساكنوجناناقصورا)3(

إذاانتقالاعنهايجدونلا،أماكنهمفيوالمحبوسينكالمحصورين

منها.النقلةلىإويضطرهمعنهايزعجهممافدجهم)5(

حاجةعنلضاقوالانهارالاوديةفيوتدفقهكثرتهلولاالماء،وكذلك

الضررفيحصل،دونهبهواستبدالضعيففيهالقويولغلب،إليهالناس

والوحوشالطيرمنإليهالحيوانجميعحاجةشدةمع،البليةوتعظم

وقت.كلفيوالسعةالكثرةبهذهكانأنالحكمةفاقتضت،والسباع

العبدشاءمتىكمونها)6(؛قتضتالحكمةأنتقدمفقد]لنار،وأما

)8(عتيدةفإنهامكانكلفي)7(مبثوثةتكنلموانفهي،لحاجةاعندأوراها

فيمودعةأنهاغيرمنها،إليهيحتاجمالكلواسعةإليها،احتيجمتىحاصلة

تقدمت.التيللحكمةلها؛معادنجعلتأجسام

"."و]لمدول)ت(:(1)

)سملق(."اللسان".الاملسالمستوىالقاعاو.فيهنباتلاالذيالقفر:وهي)2(

قصورا".حالتفدفدوكمبيداء"فكم)ض(:)3(

"وفسحتها".ض(:)ر،(4)

".قدحهم"ن(:ت،ح،)ق،)5(

"كونها".)ح(:)6(

("."مشبوبة)ن(:)7(

)عتد(."اللسان".معدةحاضرة:أي)8(
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)1(فصل

ليعمعلومنالارضعلىالمطرنزولفيالبالغةالحكمةتاملثم

كانولوومرتفعها،ومنخفضهاوآكامها،وظرابهاوبتلالها،وهادهابسقيه

الناحيةعلىالماءأتىلمانواحيهامنناحيةمنيسقيها)2(إنماتعالىربها

وفساد.ضررذلكوفيوكثر،السفلىفياجتمعإذاإلاالمرتفعة

وهي-السحابسبحانهفينشىءفوقها؛منسقاهاأنحكمتهفاقتضت

كمابهوتلقحهاالبحرمنالماءفتحملالرياجيرسلثم-،الارضروايا

وإذاالامطار،كثيرةالبحرمنالقريبةالبلادتجدولهذا.الانثىالفحليلقح

مطرها)3(.قلالبحرمنبعدت

:السحابيصفالشاعر)4(قولالمعنىهذاوفي

نئيح)5(لهنخضرلججمتىترفعتثئمالبحربماءشربن

.(69-59)"المفضل"توحيد(،)17والاعتبارلما"الدلائل(1)

"ياتيهالما.:(ض)ر،2()

المطر.تكونفيتيميةابنالاسلامشيخكلامبعضالطرةفي)ح(ناسخنقل)3(

،1/61)6"الفتاوىمجموعو"(،444-943)5/،السنة"منهاجنظر:و

.(591/)1لراموس"إضاءةو"355(،/)1الزندلماسقطو"شروح262(،4/2

فيالميتوتخريج(.1/05)الهذليين""ديوانفيكلمةمن.ليالهذذويبابووهو(4)

.(1387)3/"الهذلييناشعار"شرح

نة"خزأنظر:.بصوتسريعمر:اينئيج"لهنو".لججمن:يعنىلجج""متى)5(

.(79)7/"الادب
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)2(:المقطوعةالاربعةالاحاديثاحدوهومرفوعا،(1)"الموطا"وفي

")3(.غديقةعينفتلكتشاءمتثمبحريةسحابةنشات"إذا

ماء)4(الهواءيقلبتارةإنشاء،السحابفيالماءينشىءسبحانهوالله

الارضعلىمنهينزلثمالسحاببهفيلقحالبحرمنالهواءيحملهوتارة

ظهرهاعلىجاريّاالارضلىإالبحرمنساقهأنهولوذكرناها،التيللحكمة

عموميحصلولم،الارضمنكثيربتخريبإلاالسقيعموميحصللم

لاجزائها.السقي

الارضعلىانزلهثم،وقدرتهبلطفهلجوالىإسبحانهفصاعده)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدنيابيأوابن)7757(،"الاوسط"فينيالطبراموصولاوأخرجه.بلاغا(5)17

بإسنادمرفوعاعائشةعن)722(،"العظمة"فيالشيخبوو)42(،المطر""في

جدا.ضعيف

شديدوإسنادهمرسلا،اخروجهمن561()2/""الامفيالشافعيخرجهو

الضعف.

2(.66)9/رجبلابن"الباريفتحو"377(،4/2)"التمهيد":وانظر

منالموطأ""فيأن253(924،)242،التمهيد"تجريد"فيالبرعبدابنذكر

أربعةحاشا،متصلةكلهاوجدهاحديثا،وستينحدا1وومرسلاتهمالكبلاغات

فيرسالةالصلاحابنصنفوقدأحدها.الحديثوهذاوصلها،يستطعلمأحاديث

هذاعنوكلامه،للجزائريالنظر"توجيه"بذيلمطبوعة،الاحاديثهذهوصل

289(.)2/فيهالحديثا

نحوأخذت:""تشاءمت.البحرناحيةمن:دابحرية".وارتفعتآبتدأت:""نشأت

غزيرا.ماوهايكونسحابة:"غديقةعين"فتلك.لشام

ماء".الهواءبقلب")ق(:

"."فباعدهن(:)ح،
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فوقهاالحكماءعقوللجميعآقتراحلاالتيوالحكمةاللطفمن)1(بغابة

.الارضعلىرحمتهومعهفانزله

)2(فصل

الارضأخذتإذاحتى،الحاجةبقدرإنزالهفيالبالغةالحكمةتأملثم

بالصحو،وأعقبهعنهاأقلعيضرها=ذلكبعدعليهاتتابعهوكان،منهحاجتها

ولو،صلاحهفيهلماالعالمعلىيعتقبان)3(-والغيمالصحوأعني-فهما

.فسادهفيهكانأحدهمادام

الحاجةعلىزادتولو،الارضعلىمالاهلكتالامطارتوالتفلو

رختو،لخضرواتواالزروعوعفنتوالثمار،لحبوباأفسدت

أكثروفسد،الامراضمنضروبفحدثتالهواء،وخثرت)5(الابدان)4(،

والسبل.المسالكوتقطعت،الماكل

العيونمعينوانقطعالماء،وغيض،الابدانلجفتالصحودامولو

علىمافيبسلهواء)6(،اواحتدمالضرر،وعظم،والاوديةوالانهاروالابار

الامراضمنضروباذلكفأحدث،الييسوغلب،الأبدانوجفت،الارض

تحريف..(""بعناية:الاصولفي(1)

.(59-49)"المفضل"توحيد(،)18والاعتبار""الدلائل2()

."يتعاقبان":()ض."متعاقبان":()ن.""معتقبان:()ح)3(

".لحيواناابدان"واسترختض(:)ر،(4)

البحار""وفي."وحصر":()ض."وحرت"(:ن،)ح.بالرطوبةلتشبعهخاثرا،جعلته)5(

.بردهشتد:خصر."وخصر":385(/521،65)3/

حرارته.اشتدت)6(
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.الزوالعسرة

هذاعلىوالمطرالصحوبينعاقبأنالخبيراللطيفحكمةفاقتضت

،(1الاخر)عاديةمنهماحدوكلودالهواء،وصجالامر،فاعتدل؛العالم

وصلح.العالمأمرو]ستقام

)2(فصل

والفواكهلحبوبووالثمارالاقواتإخراجفيالالهيةلحكمةاتأملثم

خلقتلوفانها؛واحدةجملةكلهايخلقهاولم،متتابعةشيء،بعلمشيئامتلاحقة

لدخل،والاغصانالسوقهذهعلىتنبتتكنولم،الارضوجهعلىكذلك

واو]نفصلكلفإنوتتابعها؛تلاحقهاعلىرتبتالتيالمصالحوفاتتالخلل

باردوهذاحارفهذاالاخر،الفصليقتضيهماغيروالثمار)3(الفواكهمنيقتضي

فيه.خلقماغيربهيليقلاللمصلحةموافقفصلهفيوكل،معتدلوهذا

العصفمنأخرلمنافعمقارنةالاقواتتلكحلقسبحانهإنهثم

منافعمنوغيرها)5(،والكربوالسعفوالنور)4(،والورق،والخشب

لسفنوالابنيةوالات،البهائم)6(كعلف،الاقواتغيروالشجرالنبات

الذيالبهيحوالمنظرالادويةمنالنورومنافعوغيرها،نيوالاواوالرحال

.الاخر(""عادة(:،ح)ن(1)

.(101،)99"المفضلتوحيد"(،1)9والاعتبار""الدلائل2()

لم.تلعباوا":(ت،ق)3()

.نور()لمللسانا""زهره:لشجرانور(4)

)كرب(.""اللسان.تيبسالتيالعراضالغلاظالنخلسعفاصول:الكرب)5(

"."وكعلف)ح(:)6(
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لفاطرهاالشاهدةالبديعةوخلقتهاالشجرمرأىوحسن،الناظرينيسر

واللطف.لحكمةابغايةومبلمعها

ثم،الحطبذلكنفسمنالبهيالنورذلكإخراجتأملتإذاثم

أنواعهاختلافعلىالثمارتلكإخراجثمالاخضر،الورقإخراج

منها.يرادوماومنافعهاوروائحهاوطعومهالوانهاوومقاديرها،لهاوأشكا

وجعلت،العيدانوهايكالخشبةتلكفيمستودعةكانتأينتاملثم

هذاإبرازالضعيفالعاجزالابقدرةفيكانفهلكالام،لهاالشجرة

وهذه،الفائقةالاصباغوهذه،المحكمالتقديروهذا،العجيبالتصوير

؟!المستحسنةالمناظروهذه،الطيبة(1)لاراييحواللذيذةالطعوم

شيئا)2(وترتيبهوإبرازهوتصويرهذلكتقديرلىتومنلجاحد:افسل

عنيعجزالبصريكادالتياللطافالعروقتلكفيإليهالغذاءوسوقفشيئا،

؟!الدفاقالمجاريوتلكإدراكها

لهاوسخر،الشمسلهاأطلعالذيومن!كله؟ذلكتولىالذيفمن

؟!الافاتعنهاودفعالمطر،عليهانزلو،الرياج

الغذاءلىإتحتاجكانتلماالاشجارفانالخبير؛اللطيفتقديروتأمل

،لحيواناكأفواهأفواهلهايكنولم،لحيواناوسائرالناسكحاجة،الدائم

؛الارضفيمركوزةأصولهاجعلتالغذاء؛لتناولبهاتنبعثحركةولا

الجاحطكلامفيوتقع.""اللسانفيكما،شاذةوهي"،"ريحلكلمةلجمعاجمع(1)

9(،4/1)المعاد""زاد:انظر.أحيانايستعملهاوالمصنف.البيانامراءمنوغيره

6(.)48"العليلو"شفاء

"."وتربيته:)ح(2()
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فتؤديهأغصانها،لىإفتؤديه،الثرىأسفلمنوتمتصهالغذاءمنها)1(لتنزع

فيإليهيصل،يتعداهلامعلومشربلهكلوالثمر،الورقلىإالاغصان

وتلقمهاسفلمنالغذاءفتاخذ،الاحكامغايةأحكمتقدوطرقمجار

مابحسبحملهاعلىتقسمهثم،بفمهغذاءهالحيوانيلتقمكمابعروقها

تزيد5ولاتظلمهلاإليهيحتاجمابحمسبمنهجزءكلفتعطي)2(،يحتمله

حاجته.قدرعلى

فيها؟ووضعهإليههداهاومنهذا؟أعطاهامنالجاحد)3(:فسل

لىإتصلتهموارادقدرتهمكانتهلوالاخرونالاولوناجتمعفلو

مزاولة؟أوحيلةأوصناعةأوبإشارةهكذامنهاواحدةثمرة)4(تربية

قيل:كما،اياتهعليهودلت،مصنوعاتهلهشهدتمنصنعإلاذلكوهل

الجاحديجحدهكيفامءالاهـيعمىكيفعجبافوا

شاهدابداوتسكينةتحرييهةكلقيولله
حد)5(وانهعلىتدلايةلهشيءكلوفي

ض(.)ر،منوالمثبت.بها""ليسوغن(:)ح،بها"."ليسرعق(:د،،)ت)1(

"."يحملهن(:)ت،)2(

،.المعطلفاسأل")ن(:)3(

ترتيب".")ت(:(4)

التمثيلو"37(،4/)"نيو"الاغا(،401)ديوانهفيالعتاهيةلابيالابيات5()

كثير.وغيرها331(،)2/"المجالسبهجةو"(،11)"والمحاضرة

،اخرىمصادرفي،لمباركاوابن،نواسبيوا،الوراقمحمودولبيد،لىإونسبت

شيء.ذلكمنيصحولا
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)1(فصل

جانبكلمن)2(تمدهكيففسطاطاأوخيمةنصبتإذاتأملثم

يتعوج.ولايسقطفلاليثبتبالأطناب

كللىإمنتشرةالارضفيممتدةعروقلهوالشجرالنباتتجدفهكذا

منطنابهوعروقهمتذت)3(أعاليهنتشرتوكلما،وتقيمهلتمسكهجانب

الطوالالنخيلهذهتثبتكانتكيفذلكولولا.لجهاتافيأسفل

؟!العواصفالرياجعلى)4(العظاموالدوجالباسقات

نصبالناسيعلمحتى؛البشريةللصناعة)5(الالهيةالخلقةسبقوتأمل

لهاأطنابعروقهالان؛والنباتالشجرخلقةمنوالفساطيطالخيام

بهايحاكىثم،لفساطيطمنهايتخذالشجرغصانو،الخيمةكأطناب

.الشجرة

)6(فصل

منالواحدةالورقةفيترىفإنك؛الورقخلقفيالحكمةتاملثم

الناظر.يبهرمافيهاالمبئوثةفيهاالممتدةالعروقجملة

2(.1)والاعتبار""الدلائل(1)

يمد".كيففسطاط")ت(:)2(

"."اشتدت)ت(:)3(

)دوح(."التاج".الممتدةالفروعذاتالعظامالشجر:الدوح(4)

".الالهيالخلق"ت(:)د،)5(

.(201-101)"المفضلتوحيد"2(،1)والاعتبار"الدلائل")6(
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تلكتتخللدقاقومنها،والعرضالطولفيممتدةغلاظفمنها

مثلهصنعالبشريتولىمماكانلومعجبادقيقانسجامنسوجة،الغلاظ

وحركاتآلاتلىإفيهولاحتاجوا،كاملعامفيورقةمنفخلمابايديهم

منقلائلأيامفيالعليمالخلاقفبث،تحصيلهعنقدرتهمتعجزوعلاج

ولافكرةولامعينولاآلاتبلاوجبالهاسهلهاالارضيملأماذلك

منهايمتنعلاالتيوقدرته،شئكلفيالنافذةإرادتهإلاهيإن،لجةمعا

82[.:]يس(فيكوتلهبهنيقولأنشئاأرادذا،أفره!رهانما؛شئ

لتسقيهمابأسرها)1(للورقةالمتخللةالعروقتلكفيالحكمةفتأمل

العروقلمنزلةونضارتها،تهاحياعليهافتحفظالمادةاليها)2( ولوصلء

منه.جزءكللىإالغذاءتوصلالتيالابدانفيالمبثوثة

لئلاومتانتهابصلابتهاالورقإمساكهامنالغلاظالعروقفيماوتأمل

قدفتراها،الحيوانلبدنالاعصاببمنزلةفهي)3(،وتضمحلتتمزق

يعرضفلالتتماسكوعرضهاطولهافىالعروقومدتصنعتهاأحكمت

.التمزقلها

فصل

وستزاللشجر،زينةجعلتكونها)4(فيالخبيراللطيفحكمةتأملثم

جردتإذاولهذاكمالها؛تمنعالتيالافاتمنلهاووقاية،للثمرةولباشا

."رقةلموا":(ت)ه"قةلورا":(ق،د)(1)

."سلوير":(ن،)ح(2)

".وتتمزق"تنتهك(:ض)ر،)3(

.الورق:اي(4)
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بها.ينتفعولمالثمرةفسدتورقهامنالشجرة

فاذاالييس،من()1الضعيفالثمرةلمنبتوقايةجعلتكيفوانظر

إذاحتىالحر،منالضعيفةالأفنانلتلكوقايةالورقبقيالثمرةذهبت

لتكتسيسلبتها)2(ورقهاعنعريهاالافنانيضرولملجمرةاتلكطفئت

منه.أحسنجديدالباسا

ومنابتها،الاوراقتلك)3(مساقطيعلمالذيالعالمينرباللهفتبارك

شاهدهافلوهذاومع،بعلمهإلاتسقطولاباذنهإلاورقةمنهاتخرجفلا

والافنانالثمارمعربها)4(بحمدتسيحوهيوتنوعهاكثرتهاعلىالعباد

،أخرىبعينخلقتهاولرأوااخر،أمراجمالهامنلشاهدوالاشجارو

.سدىتخلقلمنهاو)5(،خلقتعظيملشأنأنهاولعلموا

لهليسمافالنجم6[؛:]الرحمن(واانمجرلمجمئجدانوالئخم>:لىتعاقال

:بحمدهمسبحةللهساجدةوكلهاساق)6(،لهماوالشجر،النباتمنساق

غفورا(!يماإنه-كانتستبيحهمظنفقهونلاوممنءجمذيستحلأشئءمن>!ن

.[44]الإسراء:

لما.الضعيفة":(ج،)ن(1)

."سلبها":(ج،)ن(2)

."ساقط":(ن،ج،)ت)3(

."وتقدسهربهابحمد":()ت(4)

للاعتبار(".:"أي:دقيقبخظ)د(فيفوقهاكتب)5(

.(21)23/الطبريواختاره،عباسابنعنهذاروي)6(
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دلالتهاالتسبيحانلىإ)1(فتذهب،حجابهغلظممنتكونأنولعلك

ثلاثينمناكثرمنبطلانهيظهرالقولهذانفاعلمفقط)2(؛صانعهاعلى

اخر)3(.موضعفياكثرهاذكرناقدوجها

وتاويباوصلاةوسجوداتسبيحاالصانععلىالدلالةتسمىلغةأيوقي

؟!كتابهفيذلكلىتعاذكركما،خشيتهمنوهبوطا

لى:تعاكقوله؟بالصلاةوتارةبالسجود،وتارة،بالتسبيحعنهايخبرفتارة

ناعقلكيقبلافترى[،14]النور:وبسبيحه-<صلاله-قدعلم>والظئرصفمزص

صلاةالدلالةتلكوسمى؟!عليهدلالتهاللهعلمقدكل:الايةمعنىيكون

الاخر!علىاحدهماوعطفبينهماوفرقوتسبيحا،

.[01]سبا:<معه-أ!في>يخجبال:كقوله؛بالتأويبعنهايخبروتارة

".)1()ح،ن(:"فذهبت

رشد،وابن،الشاشيوالقفال،والرازي،نيالباقلا،المتكلمونإليهذهبكما(2)

،1/27،4/441،02/348)"الغيب"مفاتيحانظر:.وغيرهم،والزمخشري

"الكشافو"(،043)5/"نيالسمعاتفسيرو"(،1)53"الادلةمناهجو"(،92484/

3(.21/54)"المعربلمعيارو"ا6(،2/62)

.(462)""الروجفيبعضهاانظر)3(

،242،914)3/للزجاج"القراننيو"معا(،4)27"حربمسائل":نظر1و

طبقاتو"36(،5542،4/،442،284)3/"نيالسمعاتفسيرو"(،5121/

-43)1/"ددهكلهاالاشياءقنوتفيو"رسالة59(،49،)8/للسبكي"الشافعية

ابنذكرهامفردةقاعدةالمسألةفيوله)23(،"المحبةفيو"قاعدة(،الرسائلجامع

03(.)4"لاسلامشيخلسيرةالجامع"انظر:.رشيق
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كالعشي،وقتدونبوقتالخاصبالتسبيحعنهايخبروتارة

؟!الوقتينهذينفيتكونإنماصانعهاعلىدلالتهاأفترى،والإشراق

دليلايطلبواأنمنالبصائرلذويأظهرالقولهذافبطلان؛لجملةوبا

لله.لحمدو،بطلانهعلى

)1(فصل

،الثمرةجوففيوالنوىالعجم)2(إيداعفيسبحانهحكمتهتاملثم

فهو،لحيوانالبدنكالعظمأنه:منهاالتيوالفوائدلحكمامنذلكفيوما

)3(لشدختذلكولولاولطافتها،ورقتهاالثمرةرخاوةبصلابتهيمسك

اللحمبمنزلةوالثمرة،العظمبمنزلةفهوالفساد،إليهاسرعولا،وتفسخت

.العظاموجلعزاللهيكسوهالذي

وأالشجرةتعطلتربماإذوحفظها؛المادةبقاءذلكفيانومنها:

يغرسالذيالنوىوهوتعطلها،عندمقامهايقوممافيها)4(فخلقنوعها،

مثلها.فيعود

المنافعمنفيهاوما،الحيواناتقواتمنالحبوبتلكفيماومنها:

يتعلمهاالتيالمصالحمنأخروضروبوالاصباغوالادويةوالادهان

أكثر.منهاعليهمخفيوما)5(،الناس

.(301-201)"المفضلتوحيد"2(،1)والاعتبار"الدلائل"(1)

.النوىهووالعجم.لموحدةبا"إبداع"د(:،ق،)ح2()

."لتشدخت":(ض)ر،)3(

.فيها""فخلف:()ح(4)

".الناس"يعلمها:()ق(5)
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فيها،لمناالحبوبهذه-سبحانه-إخراجهفيالحكمةفتأمل

.ادمابنبهيتفكهشهيالذيذالحماوكسوتها

التياللطيفةالرقيقةللثمرةجعلأنفيالبديعةالحكمةهذهتأملثم

والجوزكالرمانيواريها؛وغشاءيحفظها،غلافالشمسولهواءايفسدها

غشاءخروجهأولفيلهفجعلبارزاكانإذايفسدلاماوأما.ونحوهواللوز

الغشاءذلكعنهتفتقوقويشتدفاذاالحر،علىصبرهولقلةلضعفه؛يواربه

.وغيرهالنخلكطلعوالهواء؛()1للشمسوضحا

فصل)2(

داخلترىفانك؛والعجائبلحكمامنفيهوماذاالرمانخلقتأملثم

فيهاالحبذلكوترىنواحيها،فيمتراكماشحما)3(التلالكأمثالالرمانة

الحبوترى،تنضدهانالايدييمكنلانضداومنضودارصفامرصوفا

منسوجةوحجببلفائف4(ملفوفا)منهوفرقةقسموكلوفرقا،قسامامقسوما

ثم<،فيكوتدر>منوالإلامنوالتغيرعلىقه)5(وادوألطفهنسجأعجب

ضئم.أحسنوضمهكلهذلكعلىأشتملقدالصلبالمحكمالوعاءترى

حرها.وأصابهلها،برز:اي(1)

.(401-1)30"المفضلتوحيد"2(،2)والاعتبار""الدلائل2()

فيالقلالذكرتوانماض(.)ر،منوالمثبت.تحريف،""القلال:لاصولفي)3(

المقصودإنثمالدنيا.ثماركذلكوليستلعظمها،الجنةثمارمثلفيالحديث

عظمها.لاتراكمهاتمثيلههعا

."ملفوف":()ن.""ملفوفة:()ح(4)

)ح(.فيليست""وأدقه)5(
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يمدلاالحبفإنفيها؛المودعالشحمفيالبديعةالحكمةهذهفتأمل

ذلكفجعل،واحدةحبةوصارلاختلطبعضابعضهمدلوإذبعضا،بعضه

بالغذاء.ليمده()1خلالهالشحم

وهذا،الشحمذلكفيمركوزةالحمثأصولترىأنكعليهوالدليل

تشربمجرىحبةلكلجعلبأنذلكعناستغنىفإنهالعنبحببخلاف

واحدا،مجرىالعرقذلكفيالغذاءيجريبلأختها،حقتشربفلا،منه

غذاءمجرىكلفيمنه)2(فينمسبكلها،الحبوبمجاريفيمنهينقسمثم

الخالقين.أحسناللهفتبارك،الحبةتلك

تمسكهولتضمه؛اللفائفبتلكالرمانةتلكفيالحتثذلكلفإنهثم

له)4(صوانا)3(،الصلببالغشاءذلكفوقغشىثميتبدد،ولايضطربفلا

وقدرته.اللهبإذنلهوممسكاوحافظا)5(

ولا-يمكنناولا،الواحدةالثمرةهذهحكمةمنكثيرمنقليلفهذا

منبههذاولكنالفكر)6(،واتسعالايامطالتولو،ذلكاستقصاء-غيرنا

،الشقاوةعليهغلبتمنوأما،ذلكببعضيكتفيواللبيب،وراءهماعلى

غافلعنها)7(،معرضوهوعليهايمروالارضالسمواتفيآيةمنفكأين

(.)نمنوسقطت.""غلافه:()ح(1)

."منه"قينبعث(:)ح2()

".المستحصفةبالقشرة"ض(:)ر،)3(

"صونالما.:(،ح)ن."صنوانا":()ت(4)

لما.تحصنهولتصونه":()ض."وحفاظا":()ح."وحفظا":(ن،)ق(5)

.الذكر"":()ت(6)

منها=اقتيسالتي،501:يوسفسورةايةلجملةاهذهبدلفكتب)ق(ناسخسها)7(

946



فيها.الدلالةموضععن

)1(فصل

صطرتحتى،الزرعفياللهوضعهالذيوالنماء)2(الريعهذاتاملثم

واحدةحبةلحبةاتنبتولمحبة)3(،مئةسبعانبتتربماالواحدةالحبة

الناسيكفيوماالحبمنالارضفييردلمامتسعالغلةفيليكونمثلها؛

يحتاجبماليفيالريعهذايريعالزرعفصار.زرعهإدراكلىإالزارعويقوت

والزراعة.للقوتإليه

الواحدالاصلمعيخرجماوكذلكلنخيل،والاشجارثماروكذلك

فيويستعملونهذلكمنالنالص)4(يقطعهلماليكون؛الصنوانمنمنها

تنقصر.ولاعليهمالمادةتبطلفلاخلفا،ماربهم

فيه)5(يبذرونهمااهلهلاعطىعمارتهأرادالبلادمنبلدصاحبأنولو

منأخرجأنالخبيراللطيفحكمةفاقتضت،الزرعءستولىإيقيتهموما

مامنهويدخرونالنالصالخارجليقيت؛عديدةحبابالواحدةلحبةا

.يزرعون

الانسخ.باقييوافقبماالطرةفيفصخحهاعادثم،عبارتهالمصنف

.(001-)99"المفضل"توحيد(،1)9والاعتبار""الدلائل(1)

(.)ريع"للسان".والزيادةالنماءوهو2()

اجود.وهو.داواقلكثروحبة"مئة:ض()ر،)3(

ض(.)ر،فيهيوكذلك.ياالناس:"لعله)د(:طرةوفي،""افلسد(:،)ت(4)

".فيهم"ت(:د،،)ق)5(
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)1(فصل

كيفونحوهما؛لشعيروكالبر)2(،الحبوبفيالحكمةتأملثم

جنديتمكنفلا،الاسنةأمثالرؤوسهاعلىقشورفيمدرجاالحبيخرج

)3(عليهصوانلابارزاالحبصادفلوفإنهفيها؟والعبثإفسادهامنالطير

عليهكمثووعثاوعاثفأفسد،التمكنكلمنهلتمكندونهتحولوقايةولا

.ردهعنالزرعأربابوعجز،استطاعماأكلا

مقدارمنهالطيرفينال،لتصونهالوقاياتهذهعليهالخبيراللطيففجعل

وشقيفيهكدحالذيهولانه؛بهأولىفانه؛للانساناكثرهويبقى،قوته

الطير.حاجةأضعافإليهيحتاجالذيوكانبه)4(،

فصل)5(

لهاعامكلفيتراهاكيفالاشجار؛هذهفيالباهرةالحكمةتأملثم

.وولادةحملفيدائمافهي،ووضعحمل

داخلهافي]لطبيعيةالحرارة)6(احتبستالحملفيربهالهاناذفإذا

الوقتذلكفيكونلها،المقدرالوقتفيحملهافيهاليكونفيها؛واختبأت

.(001)"المفضلتوحيد"(،02)والاعتبار"الدلائل"(1)

."لحبوباأكثر":()ن(2)

".اللسان".الشيءفيهيصانالذيالوعاءوالكسر(:)بالضمالصوان)3(

نسخة.فيذلكانلىإإشارة)ن(طرةوفي".وسعىفيه"كدح)ح(:(4)

.(1)30"المفضلتوحيد"(،22)لاعتبار"1والدلائل"(5)

.الصوابوهون(،،)حمنوالمثبت."اجتنبت")ق(:.""اجتمت)ت(:.""اجتننت)د(:)6(

".لحرارةا"فتحتبس)ر(:وفي
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عملها،أجوافهافيالمادةفتعمل،النطفتكوينومبدأالعلوقوقتبمنزلة

،(1أعطافها)فلانتالماء،فيهادبلحملاوقتآنإذاحتى،للعلوقوتهيئها

والرطوبة.لحرارةافيهاوانتشرتأفنانها،فيلماءاوسرى،للحملوتحركت

النورمنالفاخرةالملابسسائرمنكسيتالولادةوقتآنإذاحتى

أظهرتفاذا،العقيمعلىوتفخربهوتميس)2(فيهتتبخترماوالورق

وبخلها؛لؤمهامنوطيبهاكرمهاحينئذعلمحملها،للناظروبانأولادها)3(،

وكساهاتهاأمهابطونفيالاجنةغذاءتولىمنلحملاذلكتغذيةفتولى

والبرد.لحرامنوصانهاالاوراق

تناولككأنماأفنانهاإليكتدلت،الفطاموقتوانالحملتكاملفاذا

تحييكوباولادهاتلقاككانهاالافنانرأيتقابلتهافإذا(،كبدها)4ثمرة

سيماولا،بيدهإياهايناولكمناولاكأنحتى،إليكوتقدمهمبهموتكرمك

ومضطجعا،وقاعداقائماالمؤمنيتناولهاالتيالدانيةالنعيمجناتقطوف

رائحتها.بطيبوتقابلكبأنفسها،تحييككأنهاالرياحينترىوكذلك

غيركعلىوتفضيلا،لكوتخصيصا،بأمركوعناية،لكإكراماهذاوكل

إذافكيف!بها؟المنعمعنالنعمبهذهالاشتغالبكأفيجمل،الحيواناتمن

وأضفتهاجحدتهإذافكيف!؟مساخطهفيوصرفتهامعاصيهعلىبهاستعنت

!82[؟:]الواقعة(تكذبونأنبهئمرزقكئموتخعلون>:قالكما،غيرهلىإ

.أعطافها"فملأت")ت(:(1)

.("بهتفتخر"(:،ح)ن2()

.تها([ولاد"ظهرت(:)ت.أولادهالاظهرت"(:ن،)ح)3(

."درهاثمر":()ح(4)
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والالاء،النعمهذهفيبفكرهيسافرأنعقلمنمسكةلهبمنفجدير

ولماذاحلق؟شيءولايهو؟مامنهاالمرادعلىيوقفهلعلهذكرها،ويكرر

>فاذ!رو:تعالىقالكما)1(،النعمهذهعلىمنهطلبأمروأيهيىء؟

.[96:الاعراف1(تفلونلعلكللهلاءءا

لان"والسعادةالفلاحسببعبدهعلىوبنعمهلىوتعاتباركالائهفذكر

بل-تقصيرهوشهودوطاعةوشكراوحمداللهمحبةإلايزيدهلاذلك

عليه.للهيجبمماالقليلفي-تفريطه

القائل:درولله

الهمل)2(معترعىانبنفسكفاربالهفطنتلولامرهيؤوكقد

فصل)3(

لماكيفوالخربز)4(،والبطيخاليقطينشجرفيالحكمةتأملثم

؛الارضعلىمنبسطانباتهجعلكباراثماراحملهيكونأنالحكمةقتضت

الثمارهذهحملعنقوتهلضعفتالزرعينتصبكماقائمانتصبلوإذ

تها.غايالىإوانتهائهاإدراكهاقبل)5(ولنفضت،الثقيلة

".الععمهذهفي")ت(:(1)

38(.0:)صالبيتتخريجمضى2()

.(401)"المفضلتوحيد")23(،والاعتبار""الدلائل)3(

والقثاءالدباء":()ضوفي.ر(،)نمنوالمثبت.تحريف.لجزر"وا"(:تد،،)ق(4)

".والبطيخ

".ولانقضت")ح(:".ولنقضت")ت(:وفيالثمر.منتساقطما:والنفض.سقطت)5(

"."ولتقصفتض(:)ر،)د(.فيوأهملتولنقصت"."ن(:،)ق
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عليهاليلقي،الارضعلىومدهبسطهأنوخالقهمبدعهحكمةفاقتضت

منبسطاذلكمنالدقيقالضعيفالعرقفترى.الارضعنهفتحملهاثماره

جراوها)2(أكتنفهاقد(1)حيوانكأنه،حواليهمبثوثةوثمارهالارضعلى

ترضعها.فهي

علىيقوىمماوغيرهالباقلاءووالباذنجاناللوبياشجركانولما

مؤنةثمارهحملمنيلقىلاإذ؛ساقهعلىقائمامنتصبااللهانبتهئمرته،حمل

عنها.يضعفولا

فصل)3(

والثمارالفواكهأصنافموافاةالالهيةلحكمةااقتضتكيفتأملثم

الماءكموافاةفتوافيهم)4(لها،المقتضيلهاالمشاكلالوقتبحسبللناس

كانتظارلقدومهامنتظرة،واشتياقبانشراح)6(الطبيعةفتلقاها)5(،للظمان

للغائب.الغائب

الناسمنلصادفالشتاءفييوافيإنماونباته)7(الصيفكانولو

لها،لأذىوللأبدانالمضرةمنفيهكانمامع،بورودهواستثقالاكراهة

النفوسمنيقعلمالربيعفيخريفهاأوالخريففيربيعهاوافىلووكذلك

".ممتدةهرة"كأنهض(:)ر،(1)

صغارها.2()

.(01)5"المفضلتوحيد")23(،والاعتبار"الدلائل")3(

".فيه"فتوافيهم(:)ن(4)

"فتتلقاها".:()ن(5)

".النفوس":)ض()6(

".الصيففاكهةكانت"فلو)ن(:)7(
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الالتذاذ.ذلكواستلذتهستطابتهولا،الموقعذلك

ولا،الطعم)1(محلولمملولافائتاوقتهعنمنهاالمتأخرتجدولهذا

لانهبهجرتإنماالعادةفان؛بذلكالمجردةالعادةلجريانهذاأنتطن)2(

الخبير.الحكيمبهايخللاالتيوالمصلحةالحكمةوفق

فصل)3(

العجائبمنفيهاتجد)4(اللهاياتأحدهيالتيالنخلةهذهتأملثم

جعلتالفقاجلىإتحتاجإناثفيهيكوننقدرلمافانه؛يبهركماوالايات

بينمنشبههاشتدولذلك،وإناثهالحيوانذكوربمنزلةتلقحهاذكورفيها

وذلكع!م)5(،النبيمثلهكما،لمؤمنباخصوصا،بالانسانالاشجارسائر

:كثيرةوجوهمن

الشجرةبمنزلةوليستفيها،واستقرارهالارضفيأصلهاثباتأحدها:

قرار)6(.منلهاماالارضفوقمنأجتثتالتي

المؤمنكذلكبها،المنفعةوعموموحلاوتهاثمرتهاطيب:نيالثا

.ولغيرهلنفسهالمنفعةفيه،العملطيبالكلامطيب

لانهبذلكوسمي،الخلمنلعله،بالمعجمةلا"مخلول(:)طوفي.الاصولفيكذا(1)

.الحلاوةطعممنهآختل

"يطن".)ح،ت(:وفي)د(.فيمهملة)2(

.(601-01)5"المفضل"توحيد)23(،والاعتبار""الدلائل)3(

المصنف.كتبفيكثيروهو،المعنىعلىالحملبابمن،الاصولفيكذا(4)

عمر.ابنحديثمن281(1)ومسلم6(،1)البخارياخرجه)5(

.(1/173)"لموقعينا"إعلامانظر:)6(
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كذلكشتاء،ولاصيفاعنهايسقطفلاوزينتها،لباسهادوام:الثالث

لى.تعاربهيوافيحتىوزينتهاالتقوىلباسعنهيزوللاالمؤمن

المتناوليحوجفلاقصيرهاأما؛وتيسيرهثمرتهاتناولسهولة:الرابع

الطوالالشجرصعودلىإبالنسبةسهلفصعودهباسقهاماويرقاها،أن

وكذلكأعلاها؛لىإوالدرج(1)المراقيمنهاهيئتقدكأنهافتراهاوغيرها،

باللئيم.ولابالعسر)2(لاتناولهراملمنقريبسهلخيرهالمؤمن

)3(رطبةفاكهةيؤكلفانه؛لمالعاثمارانفعمنثمرتهاأن:لخامسا

(4والناطف)الخلمنهويتخذ،وفاكهةدماوقوتافيكون؛يابسةوحلاوة

فوقوبالعنببهالمنفعةوعموم،والاشربةالادويةفيويدخل،والحلوى

الثمار.كل

فيلجاحطاوصنف؟وأفضلأنفعأيهمافيالناساختلفوقد

لجانبين.امنوالتفضيلالحجاجفيهفأطالمجلدا)5(،بينهماالمحاكمة

منأفضلسلطانهومحلمعدنهفيالنخلأنذلكفيالنزاعوفصل

."لمراقيامنهاكانها"فتراها(:ن،)ح(1)

خطا.هماوكلا.بالغز"":)د(."بالغر"(:ت،)ق2()

(.)تمن"رطمة"وسقطت."فاكهة"رطبه(:)ق)3(

"لحيوان"اوحواشي(،)نطف"الوسيطلمعجما"انظر:.لحلوىامنضرب(4)

.(172)3/"لمحاضرةانشوارو"376(،)3/

فعابه؛النخلتفضيلفيهواختاربعد.عليهيعترولم"،والنخل"الزرعكتابوهو)5(

إرشاد"و(،1/4)"لحيوانو"ا(،1/231،042)رسائله:انظر.الناسبعضبذلك

.(112)8لالارلبا

656



والعنب،والعراقوالحجاز)1(كالمدينةأهلهعلىجدىونفعاعموالعنب

كالشامأهلهعلىواجدىنفعاعموأفضلسلطانهومحلمعدنهفي

)2(.النخلتقبللاالتيالباردةوالمواضعلجبالوا

اليلد،أكابرمنفيه-لىتعااللهشرفها-بمكةمجلسفيمرةوحضرت

تفضيلفييطنبالحاضرينلجماعةابعضخذو)3(،المسألةهذهفجرت

بنواهنشتريأناتفضيلهفيويكفي:كلامهاثناءفيوقال،وقوائدهالنخل

؟إ)4(.لهثمنانواهيكونثمرعليهيفضلفكيف؛العنب

وشفى،المسألةهذهفيالنزاع!شييمالنبيفصلقد:لجماعةامنآخروقال

فاي")5(،لمؤمناقلب"الكرم:وقالكرما،العنبشجرتسميةعنبنهيهفيها

ذلك.تقريرفييبالغونخذواو!هذا؟منأبيندليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".كالشام":قولهفيبالصوعلىوسيرد.تحريف"."بالمدينة:الاصولفي

8(،0)8"الهجرتينطريقو"(،4،46)2السجستانيحاتملأبي""النخلةانظر:

2(.18/)13"السننتهذيبو"993(،/4)المعاد"و"زاد

"لحيوان"انظر:.عنهاللهرضيالخطاببنعمرمجلسفيقبلمنجرتوقد

للبكري"ليو"اللا281(،/1)قتيبةلابن"لحديثاغريبو"(،041)6/

وغيرها.(،2/096)

احدمجلسفيالمسألةحولاخرىمناظرةخبر263()2/"اللؤلؤية"العقودوفي

باليمن.الرسوليةالدولةامراء

فيالادبأهلتحفة":بعنوانرسالة97(1:)تالريميالدينجمالوللقاضي

393(،)2/"المطالبأسنى"علىالرمليحاشيةانظر:".الرطبعلىالعنبتفضيل

2(.46)5/"المحتاجو"نهاية

.(1/013)"المجالس"بهجةانظر:.الدليلهذابعضهمقلب

.هريرةبياحديثمن2(2)47ومسلم6(،)183البخارياخرجه
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فإن؟بدليلفليسللعنبثمناالتمرنوىكونمنذكرتهما:للأولفقلت

:أسبابلههذا

لعلففيهالعنبصاحبفيرغب،للعلفالنوىلىإحاجتبكمأحدها:

وحمولته.ناضحه

يجتمع.ولافيهفائدةلاالعنبنوىان:الثاني

فيكثر،عندكمشيءفأكثروالتمرجدا،قليلةعندكمالاعنابأن:الثالث

فلاالعنبسلطانفيهابلادفيماو،العتبمناليسيرالشيءبهفيشترى،نواه

فيها.التمرلنوىقيمةشيءولامنهبالنوىيشترى

)1(؛العنبفضلحججمنالحديثهذا:بالحديثاحتجلمنوقلت

رطبايؤكلفانه،وخيرهمنافعهلكثرة؛الكرمشجرةيسمونهكانوالانهم

والدبسلحلوىواالأشربةأنواعمنه)2(وتجنىوحامضا،وخلواويابسا

المؤمنقلبأن!ك!ي!النبيفأخبرهم؟خيرهلكثرةكرمافسموه،ذلكوغير

واللينوالزحمةلبر1والخيرمنفيهاللهودعمالكثرة؛التسميةبهذهمنهأحق

في)3(اللهوضعهاالتيلخيرواالبرأنواعوسائروالنصحوالاحسانوالعدل

)4(.العنبشجرمنكرمايسمىبأنأحقفهو،المؤمنقلب

وأنوالفوائد،المنافحمنالعنبشجرفيماإبطالمج!النبييردولم

".العنبفصلمنحججمن")ن(:)1(

محتملة.قراءةوهي."وتجيء")ن(:وفي)د(.فيمهملة)2(

".اللهوصفها"،ح(:)ت)3(

".الاصلفيبياض")ن(:وفين(،)ح،منساقطالفصلاخرلىإهنامن)4(
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عالمالجاهلاكتسميةتحتهامعنىلالفظةوأنهاكذب،كرماتسميته

وانما،العنبشجرفوائدينفلمأنهترىألاسخيا،والبخيلبراوالفاجر

منها؟!منافععظموفوائدأغزرالمؤمنقلبأنأخبر

المجلس.ذلكفيجرىمنهقريبأوالكلامهذا

مطابقاوجدته"لمؤمناقلب"الكرم:!ك!يالهالنبيقولتدبرتإذاوأنت

آبنحديثفيبالمسلمالنخلةفشبه"؛المسلممثل"مثلها:النخلةفيلقوله

شجريخصواأنونهاهمالاخر،الحديثفيبالكرمالمسلموشبهعمر)1(،

المؤمن.قلبدونالكرمباسمالعنب

تسميةعننهاهمأنهوهوآخر؛معنىهذافيالناسبعضقالوقد

يرغبباسميسمىأنفيكره؛الخبائثأممنهيقتنىلانهكرماالعنبشجر

لاوهذا)2(.الالفاظفيالذرائعسدبابمنعليها؛ويحضهمفيهاالنفوس

النهيلهذاكالتعليل"المؤمنقلبالكرم"فإن:قولهانلولابهبأس

العنب.شجرمنالتسميةبهذهأولىأنهلىإوالاشارة

لحق.اهوقصدهفالذي،كلامهمنارادبماأعلملمجماللهورسول

النخيلثمراتعليهمنعمهمنعبادهعلىعددسبحانهفادله؛لجملةوبا

نعمه.منعليهمعددهفيمافساقهاوالاعناب،

الخبائثأمفإن)3(؛اللهشاءإنالاخرالمعنىمنأظهرالاولوالمعنى

قريبا.تخريجهتقدم(1)

.(01/567)"الباريفتحو"(،111)3/للمازري""المعلم:انظر2()

لمصنفوقذمه24(،4)4/!"المنتقىفيالباجيالوليدأبولاولالمعنىإلىومال)3(

936(.934/4،)2/لمعاد("زادفيفيهوتردد217(،)13/"السننتهذيب"في
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النجحلثمزت>ومن:لىتعاقالكما؟والاعنابالنخيلكلثمرمنتتخذ

اللهرضيانسوقال67[،:]النحل<وززقاحسنادرامثهشخذونوالاغتب

كاننماوإشيء،الاعنابشرابمنبالمدينةوماالخمرتحريم"نزل:عنه

)1(.التمر"منالمتخذالفضيخالقومشراب

لمالمسكر)2(لاجلكرماالعنبشجرتسميةعن!ك!ي!نهيهكانفلو

أعلم.واللهمنها،يتخذالمسكرلان؛بالمؤمنالنخلةيشبه

الرياجعلىالشجرأصبرالنخلةان:التشبيهوجوهمنالسادسالوجه

،تارةوتقلعها،تارةالريحتميلهاالعظامالدوجمنوغيرهاوالجهد،

فكذلك)3(؛النخلةكصبرالعطثرعلىمنهالكثيرصبرولاأفنانها،وتقصف

.الرياجتزعزعهلاالبلاءعلىصبورالمؤمن

فثمرها)4(،منفعةبغيرشيءمنهايسقطلامنفعةكلهاالنخلةأن:السابع

ذلك،وغيروالسقوفللأبنيةيجهللاماالمنافعمنفيهوجذعها،منفعة

و]لخلل،)5(الفرجبهويستر،القصبمكانالبيوتبهيسقفوسعفها

وغيرها،لحصرواالانيةوأنواعوالزنابيلالمكاتلمنهيتخذوخوصها

.الناسعندمعلومهوماالمناقعمنفيهوكربهاوليفها

.(0891،1891)ومسلم(،4642،0585)البخاريبنحوهأخرجه(1)

"السكر".(:)ت2()

".العطشعلىمنهاللمثمرولالها،صبر"ولا)ت(:)3(

."فثمرتها([)ت(:."فتمرها")ق(:(4)

لا.لفروج":()ت(5)
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لكلوجعل،المسلموصفاتالمنافعهذهالناسبعضطابقوقد

النخلةفيالذيالشوكإلىجاءفلماتقابلها،المسلمفيصفةمنهامنفعة

فيكونالفجور؛هلواللهأعداءعلى)1(الحدةصفةالمسلممنبإزائهجعل

الرطببمنزلةوالمتقينوللمؤمنين،الشوكبمنزلةوالغلظةالشدةفيعليهم

.[92:]الفتج(بينهتمالكفاررحمآءعلى)أشدآء،وليناحلاوة

المؤمنوكذلكثمرها؟وجادخيرهازدادعمرهاطالكلماأنها:الثامن

عمله.وحسنخيرهازدادعمرهطالإذا

دونبهخصتأمروهذا،وأحلاهالقلوبأطيبمنقلبهاأن:التاسع

.القلوبأطيبمنالمومنقلبوكذلكالشجر؛سائر

ففيهامنفعةمنهاتعطلتإنبلأبدا،بالكليةنفعهايتعطللاأنهاالعاشر:

وخوصهاسعفهافيللناسلكانسنةثمارهاتعطلتلوحتىأخر،منافع

خصالمنشيءٍعنيخلولاالمؤمنوهكذا؛وارابمنافعوكربهاوليفها

يزالفلا،جانبمنهأخصبالخيرمنجانمبمنهأجدبنبل،قطالخير

ماموئا.وشرهمامولاخيره

خيرهيرجىمنخيركم":محك!ي!النبيلىإمرفوعا)2("الترمذي"فيو

".شرهيؤمنولاخيرهيرجىلامنوشركم،شرهويؤمن

وهيئتها،النخلةحلقفيللحكمةاستطراداذكرناهمعترضفصلفهذا

إليه.فلنرجع

)ت(.في!ليست)1("صفة

.هريرةبياحديثمنوغيرهما368(،)2/وأحمد)2263(،2()

.()527حبانابنوصححه."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال
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خيوطمنكالمنسوجتجدههو،كيفلهاالذيلجذعاخلقةفتأمل

وذلكباليد،المنسوجكنحو(،1)كاللحمةمعترضةخرىو،كالسدىممدودة

علىوتصبر4(،)الثقيلةالقنوانحملمن)3(تتقصففلا،وتصلبلتشتد)2(

ذلكوغيرنيلاواوالجسوروا)6(السقوففيولبثها،العاصفة5(الرياج)هز

منها.يتخذمما

مصمتاتراهولا،النسجشبهتأملتهإذافيهغيرهاالخشبسائروهكذا

كتداخلوعرضاطولابعضاخل1يدكأنهبعضهترىبلالصلد،لحجركا

لوفإنه،منهيرادلماوأهيألهأمتنذلكفإنبعض؛فيبعضهااللحمأجزاء

والابوابالالاتفييستعملأنيمكنلمكالحجارةمصمتا)7(كان

شبهها.وماوالتوابيتوالاسرةوالامتعةنيوالاوا

وذلكالماء،علىيطفوجعلانالخشبفيالحكمةبديعومن

منلجبالاأمثالتحملالسفنهذهكانتلماذلكلولاإذ؛البالغةللحكمة

تهيالماذلكولولا،ومدبرةمقبلةالبحروتمخر،والامتعةالحمولات

ونقلهاالكثيرةوالامتعةالعظيمةالتجاراتهذهلحملالمرافقهذهللناس

عرضاذحدالتيلخيوطا:واللحمة.النسيجفيطولاتمدالتيلخيوطا:السدى(1)

لحم(.)سدا،"الوسيطالمعجم".السدىبهايلحم

للمفرد.،بعدهماوكذاليشتد"")ض(:وفي.النخلجذوع:اي2()

".تنقصف"ن(:،)ح"تنقص".)ت(:)3(

الرطب.منفيهبماالعذقوهوقنو،جمع:القنوان4()

."الرياجمر")ت(:5()

محتملة.قراءةوهي".للسقوفوليتهيا"ض(:)ر،)6(

المسجد.وهو،"مسخ"ض(:ر،،ق)د،وفي.لهجوفلاماوهو)7(
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وتعذرنقلهافيالمؤنةلعظمتالبرفينقلتلوبحيثبلد،إلىبلدمن

مصالحهم.منكثيرالناسعلى

)1(فصل

وما،الارضمناللهيخرجهاالتيوالادويةالعقاقيرهذهاحوالتاملثم

والنفع:العملمنعليهوجعلمنهاواحدكلبهخص

حتبست،لوالقاتلةالغليظةالفضولفيستخرجالمفاصلفييغورفهذا

يحللوهذاالصفراء،يستخرجوهذاالسوداء،المرةيستخرجوهذا

اعوزهإذاويعيدهالنوميجلبوهذا،والقلقلهيجانايسكنوهذا،الاورام

إذاالقلبيفرحوهذا،الثقلوجدإذاالبدنيخففوهذا،الانسان

البصر،يحدوهذا،ويكشطهالبلغميجلووهذا،الغمومعليه)2(تراكمت

يبردوهذايهيجها،وهذا،الباههيجانيسكنوهذا،النكهةيطيبوهذا

غيرهضرريدفعوهذا،الحرارةويهيجالبرودةيقتلوهذاويطفئها،لحرارةا

فيعتدل،فيعتدلان،غيرهكيفيةبكيفيتهيقاوموهذا،والاغذيةالادويةمن

الغليظةالرياحيصرفوهذا،العطشيسكنوهذابتناولهما،المزاج

البدناجزاءفييزيدوهذا،ونضارةشراقاإاللونيعطيوهذاويفشها)3(،

ويغسلها،يجلوهاوهذا،المعدة)4(يدبغوهذامنها،ينقصوهذا،بالسمانة

.(701-01)6("المفضل"توحيد2(،4)والاعتبار"الدلائل"(1)

."تراكب":(ح،)ن2()

)ن(:وفي)فشش(."اللسان".ريحهافخرجوكاءهاحليفشها:القربةفش)3(

93(.4/5)لمعاد"ا"زاد:وانظر.ويهيها"":(تد،،)ق.ويفتتها""

="زاد:وانظر."يدفع":(ن،)توفي.البطنويحبس،الرطوبةوينشفيها،يقو:أي(4)
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العباد.يحصيهلامماذلكأضعافضعافإلى

النباتاتهذهفيوالقوىالمنافعهذهجعلمن:المعطلفسل

ومن!؟خاصيتهمنهاكلاأعطىومن!؟والعروقلحبوبوالحشائشوا

ومن!يضر؟ماوترك(منه)1ينفعماتناوللىإ-الحيوانبل-العبادهدى

علىيوقفكانوتجربةعقلوبأي!؟البهيموالحيوانالنالس)2(لهافطن

إنعاملولا-التوفيقمننصيبهقلمنزعم-كمالهخلقماويعرفذلك

هدى؟!ثمحلقهشيءكلعطىالذي

فمن،وقياسهوفكرهوتجاربهبذهنهالاشياءلهذهفطنالانسانأنوهب

؟!الانسانإليهايهتديلامنهاكثيرةأشياءفي)3(،البهائملهافطنالذي

منالعقاقيرتلكببعضجراحهمنيتداوىالسباعبعضصارحتى

؟!غيرهدونالنباتذلكيقصدجعلهالذيفمنفيبرأ)4(،النبات

عليهفيسهلالبحر،بماءالحصرعنديحتقنالطيربعضشوهدوقد

)6(.صحتهفتعودالنباتمنشيئااعتلإذايتناولالطيروبعض)5(،الخارج

)7(.عجائبهذامنكتبهمفيالطبمبادىءفيالاطباءذكروقد

.(4285،288،60،3004/)المعاد"

".منه"ينتفع)ت(:(1)

".الناسمنلهافطن"ومنت(:ق،)د،)2(

5(البهائملهذه"(:)ت)3(

2(.45)"العليل"شفاءانظر:4()

25(.1)"العليل"شفاءانظر:)5(

32(.)7/("لحيوان"اانظر:)6(

.(411/)المعاد""زادانظر:)7(
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؟!عليهدلهاومن!؟إليهأرشدهاومن!؟ذلكلهمهاأمن:المعطلفسل

وتقدير،عليمعزيزوتقدير،حكيمعزيزمدبرغيرمنهذايكونأنأفيجوز

منآستودعهابماالفطرلهوشهدت،العقولحكمتهبهرتخبيرٍلطيف

تنبغيلاالذيالمصور،البارىءالخالقهو،إلاإلهلاالذياللهبأنهتعريفه

لفسدتسواهإلهرضهوسمواتهفيمعهكانلووأنه،لهإلاالعبادة

يقولعمالىوتعافسبحانه!؟الملكنظامواختلوالأرضالسموات

كبيرا.علوالجاحدونواالظالمون

والقفارالصحاريفيالمبثوثالنباتهذاحكمةما:تقولأنولعلك

ولاإليهحاجةلافضلةأنهوتظن؟!ساكنولابهاأنيسلاالتيلجبالوا

منفيهوخالقهلباريهفكم؛علمكونهايةعقلكمقداروهذا.خلقهفيفائدة

تحتتراهالاحيثمساكنهاودوابوطيروحشبىطعممن:وايةحكمة

والطيورالوحوشلهذهاللهنصبهامائدةبمنزلةفذلكوفوقها،الأرض

الفاضلالواسعالرزقيبقىكماالباقيويبقىكفايتها،منهاتتناولوالدواب

إنعامه.وكثرةالتاموغناهالطعامربلسعة،الضيفعن

فصل)1(

الاسماعالانعامبهيمةسبحانهإعطائهفيالبالغةالحكمةتأملثم

كانتلوإذبها؛الانسانآنتفاعويكمللحهالمصاتناولهاليتموالابصار؛

بها.الانتفاعمنيتمكنلموصماعميا

فيقودهاإياها،تسخيرهليتم)2(للانسانالتيالعقولسلبهاثم

.(56-55.)52"المفضل"توحيد)26(،والاعتبار""الدلائل(1)

"كبر=على)د(فيبردسابنوضرب."للانسانالتيخلقهاكمرعلى"العقول(:)ق)2(
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منلامتنعتخلقهاكبرعلىالعقولاعطيتولوشاء،حيث(1ويصرفها)

مالادراكوالتمييزمنفاعطيت،لهمسخرةتكنولمعليهواستعصتطاعته

بهميزماوالعقلالذهنمنوسلبت،لهذللتمنومصلحةمصلحتهابهتتم

.والاختصاصالتمييزفضيلةايضاولتظهر،الانسانعليها

لولايطيقها)2(يكنولمأخسامها،كبرعلىوذللهاقادهاكيفتاملثم

والاثغممائريهبون!الفلكفنلكو>وخر:لىتعااللهقاللها)3(؛اللهتسخير

الذيسبضوتقولواعلتهاشقويتماذرلبهتمنعمةتذكروااثمظهودصعكلئستو-أ

ضابطين.مطيقين:اي[،1213-:]الزخرف<له-مقرنينوما!ناهذافاسضر

لهمافهغأنعماأيديناعملت!الهمخلقناأنايونا>أولم:تعالىوقال

البعيرفترى72[،-71:]يس<يأكلونومئهاكوبهمفمحهاالئموذللنها!منكويئ

لسواه)4(عليهارسلولومنقادا،ذليلاالصغيرالصبييقودهخلقتهعظمعلى

عضوا.عضواولفصلهبالارض

منضعيفلبشر-قوتهعلى-وقادهوسخرهذللهالذيمن:المعطلفسل

)5(معاشهلمصالحالانسانيالنوعالتسخيربذلاشوفرغ،المخلوقاتأضعف

خلقها".كبرعلىللانسانالتيالعقول"سلبها(:)طوفي.خلقهالا

."وتصريفهاوقودها":(ت،ق)د،(1)

نطيقهالا."نكند(:)ق،)2(

".تسخيره"لولاق(:)د،ت،)3(

)ق(.فيليست"عليه")4(

".ومعاشهلحهلمصا")ت(:5()
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لشغللحيوانايزاولماوالاحمالالاعمالمنيزاولكانلوفانه!؟ومعاده

عدةلىإالواحدلجملامكانيحتاجكانلانه؛الاعمالمنكثيرعنبذلك

يستفرغذلكوكان،ذلكعنويعجزون،وحملهأثقالهيحملون(1)أناسي

منفيهالهممامع،لحيواناتابهذهفأعينوا؛لحهممصاعنويصدهمأوقاتهم

والامتعة،واللباسوالدواء،،والشرابالغذاءمن:اللهإلايحصيهالاالتيالمنافع

.والجمال،الكثيرةوالمنافع،والحرثوالركوب،فيوالاواوالالات

(2فصل)

الإنسانمنلحيواناتافيالبطشالاتخلقفيالحكمةتاملثم

:وغيره

والخياطةالبناءمنالصناعاتهذهلمثلمهياخلقلمافالإنسان

يتمكنوأصابعمنبسطةمستديرةكفلهحلقوغيرها)3(والنجارةوالكتابة

لىإالشيءوضموالتفريقلجمعواوالنشروالطيوالبسطالقبضمنبها

مثله.

الاكفتلكلهيخلقلمالصنائعلتلكيهيالملماالبهيملحيوانوا

لهاخلق--كالسباعصيدهمنبعضهاغذاءيكونأنقدرلمابل،والاصابع

تصلحولاالصيدلاقتناصتصلحومخالببراثنذواتمدمجةلطافأكف

.للصناعات

."اناس":()ت(1)

)53(."المفضل"توحيد)26(،والاعتبار""الدلالل)2(

وهو(،1/653)البحار"و"ر(،،ح)قمنلمثمتوا.""والتجارة(:ض،ن،ت)د،)3(

اشبه.
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.الحيوانمن)1(اللحماكلةفيكلههذا

لبعضهاحلقلهاصنعةولاتصطادلاأنهاقدرفلماالنباتاكلةماو

حوافرولبعضها،المرعىطلبفيجالتإذاالأرضخشونةتقيهااظلاف

للركوبوتتهياالارضعلىلتنطبق)3(القدمكاخمص)2(مقعرةململمة

لىإيحتاجلاغذاءهالاننيابولابراثنلهايخلقولم)4(،والحمولة

ذلك.

)5(فصل

كيف؛البهائممناللحميأكلالذيالحيوانحلقةفيالحكمةتأملثم

واسعة،فواهومهروتة)6(،شداقوشداد،وبراثنحداد،أسنانلهجعل

الطيرسباعتجدولذلكوالاكل؛للصيدتصلحدواقيوبأسلحةعينتو

كالكلاليب.ومخالبحدادمناقيرذوات

الطير)7(؛منومخلبالسباعمننابذيكل!النبيحرمولهذا

".اللحم"اكلهق(:)د،."اللحماكلة"ن(:،)ت(1)

قعر"."ذواتض(:)ر،)2(

الوطء.عندبهايلصقفلاالارضعنوتجافىاسفلهامنرقوماالقدمباطنوهو)3(

)خمص(.""اللسان

".لحمولةواللركوبتهيئهاعندالارضعلى"تنطبق)ض(:4()

.(45-)53"]لمفضلتوحيد")27(،والاعتبار"!الدلائل5()

فيوليست)هرت(."إاللسان.الفمجانب:والشدق.الشدقسعة:والهرت.سعة1و)6(

ض(.)ر،

.عباسابنحديثمنوغيره(3491)مسلماخرجه)7(
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بهاغتذىفلوبالغاذي)2(،شبيهوالمغتذي،وشره()1وعدوانهلضرره

علىفحرم،بهيشابههاماوشرهاوعدوانهاأخلاقهامنفيهلصارالانسان

كلها.الامة

حدعندالسباعمنليسفإنه؛نابذاكانوانالضبععليهميحرمولم

وأن،نابذايكونأن:الوصفينتضمنلماكانإنماوالتحريم،الامممن

)3(.السباعمنيكون

يوجدلمهذالان"؛نابلهيكنلمإذابالسبعينتقض"فهذا:يقالولا

أبدا.

الاحكامفأوضح،الكلامجوامعوتيمنعلىوسلامهاللهفصلوات

.الحراممنالحلالوبين

تجدشرعهوفيماخلقهفيماوأمرهخلقهفيوجلعزاللهحكمةفانظر

يختلولاينخرم)4(ولانظامهايختللاالتيالبالغةالحكمةكلهذلكمصلمر

أبدا.

مشاهدةمنأعظمالامرحكمةمشاهدةمنحظهيكونمنالناسومن

وعرفوا،ودينهأمرهاللهعنعقلواالذينالعبادخواصقوهؤلاء،الخلقحكمة

."تهواعدو":(ت)(1)

وانظر:9(.90:)صالصوابعلىوسيرد."بالعاديشبهوالمعتدي"ت(:،ق)د،2()

)565(،"القرانو"ايمان(،15)2/"لموقعينو"إعلام746(،)5/المعاد""زاد

4(.1/30)"السالكينرجو"مد

.(2134/)"الموقعين"إعلام:انظر)3(

)د(.فيمهملوالفعلنظامها".يخل"لات(:)ق،)4(
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حكمةذلكمصدرأنوعقولهمفطنهموشهدت(،)1أحكمهفيماحكمته

فيوهم،ومعادهممعاشهمفيبالعبادأريدتومصلحةتاموإحسانبالغة

الله.إلايحصيهالادرجاتذلك

حكمةمنحظهمنأوفرالخلقحكمةمشاهدةمنحظهيكونمنومنهم

ستخراجلىإأفكارهمصرفواالذينوالطبائعيينالاطباءاأكثروهمالامر،

نصيبلهموليس،ومركبةمفردةلهتصلحوماوقواهالحيوانواالنباتمنافع

ذلك.مناقلبل،الخلقحكمةمنللفقهاءكماإلاالامرحكمةفي

آستعدادهبحسبوالامر)2(الخلقحكمةبمشاهدةعليهفتحمنومنهم

لىإنطرفإذاوهذا،هذافيالعقولبهرتالتيالباهرةالحكمةفرأى،وقوته

الرسل،بهجاءتبماوتصديقاومعرفةإيماناآزدادالحكممنفيهوماخلقه

وتسليما.ويقيناإيماناآزدادالباهرةلحكمامنتضمنهوماأمرهلىإنطروإذا

فعميمكوكبها؛عنوبالكواكب،الصانععنبالصنعةحجبكمنلا

الناسأقوىمنلكانحقهعلمهأعطىولو،حجابهاللهعنوغلط،بصره

عليهالدالةصنعهوعجائباياته)3(وباهراللهحكمةمنآطلعلانهإيمانا؛

اللهحكمةمنولكن.غيرهعنخفيماعلىوحكمتهوقدرتهعلمهوعلى

معرفته،عنوحجبهاخاصتها)5(،هؤلاء)4(عقولمنكثيراسلبنأيضا

أشبه.والمثبت.""احله:الاصولفي(1)

والامر".لخلقا"بمشاهدةن(:،)ح)2(

."وبراهينه":(ح،)ن3()

هؤلاء".منكثير"عقول)ت(:(4)

لخاصة.الىإنسبةلخاصيةواخاصيتها"."ن(:،)ح5()
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؛غافلونهمالاخرةعنوهمالدنيالحياةباالعلاممنظاهرعندوأوقفها

وصفاتهأسمائهومعرفةلمعرفتهأهليتهاوعدموحقارتهاوخستهاتهالدناء

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهبيدوالفضل،وشرعهدينهسرارو

أبدا،منهعنهمالخافيلىإنسبةلهماعلىمنهالخلقيطلعلابابوهذا

فليسهذاومعالبحر،منالعصفوركنقرةمنهوالاخرينالاولينعلمبل

منهلهظهربماالعاقليستدلبل،منهواليأسعنهللاعراضبموجبذلك

.وراءهما(1على)

)2(فصل

تهاامهاتتبعتراهاكيف،لحيوانامنالاربعذواتأولاد)3(تاملثم

أولادإليهيحتاجكماوالتربيةلحملالىإتحتاجفلابأنفسها،مستقلة

التربيةمنالبشرأمهاتعندماأمهاتهاعندليسأنهأجل)4(فمن،الانس

اللطيفأعطاها)5(=والمنفصلةالمتصلةوالالاتوالرفقوالملاطفة

.بالولادةالعهدقربعلىبانفسها،والاستقلالالنهوضلخبيرا

".)1()ن(:"علم

.(55-45)"المفضل"توحيد)27(،و]لاعتبار""الدلائل2()

.اقوموالمثبت.)د(فيبالتنوينوضبطت،اولا"":الاصولباقيفيو."لي"أو(:)ح)3(

لىإالانانظر")ض(:فيوالعبارة.اللحاقوتامل333(.)2/"لحيوانا"وانظر:

".الاربعذواتاولادلىإانطر")ر(:وفي."الاربعذوات

".ذلكأجل"فمن)ق(:4()

".لذلكالمهياةوالاصابعبالاكفعليهاوالقوةو]لتربيةلعلمو"الترفق)ر(:)5(
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-)2(والقيح،لدراجو،كالدجاج-الطيرمنكثيرفراخترى(1)ولذلك

)3(.البيضةمنيخرجحينويلقطيدرج

سبحانهأعطى-واليماملحماماكفراخ-النهوضضعيفمنهاكانوما

أفواهفيالطعمبهتمجماوالحنانوالشفقة)4(العطففصلمنأمهاتها

أفواهلىإفيهامنتسوقهثممنها،مكانأعزفيفتخبوهحواصلها؛منالفراخ

كلهوذلك،بنفسهويستقلالفرخينهضحتى)5(كذلكبهايزالولا،الفراخ

)6(.المئةمنالواحدةالرحمةمنإليهاوصلالذيوقسمهاحظهامن

أتملجانهيعاالابوانبهيزللمالطيرانوأمكنهبنفسهاستقلفإذا

حيثمنويأكل،لنفسهويسترزق،وكرهمنيطيرحتىوألطفهالجةمعا

ولاالوكرعنيطردانهبل)7(،قطعرفهماولايعرفاهلموكانهما،ياكلان

وقوتا،وكرالكاتخذ:يفهمهبلسانلهيقولانبلوبيتهما،وأقواتهمايدعانه

!قوتولاعندنالكوكرفلا

ومن!؟ذلكلهمهاأالذيومن!؟همالإعنكفهأهذا:المعطلفسل

ذلكسلبثمإليها،كانتماأحوجصغاروهيالفراخعلىعطفهاالذي

."لكوكذ":(ض،ن،ت،)ح(1)

".للسان".الحجل:والقبج.الطفانهلاإالقطاخلقةعلىالطيرمنضرب:الدراج2()

."والقبج":(ن،)حمنسم

".البيضةعنهاتنقاب"حين)ض(:".البيضعنهاينقات"حين)ر(:)3(

".العطففضله"من،ح(:)ن)4(

ذلك".بهايزال"ولا)ت(:)5(

)2752(.ومسلم6(،000)البخاريعندهريرةابيحديثفيكما)6(

".قطعرفاهولايعرفانهالم")ت(:)7(
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لوإذلحها،مصافي(1)لتسعى؛بالامهاترحمة؛الفراخاستغنتإذاعنها

إليهيحتاجماكثرةمعسيمالامعاشها،عنوشغلهابهالأضرذلكلهادام

،بالفراخرحمةلحنانووالإيثارالرحمةفيهافوضعالغذاء؛منأولادها

بالامهات؟!رحمةاستغنائهاعندإياهاوسلبها

منهلطفولاعنايةولا،حكيممدبرتدبيربلاكلههذايكونأنأفيجوز

؟!لىوتعاسبحانه

وايات،حكمتهوشواهد،ألوهيتهوبراهين،ربوبيتهأدلةقامتلقد

كلمناللسانمكابرةإلاهيإنجحودا)2(،لهاالعقليستطيعفلا،قدرته

وانما[،01:]إبراهيم<لأرضوافاطرالممفواتشكالله>أفىكفور؛جحود

شيءكلفيلهمنفأما،براهينهوتشكلأدلتهتخفىفيماالشكيكون

إلهلاالذياللهبانهلهشاهدةعنه)3(،مؤديةاياتبلايةمعقولأومحسوس

شك؟!فيهيكونفكيف؛العالمينربهوإلا

فصل)4(

تكونأنقتضتكيف؛الحيوانقوائمفيالبالغةالحكمةتأملثم

بذلكوتتم،والسعيالمشيلهليتهياأربعا؛وإمااثنتينإمافردا،لازوجا

بعضينقلالماشيلان؛لذلكيصلحلمفردا)5(كانتلوإذ؛مصلحته

".)1()ق،ح،ت،د(:"تسعى

."جحودابها":()ت(2)

لا."ععها:(ن،)ح)3(

.()55"المفضل"توحيد28(،-)27لاعتبار"والدلائل"4()

فردا".ذلككان"لون(:)ح،)5(
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علىويعتمدواحدةينقلالقائمتينفذو،بعضعلىويعتمد(1)قوائمه

لانه؛خلافمنوذلكآثنتين،علىويعتمدثنتينينقلالاربعوذو،الاخرى

لمالاخرالجانبمنقائمتينعلىويعتمدجانبمنقائمتينينقلكانلو

الطائر)2(،كنقزنقزامشيهولكان،قوائمهنقلهحالالارضعلىيثبت

الانسانمشىإذاولهذاالطائر،بخلاف،بدنهلثقل؛ويتعبهيؤذيهمماوذلك

له)3(.هيئالذيالطبيعيمشيهبخلاف،عليهوشقأجهدهقليلاكذلك

رجليه،مناليسرىمعيديهمناليمنىنقلتقديمالحكمةفاقتضت

وهذا،كذلك4()الاخرييننقلثم،الرجلينويمنىاليدينيسرىواقرار

.الحيوانعلىخفهوالمشيمنيكونماأسهل

فصل)5(

كأنها)6(مسطحةالدوابظهورجعلأنفيالبالغةلحكمةاتأملثم

خولفثمعليها،الحمولةوتستقرركوبهاليتهيا؛القوائمعمدعلىسقف

منبهخصتلماكالقبو)7(؛معقودةمسنمةظهورهافجعلالابلفيهذا

حتى،السقوفتحملمماأكثرتحملوالاقباء،تحملهماوعظمالقوةفضل

تحريف.".قوائمهببعضينتقل"ن(:،)ح(1)

.ـخطأوهو.لمهملةباالطائر"،كنقر"نقرا:(ت،ن،ق،)ح2()

له"."يعنىله".)ن(:)ح(:"عني)3(

لا.لاخيرتينا":()ت(4)

)58(.[(المفضل"توحيد)92(،والاعتبار"الدلائل")5(

"."متسطحة)ح(:)6(

".الوسيط"المعجم.قوسشكلفيبعضلىإبعضهالمعقودالطاقوهو)7(
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الابل.ظهورمناخذإنماالاقباءعقدإن:قيل

،قياممنالمرعىليتناول؛عنقهطولالبعيرقوائمطوللماكيفوتأمل

عنقهطولأيضاوليكون،قوائمهطولمعذلكيمكنهلمعنقهقصرتفلو

القتان)2(،قصمةطولترىكماله،ستقلاذاظهرهعلىزنا)1( ..ءللحملموا

ماؤيقلعنقهطولمنالجملحلقةعلى)3(عملإنماالقبانإن:قيلحتى

موازنة.يوازنهكأنهلحملبااستقلإذاعنقهيمدتراهولهذا،يحمله

فصل)4(

ليتمكنورائها؛منبارزاجعلالدابةفرجكونفيالحكمةتأملثم

يتمكنلمللمرأةجعلكمابطنهاأسفلفيجعلولوضرابها،منالفحل

)5(.المرأةبهتجامعالذيالوجهعلىإلاضرابهامنالفحل

وقتكانفإذابطنها،أسفلفيالفيلةفرجأنلحيواناكتبفيذكروقد

جعلفلماضرابها)7(،منفيتمكن،للفحلوبرزونشزارتفع)6(الضراب

عنها)8(الخاصةبهذهخصتالبهائمسائرفيهوماخلافعلىالفيلةفي

ه"يازامو":(ح،ن)(1)

".الوسيطالمعجمو""،اللسان".معربةكلمة.الطويلةلذراعذوالميزانوهو2()

"."مند(:،ن،)ق)3(

95(.،)58"المفضل"توحيد2(،)9والاعتبار"الدلالل"(4)

".المراةتجامع"ن(:،)ح)5(

".الضرابفيلجماعاوقتفيكان"فإذا)ت(:)6(

.(043)3/"لحيوانا"حياةانظر:)7(

(".الخاصية"ت(:،)ح)8(

675



النسل.دوامبهالذيالامرليتهيا

)1(فصل

الشعرمنالكسوةهذهالبهيميلحيواناأجسامكسيتكيفتأملثم

مالجلدامنالداوببعضوكسي،الريشالطيوروكسيت،والصوفوالوبر

كالاسنة،هوماالريشمنوبعضها،كالسلحفاة،والقوةالصلابةغايةفيهو

يريدالذيوالعدووالبردالحرمنالوقايةلىإحاجتهابحسبذلككل

أذاها.

الكسوةواصطناعالملابستخاذإلىسبيللهايكنلملمافإنها

بهاتدفعسلحةووالاتتفارقها،لاوكسوةبملابساعينت،الحربوالات

نفسها)2(.عن

فمعها،لنعالوالاحذيةعدمتلماوحوافروأخفافبأظلافعينتو

حلقلمالحوافربالحمارولبغلوالفرسوخصوسقاوها،حذاوها

منانتصافهاعندسلاحاأيضاذلكلهاوجعل،لجريواوالشدللركض

لبراثن.ووالانيابوالمخالبالصياصي)3(منعوضاخصمها

لها،عقوللاخرسابهائمكانتلمافإنها،والحكمةاللطفهذافتأمل

فيهيتصرففيمالهاحظولا،والدفاعللانتفاعمهياةصابعولاأكفولا

باقيةخلقتهامنكسوتهاجعلت=الحيلةولطفوالغزلالنسجمنالادميون

62(.-16)"المفضل"توحيد3(،0-2)9والاعتبار""الدلائل(1)

نفسها".عن"تدفعن(:)ح،2()

.تقدمكما.القرونوهي)3(
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بهاتحفظوأسلحةالةوأعطيتبها،الاستبداللىإتحتاجلابقيتماعليها

ومنها.بها)1(أريدتالتيالحكمةلتتمذلككلأنفسها،

)2(،وتنسجتغزلفهي؛للعملمهياةوكفحيلةذوفانهالانسانوأما

منصلاحذلكفيوله،حالبعدحالابهاويستبدلالكسوةلنفسهويتخذ

)3(:عديدةجهات

ليسشاء،إذاويلبسهاشاءإذاكسوتهخلعإذايستريحأنمنها:

.كسوةحمللىإكالمضطر

فإنللشتاء؛وضروباللصيفالكسوةمنضروبالنفسهيتخذنهومنها:

لنفسهفيتخذ،بالصيفتليقلاالشتاءوكسوةبالشتاءتليقلاالصيفكسوة

)4(.تناسبهكسوةفصلكلفي

وارادته.لشهوتهتابعةيجعلهاأنهومنها:

فجعلت،المطاعمبأنواعيتلذذكماالملابسبأنواعيتلذذأنه:ومنها

شاءمايكتسيفهو،كذلكمطاعمهجعلتكمالاختيارهتابعةمتنوعةكسوته

ومن،والكتانكالقطنتارة)5(النباتمنالمتخذةالملابسأنواعمن

)1()ق،ت،د(:"لها(".

".وينسجيغزل"فهو(:)ض)2(

وماالعبثعناللباسبصنعةيشتغلانه:ذلك"منض(:)ر،فيلجهاتاتلكاول)3(

مناخرىوسياقاتمواضعفيلحكمةاهذهوردتوقد."الكفايةإليهتخرجه

جميعها.منلقيمابنأسقطهالمدريولا"،االدلائلكتاب

".موافقة"كسوة،ح(:)ن(4)

تحريف..""الثياب:الاصولفي()5

677



لحريركاتارةالدودومنوالشعر،لصوفوكالوبرتارةلحيوانا

متنوعةكسوتهفجعلت،والفضةكالذهبتارةالمعادنومن(،1والإبريسم)

بها)2(.وزينتهوابتهاجهوسرورهلذتهلتتم

الدنيا،فيهيكما،عنهممنفصلةالجنةهلكسوةكانت)3(وكذلك

وأجلأكملذلكأنعلىفدل،لحيوانكاأجسامهممنمخلوقةليست

النعمة.فيوابلغ

مظعمهفيعنهميزكماملبسهفيالحيوانعنتمييزهإرادةومنها:

وفهمه.وعقلهوبيانهومسكنه

وصنائعه،أحوالهتباينبحسبوتباينهواللباسالكسوةاختلافومنها:

ويقظته،ونومه،ومرضهوصحته،وإقامتهوظعنه،وسلمهوحربه

إلاتليقلاتخصهاوكسوةلباسالاحوالهذهمنحالفلكل)4(،ورفاهيته

الاستبداللىإسبيللاحدةوكلهاالأحوالهذهفيكسوتهيجعلفلمبها،

.لحيواناسائرعلىوتفضيلهتكريمهمنفهذابها؛

فصل)5(

،والدوابوالسباعلوحوش1وللبهائمجعلتعجيبةخلة)6(تأملثم

معربة..لحريرااحسنوهو(1)

(.)تمنوسقطت.بهذا"":()ن2()

".ولذلك":(ن،ق)د،)3(

"."ورفاهته(:)ت(4)

.(63-62)"المفضل"توحيد3(،0)والاعتبار""الدلائل5()

.ـخطا،"خلقة"(:ض)ر،.""حكمة:(ن،)ح)6(
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قدبللقلتها،فتخفىقليلاشيئاوليستجم!1(،شيمنهايرىلاكثرتها،على

.الناسمنأكثرإنها:قيل

،والوعولوالبقرالطباءأسرابمنالصحاريهذهفيتراهبماذلكواعتبر

،الارضدوابوسائراختلافها،علىلهواماوضروبوالنمور،والذئاب

لاميتا،شيئامنهاترىتكادلا؛ادمبنياضعافأضعافهيالتيالطيور،وأنواع

ومناهلهومواردهوطرقهومراعيهمساقطهفيولا،أوكارهفيولا2(،)كناسهفي

عداأوصائدرماهأوسبعافترسهإماعاد؛عليهعداماإلا؛ومعاصمهومعاقله

جيفته.وإخفاءجسمهإحرازعنجنسهبنيشغلوأشغلهعادعليه

أنفسها،علىتغلبولم،بالموتأحستإذاأنهاعلىذلكفدل

بها،البيننزولقبلجيفهاوقبرتأجسامها،لىإيوصللاحيث)3(كمنت

فعادبرو]ئحها،الهواءفسدتوبجيفهاالصحاريلامتلأتذلكولولا

الوباء.وقوعلىإسبيلاوكان،بالناسذلكضرر

يبحثغ!إباالله>فبعث:ادمابنيقصةفيتعالىقولههذاعلىدلوقد

مثلأكونأنعجرتيوئيتي+قالخيةيؤرهـسؤءةبهيفليريهالأرضفي

31[.:]المائدة(النرمنفأصبحأخى5سوباؤريلغ!إبهذا

علىلانسانفلقدرةلدواب؛وكالانعام،الناسبينعيشهجعلماماو

لنص1و،مخلاختصارهاهناالسياقوفي.سيأتيكما،قليلةاحوالفيإلاميتا،:اي(1)

جيففاينوإلا،موتاهمالناسيواريكماانفسهاتواريفإنها..."ض(:)ر،في

."...!شيء؟منهايرىلاوغيرهاوالسباعالوحوشهذه

)كنس(.""اللسانويستتر.بهليستكن؛الظبيإليهياويالذيالموضعوهو)2(

"كمنوا".(:)ض."مكثت"،ح(:)ن)3(
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كالسباع.الوحولثرفيجعلممامنع،أذيتهدفعفيواحتياله،نقله

فيطبعاجعلكيف؛بهيفعلونوفيمافيهادمبنوحارالذيهذافتأمل

الطير!منتعلموهوكيف،البهائم

سمهالمؤذنالغرابادملابنتعالىاللهإرسالفيالحكمةوتامل

هلوأبيهبينوغربته،لىتعااللهرحمةمنهووغربته،احيهمنالقاتلبغربة

منهاتنفرالتيالطيورمنوهو.منهواستيحاشهممنهمواستيحاشه(،1)بيته

صارحتىالطائرهذامثلإليهاللهفارسلبها،وتستوحثرنعيقهاومنالانس

والمستدل.المتعلمبمنزلةوصارلاستاذ،ولهكالمعلم

قالفقدباسمائها،فيهالمسمياتوارتباطالبابهذاحكمةتنكرولا

وكان(")2(،الوجهحسنالاسمحسنفابعثوهبريداليابعثتماذا":ع!ي!النبي

ولما(،4)إليهجاءإذاالرسولواسمنزلها)3(،إذاالارضآسمعنيسال

".وأهلهابيه"من(:ن،)ح(1)

طريقمن()4383لبزارعندبريدةحديثالبابفيماقوىو.واهيةطرقمنروي2()

إسنادهوظاهر.ابيهعن،بريدةبناللهعبدعن،قتادةعن،أبيهعن،هشامبنمعاذ

بنمعاذمنفيهالبلاءولعلنظر،وفيه،بريدةابنمنقتادةسماعصحلوالحسن

معاذ،روايةمنأشبهاخربلفظهشامعنمحفوظوالحديثاوهاما،لهفان؛هشام

هذا.بعديجهتخرالاتيوهو

لي"اللآو)332(،"و"الموضوعات932(،)2/"حاتمأبيابن"عللوانظر:

.(1)186،الصحيحةو"السلسلة(،1/211)"المصنوعة

فيوالنسائي293(،0)داودوأبو347(،5/)حمدأأخرجهحديثمنجزء)3(

.بريدةعنوغيرهم877(،1)"الكبرى"

2(.01/51)""الفتحفيحجرابنوحسنه)5827(5حبانابنوصححه

وفي=.هجرتهطريقفيبيتهاهلمنسمعينفيجاءهحيناسمهعنبريدةسألكما4()
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")1(،أمركممنلكملسهل"قد:قالالحديبيةيومعمروبنسهيلجاءهم

وفيفيهاسمهمعنىيزللم"قال)3(:)2(،بسهلحزدقاسمتغييرأرادولما

ومنزلهودارهابيهواسمسمهعنالرجلالخطاببنعمرسالولما،"ذريته

ذاتمنهامسكنهنوبالحزة)4(،دارهنو،شهاببنجمرةانهفاخبره

قال)5(.كمافكان؛"احترقفقدبيتلبأدرك":لهقاللظى،

،المنزعلطيفبابوهوهاهنا،تذكرنمنأكثرالبابهذاوشواهد

)6(.والمسمياتالأسماءبينالمناسبةشديد

علىبهواستدلالهم،الغراببنعيتوحديثاقديماًالناسولعماوكثيرا

فكان؟منهموتنفرمنهاوينفرون،الشؤملىإوينسبونها)7(،لاغترابوالبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(6251:)صيجهتخروسيأتي.شديدضعفإسناده

ابنوقال.الطويلالحديبيةصلححديثضمنمرسلا2731()البخاريأخرجه

ابنبذكروصلهمنعلىاقفولم،مرسلوهو"34(:2)5/""الفتحفيحجر

.."..موصولشاهدلهلكن،فيهعباس

لحديث.فيكماأبي".سماًنيهسمااغير"لا:وقالحزن،فابى

زالتفما":بلفظ196(0)البخاريفيوالحديث.حزنبنالمسيببنسعيد:أي

بعد".فيناالحزونة

.(2941)صلخبراتيوسيا.تحريف."لحرقة"با:الاصولفي

منقطع.بإسناد927(0)"الموطا"فيمالكاخرجه

يسئم.لمراووفيهاخر،وجهمن(11/43)"لجامع"افيمعمروأخرجه

.(1/953)""الإصابةانظر:.اخرىوجوهمنوروي

236(.)27/الاستذكار""فيالاثرعلىالبرعبدابنتعليقوانظر

.(55.221)المودود"تحفةو"2(،04-2236/)المعاد""زاد:انظر

=(،2167/)"القلوبثمارو"(،344-2/51،3/3143)"لحيوان"ا:انظر
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الطيور،منغيرهدونادمابنيمنالقاتللىإالطائرهذايرسلأنجديرا

عمله.منعنهوطار،عنقهفيألزمهالذيطائرهصورةفكانه

خفيإذافانك؛لحكمةامنخالياآتفاقاوقعالغرابإرسالأنتظنولا

وددهوشرفها،لطفهامنخفاءهانواعلامتنكرها،فلاالحكمةوجهعليك

المتضمنة)1(الباهرةالحكمالبشرعلىفيهالحكمةوجهيخفيفيمالىتعا

.المحمودةللغايات

)2(فصل

فيهالعينينترىفانكهو؛كيفالدابةوجهفيالباهرةلحكمةاتأملثم

نفسهاتحرسلانهاغيرها؛بصرمنأتميديهابينمالتبصرأمامهاشاخصتين

كعينيعيناهافجعلت،حفرةفيتتردىأوحائطاتصدمأنفتتقيوراكبها

)4(الخطمأسفلفيمشقوقا)3(فوهاوجعل،طليعتهلانهاالقامةالمنتصب

الخطممقدمفيفوهاكانلوإذ؛العلفعلىوالقبضالعضمنلتتمكن

منشيئابهتتناولأناستطاعتلماالذقنمقدمفيالانسانمنكمكانه)5(

.الارض

الدابةتكنلمفلما،بيدهلكنبفيهالطعاميتناوللاالانسانترىألا

وغيرها.(،2931/)لالأنيسوالجليساو"

لا.الباهرةالبالغةلحكمةا":()ت(1)

.(58-)57"المفضلتوحيد"31(،)والاعتبار""الدلائل2()

"مستوفيا".ن(:،)ح)3(

)خطم(."الوسيطالمعجم".مقدمهاو،الانف:الخطم4()

انه"."كمان(:)ح،)5(
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)3(لتضعهاسفلهمنمشقوقاخطمهاحعلليدها)2(طعامهالتتنا)1(.
.ومص

-للانسانكالشفةلهاوهي-بالجحفلةعينتو،تقضمهثمالعلفعلى

بعد.ومامنهاقربمابها)4(لتقم

منافعوفيهاإليها.يهتدولمالناسبعضعلىالذنبمنفعةأشكلتوقد

:عديدة

يواريهماحياها)5(،علىوالغطاءالدبرعلىالطبقبمنزلةأنهفمنها:

هما.ويستر

عليهيجتمعوضر)6(لهالدابةمنالبطنومراقالدبربينماأنومنها:

لمراوجولهاكالمذابأذنابهافجعل،الدابةفيؤذي،والبعوضالذباب

ذللش.بهتطرد

كانلمافانه؛ويسرةيمنةوتصريفهتحريكهلىإتستريحالدابةأنومنها:

عنالبدنبحملقدماهاوشغلتجسمها)7(،بكلالاربععلىقيامها

)8(.ونشرةراحةالذنبتحريكفيلهاكان،والتقلبالتصرف

)1()ت،د(:"مما".

بيدها".تتناوللالدابةتكنلمفلما"ن(:)ح،)2(

"لتقبض".)ض(:)3(

"لتقمقم"..)ر(:التقمم")ت(:"لتتقم".ن(:)ق،وفي.تتناول:أي)4(

"."اللسان.والظلفالخفذواتمنالفرج:لحياءواالحيا)5(

الوسخ.وهو6()

."سرهابا):(ض)ر،)7(

)نشر(:"اللسان"وفيض(.ن،)ح،فيوليسته"مسرة")ر(:)د(.قيمهملة)8(

."...والرطوباتوالعفنالخمومعليهطالإذالحيوانايحتىالذيوالنسيمالنشرة"
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يزدريهاأولخلقاأفهامعنهاتقصرأخرحكمفيهيكونأنوعسى

فمن،لحاجةاوقتفيإلاموقعهايعرفلافإنه؛عليهعرضتإذاالسامع

منرفعهاعلىأعونشيءيكونفلاالوحلفي()1ترتطمالدابةأنذلك

بذنبها.الاخذ

)2(فصل

اليدمقاملهيقومفانه،الباهرةالحكممنفيهوماالفيلمشفرتاملثم

نأستطاعماذلكولولا،جوفهلىإوايرادهما)3(والماءالعلفتناولفي

كسائريمدها)4(عنقلهليستلانه؛الارضمنالاشياءمنشيئايتناول

،مسدهليسدالطويلالخرطوممكانهعليهأحلفالعنقعدمفلما،الانعام

وعاءوجعلشاء،كيفبهوالتصرفوثنيهورفعهسدلهعلىقادراوجعل

جوفه،لىإأرادماويحملهحاجتهبهيتناولفهو،الملمسلينجوف

أراد.إذاويتناولويعطيشاء،إذابهويكيديريد،مامنه)5(ويحبس

مامنعهالذيالعضومكانعليهخلفوعوضهالذيمن:المعطلفسل

المتكفل،بخلقهالرحيمالرووفغيرمنابهوينوبمقامهلهيقوم

عنالعالموحلوالإهمالمعذلكيتأتىوكيف!بهم؟اللطيف،بمصالحهم

؟!الحكيمالعزيزهوإلاإلهلاوفاطرهومبدعهوبارئهقيمه

(.ضر،،ت،ق)د،منلمثبتوا."تورط")ح(:."تربض")ن(:فيو.تتردى(1)

95(.-)58"المفضل"توحيد32(،31-)لاعتبار"و"الدلالل)2(

."هماوازدراد":()ض)3(

.بها"يمد":(ح،)ن(4)

."فيه":(ح،)ن(5)
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فيالحكمةوما؟الانعامكسائرعنقذايخلقلمبالهفما:قلتفإن

ذلك؟

أمرذنيهورأسهلان-مصنوعاتهفيبحكمتهأعلموالله-ذلك:قيل

رقبتهلانهدتالاعناقكسائرعنقذاكانفلو(،1)ثقيلوحمل،عظيمهائل

منشيءمنهينالهلئلابجسمهملصقارأسهفجعل؛بحملهووهنت)2(،بثقله

.غذاءهبهيتناولالطويلالمشفرهذاالعنقمكانلهوخلق،والمؤنةالثقل

عظملىإبالنسبةرأسهصغرذلكفيللحكمةالبعيرعنقطالتولما

عنقه.ويوهنثقله)3(يؤذيهلئلا؛جثته

لحاصرين.اوحصرالعادينعد)4(حكمتهأدلةفاتتمنفسبحان

)5(فصل

جميعبأعضاءوشبههاأعضائهاختلافوالزرافةحلقتأملثم

،بقرةأظلافظلافهاوبعير،عنقوعنقهافرس)6(،رأسفرأسها؛لحيوانا

شتى.فحولمنلقاحهاأنالناسبعضزعمحتىنمر،جلدوجلدها

".ثقيلوثقلعظيم"أمرض(:)ر،."ثقيلهائل"امرن(:،)ح(1)

"."لثقله)ت(:2()

يؤوده.لعلها:.يوده""(:)ق)3(

".حكمته)فاتتت(:د،)ق،)4(

6(.0-)95"المفضل"توحيد33(،32-)لاعتبار"1والدلائل")5(

:(2481/)"لحيوان]حياة"وفي"،لجملاخطموللزرافة"2(:24)7/"لحيوانا")6(

".الابلكراسراسها"
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بعض،علىبعضهاينزوالماءوردتذاالبرحيوانمنأصنافهاأنوذكروا

كالملتقطهوالذيالشخصهذامثلفتنتج؛السائمةعلىالمستوحشةفتنزو

.(1شتى)أناسمن

فيليسإذ)2(؛الخلقةوعلىعليهاكاذباإلاالقائلهذاأرىوما

يلقحالثورولاالبقر،يلقحلجملافلااخر،صنفايلقحصنفالحيوان

ولابعضا،بعضهايلقحالوحوشولا،يلقحانهولايلقحهاالفرسولا،الناقة

والاهلي،الوحشيكالبقر،يتقاربفيمانادراهذايقعوإنماالطيور،

ذلك:منفيتولد؛والضبعوالذئبلحمار،واوالفرسوالمعز،)3(والضأن

.(4والعسبار)،والسمع،البغل

فيه؟والاهليالوحشيمنالمتولدفيالزكاةتجب"هلالفقهاء:وقول

،النصاببهايكملثلايةأواثنينأوواحدفييتصورإنماهذا")5(؛وجهان

لذلك.وجودفلاوالاهليالوحشيمنمتولا)6(كلهنصابفاما

111(،)2/لذهب"و"مروج241-243(،142،151/7،)1/""الحيوانانظر:)1(

"لحيواناحياةو"(،2)48"المخلوقاتعجائبو"(،4/004)"الأعيانو"وفيات

(/2481).

ايضا.ذلكالجاحظوكذب2()

".والضأن:"لعلها:الطرةوفي.""والضبع:)د()3(

منمتولد:والبغل.الذئبمنالضبعولدوالعسبار:.الضبعمنالذئبولد:السمع(4)

(.رسائله-2892/)للجاحظ""البغالكتابوانظر:لحمار،واالفرس

35(./4)"لمغني"اانظر:(5)

تحريف.وهومتولد"."كل:الأصولفي)6(
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الصيدوجزاءالزكاةقيتذكرالمتولداتبهذهالمتعلقةوالاحكام

الاضاحيففيالاحوط)2(؛بابكلفيفيغلب1(،)والأطعمةوالأضاحي

وفيلجزاء،اوجوبيغلبوالحرمالاحراموقيالاجزاء،عدميغلب

مشهور)3(.آختلافطالزكاةوفي،التحريمجانبيغلبالاطعمة

نزاحمارعن-روحهاللهبذس-تيميةابنالعباسأبوشيخناوسئل

حراما؟اوحلالاالفرسلبنيكونفهلفاحبلها،فرسعلى

الموضع،هذاقياللبنفيللفحلحكمولا)4(،حلالبأنهفأجاب

ولمللحمها،تابعفهوالعلفمنحادثالفرسلبنلان؛الاناسيبخلاف

لبنبخلافتنتشر،هناكحرمةلافانه؛اللبنهذالىإالفحلوطءيسر

منتنتشرهاهنا)5(حرمةولا،الرضاعحرمةبهتنتشرفانهالاناسيفيالفحل

عليهفغلب،الامومنمنهيتكونفانه؛خاصةالولدلىإإلاالفحلجهة

يكنفلم،العلفمن)6(تكونوإنمابوطئهيتكونفلماللبنوأما،التحريم

حراما.

الفقه.مدوناتوواقع،اللحاقبدلالةخطا،وهر."لاحوط1"و:الاصرلفي(1)

ن(.)ح،فيمضطربةالعبارة)2(

368(.99313/9،31،)5/"المغني"انظر:)3(

فيمشهورشرابوهو-منهالمسكرامايسكر.لمماوذلك.لجهةاهذهمن:اي4()

الارب"نهايةو"2(،1/02)"بطوطةابنرحلة"انظر:القمز،:يسمى،المماليكعهد

"الفتاوىمجموعو"34(،4/4)"المسائلجامع"انظر:.فحرام-231()27/

.(21)9قتيبةلابن"شربةو"الا(،34391/)

".هناك":ن(،)ح(5)

".يكون"(:ن،ت،)ح)6(
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.وتقريرهكلامهبسطهذا

بعضهايلقحالمختلفةلحيواناتاهذهأنزعم)1(إبطاللمقصودو

.الإبداعوعلىعليهاكاذبنهو،الزرافةفتتكونالموارد،عندبعضا

الفرسمنذكرنامابينمنالخارجليسأنهكذبهعلىيدلوالذي

بيهمنو]حدكلمنعضولهوالمعز،والضان،والضبعوالذئبوالحمار،

يكونبل،لجملامنوعضوالفرسمنعضوللزرافةيكونكماوأمه

رأسهترىفانك؛البغلفينشاهدهكمامنهما،الممتزجبينهماكالمتوسط

حتىمنهما،مشتقة،مهوأبيهأعضاءبينوسطاوحوافره)2(وكفلهذنيهو

الحمار.ونهيقالفرسصهيلمنكالممتزجشحيجه)3(تجد

الزاعم،هذازعمكمامختلفةاباءبنتاجليستالزرافةأنعلىيدلفهذا

علىودلالةايةأبدعهالذياللهحلقمنبديعوصنععجيبخلقمنبل

لحيواناأصنافخالقأنهعبادهليريشيء؛يعجزهالاالتيوحكمتهقدرته

المتشابهفمنها:شاء؛لونأيوفيشاء)4(،صورةيوقيشاء،كماكلها

لصورة.ووالشكلالتركيبالمختلفومنها:الاعضاء،المتناسبالخلقة

الاربعةالاقسامعلىالإنسانلنوعخلقهفيالتامةقدرتهعبادهأرىكما

لها:تابعومشيئتهبقدرتهمخلوقأنهعلىالدالة

زعم".من")ن(:)1(

،.وذنبهوكفله"(:)ض2()

(.)شحج(""اللسان.البغلصوت:والشحاجالشحيج)3(

ن(.)ح،فيليستشاء"صورةأي"وفي)4(
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الانساني.النوعابووهو؛مولاابغيرمنخلقمافمنه*

.آدمضلعمنخلقتالتيأمهموهي؛أنثىبلاذكرمنخلقماومنه*

مريم.بنالمسيحوهوذكر؛بلاأنثىمنخلقماومنه*

ني.الانساالنوعسائروهو؛وأنثىذكرمنخلقماومنهعيما

فإنماشيئاارادإذاوأنه،وقدرتهلائهباإليهمويتعرف،اياتهعبادهليري

.فيكون"؛"كن:لهيقول

ومرعاهامنشاهافلأن؛المصلحةمنفيهلهاوماالزرافةعنقطولوأما

اشجار)3(ذوات2(غياطل)في-ومساكنهابمحالها(1المعتنون)ذكركما-

هناكالتيالشجرأطرافلتتناولالعنقبطولفاعينتطو،؛ذاهيةشاهقة

وثمارها.

وأجلذلكفوقالخبيراللطيفوحكمة،معرفتهمإلمهوصلتمافهذا

."لمفتونا":()ح."لمعينونا":()ت."لمعنونا":()ن(1)

ض(.)ر،منوالمثبت(.)غطل""اللسان.الملتفالكثيرالشجروهو،غيطلجمع)2(

طويلة!عيطلوناقة،"عياطل"ق(:،ت)د،وفي"،"عناظل،ح(:)نفيوتحرفت

نحنبماالمكانلعلوعلاقةولا)عطل(.""اللسان.طويلة:عيطلوهضبة.العنق

فيأنها2(24)7/دالحيوانا"فيلجاحظاونقلالاشجار.علوالشأنإنما،بسبيله

"الأمثالجمهرةو"(،2111/)داالذهب"مروج:وانظر.النوبةبلادليإعا

البلاد"آثارو"(،)بربرة"انالبللممعجمو"(،2/582)أفريقيا"وصفو"(،1/153)

إفريقيافيتعيش")239(:"الميسرةالعربيةالموسوعة"وفي(.21،51)7،

".الكبرىالصحراءجنوبيالمكشوفةبالمناطق

"."ذوات:نسخةفيانلىإإشارةطرتهاوفيأشجار".تحت"(:)ح)3(
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)1(فصل

جمعفيو]لحيلةالفطنةمنعطيتهوماالضعيفةالنملةهذهتاملثم

.واياتعبراذلكفيترىفإنك؛عنهالافةودفعوحفظهدخارهوالقوت

طالبةسرابهاامنخرجتالقوتإحرازأرادتإذاالنملجماعةفترى

فتراها،نقلهفيوشرعتإليهأسرابهامنطريقاأخذتبهظفرتفاذا،له

منخارجةورفقةذاهبا،سربابيوتهالىإتحملهحاملة)2(رفقة:رفقتين

جماعةبمنزلةكالخيطين،همابلطريقها،فيتلكتخالطلاإليهبيوتها

طريق.فيجانبهممنالراجعينلجماعةواطريقفيالذاهبينالناس

النملمنجماعةعليهاجتمعتذلكمنالشيءحملعليهاثقلفاذا

الناسمنالفئةتتساعدالذيوالحجرالخشبةبمنزلة،حملهعلىوتساعدت

عليه.

وخلوابيتهالىإعليهرفقتهاساعدهاواحدةمنهنبهظفرالذيكانفاذا

تقاسمنهثمعليهتساعدنمنهنجماعةصادفهالذيكانوان،وبينهبينها

البيت.بابعلى

:قالعجبا،يومامنهنشاهدأنه)4(الصادقينبعض)3(أخبرنيولقد

،الارضمن)5(رفعهتطقفلم،فزاولتهجرادةشقلىإجاءتنملةرأيت

66(.-65)"المفضل"توحيد)36(،والاعتبار"الدلائل"(1)

.(["اللسان.المترافقونلجماعةا-:وكسرهاالراءبضم-الرفقة2()

".بهاثقمن"حدثني)923(:"العليلشفاء"وفي.اخبر""ن(:ق،،)ح)3(

."العارفين":()ن(4)

."حمله":(ن،)ح(5)
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الشقذلكفرفعت:قال.النملمنبجماعةمعهاجاءتثمبعيد،غيرفذهبت

معهاودرنحولهدارتمكانهلىإبرفقتهاالنملةوصلتفلما،الارضمن

تطقفلمفزاولتهفصادفتهجاءتثم،فوضعتهفرجعن،شيئا،يجدنفلم

حولفدرن،فرفعته،بهنجاءتثمبعيد،غيرفذهبت،الارضمنرفعه

فدرن،فرفعتهبهن،فجاءتفعادت،فوضعتهفذهبن،شيئا،يجدنفلممكانه

فيالنملةتلكوجعلنحلقةتحلقنشيئايجدنلمفلما،المكانحول

نظر!!)1(.ناوعضواعضوافقطعنهاعليهاتحاملنثموسطها

لئلاكسرتهمساكنهالىإالحبنقلتإذافيها)2(:الفطنةعجيبومن

بللاوندىاصابهفإذااربعا،كسرتهمنهالفلقتانينبتمماكانفان،ينبت

فيترىولهذابيوتها،لىإتردهثمللشمساخرجتهالفسادعليهوخافت

فلاقريبعنتعودثممكسرامساكنهاابوابعلىكثيراحباالاحيانبعض

حدة.ومنهترى

لئلا)4(؛الارضمننشزعلىإلاقريتها)3(تتخذلاانهافطنتها:ومن

اعلاهفيولكنوادبطنفينملقريةترىفلافيغرقها،السيلعليهالفيض

منه.السيلعنارتفعوما

لهحكاهاوقد-القصةعلىتيميةابنتعليقوانظر7(.،46/)"لحيوان"اانظر:(1)

2(.04)"العليل"شفاءفي-المصنف

فيها".الفطنةامرهاعجيب"ومن،ح(:)ن)2(

الماء.يعلوهالاالرابية:والزبية.أزبيتها")ض(:،"الزبية")ر(:)3(

.الارضمنالمرتفعالمتن-:وفتحهاالشينبإسكان-النشز(4)
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لجماعةقولهامنكتابهفي)1(سبحانهاللهقصمافطنتهامنويكفي

الئمل>يهائها-:وجنودهوالسلامالصلاةعليهسليمانرأتوقد-النمل

.[81:لنملا]<لايشعرونبىهم5وجنوسليننلاتحطمنكمنختماذخلوا

والتنبيه،النداء،:النصيحةهذهفيالخطابمنأنواعبعشرةفتكلمت

لاعتذار.وا2(،)والتعميم،والتخصيصوالتحذير،،والنصلامر،وا،والتسمية

)3(.العشرةالانواعهذهعلىالاختصارمعنصيحتهافاشتملت

يوزعهأناللهوسأل،منهضاحكاوتبسمقولها،سليمانأعجبولذلاش

كلامها)4(.سمحلماعليهنعمتهشكر

فيكماربهابحملمتسثحالامممنأمةمنالفطنةهذهتستبعدولا

فلدغته،شجرةتحتالأنبياءمننبينزل":قال!يوالنبيعن")5("الصحيح

أجلمن:إليهاللهفاوحى،الثملقريةأحرقثم،فاخرج)6(بجهازهفامر،نملة

."!؟واحدةنملةفهلا،إتسبحلأممامنأمةأحرقتنملةلدغتكأن

".وجلعزاللهنصما"ن(:)ح،(1)

)د(:طرتها.فياصلحتثم)ق(،فيوكذا.""والتعميمبدل""والتفهيم)ت(:)2(

لتعميم".1و:"لعلهلطرة:وفي"والتفهم("،

الاسلامية"لجيوشا"اجتماع:اللطيفةلهذهنظرو.الانواععاشروالاختصار)3(

.(6261/)المسير"و"زاد2(،01)"و"المدهش(،)237،العليلو"شفاء)328(،

كلامها".منسمع"لما)ح(:)4(

.هريرةبيأحديثمن2(142)ومسلم3(،10)9البخاريصحيح)5(

ورحله.متاعه:أي)6(
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)1(فصل

يجدولمالطعاماعوزهإذاالثعلبأن:لحيوانافيالفطنةعجيبومن

فيثبمنه،لياكلعليهفيقعميتا،الطيريحسبهحتىبطنهونفختماوتصيدا

فياخذه)2(.الثعلبعليه

"أسد:تسمىالتيالكبيرةالذبابةهذهفيالفطنةعجيبومن

مليايسكنمنهقريباوقعقدبالذبابتحسحينتراهافانك")3(؛الذباب

بدعنهوغفلاطمأنقدالذبابرأىفاذابه)4(،حراكلامواتكانهحتى

فياخذه.عليهيثبثم)6(،وثبتهتنالهبحيثمنهيكونحتىرفيقا)5(دبيبا

ثمللصيد،شركاالشبكةتلكينسجانهالعنكبوتحيلعجيبومن

وامتصعليهوثبوالذباب)7(البرغشفيهانشبفاذاجوفها،فييكمن

67(.-64)"المفضل"توحيد)35(،والاعتبار""الدلائل(1)

حياةو"3(،621/،2928،092/)"نلحيواوإ(،452)("العليل"شفاء:انظر2()

.(1/275)"لحيوانا

العناكب.منضربوهو"،الليث":لهويقال."الذباباسد:بالسريانيةيسمى")ر(:)3(

صائد":ويسمى.(اليث"اللسانو"(،3775/214،414،)3/"لحيوانا":انظر

"لحيوانامعجمو"(،01)65"المعاني"ديوانانظر:."الذبابو"خاطف،"الذباب

80(1).

)ت(.منوسقطت"."فيهن(:)ح،)4(

إدقيقا".)ض(:)5(

ن(.،)حمنالثانيةالكلمةوسقطت".ويثبته"يناله(:ت،ق)د،.""وثبة)ر(:)6(

أشبه.وهو(،)ضمنوالمثبت

"."الذباب:(ض)ر،فيو(.)برغش""التاج.الناسيلسعالبعوضوهو)7(
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الكلابصيديحكيوالاول(،)1والشباكالاشراكصيديحكيفهذا؛دمه

والفهود.

والبعوض)2(والنملةالذرةمنالحقيربالشيءالعبرةتزدرينولا

بذلكوالازدراءالحقير،الشيءمنيقتبسالنفيسالمعنىفان؛والعنكبوت

بالذبابالمثلكتابهفيلىتعااللهضربعقولهماستنكرتالذينمنميراث

أنلمجستخى-لاالله>إن:تعالىاللهفانزللحمار؛ووالكلبوالعنكبوت

فيوأكثرهالحكماأغزرفما26[،:]البقرة(فمافوقهابعوضهئامثلايضرب

الخالقعلىفيهادلالةمنوكموتحتقرها)3(!تزدريهاالتيالحيواناتهذه

ورحمته!ولطفهوحكمته

صيدهااقتناصفيوالتلطفالحيلهذهألهمهامن:المعطلفسل

القوةمنسلبهامابدلفيهاالحيلهذهجعلومنقوتها؟!)4(جعلالذي

والقدرةالقوةمنسلبهاعماالحيلةمناعطاها)5(بمافلعناها،والقدرة

الخبير؟!اللطيفسوى

".لحباللواشراك"الاض(:)ر،(1)

ن(.)ح،فيليست"والنملة")2(

"وتحقرها".)ت،ح(:)3(

.قوامها("ن(:،)ح"فوقها".)ت(:4()

اعطاها"."مان(:،)ح)5(
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>1(فصل

لجوافيطائرايكونبأنقدرحينفانه؛وخلقتهالطائرجسمتأملثم

ومنثنتين،علىالاربعالقوائممنبهواقتصر،خلقهوأدمج،جسمهخفف

يجمعهماواحدعلىوالزبلالبولمخرجومن،أربععلىالخمسالاصابع

جميعا.

توجهكيفالهواءختراقعليهليسهلمحدود>3(جؤجؤ>2(ذاحلقثم

فيه،وينفذبسرعةالماءليشقالهيئةبهذهالسفينةصدريجعلكما،فيه

وكسي،للطيرانبهالينهضمتانطوالريشاتوذنبهجناحيهفيوجعلت

فيحمله.الهواءليتداخلهالريشكلهجسمه

نقصمضغ،بلابلعايبلعه،والحباللحمطعامهكان>4(أنقدرولما

من(ينسحج>هفلا،طعامهبهيتناولصلبمنقارلهوحلق،الاسنانحلقمن

>6(.اللحمنهشمنينقصفولاالحبلقط

غريضا>7(واللحمصحيحاالحبيزدردوصارالاسنانعدمولما

0(68->67"المفضل"توحيد)37(،والاعتبار"الدلائل"(1)

)جاجأ(."اللسان".عظامهرووسمجتمع:وقيل.عظامه:وقيل.الصدروهو2()

محدد"."(:)ض)3(

(.)نمنوسقطت."يكون"ر(:،ض،)ح(4)

)سحح(."اللسان".يتقشر:اي(5)

بجميعها.الاخذ:لعهشو،الاسنانبمقدماللحماخذ:والنهس."اللحمنهس"(:)ق)6(

(.نهس،)نهش""اللسان.ذلكغيرفيهماوقيل

لا.اللسان".الطري:اللحممنوالغريض."عريضا":(ن،ت،)ح)7(

596



عنفاستغتى،اللحموتطبخالحبتطحنلجوفافيحرارةبفضلأعين

المضغ.

الزبيبعجمترىأنكبهاأعينالتيالحرارةقوةعلىيدلكوالذي

حتىالطائرجوففي(1وينطحن)صحيحا،الانسانبطنمنيخرجوأمثاله

أثر.لهيرىلا

يثقللئلا؛ولادةيلدولابيضايبيضجعلأنالحكمةقتضتثم

حتىجوفهفيحملهويمكثيحملمماكانلوفانه؛الطيرانعن)2(

.والطيرانالنهوضعنوعاقهلاثقلهويكمليستحكم

صبريلهمالجوفي)3(السابحالمرسلالطائركونفيالحكمةوتأمل

ويحتمل،لهحاضنا،بيضهعلىقاعدا،باختيارهأسبوعينأوأسبوعانفسه

فيالحبوجمعالكسبمشقةتحملفراخهخرحإذاثم،الحبسمشقة

،أمرهعاقبةفي)5(فكرةولارويةبذيوليس)4(،فراخهيزقهثم،حوصلته

وبقاءوالرفد)6(العونمنولدهفيالانسانيؤملمافراخهفييؤملولا

الذكر.

)1()ح،ن(:"وينطبخ".

".)2()ت(:"في

.""الساثح:)ض()3(

عليهيقبل"ثم)ض(:وفي."فراخهبه"فيغذو)ر(:.بفمهأطعمه:الفرخالطائرزق4()

".بهيعيشبماويغذيهيربيهثمللغذاء،حوصلتهلتتسع؛الريحفيزقه

"يفكر".)ت(:."تفكر")ق(:5()

"العز".ض(:)ر،)6(
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يفكرولاهويعلمهالالعلةفراخهعلىمعطوفبأنهيشهدفعلهمنفهذا

وبقائه.النسلدواممنفيها

)1(فصل

الابيضوالماءالخاثرالاصفرالمحمنفيهاوماالبيضةخلقةتأملثم

منيخرجأنلىإمنه)2(يغتذيوبعضه،الفرخمنهينشأفبعضه،الرقيق

الحكمة.منذلكفيوما،البيضة

لاالتيالمستحصفة)4()3(القشرةتلكفيالفرخنشوءكانلمافانه

ماالغذاءمن)6(البيضةجوففيمعهجعل،خارجمن)5(للواصلفيهانفاذ

خروجه.لىإبهيكتفي

)7(فصل

مسلكفان؟لهقدرتوماالطائر)8(حوصلةفيالحكمةوتأمل

)96(."المفضل"توحيد)38(،والاعتبار"الدلالل"(1)

منه"."يتغذىن(:)ت،ح،)2(

)د(.فيهملتو"."البشرةق(:)ت،ح،)3(

"المستحفظة".)ض(:."المنخفضة"ت(:)ق،"المحتفظة".)ن(:"المتحفضة".)د(:)4(

)ر(.منوالمثبت.تحريفوكله

."لاصل":(ن).لاصلللأ":()ح(5)

جوفها".ـفيمعهجعلإليهالشيءمساغلا"التي)ض(:)6(

)96(."المفضلتوحيد")38(،والاعتبار""الدلائل)7(

المعجم".لمعدةإلىوصولهقبلالغذاءفيهيختزنالمريءفيانتفاخوهي)8(

".الوسيط
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الطائركانفلوقليلا،إلاالطعامفيهينفذلاضيق)2(القانصةلىإ)1(الطعام

كانفمتى،عليهذلكلطالجوفهلىإالاولىتصلحتىثانيهبحبةيلتقطلا

لهفجعلتالحذر،لشدةاختلاسا؛يختلسهوانما؟!طعامهيستوفي

بسرعة،الطعممنازدرد)3(مافيهاليوعيأمامهالمعلقةكالمخلاةالحوصلة

مهل.علىالقانصةلىإينفذثم

يزقانلىإيحتاجماالطيرمنفان؛اخرىخصلةايضاالحوصلةوفي

عليه.ليسهلقربمن)5(الطعمردهفيكون)4(،فراخه

فصل)6(

الطير،منكثيرفيتراهاالتيوالوشيوالاصباغالالوانهذهتاملثم

ووشيتالاقلامبدقيقخطتلوالتيوغيرهما،والدراجكالطاووس

هذا.يكنلمبالايدي

والتلوينلتخطيطوالتشكيلهذاالمجردةالطبيعةفيأينفمن

ناعلىالخليقةاجتمعتلوالذي،والمركبالبسيطالعجيب)7(والصبغ

".الطعاممسلكفي"فإنن(:)ح،(1)

فيوتحرفت."الوسيطالمعجم"الغذاء.طحنفيهيتثمالمعدةمنعضليجزءوهي)2(

الموضعين.في"القابضة":لىإن(،)ح

."ادرك":(ض))3(

قريبا.ذلكتفسيرتقدم4()

".للطعم"رده)ض(:."الطعم"ردن(:)ح،)5(

7(.0)"المفضل"توحيد)93(،والاعتبار"الدلائل")6(

."والصع"(:)ق)7(
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؟!عليهملتعذريحاكوه

منالرفيعالثوبكنسجتراهفانكهو،كيفالطاووسريشفتامل

الخيط،لىإالخيطكتأليفبعضلىإبعضهاأللفقدجدا)1(،رفاعخيوط

ينشق؛ولاقليلاقليلاينفتحمددتهإذاالنسجترىثم،الشعرةلىإالشعرةبل

عموداالريشةوسطفيفترىطار،إذاالطائر)2(فيقلالهواء،ليتداخله

ليمسكهالشعركهيئة)4(الذيالثوبذلكعليهنسجقدمتينا)3(غليظا

؟أجوفذلكمعوهو،الريشةوسطفيتكونالتيالقصبةوهو؛بصلابته

الطائر.فيحملالهواء،علىليشتمل

؟!واللطفوالخبرةالحكمةهذهفيهاطبيعةفأي

الدلائلأدلمنلكانت)5(يقولونكماالطبيعةفيذلككانلوثم

لهايكنلمفانه،وحكمتهوعلمهومنشئهامبدعهاقدرةعلىالبراهينعظمو

وأبدعها.حلقهاممنلهاهوإنمابلنفسها،منذلك

يزدادمثلهاعلى)6(التيوالاياتالبراهينأحدهوالمعطلكذبهفما

يشاء.منويهدييشاءمنبهايضلاللهاياتوهكذا.المؤمنينإيمان

.لخيوطاوهي.[(دقاقسلوك"ض(:)ر،(1)

وهوض(،)ر،منوالمثبت."فينتقل")ن(:."فيثقل")ح(:إ."فيقتلق(:،ت)د،2()

.الفقرةاخروانظر،بالصو

"مبنيا".ن(:)ح،."منبنيا"(:)ت)3(

)ق(.منوسقطت"ه"التين(:،)ح4()

"."تقولونت(:)ق،)5(

)ق(.فيليست"التي")6(
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)1(فصل

فانه؛ساقيهطولفيالمنفعةواعرف،الساقينالطويلالطائرهذاتأمل

ربيئةكأنهساقيهعلىيركز)2(فتراهالماء،منضحضاحفيمرعاهأكثريرعى

خطاحاجتهمنشيئارأىفإذاالماء؛فيدبماويتأمل)3(،مرقبفوق

نحويخطو4([)]حينكانالقائمتينقصيركانولو،يتناولهحتىرفيقاخطوا

فخلقفينفر)6(،منهالصيدويذعر،فيثوره(الماء)هبطنهيصفقليأخذهالصيد

مطلبه.عليهيفسدولاحاجتهبهماليدركالعمودانذانكله

)7(الطعمتناولليمكنه؛والعنقالساقينطولمننصيمبفلهطائروكل

منشيئايتناولانيمكنهلمعنقهوقصرتساقاهطالولو،الارضمن

سهولةمطلبهليزدادالمنقاربطول)8(عنقهطولمعأعينوربما،الارض

وامكانا.عليه

.()958"لمدهشا"7(،1)"المفضلتوحيد")93(،والاعتبار""الدلائل(1)

."تركز":(ن).،يتركز":()ح(2)

إلايكونولاالعدؤ،يرقبالذيالطليعة:والربيئة."مركبفوقدسة"كانهن(:،)ح)3(

الرقيب.عليهيرتفعالمشرفلموضعا:والمرقب.منهينظرشرفاوجبلعلى

".اوكان(:)ضوفي.()958"و"المدهش)ر(منالسياقيقتضيهازيادة(4)

بالماء".بطنهلصق")ن(:بالماء،.بطنه"يصفق)ق(:الماء،.فيبطنه"لصق)ح(:)5(

وفي.الماء"بطنه"يسق)ر(:الماء".بطنهيصيب")ض(:.الماء"بطنهلصفق")د(:

".ببطعهالماء"يضرب:"المدهش"

".عنهفيتفرق")ر(:."عنه"فيفرق:()ض.فيقفز"")ح(:)6(

".طعمهتناول"":"المدهش)7(

".عنقه"معن(:،)ق،ح)8(
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ولاتفقدههيفلا،كلهبالنهارأكلهاتطلبكيفالعصافيرهذهتأملثم

والنواحي،لجهاتافيوالطلببالحركةتنالهبلمعدا،مجموعاتجدههي

ولا،لتمسته1إذعليهايتعذرممايجعلهلمكيف،ويسرهقدرهالذيفسبحان

وبكل،نووحيقكلفيعليهقادرةوجعلها،عنهقعدتإذايفوتهامما

منبالهويناتناله،و]لسقوفوالاسطحةلجدرانامنحتى،ومكانأرض

الطير.منجنسهابنيغيرفيهيشاركهافلا،السعي

قيهتشركهاالطيركانتكلهمجموعامعدايوجدبهتقتاتماكانولو

معداوجدتهلوأنها)3(وذلك؛بديعةأخرى)2(ولحكمة(.1)عليهوتغلبها

تبشمحتىشبعتوإنعنه)4(تقلعفلاالرغبةبحرصعليهلاكبتمجموعا

وتهلك.

تعبولاسعيبغيرلهممعداطعامهمجعللوالناسوكذلك

ولكثر)6(،والبردةوالبطنةالشرهلىإ)5(كذلكلهوجدانهملاخرجهم

.الارضفيولبغوا،الفواحشوعمتالفساد

عبثا.ولاسدىشيئايخلقلمالذيالخبيراللطيففسبحان

".عليهويغلبهافيهيشركها"كانتن(:،)ح(1)

.اقوموالمثبت.""وحكمة(:ن،)ح."إوبحكمةد(:،ق،)ت2()

."وكذلك":(ت،ق)د،3()

."تعقلع":(ض)(4)

".ذلكادىتعب"ولان(:،)ح)5(

".والبرده:"لعلها)د(:طرةفيبردسابنوعلق"."والردهد(:)ت،)ق(.فيمهملة)6(

لانهابذلكسميت.المعدةعلىالطعاموثقلالتخمة:والبردةن(.،)حفيوليست

)برد(."العهاية".الطعامتستمرئفلاالمعدةتبرد
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لخفالش،ووالهامكالبوم،بالليلإلاتخرجلاالتيالطيرهذهفيوانظر

منبل،اللحممنولاالحبمنلاالجو،فيلهاهيئتأقواتهافإن

حاجتهابقدرمنهفتأخذلجو،امنتلتقطهمماوأشباههماوالفرالشالبعوض

الليل.منالوقتذلكمثللىإتخرجفلابيوتهالىإتاويثم

فيمبثوثةشباههماووالفرالشالبعوضمنالضروبهذهأنوذلك

فيبالليلسراجاتضعبأنذلكواعتبر.منهموضعمنهايخلويكادلاالجو

كثير.شيءالضربهذامنعليهفيجتمع(،الدار)1عرصةأوسطح

ليس،لحيلةاضعيف،الفطنةناقصونحوهاالفرالشمنالضربوهذا

نتوالنارفي)2(تهافتهمنترىوفيماجهل،ولامنهأضعفالطيرفي

ذلك.علىدليل)3(نفسهيحرقحتىعنهاتطرده

فتقتات،الضربهذامنبالليلتخرجالتيالطيورهذهمعالشفجعل

منغيرهانهاربمنزلةلهافالليلأوكارها؛لىإانقطعتبالنهارأتىفاذا،منه

بأرزاقتكفلالذيلهافساقذلكومعغيرها،ليلبمنزلةونهارهاالطير،

وعجزها.ضعفهامعرزقبلايدعهاولمالجو،فيلهاوخلقهرزقها،الخلق

لجنادبواالفرالشهذهخلقفيوالفوائدالحكمإحدىوهذه

لانتشرتذلكولولاربها!بحمدتسبحلامةرزقمنفيهافكم؛لبعوضو

القرار.ومنعتهمبالناسأضرتحتىوكثرت

".للسان"بناء.فيهاليسواسعةلدوربينبقعةكل:وقيلوسطها.وهي(1)

"."تساقطه)ت(:)2(

".نفسهويحرقيحترق"حتى)ن(:)3(

207



شهدتأنلىإالعقولاضطركيف،وتدبيرهاللهتقديرعجيبلىإفانظر

ولاباتفاقليستشاهدهالذيذلكوأن،وحكمتهوعلمهوقدرتهبربوبيته

صلا.جحدهامنالفطرتتمكنلاالتيالادلةوجوهسائرمنبإهمال

العجيبةلحيواناتامنفهو؛الخفاشذكرلىإالكلامجرىقدوإذ

وذفانه،أقربالأربعذواتلىإوهو،الأربعوذواتالطيرحلقةبينالخلقة

علىويسثي)3(،ويرضعولادا،يلدوهوووبر)2(،سنانو(1ناشزتين)أذنين

الطيور.معبهمايطيرجناحانوله،الاربعذواتصفةهذاوكل،أربع

فإذا،غيرهكليلنهارهكانالشمسنورعنيضعفبصرهكانولما

لخفشوأخفش،البصر:ضعيفسميذلكومنآنتشر،الشمسغابت

التيالضعافالطيورهذهمن)4(قوتهجعلكذلككانولماالبصر،ضعف

)5(.بالليلتطير

وإنماشيئا،يطعمليسأنهالحيوانفيتكلممنبعض)6(زعموقد

فقط)7(.الباردالنسيممنغذاوه

.أصوبوالمثبت.المهملةءبالر()ضنسخوبعضو)ر(الاصولفي(1)

.(275)3/"لحيوانا":انظركالطيور.ريشبذيليسانهوالمراد."ودبر":(ن،)ح2()

."ويبولويرضع":(ض)ر،)3(

المصنف.اصلفيقلمسبقلعله."قوتهجعلت":الاصولفي)4(

".بالليلإلاتطير"لا)ح(:)5(

)ح(.فيليست"بعض")6(

ويلقيالنبقثمرمنياكلوهوليلاشاهدته"قد:بقولهالقراءاحدعلق)د(طرةفي)7(

".التوتثمرمنوياكل،النوى
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بوله:فيالفقهاءتكلموقد،يبوللانه؛الخلقةوعلىعليهكذبوهذا

التحرزلمشقةيسيرهعنمعفونجسأوماكول؟غيربوللانهنجسهوهل

أحمد.عنروايتانهما،قولينعلىمنه؟

نصلاإذ(؛)1الأقوالاقيسوهذا،بحالبولهينخسلاالفقهاءوبعض

ووضوحالمؤثر،لجامعالعدم؛النجسةالابوالعلىقياسهيصحولافيه،

)2(.الجانبينمنالمسألةهذهفيالحججستيفاءموضعهذاوليهرهالفرق

معنىلاإذ،أسنانلهيكنلمشيئايأكللاكانلوأنهوالمقصود

لمالاكلالرضيعالطفلعدملماولهذاشيئا،يأكللامنحقفيللأسنان

تقطعهالتيبالأسنانعليهأعينالغذاءلىإواحتاجكبرفلما،الاسنانيعط

تطحنه.التيوالاضراس

شيءلاولابمعطل،الحكمةعنولا،شيءمهملالخليقةفيوليس

له.معنى

كتبهمفيالاطباءمنهاذكرفقد،الخفاشخلقفيوالمنافعالحكمماو

الاكحال)5(،بعهرفييدخل)4(بولهإنحتى)3(،معرفتهمإليهنتهتما

)ت(.فيليست""الأقوال)1(

،(864)2/"و"المغني(،1/191)"و"المحلى28(،1/0)"الطالبين"روضةانظر:2()

.(1/217)"الفتاوىمجموعو"893(،/1)"الرائقو"البحر

حياةو"(،256/)البيطارلابن"و"المفردات(،1/241)لداود""التذكرةانظر:)3(

.(2/223)"لحيوانا

ه!"زبله:(ض)ر،(4)

."لاعمالا":()ض(5)
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؟!بجملتهالظنفما،البتةمنفعةفيهانبالباليخطرلاالذيبولههذاكانفإذا

طائرسر-دخ)2(رأىأنهرن(1شر)منبعضأخبرسد

عشهنحوقبلتقدعظيمةحيةإلىفنظر،شجرةفيعشش-قدمعروف

وجدإذمنهاالنجاةحيلةفييضطربهوفبينما،لتبتلعهفاهافاتحة

حتىتلتويتزلفلم،الحيةفمفيفالقاهافحملها،العشفي)3(حسكة

)4(.ماتت

)5(فصل

لايات.والعبرمنفيهاوماالنحلأحوالتاملثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ق(:"شهر".

أولئكوكل.!"رجلا":()ت.""رخا:()ح."رخما":()ن."رخلا":د(،)ق

"ابن96(:801،1/6)3/ر"الانوو"بحار)ض(،وفي)ر(.منوالمثبت.تحريف

صغيرطائر:والذخل."عصفورا":والذخائر"البصائر"فيو.صغيرطائروهو"،تمرة

،242،432)"لحيوانا"معجم.الملتفوالشجرالغيرانلىإياويالعصفورمثل

فيتعششولاالنسرتشبهوالرخمةجذا،ضخمأسطوريفطائرالرخاما261(.

"معجمفيكماالصخور،وصدعالشاهقةلجبالاطرافلبيضهاتختاربلالاشجار

اللهلطفعظيمبيانمنالقصةترومهماذكرهمايناسبفلا2(؛2،95)70"لحيوانا

نفسه.عنللدفاعبهيحتالماالضعيفهبةفي

فيالسياقأنلىإذهب،خفاشا":"لعله)ح(:طرةوفي.معروفةصلبةشوكةوهي

يصب.فلم،الخفاشحلقوحكممنافعبيان

و"الامتاع23(،)7/"لحيوان"اوفي78(.)6/والذخائر""البصائرانظر:

نحوها.اخرىقصة747(4/)الادباء"محاضراتو"(،401)2/"والموانسة

.بالذاشيئاعنهينقلولم)74(،"المفضل"توحيد4(،1)والاعتبار""الدلائل

507



المسدسةالبيوتوبنائهاالعسلصنعةفياجتهادها)1(والىإليهافانظر

انضئمفاذاصنعا،وأحكمهاستدارةحسنهاوالاشكالأتممنهيالتي

ولامقياسبغيرهذاكلخلل،ولافرجةبينها)2(يكنلمبعضلىإبعضها

بركار)3(.ولاالة

تعالى:قالكماإليها؛وايحائهإياهاوالهامهاللهصنعأثرمنوذلك

منثئمكل!لعرشونومماالثئجروصمنببويماتجبالمناتخذىأنلخلاإليربكوأوحى>

ثماءفيهألونه-نحنلفبطوفهاشرابمنيخرجظلأجربكسبلفاشل!الممزتص

96[.-68:]الحر(يتفكرونلنوميلألةلكذفيإنثلناس!

كيف)5(،لىتعاربهالامر(4آئتمارها)وحسنطاعتهاكمالفتأمل

وفيوالشقفانات)6(،لجبالافي:الثلاثةالامكنةهذهمنبيوتهاآتخذت

وهي)7(العرونريبنون:أي،يعرشونحيثالناسبيوتوقيالشجر،

اشبه.وهو(،)طمنلمثمتو."اجسادها":الاصولفي(1)

بيتها".في"ن(:،)ح."منها")ق(:2()

السبيل"قصدو")دور(،""التاجانظر:.معروفةهندسيةالةوهي.بيكار""(:ن،)ح)3(

)برج(."الوسيطو"المعجم272(،/1)

إيثارها".")ن(:(4)

"."يقالن(:)ح،)5(

سريانية،اراميةكلمة.شقفانات:لجمعاوجمع.شقفان:لجمعوا.شقيفمفردها:)6(

"البلدانمعجم"انظر:.المشرفالشاهقوالصخروالمغارةالكهفعلىتطلق

والقرىلمدنااسماءمعجمو"(،601)3/شامةلابي"الروضتينو"356(،)3/

.()79فريحةلانيس"اللبنانية

".العروشيبنونالامكنةهذهفي:"اي(:)ت)7(
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البتة.الثلاثةهذهغيربيتللنحليرىفلا.البيوت

فيالمقدمالبيتوهو،و]لشقفانلجبالاقيبيوتهاأكثركيفوتأمل

قلو،الناسيعرلشوفيما(،1بيوتها)أكثرمنوهيالأشجار،فيثم،الاية

يؤخذعظيمة)2(بيوتوالشجرلجبالاقيماو،يعرشونحيثبينهمبيوتها

جدا.الكثير)3(العسلمنمنها

المرعى؛قبلالبيوتتخذتأنلىإالامتثالحسنأداهاكيفوتأمل

منوأكلتفرعتمنهخرجتبيتلهااستقرإذثمأولا،البيوتتتخذفهي

ثمأولا،البيوتتخاذباأمرهاسبحانهربهالانبيوتها؛لىإأوتثمالثمار،

يستوعرلالها)4(مذللةربهاسبلسلكتأكلتإذاثمذلك،بعدبالاكل

تعود.ثمترعىشيء،عليها

ولارواحلهايتملا""اليعسوب:يسمىميرالهانشأنهاعجيبومن

وله،مطيعةلهسامعة،لامرهمؤتمرةفهي،بهإلامرعىولاعملولاإياب

لرأيه،متبعةلامره،منقادةله)5(،رعيةوهي،ونهيمروتكليفعليها

علىوقفبيوتهالىإأوتإذاإنهاحتى،رعيتهأمرالملكيدبركمايدبرها

الموضعهذامنالدميرفينقلوقد".ذلكدون"وهي32(:)4/"نالحيو"حياة(1)

اخر.موضعفيبالنقلوصرح،تصريحدون

وزعمشواهد،ولها،قليلةلغةوهي)اما(.جوابمنالفاءبحذف،الاصولفيكذا)2(

"شواهدانظر:.تهاإئبالجادةوا،كذلكوليسالشعر،فيضرورةانهابعضهم

36(./01)"الباريو"فتح(،)136"التوضيح

".العسلمنها"يؤخذ(:)ت)3(

(.ح،)نقيليستلها""(4)

".لهراغبة"وهي)ن(:)5(
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بلالعبور،فيعليهاتتقدمولاالاخرىتزاحمواحدةيدعفلاالبيتباب

يفعلكما،تراكمولاتصادمولاتزاحمبغيرواحدةبعدواحدةبيوتهاتعبر

واحد.واحاإلايجوزهلاضيقمعبرلىإلجعسمكرهنتهىإذاالأمير

أمرها،وانتظامشملها،واجتماعوهدايتها،وسياستهالهاأحواتدبرومن

العجب،كلمنهايتعجبمنها-واحدلىإعملكلوتفويضملكها،وتدبير

محكمةأعمالىهذهفإنذاتها؛منهوولامقدورهافيليسهذاأنويعلم

ضعفمنرأيته)1(العامللىنظرتفإذا،والاتقانالإحكامغايةفيمتقنة

عمافصلابمصلحتهالقيامعن)2(وأعجزه،وبحالهبنفسهوأجهلهاللهخلق

العجيبة.الامورمنمنهيصدر

ولاواحد،بيتفي)3(يجتمعانلافيهاأميرينأنأمرهاعجيبومن

أحدقتلواوأميرانجندانمنهاجتمعإذابلواحد،جمععلىيتامران

ذىولابينهممعاداةغيرمنالواحد،الاميرعلىواتفقواوقطعوهالاميرين

حدا.ووجنداواحدةيدايصيرونبل،لبعضبعضهممن

فصل

النتاجوهو؛يعرفونهولاالناسأكثرلهيهتديلاماأمرهاعجيبومن

منفقل؟)4(والاستحالةالتولدأوالولادةوجهعلىهوهللها،يكونالذي

."القائل":(ن،)ح(1)

."عجزهموا...جهلهم"و:()ت(2)

أجود.والمثمت."يجتمعانلاميرينفيها"أنن(:،)ح)3(

".والاستحالةوالتولد"الولادةق(:،)توفي[".لاستحالةاولتولدوالولادة")ح(:(4)

لما.لاستحالةواوالتوالدلولادةا":)د(
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له)1(.يفطنأوذلكيعرف

منبأمرنتاجهاوانما،الوجهينهذينمنواحدعلىنتاجهاوليس

الصافيةالاجزاءتلكأخذتالمرعىلىإذهبتإذافانها،العجبأعجب

فتمصها،؛الطلوهي،وغيرهوالحشيشوالزهرالوردمن،الورقعلىالتي

الورقةوجهعلىالمنعقدةالاجزاء)2(تكبسأنهاثم،العسلمادةوذلك

ثم،العسلمنالفارغةالمسدساتبهافتملأ،كالعدسةرجلهاعلىوتعقدها

بيتاالبيوتتلكعلىيطوفثم،فيهفينفخ،منهمبتدئابيتهعلىيعسوبهايقوم

وتخرجقتتحركوجل،عزاللهبإذنلحياةافيهافتدبكلها،فيهاوينفخبيتا

)3(.اللهبإذنطيورا

منكلهوهذاإليها،يتفطنمنقلالتيوالعجائبالاياتإحدىوتلك

والمعاشوالسفرالتدبيرهذاكسبها)4(وأفادها،الالهيالوحيذلكثمرة

.والنتاجوالبناء

فيجعلماوجعلأمرهاإليهاأوحىالذيمن(:)هالضالالمعطلفسل

ولاعليهاتستعمي)6(لامنقادةذللاسبلهلهاسهلالذيومنطباعها؟!

.(5/278)"الفصل":انظر(1)

."تلبس":(ن،)ح2()

الذكريلقحهاانبعد،البيوتتلكفيبيضهاتضعالنحلملكةانعلميااليومالمابت)3(

تلكتغذيةالنحلشغالاتتولتفقستفإذا،المنويبسائلهالتزاوجعمليةخلال

".العالميةالعربية"الموسوعةتكبر.حتىاليرقات

."لبسهاوأ":(ن،)ح(4)

)ح(.فيليست""الضال)5(

"يتعصى".)ن(:"يستعمي".ت(:)ح،)6(
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لشأنها؟!هداهاالذيومنبعدها؟!علىعنهاتضلولاتستوعرها

لوانهمختلفاصافياعسلاردتهجنتهإذاماالطلمنلهاأنزلالذيومن

منأعظمالوجهفيهيرىأبيضبينمن،والمنفعةللذاذةولحلاوةاغايةفي

الناسيعرفماأفخرهذا:وقالبه)1(،جاءمنليوسماه-المراةفيرويته

ومن-،)2(الحلوىمنيكونشيءألذطعمهفاذا،وأطيبهصفاهوالعسلمن

والطعومالالوانمنذلكوغيروأشقر)3(سودووموردوأخضرحمرأبين

ومادتها.مراعيهبحسبفيهالمختلفة

حتى،الادويةغالبفيودخولهوالشفاء،المنافعمنفيهماتأملتوإذا

كانوإنماأصلا،كتبهمفيمذكورهوولاالسكريعرفونلاالمتقدمونكان

.القومكتبفيالمذكوروهو،العسلهوالأدويةفييستعملونهالذي

لهاقمعو،للأخلاطوأجلىوأجدىالسكر،منلأنفعإنهاللهولعمر

،للأرواحوتقوية،للنفستفريحاشدو،للمعدةوأقوىلضررها،ذهبو

.البدنأعماقمنالداءاستخراجعلىلهواعانةللدواء،وتنفيذا

يعرفونهكانواولاالسكر،ذكرقطلحديثامنشيءفييجيءلاولهذا

لاشتدتالعسلعدمولو،إليهاحتاجلمالمالعامنعدمولوأصلا)4(،

".بهجاءلمن"وسماهن(:،)ح(1)

".لحلوىامناشدالذيطعمه"فاذا)ت(:2()

.صفر"وا":د(،)ق)3(

اخرحديحقوفيجدا.ضعيفبإسناد(4042)الترمذياخرجهحديثفيذكرهورد4()

اعرفولا":وقال355(،)4/المعاد""زادفيالمصنفصخحهالحوضصفةفي

أظنه-ولالحديثاهذاعلىاقفولم."الموضعهذافيإلالحديثافيالسكر
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هجرواحتىالسكراستعمالالمدنبعضعلىغلبوانما،إليهلحاجةا

منافعمنأنيعلموالمو،منهوحرارةحدةأقلورأوهعليهواستطابوهالعسل

بمقابلهاكسرهايستعملهمنيوافقلمفاذا،لحرارةوالحدةامنفيهماالعسل

السكر.منلهانفعفيصير

طرقمنالسكرعلىالعسلفضلفيهانبينمقالة-اللهشاءإن-وسنفرد

.(1)تدفعلاكثيرةوبراهين،تمنعلاعديدة

وانما!داء؟منيشفيأوحلطا،ويذيببلغما،يجلوالسكررأيتومتى

وحلاوته.للطافته؛العروقلىإللدواءالتنفيذبعضغايته

الناس،منالكثير)2(اللهحرمهفقدالعسلمنالحاصلالشفاءماو

كونهأنريبولا.وحدتهحراراتهمنغائلتهويخشونيذمونهصارواحتى

أمرشفاء=عليهلاقبالواللهوذكرشفاء،والصلاةشفاء،القرانوكونشفاء،

فيض":وانظر.ة1الروبعضتصرفمنفيهالسكر""ذكرولعلمرفوعا،يصح

.(2844/)القدير"

كللحلواءبافالمراد؛والعسلالحلواءيحبكان!ك!ي!انهمن"الصحيح"فيماواما

كالفاكهة.،الضنعةتدخلهلموانحلو،

السبيل"و"قصد)سكر(،""الصحاجانظر:.معربةفارسية"ال!كر"لفظةواصل

وحاشيته.(2431/)

قدمناهماوراجع.ذلكلهيتيسرلمفلعله؛بعدهمنعنديثيءعلىخبرهامناقفلم(1)

،34422،)4/المعاد""زادغيرفيللمسألةتعزضالمصنفأرولم588(.:)ص

8(،0)"القيمابنلعلومو"التقريب)282(،"الجوزيةقيمابن"وانظر:35(.5

وهم."العليلشفاء"علىفيهماوالاحالة

"لكثير".(:،حقد،،)ت)2(
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الشفاء،عظموهو،النافعالشفاءهواللهكتابفهذا؛والانفسالطبائعيعملا

يزيدولا،رداءةإلاالرديئةالطبائعيزيدلابل!بهالمستشفينأقلوما

خسارا.إلاالظالمين

قدكم،الصلاةلىإوالفزعإليهوالانابةعليهوالاقبالاللهذكروكذلك

منكثيرمقامقاموكم!مريضمنبهعوفيقدوكم!عليلمنبهشفي

الناسمنكثيراترىنتوالشفاء!فيمبلغهمنقريباتبلغلاالتيالادوية

أصلا.إليهبذلكالشفاءمنلهمنصيبلا-أكثرهمبل-

المفردةالادويةذكرفيالمسلمينالاطباءكتببعضفييترولقد

توجبالتيالبدنفيمنافعهامنوذكر"الصاد"بابفيذكرها؛الصلاةذكر

.(1)والقلبالروجفيمنافعهاومنعديدةوجوهاالشفاء

لهعرضوفد،يقولاللهرحمهتيميةابنالعباسأباشيخناوسمعت

فيهوالفكرالعلمفيالكلامعليكماأضر:الطبيبلهفقال،الالمبعض

أوجبوفرحتقويتإذاالنفسأنتزعمونألستم:فقالوالذكر،والتوجه

فإذاعدوها،فانه)2(؛العارضدفععلىالطبيعةبهاتعينقوةلهافرجها

نفسياشتغلتإذاناو:فقال؛بلى:الطبيبلهفقال؟قهرتهعليهقويت

بهفرحتمنهعليهايشكلبماوظفرتالعلمفيوالكلاموالذكربالتوجه

)4(.الكلاممن)3(نحوهاوهذا.العارضدفعذلكفاوجب،وقويت

331(.)4/المعاد""زادفيالمصنففعلكما(1)

أجود.والمثبت.الموضعينفي"،"المعارض:(ت،ق)د،2()

.!!غيرهاو":(ن،)ح)3(

.(01)9"المحبين"روضة:انظر(4)
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عنيخرجهلابالعسلالاستشفاءالناسمنكثيرتركأنوالمقصود

لاالقلوبأمراضمنبالقرانالاستشفاءاأكثرهمتركأنكماشفاء،كونه

بهيستشفلموانالصدورفيلماشفاءوهولها،شفاءكونهعنيخرجه

زئبهممنموعذةلكمجاقدالئاس>يايها:لىتعاقالكما،لمرضىاأكثر

لموعظةبافعئم[،57:]يونس(للمؤشينورحمةالقحدوروههىفىلماوشفا

لمأوبهستشفيشفاءنفسهفهو1(؛)والرحمةلهدىباوخصوالشفاء،

به.يستشف

هذا؛الشفاءانفهما،والعسلالقرآنإلابالشفاءكتابهفياللهيصفولم

وهذاوشهواتها،تهاشبها2(دواء)ولهاوضلاغيهاأمراضمنالقلوبشفاء

تها.وافاوأخلاطهاأسقامهامنكثيرمنللأبدانشفاء

ولاهناكطبيبولا،مختلفةأسقامبمكةمقاميأيامأصابنيولقلم

ورأيت،زمزموماءبالعسلأستشفيفكنت،لمدنامنغيرهافيكماأدوية

عجيبا)3(.أمراالشفاءمنفيهما

عنوقالشفاء،نفسهبانهالقرآنعنوتعالىسبحانهإخبارهوتأمل

لاية.1قر1و"."والمعرفة:لىان()ح،فيتحرفت(1)

."ودواء":()ت(2)

،(4178/)المعاد"و"زاد58(،/1)"السالكينمدارج"فيايضابذلكإخبارهانظر)3(

)8(.1ء"والدوالداءو"

95(.-)57بكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابن:بمكةالمصعفلمجاورةوانظر

والتحفالعزلبعضمنكانلهتأليفهانهذاكتابناصدرفي-اللهرحمه-ذكروقد

بيته.إلىانقطاعهحينعليهبهااللهفتجالتي
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جعلمماأبلغشفاءنفسهكانوما96[؛]العحل:(للئاسننا>فيه:العسل

.(1)ومنافعهالعسلفوائداستقصاءموضعهذاوليسشفاء،فيه

فضر

بطونهامنسقاناوماالانعامفيوجلعزاللهذكرهاالتيالعبرةتأملثم

.والدمالفرثبينمنالخارجالمريءالهنيءالسائغالخالصاللبنمن

اللهبإذنبعضهفينقلب،المعدةلىإافواههامنالغذاءينزلكيففتامل

العروقأرسلتهفاذاولحومها،وشعورهاوأعضائهاعروقهافي)2(يسريدما

وشعروغضروفوعصبعضوكلقلبهالأجزاءجملةلىإمجاريهافي

قوامبهإذ؛لهالتيالخزائنتلكفيالدميبقىثم،طبيعتهلىإوحافروظفر

صافئالبناباقيهينقلبثئمزبلا،فيصيرالكرشلىإثفلهينصبثم،الحيوان

أنهكتإذاحتى،والدمالفرثبينمنفيخرج،للشاربينسائغاأبيض

بحمرته.مشربا)4(الدمخرجحلبا-غيرهاأو-)3(الشاة

الكبدلىإوانفصل،الاولبالطبخالثفلمنالالطفسبحانهاللهفصفى

كلوجلعراللهفأذهب)5(؛الاربعةبالاخلاطمخلوطاوكاندما،وصار

وباقي،والكليةوالطحالالمرارةمنلهالمهياةوخزانتهمقرهلىإمنهاخلط

،الضرعلىإالعروقتلكمنفينصبالكبد،أوردةفييدخلالخالصالدم

3(.6،315،422،04،365-4/43)لمعاد"ازاد":انظر(1)

)د(.طرةفيوصححت.تحريفوهو."يسري"وما)ق(:)2(

.المقاميناسبما)بهل(مادةفيأجدولم،"الشاة"ابهلتن(:،)ح)3(

".اللبن"خرجاراد:،قلموسبقسهووهو.الاصولفيكذا(4)

.(955:)صبشأنهاقدمماهماراجع)5(
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اللبنصورةلىإوطعمهوطبعهالدمصورةمنلىوتعاتباركاللهفيقلبه

.والدمالفرثمنفاستخرج؛وطعمهوطبعه

التقدير،هذاوقدرالتدبير،هذادبرالذيمنلجاحد:االمعطلفسل

الخبير؟!اللطيفسوىاللطفهذاولطف،الصنعهذاواتقن

(1فصر)

حلقته:وكيفيةالسمكفيالعبرةتاملثم

)2(مسكنهكانإذ؛المشيلىإيحتاجلالانه؛قوائمذيغيرخلقفانه

الماء.

لانه؛إليهيحتجلموالسمك،التنفسالرئةمنفعةلأن؛رئةلهتخلقولم

الماء.فيينغمس

كما،جانبيهمنبهايقذفشداداجنحةالقوائمعوضلهوخلقت

السفينة.جانبيمنبالمقاذيف)3(المركبصاحبيقذف

.الافاتمنليقيه4()الجوشنكتداخلمتداخلةقشوراجلدهوكسي

الطعاميشمفصار،يحجبهوالماء،ضغيفبصرهلأن]لشم؛بقوةعينو

.فيقصدهبعدمن

77(.-)75"المفضل"توحيد(،4)2والاعتبار""الدلائل(1)

"."مسلكه)ت(:)2(

المجاديف.وهي."المقاديف"(:)ت)3(

".لجواشنواالدروع"كتداخل)ض(:.)جشن("اللسان".الدرع(4)

517



منافذصماخيه)2(لىإفيهمنأن)1(الحيوانكتببعضفيذكروقد

يأخذكما،بذلكفيتروج،صماخيهمنويرسله،بفيهفيهاالماءيعب)3(فهو

به)4(.ليتروجيرسلهثمبأنفهالباردالنسيمالحيوان

بحرانفهما،البريللحيوانلهواءكاالبحريللحيوانالماءفإن

يسبحماءٍوبحرالبر،حيوانفيهيسيحهواءبحرالاخر:منألطفأحدهما

،ماتالاخرالبحرلىإبحرهالصنفينمنكلفارقفلوالبحر،حيوانفيه

الهواء.فيالبحريالحيوانيختنقالماءفيالبريالحيوانيختنقفكما

علىمنهاايةبتفصيليحيطونولا،اياتهالعادونيحصدلامنفسبحان

أوجها.منهاجهلواوجهامنهاعلمواانبلالانفراد،

ترىولهذانسلا،لحيواناأكثرالسمككونفيالبالغةلحكمةافتأمل

.كثرةيحمىلاماالبيضمنالواحدةالسمكةجوففي

أكثرهافإن؛الحيوانأصنافمنبهيغتذيلمايتسعأنذلكوحكمة

جاثمةالاجام)6(حافاتفيغالبها)5(فإن؛السباعحتى،السمكيأكل

."ليسارسطاطاذكروقد":)ر((1)

."صماخه":(ح،ق،)ت(2)

تحريف.."يصب":(ح،ن،)ت3()

553(.)2/"لحيوانا"حياةانظر:(4)

لأنها".؛السباع"حتى(:ن،ح،)ق5()

لهمائينباتوهو،القصبجمةاوالمراد:.الملتفالكثيرالشجروهي،جمةاجمع)6(

الأنهار.حولينمو،طوالسوق
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)2(السمكرصدتالبرصيدعليهاتعذرفاذا)1(،الصافيالماءعلىتعكف

فاختطفته.

لسمكو،تاكلهوالناس،تاكلهوالطير،السمكتاكلالسباعكانتفلما

الاصنافلهذهغذاءسبحانهاللهجعلهوقد،تاكلهالبروداوب،تاكلهالكبار

.الكثرةبهذهيكونأنحكمتهقتضت

لجواهروالحيواناتاضروبمنالبحرفيماالعبدراىولو

القليلالشيءإلامنهاالناسيعرفولا،اللهإلايحصيهالاالتيوالاصناف

ملكسعةولعلم،العجبلراى-عنهمغابمالىإاصلالهنسبةلاالذي

هو.إلايعلمهالاالتيجنودهوكثرةالله

جندوهو)3(،منخريهمنينثرهالبحرحيتانمنحوتنثرةلجراداهذا

تحريف.."السمكترصدكيأيضاالماءعلى"(:)ض(1)

".للسمك"تصدت)ت(:".السمك"صادت)ق(:2()

ليس":بخطه)ق(نسخةطرةعلىالالوسيمحمودالدينشهابالعلامةعلق)3(

صرحكماميتتهما،كحلحكمهما،اتحادحوتنثرةكونهمنالمرادبل؛كذلك

".لحديثاشراحبذلك

يصخولا-حوتنثرةلجراداأنفيالواردةالاخبارفيالعلمأهلاختلف:قلت

مالكأخرجه،الكتاباهلأخبارمنالاحبار،كعبعنهوإنمامرفوغا،شيءمنها

ظاهرها؟علىهيهل-784()الموطأ""في

فيقتيبةابنوحملها،كذلكأنهاالمرفوعلخبرارواةوبعضالمصنفكلامفظاهر

البرعبدابنوتوشط،الالوسيذكرماعلىوغيره361(2/)"الحديث"غريب

،حوتمنخرمنكانلجراداخلقأولأنعلى2(11/09)الاستذكاردا"فيفحملها

ذلك.تدفعالمشاهدةلان؟حوتنثرةمنمخلوقاليومأنهلا
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؛()1حيواناتسبعحلقفيه،التركيبعجيب،الخلقةضعيف،اللهجنودمن

ولاعددمنهيحميولا،لهمردلاجنداأبصرتأقبلتقدعساكرهرأيتفاذا

لمابلدهعنليصدهوسلاحهودوابهورجلهخيلهالملكجمعفلو،عدة

ذلك.أمكنه

لجبل،واالسهلفيغشى،كالسيلالارضعلىينسابكيففانظر

السماءوجهويسد،بكثرتهالشمسنوريسترحتىلحضر،واوالبدو

منه.جناحينأكبرطائريبلغلاحيثلىإالجومنويبلغ،بأجنحته

نأيستطيعلاالذيالضعيفالجندهذابعثالذيمن:المعطلفسل

)2(..
والكثرةالقوةأهلالعسكرعلىبفيه)3(أخذهرامحيوانالمسهعنيرد

إليهينظرونبل،دفعهعلىجمعهمبأيقدرونفلا،لحيلةواوالعدةوالعدد

لاوهممنها،قفراالارضويذر،ممزقكلويمزقها،دونهمبأقواتهميستبد

وبينها؟!بينهيحولواولا5يردوأنيستطيعون

لهمؤنةلاالذيحلقهمنالضعيفيسلطأنسبحانهحكمتهمنوهذا

يستطيعلاحتىمنه،يحذرهكانمابهوينزلمنه،بهفينتقم،القويعلى

اسغقواالدرعلنمنأنولزلد>:تعالىاللهقالصرفا،ولامردالذلك

ونرىالأزضفىلهنمونمكن!الوارثينوتجعل!أيمةونخع!همالارضف

.[6-5:]القصص(مجذ!ف!انواماوجنودهمامنهموهمنفرعؤت

لباري"فتحو"2(،47/)4"الاعيانو"وفيات273(،)3/لاوالانيس"الجليسانظر:(1)

/9(0.)62

.""يرفع:()ت.""يدفع)د(:2()

ق(.،)تفيتحررولم.تحريف.""بعمهن(:،)ح)3(
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بهيمكنحالىكلفيلمرضاتهوايثاراللهمعاستقامةعلىفواحسرتاه

منه!ورسولهباللهأولىأنهاستضعفهمنيرىحتىالمستضعف()1الضعيف

الباغيالظالميأكلأنالحكيمالعزيزاللهحكمةقتضتولكن

)2(.
أسبابأعظممنفذنوبه،عليهالمبغيالمظلومذنوبخفارةفيويتمتع

كذبه،خفارةفيفهوالسائلردإذاالمسؤولىأنكما،ظالمهحقفيالرحمة

فيالطريقوقاطعالسارقوكذلكرده)3(،منأفلعلماالسائلصدقولو

فيهاعليهمللهماادواولوفيها،اللهحقوقالاموالىاصحابمنعخفارة

عليهم.اللهلحفظها

اسرارمناسرارعلىفيهالناظربطلع،اللهحكمةمنعظيمبابأيضاوهذا

هوالبغاةالجناةتمكينو،بعضعلىبعضهملمالعاوتسليطالتقدير)4(،

الحيواناتإنحتى،باهرةوايةبالغةحكمهبشيءكلفيلهمنفسبحان

ماخفارةفيتعيشوأبدانهمرزاقهموأموالهمفيالناسعلىالعادية

شيء.منهاعليهميسلطلمذلكولولا،ايديهمكسبت

المتقدمة؛الفصولمنكثيرمنلمتأملهأنفع)5(الطرديالفصلهذاولعل

الموفق.واللهجدا،بهانتفاعهعظموالفكرالنظرمنحقهأعطاهإذافإنه

".)1()ق(:"للضعيف

."يمنعو":(ت)."يمنعو":(ن)(2)

فيطريفاموقفاحولهوانظر.صحيحمعناهلكن،يثبتلامشهورحديثذلكوفي)3(

ء.هانىابنرواية(2177/)احمد"الاماممسائل"

التقدير".سرارأ"على(:)ت(4)

."المطرد"(:)ن(5)
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أنهعلىويبيعه()1اللبنيشوبكانالماشيةأصحاببعضأنويحكى

منامهفيفاتي،يعجبفجعل،بالغنمفذهبسيلاعليهاللهفارسل،خالص

شبت)3(التيالقطراتتلكإنه)2(!؟غنمكالسيلأخذمنأتعجب:لهفقيل

سيلا)4(.وصارتجتمعت،اللبنبها

اللهأنحينئذتعلم،غيركوفينفسكفيتراهماالحكايةهذهعلىفقس

.ذرةمثقاليطلملاوأنه،كسبتبمانفسكلعلىقائموأنه،بالقسطقائم

أنهعلىويبيعهالخمريشوبكانرجلاأن:معروفالاسرائيليوالاثر

له،قردومعهالبحرفركب،بهوسافرذهبكيسذلكمنفجمع،خالص

يلقيوجعلفتحهثم،المركبأعلىلىإبهوصعدالكيسالقردأخذنامفلما

ثمن:لحالابلسانله)6(يقالكأنه)5(.المركبفيوديناراالماءفيدينارا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".اللبن"يثيبن(:)ح،

"ان".)ن(:.هي""إنما)ح(:

".تثيبكنت"التي)ح(:.""شيبد(:،)ق

938(./1)""المدهشانظر:

بغية-24)5اسامةابيبنلحارثوا(،60،3،336704)2/حمداأخرجه

ناإلا،الحسنظاهرهبإسنادمرفوغاهريرةأبيحديثمنوغيرهما(،الباحث

يعله.وجهمن4(29)4"الايمان"شعبفياخرجهالبيهقي

فيعديوابن)7585(،""الاوسطفيالطبرانيعندأخرىطرقمنوروي

وغيرهم.5(،00)9/"الشعب"فيوالبيهقي253(،)3/("الكامل"

بإسناد(1/601)2بغداد"تاريخ"فيلخطيبااخرجه.أنسحديثمنوروي

فيه.الوهمعلىونئهجدا،ضعيف

الرسالة.طبعة4(02)13/"المسند"محققيتعليقوانظر

".لهيقول"كانه(:)ق
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نظلمك!ولمالماء،لىإصارالماء

إذابالقحطوابتلائهمعبادهعنالغيثاللهحيسفيالحكمةوتأمل

قبلهمللمساكينمامنععلىجوزوكيف،المساكينوحرمواالزكاةمنعوا

بلسان(1لهم)يقال،عنهموحبسهاوالرزقالقوتمادةاللهبمنعالقوتمن

قبلكم!للهماببذلاستنزلتموهفهلا،الغيثفمنعتمالحقمنعتم:الحال

الذينقلوبعنلإيمانوالهدىصرفهفيلىتعااللهحكمةوتامل

بمنع.ومنعابصدصدا،عبادهصدواكماعنهفصدهم،عنهالناسيصرفون

المتلفاتوتسليطالمرابينأموالمحقفيلىتعاحكمتهوتأمل

جوزوابالربا؛تلفوهاوعليهمومحقوهاالناسبأموالفعلواكماعليها)2(،

وحاجة.وقلةمحقلىإخرتهوإلامرابيا)3(ترىأنفقل،باتلافإتلافا

علىقويهمجارإذاالعبادعلىالعدوتسبليطفيلىتعاحكمتهوتأمل

يفعلمنعليهميسلطكيف،ظالمهمنحقهللمظلوميؤخذولمضعيفهم

الدنياقامتمنذلىتعاسنتهوهذهسواء.وضعفائهمبرعاياهمكفعلهمبهم

بدأها.كماويعيدهاالارضتطوىأنلىإ

منتهموولاوأمراءهمالعبادملوكجعلأنفيلىتعاحكمتهوتأمل

فإن؛وملوكهمولاتهمصورفيظهرتاعمالهمكانبل،أعمالهمجنس

جارتجارواهـان،عليهمعدلواعدلواهـان،ملوكهمستقامتاستقاموا

دا.لهم"فقال)د(:".له"فقالق(:،)ت(1)

"."عليهم)ح(:2()

"."مراب)ق(:)3(
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وإن،كذلك(1تهم)فولالخديعةوالمكرفيهمظهروإن،وولاتهمملوكهم

منعندهملهمماوولاتهمملوكهممنعتبهاوبخلوايهملداللهحقوقمنعو

فييستحقونهلامايستضعفونهممّنأخذواوإن،عليهمبهاوبخلوالحقا

المكوسعليهموضربوايستحقونهلاماالملوكمنهمأخذتتهممعاملا

منهمالملوكيستخرجهالضعيفمنيستخرجونهماوكل)2(،والوظائف

نأالالهيةالحكمةفيوليس.أعمالهمصورفيظهرتفعمالهم؛بالقوة

)3(.جنسهممنيكونمنإلاالفجارالاشرارعلىيولى

فلفا،كذلكولاتهمكانتوأبرهاالقرونخيارالاولالصدركانولما

الازمانهذهفيعلينايولىأنتأبىاللهفحكمة،الولاةلهم)4(شيبتشابوا

ولاتنابلوعمر،بكرأبيمثلعنفصلاالعزيز،عبدبنوعمرمعاويةمثل

الحكمةموجبالامرينمنوكل،قدرهمعلىقبلنامنوولاةقدرناعلى

الالهيةالحكمةرأىالبابهذافيبفكرهسافرإذافطنةلهومنومقتضاها،

.-)5(ء
سواء.والامرالخلقفيكمافيه،وباطنةظاهرةلقدر،والقضاءفيلره

لحكمةاعنعارقدارهوأقضيتهمنشيئاأنالفاسدبطنكتظنأنفاياك

لحكمةاوجوهاتئمعلىواقعةواقدارهلىتعااقضيتهجميعبل،البالغة

)1()ق،ت(:"فملوكهم".

معين.زمالؤفييقدرما،وظيفةجمع،الضرائبوهي)2(

لخفاء"اكشفو"328(،4/)"السنةمنهاجو"(،4)67"الملوك"سراجانظر:)3(

/2(184).

("."شيب)ح(:(4)

"."ساريةق(:،)ت)5(
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نأكماإدراكها،عنبضعفهامحجوبةالخفاشيةالعقولولكن،والصواب

العقولوهذه،الشمسضوءعنبضعفهامحجوبةالخفاشيةالابصار

نأكما،وقالتونطقت،وصالتفيهجالتالباطلصادفهاإذاالصغار)1(

وسار.طارالليلظلامصادفهإذاالخفاش

)2(مظلمالليلمنقطعولازمهابضوئهالنهارأعشاهاخفافيش

عليهموتنويعها،الخاليةالاممعقوباتفيلىوتعاتباركحكمتهوتأمل

تبينوفندوثموداا>وعاص:تعالىقالكما)3(،جرائمهمتنوعبحسب

عنفصدهمضذهملنيطنلهموزيفمشنهئم!امنلم

جاءهمولقذوضرر%وفرعؤن!وقروتمستبصرينوكانوأالسبيل

ضذنافكل!سنقينوماكانواالارضفىفاشت!بروابألبيت!فوسى

بتومنهوالضيحنأخذتهمنحاصباونهعلتهأزسلنامنفمنهمبذنجه!ط

وبلاكنليظدهضادله!اتومااغرقناجمنومنهرالأزضىبهخسفنا

ه[04-38:]العنكبوت<يظلمونانفسهمكالؤا

مختلفةصورفيالامممنمسخمنمسخفيتعالىحكمتهوتأمل

تلكقلوبعلىوصارتقلوبهممسختلمافانهم؛الجرائملتلكمناسبة

علىصورهمجعلتأنالبالغةلحكمةااقتضتوطباعهالحيواناتا

."لضعافا"وا"الضعيفة":ولعلها.لمالضعفاءا".(ت)(1)

374(،)"لمحاضرةواالتمثيلو"(،1/571)ديوانهفي،الروميلابنالبيت2()

:وغيره"الديوان"فيالثانيالشطريةورووغيرهما.

غيهب*الليلمنقطعولاءمها*

لما.جرائمهمتنويع":د(،ت،ن،)ق)3(
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لحكمة.اغايةوهذا(،1)الشبهويكملالمناسبةلتتمصورها؛

هذهصفاتعليهمغلبتكيفوخنازير،قردةمسخوابمقهذاعتبرو

وأعمالها.وأخلاقهالحيواناتا

أشباههموجوهمنالنسخةهذهفاقرأالمتوسمين)2(منكنتإنثم

الانسانية.بصورةمستورةكانتوانعليهاباديةتراهاكيف،ونظرائهم

لاالذينوالفسقلخديعةوالمكرأهلصورمنالقردةنسخةفاقرأ

وفسقا)3(.وخداعامكراعظمهموعقولا،الناساخفهمبل،لهمعقول

المتوسمين.منفلستوجوههممنالقردةنسخةتقرألمفإن

بعداللهخلقخيارأعداءسيماولا،أشباههمصورمنالخنازيرنسخةقرأو

وجوهعلىظاهرةالنسخةهذهفإنجميم؛اللهرسولأصحابوهم،الرسل

بحسبوتخفىتظهروهي،كاتبوغيركاتبمؤمنكليقروها،الرافضة

ومنطباعا،ردوهاولحيواناباأخبثلخنزيرافإن؛وخبثهالقلبختزيرية

إليه.فيبادررجيعهعنالإنسانويقومياأكلهافلاالطيباتيدعأنه4()خاصته

عليهم!منطبقاتجدهكيفالصحابةلاعداءالوصفهذامطابقةفتأمل

لواوثم،منهم1وتبرووفعادوهمطهرهمواللهخلقأطيبلىإعمدوافانهم

علىزمانكلفيفاستعانوا،والمشركينليهودوالنصارىمنلهمعدوكل

".)1()ح،ن(:"التشبه

".اللسان".والعلامةالسمةوهو،الوسممن.المتفرسين2()

34(.1/67،22،345)"اللهفان"إغائة:انظر)3(

"خاصيتها".:()ن.""خاصيته(:)ح(4)
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لكفاروبالمشركين!يماللهرسوللاصحابالموالينالمؤمنينحرب

منالضرببهذاأولىومناسبةشبهفاي(.1)منهمخيربانهموصرحوا

المتوسمين.منفلستوجوههممنالنسخةهذهتقرألمفإنالخنازير؟!

عندمنهممسخمنبمسخالتواتر)2(حدتبلغتكادالتيالاخبارماو

بنمحمدلحافظالهاافردوقدهاهنا،تذكرانمنفاكثرخنزيراالموت

كتابا)4(.)3(المقدسيالواحدعبد

لماالاستئصالبعذابالسالفةالاممعذابهفيتعالىحكمتهوتامل

تقاصرتفلما،رسلهوعلىاللهعلىعتىوقوى،عظمواعمارا،اطولكانوا

بايديعذابهموجعلالاستئصالعذابرفعالقوىوضعفتالأعمار

)5(.وقتهفياقتضتهماالأمرينمنواحدكلفيلحكمةافكانت،المؤمنين

بعدواحداالاممفيالرسلإرسالفيلىوتعاتباركحكمتهوتامل

والانبياء؛الرسلتتابعلىإلحاجتهاآخر،خلفهواحدماتكلماواحد،

عليه.والتعليق(991:)صتقدمماانظر(1)

0التواتر""عدد:د(،)ت2()

السير"":انظر.آ(43:)تالواسعةوالرحلةالتصانيفصاحب،الدينضياء)3(

23(.آ)2/"الحنابلةطبقاتو"ذيل(،12آ)23/

كتابهقصدولعله.عليهاقفولمالاخبار.لهذهمفردكتابانهالمصنفكلامظاهر(4)

تلكبعضفيهفإن"؛لعقابوالذممنفيهوردوما،الاصحابسمبعن"النهي

عنحديثهحينتيميةابنذكرهالذيوهو52(،46،94،0،51،5)93،الأخبار

وانظر:(.1211)3/"المسلولو"الصارم(،1/485)"السنة"منهاجفيلمسالة

.(2396/)"البكريعلىو)الرد3(،آ1/5)""الاستقامة

".وقتهوفي"(:)لط5()
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السابق.الرسولشريعةباثاراكتفائهاوعدمعقولهافي()1لضعف

لمجي!،ونبيهاللهرسولاللهعبدبنمحمدلىإ)2(النوبةانتهتفلما

علوما،غزرهاوأذهانا،وأصخها،ومعارفعقولاالاممأكمللىإفارسله

مبعثه،حينلىإالذنياقامتمنذالارضفيظهرتشريعةبأكملوبعته

وصحةعقولها،وكمال،شريعتهوكمالرسولها،بكمالالامةاللهفأغنى

شريعته،يحفظونورثةأمتهمنلهوأقام،بعدهيأتيرسولعنأذهانها،

فلم؛أشباههمقلوبفيويزرعوها،نظرائهملىإيؤدوهاحتىبهاووكلهم

.محدثولانبيولااخررسوللىإمعهيحتاجوا

فييكنفإن)3(،محدثونالاممفيقبلكمكانقد"انه!ك!ي!:قالولهذا

فيوجودهوعلق،الاممفيالمحدثينبوجودفجزم)4(،فعمر"أحدأمتي

كمالمنهذابل،قبلهمعمنلامتهبنقصانهذاوليس؛الشرطبحرفأمته

لىإتحتاحلاشريعتهوكمالنبيهاوكماللكمالهافانهاقبلها،منعلىأمته

فيلانها؛عمدةأنهلاوالاستشهاد،للمتابعةصالحفهووجدإنبل،محدث

ماو،تحديثأوإلهامأومكاشفةأومنامكلعننبيهابهاللهبعثبماغنية

)6(.المحدثونفيهمجعلذلك)5(لىإفلحاجتهمقبلهامن

)1()د،ق،ت(:"لضعفها".

يف.تحر."لنبوةا):(ن)(2)

مسلم.روايةفيوهببناللهعبدبهذافسره.ملهمون:اي)3(

)8923(.ومسلم34(،6)9البخارياخرجه(4)

".ذلكلىإ"فللحاجة،ح(:)ن)5(

الصحيح"لجوابو"ا(،1)95"الاصفهانيةو"2(،1/95)"الصفدية":انظر6()

93(./1)"السالكينو"مدارج(،64/)17"الفتاوىمجموعو"383(،)2/

627



بكرابيعلىلهتفضيلبهذاعنهاللهرضيعمرتخصيصانتظنولا

مشربهلكمالفانه،الصديقمناقبأقوىمنهذابل،عنهاللهرضيالصديق

يتلقاهعمابذلكآستغنى،الرسالةثديمنرضاعهوتمام،النبوةحوضمن

عمريتلقاهالذيمنأتمالنبوةمشكاةمنيتلقاهفالذي؛غيرهأوتحديثمن

.(1)التحديثمن

الحكمةمنفيهماوتأمل،المعرفةمنحقهعطهوالموضعهذافتأمل

وأكملهم،خلقهأكمل!ك!يمرسولهنوالخبير،لحكيمابانهللهالشاهدةالبالغة

الامم.اكملامتهوان،شريعة

الاطالةولولا)2(،الكتابفصولأنفعمنوهو،معترضفصلوهذا

الكريماللهفتحولقد،والامثالالشواهدمنفيهوأكثرنا،المقالفيهلوسعنا

إلاقوةولا،نعمتهلتمامالمرجووهو،الصوابلىإفيهرشدو،البابفيه

به)3(.

)4(فصل

ثانية:مرةنفسكوفيفيكالنظرالانفاعد

لاموضعفي،أمكبطنفيجنينوأنتالتدبيربألطفدبركالذيمن

دفعفيولاالغذاءآلتماسفيلكحيلةولا،يدرككبصرولا،تنالكيد

علىلردو"(،411)6/"السنةمنهاجو"(،28/)5"التعارض"درءانظر:(1)

377(.4/2)"الفتاوىمجموعو"5(،41)"المنطقيين

".الكتابفصولأنفع"وهون(:،)ح)2(

لعظيم".لعليباللهإلاقوة"ولا)ح(:)3(

.(61-)12(المفضلتوحيد"(،)43(والاعتبار"الدلائل4()
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!؟(1الضراء)

،النباتالماءيغذوكمايغذوكماالامدممنإليكأجرىالذيفمن

منبعدهاوالمواضعأضيقفيبهيغذيكيزلولملبنا،الدمذلكوقلب

لطلب؟!والتكسبحيلة

الهواءمباشرةعلىأديمكوقوي،واستحكم)2(خلقككملإذاحتى

والتقلبالأيديمباشرةعلىعظامكوصلبتالضياء،ملاقاةعلىوبصرك

لىإإزعاجيماالخروجلىإفأزعجكبأمك،الطلقهاجالغبراء=على

يشتملولمقط)3(،يضمكلمكأنهمنركضةالرحمفركضكالابتلاء،عالم

عليك!

هذاوبيننطفةوضعتحينوالاشتمالالقبولذلكبينمابعدفيا

لىإويعجيستغيثفصاربحملكمبتهجاوكان!والاخراجوالطردالدفع

ثقلك.منربك

حفظتحتىعليكضمهثم،ولجتحتىبابهلكفتحالذيفمن

لمالبصر،كلمحمنهخرجتحتىووسعهالبابذلكلكفتحثم،وكملت

؟!فيهطريقكصعوبةتحبسكولم،ضيقه)4(يخنقك

بكلذهبمنهوخروجكالبابذلكمندخولكفيحالكتأملتفلو

."عنكلضررا":(ن،)ح(1)

".خلقك"سوى)ن(:)2(

".قطيضمكلمكانه(مكانه:)نمكانفي"ركضةن(:)ح،)3(

"يحفيك"ه)ح(:."يخفيك")ن(:)4(
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حتىنطفةوأنتعليكيتضايقأنإليهأوحىالذيفمن؛مذهبكلالعجب

سليما؟!منهتخرجحتىوينفسحلكيتسعأنإليهاوحىثم،هناكتفسدلا

ولامتاعولالباسولاقشرةلاضعيفا،وحيدافريداخرجتأنلىإ

وأفقرهم.واضعفهماللهحلقأحوج،مال

خزانتينلىإأمكبطنفيبهتتغذىكنتالذياللبنذلكفصرف

ثمبطنها،فيحملتككماصدرهاعلىغذاءكتحملصدرها،علىمعلقتين

فلا،لهتهياتقدوطرقمجار>1(فيسوقألطفالخزانتينتلكلىإساقه

فيجريالخزانتين*2(فيماتستوفيحتىومجاريهطرقهفيواقفايزال

فيإليكيسوقهاطرقها،تنسدولامادتها،تنقطعلابئرفهو،إليكوينساق

*4(.الرجاليسلكهاولا*3(،الطوافإليهايهتديلاطرق

أعدلطبخهوأحكم،لونهوحسن،طعمهوأطاب،وصفاهلكرققهفمن

لمالح،اولاالمرولا(،ه>المرديبالباردولا،المؤذيلحاربالا؛إحكام

ماخلافوالمنفعةالتغذيةمناخرضربلىإقلبهبل،الرائحةالكريهولا

شديدظمأحينعلى،إليهالحاجةأوقاتأشدفيفوافاك،البطنفيكان

والغذاء؟!الشراببينفيهلكجمع،مفرطوجوع

مجارإ."على)ح،ن(:)1(

"."الخزانة)د،ت،ن(:)2(

مطلقا.التطوافكثيرهواو.الناسيحرسبالليليطوفالذي،العسسوهو)3(

تقرا:أنويمكن.الفارسخلاف،رجليهعلىلماشيا،الراجلمنمبالغةلعله(4)

.الترحالكثير،المهملةلحاءبا،الرحال

."لرديا":(ن،)ح.لمالموديا":(ق،ت)(5)
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المعلقالثديفتجدللرضاع،شفتيكوحركتتلمظتقدتولدفحين

الحلمةتلكرأسهفيجعلثم،عليكبدرهقبلوليك،تدلىقدكالاداوة

ثقبثمبالتقامها،)1(يتعبولاعنهايضيقفلافمكصغربمقدارهيالتي

باللبن،فتختنقيوسعهولمحتمالك،بحسبلطيفا)2(ثقبارأسهافيلك

ومصلحتك.حكمتهاقتضتهبقدرجعلهبل،بكلفةفتمصهيضيقهولم

والرحمةالعجيبالحنانفيهووضعالامقلبعليكعطففمن

فإذومقيلها،وراحتهاشأنهامنيكونماأهنأفيتكونحتى،الباهرة

علىنفسها،علىواثرتكإليكقامتبكاءأوصوتبادنىمنكاحست

وسائقالرحمةقائدإلاسائقولاقائدبغيرإليكمنقادة،الانفاسمدى

وأنشيء،منهيطرقكلمنهوبجسمها،يؤلمكماكلأنلوتود،الحنان

قلبها؟!فيذلكوضعالذيفمن،حياتكفيتزادحياتها

واحتجت،عظامكوخشنت،أمعاؤكواتسعت،بدنكقويإذاحتى

وضع-لحمكعليهويقوى،عظمكبهليشتد؛غذائكمناصلبغذاءلىإ

وطواحينالطعامبهاتقطعأسنانالكفنصبلطحن،والقطعالةفيكفي

بها.تطحنه

ثمبها،ولطفابأمكرحمةرضاعكأيامعنكحبسهاالذيفمن

خرجتانكفلو؟!بكولطفاإليكوإحسانابكرحمةاكلكاياماعطاكها

نكولو؟!بكامكحالكانكيف،وضرسوناجذونابسنذاالبطنمن

إلاتسيغهالاالتيالاطعمةبهذهحالككانكيفإليهاالحاجةوقتمنعتها

".)1()ح(:"يضعف

لطيفا".نقبانقب...!ثم)ح،ن(:)2(
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وطحنها؟!تقطيعهابعد

المختلفةالمطاعمأكلفي()1الافتنانلىإوحاجةقوةآزددتوكلما

اللحمنهشفتطيقالنواجذلىإتنتهيحتى)2(،الالاتتلكفيلكزيد

لىإتنتهيحتىفيهالكزيدقوةزددتإذاثم،الصلبوكسرالخبزوقطع

الالاتبهذهساعدكالذيفمن؛الأضراساخرهيالتي)3(الطواحين

الغذاء؟!ضروبمنبهاومكنك)4(بهانجدكو

غبيابلشيئا،تعلملامكبطنمنأخرجكأنحكمتهقتضتإنهثم

لاضعفكعلىفإنكبك؛رحمتهمنوذلكعلم،ولافهمولاعقللا

ذلكجعلبل،وتتصدعتتمزقكنتبل،والمعرفةوالفهمالعقلتحتمل

بل،واحدةوهلةذلكيصادفكفلافشيئا،شيئابالتدريجفيك)5(ينشأ

فيك.يتكاملحتىيسيرايسيرايصادفك

عقلولاأبويهبينومنبلدهمنصغيراسبيإذاالطفلبأنذلكوآعتبر

عليهأشقكانالعقللىإأقربكانوكلماذلك)6(،يؤلمهلافإنهله

.الحيرانكالوالهإلاتراهفلاعاقلامحتنكا)7(كانإذاحتى،صعبو

".الاسنان"ن(:ت،)ح،)د(.فيمهملة(1)

".لالة"د(:ق،)ت،)2(

".الطواحينلكزيد")ق(:)3(

لك"."ومكنت(:د،)ق،)4(

قيك"."مرن(:)ح،)5(

.إعجامدون(ق)د،فيرسمهاوكذا."ذلكيهيله":()ت)6(

ن(.،)حفيوليت.وسنهعقلهتمالذي:المحتنك)7(
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أعطمحياتكعليكلتنغصتكبركفيكحالكفهماعافلاولدتلوثم

معصبارضيعا،محمولانفسكترىلانكتنكيد؛أعظموتنكدت،تنغيص

يحاولهعماضعيفاعاجزاالمهد،فيمسجونا)2((،بالقمط)1مربطا،بالخرق

؟!الحالةهذهفيالتامتعقلكمععيشكيكونكانفكيفالكبير،

والرحمةالقلبفيوالوفعواللطافةالحلاوةمنلكيوجديكنلمثم

عنتهموثقلهمواللهخلقأنكدتكونبل،الطفلللمولوديوجدمابك

فضولاهوأكثرهم

فيهماتعلامولاشيئاتعقللاغبي)3(نتوالعالمهذادخولكوكان

ضعيفبذهنالاشياءفتلقىوالتدبير،بكوالرحمةالحكمةمحضأهله

تالفحتىفشيئاشيئاوالمعرفةالعقلفيكيتزايديزاللاثم،ناقصةومعرفة

وتستقبلهافيها،لحيرةوالهاالتأملمنوتخرجعليها،وتمرنالاشياء

لها.لاتقانولهاوالتدبيرفيهاالتصرفبحسن

)4(.ذكرناهماغيرالحكمةمنأخروجوهذلكوفي

بكليوافيكحتىيرصدك)5(بالمرصاد،عليكفيمهوالذيهذافمن

وقتهاعنيقدمهالا،حاجتكوقتفيوالالاتوالارابالمنافعمنشيء

لحبلاهواو(.)قمط"اللسان"المولود.بهايلفعريضةخرقةوهي"،"قماطجمع(1)

المهد.فيالصبيبهيشدالذي

.جيدةءةقروهي.""مسجى(:ض)ر،2()

)ت(.فيليستغبي"")3(

.(4)5الاعتبار""دلائلقيذكرت(4)

".رصدكمر"(:)ت5()
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!؟عنهيؤخرهاولا

تعينفإنها؛شتىلمنافعإليهاحاجتكوقتالاظفارأعطاكإنهثم

وعليها،الاصابعبرؤوسكانلماالعملأكثرفإنوتقويها،الأصابع

وقشطلجسماحكمنفعةمنفيهامامعلها،قوةبالاظفارأعينتالاعتماد،

1(.فوائدها)منذلكغيرلىإ،عنهباللحميخرجلاالذيالاذى

ذإوالبرد؛الحرمنوصيانةووقايةزينةالرأسعلىبالشعرجملكثم

)2(.إليهتنتهيالعقلوثمرةوالذكرالفكرومعدنالحواسمجمعهو

وجمالا،وهيبةوقاراوتوابعها؛باللحيةوجههجملبأنالذكرخصثم

لهاحاعلىالانثىوبقى،الاناثوبينبينهوفرقاالصبا)3(،سنعنلهوفصلا

ليكونونضارتهحالهعلىوجههافبقىبها،الذكراستمتاعمنلهخلقتلما

.الاستمتاعللذةكملوالشهوةعلى)4(للرجلأهيح

فمنواحد،واللقاجواحد،والوعاءواحد،لجوهرواواحد،لماءفا

؟!الانوثيةوالانثىالذكوريةالذكرأعطىالذي

الاذكارسببفيالطبائعيينمنالجهلةيقولهمالىإتلتفتولا

هذافيتصدقتكادلاالتيالطبيعيةالامورعلىذلكواحالة،والايناث

صدقها.منأكثروكذبهاتفاقا،إلاالموضع

.(945،955:)صمضىماانظر(1)

".إليه"وينتهي(:)ق."إليه"ينتهي)د(:.""تنتهي(:)ت2()

".الصبي"سنن(:)ق،)3(

".للرجل"ابهجن(:)ح،(4)
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(1)الالهيالمرسوممحضلىإإلاوالاينابالإذكاراستنادوليس

مأشقي؟أنثىأمذكرربيا:يقولحينالتصويرملكلىإيلقيهالذي

فإذا؛الملكويكتبيشاء،ماربكفيوحي؟الأجلفما؟الرزقفماسعيد؟

والشقاوةوالأجلالرزقفيتأثيرفلهاوالايناثالاذكارفيتأثيرللطبيعةكان

الملك.لىإاللهيوحيهمالجميعامخرجإذفلا؛وإلا،والسعادة

التيالاسبابمنتلكولكنخر،أسبابالذلكانننكرلاونحن

وألازض!حالئ!نؤت!ثدئه>:تعالىاللهقالالبشر،دون!االلهاستأثر

كرانايزؤبهمأو!الذكوريشاءلمنويهبإدئايشاءلمن!مييثصذمايخلق

.[ه0-94:لشورى]ا<قديرعليمعقيماإنه-يشاءمنوئحعلوإتثآ

:الرجالمعالاربعةالنساءأصناففذكر

فقط.الاناثتلدمنإحداها:

فقط.الذكورتلدمن:الثانية

:أيهنا،التزويجمعنىوهو.والأنثىالذكرالزوجينتلدمن:الثالثة

نثى)2(.وذكرازوجينلهيهبمايجعل

أصلا.تلدلاالتيالعقيم:الرابعة

يدركولاالبشر،يعلمهلالايناثوالاذكارسببأنعلىيدلومما

من")3("صحيحهفيمسلمروبدما،بالوحييعلموانماوالفكر،بالقياس

لإلهي".الامرلىإإلا")ت(:(1)

)ت(.فيليسهنالىإ."..التزويجمعنى"وهو:قولهمن)2(

74(.)22حبانوابن)232(،خزيمةوابن31(،)5)3(
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اليهود،أحبارمنحبرفجاء!كفي!النبيعندقائماكنت:قال،ثوبانحديث

لم:فقالمنها،يصرعكاددفعةفدفعتهمحمد.يا)1(عليكالسلام:فقال

باسمهندعوهإنما:اليهوديفقال؟!اللهرسوليا:تقولألا:فقلت؟تدفعني

بهسمانيالذيمحمدسصي"إن!كقي!:اللهرسولققال.اهلهبهسماهالذي

نإشيء"أينفعك:!يماللهرسولفقال.اسالكجئت:اليهوديفقال".أهلي

"."سل:فقال،معهبعودلمجم!هاللهرسولفنكت.نيباذأسمع:قال"!؟حدثتك

؟والسمواتالارضغيرالارضتبدليومالناسيكونأين:اليهوديفقال

الناساولفمن:قالالجسر(".دونالظلمةفي"همع!يو:اللهرسولفقال

يدخلونحينتحفتهمفما:اليهوديقال."لمهاجرينا"فقراء:قال؟إجازة

:قالإثرها؟علىغذاوهم)3(فما:قال)2(".النونكبد"زيادة:فقال؟لجنةا

:قال؟عليهشرابهمفما:قالأطرافها(".منياكلالذيالجنةثورلهم"ينحر

يعلمهلاشيءعناسالكوجئت،صدقت:قالسلسبيلا".تسمىعين"من

ني.باذاسمع:قال("!؟حدثتكان"ينفعك:قال.رجلانأورجلأونبيإلا

أصفر،لمرأةاوماء،أبيضالرجل"ماء:قالالولد؟عناسالكجئت:قال

لمرأةامنيعلا!ان،اللهبإذنأذكرالمرأةامنيالرجلمنيفعلاجتمعافاذا

ثم.لنبيوإنك،صدقتلقد:اليهوديقال."اللهبإذنانتا)4(الرجلمني

ليوماعنهسالنيالذيهذاعنسالني"لقد:!كفي!اللهرسولفقال،نصرف

(".بهاللهأتانيحتىبه،علم

0"الصحيح"ورواية(ح،)نمنلمثبتوا.لماعليكالسام":(تد،،)ق(1)

".النونحوتكبد"ن(:،)حوفي.لحوتا:النون)2(

"."غداوهم:الرواياتبعضوفي.""غداهم:ن(،ت،)ح)3(

.")(الصحيحروايةوالمثبت."انثى..."ذكر:النسخباقيوفي."أنث...اذكر":)ن((4)
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جميعا،الماءينمنيخلقالجنينأن)1(والنقلالعقلعليهدلو]لذي

حيثلىإماءها)2(تنزلهيوكذلك،الانثىرحمفيماءهيقذففالذكر

منهما)3(الولدفيخلق،وشاءهاللهقدرهقدأمرعلىانالمافيلتقي،ماؤهينتهي

حميد،عن")4(اليخاري"صحيحقيكماله؛الشيهكانغلبيهماوجميعا،

سائلكإني:فقال،فأتاهلمخ!،النبيمقدمسلامبناللهعبدبلغ:قالأنسعن

طعامولوما؟الساعةأشراطأولما:قال.نبيإلايعلمهنلاثلاثعن

لىإيبخشيءأيومن؟أبيهلىإالولديبخشيءأيومن؟لجنةاأهليأكله

ذاك:اللهعبدفقال".جبريلانفابهن"أخبرنيع!م!م:اللهرسولفقال؟أخواله

فنارالساعةأشراطأول"أماع!م!و:اللهرسولفقال.الملائكةمناليهودعدو

الجنةأهلياأكلهطعامأولوأما،لمغرباإلىالمشرقمنالناستحشر

فسبقهالمرأةاغشيإذاالرجلفإنالولدفيالشبهوأما،حوتكبدفزيادة

الله.رسولأنكأشهد:فقاللها"،الشبهكانسبقتواذا،لهالشبهكانماوه

لحديث.اوذكر

رسوليا:قالت[)6(سليمأم]أنسلمةأمعن)5(""الصحيحينوقي

احتلمت؟هيإذاغسلمنالمرأةعلىهل؛الحقمنيستحيلااللهإن!الله

)ن(.فيلعقل"ليستإو)1(

"هينزل"ماؤها)ت(:ماؤها"."يتزلق(:)د،)2(

تحريف."بينهما".ن(:)ح،)3(

(4).)9332(

)313(."مسلمو"صحيح(،013)"البخاري"صحبح)5(

.الاصولفيوليست"،"الصحيحينمنضروريةزيادة)6(
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أوتحتلم:فقالت،سلمةأمفضحكت(،1)لماء"ارأتاذا،"نعم:قال

."!الولد؟يشبهفبم":ع!ي!اللهرسولفقال!؟المرأة

نو،الماءينمنيخلقالولدأنعلىتدلالثلاثةالاحاديثفهذه

وأن،عليهوعلوهللاخروقهرهالماءينأحدبغلبةيكونوالايناثالاذكار

له.الشبهكانالرحملىإماوهسبقفمن،بالسبقيكونالشبه

إلايعلمهولاعليها،يدلماالطبيعةأهلعندليسأموروهذه

ينفيها.ماأيضاصناعتهمفيوليس)2(،بالوحي

يكونلاأنيخافنهوفيها،ماثوبانحديثمنالنفسفيأنعلى

عنلاالشبهعنفيهوقعإنماالسؤاليكونوأن،ينبغيكماحفظهرواتهأحد

يخرجهلمولذلك،سلامبناللهعبدعنهسالكماوالايناث،الاذكار

)3(.البخاري

عنأنس،بنبكرأبيبناللهعبيدحديثمن")4("الصحيحينوفي

الطبرانيخرجهاو،الصحيحينفيالروايةهذهوليستالاصفرإ."الماءن(:،)ح(1)

792(.)23/"الكبير"في

"ولا(:)طوفي.بالرحيإلاالامررهذهمج!روالنبيئيعلمولا:أي.الاصرلفيكذا)2(

".بالوحيلاإتعلم

نقله.نظر"اللفظهذاصحةفي":الحديثفيلإيانابوالاذكارعنتيميةابنوقال)3(

وانظر:926(.4/)"الموقعينو"إعلام584(،)"الحكمية"الطرقفيالمصنفعنه

335(،)8/و"التمهيد"22(،1)المودود"تحفةو"(،115)!القرآنأيمان"

.(1/05)6"القرطبيتفسيرو"

264(.)6"مسلمو"صحبح)318(،"البخاري"صحيح(4)
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بريا:فيقولملكا،بالرحموكلالله"ان:قالع!يوالنبيعن،لسء.)1(ِ

ماأذكرربيا:قاليخلقهاأنأرادفاذا،مضغةربيا،علقةرثيا)2(،نطفة

بطنفيكذلكفيكتب؟الاجلفما؟الرزقفماسعيد؟امشقيرثيا؟انتى

".امه

بماوقرنه،المشيئةمجردعلىوالإيناببالإذكارأحالكيفتراهأفلا

؟!مدخلفيهللطبيعةتاثيرلا

لجوابايمكنالذيالشبهعنإلايسارلمسلامبناللهعبدترىاولا

أعلم.والله!؟الشبهمنأبلغأنهمع،والإينابالاذكارعنيسارولم،عنه

الحق.عينفهوقالهقدع!يواللهرسولكاني!ان

اسبابمعرفةمنالطبائعيينبعضزعمهمايبطلفهوتقديركلوعلى

اعلم.للهو،والإيناثالإذكار

)3(فصل

وفقعلىجميعاوالانثىالذكرفيالج!عالاتجعلتكيففانظر

الحكمة.

قعرلىإالمنيتوصلحتىتمتد)4(ناشزةالةالذكرحقفيفجعلت

الصحيحين.منلتصويبو.تحريفوهو."أبيه"عن:الأصولفي(1)

"فتح.نطفةربياخلقت.أي،بالنصبروايةوفي.نطفةالرحمفيوقعت:أي)2(

.(1/894)"الباري

.(18-)17"المفضلتوحيد"(،54)والاعتبار""الدلائل)3(

والوجهان.مبسوطةمنشورة:اي،لمهملةبا،""ناشرةن(:،ت،،حق،)ض(4)

772(.:)صسياتيمانظرو.أقربوالمثبت،محتملان
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،إياهيوصلهحتىإليهيده)1(يمدفهوشيئاغيرهيناولمنبمنزلة،الرحم

الرحم.قعرفيماءهيقذفانلىإيحتاجولانه

ماءتقبلأنلىإتحتاجلانها؛مجوفوعاءلهافجعللانثىماو

بها.تليقآلةفأعطيت؛عليهوتشتملوتمسكهالرجل

يخلقلاضعيفارقيقالجسداأجزاءمنينحدرالرجلماءكانلماثم

فيشتد)2(؛إنضاجهويحكمفيهما،يطبخوعاءالانثيانلهجعلالولد،منه

ذلك؛لىإالمراةتحتجولمللتخليق،مبديكونلانقابلاويصيروينعقد

واستحكم،بهقويوشدتهالرجلماءغلظمازجإذاولطافتهمائهارقةلان

منهما.الولديتكونلمضعيفينرقيقينآنالماكانولو

لحكم:والطبخالنضجبآلةالرجلوخص

لمالالةتلكأعطيتفلو،باردةوالانثى،أقوىحرارتهأنمنها:

فيها.وإنضاجهالماءطبخيستحكم

محله،لىإترائبهابينمنينزلبل،محلهعنيخرجلاماءهاانومنها:

آلةلىإتحتاجلكانتالالةتلكالمرأةأعطيتفلو،الرجلماءبخلاف

محله.لىإالماءبهايوصلأخرى

فلوبها،يليقماالالةمناعطيتللجماعمحلأكانتلماانهاومنها:

تلكولكانتبها)3(،لاستمتاعواللدةلهاتحصللمالرجلآلةأعطيت

."بدنه":)د(."يهيد":(ن،)ق(1)

."ليشتد":(ن،)ح(2)

.(ح،ن)فيليست"بها"3()
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عليه.منهماكلخلقةوجدتفيماالتامةفالحكمة،منفعةبغيرمعطلةالالة

)1(فصل

)2(.يكفيكفهو،فيكالنظروكرر،نفسكلىإالانفارجع

لها:المهياوالمنفعةللأربمنهاعضوكلوتقديراعضاءكوتامل

والدفع.والمحاربةوالاعطاء،والاخذ،والبطشللعلاجفاليدان

القامة.وانتصاب،والركوبوالسعي)3(،البدنلحملوالرجلان

فيماوروية،والملاحة،والزينة،لجمالواللاهتداء،لعينانو

وعجائبهما.تهماواياوالارضالسموات

ذلك.وغير،لجمالوا،والكلامللغذاء،والفم

للوجه.وزينة،الدماغفضلاتولاخراج،للنفسوالانف

عنك.والترجمةللبيانواللسان

إليك.يؤديانهاالاخبارصاحباوالاذنان

فهما؛إليكخارجمنرسولانوالاذنان،خارجلىإرسولفاللسان

عنك.يبلغواللسانإلمك)4(،يؤديان

إصلاحاوتصلحه،وتنضجهفتطبخهالغذاء،فيهايستقرخزانةوالمعدة

نيتعافانت،خارجمنتوليتهالذيوالطبخالإصلاجغيراخروطبخااخر

.(02-)18"المفضل"توحيد(،4)6والاعتبار(""الدلائل()1

".يكفيكفيكالنظر"وكرر:()ن.""ويكفيك(:)ت2()

".البدنيحتملان")ن(:."البدنلحملان")ح(:)3(

ن(.،)حمنساقطهنالىإ."..رسول"فاللسان:قولهمن4()
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قدنهوكمل،قدأنهتظنحتى)1(خارجمنواصلاحهوطبخهإنضاجه

مننييعاومنضجهالداخلوطباخهآخر،وانضاجاخرطبخعنستغنى

نيراناعليهيوقدفهو؛عليهتقدرولاإليهنتتهتديلاماوطبخهنضجه

لا،منكموضعألطففيوهيالنار،تذيبهلاماوتذيبالحمئ)2(تذيب

هذهيذيبفماوإلاالنار،منحرارةأشدوهي،عليكتلتهبولاتحرقك

ذائبا؟!ماءيجعلهاحتىجدا)3(الشديدةالغليظةالاطعمة

مشهارتبثملطفه،والغذاءصفوخذوللتخليصالكبدوجعل

وشعرولحموعصبوعظمعضوكللىإالغذاءبهايسوقوطرقامجاري

وظفر.

.يضركماواخراجينفعكمالادخالوالابوابالمنافذوجعل

خزانةفهذه؛حياتكمادةتحفظخزائنالمختلفةالاوعيةوجعل

خزائنمنهاوجعل4(،)للدمخزائنوهذه،للحرارةخزانةوهذه،للطعام

السوداء،للمرةخزانةفجعلالاخر،لخزائنباتختلطلئلا)5(مؤديات

للمني.خرىو،للبولخرىوالصفراء،للمرةخرىو

ن(.)ح،فيليست"خارج"من)1(

لما.الحمىوتذيب"تذيبه:()ت2()

)ق،ت(.فيليست"جدا")3(

".للدم"خزانة)ن(:(4)

لجملةوا.اخرىجهاتلىإالدمتؤدي:اي،""مؤديات:ولعلها.الاصولفيكذا5()

لاصلاحي.شيخناافاده.محرفةالكلمةتكونوقد.معترضة
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فيمنهايسريوكيف،المعدةلىإوصولهفيالطعامحالفتأمل

صنعته،وتجيدفتطبخه،وانضمتعليهاشتملتفيهااستقرإذافانه؛البدن

المجاريتلكوبينالكبدبينجعلوقد،دقاقمجارفيالكبدلىإتبعثهثم

منهالكبدإلىيصلفلاتصفيه،الابخاش)2(لضيقةكالمصفاةغشا!1(

)3(.الغليظتحمللارقيقةالكبدلانفينكؤها؛خشنغلينماشيء

المجاريبمنزلةلهمهياةمجارفيكلهالبدنلىإأنفذتهالكبدقبلتهفاذا

الخبثمنبقيمايبعبثم،بالسقيفيعمهاالارضفيليسلكللماءالمعدة

صفراءمرةمنكانفمالها،أعدتقدومصارفمغايض)4(لىإوالفضول

كانوما،الطحاللىإبهبعثتسوداءمرةمنكانوما،المرارةلىإبهبعثت

المثانة.لىإبهبعثتالمائيةالرطوبةمن

؟!تقديرهفأحسنوقدرهودئرهحكمهوكلهذلكلىتوالذيذافمن

الطبيعةوفي،الطبيعةفعلمنكلههذا:تقولالمسكينأيهابكوكأني

سرار.وعجائب

هذهعنأخبريني:وقلت،بنفسكنفسكلسألتيهديكأناللهأرادفلو

)1()ن(:"غشاءرقيق".

حياة":انظر.الاصلسريانيةعاميةوهيوالمعفذ.الثقببمعنى،بخش:جمع2()

والعربية"السريانيةتقارضعلىالحسيةالبراهينو"65(،1/0)"لحيوانا

765(.:)صتيوستأ(.،ح)تفيوتحرفت65(.)يعقوبلاغناطيوس

".العنفتحتمللا"ض(:)ر،)3(

"المعجمفيها.ويغيبالارضفيينزل:ايلماء،فيهايغيضالتيالمواضع()4

".مفائض")ض(:نسخبعضوفي."مقايض"(:)ق)غاض(."الوسيط
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مأ،العجيبةالافعالهذهعلىوقدرةعلملهابنفسهاقائمةذاتأهي،الطبيعة

قيه؟محمولةلهتابعةبالمطبوعقائمةوصفةعرضبل،كذلكليست

والقدرةالتامالعلملهابنفسها،قائمةذاتمنبل:لكقالتفإن

والحكمة.لارادةو

؟!طبيعةتسمينهفلمالمصور،البارىءالخالقهوهذالها:فقل

*)2(يرغبالطبائعذكرعن(1)وبالله*

جملةفيودخلت،رسلهلسنعلىنفسهبهسمىبماسميتهفهلا

لى.تعاصفتهالطبيعةبهوصفتالذيهذافانوالسعداء؛العقلاء

كلهوهذا،حامللىإمفتقرمحمولىعرضالطبيعةبل:لكقالتوان

منشوهدوقداصلا،شعورولاقدرةولاإرادةولامنهاعلمبغيرفعلها

شوهدهماآثارها

الافعالهذهتصدركيف،سليمعقلذويصدقهلاماهذالها:فقل

وعنمعرفتهاعنالعقلاء)3(عقولتعجزالتيالدقيقةلحكمو]العجيبة

التصديقوهل!شعور؟ولاحكمةولاقدرةولالهفعللاممنعليهاالقدرة

)د(.فيومهملة.لته""ويان(:)ح،)1(

:وصدرهبالبداء.القولفيهايجوزابياتمن،أعينبنلزرارةينسببيتشطر)2(

بطبيعيما*مشرقكضوءوكان*

لابن"الواضحو"(،011)3/للامدي"لإحكاماو"(،2)9للشيرازي"اللمع":انظر

".مرغب":بعضهاوفي،""نرغبالمصادر:بعضوفي.وغيرها(4991/)عقيل

)د(.فيمهملةووردتالشطر،بعدفيها("":الاصولفيوزيد

."العقولتعجز"(:)ت)3(
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والمبرسمين)1(.المجانينسلكفيدخولإلاهذابمثل

الصفةهذهمثلأنفمعلومدعيتمالكثبتولوبعد:لهاقلثم

ومن!وخالقها؟ومبدعهاربهافمنلذاتها،مبدعةولالنفسهابخالقةليست

؟!ذلكتفعلوجعلهاطبعها

وعلمهقدرتهوكمالوقاطرها،بارئهاعلى)2(الدلائلأدلمنإذنفهي

إلاوأفعالهلصفاتهوجحدكلمالعاربتعطيلكعليكيجدفلم،وحكمته

)3(.والفطرةالعقللموجبمخالفتك

معانتفلاموجبها،عنخارجأنكلاريناكالطبيعةلىإحاكمناكولو

بذلكوكفىأصلا،الإنسانيةولا،الطبيعةولا،الفطرةولا،العقلموجب

وضلالا.جهلا

عليم،قادرحكيممنإلاحكمةيوجدلا:وقلت،العقللىإرجعتفان

يريد)4(،بماعليممدبر،مختارقادرصانعمنإلامحكممتقنتدبيرولا

يؤوده.ولاعليهيصعبولايعجزهلا،عليهقادر

ولاغيرهإلهلاالذيالعظيمبالخلاق-ويحك-أقررتفقد:لكقيل

اللههوهذا:وقل،بذاتهموجباأوفعالاعقلاأوطبيعةتسميتهفدع،سواهرب

""المعربانظر:.معربةفارسية.فيهايهذىعلةوفتحها(:الباء)بكسرالبرسام(1)

27(.1/0)"السبيلو"قصد(،)39للجواليقي

".ليلاللمأدل"منت(:د،،)ق2()

".والفطرةالعقلمخالفتك"ن(:،)ح)3(

."يدبر":()ن."يدبره":()ت(4)
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وربوالارضينالسمواتوقيوم،العالمينربالمصورالبارىءالخالق

صنع.ماوأتقن،حلقهشيءٍكلأحسنالذيوالمغاربالمشارق

غيرهلىإصنعهوأضفت،وذاتهبل،وصفاتهسماءهجحدتلكفما

والخلقالابداعواضافةبهالاقرارإلىمضطرأنكمع،سواهلىوحلقه

العالمين.ربللهلحمدفا!بد؟ولاإليهوالتدبيروالربوبية

علىلدلك،اللفظةهذهومعنى""طبيعة:قولكتأملتلوأنكعلى

فعيلة""طبيعةلان(؛1معناها)عليهالعقولدلكمالفظهاالبارىءالخالق

بناءعلىلانها؛البتةهذا)2(غيريحتملولا،مطبوعة:أي،مفعولةبمعنى

والنحيزة)3(والغريزةكالسجية،فيهووضعتلجسمافيركبتالتيالغرائز

فيه.وطبعتلحيواناعليهاطبعالتيفهي؛والطبيعةوالسليقة

علىالطبيعةلفظدلفقد؛محاللهاطابعغيرمنطبيعةأنومعلوم

عليه.معناهادلكمالىتعاالباري

وهي،مربوبمسخراللهخلقمنخلقالطبيعةإن:يقولونوالمسلمون

شاء،وكماشاءكيففيهايتصرفإنهثمعليها،أجراهاالتيخليقتهفيسنته

أنهعبادهليريشاء؛إذاضدهلىإتأثيرهاويقلبأراد،إذاتأثيرهافيسلبها

)ق،لمعناها".عليهالمعقول")د(:.ينبغيكماالاصولفيمحزرالموضعغيرهذا(1)

المارىءالخالقعلىاللفظةهذه"ومععى(:ن،)ح.لمعناها"عليهالعقول"ت(:

عليهلمعقولدلكما"...)ن(:فيأنإلا،لمعناها"عليهالمعقولدلكماولفظها

لمعناها".اللفظةهذه

"."هذه،ح(:)ن.""ذلك)ت(:2()

)د(.فيوأهملت([،لبحيرة1"و:لىاالاصولفيتحزفت)3(
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إذاأمرهوإنمايشاء،كمايشاءمايخلقوأنهالمصور،البارىءالخالقوحده

إليهاالخفافيشنظرانتهىالتيالطبيعةوأن،فيكونكنلهيقولأنشيئاأراد

منحظلهبمنيحسنفكيف.مخلوقاتهسائربمنزلةخلقهمنخلقهيإنما

عليها؟!والابداعالصنعويحيلوخلقهاطبعهامنينسىأنعقلأوإنسانية

لهجعلتماضدلىإويقلبهاويحيلهاقوتهايسلبهاسبحانهاللهيزلولم

تباركوالأضرالخلقله>ألا،بامرهمسخرةوصنعهخلقهأنهاعبادهيريحتى

.[45:]الاعراف(العلمينرثالله

)1(فصل

البدنتركيبفيالخبيراللطيفحكمةوتأمل،نفسكفيالنظرفأعد

هذهوإعداد،لهأعدتلماوإعدادهامنه،مواضعهاالاعضاءهذهووضع

.فتفسدهالبدنفيتنتشرلكيلاوجمعهاالفصلاتلحملالمعدةالاوعية

غيرمنأجزائك)3(،وكثرةتنميتك)2(فيالبالغةلحكمةاتأملثم

نحاسأوفضةأوذهبمنتمثالاأخذصانعاانولو،تفصيلولاتفكيك

ويصوغهيكسرهأنبعدإلاذلكيمكنهكانهلهو،مماأكبريجعلهأنفأراد

الظاهرةوأعضاءهالطفلجسم(4)ينميلىتعاوالرب!؟أخرىصياغة

ينفكولايتزايللاوهيئتهشكلهعلىثابتباقوهوأجزائهوجميعوالباطنة

2(.1-02)"المفضل"توحيد(،)47والاعتبار"الدلائل"(1)

".تنميك"ن(:،)ح2()

اجزائك.كثرةمع:يعني)3(

"."يبني(:ن،)ح(4)
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)1(.ينتقصولا

تلمسهولا،العيونتراهلاحيثالرحمفيتصويرهكلههذامنوأعجب

فيهمالكلمستوفيا)2(سويابشزافيخرج؛الالاتإليهتصلولا،الايدي

لحوامل،وا،لجوارحواالاحشاء،منوالةوحاسهعضومنوقوامهمصلحته

والقدرالشكللمختلفةاوالعظام،لاغشيةوا،والرباطات،والاعصاب

ذلكفيوما،لمخ1ووالشحماللحممنذلكغيرلىإ،والموضعوالمنفعة

الصنعة.وبديع،الحكمةوخفي،الخلقةولطيف،التركيبدقيقمن

مهين.ماءمنقطرةفي،الخالقينأحسناللهصنعهذاكل

فيه،التفكرلىإودعاك)3(،وإعادتهخلقكمبدأكتابهفيعليككرروما

لمعرفة.1والعبرةمنلكلماإلا

؛فائدةمزيدعلىيشتملتكرارنوعمنفيهوماالفصلهذاتستطلفلا

عظيمة.بهوالمنفعة،ماسةإليهالحاجةفان

ذإ،المهملةالبهائمعلىبهوفضلكبهخصكمابعضلىإفانظر

ببدنك،الاشياءوتستقبلجالسا،وتستويقائما،تنتصبهيئةعلىخلقك

كنتولو(،والتدبير)4والصلاحالعملفيمكنك،بجملتكعليهاوتقبل

التمييزفضيلةلكيطهرلموجههاعلىالمكبوبةالاربعكذوات

(".تنتقصولاتتفككولاتتزايللا")ق(:.يتنقص"ولايتزيد"لا)ر(:(1)

مستويا".")ن(:)2(

محتملة.قراءةوهي.عاده""و)ت(:)3(

)ق(.فيليست"والتدبير")4(
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النصبة)1(.هذهمنتهيامامنكيتهياولم،والاختصاص

منورزفهوادبخرالبزحنءادمبنى>ولددرمنا:لىتعااللهقال

فسبحان07[؛ء:]الإسر<تفضيلأخلقنامئنكتيرعلىوفضلتهملطيبث

والنطق،لبيان،و،والعلم،العقلمنآدم؛لبنيكلهاالكرامةخلعأليسمن

كتسابو،المعتدلوالقد،الشريفةوالهيئة،الحسنةوالصورة،والشكل

البرمنالفاضلةالشريفةالاخلاقواقتناصوالفكر،بالاستدلالالعلوم

مستودع،الرحمإلىداخلنطفةوهوحالهبينفكموالانقياد؛)2(والطاعة

رفياللهفتباركعدن)3(؛جناتفيعليهيدخلوالملكحالهوبين،هناك

الخالقين.حسنوالعالمين

لحهمصافيساعبهمشغولىوالكلرئيسها)4(،والمومن،قريةفالدنيا

خدمتهفيأقيمقدوالكل)5(،وخالقهبرئهمشغولىوهووتذليلا،تسخرا

يستغفرونحولهومنالرحمنعرشحملةهمالذينفالملائكة؛وحوائجه

فييسعونوالنباببالقطروالموكلون،يحفظونهبهالموكلونوالملائكة،له

أشبهومااضطجاعهأوبروكهاوقعودهاوفيهكقيامه،المكانفيالمتمكن"هيئةوهي(1)

فيوتحرفت(.-رسائله017)4/حزملابن"المنطقلحد"التقريب.ذلك"

.""النسبة(:)ن."المنصبة":د(،)ت.""الانسبية(:)ح.""المنصة(:)ق،الأصول

."والطاعةبالبر":(ت،)ق(2)

وهو؛احسنوالمثبت".عدنجناتفيربهعلىبهيدخللملك"وق(:د،،)ت)3(

.23الرعد:ايةلىإإشارة

"قشتها".(:)ت()4

ن(.)ح،فيليسهناإلى"تسخرا":قولهمن)5(
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والشمحر،لحهمصافيهبمادائرةمنقادةمسخرةوالافلاك،فيهويعملونرزقه

رواتبواصلاح،وقاتهوأزمنتهبحسابجارياتمسخراتوالنجوموالقمر

أودعوما،وطيرهوسحابه،وهوائهبرياحهلهمسخرلجويالموالعا،أقواته

وبحاره،وجبالهارضه؛لحهلمصامخلوقلهمسخركلهالسفليوالعالم،فيه

فيه.ماوكل،وحيوانهونباته،وثمارهوأشجاره،نهارهو

فضح!-منولئئنغوابامروفيالفلكلتجرىالبضل!سخرالذي>الله:لىتعاقالكما

لأيمخلفذفىنمنهجميعاالازضفىوماالسمواتفىوسخرلكمما!!تمثكرويئولعل!

لسئواتخلقآلذىالله>:تعالىوقال13[،-12]الجاثية:<يئفكرونلقؤم

وسحرلدملكمرزفاالثمزتمن-بهفأخافيماءالسضآمفنزلووالازند

لشمسوشخرلكم!الاثهروسخرلكمالبخربأتره-فىقخرىالفلف

وإنماسالتموة!لمناتاكم!ووالنهاراليلولسخرلكموالقمردإلبين

34[.-32:]إبراهيم(لظلو!فارقيذمناإثلاتخصوهآاللهنعمتتعدو

باعاأطول)2(صنعتهوبديعحكمتهوتأملاللهآلاءمعرفةفي(1فالسائر)

بعيشراضيا،وطبعهعادتهبلدفيالمقيم،بمكانهاللصيقمنصواعاملأو

بهم،اسوةلي:يقول،منهمواحدايكونأنلنفسهيانفلا،جنسهبني

*مضر)3(أوربيعةمنإلااناوهل*

."لسترفا":()تفيو.لسير"فا":(ق،)ن(1)

لما.تهصفا":(ن)فيو."صفته":()ت(2)

،الوفاةحضرتهلماقالهاأبيابمن2(،)13ديوانهفي،ربيعةبنللبيدبيتعجز)3(

:وصدره.آبنتيهيخاطب

أبوهما*يعيشانابنتايتمعى*
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فيوطوف،الاغترابغاربمتطىلمنإلاالبضائعنفائسوليست

نسو،البطالونستوعرهمافاستلانبالاياب،الغنيمةمنرضيحتىالافاق

.الجاهلونمنهاستوحشبما

)1(فصل

لىإوانظر،حلقكفيالعليمالخلاقوحكمة،نفسكفيالنظرفأعد

)2(الرأسفياللهجعلهاكيفالاشياء،علىتشرفمنهاالتيالحواس

فيتجعلولمالاشياء،مطالعةمنبهالتتمكن؛المنارةفوقكالمصابيح

بمباشرةللافاتفتعرض،والرجلينكاليدين)3(تمتهنالتيالاعضاء

كالبطنالبدنوسطفيالتيالاعضاءفيجعلهاولا،والحركاتالاعمال

فيلهايكنلمفلماالاشياء؛علىوالاطلاع)4(التلفتعليهافيعسروالظهر،

جملها)5(،وبهاالمواضعأليقالرأسكانموضعالأعضاءهذهمنشيء

)7(.الحواسصومعة)6(فالرأس

المحسوساتمقابلةفيخمساالحواسجعلأنفيالحكمةتأملثم

ينالهلاالمحسوساتمنشيءيبقىلاكي،بخمسخمساليلقى؛الخمس

.(22-12)"المفضل"توحيد(،)47والاعتبار"الدلائل"(1)

".الراسفيالعينان"جعلت)ض(:.لرأس"في"جعلت)ر(:)2(

تحتهن".")ض(:)3(

تقلبها"."فيعسر)ض(:."التقلب")ن(:)4(

".المواضعاسنىالرأس"كان)ض(:.جلها""و)ت(:)5(

".الراسفيوجعلهابها،المواضع"اليق)ن(:)6(

.(101)2/"الامثالمجمع"انظر:.المولدينأمثالمن)7(
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بحاسة)1(.

،الاصواتمقابلةفيوالسمع،المبصراتمقابلةفيالبصرفجعل

الكيفياتمقابلةفيوالذوق،المختلفاتالروائحأنواعمقابلةفيوالشم

.الملموساتمقابلةفيواللمس،المذوقات

شيءغيرالمحسوساتفيكانولو؟!حاسةبلابقيمحسوسفأي

سادسة.حاسةلهلاعطاكهذه

وهي؛الباطنةلحواساأعطاكبالباطنيدركإنماعداهاماكانولما

يقولونحيث،والخاصةالعامةألسنةعليهاجرتالتيالاخماسهذه

الخمس،حواسهفأخماسه"؛أسداسهفيأخماسه"ضرب:المتأملللمفكر

فيبهوسارالقلبجذبهأنهبذلكوأرادوا)2(،الستجهاتهوأسداسه

".بحاستهيناله"إلا)ح(:(1)

لهذاالمتأخرينلاستعمالطريفتفسيروهو.لىتعااللهرحمهالمصنفقالكذا)2(

فيواصله.والخداعللمماكرةالعربتضربهمثلهووانما.موضعهغيرفيالمثل

خمسا،الماءعنتحبسان)وهوسدسوردهانالرجليظهرأنوهو،الابلأوراد

يرعونبنونلهكانرجلاانفيحكى.الخمسيريدوانما(،السادسليومفيوترد

خمسا،فيرعونسدسا،نرعىإنا:لابيهميقولونفكانوانساء،ولهم،لهمالا

ربعافيرعون،الخمسفييقولونكانواوكذلك،نساءهمفيهياتونيوماويسرقون

:فقال،ابوهملذلكففطنيوما،ويسرقون

تكونالااعسىلاسداسأريدتاخماسضربوذلك

ضربيعرفلاإنه:والحيلةالمكريعرفلاللذيويقالمكر.كلفيمثلافصارت

دهاء.لهيكنلمإذاوذلكلاسداس،اخماس

"المقالو"فصل(،541)2/"و"المستقمئ(،4)2/"الامثالجمهرة"انظر:

283(./1)"الامثالمجمعو"(،1/501)
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وضربهاال!تجهاتهفيالخمسىحواسهقلبحتىلجهاتواالاقطار

.فكرهلشدة(1فيها)

)2(فصل

فيواسطةتكونعنهامنفصلةأخربمخلوقاتالحواسهذهأعينتثم

الناظرينتفعلمفلولاه،والشعاعبالضياءالبصرحاسةفأعينتإحساسها)3(؛

شيئا.العين)4(تنفعلموالشعاعالضياءمنعفلو،ببصره

لىإيلقيهثملجو،افيالاصواتيحملبالهواءالسمعحاسةوأعينت

شيئا.الرجليسمعلمالهواءولولا،السامعةالقوةلىإتلقيهثمفتحويهالاذن

إليها،يؤديهاثم،الرائحةيحملاللطيفبالنسيمالشمحاسةوأعينت

شيئا.يشملمهوفلولافيدركها،

بهالذائقةالقوةتدرك،الفمفيالمتحللبالريقالذوقحاسةوأعينت

ولامالحولاحامضولاحلولاطعملهيكنلمولهذاالاشياء،طعوم

بهيحصلفلاطعمهلىإالطعومتلك)6(يحيلكانلانه)5(؛حريف

.مقصوده

)ن(:.فيها"وضرب")ت(:.فيها""وضروبها)ح(:."فيه"وضربهاق(:)د،(1)

.الصوابهوالمثبتولعل."فيه"وضروبها

23(.-22)("المفضلتوحيد"(،)48والاعتبار""الدلائل2()

تحريف.وهو."اجسامها":(ن،ح،)ت)3(

)د(.فيالاولالحرفوأهمل."ينفع"ت(:،ق،)ح()4

(.)حرف""اللسان.مذاقهبحرارةاللسانيلأعلذيوهو(5)

تحريف..""يتحلل،ح(:)ن)6(
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ولم،الملموساتبهاتدركفيهاادلهجعلهابقوةاللمسحاسةعينتو

الملموساتتدركبل،لحواسامنغيرهابخلاف،خارجمنشيءلىإتحتج

تحتجفلام،والملامسة(1)بالاجتماعتدركهاإنمالانهاوبينها؛بينهاواسطةبلا

واسطة.لىإ

فصل)2(

لافانه،أمورهفيالخللمنينالهوماالبصر،عدممنحالفتامل)3(

لمناظروالالوانبينيفرقولا،يديهبينمايبصرولا،قدمهموضعيعرف

يتهيأولا،يقروهكتابمنعلماستفادةمنيتمكنولا،القبيحةمنلحسنةا

الله.ملكعجائبفيوالنظرالاعتبارله

يهويبحفرةيشعرفلا؛ومضارهمصالحهمنبكثيرٍيشعرلاأنهمعهذا

نحوهيهويبعدؤولامنه)4(،فيحترز،كالسبع،يقصدهبحيوادقولافيها،

،بأذىرامهلمنالسلمملقهوبلطلب)5(،إنهربمنيتمكنولا،ليقتله

إليهعطبهلكانوكلاءتهالوليدحفظمنقريبلهاللهمنخاصحففلولولا

إذاثوابهاللهجعلولذلكوضم)6(،علىلحمبمتزلةفانه؛سلامتهمنأقرب

)د(.فيالمضارعةحرفهملوا."الاجتماع"يدركهات(:،)ق(1)

.()23"المفضل"توحيد(،)48والاعتبار""الدلائل2()

."واما":()ت)3(

."منه"فيتحرز:(ح،)ن(4)

".طلباوهربإذاهرب"من)ت(:)5(

شرح"انظر:.وضمعلىلحممناضيع:يقال،والذلالانقيادفييضربمثلهذا)6(

والوضم:)وضم(."و"اللسان3(،2/)"الامثالجمهرةو"2(،0)7للمرزوقي"لحماسةا

.الارضمنبهيوقىاللحمعليهيوضعشيءكل
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لجنة.اواحتسبصبر

الناسأقوىفهو،بصيرتهلىإبصرهنور(1عكس)أنلطفهكمالومن

لهليهنأ؛مشتتغيرعليهمجموعفقلبههمه،عليهوجمعوحدشا،بصيرة

متأسف.حزينمغمومأنهيطن)2(فلا،مصلحتهوتتم،العيش

أعمى.ولدمنحكمهذا

المنتقلينالبلاءأهلسائربمنزلةفهوالبصر،بعدبعينيهأصيبمنفأما

منلفهماوبينبينهحيلقدلانه؛شديدةعليهفالمحنة،البليةلىإالعافيةمن

آخر.حكملهفهذا؛ببصرهالانتفاعووجوهو]لصورالمرائي

ويعدم،لمحاورة1والمخاطبةروحيفقدفانه؛السمععدممنوكذلك

فيالناسعلىالمؤنةوتعظم،الشجيةالاصواتونغمةالمذاكرةلذة

فهوحاديثهم،والناسأخبارمنشيئايسمعولا،بهويتبرمون)3(،خطابه

كبعيد.وقريب،كميتوحي،كغائبشاهدبينهم

اختلالاوأقلالكماللىإ)4(أقربيهماأفيالنظاراختلفوقد

وجوفا)6(.ذلكفيوذكرو(؟)هالاطرشأوالضرير:لاموره

(".)1()ح(:"عطف

يظن"ه"ولا)ح(:)2(

".محاورته")ض(:)3(

".واقرب"افضل(:)ت(4)

وقيل.المشهورعلى،مولدةوالكلمة.الصممأهون:وقيل.الصممهوالطرش)5(

)طرش(."العروستاجو"272(،)ليقيللجو""المعربنظر:.بعربيتها

.(722)7/"والذخائرالبصائر":انظر()6
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وأالسمعصفة:أكملالصفتينأيوهو:اخر؛أصلعلىمبنيوهذا

وذكرنا(،)1الكتابهذامنتقدمفيمافيهماالخلافذكرناوقدالبصر؟صفة

أكملكانتالضفتينفأيذلك)2(،فيوالتحقيقوأدلتهمالناسأقوال

.قوىأمهابعلملضررفا

ضررا،أشدهماالبصرعادم:يقالأنالموضعبهذايليقوالذي

،دنياهفيضرراأقلهماالسمعوعادم،عاقبةحمدهماوأدينا،وأسلمهما

المواعظعدمالسمععدمإذافانه؛عاقبةهماوأسوو،بدينهوأجهلهما

طرقله)3(وانفتحت،النافعةالعلومأبوابعليهوانسدت،والئصائح

فيفضررهعنها،يكفهماالعلممنينالهولاالبصر،يدركهاالتيالشهوات

اكثر.دنياهفيالاعمىوضررأكثر،دينه

نأوقلأضراء،جماعةفيهموكان،أطرشالصحابةفييكنلمولهذا

بالعمى.منهمكثيراويبتلي،بالطرشأولياءهاللهيبتلي

الدين،فيالطرشفمضرة؛المسألةهذهفيالخطابفصلهذا

وبصرهبسمعهومتعهمنهمااللهعافاهمنوالمعافىالدنيا،فيالعمىومضرة

منه)4(.الوارثوجعله

292(.-)ص:288)1(

".ذلكفيالتحقيق"وادلة(:ن،)ح)2(

".لهوانفتح"ت(:،)ق."لهواتضح"(:ن،)ح)3(

بهممتعافيبقىمنه،يخرجمااخروالبصر(السمعمنالمذكور،)اوالبصرجعل:أي)4(

"غريبانظر:.بعدهاالباقي،رحهلجوالوارثهوفيكون؟روحهتفارقهأنلىإ

.(501)3/"الاصولو"نوادر3(،1/43)للخطابي"لحديثا
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فصل

بمتزلةفذلك(،1)اللسانوبيانالقلببيان:البيانينعدممنماو

منلهخلقتمافيهافإن؛منهحالاأحسنهيبل،البهيميةالحيوانات

إليهتهتديمماكثيرايجهلوهذافيها،تستعملالتيوالمصالحالمنافع

عنه.أنفسهاالبهائمتكففيمانفسهويلقي،البهائم

النطق،وهي،الانسانخاصةعدمالقلببياندوناللسانبيانعدموان

لجواباردعلىتالسفهوطال،حسرتهوعظمت،وعليهبهالمؤنةواشتدت

يدهإليهتمتدولاإليهمحتاجهومايرىالذيكالمقعدفهو،الخطابورجع

رجله.ولا

والقوىوالجوارجالاعضاءهذهفيسابغةنعمةمنعبدهعلىللهفكم

شيئافقدولوعليها،اللهيشكرولاإليهايلتفتلافهوفيه)2(،التيوالمنافع

أعضائهبسلامةاللهنعمفييتقلبفهوعليها؛ومابالدنيالهأنهلتمنىمنها

لبزوفيهابماالدنياعليهعرضتولوشكرها،منعاروهووقواهوجوارحه

لظلومقيلنسسن!ات؛غبنمعاوضةانهاوعلمالمعاوضةلابىمنهاواحدة

.3[4:]إبراهيم(!فار

)3(فصل

وثلاثومثنىآحادافيكخلقتالتيالاعضاءفيحكمتهتأملثم

".العقلعدممن"فاماض(:)ر،(1)

"فيها".)ح(:)2(

2(.5-42)"المفضلتوحيد"(،05)والاعتبار""الدلائل)3(
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البالغة.لحكمامنذلكفيوما،ورباع

مصلحةولا،فقطواحدامنهاكلخلقوالذكروالانفللسانوفالرأس

لاثقلاآخرراسسالرلىإأضيفلوانهترىألا،ذلكمنأكثركونهفي

فيمجتمعةإليهايحتاجالتيالحواسجميعلان؛ليهحاجةغيرمنبدنه

أحدهمامنتكلمفان،قسمينبراسيهينقسمكانالانسانإنثمحد،ورأس

وأبصرتكلموإن،فيهاربلامعطلاالاخربقيوذاقوشمبصروبهوسمع

لافضلةالاخركانواحداوبصراواحداوسمعاواحداكلامامعابهماوسمع

وإدراكاته.أحوالهعليهآختلفتإدراكهماآختلفوإن،فيهفائدة

كانواحداكلامابهماتكلمفانواحد،فمفيلسانانلهكانلووكذلك

معابهماتكلموان،فكذلكالاخردونبأحدهماتكلموإنضائعا،أحدهما

يأخذ.الكلامينبأييدرولمالسامععلىخلطمختلفينكلامين

أحدهما-الخلقةقيحمع-لكانفمانأو(هنوان)1لهكانلووكذلك

فيه.منفعةلافضلة

والشفتينوالاذنينكالعينين،مثنىخلقتالتيالاعضاءبخلافوهذا

فيهالحكمةافان؛والثديينوالوركينوالفخذينوالساقينوالرجلينواليدين

كانفلو،باديةعليهاوالزينةلجمالوا)2(،بينةفيهاوالمصلحة،ظاهرة

.الحاجبانوكذلكناقصها،الخلقةمشوهلكانواحدةبعيننالانسان

للانسانضروريفتعددهماوالفخذانلساقانووالرجلاناليدانوأما

.الفرجعنكتاية،النونبتخفيف"،"هنمثنى(1)

".بينةبادية"والمصلحةن(:)ح،2()
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كيفرجليهأويديهإحدىقطعتمنترىألا،بذلكإلامصلحتهتتملا

والبناءوالخبازلحدادواوالخياطالنجارأنفلو؛وعجزهحالهيبقى

لتعطلتحدهم)1(يدشلتباليدينإلاتتأتىلاالتيالصنائعصحابو

لجوارحامنالضربهذامنأعطيأنالحكمةفاقتضت؛صنعتهعليه

ثنين.اثنينوالاعضاء

ضروبوفيهمابهما،إلامصلحتهتكمللالانهشفتيناعطيوكذلك

والقبلةوالزينةلجمالواالفموغطاءوالذوقالكلامومنالمنافعمنعديدة

ذللش.وغير

وقد)3(،الثلاثةوحيطانهأنفهجوانبفهي)2(،الثلاثيةالاعضاءماو

)4(.تقدمفيماذللشحكمةذكرنا

القدمين،مجمعهيالتيالاربعةفالكعاب،الرباعيةالاعضاءوأما

الساقين.منافعوفيهماوحركتهما،القدمينقوةوبهمالهما،والممسكة

غطاءأنهاوالمنافعالحكممنفيها،الأربعةالعينينأجفانوكذللش

لحكم.امنذلكوغير،وزينةوجماللهما،ووقاية،للعينين

العددمنعليههيماعلىالاعضاءجعلتأنالبالغةالحكمةفاقتضت

الخلقة.فينقصالكاننقصتأوزادتفلو،و]لهيئةوالشكل

خطأ.وهر."هماحدا":(ن،)ح(1)

أثبت.ماوالاولى.""الئلاثة:رذفي)2(

ن(.)ح،فيليست"الثلاثة")3(

5(.45:)ص)4(
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يدلمامنهوناقص)1(خلقهفيزائدمنالانسانيالنوعفييوجدولهذا

وليعلمهكذا،كلهمخلقهلجعلشاءلونهو،لىتعاالربحكمةعلى

فييزدلممعتدلا،سوياحلقاحلقنهو،عليهالنعمةتمامالخلقةالكامل

فهو،غيرهفييراهكماإليهيحتاجمامنهينقصولم،إليهيحتاجلاماخلقه

الطبيعة،صنعمنليسذلكأنويعلم،لربهوحمداشكرايزدادأنأجدر

يشاء.مايخلقنهوشيء،كلاتقنالذياللهصنعذلكوإنما

فصل)2(

بيننيالانساالنوعفيلحاصلاوالفرقالاختلافهذاللطبيعةأينمن

مااندرمنوذلك،وجهكلمن)3(متشابهيناثنينترىأنفقل!؟صورهم

وسائروالطيرلوحوشوكالنعم،لحيواناأصنافبخلاف،لمالعافي

الابل،منوالذود،الغنممنلثلةوالظباء،منال!ربترىفإنك؛بالدو

بعدإلاالاخروبينمنهاأحدبينيفرقلاحتىتتشابهالبقر)4(،منوالصوار

يكادفلا(،وحلقهم)هصورهممختلفةوالناس،ظاهرةبعلامةاوتاملطول

واحد)6(صوتولابلواحدةوخلقةواحدةصفةفييجتمعانمنهماثنان

".)1()ت(:"خلقته

.(4)6"المفضلتوحيد")65(،والاعتبار"الدلائل")2(

".متشابهاناثنان"يرىن(:،)ح)3(

377(.372،375،376.)2/للثعالبي"اللغة"فقهانطر:(4)

".وخلقتهم")ح(:سوىو)ض(،الاصولفيكذا)5(

".واحدةصورةولا")ن(:)6(

975



.(1)واحدةوحنجرة

بأعيانهميتعارفواأنلىإيحتاجونالناسأنذلكفيالبالغةلحكمةوا

فيوالاختلافلفرقفلولا،المعاملاتمنبينهميجريلماوحلاهم)2(؛

المشهودمنالشاهديعرفولم،نظامهموتشتت،أحوالهملفسدتالصور

الرجلكانولا،المشتريمنالبائعولا،الدينربمنالمدينولا،عليه

.غيرهمنبعلهاتعرفهىولا)4(،الاختلاطعندغيرهامن)3(عرسهيعرف

والخلل.الفسادأعظمذلكوفي

وفرق،تهمصواو)5(وخلقهموصورهمحلاهمبينميزالذيفمن

؟!الوصفيدركهاولاالعبارةتنالهالابفروقبينها

هذاقتضاءالطبيعةفيوهل؟!الطبيعةفعلأهذا:المعطلفسل

؟!النوعفي)6(والافتراقالاختلاف

تفعللانفسها،فيواحدةلانهامتشابهفعلهاإن:الطبائعيينقولوأين

بينالمعطليجمعفكيفأفعالها؟!آختلافيمكنفلا،مشيئةولابإرادة

لحج:]ا(لصدورفيالقلوبالنيتعمىالاثضئرولبهنلعمى>فانهالا!وهذا؟هذا

64].

6(.)30"الحكمية"الطرقانظر:(1)

)حلا(.""اللسان.""حليةجمع.وصورهمخلقتهم2()

(.)عرس"اللسان".عرسهوهيعرسها،هو:يقال،الزوج:العرس)3(

.""للاختلاط(:ن،)ح(4)

(.ن،)حفيليست5()

"."والاقتران:()ت)6(
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فتعظمبينهما،يميزيكادلااثنينبينتشابهالانسانيالنوعفيوقعوربما

منهماالمستحقتمييزلىإالحاجةوتشتدمعاملتهما،فيالمؤنةعليهم

فيالتشابهفيهذايعرضكانواذا)1(،الحقعليهومنبذنبهوالمؤاخذ

وضعلوالظنفما،يلقىماذلكمنلحاكمواالشاهدويلقىكثيرا،الاسماء

؟!والصورةالخلقةفي)2(التشابه

شيئاالتشابههذايضرهالاوالوحوشوالطيرالبهيمالحيوانكانولما

منها.زوجينكلبينالفرقلىإالحكمةتدعلم

شيء.كلحكمتهوسعتالذي،الخالقينأحسناللهفتبارك

فصل)3(

ثم،العانةنباتفياشتركاأدركاإذاوالرجلالمرأةصارتلمتأملثم

باللحية؟المرأةعنالرجلينفرد

لهكالخولوجعلها،المرأةعلىقيماالرجلجعللماوجلعزاللهفإن

لجلالة؛ووالوقاروالعزالمهابةلهفيهبماعليهاميزه)4(،يديهفيلعانيو

والتلذذ؛بهاالاستمتاعلكمالالمرأةومنعتهاذلك،لىإوحاجتهلكماله

".لحقاعليه"وأند(:ت،،)ق(1)

".التشابهوقع"لو)ن(:)2(

.(4)9"المفضل"توحيد)65(،والاعتبار""الدلائل)3(

ع!هديهالعبيوصيةوفيالاسير.:لعاني1و.الحاشيةمنوغيرهموالاماءالعبيد:الخول4()

".عندكمنعوهنفإنماخيرا،بالنساء"واستوصو:الوداعحجةخطبةفيبالنساء

عوانقولهومعنى.صحيححسنحديث"هذا:وقال(11)63الترمذياخرجه

".أدىفيسرىأ:يعنيدد
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الشعر.يشينهلاوحسنهوجههانضارة)1(لتبقى

فيها.التيوالمنفعةللحكمةالشعورسائرفيواشتركا

فصل)2(

والكلام،الاتهوتهيئةالحلقمنالخارجالصوتهذا(لاملثم

تجدجراسها=وومقاطعهاتهادووومخارجهالحروفوا،وانتظامه

انبوبةفيفيسلك،لجوفامنيخرجساذجهواءفيالباهرةالحكمة

لهفيحدث،والاسنانوالشفتينواللسانالحلقلىإينتهيحتى،الحنجرة

متميزجرسونهايةمقطعكلعندلهيسمعجراس،وونهاياتمقاطعهناك

)4(.الحرفبسببهيحدثالاخر،عنمنفصل

مقاطعلىإينتهيحتىحدةوقصيةفييجريساذجواحاصوتفهو

امره:كلهالكلامعليهايدورجرسا،وعشرونتسعةمنهالهتسمعوحدود

وفصوله.ومواعظهوخطبه،ونثرهونظمه،واستخبارهوخبره،ونهيه

ومنه،المطمعومنهالمؤيس،ومنه،المبكيومنه،المضحكفمنه

للنفسلقابضو،والمحزن،والمسلئي،المرجيومنه،المخوف

ماومنه،السقيمويبرىءالصحيحيسقموالذيلهما،والمنشط،لجوارحوا

النعماء،بهويستجلبالبلاء،بهيستدفعماومنه،النقمويحلالنعميزيل

".)1()ح،ن(:"ليبقى

2(.)5"المفضل"توحيد(،05)والاعتبار"الدلائل"2()

ن(.،،حق)د،فيليست""ثم)3(

".الحرفشبيهيحدب")ت(:".الحروفبسببتحدب")ح(:4()
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المتعاديين،بينلىويوا،المتباغضينبين(1)ويؤلف،القلوببهويستمال

بهايهويبالاصاحبهالهايلقيلاالتيالكلمةومنهذللش،بضدهوماومنه

بالالهايلقيلاالتيوالكلمة،والمغربالمشرقبينماأبعدالنارفي

العالمين.ربجوارفيعليينأعلىفيبهايركضصاحبها

يدريلاالصدر،منيخرجساذجهواءمنكلهذلكأنشأمنفسبحان

!مستقرهاينلىإولا،ينتهيينولا،بهيرادما

إلايحصيهالاالتيواللغاتالالسنةختلافمنذللشفيمالىإهذا

بلغته،منهمكلفيتكلمشتىبلادمنالناسمنالجمعفيجتمعوجل،عزالله

يقولمامنهمكليدركولامؤلفا،منتظماوكلاما)2(مختلفةلغاتفتسمع

الاخر.

لحلقاوكذللشوالمنظر،الشكلفيواحدجارحةهوالذيواللسان

فالاية)3(،اختلافأعظممتفاوتمختلفوالكلام،والشفتانوالاضراس

انواعمنذلكمنويخرجواحد،بماءتسقىالتيالارضفيكالايةذلكفي

المتباينة.المختلفةالانواعتللشوالثمارلحبوبواوالازهارالنبات

لى:تعافقال)4(؟اياتمنهماكلفيأنكتابهفيسبحانهاللهأخبرولهذا

ذلكفىإنلؤلبهؤوألست!مواخننفوالارضختقالسمواتءالمه-وصمق>

".)1()ت(:"وشالف

".مختلفةشتىبلغاتكلامافيسمعبلغتهبكلاممنهمكل"فيتكلم)ت(:)2(

".تفاوتأعظم"(:ن،)ح)3(

".للعالمين"ايات)ن،ح(:(4)
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متخوزتقطعلأرض>وفى:تعالىوقال22[،]الروم:(للفلمينلأيئز

بعفحهاونفضلواحدبمآ:يسقئ2وغترصنواصنوانونخيلوزرعأغتيصتوجتت

.[4:]الرعد<يعقلونلقومىلأيئئلفدفىإنلاكلأتع!ىفىعك

،الصوتلخروجكالانبوبهيكيف،الحنجرةلىإالانفانظر

.والنغماتلحروفا(1)لصياغةوالاسنانوالشفتانواللسان

ومنمنهاالتيتخرجالحروفيقملمأسنانهسقطتمنأنترىألا

ثقلومن)2(،الشفهيةلحروفايقملمكيفشفتهنقصتومن،اللسان

حلقهفيآفةلهعرضتومن،والذالللاموالراءيقملمكيف)3(لسانه

؟!الحلقيةالحروفمنيتمكنلمكيف

الذيبالزقوالرئةبالمزمار،الصوتمخرجالتشريحأصحابشبهوفد

على)6(تقبضالتيوالعصلات)5(،فيهالريحليدخلتحتهمنبه)4(ينفخ

حتىالزقعلىتقبضالتيبالاكف)7(الحنجرةمنالصوتليخرجالرئة

الصوتتصوغالتيواللسانوالاسنانوالشفتين،القصبةفيالهواءيخرج

.[(بصياغة":(ن،)ح."لصناعة":()ت(1)

الفاء".يصحلمشفتهتقضب"من)ر(:.الفاء"يصحح"لم)ض(:)2(

".لسانه"نقص)ت(:)3(

جلد.منوعاء:والزق.""فيه(:ق،)ت(4)

شرح":وانظر.ض()ر،منوالتصويب.خي.""والفصلات:الاصولفي(5)

284(.،63221،013،،45)النفيسلابن"القانونتشريح

"هتفيض"ت(:،)ق)6(

"بالاصابع".)ض(:)7(
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والمقاطعلحانا،أفتصوغهالمزمارعلىالتيتختلفبالاصابعونغماحروفا

نإ:قيلحتى،القصبةفيالتيبالابخانر)2()1(الصوتإليهاينتهيالتي

)3(.الانسانمنذلكمثالعلىأتخذإنماالمزمار

تلكمنهاتخرجحتىالناسكفتعملهاالتيالصمناعةمنتعجبتفاذا

أخرجتالتيالإلهيةالصناعةمنالتعجببطولأحراكفما،الأصوات

بعدويا،والعظاملعروقووالدماللحممنمنك،لأصواتولحروفاتلك

فاذا،التعجبموقعالنفوسعنديقعلاالمعتادالمألوفولكنبينهما!ما

وتسبيحبالتعجبتلقتهعندهاغريحبنهإلاأصلاإليهلهنسبةلامارات

لامماذلكمنأعظمهوماالباهرةالعجيبةاياتهمنوعندها)4(،لىتعاالرب

.القياسيدركه

تشايهمع،الاصواتهذهوتباين،النغماتهذهاختلافتاملثم

أتمبينهاميزالذيفمن،والأسنان5والشفاوالالسنة)5(والحلقلحناجرا

؟!العليمالخلاقسوىمحالهاتشابهمعتمييز

فصل)6(

:الكلاممنفعةسوىومنافعأخرىماربالالاتهذهوفي

".الاصواتإليها"تنتهي(1)

.7(24:)صتقدمماوانظر.دا"بالأنجاش:()حفيو.لمنافذوالثقوب2()

8(.0)97.للفارابيالكبير""الموسيقى:انظر)3(

37(.11/9)داالفتاوىمجموعو"(،4/374)"الاحياء":انظر(4)

)حلق(.""اللسانفيكما،عزيزةلغةوهي.حلقجمع)5(

27(.-)26(المفضل"توحيد5(،)!والاعتبار""الدلائل)6(
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بهذا(1الفؤاد)عنيروجالذيالباردالنسيممسلكالحنجرةففي

المتتابع.الدائمالنفس

بهويميزلذتها،ويدرك،الطعومبهفيذاق،الذوقمنفعةاللسانوفي

إساغةعلى)2(معونةذلكمعوفيهمنها،واحدكلحقيقةفيعرفبينها،

الحلق.فيمسلكهيسهلحتىويقلبهيلوكهنهوالطعام

وفيها،تقدمكماالطعامتقطيعمنمعلومهوماالمنامنالاسنانوفي

منترىولهذا،الصورةوتشويهالاسترخاءعنوإمساكهماالشفتينإسناد

.شفتاهتسترخيكيفأسنانهسقطت

منهالداخليكونحتىالشراببهمايرشف،عديدةمنافعالشفتينوفي

)3(.جوفهوينكأالشارببهيشرقفلابقدر،حلقهلىإ

ومنه،الجوفمنيخرجماينتهيإليهالذيالفمعلىمغلقبابهماثم

شاء،متىالبوابيفتحهما،عليهوطابقغطاءفهما،فيهيلجماييبتلم

سوىأخرمنافعوفيهما،للوجهوزينةجمالأيضاوهماشاء،إذاويغلقهما

!منظرهشوهماشفتاهسقطتمنلىإوانظر.ذلك

منشتىوجوءهلىإيتصرفالاعضاءهذهمنواحدكلأنبانفقد

شتى.أعمالفيالواحدةالاداةشصرفكماوالمصالحوالمآربالمنافع

الفؤاد".اعلى(:،ح)ن(1)

".معونتهمعذلك"وفين(:،)ح)2(

(.ن،)حمنوسقطت."اويتكافونه:()ت."قوتهويتكا")د(:."قوتهيتكامل":()ق)3(

بهفيغصثجايثجلاوقدربقصدمنهيدخلالذييكون"حتى)ر(:فيوالعبارة

.ـنحوها)ض(وفي."لجوفافيويعكاالشارب
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العجبلرأيتوخلقهتركيبهعنلكوكشفالدماغرأيتولوهذا؛

بحجب(لف)1قد،العقلفيهيحارتركيبعنلكولكشف،العجاب

.الاضطرابعنوتحفظه،الاعراضعنلتصونه؛بعضفوقبعضهاوأغشية

حدلتقيهالحديد)2(؛وبيضةالخوذةبمنزلةلجمجمةاعليهأطبقتثم

بمنزلة،عنهالبيضةتلكفتتلقاها،إليهتصلالتيوالضربةوالسقطةالصدمة

.المحاربرأسعلىالتي

منالعظمتسترلراسفروةهوالذيلجلدبالجمجمةاتلكجللتثم

.للمؤذياتالبروز

لحرامنوسترالهاوقايةالوافرالشعرمنحلةالفروةتلككسيتثم

له.وزينةجمالاووالاذىوالبرد

هذاوقدره)3(،التحصينهذاالدماغحصنالذيمن:المعطلفسل

ثم،أودعهماوالعجائبوالقوبدالمنافعمنفيهاأودعخزانةوجعلهالتقدير،

صيانة،أعظموصانها،تحصينتموحصنها،الخزانةتلكسدأحكم

؟!والادراكاتلحواسامعدنوجعلها

4(،كالاشراج)والاشفاركالغشاء،العينينعلىالاجفانجعلالذيومن

".)1()ح،ن(:"كف

.المحاربرأسعلىيجعلالذيالمغفرلحديد:اوبيضةالخوذة)2(

".التخصيصهذالدماغخصالذي"من)ت(:)3(

جمع:والاشراج.الهدبعليهينبتالذيحرفه:لجفناوشفرشفر،جمعالاشفار:(4)

،شرج)شفر،""اللسان.زرهمدخل:الثوبوعروة،ونحوهالخباءعراوهي،شرج

=(:)ق."كالاسراج":ح(،)ن."كالاشراح":)د(.الاصولفيتحررولم.عري(
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؟!انفتحتإذاعليهاكالرفوف(1والاهداب)

عددبلغتحتىطبقةفوقطبقةالمختلفةطبقاتهاركبالذيومن

منهاطبقةاختلتفلو،وفائدةمنفعةطبقةلكلوجعلسبغا،السموات

البصر؟!لاختل

وأودع،شكلأحسنعطاهماوشق)2(،أحسنالوجهفيشقهماومن

يرسلهورائدا،للبدنوحارشاوطليعة،للقلبمر%وجعلهمافيهما،الملاحة

؟!سفرهوطولظعنهكثرةعلىيعيا)3(ولايتعبفلا،مهماتهفيكالجند

السمواتبهفيرى،العدسةجرمقدرفيفيهالباصرالنورأودعومن

سبعداخلمنوالعجائبوالبحاروالقمروالشمسلجبالواوالارض

العاليةالرابيةعلىلحارسابمنزلةالوجهأعلىفيوجعلهما،طبقات

!؟للبدن(4)ربيئة

المملكة،كرسيعلىهناكوأجلسهالصدر،فيالملكحجبومن

وذللها،خدمتهفيوالظاهرةالباطنةوالقوىوالاعضاءلجوارحاجندقامو

وتسعىتكدح،مطيعةلهسامعةنهاها،إذامنتهيةأمرها،إذاتمرةمؤفهي،له

.أمرهعنخرو!اولاخلافا)5(،لهتستطيعفلا،مرضاتهفي

ظاهرهعليهالتشبيهووجه(،ض)ر،منوالمثبت.""كالسراج:()ته""كالأسراح

)هدب(.""اللسان.العيناشفارشعروهو،هدبجمع(1)

شيء"."أحسند(:ق،)ت،)2(

"هيعنى"ولا)ق(:)3(

75(.0:)صمضىماوانظر"زينة".)ن(:)4(

تحريفهوهو."خلاصا":(ح،ت،)ن(5)
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(1)وخدمهعوانهومنها،ترجمانهومنها،بريدهومنها،رسولهفمنها

ارادإذاحتى،عملهغيرفي)2(يتصرفولايتعداهلاعملعلىمنهاوكل

منستيقظفإذا،راحتهالملكلياخذوالسكونلهدوءباإليهاأوعزالراحة

تفتر.لادائماوجههاحيثوذهبتأعمالها،علىيديهبينجنودهقامتمنامه

،وواردةعنهصادرةلمراسيم1ووالأشغال،ملكهمحلفيشاهدتهفلو

شانالهلرأيت؛ورعيتهجندهوبينبينهتترددوالبرد)3(،خدمتهفيوالعساكر

عجيبا!

لاالتيوالعبرو]لمعارفالعجائبمنالغافللجاهلافاتفماذا

القفار!وركوبالأسفارطوللىإفيهايحتاج

ت!ويئ(فلانفسكلح!هـفىءايتلمو،قينالأرض>وفي:تعالىاللهقال

علىبهاوالاستدلال،أنفسهمفيالتفكرلىإعبادهفدعا2[؛1-02:]الذاريات

النفسطلناولا،البابهذافيالكلامنوسعلمهذاولولاوباريها،فاطرها

والفكرة،عظيمةبهوالمنفعة،حاصلةبذلكالعبرةولكن)4(،الغايةهذهلىإ

إيمانا.المومنيزيدممافيه

ولاعبدمنلهوكم!خادممنلهوكم!حرسمنالقلبدونفكم

والنعيمالكرامةمنلهعدو،منهوأريد،لهوهمىء،لهخلقماولده!بهيشعر

مليكعندصدقمقعدفيالملكسريرعلىفاما!والعذابالهوانأو

ن(.)ح،فيليست""وخدمه(1)

"ينصرف".ن(:ق،)د،)2(

".اللسان".الرسولوهوبريد،جمع)3(

.،الغايات":()ت(4)
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بينالاعظمالسجنفيسيروإما،خطابهويسمعربهوجهلىإينظرمقتدر،

الأليم.العذابفيالنيرانطباق

الذيالملكفيولسعى،بملكهلضنلههيىءماالسلطانهذاعقلفلو

كانأمرااللهليقضي،الغفلةحجبعليهضربتولكنهيبيد،ولاينقطعلا

مفعولا.

)1(فصل

منفذين:الحلقفيجعل)2(من*

)3(.الرئةلىإالواصلوللنفسللصوتأحدهما:

.لمعدةالىإالواصلالمريءوهو،والشرابللطعام:والاخر

وصلفلوالاخر،طريقفيأحدهماعبوريمنعحاجزابينهماوجعل

؟!لحيوانالأهلكالرئةلىإالنفسمنفذمنالطعام

لكيلاتفتر،ولاتنيلاعليهتروحللقلبمروحةالرئةجعلمن*

؟!فيهلكفيهالحرارةتنحصر)4(

!ها)6(اشراخا)5(لهاوجعلالغذاء،لفصلاتالمنافذجعلمن*

34(.-)28"المفضل"توحيد)52(،والاعتبار"الدلائل"(1)

".جعلمنتامل")ن(:)2(

".الرئةلىإالواصلالحلقوموهو")ر(:)3(

"تتحيز".:نسخةوفي."تتحير")ض(:"تخل".)ر(:)4(

مجرىوهو،شرججمعض(.)ر،منوالمثبت.بالمهملة،أسراجا"":الاصولفي)5(

المنير".المصباح".الخباءعرى:والشرجالدبر.حلقةومجمعالماء،

تقبضها"."ن(:،)ح.ويضبطها"يضمها")ر(:.يضبطها""ق(:)د،)6(
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منالناسويمنع،عيشهالانسانعلىفيفسددائما،جرياتجريلكيلا

بعضا؟!بعضهممجالسة

لطبخهيئتلانها،العصبمنيكونماكاشدالمعدةجعلمن*

فجعلت،ونضجتهيلانطبختغضالحماكانتفلووإنضاجها،الاطعمة

التيالنارتنهكهاولا،لانضاجوالطبخعلىلتقوىالشديدكالعصب

تحتها؟!

مناللطيفالصفولقبولهيئتلانها؛ناعمةرقيقةالكبدجعلمن*

؟!المعدةعملمن1()الطفهووعمل،والهضمالغذاء

لتحفظه،العظاممنصلبةانابيبفيالرقيقاللطيفالمخحصنمن*

!؟تذوبولايفسد)3(فلا2(،)وتصونه

فيالماءبمتزلةالعروقفيمحصورامحبوشاالسيالالدمجعلمن*

؟!يجريفلالينضبطالوعاء،

علىومعونةلهاوقاية،الاصابعاطرافعلىالاظفارجعلمن*

؟!والصناعاتالاعمال

الصوتفيهليطرد)4(؛اللولبكهيئةملتوياالاذنداخلجعلمن*

".الطفهوماوتعمل"ولتهضم)ض(:(1)

اثبت.ماوالوجه.ويصونها"ليحفظها"ن(:،)ح.وتصونها""لتحفظهاق(:د،،)ت)2(

".ويصونه"ليحفظه(:)ضفيو."وتصونه"لتحيطه)ر(:

"تفسد".:(ن،ت،ق)د،)3(

كهيئةملتويا")ح(:."الكواكبكهيئةملتوبا")ن(:."الكواكبكهيئة"مكتوبا)ت(:(4)

-ض(.ر،ق،)د،منوالمثبت.تحريفذلكوكل([.الكوكبكهيئةمستو")ط(:(".الكوب
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وليتعذر،ينكؤهفلاالهواءحدّةانكسرتوقدالداخلالسمعلىإينتهيحتى

منيغشاهاأنعساهماوليمسك،يمسكأنقبلإليهالنفوذالهوامعلى

؟!الحكممنذلكولغير،والوسخالقذى

سائرعلىمماأكثراللحممنوالوركينالفخذينعلىجعلمن*

منلميأكمالجلوساكثرةمنعظامهالمتأفلا،الارضمنليقيهاالاعضاء،

وبينبينهيحللمحيث،الجلوسطولمنلحمهوقلجسمهنحلقد

؟!حائلالارض

مراالاذنوماء)2(،الذوبانمنيحفظهاملحا)1(العينينماءجعلمن*

طعومبهيدركعذباالفموماء،والبعوضوالهوامالذبابمنيحفظهـا

غيرها؟!طعميخالطهافلاالاشياء

البناءأنكما،منهموضعأسترفيالإنسانفيالخلاءبابجعلمن*

الخلاءمنفذوهكذاالدار،فيموضعأسترفيالتخليموضعيجعلالحكيم

بل،يديهبينناشزا)3(ولاحلفهمنبارزاليس،موضعأسترفيالانسانفي

.!)4!.
منعليهمابماالفخذانعليهيلتقي،البدنمنغامضموضعفي"معيب

ذلكبرزالانسانلهاوجلسىالحاجةوقتجاءفإذافتواريانه)5(،اللحم

توضيحيرسموفيه8()47"الوسيطالمعجم".حلزونيبشكلتنتهياةاد:واللولب

لها.

تعليقا.(445:)صقدمعاهماوانظر.لحالماما":()ق(1)

".الذوبانمنويحفظها"يمنعها)ت(:)22(

عليه.والتعليق738(:)صوراجع.ناشرالما"(:،ح)ت)3(س

تحريف.،""معيب(:)ض)د(.فيومهملة.""يغيبق(:،)ت()4

عليه-يلتقي"(:)ض.تحريفوهو."متواريا"(:ن،)ح."به"متوارياق(:،ت)د،()5
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؟!للأرضالمخرج

عراضاوالاضراس،وتفصيلهالطعاملقطعحداداالاسنانجعلمن*

؟!وطحنهلرضه

الادمي؛فيالتيوالاظفارالشعورالحيوانيالاحساسسلبمن*

أعطاهافلووتخفيفها،أخذهالىإلحاجةاوتدعووتمتدتطولقدلانها

الانسانلوقعتحسكانتفلومنها،شاءماأخذعليهوشقلالمتهالحس

وإما،عليهوتثقلوتفحشتطولحتىتركهاإما:البلئتينإحدىفيمنها

أخذها؟!عندوالوجعالالممقاساة

لتعذرأشعرلولانهالشعر؛لانباتقابلغيرالكفباطنجعلمن*

بالكف،تباشرالتيالاعمالمنكثيرعليهولشق،اللمسصحةالانسانعلى

ولما،لجماعامنيمنعهلانه؛لانباتهقابلاالرجلهنيكنلملحكمةاولهذه

.والمرأةالرجلهنحولنبتهناكإنباتهتقتضيالمادةكانت

عنأيضاوكذا،الفمباطنوكذا،البنفتينعنسلبالحكمةولهذه

فلو،والشوكو]لطينلوسخوالترابتلاقيلانهاوظاهرها؛أخمصهاالقدم

يثقلماوقتكلالارضمنوحملجذا،الانسانلاذىشعرهناككان

.الانسان

كلها،(1الشعر)جللهاقدالبهائمترىبل،وحدهللانسانهذاوليس

الحكمة.لهذهمنهالمواضعهذهوأخليت

".فتواريانهاللحممنعليهمابماالاليتانوتحجبهالفخذان

بالشعر".مجللةاجسامها"ترى)ض(:بالشعر"."جللها)ن(:(1)
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،والمضرة(الخطا)1وجوهسلبتكيفالالهيةالصنعةترىأفلا

؟!مصلحةوكلمنفعةوكلصواببكلوجاءت

يطعنونفيما،للخلقةالعائبون)2(،الحكمةفيالطاعنونآجتهدولما

وشعر،الانفباطنوشعر،العانةوشعر،الاباطتحتالشعرعابوا،به

؟!فائدةيوفيها؟!حكمةأيوقالوا:،الركبتين

تكونأنيجبلاالحكمةفان؛عقولهموسخافةجهلهمفرطمنوهذا

منها،جهلوهمالىإعلموهلمانسبةلابلأكثرها،ولاللبشر،معلومةباسرها

لىإمرهوخلقهفيلىتعااللهحكمةبوجوهكلهمالخلائقعلومقيستفلو

نأاللبيبالفطنوحسبالبحر.فيعصفوركنقرةكانتمنهاعنهمخفيما

جهلهفيماالحكمة[)3(]أنويعلم،يعرفلمماعلىمنهاعرفبمايستدل

)5(.وألطفدقوأعظمبل،علمهفيمامثلها)4(

بدقائقلهعلملارجلكمثلإلاالنوكىالحمقىهؤلاءمثلوما

والخياطةلحياكةوابل،والطبوالهندسةالبناءمن،والعلومالصنائع

الاتهممنشيءٍفيأربابهاعلىالفاسدبعقلهالاعتراضم1رإذالنجارة؛و

منهاعليهخفيكلمافجعل)6(،عليهفخفيت،صناعاتهموترتيبوصنائعهم

الخطأ".وجوه"تتحرز)ض(:(1)

(.ض)ر،فيكما،وأشباههم()المانويةلمنانيةاوهم(2)

.السياقيقتضيهازيادة)3(

تحريف.وهو.منها"":(ن،)ح(4)

.(ن،)حفيليست(5)

.الاصولفيكذا)6(
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؟!تقتضيهحكمةيو،فيهفائدةلاهذا:قالشيء

صنائعهمفييشاركهمأنيمكنهمثلهبشرالصنائعأربابأنمعهذا

مشاركيشاركهلاالذي،العقولحكمتهبهرتبمنالظنفمافيها.ويفوقهم

ما؟!بوجهلهشريكفلا،خلقهفييشاركهلاكما،حكمتهفي

عليهاعياراعقلهويجعل،عقلهبمكيال)1(حكمتهيكتالأنظنفمن

لجاهلين.اأجهلمنفهو5؛نفايدركهلمومابهأقرأدركهفما

تدفعلاعديدةحكمفيهالحكمةوجهالناسعلىخفيماكلفيولله

تحجب.ولا

ماوالرطوبةلحرارةامنالشعورهذهمنابتتحتأنالانفاعلم

فيينبتالعشبأنترىألاعليها،الشعورهذهإخراجالطبيعةقتضت

ولهذا؟!الرطوبةمنبهخصتلماعنها،الماءنضوببعدالمياهمستنقع

الشعرلنباتأقبلوهي،البدنمواضعأرطبمنالمواضعهذهكانت

فصارتخارجلىإلرطوباتوالفصلاتتلاشالطبيعةفدفعتهيأ)2(،و

عينفخروجها،باطنهواذتلاضرتهالبدنداخلفيحبستهاولوشعرا،

فيه.وآفةلنقميىيكونإنماواحتباسها،الحيوانمصلحة

وكمالها،مصلحتهاعينفانه،المرأةمنالحيضدمكخروجوهذا

فيها.ونقصالطبيعةفيلفساداحتباسهيكونولهذا

".حكمته"يكال)ن(:."حكمته"مكيال)ت(:(1)

)ت(.فيليسواهيالاالشعرلنباتاقبل"وهي)2(
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تراهكيف)1(إبانهبعدواللحيةالرأسشعرعنهحتيسمنأنترىألا

؟!التركيبضعيف،الخلقةناقص،الطبيعةناقص

لالكفما،حكمتهبعصلعرفتالذيالشعرفيذلكشاهدتفإذا

؟!حكمتهعليكخفيتالذيالشعرفيتعتبره

ليبل،عنهينقطعلاالفملىإدائماجريايجريالريقجعلمن*

؟!الطعامويسيغ،الكلامويسهل،واللهواتلحلقا

الغذاء(".مطيةالفمفيالرطوبة")2(:أبقراطقال

العينهذهينبوعويقل،لجفافابعضريقكيجفماعندحالكفتأمل

عنها!يستغنىلاالتي

)3(فصل

المنفعة؛منفيهلهموماالاطفالبكاءكثرةفيلىتعااللهحكمةتامل

أدمغةفي:وقالوا،وحكمتهذلكمنفعةشهدواوالطبائعيينلاطباءافإن

يسيلفالبكاء،عظيمةأحداثالاحدثتأدمغتهمفيبقيتلورطوبةالاطفال

وتصح.أدمغتهمفتقوى،أدمغتهممنويحدرهذلك

ووقته.أوانه:الشيءوابان.تحريف.لمإنباته":(ن،)ح(1)

تآليف.لهمشهورفيلسوف!طبي!بوهو.صحيحانوالوجهان.""بقراط(:ن،)ح2()

خخرلابنالاطباءلم"طبقاتفيترجمته.سانةمئةبنحرالاسكندرقبلركان

وغيرهما.(،121)للقفطيالحكماءلمو"اخبار(،1)6

.(1)6"المفضل"توحيد)55(،والاعتبار""الدلائل)3(
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ويفتح،النفسمجاريعليهيوسع(والعياط)1البكاءفإنوايضا؛

)2(.الاعصابويقويويصلبها،العروق

وصراخه!بكائهمنتسمعهفيماومصلحةمنفعةمنللطفلوكم

لمؤذيولمالأورودسببهالذيالبكاءفيالحكمةهذهكانتفإذا

اسبابهوفيفيهالاطفالإيلامفهكذا،ببالكتخطرتكادولاتعرفهالاوانت

عليهمواضطرب،الناسكثرعلىخفيقدماالحكممنالحميدةوعواقبه

مسالك:البابهذافيوسلكواالارشية)3(،اضطرابحكمتهفيالكلام

والغايةالحكمةعنالعاريةالمشيئةمحضإلاليس:طائفةفقالت*

شيءعنسئلواوكلما،جملةالبابهذاأنفسهمعلىوسدوا.المطلوبة

.<يفعلضالشللا>ببواجاأ

وعواقبلىتعاحكمتهنفيبهالمرادوليس،الكلامأصدقمنوهذا)4(

بالالهيةإفرادهبالايةالمرادوانمامنها،المطلوبةوغاياتهالحميدةاأفعاله

؛بالسؤالعليهيعترضولا،لحكمهمعقبلاحكمتهلكمالنهولربوبية،و

خرجمنفعلهعنيسالوانماعبثا،شيئاخلقولاسدى،شيئايفعللالانه

بمعنىوياتي(.)عيط"الملاغة"اساس.لعياطوهو.بالضراخصوتهمذإذا:عيط(1)

.(4/574)تيمور""معجمانظر:.العامةبعضكلامفيالبكاء

.()188المودود"تحفة":انظر2()

فيوردمشهور،تشبيهوهذاالدلو.حبلوهورشاء،جمعوالارشيةالبئر.في:اي)3(

نهج"شرحانظر:.والكتابالشعراءواستعمله،عنهاللهرضيلعليينسبكلام

.(65)6للمرزوقي"لحماسةاديوانو"شرح(،1/132)"الملاغة

.(يفعليسلضالا>:لىتعاقوله:اي(4)
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.فائدةولامنفعةفيهيكنولم،الصوابعن

لوكان!ينمثرونهمالارضمنءالهةاتخذوأأم>:قولهلىإترىالا

يفعلعايممئللا!يصفونعمارثاتعرشالئهفستحانلمحسدتااللهلاءالهةفيهما

اتخذمنعلىالانكارفيالايةساقكيف-23[،21]الانبياء:<!ئلونوهم

؟!الفرقاعظممعبهفسواها،تساويهلاالهةدونهمن

بالربوبيةلهوافراد،الالهيةلحقيقةإثبات<يفعلضايسالا>:فقوله

المتخذةالالهةتلكلصلاحنفي!ئلون<>وهم:وقولهوالالهية،

اعظممعوبينهبينهايسوىفكيف،مدبرةمربوبةمسؤولةفانهاللالهية؛

؟!الفرقان

إنكارفيوملجامعقلاالجبريةفجعلها،الكلاملهسيقالذيفهذا

الموفقوالله(.1)السديدةوعواقبهاالمحمودةتهابغاياافعالهوتعليلحكمته

.للصواب

بالثوابالاخرةفيتعويضهمابتلائهمفيالحكمة:طائفةوقالت*

.التام

الايلام.هذابدونإليهمالئوابإيصاليمكنكانقد:لهمفقيل

حقفيالتكاليفكتولسطحقهمفيالايلامتولسطبانفاجابوا

المكلفين.

الكفار.اطفالبايلامعليكمينتقضفهذا:لهمفقيل

73(.1)"العليلشفاء:انظر(1)
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لاوالنار،الناسمنقالهمنقالهكماالنارفيإنهم:نقوللابأنافاجابوا

لهم.ذنبلاوهؤلاء)1(،بذنبإلاأحداربهايدخلها

لجانبينامنفيهاوالحجاج)2(،الاطفالمسألةفيمعهمالكلاموكذا

)3(.موضعههذاليسبما

قدرالذينأطفالهمإيلاموهو،عنهلهمجوابلاماعليهمفاورد

علىعقوبةهوولاقطعافيهتعويضلاهذافانالكفر،علىوموتهمبلوغهم

وتعجيلا.سلفاتكونلاالعقوبةفانالكفر،

يقبلهبمايأتواولم،أصولهمواضطربت،الموضعهذافيفحارو

العقل.

نو،ساقطأنهلعلمموردهتأملهلوالسؤالهذا:ثالثةطائفةوقالت*

منسبابها)4(ووتوابعهاالالامهذهفإن،يلزملاماإلزامعنهلجواباتكلف

لبرد،وكالحرفهيعنها،منفكايخلقلمالتيالانسانيةالنشأةلوازم

والعجز،والضعف،والغملهموا،والنصبلتعبو،والعطشلجوعوا

،الجوععندالاكللىإالحاجةحكمةعنكالسؤالحكمتهاعنفالسؤال

هذهفإن؛التعبعندوالراحةالنوموإلىالظمأ،عندالشرابلىإوالحاجة

ولاالانسانعنهاينفكلاالتيالانسانيةالنشاةلوازممنهيالالام

".بذنبإلاأحديدخلهالا"(:ن،)ح(1)

.الاخرةفيومآلهم،المشركيناطفال2()

877(،-)842"الهجرتينطريق":فيالمسألةهذهفيالكلامالمصنفبسط)3(

323(.-1/631)2"السننتهذيبو"(،5811-7101)"الذمةأهلو"احكام

)ق(.فيليستسبابها""و)4(
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اخر.خلقاوملكاكانبلإنسانا،يكنلمعنهاتجردفلو،الحيوان

لهمصارتلمالكن،البالغينالاممنبأصعبالاطفالالاموليست

العاقل!البالغويعانيهالطفليقاسيهمابينوكم،عندهمموقعهاسهلعادة

كذلكيخلقلمفلو،الخلقةوموجبالإنسانيةمقتضىمنذلكوكل

خصقدتعبأوبردأوعطترأوجاعإذاالطفلأنأفترىاخر،خلقالكان

الكبير؟!بهيمتحنلمبماذلكمن

والعطشلجوعباكايلامهوالاسقامالاوجاعمنذلكبغيرفايلامه

علىإلالحيوانابلالإنسانخلقوما،فوقهأو(1ذلك)دونأولحرواوالبرد

.النشأةهذه

قابلةغيرخلقةخلقوهلا؟كذلكخلقفلم:وقالسائلسألفانقالوا:

لم؟للأ

منوالامتحانالابتلاءعالمفيخلقهتعالىاللهفانفاسد؛سؤالفهذا

)2(،الالاممنلانواعمعرضاتركيباوركبه،للافاتعرضةفهي،ضعيفةمادة

عليها،إلايكونولابها)3(،إلالهقواملاالتيالاربعةالاخلاطفيهوجعل

بعضعلىبعضهايبغيوتفاعلاواختلاطاآمتزاجاتوجبمحالةلاوهي

قطعا)4(،للالامموجبوذلك،تارةوبهما،تارةوبكميته،تارةبكيفيته

.محاللازمهبدونالملزومووجود

".ذلكدونلحروا"والبرد(:ن،)ح(1)

".الآلاممن"للأنواع(:ن،)ح.("والايلامالابتلاءلانواع"(:)ت2()

عليه.لتعليقو955(،:)صتقدمماانظر)3(

.قطعا[الالمموجب"ق(:،ت)د،()4
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يوجبمالإرادةو(1)والشهوةالقوىمنفيهركبسبحانهإنهثم

وبمنتارةبنفسه؛يضرهماودفعيصلحهماطلبفيوسعيه،الذائمةحركته

بينهم،الاختلاطذلكمنفحدثبعض،لىإبعضهالنوعفأحوج،تارةيعينه

مابنحووالشرورالالاممنذلكمنفيحدثبعض،علىبعضهموبغي

لاوالالامبعض،علىبعضهاوبغيواختلاطها،أخلاطهآمتزاجمنيحدث

لا،المقيملنعيموالبقاءدارفيإلاأبداوالامتزاجالاختلاطهذاعنتتخلف

.والامتحانالابتلاء)2(دارفي

ظنفقدهذهفيالدارتلكخصائصيجعلأنفيالحكمةأنظنفمن

عافيتهاممزوجةالدارهذهتكونأنآقتضتالبالغةالتامةلحكمةابلباطلا،

بغمها،وفرحهابسقمها،وصحتها،لامهاباتهاولذبعنائها،وراحتهاببلائها،

القائل:قالكما،ببعضافاتهابعضتدفعآبتلاءٍدارفهي

بافات)3(آفاتأدفعبلياتدارفيأصبحت

لجماعوواللباسوالشربالاكلفيفكرتإذافانك؛صدقولقد

والبليات،الالاممن)4(قابلهمابهايدفعرأيته؛بهيستلذماوسائروالراحة

لمأوباللباس،العطشلمأوبالشرب،لجوعالمأبالاكلتدفعتراكأفلا

سائرها.وكذاوالبرد،لحرا

ن(.،)حفيليست""والشهوة(1)

"البلاء".)ن(:)2(

376(.:)صالبيتتخريجتقدم)3(

لما."قبله:()ت."يقابله":()ن(4)
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فاماغير)1(،لاالامدفعهيإنمالذاتهاإنالعقلاء:بعضقالهناومن

هذه)2(.غيراخرومحل،أخرىدارفلهاالحقيقيةاللذات

المعاد،علىالادلةمنالمختلطةالممتزجةواللذاتالالامهذهفوجود

خالصةدار:دارينباقتضاءأولىهيذلكاقتضتالتيالحكمةنو

والدارما؛لذةيشوبهالالمللأخالصةودارما،لمأيشوبهالا)3(للذات

النار.الثانيةوالدار،لجنةاهيالاولى

اللذةمنالنشاةهذهفيعليهمجبولىنتمادلك)4(كيفترىأفلا

نفسكمنوجودهماوأدلةشواهدهماورأيتوالنار،لجنةاعلىوالالم

غير".لاالالمدفعهيإنمالذاذتهاإن"ن(:،)ح(1)

الرازيزكريالميهجدبهن"فلسفيةو"رسائل(،52)3/الصفا"إخوان"رسائلانظر:2()

الهواملو"2(،0)الهيثملابن"الحكمةثمرةعنو"مقالة(،93913-551،-)36

الغيب"مفاتيحو"6(،0)لمسكويه"الاخلاقتهذيبو")692(،"لشواملو

،(2461/)يجيللا"لمواقفاو"(،21/661،71/59،81/571،91/26)

)795(.الأنباء"عيونو"592(،/01)للسبكي"الشافعيةو"طبقات

،فاسدةأموراعليهوبنوا،للذاتتقسيمهمفيالمتفلسفةيذكرهالمعنىهذاوأصل

التضاد.منبينهمابماالالمدفعيستلزموجوديأمراللذةأنوالتحقيق

المحبة"فيو"قاعدة(،181،185)6/"المسائلجامعو"381(،)(النبوات"انظر:

"الفتاوىمجموعو"(،2235،162/)"و"الصفدية281(،)"و"الاصفهانية6(،4)

و"الصواعق(،424)"المنطقيينعلىو"الرد32(،536.01/502،5)7/

لمحبين"روضةو"03(،)5"الاسلاميةالجيوشو"اجتماع(،1)457"المرسلة

381(.376،:)صمضىوما2(،)70

".اللذاتخالصة"د(:،ق،)ت)3(

تحريف.وهو.""ذلك:(ن،ت،ح،)ق(4)
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عيانا؟!تعاينهماكأنكحتى

وعلىلىتعاالربحكمةعلىوالوجودلحسواالعياندلكيفوانظر

والنار!لجنةامنبهأخبروفيمارسلهصدق

لفطروالعقولشهادةلىإلىتعااللهحكمةفيالنظرقادكيففتأمل

منهذافأينمجملا؛العقلعليهيدلتفصيلابهأخبروامانو،رسلهبصدق

العقلشواهدوبينالرسلبهجاءتمابينالمعارضةلىإعلمهأداهمنمقام

!؟دلتهوأ

عساكربهافحلتأنفسها؛لىإووكلهاباريها،كادهاعقولتلكولكن

جانب.كلمنالخذلان

المحمودوالله،الكتابهذامنمنفعتهوعظيمالفصلبهذاوحسبك

نعمته.تمامالمسؤول

بهاتظفرلالعلكالاطفالإيلاممسالةفينافعةمختصرةكلماتفهذه

.(1)الكتبأكثرفي

***

)2(:نفسكلىإالانفارجع

منفيهاوما،الانسانفيجعلتالتيالطبيعيةالافعالهذهفيوفكر

)3(المحركمنالطبعفيمنهاحدولكلجعلوما،والمنفعةالحكمة

23)9"الهجرتينطريقو"688(،،452.006،666،967)"العليل"شفاءوانظر:(1)

-.)333

.(14-)35"المفضلتوحيد"6(،1-)56والاعتبار"الدلائل"2()

.المحركالطبعفي"ن(:،)ح)3(
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ويستحثه:يقتضيهالذيوالداعي

وحياتهالبدنقواممنفيهلما؛ويطلبهالاكليستحثلجوعفا

.(1)ومماته

والاعضاءالبدنراحةمنفيهلما؛ويستحثهالنوميقتضيوالكرى

كالة.غير)2(حديدةقوتهالىإوعودهاالقوىجمامو

تماموالوطر،وقضاء،النسلدوامبهالذيلجماعايقتضيوالشبق

اللذ".

بغيرمنهوتتقاضاهاالامورلهذهالإنسانتستحثالدواعيهذهفتجد

هذهيستدعيإنماالإنسانكانلوفانه؛لحكمةاعينوذلك،آختياره

العوارضمن)3(يعروهبماعنهايشتغلأنلأوشكأرادهاإذاالمستحثات

احتاجإذاكمايشعر،لاوهوالفسادلىإويترامىويهلكبدنهفينحلمدة

بهاستحكمحتىعنهعرضوفدافعه)4(والعلاجالدواءمنشيءلىإبدنه

فاهلكه.الداء

ووِوو
تؤرهومستحثاتبواعثفيهجعلتأنالخبيراللطيفحكمةفاقتضت

".وقوامهالبدنحياةفيهالذيالطعميقتضيلجوع"فا)ر(:(1)

حديدفلان":يقال؛ببالصواولىق()د،منلمثبتو.""جديدةن(:،ت،)ح)2(

ثابت:أيحديد<اليؤم>فبصرك:لىتعاوقال.الذهنفيصاالقلبذكي:أي"الفهم

)حدد(.للسمين"لحفاظا"عمدة:وانظر.نافذ

."يعوزه":(ن،)ح3()

"كما:()ضفيوالعبارة.اشبهر(،)تمنوالمثبت.""والصلاح(:ن،،حق)د،(4)

".بدنهبهيصلحممالشيءءالدوالواحديحتاج
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ستدعائه،ولاختيارهبغيرعليهوترد،ومصلحتهوبقاوهقوامهفيهمالىأزا

ويحدوهيحركهالطبيعةنفسمنمحركالافعالهذهمنواحدلكلفجعل

عليه.

قوامه:بهاالتيالمختلفةالقوىمنعطيهمالىإانظرثم

منمعلومهاتقتضيالتيالمستحثةالطالبة()1لجاذبةاالقوةفأعطي*

قبولها.بحسبالاعضاءعلىوتوردهفتأخذهالغذاء،

تنضجهريثماوتحبسهالطعامتمسكالتيالممسكةالقوةأعطيثم*

لمستحقيه.وتبعثهلمصارفهوتهيئهطبخهوتحكمالطبيعة

.المعدةعنوتهضمهالبدنفيتصرفهالتيالهاضمةالقوةأعطيثم*

فتدفعه،فيهمنفعةلاوماثفلهتدفعالتيوهي،الدافعةالقوةاعطيثم*

وينهكه.)2(يؤذيهلئلاالبدنعنوتخرجه

خدماجعلهاومنإليها؟!حاجتكشدةعندالقوىهذهأعطاكفمن

عملغيرعملعلىمنهاواحدكلواستعملفعالها)3(أعطاهاومنلك؟!

ومحلحدوشخصفيآجتمعتحتىتباينهاعلىبينهاألفومنالاخر؟!

وبينبينهيحولكانفمنبعضا؟!يذهببعضهاكانبينهاعادىولوواحد،

؟!ذلك

؟!البدنقوامبهالذيالغذاءلطلبتتحرككنتبمالجاذبةالقوةفلولا

."ديةلحاا":(ن،)ح(1)

.("يرديه":(ت)(2)

لها".أفعا"اعطاك(:)ن)3(
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تهضمهحتىلجوفافي(1)يذهبالطعامكانكيف]لممسكةولولا

؟!لمعدةا

سائرلىإالصفومنهيخلصحتىينطبخ)2(كانكيفلهاضمةولولا

؟!عماقهوالبدنأجزاء

أولايخرجنحبسلوالقاتلالمؤذيالثفلكانكيفالدافعةولولا

؟!وينشطفيخف،البدنفيستريحفأولا،

لحك.بمصالقياموبكالقوىهذهوكلتكيففتامل

قوافا)3(الداربتلكوكلقد،وخدمهحشمهفيهاللملككدارفالبدن

وبعضهمعليها)4(،وإيرادهاحوائجهالاقتضاءفبعضهمبمصالحها،يقومون

فيهيئهيقبضهوبعضهم،ويصلحيهياأنلىإوخزنهوحفظهالواردلقبض

وبعضهم،حاجاتهمبحسبعليهمويفرقهالدارهللىإويدفعهويصلحه

والاقذار.الزبلمنوكنسهاوتنظيفها(الدار)هلكسح

أنت)6(،والدار:،جلالهجلالمبينلحقاالملكهو:فالملك

التيالقوىهذهعليها:والقوام،لجوارح1والاعضاء:لخدمواوالحشم

".)1()ر،ض(:"يلبث

(.ضر،،ت،ق)د،منلمثبتوا."يطبخ":(ح،)ن2()

فيالصوابعلىتيوستأ(.ض)ر،منوالتصحيح.تحريف."اقواما":الاصولفي)3(

.الفقرةاخر

".عليهموإيرادهاالحشمحوائج"لقضاء)ر(:(4)

الدار".لمسح")ح(:فيو.الكنس:الكسح)5(

".البدنهي"والدار(:ض)ر،)6(
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.(1)هاذكرنا

مقصوراوكونهالامور،هذهفيوالطبائعيالطبيبنظربينفرق:تنبيه

الجهةهذهمنفيهاينظرفهو،السقمودفعالصحةحفظفيالنظرعلى

علىدلالتهاجهةمنفيهاينظرفهوفيها،العارفالمؤمننظروبين=فقط

التيوالالاء،السابغةوالنعم،البالغةالحكممنفيهالهوماوباريها،خالقها

وشكرها.ذكرهالىإالعباددعا

نوعبهخصالذيوالنسيانالحفظفيوجلعزاللهحكمةتامل:تنبيه

لولافانه؛المصالحمنفيهماللعبدوما،الحكممنفيهمالهوماالانسان

مايعرفولمكلهاأمورهفيالخللعليهلدخلبهاخصالتيالحافظةالقوة

ماولاقالماولا،وراىسمعماولاعطى،ماولاأخذماولا،عليهوماله

نفعهمنولا،عاملهمنولا،إليهأساءمنولاإليهأحسنمنذكرولا،لهقيل

سلكهالذيالطريقيهتديلاكانثم،عنهفيناىضرهمنولا،منهفيقرب

ينتفعولا،عمرهدرسهولوعلما2()يعرفولامرارا،سلكهولومرةأول

نأخليقا)4(كانبل،مضىماعلىشيئا)3(يعتبرأنيستطيعولا،بتجربة

أصلا.الانسانيةمنينسلخ

منهنالواحدةوموقع،الخلالهذهفيعليكالمنفعةعظيمفتأمل

جميعهن.فصلاعن

الفوزو"(،29)"النشأتينتفصيلو"81(،)"الشريعةمكارملىإالذريعة":انظر(1)

.(29)لمسكويه"لأصغرا

."يحفظ":()ض."يعقل":)ر((2)

."يغير":()ت."يعبر":(ن،)ح)3(

."حقيقا":()ض(4)
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سلالماالنسيانلولافانه؛النسياننعمةعليهالنعمأعجبومن

ولا،حزنلهماتولا،مصيبةعنتعزىولا،حسرةلهنقضتولاشيئا)1(،

رجاولا،الافاتتذكرمعالدنيامتاعمنبشيءٍستمتعولاحقد،لهبطل

.حاسدهمن)2(فترةولاعدوهمنغفلة

وتضادهمااختلافهمامعلنسيانوالحفظفي)3(عليهادثهنعمةفتأمل

المصلحة.من(ضربا)همنهماواحدكلفيله)4(وجعل

وهو،الحيوانجميعدونالانسانبهخصالذيالخلقهذاتامل:تنبيه

وأكثرهاقدرا،عظمهاوجلها،والاخلاقأفضلمنهوالذيلحياءاخلق

إلاالانسانيةمنمعهليسفيهحياءلافمن،الانسانيةخاصةهوبلنفعا،

شيء.الخيرمنمعهليسأنهكما،الظاهرةوصورتهماو]لدماللحم

أمانة،تؤدولمبالوعد،يوفولم،الضيفيقرلمالخلقهذاولولا

فتنكبه)6(،والقبيحفآثرهلجميلاالرجلتحرىولا،حاجةلاحدتقضولم

فراقههبعدنفسهوطابتنسيه:اي(1)

)ر،منوالمثبت)ت(.منوسقطت.تحريف"نقمة"،ن(:)ق،ح،)د(.فيمهملة)2(

772(.)768،الفوائددابدائع"وانظر:.اشبه(ض

(.ن،)حفيليست"عليه")3(

الانسانفيجعلكيفترىافلا"فيهما:السياقلكنض(،و)ر،الاصولفيكذا4()

صدرالمصنففغير،."..لهوجعل،متضادانمختلفانوهماوالنسيانلحفظا

.الكلامسياقلاستقام""وجعله:قالولو،الثانيةإصلاحعنوسهالىالاولجملةا

".ضرب"(:)ن(5)

ض(.)ر،منالمثبتعنتحريفوهودا،"فسلبهن(:،،ح)ق)د(.فيمهملة)6(

)ت(.منساقطةبرمتهالجملةوا
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فاحشة.منامتنعولا،عورةلهسترولا

المفترضةالامورمنشيئايؤدلمفيهالذيالحياءلولاالناسمنوكثير

فإن(؛والدا)1لهبرولارحما،لهيصلولمحقا،لمخلوقيرعولم،عليه

واما-،لحميدةاعاقبتهارجاءوهو-دينيإماالافعالهذهعلىالباعث

إمالحياءالولاأنهتبينفقد-؛الخلقمنفاعلهاحياءوهو-)2(عاديدنيوي

صاحبها.يفعلهالمالخلائقمنأوالخالقمن

قالوا:الحياء("،حقاللهمن"استحيوا:مرفوعاوغيره)3(الترمذيوقي

وتذكر،وعىوماوالبطن،حوىوماالراستحفظ"أن:قاللحياء؟احقوما

".والبلىلمقابرا

")4(.شئتمافاصنعتستحلم"اذا:مجقي!وقال

ولدا".ولاوالدالهبر"ولا)ت(:(1)

تحريفهوهي،"علويدني!ي":نسخةفيانلىإإشارة)ح(طرةفي2()

2(،20)5والبزار(،05)47يعلىبيوا387(،/1)حمد"أو"مسند2(،4)58)3(

.موقوفانهوالاشبه،ضعيفبإسنادمسعودبناللهعبدحديثمنوغيرهم

323(،)4/لحاكموصححه".الوجههذامننعرفهإنماحديث"هذا:الترمذيقال

الذهمي.يتعقبهولم

شيء.منهايصحلاأخرىوجرهمنمرفوعاوروي

الترغيبو"3(،1/5،2/60)"لميزاناو"377(،/1)"لمجروحينا":وانطر

.383(3/)ريللمنذ"لترهيبوا

.الانصاريمسعودبيأحديثمن)3483(البخاريأخرجه(4)
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كقولهتهديد)2(؛انهوالاكثرينعبيد)1(أبيقولفيهالقولينوأصح

:]المرسلات<قيلاوتنعوا!وا:وقوله4[،0:]فصلت<ماشثتتم!ا!لو:تعالى

.]46

تفعلأناردتإذاأنك:لمعنىواواباحة)3(،إذنهو:طائفةوقالت

تفعلهفلاالناسومناللهمنفيهيستحيىمماكانفان،فعلهقبلفانظرفعلا

بقبيح.ليسفانهفافعلهمنهيستحيىلامماكانوان

الخبر)4(،معنىومعناه،الطلبصورةصورتهالكلامهذاأنوعندي

هوولاباذنفليس؛"يشتهيماصنعيستحيلا"من:قولهمقوةفيوهو

إنماالقبيحعنالرادعان:والمعنىالخبر،معنىفيهووانماتهديد،مجرد

شاء.مايصنعفإنهيستحلمفمنهوالحياء،

نأوهيجدا)6(؛بديعةلنكبةالطلبصيغةفي)5(المعنىهذاخرجو

امرهذاان:لخطابياعنهونقله332(،2،331/)"لحديثا"غريبكتابهفيالذي(1)

المصنف.ختارهالذيالثالثالقولوهولخبرهبمعنى

شرحوانظر:(.1/561)للخطابي"لحديثا"غريبفيكما،ثعلبقالوبه2()

.(235.01/523)6/"و"الفتح(،4/891)الآثار"مشكل

فيالحليميوذكرهاحمد.الامامعن()916لدو]ء"1و"الداءفيالمصنفحكاه)3(

".وحقحسنهماوكلا":وقال،الثالثالقولمع(232)3/(""المنهاج

365(،/1)"لحديثاغريب"فيقتيبةوابن،تقدمكماعبيدبياقولوهذا(4)

فيالمصنفساقهوقد)376(."لحكموالعلوم"جامعفيكمانصربنومحمد

اجود.وهوهنا،بينهماوفرقالتهديد،لمعنىبياناوالدواء"الداء"

".المعنىهذا"واخراجن(:،)ح)5(

.()182الفوائد"بدائع"انظر:)6(
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متنعأطاعهفاذالحياء،اجهةمنوزاجرامرفله:وزاجرينامرينللانسان

والطبيعة،والشهوةالهوىجهةمنوزاجرامروله،يشتهيماكلفعلمن

فاخراحبد؛ولاوالشهوةالهوىامرأطاعوزاجرهالحياءامريطعلمفمن

يستحيلامن:يقالأندونالمعنىهذايتضمنالطلبقالبفيالكلام

يشتهي.مايصنع

والبيان،النطقيالبيان:بالبيانينالانسانعلىاللهنعمةتأمل:تنبيه

العبد؛علىنعمهمنبهعتدماجملةفيسبحانهبهماأعتدوقد،الخطي

ظق!الذىرئكباسم>اقرأ:!صرسولهعلىأنزلتسورةاولفيلىتعافقال

يعلم(لمماالانسمنع!بالم!!علىالذى!الأكرمورنكاقرآ!علقمنالإلنمنخلق

5[.-1:]العلق

تضمنتوكيفكلها،الخلقمراتبالكلماتهذهفيجمعكيففتأمل

حسنه:ووضحهولفوباوجزالاربعةالموجوداتمراتب

الخارجي.الوجودإعطاءوهو،الخلقعمومأولافذكر*

فيهلايةو1()العبرةموضعلان؛الانسانخلقخصوصثانياذكرثم*

)2(.النعمتعددمحضفمهماعنشهودهومن،عظيمة

سابقهومايذكرالمواضعسائروفي،العلقةمنهاهناخلقهمادةوذكر

مادةوإماكالفخار،الصلصالأوالطيناوالترابوهوأصليةمادةإماعليها،

التخليقتعلقمبادىءأولالموضعهذافيوذكر،المهينالماءوهوالفرع

أصح.والمثبت".العبرةموضع"لانهن(:،)ح(1)

.الاصولفيكذا)2(
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العلقة.لىإهوإنمانتقالهافأول،نطفةقبلهاكانفانه؛العلقةوهيبه

بهإذ؛عبادهعلىنعمهأعظممنهولذيبالقلمالتعليمثالثاذكرثم*

ويضبط،الشهاداتوتحفظالوصايا،وتعلم،لحقوقاوتثبت،العلومتخلد

للباقين،الماضينأخبارتقيدوبه،الناسبينالواقعةالمعاملاتحساب

)1(.للاحقينالباقينخبارو

ودرست،بعضعنالأزمنةبعضأخبارلانقطعتالكتابةولولا

وكان،السلفمذاهبلخلفايعرفولم،الاحكاموتخبطت)2(،السنن

النسيانمنيعتريهملما؛ودنياهمدينهمفيالناسعلىالداخلالخلليعظم

للعلامحافظاوعاءالكتابلهمفجعل،قلوبهممنالعلمصوريمحوالذي

.والبطلانالذهابمنالامتعةتحفظالتيكالأوعية،الضياعمن

كانوانبهوالتعليم،النعمأجلمن)3(القلمبتعليموجلعزاللهفنعمة

إليهوأوصلهذلكبهبلغالذيفانلحيلةو]بالفطنةالإنسانإليهيتخلصمما

فهو)4(؛وفضيلةخلقهفيوزيادة5،إيااللهأعطاهوفصل،منهاللهوهبهاعطية

علمالذيلتعليممطاوعفعلففعلهالمتعلمهوكانوإن،الكتابةعلمهالذي

فتكلم.الكلامعلمهأنهكما،فتعلمعلمهفانه؛بالقلم

والبنان،بهيترجمالذيواللسان،بهيعيالذيالذهنأعطاهومنهذا،

؟!لحيواناتاسائردونالتعليمهذالقبولذهنههياومن!؟بهيخطالذي

ن(.)ح،فيليست"للاحقينالبامينخبار"و()1

لما."السنين:(ن،ت،)حفيو.آثارهاومحيتذهبت:أي2()

".القرانبعدالقلم"بتعليمن(:،)ح)3(

"."وفضلهن(:،)ح)4(
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ودعم،بالكفالبناندعمالذيومن!؟بنانهوحرك،لسانهأنطقالذيومن

بالساعد؟!الكف

بالقلم!التعليمفيعنهاغافلوننحنايةمنللهفكم

وهوالقلمأمسكتوقدحالكوتأمل،الكتابةحالفيوقفةفقف

لحكم،اأنواعبينهمامنفيتولدجماد،وهوالقرطاسعلىووضعتهجماد،

وجواباتوالنثر،والنظم،والخطبالمراسلاتوفنون،العلومصنافو

المسائل!

ثم،ذهنكفيورسمها)2(قلبكعلى(1)المعانيتلكأجرىالذيفمن

صارتحتىبنانكبهاحركثم،لسانكعلىعليهاالدالةالعباراتجرى

حاجةبه)3(وتبلغماربكبهفتقضي،صورتهمنأعجبمعناهعجيبا،نقشا

مقامك،فيقومالمتباعدةلجهاتواالنائيةالاقطارلىإوترسله،صدركفي

ماعليكويجدي،رسولكمقامويقوم،لسانكعلىويتكلم،عنكويترجم

؟!يعلملمماالانسانعلم،بالقلمعلممنسوى=ترسلهمنيجديلا

الذهني،الوجودمرتبة:الثلاثةلمراتبايستلزمبالقلموالتعليم

الرسمي.والوجود،اللفظيوالوجود

ودل،المراتبلهذهالمعطيهوسبحانهأنهعلىبالقلمالتعليمدذفقد

مع-الاياتهذهفدلت؛العتنيالوجوديعطيأنهعلى<>ظق:قوله

".المعاني"فلكن(:،ق،ح)د،(1)

"ورتبهالما.)ت(:)2(

"وتقضي".ن(:،)ح)3(
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إليهمسندةسرهاباالوجودمراتبانعلى-وفصاحتهاووجازتهاختصارها

وتعليما.خلقالىتعا

وعاما.خاصاوتعليماخاصا،وخلقاعاماخلقا:وتعليمينخلقينوذكر

فله؛كمالوكلخيركلفيهالذبد(>الأكرمسم:هاهناصفاتهمنوذكر

وصافهوذاتهفيالاكرمفهوفعل)2(،خيركلومنهوصف)1(،كمالكل

حاجةمنلا،واحسانهوبرهكرمهمننشاإنماوالتعليمالخلقوهذا،فعالهو

لحميد.االغنيئوهو،ذلكلىإدعته

علمه!الادنخلف!القرءانجيد!الرحمن:لىتعاوقوله

مراتبسبحانهإعطائهعلىالكلماتهذهدلت4[،1-]احر:(البيان

باسرها:الوجود

العيني،الخارجييجادالاعنإخبار(اقيشتنخلف>:فقوله*

.تقدملمابالخلقالانسانوخص

الذهني؛العلميالوجودإعطاءعنإخبار<القرءان>يد:وقوله*

الذيفهو،بخلقهإنساناصارإنمانهكما،بتعليمهالقرآنالانسانتعلمفانما

وعلمه.حلقه

منهاكلثلاثةمراتبيتناولهناوالبيان،(البيان>علمه:قالثم*

بيانا:يسمى

)1()ق(:"وصفا".

)2()ق،د(:"فعلا".
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.المعلوماتبينفيهيميزالذيالذهنيالبيانأحدها:

عنهاويترجمالمعلوماتتلكعنبهيعبرالذياللفظيالبيان:التاني

.غيره(فيها)1

للناظرفتبين،الالفاظتلكبهيرسمالذيالخطيالرسميالبيان:التالث

.الالفاظمعانيللسامعتبينكمامعانيها

للقلب.بيانوالاول،للسمعبيانوذاك،للعينبيانفهذا

الشقع!ان:تعالىكقوله؛الثلاثةهذهبينسبحانهيجمعماوكثيرا

لله>و:وقوله36[،]ا!سراء:<!ئولاعنهكانأؤلبهككلوالفوادوالبصر

والأئصنرالسمعلكموجعلشمالغلمو%لاأمهنكمبطونئنأخرجكم

فيبهاالانتفاععدممنويذم78[،دعحل:]<قمثكروتلعفكملأئدو

وقوله:[،18:]البقرة<عمىبكئمصئم>:كقوله؛النافعوالعلمالهدىاكتساب

تقدموقد7[.:]البقرةنخموبير(أنصرهئموعكسنعهخوعلىقلوبهخفىآللهختم>

)2(.المعنىهذابسط

فيهبما)3(علمهالانسانأعطىفيماالخبيراللطيفحكمةتامل:تنبيه

يضر،لابهفجهلهبه،لهحاجةلاماعلمعنهومنع،ومعادهمعاشهصلاح

طائلا!نتفاعابهينتفعلابهوعلمه

فيفهمها.ولعلها:.الاصولفيكذ()1

".الكلاملهذاالبسطتقدم"وقد،ح(:)نوفي552(.392،:)ص)2(

منعهمثم":قولهوسيأتي."منهمنعوماعلمهالانساناعطيفيما"فكرض(:)ر،)3(

لهم".مصلحةفيهولاشانهممنليسمماذلكسوىماعلمسبحانه
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كانتوكلماتيسير،أتمالعلممنإليهمحتاجهوماطرقعليهيسرثم

أتم.عليهإياهتيسيرهكانأعظمالعلممنإليهحاجته

عليهويسر،بهوالاقرار،سبحانهومبدعهوبارئهخالقهمعرفةفأعطاه

العقلعندظهرولامنهاأجلهوماالعلومفيفليس؛المعرفةهذهطرق

ولادلولاطرقها،منكثربهاتنالالتيالعلومطرقفيوليس،والفطرة

وكل،بقلبكتعقلهأوباذنكت!سمعهأوبعينكتراهمافكل؛وضحولاأبين

الربعلىدليلفهو؛حواسكمنحاسة()1نالتهماوكل،ببالكيخطرما

لى.وتعاتبارك

ماوكلمنها،أجلالعلومفيليس،ضروريةفطريةبالصانعالعلمفطرق

الرسلقالتولهذا؛دلالتهمنأظهربوجودهفالعلمالصانععلىبهستدل

فخاطبوهم[؛01:]إبراهيم<لاؤضقوألئسموتفاطرشكاللهفى>:ممهملا

سبحانه.اللهوجودفيماشكلهيخطرأنينبغيلامنمخاطبة

علىالادلةكمالهوصفاتووحدانيتهوجودهعلىالادلةمنونصب

الله.إلاحصرهايطيقولاأنواعها،ختلاف

جملة.العقلفيووضعه،الفطرةفيذلكركزثم

شفعالذكرئفإنود>:لىتعايقولولهذا،بهمذكرينالرسلبعثثم

،[9:]الاعلى<الدكرىنفعتإنقذكر>:وقوله[،55:]الذاريات<المؤمنين

الدبخرةعنلهمفما>:وقوله2[،1:]الغاشية<مذكرأنت!ابما:وقوله

."لهنا":(ن،)ح.داتناله":()ت(1)
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الفطرةفيلما(1)ومفضلين،القرانفيكثيروهو94[،]المدثر:<معرضين

جملة.بهالعلممنوالعقل

جلاله،ونعوت،كمالهوصفات،وبتوحيده،بهالإقراروجدكيففانظر

المحسنومجازاة،رسلهرسالةإثباتالمقتضيةمرهوخلقهفيوحكمته

فيها.مركوزاالفطرةفيمودعا=بإساءتهوالسسيءبإحسانه

ويحولهايفسدهامالهايعرضلمعليهحلقتماعلىخفيتفلو

وطاعته،شكرهووجوببوحدانيتهلاقرت)2(-عليهفطرتعماويغيرها

فسدتلماولكنها،والعقابوبالثواب،أفعالهفيوحكمتهوبصفاته

ماوجحدت،أنكرتماأنكرت،عليهخلقتالذيالمنهجعنوانحرفت

.جحدت

فانقادو،السليمةالصحيحةالفطرلاصحابمذكرينرسلهاللهفبعث

حتى،قلوبهمفيذلكشواهدمنجعلبماوإذعانا،ومحبةختيارا،وطوعا

منالدعوةصخةعلمبل)3(،والخارقالمعجزةعنيسأللممنمنهمإن

علىالبينةومقيمينومعذرين)4(فيها،برهانهاحقدعوةنهاوعلمذاتها،

فيحقهداها؛ولارشدهامابانهاللهعلىتحتجلئلا؛الفاسدةالفطراصحاب

بتعذيبهالهاظالماسبحانهيكونفلا)5(،الحجةبإقامةعليهاالقول

".بهمذكرينالرسلبعث"ثم:قولهعلىمعطوف(1)

خطاهوهو.""ولاقرت(:ن،)ت2()

."لخارقةوا":()ت3()

".مذكرينرسلهالله"فبعث:قولهعلىمعطوف(4)

".الحجةإقامة"بعد)ح(:"."الحجج(:)ت)5(

797



!ين!انوقزإلادفيهو>إق:قولهفيسبحانهذلكبينوقد.وإشقائها

.[07-96:يس]<لبهفريىأعلىتمولاومجقحيامنكانلينذر

أسمائهواثباتبالتوحيد،لهوالشهادةاللهمعرفةظهرتكيففتأمل

ولم،الفطرةفيمثبتةمسطورةللجزاء=والبعث،رسلهورسالة،وصفاته

5خبرومارأىونبهتهالرسلذكرتهفلما،فطرتهفيثابتةأنهابهاليعرفيكن

حاله.ولسانوجوارحهبل،عقلهبهشاهدا،فطرتهفيمستقرابه

قلوبفيسبحانهكتبهالذيوهو،الإيمانمنيكونماأعظموهذا

.[22:]المجادلة(لاينناقلوبهمفي!حبول!ك>:فقال،وخاصتهأوليائه

تثنىبأنحقيقوهو،الكتابهذافيالكنوزمنفإنهالفصلهذافتدبر

والمنة.الحمدوللهالخناصر،عليه

وطرقهاالمعارفهذهمنالعبدأعطىسبحانهاللهأنوالمقصود

ثمإليها،ومعادهمعاشهفيحاجتهلعظمغيرها؛منيعطهلمماعليهويسرها

أرضه،فيظلههوالذيودينهشرعهبحسنالإقرارمنالعقلفيوضع

كلهمالعالمينعقولاجتمعتلوما،لمالعافيونوره،عبادهبينوعدله

أحسنشيئايقرحواأنأمكنهملمامنهمواحد(1رجل)أعقلعلىفكانوا

ومعادها.معاشهافيللخليقةأنفعولاصلح،ولا،أعدلولامنه،

إلهلاالذياللهأنهعلىحججهظهرو،بيناتهوضحواياته،أعظمفهو

نأعنفصلا،ومثالعيبكلعنالمنزه،كمالبكلالمتصفنهوهو،إلا

رجل".عقلعلى")ت(:(1)
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طرقلتكثير)1(لشواهد،وبالادلةعليهخارجمنشاهدإقامةإلىيحتاج

بينؤعنهلفمن!ليهلدي؛والشبهةالعلةوازاحة،المعذرةوقطع،الهدى

.[24:]الانفال<عليملسميعاللهإتوبثنةعنكأمنويخئ

،والاحسانلبر،ولصدق،و،لإنصافو،العدلحسنالفطرةفيفأثبت

ومواساة،المظلومونصرة،المسكينورحمة،للخلقوالنصيحةبالعهد،والوفاء

والإساءةبالإحسانالإحسانومقابلة،الاماناتوأداء،والفاقةلحاجةاأهل

والانتقام،البذلمواطنفيلبذلوالصبر،مواطنفيوالصبرلصفح،وبالعفو

والرأفة،والوقار،،والسكينة،لحلماموضعفيلحلموا،الانتقامموضعفي

الاقاربمعلمعاشرةاجميلو)3(،الاخلاقحسنفي2(والتودد)،والزفق

وإغاثة،لحاجاتاعندوالايثار،العثراتوإقالة،العوراتوسترلاباعد،و

والشجاعة،والبر،لخيراأنواععلىوالتعاون،الكرباتوتفريج،اللهفات

لاهله،واللين،لحقافيوالقوة،والعزيمة،والثبات،والبصيرة،والسماحة

فيوالسعي،الناسبينوالإصلاخ،عليهموالغلظة،الباطلأهلعلىو]لشدة

الاهانة،يستحقمنوإهانة،التعظيميستحقمنوتعظيم،البينذاتإصلاح

وطوعتعليهمسهلماخذو،حقهحقذيكلوإعطاء،منازلهمالناسوتنزيل

جاهلهم،وتعليم،ضالهموإرشاد،والاخلاقوالاموالالاعمالمنأنفسهمبه

أولاهمإليهفأقربهملحق؛افيوبعيدهمقريبهمواستواء،جفوتهمواحتمال

قريبا.حبيباكانوإنلحقامنأبعدهمعنهبعدهموبعيدا،كانوإنلحقبا

)د(.فيومهملة"ليكثر".)ت(:"لتكثر".)ق(:)1(

"والتودة"."والمودة[(.)ت(:)ت،ق(:)2(

".الاخلاقوحسن،"والتؤدة(:)طفيو.الاصولفيكذا)3(
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المعاملاتفيبينهموضعهالذي)1(العدلمعرفةمنذلكغيرلىإ

وعبادتهشكرهحسنمنفطرهمفيودعوما،لجناياتواوالمناكحات

شكرهفيوطاقتهمقدرتهمبذلتوجبعليهمنعمهنو،لهشريكلاوحده

أضدادبقبحعلمها)2(الفطرفيثبتو،سواهماعلىوايثارهإليهوالتقرب

ذلك.

عماوالنهي،وكمالهحسنهالفطرفيأثبتبماالأمرفيرسلهبعثثم

وذمه.وعيبهقبحهفيهاأثبت

لجملته،التفصيلمطابقةالمكملةللفطرةالمنزلةالشريعةفطابقت

وصدعتإ،الفلاحعلىحي:للايمانتناديالفطرةفيدينهشواهدوقامت

،الصباحضوءالليلصدعكماالاباء)3(ظلمدياجيوالاياتالشواهدتلك

ولامتهمغيرالشاهدكانلماوالفطرةالعقلشهادةالشريعةحاكموقبل

4(.)للجراحمعرض

فصل)5(

بقدرودنياهممعاشهمبصلاحالمتعلقةالامورمنأعطاهموكذلك

وضروبوالغراس)6(،الزراعةوعلم،لحسابواالطبكعلم؛تهمحاجا

اشبه.والمثبت.""العاقل)ق(:.""العقل:ن(،،حت)د،(1)

)د،ن،ق(:"عليها".)ت(.وفيفي"علمها"ليست)2(

واستعصاء.تكر؟معالامتناع:والاباء.الاصولفيكذا)3(

للفاصلةهأنسبوالمثبت.""للجرح:()ت(4)

4(.1)"لمفضل"توحيد6(،0)والاعتبار""الدلائل)5(

.""الغراسة:(ح)ر،."الغرس":()ق()6
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المعادنواستخراج،السفنوصنعة،الابنيةوعقلم،المياهواستنباط،الصنائع

ضروبومعرفة،الاطعمةوصنعة،الادويةوتركيبمنها،يرادلماوتهيئتها

،التجاراتوجوهفيوالتصرفالماء،ودوابوالطيرالوحشصيدفيالحيل

.(1)معاشهمقيامفيهمماذلكوغير،المكاسبوجوهومعرفة

فيهولا،شأنهممنليسمماذلكسوىماعلمسبحانهمنعهمثم

،يكونماوكلكانماوعلم،الغيبكعلم؛لهقابلةنشأتهمولا،لهممصلحة

وعدد،الأوراق)2(ومساقطالرمالوذراتالبحروأمواجالقطربعددوالعلم

فيوما،الثرىتحتوما)3(السمواتفوقماوعلمومقاديرها،الكواكب

كلتحملوما،صدورهمفيالناسيكنهوما،العالموأقطارالبحارلجج

فمن؛علمهعنهمحجب)4(ماسائرلىإتزداد،وماالارحامتغيضوماأنثى

إلايحصلولم،حظهالتوفيقمنوبخس،نفسهظلمفقدذلكمعرفةتكلف

.أمرهأكثرفيالفاسدلخيالواالمركبلجهلاعلى

بالعلمأجهلهمالناسمنالضربهذاأنوحكمتهاللهسنةوجرت

والعلمالحكممنرأسابهيرفعونلامنعند)5(وترىصوابا؛قلهموالنافع

وهوخلقهفياللهحكمةمنوذلكاصلا،ببالهميخطرلاماالناالحق

لحكيم.االعزيز

)1()ح،ن(:"معايشهم".

."قطوسا":(ن،)ح(2)

".السمواتفي"ما)ح(:)3(

"."عزبن(:،)ح)4(

)د(.فيمماه"."زبق(:،)ت)5(
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،الخيالأنواعمنالقومعندماعلىطلعمنإلاهذايعرفولا

وهم،والخبطوالهوس(،1)لهوىواالوساوسوفنون،المحالوضروب

)3(.الكاذبونهمإنهمألاشيء)2(،علىأنهميحسبون

يتدونفس!منرسولافحهغبعث!إاذالمؤمنينعلىمنالذيدلهفالحمد

قئلمنوانكانوالكتتواتحمةويعلمهمويز!يهغءالتههءعلضهم

.[164:عمران]ال<مبينضنلىلنى

)4(فصل

ومعرفة)5(الساعةعلم،العلممنمنعهمماسبحانهحكمتهومن

نظر.لىإيحتاجلاماالبالغةالحكمةمنذلكوفياجالهم،

بالعيش،يتهنألمالعمرقصيركانفان؛عمرهمقدارالإنسانعرففلو

الاملطولفلولا؟!الوقتذلكفيالموتيترقبوهوبهيتهنأوكيف

.بالامالعمارتهاوانماالدنيا،لخربت

لييبافلابالبقاء،واثقفهو-ذلكتحققوقد-العمرطويلكانوإن

قربإذ:ويقولالفساد،وأنواعوالمعاصيالشهواتفيبالانهماك

)ق(.فيليست"لهوىو9)1(

شيء".علىصنعايحسنونأنهميحسبون"وهم)ت(:)2(

التعجيم.اهل:الناسمنالقومبهؤلاءيقصدلىتعااللهرحمهالمصنفكان)3(

ياتي.فيماعليهمالردوسيفصل

.(43-14)"المفضل"توحيد6(،1)لاعتبار"و"الدلائل4()

لساعة".علم"من)ق(:)5(

208



منوجلعزلىتعااللهيرتضيهلامذهبوهذا.توبةأحدثت1()الوقت

العالميصلحولا،العالمأحوالعليهيصلحولا)2(،منهميقبلهولا،عباده

علمه.فيوسبقحكمتهاقتضتهالذيهذاعلىإلا

ساعةيرضيكثمأعوامايسخطكنعلىعملعبيدكمنعبداأنفلو

منبهيفوزبمالديكيفزولم،منهتقبللمإليكصائرأنهتيقنإذاحدةو

)3(.رضاكهمه

تنفعهلملىتعااللهلىإالانتقالعاينإذاالعبدأنوجلعزاللهسنةوكذا

السئاتدلرنيعمدونالتوبة>ولتست:تعالىقال؛إقغولاتوبة

فلما>:وقوله[،18:]النساء(القتئتإفى!الاتموتأحدهمحضراإذحئئ+

يكفلم!بهءمشركينبماكناوكقزنا-وحدهبالدهءامناقالواباسنارأوا

85[.-48:]غافر-<عبادهفىخلتقدالتيللهسنتبآلشاوارلماإيمنهميخفعهم

غلبةوجهعلىمنهالذنبوقوعكانإذللعبديغفرإنمالىتعاوالله

فيإصرار)4(غيرمنلهكراهتهمعالذنبفيواقع،الطبيعةوقوةالشهوة

وغلبةبضعفهتعالىلعلمه؛وعفوهوصفحهاللهمغفرةلهترجىفهذا،نفسه

الذنبواقعإذافهو،عليهلهصبرلاماوقت)5(كليرىنهو،لهشهوته

)ت(.فيليست"الوقت"(1)

".منهميقبلولا"ن(:،)ح)2(

"."برضاكق(:)د،.""مرضاتك)ت(:)3(

احتراز"."ن(:،)ح."إضمار")ت(:4()

ساعة""در)ت(:)5(
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شهوةصدرهفييعتلج،منهخائفلربهخاضعمنكسرذليلمواقعةواقعه

وداعيتارةالنفسداعييجيبفهو؛لهالايمان(1)وكراهةالذنبالنفس

2(.)تاراتالايمان

يدعولاخوفا،يقدمولاذنب)3(،عنيعفلاأنعلىأمرهبنىمنفاما

الذيفهذا،بالذنبظفرإذالبطنظهرايضحكمسرورفرحوهوشهوةلله

معاصيهمنفانهلها؛يوفقولا،التوبةوبينبينهيحالأنعليهيخاف

ورجوعهوإيابهتوبتهومنوتعجيلا،سلفايتقاضاهعاجلنقدعلىوقبائحه

الاجل.انقضاءإلىمؤجلدينعلىاللهإلى

لانغالباالتوبةوبينبينهميحالالناسمنالضربهذاكانوانما

علىوالاستمرار-والنفسالطبعمخالفةلىإوالشهواتاللذاتعنالنزوع

إذاسيماولاعليها،الجبالمنأثقلعليها،صعب،النفسعلىشديد-ذلك

تطوعلافنفسه،الايمانمنالنصيبوقلة،البصيرةضعفذلكإلىانضاف

سئل:وقدهؤلاءبعضقالكما،باجلعاجلاولابنسيئةنقدايبيعأنله)4(

ربعولكنهذا،ولاهذالا:فقالغدا؟دينارأواليومدرهمإليكأحبأيما

أمس!أولمندرهم

الله.يشاءنإلاللتوبةيوفقواأنهؤلاءعلىفحرام

".وكراهتهالذنبالنفس"شهوة)ت(:."وكراهةالمفس"شهوة(:ن،)ح(1)

."تارة":(ح،)ت(2)

".ذنبعنذلكعن"يقف)ن(:".ذنبعن"يقف)ح(:)3(

لما.لهتطاوع"(:)ق(4)
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وقد)2(،قواهووهت(،1)نظرهوضعفالكبر،حدالعبدبلغفإذا

كالملكةدصارت،إيمانهفيوضعفا،غيهفيقوةالاعمالتلكلهأوجبت

فتبقى،الملكاتتعطيالمزاولاتكثرةفإنتركها؛منيتمكنلابحيث

واحدمنهصدروكلما،والمعاصيالغيفيثابتةوملكةراسخةهيئةللنفس

عليهفيهجمجرا،وهلمالاثران،فيقوى،قبلهماأثرعلىزائداأثراثرمنها

بنجاستهاللهلىإفينتقل،لحالاهذهعلىالقوةووهنوالكبرالضعف

؟!بربهظنهفما،اللهعلىللقدوميتطهرلموأدرانهوأوساخه

ومحيت،توبتهلقبلتوالامكانالقدرةوقتوأنابتابأنهولو

اللهلىإنتقللمنأشهىشيءولا.يشتهونماوبينبينهمحيلولكن،سيئاته

ولو،المالنفدحتىالدينأداءفيفرطولكن،التوبةمنلحالاهذهعلى

!ادانديانأي)3(المفرطالمسوفوسيعلم،ربهلقبلهالامكانوقتأداه

فبحمل)4(فنيتفإن،لحسناتامنالوفاءيكونيوميتقاضاهغريموأي

!السيئات

اجالهم،مقاديرعنهمسترأنعبادهعلىويعمه)5(اللهحكمةمنأنفبان

عينيه،بينوضعهوقدالموتيترقبالكيسيزالفلا،أعمارهمومبلغ

.القدومعندبهويسرينفعهفيمايجتهدو،معادهفييضرهعمافينكف

(.)تمنوسقطت."بصيرته"وضعفت(:ن،)ح(1)

".قوته"وذهب(:)ت."قواه"ووهعت(:)ت2()

)ق(.منساقطةلجملةوا".والمفرط"المسرفن(:)ت،ح،)3(

"."فتحملن(:)ت،إ.فيحملق(:)ح،)د(.فيمهملة(4)

".اللهحكمة"ان)ن(:)5(
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يترقبوهو،أجلهمقدارعنهغيبقدذلك)1(معهوفها:قلتفان

فأي،لمحارماوينتهكالفواحشيقارفذلكومع،ساعةكلفيالموت

؟!)2(.عنهأجلهبسترحصلتوحكمةفائدة

ألبابحيرالذيالموضعوهو،كذلكالامرإناللهلعمر:قيل

شتى:فرقالاجلهالناسوافترقالعقلاء)3(،

بالجبروقالوا،جملةالربأفعالوتعليلالحكمةأنكرتففرقةك!

ولا،لىتعاالربأفعالتعلللاوقالوا:البابأنفسهمعلىوسدوا،المحض

وصرفالمشيئةمحضمصدرهاوإنماالعباد،مصالحبهامقصودهي

مره)4(.وخلقهفياللهحكمةفأنكروا.الإرادة

مخلوقةغيرالعبادأفعالأنوزعمو،جملةالقدرلاجلهنفتوفرقة*

قعةوفهيوابداعهم،خلقهمهيوإنما،الحكمةوجوهلهايطلبحتىلله

قلإلالصوابوالسدادعلىيقعفلا،وضعفهموظلمهمجهلهمبحسب

منها.القليل

تقابل:أعظممتقابلتانالطائفتانفهاتان

الله.أفعالفيالمقصودةالحكموانكارالجبرفيغلتفالأولى

عنأكثرها،بل،لحوادثامنكثيراوأخرجتالقدرفيغلتوالئانية

وقدرته.الربملك

ثبت.ماالصوابولعل."ذلكمعهوفما":الاصولفي(1)

والاعتبار"."الدلائلكتابمنالمصنفنقلهماآخرهذا2()

والعقلاء"."الالماب(:ن،)ح)3(

".ونهيهامرهفي"ن(:،)ح(4)
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للهفأثبتوا،بإذنهلحقامنفيهاختلفوالماالوسطالسنةأهلاللهوهدى

لاماملكهفييكونأن(1)لىتعاوأنه،والمشيئةالقدرةعموموجلعز

نأمنوأضعفأعجزوأرضهسمواتهأهلوأن،يكونلامايشاءأويشاء،

ووجبكاناللهشاءمابل)2(،يشاؤهلامايحدثواأواللهيخلقهلامايخلقوا

وانهله)3(،مشيئتهلعدموجودهوامتنعيكنلميشالموما،بمشيئتهوجوده

بإذنه.إلاذرةوالسفليالعلويلمالعافيتتحركولا،بهإلاقوةولاحوللا

البالغةالحكممنوشرعوقدروقضىحلقماكلفيفلهذلكومع

فما؛الحكيمالعليموهو،وعلمهحكمتهكمالاقتضاهماالحميدةوالعواقب

عقولعنهاتقاصرتوان،بالغةلحكمةإلاشرعهولاقضاهولاشيئاخلق

قدرته.تجحدلاكماحكمتهتجحدفلاالقدير،الحكيمفهوالبشر،

والامة،القدرةجحدتوالثانية،لحكمةاجحدتالأولىوالطائفة

.القدرةوكماللحكمةاكماللهأثبتتالوسط

عنالعاريوالخلقالمشيئةمجردالمعصيةفيتشهدالأولىفالفرقة

الاشجارحركاتبمنزلةتهمحركاوأنالجبرشهدتوربما،لحكمةا

ونحوها.

هيمختارةمحدثةفاعلةكونهامجردالمعصيةفيتشهدالتانيةوالفرقة

الله.مشيئةبدونذلكشاءتالتي

".يتعالىنه"و)ح(:(1)

".يشاءهلم"ما)د(:.يشأ"لم"ما)ق(:.يشاء"لا"ما)ح(:)2(

".لهالمشيئة"لعدم)ح(:)3(
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شيء،كلفيونفوذهاالمشيئةوقهر،الربوبيةعزتشهدالوسطوالأهة

ربها.مرضاةعلىشهواتهاوإيثارهاواختيارهاوكسبهافعلهاذلكمعوتشهد

نأ(1)إليهوالتضرعلهوالتذللربهاسؤاللهاالاولالشهودفيوجب

ويعصمهادينهعلىيثبتهاوأن،معصيتهوبينبينهاويحول،لطاعتهيوفقها

2(.)بطواعيته

نفسهاعلىبهوإقرارهابالذنباعترافهالهاالثانيالشهودويوجب

يعذبهاوأنالظلمعنربهاوتتزيه،للعقوبةالمستحقةالظالمةهي)3(نهاو

)4(.تعملهلمماعلىيعذبهاأومنها،استحقاقيبغير

والحكمة.والعدلوالشرعالتوحيدشهودالشهودينمنلهافيجتمع

مواقعةفيالخلقمشاهد)5("القدسية"الفتوحاتفيذكرناوقد

مشاهد)6(:ثمانيةلىإتنتهيوأنها،الذنب

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

".له"والتذلل(:)ت."لهوالتضرع"والتذلل:(ن،)ح

يطاعته.:أي

."هي"وأنما:(ن،ق،ح،)ت

اشبه.ن()ح،منلمثبت1و"تعلمه".ت(:د،)ق،

ذكرهوقدبعد،عليهايعثرلمالتيالمصنفكتبمنوهو"،القدسي"الفتجهولعله

)278(.بكرللشيخ"القيم"ابنانظر:واحد.غيرلهوذكره،كتبهبعضفي

"مدارجفيفاضو372(.-035)"الهجرتين"طريقفيالمصعفذكرها

بعضفردهاومشهدا،عشرثلاثةفبلغتفيها،القول(993-1/433)"السالكين

الإسلامي.المكتبونشرهاتشسشربتي،فينسخةومنها،النساخ

تراثمنالمطبوعفيأرهولم،وتجويدهبتحريرهالقيمابنآعتنىمماالبابوهذا

لكل=وأنفعها،الكتابفصولاجلمنالفصل"وهذا":"المدارجفيوقال.شيخه
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علىمقصورصاحبهشهودالذي؛البهيميالحيوانيالمشهدأحدها:

وربما،الحيواناتلسائرمشاركالمشهدهذافيوهو،فقطبهلذتهشهود

التمتع.وكثرةاللذةفي)1(عليهيزيد

ولا،غيرهلهوالمحرك،سواهفيهالفاعلوأنالجبر؛مشهد:نيوالثا

الرسل.وأعداءالمشركينمشهدوهذاهو.لهذنب

بدونلهالمحدثلفعلهالخالقهوأنهوهوالقدر؛مشهد:الثالث

المجوسية.القدريةمشهدوهذاهوخلقه)2(اللهمشيئة

يشهد،والشرعالقدرمشهدوهو،والايمانالعلامأهلمشهد:الرابع

.تقدمكما،وقدرهاللهوقضاءفعله

)3(اللهيعنهلمإننهووالضعفوالعجزوالفاقةالفقرمشهد:الخامس

ظاهر.الجبريةومشهدهذا)4(بينوالفرق.هالكفهوويوفقهويثبته

بالخلقوجلعزاللهآنفرادفيهيشهدالذيالتوحيدمشهدالسادس!:

مشيئته.بغيريعصوهأنمنأعجزلخلقانو،المشيئةونفوذوالابداع

ماإلاسواهكتابفيبهتظفرلاولعلكالخناصر،عليهتثنىبانحقيقوهواحد،

".السعادتينطريقفيالهجرتينسفر:المسمىكتابنافيذكرناه

حكمشهودفيهوبحثهمجلنو،الناسمنآستفتحهمنقلةعلىتعبيههوسياتي

والنواهي.والاوامرلمخلوقاتا

عليه.لحيوانايزيد:أي(1)

".اللهمشيئةغير"من)ت(:)2(

".الله"يغثهن(:)ح،)3(

"مشهدهذا".)ح،ن(:)4(
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فقرهلكمالشاهدصاحبهأنالخامسالمشهدوبينهذابينوالفرق

ولاحوللاوأنه،والابداعبالخلقاللهلتفردشاهدوهذا،وحاجتهوضعفه

به.إلاقوة

قضائهفيوجلعزاللهحكمةيشهدأنوهو،الحكمةمشهد:السابع

الذنب.وبينالعبدبينوتخليته

ذلكفيمنهاوذكرنابها،الاحاطةعنالعقولتعجزحكمذلكفيولله

التنبيهالكتابهذاأولفيتقدموقد)2(،حكمةأربعينمنقريبا()1الكتاب

بعضها)3(.على

والامرلخلقارتباطيشهدأنوهو،والصفاتالاسماءمشهد:الثامن

ومقتضاها؛موجبهاذلكوأن،وصفاتهلىتعاباسمائهو]لقدرلقضاءو

فانه؛الذنبوبينالعبدبينالتخليةمناقتضتهماقتضتالحسنىفأسماوه

بد،ولاتهاوموجبااثارهاتطلبأسماءوهذه،لحليماالعفوالتوابالغفار

.(4")لهمفيغفرفيستغفرونيذنبونبقومولجاءبكماللهلذهبتذنبوالم"فلو

قدرا،رفعهاووأشرفها،المشاهدهذهأجلقبلهلذيوالمشهدوهذا

.الاولالمشهدوبينبينهمامابعدفتأمل.الخليقةلخواصوهما

.ذكرهالمتقام"القدسية"الفتوحات:اي(1)

وسيبسط.(5251)الفوائد"بدائع":انظر."المكية"التحفةكتابفيكذلكوذكرها2()

طريق"فيمختصرةوساقهامنها،حكمةوثلاثينإحدىفيياتيفيماالقول

372(.-362)"الهجرتين

عليه.التعليقوانظر65(.،12:)ص)3(

.هريرةأبيعن274()9مسلمأخرجهالذيلحديثافيجاءكما(4)
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منلهويفتحان،المحبةبابعلىالعبديطرحانالمشهدانوهذان

عنها.يعبرلاأموراوالعلومالمعارف

وهو،الناسمنستفتحهمنقلالمعرفةأبوابمنعظيمبابوهذا

استفتحوإنما،المعاصدوتقديرالسيئاتقضاءفيالبالغةالحكمةشهود

وصلتبماتواوفيها،وخاضواو]لنواهي،الاوامرفيلحكمابابالناس

فيهتواو،قدمناهكما،المخلوقاتفيبابهاأيضاواستفتحوا،علومهمإليه

ترىأنفقل،فيهكلامهمرأيتفكماالبابهذاماو،قواهمإليهوصلتبما

يلم)2(.أويشفيمافيه(1لاحدهم)

ليستالعبادأعمالأنعندهمنالبابهذاحكمةعلىيطلعوكيف

واحكمةلهايتطلبوكيفأصلا؟امشيئتهتحتداخلةولا،للهمخلوقة

يثبتها؟!

معللةغيرأفعالهولكن،اللهخلقهي:يقولمنعليهايطلعكيفأم

لاملىإصرفذلكمنشيءجاءوإنأصلا،تعليللامتدخلهاولابالحكم

باءلىإصرفتأفعالهفيالباءجاءتفإذا،والغايةالعلةلاملىإلاالعاقبة

؟!السببيةباءلىإلاالمصاحبة

يرونلافإنهم،الطائفتينهؤلاءهمالناسعندالمتكلمونكانوإذا

لهمأقوابعضرأىإذايتحيرالفصلاءمنكثيرثمعنهما،خارجالحقا

يذهب.أينيدريولا.)3(،..منالفاسدة

)1()ح(:"لاحد".

الشفاء.منبقريبياتيأو:أي)2(

)ن(:فيوالعبارة."من"بدل"مر")ح(:وقيق(.د،)ت،فيكلمةبمقداربياض)3(

".دتاينيدريلاامن
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أقوالرأىإذالناسمنكثيرصارالفلاسفةكتبعربتولما

قطع=الرسولبهجاءالذيهوهذاإنقالوا:وقد،الضعيفةالمتكلمين

والظنالقبيحلجهلامنهذاوكلالبر)2(،ذلكلىإ()1وعدىالقنطرة

أقوالهم!عنالحقخروجأكثرفما،أقوالهمعنيخرجلاالحقأنالفاسد

خلافلىإ)3(وصوابحقهيالتيالمسائلفييذهبونماأكثروما

!الصواب

حجةإجماعهميكنلمشيءعلىجمعواألوالمتكلمينأنوالمقصود

اختلفوا؟!إذافكيفالعلماء،منأحدعند

علىيجريهاالتيقدارهوأقضيتهفياللهحكمةمشاهدةأنوالمقصود

وأدقهالناسفيهتكلمماألطفمنهيواراداتهمباختياراتهمعباده

نشيرونحن،سبحانهالعليمالحكيمإلايعلمهالاحكمذلكوفيغمضه،و

بعضها:إلى

بتوبةيفرحأنهلهممحبتهمنإنحتى،التوابينيحبسبحانهأنهفمنها:

فيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلتهالواجد)4(فرحمنأعظمأحدهم

الفرحأنواعفيوليسمنها)6(،وأيسفقدهاإذا)5(المهلذكةالدويةالارض

وعبر".القعطرة"فقطع)ح(:(1)

وكتبهم.الفلاسفةقوللىإصار:أي2()

".والصوابلحق"ا(:)ح)3(

.الواحد"":(ق،ن،)ت(4)

فيها.تهلكجالأرولأن؛المهلكةوهي.الواسعةالفلاة:الدوية5()

.(81:)صتقدمماانظر)6(
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قريبعنتقريراونزيدهذلكسنوضحكما،الفرحهذامنأعظمولاأكمل

.الفرحهذايحصللمولاهلهاللتوبةالتامةالمحبةولولا1(،)اللهشاءإن

ملزوميوجدوهل،ممتنعسببهبدونالمسببوجودأنالمعلومومن

وسيلتها؟!بدونغايةاو،لازمهبدون

إليهالاشياءأحبالتوبةتكنلم"لو:العارفينبعضقولمعنىوهذا

")2(.عليهالمخلوقاتأكرمبالذنببتلىلما

بينفكمبها،أبيهمكمالكانوإنماادميئ،كلكمالغايةهيفالتوبة

ولافيهاتظمؤالا!وانكولاتعريفيهاتجوعالآلكإن>:لهقيلوقدحاله

<وهدىعليهفابرقي-اجنئه>ثئم:قولهوبين911[-118]طه:<تضحئ

122[!]طه:

جتباءحالالاخرىوالحال،وتمتعوشربأكلحالالاولفالحال

بينهما!مابعدفيا،وهدايةو]صطفاء

تعالى:قالكمابها،أيضابنيهكمالكانبالتوبةكمالهكانولما

علىاللهودؤبوالممثربهتقمثر!بووالمئفقتالمتفقيناللهلئعذب>

.[73:لاحزابا]<لمؤمتتولمؤصمنين

المقدمة.فيكتبناهمانظرو.الكتابباقيفيذلكيقعلم(1)

العفوأن"لولا:بلفظمعاذ،بنيححىعن(-منتخبه11)4"الزهد"فيالخطيبأخرجه)2(

فيالتوبةبلفظوهو29(.4/)"الصفوة"صفةوانظر:."...إليهالاشياءأحبمن

2(،601/،2432/)"السنةمنهاج"انظر:.المصنفوعنه،تيميةابنمصنفات

الهجرتين"و"طريق(،4/14)"المسائلجامعو"2(،01/49)"الفتاوىمجموعو"

6(.)17"العليلشفاءو"2(،1/79)"السالكينو"مدارج5(،01)
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بالنجاةالاخرةوفي،النصوحبالتوبة(الدار)1هذهفيالادميفكمال

.الاولكمالهعلىمرتبالكمالوهذا،لجنةاودخولالنارمن

عبدهعلىيقضدبهاوفرحهالتوبةلمحبتهسبحانهأنهو]لمقصود

ممنكانوإن،بالتوبةلهقضىالحسنىلهسبقتممنكانإنثم،بالذنب

بذنبه.وعاقبهعدلهحجةعليهأقام)2(شقاوتهعليهغلبت

فصل

)3(.رو
عليهمويتم)4(،عبادهعلىيتفضلأنيحبسبحانهأنه.ومنها

عليهمينوعهوالانعامالافضالفلمحبته،وكرمهبرهمواقعويريهم،نعمه

والباطنة.الظاهرةالوجوهسائرفيكثرهاوالانواعأعظم

عمنويعفوأساء،منلىإيحسنأنوالبرالإحسانأنواعأعظمومن

اعتذرمنعذرويقبل،إليهتابمنعلىويتوب،اذنبلمنويغفر،ظلم

إليه.

أولىوهو،الحميدةوالافعالالفاضلةالشيمهذهلىإعبادهندبوقد

ماالحميدةوالعواقبلحكمامنأسبابهاتقديرفيلهوكان،وأحقمنهمبها

)5(.وبحمدهفسبحانه،العقوليبهر

الدار".مشاهدةالادمي"فكمال(:)ت.الدار"هذه"مشاهدة(:)ن(1)

."الشقاوة":()ح(2)

العباد.علىلمعاصيوتقديرالسيئاتقضاءفياللهحكمومن:اي)3(

".عليهم"يتفضلن(:،)ح4()

ن(.)ح،فيليست"وبحمده")5(
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الظلمةشديدةمطيرةليلةفيطفت:قالأنه)1(العارفينبعضوحكى

فقلت:،ودعوتالملتزمعندفوقفت،نفسيوطابتالطوافخلاوقد

العصمة،تسالنيأنت:هاتفبهفهتفأعصيك"،لاحتىعصمني"اللهم

اغفر؟ولمن؟اتفضلمنفعلىعصمتهم1فاذ،العصمةنييسالوعباديوكل

منه)2(.حياءاللهأستغفرالصباحلىإليلتيفبقيت:قال

يعص،لمعيقطرفةالارضفييعمىلاأنوجلعزاللهشاءولوهذا

باللهأجهلفمن،سبحاذهحكمتهموجبهوما)3(مشيئتهاقتضتولكن

)5(لىوتعاسبحانه!؟ومشيئتهاختيارهبغيرقسزا)4(يعمىإنه:يقولممن

كبيرا.علوايقولونعما

فصل

مناثراسمائهمنسمولكل،الحسنىالاسماءلهسبحانهأنهومنها:

علىوالرزقلمرزوقاكترتب6(،)عليهترتيبهمنبدلالامروالخلقافيالاثار

العاقبة"و"(،4251/)و"الاحياء"(،201)2/"القلوب"قوتفي،ادهمبنإبراهيمهو(1)

6(.1)7"العليلشفاءو"3(،1/10)"السالكينمدارج"وانظر:.32(0)لحقالعبد

منلخروجادعاءفيمرفوعاهريرةبيالحديث)757(ماجهابنروايةفي2()

منباعدنياللهم":بلفطوروي."الرجيمالشيطانمناعصمنيأاللهمالمسجد:

كعبعنهوإنما،رفعهيصحولا."الرجيمالشيطانمننياجراللهم"،"الشيطان

028(./1)الافكار""نتائجانظر:الاحبار.

".ومشيئته"حكمته)ت(:)3(

"قهرا".)ت(:)4(

".الحسنىالاسماءلهوتعالىسبحانه")ت(:)5(

دا.عليهترتبه":(ن،)ح)6(
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المرئياتوترتب(،1الراحم)علىالرحمةوأسبابالمرحوموترتب،الرازق

الاسماء.جميعفيذلكونظائروالبصير،السميععلىلمسموعاتو

ويعفو،لهويغفر،عليهليتوبويذنبيخطىءمنعبادهفييكنلمفلو

جرىوما،لتوابو،لحليمووالعفو،الغفور،أسمائهأثريطهرلم،عنه

مجراها.

سائراثاركظهورالخليقةفيتهاومتعلقاالأسماءهذهأثروظهور

مخلوقا،يقتضي""الخالقسمهأنفكماومتعلقاتها؛الحسنىالاسماء

فأسماوهبد،ولامصورايقتضيو"المصور"مبروءا،يقبضي"و"البارئ

وكذلك،لهيغفرهوماله)2(مغفوراتقتضي"لحليماالعفؤ،،التواب"الغفار،

وما،عنهويعفوعنهيحلمومنأجلها،منعليهيتوبوأمورا،عليهيتوبمن

مستلزمةومعانيهابالغيرمتعفقةالامورهذهفإنوالعفو؟الحلممتعلقيكون

لمتعلقاتها.

وغليظباليسير،منهيكتفيواللبيب،يدركأنمن)3(أوسعبابوهذا

واد.فيونحنوادفيالحجاب

خزامه)4(منشيحهخفيئقغيربيننايجمعالوادأثلكانوإن

هما:وإنما.الحسنىالاسماءمنوليسا.الراحم،الرازق:الاصولفيوقعكذا(1)

لى.اولكاناوردهمافلو.الرحيم،الرزاق

لا.لهمغفورايقتضيوالغفورمصورا،يقتضيلمصور"وا:(ن،)ح(2)

".اوسع"واسع)ت(:.""واسع)ق(:)3(

العلاء:بيأقولمنماخوذ(4)

ثمامهمناثلهخفيفغيرواحدّاالشعرمنواديعايكوان
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ترى،الخليقةفيالغفارواسمالرزاقسم:الاسمينهذينظهورفتامل

الخليقة،مجامعأعظمفيالتأملحقاثارهماوتامل،العقوليعجبما

قياممن(1لهم)كانلماذلكولولا،ومغفرتهرزقهوسعهمكيفوانظر

الثانية،بنشأتهمتصلا)2(فاما؛والمغفرةالرزقمننصيبمنهمفلكلأصلا،

النشاة.بهذهمختصاواما

فصل

مشيئته،ونفوذ،وقدرهقضائهفيعزه)3(عبدهيعرفسبحانهأنهومنها:

بل،منهلهمفرولا،عليه5قضاعماللعبدمحيصلاوأنه)4(،حكمهوجريان

،بيدهناصيته،امتهوابنعبدهوابنعبدهوأنه،وسيدهمالكهقبضةفيهو

)5(.قضاؤهفيهعدل،حكمهفيهماض

2(.2)للبطليوسيالانتصار"و"(،2474/)الزند"سقط"شروج:انظر

نجدلم:بعضهمقال.أطيبمىالخزانإلا،الرائحةطئبانبتانوالخزامىوالشبح

الاثلبينلمقابلةو."اللسان".الخزامىزهرةمننفحةاطيبزهرةالزهرمن

لخزامى.1والشيحبينمنهاأظهروالثمام

"."له:الاصولفي(1)

مختصا".")ت(:)2(

"."عبادهن(:،ق،،ح)ت)3(

362(،355،)353،"الهجرتينطريق"انظر:.تحريف.""حكمته:الاصولفي(4)

.(2005/)لماالسالكينمدارجو"

193(./)1احمدعندمرفوعا،مسعودبناللهعبدحديثفيجاءكما)5(

انظرحجر.ابنوحسنه،كتمهبعضفيوالمصنف)729(،حبانابنوصححه

مسندو"2(،5/10)"الدارقطانيو"علل2(،)89"الصيب"الوابلعلىالتعليق

الرسالة.طبعة2(47)6/أحمد"
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فصل

وصيانته،ومعونتهلهحفظهلىإحاجتهالعبديعرفسبحانهأنهومنها:

يحفظهلمفان،ويصونهيحفظهمنلىإحاجتهفيالطفلكالوليد)1(نهو

أيديهاالشياطينمدتوقدبد،ولاهالكفهو)2(ويعينهويصونهلحقا5مولا

وسيده5مولانو،كلهشأنهوإفساد،كفهحالهتمزيقتريدجانبكلمنإليه

فهلاكه،وتفريطوخطيئةوذنبوعجزضيجةلىإوكلهنفسهلىإوكلهإن

نعله.شراكمنإليهأدنى

نفسه،لىإالعبداللهيكللاأنالتوفيقأنعلىباللهالعلماءجمعأفقد

)3(.نفسهوبينبينهيخليانالخذلانانعلىجمعواوا

فصل

أسباباعظممنهومابذلكعبدهمنيستجلبسبحانهأنهومنها:

ومن5،عدووكيد،نفسهشرمنبهواستعانتهاستعاذتهمنله)4(؛السعادة

والرجاء،والمحبةوالفاقة،والانابةوالابتهال،و]لتضرعالدعاءأنواع

تدركهلاماومنها)5(،المئةنحوتبلغالعبدكمالاتمننواعو،والخوف

.""كالولد:()ت(1)

العلة.حرفحذفلجادةوا.الفعلينفي،الاصمولفيكذا)2(

الصيب"الوابلو"(،141)الفوائد"و"(،1/018،134)"السالكينرجمد"انظر:)3(

(01).

العبد".سعادة"اسباب)ق(:(4)

وهي،"السائرينمنازل"فيالهرويالانصاريإسماعيلابوذكرهاالتيالمنازليريد)5(

".السالكينرج"مدكتابهفيالمصنفشرحهاوقد،منزلةمئة
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يكنلمخاصقرببذلكللروجفيحصل،بوجودهيدركوانما،العبارة

مولاهبابعلىملقىكأنهنفسهمنالعبديجدو،الاسبابهذهبدونيحصل

:ثمرةوهو(،التؤبيهتيحمثاللهن>:لهأثمرالذيوهذا،عنهنائياكانأنبعد

.(1")عبدهبتوبةافرح"لله

فييجيئكأنوعسى،واللسانالقلبعنهايضيقالوجههذاسرارو

)2(.لىتعااللهشاءإنعينكبهتقزماالكتابمنالثانيالقسم

منه)3(طلبتكلما،بأنفهشامخ،بعبادتهربهعلىمدلعبادةبينفكم

وإلهه،معبودهعنفحجبتهنفسهفيالاعمالتلكصورقامتالعبدأوصاف

الرعوناتمنفيهماحرقوالكسر)4(،كلقلبهالذلكسرقدمنعبادةوبين

ربهيرىلاكمامسيئا،إلااللهمعنفسهيرىلافهو،والخيالاتلحماقاتو

علىإزراوه)6(كسرقدعين؛طرفةللهنفسه)5(يرضىلافهومحسنا؛إلاإليه

واقففقلبه،غيرهمنارتفعمامنهوطأطأ،وجوارحهلسانهوذلل،قلبهنفسه

،الصوتخاشعالبصر،غاض)7(خاضع،الرأسناكسوقوفربهيديبين

قريبا.تقدموقد،الصحيحينفيوالحديث(1)

.الكتابتقسيمحولالمقدمةفيكتمناهماانظر)2(

منه"."كلماطلب)د،ق،ن،ت(:)3(

".الكسرة"كل)ح(:(4)

فجعلها:)ق(،ناسخيتنبهولم."يرضى:"لعله)د(:طرةوفي."يرى"ت(:)د،5()

المثبت.والصواب."عينطرفةنفسهيرى"لان(:)ح،فيوالعبارة."يرىيرضى"

49(.)2/"السالكين"مدارجوانظر:

."ازدراوه":()ن(6)

".خاضع"خاشع:()ن."خاشع"(:ق،ت)د،)7(
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.المماتلىإسجدهييديهبينسجدقد،لحركاتاهادىء

حكمة،بهلكفىوحدههذاإلاوالقدرالقضاءذلكثمرةمنيكنلمفلو

.المستعانوالله

فصل

تمامفإن؛عبوديتهتمامعبدهمنبذلكيستخرجسبحانهأنهومنها:

ذلاأكملهمعبوديةلخلقاوأكملوالانقياد،الذذمقامبتكميلهوالعبودية

وطاعة.وانقيادالله

وذليل،لعزهذليلفهو؛الذلوجوهمنوجهبكللحقالمولاهذليلوالعبد

منفإن؛عليهوإنعامهإليهلاحسانهوذليل،فيهوتصرفهلربوبيتهوذليل(،1)لقهره

لحاجته2(؛)لغناهوذليل،لهمعبداقلبكوصاراستعبدكفقدإليكأحسن

.يضرهماكلودفعينفعهماكلجلبفيالانفاسمدىعلى)3(إليه

ويقتضيان،عجيبأثرلهمالتعبد،والتذللأنواعمن4()نوعانوبقي

غيرهما:يقتضيهلامالفوز)5(والطاعةمنصاحبهمامن

ولبها،المحبةخاصةوهو،تقدمماغيراخرنوعوهذا،المحبةذلأحدهما:

فطن.لوالعبدمنلحقيقةاعلىالمرادوهووحقيقتها،و!وامهاروجهابل

".القهريةوذليلالعزةذليلفهو")ت(:(1)

تحريف.."تعبد"،ح(:قد،،)ت)2(

".إليهلحاجةابقدر"وذليلا:)ن()3(

لا.ننوعاوهنا":(ن،ح،)ت(4)

لنور".و"د(:،ق،)ت5()
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والتملقوالتوددالتقربأنواعمنالمحبقلبمنيستخرجوهذا

لاماالعظائموتحملوالتقدموالصبروالشكرلحمدواوالرضاوالايثار

"إنه:الصحابةبعضقالكما؛وحدهلرجاءولا،وحدهالخوفيستخرجه

.قالكماأو")1(خوفهيستخرجهلاماطاعتهمنقلبيمنمحبتهليستخرج

المحبين.ذلفهذا

،الرسومفييتهناكهذالىإهذاانضاففإذا؛المعصيةذل:نيالثا

وذهبت،جملةالدعاوىوبطلت2(،)القوىواضمحلت،الأنفسوتلاشت

واستراحوأنا،أنا:واللسانالقلبمنومحي،الشطحاتوطاحت،الرعونات

يبقفلمالشهود،تجردولهجر،واوالاعراضالصدودشكاوىمنالمسكين

لاالذي،والإكراملجلالاذوبهتفردالذيالمحضلجلالواالعزشهودإلا

منالمحضلفقروالذلوشهود،ذراتهمنذررةفيخلقهمنأحديشاركه

وجلالهمحبوبهوعزة،وانكسارهذلهغايةفيشهداعتبار؛بكلالوجوهجميع

.وغناهوقدرتهوعظمته

والفقرالذلذراتمنذرةيبقولم،الشهودانهذانلهتجردفإذا

أفيفلله=هناكمقابلهاشهدوقد)3(،بالفعلفيهشهدهاربهلىإوالضرورة

حكيمعن،عياضبنالفضيلعن363()2/"الايمان"شعبفيالبيهقيأخرجه(1)

فينعيمأبوطريقهومن-2(1)9الزهدقيالمباركابنواخرجهالحكماء.من

فيطالبابوونسبهالحكماء.منحكيمعنمعبهبنوهبعن-54()4/لماالحلية"

عنه.اللهرضيلصهيب9(0)2/"القلوب"قوت

.(8201:)صسياتيوما)59(،الفوائد""بدائعوانظر:

"."القلوب(:)ح2()

".بالعقلفيهشاهدها"إلان(:،)ح)3(
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يو؟!أدركهنعيموأي؟!بهحظيقربيوذاك؟!إذالقلبهذاأقيممقام

؟!باشرهروح

ما،الموطنهذافيبالمعصيةلهحصلتالتيالكسرةموقعالانفتامل

موقعها!أعظموماأعجبها!

نيالامانواعووالرعوناتالدعاوىنفسهمن(1فمحقت)جاءتكيف

لهأوجبتثمعمل،ماصالحمنوالخجلالحياءلهأوجبتثم،الباطلة

لاوأنهذلكمنأصغرقدرهبأنلعلمهرئهمنعليهيردماقليلاستكثار

وذنوبه)2(سيئاتهبأنالصالحعملهمنلجبالاأمثالستقلالو،يستحقه

هذا.منأعظملىإوالماحياتالمكفراتمنتحتاج

خاضعا،ذليلامنكسراالمذنبالصسيءنفسهوعندمحسنايزاللافهو

أورثهالذيالذلهذالىإساقهوانماصدرا)3(،لهيقيمولارأسا،لهيرفعلا

الدواء؟!هذامنلهأنفعشيءفأي،الذنبمباشرةإياه

)4(بالعللالاجسامصحتوربماعواقبهمحمودعتبكلعل

بأنفهشمخواستقامتهصلاحهشهدمتىالعبدأنالوجههذاونكتة

إليهتصاغرتبالذنبابتليفإذا.،..وأنه...أنهوظن،نفسهإليهوتعاظمت

إ)5(....وأنه...أنهوتيقن،وخضعوذل،نفسه

لا.)1()ت(:"فحققت

سيئاته.بأنلعلمه:اي2()

صدر".لهينقامولاراسلهيرتفعلا"ن(:،)ح)3(

331(.)ديوانهفي،للمتانبيالبيت(4)

)363(."الهجرتين"طريقانظر:)5(
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منمنهاصدرماوان،لظالمةنهاو،نفسهحقيقةيعرفالعبدانومنها:

كلنو،كلهالشرمنبعلظلم)1(والجهلإذ؛ومعدنهأهلهمنصدرفقدشز

الذيهو،لىتعاربهامنفهووتقوىوانايةوهدىوعلمخيرٍمنفيهاما

جهلهعيدومعتركهالعبدتزكيةيشألمفاذامنها،لا،إياهعطاهاو،بهزكاها

بأنواعتيوتأفتركو،النفوسمنيشاءمنيزكيالذيلىتعافهو،وظلمه

والخبث.الشربانواعفتأتيمنها،يشاءمنتزكيةويتركوالبر،لخيرا

منخيرأنتوزكهاتقواها،نفسيات"اللهم:مج!يهالنبيدعاءمنوكان

2(.ومولاها")وليهاأنتزكاها،

ذلاشعلىلهفرتبونقصها،نفسهبهعرفبالذنبالعبداللهابتلىفاذا

:عديدةومصالححكمالتعريف

كمالها.فييجتهدونقصها،منيانفأنهمنها:

ويحفظها.يتولاهامنلىإدائماًفقرهايعلمأنه:ومنها

آدعاهاالتيلحماقاتواالرعوناتمنالعبادويريحيستريحأنهومنها:

وأخلولأو،بهواتحادبالقديمتصالأو،قديممن،أنفسهمفيلجهلاأهل

لنقصشهودهمعنهمغابهؤلاءأنفلولا؛المحالاتمنذلكغير

فيه)3(.وقعوافيمايقعوالموحقيقتهاأنفسهم

ن(.)ح،فيليست"والظلم"(1)

ارقم.بنزيدحديثمن)2722(مسلماخرجه)2(

به"."وقعوق(:د،)ت،)3(
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*فصل
لونهو،عليهسترهفيوكرمهحلمهسعةعبدهسبحانهتعريفهومنها:

ابدا،عيشمعهملهيطبفلم،عبادهبينولهتكهالذنبعلىلعاجلهشاء

تلك،حالتهفيوهويحفظهمنلهوقيض،بحلمهوغشاه،بسترهجللهولكن

بعينهيحرسهذلكمعوهو،والاثامبالمعاصي(1)يبارزهوهوشاهداكانبل

.تناملاالتي

من،الكريملجواداانا:لىتعاالله"يقولالائار:بعضفيجاءوقد

فيكلؤهمناوبالعظائميبارزوننيعباديوكرما؟!جودامنياعظم

)2(."منازلهم

اماكنهما.فيوالارضالسمواتاستقرتلما)3(ومغفرتهحلمهفلولا

نإزالتاولبنتزولاأنوالارضالشمؤتيمسثادله!ن:لىتعاقولهوتامل

تقتضيالآيةهذه4[،1]فاطر:(غفوراخليماإنهوكانحبعدهمنأحممنأمسكهما

اماكنهما.عنلزالتاومغفرتهحلمهفلولا،والمغفرةلحلما

الازضىربتدشقمثهيمظزنالسمواتنباد>:تعالىقولههذاومن

.[19-09:]مريم(ولداللرحمندعؤأ!اقهذاوتخرالحبال

)د،ت،ق(.فيليست"وهو")1(

طويل.سياقفيعياضبنالفضيلعن39()8/لم"الحليةفينعيمابواخرجه)2(

هدبةبنإبراهيمحديثمنمرفوعا2(47)5/للديلميلملفردوس1"مسندفيوهو

71(./1)""الميزان:انظر.كذابهدبةابن،تالفواسناده،أنسعن

."ومغفرتهوكرمه"حلمه)ق(:)3(
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فصل

وأنه(،1)ومغفرتهبعفوهإلاالنجاةلىإلهسبيللاأنهعبدهتعريفهومنها:

لاالهالكينمنفهو)2(وإلاومغفرتهبعفوهيتغمدهلمفان،بحقهرهين

هوكما،ومغفرتهعفوهلىإمحتاجوهوإلاخلقهمنأحافليس،محالة

ورحمته.فضلهلىإمحتاج

فصل

علىلهومغفرته،توبتهقبولفيسبحانهكرمه)3(عبدهتعريفهومنها:

قبلهاثمإياها،لهمهو،للتوبةوفقهبانعليهجادالذيفهو؛وإساءتهظلمه

و]خرا.أولاعليهفتاب؛منه

منهثانيةوتوبةوتوفيقا،إذنااللهمنعليهقبلهابتوبةمحفوفةالعبدفتوبة

هو.إلاإلهلاواخرا،أولاوالكرمالتوبةفيالفضلفلهورضا؛قبولاعليه

فصل

البالغة،الحجةعليهللهأنالعبدليعلمعبدهعلىعدلهحجةإقامةومنها:

اتيت؟أينمنولا:هذا؟أنى:يقلقلاالمكروهمن)4(أصابهماأصابهفاذا

إلاجليلةولادقيقةقطمصيبةمنالعبدأصابفما؟أصبتذنببايولا:

".ومغفرتهومعونته"بعفوه)ت(:(1)

فيوبخطه،المصنفكتبفييقعهذامثلفي)إلا(واستعمال.الاصولفيكذا)2(

.لجادةاخلافوهو227(.،44)"الهجرتين"طريق

لا.دهعبا":(ح،ق،ن،د)3()

".أصابهبماأصابه"فإذاق(:،)ت4()
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إلارفعولابذنبإلاقطبلاءنزلماو"أكثر،عنهاللهيعفوومايداهكسبتبما

1(.)"بتوبة

بهايكفرعبادهبينرحمةوالمحنوالبلاياالمصائباللهوضعولهذا

يدريولا،أنفسهمكرهتهاوانعليهمنعمهأعظممنفهي،خطاياهممن

فيماعليهنعمتهأو،يكرهفيماعليهنعمته:أعظمعليهالنعمتينأيالعبد

الشوكةحتى،ىاذولاوصبولاهممنلمؤمنايصيبماو"؟يحب

(")2(.خطاياهمنبهااللهكفرالايشاكها

قبلذلكمنالعبدبهعوقبمافكلبد،ولاعقوباتللذنوبكانوإذا

بكثير.سهليسرووبعدهممالهخيرالموت

بمامعهوزلاتهمإليهإساءتهمفيجنسهبنيالعبديعاملأنومنها:

جنسمنلجزاءافإن؛وذنوبهوزلاتهإساءتهفيبهاللهيعاملهأنيحب

فياللهمحهساإليهإساءتهفياخاهسامحومن،عنهاللهعفاعفافمن؛العمل

اللهاستقصىاستقصىومن،عنهاللهتجاوزوتجاوزأغضىومن)3(،إساءته

عليه.

اخرجهفيماعنهما،اللهرضيع!ربهاستسقىحينالمطلبعبدبنالعباسقالكما(1)

935()26/"دمشق"تاريخفيعساكربن1و)727(،""المجالسةفيالدينوري

.(794)2/"الفتح"وانظر:جدا.ضعيفبإسناد

.هريرةبيواسعيدبياحديثمن2()573ومسلم(،1456)البخارياخرجه2()

".سيئاته"فيق(:)ت،)3(
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خيرا؟عملتهل:لهفقيل،روحهالملائكةقبضتالذيحالتنسولا

فكنتالناسأبايعكنت:قالتذكر.:قيل.أعلمهما:قال؟حسنةعملتهل

يتجاوزواأنفتيانيامركنت:قالأوالمعسر.عنتجاوزوالموسرنظر

عنه)2(.وتجاوز.منكبذلكأحقنحن:اللهفقال)1(.السكةفي

فيالنالسالعبدبهيعاملمابمثلذنوبهفيالعبديعاملوجلعزفالله

ذنوبهم.

ماوالفوائدالحكممن)3(بالذنوبابتلائهفيكانذلكالعبدعرففاذا

له)4(.الاشياءأنفعمنهو

فصل

إساءةبإساءتهيقابلهولم،إليهاساءمنلىإفاحسنعرفإذاأنهومنها:

إساءتهيقابلسبحانهوأنه،لىتعاربهمنلمثلهابذلكتعرضمثلها)5(

أوسعوالله،إليهلخلقاإساءةبذلكيقابلهوكانكما)6(،بإحسانهوذنوبه

عطاء.جزلوكرموفصلا

إليهالناسإساءةهوفليقابلبالاحسانإساءتهاللهيقابلأنأحبفمن

السكةفي":مسلمروايةفيو)سكك(.""النهاية.المضروبةلدراهموالدنانيروهي(1)

النقد".فيأو

حذيفة.حديثمن(0561)ومسلم2(0)77البخاريأخرجه2()

".بالذنوبابتلاوه"كان:(ن،)ح)3(

".لهالاشياءانفعهو"مان(:،)ح)4(

مثلها".بإساءتهيقابله"ولم)ن(:)5(

".واحسانه"وذنوبه:ن(،ت،)ح)6(
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عندهتعظململلانسانلازمةوالاساءةالذنوبأنعلمومنبالاحسان،

إليه.الناسإساءة

لىإهووحاجتهإليهإحسانهفرطمعهي،كيف،اللهمعحالههوفليتامل

الناسيكونأنينكرفكيفلربههكذاالعبدكانفاذا1(؛له)هووهكذا،ربه

؟!المنزلةبتلكله

فصل

بطانه)3(،وينفرجلهم،رحمتهوتتسع،الخلائقمعاذير2()يقيمأنهومنها:

وشتتريحبعضا،بعضهوأكل4(والانحراج)والضيقالحصرذلكعنهويزول

الارضبهميخسفأناللهوسؤال)5(،عليهموقنوته،عليهمدعائهمنالعصاة

مالهماللهيسالفهو،منهمحداونفسهيرىحيمئذفانهالبلاء؛عليهمويسلط

لهمفيرجو؛معهأدخلهموالعفولمغفرةوابالتوبةلنفسهدعاواذا،لنفسهيسأله

عليهم.يخافممااأكثرنفسهعلىويخاف،لنفسهيرجومافوق

لاوالازدراء،الاحتقاربعينإليهمناظروهوالاولىحالهمنهذافأين

؟!نجاةلهميرجوولادعوةولالهمرحمةقلبهفييجد

".حالههووهكذا")ن(:(1)

".يقبل:"لعله)ن(:طرةفي)2(

البطان"حلقتاالتقت":العربتقول.صدرهيتسع.اي".بطانهدزويتفرجت(:)ق،)3(

""اللسانانظر:.البطنيليالذيلحزاما:والبطان.الشدةفيالغايةيبلغللأمر

.(1/188)"الامثالجمهرةو")بطن(،

2(.24/)لمعاد"ا"زاد:انظر.اشبهلمثبتو.""والانحراف:الاردفي(4)

)ت(.فيليس"عليهم"وقنوته)5(
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امرفيقيمهذاومع،رحمتهأسبابأعظممنهذامثلحقفيفالذنب

لا(،)1مصلحتهمعينهوإذ،إليهمواحسانابهمورحمةللهطاعة،فيهمالله

فظاظة.ولاقوةولاغلظة

فصل

والعظمةالكبررداءعنهوينرخ،قلبهمنالطاعةصولةيخلعانومنها:

تلكدامتفلو،والفاقةو]لفقروالانكسارالذلرداءويليس،لهليسالذي

فيكما،الافاتأعظممنهوماعليهلخيفقلبهفيوالعزةالصولة

وا)2(،"العجب:ذلكمناشدهوماعليكملخفتتذنبوالملو":لحديثا

مج!يم.قالكما

والانكسار!الذلائاروبين،الطاعةوصولةوالكبرالعجباثاربينفكم

فقد،كيسكسببكانتزلة)3(كاسمنتجزعلا!ادميا":قيلكما

".حظهم)1()ت(:"عين

،(951)2/"الضعفاء"فيوالعقيليالاستار(،كشف-4442/)البزارأخرجه)2(

وغيرهم525(،/1)2""الشعبفيوالبيهقي03(،6)3/""الكاملفيعديوابن

انس.عنئابتعنالصهباءابيبنسلامحديثمن

الاسنادهذابغيررويوقد.ثابتعنعليهيتابعلا":العقيليوقال،ضعيفوسلام

لوحديثمنأحسنه"ما(:018)2/""الميزانفيالذهبيوقال".صالجبإسناد

السلسلةو"3(،571/)"لمداوياو"(،042)7/"الكامل":وانظر."!صح

.(56)8"الصحيحة

".أنسحديثمنالك!حيمسلمابيجامعفي"هو)ق(:طرةوفي

خطإ"."كاس(:621)"المدهش"وفي."زلل"كأس(:ق،ت)د،)3(
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.(1)العبوديةرداءلبستو،العجبداءمنكآستخرج

آنزلولكنخلقتها،فلكمنها،خرج:لكقوليمنتجزعلا!ادميا

فتعالواستحصدالزرعكملفإذا،العبوديةبذروابذر،المجاهدةدارلىإ

2(.")فاستوفه

الغضبحالةفيالرضايريكلظفالهإنالعتبذاكيوحشنكلا

برحمتهربهتداركه،بمثلهيليقلاالذيالادلالثوبلابسىهوفبينما

.غيرهبالعبديليقلاالذيالذلثوبلبسهوعنه،فنزعه

العبودية،ثوبمنبهىولاحسنولاعليهكملثوباالعبدليسفما

.بغيرهلهعزلاالذيالمذلةثوبوهو

فصل

الخشيةمن؛العبوديةمنأنواعاالقلوبعلىوجلعزللهأنومنها:

إليهالوسيلةوابتغاءوالانابة)3(المحبةومنوتوابعها؛والاشفاقوالخوف

وتوابعها.

الربقيضهمافكلعليها،وتبعثتهيجهاأسبابلهاالعبودياتوهذه

أسبابمنفهولهالمهيجةذلكعلىالباعثةالاسبابمنلعبدهتعالى

والوجلوالإشفاقالخوفمنلصاحبههاجقدذنبوربله،رحمته

"*النسكرداء"وألمسك:"المدهش"(1)

7(.261،10)لمدهشوا.2(6:)صتقدمماانظر2()

".المحبة"من)ق(:)3(
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منكثيرلهيهيجهلامااللهلىإوالفراروالايثار)1(والمحبةوالانابة

.الطاعات

طرقعنوبعدهاللهلىإوفرارهالعبدلاستقامةسبباكانذنبمنوكم

مزمنةأخلاطعندهوكان،مزاجهبسوءفأحسخلطمنبمنزلةوهو،الغي

داستلوالتيالعفنةالاخلاطتلكأزالدواءفشرببها،يشعرلاوهوقاتلة

والعطب.الفسادلىإبهلترامت

أعجبهووماالمبلغهذابعبدهوبرهولطفهرحمتهتبلغمنوان

يذكروأن،لهكلهاوالطاعة،لهكلهلحبايكونأنبهفحقيق،منهوألطف

يكفر.فلاويشكر،يعمىفلاويطاع،ينسىفلا

فصل

وحفظهلهتوفيقهفيوفضلهمعافاتهنعمةمقدارالعبديعرفأنومنها:

مقداريعرفولا،المبتلىيقاسيهمايعلملاالعافيةفيتربىمنفانه؛إياه

النعمة.

للهوأن،الحقيقةفيعليهمالمنعمهمأنهماللهطاعةأهلعرففلو

ومضغواالترابتوسدووان،غيرهمعلىماأضعافالشكرمنعليهم

فقدمعاصيهوبينبينهاللهخلىمننو،المطلقةالنعمةأهلفهمالحمئ،

اللهوسعوان،ربهعلىكرامتهمنليسذلكوأن،عليهوهانعينهمنسقط

لحقيقة.اعلىالابتلاءأهلفانهماسبابها،منلهومدالدنيا)2(فيعليه

.ر"ثالاوا":(ت>(1>

الدنيا[(.فيلهوسع9!ان>ن(:>2(
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فيأنهوأرتهوالاقساملحظوظامنبهتطالبهبمانفسهالعبدطالبتفاذا

منفيهكانمافرأى،الذنوبببعضوابتلاه،برحمتهاللهتداركهوضائقةبلية

مننفسهطلبتهمالىإالنعممنفيهكانلمانسبةلانهو،والنعمةالمعافاة

اللهيمتعهنوحالهلىإالعودوامالهأمانيهأكثريكونفحينتذ؛لحظوظا

بعافيته.

فصل

تحصللاالتيالمعاملةمنعجيبةاثاراللتائبتوجبالتوبةأنومنها:

عنهوالرضاوحمدهاللهوشكرواللطفوالرقةالمحبةمنلهفتوجببدونها،

القبولذلكعلىلهفرتب،توبتهاللهقبلاللهلىإتابإذافانهأخر؛عبوديات

بركتهافييتقلبيزاللابللتفاصيلها،العبديهتديلاالنعممنأنواعا

ويفسدها.(1ينقضها)لمماوائارها

ضر

نأتقرروقد؛فرحأعظمبتوبتهويفرحيحبهسبحانهاللهأنومنها:

التوبةعندبهايظفر)3(التيالفرحة)2(ينسىفلا،العملجنسمنالجزاء

)4(.النصوح

)1()ت(:"ينقصها".بالمهملة.

منهاولست"تنس".(:674)2/الالباب""غذاءوفي"."تنسى(:)ت)د(.فيمهملة)2(

ثقة.على

)د(.فيمهملالمضارعةوحرف"تظفر".الالباب":و"غذاء)ت()3(

2(.4)9"و"الروح(،25)9"الهجرتين"طريق:انظر(4)
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الفرحذلكسببتدريلاوأنتفرحايرقصالقلبتجدكيفوتامل

يجدفانماالقلبميتماو،القلبحيإلابهيحسلاامروهذاهو،ما

.غيرهفرحايعرفولا،بالذنبظفرهعندالفرح

منبالذنبالظفرفرحيعقبهماوانظر،الفرحينهذينبينإذنفوازن

بغمساعةفرحةيشتريفمن؛والمصائبوالغموملهمومواالأحزانأنواع

الانشراحمنالنصوحوالتوبةبالطاعةالظفرفرحيعقبهماوانظر!الابد؟

بكيليقماخترثموهذا،هذابينووازن،العيشوطيبوالنعيمالدائم

شاكلته.علىيعملوكل.ويناسبك

*)1(يناسبهماإلىيصبومرىءوكل*

فصل

القليلستكثرربهحقفيوتفريطهومعاصيهذنوبهشهدإذاأنهومنها:

علىكثيرمنها)2(إليهالواصلبأنلعلمه-منهقليلولا-عليهربهنعممن

بهيغسلأنينبغيالذيبأنلعلمهعملهمنالكثيروالستقل،مثلهمسيء

كائنالعملهمستقلدائمافهو؛بهيأتيماأضعافوساخهووأوضارهنجاسته

دقت.وانعليهاللهلنعمةمستكثركان،ما

فعليك،الوجوهألطفمنوهو)3(،الوجههذاعلىالتنبيهتقدموقد

الفوالد"و)بدائع386(،)2/"السالكين"مدارجفيالمصنفذكرهبي!بعجز(1)

:وصدره.نسبةدون)673(

يحئه*منلىايهفوامرفيوكل*

فيها"."إليهد(:ق،ن،)ت،)2(

822(.:)ص)3(
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به.لكفىهذاإلاالذنبفوائدفييكنلمولو.عجيبتأثيرفله،بمراعاته

ينبغيكانأنهويرىإلانعمةعليهللهيرىلامنحالمنهذاحالفاين

القدريعاندوكيف،يتكلمأنيقدرلاوأنهمنها،جلوفوقهاهومايعطىأن

بمعاندته(1مغرى)هوبل،مرتبتهيعطيهولاينصفهلاالربمعمظلوموهو

ولكنه،هنالكخمصهبأويطأالثرياينالأنلهينبغيكانوأنه،وكمالهلفضله

!!؟لحطامبخوسمظلوم

وحكمة،عندهمقتاوأشدهم،اللهلىإالخلقأبغضمنالضربوهذا

وشكوى،الخالقعلى)2(تعتببينفهم،سفالفييزالونلاأنهمتقتضيالله

باربابقلوباالناساشغل،لهموخدمة،إليهموحاجة،لخلقهوذلله،

وغسالةعظامهممنإليهمبهيقذفونماينتظرون،والمناصبالولايات

إليه،والانقطاع،اللهمعاملةعنقلوباالناسوأفرغوأوانيهم)3(،يهمأيد

به.والرضا،بخشيتهالعينولمحرة،بذكرهوالطمأنينة،بمناجاتهوالتلذذ

جميعومن،نقمتهوفجأة،عافيتهوتحول،نعمتهزو]لمنبادلهفعياذا

سخطه.

فصل

عدوهمصايدمنوالتحرزالتيقظلصاحبهيوجبالذنبأنومنها:

أينومن،ومكامنهموالقطاعاللصوصعليهيدخلأينومن،ومكامنه

وعرف،وتأفبلهماستعدقدفهو،يخرجونوقتأيوفي،عليهيخرجون

".حريهو"بلق(:،ت)د،وفيالقدر.اي(1)

"همعتببين"فهم)ح،ن(:)2(

"وأوساخهم".)ح،ن(:)3(
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لموطمأنينة(1غرة)علىعليهممرأنهفلو؛وكيدهمسرهميستدفعبماذا

جملة.ويجتاحوهبهيطفرواأنيامن

ببعضمشتغلا،عنهمعرضاعدؤهعنذاهلايكونالقلبأنومنها:

وحميته،وجأشه)2(قوتهلهاستجمعت5عدومنسهمأصابهفاذا،مهماته

لهيقوملافانهجرحإذالشجاعكالرجلكريما،حراقلبهكانإنبثأرهوطلب

جرحإذالمهينلجبانالقلبومقداما)3(،طالباهائجابعدهاتراهبلشيء،

أكتافه،فيلجراحاتواهاربا)4(ولىجرحإذاالمهينالضعيفكالرجل

.يطاقلافانهجرحإذاالاسدوكذلك

شيءفما،عدوهاعدىمنثارهأخذبطلبلهمروءةلافيمنخيرفلا

فإن،الشيطانمنلهعدىعدوولا،عدوهمنبثأرهأخذهمنللقلبأشفى

وغاظالثأر،أخذفيجدالمجدحلبةفيالمتسابقينالرجالقلوبمنكان

لينضيالمؤمن"إن:السلفبعضعنجاءكمانضاه)5(،و،الغيظكل5عدو

)6(."سفرهفيبعيرهأحدكمينضيكماشيطانه

عزة".فيعليهممرانه"فلو)ن(:(1)

تحريف.وهو.""وحاسته:(ن،)ح2()

"مقدما".(:)ح)3(

هاربا"."ذل:(ن،)ح(4)

تحريف.،""واضعاه:(ت،ن،ق)د،وفي.تعبهواهزله:أي(5)

ضعف.فيهبإسنادهريرةبياحديثمن038()2/احمدعندمرفوعاجاء)6(

)3586(."الصحيحةو"السلسلة(،414)2/"المداوي"وانظر:
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فصل

علاجهمفيالمرضىبهينتفعكالطبيبيصيرهذامثلأنومنها:

وعلاجهدواءهوعرف(1)يباشرهالمرضكانالذيوالطبيب،ودوائهم

،الابدانأمراضفيهذاوصفا،عرفهإنماالذيالطبيبمنخبروأحذق

وأدوائها.القلوبأمراضفيوكذلك

اكثرهمبالافاتالناس"أعرف:الصوفيةبعضقولمعنىوهذا

2(.)"افات

عروةالاسلامعرىتنقضإنما":عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال

)3(."لجاهليةايعرفلامنالإسلامفينشاإذاعروة

)1(

)2(

)3(

".مباشرهالمرض"كانق(:د،)ت،

فينعيمبوو(،161)"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبدأبواخرجه

الجنيد.عن267(0/1)""الحلية

""الطبقاتفيسعدوابن(،391)12/""المصنففيشيبةأبيبناخرج

ولم428()4/الحاكموصححه243(،)7/""الحليةفينعيمبوو912(،)6/

تهلكمتىالكعبةوربعلمت"قد:قالعنهاللهرضيعمرعن،الذهبييتعقبه

".لجاهليةاامريعالجلموالرسوليصحبلممنأمرهمساسإذا،العرب

2(.50)13/"الايمانو"شعب(،018)2/""الجعدياتفيوتفسيره

"درءانظر:.المصنفذكرهالذياللفظهذاإيرادلىإتيميةابنسبقمنأرولم

السنة"و"منهاج03(،0/11)"الفتاوىمجموعو"925(،)5/"التعارض

/4(.)095

ساقهماحيثيته(،روذكرت)الذيعمرثروأمامةأبيحديثمنسهوالفقهولعله

بعضهم.ذلكعلىنئهكما،متتابعين""الشعبفيالبيهقي
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وطرقه،وأبوابهوتفاصيلهبالاسلامالامةأعرفالصحابةكانولهذا

وتحذيرا،بأعلامهوتكلما،لاعدائهوجهادا،لهمحبةو،فيهرغبةالناسشدو

مضادةمنهخصلةكلالاسلامفجاءهم،بضدهعلمهملكمال؛خلافهمن

بمعرفتهمجهادا؛وفيهوحبا،معرفةلهفازدادوا،عليهكانوامماخصلةلكل

.بضده

وخوفوققرومرضوضيقشديدحصرفيكانمنبمنزلةوذلك

وغنىوعافيةمنووسعةفضاءلىإمنهنقلهمنلهاللهفقيض،ووحشة

معرفتهبحسبإليهنقلبمامحبتهووغبطتهسرورهيزدادفإنه،ومسرةوبهجة

فيه.كانبما

لمفإنهوالسرور،والغنىوالعاقيةالامنفيولدكمنهذاحالوليس

لاوهوضدهلىإذلكعنتخرجهأسبابله(1)قيضتوربما،بغيرهيشعر

السلامةلىإبهتفضيوالعطبالهلاكأسبابمنكثيراأنظنوربمايشعر،

هذاكثرومايشعر.لاوهونفسهيديعلىهلاكهفيكون،والعافيةوالامن

!الناسمنالضرب

لهلاكاأسبابوعرف)2(،الطرفينمباينةوعلم،الضدينعرففإذا

علىزوالهاأسبابيؤثرلمما،النعمةلهتدومأنأحرىكان،التفصيلعلى

القائل:قالهذامثلوفيعلم،

لتوقيهلكنرللشرلاالشرعرفت

)1()ن(:"اقتضست"ه

."لطريقينا":(ق،ت)(2)
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فيه)1(يقعالناسمنالشريعرفلاومن

وأبعدهمبالشر،الناسأعرفحاذقا،فطنايكون؛المؤمنحالوهذه

وعرفتخالطتهفإذا،الناسشرمنظننتهوأسبابهالشرفيتكبرمفاذا،منه

.الناسأبرمنرأيتهطويته

نأمكنهوبطرقها،الناسأعرفمنصاربالافاتبليمنأنوالمقصود

يستنصحه)2(.لمومنالناسمناستنصحهمنوعلىنفسهعلىيسدها

فصل

ذلكوزو]لوالبعد،،عنهلحجابالمأعبدهيذيقسبحانهأنهومنها:

:عبدهليمتحن؛والقربالانس

معالاولبحالهاتطالبهنفسهيجدولم،الحالبهذهالرضاعلىأقامفإن

مرتبتهفيفوضعه،يصلحلانهعلام=غيرهلىإوسكنتطمانتبل،الله

به.تليقالتي

دعاءودعا)3(،المكروبتقلقوتقلق،الملهوفاستغاثةاستغاثوان

حياته،عليهيردأنبربهيهتففهوحقا،)4(حياتهفاتهقدأنهوعلمالمضطر،

المغربية"لحماسةو"ا84(،/1)"و"اليتيمة)936(،ديوانهفيفراسى،لابيالبيتان(1)

.كثيرةمصادرفينسبةودون(.1)253

".يستصحبهلمومنالعاسمناستصحبهمن"وعلىن(:)ح،)2(

ابنقال.المعاجمتذكرهولم.كالتفزع،القلقمنتفغلوالتقلق.الاصولفيكذا)3(

567(::)تقلاقس

راتبيالتقلقغررقدفهرىنجمهارقبكنتقدراتبهو

.<ز!ممنبينه"!مجا>فقذ:لىتعاكقوله،الفعلبتذكير،الاصولفيكذا4()
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أحوجعليهفرد،لهأهللماموضعأنهعلم=بدونهلهحياةلاماعليهويعيد

واتصل(،)1نعمتهبهوتمت،لذتهبهوكملت،فرحتهبهفعظمت،إليههوما

الخناصر،عليهوثنىبالنواجذ،عليهفعض،مقدارهحينئذوعلم،سرورهبه

الارضفيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلتهالفاقدذلككحالحالهوكان

!عندهالوجدانذلكموقعأعظمفما؛لهلاكامعاينةبعدوجدهاإذاالمهلكة

البشر.عقوللهاتنالاوتعريفاتومنبهاتوحكمأسرارولله

ليالباعشكطالبافادرجبعشكذاليسويحكالقلبلغليظفقل

)2(ليبالحاليسذاقالعنهفقصرجنىإلىباعامدممنتكولا

بنارصليالقربوبعد،الوحشةمنبشيءالأنسبعدبليإذافالعبد

)4(وتضرعتوأنتفحنت،المعاملةتلكلذةلىإنفسهاشتاقتالبعاد)3(،

برهتذكرتإذاسيماولاأبدا،عوضمنهلهاليسمنلنفحاتوتعرضت

)5(،البلابلمنهاوتهيحالقرارتمنعهاالذكرىهذهفان؛وقربهوحنانهولطفه

:-إليهورجعالاخطارفركب،الوداعطواففاتهوقد-القائلقالكما

المتزودتسليمةلييقضولمبالحمىالمنازلتذكرتولما

بموعد)6(إليهاأنظرلمأناإذابنافعيليسالعيشأنتيقنت

ن(.)ح،فيليست"نعمتهبه"وتمت()1

المصنف.بنظماشبهوالبيتانلحلو.باليس:أي2()

البعاد".بنارالقربوبعدبالوحشةالانس"بعد،ح(:)ن)3(

ه"وتصدعت":(ح،)ن(4)

)بلل(."اللسان"الصدر.فيوالوساوسالهموموهي)5(

=للعلوي(281)8/"البلاغةنهجو"شرح(،247/)""الموازنةفيالاولالبيت)6(
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تحسولم(،1)الاولمعهدهالىإتحنولمإعراضهااستمرِوإن

غابإذاممّنفهيربها؛منقربهامراجعةلىإوضرورتهاالشديدةبفاقتها

النفوسهيوهذه.يستعتبلمجنىواذا،يسترجعلمأبقواذا،يطلبلم

يكفيه،فإنه،الحرمانهذاالمعرضوبحسب.هنالكلماتؤهللمالتي

فيه.عقابهذنبوذلك

فصل

فيوالغضبالشهوةتركيباقتضتالإلهيةالحكمةأنومنها:

وبهماعنها،ينفكلا،الذاتيةصفاتهبمنزلةفيهالقوتانوهاتان،الإنسان

بالرفيقواللحاق،العلىالدرجاتلنيلوعرضوالابتلاء،المحنةوقعت

سافلين.أسفللىإوالهبوط،الاعلى

يضعانهأوالابرار،منازلينيلانهحتىالعبديدعانلاالقوتانفهاتان

فيلهأعدمالىإمصروفةشهوتهمناللهيجعلولنالاشرار،أقدامتحت

)2(شهوتهكمن،ولدينهولرسولهولكتابهللهحميةوغضبه،النعيمدار

نتهكتولوحظه،علىمقصوروغضبه،العاجلةوأمانيههواهفيمصروفة

بعمنملحوظاهويكونأنبعد،وسننهشرائعهوعطلت،وحدودهاللهمحارم

لبعضبكاربنالزبيرانشادمن(021)"ليالأما"ذيلوفي،الزنجصاحبالبصري

وانشدهقشير،بنيلبعض6(0)6/"لحمدونيةاو"التذكرة،القشيريينالبصريين

81(.)2/"والمحبرب"المحبفيأبياتمنثعلب

،..ـهزفرة!!ازفرت:ازرهالابياتفيالما(وجواب:الاصلاحيشيخعاقال

.شعرهفيالقديمالبيتضقنبعضهمأنفالظاهر.؛..تيقنتوهنا:

".الأول"مهدهان(:،)ح(1)

".شهوتهجعل"كمنن(:)ق،)2(
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اللهاعاذناالروساءأكثرحالوهذه.الكلمةونفوذوالتوقيروالتعظيمالاحترام

بشهوته(ركض)1فهذا،واحدةدارفيالصنفينهذيناللهيجعلفلن

سافلين.أسفللىإبهماهوىوهذاعفيين،أعلىلىإوغضبه

بدولا،الحكمةغايةهوالوجههذاعلىالانسانتركيبأنوالمقصود

الذنبوقوعمنبدفلا)2(،أثرهالقوتينمنواحدكليقتضيأن

لمولوعليهما،القوتينهاتينآثارترتبمنبدولا،والمعاصيلمخالفاتوا

موجباتمن)4(فالترتبملكا؛كانبلإنسانا،يكنلمالانسانفييخلقا)3(

الخطائينوخيرخطاء،ادمبني"كلع!م!م:النبيقالكما،الانسانية

.(5)"التوابون

صعد"."فهذا)ح،ن(:)1(

أثرها.القوتينمنواحدةكل:لجادةوا.المعنىعلىحملا،الاصولفيكذا2()

يختلفا".لم"ولون(:،)ح)3(

محتمل.وهو."فالذنب:"لعله)د(:طرةوفي"."فالترتيب)ق(:4()

منوغيرهم(،891)3/حمدوأ(،1524)ماجهوابن2(،4)99الترمذياخرجه5()

أنس.عنقتادةعنمسعدةبنعليحديث

حديث"هذا-:)29("للخلالالعللمن"المانتخبفيكما-أحمدالامامقال

مسعدةبنعليحديثمنإلانعرفهلاغريحبحديث"هذا:الترمذيوقالمنكر".

حديث"هذا81(:4/)"والكنى"الاساميفيلحاكماأحمدأبووقال."قتادةعن

)7236(.البزار""مسندوانظر:".مسعدةبنعليعليهيتابعلامنكر

"المجروحين"فيحبانوابن2(،70)5/""الكاملفيعديابنخرجهو

عليه.وأنكراه،مسعدةبنعليجمةترفي(111)2/
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أقلفهم،الحفظسرادقاتعليهوضربت،العصمةاكتنفتهمنفأما

ولبه.خلاصتهوهم،نيالانساالنوعأفراد

فصل

منورفعها،طاعاتهرويةأنساهخيرابعبدهارادإذاسبحانهاللهأنومنها:

همهوجعل،طاعاتهونسي،عينيهنصبجعلهبالذنبابتليفاذا،ولسانهقلبه

هذافيكون،راحاوغدااوقعداوقامإنامامهذنبهيزالفلا(،1)بذنبهكله

حقه.فيالرحمةعين

الجنة،بهفيدخلالذنبليعملالعبد"إن:السلفبعضقالكما

النار.بهافيدخلالحسنةويعمل

ذلك؟وكيف:قالوا

،وندم،بكىذكرهاكلماعينيهنصبتزالفلاالخطيئةيعمل:قال

لهاوعملو]نكسر،لهوذل،اللهلىإوأناب،وتضرعواستغفر،،وتاب

حقه.فيالرحمةسببفتكونأعمالا؛

ربهعلىويعتدهاويراهابهايمنعينيهنصبتزالفلاالحسنةويعمل

ويكرمونهيعظمونهلاكيفالناسمنويتعجببها،ويتكبر،الخلقوعلى

فتدخلهاثارها؛عليهتقوىحتىبهالامورهذهتزالفلاعليها،يجلونهو

.الكتابأهلاخبارمنجعلهبل،يرفعهفلمقتادةعنعروبةابيبنسعيدوخالفه

.المحفوظهووهذا(.)69الزهد""فيأحمداخرجه

الذهبي.فتعقبه(،4/442)المرفوعةالروايةلحاكماوصحح

".ذنبه"(:)ن(1)
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.(1)النار"

نصبوسيئاته،ظهرهخلفالعبدحسناتتكونأنالسعادةفعلامة

.ظهرهخلفوستتاته،عينيهنصبحسناتهيجعلأنالشقاوةوعلامة.عينيه

.المستعانوالله

فصل

علىلنفسهيرىلاأنلهتوجب5وخطاياذنوبهالعبدشهودأنومنها:

يظنفلا،وذنوبهنفسهعيوبيشهدفانهحقا)2(؛أحدعلىلهولاقصلا،أحد

ورسوله.اللهحرمماويحرم،ورسولهباللهيؤمنمسلممنخيرأنه

الاكراممنحقوقاالنالصعلىلهايرلمنفسهمنذلكشهدواذا

قيمةوأقلقدراأخسعندهفانهابها،القيامتركعلىويرمهمإياهايتقاضاهم

عليهملهاأومراعاتها،عليهميجبحقوقاللهعبادعلىلهايكونأنمن

لاجله.ويقدمويعظميكرمانيستحقفضل

مالهوبذل،إليهحسنفقدمنبسطبوجهلقيهأوعليهسلممنأنفيرى

علىوغضبهشكايتهمنالنالصوأراح،نفسهفيهذافاستراح؛يستحقهلا

قولومنعنهما،اللهرضيايوببيواموسىبياقولمنالمعنىهذااصلجاء(1)

،1)63المباركولابن(،019،119)لهناد"الزهد"انظر:.حازمبيوالحسنا

و"شعب288(،7/،242)3/نعيملابي"لحليةو"ا)277(،ولاحمد(،461

.(21/532)للبيهقي"لايمانا

)793(.حمدوا(،621)لمباركاابنعندلحسنامرسلمنوروي

فصلا،غيرهعلىلهيشهدولاحقا،احدعلىلهيرىلا"العارف:تيميةابنقال)2(

.(1/523)"السالكينمدارج"."يضاربولايطالبولايعاتبلاولذلك
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عينه!لمحروما!بالهنعموما!عيشهأطيبفما،هلهوالوجود

بحقه،قيامهمتركشاكيا،الخلقعلىعاتبايزاللامفنهذاينو

؟!أسخطعليهوهم،عليهمساخطا

العالمين.عقولحكمتهبهرتمنفسبحان

فيفانهفيها؟والفكرالناسعيوبعنالامساكلهيوجبأنهومنها:

لمنوويل،الناسعيوبعنعيبهشغلهلمنفطوبى)1(،نفسهبعيمبشغل

منالاولأنكما،الشقاوةعلامةمنهذا.الناسلعيوبوتفرغعيبهنسي

.السعادةمارات

وشهد،الخطائينإخوانهمثلنفسهشهدالذنبفيوقعإذاأنهومنها:

لىإ-الضرورةفيبل-لحاجةافيمشتركونلجميعوا،واحدةالمصيبةأن

كذلك،المسلمأخوهلهيستغفرأنيحمثفكما،ورحمتهوعفوهاللهمغفرة

ليغفر"رب:هجيراهفيصير،المسلملأخيهيستغفرأنينبغيأيضاهو

".لمؤمناتواوللمؤمنينلمسلماتواوللمسلمينولوالدي

كلالدعاءهذاعلىيداومأنأحدلكليستدبالسلفبعضكانوقد

وذكر،يذكرهشيخناسمعت.بهيخللاوردامنهلهفيجعل،مرةسبعينيوم

".ونفسه"بعيبهد(:)ق،(1)
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يخللاالتياورادهجملةمنكانوربما)1(،احفظهلاعظيمافصلافيه

جاز.السجدتينبينجعلهإن:يقولوسمعتهبها)2(.

مالىإمحتاجون،بهصيبمابمثلمصابونإخوانهأنالعبدشهدفإذا

وفضله،اللهبمغفرةبخل)3(لفرطإلامباعدتهممنيمتنعلم،إليهمحتاجهو

العمل.جنسمنلجزاءافانيساعدلاانبهذاوحقيق

قولهم:بسببالملائكةعلىعتبلماالله"إن:السلفبعضقالوقد

)1(

)2(

)3(

قالمنأنهالسلفبعضعناثرجاء"ولهذا:قال93(،0)""الروحفيذكرهمالعله

والمؤمنينلمسلماتووللمسلمينولوالديلياغفررب:مرةسبعينيومكل

ولا.ومؤمنةومؤمنومسلمةمسلمكلبعددالاجرمنلهحصل،والمؤمنات

أجريضيعلاوالله،إليهماحسنفقدلاخوانهاستغفرإذافانههذا،تستبعد

".المحسنين

.(01/131)""الحليةفيالسلفلبعضمناماوانظر

مرفوغا:الصامتبنعبادةحديثمن2(1)55"الشاميين"مسندفيلطبراني1وعاند

هـاسناده."حسنةومؤمنةمؤمنبكللهكتبوالمؤمناتللمؤمنيناستغفر"من

فيسلمةامحديثومن352(./01)"المجمع"فيالهيثميوجوده،ضعيف

ضعيف.ثالثحديثالبابوفي.ضعيفواسناده37(،0)23/الكبير""المعجم

)7695(."الضعيفة"السلسلةانظر:

038(.)للشوكاني"الذاكرينتحفة"فيعليهدلتماتقريروانظر

منوصححه32()95الترمذيخرجهماالسبعينعددالتزامأصلكانوربما

:قال(والمومئت>واشتغفرلذنبثهـللمؤينين:لىتعاقولهفيهريرةبيأحديث

".مرةسبعيناليومفياللهلاستغفرنيإ"ىلمج:فقال

322(.22152،4/2/)"الفتاوىمجموع"انظر:

جهل"."لفرط)ن(:
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وماروتهاروتوامتحن(،ألدماولمجثهلفيهاسرمنفيهل>أتخنر

اللهوتدعوادملبنيتستغفرذلكبعدالملائكةجعلتبه،امتحنهمابما

لهم")1(.

فصل

إحسانفرطمعمفرطا)2(،خاطئامسيئاربهمعنفسهشهدإذاأنهومنها:

وعدم،ربهلىإحاجتهوشدة،عنهودفعه،بهوبرهعين،طرفةكلفيإليهالله

معهالناسيكونأنيطمعفكيفمعه-حالهوهذهواحدا،نف!اعنهاستغنائه

بتلكربهيعامللموهوالاحسانبمحضيعاملوهوأن،يحبكما

يريد،ماكلفيوزوجته5وولدمملوكهيطيعهأنيطمعوكيف!؟المعاملة

يوجبوهذا!؟كذلكليسريهمعوهو،بحقوقهيخلونولا)3(يعصونهولا

فيالاستقصاءعنويغضي،ويسامحه،عنهويعفولمسيئهم،يستغفرأنله

حقه.طلب

كونهعلامةفهيالذنبمنالعبداجتناهامتىونحوهاالاثارفهذه

ذكرناهماخلافلهوجبتوأضدادهامنه)4(اجتنىومتى،حقهفيرحمة

بينهخلىعينهمنوسقوطهاللهعلىهوانهمننهو،الشقاوةعلامةواللهفهي

باستحقاقه.فيعاقبه،عدلهحجةعليهليقيم؛معاصيهوبين

"الإيمان"شعبفيالبيهقيطريقهومن(،2424/)""المستدركفيلحاكمااخرجه(1)

الذهبي.يتعقمهولم،لحاكماوصححه.عباسابنعن85(/21)

".اللهمعخاطئا"مسيئا)ح(:".اللهمعمفرطاخاطئامخطئا"مسيئا)ن(:)2(

.الاصولفيكذا)3(

".منهاجتنى"ومنن(:،)ح(4)
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الذنبمنفيتولد(،1وتتولف)هذامثلحقفيالسيئاتعىوتتد

دركاتفيبهايهويالتيوالمعاطبالمتالفمناللهشاءماالواحد

الاثنينمنيتولدثم،الذنبمنيتولدالذنبالمصيبةكلفالمصيبة،العذاب

جرا.وهلمرابعا،فتوجبالثلاثةتقوىثم،ثالث

يشعر.لاحيثمنهلكالبابهذافينفسفقهلهيكنلمومن

بعضا،بعضهايتلوبعض،برقاببعضهااخذوالسيئاتفالحسنات

الحسنةالحسنةثوابمن"إن:السلفبعضقالبعضا؛بعضهاويثمر

)2(.بعدها"السيئةالسيئةعقابمنوإنبعدها،

النبواهد)3(لهوتطلبالامثاللهتضربأنمنالناسعندأظهروهذا

.المستعانوالله

فصل

بهساقهمبماوصفوتهعبادهبهابتلىفيماسبحانهحكمتهتأملتواذا

جسرعلىإلاإليهايعبرونيكونوالمالتيالنهاياتوأكملالغاياتأجللىإ

سبيللاالذيلجسركالكمالهلجسراذلكوكان،والامتحانالابتلاءمن

عينلامتحانوالابتلاءذلكوكان،عليهإلالجنةالىإعبورهملىإ

بعض.لىإبعضهاياتلف:أي.لفوتتوولعلها:.الاصولفيكذا(1)

ليف.توقالوا:كما،تتألففهو:محرفا،بكنلمإذا:الإصلاحيشبخناوقال

البيهقيطريقهومن)382(،"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبدأبوأخرجه)2(

328(.:)تالمزئنالحسنابىعن5(50/)12"الايمان"شعبفي

.(495)"الهجرنينو"طريق(،)913والدواءلمالداء"انظر:)3(
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فيهوباطنه)2(،وامتحانابتلاءصورةفصورته،والكرامةحقهمفي(1)المنج

منتجنىعظيمةومنةجسيمةنعمةمنللهفكم.والمنةلئعمةوالرحمة

والامتحالى!الابتلاءقطوف

والاجتباءالاصطفاءمنمحنتهإليهالتوماع!يم،ادمأبيناحالفتأمل

عليه-جرتالتيالمحنةتلكولولا،المنزلةورفعةلهدايةواوالتوبة

بينفكم،إليهوصلمالىإوصللما-ذلكوتوابع،لجنةامن)3(باخراجه

نهايته!فيالثانيةوحالتهالاولىحالته

قومهعلىوصبرهمحنتهإليهالتوما!ك!ي!،نوحالثانيأبيناحالوتأمل

وجعل،بدعوتهالارضأهلغرقو،عينهالله!أقرحتىكلها،القرونتلك

أفضلهمالذينالعزمأولوهمخمسةخامسوجعله،ذريتهمنبعدهالعالم

بالشكر،عليهثنىوكصبره،يصبرأنع!يممحمداونبيهرسولهمرو،الرسل

والشكر.الصبربكمالفوصفه3[،]ا!سراء:(شكلراعتها!ائهكان:فقال

الانبياء،وشيخالحنفاء،إمامغ!مرو؛إبراهيمالثالثأبيناحالتأملثم

إليهالتماوتأمل،ادمبنيمنالعالمينربوخليل4(،)لمالعاوعمود

لله.نفسهوبذلهوصبرهمحنته

خليلأاللهاتخذهأنلىإدينهونصرهنفسهللهبذلهبهالكيفوتامل

ملته.يتبعع!أنمحمداوخليلهرسولهمرو،لنفسه

".المنهج"عين)ق،ت(:)1(

ن(.)ح،فيليست"وامتحان")2(

".اخراجه"وهين(:)ح،)3(

كذلك.يسمونهالكتابأهلأن3(0)6"الأفهام"جلاءفيالمصنفذكر4()
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فإن؛ولدهبذبحمحنتهفيبهاللهأكرمهمماواحدةخصلةعلىنبهكو

وكثره،نسلهفيباركبأناللهلامرولدهتسليمهعلىجازاهلىوتعاتباركالله

أكرموهوأحد،عليهيتكرملالىتعااللهفإن؛لجبلواالسهلملأحتى

تركهماأضعافلهاللهبذللوجههقعلهأوأمرالوجههتركفمنالاكرمين،

أضعافالاجلهفعلهمابأضعافوجازاه،مضاعفةأضعافاالامرذلكمن

مضاعفة.

،أباهالولدعليهووافق،اللهلامرفبادرولدهبذبح)1(إبراهيمامرفلما

عظيمبذبحفداهو]لوفاء=الصدقمنهمااللهوعلموتسليما)2(،منهمارضا

ذريتهمافيباركأنعطاياهبعضمنوكان،فضلهمنعطاهماماوأعطاهما

الذرية،وتكثيرالتناسلهوإنمابالولدالمقصودفإن؛الارضملؤواحتى

>رب:وقال[،001:]الصافات<الضعلحينمنلىهمترب>:إبراهيمفالولهذا

.[4.:]إبراهيم<ذربتتىومنالصلؤةمقيواجعقنى

بذلفلما،نسلهانقطاع)3(ولدهذبحمنويخشىيحذركانمافغاية

ملؤوحتىوكثره،،فيهوبارك،النسلاللهضاعف،نفسهالولدوبذلللهولده

غ!ي!.محقدامنهموأخرج،خاصةذريتهفيوالكتابالنبوةوجعلالدنيا،

فأمر،إسرائيلبنيعدديعلمأنأرادالسلامعليهداودأنذكروقد

بلغماإليهيرفعواأنوأمرهموعرفاء،نقباءلذلكوبعث،بإحضارهم

".إبراهيماللهامر"فلما)ت(:(1)

عنهما".اللهرضيأباهالولدعليه"ووافق)ت(:2()

الولد".ذبح"(:ن،ق)د،)3(
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قدأنداود:لىإاللهفأوحى،ذلكعلىيقدرونلامدةفمكثوا،عددهم

أمريطاعةلىإفبادرولدهبذبحأمرتهلماإبراهيمأباكوعدتنيأعلمت

لابحيثجعلهمو،النجومعددفييصيرواحتىذريتهفيلهأباركأن

..(.1)يحصىلاانهقدرتعدداتحميأنانتأردتوقد،عددهميحمى

)2(.الحديثباقيوذكر

إلاعددهميحصيلا)3(الذينالعظيمتينالامتينهاتيننسلهمنفجعل

كرمهماسوىهذا،إسماعيلوبنوإسرائيلبنووهم،ورازقهمخالقهمالله

السمواتوفيالاممجميعألسنةعلىلجميلاوالثناءالذكررفعمنبهالله

الملائكة.بين

خسرما،غيرهعاملثمعرفهلمنفتبا،معاملتهثمرةبعضمنفهذا

حسرته!عطموماصفقته

فصل

وفتونه)4(محنتهإليهالتوماالسلامعليهموسىالكليمحالتأملثم

لهوكتبتكليما،إليهمنهاللهكلمهحتى،أمرهمنتهىلىإولادتهأولمن

فانه،لغيرهيحتمللامالهواحتمل،السمواتأعلىلىإورفعه،بيدهالتوراة

وجرههاروناللهنبيبلحيةوأخذ،تكسرتحتىالارضعلىالالواحرمى

".تحصياناقدرتعددهمتحميأناردت"وقدن(:،)ح(1)

بنياخمارمنفهو.منبهبنوهبعن(1/485)"التاريخ"فيالطبرياخرجه)2(

إسرائيل.

."اللذين":()ح."الذي":()ت)3(

)ت(.منالكلمةوسقطت[.04:]طه<فتونا>وفحتك:عنهلىتعاقالكما(4)
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شأنفيالاسراءليلةربهوخاصم،عينهففقاالموتملكوجهولطم،إليه

عينه،منمنهشيءسقطولا،كلهذلكعلىيحبهوربهلمجص،اللهرسولمحمد

منتقدمماولولا،القريب،اللهعندالوجيههوبل،عندهمنزلتهسقطتولا

الامتينومقاساة،اللهفيالعطاموالمحنالشدائدوتحمل،السوابق

عليهمصبرومابه5اذووماإسرائيلبنيثم،وقومهفرعون(:1)الشديدتين

لله)2(.

ما)3(اللهفيواحتماله،قومهعلىوصبرهجمير؛المسيححالتاملثم

أعدائه،منوانتقمكفروا،الذينمنوطهره،إليهاللهرفعهحتى،منهمتحمله

اخرلىإوقخرهمملكهموسلبهم،ممزقكلومزقهم،الارضفيوقطعهم

الدهر.

فصل

الله،فيوصبره،قومهمعسيرتهوتأملت!كفب!مالنبيلىإجئتفإذا

،وحربسلممنعليهالاحوالوتلون،قبلهنبييحتملهلمماواحتماله

وقتل،للهوتركهعنهوظعنوطنهفيواقامة)4(،وأمنوخوفوفقر،وغنى

القولمنالاذىأنواعبسائرلهالكفاروأذى،يديهبينوليائهوأحبابه

صابركلهذلكمعوهو؟والبهتانعليهوالافتراء،والكذبوالسحر،والفعل

الله.لىإيدعو،اللهأمرعلى

".بينالشديدالامر"ومقاساة)ن،ح(:(1)

.(605:)صتقدممانظرو.ذلكلهيكنلم:وتقديره،محذوفالولا(جواب)2(

لله".حتماله"و)ت(:)3(

تحريف.وهو."وامنوفقروغنىوخوفسلم"من(:ن)ح،(4)
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نبييعطولمحتمله)1(،مااللهفييحتملولموذي،ماننييؤذفلم

كلهم،الناسسيدوجعله،باسمهسمهوقرن،ذكرهلهاللهفرفع،عطيهما

عندهسمعهموجافا،عندهعظمهمو،وسيلةإليهالخلقأقربوجعله

شفاعة.

شرفابهااللهزادهمماوهي،كرامتهعينوالابتلاءالمحنتلكلهوكانت

.المقاماتأعلىلىإبهاوساقهوفصلا،

المحنة،مننصيبلهكلفالامثل،الامثلبعدهمنورثتهحالوهذا

فحظهذلكمنلهنصيبلاومنله،متابعتهبحسبكمالهإلىبهاللهيسوقه

فهوفيها،ونصيبهخلاقهوجعللهوحلقتلهاخلقمنحظالدنيا)2(من

اللهأولياءيمتحن،الكتابمننصيبهينالهحتىفيهاويتمتعرعذا،منهايأكل

أهلهفيوهوويحزنون،امنوهوويخافونعيثر)3(،وخفضندعةفيوهو

جاهه،بهيقيمماهمهواد،فيوهموادفيوهوشأن،ولهمشأنلهمسرور،

رضيمنورضيلزم،ماذلكمنلزم،كلمتهبهوتسمع،مالهبهويسلم

نو،أوليائهواعزاز،كلمتهواعلاء،اللهدينإقامةوهمهم،سخطمنوسخط

لاالمطاعورسوله،غيرهلاالمعبودوحدههوفيكون،وحدهلهالدعوةتكون

.سواه

ماالمؤمنينوعبادهورسلهأنبياءهآبتلائهفيالحكممنسبحانهفلله

الغاياتلىإوصلمنوصلوهل،معرفتهعنالعالمينعقولتتقاصر

".يحتملهولموذيمانبييؤذ"فلم)ح(:1()

الدنيا".في"فحظهق(:د،)ت،)2(

".عيشوخفضوحفطدعةفي")ت(:)3(
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والابتلاء؟!المحنةجسرعلىإلاالفاضلةوالنهايات(1)المحمودة

)2(التعبمنجسرعلىإليهافاعبرتدركهارستماإذاليالمعاكذا

فصل)3(

الحنيفية،والملة)4(،القيمالدينهذافيالباهرةالحكمةتأملتوإذا

حسنها،الوصفيدركولاكمالها،العبارةتناللاالتي،المحمديةوالشريعة

رجل)5(اكملعقلعلىوكانتجتمعتولو-العقلاءعقولتقترحولا

وشهدتحسنها،أدركتأنالفاضلةالكاملةالعقولوحسبفوفها،-منهم

منها.عظمولاجل)6(ولاأكملشريعةالعالمطرقمانهوبفضلها،

والدعوى،لهوالمحتجلحجةوا،لهوالمشهودالشاهدنفسهافهي

وايةبرهانابهالكفىعليهاببرهان)7(المرسليأتلمولو،والبرهان

وكمال،العلمبكماللهشاهدةوكلها،اللهعندمنأنهاعلىوشاهدا

".المحمودة"المقامات(:ن،)ح(1)

73(:/1)""ديوانه،الذالعةبائيتهفيتمامبياقولمنمأخوذ)2(

لتعبمنجسرعلىإلاتنالترهافلمالكبرىبالراحةبصرت

وصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهلله"والحمدن(:،)حفيالكلمةقبل)3(

اللهرسولاصحابعناللهورضي،الدينيوملىإابدادائماكثيراتسليماوسلم

ق(.ت،)د،فيوليست".اجمعين

".القويم"الدين،ح(:)ن(4)

".كلمحلعلى"وكانتت(:د،،ن،)ق)5(

حا"."ولا)ح(:)6(

"الرسل".)ت،ح،ق،د(:)7(
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،والشهادةبالغيبوالاحاطة،والاحسانوالبرالرحمةوسعة،لحكمةا

.عبادهعلىبهاانعمالتينعمهاعظممننهاو،والعواقببالمبادىءوالعلم

أهلها،منوجعلهملها؛هداهمأنمنأجلبنعمةعليهمنعمفما

لها؛هداهمبأنعبادهعلىامتنفلهذالها،وارتضاهملهمارتضاهاوممن

عليهخأنفس!يتدوامنرسولافيهغبعثإدالمؤِمنينعلىاللهمن>لقد:لىتعاقال

لفىقئلمنوإنكانواوالحمةاتكتبريعلمهمويركجهمءايته-

.[164:عمران]ال<مبينضحنل

منهممستدعيابها،عليهمنعمتهعظيملهمومذكرالعبادهمعرفاوقال

تممتودينكملكمكملت>آتيومأهلها:منجعلهمأنعلى)1(شكرهم

3[ء]المائدة:<ديناالإسلغلكمورضيتننمتيعليي

التيوالنعمة،بالكماللهماختارهالذيالدينوصفكيفوتأمل

حللولاعيبولافيهنقصلابأنهالدينفيإيذانا،بالتمامعليهمأسبغها

وجلالته،حسنهفيالكاملهوبل،بوجهالحكمةعنخارجاشئولا

ذإبعدإياهايسلبهملاوأنهلها،واتصابدوامهاإيذانابالتمامالنعمةووصف

القرار)3(.داروفيالدارهذهفيبالدواملهميتمهابلأعطاهموها)2(،

بالدين،الكمالاقترانوحسن،بالنعمةالتماماقترانحسنوتأمل

هوإذإليهالنعمةوإضافة،لهالمقيمونبهالقائمونهمإذإليهمالدينواضافة

)1()ن(:"شكرها".

.أعطاها"")ن(:فيو."إياهاعطاهاهم"(:)ح2()

.البقاء""دار:د(،ت،)ق)3(
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قابلوهاهوهمحقانعمتهفهي)1(،عليهمبهاوالمنعمومسديهاوليها

دونبهخصواشيءوأنهبالاختصاصالمؤذنةباللامالاكمالفيوأتى

لاحاطة؛ووالاشتمالبالاستعلاءالمؤذنة)على(بالنعمةتمامإوفي،الامم

،<!لكممقابلةفي<و>عليكغ،(>أكمل!مقابلةفي(تممت>فجاء

تماماواوكمالاتقريراوزادهذلككدو،<>دينكممقابلةفي<و>نعمتي

.<ديناالاشئملكم>ورضيت:بقولهللنعمة

)2(.رجالا"لهأنلو،دينمنله"يا:يقولالسلفبعضوكان

وصفات)3(،وحدانيتهعلىحلقهدلالةفيمختصرافصلاذكرناوقد

منالاولالقسمبهنختمانردناو،لحسنىاوأسمائه،جلالهونعوت،كماله

وحدانيتهعلىوشرعهدينهدلالةفيفصلانتبعهانرايناثم)4(،الكتاب

التيالعلومأشرفمنهذاإذ؛كمالهصفاتوسائرورحمتهوحكمتهوعلمه

.الاخرةالدارلىإبهاويدخلالدار،هذهفيالعبديكتسبها

منهالواصفونيصفهمالان؛ذلكعنالامساكبناالاولىكانوقد

فهويتزعها،ثماليمفيإصبعهالرجليدخلكماهوعلومهمإليهوتنتهي

فيظنالبحر؟!منذلكينو،البللمناصبعهعلىيعلقبماالبحريصف

".الاممدون"عليهم)ن(:(1)

هم.ادبنإبراهيمعن493()7/"السير"فيالذهبياخرجه)2(

هنا.إلى538(:)صمنتقدممايقصد)3(

ماوراجع.الارادةبمباحثيتعلقما:نيالثاوالقسم.العلمبمباحثيتعلقماوهو(4)

المقدمة.في5كتبنا
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بالاصبععلقماصفةهيوانمابالبحر،أحاطتالصفةتلكأنالسامع

جزءبأدنىالبشرعقولتحيطانمنوسمعوعظموأجلفالامروالا(،منه)1

منه.

وقدرهاضوئهامنالشمسقرصلىإالناظربهيصفأنعسىوماذا

عليه،بالثناءعبادهمناللهرضيقدولكنفيها،اللهصنعوعجائبوحسنها

ثناء)2(نحميلاأنهمع،وجلالهوحكمته،وصفاتهسمائهو،الائهوذكر

نفسه.علىأثنىكماهوبلأبدا،عليه

بماودينهكتابهوصفولا،لىوتعاتباركعليهثناءمخلوقيبلغفلا

عليه،يثنىأنأهلهوكمارسولهعلىثناءالامةمنأحديبلغلابلله،ينبغي

عليهويثنىيحمدأنيحبلىتعافاللههذاومع،عليهبهيثنونمافوقهوبل

ورسوله.ودينهكتابهوعلى

والله،الاعظمالبحرهذاراكبمنالقصوريديبيناعتذارمقدمةفهذه

والتجاوز.بالعذرلىأووهو،تهمونياالعبادبمقاصدعليم

فصل

:أقسامثلاثةلىإتنقسم)3(التامالنورهذافيالناسوبصائر

إلاالضوءهذامنيرىلافهو،جملةالايمانبصيرةعدممناحدها:

ويده،الصواعقمنأذنيهفيإصبعيهيجعلفهو،والبرقوالرعدالظلمات

".منهالاصبععلى"علقن(:،)ح(1)

".يحصى")ت(:)2(

الباهر"ه"النورن(:،)ح)3(
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ذلكوراءمانظرهيجاوزولا،بصرهيخطفأنخشية؛البرقمنعينهعلى

الابدية.الحياةسبابوالرحمةمن

الذياللههدىيقبلولمرأسا،الدينبهذايرفعلمالذيهوالقسمفهذا

عليهوحقت،الشقاوةلهسبقتممنلأنه؛ايةكلجاءتهولوعبادهيههدى

اللهعلمبمجردلابذنبهليعذب؛عليهلحجةاإقامةهذاإنذارففائدة،الكلمة

فط.

أبصارهمنسبةالذينالخفاشيةالضعيفة(1البصائر)أصحاب:نيالثاالقسم

لابائهمتبعفهم،الشمسجرملىإالخفاشأبصاركنسبةالنورهذالىإ

لمؤمنيناأميرفيهمقالالذينوهملمنشأ،واالعادةديندينهم؛سلافهمو

أحنائه)2(".فيلهبصيرةلاللحقمنقاد"أو:طالبأبيبنعلي

ولاشكلجهم)3(يتخالاالبصائر،لاهلمنقادينكانواإذافهؤلاء

.نجاةسبيلعلىفهم؛ريب

أصحابوهم؛ادمبنيولبابالوجود،خلاصةوهم:التالثالقسم

علىمنهفكانواالمبينالنورهذابصائرهمشهدتالذين،النافذةالبصائر

ضدهعقولهمعلىعرضلوبحيث،وكمالهلحسنهومشاهدةويقينبصيرة

الاسود.البهيمكالليل5لرأو

لا.لبصيرةا":(ن،ت،)ح(1)

الكلامتقدموقد.تحريفوهو.داإحيائه":()ط."اصابه":)د(."صابةإ":(ق،)ت2()

.93(74،34:)صالاثرورودعندعليها

."يختلجهم":(ن،)ح)3(
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بحسبأولئكفان؛قبلهمالذينوبينبينهموالفرقانالمحكهووهذا

كل"اتباع:طالبابيبنعليفيهمقالكما،بهم)1(يقترنومنداعيهم

لىإيلجؤواولم،العلمبنوريستضيئوالمصائج)2(،كلمعيميلون،ناعق

)3(."وثيقركن

ويمدح،وضدهالشيءيستحسنتراهأنك؛البصيرةعدمعلامةوهذا

ويرىالرسولطاعةفيعظم،يعرفهلاقالبفيجاءإذابعينهويذمهالشيء

ومعاداة،اثبتهلماونفيا،لهمخالفةالناساشدمنهوثم،مخالفتهعظيما

.البصيرةعدممنوهذا،بسنتهللقائمين

فيمراتبهمتفاوتوبهاالبصائر،علىعملهمإنماالثالثالقسمفهذا

كانوا"إنما:فقالالسابقينذكروقد-السلفبعضقالكما،الفضلدرجات

البصائر".علىيعملون

قال؛العملفيقصرولو،اللهدينفيبصيرةمنأفضلأحدأوتيوما

قال[،54:]ص<لأبهرواالايذيأؤلىديلعقوبوإشحقوايمرعنآإترهيم>:لىتعا

")4(.اللهأمرفيالمعرفةفيوالابصار،اللهطاعةفيالقوةلي"أو:عباسآبن

)5(."الدينفيوبصراالعبادةفيقوة"أعطواومجاهد:قتادةوقال

)د(.فيومهملة".يقرن"(:)ق"."يقرب(:)ت(1)

".ريحكل"معن(:،)ح2()

عليه.الكلامتقدموقد.السابقالاثرمنجزء)3(

وعلقه.2(1/251)الطبريبنحوهاخرجهوالاثر."باللهلمعرفةا"(:ن،،ح)ت(4)

.(4/692)"التعليقتغليق"انظر:.البخاري

2(.1/261)الطبرياخرجه)5(
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فيمقصراكانوإن،الناسختل!إذابالحقأبصرهمالناسعلمو

إلاوتفاوتهامقاديرهايحصدلاأنواعالأقسامهذهمنواحدكلوتحت

إلابهيزدادولا)1(،الباببهذاينتفعلاالأولفالقسمهذا؛عرفإذا

ليهمواالثالثوالقسم،واستعدادهفهمهبقدربهينتفعالثانيوالقسم،ضلالة

بخطابكتابهفياللهيخصهمالذينالالبابأولووهم،يساقالحديثهذا

>رما:لىتعااللهقال؛بالتذكرةالحقيقةعلىالمرادونوهموالارشاد،التنبيه

926[.:]البقرة(لائبئبااولوألأيذئحر

فصل

عليماحكيما)3(قادراربالمللعابأنوالعقولالفطر)2(شهدتقد

لهممجريا،لعبادهللخيرمريداإلايكونلا،وصفاتهذاتهفيكاملارحيما،

فيركبلماالموافقةباستصلاحهم،العائدةالفاضلةوالسنةالشريعةعلى

منعليهطباعهمجبلوما،القبيحواستقباحالحسنستحسانمنعقولهم

لهم.المفسدالضاروتركلشأنهمالمصلحلهمالنافعإيثار

وأنه،الراحمينوأرحم،الحاكمينأحكمبأنهلهالشريعةهذهوشهدت

علما.شيءبكلالمحيط

"."الكتاب(:)ح(1)

".السليمةالفطرةشهدت"قد)ن(:)2(

"حليما".)ق(:)3(
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ملوكفيالحكمةولابل،الالهيةالحكمةمنفليس؛ذلكعرفوإذا

يعرفهماكلتعريفهمفيتدبيرهمتحتهومنبينيسوونانهم،العالم

يجرونماكلعلىواطلاعهم،يعلمونهماجميعواعلامهم،الملوك

قيما)2(بلدفييقيموالاحتى،منازلهموفينفسهمفيسياساتهم)1(عليه

قصدوهالذيوالمعنى،ذلكفيبالسببأيديهمتحتمنخبرواإلا

يسوسونهمولابعثا،عليهميضربونولابامرٍ،رعيتهميامرونولامنه)3(،

بهمتتصزفلابل،ومدتهوغايتهوسببهذلكبوجهأخبروهمإلاسياسة

علىوقفوهمإلاومراكبهموملابسهم)4(ومشاربهممطاعمهمفيالاحوال

فيه)5(.أغراضهم

فكيف،المخلوقينبينوالمصلحةللحكمةمنافهذاأنشكولا

فيولا)6(علمهفييشاركهلاالذي،الحاكمينحكموالعالمينرببشأن

ابدا؟!أحدحكمته

غابماعلىحكمتهمنعرفتبماتستدلأنالكاملةالعقولفحسب

وشرعه.بهمروخلقهماكلفيحكمةلهأن)7(وتعلمعنها،

".الشريعةمحاسن"منوالتصويب.("عليهم":الاصولفي(1)

".لشريعةمحاسن!منوالمثبت.تحريف."فيها":الاصولفي)2(

".فيه"قصروه:"الشريعةمحاسن")3(

ق(.)ح،فيليست""ومشاربهم)4(

هذاوجل(.91:)ص365(:)تالشاشيالقفالبكربيلا"الشريعةمحاسن"5()

عليه.ويثني69(،4:)صلمصنفاوسيذكره.منهالفصل

".حكمهفي")ت(:)6(

أشبه.لمثبتو.""واعلم:الاصولفي)7(
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مابكل)1(عبادهمنعبدكللىتعااللهيخبرأنالحكمةتقتضيوهل

ماصغيرفيحكمتهوعلى،يريدهماكلفيتدبيرهوجهعلىويوقفهم،يفعله

سبحانهطوىبلذلك؟!المخلوقفوىفيوهل!؟خليقتهمنوبرأذرأ

ولامقربامللباذلكعلىيطلعفلم،خلقهجميععنمرهوصنعهمنكثيرا

مرسلا.نبيا

تحتلمنالصلاحوابتغاوهحكمتهثبتتإذاالبشرمنلحكيماوالمدئر

ماجنسوفي،ويعزللييوفيمنمقاصدهتتبعذلكفيكفىوسياستهتدبيره

فعلكلتفاصيلدونلهم،وسياسته2()لرعيتهتدبيرهفيو،عنهوينهىبهيأمر

ومساغمنفذلفعلهيوجدلامبلغاذلكفيالامريبلغنإلااللهم)3(،أفعالهمن

)4(.الحكيمآسمستحقاقعنبذلكيخرجفحينئذأصلا،المصلحةفي

بل،الضربهذامنحدا)5(وامرهفيولااللهخلقفيأحايجدولن

وجوههامعرفةعنالعقليعجزأمور)6(المتعنتتفتيشيخرجهماغاية

كذباخرجهمايكوننإلا؛اللهفمعاذعنهاذلكينفينماووحكمتها،

شرعه.ولاذلكاللهيخلقفلموالأمرالخلقعلى

".عبادهلىتعااللهيخبران"ن(:،)ح(1)

".لرعيتهتدبيرهلىإ"ن(:،)ح2()

بهيدبرفيمااو،ويعزللييوبمنمقاصدهتتبععنذلك"كفى:"الشريعةمحاسن")3(

".رعيتهاوهلهأونفسه

2(.0)"الشريعةمحاسن"(4)

واحدا"."ولا:(ن،ق،ت)د،(5)

.إ"المبعث"تعيس)ت(:".المتعنت"نفسد(:،)ق)6(
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بكللموالعا،الحاكمينأحكمالعالمينربأنعلمفقدهذاعرفواذا

لمتخرجشأنههذاومنشيء،كلعلىوالقادرشيء،كلعنوالغنيشيء،

العبادعلىيخفىوما،لمصلحةووالرحمةالحكمةعنقطوأوامرهأفعاله

)1(معرفتهفيهفيكفيهموشرعهمرهووابداعهصنعهفيحكمتهمعانيمن

منذلكنوتفصيلها،يعرفوالموان،بالغةحكمةتضمنتهأنالعامبالوجه

الحكمةلىإالاسناد)2(ذلكفيفيكفيهمبه،اللهستأثرالذيالغيبعلم

لهم.ظهرممامنهاخفيماعلمواالتيالشاملةالعامةالبالغة

معانيعرفهمنعلىعبادهأموربنىلىوتعاسبحانهاللهوانهذا،

الاشياءفيمطر؟وهذاوتفاصيلهما،دقائقهمادونمرهوخلقهجلائل

وفروعها.لهاأصو

شدأوالاخر،منشعراأكثرأحدهما-مثلا-الرجلينرأيتإذافأنت

عليهاللهأجرىالذيالسببجهةمنتعرفانلامكنكذهنا،حدوبياضا،

فيوهكذا.بهاختصبمامنهماحدوكلاختصاصوجهالخليقةسنة

.والاشكالالصوراختلاف

علىيزيدمثلاهذاشعركانالذيالمعنىتعرفأنردتلوولكن

المخصوصالقدرفيبهاللهفضلهالذيالمعنىأو،معينبعددالاخرشعر

لما؛وسببهالتفاوتمنبينهماالذيالقدرومعرفة،المخصوصوالتشكيل

أصلا)3(.ذلكمكن

".)1()ح(:"معرفتهم

الاستناد".ذلكفي"ليكفيهمن(:)ح،)2(

.(02،12)"الشريعةمحاسن")3(
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والاشجارلجبالوا)1(الرمالمن،المخلوقاتجميعهذاعلىوقس

تها.وهياالكواكبومقادير

العامةالعلةفيهيكفيبل،الخلقفيهذامعرفةلىإسبيللاكانوإذا

لحكمةمتضفنبهأمرماجميعأنيعلمالامرفيفهكذا،الشاملةوالحكمة

به،البشرعلملىإسبيلفلاوالمنهئاتالمأموراتأسرارتفاصيلوأما،بالغة

)2(.الاصلبهذافاعتصمممنه،شاءماعلىخلقهمنشاءمناللهيطلعولكن

)3(فصل

نسبةولاشيء،كللىإحاجتهمفوقضروريةالشريعةلىإالناسحاجة

طبيب،بغيريعيشونلمالعاأكثرأنترىألاإليها،الطمثعلملىإلحاجتهم

وأهل،كلهمالبدوأهلوأما،لجامعةاالمدنبعضفيإلاالطبيبيكونولا

أصحوهم،طبيبلىإيحتاجونفلا؛ادمبنيوعامة،كلهم(4الكفور)

متقاربة.أعمارهمولعل)6(،بالطبيبمتقئدهوممّنطبيعةوأقوىأبدانا)5(

".الرمالبين"(:ن،)ح(1)

حاجةفصل:الثانيلجزءافيويتلوهتم،")ح(:وفين(.،)حالنسختانهناانتهت)2(

وصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى،اعلمدله"و)ن(:وفي."...الشريعةلىإالناس

."...الشريعةلىإالناسحاجةفصل:الثانيلجزءافياللهشاءإنيتلوه،وسلم

كماوليسلكتاب".منالثانيالمصفابتداءهذا")ق(:طرةفيالقراءاحدعلق)3(

المقدمة.فيذلكبيناوقد.قال

)كفر(."الوسيط"المعجم."كفر"جمع.الصغيرةالقرى(4)

ابدانا".أصلح":()ت()5

".بالطبيب"مقتد)ت(:)6(
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وجعل،يضرهمماواجتنابينفعهمماتناولعلىآدمبنياللهفطروقد

حتىالأدواء،منعليهميهجمما[]أدويةستخراجفيوعرفاعادةقوملكل

وتجاربهم.وعرفهمالناسعوائدمناخذتإنماالطبأصولمنكثيراإن

حركاتفيوسخطهاللهرضامواقعتعريفعلىفمبناهاالشريعةوأما

منأشد]إليهالحاجةوا،المحضالوحيعلىفمبناها؛الاختياريةالعباد

فييقدرماغايةلان؛والشرابالطعامعنقصلا،التنفسلىإ[)1(الحاجة

يقدرماماو،عنهالروحوتعظلالبدنموتوالشرابوالطعامالتنفسعدم

هذابينوشتانالابد؛وهلاك،جملةوالقلبالروحففسادالشريعةعدمعند

.بالموتالبدنوهلاك

لمج!،الرسولبهجاءمامعرفةلىإمنهمأحوجشيءلىإقظالناسفليس

إليه،يرجعحتىعنهخرجمنوجهاد،عليهوالصبر،إليهوالدعوة،بهوالقيام

السعادةلىإالوصوللىإسبيلولا،البتةذلكبدونصلاحللعالموليس

لجسر.اهذاعلىبالعبورإلاالاكبروالفوز

فصل

،العقولفيحسنهامركوز،متفقة-تباينتوان-أصولهافيكلهاالشرائع

)2(والمصلحةالحكمةعنلخرجتعليههيماغيرعلىوقعتولو

همأهوإالحقاتبعولو>؛بهاتتمابخلافتأتيانالمحالمنبل،والرحمة

7[.1:]المؤمنون(فيهرربرومنلازض!واالمتلفسدب

العظر.لانتقالق(،ت)د،منوسقط(،)طمنالمعكوفينبينما(1)

2(.1)"الشريعةمحاسن"2()
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وردتمابضدالحاكمينأحكمشريعةتردأنالعقلذويجوزوكيف

؟!به

بهاتعبد)1(لتيوأحسنهاالوجوهأكملعلىوضعتقدفالصلاة*

من،لجوارحابأنواعلهللتعظيمتضمنها)2(من؛عبادهلىوتعاتباركلخالقا

البدنأجزاءوسائر،وحواسهوالرأس،والرجليناليدينوعمل،اللساننطق

اخذمعالمقدار،العظيمةالعبادةهذهفيالحكمةمن)3(بحظهيأخذ

فيها.عبوديتهبواجبالقلبوقياممنها،بحظهاالباطنةالحواس

وشهادةوالتكبير،والتسبيحوالتمجيدلحمد،واالثناءعلىمشتملةفهي

المدبر)4(الخاضعالذليلالعبدمقامالربيديبينوالقيام،الحق

.المربوب

انحناءثم،بكلامهإليهوالتقربوالتضرع،المقامهذافيلهالتذللثم

لهأكمللخضوعليستعدقائمااستوائهثم،واستكانةوخشوعالهذلاالظهر

وهو-فيهشيءأشرففيضع؛قياممنالسجودوهو،الاولالخضوعمن

لعزته،وذلا،لعظمتهوخضوعاواستكانة،لربهخشوعاالترابعلى-وجهه

قاعدايستويثم،جوارحهلهوخشعت،جسمهلهوذل،قلبهلهانكسرقد

الذلمنحالهلىإيعودثم،فضلهمنويسأله،يديهبينويتذلل،لهيتضرع

عندفيجلس،صلاتهيقضيحتىدأبههذايزالفلا،والاستكانةوالخشوع

)1()ت(:!يعبد".

ثمت.ماوالاقرب.تضمنهايا"ومن)ت(:."تضمنت"ومن)ق(:)2(

"."حظه)ت(:)3(

".الخاشع"الخاضع)ت(:)4(
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ثم،عبادهوعلىنبيهعلىمسلما،ربهعلىمثنيامنها1()الانصرافإرادة

)2(!وفضلهوبرهخيرهمنربهيسالثم،رسولهعلىيصلي

؟!الكمالهذاوراءكمالوأي؟!الحسنمنالعبادةهذهبعدشيءفأي

؟!العبوديةهذهمنأشرفعبوديةوأي

والعمل،القولفيوجهكلمنبضدهاالشريعةتردأنعقلهجوزفمن

السخرية،منضدهاوبينالعبادةهذهبينالامر)3(نفسفيفرقلانهو

والضحك،،الساقينعلىوالبول،العورةوكشف(،4والبطر)،والسب

يهبهأناللهوليسأل)5(،عقلهفليعزذلك=وأمثالالمجونوأنواعوالصفير،

!سواهعقلا

والمسكنةلحاجاتاذويمواساةمنتضمنتهوماالزكاةحسنوأما*

عليهمويخاف،نفوسهمإقامةعنيعجزونالذيناللهعبادمنوالخلة

والإحسانالرحمةمنفيهاومانفسهم)6(،والاغنياءخلاهمإذاالتلف

والفضل،والجودالكرمبصفةوالاتصافالايثار،أهلوايثار،والطهرةلبرو

فيعاقليستريبلافأمر-والدناءةوالبخلالشحأهلسماتمنوالخروح

."لانصرافاععد":()ق(1)

85(.-12،81)"الشريعةمحاسن":انظر2()

)ت(.فيليستالامر"نفسفي")3(

يقبله.ولمعنهتكبر:الحقوبطر.المرجشدةعلىويطلق.النعمةعندالطغيانوهو)4(

)بطر(.""اللسان

".عقلهفليعر")ت(:)5(

2(.1)"الشريعةمحاسن")6(
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الحاكمين.احكمبهالامرنو،ومصلحتهحسنه

الحكيممنشريعةتردأنالبتةالفطرةفيولاالعقلفييجوزوليس

ابدا.ذلكبضد(1)العليم

شهواتها،عنالنفستكفعبادةمنبهفناهيان،الصومماو-،

إذاالنفسفإن،المقربينالملائكةشبهلىإالبهائمشبهعنوتخرجها

للهشهواتهاكفتفإذا،البهائملمبعاالتحقتشهواتهاودواعيخليت

وشهواتها؛عاداتها)2(بتركاللهمنقريبةوصارت،الشيطانمجاريضيقت

إليهالاشياءأحبالصائمفيدع،إليهوتقربا،لمرضاتهوإيثارا،لهمحبة

فهو،ربهأجلمنلجماعواوالشرابالطعاممنبنفسهلصوقاعظمهاو

وشرابهطعامهيدعفالصائم،ددهالشهوةبتركإلاحقيقتهاتتصور)3(لاعبادة

ربه.اجلمنوشهواته

هذه!ي!النبيفسروبهذا،لىوتعاتباركلهالصومكونمعنىوهذا

يضاعفادمابنعملكل:تعالىالله"يقول:فقال،لحديثافيالاضافة

طعامهيدع،بهأجزيوأناليفإنه؛الصومإلا:اللهقالأمثالها،بعشرةالحسنة

فيلهحاجةلامنبصورةليتصورالصائمإنحتى")4(،أجليمنوشرابه

)5(.اللهرضاتحصيلفيإلاالدنيا

".العظيمالحكيم")ت(:(1)

)د(.فيمهملالاوللحرفوا.عادتها"تترك")ق(:)2(

.حقيقتها"تتصور"ولا:د(،)ق)3(

.هريرةبياحديثمن(1511)ومسلم(،4918)البخاريأخرجه(4)

)22(."الشريعةمحاسن"()ه
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وتقمع،الشهوةتكسرالتيالعبادةهذهحسنعلىيزيدحسنوأي

فيماوترغبوشهواتها،الدنيافيوتزهد،وتفرحهالقلبوتحيي،النفس

أخذوقدوأنهم،حوالهموالمساكينبشأنالاغنياءوتذكر،اللهعند

(1)ِِ.
لعممنفيههمماويعلمون،عليهمقلوبهمفتعطف،عيشهممنبنصيب

شكرا؟!لهفيزدادواالله

أحاستعانفمامشهور،أمراللهتقوىعلىالصومفعون،لجملةوبا

لمنشاهدفهو،الصومبمثلمحارمهواجتنابحدودهوحفظاللهتقوىعلى

شرعهإنمانهو،الراحمينوأرحمالحاكمينأحكمبأنهبهوأمرشرعه

ولا،برزقهعليهمبخلالابهم،ولطفابهم)2(،ورحمة،عبادهلىإإحسانا

الحكمةغايةهوبل،والمصلحةالحكمةمنخالوتعذيبتكليفمجرد

عليهم،نعمتهتماممنلهمالعباداتهذهشرعوأن،والمصلحةوالرحمة

بهمهورحمته

المحبةفيضربواالذينالحنفاءإلايدركهلااخرفشأن،الحجماو*

الحنيف،الدينهذاخاصةوهو،العبارةبهتحيطأنمنأجلوشأنه،بسهم

حجاجا")3(.:"اي31[:]]لحج:<لله>حنقا:تعالىقولهفيقيلحتى

بناوه،عليهالذيالعالمعمودفهو،للناسقيامالحرامابيتهاللهوجعلء

قالهكذا،الارضعلىالسماءلخرتسنةالحجكلهمالناستركفلو

".)1()ت(:"نصيب

".لهم"ورحمة)ت(:)2(

،601)3/"الطبريتفسير":انظر.وغيرهمامجاهد،و،عباسابنعنهذاورد)3(

4/2145).
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ماقيامايزالفلا،العالمقياملحرامافالبيت(؛)1عباسابنالقرآنترجمان

محجوجا.البيتهذادام

إلاإلهلاالعبد:قولسروالصلاة)2(وتقويتهالحنيفيةخاصةلحجفا

استرارةوهو،الخالصةوالمحبةالمحضالتوحيدعلىمؤسس!فانه؛الله

فيدخلواإذاولهذا،كرامتهومحلبيتهلىإودعوتهم،لاحبابهالمحبوب

ولهذا،حبيبهلدعوةمحبإجابة،لبيكاللهملبيك:فشعارهمالعبادةهذه

حظى،وربهإلىاحبكانمنهاالعبدكثروكلما،اللهعندموقعللتلبيةكان

نفسه.ينقطعحتى)3(،لبيكاللهملبيك:يقولأننفسهيملكلافهو

وكشفالعوائد،واجتنابالاحرام،منالعبادةهذهفيماسراروأما

لجمار،اورمي،بعرفةوالوقوف،والطواف،المعتادةالثيابونزع،الراس

لفطر1والسليمهالعقولبحسنهشهدتفمما=الحجشعائروسائر

نإوسنعود.حكمتهفوقحكمةلاهذاشرعالذيبانوعلمت،المستقيمة

)4(.موضعهفيذلكفيالكلامإلىاللهشاء

.(4/584)"السنة"منهاجفيكمادا،المناسك"فيحمداالامامذكره(1)

:قالعباسابنعن81(1)"مكة"اخبارفيوالفاكهي(،13)5/الرزاقعبدخرجو

ولفظ.الرزاقعبدلفطهذا.مطروا"ماواحداعاماالبيتهذازيارةالناسترك"لو

يسثم.لمرجلإسنادهوفي.نوظرو]""ما:الفاكهي

صوابوجهلييتبينولم)ق(.فيمهملةوهي"."وتقوية)ت(:)د(.فيكذا)2(

."..العبد.قولوسر،الصلاة"ومعونة:لىإ)ط(فيواصلحت.العبارة

لما.لبيك"لبيك)ق(:)3(

السعن""تهذيب:فيالمعانيهذهفيالقولبعضنظرو.الموضعهذاعلىاقفلم)4(

=(،2624،274/)"السالكينمدارجو"96(،4)الفوائد"و"بدائع(،178/)5
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وهووذروتها،العباداتسنامهيعبادةمنبهفناهيكالجهاد،واما*

مهجتهبذلقدفالمحب؛والمدعيالمحببينالمفرقوالدليلالمحك

شعرةبكللهانلويود،بحضرتهمااعزببذلإليهمتقربا،وإلههلربهوماله

أحييثمقتلثمأحييثمفيهقتللوأنويود،ومرضاتهحبهفييبذلهانفسا

:يقولحالهولسان،ورسولهوعبدهحبيبهبنفسهيفديفهوقتل،ثم

به)1(فداكشيءنفسهمنأعزلهيكونلوصببالنفسيفديك

السلعةأخذإلىسبيللاأنهوعلملمشتريها،ومالهنفسهسلمقلمفهو

لهوباتئولهموأنفسهمالمؤمنىتاشترئالله>إنثمنها؛ببذلإلا

.[111:]التوبة(ويفنلوتفيقنلوناللهسبيلفييقتلوتالجنة

الصحيحةالمحبةعلامةأنالخلقعندالمستقرالمعلوممنكانواذا

تنبغيلاالذيالحقفالمحبوب،المحبوبمرضاةفيوالمالالروحبذل

يشرعبأنأولى=باطلةلهفالمحبةمحبتهسوىمحبةوكل،لهإلاالمحبة

قرابينوكانت،وربهملههمإلىإبهيتقربونماغايةهوالذيلجهادالعباده

اللهفيللذبحأنفسهمتقديموقرابينهم،ذبائحهمفيالامممنقبلهممن

لحق.امولاهم

الترمذيللحكيم"العللإثباتو"(،151-1)27للقفال"الشريعةمحاسنو"

(002-502).

نسخبعضوفي)63(،الوليد"عبثو"3(،1/30)ديوانهفيللبحتريالبيت(1)

فيالعتاهيةولابي(.54)ديوانهفيوللواواء.كيغلغلابنيروىانهالديوان

فينسبةودون(.4)99ديوانهتكملةفيوعنه89(،)3/الادباء"محاضرات"

8(.0)2/"والمحبوبالمحبو"7(،0)"!الزهرة

078



لاكملاللهادخرهاولهذا!؟العبادةهذهحسنعلىيزيدحسنفأي

لله.ومحبةوتوحيداعقلاالاممكملوالأنبياء،

الفديةمقاميقوم،سبحانهالخالقلىإفقربانوالهدايا،الضحاياماو*

باماموتشبها،اللهإلىوقرباناوعوضافدية)1(،للتلفالمستحقةالنف!سعن

باقياذريتهفيذلكفجعل؛بالقربان5ولداللهفدىإذلسنتهواحياءالحنفاء،

ابدا.

مابهايؤكد،نفسهعلىالعبديعقدهافعقو؟والنذور،الأيمانوأما*

نو،ولحقهولاسمائهللخالقتعظيمفهي،وددهبادئهالامورمننفسهألزمه

لغيرولا،اسمهبغيريعقدفلا،التعظيمغايةوهذا،ولهبهالعقودتكون

نذروانواجلالا،وتوحيداتعظيما)3(فباسمهحلفإنبل،إليه)2(القرب

بهوالمستعانوحدهالمعبودهوفيكون،وعبوديةمحبةووطاعةتوحيدافله

.وحده

فيماداحلةفهي،لمناكحوالملابسوالمشاربوالمطاعماماو*

ني؛الإنساالنوعببقاءيعودوفيما،والهلاكالفسادمنويحفظهاالابدانيقيم

علىعرضتالتيالأمانةفيتحمل،النوعوحفظالاجسادقوامبذلكليتم

مولىشكرمنويتمكنوأدائها،حملهاعلىويقوى،والارضالسموات

ومسديه.الانعام

)22(."الشريعةمحاسن"(1)

"الفرب".:يشبه)د(فيورسمها)ق(.فيومهملة."المدب")ت(:)2(

وتحميدا".تعظيما":()ت)3(
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والقبيح،والحسنوالمحظور،المباجبينالانواعهذهفيوفرق

والضارلخبيثواالقبيحمنهافحرم،والخبيثوالطيب،والنافعوالضار

الله.شاءإنتيسيأكما،والنافعوالطيبالحسنمنهاباحو

قضاءأنوالفطرالعقولفيالمستقرمنفانالمناكح،فيذلكوتأمل

لجداتوالخالاتواوالعماتوالاخواتوالبناتالامهاتفيالوطرهذا

يكونأنالمحالومن)1(،فطرةكلفيمستهجنعقل،كلفيمستقبح

مجردإلابينهمافرقولاالامر،نفسفيللمحظورمساوياذلكمنالمباح

الامرنفسفييكونوكيف.عظيمبهتانهذاسبحانك.بالمشيئةالتحكم

بينهمافرقوإنماواستفراشها،الاجنبيةلنكاجمساوياواستفراشهاالائمنكاج

الامر؟!محض

والماءللخبزمساوياوالرجيعوالبولالدميكونأنالمحالمنوكذلك

استواءمعهذاوحرمهذافاباحبينهمافرقلشارعوانماونحوها،والفاكهة

الامر!نفسفيالكل

مساويايكونلاوالميراثوالوصيةوالهبةبالبيعالمالأخذوكذلك

هذاإباحةيكونحتى)2(،والخيانةوالسرقةوالغصبوالغلبةبالقهرلاخذه

المتماثلين!بينالمفرقوالنهيالامرمحضلىإراجعاهذاوتحريم

وكشفواللواطكالزناوالفواحشوالزوروالكذبالظلموكذلك

نفسفيقطفرقلاأنهعاقلعقليسوغكيفذلك،ونحوالملأبينالعورة

2(.2)"الشريعةمحاسن":انظر(1)

."يةلجناوا":()ق(2)
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وإنما،العورةوستروالصيانةوالعفةوالإحسانالعدلوبينذلكبينالامر

هذا؟!وتحريمهذايجاببإيحكمالشارع

يمسهاولمتنغل)1(،لمالتيالسليمةالعقولعلىعرضلومماهذا

لكانت=بهمالظنوحسنأهلها،وتعظيم،الفاسدةالمقالاب)3(دغل)2(

.الضرورياتمنكثيرمنببطلانهوشهادة،لهإنكاراأشد

و]لصدق،لاساءة1والاحسانأنقطعاقلفطرةفياللهركبوهل

بلوانجاءها،النفوسوقتل،والظلموالعدل،والعفةوالفجور،والكذب

بينهماالفرقوانمابينهمافرقلاالامر،نفسفيسواءوللصنم=للهالسجود

هذا؟!منأعظمللضرورياتجحديو!المجرد؟الامر

والدم،والبولالرجيعبينفرقلاإنه:يقولمنبمتزلةإلاهذاوهل

الأمر،نفسفيسواءوالكل،والفاكهةوالماء،واللحمالخبزوبينوالقيء،

ذاكمدعيوبينالباطلهذامدعيبينفرقفأي!بالعوائد؟الفرقوإنما

؟!لحكمةو]لشرعووالضرورةلحسواللعقلبهتإلاهذاوهل!؟الباطل

ولابالامر،معروفافصاربهأمرماإلاللمعروفعندهممعنىلاكانواذا

>يآمرهم:لقولهمعنىفأي،بنهيهمنكرافصارعنهنهيماإلاللمنكر

زائدذلكحاصلوهل![؟571:]الاعراف<المتوعنويئهمهملمعروفبا

فيمهملةوهي.""تنعل)ت(:وفي)نغل(.""اللسانفسد.:لجرحانغلتفسد.:أي(1)

293(.)3/"الموقعينإعلامو"65(،/4)لمعاد"ا"زاد:وانظر(.ق)د،

.()دغل،اللسان".لفساد:الذغل(2)

.(4111)"المرسلة"الصواعق:وانظر.تحريف.""للمثالات:الاصولفي)3(
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كلاموهذاعنه؟!ينهاهمعماوينهاهمبه،يأمرهمبمايامرهم:يقالأنعلى

العالمين.ربكلامعنفصلاالعقلاءآحاد1(عنه)ينزه

وتقر،العقولتعرفهالذيبالمعروفامرهمأنهعلىإلاالايةدلتوهل

سليم،عقل)2(كلعندنفسهفيمعروفهوبمافامرهمالفطر،بحسنه

العقولعلىعرضإذابحيث،والعقولالطباعفيمنكرهوعماونهاهم

السليمالعقلعلىعرضإذابهأمرماأنكماالانكار،أشدأنكرتهالسليمة

عرفتبم:سئلوقد،الاعراببعضقالكما.بحسنهوشهدقبولأعظمقبله

عننهىولا،عنهينهىليته:العقلفقالبشيءأمرما:فقال؟،اللهرسولأنه

به)3(.أمرليته:العقلفقالشيء

(4)عقلهأقروقدهؤلاء،منورسولهودينهبالدهأعرفبيالاعرافهذا

أعلاممنحقهفيكانحتىعنه،نهىماوقيحبه،أمرمابحسنوفطرته

المجردالامرهوومنكرامعروفاكونهجهةكانولو،رسالتهوشواهدنبوته

.غيرهمنالدليللهيطلبكانبل،دليلفيهيكنلم

عن"."تنزه)ت(:1()

".عقلذي"كل)ت(:)2(

هوهذا":البحرينملكساوىبنللمعذرعنهاللهرضيالحضرميبنالعلاءقال)3(

مااوعنه،نهىبهامرماليت:يقولأنعقلذويستطيعلاواللهلذيالامي!المبي

الانف""الروضانظر:."عقابهمننقصأوعفوهفيزادليتهأو،بهامرعنهنهى

033(.)1/"الصحيحلجواب)2/316(،و"للكلاعي193(،و"الاكتفاء")4/

السنة.دواررفيمشهورالبحرينلىإالعلاءبعبخبرواصل

".وعقلهدينه"(:)ت(4)

874



نبوتهصحةعلىيستدلأنيمكنهلمالباطلالمسلكذلكسلكومن

إليهادعاالتيوالملةبهجاءالذيالديننفسأنومعلوم،ودينهدعوتهبنفس

وجوديةصفاتلذلكيثبتلمومن،نبوتهوشواهدصدقهبراهيناعظممن

العقولونفورقبحهأوجبتصفاتولضده،لهالعقولوقبولحسنهأوجبت

عليهمستدلاوجعلها،الدعوةبنفسالاستدلالبابنفسهعلىسدفقدعنه=

فقط.

لطيئتلهص>ويحل:تعالىقولهذلكصحةعلىيدلومما*

حله،قبلطيباكانالحلالأنفيصريحفهذا(،لخئيثعلنهصويحرم

منهذاوخبثهذاطيبيستفدولم،تحريمهقبلخبيثاكانالخبيثنو

اثنين:لوجهين؛والتحريملحلانفس

اهلعلىبهااللهاحتجالتينبوتهاعلاممنعلمهذاأنأحدهما:

مكنوباجمدوفهولذىلأثالنبئلرسوليئجونلذين>:فقال،الكتاب

ر!عنويئهحفمبالمحعروفيامرهموالانجيللتورئةفيعندهم

.[571:]الاعراف<لخئسثآعليهمويحرملطينم!لهصويحل

يكنلموالتحليلالتحريممنستفيدإنما)1(والخبثالطيبكانفلو

ماعليهمويحرميحل،مالهميحل:يقالانبمنزلةفانه،دليلذلكفي

ني.الثاالوجهوهو،فيهفائدةلافانه؛باطلايضاوهذا.يحرم

اخر،طيبابإحلالهقكساه،الحلقبلنفسهفيطيبهوماأحلانهفثبت

معا.الوجهينمنطيبهمنشأفصار

".لخبيثواالطيب"ق(:)د،."والطيب"الخبيث)ت(:(1)
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ويشرفك،الشريعةأسرارعلىيطلعكالتأملحقالموضعهذافتأمل

أحكمحكمةفيالممتنعمنوأنهوجلالها،وبهجتهاوكمالهامحاسنهاعلى

يتنزهكماذلكعنيتنزهلىتعااللهنو،بهوردتمابخلافتردأنالحاكمين

به.يليقلاماسائرعن

منهاظهرماالحدربئقلإنماحرئم>:لىتعاقولهذلكعلىيدلومما*

اللهعلىتقولووأنبه-سلطناينرذلزماباللهتشركووأنالضبغيروالبغىؤالاثمومابظن

لانفسها،فيفواحشأنهاعلىدليلوهذا33[،]الاعراف:(لالغلونما

علىالحكمترتيبفانلفحشها؛بهاالتحريم)1(فعلق،العقولتستحسنها

فيدليلوهذا،لهالمقتضيةالعلةهوأنهعلىيدلالمشتقالمناسبالوصف

وحرم،فواحشلكونهاحرمهاأنهعلىفدلذكرناها؛التيالاياتهذهجميع

تغايرأنيجبوالعلةمعروفا،لكونهبالمعروفوأمرخبيثا،لكونهالخبيث

هوخبيثاوكونهعنه،منهياكونهمعنىهوفاحشةكونهكانفلو،المعلول

وكذافتأفله،،محالوهذا،المعلولعينالعلةكانتمحرما=كونهمعنى

التحريم.قبللهثابتوصفهذاأنعلىدليلوالبغيالإثمتحريم

وساءسبيلا<فخمةانهءنالزني+ولالقربو>:لىتعاقولههذاومن*

كانولو،فاحشةعنهالمنهيبكونالموضعينفيالنهيفعلل23[؛]الاسراء:

:يقالأنبمنزلةولكان،بنفسهللشيءتعليلالكانالنهيهوفاحشةكونهجهة

منمحالوهذا!عنهمنهيفانهأو:تقربوه،لا:لكميقولفانهالزناتقربوالا

وجهين:

)ق(:"فتعلق".وفي)د(.فيمهملة)1(
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.الفائدةمنالكلامإخلاءيتضمنأنه:أحدهما

بالنهي.للنهيتعليلأنه:والثاني

أيديهمقدتبمامصبة%تصيبهمأن>ولولا:لىتعاقولهذلكومن*

المؤشين(منونكوتءايخنكفشتبعرسولااقناأرسلتلولافيقولوارشا

لاصابتهمسببالبعثةقبلأيديهمقدمتماأنتعالىفأخبر47[،]القصص:

بأنهعليهلاحتجواذلكمنيستحقونبماأصابهملوسبحانهنهو،بالمصيبة

بإرسالالحجةهذهفقطعكتابا،عليهمينزلولمرسولا،إليهميرسللم

الرسل.بعدحجةاللهعلىللناسيكونلئلا،الكتابوانزال،الرسول

نأاستحقوابحيثقبيحةكانتالبعثةقبلأعمالهمأنفيصريجوهذا

)2(.الرسلإرسالبعدإلايعذبلاسبحانهولكنه،المصيبةبها(يصابوا)1

نأ:العظيمالاصلهذافيالقولوتحقيقالخطابفصلهووهذا

الحجةإقامةبعدإلاعليهاللهيعذبلانهو،نفسهفيللفعلثابتالقبح

بالرسالة.

فاستطالتكليهما،والكلابيةالمعتزلة)3(فاتتالتيهيالنكتةوهذه

فاستطالت،الامرينهذينبينجمعهالعدم؛الاخرىعلىمنهماطائفةكل

العقابوترتيبهم،الرسلإرسالقبلالعذاببإثباتهمالمعتزلةعلىالكلابية

المعتزلةستطالتو،عليهمذلكردفيحسنوو،العقليالقيحمجردعلى

.(264)لاالعليل"شفاء:وانظر.اشبهلمثبتو."يصيبوا":الاصولفي(1)

.(3948/،1/232)"السالكين"مدارج:انظر2()

".قامت9)ت(:.بين"!قامت)ق(:)3(
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العذابانتفاءوجعلهم،جملةالعقليينوالقيحالحسنإنكارهمفيعليهم

فيوأحسنواأنفسها،فيالافعالواستواءالقبحانتفاءعلىدليلاالبعثةقبل

عليهم.هذارد

.الصوابإنكارهابسببالاخرىعلىآستطالتطائفةفكل

منلواحدةسبيلفلا،سلكناهالذيالم!سلكهذاسلكمنوأما

ماعلىطائفةلكلموافقفانهأصلا؛عليهلظفرولا،قولهردلىإالطائفتين

له.منكرباطلها،فيلهامخالفله،مقرر،الحقمنمعها

والقبحالحسننفيعلىصحيحواحددليلقطالنفاةمعوليس

إلابينهافرقلاسواءالامرنفسفيكلهاالمتضادةالافعالوأن،العقليين

نإبطلانهاونذكرسنذكرهاكماباطلةهذاعلىأدلتهموكل،والنهيبالامر

لى.تعااللهشاء

علىالعذابإثباتعلىيدلقطصحيحواحددليلالمعتزلةمعوليس

كماباطلةكلهاذلكعلىدلتهمو،الرسلبعثةقبلالعقليالقبحمجرد

لى.تعااللهشاءإنبطلانهاونذكرسنذكرها

منمذهبفسادعلىيحتجسبحانهأنهأيضا:ذلكعلىيدلومما*

فيركبهمايجعلو،لعقولوالفطرتقبلهاالتيالعقليةبالادلةغيرهعبد

علىالادلةأعظممنغيرهعبادةوقبحوحدهالخالقعبادةحسنمنالعقول

العقولفيمستقرأنهولولاههنا،يذكرأنمنأكثرالقرانفيوهذا،ذلك

احتجلما=شكرهوتركغيرهعبادةوقيح،وشكرهعبادتهحسنوالفطر

الامر.مجردفيالحجةكانتوانماأصلا،بذلكعليهم
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أغبدوألتاس>يايها:تعالىكقولههذا،فيصريحةالقرانوطريقة

لأربنلكماخرألذي!تتقونلعلكنمقنلكنممنوالدنظقكنمألذيرلبهم

فلالكنمرزقاالثمزتمنبه-فاحرن!ماألشمامنوأنزلبنآفرشماوألسما

أمرهمسبحانهفذكر22[،-21]البقرة:<لعلمونوانتما7أنداللهتخعلو

ثم،ومالكهملربهمعبوديتهملمقتفئإليهممضافاالرباسموذكر،بعبادته

الارضوجعل،قبلهممنوإيجادبإيجادهم:عليهمإنعامهضروبذكر

بناءالسماءوجعللسكنى،ووالبناءعليهاالاستقراريمكنهملهمفراشا

ولباسهمأقواتهممادةإنزالذكرثم،وسقفهالعالمأرضفذكروسقفا؛

الفطروتشكرهشالههذامنعبادةحسنآستقرارعلىبهذامنبهاوثمارهم،

.غيرهوعبادةبهالاشراكوقيح(،1)لعقولو

محتجالقومهقالأنهياسينصاحبعنحاكيالىتعاقولههذاومن*

وإلتهفطرنياتذىعبدلالى>وما:وعقولهمفطرهمبهتقربماعليهم

معنىاشرفتحتهتجدكيفالخطابهذافتامل22(،:]يس<ترحعون

كان)2(مننو،لهعبادتهميقتضيلعبادهفاطراسبحانهكونهأنوهو،وأجله

إليه؛مردهكانإذاسيماولا،وخالقهفاطرهيعبدانبهفحقيقمخلوقامفطورا

لعبادته.التفرغعليهيوجبوهذا،إليهومصيرهمنه5فمبدو

وأنها،غيرهعبادةقيحمنوفطرهمعقولهمبهتقربماعليهماحتجثم

الرخمنيردنإن?الهةدونهمنءأتخذ>:فقال،نكرهوالعقلفيشيءأقيح

.والعقولالفطرتشكرهومن:اي(1)

اشبه.وهو(،)طمنلمثبتوا."كانوان9:د(،ق،)ت(2)
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!ين<ضنللفىإدبمإني!ولاينقذونشتاصشقعتهمكأتغنلابضر

عليهماحتجبلالامر،بمجردعليهميحتجلمكيفتراهأفلا24[،-23]يس:

؟!الفطرةومقتضىالصحيحبالعقل

إبرله7فاستمعواملضربلناس>يأئها:لىتعاقولههذاومن*

يسلتهموإنله-جتمعواولوذَساصبايخلقولنللهدونمنتدعوتالذلى

اللهقددورما!والمحطلوبآلظالبضعفشهيستنقذوهلاشئاالذباب

مثلاسبحانهلهمفضرب74[؛73-:]الحج<!جلقوتالدهإنقدرهحق

قبحهمستقرأمرهذاوأن،لغيرهعبادتهمقبحعلىيدلهمعقولهممن

.الشرعبهيردلمنواعقلكلفيوهجنته

يخلقولمكلهماجتمعوالومنعبادةمنوأقبحأنكرالعقلفيوهل

ماواستنقاذمنهالانتصارعلىيقدروالمشيئاالذبابيسلبهموانواحداذبابا

ليسالذيشيء،كلعلىالقادر،العليمالخلاقعبادةوترك،إياهسلبهم

شيء؟!كمثله

وحدهعبادتهحسنمنالعقولفيركبهبماعليهمحتجكيفتراهأفلا

؟!غيرهعبادةوقبح

سلماورجلامتشبهتونشركامثلارجلافيهلله>ضرب:تعالىوقال*

وحدهعبدهلمناللهضربهمثلهذا92[،]الزمر:مثلا<لمجمثتولانهللرجل

فهلعسرون،متشاكسونفيهشركاءفهمالهةدونهمنعبدولمنله،فسلم

وهذا؟!هذاالعقولفييستوي

شكرهحسنعلىبهامستدلاونوعهاالأمثالهذهمنلىتعاأكثروقد
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فيركبهبمابلالامر،بنفسعليهميحتجولم،غيرهعبادةوقيح،وعبادته

.وجدهتتبعهفمن،القرانفيكثيروهذا،بذلكالإقرارمنعقولهم

فذكر23[،لاسراء:]1<إئاهإلالاتعبدورئك>وقفئ:تعالىوقال*

ختمثمبها،أمرهمالتيوالاوامرعنها،نهاهمالتيالمناهيوذكر،توحيده

مخالفة:اي38[:]الاسراء(مكروهارئكعندسيعه-لككانذكل>:بقولهالآيات

لله.مكروهةسيئةالمناهيهذهو]رتكابالاوامرهذه

نفسفيسيى)1(أنهاي:مكروها(رئكعندسيعه-!ن:قولهفتامل

مكروهااللهعندنفسهفيسيئةلكانتكليفبهيردلملوحتى،اللهعندالأمر

ولو،كرههأنقتضتالتيالصفةمنعليههولمالهسبحانهوكراهتهله،

للكراهةمعنىلاإذلله؛مكروهايكنلمالنهيمجردهوإنماقبحهكان

مكروها(عندرئكسيئه-ذلككانكل>:قولهفيعود،عنهمنهياكونهإلاعندهم

الآية.منمرادغيرهذاأنومعلوم!ربكعندعنهمنهيذلككل:معنىلىإ

لله،محبوبلقيحوللحسنالنفاةعندفهومنهمذلكوقعفإذاوأيضا؛

بينهما.فرقلاالمحبةهيعندهموالإرادة،بإرادتهوقعإنمالانه؛لهمرضي

لمأووقعله،مبغوض،مكروه،اللهعندقبيحكلههذاأنفيصريحوالقران

علةجعلهولهذاعنه،للنهيسبباوالقبحالبغضهذاسبحانهوجعليقع،

.المعلولغيروالعلةفتأمله،للأمر،وحكمة

اددبمعهروأنزثنابالتتترسلناأرسلنا>لفند:تعالىوقال*

نفسفيأنعلىذلكدل25[،]خد:بانر<لناسليقوموالميزان

محتملة.قراءةوهي.""سيئةق(:)د،(1)
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ليقوم-العدلوهو-الميزانوأنزلكتابهأنزلسبحانهاللهنوقسطا،الامر

.والميزانلاجلهالكتابأنزل()1الذيبالقسطالناس

نو،قبيحةومخالفتهحسن،وعدلقسطهوماالامرنفسفيأنفعلم

نفسفيليس:يقوللقيحوالحسنينفيومن،لأجلهنزلاوالميزانالكتاب

ننكرلاونحن.فقطبالامروعدلاقسطاصاروانماحسن،عدلهوماالامر

قسطنفسهفيفهو،نفسهفيوعدلهحسنهلىإوعدلاحسناكساهالامران

ذلكفصارحسنا؛عدلاكونهبهيضاعفآخرحسناالامروكساهحسن،

جميعا.الوجهينمنلهثابتا

وادئهءابآضاعليهآوخذناقالوافحشةفعلواوإذا>:لىتعاقولههذاومن*

:]الاعراف<لالقلمونمااللهعلىاتقولونبالفخشايآمسلااللهإنقلبهاأمسنا

فحشاء،نفسهافيانهاعلىدليل!ه!بالفحشايآمسلااللهإت>قل:فقوله28[؛

كونهكانولوعنه،ويتقدلسيتعالىوانه،كذلكيكونبمايامرلااللهوان

ينهىبمايأمرلااللهإن:يقالأنبمنزلةكانخاصةبالنهيعلمإنمافاحشة

؟!العالمينرببكلامفكيفالعقلاء،آحادعنهيصانكلاموهذا.عنه

وجوهكمقيمووبالق!ربيقلامس>:بقولهالانكارهذاسبحانهاكدثم

لىيتعاانهفاخبر92[،:]الاعراف<الدينولخصبعوه!و!وكلعنر

فإنهالفطر؛فيمقبولة،العقولفيحسنةكلهامره1أوبلبالفحشاء،الامرعن

وبدعوته،لغيرهلامساجدهعندلهالوجوهوبإقامةبالجور،لابالقسطامر

بالفحشاء.لا،لىتعابهيامرالذيهوفهذا؛بالشركلاالدينلهمخلصينوحده

)د(.فيبردسابنعليهاوضرب)ق(،فيليست""الذي(1)
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عننفسهوينزهوبحسنه)2(،بهيامرمابجنس!)1(يخبركيفتراهافلا

؟!لىتعابهيليقلاوأنه،بضدهالامر

تحسنلوهووتجهه،أشلمممنديناأخسنومن>[:لىتعا]وقاللأ

فاحتج125[،]النساء:<ظيلأبرهيماللهوائخذحنيفاطإبرهيصملأواتتع

يتضمن)3(بأنهمنهاحسنشئلاوانهالاسلامدينحسنعلىسبحانه

لعبدو،سبحانهلهوالعملوالتوجهالقصدإخلاصوهولله،الوجهإسلام

هوبل،اللهيكرههالذيللقبحمرتكمبلاحسن،بكلاتمحسنذلكمع

لملةمتبحذلكمعوهو،ويرضاهيحبهبماعبادتهفيمحسن،لربهمخلم!

فيوالمالالنفسوبذلله،الدينوإخلاص،وحدهللهمحبتهفيإبراهيم

محبته.ومرضاته

مماتضمنهبماالادياناحسنالإسلامدينانعلىمنهاحتجاجوهذا

درجاتفيالقصوىالغايةبلغقدوانهالفطر،بهوتشهد،العقولتستحسنه

.والكمالالحسن

كذلككانماانعلىدليلهوبلالمجرد،الامربغيرآستدلالىوهذا

.سواهمنهميرضىولا،عبادهبهيأمربانفحقيق

وعملالتهإلىعامضنقولاأخسن>ومن:تعالىقولههذاومثل*

فيركببمااحتجاحفهذا33[،]فصلت:(الم!لمينمنإننىوقألصذحا

.القولهذامنأحسنللعبدقوللالانهوالفطر،العقول

".تحريف.)1()ت(:"بحسن

"ويحسنه".)ط(:)د(.فيومهملة)ق(.منالضمط)2(

أشبه.()طمنوالمثبت.""فإنه:الاصولفي)3(
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لهم<ألتطينتعلتهمحرمناهادوالدرمن>فبظ!:تعالىوقال*

حرمهأنهسبحانهأخبرحيثهذا)1(؟!مناصرحشيءفأي016[،]النساء:

يكنلمالامربدونلهثابتأمرطيبهنفلولا،نفسهفيطيباكونهمععليهم

والتحريم.الطيبليجمع

فهذالهم،عقوبةحلالاكانتطيباتعليهمحرمانهلىتعااخبروقد

وحماية،صيانةتحريمفانهالامةهذهعلىالتحريمبخلاف،عقوبةتحريم

سواء.الكلبل،الامرينبينالنفاةعندقرقولا

وإنعاماوإحسانامنهرحمةبهأمرهمبماعبادهأمر)2(سبحانهفالله

ومالهممعادهموفيحوالهموبدانهمومعاشهمفيصلاجهملان،عليهم

إلاللبدنقواملاالذيالغذاءبمنزلةذلكفيوهو،بهأمروامابفعلهوإنما

ونهاهم،الناسمنكثيريطنهكماوابتلاءٍتكليفمجردليس،أعظمبلبه،

إلالهاحفطولالصحتهمبقاءلاإذلهم،)3(وحميةصيانةعنهنهاهمعما

الحمية.بهذه

حرمماعليهمحرمولاالحميد،الغنيوهوإليهممنهحاجةيامرهمفلم

تهموسعادحظهمعينونهيهأمرهبل،الكريملجواداوهوعليهممنهبخلا

وإحسانهوجودهوبرهالواسعةرحمتهونهيهأمرهومصدر،والاجلةالعاجلة

وفقعلىأفعالهووقوعوعلمهحكمتهلكمال؛يفعلعمايسألفلا،وإنعامه

لحكمة.واوالرحمةالمصلحة

".القولهذامن"اصرح)ت(:(1)

".سبحانه"فانهد(:،)ق)2(

الياء!بتشديد)د(فيبردسابنوضبطها"."وحماية)ت(:)3(
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حنتمابه-يقولونم!-منكمو%لهفهمرسوالمئعرفوألم>أم:لىتعالوقا*

لفسدتهمأهوآالحقائبعولو!!قكزهونوأئحز!بألمحقهمجابل

دبهرهمعنفهمبرترهتمأتينهمبلفتهنبرجومنوالأرضرالمموات

العباداهواءآتبعلولحقاأنسبحانهفاخبر71[،-96:لمؤمنون]1<ئعرضون

فيهن.ومنوالأرضالسمواتلفسلمتبأهوائهمودينهاللهشرعفجاء

لاوأنهالعباد،بأهواءودينهاللهشرعيردأنيجوزالنفاةعندأنومعلوم

الأمر،مجردإلااهواوهمتقتضيهماوبينبهوردمابينالامرنفسفيفرق

،للقرانصريحةمخالفةوهذهودينا.تعبداوكانجازبأهوائهموردلونهو

قبحعلىمشتملةأهواءهمنو،أهواءهمالحقيتبعأنالمحالمننهو

ذلك.بينوماسفلهواعلاهالعالملفسلمبهالشرعوردلوعظيم

به،مرواللهشرعهماخلافلقبحيكونإنماالفسادهذاانومعلوم

لازموفسادهلمالعاخرابوأن،وسفليهعلويهلمالعالصلاحومنافاته

يأبىوربوبيتهورحمتهعلمهوكمالاللهحكمةكمالنو،ولشرعهلحصوله

وروديجوزسواء،الامرنفسفيلجميعا:يقولومن(،1منه)ويمنعذلك

خلافها.أوأهوائهم)2(مقتصدكانسواءشيء،بكلالتعبد

رثادلهفسبضلقسدتاجاللهلافيهماءالهةلوكان>:لىتعاقولههذاومثل*

تعبدالهةوالأرضالسمواتفيكانلو:أي22[،]الانبياء:(يصفونعماالعرش

المعبودهووالالهالهة؛:قالبل،أرباب:يقلولموبطلتا،لفسلمتااللهغير

".منهوتمنعذلك"تابىق(:،)ت(1)

.اقوموالمثبت)د(.فيمهملالاوللحرفوا"."يقتضيت(:،)ق2()
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عبادةاللهيشرعأنعقلاالمستحيلالممتنعمنأنهعلىيدلوهذاالمألوه،

.والارضالسمواتلفسدتسواهمعبو؟معهكانلووأنهأبدا،غيره

عنه)1(بالنهييردلموإنوالعقولالفطرفياستقرقدغيرهعبادةفقبح

نأالمحالمنوأنه،الإطلاقعلىالقبيحأقيحأنهعلىيدلالعقلبل،شرع

وفسادهالمعبود،هووحدهاللهيكونأنفيالعالمفصلاح؛قطاللهيشرعه

لمالعافسادفيهمالعبادهيشرعأنومحالى،غيرهمعهيعبدانفيوهلاكه

ذلك.عنالمنزههوبل،وهلاكه

فصل

المختلفين،بينالتسويةحكمتهإلىنسبمنعلىتعالىأنكروقد*

وعملواءامنواالذيننخعلام>:تعالىفقالوالفجار؛الابراربينكالتسوية

وقال28[،]ص:كالفخار<المتقينبخعلأمالاؤضفىكالمحقسدينألضخلخت

وعاواءامنوتجعاهصكالذينأنالسئاتجترحواالذينحص>أئم:تعالى

علىفدل21[؛]الجاثية:<لمجكلونساءماومماسممحياهمسواالضذلخ!

عنه.اللهينزه،قبيحسيىءحكمهذاأن

منأنكرهوإنما،يكونلابأنهأخبرأنهجهةمنسبحانه)2(ينكرهولم

لحكمتهلمنافاتهعنهويتنزهسيىءيتعالىحكموأنه،نفسهفيقبحهجهة

يليقفلا،والحكمةوالصوابالسدادعلىكلهاأفعالهووقوعوكمالهوغناه

فيكالمفسدالمؤمنولاكالصصيء،لمحسنولاكالفاجر،البريجعلأنبه

".النهي"في)ت(:)1(

)ط(.منوالمثبت.ينكر"ولم":الاصولفي)2(
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فعله.عناللهلىتعا،نفسهفيقببحهذاأنعلىفدل؛الأرض

،سدىعبادهيتركأنجوزمنعلىسبحانهإنكارهأيضا:هذاومن*

باطل،الحسبانهذانو،يعاقبهمولايثيبهمولا،ينهاهمولايامرهمفلا

وكماله.لحكمتهلمنافاتهعنهمتعالوالله

.36[:]القيامة(سدىيزك>اتحسبآقينسئنأن:لىتعالقاكما

وقال(.1")ينهىولايؤمرلامهملا:ي":عنهاللهرضيالشافعيقال

(")2(.يعاقبولايثاب"لا:غيره

سبحانهفهو،والنهيالامرغايةوالعقابالثوابلانواحد؛و]لقولان

سبحانهفانكر،الاخرىفيلعقابولثواب1والدنيافيوالنهيللأمرخلقهم

ذلكستقباجالعقلفيجعلمنإنكارسدىيتركأنهزعممنعلى

الحاكمين.أحكملىإذلكينسبأنيليقلانهو،واستهجانه

لاتزجعوننكغ!إلئناوعبثانماظقنبهم>أفحستتز:تعالىقولهومثله

]المؤمنون:<ال!ريمالعزشرثهوإلاإلهلاالحقالمكاللهفتعالى!

عنهيتعالىنهو،الحسبانهذاعنوباعدهاسبحانهنفسهفنزه116[،-115

وإلهيته.وملكهلحكمتهولمنافاتهلقبحهبه؛يليقولا

؟!وعقابهوثوابهوشرعهبدينهالشهادةالعقلفيظهركيفترىأفلا

بالسمع،إثباتهعلىيدلكما،بالعقلالمعادإثباتعلىيدلوهذا

علمثم،جملةالعقولفيثابتهورسلهبهبعثومامرهودينهوكذلك

.(لاما-68/)9لالاستحسانابطالإو"(،52)"الرسالة":انظر(1)

3672(.)8/كثير"ابنو"تفسير(،524)8/المسير""زاد:انظر2()
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والتصديق،وشرعهتوحيدهعلىوالوحيالعقلشهادةتطابقتفقد؛بالوحي

فيوضعمالىرسلهألسنةعلىعبادهدعاسبحانهوأنه،ووعيدهبوعده

ومقرراومبينامفصلاالوحيفجاء،جملةبهوالتصديقحسنهالعقول

.والعقولالفطرفيمركوزهولماومذكرا

النبوةأدلةمنعنهسألهماجملةفيسفيانأباهرقلسألولهذا

بالصلاةيامرنا:قال؟يامركمبم:فقاللمجم!م،النبيبهيامرعماوشواهدها

الخلقأكذبفإن؛نبوتهأدلةمنبهيأمرمافجعل(،)1والعفافوالصدق

إلايأمرأنمحالوهذا،اللهعلىفيهاكاذبوهوالنبوةادعىمنقجرهمو

هوالذيالبارالصادقماو،بهتليقفدعوته،وافترائهوفجورهبكذبهيليقبما

وأجلهاوأشرفهادعوةاكملإلاتكونلافدعوته،برهموالخلقأصدق

بها.القائموصدقبحسنهاتشهدوالفطرالعقولفانوأعظمها؛

مابينفرقانهناكيكنلمالامرنفسفيسواءكلهاالافعالكانتفلو

العرفإذ،إليهيدعوأنيجوزلاوماالرسولإليهيدعوأنيجوز

والنهي.والامرالدعوةبنفسيعلمإنما[)2(]وضده

)3(.الرسولإليهيدعوعماصحابهولجعفرالنجاشيمسألةوكذلك

.سفيانابيحديثمن()1773ومسلم)7(،البخارياخرجه(1)

المعكر.:وضده.المعروف:والعرف.السياقيقتضيها()طمنزيادة2()

"النبوةدلائل"فيالبيهقيطريقهومن)282(،""السيرةفيإسحاقابنالخبراخرج)3(

حسن.بإسنادسلمةامحديثمن3(10)2/

انظر:.لاشعريموسىبيومسعود،وابن،طالبأبيبنجعفرحديثمنوروي

2(،79)2/وللبيهقي(،1)69نعيملابي"النبوةو"دلائل(،1/461)أحمد""مسند

.(4/178)"والنهايةية1و"البد
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قبيحلىإالافعالانقساموالفطرالعقولفيالمستقرمننهعلىفدل

ذلكوأنقبيحها،عنوتنهىحسنهالىإتدعوالرسلوأن،نفسهفيوحسن

الألبابليأوعندعظموأولىوهو،رسالتهموبراهينصدقهماياتمن

العقولضعفاءنتفاعكانوان،العاداتخوارقمجردمنوالحجى

فيبهجاءوماالدعوةبنفسنتفاعهممنأعظمالايمانفيبالخوارق

.(1)الايمان

عقولهملتفاوت؛بهمولطفابعبادهاللهمنرحمة؛متنوعةالهدايةفطرق

وبصائرهم:ذهانهمو

منهبطلبأنغيرمنإليهدعاومابهجاءمابنفسيهتديمنفمنهم*

رضيكالصديق،الصحابةمنالكمل)3(كحال،ذلكعنخارجا)2(برهانا

عنه.الله

كمالمنعليهفطروماع!ميو،بحالهبمعرفتهيهتديمنومنهم*

تلكبهقامتمنيخزيلاأناللهعادةنو،والافعالوالاوصافالاخلاق

بهذهكانمنيخزيلاوأنهبهومعرفتهباللهلعلمه؛والافعالالأوصاف

المثابة.

لنفواللهبشر،"!ك!:لهعنهااللهرضييجةخدالمؤمنينأمقالتكما

الكل،وتحمل،لحديثاوتصدق،الرحملتصلإنكأبدا؛اللهيخزيك

)343(."القران"ايمان:المعنىلهذاوانظر."الايمان"من(:)ط(1)

.خارقا"":()ت2()

".الكامل"كحال)ت(:)3(
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.()1"الحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقري

فإنكذلككانمنأنعلىورحمتهوحكمتهباللهبمعرفتهافاستدلت

ونبوته.ومحبتهواصطفائهاللهبكرامةجديرهوبل،يفضحهولايخزيهلاالله

الخلق.أكثرعنهاعجزالإيمانفيالمقاماتوهذه

منهمكثيرفامن،لحسباالمشهودةوالاياتالخوارقلىإفاحتاجوا*

عليها.

ورؤيةالمظهر)2(منصادراإيمانهكانمنإيماناالناسضعفو*

صحةعلىوالنصرةوالغلبةالمظهربذلكفاستدلوا،للناس!ي!غلبته

لهنصبواقدالارضوأهلبهامنمنبصائرمنهؤلاءبصائرفأين،الرسالة

العددقلةغايةفيوأصحابه،الاذىضروبقومهمنهنالوقد،العداوة

علىسيظهربأنهواثق،بالإيمانممتلىءفقلبههذاومع،الناسمنوالمخافة

دين؟!كلسيعلودينهنو)3(،الامم

فإنهلمنشأ؟واوالمرباالعادةإيمانإيمانهمنإيماناهؤلاءمنضعفو*

منهم،واحدافنشا،كذلكصحابووجيرالقوأقاربمسلمينأبوينبيننشا

عليهرأىماإلاالدينمنولااسمهما،إلالكتابوالرسولمنعندهليس

منبحسبوصاحبه،شيءأضعفوهوالعوائد،دينفهذا.وأصحابهأقاربه

385(.:)صيجهتخرتقدم(1)

والانتصار.الظهور:اي2()

".الاممسائرفيدينكلعلىسيظهر")ت(:)3(
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عنه.الانتقالفيكلفةعليهيكنلمعنهيخرجهمنلهقيضفلوبه)1(،يقترن

هذاحسنعقولهمشهدتلماولبابهاالامةخواصأنوالمقصود

خالط،ورداءتهونقصهخالفهماقيحوشهدت،وكمالهوجلالتهالدين

ناوبينالنارفييلقىانبينخيرفلو،قلوبهمبشاشةومحبتهبهالإيمان

دينايختارولاأعضاء،ويقطعالنار،فييقذفأنلاختارغيرهدينايختار

.غيره

وهم،الايمانفيأقدامهماستقرتالذينهمالناسمنالضربوهذا

ولهذا،اللهلقاءيوملىإعليهبالثباتحقهمو،عنهالارتدادعنالناسبعلم

:قاللا.:قال؟لهسخطةدينهعنمنهماحاأيرتد:سفيانبيلاهرقلقال

أحد)2(.يسخطهلاالقلوببشاشةخالطإذاالايمانفكذلك

اللهعندمنأنهعلىالمستدلين،الإسلامفيالداخلينأنوالمقصود

هم،غيرهعندمنيكونأنيجوزلاالذياللهديننهو،وكمالهلحسنه

سلوكه.يمكنهمفلاالطريقهذاأنفسهمعلىسدواوالنفاة،لخلقاخواص

فصل

مقامين:فيبالكلامالمقامهذاوتحقيق

والقيح.الحسنفيومراتبها)3(خصوضاالاعمالأحدهما:

والشر.لخيرافيومراتبهاعموماالموجوداتفي:نيالتا

منه،."يقترب)ت(:)1(

قريبا.يجهتخرتقدم2()

(.)طمنوالمثبت.مراتبها"":الاصولفي)3(
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وأ،خالصةمصلحةعلىتشتملنإمافالاعمال،الأوللمقاماأما

تستويأنوإما،راجحةأو،خالصةمفسدةعلىتشتملأنواما،راجحة

تها.ومفسدمصلحتها

خالصةمصلحتهبمافتأتي،الشراحبهاتأتيأربعةمنها،خمسةأقسامفهذه

النهيفيهفحكمهاراجحةأوخالصةمفسدتهوما،لهمقتضيةبهامرةراجحةأو

وتكميلهماوالراجحةالخالصةالمصلحةبتحصيلفتأتي.إعدامهوطلبعنه

بحسبتقليلهماأوالراجحةأوالخالصةالمفسدةوتعطيل،الإمكانبحسب

الاربعة.الاقسامهذهعلىلدياناتوالشراحفمدار.الإمكان

مسألتين:فيهناالنالسوتنازع

الخالصة.لمفسدةوالخالصةالمصلحةوجودفي:الأولىلمسالةا

النعيمهيالمصلحةلان:قال؛لهوجودلا:وقال،منعهمنفمنهم*

إليه.يفضيومالموالاالعذابهيوالمفسدة،إليهيفضيوماواللذة

نوععلىالصبرلىإمعهيحتاجمابهيقترنأنبدلابهوالمأمورقالوا:

كانلمالكن،أذىوقوعمنبدفلاوفرجوسرورلذةفيهكانوان،الالممن

فترك،لاجلهالمصلحةتعطلولمإليهيلتفتلمبالمصلحةمغموراهذا

كثير.شرالمغلوبالقليلالشرلاجلالغالبالكثيرالخير

غرضافيهلهلانالانسانيفعلهإنماعنهالمنهيالشروكذلكقالوا:

مصلحتهعليهفاتتوتركهعنهنهيفاذ]له،عاجلةمصلحةوهذهما،ووطرا

مغمورةمصلحتهبل،مصلحتهمناعظممفسدتهكانتوانالعاجلةولذته

إثمفيهما>قلوالميسر:الخمرفيتعالىقالكمامفسدته،جنبفيجدا

2[.91:لبقرة]<ئفعهماأتحبرمنواكمهمأللئاسوشفع!بير
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شروراكانتوانلخمراوشربوالسحروالفواحشوالظلم(1فالربا)

فلووالاويختارها،يؤثرهاولذلكلفاعلها،ولذةمنفعةففيهاومفاسد

أصلا.فعلهاولا،العاقلآثرهالماوجهكلمنمفسدتهاتجردت

الناسأعقلكان،والغاياتالعواقبلىإالنظرالعقلخاصةكانتولما

يسيرةومنفعةمالذةفيهكانتوان،العاقبةفيمفسدتهترجحتلماأتركهم

مضرته.لىإبالنسبة

القسمين،هذينإمكانتقتضيالقسمة:وقالوا،آخرونونازعهم*

محضخيربهوالايمانومحبتهاللهمعرفةفانوقوعهما،علىيدلوالوجود

ما.بوجهفيهمفسدةلاوجهكلمن

شرالنارنوأصلا،فيهاشرلامحضخيرالجنةأنومعلومقالوا:

فماالاخرةفيموجودانالقسمانهذانكانواذاأصلا،فيهاخيرلامحض

الدنيا؟!فيلوجودهما)2(المحيل

أصلافيهشرلامحضخيرهومامنهاكلهافالمخلوقاتوأيضاقالوا:

كابليسأصلافيهخيرلامحضشرهوماومنها،والملائكةكالانبياء

الناسفمنالاخر،علىغالبحدهماووشرخيرهوماومنها،والشياطين

الاعمالفهكذا؛خيرهعلىشرهيغلبمنومنهم،شرهعلىخيرهيغلبمن

هذاوراجحها،المفسدةوخالصوراجحها،المصلحةخالصهومامنها

.العمالفيذلكأنكماالأعمالفي

."لزنافا":()ت(1)

تحريف.."لمحلا":()ق(2)
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ولا!رهمما>وشعلمون:السحرةفيتعالىاللهقالوقدقالوا:

فيه:منفعةلاخالصةمضرةأنهعلىدليلفهذا[،201:]البقرة<ينفعهم

السحركلفما،بوجهفيهامنفعةلاخالصةمضزةأنواعهبعضلأنإما

،ببابغرضهيحصلحتىمنهبابمئةيتعلمبلالساحر،غرضيحصل

الخالصالقسممنفهذا(.هذا)1علىوقس.خالصةمضرةوالباقي

.المفسدة

فيمستهلكةمغمورةكانتلماللساحرالحاصلةالمنفعةلانوإما

الراجحالقسممنفيكون؛منفعةكلاجعلتفيهالعظيمةالمفسدةجنب

.المفسدة

وإن،تركهعلىالمصلحةراجحفهوبهمأمورفكل)2(القولينوعلى

وعسئلكموهوكقاثقتالعليم>كتب:لىتعاقال؛للنفوسمكروهاكان

وأشميعلمللهووهوشرلكئمشئاتحبواأنوعسىلحمسكرهواشئاوهوضيرأن

مكروهاكانوانيهامرواالذيالجهادأنفبين216[،:]البقرة(لالغلموت

وأعظم،عاقبةحمدو،لهمخيروهو،راجحةفمصلحتهعليهاشاقاللنفوس

بالنسبةمغمورفيهالذيفالشر،والراحةالبقاءوايثارعنهالتقاعدمنفائدة

الخير.منتضمنهماإلى

للنفوسمحبوباكانوانالمفسدةراجحفهوعنهمنهيكلوهكذا

المنفعةوتلك،المنفعةمنفيهمماأعظمومفسدتهفمضرته،للهوىموافقا

هذا"."وعلى(:)ت(1)

وعدمه.،الخالصتينوالمفسدةالمصلحةوجودفي2()
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أنببر>رإثحهما:لىتعاقالكما،مضرتهجنبفيمستهلكةمغمورةواللذة

.<وهوشرلكغشئاتحنوأن>وعسى:وقال<،ئنغامن

فيأنهاالخالصةبالمصلحةأريدإن:المسألةفيالخطابوفصل*

وانوجودها،فيريبفلا؟مفسدةيشوبهالاالمفسدةمنخالصةنفسها

إليهاوالوسيلةطريقهافيأذىولامشقةيشوبهالاالتيالمصلحةبهاأريد

لخيراتوالمصالحإذالاعتبار،بهذابموجودةفليمستذاتها؛فيولا

إلاإليهايعبرولا،المشقةمنبحظإلاتناللاكلهاوالكمالاتواللذات

التعب.منجسرعلى

آثرمنوأن(،)1بالنعيميدركلاالنعيمانعلىامةكلعقلاءجمعأوقد

تكونالمعالماقواحتمالالاهوالركوببحسبنو،الراحةفاتتهالراحة

نعيمولاله،صبرلالمنلذةولاله،هملالمنفرحةفلالملذة؛1والفرحة

استراحقليلاالعبدتعبإذابل،لهتعبلالمنراحةولا،لهشقاءلالمن

أهلفيهماوكلالابد،لحياةقادهساعةالصبرمشقةتحملواذاطويلا،

بادته.إلاقوةولا،المستعانوالله،ساعةصبرثمرةفهوالمقيمالنعيم

أوفر،البدنتعبكان،أعلىوالهمة،أشرفالنفوسكانتوكلما

)2(:المتنبيقالكماأقل،الراحةمنوحظه

الاجساممرادهافيتعبتكباراالنفوسكانتواذا

93(.9:)صتقدمماانظر(1)

2(.4)9ديوانهفي2()
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)1(:الروميبنوقال

التعبلهوهاونفس!الأمور،تمضيويد)2(،أفكارهعلىيطلقلمب

العلاميناللاكثير:أبيبنيحيىقال"")3(:صحيحه"فيمسلموقال

".الجسمبراحة

النعيموكمال،التعببحسبالراحةكمالأنعاقلكلعندريبولا

فيوالنعيمواللذةالراحةتخلصوإنما،طريقهفيالمشاقتحملبحسب

ولفا.فكلاالدارهذهفيفأما،السلامدار

.وفاقمسألةوتعود،المسألةفيالنزاعيزولالتفصيلوبهذا

فصل

آختلففقد؛ومفسدتهمصلحتهتساوتماوهيالتانية،لمسالةاوأما

.اخرونونفاه،قوموجودهفاثبت؟وحكمهوجودهفي

إما:التفصيلبل،التقسيمحصرهوانلهوجودلاالقسمهذا:لجوابوا

عدمهيكونأنواما.المصلحةراجحوهو،بالفاعللىأوحصولهيكونأن

.المفسدةراجحوهو،بهأولى

لمفسدته،بهأولىوعدمه،لمصلحتهبهأولىحصولهيكونفعلوأما

والبيت.وهموهو.!"لىتعاالله"رحمه)ت(:ناسخوزاد،الاصولفيكذا(1)

محاسنه.منوهو(.172/)1ديوانهفي،للبحتري

تحدثالتيبالخطوبمبالاتهقلةيصفعليهاهعالهولىانما،بهتحيطلافهي)2(

97(1/0)السائر""المثلانظر:.القلوبتستغرقأفكارا

)3((21.)6
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نفيه،يقتضيالدليلبل،ثبوتهعلىدليليقملمممافهذا؛متساويانوكلاهما

فلاتقابلاإذا،والالمواللذة،والمضرةوالمنفعة،والمفسدةالمصلحةفان

ويتصادمايتدافعانوأما،للغالبالحكمفيصيرالاخرأحدهمايغلبأنبد

أصلا.واقعفغيرالاخرأحدهمايغلبلابحيث

فيلتصادمهما)2(؛محالوهومعا،(1الائران)يوجد:يقالنإماف!نه

ممتنعوهوالاثرين)3(،منكلوجوديمتنع:يقالنواماالواحد.المحل

مع-الاخردونأحدهمابوجدانيقالأنواما.مقتضيهلوجودأيضا؛

مرجح.غيرمن4(لجائزين)الاحدترجيحلانه؛ممتنعوهو-،تساويهما

فهووتصادمهما،المؤثرينتدافعفرضمننشأإنماالمحالوهذا

له.الحكمفيكونصاحبهأحدهمايقهرأنبدفلا،محال

محال"إنه:قولكمالاثرين؟وجوديمتنعأنمنالمانعما:قيلفان

موجود،فغيرالمعارضعنالسالمالمقتضيبهأردتمإن"مقتضيهلوجود

ممتنعغيرعنهأثرهفتخلفالمعارضلوجودالمقارنالمقتضيأردتموان

الائرين.تخلفيمتنعفلامنهما،كلفيهاهناقائموالمعارض

معموجبهفيالمقتضيتأثيرسلبقدكانإذاالمعارضأن:لجوابفا

التأثيرقوةسلبهعلىقويفقدهذاومعلاثره،اقتضائهوشدةقوته

وموجبهمقتضاهفيهولتأثيرهمنعهقوةسلبهعلىيقوىفلأنوالاقتضاء،

ب.1الصوعلىوسيأتي.""الامرانق(:)د،(1)

خطا..لتضادهما"مجاز،"وهو)ق(:2()

.الصوابعلىتيوسيا.""الامريند(:،ق،)ت)3(

".لجانبين"ا)ت(:(4)
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فاذا،غيرهتاثيرمنعهمناشدلاثرهاقتضاءهانالاولويةووجه،لىالاوبطريق

حرى.وأولى)1(للأضعففسلبهللأقوىسلبهعلىقوي

باطلوهومعلولها،فيالعلةتأثيريمنعمانعبكلينتقضهذا:قيلفإن

قطعا.

لمههناوالمانعالعلةفإن؛مندفعوالنقض،ذكرتمبماينتقضلا:قيل

لهاعائقفهوتأثيرها،فبطل،العلةأضعفالمانعولكنويتصادما،يتدافعا

منهماكل،متعارضتانمتصادمتانفالعلتانمسألتنافيماوالاقتضاء.عن

غالبة،مؤثرةغيرمؤثرةواحدةكللكانتأثرهمابطلفلوأثرها،تقتضي

)3(.التمانعدليليشبه)2(دليلوهو،يمتنعوهذا،ممنوعةمانعة،مغلوبة

مقتضيةتبقلمتأثيرهامنعمانعقارنهاإذاالواحدةالعلةأنالفرقوسر

المتمانعتانالعلتانوأما،ممتنعغيروهذااقتضائها،عنعاقهاالمانعبل،له

يقتضيوتقابلهماتمانعهمافإنتأثيرهامنللأخرىمانعةمنهماكلاللتان

وهومعا،تأثيرهاوعدمفيها،وتأثيرها،للأخرىمنهماواحدةكلإبطال

لممؤثرةتكنلمواذا،مؤثرةتكنلمبطلتإذالانها؛النقيضينبينجمع

وهذا،باطلةغيرباطلة،مؤثرةغيرمؤثرةمنهماكلفتكونغيرها،تبطل

الحكمفيكونبقوتهاالاخرىفيإحداهماتؤثرأنبدلاأنهمافثبت؛محال

لها.

التوبة،فيلهبداثم،مغصوبةأرضاتوسطفيمنتقولونفما:قيلفإن

".الاضعففسلبهالاقوى"سلبه)ت(:(1)

".دليل"وهذا)ت(:2()

588(.:)صإلبهالاشارةتقدمت)3(
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لجانبامنوالخروجبقطعهاتموهأمروان،محالفهوباللبثتموهأمرفان

تموهأمرإنوكذلك.الغيرملكفيوالتصرفلحركةباتموهأمرفقدالاخر

فيهتعارضتقدفهذا.الغصبأرضفيوتصرف!منهحركةفهوبالرجوع

؟الصورةهذهفيالحكمفما،والمفسدةالمصلحة

لهوليس،للموتمنتظرينلجراحبامثبيةفيةبينتوسطمنوكذلك

غيرهإلىنتقلوان،قتلهفوقههومنعلىأقامفانحدهم،علىإلانتقال

السواء.علىومفسدتهاالنقلةمصلحةهناتعارضتفقد.قتله

وإن،صومهأفسدأقامفإن،مجامعوهوالفجرعليهطلعمنوكذلك

قديضافهاهنا.الحركتينمنمركبلجماعوا،الجماعمنفالنزعنزع

العلتان.تضادت

بعددهمالمسلمينمنبأسرىالكفارتترسإذا-أيضا-وكذلك

(1)لمقاتلةالكفاروقتلعنهالكفوبينالترسقتلبينالامرودار،المقاتلة

السواء.علىوالمفسدةالمصلحةتقابلتقديضافهاهنا.المسلمين

أقاموافإنبها،الهلاكوعاينوانارمركبهمفيألقيإذا-أيضا-وكذلك

.بالغرقهلكواالماءلىإلجؤواوإناحترقوا،

يسعماإلامنهيبقولم،عرفةليلةالوقتعليهضاقإذاالرجلوكذلك

لىإبالذهاباشتغلوان،الوقوففاتهبهاالثشغلفإنالعشاء،صلاةقدر

علىلمفسدتانوالمصلحتانتعارضتقدفهاهنا.الصلاةفاتتهعرفة

السواء.

محتملة.وهي"."المقاتلة)ت(:)1(

998



منيبقولمجنبوهوالشمسطلوعقبلاستيقظإذاالرجلوكذلك

مصلحةفاتتهاغتسلفإنبالتيفم؛الصلاةأوالغسليسعلقدرمالاالوقت

تقابلتفقد.الطهارةمصلحةفاتتهبالتيممصلىوان،الوقتفيالصلاة

.والمفسدةالمصلحة

لاأنهم)2(السفينةركبانيعلمبحيث(1البحر)اغتلمإذاوكذلك

كانشطرهمألقوافان؛السفينهبهملتخ!الركبانشطربتغريقلايخلصون

المفسدتانتقابلتفقد.مفسدةفيهكانتركوهموإن،مفسدةفيه

السواء.علىوالمصلحتان

وأ،متساوييندرهمينمندرهمإفسادعلىرجلأكرهلووكذلك

متساويين،قدحينمنقدحشربأو،متساويينحيوانينمنحيوالقإتلاف

قصداوأحدهما،قتلإلايمكنهلاالمبارزةحالفيقويينكافرينوجدأو

والعددوالبعلمالقربفيوجهكلمنمتكافئانعدوانالمسلمين

)3(.والعداوة

يمكنكمولاوالمفاسد،المصالحتساوتكلهاالصورهذهفيفإنه

هذهأنومعلوم،المفسدتينمنأحدولاالمصلحتينمنأحدترجيح

فيها.للهحكممنلاتخلوحوادث

فكيفالسواء،علىوالمفسدةالمصلحةتقابلامتناعمنذكرتمماوأما

(.)غلم"الوسيط"المعجم.أمواجهواضطربتهاج:أي(1)

".الاحكامو"قواعد(ق)د،منوالمثبت.الموضعينفي"،السفينة"ركاب(ة)ت2()

.(135،138-1/89،133)السلامعبدبنللعز"الاحكام"قواعد)3(
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تستويمنالناسمنوأن)2(،لموازنةباتقولونوأنتمإنكاره(1)يمكنكم

الثوابمقتضىلتقابلوالنار،لجنةابينالاعراففيفيبقىوسيئاتهحسناته

وسيئاتهالنار،دخولعنبهقصرتحسناتهفإن؛حقهفي)3(والعقاب

وابناليمانبنحذيفةالصحابةعنثابتوهذا،الجنةدخولعنيهقصرت

.(4وغيرهما)مسعود

ومفصل:مجمل:وجهينمنلجوابفا

فإن،النزاعمحلعلىدليلذكرتممماشيءفيفليس:المحملأما

ويبطلفيتدافعاوتتساويا)5(،لمفسدةواالمصلحةتتقابلأنالنزاعمورد

كذلك.شيءالصورهذهفيوليسأثرهما،

:صورةصورةعنهاالتفصيليبالجوابيتبينوهذا

فيهادخلحينمنمامورفانه)6(؛مغصوبةأرضاتوسطمنفاما*

استلزموإن،الخروجلىإالمبادرةحفهفيالشارعفحكممنها،بالخروج

منفهي،الغصبتركتتضمنحركةفانهاالمغصوبةالأرضفيحركةذلك

تحريف.وهو.""عليكم:الاصولفي(1)

.(1/278)"السالكينو"مدارج82(،)9"الهجرتين"طريقانظر:)2(

(.)طمنوالمثبت."العقاب"مقتضى:الاصولفي)3(

.363(0،36)8/"الطبريتفسير":انظر(4)

(.)طمناثبتماوالاشبه."تساوتا":الاصولفي)5(

""الموافقاتو2(،1/1)6"الفتاوىمجموعو"287(،/1)"السالكين"مدارجانظر:)6(

"لمسودةو"ا(،624)5/عقيللابن"و"الواضج2(،1/89)"و"البرهان36(،1/4)

وغيرها.،(032)
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عقليفوجوب،واجبةإنها:قيلوإن،بهإلاالحرامعنخلاصلاماباب

مقصود.شرعيلالزومي

عنوالخروجالارضتفريغمصلحةفيمغمورةلحركةاهذهفمفسدة

المشتركالقدرفالواجب؛إليهبالنسبةلجوانباتساويقدروإذا.الغصب

أحدها.منلخروجاوهو

تركمصلحةفيجدامغمورةالحركةهذهفمفسدةتقدير،كلوعلى

بسبيل.فيهنحنممافليس،الغصب

إلاالنقلةأوالمقاملىإلهسبيللاقتلىبينتوسطمنمسألةماو*

الملجأ،حكمفيهوبل،الحالهذهفيمكلفاليسفهذا)1(،أحدهمبقتل

إنهحيثمنملجأوهذافعل،ولالهقصدلافانهاتفاقا،مكلفاليسلملجأو

فوقلبثهلىإملجأفهواخر؛لىإإلاحد)2(وعنالنقلةتركلىإلهسبيللا

منحكمولاتحريمولاباباحةفعلهيوصفلاهذاومثلبد،ولاواحد

لابمنتتعلقفلابالاختيار،منوطةالتكليفأحكاملان؛التكليفأحكام

له.اختيار

فقدالعصمةفياشتراكهممعكافراوبعضهممسلمابعضهمكانفلو

منمفسدةأخفقتلهلان؛عليهالمقامأوالكافر،لىإالانتقاليلزمه:قيل

الكفار،بهمتترسإذاالمعركةفينقتلهلامنقتليجوزولهذا،المسلمقتل

الكفار.ويقصدفيرميهم

"المحصولإيضاجو"(،274،433)5/"و"الواضج3(،1/20)""البرهانانظر:(1)

وغيرها.2(،13)"لمسودةاو"(،032)للمازري

(.)طمنوالمثبت.واحد""غير)د(:.واجد""غيرق(:،)ت2()
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عينا،النزععليهفالواجب،مجامعوهوالفجرعليهطلعمنماو*

القضاءوجوبفياختلفوانما،واللبثلجماعااستدامةعليهويحرم

)1(:وغيرهأحمدمذهبفيأقوالثلاثةعلىعليهوالكفارة

يعلى.بيأالقاضيختياروهذا،والكفارةالقضاءعليهأحدها:

الصحيح.وهوشيخنا)2(،ختياروهذا،عليهشيءلا:نيوالثا

.الكفارةدونالقضاءعليه:والثالث

فيالتيوالمفسدة،النزعوجوبحقهفيفالحكمكلهاالاقوالوعلى

منالمسألةفليست؛ونزعهإقلاعهمصلحةفيمغمورةمفسدهبالنازعحركة

.النزاعموارد

لافانه)3(،المقاتلةبعددالمسلمينمنبأسرىالكفارتترسإذاماو*

حفظمصلحةوتكون)4(،المسلمينجيشعلىيخشىأنإلارميهميجوز

الاسارى،رمييجوزفحينئذ،الاسارىحفظمصلحةمنأعظملجيترا

الأمرنعكسفلوهما،أدناباحتمالالمفسدتينأعظمدفعبابمنويكون

رميهم.يجزلمرميهممنأعظمالأسرىبقاءمصلحةوكانت

،(6/923.233)"لمجموعاو"،(3973/)"لمغنياو"،(3542/)"لاما":انظر(1)

336-/1و)(الطهارة4-1/96)تيميةلابن"العمدةو"شرح3(،1/30)"و"البرهان

(.الصيام

2(.1/22،5/246)6"الفتاوىمجموع"انظر:2()

لمسلمين.جيشمنالمقاتلينأي:)3(

"الفتاوىمجموعو"(،5844/)القدير"فتحو"(،141/)13دالمغنيا":انطر(4)

(0/225،/28645).
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أعظموتحصيلبأدناهما،المفسدتينأعظمدفععلىمبنيالبابفهذا

يجزلمالامرينوتساويالشكفرضفإنأدناهما،بتفويتالمصلحتين

قتلمنوتخمينظنوعلى،قتلهممنيقينعلىلانه؛الاسرىرمي

استباحةقتلهمفييكنولمذلكتيقنواأنهمقدرولو،وهلاكهمأصحابه

بنفوسنفوسهميقوأنيجزلمالديارعلىالعدووغلبةالإسلامبيضة

نفسهويقييقتلهنالمعصومقتلعلىللمكرهيجوزلاكما،الاسرى

المعصومة)1(النفوسيجعلولاللقتليستسلمأنعليهالواجببل،بنفسه

لنفسه.وقاية

ءِ
وان،فيهالسلامةيرونمايفعلونفانهمنار؛مركبهمفيالقيإذاوافا*

الهلاكتيقنواأوالماء؟فيوقوعهمفياومقامهمفيالسلامةهلشكوا:

ففيطرفيها،أحديترجحلامتساويةغلبةظنهمعلىغلبأو،الصورتينفي

حمد:أعنمنصوصتانرو]يتانوهما)2(،العلملاهلقولانالثلاثالصور

لهم،عرضتاقدموتتانلانهما،الامرينبينيخيرونأنهمهما:احد[

بالنسبةوكلاهماحدهما،منبدلاإذ،عليهمأيسرهمايختارواأنفلهم

بينهما.فيخيرونسواء،إليهم

يكونلئلا،انفسهمعلىيعينونولا،المقاميلزمهمان:الثانيوالقول

عدوهم.بأيديشهادةموتهموليتمحص،جهتهممنيسببموتهم

فيالواجبفإنوالضلاة؛بعرفةالوقوفوقتعليهضاقالذيوأفا*

".)1()د(:"النفس

.(5/334)"ضحلوااو"،(31/091)!لمغنيا":نظرا(2)
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علىالواجبذلكتعيينفياختلفوقد،الامكانبحسباللهتقوىحقه

1(:)وغيرهأحمدمذهبفيأقوالئلاثة

قدفانهاوقتها؛فيالصلاةإيقاعمعيناحقهفيالواجبأنأحدها:

قديكنلمالقابلالعامفيفعلهإذافانه،وقتهيتضيقلموالحجتضيقت،

.الصلاةبخلاف،وقتهعنأخرجه

مشقةلأن؛الوقتبعدالصلاةويقضيلحجايقدمأنه:نيالثاوالقول

تأباهعظيمضررقابللىإمكةفيإقامةأواخرسفرإنشاء)2(وتكليفهفواته

الوقت.بعدالصلاةويقضيبإدراكهفيشتغل،السمحةالحنيفية

مصلياطريقهفيفيكون،عرفةلىإسائروهوالصلاةيقضي:والثالث

يخشىلعدوالطالبأواتفاقا،عدوأوسبعأوسيلمنالهاربيصليكما

القولين.أصحعلىفواته

فإن)3(؛ومقاصدهالشرعقواعدلىإقربهاوالأقوالأقيسوهذا

منهايفوتلانو،الامكانبحسبالمصالحتحصيلعلىمبناهاالشريعة

تحصيليمكنولمتزاحمتوإن،حصلتكلهاتحصيلهاأمكنفإنشيء،

.للشارعطلباوأشدهاهمهاوأكملهاقدمالبعضبتفويتإلابعضها

سفيانبنخالدلىإع!واللهرسولبعثني:أنيسبناللهعبدقالوقد

"و"الانصاف3(،1/50)"المحتاجو"مغني(،21)2/""المجموع:انظر(1)

(/254.)2

"."وتكلفه)ت(:2()

89(./1)"الاحكام"قواعد:انظر)3(
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وحضرت،فرأيته،"فاقتلهاذهب":فقال،وعرفاتعرنةنحووكان،نيالعر

)1(،الصلاةأؤخرنماوبينهبينييكونأنأخافإني:فقلتالعصر،صلاة

من:ليقالمنهدنوتفلفا،نحوهإيماءأومىء،أصليوأناأمشيفانطلقت

فيفجئتك،الرجللهذاتجمعأنكبلغني،العربمنرجل:قلتأنت؟

علوتهأمكننيإذاحتىساعةمعهفمشيت:قال.ذلكلفيإني:قال.ذلك

داود)2(.أبورواهبرد.حتىبسيفي

عليه)3(الوقتوضاقجنباالشمسطلوعقبلالمستيقظمسألةوأما

العلماءجمهورعندحقهفيالواجبفهذا،والصلاةللغسليتسعلابحيث

واجدلانه؛بالتيممالصلاةتجزئهولا،الشمسطلعتوإنيغتسلان

للماء)4(.

طلعتحتىناملوكما،عليهإثمفلانومهفيمفرطغيركانوإن

".الصلاةعنتشغلنيمحاولةوبينهبينييكونأن"خشيتحمد:اروايةلفط(1)

حبانوابن(،829)خزيمةابنوصححه.وغيرهما(،694)3/حمدوا(،421)29()

.(437)2/""الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن71(،06)

اخر:وجهمنوروي

ومن-(اللهعبداسمهمنمسانيدمنقطعة-01)1"الكبير"فينيالطبراخرجه

والمثاني"الاحاد"فيعاصمبيابنو-،27()9/""المختارةفيالضياءطريقه

بنمحمد،بهبأسولا.وغيرهم)2727(،"مكة"اخبارفيوالفاكهي2(،310)

إنماذكرالايماء،فيهليسانهإلا،انيسبناللهعبدمنسماعهيحتملالقرظيكعب

".خفيفتينركعتينالعصر"وصليت:قال

".الوقت"وضيق(:)ق)3(

35(.)22/"الفتاوىمجموعو"34(،1/5)""المغنيانظر:(4)
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فيوقتهاوهذا،والصلاةالغسللىإالمبادرةحقهفيوالواجب،الشمس

أمثاله.حق

ومفسدةمصلحةهاهنايتعارضفلمالصحيحالقولهذاوعلى

الوقتفيإيقاعهامنأرجحبالطهارةالصلاةمصلحةبل،متساويتان

بالتيمم.

فيويصلييتيممأنه:مالكعنروايةوهو،ثانيقولالمسالةوفي

اعظمبالتيممالوقتفيالصلاةإيقاعلىإالتفاتلهالشارعلان)1(،الوقت

هوللتيممالمبيحلعدمو،الوقتخارجالماءبطهارةإيقاعهالىإالتفاتهمن

بعدولوالماءيجدانبدلافانهمطلقا،لاالصلاةوقتلىإبالنسبةالعدم

لىإبالنسبةللماءعادملانه؛التيممالشارععليهفاوجبهذاومعحين،

لىإبالنسبةعادملكنهللماءواجداكانوان،النائمهذاوهكذا،الصلاةوقت

الوقت.

بالتيممالوقتفيالصلاةإيقاعمصلحة:يقولالقولهذاوصاحب

كلافعلىالماء؛بطهارةالوقتخارجإيقاعهامنالشارعنظرفيأرجح

فيالقسملهذاوجودلاانهفثبت؛والمفسدةالمصلحةتتساولمالقولين

.الشرع

بالقرعةالبحرفيمنهمأحدإلقاءيجوزفلاالبحر؛اغتلاممسالةماو

بهالقاتللنفسوقايةلهذنبلامنوقتلالعصمةفيلاستوائهمغيرها؛ولا

بنلا"سطلاوا"و،(1/011)"تدالزياوادرلنوااو"،(1/44)"لمدونةا":نظرا(1)

.3(2/0)لمنذرا
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.(1منه)بذلكأولىوليس

؛الحيوانثمالمالإلقاءوجبحيواناومالالسفينةفيكانلو؛نعم

فواتفيالمفسدةمنأولىوالحيواناتالاموالفواتفيالمفسدةلان

المعصومة.الناسأنفس

لحيوانينواالدرهمينكإتلافمفاسدها،تساوتالتىالصورسائروأما

إتلافمنبدلالأنهبينهما؛التخييرفيهالحكمفهذا،العدوينأحدوقتل

العدوانوكذلكبينهما،فيخيرسواء،وكلاهما،لنفسهوقايةأحدهما

ولى)2(.والمخير،كالواجبقتالهما،بينيخيرالمتكافئان

فإن؛عليكمحخةفهوأثرهما،وتدافعوسيئاتهحسناتهتساوتمنماو

علىيبقىولكنهالناريدخللافإنه؛السيئاتتغلبوهي،للحسناتالحكم

،السيئاتلجانبالحسناتغلبةتبينفقد؛الجنةلىإيصيرثممدةالأعراف

فقط.لحسناتااثرهوالأثروأنعليها،اثرهاترتبمنومنعها

علىيدلالدليلنوأصلا،القسمهذاوجودعلىلكمدليللاأنهفبان

آمتناعه.

منها،أرجحمصلحةالمفسدةعارضإذافيماقولكمفماقيل)3(:فإن

منالمرجوحبقاءمععليهيترتبهل،الراجحعلىلحكماوترتب

نإ:تقولونأو؟إليهيلتفتلممغموراكانلمالكنه،والمفسدةالمصلحة

أثر؟لهيبقفلم،بالراجحأثرهزالالمرجوح

.(1)623العربيلابن"القران"أحكام:انظر(1)

"."والولي:إلىلاصولفيوتحرفتبالتخيير.اولى:أي)2(

".لكم"قيلد(:،)ت)3(
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فيلماالخنزير؛ولحموالدمالميتةحرملىتعااللهأن:ذلكومثال

شبياوالغاذي،التغذيةخبثوهو؛الراجحةالمفسدةمنتناولها

محاسنفمن؛النفسخبيثالخبائثبهذهالمغتذيفيصيربالمغتذي)1(،

الخبائث.هذهتحريمالشريعة

فهلله،أبيحتيتناولهالمإنالهلاكنفسهعلىوخافإليهاضطرفان

مصلحةعارضهلكنفيها،الخبثوصفبقاءمعهذهلحالةواإباحتها

فمامنها،الخبثوصفأزالتإباحتهاأو،النفسحفظوهيمنهأرجح

الاختيار؟حالفيخبيثاكانوانطيبإلالهأبيح

الشريعةأسرارعلىآطلاعايستدعيوتحقيقه،دقيقموضعهذا:قيل

فيهالناساآختلفوقد.والتأملالنظرمنحقهوأعطهتستهونهفلا،لطبيعة1و

قولين:على

الخبثوصفبقاءمعالترجيحمسالكسلك-كثرهمأو-منهمفكثير

التغذية.خبثمفسدةمنأرجحالنفسحفظمصلحة:وقالفيه،

ظاهرمعآسترسلبلالتأمل،ويمعنالنظر،يحققلممنقولوهذا

الاضطرار.حالمنتفالخبثوصفأنوالصوابالامر،

فيبنفسهمستقلغيرالخبثوصفأن:المسألةعنالغطاءوكشف

منحاصلفهو،والفاعلالقابلمنمتولدهوبل،بهالمغتذىالمحل

علىموقوفهو،البدنفيالسمتأثيرونظيره،بهوالمغتذىالمغتذي

القابل.والمحلالفاعل

66(.9:)صمضىوما(،2585/)"لحاويو"ا(،1/051)"القانون":انظر(1)
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حصوليوجبالاختيارحالفيالخبائثهذهفتناول،ذلكعلمإذا

قبولتمنعضرورتهفانمضطرالهاالمتناولكانفاذا،عدمهالمطلوبالاثر

مشروطةلانها؛المفسدةتلكتحصلفلام،بهالمغتذىفيالذيالخبث

شرطزالالاختيارزالفإذا،التغذيةخبثالمحليقبلبهالذيبالاختيار

أصلا.المفسدةتحصلفلم،القبول

لاالتيالضارةوالاشربةالاغذيةفيفانظرفهمكعلىهذااعتاصوإن

اشتدتفإذالغيرها،الواجدالمختارتناولهاإذاالضررعنهايتخلف

لانأصلا؛ضررمنهالهيتولدولاتنفعهفانهابدامنهايجدولمإليهاضرورته

حال(1)بخلافبها،التضررمنمنعهاإليهاوميلهاإليهاوفاقتهاطبيعتهقبول

الاختيار.

الاوصاففيهذاكانفإذا،لحسبامشهودةمعلومةذلكوأمثلة

التيالمعنويةبالاوصافالظنفما،بالحسمحالهافيالمؤثرةالحسية

؟!بالشرعأوبالعقليعلمإنماتأثيرها

هذا،نقللمفانا،وبدلتهالمحلوصفأزالتالضرورةأنتظن)2(فلا

بابمنفهي،بطلتهوالوصفتأثيرمنعتالضرورةوإنما،عاقليقولهولا

لحاداالسيفأنترىالا،قوتهيزيلأنهلا،المقتضيتاثيريمنعالذيالمانع

لقطعوتهيؤهحدتهيزيلأنهلا،وتأثيرهقطعهيمنعفإنهحجراصادفإذا

؟!القابل

".خلافبلاالضرر"من(:)ت(1)

يظن"."ولا)ت(:)2(
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ترتبتمنعضرورتهفإنإليها؛ضطرإذاالمحرمةالملابسهذاونظير

لاجلها.حرمتالتيالمفسدة

للمفسدةحرمفإنه؛الامةنكاجبتحريمعليكمينتقضفهذا:قالفان

العنبخوفوهيإليهالضرورةعندأبيحثم،ولدهإرقاقمنتتضمنهالتي

بعينها،قائمةفالمفسدةهذاومعالولد،إرقاقمنفساداأعظمهوالذي

منالشارععندأرجحوهي،لحراماعنالفرجحفظمصلحةعارضهاولكن

الولد.رق

الامةنكاجحرملماسبحانهاللهفإن(؛)1قررناهماينقضلاهذا:قيل

يحصلفلاسيدها،بخدمةالامةواشتغالالولد،رقمفسدةمنفيهلما

وتسكن،عينهبهتقرما)2(المعاشرةودواموالايواءإليهاالسكنمنلزوجها

علىويخشى،حرهنكاجعلىيقدرلابان،إليهالحاجةعنداباحه-نفسهبه

الحالهذهفينكاجهافيلهالمصلحةفكانتالمحظور؛مواقعةنفسه

المفاسد.تلكمنأرجح

يضطرلاسبحانهاللهفإنالمحظور؛لهايباجضرورةحالهذاوليس

،والشرابالطعامبخلاف،ماتيجامعلمإنبحيثلجماعالىإعبده

الشهوةوإنما،والدموالميتةالخنزيريباجكمابضرورةالزنايباجلاولهذا

،صبرهوقلةلضعفه؛عنهالنفسوكفتحملهالرجلعلىيشقالوطرولمحضاء

منأربعاوأحسنهنالنساءأطايبمنلهباجو،الراحمينأرحمفرحمه

ماوالاشبه."قررناهبماينتقض"لا(:و)ط)ت(وفي."قررناهبماينقضلا"ق(:)د،(1)

أثبت.

)د(.طرةفيوصححت.""المعاشت(:)د،)2(
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نكاجلهأباجذلكعنعجزفانالاماء،منيمينهملكمنشاءوماالحرائر،

لضعفه.؛عنهوتخفيفابه،رحمةالامة

المحصتتيخكحأنطولامنكخلمجمتتطعامومن>:لىتعاقالولهذا

بايمئكم<أعلمواللهالمؤمنثمنفنتتكلأئننكمملكتفافمنالمؤمنت

أنالشهوتنبعونلىاويردعلمحخشوبأنيريدلله>و:قولهإلى

]النساء:<ضعيفالادنسناوظقعنتميخففأناللهنر!عظيمامتلاتميلوا

لضعفهم؛عنهمتخفيفاالاحكامهذهلهمشرعأنهسبحانهفأخبر-28[؛25

إليهم.واحسانابهمورحمة؛صبرهموقلة

منأرجحمصلحةهيوانماالمحظور،تبيحضرورةهاهنافليس

فاتتوانالمصلحتينأعظملهمفاختار،مفسدةمنأقلومفسدة،مصلحة

هما.أدنافاتتوانالمفسدتينأعظمعنهمودفعناهما،اذ

المحسن.البرالخبيراللطيفالحكيمشأنوهذا

عنتخرجلاوجدتهاعبادهبينوضعهاالتيدينهشرائعتأملتفاذا

قدمتزاحمتوإن،الامكانبحسبالراجحةأوالخالصةالمصالحتحصيل

الراجحةأوالخالصةالمفاسدوتعطيل(،1أدناها)فاتتوإنجلهاوأهمها

أدناها.باحتمالفساداأعظمهاعطلتزاحمتوان،الامكانبحسب

لهشاهدة،عليهدالةدينهشرائعالحاكمينأحكموضعهذاوعلى

إليهم.وإحسانهبعبادهولطفهوحكمتهعلمهبكمال

هنالىإ"لحكيماشان"وهذا:قولهمن()تمنوسقطخطا..هما""أدناد(:،)ق(1)

النظر.لانتقال
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منوارتضاعالشريعةمنذوقلهمنفيهايستريبلالجملةاوهذه

شهودهكانأعظممنهاتضلعهكانوكلما(،حوضها)1عفومنوورودثديها،

كمل.ومصالحهالمحاسنها

وعللهاالاحكامماخذفييتكلمأنالفقهاءمنأحدايمكنولا

طريقةماو،الطريقةهذهعلىإلاوفرقا)2(جمعافيهاالمؤثرةوالاوصاف

ماوقيحبهأمرمالحسنالمقتضيةالأوصافونفي،والتعليلالحكمإنكار

والنهي،الامرمصدرهوالذيوالبغضللحبواقتضائهاوتأثيرها،عنهنهي

نافقيهايمكنولاعليها،الاحكامبناءيتصورلا=كلاميةجدليةبطريقة

الفقه.أبوابمنواحدبابفييستعملها

لحكمباالاحكامتعليلمنمملوآنلمجؤاللهرسولوسنةوالقرانكيف

لاجلهاالتيالحكموجوهعلىوالتنبيهبهما،الخلقوتعليل،والمصالح

.الاعيانتلكخلقولاجلها،الاحكامتلكشرع

لسقناها،مئتينأوموضعمئةنحوفيوالسنةالقرآنفيهذاكانولو

)3(:متنوعةبطرقموضعلفعلىيزيدولكنه

الصريحة.التعليللاميذكرفتارة*

بالفعل.المقصودهوالذيلاجلهالمفعوليذكروتارة*

صفو":()طوفي)عفا(.""اللسانهفيهتعبلاوماوأجودهخياره:شيءكلعفو(1)

حوضها".

ماوالصواب.وصدقا""حقالىإ()طفيواصلحت.وفرقا""حقا:الاصولفي)2(

.(1)533الفوائد"و"بدائع(،4/401،1/091)"الموقعين"إعلام:وانظر.أثبت

.3(4-13)1ء"والدوالداءو"(،175-)537"العليلشفاء":انظر)3(
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التعليل.فيالصريحةأجل""منيذكروتارة*

"."كيأداةيذكروتارة*

.(1)"إنو"الفاءيذكروتارة*

الرجاءمعنىعنالمجردة،للتعليلالمتضمنة""لعلأداةيذكروتارة*

.المخلوقلىإالمضاف

صريحا.بذكرهالسببعلىينبهوتارة*

يرتبهاثم،الاحكاملتلكالمناسبةالمشتقةالاوصافيذكروتارةكي

أسبابها.علىالمسبباتترتيبعليها

.وسدىعبثادينهوشرعخلقهخلقانهزعممنعلىينكروتارة*

يقتضياناللذينالمختلفينبينيسويأنهظنمنعلىينكروتارة*

مختلفين.أثرين

متماثلينبينيفرقلاأنهالمقتضيوعلمهحكمتهبكماليخبروتارة*

مراتبها.ويرتبهامنازلهاالاشياءينزلنهو،مختلفينبينيسويولا

)2(لحسنوالتعقلوالتدبروالتأملالتفكرعبادهمنيستدعيوتارة*

فيوالنظرالتفكرمنهميستدعيكما،لعبادهوشرعهرسولهبهبعثما

والمصالح.المنافعمنقيهاوماوحكمهامخلوقاته

كما،وعلمهحكمتهكمالعلىبهامنبهامخلوقاتهمنافعيذكروتارة*

.7(5/26)"لمعادازاد":انظر(1)

لا.بحسن":()ت(2)
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هو.إلاإلهلاالذياللهنهوذلكعلىبهامنبهاأمرهمصالحيذكر

وتقتضيها.تناسبهاوصفاتبأسماءمرهوخلقهاياتيختموتارة*

والأمرالخلقحكمبذكراخرهلىإأولهمنمملوءوالقران

ولا،عليهالدالةلهالشاهدةالاياتمنتضمناهوماومنافعهما،لحهماومصا

ذلك.إنكارالقرانمعانيعلىاطلاعأدنىلهمنيمكن

والصدق،والظلمالعدلاستواءالعبادفطرفيسبحانهاللهجعلوهل

والعفو،والصبر،والإساءةوالإحسان،والعفةوالفجور،والكذب

والبخل،والبذل،والسماحةوالكرم،لحدةواوالانتقام،والطيشوالاحتمال

قبولعلىكالفطرةذلكبينالفرقانعلىالفطرةبل؟!و]لإمساكوالشخ

صلا.بينهماالفطرةفيفرقولا،يغذيولاينفعلاماوترك،النافعةالاغذية

منوجدتهاالتأملحقرسولهبهااللهبعبالتيالشريعةتأملتوإذا

والمصلحةلحكمةاووجدت،بهناطقة،بذلكشاهدةآخرهالىإأولها

والالبابالعقوليدعوعليها،منادياصفحاتها،علىبادياوالرحمةوالعدل

مالعبادهيشرعانبهيليقولاالحاكمينحكمعلىيجوزلانهوإليها،

والقبائحالمفاسدمنخلافهاقيماعلمشرعهاالذيلانوذلكيضادها؛

إلاالعباديصلحلاوأنه،وشرعهإرادتهعنلىيتعاالذيوالسفهوالظلم

البتة.بدونهالهمسعادةولاعليها،

النظافةمنتضمنهوما،الصلاةيديبينالوضوءمحاسنفتأمل

.والمستقذراتالاوساخومجانبةلنزاهةو

والمشي،البطشآلةهيالتيالاربعةالاعضاءعلىوضعكيفوتأمل
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خصها(1لهذا)وبها،لخطاياواالذنوبتعلقأكثرالتيلحواساومجمع

ذلكأدركالزنامنحطهادمابنعلىكتباللهان":قولهفيبالذكرع!م!رالنبي

واليد،الاستماعوزناهانيتزوالأذنالنظر،وزناهانيتزفالعين؛محالةلا

ويشتهي،يتمنىوالقلب،لمثمداوزناهانيتزوالرجام،البطشوزناهاتزني

2(.(")يكذبهأوذلكيصدقوالفرج

وسخكان،للمعاصدممباشرةالاعضاءأكثرهيالاعضاءهذهكانتفلما

عليهاالوضوءالحاكمينأحكمفشرعغيرها؛منوأعلقبها،ألصقالذنوب

الذنوبوأوساخالحسيةالاوساخمنوطهارتهانظافتهاليتضمن

)3(.و]لمعاصدم

لمسلماالعبدتوضا"اذا:بقولهالمعنىهذالىإع!م!رالنبيأشاروقد

تحتمنتخرجحتى-،لماءاقطراخرمعاو:-لماءامعخطاياهخرجت

.(4")اظفاره

اذافإنكأما":فقالالوضوء؟كيف،اللهرسوليا:أمامةأبووقال

وأناملك،أظفاركبينمنخطاياكخرجتفأنقيتهماكفيكفغسلتتوضأت

لىاويديكوجهكوغسلتبمنخريك،واستنشقتمضمضتفإذا

منغتسلت-الكعبينالىرجليكوغسلت،برأسكومسحت،المرفقين

ولهذا"."قال(:ت،)ق(1)

.هريرةبيأحديثمن2()657ومسلم62(،)43البخارياخرجه2()

.(09)الترمذيللحكيم"العللإثباتو"5(،0)"الشريعةمحاسن"انظر:)3(

من2(4)5نيالثاوشطره،هريرةبيأحديثمنالاولشطره2(44)مسلمأخرج(4)

هعثمانحديث
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ولدتككيومخطاباكمنخرجتللهوجهكوضعتأنتفان؛خطاياكعامة

.(1)النسائيرواه"امك

.كثيرةالبابهذافيوالأحاديث

هذهعلىالوضوءشرعأنورحمتهالحاكمينأحكمحكمةفاقتضت

الظاهرةالاعضاءوهي،للمعاصيمباشرةالاعضاءأكثرهيالتيالاعضاء

تكراريشقفلاغسلا،الاعضاءأسهلوهيأيضا،والوسخللغبارالبارزة

دونعليهاالوضوءشرعفيالباهرةالحكمةفكانت؛والليلةاليومفيغسلها

لاعضاء.اسائر

النبيكانولهذاالوضوء،أعضاءاكدمنالمضمضةأنعلىيدلوهذا

يدلوهذاواحدا،يومابهاأخلأنهقطباسنادعنهينقلولمعليها،يداومجم!

أحمدمذهبمنالصحبحهوكمابدونها،الوضوءيصحلافرضأنهاعلى

)2(.السلفمنوغيره

الامربمجردتعيينهاوجعلوغيرها،الاعضاءهذهبينسوىفمن

زعمإذافكيففاسدا)3(،مذهباذهبفقد،والمصلحةالحكمةعنليالخا

بالنجاسةيتعبدأنوبينبذلكالتعبدبينالامرنفسفيفرقلاانهذلكمع

جميعفيوهو.طويلسياقفي)832("مسلم"صحيحفيصلهو)146(.)1(

0فذكره!رو،النبيسالانهعبسةبنعمروعنامامةبيأحديثمنالمصادر

والوجهين"و"الروايتين(،11)"لكوسجمنصوربنإسحاق"مسائلانظر:)2(

377(،/1)"و"الأوسط)79(،نصربنلمحمدالعلماء"و"اختلاف07(،1/)

.(211/)و"الاستذكار")377(،عبيدبيلاو"الطهور"

.(79-249/)لالموقعينااعلام":انظر)3(
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مكانذلكيجعلو،الكريهةوالرائحةلانتانووالاوساخالاقذارنواعو

بهذاالمشيئةبمجرديحكموإنماسواء،الامريننووالوضوء،الطهارة

فيكافتصورهقولوهذا!الامر؟نفسفيبينهمافرقولا،ضدهدونالامر

ببطلانه.لجزما

،واضحاتودلالات،بيناتاياتكذلكالشريعةمسائلوجميع

المحيط،والعلم،البالغةالحكمةلهشرعهاالذيبأنناطقاتوشواهد

كمالهملىإبهاوسوقهم،لهمالصلاحوإرادة،بعبادهوالعنايةوالرحمة

.لحميدةاوعواقبهم

قضت!ذاءامنواالذيف>يايها:فقالهذا،علىعبادهسبحانهنبهوقد

برءوسكموامسحواالمرافقإلىوأتديكخوجوهكمفاغسلواالصلوةإلى

منعلتحلتخعلللهيرلد>ما:قولهلىإ،<اذدغإلىرأرجليم

تمثتكروت<لحل!معلتكغرنعمتهوليتمليطهركتملرلدولاكنحرح

وتضييقا،عليهمحرجابذلكيامرهملمأنهسبحانهفاخبر6[؛لمائدة:]

ذلك،على5ليشكرو،عليهمنعمتهوإتمام)1(تطهيرهمإرادةولكن،ومشقة

جلاله.وعزوجههلكرمينبغيوكما،أهلههوكماالحمدفله

علىلتقبيحوالتحسيننفاةذكرهاالتيالادلةعنجوابكمفما:قيلفان

كثرتها؟

كلهاأبطلهاوقدفيها،بقدحهملهاإبطامؤنةاللهبحمدكفوناقد:قيل

".)1()د،ق(:"تطهرهم
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بوو)1(،الخطيببناللهعبدابوصحابها:واتباعهافصلاءعليهاواعترض

المسالك،أفسدمنمسلاشعلىمنهمكلعتمدوالامدي)2(،الحسن

هؤلاءفاعتمدالمفاسد،فيجنسهمامنمسللشعلى)3(القاضيواعتمد

فيه.والقدحسواهامالابطالوتعرضوا،فاسدةمسالكثلاثعلىالفصلاء

وبطلانها:فسادهاونبينعليها،عتمدواالتيمسالكهمنذكرونحن

العبدفعلأنوهوالمشفور،المسلكعلىفاعتمد،الخطيببنفأما*

عقلا،قبيحاولاحسنايكونلاختياريبفعلليسوماآختياري،غير

يكونإنمابأنه4()يعترفونالعقليينوالقيحبالحسنالقائلينلان؛بالاتفاق

قيحولابحسنيوصففلا،آضطراريأنهثبتوقداختياريا،كانإذاكذلك

المذهبين.على

وتركهفعلهمنالعبديتمكنلمإنفلأنه،آختياريغيركونهبيانأما

ترجيحيفتقرنفاماجائزا،كانوتركهفعلهمنمتمكناكانوإن؛فواضح

لاوالاتفاقتفاقيا،كانيفتقرلمفانلا؟أومرجحلىإالتاركيةعلىالفاعلية

ن]إمامرجحهمعفهومرجحلىإفتقروإن،والقبحبالحسنيوصف

عادجائزاكانوإن،ضطراريفهولازماكانفإنجائزا،وامالازما[يكون

5(،1/200)السير""انظر:6(600:)تالرازيالدينفخرعمر،بنمحمد(1)

.(264)4/"نالميزلسانو"

السير""انظر:631(0:)تالمتكلمالاصولي،الدينسيف،عليابيبنعلي)2(

.(134)3/"الميزانلسانو"364(،)22/

ترجمته.تقدمت.الباقلانيبكرابو)3(

اجود.وهو(،)طمنوالمثبت.""يعرفون:الاصولفي(4)
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إليهينتهيلااوضروريا،فيكونلازمايكونمالىإينتهينفإما،التقسيم

.(1قبح)ولابحسنيوصفقلاآتفاقيايكونأو،محالوهوفيتسلسل،

علىبهويردالجبر،بهويثبت،يجولوبهيصولالذيهوالدليلفهذا

والتقبيح.التحسينبهوينفي،القدرية

دة:متعلموجوهمنفاسدوهو

وعدم،والاختياريةالضروريةلحركةابينالتسويةيتضمنأنه:أحدها

نأعلىفالاستدلال،والشرعلحس!وابالضرورةباطلوهوبينهما.التفريق

وحساضرورةالبطلانمعلومهوماعلىاستدلالختياريغيرالعبدفعل

وجودوعلى،النقيضينبينلجمعاعلىالاستدلالبمنزلةفهووشرعا،

2(.)وبابه،لمحالا

غيرلىتعاالرثيكونأنمنهلزمالمذكورالدليلصحلو:الثانيالوجه

فعله:يقالبانبعينهفيهجاروالترديدالمدكورالتقسيملان؛فعلهفيمختار

كانوإنضروريا،كانلازماكانفإنجائزا؛ولازمايكوننإمالىتعا

تفاقي.فهووالا،التقسيمعادمرجحلىحتاجفانجائزا

مختار.غيرالربكونيستلزمأنالمذكورالدليلبطلانفيويكفي

34(،)6"و"الاربعين2(،20)"المحصل":كتبهفيهذاالرازيمسلكانظر(1)

.(1/581)التفسير"و"(،1/421)"المحصولو"332(،)3/لمالعاليةالمطالبو"

باب:اي.اثبتماوالصواب.مهملةأنهاإلاق()د،فيوكذلك.""الايه)ت(:)2(

وح!اضرورةالبطلانمعلومهوماوسائرالمحالووجودالعقيضينبينالجمع

.(2311:)صتيسيأماوانظر.وشرعا
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والقبحالحسنبطلانلزمصحلوالمذكورالدليلأن:الثالثالوجه

لاالشرعفانكذلككانوماتفاقي،أوضرورفيالعبدفعللان؛الشرعيين

متعلقيجعلهانعنفصلابهبالتكليفيردلالانهيقئحه؛ولايحسنه

لقيح.والحسن

جائزا".ولازماالفعليكونأن"إما:قولكأن:الرابعالوجه

ضروريا""يكون:قولكماذاوكان.التاممرجحهعندلازمهوقلنا:

ختياريا؟يكونلاأنهبهتعنيأومنه؟بدلاأنهبهأتعني

غيريكونأنمنهيلزملافانه،اللازمنتفاءمنعناالاولعنيتفإن

ذلكمنيلزمولامنه،بدفلامنهبدلاكانإن:الدليلحاصلويكونمختار،

ختياري.غيريكونان

يلزملاإذ؛لملازمةمنعنا-آختياريايكونلاأنهوهو-نيالثاعنيتوان

بلدليلا،ذلكعلىتذكرلمنتو،آختياريغيريكونأنمنهبدلاكونهمن

.بالضرورةالبطلانمعلومةدعوىهي

.(1جائز)هو:يقالأن:لخامساالوجه

لا".أومرخحعلىالتاركيةعلىالفاعليةترجحيتوقفن"إما:قولك

مرجح.علىيتوقفقلنا:

جائزا".يبقىأويجبأن"إما:المرجحعندقولك

هووالمرخح،ذاتهلىإبالنظرجائز،بالمرججواجبهو:قلنا

الفعلفلزومختياريا،يكونأنينافيلابالاختياروجبوماالاختيار،

جائزا".اولازماالفعليكونانإما":قولهعلىجوابا(1)
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ختياريا.كونهينافيلابالاختيار

ختياري؛أنهعلىحجةبعينهذكرتهالذيالدليلهذاان:السادصالوجه

كانوإلاختياريا،إلايكونلابالاختياروجبومابالاختيار،وجبلانه

علىحجةالمذكوروالدليل،النقيضينبينجمعوهو،ختياريغيرختياريا

ختياري.بالاختياروالواجبالفعلنو،قولكفساد

بهختيارهتعلق)1(بشرطالمختارعنالفعلصدورأن:السابعالوجه

الفعل،فيمشروطةغيروقدرتهإرادتهكانتوإلا،لهمقدوراكونهفيينالا

قطعا.ختياريفهومقدوراكونهذلكينافلمواذا،محالوهو

تفاقي".فهومرجحعلىيتوقفلم"إن:قولك:الثامنالوجه

يجعلهواختياريايكونأنعنالفعليخرجمابالمرجحعنيتإن

،خاصمرجحهذاإذاتفاقيا؛كونهالمرجحهذانفيمنيلزمفلااضطراريا،

نأمنالمانعفما)2(،المرجحمطلقنفيالمعينالمرجحنفيمنيلزمولا

؟اختياريغيراضطراريايجعلهولامرجحعلىيتوقف

المرجحعلىتوقفهمنيلزملمذلكمنأعمهومابالمرجحعنيتوان

ترجحوماالاختيار،هوالمرجحلان؛اختياريغيريكونانالاعم

اختياريا.كونهيمتنعلمبالاختيار

)1()ت،ق(:"شرط".

"ولا)ق(:وفي".المرجحالمطلقعلىالمعينالمرجحنفيمنيلزم"ولا)ت(:)2(

الذيوهو(،)طمنوالمثبت."المترجحالمطلقنفيالمعينالمرجحنفيمنيلزم

.السياقيقتضيه
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تفاقي".فهومرجحعلىيتوقفلم"وان:قولك:التاسعالوجه

؟باختيارهمرجحفاعلهماأو؟لهفاعللامابهأتعني؟بالاتفاقيتعنيما

ثالثا؟معنىاو

نآضطراريّاكونهالموجبالمرجحعدممنيلزملمالاولعنيتفان

كونهمنهيلزملمنيالثاعنيتوان،فاعلغيرمنصادراالفعليكون

فأبده.ثالثامعنىعنيتوإنضطراريا،

وجودعندلازماالفعليكونأنالدليلهذاغايةأنشر:العاالوجه

سوىوتقبيحهتحسينهيمتنعكذلككانماانعلىدليلاتقملموأنت،سببه

يمتنعالاعتباربهذالازماكانماأنعلىالدليلفأين،المجردةالدعوى

الافعالمنختيارفيغيركانماأنعلىيدلإنماودليلك؟وتقبيحهتحسينه

تناولهوماالمذكور،الدليليتناولهلمالنزاعفمحل،وتقبيحهتحسينهمتنع

شيئا.يفدلمفدليلكفيه؛متنازعغيرفهومقدماتهوصحت

علىقيحولابحسنيوصفلاأن"يلزم:قولكانعشر:الحاديالوجه

بالحسنالفعلوصفمنيمنعونإنمامنازعيكفإن؛باطل"المذهبين

والاختياربالقدرةوجبماأماوالاختيار،القدرةمتعلقيكنلمإذاوالقيح

أبدا.لقيحوبالحسنوصفهمتناععلىيساعدونكلافإنهم

والتكليفالشرائعبطلانلزمصحلوالدليلهذاأنعشر:نيالثاالوجه

يكلفأنيستحيلإذ،الاختياريةبالافعاليكونإنماالتكليفلان؛جملة

،(1بقره)والمقرور،جلدهبتسخينالمحموميكلفنو،يدهبحركةالمرتعش

وضمها(،القاف)بفتحالقزاصابهمنوالمقرور:.الحمىاصابتهمن:المحموم(1)

لبرد.وهو
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والامرالتكليفتعلقيتصورلمختيارلةغيرضطراريةالافعالكانتوإذا

جملة.الشرائعلبطلتالمذكورالدليلصحفلوبها؛والنهي

)1(.غيرهأدلةوأبطلالخطيبآبنعتمدهالذيالدليلهوفهذا

لوكانالفعلحسنأنفهوالامدي)2(،عليهعتمدالذيالدليلماو*

لاالعرضلان؛محالوهو،بالمعنىالمعنىقياملزمذاتهعلىزائداامزا

)3(.بالعرضيقوم

منيحمىلابمامنقوضفانه؛قبلهماجنسمنالبطلانفيوهذا

كسبيئ،وعلم،ضروريعلم:يقالكما(،)4نيبالمعاتوصفالتينيالمعا

وحركة،مستديرةوحركة،بطيئةوحركة،سريعةوحركة،جازمةوارادة

قانية،وحمرة،براقوسواد،منحرفومزاج،معتدلومزاج،مستقيمة

ودقيقورفيعرخيموحس)5(،شجوصوت،مشرقولون،ناصعةوخضرة

المعانيتوصفممايحمىلامماذلكأضعافضعافو،وغليظ

المختصر"و)بيان84(،/1)للامدي"الاحكامو"9(،0)9""التسعينيةانظر:(1)

للطوفي"القبيحالقولو"درء(،1/064)"لحاجباو"رفع3(،1/00)نيللأصفها

.)87(

".الامديابن"ق(:،)ت2()

و"ر)234(،"المرامغايةو"87(،-1/84)"و"الاحكام،الافكار""أبكارانظر:)3(

.(1/458)"الحاجب

،142)"المنطقيينعلىالرد":لهنظرو.الامديدليلردفيالاولالوجهوهذا)4(

422).

وحسن"":عنمحرفةتكونانويشبه.الخفيالصوت:والحش)د(.فيمضبوطة)5(

"."واجش:عناو.قليلبعدتيوستا،للصوتصفة
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مكابر.فهوعدميةأنهادعىومن،وجوديةعراضوبمعانفيهوالاعراض

هم:فيقال!؟والضعفبالشدةنيالمعاوصففيأحدشكوهل

ومقابلها.لهـشديد،وأشديد،وحزنشديد،وحبشديد،

العقلاء.كلعندمعلومأمربصفاتهانيالمعافوصف

بل،صحيحغير"بالمعنىالمعنىقياممنه"يلزم:قولهان:الثانيالوجه

المحل،هوالذيلجوهربالقيامهتبعابه،ويقومبالمعنىيوصفالمعنى

تبعوكلاهماللاخر،تابعحدهماو،بالمحلقائمينجميعاالمعنيانفيكون

لجوهر،باجميعاالعرضانقاموانما،بالعرضالعرضقامفما،للمحل

ودقتهوغلظهوشمجاهوالصوت،بالمتحركقائمتانوالسرعةلحركةفا

منبالمعنىالمعنىقيامهوإنماوالمحال،لهبالحاملقائمةوقبحهوحسنه

للاخرصفةوأحدهماحامللهماكانإذافاما،حامللهمايكونأنغير

.(1)الوضوحغايةفيوهذا،بمحالفليسالحاملبالمحلقاموكلاهما

المفهوملان؛عليهزائدمرشرعاوقبحهالفعلحسنأن:الثالثالوجه

لانعدميان؛لاوجوديانوهما،الفعلنفسمنالمفهومعلىزائدمنه

أحدكونلان؛ؤجوديانإذنفهما،عدميفهو،العدمعلىيحملنقيضهما

وجوديا.نقيضهكونيستلزمعدمياالنقيضين

ولاشرعا،والقيحبالحسنيوصفلاأنلزمالمذكوردليلكمصجفلو

سبيلولا،عدميينالشرعيينوالقيحالحسنكونبالزامإلاهذاعنخلاص

علىالاثرترتبعليهمامرتبوالذموالمدحوالعقابالثوابلان؛إليه

.(09)9"التسعينية":انطر(1)
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ذإمحضا؛عدمايكنلمكذلككانومامقتضيه،علىلمقتفئومؤثره،

.ذمولامدحولا،عقابولاثوابعليهيترتبلاالمحضالعدم

علىيشتملأنهإلاشرعاوقبيحاحسناًالفعللكونمعنىلافإنهيضا؛و

،والثوابللمدحمتعلقالهمرضياللربمحبوباحسناكانلاجلهاصفة

للذممتعلقاللربمبغوضاقبيحاكانلاجلهاصفةعلىمشتملاالقبيحوكون

.والعقاب

أمراكساهبهمرهولهالربومحبة،نفسهفيلهثابتةوجوديةأموروهذه

زادهوجوديامرا5كساعنهونهيهلهوبغضه،حسنهلىإحسنازادهوجوديا

أمرلىإيرجعلاصرفاونفيامحضاعدماكلهذلكفجعل،قبحهلىإقبخا

والاحالة.البطلانغايةفيثبوتيئ

قدحواالتيللوجوهنتعرضولم،البطلانغايةفيالدليلهذاأنوظهر

فهيبهاآكتفىفمن،مقنعةولاشافيةغير-طولهامع-فانهافيه،بها

)1(.كتبهمفيموجودة

وأبيليالمعابيوكالقاضي،منهمكثيراعتمدهالذيالمسلكماو*

كانالووالقيحالحسنأنفهو:،المتأخرينمن)2(الحاجبابنعمرو

ورودولاستحال،و]لازمانلمتعلقاتوالاحوالباختلافآختلفالماذاتيين

لحاجب"ارفعو"-892(،1/492)للأصفهانيالمختصر"بيان"انظر:(1)

(1/58.)4

الدينجمال:لحاجباوابن.الباقلانيبكرابو:والقاضي.لجويمىا:ليالمعاأبو2()

264(،)23/"السير"انظر:646(0:)تمتكفمنحويلياصوفقيهعمر،بنعثمان

86(.2/)"المذهبالديباجو"
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باقية.وهييزوللاببقائهاباقفهوللذاتثبتمالان،الفعلعلىالئسخ

ولو،مسلمأو(1نبي)عصمةتضمنإذاحسنايكونالكذبأنومعلوم

وجد.أينقبيحالكانلهذاتياقبحهكان

ولوقبيحا،يستحللملذاتهحسنهكانلوالشريعةمننسخماوكذلك

بالنسخ.حسنايستحللملذاتهقبحهكان

:قالمنصدقفيالنقيضانلاجتمعذاتياكانلووأيضا،قالوا:

:يصدقأوالغد،فييكذبنإمايخلولافانه؛وكذبهغدا""لأكذبن

الخبر)2(صدقلاستلزامهوحسنهكذبا،لكونهقبحهلزمكذبفان

والقبح،الحسنالثانيالخبرفيفيجتمع؛حسنللحسنوالمستلزم،الأول

.نقيضانوهما

وقبحه،نفسهفيصدقإنهحيثمنالثانيالخبرحسنلزمصدقوإن

.النقيضانفلزم؛الاولالخبرلكذبمستلزمإنهحيثمن

لصفةأولذاتهقبيحاالاطرافوقطعلجلدواالقتلكانفلويضاوقالوا:

لاالذاتمقتضدلان؛والقصاصالحدودفيحسنايكنلمللذاتلازمة

ليسأنهعلىدلوغيرهاالصورمنذكرنافيماتخلففاذاعنها،يتخلف

ذاتيا)3(.

وشروحه،"لحاجباابنمختصر"فيالعبارةوردتوكذا.ونجاتهسلامته:أي(1)

".نبيدمعصمة"المصادر:وبعض()طوفي489(.:)صتيسياوفيما

المختصر".شرحو")ت(منوالمثبت.الاتيةالمواضعسائرفي.لجزء""اد(:،)ق2()

-284(،/1)والإرشاد"و"الثقريب386(،-1،383)28نيللباقلاالتمهيد""انظر:)3(
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:؛لوجوهفسدالمسالكمنوهو،المسلكهذاتقريرفهذا

ذلكأنبهنعنلملصفةأولذاتهقبيحاأوحسناالفعلكونأنأحدها:

محللىإمفتقراوكونهعرضا،كونهمثل،بحالعنهاينفكلابحقيقةيقوم

لونا.والسوادحركةلحركةاوكون،بهيقوم

يلزمنا،لاماوألزموناالمسالةفيلناالمنازعونعليناغلطهاهناومن

للمصلحةمنشانفسهفيأنه:لصفتهأولذاتهقبيحاأوحسنابكونهنعنيوإنما

وهذالها،المقتضيةأسبابهاعلىالمسبباتكترتبعليهوترتبهما،والمفسدة

الاغذيةمنافعوترتب،الاكلعلىوالشبع،الشربعلىالريكترتب

عليها.ومضارهالادويةو

ونافعاحسناالفلانيءالدوكونجنسمنهوقبحهأوالفعلفحسن

والنومو]لاستفراغلجماعواوالمسكنواللبالسالغذاءوكذلكضارا،قبيحا

علىوالمسبباتالمعلولاتترتبعليهااثارهاترتبفانوغيرها،والرياضة

،والأحوال،الازمانباختلافتختلففانهاذلكومعسبابها،وعللها

.لمعارضاووجود،القابللمحلوا،والاماكن

بهومنالمريضحقفيوالماءواللحمالخبزعنوالريالشبعفتخلف

حتىلذاتهلذلكمقتضياكونهعنتخرجهلاالغذاءقبولمنتمنعهعلة

".يتخلفلابالذاتمالان،يتخلفلملذاتهكذلككان"لو:يقال

تزايدوقتوفيوالبردلحراشدةفيبالدواءالانتفاعتخلفوكذلك

يةنهاو"،(332)"درشالإاو"،(1/061)"لتلخيصاو"،(1/09)"لمرهاناو"

.(1/574)"لحاجبارفعو"2(،1/19)المختصر"بيانو")93(،"الاقدام
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فيباللباسالانتفاعتخلفوكذلك،ذاتهفينافعاكونهعنيخرجهلاالعلة

حسنا.ولانافعاذاتهفيليسأنهعلىيدللا-مثلا-الحرزمن

تتخلفوالنوملجماعاومنافعواللباسوالادويةالاغذيةقوىفهذه

نافعةفتكونوالاستعداد،القبولوبحسبوحالا،ومكانازمانااثارهاعنها

حقوفيحال،دونوحال،مكاندونومكالب،زماندونزمالبفيحسنة

لاثارهامقتضيةكونهاعنذلكيخرجهاولم،غيرهمدونشخصأوطائفة

تها.وصفابقواها

منشأالأمريكونسواء؛وشرائعهلىوتعاتباركالربأوامرفهكذا

فيلىوتعاتباركبهفيأمر،وقتدونوقتفيللمأموروناقعاالمصلحة

فعلهيكونالذيالوقتفيعنهينهىثم،فيهمصلحةأنهعلمالذيالوقت

مصلحةهووقتفيو]لحميةبالدو]ءالطبيبيأمرمانحوعلى،مفسدةفيه

له.مفسدةتناولهيكونالذيالوقتفيعنهوينهاه،للمريض

مصالجبمراعاةاولىالعقولحكمتهبهرتالذيالحاكمينأحكمبل

وهل،والاشخاصوالاماكنوالاحوالالاوقاتفيومفاسدهمعباده

هذا؟!علىإلاالشرائعوضعت

التناسلفيمنهبديكنلمحيث)1(وقتهفيحسناالأختنكاحفكان

،عبادهعلىفحرمهعنهاستغنيلماقبيحاصارثم،الانسانيالنوعوحفظ

قبيحا.فيهصاروقتفيوحرمهحسنا،فيهكانوقتفيفأباحه

ثبت.1مالمصعفولاسلوبللسياقلاشبهو."حتى":الاصولفي(1)

الياءبيناي"،و"حين"حتى"بينتحريفيقعماكثيرا:]لاصلاحيشيخناوقال

لا.حين":لاقربفا.لنونوا
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لاكلهاالواحدةالشريعةبل،الشرعمنلىتعانسخهماكلوكذلك

.الناسأكثرعلىفيهلمفسدةوالمصلحةوجهخفيوانهذا،عنتخرج

إباحتهاتحملهملئلاقبلنا؛منحقفيقبيحاكان،الغنائمإباحةوكذلك

التيالإخلاصمصلحةعليهمفتفوت،اللهلغيروالعمللاجلهاالقتالعلى

العظيمةالمصلحةهذهجانبالحاكمينأحكمفحمى،المصالحأعظمهي

فيالمصلحةفكانتللدنيا؛لاللهقتالهمليتمحض)1(؛عليهمبتحريمها

الاممأكملهيالتي)2(الامةهذهأوجدلماثئم،عليهمتحريمهاحقهم

فيرغبهموواخلاصا،توحيدا)3(عظمهموإيمانا،وأرسخهمعقولا،

حسنةإباحتهاوكانت،الغنائملهمأباحالدنيا=فيزهدهمو،الاخرة

الطبيبكإباحةفكانت؛قبلهممنلىإبالنسبةقبيحةكانتوانإليهمبالنسبة

للمريضمنهوحميته،مضرتهمنعليهيخشىلاالذيللصحيحاللحم

.المحموم

وقتفينسخثموقتفيالواحدةالشريعةفيشرعفيماالحكموهذا

غيركانلما،وبينهالإطعامبينالإسلامأولفيالصومفيكالتخييراخر،

ولممحبوبها،ومالوفهاهجرهوإذتاباه،والطباعمعتاد،ولالهممالوف

والمنافع،المصالحمنطيهفيوماالمحمودةوعواقبهحلاوتهبعدتذق

وعرفت،لفتهو4()علتهعرفتفلما،إليهوندبت،الإطعاموبينبينهوخيرت

)1()ق(:"ليتمحص".بالمهملة.

".العظيمةالامة")ت(:2()

تعظيماً".وأعظمهم"(:)ت)3(

(.)طمتنفيواقحم".حكمتهيعني"تعليقا:)ق(طرةفي4()
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فكان؛سواهمنهايقبلولمعينا،عليهاحتموالفوائد=المصالحمنضمنهما

الحكمةفاقتضت،مصلحةوقتهفيالصوموتعيين،مصلحةوقتهفيالتخيير

الوقت.ذلكفيفيهالمصلحةلان؛وقتهفيحكمكلشرعالبالغة

عهدحديثيكانوالما،ركعتينركعتينأولاالصلاةفرضوكذلك

فرضت،وعقولهمطباعهملفتهاولالهامعتادينيكونواولم،بالاسلام

بها)1(وطوعت،جوارحهمبهاذللتفلما،التخفيفبوصفعليهم

قتوذوطيبها،ولذتهانعيمهاوباشرت،قلوبهمإليهاواطمأنت،أنفسهم

علىالسفرفيقرتوضعفها،زيدت=مناجاتهولذةفيهااللهعبوديةحلاوة

عليهءالسفرولمشقة،التخفيفلىإالمسافرلحاجة؛الاولالفرض

شاهدا،والحكمةللمصلحةمطابقاوقتهفيحكمكلجاءكيففتأمل

العقولحكمتهبهرتالذي،الراحمينرحموالحاكمينأحكمبأنهلله

عينهينهاو،الباطلهوخالفهامابأنصفحاتهاعلىوبدا،والالباب

.والصوابالمصلحة

أذاهم،وترك،الكافرينعنبالاعراضلهمسبحانهأمرههذاومن

عددلقلة؛المصلحةعينذلككانلما،عنهموالعفو،عليهموالصبر

ذاكإذحقهمفيهذافكان،عدوهموغلبة،شوكتهموضعف،المسلمين

شوكتهم،وقويت،عددهموكثردار،لىإتحيزوافلما،المصلحةعين

يجابإغيرمنإذناذلكفيلهمأذن=عدوهملمناجزةأنفسهموتجرأت

شي؟أشقلجهاداوكان،الغلبةوعزوالظفر،النصرحلاوةليذيقهم؛عليهم

النصرعزذاقوافلماحتما،لاإذناختيارهملىإاولافجعله،النفوسعلى

)1()ت(:"تطوعت".
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طوعالهفانقادواحتما،عليهمأوجبه،لحميدةاعواقبهوعرفواوالظفر،

أشدعنهلنفرواوقلةضعفعلىمفاجأةبهالامرأتاهمفلو؛محبةوورغبة

النفار.

ذإ،المقدسبيتلىإأولاالصلاةشرعفيالباهرةالحكمةوتأمل

وكان،الكتابأهليعرفهوبماالرسلبهبعثبمافبعثالانبياء،قبلةكانت

نو،قبلهالانبياءبهبعببمابعثنهو،لنبوتهمقرراالمقدسبيتستقبال

بل،لهممخالفاولا،الرسلمنبدعاوليسبعينها،الرسلدعوةهيدعوته

بهم.مؤمنا،لهممصدفا

كلمنصدقهشواهدوقامت،القلوبفينبوتهأعلامستقرتفلفا

عنادارسالتهأنكرواوانحقااللهرسولبأنهلهالقلوبوشهدت،جهة

الكعبةيستقبلواأنولامتهلهالمصلحةأنسبحانهوعلموبغيا،وحسدا

وأشرفهاالبيوتعظمو،اللهلىإوأحبها،الارضبقاعأفضللحراماالبيت

شانه:لعظم(؛1)يديهبينلمقدماتكاأموراقبلهقرروأقدمها=

وأنه،مثلهأومنهبخيرأتىحكماأوايةنسخإذانهوأولا،النسخفذكر

.والارضالسمواتملكلهوأنقدير،شيءكلعلى

الكتابأهلفعل)2(كما،والإعراضرسولهعلىالتعنتحذرهمثم

قبلهم.

67(.)3/المعاد"و"زاد(،4/631)"الموقعينإعلام"انظر:(1)

ذكروقيها،لبقرةسورةمن801:الايةيريدفهو.اشبهوالمثبتفعل"."عما)ت(:)2(

.بالايمانالكفرواستبدال،موسىسؤالفيإسرائيلبنيتععت
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-كفارا،ردوهملويودونوأنهموعداوتهمالكتابأهلمنحذرهمثم

قولهم.يقبلواولامنهميسمعوافلا

أهلهنو،والنصرانيةاليهوديةعلىوتفضيلهالاسلامدينتعظيمذكرثم

الباطلة.الامانيأهللاالفائزونالسعداءهم

بأنهمبعضعلىبعضهموشهادة،والنصارىاليهوداختلافذكرثم

فييخالفوهموأن،بهميقتدوالاأنالاسلامبأهلفحقيقشيء،علىليسوا

الباطل.هديهم

يعبدنو،ومساجدهبيوتهفياسمهذكرمنعبادهمنعمنجرمذكرثم

اسمهبذكرهيإنماعمارتهالانخرابها،فيساعبذلكنهو،وظلمهفيها،

فيها.وعبادته

حيثوإحاطتهلعظمتهسبحانهنهو،والمغربالمشرقلهأنبينثم

البيتاستقبلإذاأنهالظانيطنفلا،لىتعاوجههفثمالمصلياستقبل

عليم.واسعاللهفان،وقبلتهربهمستقبلاكونهعنخرجلحراما

.قانتونلهكلوأنهم،لهوالارضالسمواتأهلعبوديةذكرثم

يعودلاذلكوأن،الكتابأهلموافقةفيالمصلحةعدمعلىنبهثم

يتبعحتىعنهيرضوالنوأنهم،إيمانهممعهيرجىولا،باستصلاحهم

فيها،مصلحةلاالقبلةفيموافقتهمأنعلىلطيفتنبيههذاوضمن،ملتهم

ملتهم.تتبعحتىعنكيرضوالنفانهمخالفتهمأوفيهاوافقتهمفسواء

أهوائهم.اتباعمنوحذره،الحقالهدىهوهداهانأخبرثم
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وذكر،عليهلثناءو،وبانيهالبيتصاحب(1)إبراهيمتعظيملىإآنتقلثم

اتبع.منأحقنهو،للناسإمامته

يثوبونلهمومثابةللناسأمنوأنه،وشرفهوفضلهالبيتجلالةذكرثم

.غيرهمنبالاستقبالأحقأنهعلىتنبيههذاوفيوطرا.منهيقضونولاإليه

مصلى،إبراهيممقاممنيتخذواأنأمرهمثم

وإذنه،بعهده)2(وتطهيره،البيتوإسماعيلإبراهيمبناءذكرثم

له،مسلمينيجعلهماوأنمنهما،القبولربهماوسؤالهما،قواعدهورفعهما

اياتهعليهميتلومنهمرسولاذريتهمافيويبعبمناسكهما،يهماوير

لحكمة.واالكتابويعلمهمويزكيهم

عقله.ونقصانوسفههإبراهيمملةعنرغبمنجهلعنأخبرثم

لىإعنهاخرجواإننهمو،إبراهيمملةعلىيكونواأنعليهمأكدثم

مهتدين.غيرضلالاكانواغيرهاأونصرانيةأويهودية

وتدبرهاتأملهالمنالكعبةباستقبالالامريديبينمقدماتكلهاوهذه

)3(،وجلالتهالقرانعظمةبذلكيعلمفإنه؛القبلةبشأنرتباطهاوعلم

لالعماده،المصلحةعينهونهووحلالته،وحسنهدينهكمال1)4(-. على.وسبيهه

".إبراهيملى"إ(:)ق(1)

."وتطهره":()ق(2)

)ت(.فيليست"وجلالته")ت(:)3(

لى.وتعاسبحانه(4)
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بالحسنلهالشهادةلىإالنفوسبذلك()1وشوق،سواهلهممصلحة

التامة.لحكمةووالكمال

تركواإذاالناسمنالسفهاءلمتيقولبمااعلمهمكلهذلكقررفلما

لموقعفلما،عندهمموقعهفيعظمبهعلمغيرمنيفجأهملئلاقبلتهم

منيهديوالمغربالمشرقلهأنأخبربل،عليهميصعبولميهلهم،

مستقيم.صراطلىإيشاء

جهاتأوسطلهماختارخياراوسطاأمةجعلهمكماأنهأخبرثم

،الاديانخيرلهموشرعالانبياء،خيرلهماختاركماوخيرها،الاستقبال

فضلهملكمالكلهمالناسعلىشهداءوجعلهم،الكتبخيرعليهموأنزل

شرفها؛وقبلةأفضللهماختارأنفيحكمتهوظهرت.وعدالتهموعلمهم

والشريعة.والكتابوالرسول)2(بالقبلةحقهمفيالفضلجهاتلتتكامل

بيتهيأولاالقبلةجعلأنفيالبالغةحكمتهعلىسبحانهنبهثم

ممنوقوعهقبللهمعلوماكانماالخارجفيواقعاسبحانهليعلم؛المقدس

بهاويدينلىتعاالربولاوامرلهوينقاد،أحوالهجميعفيالرسوليتبع

حقها،العبوديةأعطىالذيحقاالمؤمنهوفهذا؛كانتوحيثكانتكيف

عليهيستقرولم،قلبهالايمانفييرسخلمممنعقبيهعلى)3(ينقلبومن

انظر:.المصنفمنمعهودثعبيروهو."وشوق:"لعلهطرتها:وفي.""وشوف)د(:(1)

.()476"الهجرتينطريقو"(،194)"القرآنايمانو"(،282)"الفوائد"

".القبلةفيالفضل"جهات)ت(:)2(

."...الرسوليتبعممن":قولهعلىمعطوف)3(
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وخالط،النبرنفيوشك(،1حافرته)علىورجعوأعرضفعارض،قدمه

عنخرجتمفقدحقاالاولىالقبلةكانتإنقالوا:الذينالكفارشبهةقلبه

عنالمنكوسعقلهوضاق،باطلعلىكنتمفقدباطلاكانتوإن،الحق

ثم،الاولالوقتفيومصلحةحقاكانتأنهاوهوالحقالثالثالقسم

الثاني.الوقتفيالاستقبالباطلةمفسدةصارت

القبلة،فيوالنسخالتحويلهذاشأنعظمعنسبحانهأخبرولهذا

.[431:]البقرة<دلههديالذينعلىلاإلكبير>وإنكانت:فقال

القبلةلىإالصلواتمنلهمتقدممايضيعيكنلمسبحانهأنهأخبرثم

لهم.طاعةكانوقدعليهمذلكإضاعةتأبىبهمورحمتهرأفتهوأن،الاولى

وعلوالبيتبعظمةالجهةهذهحسنوبينكلهذلكسبحانهقررفلما

قنلةفلنولينكالئمماءفيوجهكتقلبلزي>قدقال:،وجلالتهشانه

وجوهكغفوزاماكنتصوحيثالحرامجالمسجدذروجهئىفوللزضممفاج

،الشانبهذاعتناءمرة،بعدمرةعليهمذلككدو144[،]البقرة:<شطره

بأمره.والاحتفال،بهالاعتناءينبغيشأننهو،لهوتفخيما

الفرعهذامنالناشئةالمصالحوبيانالتقريروهذاالاعتناءهذافتدبر

فيفهيجهةكلوأن،خلافهمنالناشئةالمفاسدوبيان،الشريعةفروعمن

شرعفيالبالغةالحكمةتعالىللربنو،المصلحةهواستقبالهاكانوقتها

.لحراماالمسجدلىإعنهاعبادهوتحويلالاولىالقبلة

للراجعيضرب،العربأمثالمنوهو)حفر(.""اللسان.منهجاءالذيالطريقأي(1)

3(.1/80)"الامثالمجمع9انظر:السوء.عادتهلىإ
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عندريبولا،ذاتهمنناشئاللفعلذاتياوالقبحالحسنكونمعنىفهذا

لاحوالووالامكنةالازمانباختلافيختلفهذامثلأنالعقولذوي

.لاشخاصو

لان؛ولدهبذبح!يمخليلهإبراهيمأمرهفيلىتعاالربحكمةوتأمل

لهيكونلانو،بالمحبةالخليلإفرادتقتضيمنزلةوالخلةخليلا،اتخذهالله

يبقفلموالروجالقلبأجزاءجميعمحبتهتخللتبلأصلا،منازعفيها

.غيره)1(لمحبةمحلايكونأنعنفصلاحئه،منخالموضعفيها

الولديأخذكماقلبهمنشعبةأخذعطيهوالولدإبراهيمسألفلما

موضعفلبهفييكونأنخليلهعلىالمحبوبفغار،والدهقلبمنشعبة

،عندهواثرإليهأحباللهويكونقلبهمنحبهليخرجالولدبذبحفأمره،لغيره

عليه،وعزمذلكعلىنفسهفوطن،محبتهسوىالقلبفييبقىولا

منبهالمأمورمصلحةفحصلتومستحقها،لوليهاالمحبة)2(فخلصت

لحصول؛مفسدةالذبحفبقي،الامتثالعلىالنفسوتوطينعليهالعزم

عزمهكانلفابهوأمره،مفسدةصارلماحقهفيفنسخه،بدونهالمصلحة

لهما.مصلحةنفسهوتوطينعليه

وأفي!هذا؟علىيزيدوإحسانوبرلطفوأي!هذا؟فوقحكمةفأي

؟!ونسخهالامر)3(هذالىإبالنسبةالمصلحةهذهفوقمصلحة

".المحبة"محل)ت(:)1(

"فحصلت".)ت(:)2(

)ق(.فيليست"الامر")3(
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المتزلة؛بهذهكلهاوجدتهاوالمنسوخةالناسخةالشرائعأمرتأملتواذا

فيهذلكيكونماومنهامكشوفا،ظاهرافيهالمصلحةوجهيكونمافمنها

.إدراكوجودةفطنةبفضلإلايدركلاخفئا

فصل

الأمر؛حقيقةلكيتبينبهوالامر،الخلقأسرارمنبديعسروهاهنا

بدلابل،بالكليةوأعدمهابطلهثمبشيءيامرولمشيئايخلقلماللهانوهو

وشرعهبهأمرهوكذلك،خلقهفيلهلحكمةخلقهإنمالانهما؛بوجهيثبتهأن

المصلحة.منفيهلماهوإياه

تلكعارضفإذا،إبقاءهتقتضيلحكمةواالمصلحةتلكأنومعلوم

بالخلقأولىعليهشتملتماكانمنهاأعظمأخرىمصلحةالمصلحة

المصلحة،يتضمنالذيالوجهمنشاءما)1(الاولىفيويبقيوالامر،

تحصيلهاوخلقاشرعافيهاوالقاعدة،المصالحتزاحمبابمنهذاويكون

فاتتوانالعظمىالمصلحةقدمتتعذرفإن،الامكانبحسبواجتماعها

.الصغرى

تفطنمنقلسروهذاظاهرا،ذلكرأيتوالخلقالشريعةتأملتواذا

)2(.الناسمنله

يبطللمالمنسوختجدكيفحكما،حكماالمنسوخةالاحكامفتأمل

بوجه:بقاءلهبل،بالكلية

(.)طمنلمثبتو".الأولىويبقى"ق(:،)ت(1)

".إليهتفطنمنقل"(:)ت2()
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إليهتشدمحترما،معظماالمقدسبيتوبقاءالقبلةنسخ:ذلكفمناذ

منغيرهمعواستقباله،عندهالاوزاروحطإليهبالسفرويقصد،الرحال

خصوصبطلوان،بالكليةواحترامهتعظيمهيبطلفلمالسفر،فيلجهاتا

تعطيمهمننوعوهو،باقفيهليصلىإليهفالقصد،بالصلواتاستقباله

مننسبةله()1وشرفهلفضيلتهقصداإليهوالتوجه،فيهبالصلاةوتشريفه

.الصلواتفيبالاستقبالإليهالتوجه

كمل،وأعظممصلحتهلان؛الاستقبالفيعليهالحرامالبيتفقدم

للأمةفتمت؛للمصلحةمنشافيهوالصلاةإليهالرحالوشدقصدهوبقي

منيكونمانهايةوهذا)2(،البيتينبهذينالمتعلقتانالمصلحتانالمحمدية

الموضع.هذافتامل؛لهموتكميلهاالمصالحوتحصيلاللطف

وهوظاهرا،وبيانابقاءلهفان؛بتعيينهالصومفيالتخييرنسخ:ذلكومن*

مصلحةدونالصدقةمصلحةلهفحصلت،وتصدقأفطرأرادإذاكانالرجلأن

الصدقة،دونالصوممصلحةلهفحصلتيفد،ولمصامشاءوان،الصوم

وندب،الفديةمصلحةمنكملوأتممصلحتهلانالمكلفعلىالصومفحتم

معا،المصلحتانلهحصلتوتصدقصامفاذا؛رمضانشهرفيالصدقةلىإ

اجودكانفانه!يو،النبييفعلهكانالذيوهو،الصوممنيكونمااكملوهذا

هوماعليهاقدمبل،جملةالاولىالمصلحةتبطلفلم)3(،رمضانفييكونما

ستحبابا.وندباالاخرىوبينبينهالجمعاوشرعوجوبا،منهاأكمل

اشبه.المثبتولعل."وشرعه":الاصولفي(1)

".المعمورين"البيتين)ت(:)2(

.عباسابنحديثمن(23)80ومسلم)6(،البخارياخرجه)3(
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بثباتهالعدومنللعشرةالمسلمينمنالواحدثباتنسخ:ذلكومن*

زالواناستحبابهبقيبل،وجهكلمنالاولىالحكمةتبطلولم،للاثنين

أمثالهمعشرةوهمبعدوهمظفرهمالمسلمينظنعلىغلبإذابل،وجوبه

منالاولىالحكمةتبطلفلمالفرار)1(،عليهموحرمالثباتعليهموجب

وجه.كل

لمع!ي!م،الرسولمناجاةيديبينالصدقةوجوبنسخ:ذلكومن*

علاموماإليهوالندبآستحبابهوبقي،وجوبهنسخبل،بالكليةحكمهيبطل

المخلوقمناجاةيديبينالصدقةآستحبتإذاأنهوهوواشارتهتنبيههمن

بعضفكان،لىأووالدعاءالصلواتعنداللهمناجاةيديبينفاستحبابها

هذهويتاول،أمكنهإذاوالدعاءالصلاةيديبينيتصدقالصالحالسلف

)3(،أمكنهماويتحراهيفعلهتيميةابنالاسلامشيخورأيت)2(،الأولوية

.والاشارةالتنبيههذاليفذكر،فيهوفاوضته

ليلةرسولهعلىاللهفرضهاالتيالخمسينالصلواتنسخ:ذلكومن*

الثوابفيخمسينأثبتتبل،بالكليةتبطللمفانها،بخمسالاسراء

هذالىإلىتعاأشاروقد،والوجوبالعملفيخمساوجعلتلأجر،و

وهيخصم!هيلدي،القوليبدل"لا:نبيهلسانعلىيقولحيثبعينه

)4(.الأجر"فيخمسون

99(.)7/"الصنائعو"بدائع(،918/)13""المغنيانظر:(1)

.(21/475)"لنهايةو"البداية:انظر2()

.(1/704)المعاد""زادانظر:)3(

الطويل.الاسراءحديثفي(1)63ومسلم34(،)9البخاريأخرجه(4)
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المصلحةآقتضتلمافانه؛السابغةو]لنعمةالبالغةالحكمةهذهفتأمل

،المنازلاعلىلىإبهالهموسوقاللثوابتكميلا،خمسينتكونان

حتمالهموعدموضعفهمالامةلعجزخمسا؛تكونأنأيضاواقتضت

المصالحبينجمعاوجه؛منوخمسينوجهمنخمساجعلها=الخمسين

لها.وتكميلا

ومراعاةبعبادهولطفهوأمرهشرعهفيحكمتهمن1()تطلعلمولو

وحدهاالثلاثةهذهعلىإلاالوجوهأتمعلىلهموتحصيلهالحهممصا

وراءها.ماعلىدليلابهالكفى

أحكمبأنهلهشاهدة)2(بالغهبحكمةوأمرخلقماكلفيلهمنفسبحان

العالمين.ربهوإلاإلهلاالذياللهوأنه،الراحمينرحموالحاكمين

منعلىواجبةكانتفانها؟والاقربينللوالدينالوصية:ذلكومن*

حقفيمشروعةوبقيت،المواريثبايةذلكاللهنسخثئم،الموتحضره

فيه؟الاستحبابأوالوجوبسبيلعلىذلكوهل.يرثونلاالذينالاقارب

أحمد)3(.مذهبفيوهما،والخلفللسلفقولان

صحتدونهمللأجانبأوصىإذا،بالاستحبابالاولالقولفعلى

.قاربللأشئولا،الوصية

ويختصوا)4(الاجانبوصيةيبطلواأنلهمفهلبالوجوبالقولوعلى

(".)1()ط(:"نطلع

".شاهدة"حكمة)ت(:2()

.(431)7/"الانصافو"93(،0)8/""المغنيانظر:)3(

الموضعين.في."ويختصون":)ق((4)
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ثلثعلىزادمايبطلواأو،الوارثوصيةيبطلواأنللورثةكما،بالوصيةهم

منالمالثلثعلىزادمايبطلواأنللورثةكما،بثلثيههم!ويختصواالثلث

على؟الورثةحقفيكلهالمالبمنزلةحقهمفيالثلثويكون،الوصية

)1(.وجهين

كانلهممستحقاصارلماالثلثأنوسره،فقهوأقيس)2(الثانيوهذا

لافكما،الورثةمناقوىيكونونلاوهم،الورثةحقفيالمالجميعبمنزلة

لىإلهؤلاءسبيلفلا،للأجانببالثلثالوصيةإبطاللىإللورثةسبيل

للأجانب.الثلثبثلثالوصيةإبطال

اخر.موضعلهماخذهاعلىوالكلامالمسائلهذهوتحقيق

بالكلية،يبطللمنسخوإنللأقاربالوصيةيجابإأنهناوالمقصود

مصلحةلامامنهونسخ-،ذكرناه-كمالمصلحةمنشأهومامنهبقيبل

خلافه.فيالمصلحةبلفيه،

أشهيربأربعةبالاعتدادبحولالوفاةفيالاعتدادنسخ:ذلكومنول-

جملة.لىالاوالعدةتبظلفلم،ذلكفيالقولينمنالمشهورعلىوعشر،

القوليناحدعلىفانه؛تموتحتىالبيتفيالزانيةحبس:ذلكومن*

اللهجعلوقدسبيلا)3(،لهناللهيجعلأوبالموتمغيالانه؛فيهنسخلا

منعقوبةوهوبالحد،منسوخهوالاخرالقولوعلىبالحد،سبيلالهن

.3(59)8/"لمغنياو"،3(41/00)[لتمهيدا":نظرا(1)

بالثلثين.الاقاربواختصاص،الثلثثلثعلىزادمابإبطاللقولاي)2(

"والمنسوخالناسخو")354(،لقرآن"احكامو"316(،)3/السعن"معالم"انظر:)3(

العربي.لابن(2151/)
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الحيس.عقوبةجنس

وكانت،عقوبةلىإعقوبةمننقلتبل،بالكليةعنهاالعقوبةتبطلفلم

وزنا،بجاهليةعهدحديثيكانوالانهموقتها؛فيأصلحالاولىالعقوبة

وخرجواعقوبتها،علىأنفسهمأستوطنتلماثمأولا،الزانيةبحبسفأمروا

منأغلظلىإنقلوا=والعقوبةالتحريملىإوركنوا،لجاهليةاعوائدهمعن

هيوقتهافيعقوبةكلفكانتلجلد؛واالرجموهو،الاولىالعقوبة

سواهاهيصلحهملاالتيالمصلحة

)1(،وأمرهشرعهثبتالذيالحكمنسخفيهوإنماذكرناهالذيوهذا

منه؛شيءبقاءرفعهمنيلزملافهذاالاصليةبالبراءةمستصحباكانماماو

منلضربوقتلىإتحريمهعنهمأخروإنمالهم،مصلحةيكنلملانه

حينمصلحةيكونأنذلكمنيلزمولم،التحريمتأخيرفيالمصلحة

.إياهفعلهم

كانواالتيالمحرماتمنذلكوغيروالمسكرالربا)2(كتحريموهذا

لمولهذا،وقتفيمصلحةتكنلمفانها؛التحريملعدمأستصحابايفعلونها

كانلوإذنسخا،يسمىلالخطاببارفعهاكانولهذا،لىتعااللهيشرعها

الثابتلحكمارفعالنسخوإنمانسخا)3(،كلهاالشريعةلكانتنسخاذلك

)4(.عليهمتفقوهذا،الاستصحابموجبرفعلا،بالخطاب

مره"وبشرعه"(:)ق(1)

"الزنا".)ت(:)2(

32(1،3105)2/"الموقعين"إعلامانظر:)3(

284(./1)الناظر"و"روضة96(،)3/"الادلةقواطع"انظر:(4)
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فصل

اقتضتفإذا،يجادهإفيلحكمةأوجدهفإنه؛سبحانهخلقهماوأما

تبديلهحكمتهأقتضتوإذا،بدلهحدثو،أعدمهجملةإعدامهحكمته

جملة.يعدمهولم،وحولهوغيرهبدلهصورةلىإصورةمنوتحويلهوتغييره

القرانفإن؛فيهالرسلبهجاءتوماالمعادمسألةفهمهذافهمومن

محضاعدماجعلهلا،وتبديلهوتحويلهالعالمتغييرعلىدلاإنماوالسنة

وعلى،والسمواتالارضغيرالارضتبديلعلىفدل؛بالكفيةواعدامه

البحار،وسجر،الكواكبوانتثار،الشمسوتكويروانفطارها،السماءتشقق

ينبتكمافينبتون،بالترابالمختلطةادمبنيأجزاءعلىالمطروإنزال

ثم(1)أحيلتالتيالاجسادتلكلىإبعينهاالارواحتلكوترد،النبات

تنسفثمتسيرلجبالاوكذلكتبعثر،القبوروكذلك،أخرىنشأةنشئت

مثالاكبادهاافلاذالقيامةيوم)2(الارضوتقيء،المنفوشكالعهنوتصير

رؤوسمنالشمسوتدنو،الارضوتمد)3(،والفضةالذهبمنالاسظوان

.الناس

الملاحدةمنلاحدسبيلولا،والسنةالقرانبهأخبرالذيهوفهذا

".)1()ت(:"احست

.("الارض"وتلقي(:)ت2()

.(01)13،مسلمصحيح"فيوردكما)3(

ماتلقيالارضأن:لمعنىو.والعمودالساريةوهي،أسطوانةجمع:والاسطوان

المعلم"إكمال9انظر:.المعدنيةالريروقمنفيهارسخما:وقيلالكنوز.منفيها

.(89)7/"النوويشرحو"(،533)3/
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الرسلبهجاءتالذيالمعادهذاعلىالاعتراضلىإوغيرهمالفلاسفة

المتكلمشمنطائفةعليهالذيالمعادعلىاعتراضاتهموانماواحد،بحرف

كلها،والسفليالعلويلمالعاأجزاءيعدماللهأنوهو،بهجاؤواالرسلن

وجودا)1(.العدمذلكيعيدثممحضا،عدمافيجعلها

وأجزاءهالعالمذراتيعدماللهأنوالسنةالقرانفيأينشعريليتويا

وجودا؟!العدمذلكيقلبثم،جملة

الاعتراضاتبأنواعورمتهالفلاسفةأنكرتهالذيالمعادهووهذا

)2(وتقريرهلجواباتعسفلىإالمتكلمونواحتاج،الالزاماتوضروب

.المكابراتمنبانواع

لا،عنهمصون،كلهذلكمنءفبريالرسلبهأخبرتالذيالمعادماو

.واحدةشبهةفيهيقدحولا،عليهالاعتراضفيللعقلمطمع

ماعلامقدوأنهرميما،صارتمابعدالعظاميحييأنهسبحانهأخبروقد

النشأةعندإليهمذلكفيرد،وعظامهمادمبنيلحوممنالارضتنقص

إليهاويرد،أخرىنشأةبليتمابعدبعينهاالاجسادتلكينشىءوأنه،الثانية

تصيرحتىويفتيهاالارواحتلكيعدمأنهعلىالقرانيدلفلم؛الارواحتلك

الارضيفنيأنهعلىدلولاجديدا)3(،خلقايخلقهائممحضاعدما

-524،61/277،17/642/)5"الفتاوىمجموعو"(،5)"الفوالد":انظر(1)

.3(1/61)"العبواتو"3(،2/82)"الصفديةو"(،162

)ت(.منساقطهنالىإ."..الاعتراضات"بأنواع:قولهمن2()

القرآنيدلفلممحضا،عدماتصيرحتىويفنيهاالارواحتلكإليهاويرد...")ق(:)3(

تلك-إليهاويرد...")ط(:وفي.جديدا"خلقايخلقهاثمالارواحتلكيعدمأنهعلى
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النصوصدلتوإنماوجودهما،يجددثمصرفاعدماويعدمهاوالسموات

.حاللىإحالمنوتغييرهماتبديلهماعلى

خفيتولكن،لمالعامنالنزاعأكثرلارتفعحقهاالنصوصأعطيتفلو

عليها،الاراءتسليطذلكلىإوانضافمرادها،خلافمنهاوفهم،النصوص

المحنة،واشتدت،الجهلوعظمالبلاء،فتضاعف؛بهتقضيماواتباع

الخطب.وتفاقم

للعبدفليسمنه؛وبالمراد،الرسولبهجاءبماالجهلكلهذلكوسبب

يعقلهولميسمعهلممنوأما،معناهوعقلالرسولبهجاءماسمعمنأنفع

لشعير(ف!ماكافيأونعقللوكنانسقمع>وقالوا:فيهماللهقالالذينمنفهو

01[.]الملك:

وأالحسن"أنوهو:(؛1المذكور)الدليلعلىالكلاملىإفلنرجع

اخره.لىإ..."ختلفلماذاتياكانلوالقيح

والاحواللأمكنةوالازمنةبحسبأختلافهأنبيناقد:فنقول

ذاتيا)2(.كونهعنيخرجهلاوالشروط

فالفعل،الفعلمنناشىءانهإلاذاتياكونهمنالمعنىليسانه:الثاني

فلممحضا،عدماتصيرحتىويفنيهاالارواحتلكيعدمانهعلىيدلفلم،الأرواح

)ت،منوالمثبت.جديدا"خلقايخلقهاثمالارواحتلكيعدمانهعلىالقرانيدل

المذكور".الدليللىإفلنرجع"(:)ت(1)

هنا.لىإ289(:)صمنمضىماوهو،الاولالوجهحاصلوهذا)2(
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الصور+منذكرنامابدليل1(،)اختلافهيوجبلاوهذا،منشؤه

بح!سبمتنافيينلامرينالواحدةالذاتاقتضاءيجوزانه:التالث

معين،بشرطمعينمحلفيمثلاالتبريدفتقتضي)2(،متنافيينشرطين

فاذا،السكونيقتضيحيزهفيلجسموااخر،بشرطآخرمحلفيوالتسخين

البدنسلامةبشرطالصحةيقتضيللحمو،الحركةاقتضىحيزهعنخرج

كونبشرطالمرضويقتضيالاغتذاء)3(،منهالممتنعوالمرضالحمىمن

تحمى.انمناكثرذلكونظائر.ونحوهمحمومالجسما

الحسنيقتضيلهلازملوصفاولذاتهالفعلانالنزاعمحل:قيلفان

لانلازما؛وصفامنهماواحدكليكونانيمتنعمتنافيانوالشرطان،والقيح

عنه.الشيءانفكاكيمتنعاللازم

نا:اللازملوصفهاولذاتهوالقبحالحسنيقتضيكونهمعنى:قيل

واذاتهمنينشاوالقيح،معينبشرط)4(وصفهمناوذاتهمنينشاالحسن

،اقتضاءهيمنعمانعوجداوالاقتضاء،شرطعدمفاذاآخر،بشرطوصفهمن

مانعه،لوجوداوشرطهلزوالالوصفاوالذاتبحسبالمترتبالامرزال

جدا.واضحوهذا

الازمانباختلافاختلافهعدميوجبلا:الكلاموصواب.الأصولفيكذا(1)

.الاولالوجهفيمركما.لاحوالووالاماكن

".متنافيينشرطيناقتضاءبحسب")ت(:)2(

الاغتذاء.يمنعالذي:اي."الغذاء"(:)طوفي)ق(.فيواضحةغير)3(

)ط(.منلمثبتو"صفة".)ت،ق(:)4(
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وأنبيعصمةتضمنإذاالكذبيحسن":قولكمأن1(:)الثالث

:طريقانفيهفهذا")2(،مسلم

يكونلابليجب،أنعنفصلا،الكذبيحسنأنهنسلملاأحدهما:

السنةبهوردتكما،والتوريةفالتعريضيحسنالذيماوقبيحا،إلاالكذب

وكما،لزوجته"أختي"هذه:بقولهالظالمللملكإبراهيمعرضكما،النبوية

ما،يوماسيسقمأو،شركهممنقلبهسقيمبأنهفعرض"سقيم"إنيقال:

!انواإنفشلوهئمهذاكبيرهم-فعله>بل:قولهفيفعلوكما

لشرطو،بالشرطمعلقكلاهماوالطلبالخبرفان63[،لانبياء:]<ينطمون

مقاممنبهاوامتنع)3(،كذباتثلاثع!يمفسماهاهذاومعبهما،متصل

)4(مسلمعصمةتضمنإذايجبالكذبأندعواكمتصحفكيف،الشفاعة

ذلك؟!مع

؟!صحيحوتعريضتوريةوهيكذباتإبراهيمسماهاكيف:قيلفان

وقد،استدلالكمإبطالالغرضإذ،السؤالهذاجوابيلزمنالا:قيل

المقامهذافيأجدولم،للفائدةوتكميلمناتبرععنهلجوابفاحصل،

معينة،طائفةبهيختصلاالسؤالوهذا،إليهالقلبيسبهنشافياجواباللناس

بعينه.عليكمردوهوبل

سهوا.،الثالثعدتكرر.الاصولفيكذا(1)

.(279:)صتقدمماانظر2()

2371(.)ومسلم)3358(البخارياخرجهالذيلحديثافيكما)3(

".مسلم"نبي)ت(:(4)
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نسبة؛نسبتانله[]الكلام:فنقول،عنهلجوابباالكريم(1)اللهفتحوقد

إياه)2(المتكلموافهامالسامعلىإونسبة،وارادتهوقصدهالمتكلملىإ

مضمونه.

=إياهالمخاطبإفهاموقصد،للواقعمطابقبخبرالمتكلماخبرفاذا

فهوالمخاطبإفهاموقصدالواقعقصدإنالمتكلمفإن؛بالنسبتينصدق

الجهتين.منصدق

ماخلافالمخاطبإفهامذلكمعوقصد،الواقعخلافقصدوان

الجهتينمنكذبفهولمراد-هوولاالواقعهولاثالثامعنىبلقصد)3(،

معا.بالنسبتين

المخاطبعلىالتعميةذلكمعوقصدصحيحا،مطابقامعنىقصدوإن

لىإبالنسبةكذب،قصدهلىإبالنسبةصدقفهو-قصدهماخلافوإ!ام!

إبراهيمعليهااطلقوبهذا)4(،والمعاريضالتوريةالبابهذاومن.إفهامه

صدقا)5(.إلايخبرولم،خبرهفيالصادقانهمع،الكذباسمصك!ي!الخليل

.الناسعلىاشكلالذبدالموضعهذافتامل

يحسنالذيوانقبيحا،إلاقطيكونلاالكذبانبهذاظهروقد

لىإبالنسبةالكذبعليهايطلقوقد،صدقوهي،التوريةهوإنمايجبو

)ط(.منوالمثبت."الله"خلفق(:)ت،1()

".المتكلميهام"وا)ت(:)2(

".وقع"ما)ت(:)3(

"ولهذا".)ت(:(4)

".الكذباحكامو"253(،-482)2/""التنكيلفيالمعلميبحثانظر)5(
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)1(.الغايةلىإلاالافهام

مانعقيامأوشرطلفواتالكذبعنالقبحتخلفأن:الثانيالطريق

لذاته،قبيحاكونهعنتخرجهلاالصدقعلىراجحةمصلحةيقتضي

.تقدمما2()وتقريره

التيللمفسدةالخنزيرولحموالدمالميتةحرمسبحانهاللهأنتقدموقد

عنهاالتحريموتخلف،المحرماتهذهذواتمنناشئهبوهيتناولها،في

التيللمفسدةمقتضية]غير[)3(ذاتهاتكونأنيوجبلاالضرورةعند

مسلم.اونبينجاةالمتضمنالكذبفهكذالاجلها؛حرمت

:قالمنصدقفيالنقيضانلاجتمعذاتياكان"لو:قوله:الرابعالوجه

اخره.لىإ.("..وكذبهغدا"لاكذبن"

واحدباعتباروالقبحالحسنكانإذا:النقيضانيجتمعمتىأنه:جوابه

ذلك؟منعمأو،جهتينمنباعتبارينكاناإذاأو،واحدةجهةمن

منيلزملافانه؛الملازمةنسلملاولكن،فمسلمالاولعنيتمفإن

واعتبارواحدةلجهةيكونأنلمذكورةالصورةفيوالقبحالحسناجتماع

جهتينمنمختلفينباعتبارينفيهمالقبحوالحسنجتماعفانحد؟و

ذاته،لىإبالنظرقبيحاكانكذباكانإذافانه؛بممتنعليسوهذا،متباينتين

لاشربندلهو:يقولأنونظيره.الاولالخبرصدقتضمنهلىإبالنظروحسنا

تحريف.وهو."العناية":الاصولوفيالقصد.:اي(1)

."يرتقدو":(ت).لايرهتقدو":(ق)(2)

)ط(.منلازمةزيادة)3(
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.ونحوهغدا،الثوبهذالاسرقنواللهأو:غدا،الخمر

.اللازمانتفاءنسلملاولكنحق،فهونيالثاعنيتموإن

اللازمنتفاءو،الاولالتقديرعلىأيضاالملازمةمنعناالثالثعنيتموان

ني.الثاالتقديرعلى

جدا.واضحوهذا

قصاصا،اوحداكانإذاحسنوالضرب"القتل:قوله:لخامساالوجه

فإنالفساد؛غايةفيكلام="النقيضانلاجتمعداتياكانفلو،غيرهفيوقبيح

منهلحسنواوعدوانا،ظلماكانمامنهفالقبيح،بالنوعواحدو]لضربالقتل

لىإوالقيحالحسنيرجعفلمقصاصا،واماحداإماإساءةعلىجزاءكانما

بالعين.واحد

عبوديةكانإذالذاتهالحسنغايةفيفإنهالسجود؛هذا:ونظير

.لغيرهكانإذاالقيحغايةوفيالمعبود،حدللووخضوعا

فانهقصاصاأوحداكانإذابالعينالواحدوالضربالقتلأنسلمناولو

لماحسنفهو؛باعتبارينلانهمحالا؛ذلكيكنلمقبيحا،حسنايكون

المقتوللىإبالنظروقبيح،المستحقوعقوبةوالنكالالزجرمنتضمنه

له،مبغوضمكروهأنهكماوهذا،نفسهفيحسنلهقبيحفهو،المضروب

هذا؟!فيمحالفأيبه،والامرلفاعلهمرضيمحبوبوهو

أعلم.واللهفاسد،الدليلهذاأنفظهر
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فصل

لىإبناحاجةفلاسواها،مابضعفباعترافهمالنفاة،أدلةأقوىفهذه

فسادها.وبيانذكرها

خللفيرافلةالمسألةعليكوجليت،عينينلذيالصيحتبثنفقد

هذهعنبصيرتكطرفتغضضولا،المستقيمةوبراهينها،الصحيحةأدلتها

جسيم.وخطبهاعظيمشانهافإن،المسألة

وأالفعلحسنلوفقالوا:،كلههذامنأفسدبدليلبعضهماحتجوقد*

الحكملان؛الحكمفيمختارالىتعاالبارييكنلملصفتهأولذاتهقبح

.(اختيار)1فلاالاخر؛فيلزم،المعقولخلافعلىبالمرجوح

انتفاءوبيانأولا،المذكورةالملازمةببيانالاستدلالهذاوتقرير

ثانيا:اللازم

لصفتهأولذاتهحسنلوالفعلأن:الملازمةبيانوهو،الاوللمقاماأما

لذاتهقيحولو،الندبأوللوجوبمتعلقاكونهفيالقبحعلىراجحالكان

الكراهة.أوللتحريممتعلقا)2(كونهفيالحسنعلىراجحالكانلصفتهأو

المرجوحأوله،المقتضيبالراجحلحكمايتعلقنإمافحينئذ؛

وهو،المرجوحترجيحلاستلزامهقطعا؛باطلنيوالثا)3(،لضدهالمقتضي

.(1/464)"لحاجباو"رفع3(،1/30)المختصر،"بيانانظر:(1)

"."لكونه)ت(؟)2(

والهالمقتضيبالمرجوحاولهالمقتضيبالراجحالحكميتعلقأن"إما)ت(:)3(

".لضدهالمقتضيبالراجح
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بالراجحلحكماتعلقكانفإذا؛ضرورةالاولفتعين،العقلبصريحباطل

)1(.حكمهفيمختاراالبارييكنلمضرورةلازما

يرضىممنوالعجببطلانها!،وأبينأفسدهاماالشبهةهذهفتأمل

بمثلها!يحتجأنلنفسه

لهالسجوديشرعلملىتعااللهأنمضمونهالحجةفساداوحسبك

هذا،وقبحهذالحسن،وتعظيمهللصنمالسجودويحرم،وشكرهوتعظيمه

المتماثلين!بينتفريقااستوائهما،مع]بل[

؟!الباطلةالشبهةهذهفسادعلىهذامنأوضحبرهانفأي

مستلزمةكلها)3(أفعالهتكونأنيوجبهذا:يقالأن)2(:نيالثا

بغيرالاختيارعدملزمبمرجحمنهاالفعلترجحلوإذ،مرجحبغيرللترجيح

.لازمبالمرجحالحكمإذ)4(،ذكرتمما

الارادةهوالمرخحلانالاختيار؛وتركالاضطراريلزملا:قيلفإن

.لاختياروا

متعلقالىتعااختيارهكانإذا:وقلتممنالجوابابهذاقنعتمفهلا:قيل

فيهلمالهوتحريمه،وشرعهفعلهلىإالداعيةالمصلحةمنفيهلمابالفعل

فيبالراجحالحكمفكان؛منهوالمنعتحريمهلىإالداعيةالمفسدةمن

3(.1/30)نيللأصفهاالمختصر""بيانانظر:(1)

الفاسد.مضمونهاتصورهووالاول.الشبهةهذهردفينيالثاالوجهاي)2(

".افعاله"أن)ت(:)3(

".ذكرتمما"بعين(:)ط4()
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فإذا؛مرهوحلقهفيالحكيمفانه،وارادتهتعالىباختيارهمتعلقاالموضعين

مفسدةفيهعلامواذا،وفرضهحبهوشرعهراجحةمصلحةالفعلفيعلم

وحرمه.وابغضهكرههراجحة

شرعه.فيهذا

،ظاهرةوحكمتهراجحةومصلحتهإلاشيئايفعللم؛حلقهفيوكذلك

لابل،ختيارهينافيلالاجلهافعلهالتيوالحكمةالمصلحةعلىواشتماله

منفيهلماتركهوكذلك،والحكمةالمصلحةمنفيهلماإلابالفعليتعلق

حكمته.خلاف

فإنآختياريا؛لحكمايكونلاأنبالراجحالحكمتعلقمنيلزمفلا

الحكمةوفقعلىيكونماإلايختارلاالحاكمينأحكمهوالذيالمختار

والمصلحة.

(1مختارا(")يكنلمبالراجحلحكماتعلقلزم"إذا:قولهأن:الثالث

اقتضتوإرادتهواختياره،وإرادتهباختيارهبالراجحتعلقإنمافانه؛تلبيس

آستلزمواختيارهمختارايكونلافكيف،اللزوموجهعلىبالراجحتعلقه

؟!بالراجحالحكمتعلق

نأإما:عنهالمنهيأوبهالمأموربالفعللىتعاحكمهتعلقأن:الرابع

.العدمراجحأوالوجود،راجحأو،والعدمالوجودجائزيكون

راجحاكانوان،بمرجحإلااحدهمايترجحلمالطرفينجائزكانفان

المرجوحية.ومعالمساواةمعثبوتهيمتنعالحكملان؛لازمفالتعلق

اخر.بلفظتقدموقد،بالمعنىالقولالمصنفحكى(1)



مرجح.بلاالترجيحفلاستلزامه؛الاولأما

العقل،بصريحباطلوهو؛المرجوحترجيحفلاستلزامه؛نيالثاوأما

الاختيار.عدمفيلزموحينئذ،التامالمرجحمعإلايثبتفلا

التيشبهتكمعنبعينهجوابكمهوالمذكورالالزامعنبهتجيبونوما

.(1بها)آستدللتم

إمابد:ولاالأمرينلاحدمستلزمةالفاسدةالشبهةهذهن:الخامس

قررتم.كمامختارالىتعاالبارييكونلاأنوإما،مرجحبلاالترجيح

باطل.هماوكلا

يرجحمنإلامختارقادرالوجودفييكونلاأنتقتضيأنها:السادس

لجائزيناأحدرجحمنماو،مرجحبلاالاخرعلىالمتساويينأحد

لاالمختارالقادربل،الباطلابطلمنوهذامختارا.يكونفلابمرجح

.بالضرورةمعلوموهوبمرجح)2(،إلاالاخرعلىمقدوريهأحديرجح

رسولا(نجعثحتىمعذبين>وماكنأ:تعالىبقولهيضاالنفاةواحتج*

الرسل،بعثةقبلالتعذيبنفىسبحانهانهبالايةالاحتجاجووجه15[؛]الإسراء:

وتاركالقبيحمرتكبلكانالشرعقبللهثابتاوقبحهالفعلحسنكانفلو

عقلاتحريمهيقتضيعقلاقبحهلان؛للواجبوتاركاللحرامفاعلاالحسن

الواجبوتركالمحرمفعلفاذاعقلا،وجوبهيقتضيعقلاوحسنه،عندكم

الرسل.بعثةبدونيعذبلااللهانصريحنصوالقرآن،عندكمالعذابستحق

بها".استلزمتم")ت(:(1)

(.)طمنوالمثبت."المرجحلاالآخر"علىت(:د،،)ق)2(
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.(1والتزاما)احتجاجاالاستدلالتقريرفهذا

قبلالتعذيباثبتواإذاالمثبتينتناقضعلىحجةالايةانريبولا

الحسنإثبات:الحكمينهذينبينجمعهموإبطالتناقضهمفيلزم،البعثة

البعثة،بدونذلكعلىالتعذيبواثباتعقلا،والقيح

منهما،واحدكللابطالموجباالامرينبمجموعالقولإبطالوليس

لانه؛المتعينهووهذا.البعثةقبلالتعذيببجوازقولهمهوالباطلفلعل

أقامإنماسبحانهاللهفإنايضا،العقلصريحوخلاف،القراننصخلاف

لكونلعلآومنذرينمبشرينزسلأ>:تعالىقال؛برسلهالعبادعلىالحجة

إنماالحجةبانصريحفهذا165[،]العساء:<الزسلبغدحجةالدهعلىللتاس

يدلوهذاحجة،اللهعلىللناسيكونلامجيئهمبعدنهو،بالرسلقامت

تقملمحينئذالحجةلان؛إليهمالرسلمجيءقبليعذبهملاانهعلى

عليهم.

التعذيبونفيعقلا،والقيحالحسنإثباتالمسألةهذهفيفالصواب

التعذيب،يستلزملاالعقليوالقيحفالحسن،الرسلبعثةبعدإلاذلكعلى

المرسلين.مخالفةيستلزمهوانما

العقليوالقيحالحسنقالوا:بانذلكعنأجابوافقدالمعتزلةوأما

منيلزمولا،لحسناوتركالقبيحفعلعلىالعقاباستحقاقيقتضي

عنه.العفولجواز؛وقوعهالعقابستحقاق

465(.)1/"لحاجبو"رفع403(،)1/المختصر""بيانانظر:)1(
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الربوعدإذالبعثةبعدالعفو)1(نمنعحيثعليناهذايردولاقالوا:

القبيح،بارتكابومستحقا،بخبرهواجباصارقدالعذابلان؛الفعلعلى

يستلزملالانهالعفو؛يقبحفلا،البعثةقبلإيعا؟منهيحصللمسبحانهوهو

حسن.وهذا،البعثةقبلوجبقدلهحقتركغايتهوإنماالخبر،فيحلفا

منيلزملاولكن،البعثةقبلقائمالعقابسببأنهذافيلتحقيق1و

وهوشرطالهاللهنصبقدالسببهذالان؛حصولهالعذابسببوجود

سببهلعدملا،شرطهلانتفاءهوالبعثةقبلالتعذيبوانتفاء،الرسلبعثة

ومقتضيه.

المسألةفيإشكالكليزولوبه،المقامهذافيالخطابفصلوهذا

.للصوابالموفقواللهصبحها،ويسفرغيمهاوينقشع

منلامتنعلذاتهحسناالفعلكانلو:قالبانأيضابعضهمواحتج*

لذاتهحسناكانإذالانه؛منهتمكنهوقبللهالمكلفإيقاعقبلنسخهالشارع

تلكمنهتحصلولمينسخفكيف،الراجحةللمصلحةمنشأفهو

؟!المصلحة

)2(،الفعلوقتقبلالنسخومنعوا،بالترامههذاعنالمعتزلةجابو

قبلالنسخوقوعوجوزوا،الاصلهذافيالامةهذهجمهورونازعهم

".)1()ت،ق(:"يمنع

معيارلىإالوصولو"منهاج(،1/704)البصريلحسينالابي"المعتمدداانظر:)2(

،(41/641،17/891)دالفتاوىمجموعو"(،044)المرتضىلابن"العقول

.(507)لانيةلاصفهااو"
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قسمين:آنقسمواثم)1(،الفعلوقتحضور

أصلهم.علىبنوهوالتقبيحالتحسينفنفاة

منتنشأكماالمصلحةبأنذلكعنأجابواوالتقبيحالتحسينومثبتو

،الامتثالعلىالنفسوتوطينعليهالعزممنتنشأقدأيضافانهاالفعل

فيالفعلإيقاعلا،النفسوتوطينالعزمهيالمطلوبةالمصلحةوتكون

آمتثاله،علىنفسهووطنلهوتهياعليهفعزمبأمر،المكلفأمرفاذا،الخارج

لالأنه؛يوقعهلموإنالفعلنسخيمتنعلم-منهالمرادةالمصلحةفحصلت

فيه.لهمصلحة

ذبحه،فيتكنلمالمصلحةفان؛ولدهبذبحالخليلإبراهيمكأمروهذا

وتوطينهما،عليهوعزمهما،اللهلامروالولدالوالدآستسلامفيكانتوانما

فيمفسدةالذبحبقيالمصلحةهذهحصلتفلما،آمتثالهعلىأنفسهما

ورفعه.اللهفنسخهحقهما،

الباهرةالحكمةتتبينوبه،المسألةفيفيالشاالحقلجواباهووهذا

ماونسخوقوعهبعدمنهانسخهماونسخ،الاحكاممناللهأثبتهماإثباتفي

بأنهلهتشهدماالبالغةالحكممنكلهذلكفيلهوأن،إيقاعهقبلمنهانسخ

فتبارك،العقولحكمتهبهرتالذيالخبير،اللطيفنهو،الحاكمينأحكم

العالمين.ربالله

لمالطلبلغيرقيحأوالفعلحسنلوأنهيضا:النفاةبهحتجومما*

زائد.أمرعلىلتوقفه؟لنفسهالطلبتعلقيكن

الادلة"طعواقو215(،)1/و"المستصفى")2/3013(،"البرهان("انظر:)1(

وغيرها.(،1/991)"الفنونو"(،011)3/
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نفسلغيريكونأنيجوزلاوقبحهالفعلحسنأن:لحجةاهذهوتقرير

إلالقبحهولا،إيجادهللشارعمطلوباكونهإلالحسنهمعنىلابل،الطلب

لمالشرعيالطلبغيرلمعنىوقيححسنلولانه،إعدامهلهمطلوباكونه

المعنى،ذلكلاجلالتعلقكانبل،لنفسهبالمطلوبمتعلقاالطلبيكن

الفعل.علىالزائدالاعتبارحصولعلىالطلبفيتوقف

لاالامرينبينوالنسبة،والفعلالطلببيننسبةالتعلقلان؛باطلوهذا

سواءحصل،بهالطلبتعلقالفعلحصلفإذاحصولهما،علىإلاتتوقف

لا.أوذاتهعلىزائااعتبارفيه

والفاعلالمطلوبالفعلعلىإلايتوقفلموإنالطلب:قلتمفإن

والقيحالحسنجهةعلىمتوقفبالفعلتعلقهلكنمنه)1(،المطلوب

به.الطلبلتعلقالمقتضي

يصخولا،حادثةوالقيحللحسنالموجبةلجهةو،قديمالطلبقلنا:

.الحادثعلىالقديمتوقف

معللايكونأنيجوزفلا،تيذابالفعلالطلبتعلقأن:الدليلوسر

ذاتيا.يكنلممعللابهتعلقهكانلوإذ،الفعلعلىزائدبأمر

لم)2("المختصر"شراحمنكثيركانوانالشبهةهذهتقريروجهوهذا

".منهالمطلوبوالفاعلالفعلعلى"إلا)ت(:(1)

الحاجب"و"رفع303(،)1/المختصر"بيان"انظر:".الحاجبابنمختصر")2(

786(:)تللبابرتيوالنقود"الردودو"2(،1/90)العضد"شرحو(،1/464)

لقيم.ابنذكرهلماتقريرااقربهموهو033()1/
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.(1شيئا)يفيدلاآخروجهعلىفقرروهاالوجههذاعلىتقريرهايفهموا

:وجوهمنفاسدةشبهةفهيوبعد؛

أتعنون؟لهتي!ذابالفعلالطلبتعلقبأنتعنونما:يقالأناحدهما:

بجنسهاكتقومهابهالماهيةتقومنو،الطلبلماهيةمقومالتعلقأنبه

أمراأمالمذكور؟بالتعلقإلاالطلبماهيةتعقللاأنهبهتعنونأموفصلها؟

اخر؟

لهاوجودلاعندكمعدميةوهي،إضافيةنسبةوالتعلق،الاولعنيتمفان

نتمو،الوجوديةللماهيةمقومةالعدميةالنسبةتكونفكيف؛الاعيانفي

الكلامهوهذالان؛ثبوتيةصفةالطلبمنالطلبلمتعلقليسإنه:تقولون

؟!ثبوتيةصفةفيهالقوللمتعلقوليس،النفسي

علىزائدعتبارعلىالطلبتوقفذلكمنيلزمفلا؛الثانيعنيتموان

الطلب.فيشرطاالاعتبارذلكيكونالفعل

توقفينافيلافإنهبيانهتقديروعلى،بيانهمنبدفلاثالثاأمراعنيتموان

المذكور.الشرطعلىالتعلق

يعلل،لاتيوالذا،للطلبتيذاالتعلقأنقررتموهماغايةأن:الثاني

معنىماتبينواولم،تقرروهولم،مجردةدعوىالمنطقفيادعيتموهكما

ثبوتيةمعناهأن)2(المنطقيينالمقلدينبعضظنحتى،معللغيركونه

،يقولمايدريمنيقولهلاالفساد،غايةفيوهذا.واسطةبغيرلنفسهالذات

شيئا".يفيدلاطولهاخروجه"على)ت(:)1(

".المنطقيين"من)ط(:)2(
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لعلةمغايرةعلةلىإبه>1(اتصافهافيالذاتتحتاجلاأنه:معناهوانما

بعلةمعللغيركونهمعنىفهذا>2(؛الذاتيعلةهووجودهاعلةبلوجودها،

استقمماءموضعهذاوليس.علتهالذاتعلةبل،الذاتعلةعنخارجية

ذلك>3(.علىالكلام

لاالطلبعلةبغيريعللفلاللطلبذاتياالتعلقكونأنوالمقصود

المانعفما،للتعلقعلةتكونلاالفعلصفةأنفهب،شرطعلىتوقفهينافي

الجهةعلىبكونهمشروطابالفعلالطلبتعلقويكونله،شرطاتكونأن

شرطه؟لانتفاءالتعلقانتفىلجهةاتلكنتفتفاذا،المذكورة

إبطاله.لىإلكمسبيلولاأصلا،لبطلانهيتعرضوالممماوهذا

ولا،للفعلحادثةالمذكورةلجهةوا،قديم"الطلب:قولكمأن:الثالث

الفعلفإن؛البطلانغايةفيكلام"لحادثاعلىالقديمتوقفيصج

بدونالطلبماهيةتتصورلاإذ،عليهمتوقفوالطلب،حادثالمطلوب

فهوالحادثالفعلعلىالطلبتوقفعنجوابكمكانفما،المطلوب

هيبل،عليهتزيدلاجهتهفإن؛الحادثةالفعلجهةعلىتوقفهعنجوابنا

صفاته.منصفة

لنفسلا،بالمطلوبالطلبلتعلقهوإنماهاهناالتوقف:قلتمفإن

".بهإثباتهافي"(:>ت(1)

".الذاتاتصافعلةهيوجودهاعلة"بل(:)ط)2(

فروقاحدوهذا(.1/521)الطوسيبشرحسيانالابن"والتنبيهات"الإشاراتانظر:)3(

باعترافعسرتفريقوهو،والعرضيتيئالذابينللتفريقلمناطقةايذكرهاثلاثة

محققيهم.
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.حادثلانه؛التعلقتوفففي(1محذور)ولا،الطلب

علىالتوقف:وقلتم،الفعلصفةفيلجوابابهذاقنعتمفهلاقلنا:

)3(،الطلبنفستوقفلا)2(،التعلقتوقفمحذورهوالمذكورةلجهةا

لجهةالىإالطلبونسبة،ذاتهلىإكنسبتهالفعلجهةلىإالتعلقفنسبة

كنسبتهلحادثيناأحدلىإالقديمفنسبةبسواء،سواءالفعلنفسلىإكنسبته

فسادفتبينبالاخر،تعلقهكنسبةلحادثينابأحدتعلقهونسبةالاخر،لىإ

المذكور.الدليل

يدعلىالمعجزةظهورجوازاستلزامهفسادابمذهبوحسبك

أصدقلىإالكذبنسبةجوازستلزامهو،بقبيحليسوأنه،الكاذب

فيوالتوحيدالتثليثبينالتسويةواستلزامه،منهيقبحلاوأنه،الصادقين

مسبةولا،الاصنامعبادةولا،التثليثيقبحلاالنبوةورودقبلوأنه،العقل

ولابالفساد،الارضفيالسعيولاالكفر،انواعمنشيءولاالمعبود،

أصلا.القبائحمنشيءتقبيح

جهةوانماعقلا،تقيحلمالاشياءهذهإنوقالوا:،ذلكالنفاةالترموقد

وحمدهعليهوالثناءاللهذكربينالسمعقبلفرقلاوأنه،فقطالسمعقبحها

بينولا،ضدهوبينالعبدعليهيقدربماشكرهبينولاذلك،ضدوبين

إليهموالاساءةالعالملىإلاحسانووالفجور،لعفةو،والكذبالصدق

وجه.كلمنمتماثلينبينبالشرعالتفريقوإنماما،بوجه

)د(.طرةفيوصؤبت.تحريفوهو".تجدون"ت(:،)ق(1)

".التعلقتوقفهو"ت(:)د،)2(

ت(.)د،فيوليست)ق(،فيمشتبهةوهي"معه".:زيادة)ط(في)3(
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لانوببطلانهالعلمفيكافياحقيقتهعلىالمذهبهذاتصوركانوقد

كلهم:الطوائفمنوالنظارالفقهاءفحولعنهرغبولهذارده،يتكلف

حنيفةبياعنوحكوه،خلافهعلىحنيفةابيأصحابفاطبق*

ذصا)1(.

وأبو)3(،عقيلوابن)2(،لخطاباابو:حمدااصحابمنواختاره*

ينقلانيمكنولا،بخلافهمتقدميهممنأحديقلولمالصغير)4(،يعلى

للنفاة.موافقحاوحرف!عنه)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التحرير"تيسيرو"(،542)نيللزنجا"الاصولعلىالفروعتخريج":انظر

"التعارضدرءو"(،1/141،641)"لمحيطاالبحرو"(،383/2051،/1)

3(،90)2/"الصحيحلجواباو")675(،"و"النبوات62(،،994/،574)7/

.7(40)("صفهانيةالأو"

العقلييجابالافيالمعتزلةيوافقوهو5(.01:)تنيالكلوذاأحمدبنمحفوظ

"التمهيد":كتابهانظر.مخالفتهبمجردالاخرةعذابوالستحقاقلعلميات،في

،2692/)"الصحيحلجواباو"(،21)57يعلىبيلا"العدةو"592(،،4/287)

.(1211:)صتيسيأوما(،95/)9(التعارضدرءو"3(،11

التحسيننفي926(95،2)5/"الواضح"فيكلامهوظاهر5(.13:)تالوفاءأبو

"التعارضو"درء)867(،"لمسودةا":انظر.عنهالمنقولوهو.والتقبيح

675(.)"النبواتو"2(،1/41)"التأسيسنقضو"(،574)7/

:)تالفراءبنيعلىابيالقاضيالمذهبشيخبنخازمابيالقاضيبنمحمد

فيكتابوله5(.00)2/الارشد"و"المقصد353(،0/2)"السير"انظر:56(00

2(.1/10)"التأسيس"نقض:انظر.الدينأصول

"العدةو"(،12)يعلىبيأللقاضي"المعتمد":وانظر.حمدأالامامعن:أي

=5(،1)9/"التعارضدرءو"2(،459/)لخطابالابيو"التمهيد"(،21)95
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بنعليبنمحمدبكرابوالامام:الشافعيةائمةمنواختاره*

محاسن"كتابهوبنى)2(،إثباتهفيوبالغ(،1الكبير)القفالإسماعيل

عليبنسعدالاماموكذلكشاء،مافيهحسنو،عليه"الشريعة

التحسينبنفيالقولالاشعريلحسناأبيعلىإنكارهفيبالغ)3(الزنجاني

وكذلك)5(،الراغبالقاسمابووكذلكأحد)4(،إليهيسبقهلمنهووالتقبيح

.يحصونلاوخلائق)6(،الحليمياللهعبدابو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حمد.أأصحابمتقدميأي"عنهم"ينقل(:)طوفي7(.40)"و"الاصفهانية

فيلقوله؛الاعتزاللىإميلالهبانتفمو283(./)16السير""انظر:365(0:)ت

"الابهاج"و(،1/041)"المحيط"اليحر:ععهالاعتذارفيوانظر.المسألةهذه

2(.20)3/"الكبرىالثافعيةو"طبقات(،1/138)للسمبكي

.(1/913)"المحيط"البحر:انظر.المعتزلةقولمنقريباقولهصارحتى

"الانساب"و385(،/)18السير("":انظر(4710:)تلحرماشيخ،العلامةالإمام

/6(70.)3

درءو"4(،1/05)"السنة"منهاجنظر:.السنةفيقصيدتهشرحفيذلكذكر

علىالرد"و(،09)9"و"التسعينية7(،40)"و"الاصفهانية(،05)9/"التعارض

.(124)"المنطقيين

.(1)17"و"اللمع74(،)الثغرلاهلرسالتهفيالاشعريقولوانظر

زبيدلاهلرسالتهفي4(44:)تالسجزي:لاشعريعلىالإنكارفيبالغوممن

،59(913).

"الذريعةو(،241)"النشأتين"تفصيل:كتابيه:وانظر(.45:)صجمتهترتقدمت

.(272)"الشريعةمكارملىإ

"السير"انظر:4(300:)تالشافعيةأئمةمنمحمد،بنالحسنبنالحسين

القولهذاعنهونقل333(.)4/"الكبرىالشافعيةو"طبقات231(،/)17

.(004)3/""القواطعفينيئالسمعا

649



ودرءالمصالحمنتضمنهوماومحاسنهالشرععللفيتكلممنوكل

حسنهكانلوإذ؛العقليينوالقيحالحسنبتقريرإلاذلكيمكنهفلاالمفاسد

والنهيالامرلغيرذلكإثباتفييتعرضلموالنهيالامربمجردوقبحه

بالاوصافالاحكاموتعليق(1)القياسفيالكلامتصحيحوعلى،فقط

فيجعلفيها،مناسبةلاالتيالطرديةالاوصافدونلهاالمقتضيةالمناسبة

فلو)2(؛الاصلهذاإثباتعلىإلا=الثانيدونللحكمضابطاالأول

والتعليلوالمناسباتالقياسبابلانسدأنفسهافيالاوصافتساوت

تأثيرلاالتيالاوصافدونالمؤثرةالاوصافومراعاةوالمصالحلحكمبا

لها.

فصل

ومعظمها-بحرهاوهو-الموضعهذالىإالمسألةهذهفيانتهيناقدوإذ

فإن؛الفائدةتتمفبذلكعليها،أثبتتالتيوأصولهاوغايتهاسرهافلنذكر

الذيوأصلهالسرهايتعرضواولممجردةذكروهاالأصوليينمنكثيرا

أساسها:هيأصولثلاثةوللمسالة،عليهأثبتت

؟والغاياتلحكمبامعللةوامرهولىتعاالربأفعالهل:الاولالاصل

والقدر.بالشرعوالامر،لخلقباالمتعلقةالتوحيد)3(مسائلأجلمنوهذه

قيامسبحانهبهيقومفعلالمقصودةالحكمتلكأن:الثانيالأصل

.."..الشرععللفيتكلممن"وكل:قولهعلىمعطوف!(1)

والقبح.لحسنابإثباتإلاذلكالقياستصحيحعلىالمتكلميمكنلا:أي2()

التوحيد".اصلمن"وهذه:)ت()3(
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فقطالمخلوقلىإيرجعامآسمها،لهويشتقحكمها،إليهفيرجع،بهالصفة

آسم؟منهالهيشتقاوحكممنهاالربلىإيعودانغيرمن

واحد،تعلقالافعالبجميعلىتعاالربإرادةتعلقهل:الثالثالأصل

لموما،معصيةاوكانطاعة،مرضيمحبوبلهمرادفهومنهاوجدفما

هوام،معصيةاوكانطاعةمراد؛غيرمبغوضمكرو!لهفهومنهايوجد

تكوينهايشالموإنالمصالحمنشاهيالتيالحسنةالافعاليحب

إليهاححثهياخرىحكمةفواتيجادهالامشيئتهفيلان(؛يجادها)1وا

اهلهاويمقتويمنعهاالمفاسدمنشاهيالتيالقبيحةالافعالويبغضمنها،

إليهاحبهيومصلحةحكمةمنتستلزمهلمايجادها؛وإتكوينهاشاءوان

وجودها؟فيالافعالهذهتوسطمنبدولامنها

القدرومسائلالمسالةهذهمدارعليهاالثلاثةالاصولفهذه

لشرع)2(.و

:اليوملىإوحديثاقديمافيهاالناسختلفوقد

ولا،لحكمةيفعللااللهانوعندهم،الثلاثةالاصولتنفيلجبريةفا*

العاقبة،لامهيوانما،بوجهالتعليللاموخلقهامرهفييدخلولالها،يامر

معصيةاوكانطاعة")د(:.رسماكلماتهبعضرسممت،الاصولفيمضطربالنص(1)

)ق(:.يجادها"وإتكوينهايشألموانفهومنهاالمصالحمنشأهيالتيوجودهشاءمما

يشألموانفهذهمعهاالمصالحمنشاهيالتيوجودهشاءممامعصيةاوكانطاعة"

منشأهيالتيووجهشاءممامعصيةاوكان"طاعة)ت(:.يجادها"واتكوينها

تعديل.مع()طمنوالمثبت.يجادها"واتكوينهايشألموانمنهاالمصالح

والقدر".الشرعومسائلبل")ت(:)2(
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المصاحبة.باءهيوانما،السببيةباءأفعالهفييدخللاكما

أحدهوكما،الاولينالاصلينوينفيالثالثالاصليثبتمنومنهم

لابيالقولينوأحد،أصحابهأئمةمنكثيروقول،للأشعريالقولين

)1(.ليالمعا

التعليلوهو،الاولالاصلإثباتالمعنزلةمذهبمنوالمشهور-*

نفيفيالفاسدةقواعدهمعلىبناء؛الثانيونفي،لمصالحوبالحكم

.الصفات

نقيض؛طرفافهما؛وجهكلمنالجبريةضدفيهفهمالثالثالاصلفأما

ماولقبيحها،لبغضةولحسنهاالمحبةسوىالعبادلافعاليثبتونلافانهم

أفعالخلقنفيعلىمنهمبناءبها،تتعلقلااللهمشيئةأنفعندهملهاالمشيئة

ماو،فقطلحسنهامحبتهبمعنىإلالهااللهإرادةعندهمفليستالعباد،

سوىبهايتعلقلمأنهفعندهمالجبريةماو.بوجهللهمرادافليسقبيحها

شاءهفما،والمشيئةالارادةنفسفهيعندهمالمحبةماو،والارادةالمشيئة

ورضيه.أحبهفقد

الاصوليينمنالتحقيقأهلوهم-الوسطالقولصحابماو*

المقصودةلحكمةافيثبتون؛الثلاثةالاصولفيثبتون-والمتكلمينوالفقهاء

لهومشتقاحكما،إليهعائدةيجعلونهاو،وامرهولىتعاأفعالهفيبالفعل

وحلقه،بمشيئتهوقعتوإنمكروهةممقوتةكلهافالمعاصيآسمها،

وجدتومنيطعهلمممنيشأهالموانمرضيةلهمحبوبةكلهاوالطاعات

".المعاليابي"عن)ت(:(1)
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فلمالمعاصيأنواعمنيوجدلمفمالحب؛1والمشيئةبهاتعلقفقدمنه)1(،

وما،محبتهدونمشيئتهبهتعلقتمنهاوجدوما،محبتهولامشيئتهبهتتعلق

منهاوجدوما،مشيئتهدونمحبتهبهاتعلقالمقدورةالطاعاتمنيوجدلم

ومشيئته.محبتهبهتعلق

الحكممسائلفيلهيستقرلمالثلاثةالاصولهذهيحكملمومن

عليهويتسلط،تناقضهمنبدلابل.قدموالتقبيحوالتحسينوالتعليل

منها.لواحدنفيهجهةمنخصومه

منشيئاللمعتزلةسلموالوأنهم)2(الجبريةالقدريةىرلماولهذا

جملة،نكروهاو،بالكليةالبابأنفسهمعلىسدوابه،عليهمتسلطواهذا

المشيئة.علىتزيدمحبةولا،تعليلولاعندهمحكمةفلا

خصومهمعليهمسلطوالىتعاإليهالحكمةرجوعالمعتزلةانكرولما

عوراتهم.وكشفواتناقضهمفأبدوا

يطمعلم،الفريقينبينوتوسطوا،الوسطالقولالسنةأهلسلكولما

قولهم.إفسادفيولامناقضتهمفيأحد

علمتللأخرىمنهماكللزمتهوماالطائفتينحججتأملتإذانتو

تناقضهم،ولاإلزاماتهممنشيءيلزمهلمالوسطالقولسلكمنأن

مستقيم.صراطلىإيشاءمنهادي،العالمينربللهوالحمد

".منهوجدت"وإن)ت(:(1)

القدريةهموالمعترلة.خطاوهو".لجبريةوا"القدرية)ق(:وفي.الأشاعرة:يععي)2(

.(6901:)صياتيفيماالمصنفوسيذكرهماهالنفاة
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فصل

الملاءمةبمعنىقبيحاأوحسناالفعلكوننالنفاةمنكثيرسلموقد

الحسنفيننازعكملانحن:وقال.عقلي=والنقصانوالكمالوالمناقرة

متعلقكونهبمعنىعقلا،إثباتهفيالنزاعوانما،الاعتبارينبهذينوالقبح

فيللعقلمدخللافعندنااجلا،والعقابوالثوابعاجلا،والذمالمدح

المجرد.بالسمعيعلموانما،ذلك

وهولمنافرةوالملاءمةبمعنىوالقيحالحسنفيطلقهؤلاء:قال

للثوابستلزامهوبمعنى)1(،عقليوهووالنقصانالكمالوبمعنى،عقلي

)2(.النزاعمحلوهووالعقاب

لمسالةاوأعاد،النزاعرفعلوازمهوالتزمتحقهأعطيلوالتفصيلوهذا

الملاءمةتعلقإثباتيستلزمنقصانأوكمالصفة)3(الفعلكونفان؛اتفاقية

معنىولاله،مبغوضوالنقصبه،لمللعامحبوبالكماللان؛والمناقرة

منالكامليحبسبحانهاللهفإن؛والبغضالحبإلاوالمنافرةللملاءمة

الناقصويبغض،كمالهبحسبلذلكمحبتهو،والاعمالوالاقوالالافعال

المسألةأصولمنأنأسلفناولهذا،نقصانهبحسبلهومقته،ويمقتهمنها

مجموع".قبلهالذييخالفلالأنه؛المعنىلهذازيالرإيرادتيميةابنانتقد(1)

.3(01)8/"الفتاوى

،(1/231)""المحصولانظر:.النزاعلمحلالمشهورالرازيتلخيصهذا)2(

،(1/081)للأرموي"التحصيلو"(،42)6"الاربعينو"(،74)9"المحصلو"

82(.)فيللطو"القبيحالقولو"درء35(،1/1)فيللقرا"الاصولو"نفائس

اثبت.مابالصوولعل.!الفعلكون"وان:الاصولفي)3(
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وتوقفت،إليهالمسألة(1)قادتكيففتأمل،للهوالبغضلحباصفةإثبات

عليه!

يسمىولا،عنهنهىماكلويبغض،بهمرماكليحبسبحانهوالله

طلقهاو،نفسهعلىاطلقهاالتيالاسماءعليهيطلقبل،ومنافرةملاءمةذلك

القبيحللفعلوبغضه،بهالمأمورالحسنللفعلمحئتهمن،رسولهعليه

ني.الثاونقصانالأوللكمالإلاكذوما،لهومقته

عقلي،لهستلزامهو،والنقصانللكمالمستلزماالفعلكانفإذا

ومنافرة،ملاءمةسميتموهالذيلبغضوالحبيستلزموالنقصانلكمالو

وكونهمرضيا،محبوباكاملاحسناالفعلكون)2(فبيان=عقليواستلزامه

عقلي.أمرمبغوضا،مسخوطاناقصاقبيحا

بماعلماأحاطومن.والعقابوالثوابوالذمالمدححديثبقي

كلعنهاوزالوجهها،عنسفرتو،المسالةلهانكشفتذلكفياسلفناه

:واشكالشبهة

كترتب،عقليوالكمالالنقصانعلىفترتبهوالذمالمدحفأما*

وذمهم،بهوالمتصفالكماللمؤثرالعقلاءفمدحأسبابها،علىالمسببات

!المكابرةيزاحموانكاره،فطريعقليأمر،بهوالمتصفالنقصلمؤثر

إنمانهو،بالسمعمشروطالقبيحفعلعلىترتبهأنقررنافقدالعقابماو*

فإن،سببهلانتفاءآنتفاءهلا،شرطهلانتفاءالمشروطآنتفاءالسمعآنتفاءعندنتفى

.""عادت:()ط(1)

.فانولعلها:.الاصولفيكذا)2(
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شرطه.علىلتوقفهيتملمانهإلاموجود،ومقتضيه،قائمسببه

كانوإن،عقليوالذموالمدحوالعقابللثوابمتعلقافكونههذاوعلى

السمع.ورودوهوشرطعلىموقوفاالعقابوقوع

هذا؟فيهشرطالسمعورودلان،بثابتليسالاستحقاقإن:يقالوهل

لفظي:النزاعولعل،للناسطريقانفيه

نفيه.لحقفا،التامالاستحقاقبالاستحقاقاريدفان

لحقفا،مانعوجودأوشرطلفواتوالتخلف،السببقيامبهأريدوان

ثباته.إ

،والمنافرةوالملاءمة،والنقصانالكمال:أعني-الثلاثةالاقسامفعادت

مبغوضا،ومحبوباالفعلكونوهوواحد)1(،حرفلىإ-والذملمدحو

،والثوابالمدجعليهيستحقوأنكمالا،يكونأنمحبوباكونهمنويلزم

.لعقابوالذمبهيستحقنقصايكونأنمبغوضاكونهومن

ويعيد،النزاعيرفعحقهعطاءهواالتفصيلهذالوازمالتزامأنفظهر

منلهمابدفلا،ذلكالتزامتابىالطائفتيناصولولكن،اتفاقيةالمسالة

واتصافلحكمةاإثباتأصلهكانمنوأما،لهمأصوطردواإذاالتناقض

العامة؛المشيئةوراءمرنهماو،لهوالبغضالحبواثباتبها،تعالىالرب

لاوفروعهفأصوله،أصولهعلىدالةوفروعه،لفروعهمستلزمةفأصوله

.تعارضولاتمانعلاوأدلته،تتناقض

***

واحدلا."عرف(:)ق(1)
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دفعة،العقلكامل)2(،الخلقةتامخلقوقدنفسهقدرلو(:النفاة)1قال

تربىولا،الابوينبتاديبتادبولا،قوبمباخلاقيتخلقانغيرمن،واحدة

الاثنينانأحدهما::أمرانعليهعرضثم،معلممنتعلمولا)3(،الشرعفي

تعالىاللهمنيستحقأنهبمعنى؛فبيجالكذبأن:والثانيالواحد،منأكثر

الثاني.فيويتوقف،الاولفييتوقفلاأنهنشكلم=عليهلوما

العقولقضاياعنخرجعقلهلىإبالنسبةسيانالامرينبأنحكمومن

4(.)الفضولكعنادوعاند

،بصدقينتفعولابكذبيتضررلالىتعااللهأنعندهتقررولوكيف

يردأنيمكنهلم=واحدةوتيرةعلى)5(التكليفحكمفيالقولينفان

عقله.بمجرد)6(الثانيعنأحدهما

ذاتهماتتحققلاذاتيةحقيقةعلىلكذبوالصدقأن:يوضحهوالذي

ماعلىأمرعنإخبارالصدقإن:يقالكمامثلا،)7(،لحقيقةاتلاشبأركانإلا

مناننعلمونحن.بههوماخلافعلىأمبرعنإخباروالكذب،عليههو

فلمفبيخا،أوحسناكونهببالهيخطرولم،المحققعرفلحقيقةاهذهأدرك

للشهرستاني.م"الاقد"نهايةمنالمصنفنقلها(1)

".الفطرة"تام":الاقدام"نهاية2()

لشرع".بزيتزيّا"ولا":الاقدام"نهاية)3(

".الفضولعناد"وعاند":الاقدامنهاية"(4)

.(0201:)صيأتيوما،"الاقدامنهاية"منوالمثبت.""التكاليف:الأصولفي5()

".نيالثاعلىهماأحديرجحانيمكنهلم":"الاقدامنهاية"وفي."نيالثا"دون:)ط()6(

".الحقيقةتلككانبأن"إلا":الاقدام"نهاية)7(
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بها،حقيقتهماتحققتالتيالذاتيةصفاتهمافيإذنوالقيحالحسنيدخل

الوجودفييلزمهما)2(ولابينا،كما،يهةبالبدالوهمفي(1يلزمهما)ولا

منعلىالدلالةمثل؛عليهيلامماصادقةهيالتيالاخبارمنفإن؛ضرورة

إنكارمثلعليها،يثابماكاذبةهيالتيالاخبارومن)3(،ظالممنهرب

عليه.الدلالة

ولا،الوهمفيلزمهولا،الكذبحدفيقبيحاالكذبكونيدخلفلم

النفستلزمالتيالذاتيةالصفاتمنيعدأنيجوزفلاالوجود،فيلزمه

فلا،للحدوبالتابعةالصفاتمنيعدأنيجوزولا؛عندهموعدماوجودا

الضروريلىإيردانبدلا)4(النظريفإنبالنظر؛ولابالبديهةيعقل

أصلا.لهمردفلابديهيلاواذ،البديهي

يضرهم:ماتسميةمنالناسعاداتلىإجالاستروإلالهميبقفلم

أنهاعلى،الاساميتلكامثالننكرلاونحنحسنا،:ينفعهموماقبيحا

،مكاندونومكان[،زمان]دونوزمان[،قوم]دونقومبعادةتختلف

فيلهحقيقةلاوالاضافاتالنسببتلكيختلفوما،إضافةدونوإضافة

يكونوربما،قوميستقبحهوربما،لحيواناذبحقوميستحسنفربما،الذات

لزمها".اولو:)د(.لزمها"ولا":نسخهإحدىوفي،لزمتهما""ولا:"مالاقد"نهاية(1)

.(1201:)صسيأتيمماوالمثبت.لازمها"ولو")ت(:.الزمها""ولو)ق(:

لزمها".والا")ت(:.لزامها""ولا)ق(:.لزمها""ولا:"الاقدامو"نهاية)د()2(

1(.210:)صسيأتيمماوالمثبت

منهربنبي"على:"الاقدامنهاية"وفي."لمظامنهرب"على:الاصولفي)3(

1(.210:)صسياتيمماوالمثبت".ظالم

".الاقدام"نهايةمنوالمثبت.النظر"":الاصولفي4()
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فيالكلاموضعنالكناقبيحا،يكونوربماحسناً،وزمانقوبملىإبالنسبة

ولاقطعا،عليهيثابوجوبا)1(،بهالحسنيجببحيثالتكليفحكم

عقلا)3(.2()إدراكهيمتنعهذاومثلاصلا،لومإليهيتطرق

تحرر)4(.ماحسنوتقررماأحسنعلىلحقااهلطريقةفهذهقالوا:

ضربهمذكرالتيالفضائلحسنشتهارننكرلافنحنيضا؛وقالوا)5(:

فاعلها،علىمثنىمشكورةمحمودةوكونها،الخلقبينوقبحها،الامثالبها

وإمابالشرائع[]التدينإمامستندها)6(ولكنفاعلها،مذمومامذمومةاو

عنه،الاغراضلانتفاءوجلعزاللهحقفيننكرهاإنماونحن،الاغراض

ولكن،الاغراضمنفيستمدبينهميدورفيماالالفاظهذهالناسإطلاقفاما

لمحققون)8(.إلالهاينتبهفلاوتخفى)7(الأغراضتدققد

يغلطمئاراتثلاثةوهي،فيهالغلطمثاراتعلىننبهونحنقالوا:

فيها:الوهم

وجوبا".فيه":"الأقدامنهاية"(1)

".إدراكهيمتنعلاهذاومثل":"الاقدام"نهاية2()

373(.-371)"الأقدامنهاية")3(

)373(."الأقدامنهاية"(4)

لي.للغزا""المستصفىمن(5)

:(4201:)صتييأوفيما.تحريفوهو.""نشكرها:()ت0"نستعكرها":(ق)د،(6)

مستمدها.:بسياقهالاشبهكانوإن"المستصفى([،منوالمثبت.ذكرها""سبب

والمثبت.تحريفوهو."الأغراض"قسدت)ت(:."الأغراضبدت"قدد(:،)ق)7(

".المستصفى"من

.(1/611)المستصفى"")8(
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كانوان،غرضهيخالفماعلىالقيحاسميطلقالإنسانأن:الأولى

مشغوفطبعكلفإنالغير،لىإيلتفتلاإنهحيثمن،غيرهغرضيوافق

ذاتلىإالقبحيضيفوربمامطلقا،بالقبحفيقضي،لغيرهومستحقربنفسه

قبيح.نفسهفيهو:ويقولالشيء

الاستقباح،اصلوهومنهاواحدفيمصيبهوأموربثلاثةقضىفقد

أمرين:فيومخطىء

غرضه.لمخالفةقبيحاكونهعنوغفل،ذاتهلىإالقيحإضافةاحدهما:

عدمبل،غيرهلىإالالتفاتعدمومنشؤهمطلقا،بالقيححكمه:نيوالثا

الاحوالبعضفييستحسنقدفانه،نفسهأحوالبعضلىإ)1(الالتفات

.الغرضآختلفإذايستقبحهماعين

الاحوالجميعفي)2(للغرضمخالفهومانسببها:الثانيةالغلطة

يخطرلا]بل،النادرةالحالةتلكلىإالوهميلتفتلاقدنادرةحالةفيإلا

أحواللاستيلاءمطلقا؛بالقيحفيقضي،الأحوالكلفيمخالفافيراه،بالبال

الكذبعلىكحكمه،ذكرهعن[)3(النادرةالحالةوذهاب،قلبهعلىقبحه

ولي.أونبيئعصمةمنهيستفادالذيالكذبعنوغفلتهمطلقا،قبيحبأنه

سمعهعلىذلكوتكرر،مدةعليهواستمرمطلقا،بالقيحقضىوإذا

النادرةالحالةتلكوقعتفلومنفر)4(،استقباحقلبهفيانغرس،ولسانه

".لمستصفى"منوالمثبت."الالتفاتعن":الأصولفي(1)

.(3201:)صسيأتيوما"المستصفى"منوالمثبت."للغرضغالب":الاصولفي2()

العظر.لانتقالهناوسقط(.3301:)صسيأتيوما"لمستصفى"منمستدرك)3(

".منهوالنفرة"استقباحه(:)ط4()
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منذإليهالقيفانهالاستقباح؛علىنشوئهلطولعنها؛نفرةنفسهفيوجد

عليهيقدمأنينبغيلاقبيحالكذبانوالارشاد(التاديب)1سبيلعلىالصبا

نفرتهتستحكملاانمنخيفة،الاحوالبعضفيحسنهعلىينبهولاأحد،

الصغرفيلسماعو،الاحوالاكثرفيقبيحوهو،عليهفيقدم،الكذبعن

وهومطلقا)2(،بهالتصديقيجدو،النفسفيفينغرسالحجر،فيكالنقش

مطلقا)3(.عتقده،الاحوالكثرفيبل،الاطلاقعلىلالكنصدق

شيئا)4(راىمنفإنالعكس!؛لىاالوهمسبقسببها:التالثةالغلطة

الاخصأنيدريولامطلقا،بهمقرونمحالةلاالشيءأنيظنبشيءٍمقرونا

بالاخص.مقرونايكونأنيلزملاوالاعم،بالاعممقرونبدا

لأنه،اللونالمرقشالحبلعنلحيةانهشتهالذينفسنفرة:ومثاله

.بالاذىمقرونةالصورةهذهانفتوهم،الصورةبهذهمقروناالاذىوجد

مقروناالاستقذاروجدلأنه؛بالعذرةشبههإذاالعسلعنينفروكذلك

يغلبوقدالاستقذار،بهيقترنالاصفرالرطبانفتوهمالاصفر،بالرطب

ولكن،الوهميكذبالعقلحكمكانوإن،الاكليتعذرحتىالوهمعليه

عنينفرالطبعإنحتى،كاذبةكانتوانللأوهاممطيعةالنفس!قوىخلقت

"."المسشصفىمنوالمثبت.""التادب:الاصولفي(1)

مطلقا".بهالتصديقلىإويحن"":"المستصفى)2(

فهو،الاحوالكثرإلاذكرهعلىيكنلموإذا.الاحوالاكثرفي"بل:"المستصفى")3(

مطلقا".يعتقدهفلذلك،الاحوالكلاليهبالاضافة

"."المستصفىمنوالمثبتشيئا".ترك"من:الاصردفي(4)

769



القبحأنفظن،بالقبحمقروناالاسموجدإذ(؛اليهود)1باسمسميتحسناء

الاسم.يلازمأيضا

هذا:قلتفاذافيقبلها،جليةعقليةمسألةالعوامبعضعلىيوردولهذا

سيىءكانإنعنهنفر،غيرهاو)2(الظاهريأوالمعتزليأوالاشعريمذهب

العقلاءأكثرطبعبل،العاميطبعهذاوليس،إليهنسبتهافيمنالاعتقاد

حقا،لحقااللهأراهمالذينالراسخينالعلماءإلا،بالعلمالمتوسمين)3(

آدباعه.علىوقواهم

علمهممع،الكاذبةللأوهاممطيعة)4(نفوسهمقوىالخلقوأكثر

عظيمالوهمفان؛الأوهامهذابسببوإحجامهمالخلققداموأكثربكذبها،

فيهبيتفيالمبيتعنالإنسانطبعينفرولذلك،النفسعلىالاستيلاء

)5(.ونطقهحركتهساعةكلفييتوهمولكنه،يتحركلابأنهقطعهمعميت

تستحسنهاالتيالقضاياسربهاعرفتالمثاراتلهذهنتبهتفاذاقالوا:

وسر،العقولتستقبحهاالتيوالقضاياإياها،ستحسانهاوسر،العقول

لها.آستقباجها

)6(:الاثباتأهلعلينابهمايحتجمماوهما،مثلينلذلكولنضرب

الهنود".":"المستصفى"نسخبعضوفي)د(.فيمهملة)1(

".ليالمعتزاوالحنبليأوالأشعري"مذهب"المستصفى":2()

"."المترسمين:نسخهبعضوفي"."المتسمين:""المستصفى)3(

انفا.وتقدم.""المستصفىمنوالمثبت".نفوسهم"ترى:الأصولفي(4)

.(171-1/611)""المستصفى(5)

العقليين.والقبحالحسنإثبات)6(
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ضعيفاراىإذا،الاقاليمعلىليالمستوالعظيململكا:الأوللمثلا

الدينأصليعتقدلاكانوإن،ويستحسنهإنقاذهلىإيميلفإنهالهلاكعلىمشرفا

كانبأن،يرهولملمسكينايعرفهلمإذاسيماولا-(1)مجازاةوثوابالينتظر

به.يتعبربمابلغرضهذلكيوافقولا-،الصوتيسمعلااصماعمى

الكفر،كلمةعلىأكرهإذاالسيفعلىالصبربحسنالعقلاءيحكمبل

)2(.المكرهغرضخلافعلىوهوالعهد،ونقضالسرإفشاءعلىأو

إلاينكرهلاالنعموافاضةالاخلاقمكارمفاستحسان،لجملةاوعلى

عاند)3(.من

كمابالصدققضاؤهاوأمكنحاجةلهسنحتإذاالعاقل:الثانيلمثلا

فإنه،التساويكلمنهماالغرضحصولفيتساويابحيث،بالكذبأمكن

نأفلولا،لحسنهإلاذاكوما،طبعهإليهويميل،ويختارهالصدقيؤثر

)4(.عندهالصدقترجحلماوإلاعنهالاحترازعندهيجبصفةعلىالكذب

لممنحقوفي،الشرائحأنكرمنحقفيواضحالفرضوهذاقالوا:

)6(.بالتكليفالترجيحكونيلزمونا)5(لاحتى،الدعوةتبلغه

ينتظرهاولاثوابا،"لينتظر:""المستصفىوفي.المسكينمنمجازاةاو،اللهمنثوابا(1)

وشكرا".مجازاةأيضامنه

"."المستصفىمنلمثبتوا.تحريفوكلاهما.الكفر"")ت(:.""الكفرةق(:)د،2()

.(1/511)المستصفى"")3(

".عليهالصدق"رجح:"الاقدامنهاية"(4)

".يلزملاحتى"":الاقدامنهاية")5(

)373(."الأقدام"نهاية)6(
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حكم)1(يثبتلا[انهفنبين،ذلكعننجيب]ونحن،حججهممنفهذا

:فنقول،المثالينهذينعلى

وانكرالدعوةتبلغهلممنحقفيحتىوحسنهالملكإنقاذقضيةاما

وهو)2(،لجنسيةارقةمنالانسانيلحقالذيالاذىدفعفسببه،الشرائع

عنه.الانفكاكيستحيلطبع

عنمعرضاغيرهويقدر،البليةتلكفينفسهيقدرالإنسانلأنوذلك

منالاستقباحذلكويقدرفيعود،غرضهلمخالفةمنهفيستقبحهالانقاذ،

المتوهم.القبحذلكنفسهعنفيدفع،نفسهحقفيالهلاكعلىالمشرف

تصورولو.تصورهبعيدفهوفيه،رقةلاشخصبىاوبهيمةفيفرضفان

إحسانه.علىالثناءطلبوهواخرامرفيبقى

ذلكفيكون؛يعلمانفيتوقعالمنقذ،انهيعلملابحيثفرضفإن

باعثا.التوقع

نفرةيضاهيوترجيحميلفيبقى،يعلمانيستحيلموضعفيفرضفان

فيظنبالثناء،مقرونةالصورةهذهراىانهوذلك)3(،الحبلعنالسليمطبع

الحبل،بصورةمقروناالأذىراىلماانهكما،حالبكلبهامقرونالثناءان

لذيذ،باللذيذفالمقرون؛بهالمقرونعنفينفر،الاذىعنينفروطبعه

منها.المعكوفينبينوما(،)طمنوالمثبت".فيثبت":الأصولفي(1)

سيأتيوما"المستصفى"منوالمثبت)د(.فيوأهملت."الحية"ت(:)ق،)2(

.(1401:)ص

لملدوغ.هولسليمو.المرقشالحبل:اي)3(
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فإذامكادبفيعشقهمنجالسإذاالانسانبل،مكروهبالمكروهوالمقرون

)1(.وغيرهالمكانذلكبينتفرقةنفسهفيأحسإليهنتهى

الشاعر)2(:قال

لجداراا1وذلجداراذاأقبلليلىديارالديارعلىأمر

الدياراسكنمنحبولكنقلبيشغفنالديارحبوما

:الاوطانحبسببعلىمنبها)3(الروميابنوقال

هنالكالشبابقضاهاماربإليهمالرجالأوطانوحبب

لذلكافحنوافيهاجرتعهوداذكرتهمأوطانهمذكرواإذا

)4(.الوهمحكممنذلكوكليكثر،مماذلكوشواهدقالوا:

فلاالنفسطمأنينةمعالكفركلمةتركهفيالسيفعلىالصبرماوقالوا:

ينتظرمنيستحسنهفإنما،آستقبحوهربمابل،الشرعلولاالعقلاءجميعيستحسنه

منفكم،الدينفيلصلابة1وبالشجاعةعليهالثناءيتتظرمنأوالصبرعلىالثواب

ويستحقر،يطيقهملاأنهيعلموهوعدد)5(علىوهجمالخطرمتنركبشجاع

موته.بعدولولحمدواالثناءتوهممنيعتاضهلما؛لمالامنينالهما

وما"المستصفى"منوالمثبت."وغيرهالمكانذلكمننفسهفي":الاصولفي(1)

.(2401:)صسيأتي

228(.)4/"الادبخزانةو"(،131)ديوانهنظر:عامرهبنيمجنون)2(

.(6182/)5ديوانهفي)3(

.(1/181)""المستصفى(4)

".منهأكثرهمعدد"على"المستصفى":وفيالكثير".العدد"على)ت(:)5(
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منفيهمالمابهماالنالسيتواصىإنماالعهد،وحفظالسرإخفاءوكذلك

فإنما(فيه)1الضرريحتملفمنعليهما؛الثناءأكثرواولذلك،المصالح

الثناء.لاجليحتمله

لىإالوهمميلفيبقىبالثناء،مقروناوجدفقدثناء،لاحيثفرض]فان

[)2(.عنهخالياكانوانباللذيذالمقرون

فهو،والثوابالثناءينتظرولاالوهمهذاعليهيستوليلامنفرضفان

قطعا؛ذلكيفعلمنويستحمق،فائدةبغيرنفسههلاكفيالسعييستقبح

؟!)3(.الحياةعلىالهلاكيؤثرذلكمثلأنيسلمفمن

قضاوهامكنوحاجةلهعرضتعمنلجواباهووهذاقالوا:

.الصدقوإيثاره،عندهواستويا،والكذببالصدق

قطعمعالمقصودفيوالكذبالصدقاستواءتقدير:نقولاناعلى

المحالومن،متنافيانوالكذبالصدقلان؛مستحيلتقديرالغيرعنالنظر

المستحيلالتقديرذلكفلأجل،الصفاتجميعفيالمتنافيينتساوي

.الصدقإيثارومنعالكذبإيثارالعقليستبعد

المستحيلالتقديرعلىالصدقإيثارمنعاستبعادمنيلزمولاقالوا:

وهوواقعا،المستلزمالتقديركانلويلزموانماالامر،نفسفياستبعاده

.ممنوع

.أ"المستصفىمنوالمثبت،"للهالضرريحتمل":الاصولفي(1)

.(4401:)صتيسياوما""المستصفىمنمستدرك)2(

.(1/911)لا"المستصفى)3(
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حسنعلىيدلانفغايته،ممكنالتقديرذلكانسلمناولئنقالوا:

علىالغائبقياسبطريقإلاغائباحسنهيلزملاولكنشاهدا،الصدق

.القياسمنالمانعالفرقلوضوحفاسد؛وهوالشاهد،

بعضهميموجوإماءهعبيدهراىلوالسيدانالقياسدابريقطعلذيو

منعهم،علىقادر،عليهممطلعوهولفواحش،والظلمويركبونبعض،في

ولم،مدهمواعانهمبل،بعبادهذلكفعلقدوجلعزو]دده،منهذلكلقبح

سبحانه.منهيقيح

ليستحقوابانفسهملينزجروتركهمسبحانهإنه:قولهميصحولا

منفكم1(،قهزا)فليمنعهمينزجرون،لاانهمعلمقدسبحانهلانه؛الثواب

بأنهالعلممعتمكينهمناحسنوذلكوعجز)2(،لعلةالفواحشمنممنوع

ينزجر)3(.لا

محضوهوقطعا،باطلالعبادافعالعلىاللهافعالفقياس،لجملةوبا

الصفاتفيالتعطيلبينالقدريةالمعتزلةجمعتولهذا،الافعالفيالتشبيه

الطرفين!منمعلملباسهم،مشبهةمعطلةفهم،الافعالفيوالتشبيه

نفسفإن،عليكمحجةبهاستدللتمالذيالغرقىإنقاذوانكيف

فالانقاذمنا،شيءٍاقبحوهويقيح،ولاسبحانهمنهيحسنوالاهلاكالاغراق

قبيحا.يكونانيجبفالاغراقحسئاكانإن

منوالمثبت.خطأوهو.قهرا"يمنعهم"ولا)ق(:."قهريمنعهم"ولمد(:،)ت(1)

86(./1)للامدي"الاحكامإحكامو"7(،0)""المنخولوانظر:.المستصفى""

وعجز".بعنة"":"المستصفى2()

.(1/911)المستصفى"")3(
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وغرضا،عليهنطلعلمسراوالاهلاكالإغراقضمنفيلعل:قلتمفان

لمنإهلاكنافيبل،للغرقىنحنإنقاذناتركفيمثلهفقدروا،إليهنصللم

وشرعا.عقلا(1واحد)النفسيةالضفاتحيثمنوالفعلان،نهلكه

تتوقفولا،بطاعتهينتفعولاالعبد،بمعصيةيتضررلاسبحانهفانه

عليهأنعمكمابلالعبد،منيصدرفعلعلىالعبدلىإالاحسانفيقدرته

لخلقة،اوكمال،الصورةحسنمنالعطايا،وأفضلالمواهببأجزلآبتداء

منمتعهوما)2(،القامةوتعديل،الاداةتماموإ،الالةوإعداد،البنيةوقوام

العلم،قبولمنبهأكرمهوما،حالاروحياةمنبهوفضله،لحياةاأرواح

لاأللهغصتحدوأ>وإن؛جوائزهأسنىهيالتيمعرفتهلىإوهداه

دواما.عليهالاتعامعلىأقدرسبحانهفهو34[=:]إبراهيم<تحضوها

ثانيفيثوابلارتقابالحالفيشاقةعبادةالعبدعلىيوجبفكيف

علىجريايشاء،مايفعلحتىالاختيارزمامإليهألقىلوأليس؟!الحال

غيرمنالعطاءفيلهأحزلثم،الشهواتلذيذالىالمائل)3(مر طبعهءسو

؟!العقلعندقبيحايكنولمللعبد،أروحذلككان؛حساب

الامران:تعارضفقد

يثيبهمثم،ويعمىيطاعحتىوينهىفيأمر،يكلفهمأنهما:أحد

منوالمثبت.تحريفوهو0"والإيحابالتكليفالصفاتحيثمن":الاصولفي(1)

.(6401:)صسيأتيوما"الاقدام"نهاية

".القعاةوتعديل":"الاقدامنهاية"(2)

سيأتيمماوالمثبت."طبيعته"نسق:"الأقدام"نهايةوفي."طبعهسوم":الاصولفي)3(

.(7101:)ص
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فعلهم.علىويعاقبهم

ولا،بطاعةمنهمسبحانهيتزينلاإذنهي؛ولابامريكلفهملاأن:نيالتا

بتداء.بلثوابا)2(،نعمهتكونفلا)1(،بمعصيةمنهميتضرر

ختيارلىإالعقليهتديفكيفالامران،هذانالعقولفيتعارضوإذا

وعلى،بالمعرفةنفسهعلىوجوباالعقليعرفنافكيفوقطعا؟!حقاأحدهما

إ)3(.؟والعقاببالثوابسبحانهالباريوعلى،بالطاعةلجوارحا

بالأمرالتكليففإن؛القدريةالمعترلةأصولعلىسيماولاقالوا:

ذاتلىإيرجعلافانه،أصلهمعلىلهحقيقةلااللهمنيجابوالاوالنهي

)4(،للخلقوالنهيبالامرمكلفاموجباناهياامرابهايكونصفةلىتعاالرب

صفة.الخلقمنذاتهلىإيرجعلاأنهومعلوم

يعرفهأنعندهمويستحيل،الصفةهذهعلىيعرفهإنماعندهموالعقل

والنهيالامريعقلكمابشيء،وينهاهيأمرهأوشيئا،منهويطلبيقتضيبانه

امرايكونأناستحالطلببهيقملمفإذا؛والناهيبالامرالقائمبالطلب

ناهيا.

بالامرالاتصافعليهيستحيلصفةعلىيعرفهأنعندهمالعقلفغاية

تشينهولا"(:7501:)صتيسياوفيما."بمعصيةمنهميتشين"ولا:"الاقدامنهاية"(1)

".معصيتهم

.(0901:)صسياتيمماوالمثبتثوابا[(.نعمهبولا"بل:الاصولفي)2(

385(.-0،38382)"الاقدامنهاية")3(

":الاقدامنهاية"وفي."للخلقلفعلهو]لنهيللأمرفعلهعن"مكلفا:الاصولفي4()

)ط(.منوالمثبت."للخلقفاعلهوكماللأمرفاعلقادرلمعاهوبل"مكلفا
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يكرهأوثوابا،عليهافيستحقطاعةمنهيريدصفةعلىيعرفهفكيف،والنهي

عقابا.عليهايستحقمعصيةمنه

الامرفرعهماإذ؛معصيةولاطاعةفلايعقلنهيولاامرلاواذ

والمعصية.الطاعةفرعهماإذ؛إذنعقابولاثوابفلا،والنهي

"لااو:"آفعل"(:)1شجرةفياوالهواءفييخلقإنه:يقولونماوغاية

كونهغيرذاتهفيصمةعلىالمخلوقلنهيوالامريدللاانبشرط("،تفعل

قادرا.عالما

مريداحيا،عالماقادراالفاعلكونعلىإلايدللاهذاأنومعلوم

والمعصيةللطاعةالمستلزمةوالنهيالامرحقيقةعلىدلالتهوأما،لفعله

فلا.والعقابللثوابالمستلزمين

اللهبذات)3(والنهيوالامرالكلامقيامنفىمنأنذلكمن)2(فليعرف

ولابحسنللفعلحكمإثباتولاأبدا،العبدعلىالتكليفإثبابيمكنهلم

قامتمنقوللىإستنادهامع،جملةالشرائعإبطالذلكوفيقبح،

العقليةالاحكامعنفصلا،نبوتهعلىالمعجزةودلت،صدقهعلىالبراهين

والنسببالإضافة؛المختلفةالناسعاداتلىإالمستندةالمتعارضة

.والاقوالوالامكنةوالازمنة

".الأقدام"نهايةمنوالمثبت.تحريفوهو.""بحرهت(:،)قوفي)د(.فيمهملة(1)

383(،/1)لمرتاد"او"بغية(،8421/305،)6/"الفتاوىمجموع"وانظر:

وغيرها.(،42)7"لأصفهانيةاو"

".الأقدامنهاية"منلمثبتوا.""فلععرف:الأصولفي2()

لي".الازالامرنفىمن":"الاقدام"نهايةوفي."لنهي1والامر"قيام)ت(:)3(
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جملة،التكليفنفىفقدوكلامهاللهقولنفىمنانبهذاعرفوقد

وتحريمايجاباواتكليفااثبتحيث؛مقالةوشرهمالقدريةاخبثمنوصار

لى،تعاالربحقفي(1)قدريةوهذه،طلبولااقتضاءولانهىولاامربلا

حقفيقدريةوهذه،محدثولافاعلبلاومعصيةوطاعةفعلاثبتو

)2(.الدقيقةلهذهفليتنبهالعبد؛

حكمبهليربطقعلاوقولمنيستنبطمعنىمنفمايضا،وقالوا:

وا،الدرجةفييساويهآخريعارضهالعقلحيث)3(ومنإلالهمناسب

يختارشرعيردانلىإالاختيار،فيالعقلقيتحير،المرتبةفيعليهيفضل

لترجيحو]ختيارهاعتبارهالعاقلعلىفيجب،تلقائهمنيرجحهاواحدهما،

نفسه.فيلرجحانهلاله،الشرع

للعقلعرض،مثلهإنساناإنسانقتلإذا:فنقولمثا،،لذلكونضرب

ردعاقصاصا؛يقتلانيجبانهمنها:،مختلفةمتعارضةاراءهاهناالصريح

ني:الثاوفي"،مقدرته":الاولالموضعفيت()د،."مقدرته":الموضعينفي)ق((1)

.(6901:)صسيأتيماوانظر.ثبتماالصوابولعل"."قدرته

ماوكثيرا")386(:"الاقدامنهاية"فيلنصو"."الثلاثةت(:)ق،)د(.فيمهملة)2(

أثبت:أعني.الجبريةأوحشمنفصارالعبد،فعلنفىفقداللهقولنفىمن:نقول

الله،قولنفىفقدالعبادأكسابنفىومنالعبد.علىوجبرالىتعااللهعلىجبرا

منجبريةوالقدريةالعبد.علىوقدراالدهعلىقدرا:أعني.القدريةأوحشمنفصار

المصنفلخصهوقد".الدقيقةلهذهفليتنبه.بهالمأمورلكسب1والفعلنفيحيث

لاحق.موضعفياخرهوسيذكر،ترىكما

سيأتيوما"الاقدام"نهايةمنوالمثبت."جنسه"ت(:)ق،وفي)د(.فيمهملة)3(

.(7901:)ص
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لمصيبةالحروتبريدا،للغيظوشفاء،للحياةوحفظا،للطغاةوزجرا،للجناة

القتيل.لاولياءاللاحضة

،عدوانمقابلةفيوعدوان،إتلافبإزاءإتلافأنه:آخرمعنىويعارضه

وأما،النفسينبإعدامالمفسدةتكثيرففيه؛الثانيبقتلالاوليحياولا

ستهلاكالقصاصوفي،متوهمفامرالنوعواستبقاءوالزجرالردعمصلحة

محقق.

فيفكروراءهما،ثالبمعنىأيضايعارضهوربما،الامرانتعارضفقد

والعلم،والبلوغالعقلمن،الانسانيةمجردوراءأخرشرائطأيراعي:العقل

التحير،كلالعقلفيتحير؟والاجنبيةوالقرابة،والنقصوالكمال،لجهلوا

أمرعليهيطرد1(قانونا)ويعين،الخطةهذهيفصلشارعمنإذنبدفلا

لحهم.مصاعليهوتستقيم،الامة

العقل،استنباطمجردلىإراجعةالمستنبطةالمعانيأنبهذاوظهر

كانتلوفانهاعليها؛مشتملاالفعليكونأنغيرمن،الذهن]ووضع

علىمشتملةالواحدةلحركةاتكونأنذلكمنلزم[)2(للفعلنفسيةصفات

.متنافرةوأحوالمتناقضةصفات

فيموجودةكانتانهامنها"استنبطالعقل"إنقولنا:معنىوليس

لىإبعضهاالاحوالإضافاتبينترددالعقلبل،العقلفاستخرجهاالتدء

شخص،لىإوشخصا،نوعلىإنوعاوالحركاتالاشخاصويسببعض،

1(.701:)صسياتيممالمثبتو.الاصولفيمهملة)1(

.(4111،6111:)صسيأتيوما"الاقدام"نهايةمنمستدرك2()
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عنيشذمبلغايبلغوربما،حصيناهوحكيناهماالمعانيتلكمنعليهفيطرأ

الاحصاء.

الخواطرمجردلىإبل،الذاتلىإترجعلمالمعانيأنبذلكفعرف

)2(.متعارضةوهي(،1)العقلعلىالطارئة

يجابالابهمالتعلق)3(العقليينوالقبحالحسنثبتلويضا،وقالوا:

كذلك.فالملزوم،محالو]للازم،والربالعبدعلىوغائباشاهداوالتحريم

علىيجبانهبالتزامهمتقريرها)4(الاثباتهلكفانافقد؛الملازمةاما

الثوابويستحق،القبيحعليهويحرم،الحسنةالافعالبعضعقلاالعبد

ورعايةلحسنافعللىتعاالربعلىيجبوأنه،ذلكعلىوالعقاب

كالعبث،فيهفائدةلاوماوالشرالقبيحفعلعليهويحرم،والاصلحالصلاح

وهذا،عليهوحرموا،لىتعاالربعلىبهااوجبواشريعةبعقولهمووضعوا

وقائدتها.المسألةثمرةعندهم

لوإذ؛ممتنعالشرعبدونوالتحريمالوجوبفان؛اللازمانتفاءماو

الحجةأثبتإنماسبحانهوالله،الرسلبدونالحجةلقام!بدونهثبت

الرسل(بغدحجةادئهعلىللتاسليهون>لئلا:لىتعاقالكما،خاصةبالرسل

.[165النساء:1

".الاقدامنهاية"منوالمثبتخطأ.وهو"."الاصل:لاصولفي(1)

388(.-)387"الاقدام"نهاية2()

.(1121:)صسياتيوفيماهناالاصولفيكذا)3(

سيأتي.كما،منهمالمعتزلةوالمراد.العقليينو]لقبحلحسناإثبات(4)
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نفىوقد،عليهوالعقابالثوابلاستحقالشرعبدونثبتفلووأيضا؛

رسو،(نجعثحنيمعذبين>وماكنا:فقال،البعثةقبلالعقابسبحانهالله

.[51:]الاسراء

غيزائذىصذحاذعملأخرتجنارشافيهايضلرخين>وهتم:تعالىوقال

]فاطر:افذير<وجاءكمتذكرمنفيهيتذ!رمانعمريهمأولمنغملج!نا

بالنذير.عليهمحتجفإنما37[؛

لقذجئانبهم!نكمئبهعوتقالرتكعليناليقضيمك>ونادو:لىتعاوقال

بعثماهوهاهنالحقوا78[؛-77:لزخرف](للحقبهرهونأكئركئمولاكنلالمحق

المفسرين.باتفاق(،)1المرسلونبه

باجاقذبلىقالؤا!يأت!نذيرلزأخزننهاسالهئمفوقيقيهاألقى!طما:لىتعاوقال

.[9-8:لملك]ا(ضللكبيرفيإلاأنتصإق.شئمناللهنزلماوقفانذيرفكذئنا

65[؛:]القصص<لمرسلينأجتعمماذافيقوليناديهموينم>:لىتعاوقال

رسله،بهأجابواعمابل،عقولهمموجباتعنوتعالىتباركيسألهمفلا

.والعقابالثوابيقعفعليه

!لإته،أقمتطنلاتعبدواأتءادميننىإلشكئماغهذلؤ>:لىتعاوقال

فاحتج61[؛-06]يس:<ض!تقيمصرطهذااتجدوفىوأن!قبينعدؤ

هوعهدهفإن؛خاصةرسلهألسنةعلىإليهمعهدبماوتعالىتباركعليهم

رسله.بلغتهالذيونهيه5أمر

".المرسلينبعثة"هو(:)ت(1)
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كانوأنهضأنفسهمعكوشهدواالدياالحيوة>وغىتهص:تعالىوقال

العبادعلىو]لتحريمالوجوبحكمفيفهذا013[؛]الانعام:<ئحفرين

البعثة.قبل

عمايسألولاو]لامرالخلقلهمنعلىوالتحريمالوجوبنتفاءماو

:متعددةوجو؟فمن؛يفعل

علىمعقولغيرسبحانهحقهفيوالتحريمالوجوبأنأحدها:

ويعاقبويثيبويذئميمدحأنعليهيجبسبحانهأنهيعلموكيف،الإطلاق

عنا؟(1)مغيبإلاذلكوهل؟العقلبمجردالفعلعلى

هذايثيبوأنه،فاعلعلىوسخطفاعلعنرضيأنه)2(نعرففبم

رضاهمواقععلىدذولا،صادقمخبربذلكعنهيخبرولمهذا،ويعاقب

مخبر؟!ومعلومهمحكومهعنخبرولاعقل،وسخطه

القياسأفسدمنوهو،عبادهفعالعلىأفعالهقياسإلايبقفلم

صفاته،فيولاذاتهفيشيءكمثلهليسأنهكماتعالىفانهبطلانا؛عظمهو

أفعالهفيخلقهعلىيقاسوكيف،أفعالهفيشيءكمثلهليسفكذلك

منكثيرانرىونحن،منهميقبحمامنهويقبح،منهميحسنمامنهفيحسن

وإهلاك،لحيوانواالاطفالكإيلام،لىتعامنهحسنةوهيمناتقبحالافعال

مستحسنلىتعامنهوهو،والانفسالاموالمنمنالقبحنحنأهلكناهلومن

السائل:فأنشدذلك)3(،عنالعلماءبعضنسئلوقد،مستقبحغير

غيب"."(:4411:)صتيسياوما)937("الاقدام"نهاية(1)

".يعرف"فبم(:4411:)صتيسياوما"الاقدامنهاية"2()

35(.11/4)"الفتاوىمجموعو"(،091)3/"السنة"منهاجانظر:)3(
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ذاكا)1(منكفيحسنفتفعلهعنديالفعلسواكمنويقبح

إذاسبحانهوهومنا،قبيحالهلكىواالغرقىإنقاذتركنرىونحن

يقتلوإماءهعبيدهأحدناتركونرى،منهقبيحايكنلمهلكهمواغرقهم

منمتمكنوهوبعضا،بعضهمويفسدبعضا،بعضهمويسبيبعضا،بعضهم

منعهم،علىقادروهو،كذلكعبادهتركقدسبحانهوهوقبيحا،=منعهم

قبيح.غيرحسنمنهوهو

علىأفعالهقياسيصحفكيفوشأننا،سبحانهشأنههذاكانوإذا

يجابوالاكيف،بوجهعليهوالتحريمالوجوبإذنيدركفلا!أفعالنا؟

عليهيجبالذيوبينفرقوبينهناهيا،امرامحرما،موجبايقتضيوالتحريم

طلمبوالتحريميجابفالاالقهار،الواحدحقفيمحالوهذا.ويحرم

غائبا؟!يتصورفكيفالاستعلاء،سبيلعلىوالتركللفعل

لوازماللهعلىزعمتماللذينوالتحريميجابالإفلهذايضا،وقالوا:

الملزوم:فسادعلىفسادهايدذ)2(،فاسدة

فيوالاصلحالصلاحرعايةلىتعااللهعلىأوجبتمإذا:الأؤلاللازم

افعاله،فيايضاوالاصلحالضلاحرعايةالعبدعلىتوجبواأنفيجب،أفعاله

بالاتفاقرعايتهماعلينايجبلموإذابالشاهد،الغائبأعتباريصححتى

الغائب.فيذلكبطل-المقدوربحسب-

يلحقالذيوالنصببالتعبوالنباهدالغائببينتفريقكميصخولا

.لغيرهونسب)383(.ديوانهفى،سنولابيالبيت(1)

.(014-04)6"الاقدام"نهايةانظر:2()

199



فيفارقالكانالالزاممحلفيفارقاكانلوذلكلان؛الغائبدونالشاهد

بطلوان،أصلهفيثبتومقدارهصفتهفيالفرقثبتفان،الصلاحأصل

المذكور.الإلزامثبتالفرق

واجباالصلاحكانفلو،صلاحالنوافلمنالقرباتأن:نيئالثااللازم

الفرائض.وجوبوجب

لهمصلاحايكونأنيجبالنارفيالنارأهلخلودأن:الثالثاللازم

إليه.ويتوبوا(1*ربهمفيعتبوايردواأندون

نهوالمالعادواردوالوبأنهمالإلزامهذاعنآعتذاركمينفعكمولا

لهم،أصلحكانعتابهمفقطععدمهموأماتهملوولكنحق،هذافان؛عنه

إماتتهممنلهمأصلحكانالنارمنوأخرجهمورحمهملهمغفرولو

بذلك.سبحانهيتضررولمواعدامهم

منوتركه،لاصلحوالصلاحمنلىتعاالربفعلهماأن:الرابعاللازم

فانهوثناء،حمدالهبفعلهآستوجبلماعليهواجباكانلو،والعبثالفساد

ثوابه؛منبطاعتهالعبدستوجبهوما،عليهوجبماقضىقدذلكفعلهفي

بقضائهيستوجبلمدينهقضىومن،ربهعلىلهالواجبحقهعندكمفمانه

اخر.شيئا

نأمنلهمنفعوللخلقأصلحوجنودهإبليسخلقأن:لخامسااللازم

.وتسعونوتسعةمئةتسعألفكلمنالعبادمنإقطاعهأنمع،يخلقلم

لىإإنظارهيكونأنوأنفعلهمأصلحخلقهكونمعأنه:السادساللازم

34(.0:*صمضىماانظر(1*
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واماتته.إهلاكهمننفعولهمأصلجالقيامةيوم

الدممجرىمنهموجريانهإغوائهممنتمكينهيكونأن:السابعاللازم

وبينه.بينهميحالنمنلهمصلحولهمأنفعأبشارهمفي

بينبقائهممنللعبادأصلح(1)الرسلإماتةيكونأن:الثامناللازم

وبينها)2(.بينهميحالأنمنصلحو،لهمهدايتهممع،أظهرهم

عنسالهوقدللجبائيالاشعريلحسناأبوالزمهماشر)3(:العااللازم

الايمانأحدهمافاختار،الاخرينحياوصغيراأحدهماللهماتإخوةثلاثة

لعمله،لجنةافيالصغيرأخيهعلىالبالغالمؤمندرجةفرفعالكفر،والاخر

أعمالاوعملعاشإنه:فقال؟أخيمنزلةتبلغنيلالمربيا:أخوهفقال

عمله!مثلأعملحتىأحييتنيفهلاربيا:فقال،المنزلةهذهبهاستحق

بلغتإنأنكعلمتنيلاصغيرا؛توفيتكأنلكالأصلحكان:فقال

اخوهمافنادىصغيرا،أمتكانحقكفيالاصلجفكانالكفر،خترت

واخترمتني،الاصلحهذامعيعملتفهلاربياالنار:طباقمنالثالث

يجبهولمالجبائيفأسكتصغيرا؟واخترمتهأخيمععملتهكماصغيرا

)4(
بسيء

".الرسل"إماتته(:)ق(1)

وبينها".بينهميحالان"وبين)ت(:وفي.لاماتةوالرسلبين)2(

"،"التاسع(:)توفي.التاسعاللازمسقوطلىإاشارةالطرةوفيد(،،)قفيكذا)3(

عشر.لحاديامنهاوسقط

السنة"و"منهاج98(،/1)5و"السير"(،4/267)"الاعيان"وفياتانطر:(4)

/3(171).
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لكانالعقلوكمالالبلوغقبلالعبدخترملوانهسبحانهاللهعلمفاذا

الاصلحإن:يقالفكيفوجحد،وكفرلعندالنظرلهوسهلأمهلهولوناجيا،

الاستصلاحبالتكليفعندكموالمقصود،يبلغحتىإبقاوهحقهفي

؟!بالاعمالإلاتناللاالتي(1)الدرجاتلاسنىلتعريض1و

بهيتجرمالاأعطيإذاأنهولدهحالمنعلمإذامناالواحدأوليس

وهو،لهتعريضهمنهويقيح،لذلكيعرضهلافانهذلكبسببوخسرفهلك

؟!قبيحغيرحسنالعالمينربمن

بهيقاتلسلاحاأوسيفاأعطاهلوأنهولدهحالمنعلممنوكذلك

ذلكإعطاوهمنهيقبحفانه،لعدوهالسلاحعطىونفسهبهفقتلالعدو،

سبحانهمنهيقبحولمذلك،عبادهأكثرمنعلمقدلىتعالربو،السلاح

منه.حسنهوبل،الالاتواعطاؤهمتمكينهم

أرسللوأنهعلملوسبحانهاللهبأننفوسهمعلىساعدواوقدكيف

سبحانهعلمهفان،يؤديلابانهعلمهمع،عنهالاداءوكلفهخلقهلىإرسولا

لىإحبلالىأدمنبمثابةوهذا)2(،والصلاحلخيراإرادةعنيصرفهبذلك

به.نفسهيخنقبأنهعلمهمع،الغرقمننفسهليخلصغريق

تكليفهفيأنعلمإذاسبحانهاللهبأننفوسهمعلىأيضاساعدواوقد

أنهيعلاملمنستفسادلانه،تكليفهيقيحفانهلجماعةافسادعبادهمنعبدا

":النهاية"فيو.تحريفوهو."الدرجاتباسنىوالتعويض":الاصولفي(1)

اثبت.ماالصوابولعل."الدرجاتمعنىلا"والتعريض

علملوفكذلك،عنهالاداءإرادتهعنيصرفهبهعلمهفإن"(:4)80"الاقدامنهاية"(2)

".لهوالصلاحلخيراإرادتهعنيصرفهانوجبويهلكيكفرأنه
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يكفرعندتكليفه.

قادرلىتعاالربإن-:وصدقوا-قالواأنهم1(:عشر)الحاديالالزام

تعريضفيلهغرضفايعمل،سطةوبلاآبتداءالثواببمثلالتفضلعلى

؟!والمشاقللبلوىالعباد

حقهالمستحقستيفاءانالتكليففيالغرض-:وكذبوا-قالواثم

الخلقاجهلكلاموهذا.المنةواحتمالالتفضلقبولمنوألذلهاهنا

أقيحمنوهو،الناسآحادوبينبينهومساو،وبعظمتهوبحقهلىتعابالرب

كبيرا.علواضلالهمعناللهلىتعاخبثه،و)2(التشبيه

لىتعااللهفضلقبولمنالمربوبالمخلوقالعبديستنكففكيف

؟!بفضلهالماندلهإلاالحقيقةفيالمنةوهل؟!ومنته

علييه!يمنادئهبلعكإسنمكوتمنوألاقلاسسلمواأنعلئكيمنون>:لىتعاقال

اللهمن>لقد:لىتعاوقال[،17:لحجرات]ا<صحدقينإنكنتملل!يمنهدمجوأن

ويزئحجهمءايخته-علتهغنفس!يتلوامنرسولافيهغبعثاذائمومنينعلى

]آل<مبينضنللنىقئلمنوإنكانواوالحمةاتكتبويعلمهم

اللهفهداكمضلالاأجدكم"ألمللأنصار:!ي!النبيقالولما164[،:عمران

أمن)3(.ورسولهالله:بقولهمأجابوهبي؟"اللهفاغناكموعالةبي؟

العاشر".الالزام":()ت(1)

اشبه.وهو(،)طمنوالمثبت."العسبة"اقبح:الأصولفي2()

عاصمبنزيدبناللهعبدحديثمن(1601)ومسلم0433(،)البخاريأخرجه)3(

عنه.اللهرضي
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منيمتنعحتىالربعلىللعبدحقأيبها!خسفقدالتيللعقولويا

الخلقة،وكماليجاد،بالاعليهالانعامستحقحقفباي؟!عليهمنتهقبول

والاعضاء،والالاتوالمنافعالقوىواعطائه،البنيةوقوام،الصورةوحسن

له؟!الارضفيوماالسمواتفيماوتسخير

ببالهيخطريكادلاالذيالهواءفيالتنفسالنعممنعليهلهماأقلومن

أقلكانتفاذا،نفسألفوعشرونأربعةوالليلةاليومفيوهو،النعممنأنه

فما،وليلةيومكلنعمةألفوعشرونأربعة-منهاقلولا-عليهمنعمه

؟!النعممنمنهاأجلهوبماالظن

يقابلسعييولكم)1(علمأيبها!المخسوفالسخيفةللعقولفيا

لانكم،أثابكمإذامنةعليكمللهيبقىلاحتىالدنيويةنعمهمنالقليل

فيها؟!عليكملهنعمةولاقبلهديونكمستوفيتم

قبولعنواستنكفت،المبلغهذابادلهجهلهابلغالامممنأمةفأي

مكدرومنتهعليهاتفضلهنوربها،علىالحقلهاأنوزعمت،منته

؟!بعطائهلالتذاذها

بعدهولمقتهالدنياملوكمنملكمعالادبهذاستعملالعبدأنولو

الحقيقةفيالمنعمإنما،الحقيقةفيعليهلهنعمةلاأنهمع،عينهمنوسقط

وموليها.النعمولياللههو

الرأيبهذالجهلاعوراتمنعورةأقبحعنالقومكشفولقد

هذاأرباببهآبتلىمماعافاناالذيللهوالحمد،القبيحوالمذهبالسخيف

عليهمبهاللهأنعمماأنالزاعمين،اللهمنةقبولمنالمستنكفين،المذهب

لكم.عملاي:الصوابولعل.الاصولفيكذا(1)
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منعليهماأداءعلىوالثناءالحمديستحقلانهو،قبلهوحقهمعليهحقهم

.(1)غيرهيقتضيالواجبأداءلأن؛الحقمنعليهمماوالخروجالدين

كبيرا.علواوكذبهمإفكهمعناللهلىتعا

يميتأنوجلعزاللهعلىيوجبواأنيلزمهمأنهعشر:الثانيالالزام

لهالاصلحهواخترامهفإنوعاند،لكفربلغلوأنهالاطفالمنعلممنكل

التزمهكما،كونهقبلسيكونبماسبحانهعلمهيجحدوانأوريب.بلا

خلاصولا،تكفيرهمعلىالطيبالامةسلفاتفقالذينالخبيثسلفهم

نأوالجماعةالسنةأهلمذهببالتزامإلاالالزامينهذينأحدعنلهم

شرائحتحت)3(تدخلولا،عبادهبأفعالتقاسلا)2(تعالىاللهأفعال

ولا؛صفاتهمصفاتهولا،حلقهأفعالتشبهلاأفعالهبل،القاصرةعقولهم

.[11:]الشورى<البصيرالسميبعوهوشف->لسىكمثله-؛ذواتهمذاته

لعدمأبدا؛خلقهمنأحدايؤلملاسبحانهأنهعشر:الثالثالالزام

العبد.وإلىإليهبالنسبةذلكفيالمنفعة

الدرجاتونيلالثوابمضاعفةسببالايلامبأناعتذاركمينفعكمولا

لاالذينبالاطفالوينتقض،البهيملحيوانباينتقضهذا)4(فإن؛العلى

عقابا)5(.ولاثوابايستحقون

الرابيع.اللازمفيمضىماوانظر.الاصولفيكذا(1)

".لىتعاالله"وان)ت(:)2(

."دحر"ولا)ت(:)3(

أئبت.ماالصوابولعلهذا"."وأن(:ت)د،(4)

)ق(.منساقطهناالى"ينفعكم"ولا:قولهمن)5(
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ثوابه؛زيادةفيبالاخرةبهينتفحالطفلبأنعتذاركمينفعكمولا

فأيلجحود،واالكفرويختاريبلغأنهاللهعلمالذيبالطفلعليكملانتقاضه

؟!إيلامهفيلهمصلحة

لابماعليكممنتقضفهوالفاسدةأصولكمعلىذكرتموهمعئىوأي

عنه.لكمجواب

الاطفال[]منبلغإذا[]أنهسبحانهاللهعلممنأن:عشرالرابعالالزام

يبلغحتىيحييهأنحقهفيالأصلحفإن)1(،الصالحوالعملالإيمانيختار

لامماوهذاصغيرا.يخترمهلانو،العاليةالدرجةبذلكفينال،ويؤمن

عنه.لكمجواب

وقدإلزاما؛وأصحهاالإلزاماتأعظممنوهو:عشرلخامساالالزام

تعالىاللهفعلهلولطفطلىتعااللهمقدورفيليسأنهوهو،القدريةالتزمه

أصلهمعلىوبنوه،اللازمهذاالقدريةالمعتزلةآلتزموقدلامنوا،بالكفار

له،الأصلحهوماعبدكلحقفييفعلأنلىتعااللهعلىيجبأنهالفاسد:

به.يفعلهأنعليهلوجبعندهالعبديؤمنفعلمقدورهفيكانفلو

لوأنهلىتعاويخبر،ويكذبهالقولهذايردآخرهلىإأولهمنوالقرآن

ولوجميعا،كلهمالارضفيمنلامنشاءولوجميعا،الناسلهدىشاء

هداها.نفسكللاتىشاء

ونعمتهلطفهانايضا؛القومالتزمهمماوهو:عشرالسادسالالزام

المؤمنيخصلمسواءعليهمانعمتهنوبالكافر،كلطفهبالمؤمنوتوفيقه

الكافر!عنبفضل

لاصول.فيليسالمعكوفاتبينما)1(

899



جماعواالصحيحو]لاعتباراللهوفطرةالمعقولوصريحبالوحيوكفى

له.وتكذيباالقوللهذارداالأمة

منه،أصلحهوماوفوقهإلاأصلحمنماأنعشر:السابعالالزام

لقولكم:معنىفلا،الصلاحعلىكالاقتصار)1(واحدةرتبةعلىوالاقتصار

رعايته.)2(العقلفييمكنفلا،لهنهايةلاإذ،الأصلحمراعاةيجب

الموجبسؤاليقتضيوالتحريميجابالاأن:عشرالثامنالالزام

محالوهذالا؟أمذلكمقتصدفعلهل:وحرمعليهأوجبلمنالمحرم

نهموالمخلوقينحقفييعقلوانما،يفعلعمايساللامنحقفي

يسالون.

)3(،النبواتعنللاستغناءطريقاالمسألةبهذهفتحتم؛لجملةوبا

المسألةفهذه،للنبواتمنكروكلوالبراهمةلصابئةوالفلاسفةبهاوسلطتم

ويقيح،يحسنحاكماالعقلفيأنزعمتمإذفإنكم)4(؛وبينهمبينناباب

البعتةلىإلحاجةاتكنلم،لعقابوالثوابويتقاضى،ويحرمويوجب

الحاكم.بهذاعنهاالاستغناءلامكان،ضرورية

ااتتملقد-:وتقريراحخةعليكموزادت-الفلاسفةقالتولهذا

الضر)5(ه
و،ممتزجينوسروخير،مطلقوثر،مطلقخيرٍعلىالوجود

".واحدة"مرتبة:(014)"الاقدامنهايةو"()ت(1)

".الاقدامنهاية"منوالمثبت."الفعل":الاصولفي)2(

.(9411:)صسيأتيمماوالمثبت.تحريفوهو".الصوابعن":الاصولفي)3(

.(9411:)صسياتيمماوالمثبت."وبيعهمبينناالمسالةفهذه":الاصولفي4()

."ممزوجين":()ت(5)
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العقلفيمرفوضالمطلقوالشر،لذاتهالعقلفيمطلوبالمطلق

بحسبوهو،وجهمنومرفوضوجهمنمطلوبوالممتزج(،1)لذاته

جهته.منالغالب

،ومطلوبومحمودخيرونوعهبجنسهالعلمأنالعاقليشلنولا

والفطرالجمهور،عندمستقيحفهو)2(،العقلفيشزونوعهبجنسهلجهلوا

عليهحملهسواء،المستقبحورفضالمستحسنتحصيللىإداعيةالسليمة

يحمله.لمأوشارع

والسخاء)3(لجودواالعفةمنالرشيدةوالخصاللحميدةاالاخلاقئم

حالوكمال)4(،فعليةمستقبحاتضدادهاو،فعليةمستحسناتلنجدةو

الخير.والعمللحقاالعلمقوىالنفستستكملأنالانسان

العقوللكن،بتغييرهلاالعقلفيتقررمابتمهيدتردإنماوالشرائع

)6(عاجزةبأسرها،المعقولاتاكتسابعنقاصرةكانتلما)5(لجزئيةا

.(لذاتهالعقلمرفوض...لذاتهالعقل"مطلوب:375()"الاقدام"نهاية(1)

".مطلوبغيرمذمومشر":"الاقدامنهاية"2()

".والشجاعةلجود"وا:"مالاقد"نهاية)3(

"."عملية:نسخةوقي"."علمية":الاقدام"نهاية(4)

وهو933(،393،)375."الاقدامنهاية"منوالمثبت.""الحرورية(:)ق()5

)د(فيكذلكوهيالهمز،بتسهيل""الجزوية":"النهايةمننسخةوفي.الصواب

عنها.محزف)ق(قيوما،مهملةلكن

،(2171/)"والنحلالملل":الفلاسفةعندوالكليالجزئيللعقلوانظر

.()187المرتاد"و"بغية(،991)2/"و"الصفدية

)ت(.منساقطهنالىإلاالعقول"ولكن:قولهمن)6(
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حيثمنوجب=الانسانلنوعالشاملةالكليةالمصلحةلىإالاهتداءعن

بالغيبالايمانعلىيحملهمشارعيفرضهشرعالناسبينيكونانالحكمة

جمحقدفيكونتفصيلا؛ومعادهممعاشهممصالحلىإويهديهم(،1)جملة

التوجهعلىوحملهم،العقلمقتضىعلىو]لعمل)2(العلمحظيبينلهم

لنوعهم،استبقاء؛المحضالشرعنوالاعراض،المحضالخيرلىإ

لم.العالنظامواستدامة

انهاعلىتدلباياتبينهممنمميزايكوننيجب)3(الشارعذاكثم

وحدسه،المتينورايه،الرزينبعقلهعليهمراجحا،سبحانهربهعندمن

ويشاورهم،القولفيلهميلين،وهديهوسمته،الحسنوخلقهالنافذ)4(،

وطاقتهم.وسعهمبحسبويكلفهم،عقولهمقدرعلىويكلمهمالامر،في

الضفاتلىإوالقبحالحسنردواحينالمعتزلةخطاتوقدقالوا)5(:

الافعالإذ،لجهلواالعلمفيذلكتقريرحقهممنوكان،للأفعالالذاتية

صفاتعلىهيوليست،الاضافاتوسائروالأزمانبالأشخاصتختلف

البتة.تفارقهالابحيثلهالازمةنفسية

خطا.وهو".جملةجملة")ق(:)1(

".الاقدامنهاية9منلمثبتوا.تحريف."والعدلالعلم9:الاصولفي2()

النبي.:أي)3(

"وحدسه:"الاقدامنهاية"وفي.النافذ""وحديثه(:)ت5الناقد،"وحديثه:ق()د،(4)

الناقد".وبصرهالنافذ،

الفلاسفة.:اي(5)
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كانتلماوقالوا:،الفلاسفةعلىذلكفي1()الصابئةزادتثم

)3(والروحانياتالكواكبتاثيرعلى)2(مركبةالسفليلمالعافيالموجودات

وجبونحسر،سعد)4(نظراتصالاتهافيوكان،الكواكبمدبراتهيالتي

.والافعالوالخلقالأخلاقفيوقبححسناثارهافييكونان

سليمعقلكليدركهاانفوجب،النوعفيمتساويةالإنسانيةوالعقول

فيالعاقلذلكمثلهومنعلىالمعقولاتمعرفةتتوقفولا،قويموطبع

وخيرهاوقبحها،الاشياءحسنيعرفنامنلىإنحتاجلافنحن،النوع

الاشياءطبائعمنبالعقولنستخرجاناوكماوضرها،ونفعهاوشرها،

وقبيحها،حسنها)5(الانساننوعافعالمننستنبطكذلكومضارها،منافعها

منهاقبيحهوماونجتنب،الاستطاعةبحسبمنها)6(حسنهومافنلابس

عقولنا؟!علىيتحكمشارعلىإبناحاجةفاي،الطاقةبحسب

يجعلونها،السبعةالكواكبكهياكل،الروحانياتيعظمونالذين،منهمالمشركون(1)

والنحل"لمللا":نظر.موحدوناخرىطائفةومنهم.اللهوبينبينهموسائط

048(،)288،"المنطقيينعلىو"الرد334(،)7/"التعارضدرءو"7(،)2/

الذمة"اهلاحكامو"2(،59)2/"اللهفانإغاثةو"(،)136"ليالشاذعلىالردو"

.(1721:)صتيسياوما(،123)

"مرتبة".لاقدام":"نهاية)2(

6(.)2/"والنحللملل"انظر:.لزوجاوالروحمنوفتحها،الراءبضم)3(

".الاقدامنهاية"منوالمئبت.سعيد"":الاصولفي(4)

".الانسانفعل"انواع)ت(:)5(

".الأقدام"نهايةمنوالمثبت.منها"أحسن":لاصولفي)6(
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كانلماالإنساننوعقالوا:بأنالصابئةعلىالتناسخية)1(وزادت

حواله؛وعلومهفيوعقلبنطقمخصوصا،أفعالهفياختياربنوعموصوفا

علىأعمالهكانتفانلها)2(،استسخارارتفاعالحيوانيةالدرجةعنارتفع

مناهجعلىكانتوان)3(،الملائكةلىإارتفعتالإنسانيةالدرجةمناهج

إما:امريناحدفيابداوهو،اسفللىإاوإليهاانخفضتالحيوانيةالدرجة

وأحوالهأفعالهفييحتاجبالهفما،فعلعلىمجازاةأوجزاء)4(،يقتضيفعل

يقيح؟!أويحسنمثلهشخصلىإ

حسنعلىجزاءأفعالهحسنولكن،الشرعولا،ويقبحيحسنالعقلفلا

حيوانيةصوراوقبحهاحسنها5(يظهر)وربما،كذلكأفعالهوقبح،غيرهأفعال

إنسانية،أفعالالحيواناتافيو]لقبحالحسنيصير)7(وربما)6(،روحانية

ويعاقب.ويثابويحالسبفيهيحكملمواخر)8(عالمالعاهذابعدوليس

يلقىوما،شخصلىإشخميىمنلهاوانتقاالاجساد،فيالارواحبتناسخقالواالذين(1)

جزاءآخر،بدنفيوهوقبلمنسلفهماعلىفمرتبوالتعبالراحةمنالانسان

طريق"و3(،40)"الروحو"2(،1/53)"والنحللملل"اانظر:.ذلكعلى

2(.05-42)9"الهجرتين

.لحيوانامعالانسانشأنوذلك.الاستخدام:بمعنىالتسخير،منالاستسخار2()

".الملكيةلى"إ:"الاقدام"نهاية)3(

لجزاء".افعل!إما:"الأقدامنهاية"(4)

يصير".وربما":"الأقدامنهاية")5(

".الأقدام"نهايةفيوليست"."وريحانية)ت(:)6(

".الاقدامنهاية"منوالمثبت.يصيردانما1"و:الاصولفي)7(

جزاء".عالم":م"الاقد"نهاية)8(
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شريعةلىإنحتاجلانحنقالوا:بأنالتناسخيةعلى(1)البراهمةوزادت

غيرأومعقولايكوننإمايخلولاالنبيبهيأمرمافإنأصلا؛وشارع

معقولايكنلموان،النبيعنبالعقلآستغنيفقدمعقولاكانفإن،معقول

مقبولا)2(.يكنلم

أداهاوالقبحبالحسنحاكماًالعقلفيجعلتلماكلهاالظوائففهذه

يصعب)3(المثبتةمعاشريانتمو،الكافرةوالنحلالباطلةالاراءهذهإلى

عليهمفأخذنانحنماو،الاصلهذاعلىوافقتموهموقدعليهمالردعليكم

لهموفتح،الطريقلهمطرقفمن،الابوابعليهموسددنا،الطريقرأس

صعبا.مرتقىرامفقد،القوممناجزةرامثم،الابواب

إليكقبلتووعددها،بعددهاوافتكقدالنفاةجيوشمجامعفهذه

،الزحفانآلتقىفقدوالضربالطعنأبناءمنكنتفإنوحديدها،بحدها

منتدنولا،مقامكفالزم)4(التلولأصحابمنكنتوإن،الصفانوتقابل

عنيسألونالذينالاسراب)5(أهلمنكنتوإن،حميقدفإنهالوطيس

اللقاء:عنديثبتونولاالانباء

طوائفوهم.الرسليجحدونو،بالتهيقرون،("براهماسمهمعهمرجللىإنسبة(1)

.(552-052)2/"والنحل"الملل:انظر.ثلاث

378(.-)375"الاقدام"نهاية)2(

العقليين.و]لقيحالحسنمثبتة)3(

نظارةفهم،فحسبإليهاللنظرالتلولعلىلجلوساالمعركةمنحظهمن:اي)4(

عماالارضمنرتفعما:والتل86(.:)صمضىفيماالمصنفقالكما،الحرب

لجبل.ادونوهو،حوله

سرب(.)"اللسان".والنفقالجحروهو،سرب:جمع(5)
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جننأجسامهمسوىمنلهاوماخلقوالهالاقوامالحروبفدع

)1(والجبناللؤمالخلتانفبئستجبنمنفيكماعلىتلمهمولا

حقمعهمنإلاالفريقانأيهامنكمما:الاثباتأهلمنالمتوسطونقال

منمعهماونبطل،لهونصيرحقهعلىفريقكلنساعدونحن،وباطل

فرثبينمنيخرجثالثامذهباالطائفتينحقفنجعل؛عليهونردهالباطل

وطائفةمقالةذيلىإ)2(ننتسبأنغيرمن،للشاربينسائغاخالصالبناودم

غثبكللهاوالانتصارأقوالها)3(،جميعقبولعلىيحملناانتسابامعينة

الحق،منمعهاماعلىومكابرتها)4(خصومهاأقوالجميعورد،وسمين

نصرتهافيلبالغتوطائفتهارئيسهالىإمنسوبةالاقوالتلككانتلوحتى

اينالحقلمتابعةهلهوعليهاللهانعممنإلامنهانجاماافةوهذهوتقريرها،

هلوطائفتهعلىمؤبدوقفالحقانيرىمنماو،كانمنومعكان

الحقلىإأقربلعلهممنسواهممنعلىمحجوروحجر،مذهبه

عظيم.هدىوفاتهكثيرا،خيراحرمفقد،منهوالصواب

فمن،المقالتينهاتينبينالحكومةمجلسنجلسنحن)5(وهاقالوا:

كانوإن،الموضعذلكفيلهالمحكومكانموضعفيبحجتهأدلى

بحجته.خصمهيدليحيثعليهالمحكوم

.ضرورةوليست،الجبنفيلغة،بالتحريك،الجبن(1)

عقبه.المصدرذكرويؤيده(،)طمنوالمثبت.""ننسب:الاصولفي2()

.بعدهمابدلالة،اولىلمثبتو.احوالها"":الاصولفي)3(

.بالصواباشبهوالمثبت)د(.فيهملتوا.ومكابروها""(:)ق."ومكابريها":()ت(4)

المصنف.كلامبنمطاشبهوالمثبت."وهنا")ت(:.نحن"وهنا"د(:)ق،)5(
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الطوائفبينوالعدل)1(الحقودينبالهدىرسولهأرسلتعالىوالله

أوحناوالذبدنوحابهءوصمالدينمنلكم>ش!خ:تعالىقال،المختلفة

علىكبرفيهننفرقواولاالدينأقصاأنوعيسعوموسىإتزهتمبه-وصئاوماإلتك

ينينبمنإليهوئهدييشآءمنإلثهتحثبىاللهإاثةذدعوهمماالممثركين

ربكمنسبقتولولالمةبغيابتنهمائعدنماجأءهمبغدإلامن!وماذفرقوأ

منهشكلقىبعدهممنالكتبأورثواألذينوانبئنه!لقضىمسمىأجلىإك

ءا!توقل!أهواولاننبع!مماأمرتستقموفاخ!فلذلفمريب

ا!لنالنآورئبهمرئنااللهبتنكملاضتهدلوأمرت!ئمبمناللهنزلبما

طوطووِ
:]الشورى(ألمحصيروإليهبينناتحممعادلهولئنكمبثننالاحخهأتخل!غولدم

13-15].

وهو،بعدهمنوالنبييننوحابهوصىالذيدينهلناشرعأنهلىتعافأخبر

الدينفيقبلنامنتفرقماأنهأخبرناثمفيه)2(،التفرقعنونهاناواحد،دين

ذلكعلىالحاملوأن،التفرقوعدم)3(للاتفاقالموجبالعلامبعدإلا

العلويكونأنطائفةكلوارادةبعض،علىبعضهممنالبغيالتفرق

والصلالالبدعأهلتفرقتأملتوإذاغيرها.دونلهاولقولهاوالطهور

بعينه.هذاعنصادرارأيته

يستقيموأن،لأنبيائهشرعهالذيدينهلىإيدعوأننبيهسبحانهأمرثم

أنزلهمابكليؤمنانوأمره،المتفرقينأهواءآلباعمنوحذره،ربهامرهكما

".كلهالدينعلىليظهرهلحقا"ودين)ت(:(1)

"هفيهالتفريق"(:)ق2()

أشبه.لمثبتوا.لاللاثبات":الاصولفي)3(
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علىالحقمنجاءهمابكليؤمنأن؛المحقحالوهذه.الكتبمنالله

كانت.طائفةأيلسان

الاقوالفيالعدليعموهذا،بينهمبالعدلأمربأنهيخبرهمأنأمرهثم

فهكذا.الاممبينللعدلومرسلهربهفنصبه،والمحاكماتوالاراءلافعالو

لىإمنها(1)ونسبته،والمذاهبوالاراءالمقالاتبينللعدلينتصبوارثه

خاصملمنوالحكموبتقريرهبهأولىفهوالحقمنبينهاالمشتركالقدر

للتفرقلحاملافماواحد،المعبودالرببأنيخبرهمأنأمرهثم

يعدوهلاعملهعاملولكلواحد،لدينو،ورمممربناوهو،والاختلاف

؟!غيرهلىإ

لا:أي،الخصومةهيهاهناوالحجة(وبئنكمبثننا>لاحجة:قالثم

صبحه،سفروالحقظهرمابعدوبينكمبيننالخصومةوجهولا،خصومة

عنه.الغمةنكشفتو،أعلامهوبانت

يدريلامنبعضيظنهكما،الطرفينمنالاحتجاجنفيالمرادوليس

حججآخرهلىإأولهمنوالقران،كيف.فيهاحتجاجلاالدينوأن،يقولما

وإفسادتهملمعارضاوأجوبة،يقينيةقطعيةالباطلأهلعلىوبراهين

بإقامةورسلهأنبيائهعنوإخبار)2(،لبراهينوالحججبأنواعلاقوالهم

ثلج.علىمنهاولست)د(.فيمهملةوهيق(.)ت،فيكذا1()

هوالمثبتولعل.المعطوفاتمنقبلهوما،بالنصب،واخبارا"":لاصولفي)2(

.الصواب
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وهل،أحسنهيبالتيالمخالفينبمجادلةلرسولهمرو،والبراهينالحجج

؟!الخصمحججوإفسادبالاحتجاجإلاالمجادلةتكون

وقد،أحسنهيبالتيالكتابأهلبمجادلةالمسلمينأمروكذلك

(1به)أفحمماعليهموأقام،مناظرةأتمالكفرطوائفجميعلمج!النبيناظر

وكسرقولهردعنعجزنبعدمحاربتهلىإبعضهمعدلحتى،الحججمن

وهويدعنالجزيةبذلوبعضهم،ومتاركتهمسالمتهبعضهمواختار،حجته

سرهاوبكظمهم)2(،وأخذها،عليهمالحججإقامةبعدذلككلصاغر،

ولم،الحجةلهوضحتأنبعدإلاستجابمنلهستجابوما،لنفوسهم

،المكابرةلىإوميلامنهمعناداإلاأعداوهخالفهوماسبيلا،ردهالىإيجد

ساقعلىإلاالدينقامفما؛تدفعلانهاو،حججهبصحةعترافهمبعد

)3(.الحجة

فلاواحد،الربفإن؛خصومةلا:أي<وبئنكمبئنتا>لاحجة:فقوله

يبقفلم،البرهانوتحققالحجةقامتوقدو]حد،ودينهفيه،للخصومةوجه

فاذا،ليتبعالحقظهورالاحتجاجفائدةفان،فائدةوالمخاصمةللاحتجاج

فلا،فائدةللاحتجاجيبقلموعناداجحوداوتركهالمخالفوعاندهظهر

الإقرارإلايبقولم،واستبانالحقوضحفقدالكفار،أيهاوبينكمبينناحجة

وإليه،المبطلعلىللمحقفيقضيالقيامةيومبيننايجمعواللهالعناد،أوبه

المصير.

".بهافحمهم"ما)ط(:وفي.الاصولفيكذا(1)

)كظم(.""اللسان.منهالنفسمخرجو،الحلق:الكظم2()

".الحجةببيان"إلا)ت(:)3(
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!ير:بقولهعملا،الفريقينبينالقسطنتحرىنحنوهاقالوا:

الذين،الرحمنيمينعننور،منمنابرعلىالقيامةيوماللهعندالمقسطون"

.(1ولوا")وماوأهليهمحكمهمفييعدلون

للهمومبكولؤاءامنواالذيف>يايها:تعالىقولههذافيويكفي

هواعدلوالغدلوأجالأعكقومشئانيخرمنحولابالقس!ثهداء

8[.:]المائدة<تعملونبماخبيراللهتجاللهواتقواللتقوئأقرب

الحسنإن:قولهمفيالمعتزلةمنالاثباتأهلأصابقدقالوا:

جاءالشرعنو،والشرعبالعقلمعلومة،للأفعالثبوتيةصفاتوالقبح

به،والامرالحسنتحسينمن،والعقولالفطرفيمستقرهومابتقرير

وان،والفطرةالعقليخالفبمايجىءلمنهو،عنهوالنهيالقبيحوتقبيح

جاءتفالشرائع؛بهوالاستقلال)2(إدراكهعنالعقولتعجزبماجاء

وبينحسنهالعقولتدركلامابينوفرقمحالاتها)3(،لاالعقولبمحارات

ترتيبفيخطؤواو.الثانيدونالرسلبهيأتيممافالأول،بقبحهتشهدما

.تقدمكماعقلا،القبيحهذاعلىالعقاب

خاليافعلايفعللاسبحانهنهو،تعالىللهالحكمةإثباتفيوأصابوا

عمرو.بناللهعبدحديثمن()1827مسلمأخرجه()1

تحريف.وهو.داأحوالهعن":(ت،)ق(2)

"التعارض"درء:انظر.تيميةابنالاسلامشيخكلمبديعمنالبليغةالعبارةهذه)3(

.وغيره3(،772/،1/741،2/41،35/792)

"درءانظر:."تمجاز":لىإالمصادروبعض()طفي"محارات"وتحرفت

.3(2/41)"رضالتعا
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المحبوبةوغاياتها،لحميدةالعواقبهامقصودةأفعالهكلبل،لحكمةاعن

موضعين:فيوأخطؤوا

لىإيعيدوهاولم،المخلوقلىإالحكمةتلكاعادوانهمأحدهما:

الحكمةفنفوا،بهالصفاتقيامنفيفيأصولهمفاسدعلى،سبحانهالخالق

بها.أقرواحيثمنوجحدوهاأثبتوها،حيثمن

وأوسوا،بعقولهمشريعةلحكمةالتلكوضعواانهم:نيالثالموضعا

حسنمابحيث،أفعالهفيبخلقهوشبهوهوحرموا،بهالىتعاالربعلى

الشنيعة،اللوازم)1(بذلكفلزمتهم،منهقبحمنهمقبحوما،منهحسنمنهم

ولوالالزامات)2(،تلكعنالتخلصعنوعجزوا،المجالعليهموضاق

صفاتهكنسبةإليهنسبتهابلفيها،حلقهيشبهلابهتليقحكمةلهأثبتواأنهم

يصحولا)3(،أفعالهفيفكذلكصفاتهفيحلقهيشبهلاأنهفكما،ذاتهإلى

حقهفيذلكثبوتعلىمنهمالحسنوحسنالقبيحبقبحالاستدلال

لى.تعا

وأقامواقطر،كلمنعليهموصاحوا،النفاةعليهمستطالهاهناومن

)4(!الشناعةثائرةعليهم

خطا.وهو."بذلك"فلزمته)ق(:(1)

لى.اولمثبتوا."الالتزامات":الأصولفي2()

ظاهر.وتقديره،محذوفالو(جواب)3(

".ثائرةثارتأي،نائرةنارت":8(0)8"اللغةجمهرة"فيو."الشناعة"نايرة:()ق(4)
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الوجوبنفسهفييمتنعلالىتعاالرببانقولهمفي-أيضا-وأصابوا

يم.لتحراو

عليهيجببل،وارائهمعقولهملمقتفئتابعاذلكجعلفيوأخطؤوا

كتبالذيفهو،نفسهعلىهوحرمهماعليهويحرم،نفسهعلىأوجبهما

ثوابنفسهعلىوأحق،المؤمنيننصرنفسهعلىوأحق،الرحمةنفسهعلى

.عبادهبينمحرماجعلهكما،الظلمنفسهعلىوحرم،المطيعين

بلالفساد،وأنواعوالكفرالشريحبلاسبحانهإنه:قولهمفيواصابوا

والطاعة.لبرووالخيرالإيمانيحبوأنهيكرهها،

منمفهومةمعانبمجردوالكراهةالمحبةهذهتفسيرفيأخطؤواولكن

به)1(قائمةصفاتيجعلوهاولم،الشجرةفيأوالهواءفيخلقهاألفاظ

المحبةفنفوا،الصفاتونفيالتعطيلفيأصولهمفاسدعلى،لىتعا

لهايثبتواولم،الشرعمجردلىإوأعادوهاأثبتوها،حيثمنلكراهةو

ولاأمرعندهمبهيقمولم،ونهيهأمرههواللهشرعفإن؛بذاتهقائمةحقيقة

)2(القولزخرفواوإن،كراهةولامحبةولاشرعلاأنهقولهمفحقيقة؛نهي

إثباته.طريقنفوسهمعلىسدوامالإثباتوتحيلوا

،تارةالفعلمنتنشاالمامورمصلحةإن:قولهمفي-أيضا-وأصابوا

بهأمرفلما،المكلفلمصلحةمنشأيكنلمفعلفرب،أخرىالأمرومن

بالامر.لمصلحتهمنشأصار

الرسميحتملهمااقربوالمثبتق(.)د،فيمهملةوهي".مايهتديمعاني")ت(:(1)

.الصوابمن

".قولهم":()ت(2)
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المصلحةإنوقالوا:،المسلكهذاوسلكوا،التوسطهذاتوسطواولو

العزمومن،تارةومنهما،تارةالامرومن،تارةبهالمأمورالفعلمنتنشأ

خصومهم.منلانتصفوا؛تارةالمجزد

ناشئةلحهامصافان؛والعدل،والاحسان،والعفة،الصدق:الأولفمثال

الصفابينوالسعي،بالترابوالتطهر،الاحرامفيالتجرد:نيالثاومثال

الامرعنتجردتلوالافعالهذهفان؛ذلكونحولجمار،اورمي،لمروةو

الامر.نفسمنمصلحتهانشأتبهاأمرفلما،لمصلحةمنشأتكنلم

وأكثرلحدود،اواقامة،لحجوا،والصلاة،الصوم:التالثومتال

يتضمنفالفعلمعا،والامرالفعلمنناشئةمصلحتهافان؛الشرعيةالاحكام

وجهين.منفيهافالمصلحة،أخرىمصلحةيتضمنبهوالامرمصلحة

إنماالمصلحةفإن؛ولدهبذبحإبراهيمخليلهلىتعااللهأمر:الرابعومثال

ع!يالهنبيهأمرهوكذلك،الفعلنفسمنلا،بهالمامورعلىعزمهمننشات

)1(.صلاةبخمسينالالصراءليلة

بأنواعخصومكمعليكمتسلطوحدهالفعلفيالمصلحةحصرتمفلما

.والالزاماتالمناقضات

العبادعلىتقومإنمالحجةاإنقالوا:حيثالنفاةاصابوقدقالوا:

،يطردوهولمالاصلنقضواولكنهم،البعثةقبليعذبهملااللهنو،بالرسالة

2(،102،30/)17"الفتاوىمجموعو"(،111،552)"العاقلالرجلداتنبيهانظر:(1)

.(402)"لاصفهانيةاو"
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والمجانينالاطفالمنأصلالحجةاعليهتقملممنتعذيبجوزواحيث

.الدعوةتبلغهلمومن

بعضهافجعلبينهااللهخالفالتيالافعالبينتسويتهمفيوأخطووا

فيركبكمابينهماالتفرقةوالفطرالعقولفيوركبقبيحا،وبعضهاحسنا

والبارد،والسخن،والعذبوالمر،لحامضواالحلوبينالتفرقةلحواسا

والنافع.والضار

الحسنفيوفعلفعلبينأصلاالامرنفسفيفرقلانهالنفاةفزعم

مجردأوخيالأووهمأومجردةعادةلىإ)1(الفرقيعودوانما،والقيح

الحسنمنعليهااللهجعلهاالتيخواصهاالافعالوسلبوا،والنهيالامر

لقيح.و

الالزاماتبأنواعخصومهمعليهموسلطوا،والعقولالفطرفخالفوا

وجحدبالعنادإلاسبيلأردهالىإيجدوولمجدا،الشنيعةوالمناقضاب

.الضرورة

منالقدريةاثبتتهالذياللهعلىوالتحريميجابالانفيهمفيوأصابوا

منبهلهمقبللامالىإقادتهمبعقولهمشريعةاللهعلىووضعوا،المعتزلة

الباطلة.اللوازم

حرمهماوتحريم،نفسهعلىوجبهمايجابإعنهنفيهمفيوأخطووا

وعلمه.وعزتهوعدلهحكمتهبمقتضىنفسهعلى

لانهو،وأمرهخلقهفيلىتعاحكمتهنفيهمفي-أيضا-وأخطووا

.لامر"ايعود":(ت)(1)
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لقوىوالاسبابإنكارهموفيلشيء،بشيءيامرولا(،1لشيء)شيئايفعل

القرآنفيدخلتلامكلوجعلهم،والاعمالالاعيانفياللهاودعهاالتي

باءبسببهالمسببلربطدخلتباءوكل،عاقبةلاموأوامرهأفعالهلتعليل

مصاحبة.

العلاملىإوردوها،وأفعالهأوامرهفيالمطلوبةوالغاياتلحكمافنفوا

هوالقدرةوفقعلىالمقدورووقوعللعلمالمعلوممطابقةفجعلوا،والقدرة

غيرللعلمالمعلومومطابقةبالقدرةالمقدوروقوعأنومعلوم،لحكمةا

والعلامبمقدورهاالقدرةوتعلق،الفعلمنالمطلوبةلغاياتو)2(الحكمة

وأومصلجةحكمةعلىمشتملالمقدور1والمعلومكونمنأعمبمعلومه

فيهذاوهل،يستلزمهولابالاخصيشعرلالاعموذلك،عنمجردا

اخر؟!لامرواثباتللحكمةنفيإلاالحقيقة

شاءهماكلنو،لمشيئةوالمحبةبينتسويتهمفي-أيضا-وأخطؤوا

وأبغضه،كرههفقد5يشألموما،ورضيهأحبهفقدوالاعيانالافعالمنالله

وارادته.مشيئتهعدموبغضهوكراهته،العامةوارادتهمشيئتهفمحبته

وجميعوهامانوفرعون،لهمحبوباإبليسيكونأنذلكمنفلزمهم

فيالواقعةوالعدوانوالظلموالفسوقالكفريكونأنبلوالكفار،الشياطين

والبرالعهد)3(ووفاءوالهدىالايمانيكوننو،مرضيةلهمحبوبةلمالعا

!عندهممقوتةله،مسخوطةمكروهة-الناسمنتوجدلمالتي-

شيء"."لاجل)ت(:)1(

تحريف.وهو".لحكمةاعين")ت(:2()

".والعدللهدىوا":()ت)3(
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المتعلقة[]المشيئةبينوسووابينها،اللهفاوتالتيالافعالبينفسووا

مماوهذاواختيارها،بهابالرضاالمتعلقةوالمحبةيجادهاوابتكوينها

عنأخرجوهاحيثعليهمهماستطالواكما،خصومهمعليهمبهاستطال

بها.وخلقهقدرتهتعلقونفوا،العامةوارادتهاللهمشيئة

وهدى،الباطلمنمعهممابسببالاخرعلىالفريقينمنكلفاستطال

فيهالفريقاناختلفلمالنحلوالمقالاتفيوسطهمالذينالسنةأهلالله

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهديوالله،ب!ذنهالحقمن

عنها،الخروجعليهحرمواشريعةلزموهواللهعلىحجروافالقدرية

لاإذ،سبحانهعنهيتنزهممكنفعلكلعليهجوزواالجبريةمنوخصومهم

يفعله.لابأنهنفسهوحمدعنهنفسهنزهماوكماله)1(وحمدهبغناهيليق

التقابل.غايةمتقابلتانفالطائفتان

أثبتوهماحسبعلىأفعالهمنمطلوبةوغايةحكمةلهأثبتواوالقدرية

حد.فيهايشابههلاالتيبهاللائقةحكمتهنفوالجبريةوا،لخلقه

يشاء)2(لاوإنه،وإيمانهمطاعتهمعبادهمنيريدلاإنه:قالتوالقدرية

منويرضاهوالعصيانوالفسوقالكفريحبإنه:قالتلجبريةوا،منهمذلك

فاعله.

هوماشخصبكليفعلانسبحانهعليهيجبإنه:قالتوالقدرية

لمومنطاعتهواهلأولياءهيعذبانيجوزإنه:قالتلجبريةوا،لهالاصلح

".)1()ت(:"وحكمته

تحريف.وهو."يسار"لا:ارفي)2(
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هذابينعندهفرقولا،وأشركبهكفرومنأعداءهوينعم،قطيعصه

!(1وهذا)

قولهمأنفريقكليزعمالذيوالتباعدالتقابلهذامنالعاقلفليعجب

العقل!بصريحباطلخالفهوما)2(،العقلمحضهو

إليهموفوضالاختيار،زمامعبادهلىإألقىإنه:قالتالقدريةوكذلك

ولالطفولابتوفيقأحددونمنهمأحدايخصلموانه،والإرادةالمشيئة

كانيهدهولمأحدايهديأنقدرولو،مقدورهفيبينهمساوىبل،هداية

خلقماووالارشاد،البيانبمعنىإلايضلهولاأحدايهلميلاوإنهبخلا،

إليه.ليسإليهمفهووالصلالالهدى

نإ:قالوابل.لهمأفعاعلىعبادهأجبرسبحانهإنه:الجبريةوقالت

ولااختيارولاقدرةولاالحقيقةفيلهمفعلولا،أفعالهنفسهيأفعالهم

إليهأفعالهمونسبة،فعلوهماعلىلاهوفعلهماعلىيعذبهموانما،مشيئة

.لجماداتوا5والمياالاشجار)3(حركاتكنسبة

جعلوالجبريةوالها،ومشيئتهالعبادأفعالعلىقدرتهسلبوهفالقدرية

قادرينولا،لحقيقةافيلهافاعلينليسوانهمو،أفعالهنفسالعبادأفعال

والطائفتان،حكمتهكمالسلبتهلجبريةوا،ملكهكمالسلبتهفالقدريةعليها.

.حمدهكمالسلبته

وهذا".هذاوبينبينهفرق"ولا)ت(:(1)

".القولمحض"(:)ت2()

الاشجار"."كحركات:)ق()3(
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فوصفوه؛لحكمةوالحمدواالملككمالأثبتواالوسطالسنةوأهل

لهوأثبتوا،وغيرهمالعبادوأفعالالاعيانمنشيءٍكلعلىالتامةبالقدرة

ماجميعفيكلهالحمدلهوأثبتوا،وأمرهخلقهجميعفيالتامةالحكمة

كما،بآرائهمالعباديضعهاشريعةتحتدخولهعنونزهوه،بهوأمرخلقه

المذاهب،محاسنعلىفاستولوابه؛يليقلامماعنهنفسهنزهعمانزهوه

المذاهبأبوابعلىطافوغيرهم،المعلىبالقدحففازواأردأها،تجنبواو

.عبادهمنيشاءمنبهيختص(1)اللههدىوالهدى،المطالببأخسففاز

فصل

:وجوهمنالنفاةكلماتعلىفالكلام،المقدمةهذهعرفتإذا

العقل،تام،لخلقةاتامخلقوقدنفسهالانسانقدر"لو:قولكمأحدها:

عرضثم،معلممنتعلمولاالأبوينبتأديبتادبغيرمن[،]واحدةدفعة

قبيح،الكذبأن:والاخر،الاثنينمنأكثرالواحدأن:هماأحد:أمرانعليه

ركبتم)3(،مستحيلتقدير)2(-"نيالتافيويتوقف،الأولفييتوقفلم

.محالكذلكالانسانتقديرفإن؛الصحةمعلومغيرعليه

كونفييتوقفلابأنهقلتململكنالتقدير،إمكانسلمنا:الثانيالوجه

حقيقته؟تصوربعدقبيحاالكذبكونفيويتوقف،الاثنيننصفالواحد

إلاهذاوهل،بقبحهلجزمافيتوقفالكذبماهيةتصورإذاأنهنسلمفلا

؟!مجردةدعوى

".اللههدى"ولهذا)ت(:(1)

.(729:)ص:مضىماانظر2()

".مستحيلتقدير"فهذا(:)ق)3(
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منيلزملاولكن،بقبحهالحكمفييتوقفقدأنهسلمنا:الثالثالوجه

فيالذهنوتوقف،للعقلمعلوموقبحه،لذاتهقبيحايكونلاأنذلك

؛العقلياتفيالتساوييجبولاعقليا،كونهعنيخرجهلاالعقليالحكم

بعض.منأجلىبعضهاإذ

يبطلوهوضرورئا،بقبحهلحكمايكونأنينفيالتوقففهذا:قلتمفان

قودكم.

يلزمهقدلمحالو،الواقعفيالمستحيلالتقديرمنلزمإنماهذاقلنا:

آخر.محال

يكونلاإنه:قلتمفلمابتداء،ضروريابقبحهالحكمكونينفيأنهسلمنا

بلاابتداءضرورياكونهمنعموالضروريوالنظر؟التأملبعدضروريا

ادعىومن،الاعمنفييستلزملاالاخصونفي،بواسظةضرورياأوواسظة

تسميةعلىنفسهمعاصطلحأوكابر،فقدالضرورياتعنالوسائطسلب

واسظة!علىيتوقفلابماالضروريات

ونسبة،بقبحهالعقلجزميقتضيالكذبماهيةتصورن:الرابعالوجه

إدراكأنفكما،لحسالىإالحسيةالمتنافراتكنسبة(1)العقللىإالكذب

لحقيقةالعقلإدراكفكذلكعنها،نفرتهايقتضيالمتنافراتلحواسا

فإن،العقلوإدراكالحس!إدراكبينمافرقإلابينهمافرقولا،الكذب

القدحجازلقيحوبالحسنفيهاوحكمهاالعقولمدركاتفيالقدحجاز

.الحواسمدركاتفي

(.)طمنوالمثبت"."الفعلو)ت(:)ق((1)
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فيالقدحفإن)1(؛السفسطةبابفتحتمأنكم:الخاسرالوبصه

فمنتها،وموجباالحواسمدركاتفيكالقدحتهاوموجباالعقولمعلومات

.المحسوساتفيالمكابرةبابفتحفقدالمعقولاتفيالمكابرةلىإلجأ

منلامةمذهباوليستوهذا،هذافيتعرضحالاالسفسطةكانتولهذا

امةتعيشانيمكنولا)2(،المقالاتاهلبعضيطنهكماعليهيعيشونالناس

منلكثيرعارضةحالهيوإنما،مصلحةلهتتمولاذلك،علىأحدولا

مرتكبوهوإلاباطلمذهبصاحبمنوما،وتقلتكثروهي،الناس

جميعانفيهنبينبعدفيمافصلااللهشاءإنوسنذكرأبى،أمشاءللسفسطة

وبعيدا)3(.قريباولزوما،صريحا؛سوفسطائيةالباطلةالمذاهبأرباب

لىإبالتسبةسيانالأمرينهذينبانحكم"من:قولكم:السادسالوجه

)4(."العقولقضاياعنخرجعقله

فمن،لجملةافي)5(معقولانكونهمابالتسويةأردتمإنأنكم:جوابه

والمغالطة،الخداععلىوتقوم،المموهةلحكمةامعناها:،معربةيونانيةكلمة(1)

انظر:.اقساملىإوتعقسم.لحقائقاجحدعنعبارةالمتكلمينعرففيوصارت

2(،45)"و"التسعينية658(،/1)"الفلسفيالمعجمو"(،1)58"التعريفات"

525(.)2/"السعةو"منهاج89(،/1)"و"الصفدية

درء"و(،1/178)"البكريعلىو"الرد)932(،"المعطقيينعلىلرد"انظر:)2(

التسعينية"و"(،151/)13"الفتاوىمجموعو"(،7404/.5013/)"التعارض

.(322/245،/1)"التأسيسو"نقض2(،52)

المصنف.كتبوسائرالكتابباقيفيإليهالمشارالفصلاجدلم)3(

729(.:)صانظر:4()

.كانخبر.معقولين:والصواب.الاصولفيكذا)5(
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الحقيقةفيالخارجوهل؟بذلكحكممنالعقولقضاياعنيخرجأين

الحكم؟هذامنعمنإلاعنها

حدةورتبةعلىكليهماوأن،الادراكفيالاستواءبالتسويةأردتموان

الكذببقبحالعلميكونلاأنالاستواءهذاعدممنيلزمفلا،الضرورةمن

عقليا.

يتضررلاتعالىاللهأنالمثبتعندتقرر"لو:قولكم:السابعالوجه

(1")واحدةوتيرةعلىالتكليفحكمفيالأمرانكانبصدقيينتقعولابكذب

ولابكذبيتضررلاتعالىاللهأنالمتقررمنفإن؛عاقليرتضيهلاكلام

ولكن،المكلفعلىالكذبوضررالصدقنفعيعودوانما،بصدقينتفع

علىالتكليفلىإبالنسبةالضدانهذانيكونأنيلزمأينمنشعريليت

؟!باطلةودعوىتحكممجردإلاهذاوهل؟واحدةوتيرة

ينتفعولابالقيحيتضررلالحكيماكونمنيلزملاأنه:الثامنالوجه

نسبةإليهنسبتهماتكونبلهذا،يبغضولا)2(هذايحبلاأنبالحسن

لموإنللقبيحبغضهتقتضيحكمتهأنوهو،بالعكسالامربل.واحدة

به.ينتفعلموانللحسنومحبتهبه،يتضرر

لو:فنقول،منكمبهأسعدونكون،عليكمالكلامهذافيملبوحينئذ

وينزلهامواضعها،الاشياءيضععليمحكيمتعالىاللهأنفيالناعندتقرر

شرعهلىإبالنسبة-والكذبالصدق:أعني-الامرينأنلعلممنازلها،

729(.)ص:انظر:)1(

(.)طمنلمئبتو".ن"أو)ت(:.""واند(:،)ق)2(
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التسويةحكمتهفييستحيلنهو،متضادان،التباينغايةمتباينانوتكليفه

وما،المعقولهوهذاأنومعلوم،واحدةوتيرةعلىيكونانوبينهما،

.المعقولعنخارجذكرتموه

وإن،ذاتيةحقيقةعلىوالكذبالصدق"ان:قولكم:التاسعالوجه

الوهمقييلزمهماولا،الذاتيةصفاتهمافيداخلينغيروالقبحالحسن

.(1)"ضرورةالوجودفيولابالبديهة

الصدقمسمىفييدخللاوالقيحالحسنأنأردتمإنأنكم:جوابه

تغايرعلىيدلإنماغايتهفإنشيئا؛يفيدكملاولكن،فمسلم،والكذب

ماذا؟!فكان،المفهومين

ولاوالقيحالحسنتقتضيلاوالكذبالصدقذاتأنأردتموان

مصادروهو!؟الدعوىونفسالمذهبمجردإلاهذافهلتستلزمهما،

.المطلوبعلى

ذاتأن:والكذبللصدقذاتيينكونهمامعنىإن:يقولونوخصومكم

والقيحالحسنأنمرادهموليس،والقبحالحسنتقتضيوالكذبالصدق

هذا.عليهمتبطلوالموأنتم،والكذبالصدقمسمىفيداخلةصفة

قيولابالبديهةالموهمفييلزمهما"ولا:قولكم:شرالعاالوجه

؟!والضرورةبالبرهانبطلانهاعلموقدكيف،مجردةدعوىالوجود"

يلامماصادقةهيالتيالأخبارمن"إن:قولكمعشر:الحاديالوجه

ماكاذبةهيالتيالاخبارومن،ظالممنهربمنعلىالدلالةمثل؛عليه

729(.)ص:انطر:)1(
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حدفيقبيحاالكذبكونيدخلفلم،عليهالدلالةانكارمثلعليها؛يثاب

الصفاتمنيعدأنيجوزولاالوجود،فيولاالوهمفيلزمهولا،الكذب

.(1)وعدما"وجوداالنفستلزمالتيالذاتية

:وجوهمنجوابه

فييحسنالكذبأنولا،حالفييقيحالصدقأننسلملااناأحدها:

منالصادقلخبراعلىاللوميحسنوانما،ذاتهتنقلبولاأبدا،حال

الولي.أوالنبيسلامةيقتضيبمايورولمالمخبريعرضلم2(4 حيب)

مفسدةلاستلزامه؛بهالاخبارلهيجوزلابماأخبرانه:الثانيالوجه

القبيح،هوبالصدقالاخباربلقبيحا،الصدقكونهذايقتضيولا،راجحة

نشاإنمافالقبحبها،الاعلاموبينصدقهيالتيالمطابقةالنسبةبينوفرق

فيداخلولاللخبر،ذاتيغيروالاعلام،الصادقةالنسبةمنلاالاعلاممن

لخبرايكونانقبيحاالاخباركونمنيلزمولاالاخبار،غيرلخبراإذ،حده

كلاهما.الطائفتانعنهاغفلالدقيقةوهذهقبيخا،

بعضفيالمذكورينالكذبوحسنالصدققبحأن:الثالثالوجه

ذاتاتصافعدميقتضيلا-راجحةمفسدةأومصلجةلمعارضةالمواضع

المقتضيةالذاتيةوالاوصافالعقليةالعللفانعقلا؛)3(بحكمهمنهماكل

سلبذلكيوجبولا،مانحقيامأوشرطلفواتعنهاتتخلفقدلاحكامها

(.739)ص:انظر:(1)

)ط(.منوالمثبت."حيث"هو:الاصولفي)2(

("."بحكمة(:)ق)3(

2201



ذلك.تقريرتقدموقد،الشرطوقيامالمانععدمعندلأحكامهااقتضائها

لىاالاسنرواحالاللمثبتينيبقلم"انه:قولكمعشر:نيالتاالوجه

كلام(1)حسنا"ينفعهموماقبيحا،يضرهمماتسميةمن،الناسعادات

وبعث،وفطرهمعقولهمفيلىتعااللهركبهمالىإاسترواجهمفان؛باطل

القبيح0واستقباحلحسناآستحسانمن،وتكميلهبتقريرهرسله

وزمان،قومدونقومبعادةتختلفنهاإ":قولكم:عشرالثالثالوجه

2(.)"إضافةدونوإضافة،مكاندونومكان،زماندون

عنوالمستحسناتالقبائحهذهيخرجلاالاختلافهذاأنتقدمفقد

والمكان،المعينالزمانوأنذواتها)3(،منناشئاوالقبحالحسنكون

علىالاقتضاء،لهذاشروط-والاضافة(،)4القابلوالشخص،المخصوص

اختلافهافإنآثارها؛لملابسواوالمساكنلادويةواالاغذيةآقتضاءحد

الذاتي،الاقتضاءعنيخرجهالاوالاضافاتوالاشخاصوالامكنةبالازمنة

هذا.إلاذاتيينوالقبحالحسنبكوننعنيلاونحن

عليهتجديولا،الحقطالبتنفعلاالاصطلاحاتفيوالمشاحة)5(

هذاسموا!تيالذاوغيرتيالذافيوتبدواتعيدوافكم،والتعنتالمناكدةإلا

739(.)ص:انظر:(1)

739(.)ص:انظر:)2(

تحريف.وهوتهما"."ذو:الاصولفي)3(

تحريف.وهو.""والقابل:الاصولفي(4)

3(،60)3/(السالكينمدارج"نظر:و.اشبهوالمثبت."والمشاحنة":الاصولفي)5(

.(5871:)صتيسيأوما(،079)"المرسلةو"الصواعق
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فأبطلوه!إبطالهأمكنكمإنثئم،شئتمبماالمعنى

الحسنةالقضاياشتهارننكرلا"نحن:قولكمعشر:الرابعالوجه

وأفاعلهاعلىمثنى(،1)مشكورةمحمودةوكونها،لخلقابينوالقبيحة

إنماونحن،لأغرافراوإمابالشرائعالتدينإماذكرهاسببولكنمذموما،

)2(."عنهالأغرافرلانتفاءوجلعزاللهحقفيننكرها

ما:لكمفنقولوغيرها؛المسألةهذهفيالفرقبينالقولمعتركفهذا

ونفيتموجل،عزاللهعننفيتموهاالتيبالاغراض-النفاةمعاشر-تعنون

فرقلاأنهلاجلهاوزعمتم،الذاتيةنواهيهوقيحالذاتيةأوامرهحسنلأجلها

سواء؟إليهبالنسبةنهاوومحمودها،مذمومهابين5عنلم

المحتملة:البدعيةاللفظةبهذهمرادكمعنفأخبرونا

المحبوبةوالغاياتلحميدةاوالعواقبوالمصالحالحكمبهاأتعنون

عنه-الربتنزيهيجبذلكوراءأمرابهاتعنونأملأجلها؟ويأمريفعلالتي

يكونالتيوالأمورالفاسدةالاراداتمن-""الأغراضلفظبهيشعركما

؟بالأغراضتعنونماذاأم؟غيرهمنلهامستفيداإليها،محتاجاالفاعل

لكممذهبالحاكمينأحكمعن5إيافنفيكم،الاولالمعنىأردتمفان

منالعقولبهتقرلاماتيتمو،المعقولوصريحالمنقولصريحبهخالفتم

عاقبةولامحمودةلغايةولالمصلجةولالحكمةلامختارحكيمفاعلفعل

749(:)صوتقدمت.عطفحرفبإضافةللسياقأقربوهي.""منكورة(:)ت(1)

"."مشهورة(:1/161)""المستصفىوفي.أطولسياقفيلكنهناكما

749(.:)صانظر:)2(
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،والعقولالفطرتنكرهماوقلتم،سيانإليهبالنسبةوعدمهالفعلبل،مطلوبة

والاعتبار.(1التتزيل)ويرده

كلعينبهتقرماوالامرالخلقفيالباهرةلحكماذكرمنقررناوقد

والامربالخلقالمقصودةالحكمإثباتدلةمنوهاهنا،للحقطالب

.تركناهمالىإذكرناهلمانسبةلابلذكرنا،ماأضعافأضعاف

لمنظاهرةوأجزائهلمالعاخلقفيوالحكمةذلكإنكاريمكنوكيف

،المخلوقاتصفحاتعلىسطورهارقمتوقدأبصرها،لمنباديةتأملها،

والربوبية،بالوحدانيةللهشاهدةنصبت!؟كاتبوغيركاتبعاقلكليقرؤها

.لخبرةواواللطف،لحكمةواوالعلم

رسائلإليكالاعلىالملأمنفإنهاالكائناتسطورتأمل

)2(باطلاللهخلاماشيءٍكلالاخطهاتأملتلوفيهاخطوقد

نأولعلهاوتطابقها،كثرتهابهرتهطلبهافمن؛ذلكعلىالنصوصوأما

المئين.علىتزيد

منه،افتقارايستلزمإثباتهاأن:لىتعااللهلحكمةالنفاةيخيله)3(وما

أصلفيعليهمواردبعينههذافإن؛ووساوسفهوس؛بغيرهواستكمالا

الفعل.

."لتتزيها":(ت)(1)

العصر""اعيانمنترجمتهفي738(:)تالمالكيالقوبعابنالدينلركنالبيتان)2(

ء(4/831)"الكامنةو"الدرر(،631)5/

اشبه.المثبتولعل.دايحيله!ق(:،)توفي)د(.فيمهملة)3(
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بالصنع.استكماللا(،1)للصنعإكمالهوإنمافهذاوأيضا؛

عنكمالهانلا،ففعلكملفانه،كمالهعنفعالهسبحانهفانهوأيضا؛

)2(.للمخلوقيقالكما،فكملفعل:يقالفلا،فعاله

فهو؟سبحانهعنهسبابهاوومتعلقهاالحكمةمصدرفإنوأيضا؛

وكمال،تمهوالغنىأكملوجهكلمنالغنيوهو،لحكيماوهو،الخالق

سبحانهيكونانوالمحال،لحكمةواالقدرةكمالفيلحمدواالغنى

وهووجه،كلمنإليهفقيرفهوشيءٍكلكانإذافاما،غيرهلىإفقيرالىوتعا

احتياجمعحكمتهإثباتفيمحذورفايشيء=كلعنالمطلقالغني

؟!ذلكإلاالغنىوهل؟!غيره[]دونإليهمعهيقدرماوكللمالعامجموع

واية،باهرةحكمةشرائعهمنوأمرصنائعهمنصنعكلفيسبحانهودله

لا،وملكهوقيوميتهوغناه،وعلمهوحكمتهوحدانيتهعلىتدل،ظاهرة

المنكوسة.الفطرإلاعنهاتنبوولا،السخيفةالعقولإلاتنكرها

شاهدأبذاوتحريكةتسكيبةكلفيولله

واحد)3(أنهعلىتدلايةلهشيءٍكلوفي

جحدهاعلىنساعدكمولااللهحكمةننكرلافنحن؛لجملةوبا

ينكرلالحقفا،القالبهذافيلهاواخراجكم"أغراضا"إياها:لتسميتكم

أحاطلقهولا،سنةولاكتاببهيردلمبدعياللفظوهذا،عنهالتعبيرلسوء

للصانيع"."كمال)ت(:()1

.(4561)"المرسلةالصواعقو"(،)287ئدداالفو"بدائع:انظر(2)

6(.24:)صالبيتينتخريجتقدم)3(
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اللهعننزيل"لاحمد:أالامامقالوقد،اللهعلىواتباعهمالاسلامأئمةمن

كمالهصفاتننكر)2(قهل")1(،شنعتشناعةلاجلصفاتهمنصفة

"أعراضا")3(؟!لها:لجهميةواالمعطلةتسميةلاجلسبحانه

خصومهممقالاتعنالتعبيرسوءفيأغراضالمقالاتولارباب

أصحابهممقالاتعنالتعبيروحسن،الالفاظأفبحلهاوتخيرهم

تلكفيودفيمحبوسونوأتباعهم،الالفاظأحسنلهاوتخيرهم

غيرها.المتبوعينمعليسبلسواها،الحقيقةفيمعهمليس)4(،العبارات

المعنىيجردبل،الهائلةالعباراتتلكتهولهلاالبصيرةوصاحب

عنالسالمالدليلمحلعلىيحملهثممنها،عبارةيكسوهولاعنها،

العاطل.منليوالحا،الباطلمنالحقلهيتبينفحينئذ،المعارض

التدينوالاستقباحالاستحسان"مستند:قولكم:عشرلخامساالوجه

."بالشرائع

والاستقباح،الاستحسانيقتضيبالشرائعالتدينأنريبلا:فيقال

فماوتغييرها،بتحويلهالاوتقريرها،الفطربتكميلجاءتإنماالشرائعولكن

إلىحسنافكسته،باستحسانهالشريعةجاءتمستحسناالفطرةفيكان

جاءتمستقبحاالفطرةفيكانوما،الجهتينمنحسنافصار،حسنه

لتعليقفيالمتقدمةوالمصادر)ت(منوالمثبت.المشنعين"إشناعةق(:)د،)1(

693(.:)ص

نانكر("."فهل)ت(:)2(

35(.9)3/"السالكينمدارجو"(،359،1321،)943"المرسلة"الصواعق:انظر)3(

".المقالات"تلك)ت(:4()
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لجهتين.امنقبيحافصار،قبحهلىإقبحافكستهباستقباحه،الشريعة

،الدعوةتبلغهلممنعندومستقبحةمستحسنةالقضايافهذهوايضا؛

هبنبوةيقرولم

علىدليلقبيحهاعنوالنهيبحسنها،بالامرالرسولفمجيءوأيضا؛

أوجبعماسئلوقدالصحابةبعضقالكما،رسالتهعلىوعلم،نبوته

شيءعننهىولاعنه،نهىليته:العقلفقالبشيءأمر"ما:فقال؛إسلامه

)1(."بهأمرليته:العقلفقال

مايكنلموالعقولالفطرفيمركوزايكنلموالقبحالحسنكانفلو

عندودينهشرعهأنومعلوم،صدقهأعلاممنعلماعنهونهىالرسولبهأمر

.تقدمكما،نبوتهوشواهدصدقهأعلامأكبرمنالخاصة

فيها:الوهميغلطالتيالغلطمثاراتفيقولكمعشر:السادسالوجه

متارات:ثلاثنهاا

كانوان،غرضهيخالفماعلىالقبيحسميطلقالإنسانأن:الأولى

مشغوفثطبعكلفإنالغير،الىيلتفتلاانهحيثمن،غيرهغرضيوافق

فيوأخطأ[)2(،الاستقباحأصلفي]فأصابمطلقا؛بالقبحفيقضي،بنفسه

وأخطأ،غرضهلمخالفةقبيحاكونهعنوغفلالنبيء،ذاتإلىالقبحإضافة

)3(.غيرهلىإالالتفاتعدمومنشؤهمطلقا،بالقبححكمهفي

874(.)ص:تقدم)1(

759(.:)صالمتقدمليالغزاكلامنضعليهاويدل.الاصولفيليست)2(

759(.:)صانظر:)3(
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:أمرانفحاصله

ومخالفته.غرضهلموافقتهوالقبحبالحسنقضىإنماأنهأحدهما:

شخمبىكلحقفيعامةليستلمخالفةوالموافقةهذهأن:الثاني

الشخص.احوالجميعفيولابل،ومكانوزمان

به.طولتمماحاصلهذا

موافقةلكن،يخالفهوالقبح،الغرضيوافقالحسنأنريبلا:فيقال

الموافقةأوجبتالتيالصفاتمنواحدبكلقاملماهيهذاومخالفةهذا

ولاحسناتقتضيلا(1تهما)وذوالامرنفسفيسواءكانالوإذ؛والمخالفة

بماأحدهمايكنولم،بالفخالفةوالاخربالموافقةأحدهمايختصلمقبحا

العكس.منأولىبهختص

ذاتأنعلىالادلةأكبرمنومخالفتهالغرضموافقةمنإليهلجاتمفما

الغرضكموافقةوهذا،وخالفهالغرضوافقلاجلهبمامتصفةالفعل

ووافقهالانسانمنهالاءممافإن؛ئحلروووالاغذيةالطعومفيومخالفته

الملاءمةتلكتكنولم،وخالفهمنهانافرهلماوالوصفبالذاتمخالف

ففي؛الصفاتمنوالمنافربالملائمقاملمابل،العادةلمجردوالمنافرة

ماالانسانملاءمتهاقتضتالتيالصفاتمنوالفاكهةواللحموالماءالخبز

بينساوىومنوغيرها،والعصفوالقصبلحجرو]الترابفيليس

وعقله.حسهكابرفقدالامرين

لماهوخالفهاوماوالاحوالالاعمالمنوالفطرالعقوللاءممافهكذا

."تهمااوذ":(ق)(1)
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؛والمنافرةالملاءمةفأوجببه،ختصتالتيالصفاتمنمنهابكلقام

لما[]هيوالحيوانوالفطرللعقولوالبروالاحسانالعدلفملاءمة

،(1)والاساءةالظلمفيليستامورمنالافعالهذهذواتبهختصت

أمورهيبل،بالشرائعوالتدينالعادةلمجردوالمنافرةالملاءمةهذهوليست

.تصورهبعدالعقلينكرهلامماوهذا،الافعاللهذهذاتية

والمكانالزمانواختلافللعادةأنننكرلاأناعشر)2(:السابعالوجه

يلائمهالانسانأنننكرولا،والمنافرةالملاءمةفيتأثيراوالحالوالاضافة

كانوانمنهايعتدهلمماوينافره،والملابسوالمساكنالاغذيةمنعتادهما

إليها.لحنينوالمساكنوحب،الاوطانإلفهذاومن،وأفضلمنهاأشرف

لىإترجعكلهاوالمنافرةالملاءمةتكونأنهذامنيلزمهلولكن

علىالحكمإذ؛إليهسبيللامماهذاأنومعلوم؟المجردةوالعادةالالف

الفردواستلزام،النوعجميععلىالحكميقتضيلاالنوعافرادمنجزئيئفرد

خاصةوثبوتله،النوعستلزاميقتضيلامعينللازمالنوعمنالمعين

الكلي.للنوعثبوتهايقتضيلاالجزئيللفردمعينة

إضافةعتقادهفيلوهمخطامنذكرتمماغايةانعشر:الثامنالوجه

بعضفييعرضقدممامطلقا،بالاستقباحوحكمه،الفعلذاتلىإالقيح

غالطايكونالقضيتينبهاتينقضىحيثأنه)3(ذلكمنيلزمفهل،الافعال

الدليللقيامفيهغلطفيماغلطهعلمناإنماونحنفعل؟كللىإبالنسبة

".والاساءةالظلممنليست")ت(:(1)

(5)طمنوالمثبت،الاصولفياضطرابالاوجهأرقامفيوقع2()

اثبت.ماوهو،"أنه:"لعلهق(:)د،طرةوفي."أثر":الاصولفي)3(
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لكمأينفمنلحكمهمطابقاالعقليالدليلكانإذافأما،غلطهعلىالعقلي

بغلطه؟!الحكم

ثقةلاإذمقبولا؛حكمهيكنلمماحكمفييغلطأنهثبت1إذ:قلتمفان

بحكمه.

وحاكم،الوهمحاكم:حاكمانالفطرةفييكونأنجوزتمإذاقلنا:

القضايابعضفيوقلتم)1(،الوهمحكملىإالعقلحكمونسبتم،العقل

التيبالقضاياوثوقلكميبقلم=الوهمحكممنهيبها:العقليجزمالتي

لاالوهمحكممستندهايكونأنلاحتمالبها؛ويحكمالعقلبهايجزم

قضايا5تكونأنللتفريقبدولابينهما،التفريقمنلكمبدفلا،العقلحكم

وهميةالضروريةالقضايابعضيكونأنجوزتموإذاوانتهاء،آبتداءضرورية

التفريق!لىإطريقلكميبقلم

لمخالفةشيئايستقبحفيمنفرضتموهالذيهذاانعشر:التاسعالوجه

غالبا،الحسياتموردهإنما؛بالعكسأو،غرضهلموافقةويستحسنهغرضه

لميولوالدواعيبحسبفانها؛والمناكحوالمساكنلملابسوكالماكل

العقلية]لكلياتماو)2(الجزئياتفييكونإنمافهو،لمناسبات1ولعوائدو

ح!سناوالاحسانو]لصدقالعدليكونفلاذلك)3(،فيهايعرضيكادفلا

حسنامشتهىالاسوداللونيكونكمابعضها،عندقبيحاالعقولبعضعند

واعتبرخرجفقدبهذاهذاعتبرومن،لبعضهممبغوضاالناسلبعضموافقا

".العقلحكملىإالوهمحكم"ونسبتم)ت(:(1)

تحريف.وهو."لحركات"ا:الاصولفي2()

".ذلكتعرضتكاد"فلا)ق(:)3(
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به.اعتبارهيصحلابماالشيء

والظلمالكذببقبححكمإذاالعقلأن:العشرونالوجههذاويويد

نأيعلمبل،غيرهولانفسهحقفيبذلكحكمهيختلفلافإنه،والفواحش

فيأصابفكما،جهلهأولحاجتهيرتكبهاكانوانيستقبحهاعقلكل

بقبحهاحكمهفيوأصابذاتها،لىإالقيحنسبةفيأصاباستقباجها

عليه.الغالطفهوالاحكامهذهبعضفيغلطهومنمطلقا،

لونأومسكنأوملبسأومطعمباستحسانحكمإذامابخلافوهذا

باختلافيختلفمماهذاوأن،غيرهباستحسانيحكمغيرهأنيعلمفإنه

لاانهيعلمحيثإلاكلياحكمابهيحكمفلا،والاشخاصوالاممالعوائد

لمماالماءشربيستحسنظمانيكلبأنكلياحكماًيحكمكما،يختلف

ماء،منهيمنعلممادفؤهفيهمالباسيستحسنمقروروكلماء،منهيمنع

.لجوعاسورةبهيدفعمايستحسنجائعكلوكذلان

كونمع،فيهغلطلاالمحسوسةالامورهذهفي(1كلي)حكمفهذا

بحسبواستقباجهااستحسانهافيالناسلاختلافعرضةالمحسوسات

لاالتيالعقليةالكليةبالامورالظنفما،والالفوالعوائدالاغراض

؟!واثباتنفيهيإنما،تختلف

هوماأن:الغلطمثارات"من:قولكم:والعشرونلحادياالوجه

)2(يلتفتلاقد،نادرةحالةفيالاالأحوالجميعفيللغرضمخالف

)ت(.في"ليست)1("كلي

تحريف.وهو."يلتفتلابل":الاودفي2()
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مطلقا؛بالقبحفيقضد،بالباليخطرلابل،النادرةالحالةتلكلىإالوهم

على(1كحكمه)،ذكرهعنالنادرةالحالةوذهاب،قلبهعلىقبحهلاستيلاء

نبيئدمعصمةبهيستفاد[]الذيالكذبعنوغفلتهمطلقا،قبيخبأنهالكذب

ولي.او

سمعهعلىذلكوتكرر،مدةعليهواستمرمطلقابالقبحقضىيياذا

احره)3(.لىإ.".منفز)2(.أستقباحقلبهفينغرس،ولسانه

عنهتخلفلمالذاتهقبيحاالكذبكانلوأنه-الاطالةبعد-فمضمونه

الحالةهذهففيولي،أونبيدمعصمةتضمنإذيتخلفولكنه،القبح

العقلفيقضي،بالبالتخطرتكادلانادرةحالةوهيقبيحا،يكونلاونحوها

مطلقا،بقبحهحكمهفيتناوهي،لحالةاهذهعنويغفلمطلقا،الكذببقبح

وليسمطلقاهلذاتهقمحهأنفيطنالاعتقاد،ذلكعلىششأو)4("8 "ويردلم

كذلك.

عنهالقيحتخلفوانلذاتهقبيحاكونهيمنعلا-تسليمهبعد-وهذا

نباتايوجبالخنزيرولحملدموبالميتةالاغتذاءأنكما،راجحلمعارض

المخمصة.عندذلكعنهتخلفوانخبيثا

تضمنإذاوأمااصلا،الكذبعنيتخلفلاالقيحأنبيناوقد،كيف

القبيحوإنماأبدا،يقبحلاوالصدق،التعريضهوإنمالحسنفاوليعصمة

تحريف.وهو."فحكمه":الاصولفي(1)

تحريف.وكلهمستند"."(:)ط"مستقر(".د(:،)ق."مفتقر")ت(:2()

759(.:)صانظر:)3(

ثلج.علىمعهاولستق(.)د،فيتحررولم)ت(.فيكذا)4(
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فيلاالاخبارفيوقعإنمافالقبحوالاخبار،الخبربينوفرق،بهالاعلام

الخبر.

شرطلفواتأومانعلقيامالعقليالحكمفتخلف؛كفهذلكسلمناولو

مستنكر.غير

إليهايستندإنمابحكمضعفاوحسبك1(،)الشبهأضعفمنالشبهةفهذه

لها!امثالىوإ

يرىكمن)2(،العكسلىإسبققدالوهمأن:والعشروننيالثاالوجه

نأيدريولامطلقا،بهمقرونامحالةلاالشيءفيظنبشيءمقروناشيئا

عكس.غيرمن،بالاعممقرونأبداالاخص

عنالطبعونفور،المرقشالحبلمنالسليمبنفرةذلكوتمثيلكم

عنالطبعكنفرة)3(،الامثالمنذكرتممااخرلىإ،بالعذرةشبهإذاالعسل

ونفرة،الميتفيهالذيالبيتعنالرجلونفرة،القبيحالاسمذاتالحسناء

بهم.الظنيسيئونمنلىإتضافالتيالصحيحةالاقوالعنالناسمنكثير

هوبل،والبغضلحباوفيالنفوسفيتأثيراللوهمأنننكرلافنحن

العقلعليهسلطإذاولكن،الاحوالمنكثيرٍفيالنفوسأكثرعلىغالب

.معقوللاموهومهوإنمابهحكمماوأن،غلطهتبينالصريح

نأتبينالمرقشالحبلعلىوالحس)4(الصريحالعقلسلطإذكما

الباطل.الوهممستندهاعنهالطبعنفرة

لشبه".)ت(:"اعظم)1(

العكس.لىإالوهمسبق:الغلطتمثارمنبأنقولكم:اي2()

769(.:)صانظر:)3(

)ت(.فيليست"الصريح")4(
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عنهالطبعنفرةأنتبينالعسلعلىوالعقلالذوقسلطإذاوكذلك

.الكاذبالوهممستندها

عنهانفرتهأنتبينلجمالاالبديعةلجميلةامحاسنالطرفتأملواذا

فاسد.وهماسمهالقيح

لتوهمعنهالرجلنفرةأنتبينالميتعلىالصريحالعقلسلطذاوا

فاسد.ووهمباطلخيالوثورانهحركته

ذلك.نظائروهكذا

والظلام،،الكذبعلىالصريحالعقلسلطناإذاأناهذامنيلزمأفترى

الوالدين،وضرب،النعموكفران،الناسلىإوالاساءة،والفواحش

وهمبقبحهاحكمهأنتبئنذلك=وأمثالوسبهما،إهانتهمافيوالمبالغة

؟!الامثلةمنذكرتممانظيرليكون،منه

هذا؟!اعتباركممنأفسدالاعتبارفيوهل

حكمأنهلحس!واالصريحبالعقلتبينقدذكرتمفيماالحكمفإن

والحسالعقلعليهسلطنالمالانا؛عاقلولافيهننازعلاونحن،وهمي

حسنهاوالفطرالعقولفيركبالتيالقضايافيوأما،الوهممستندهأنظهر

عليههيمابخلافلهايحكملمعليهاالصريحالعقلسلطناإذافاناوقبحها

هلاكالمتضمنالصدقوهو(؛1الشلاق)دبوسلىإيلجؤواأنإلاأبدا،

العهدفيداميةلعبة:والشلاق.البأسشديدة،الراسمدملكةهراوب:الدئوس(1)

ومفاسدكبيرشزعليهايترتبوكان،القتالأشدالفريقانفيهايتقاتل،المملوكي

.(1)23البلاد"إاثارفيالقزوينيووصفها،الذهبييقولكما،بدمشق
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بيناوقد،سواهبهتصولونمامعكموليس،عصمتهالمتضمنوالكذبولي

قطعاذكرتمكمافيهماالأمركانلووحتى)1(،كفايةفيهبمافيهالأمرحقيقة

لاالتزاماإياهوألزمهاوالفطرالعقولفياللهركبهمابهمايبطلأنيجزلم

بقبحه،والحكمالقبيحواستقباج،الحسناستحسانمن،عنهلهاانفكاك

بينهما.-وأوصافهماتهمالذواالتابعة-العقليةوالتفرقة

فاعلاللهيجعلأنجوزتالتيالعقولعلىسبحانهاللهأنكروقد

الحكمهذانسبةوعنالظنهذاعننفسهونزهسواء،الحسنوفاعلالقببح

فإن؛جوزتهالتيالعقولعلىأنكرهلماعقلاقبيحذلكأنولولا،إليهالباطل

عقلا.ظنوهمابإفسادلاوالخبرالشرعبمجردعليهميتوجهكانإنماالانكار

العقلاء"؛أولئكجوزهلماقطعاباطلاالحكمهذاكان"فلو:يقالولا

للمقريزي"و"السلوك798(،،41/1،3651/416)"الاسلامتاريخ":انظر

122(،1/)0"الزاهرةو"النجوم69(،)2/"و"الخطط017(،596/3،)2/

.(253/)لحاجالابنلالمدخلو"

وليست.الضربوهو،الشلقمنالمادةواصل.ويشتلق،يشالق:منهاوالفعل

875(.)"لجمهرةاو"(،514/)دا"العينانظر:.محضةبعربية

وابلغهالمرء،عليهيعتمدماامضىعنكنايةفهوالشلاقفيلدبوسهذاباسولشدة

:ويقول،بهويستشهدداودابيلسننلمنذريمختصريحفظالبلقينيوكان.نكاية

.(1)93فهدلابن("الالحاظلحظ":انظر.!داشافيدبوس"هو

الكافية"انظر:.المصنفكتبمنمواضعفيالغريبةالكنايةهذهوردتوقد

36(.:)صالكتابمنمضىوما533(،)2/"الشافية

وفي،"التلاق"(:)ت،"السلاق"(:)ق،الاصولبعضفي،"الشلاقوتحرفت

"."الشقاق:""الكافيةاصولبعض

.(489:)صانظر:(1)
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عليهموشهداللهعابهاالتيالفاسدةالشركأهلبعقولاحتجاجهذالان

مايعقلونأويسمعونكانوالوبانهمانفسهمعلىوشهدو،يعقلونلابانهم

السعير.أصحابفيكانوا

التثليثواستحسان،بعقولهمالاصنامعبادةاستحسانإن:يقالوهل

لاستحسانحسنها؛علىيدل،الصليبوتعظيمالناروعبادةللقمروالسجود

لها؟!العقلاءبعض

وهيبحسنها،قضتقدهؤلاءعقولفان؛عليكمحجةفهذا:قيلفان

القبائح.أقبح

يرىالاحولكانإذا:قالمنكمثلإلاذلكفيومثلكممثلناما:قيل

كانوإنواحدا،لهالعينينالصحيحبرويةوثوقلنايبقلمثنينالقمر

بكون)2(وثوقلنايبقلممراوالعسلالعذبالماءطعميجد1(المحرور)

القوليعيبالسقيمالفهمصاحبكانوإذاوخلوا،عذبايذوقهالفمصحيح

المستقيمالفهمصاحببشهادةوثوقلنايبقلمببطلانهويشهدالصحيح

ذلك.أمثاللىإ،بصحته

،فسدتقدوعقولهمالناسمنوشرذمةالامممنأمةفطرةكانتفاذا

؟!المستقيمةوالفطرالسليمةالعقولشهادةإبطالهذامنيلزمفهل

فيلكممنازعكلعلىاستدلالكملبطلالاعتراضهذالكمصحولو

قولكم!بخلافبهاعقلهشهدوقدعاقلفانه؛مسالةكل

تداخلتهبمناللغةكتبفيوخصوهالمبرود.ضد،رةالحرعليهغلبتمنوهو(1)

.ـ)حرر(""اللسان:انطر.الغيظحرارة

)ق(.منساقطهنالىإ."..الصحيح"بروية:قولهمن)2(
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لحمدو،لهالعقلاءوسائرالعقولبردوكفىوبطلانا،فسادابهذاوكفى

العالمين.ربلله

مسكينارأىاذاالعظيمالملكان":قولكم:والعشرونالثالثالوجه

يلحقالذيالاذىدفعذلكفيوالسبب،انقاذهستحسنالهلاكعلىمشرفا

اخره=لىإ(1)."..عنهالانفكاكيستحيلطبعوهو،الجنسيةرقةمنالانسان

الفساد.غايةفيكلام

القادرالملكهذامثلمنلتنزلوالعظيمالاحسانهذاأنمضمونهفإن

،الاسباببهوتقطعتالضر،مسهقدمضرويىمجهودلىإالاحسانلىإ

ذلكبينالعقلعندفرقولا،نفسهفيحسنافعلاليس=الحيلبهوانقطعت

لجنسية،الرقةطبعهإليهمالوإنما،يغرقهحجراعليهيلقيأنوبين

جردنافلووالا،ينقذهمنلىإواحتياجهلحالاتلكفينفسهولتصويره

عليه،ويبعببهيقترنومالوازمهعنصفحاوضربنا،الفعلذاتلىإالنظر

!!يغرقهحتىعليهحجرإلقاءوبينبينهيفرقولم،بحسنهالعقليقضلم

البديهيةالمقدماتفيوليس،تصورهمجردفسادهفييكفيقولىفهذا

بهايحتجحتىلذاتهحسناالفعلهذامثلكونمنوضحوأجلىهوما

المطلوبكانفاذاالاخفى،علىبالاوضحيكونإنماالاحتجاجفان؛عليه

تصورولكن،وكلفةعناءالاستدلالكانالدليلمنأوضحعليهالمستدل

يسبقلمالتيالعقولعلىويعرضانمجردا،تصويراومقابلتهاالدعوى

لد،وعنوولاكابر،عنصاغرويتلقاهاعليهايتواطأولمالاراء،تقليدإليها

الادلة؛منودرجدببمانصرتهافيتسعىفهيبنشوئها،معهانشأتحتى

789(.)ص:انظر:1()
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تجردتفلوباربابها،الظنلاحسانهانفسها؛فيحقأنها-أولا-لاعتقادها

العلم،وصابرتالنظر،وجردت،خالفتهمنوبغضوالتهمنحبمن

الباطل،منالحقتعلمأنلأوشكاخرها=لىإالمسالةفيالمسيروتابعت

المحاسنيرىالبغضبعينوالناظر)1(،ويصميعصيالشيءحبكولكن

إدراكفيفكيف،ووضوحهظهورهمعالبصرإدراكفيهذامساوىء،

العالم.اكثربليةفهذهمشكلا،صادفإذاسيمالا،البصيرة

ناجيا)2(إخالكلافإنيوالاعظيمةذيمنتنجمنهاتنجفان

رقةمنتموها،ذكرالتيالأمورهذهاقترانان:والعشرونالرابعالوجه

تقترنامورهيونحوها،،إنقاذهيريدمن)3(بصورةنفسهوتصور،لجنسيةا

وصفعنتجردهيوجبولا،فعلهعلىالباعثفيقوى،الإحسانبهذا

هذه)4(بفاعلهاقترنوإن،لحسنهمقتضيةذاتهتكونلاوأن،حسنهيقتضي

لامور.ا

356(./1)"الامثالجمهرة"انظر:مشهور.مثل(1)

لحسنة"ا"المقاصد:انظر.اشبهوهوموقوفا،وروي.ضعيفبإسنادمرفوعاوروي

.()1868"الضعيفةو"ال!هملسلة2(،1)6

قتيبةلابن"و"المعارف367(،/1)"والتبينالبيان"فيسريعبنللأسودالبيت)2(

فيوليس،كشيرةمصادرفيللفرزدقونسب."الفرزدقفسرقه":وقال()557

"والمحاضرةو"التمثيل363(،.182)الشعراء"فحول"طبقات:انظر.ديوانه

سلامة.بنولعسعس،الرمةلذيمنسوبااخرىمصادرفيوورد)96(.

(.)طمنوالمثبت.تصور"":()ت."تصوره9د(:،)ق)3(

"."بفاعليه(:)ت(4)
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والاغذيةالاطعمةتناولإن:قالمنكمثلإلاذلكفيمثلكموما

)1(المعدةلفمالمرةلذعةمنبتناولهايقترنفانه،لذاتهحسناليسوالادوية

وغيرها.الادويةوكذلك،البنيةلقيامالغذاءطلبلىإنزوعهايوجبما

الاقتظءفيتنالاالميولوأسبابعي1والدوالبواعثهذهأنومعلوم

البواعثتلكفكذلكبها،الانتفاعتقتضيالتيالصفاتوقيامالذاتيئ

الغريقومنقذ،الاحسانلفاعلتحصلالتيالميولسبابووالدواعي

منذواتهافيالافعالهذهعليهماتنافيلا،الهالكومنجي،لحريقو

أضدادها.وقبححسنهاتقتضيالتيالصفات

،لحالاتلكفينفسهيقذرإنه":قولكم:والعشرونلخاسراالوجه

عنفيدفع،غرضهلمخالفته،منهفيستقبحهالانقاذ،عنمعرضاغيرهويقدر

)2(."المتوهمالقبحذلكنفسه

الاحسانتركفيالمتحققالقبحعننشأإنماالمتوهمالقبحهذا:فيقال

ومتوهم،إنقاذهتركفيمحققفالقبح،بهتضزرهوعدمعليهقدرتهمعإليه

لملحقيقةاتلكفلولا،لهغيرهإنقاذوعدمالحالبتلكنفسهتصويرهفي

وتركهللغرضموافقاالانقاذوكون،الموهومالقيحبهذاالعقليحكم

الغرضوافقوإنما)3(وقبيحا،حسناذاتهفييكونأنينفيلالهمخالفا

فتحرك،المعدةفمتلذعأنالمرةشأنومن.لذة:لىإ"لذعة"الاصولفيتحرفت(1)

،1/61)"و"القانون(،4/411)الإحياء""انظر:.وتثيرهابحموضتهالجوعاشهوة

.(095)"القرآنايمان9و2(211/)"لحاويو"ا73(،.62

979(.:)صانظر:2()

تحريف.وهو."ملائما":الاصولفي)3(
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والمخالفة.الموافقةلهذهالمقتضيةالصفاتمنذاتهبهتصفتلماوخالفه

شخصأوبهيمةفيهذاقرض"فلو:قولكم:والعشرونالسادسالوجه

.()1"إحسانهعلىالثناءطلبوهواخر،أمزفيبقىفيه،رقةلا

إلاذاكوما،بهالثناءيتعلقمماالفعلهذاأنيقتضيالثناءطلب:فيقال

مساوياالفعلهذاكانولو،فاعلهعلىالثناءتقتضيصفةعلىنفسهفيلانه

لاالثناءلتوقعوفعله،بضدهوالذمبهالثناءيتعلقلمالأمرنفسفيلضده

ذلكباقتضاءهوبلالثناء،فاعلهأستحقلاجلهاصمةعلىيكونأنينفي

نفيه.منأولى

نأيستحيلموضعفيفرض"فإن:قولكم:والعشرونالسابعالوجه

أنهوذلك،الحبلعنالسليمطبعنفرةيضاهيوترجيخميلفيبقى،يعلم

أنهكما،حالبكلبهامقرونالثناءأنفيظنبالئناء،مقرونةالصورةهذهرأى

عنفينفر،الأذىعنينفروطبعه،الحبلبصورةمقروناالأذىرأىلما

2(.)"مكروهلمكروهبالمقرونوالذيذ،باللذيذلمقرونفا؛بهالمقرون

عبادهعقولاللهفطرالذيالاحسانأعظميردكيفعجئا،يا:فيقال

لشهداليهيمالحيواننطقتصورلوحتى)3(،استحسانهعلىوفطرهم

)4(السليمالرجلطبعنفرةيشبهفاسدوخيالوهممجردإلى=باستحسانه

؟!مرقشحبلعن

979(.:)صانظر:)1(

979(.:)صانظر:)2(

تحريف.وهو"احسانه".)ق(:)3(

.تقدمكما.الملدوغ:السليم(4)

4101



علىمخالفيها)2(وبغضالمتقلدةالاراء(1)نصرةتحملكيففتامل

"الشنع)3(.هذهأمثال

لحريق،واالغريقإنقاذبينو]لفطرالعقولفيسبحانهاللهسوىوهل

حبلعنالسليمطبعنفرةوبين،النفوسوإحياء،عدوهمنالاسيروتخليص

؟!حيةأنهلتوهمهمرقش

ولكنناببطلانها،العلمفيكافيا)4(الشبهةهذهتصورمجردكانوقد

وبيانا.إيضاحاالامرزدنا

فيعشقهمنجالسإذا"الانسان:قولكم:والعشرونالئامنالوجه

"،وغيرهلمكاناذلكبينتفرقهبنفسهفيأحساليهانتهىفإذا،مكان

الشاعر:بقولذلكعلىواستشهادكم

فيليلىديارالديارعلىمر*

وقوله:

)5((يغإليهمالرجالأوطانوحبب*

الصدقاستواءهذامنيلزمهلولكنهكذا،الامرانريبلا:فيقال

والاحسانوالفجوروالبرلظلموالعدلواستواءالامر،نفسفيلكذب1و

تحريف.وكلاهما"."نفرة)ط(:."بصره"ق(:،)توفي)د(.فيمهملة(1)

اشبه.والمئمت.مخالفتها"":الاصولفي2()

القبائح.:اي3()

لا.الشمه":()ت(4)

.هناكالبيتينتخريجوسلف89(.0:)صانظر:)5(
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!؟ةءسالاوا

المكانذلكلىإطبعهيمللمفانه،عليكمحجةنفسهالمثالهذابل

له،محبتهووطنهلىإحنينهوكذلك،عندهالامكنةلجميعمساواتهمع

تساويمعمنهيقعلاهذافإن؛وغيرهمالناسمنإلفهلىإحنينهوكذلك

فيتوجدلابامورختصاصهالظنهبل،عندهوالاشخاصالاماكنتلك

الظن.هذاعلىوالميللحباذلكفترتبسواها،

:حالانلهثم

مساوالشخصأوالمكانذلكبل(،ظنه)1كمايكونلاأنأحدهماه

والميلحبهتقتضيالتيالأوصاففيمنهاكملغيرهيكونوربما،لغيره

مجردانهعلموحبهميلهسببعلى)2(والحسالعقلسلطإذافهذا،إليه

تخيل.اوتذكراوعادةاوإلف

الحبأخت!اصانمنالعقلفيتقررمالىإمستندالوهموهذا

ذلك،أقتضتالتيالصفاتمنبهختصلماغيرهدونبالشيءوالميل

الصفاتتلكيتخيلحتىالوهميغلبثم،بهوالبغضالنفرةتعلقوكذلك

)4(،الصفاتتلكمقارناًالمحليكونبل،فيهوليست،المحلفي)3(ثابتة

التيالثانيةلحالةوا،ثبتماالصوابانوارجو."ظنهكمايكونأن":الأصولفي(1)

ظنه.كمايكونأن:هيالمصنفهاطو

تحريف.."لحسنوا":()ت(2)

غلط.وهو."المحلعنبائنة")ط(:وفيد(.)ق،فيمهملة)3(

)ت(.منساقطهناإلى..."ثابتةالصفاتتلك":قولهمن)4(
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ومقارن،محبوبالمحبوبفمقارن(،1)المقارنةتلكلأجلويبغضفيحب

كقوله:،مكروهلمكروها

الدياراسكنمنحبولكنقلبيشغفنالديارحبوما

الاخر:وقول

لذلكاقحنوافيهاجرتعهوداذكرتهموطانهمذكرو]إذا

كلمةتركفيالسيفعلىالصبرإن":قولكم:التاسوالعشرونالوجه

يستحسنإنماستقبحوه،ربمابل،الشرعلولاالعقلاءيستحسنهلاالكفر

والوفاءالسرحفظعلى2(بالصبر)وكذلك،بالشجاعةالثناءأوللثواب

وجدفقدفيهثناءلاحيثفرضفإن،المصالحمنذلكفيلمابالعهد،

")3(.للمقرونالوهمميلفيبقىبالثناء،مقرونا

مخالف،لاالعقللاستحسانمطابقلهالشرعستحسان:لكمفيقال

نفسه.فيلحسنههوبهالثوابنتظاروكذلك

قاملماهيبالعهدوالوفاءالسرحفظعلىالمترتبةالمصالحوكذلك

غيرهاساوتلوإذ؛المصالحأوجبتالتيالصفاتمنالافعالهذهبذو]ت

منها.اولىالمصلحةباقتضاءتكنلم

فقد،"للمقارنةالوهمميل)4(يبقىثناء،لاحيثفرضاذا"انه:وقولكم

تحريف.وهو."رقةلمفاا":(ق،)د(1)

لجر.اباءحذفالصوابولعل.الاصولفيكذا)2(

089(.:)صانظر:)3(

تحريف.وهو"ينفي".ت(:)ق،وفي)د(.فيمحررةغير)4(
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ذاتهتقتضيلافعلفيوجودهيستحيلوأنه،للحقيقةتبعالميلهذاأنتقدم

الثابتة؛للحقيقةتبعالمقارنالوهمحصولوأن،والاستحسانالمصلحة

)1(،الموهومللأمرمنشأذاتهتكونلافعلفيالوهمهذاحصوللاستحالة

الحقيقة.تنتفيحيثالذهنفيتوهم

قضاؤهاوأمكن،حاجةلهعرضتمنان":قولكم:الثلاثونالوجه

لمايؤثيرهفهوبالثناء،مقروناوجدهلأنهالصدقيؤيرفانه،والكذببالصدق

الثناء")2(.منبهيقترن

التيالصفاتمنبهأختصلمابالثناءقترانهوأن،تقدمماأيضافجوابه

فاعله.علىالثناءاقتضت

عليه،لمالعاقياميمكنولا،لمالعانظاملفسادمتضمنوالكذبكيف،

والمعاد؟!المعالثرلفسادمتضمنهوبل،معادهمفيولامعاشهمفيلا

وعامتهم.الناسخاصةعندمعلومةلهاللازمةالكذبومفاسد

)3(؟!كذوبلسانالاعضاءوشزوفساد،شركلمنشأوهو،كيف

بلاد،منبهوخربت،وممالكدولمنبالكذبأزيلتقدوكم

مصالح،منبهوفسدت،معايثرمنبهوتعطلت،نعممنبهواستلبت

بهوذلغني،بهوافتقرمودات،منبهوقلعت،عداواتمنبهوغرست

وقصور،دوربهوخلت،محصنةبهورميت،مصونةبهوهتكتعزيز،

".الثانيةالحقيقةمعالمقارنالوهمحصولن"و)ت(:1()

819(.:)صانظر:)2(

288(./1)الاولياء"و"حلية(،52)العقلاء""روضةانظر:)3(
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الابنبينبهفسدو،وحشةبهواستجلبتأنس،بهوأزيلقبور،بهوعمرت

الغنيوردمبينا،عدواالصديقحالو(،1)وأخيهالاخبينوغاض،وأبيه

مسكينا!ذليلاالعزيز

حياته!عليهونغصعيشتهعليهفأفسد،وحبيبهالحبيببينفرقوكم

منوأعمىنور،منوطمس،وجوهمنسودوكم!الاوطانعنجلاوكم

]من[بهوقطعت،معرةمنوجلب،فطرةمنوغير،عقلمنوأفسد،بصيرة

بهوخفيت،النبوةاثارمنبهودرلست،الهدايةمعالم]من[بهوعفت،السبل

والمعاد!المعاشفيالعبادمصالحمنبهوتعطلتالرشاد،طرقمن

ومقابحه)2(،مضارهمنبعوضةوجناحمفاسدهمنذرةوأضعافهوهذا

،الهوانداروحلول،لجناناوحرمان،الرحمنغضبمنيجلبهفماوإلا

ذلك.منأعظم

رسولهوعلىاللهعلىالكاذبين،الكذببأهللاالجحيمملئتوهل

وهل!؟جاهليةوعصبيةحميةلحقباالمكذبين،أوليائهوعلىدينهوعلى

؟!لحقباالمصدقينالصادقين،الصدقبأهلإلالجناناعمرت

ؤ5ضآإذبالضذدتالئهكليدبممنأطلم>فمن:لىتعاقال

اولبكلابهوصدقبالصحدقجاءوالذي!لنبهفرينمثويجهنمفىأليش

23]الزمر:(المخسنينجز!ذلكربهمعندونيشاءما!لهمانمنقونهم

-.]34

.المودةمنبينهمامانقص(1)

(.)تمنوسقطت.تحريفوهو.لمالحه"ومصاد(:،)ق2()
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دعوىالباطلأبطلمنأفليس،والصدقالكذبحالهذهكانتواذا

يتجنبوإنمابالثناء،اقترانهلتوهمالصدقيؤثرإنماالعقلنوتساويهما،

ورد،المرقشالحبلفياللسعآقترانكتوهم،بالقيحاقترانهلتوهمالكذب

باطلوهممجردلىإمنهاأقبحلاالتيوالمقابحالمفاسدهذهستقباح)1(

؟!المرقشالحبلعنالطبعنفرةيشبه

ببطلانها.لجزمافيكافالمقالةبهذهالعلمونفس

علىلزادتوصفاتهذاتهمنالناشئةالكذبقبائحنعددذهبناولو

فيمركوزاضرورياعلماذلكببعضالعلموعندهإلاعاقلمنوما،الالف

كدعوىاستوائهماودعوىأبدا،الصدقوبينبينهاللهسوىفما،فطرته

لحرثاهلاكوإلمالعاوخراب،والإيمانوالكفر،والظلمةالنورستواء

والفرحوالظمأ،والري،والشبعلجوعااستواءكدعوىبل،وعمارتهوالنسل

وهذا.بهذاعلمهبينالعقلعندفرقولا،والغم

ومن،متنافيانوالكذب"الصدق:قولكم:والثلاثونلحادياالوجه

منكمإقرار=آخرهلىإ)2(."..الصفاتجميعفيالمتنافيينتساويلمحالا

صلتموه.لماونقض،بالحق

استحسانابينهماالفرقيرجعلموصفاتذاتامتنافيينكاناإذافانهما

بل،بالشرائعالتدينمجردأووالمربىوالمنشأالعادةمجردلىإواستقباحا

هذاوذاتلحسنه)3(مقتضيةهذاذاتنوذاتيهما،لىإالفرقمرجعيكون

."..تساويهما.دعوى":علىمعطوف(1)

819(.:)صانظر:)2(

الموضعين.في.""مفضية)ت(:)3(
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)1(،علتهتثبتونلانكملولاالصوابعينهووهذا،لقبحهمقتضية

بشرائعوالتدينو]لمنشاوالتربيةالعادةسببهبينهماالفرقبانوتصرحون

وهل.الكذبعلىالصدقالرِجليؤثرلمذلكانتفاءفرضلوحتىالانبياء،

هذا؟!منأقيحالتناقضفي

الكذبقبحعلىيدلأنهذاغاية"إن:قولكم!والثلاثوننيالثاالوجه

قياسبطريقإلاكائباوقبحهحسنهمنهيلزمولاشاهدا،الصدقوحسن

لىإالفرقفيواستنادكم"،الفرقلوضوح؛باطلوهوالشاهد،علىالغائب

وافسادا،ظلمابعضفيبعضهميموجعبادهبيناللهتخليةمنذكرتمما

شاهدا)2(.ذلكوقبح

جوازمعه)3(يلتزممذهبالتزامالعقليجوزكيف!العجبلئهفيا

إليهبالنسبةأصلافرقلانهو،الصادقينوأصدقالعالمينربعلىالكذب

يقولونعمالىوتعاسبحانه-عليهالكذبجو]زبل،والكذبالصدقبين

!؟كحسنهوحسنه،الصدقكجواز-كبيراعلوا

؟!والباطلالافكأعظممنإلاهذاوهل

الولدمنإليهبجلالهيليقلاماكنسبةجوازالىتعااللهلىإونِسبته

عناللهلىتعاجوازا،إليهوالشرالظلمأنواعكنسبةبل،والشريكوالزوجة

قيلا؟!اللهمنأصدقومنحديثا؟!اللهمنأصدقفمنكبيرا،علواذلك

".عليه"تثبتون:تقرأأنويمكن.الاصولفيكذا(1)

.(829:)صانظر:)2(

اشبه.والمثبت."معه"ملتزم:الاصولفي)3(
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،ووعيدهووعدهبأخبارهللوثوقرافعإلاالمفترىالافكهذاوهل

بعضعنهايتنزهالتيالقبائحقيحمنهوماكلامهوعلىعليهوتجويز

؟!سبحانهعنهفصلا،بهتليقولا،عبيده

أسهللكانالعقليينوالقبحالحسن(مثبتي)1يلزمإلزامكللتزمتمفلو

وتخرالارضوتنشقمنهيتفطرنالسمواتتكادالتيالإدهذالتزاممن

هدا،لجبالا

فطرولهذا،الكذبوبينوالزوجةوالشريكالولدبينالقبحفينسبةولا

وولدزوجةلهمندونللكاذبوالمقتوالذمالإزارءعلىعبادهعقولالله

والزوجةالولدعنكتنزههالقبيحهذاعنالصادقينأصدقفتنزه؛وشريك

فطرلما؛اللهعلىالكذبجوزالعالمطوائفمنأحديعرفلابل،والشريك

إليهونسبت،ودناءتهوخستهفاعلهومقتقبحهعلىوغيرهمالبشرعقولالله

.الكذبكقبحعندهمقبحهيكنلملماوالولدالشريكالمشركينطوائف

لازمه،المبينوالإفكالعظيمالقولهذاوفسادابطلانابمذهبوكفى

)2(أللزممذهبأيالقائللتزمفلو!!آلتزامهمنيتحاشونلافأهلههذاومع

هذا.منلهخيراكان

ظهورولكن،القبيحالمذهبهذاردفيالتقصيرمناللهنستغفرونحن

ردهمنكافيناكانولقد،وابطالهردهعلىشاهدأقوىوالفطرللعقولقبحه

وفطرهم.الناسعقولعلىوعرضهتصويرهنفس

تحريفوهو.إمسمىبلزوماللزوم"كل)ت(:أ.مسمىبلزومالذم"كلق(:)د،(1)

المثبت.عن

اثبت.مابالصوولعل".الذميذهب"ان:الاصولفي)2(
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لها،لتعصب1و،المقالاتنصرإليهيعودماذاالفاضلاللبيبفليتأمل

وإساءة،محاسنمساوئهميرىبحيثبأربابهاالظنوإحسانلوازمها،والتزام

منالسلوكهذاأفسدكممساوىء،محاسنهميرىبحيثبخصومهمالظن

!الكاذبونهمإنهمألاشيء،علىأنهميحسبونالذينمنوصاحبهافطرؤ

حتىفيها)1(يتنفسيزاللاالقلبمرآةفإنهذا؛منتتعجبولا

عليها،هيماخلافعلىالاشياءترىأنلهابباعفليسصدوها،يستحكم

وفتحفيها،التنفسمنالهوىومنع،المراةتلكصقالوالفلاحالهدىفمبد

تحسنمناقوالفيتفتحهاكمابهمالظنتسيءمنأقوالفيالبصيرةعين

منازعيكبغضيحملكلاوأن،بالقسطوشهادتك،للهوقيامكبهم،الظن

فإن،فيهمالعدلوترك،محاسنهموتقبيح)2(،زيذهمجحدعلىوخصومك

إليه،يكونماحوجنفعاعلمهيجديولاشاع!نه،هذامنبتعبيعتدلاالله

الظالمين.يحبولا،المقسطينيحبوالله

غائباالكذببقبحالحكممستندإن":قولكم:والثلاثونالثالثالوجه

فاسد".وهوالشاهد،علىالغائبقياس

شمولقياسولاتمثيلقياسفيخلقهمعيدخللالىتعاالرب:فيقال

ماو،حقهفيثبوتهمايستحيلالقياسمنالنوعانفهذان،أفرادهيستوي

فيمستعملوهوله،واجبهوبلحقه،فيمستحيلغيرفهوالاولىقياس

ونقلا:عقلاحقه

الفوائد"بدائعو"(،041)"لمحبيناو"روضة(،2473/)"السالكين"مدارجانظر:(1)

(24).

.بالصواباشبهو]لمثبت.(""دينهم:الاصولفي2()
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فمن،بالكمالأحقالكمالمعطيأنعلىفكاستدلالنا،العقلأما*

محسنارحيمامريداقادراحكيماحيامتكلماعالمابصيراسميعاغيرهجعل

تمها.وأكملهاالصفاتهذهمنلهويثبت،منهوأحقبذلكأولىفهو

ولكن،"علتهكمالمنمستفادالمعلول"كمال)1(:قولهممقتضىوهذا

كمالكل:نقولبل،حقهفيالعبارةهذهإطلاقعنوجلعزاللهننزهنحن

به،بالاتصافأحقإياهومعطيهفخالقهللنقصمستلزمغيرللمخلوقثبت

والسفهوالظلامكالكذب،عنهبالتنزهأحقفالخالقالمخلوقفينقصوكل

لموانمطلقاوالعيوبالنقائصعنتعالىالربتنزيهيجببل)2(،والعبث

المخلوقين.بعضعنها)3(يتنزه

إذا:يقالأننحو،الطريقبهذهلىتعاحكمتهعلىاستدللناإذاوكذلك

فعلهمنلهمطلوبةوغايةلحكمةإلافعلايفعللاالذيالحكيمالفاعلكان

مطلوبةوهيمحمودةعاقبةلأجلولالحكمةولالغايةلايفعلممناكمل

للحكمةالفعلكانفاذا،وأحرىولىتعالىحقهففيالشاهد=فيفعلهمن

الظلمعنالتنزهكانإذاوكذلكحق،وبهأولىلىتعافالربفيناكمالا

عنه.بالتنزهوأحقأولىلىتعاقالربحقنافيكمالاوالكذب

ونبههاالعقولوذكر،القرآنفيالامثالاللهضربونحوهوبهذا*

ذلك:لىإوأرشدها

،(1/19،2/62)"يةلصفداو"،(398)!اتلنبوا":نطرا.لفلاسفةا:يا(1)

358(./21/391،61)"الفتاوىمجموعو"2(،80)3/"الصحيحلجوابو"ا

تحريف.وهو.""والعيب)ق(:وفي)د(.فيمهملة)2(

عنها"."ينزه)ت(:)3(
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هللرجلسلماورجلأمننشركاءفيهمثلأزجلااللهضرب>:كقوله

فيالاولىقيالسيتضمنضربهمثلفهذا92[،لزمر:]مثلا<يسئتولان

وهم،فيهمشتركونملاكلهفيكمالمملوككانإذا:يعني(،حقه)1

فإذا!سواء؟وهذاهذايكونفهلواحد،مالكلهآخرمملوكو،متنازعون

ناترضونفكيفو]حد،ومالكواحدربلهكمنعندكمليسهذاكان

تحبونه،كماتحبونها،للهشركاءتجعلونهامتعددةآلهةلانفسكمتجعلوا

!؟ترجونهكماوترجونها،تخافونهكماوتخافونها

وخهه-مثلاظلضربِللزخمنبماأحدهمبشرولذا>:تعالىوكقوله

لهيكونأنيرضىلا)2(احدكمأن:يعني[،17:]الزخرف<وهوكظيممسوذا

لانفسكم؟!ترضونهلاماللهتجعلونفكيفبنت،

منازز!هومن2شئعكلايقدرمملوكاعبدامثلألله>ضرب:وكقوله

لاأكزهئمبلللهالحمدس!لمجتتوهلوجهرآس!يممنهشفئفهورزقاحسنا

وهوكفعكلايفدرأبت!مأحدهمازجلينمملأاللهوضرب!يعلمون
ءص"ءِط-،ِ

لافدليامرومنهولمجمتويهلبخترياتلايوجههأسمامولنهفى!ل

عندكميستويلاكانإذا:يعني76[،-75:لعحل]1<سستميمصرطوهوعك

فكيف،اللهرزقهمماينفقعليهموسعوغنيشيءعلىيقدرلامملوكعبد

؟!دلهشريكاالعبدهذامنحا،أسواهوالذصبالصنمتجعلون

)ق(.منساقطة"حقه(")1(

.،همحلىا":(ت)(2)

5201



ولايعقللاأبكمأحدهمارجلانعندكميستويلاكانإذاوكذلك

فيمستقيمطريقعلىواخرشيء،علىيقدرلاعاجزذلكمعوهو،ينطق

فكيف،مستقيمصراظٍعلىلأنهبهعاملبالعدلامروهو،وأفعالهأقواله

؟!العبادةفيالصنموبيناللهبينتسوون

الحارثحديثفيكقوله،الحديثوفيالقرانفيكثيرةذلكونظائر

شركأمنمثلوانشيئا،بهتشركواولاتعبدوهأنأمركماللهوءان":الاشعري

فكانإليئ،وادآعمل:لهوقال،مالهخالصمنعبداشترىرجلكمثل

.(1(")!؟كذلكعبدهيكونأنيح!ثفايكم،كيرهلىإويؤدييعمل

ولاشمولافيهاوخلقههويشتركالتيالامثاللهتضربلاسبحانهفالله

.تقدمكماالاولىقياسحقهفييستعملوإنماتمثيلا،

الجهميةمنخصومهمعلىردواإنماالنفاةأن:والثلاثونالرابعالوجه

الشاهد)3(.علىالغائببقياس)2(الصفاتإنكارهمفيوالمعتزلة

والحي،الكلامبهقاممنوالمتكلم،العلملهمنشاهداالعالمفقالوا:

هذا.إلايعقلولا،والقدرةوالارادةلحياةابهقاممنوالقادروالمريد

هما.وغير)2863(،والترمذي2(،4/20)حمدأأخرجه(1)

(1/181)لحاكمو)6233(،حبانوابن39(،0)خزيمةوابن،الترمذيوصححه

الذهبي.يتعقبهولم

."الصفاتإنكار":()ق(2)

"الاقدامنهايةو"82(،)للجوينيو"الإرشاد"32(،)نيللباقلا"التمهيد":انظر)3(

(171،182،186).
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ولا،الصفاتهذهوجودشاهداالاسمإطلاقشرطولأنقالوا:

الغائب.فيفكذلك]به[،قامتمنإلاالشاهدفيالاسميستحق

فكذلك،لحياةاالشاهدفيلارادة1ووالقدرةالعلمشرطولأنقالوا:

الغائب.في

به،وقيامهالعلموجودشاهداعالماالعالمكون(1علة)ولانقالوا:

الغائب.فيفكذلك

والحد؛والاسملشرط1والعلةفيالشاهدعلىالغائببقياسفقالوا

صحةوشرطغائبا،فكذلك،العلمبهقاممنشاهداالعالمحدفقالوا:

عالماكونه)2(وعفةغائبا،فكذلك،بهالعلمقيامشاهداعليهالاسمإطلاق

غائبا.فكذلك،بهالعلمقيامشاهدا

مواضعفيبهوتحتجونالشاهد،علىالغائبقياسهناتنكرونفكيف

هذا؟!منأكثرتناقضواي!؟اخرى

فيبهعلينااحتجاجكمبطلباطلاالشاهدعلىالغائبقياسكانفان

يكوننفأما،الموضعهذافيردكمبطلصحيحاكانوان،المواضعهذه

التطفيف،أقبحفهذا،خصومكمبهاستدلإذاباطلا،بهاستدللتمإذاصحيحا

)3(.والشرعبالعقلثابتوقبحه

تحريف.وهو."علم":(ق)(1)

تحريف.وهو.""وعليه:الاصولفي2()

بعضوضعفه،الأشاعرةمتقدميمسلكالغائبعلىالشاهدبقياسالاستدلال)3(

"المرام)غايةفيوالآمدي(،1127،912/)""البرهانفيلجوينيكامتاخريهم،

96(.،67)3/"و"المواقف73(،)2/لمقاصد"اشرح":وانظر.(4)5
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وظلمالعبادبينخلىالله"إن:قولكم:والثلاثونلخامساالوجه

)1(.مئا"قبيحفانهمنه،بقبيحلعسذلكوأنبعضا،بعضهم

القدرةبإعطاءيتمإنماالتكليففإن؛التكليفأصلعلىفاسدفذلك

والصلاح،والمعاصيالطاعاتعلىعبادهأقدرقدلىتعاواللهوالاختيار،

شرعيكنلمفلولاه،والنهيوالامرالشرعمناطهوالاقداروهذاوالفساد،

والأشجارالجماداتبمنزلةالناسوكان،عقابولاثوابولا،رسالةولا

.والنبات

الشرعلارتفعالمعاصيعلىالقدرةوبينالعبادبينسبحانهحالفلو

الله،يحبهالالوازمذلكمنولزم،البعثةفوائدوانتفت،والتكليفوالرسالة

وتمكينهمالعبادلاقدارملزومةوهيللهمحبوبةمحمودةغاياتبهوتعطلت

علىنبهناوقد،محالاللازمبدونالملزومووجود،والمعصيةالطاعةمن

هذامنسلففيماالمحمودةوالغاياتالمطلوبةلحكمامنيسيرشيء

)2(.الكتابأولوفيالفصل

عليهاقادرينغيرالمعاصيمنممنوعينخلقهخلقتعالىالربأنفلو

والثوابلنهيووالامرالكتبوإنزالالرسللإرساليكنلم)3(بوجه

جملة،الامرتعطيلذلكوفي،تستدعيهحكمةولا،يقتضيهسببوالعقاب

الملكولهوالأمر،الخلقلهلىتعاوالربوالحمد،الملكتعطيلبل

لحمد.وا

829(.)ص:انظر:()1

812-847(.12،081،انظر:)ص:)2(

)ت(.فيليست"بوجه")3(
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رسلو،كتبهنزللأجلهاالتيالمحمودةوالمواقبالمطلوبةلغايات1و

لا،والعقابالثوابووضعوالنار،لجنةاوخلق،شرائعهوشرع،رسله

ذلك،منتمكينهمووالشر،لخيراعلىالعبادبإقدارإلا(1)تحصل

وهذا.هذافعلمنبهايتمكنونالتيوالالاتالاسباب)2(وإعطائهم

،فاعلوههمماوبينعبادهبينالتخليةوتعالىتباركمنهحسنفلهذا

هذا،منعهمعلىقادروهوالافسادوبينعبيدهبينيخليأنأحدنامنوقبح

لهمونصب،عليهموحرمهمنه،منعهمبل،بينهميخللمسبحانهأنهمع

وعذابهبأسهمنبهمحلو،القبائحعلىوالاخرويةالدنيويةالعقوبات

ويزجرهم.ليمنعهمبعبيدهالمخلوقينمنالسيديفعلهلاما)3(وانتقامه

بعضهموظلمبعضابعضهمإفسادوبينعبادهبينخفى"انه:فقولكم

وبينبينهمحالبلقدرا،ولاشرعابينهميخللمفإنه،عليهكذببعضا"

الباهرةحكمتهتقتضيهمابح!سبقدراومنعهم،حيلولةتمشرعاذلك

وشرعهحكمتهتقتضيهمابحسبذلكوبينبينهموخلى،المحيطوعلمه

ودينه.

لقدر1و،منتخليتهأعظمالشروبينبينهموحيلولتهلهمسبحانهفمنعه

فيفعلهفالذي؛ودينهوشرعهأمرهملزومهوذلكفيبينهمخلأهالذي

عقل.لاقتراحفوقهنهايةولا،لمصلحة1والحكمةغايةالطرفين

خطا،وهو".يحصللا"وذلك)ق(:".وذلك:"لعلهطرتها:وفي)د(،فيمهملة(1)

لحمد"ه1و"الملكعلىمعطوف"المطلوبةلغايات1"و:قولهأنتوفمسببه

.""فأعطاهم:)ق(2()

.""وعقابه:()ت)3(
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لوبل،السائمةالأنعامبمنزلةلكانوا-زعمتمكما-بينهمخلىولو

عليه،ومنالعالمولخرببعضا،بعضهملاهلكطباعهمودواعيتركهم

وبينبينهمخلىأنهفلو،يريدونماكلمنوالمنعالعجزلجاملجمهمأبل

منعهمولووالامر،الشرعبلجاملجمهمكما،الخليقةلفسدتيريدونما

)1(وانتفت،جملةوالشرعالامرلتعطليقدرهمولميمكنهمولمجملة

.والعقابوالثوابوالارسالالبعثةحكمة

بهم؟!فعلهمماأحسنأمريو؟!الحكمةهذهفوقحكمةفأي

الحكمةمقتضدأنهلعلمواحقهبعضالمقامهذاالناسأعطىولو

لحكمة.اغايةوأنه،المحيطوالعلم،التامةوالقدرة،البالغة

علىالعقولينبه،اخرهلىإأولهمنراهالقرانفيبفهملهفتحومن

عبثا،منههذايكونأنويتنزهلىيتعاوأنه،عليهويدلها،إليهويرشدهاهذا،

مصدرنو،وباعثلداعولالمعنىلاأو،الحقبغيرأوباطلا،أوسدى،أو

وحكمته.عزتهعنجميعهذاك

في(لحكيما)العزيزالاسمينهذينبينلىتعايقرنماكثيراولهذا

عنكلهذلكمصدرأنعلىعبادهليدللجزاء؛واوالتكوينالتشريعايات

)2(.قاهرةوعزة،بالغةحكمة

".)1()ت(:"فانتفت

23(.0)"الهجرتينو"طريق36(،/1)"السالكينرج"مدانظر:)2(

وشرعه.حلقهمصدرذكرعند(الحكيم)العليمالاسمينبينسبحانهيقرنكما

.7()9"التبوكيةو"(،165)"العليلشفاء":نظر
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عليهوقفوامالىإوانتهوا،وحكمتهمرادهوجلعزاللهعنالموفقونففهم

أحكملىإذلكمنعنهمغابماعلموردوا،وعلومهمأفهامهمإليهووصلت

بهرتالتيحكمتهمنعلموهبماوتحققوا،عليمشيءبكلهوومنالحاكمين

تقصرماالبوالغالحكممنوعاقبثابومروحلقماكلفيللهانعقولهم

فمصدر،لحكيماالعليملحميد،االغنيهولىتعانهو،إدراكهعنعقولهم

مشيئةمصدرهليس،وحكمتهوعلمهوحمدهغناهوعقابهوثوابهمرهوخلقه

المحمودةلغايات1ووالمصلحةوالرحمةلحكمةامنخاليةوقدرةمجردة

وعلمهحكمتهلكمال؛يفعلعمايساللاسبحانهنهومرا،وخلقالهالمطلوبة

ومطابقةوالسدادالصوابعلىتمهاوأالوجوهأحسنعلىكلهاأفعالهووقوع

كذلك.لهمأفعاليستإذ؛يسالونوالعباد،لحكما

ماورلبهمربتآللهعلىتو!تإني>:(1!ك!ي!*شعيبالانبياءخطيبلقاولهذا

عنفأخبر56[،]هود:(مستقيمصزفىعلىربإنبضاصينهاجءاخنماهوإلاابؤمن

اخذوأنه،وقدرتهتسخيرهتحتكلهمالخلقنو،تعالىقدرتهعموم

فيهم.وقدرتهمشيئتهنفوذمنلهممحيصقلا،بنواصيهم

بالظلم،لابالعدلنهو،فيهمتصرفهعنبالاخبارذلكعقبثم

إحسانا،وينهاهميامرهمفهوبالفساد،لاوبالصلاح،بالاساءةلاوبالاحسان

وكرماجودابل،عليهمبخلاولاإليهمحاجةلا،لهموصيانةوحمايةإليهم

منهمواستحقاقلمعاوضةلا،ورحمةوتفصلاإحساناويثيبهموبرا،ولطفا

فيكذلكووقع.السلامعليههودهذافقائل؛وهموهو.اللهرحمهالمصنفقالكذا(1)

زاد"فيالصوابوعلى)69(."المحبينوأروضة(،1/621)"الموقعين"إعلام

وغيرها.(،654)3/"لمدارجو"ا2(،4/70)لمعاد"ا
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ولاتشفيالا،وحكمةعدلاويعاقبهم،عليهيستحقونهلهمواجبودين

المستقيم،الصراطعلىهوبل،وغيرهمالملوكيعاقبكماظلماولامخافة

وعقابه.وثوابهونهيهأمرهفيوالاحسانالعدلصراطوهو

الملك،وكمالالقدرةعموممنجمعتهوما،الايةهذهألفاظفتأمل

الطائفتين،علىالردمنتضمنتهوما،والاحسانلعدلوالحكمةتمامومن

بفهمها)1(.عليهفتحلمنوشفتكفتولقد،القرانكنوزمنفانها

لاماإياهموتكليفهللعبادظلمهينفيمستقيمصراظٍعلىتعالىفكونه

لحكمةاغايةلهاويثبت،وشرعهأفعالهمن)2(العبثوينفي،يطيقون

ذلك.منكريعلىرداوالسداد؛

فييقعأنينفيبناصيتها،اخذوهو،وقدرتهقبضتهتحتدائةكلوكون

بيدناصيتهمننو،وقدرتهمشيئتهبغيرشيءالمخلوقاتمنأحدمنملكه

ولابإقداره،إلايفعلولا،بتحريكهإلايتحركأنيمكنهلاقبضتهوقيالله

القدرية.منذلكمنكريعلىردا؛لىتعابمشيئتهإلايشاء

سبحانهفهوقدرها،حققدروهاولامعناها،الايةوفوامافالطائفتان

وضره،نفعهوفي،واضلالهوهدايته،ومنعهعطائهفيمستقيمصراطعلى

وثوابه،وانتقامهوإنعامه،وإذلالهواعزازه،وإفقارهواغنائه،وبلائهوعافيته

يخلقماكلفيو،وتحريمهوتحليله،ونهيهمرهو،واماتتهواحيائه،وعقابه

به.يامرماوكل

)1()ت(:"تفهمها(".

والعيب،الحكمةتقابلهفالعبث.تحريفوهو."العيب"ق(:)ت،)د(.فيمهملة)2(

المصنف.كتبفيكثيراوياتي.الكماليقابله
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ولورثتهم.للأنبياءإلاتكونلاباددهالمعرفةوهذه

أئىأحدهضآزجلينمملأاللهو!رب>:لىتعاقولهالايةهذهونظير

!شويهلبخئريأتلايوجههإشمامؤلنه!لعكوهوشى/فىلا!در

الاوللمثلفا76[،:]النحل<!تمتقيمصزطفىوهوبالدل!يآمرومنهو

وهوبالعدليأمروأنه،لنفسهلىتعااللهضربهالثانيوالمثلوعابديه،للصنم

السوء؟!مثللهالذيالصنموبينبينهيسوىفكيف،مستقيمصراظٍعلى

والاحسانلحكمةاغايةهوعبادهمعلىوتعاتباركالربفعلهفما

ونهيهم.وأمرهمومنعهمواعطائهمإقدارهمفي،والعدل

يفجروإمائهعبيدهبينالسيدتخليةنظيرهذاأنالمدعيفدعوى

بينهمالانرقووأبطلها،دعوىأكذببعضا،بعضهمويسبي،ببعضبعضهم

عليه.والتنبيهذكرهلىإيحتاجأنمنوأعظمأظهر

وعزته(،1)وملكهوحمده،فارقالتامفغناهلحميد؛االغنيللهلحمدوا

محبتهووكرمه،وحكمهوشرعه،ودينهوعدله،واحسانهوعلمه،وحكمته

وصبر،التائبينوتوبة،المسيئينعنوالصفح،لجناةاعنلعفووللمغفرة

مراضيه،ويتطلبون،غيرهعلىيؤثرونهالذين،الشاكرينوشكر،الصابرين

والنصائح،والاحسانالعدلبسيرةعبيدهفيويسيرون،وحدهويعبدونه

فيتميز،ومرضاتهمحبتهفيوأموالهمدماءهمفيبذلون،أعداءهيجاهدونو

أولئاشوخبائثهؤلاءطيباتويخرج،عدوهمنووليه،الطيبمنالخبيث

الثوابمنلىتعاللربالمحبوبةاثارهاعليهافيترتب،الخارجلىإ

لاعدائه.والذم،لاوليائهوالحمد،والعقاب

.المتقدمالمثلفيالسيدوفعللىتعااللهفعلبينفارقوملكهحمدهوكذا:اي(1)
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تعالى:كقوله،موضعغيرفيكتابهفيالحكمةهذهعلىتعالىنبهوقد

اللهوماكانالظئمبمنالخبيثيميزحئئعلئهأنتمماعكلمومنينليذرللهماكان>

.[971:عمران]ال!يشامنزس!-منمجيىاللهولبهنالغيفعلىليطلعكنم

)1(المقتضيةلىتعاحكمتهعلىفيهانبه؛القرانكنوزمنالايةوهذه

منهمفاجتبى،برسلهإلايقعلاالتمييزذلكوأن،الطيبمنتمييزالخبيث

منوالولي،الطيبمنالخبيثبرسالتهمفتميز،عبادهلىإرسلهوشاءمن

للوقود.إلايصلحلاممنوكرامتهوقربهلمجاورتهيصلحومنالعدو،

اللهنومنه،بدلانهو،الرسلإرسالفيالحكمةعلىتنبيههذاوقي

،قدرهحققدرهفمارسلهرسالةجحدمننوبه،الاخلالبهيليقلاتعالى

الله>وماقدروأ:لىتعاقالكما؛بهيليقلامالىإونسبه،معرفتهحقعرفهولا

.[19:]الانعامشئء<بشرمنعلىاللهأنزلمالواتادقذرهحق

فييكنلمفلوالفكر،منحظهوأعطهالتأمل،حقالموضعهذافتأمل

الرشاد.سبيللىإلهادياواللهيستفاد،ماأجلمنلكانسواهالكتابهذا

منهيحسنوالإهلاكالإغراق"إن:قولكم:والثلالونالسادسالوجه

)2(.".عقلا.الغرقىإنقاذحسنيدعونفكيفمنا،شيءأقبحوهوتعالن،

يخرجلالىتعاالربمنوالاهلاكالاغراقفانجدا؛فاسدكلاماخره=لىإ

والحكمة.والعدلالمصلحةعنقط

)1()ت(:"المفضية".

829(.)ص:انظر:)2(
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لحكمةاغايةهذاكانمنهموانتقموأهلكهمأعداءهأغرقإذافإنه

الاسبابمنسببفهوطاعتههلوأولياءهأغرقوإن،والمصلحةوالعدل

ومحلكرامتهدارلىإوالوصولالدنيامنوتخليصهملموتهمنصبهاالتي

لهمنفعهاوالموتتينأكمللهمفاختار،حالكلعلىموتمنبدولا،قربه

التيالاسباببتلكإلاتناللاعالبةدرجانبإلىبهاليوصلهم،معادهمفي

مسبباتها.لىإالاسبابسائركإيصالإليهاموصلةاللهنصبها

الناسذىوالقتلمن،عليهمسلطماوأوليائهأنبيائهعلىسلطولهذا

أعدائهملكرامةولاعليهلهوانهمذاكوما،عليهموعدوانهملهموظلمهم

لينالوا؛عينهمنوسقوطهمعليهأعدائهموهوانكرامتهمعينذاكبل،عليه

هيىءماوحزبهأولياوهوينال،الهواندارفيمساكنهممنلهحلقوامابذلك

وأعدائهمأعدائهتسليطفكان؛المقيموالنعيمالعلىالدرجاتمنلهم

أعدائهم.هانةوعينكرامتهمعينعليهم

تبلغهلاماالحكممنذلكووراءذلك،فيتعالىحكمهبعض!نفهذا

.والافهامالعقول

اعدائهحقفيوالعدللحكمةامحضبتلاوهووإهلاكهإغراقهوكان

منه.حسنفلهذاأوليائه؛حقفيوالرحمةوالفضلالاحسانومحض

مامع،عليهم(1الموتتين)أسهلعليهمالقتلوتسليطالاغراقولعل

خففأنلىإلهمآختيارهحسنبلغقدفيكون،العظيمالثوابمنضمنهفي

منالشهيديجدلافإنه؛الثوابأفضلعليهاوأعاضهم)2(،الموتةعليهم

".الموتتينأهون"(:)ت(1)

.([هموأعطا":()ت(2)
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القرصة.كمسإلاالقتللما

(1حد)ووالداءالاسبابتنوعتبغيرهماببالسيفيمتلمومن

بل،عليهمغضباولالهمإهانةاعدائهبيدشهداءاوليائهإماتةفليس

)2(والترديوالهدموالحرقالغرقوكذلكولطفا،وإحساناورحمةكرامة

الإغراقمنهقبحفلهذا،المثابةبهذهليسوالمخلوق،ذلكوغيروالبطن

الخبير.اللطيفمنوحسنو]لإهلاك

سبحانهواهلاكهاغراقهفيللهكان"اذا:قولكم:والثلاثونالسابعالوجه

كلام)3("الغرقىإنقاذناتركفيمثلهفقذروانحن،عليهنطلعلاوسرحكمة

.ردهتكلفعنوفسادهركتهتغني

فيالعظيمةوالاسرارالبالغةالحكمةللهكانإذا:يقالانيجوزوهل

ناهذامنفيلزمذلك=منهحسنولهذا،يبتليهمنوابتلاءيهلكهمنإهلاك

الخلةوسدالمظلومونصرالغرقىإنجاءتركنافييكونانيجوز:يقال

العقلاء؟!يعلمهالاسراراواحكماالعورةوستر

علىوثقلتسمجتالحدهذالىإوصلتإذاالبحوثفيو]لمناكدة

لاسماع.1والقلوبمجتهاوالنفوس

وفيات"منوترجمته2(،)17ديوانهفي(،504:)تالسعدينباتةلابنالبيت(1)

وغيرها.(،1/423)7السير"و"(،391)3/"الاعيان

معرفة"فينعيمبيوا87(،/)18نيالطبراعندالضعفشديدحدي!قفيورد2()

وجوومنالماقينبشهادةالاخبارووردتشهيد.المترديان)5573("الصحابة

البطن.داء:والبطن.صحاج

.(839:)ص:انظر)3(
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النفسيةالصفاتحيثمن"الفعلان:قولكم:والثلالونالثامنالوجه

.(1)"فاعلمنالاخرويحسنفاعلمنهمااحديقبحفكيفواحد،

بمنزلةوهو،وأبطلقبلهماجنسمنوالفسادالبطلانفيهذا:فيقال

النفسيةالصفاتحيثمنالمقتصومنالمعتديمنالقتل:يقالأن

الستجود:يقالأنوبمنزلةإ)2(،الاخر؟ويحسنأحدهمايقيحفكيفواحد،

أحدهمايقبحفكيف،النفسيةالصفاتحيثمنواحدللصنموالسجودلله

؟!الوهمهذامنابطلالباطلفيوهلالاخر؟!ويحسن

المخلوققتلمثللعبدهاللهإماتةوليسأصلا،واحداذلكاللهجعلفما

المخلوقلفعلالنفسيةالصفاتقيمساوياوابتلاوهوإعراوهإجاعتهولا،له

التفاوتمنأعطمفلا،وباطلكذبالتساويودعوى،ذلكلمخلوقبا

؟!المخلوقوفعلاللهفعلوالفطرةالعقلعنديستويوهلبينهما،

فيسواءصاراالمشتركالفعلسمتناولهمان!العجبللهفيا

الفعلين،جهةمنالتساويهذالهماحصلأترى)3(،النفسيةالصفات

يدلوهل،يهالفعلينوتعلقالمحلتحادأالفاسدلخيالاهذاأوجبوالذي

؟!النفسيةالصفاتفيالفعلينستواءعلىهذا

واللههار،جرفشفافإنهالشفا،هذاعلىبنيتمسألةأركانوهتولقد

.المستعان

839(.)ص:انظر:(1)

)ق(.منساقطهنالىإ.".."فيقال:قولهمن)2(

.المشكلاتفيعادتهعلىرسمابردسابنرسمها)د(،فيمحررةغير)3(
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التكليفأصلفيالعقول"مواجب:قولكم:والثلاثونالتاممعالوجه

.(1)"الأصولمتعارضة

حسنهامستقر،الاصولمتفقةهيبلتعارضها)2(،مناللهمعاذ:فيقال

السليم:العقلفقالشيئااللهشرعفمافيها،ذلكمركوزوالفطر،العقولفي

حسنهايقتضيفالعقل،لهوى1والعقلبينمتعارضةهيبل.خلافهشرعليته

بعض،فيوتفصيلاوجملةبعضهافيجملةبمتابعتهاويامرإليها،ويدعو

خلافها.لىإغالبايدعوانقدوالشهوةوالهوى

فياللهجعلوما،الهوىومواجبالعقولمواجببينواقعفالتعارض

مالوان،عنهنهىمااستحسانولا،بهمرمااستقباحالفطرةفيولاالعقل

،الهوىمعماسورا)3(يكونحينئذفالعقلونهيهأمرهخلافلىإالهوى

سلطانه.وتحت،قبضتهفيمقهورا

أصلفيالحسنوجهبإظهار"نطالبكم:قولكم:الأربعونالوجه

4(.)وشرعا"عقلاوالايجابالتكليف

صلاحهمغايةفيهبمالعبادهلىتعااللهأمريحتاجأ!العجبللهيا:فيقال

فيوشقاؤهمهلاكهمفيهعمالهمونهيه،ومعادهممعاشهمفيوسعادتهم

اصلفيالعقول"فواجب:لىإالاصولفيالعصوتحرف384(.)"الاقدام"نهاية(1)

".الاصولمعارضةالتكليف

تحريف.وهو.تعارضهما"":د(،)ق.!"معارضتها:()ت(2)

طريق":انظر.بالصواباشبهلمثبتوا."مكنوزا")ت(:."مامورا"د(:،)ق)3(

.(144)"الهجرتين

384(.)"الاقدامنهاية"(4)
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بحسنهالمطالبةعلىيقتصرلاثم؟!بحسنهالمطالبةلىإ،ومعادهممعاشهم

وشرعا!عقلابحسنهيطالبحتىعقلا

حسنيو!؟إليهويندبهملعباده(ويستحبه)1بهاللهيأمرلمحسنفأي

عنعبادهيزجرولمعنهينهلمقبيحوأي؟!وشرعهبهأمرماحسنفوق

؟!عنهنهىماقبحفوققبحوأي؟!آرتكابه

الايمانمنبهاللهأمرمابحسنعلمهمنأوضحدليلالعقلفيوهل

القربى،ذيوإيتاء،والاحسان،العدلمن:وتفاصيلها،والاحسانوالاسلام

وحدهعبادتهمن:بهوالعقولالفطرتشهدمعروفوكل،والتقوبدالبرنواعو

بحسبحلقهلىإوالإحسانتمها،والوجوهكملعلىلهشريكلا

!؟الامكان

فيجعلعليهالمستدلهذامنأوضحهيمقدماتالعقلفيفليس

له.دليلا

ماالفواحشمنعنهنهىماقبحمنأوضحدليلالعقلفيليسوكذلك

لهيجعلبأن-باللهوالشرك،الحقبغيروالبغيوالاثم،بطنومامنهاظهر

،-يعظمكماويعظم،يحبكماويحبيعبد،كمافيعبدخلقهمنعديل

العالمخرابفيهالذي،المؤمنينوعبادهأنبيائهوعلىاللهعلىالكذبومن

الوجود.وفساد

علىالدليليدركلاأنفاحرىهذاوقبحذاكحسنيدركلمعقلقاي

ذلك!

)1()ت(:"وسشحسنه".
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)1(دليللىإالنهارحتاجإذاشيءالاذهانفييصحوليس

عنهنهىإلاقبيخاولا،وشرعهبهأمرإلاحسناوجلعزاللهأبقىفماس

منه.وحذر

عليهافأقام،بذلكالاقراروالعقولالفطرفيأودعسبحانهإنهثم

بعدإلايعذبهالاأنوحكمتهرحمتهقتضتولكن،الوجهينمنالحجة

عليهواستشهدهافيهاودعبماعليهاقائمةكانتوإن،برسلهعليهاإقامتها

طاقتهم-بحسب-عبادهمنالشكرستحقاقهووبوحدانيتهبهالاقرارمن

بحسنإقرارهاالمستلزمةالمتنوعةالادلةمنعليهانصبوبما،نعمهعلى

القبيح.وقبحالحسن

علىالدالةالوجوهمنوجهالكمنذكرانا:والأربعونالحاديالوجه

الناسإلزامأنريبلا:فنقول،يجابوالاالتكليفاصلفيالحسنوجه

فيهاالتيمناهيهاعنوينتهون،صلاجهمفيهاالتيمرهاباوتمرونياشريعة

معروفايعرفونلا،كالانعامهملاتركهممنعاقلكلعندأحسنفسادهم

ويعدووالحمر،لكلابنزوبعضعلىبعضهموينزومنكرا،ينكرونولا

ضعيفهم،قويهمويأكل،والذئابوالكلابالسباععدوبعضعلىبعضهم

)2(،يمجدونهولا،يشكرونهولا،يذكرونهولا،يعبدونهولا،اللهيعرفونولا

السائمة.الانعامجنسمنهمبل،بدينيدينونولا

بغايةنفسهعلىونادى،معهالكلامسقطهذافيعقلهكابرومن

."الأوهام":نسخةوفي،""الافهام:وروايته334(،)ديوانهفيللمتنميالبيت(1)

،"يحمدونه":()ت(2)
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الانسانية.ومفارقةالوقاحة

وجهبإظهارنطالبكمنحن:يقولمنمطالبةإلاهذهمطالبتكمنظيروما

والفواكهالاقواتوخلق،والترابوالرياجوالهواءالماءخلقفيالمنفعة

التيوالاعضاءوالقوىوالالسنوالابصارالاسماعخلقفيبلوالانعام،

فكمالهودينهوشرعهأمرهوأما،ووسائطووسائلأسبابهذهفإنالعبد؛في

فيهالحسنوجهانالعقلاءعندريبولاوالمعاد،المعاشفيوسعادةغاية

الغالبهو)1(الحسكانوان،الحسيةالامورفيالحسنوجهمنأعظم

،الحسياتفيوالمنفعةالحسنإدراكأكثرهمغايةوانما،الناسعلى

أكنر>ولبهن:تعالىقالوالبصائر؛العقولمداركعلىوإيثارهاوتقديمها

:]الروم<الأخرصهمغفلونعنلديخاوهتماالحيؤةمنطهرايغلص!لايغلموتالناس

علىلزادتالشريعةفيالمودعةالمحاسنوجوهنذكرذهبناولو

بابهالمسألةهذهأنمعذلك)2(،فيبمصنفيساعداناللهولعل،الالوف

هبناوهعليهاالتيوقاعدته

العبد،بمعصيةيتضررلاسبحانه"إنه:قولكم:والأربعوننيالثاالوجه

العبد،منيصدرفعلعلىالاحسانقيقدرتهتتوقفولا،بطاعتهينتفعولا

")3(.عملتوسطبلاعليهينعمأنعلىقادزفهوأبتداءعليهأنعمصدمابل

تحريف.وهو."لحسنا":()ت(1)

067(،)لفوائد"بدائع"وانظر:.مترجميهعندذكرالهأرلمإذله،يتيسرلملعله)2(

2(.)59بكرللشيخ"القيمو"ابن

839(.:)ص:انظر)3(
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والامرالشريعةتكونلاأن(منه)1يلزملاولكنحق،هذا:فيقال

التكليفحسنعدمأيضامنهيلزمولاوشرعا،عقلاالحسنمعلومةوالنهي

غيرهم:ولامنازعوكميقللمفانه؛الفائدةعديمهذافذكركموشرعا،عقلا

علىقادرغيرإنهولا،بطاعاتهموينتفعالعبادبمعاصييتضررسبحانهاللهإن

هملاالعبادوتركالتكليفتركولكن.واسطةبلاإليهمالإحسانإيصال

هـالهيته،ملكهوكمالوحمدهلحكمتهمنافينهونولايؤمرونلاكالانعام

البالغةوحكمته،قدرهحققدرهفماإليهنسبهومن،عنهتنزيههفيجب

عليهمإنعامهمنوالواسطة،الإيمانوبواسطةبتداءعليهمالانعامقتضت

وهذا.هذافيوالنعمةلحمداوله،والغايةبالوسيلةالمنعمفهوأيضا؛

يوضحه:

وإعطاءبالإيجادبتداءعليهإنعامهانوهو:والأربعونالثالثالوجه

لاجلبهفعلهاإنمالهسخرهاالتيوالنعموالبصروالسمعوالعقلالحياة

<ليغدونإلاوألإنسىالجنخلقتوما>:لىتعاقالكما؛لهوشكرهإياهعبادته

]الفرقان:<دعآولمجملولاربئلبهؤيعبؤأماقل>:تعالىوقال56[،:ريات]الذ

لولابكميكترثومابكميصنعمامعناها:أنالايةفيالاقوالوأصح77[،

لعبادته.إلايخلقكملمسبحانهفهو)2(،إياهعبادتكم

لانه،العقلفيحسنغيرعبادتهإياهمتكليفهإنهذا:بعديقالفكيف

؟!العبادةتوسطغيرمنلجزاءباعليهمالانعامعلىقادر

تحريف.وهو.""فيه:الاصولفي(1)

إ.إياهعبادتكملولاربيبكميصنع"ما)ق(:)2(
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منلمانعةاحكمتهتنفيلاالشيءعلىقدرتهأن:والاربعونالرابمالوجه

الساعةقيامعلىكقدرته،بحكمتهتمنعوراتمقلمعلىيقدرلىتعافإنه؛وجوده

ظهوربينإبقائهمعلىوقدرتهءشيبم،النبيبعدالرسلإرسالعلىوقدرته،الان

منهم.العالمهـاراحةوجنودهإبليسإماتةعلىوقدرته،القيامةيوملىإالامة

غيرفيلحكمتهيفعلهلاماعلىقدرتهالقرانفيسبحانهذكروقد

تختمنأوفوقكغعذابامنعليهغيتبثأنالقادرعلى+هوقل>:لىتعاكقوله؛موضع

الارضطفىفاشكته2بقديمبالسماامن>وأنزلنا:لىتعاوقوله[،6ه:]الانعام<أضجلكئم

عظامه،نجعلنافيلن!ئنائحسب>:وقوله[،81:لمؤمنون]ا(لقدررنذهابلههل!ناعلى

صفحةالبعيركخفنجعلها:أي[،4-3:دقيامة]<نجانه،ثنسوىعلى+انئدرينبلى!

منى<لقولاحقوبلبهنهدفهانفسطناصلأولوشتنا>:لىتعاوقوله،واحدة

]يونس:<!جميعالارضآفىمنلأمنرفيشا>ولو:وقوله[،31:]السجدة

.[181]هود:(رصديرانةلناسلجعلربك>ولوشآء:وقوله99[،

فهي،حكمتهلكمالمتنعتهـانما،سبحانهلهمقدوراتوغيرهافهذه

حسنايكونانمقدوراالشيءكونمنيلزمفلاوقوعها،عدمآقتضتالتي

للحكمة.مواففا

حسنهتقتضيلاذكرتمماعلىلىوتعاتباركفقدرتههذا،وعلى

فالكلام،الاولفيلاالثانيفيمعكمنتكلمإنماونحن،لحكمتهوموافقته

المقدور،فيالكلامغير)2(و]لعنايةالحكمة)1(ومقتضىالحكمةفي

ائبت.ماالاقربولعل)د(.فيواهملت("."يقتضىق(:،)ت(1)

صنيعه.فرابني،إعجامبلارسما)د(فيبردسابنرسمها)2(
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إنكارمنأتيتمإنماأنتمولكنشيء،)1(القدرةومتعلقشيءالحكمةفمتعلق

سلفكمعترفقدبل،المتعلقينبينالتفريقيمكنكمفلا،الحكمة

ومطابقتهبالمقدورالقدرةتعلقصحةعنتخرجلاالحكمةبأنئمتكمو

لمالاصلهذاعلىبنيتمولما،لهومطابقتهبالمعلومالعلمتعلقأولها

عليكمفتوعرت،القدرةوموجبالحكمةموجببينالفرقيمكنكم

مضيق.أصعبلىإأنفسكملجأتموأ،الطريق

زمامالعبدإلىألقىلوتعالى"إنه:قولكم:والأربعونلخامساالوجه

لذيذإلىالمائل)2(طبعهرسومعلىجريايشاء،مايفعلوتركهالاختيار،

يكنولمللعبد،أروحكان؟حسابغيرمنالعطاءفيلهأجزلثم،الشهوات

)3(."العقلعندقبيحا

يكلفهلاأنهبهأتعنون؟إليهالاختيارزمامبإلقاءتعنونما:لكمفيقال

أنهبهتعنونام؟المهملةالسائمةكالبهيمةيجعلهبل،ينهاهولايامرهولا

ونهيه؟وأمرهتكليفهمعالاختيارزمامإليهيلقي

فينقصاعظمهوالعقلفيشيءأقبحمنفهو،الاولعنيتمفإن

مكرمايكنولم،منهأكملالبهائملكانتطبعهورسومتركولو،الادمي

او-المخلوقاتمنكئيركانبلتفضيلا،اللهخلقممنكثيرٍعلىمفصلا

قابللهمستعدهوالذيكمالهعنمصدودايكونفانه،عليهمفصلا-أكئرها

له.قابلاليسكمالامنعممانقصاوأعظمحالاأسوأوذلك،له

."ورلمقدا":(ت)(1)

الاتيين.الموضعينفيوكذا."طبعه"شؤم)ت(:)2(

839(.:)صانظر:)3(
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،هواهودواعيالمتروك،طبعهورسومالمخلىالادميحالوتأمل

يديهعلىيأخذمنولولا،للعالمفسدهاوشرارالخليقةمنتجدهكيف

فكيف؛لحياتوالذئابولخنازيرامنشراوكان،والنسللحرثالاهلك

فيهوماوتركه،بهغيرهوصلاحصلاحهفيهبماونهيهأمرهالعقلفييستوي

يو!قبيحا؟القولهذايكونلاوكيف!؟بهوغيرهالنوعوفسادفسادهأعظم

هذا؟!منأعظمقبح

عنه،نفسهونزههذا،مثلعقلهجوزمنعلىسبحانهاللهأنكرولهذا

معطلا،":الشافعيقال36[،:لقيامة](سذىيزكأنلانسنن>أتحسبا:لىتعافقال

)1(."يعاقبولايثاب"لا:وقيل."ينهىولايؤمرلا

تزجعوبن(لاابناوأنكئمعبثاظقنبهئمائما>أفحستنم:تعالىوقال

ولابه،يليقلاوأنه،الكاذبالظنهذاعننفسهنزهثم115[،]المؤمنون:

،وحمدهوإلهيتهوربوبيتهلحكمتهلمناقاته؛إليهمئلهنسبةالعقولفييجوز

ال!ر!ص(انعزشرثهوإلاإلةلاالحقالملكاللهفتفلى>:فقال

.[161:]المؤمنون

!مالعبينئثنهماومالأرضوالمشفلقنا>وما:تعالىوقال

،والعقاببالموابالحقوفسر93[،-38]الدخان:(بالحقإلانلقتهما

هوالحقأنوالصواب؛معناهببعضلهتفسيروهذا،والنهيبالامروفسر

ذلكفمصدر،والعقابلثوابووالامرللخلقالمتضمنةوحكمتهإلهيته

فمحال،قيامهوبه)2(،الحقوغايتهقام،لحقوباوجد،لحقوبا،الحقكله

887(.76،،71:)صتقدمماانظر(1)

".وغايتهسببهلحقواوجد،وللحق،قاملحق"وبا:()ت2()
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لمنافاتهعنهاللهلىفتعاوعبثا،باطلايكونفإنه،الوجههذاغيرعلىيكونأن

)1(.وحمدهملكهوكمالوحكمتهإلهيته

فيسزوالنهاراثيلواختنفلأرضوالسمواتفىطقإن>:لىتعاوقال

رنرونجنوبهخوقعوذاوغىميمااللهيذكرونالذين!لئبالألأؤلي

]آل(عذابالئارفمناسبخنكبخطلاهذاخلقتماربخالأرضوا!ؤتطقفي

.[191-091:عمران

دون)3(،حلقهعنالباطليةبنفي)2(عنهمسبحانهأخبركيفوتأمل

فيأوغلوالاستغراقالعمومسبيلعلى)4(الباطلنفيلأن؛الحكمةإثبات

أفهامبهتفيلاجميعهابيانلان؛الحكمإثباتمنبلغوالمقصودالمعنى

عنوالخلوالبطلانونفي،الحكمةبمناهييؤذنالبعضوبيان،الخليقة

متضمنوسفليهعلويهلمالعاأجزاءمنجزءكلأنيفيدوالفائدةلحكمةا

.باهرةواياتجمةلحكم

ولا،الحكمةعنخلواباطلاالخلقعنبتنزيههعنهمسبحانهأخبرثم

فعلى،لذاتهالمحالهوعندهمالباطلفإنالنفاة؛عندالتنزيهلهذامعنى

النقيضين،بينلجمعكابشيء،ليسالذيلذاتهالمحالعننزهوهقولهم

مرادليسهذاأنقطعاومعلوم.مكانينفييكونلاالواحدالجسموكون

العليل"و"شفاء(،)522"الهجرتينو"طريق89(،/1)"السالكين"مدارجانظر:(1)

.()59"لمحبيناو"روضة(،55)5

قليل.بعدالصوابعلىوستاتي"."عنه:الاصولفي)2(

".خلقهعنالباطليةينفيسبحانهأخذكيف"فتامل)ت(:)3(

".الباطلنفيبيان"لان)ق(:)4(
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يكونولاهذا،بتنزيهه.عنأحديمدحلانهو،عنهنفسهنزهممالىتعاالرب

منعلىاللهينكرهحتىبشربقلبهذايخطرولمحامدا،ولامثنيابهالمنزه

إليه.ونسبهزعمه

!مالعبينبيهاوماوالأرضلمتخلقنا>وما:تعالىوقال

انهثبتو،خلقهعناللعبفنفى38-93[،]الدخان:(بالحقلاظقتهما

حكمةغيرعنالصادراللعبنفيبينتعالىفجمع،بالحقحلقهماإنما

المحمودةوالغاياتللحكمالمتضمنالحقوإثبات،محمودةوغاية

المحبوبة.لعواقبو

الربوتنزيه،تارةواللعبوالباطلالعبثبنفيهذا،منمملوءوالقران

.تارةخلقهفيالباهرةلحكماواثبات،تارةعنهنفسه

ذلكيكنلمسدىوتركهمحلقهعطللوإنه:يقالأنيجوزفكيف

؟!العقلفيقبيحا

فانه؛حقفهذا،ونهيهأمرهمعالاختيارزمامإليهيلقيأنهعنيتمفان

منهوإذ،لىتعالهمخلوقااختيارهكانوانمنهيا،مأمورامختاراجعله

التكليف،فيينالاالاختيارهذاولكن،خلقهعنالصادرةلحوادثاجملة

به.إلاالتكليفيصحلابل)1(،بوجهيكونولا

:لأمراناتعارض"فقد:قولكم:لأربعونواالسادسالوجه

لعله:")د(:طرةوفي.خطاوهو."بوجه"إلا)ق(:وفي.بوجهمنافئايكونلا:اي(1)

".بوجهالأمريكونولا
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يثيبهمثم،ويعمىيطاعحتىوينهىفيامر؛يكلفهمأن:هماأحد

ويعاقبهم.

معصيتهم.تشينهولا،بطاعةمنهميتزينلااذ؛يكلفهملاأن:نيالثا

لىإالعقليهتديفكيف،الأمرانهذان(1)لمعقولافيتعارنرواذا

وعلى،لمعرفةبانفسهعلىالوجوبيعرفنافكيف!حقا؟هماأحدختيار

)2(."!؟بالثوابلىتعاالربوعلى،بالطاعةالجوارح

قبحهعلمقدأحدهمالان؛الامراناللهبحمديتعارضلم:لكمفيقال

العقلفييتعارضفكيف،المعقولفيحسنهعلمقدوالاخر،المعقولفي

وإنما!؟واحدةنسبةلىتعاالربلىإنسبتهماتكونوأن،الامرينجواز

بعض،علىبعضهايترجحلابحيثسواء،حد)3(علىالجائزاتتتعارض

ستواؤهما.قطالعقلفييتعارضفلموالقيحلحسنفأما

السائمة،الانعامبمنزلةسدىالتركقبحلهمدفعلابماقررناوقد

نإ:يقالفكيف،ومعادهممعاشهمفيواستصلاحهموالنهيالامروحسن

بالنسبةباستوائهماويقضيفيهيتعارضابحيثالعقلفيسواءالامرينهذين

؟!الحاكمينأحكملىإ

.واحدةإليهماالقدرةنسبةإذ؛المقدوريةفيتعارضاإنما:قيلفان

ممتنعايكونلاأنمقدوراالشئكونمنيلزملاأنهتقدمقدقلنا:

".العقول"(:2901:)صوالاتي849(،:)صالماضيالموضعفي(1)

849(.:)صانظر:2()

تحريف.وهو.""كل:الاصولفي)3(
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مقدوراوسدىهملاتركهمفيكونقريبا)1(،ذلكبيناوقد؛الحكمةلمنافاته

وأمرهمتكليفهممنالاخرلمقدورهمعارضتهيقتضيلالىتعاللرب

ونهيهم.

تشينهولابطاعةمنهميتزينلا"إذ:قولكم:والاربعونالساببعالوجه

".معصيتهم

عنذلكينفيلاالتكليفحسنولكنهذا؟!فينازعالذيومنقلنا:

ولافيضروهضرهيبلغوالامنتكليفيكلفهمإنمانهو،لىتعاالرب

حدورجلقلبأتقىعلىكلهمكانوالووأنهم،فينفعوهنفعهيبلغوا)2(

منهمواحدرجلقلبأفجرعلىكانواولوشيئا،ملكهفيذلكزادمامنهم

شيئا.ملكهمنذلكنقصما

كونهمع،وحكمتهالتكليفعلةفيبالناسالطرقختلفتوهاهنا

معصيتهم:تضرهولا،بطاعتهمينتفعلاسبحانه

محضعنصادرذلكوأن،المعروفمسلكهاالجبريةفسلكت*

محضسوىعليهيحثماولالهعلةلاوانه،الارادةوصرفالمشيئة

.الإرادة

منهاستئجارذلكأنوهو،المعروفمسلكهاالقدريةوسلكت*

لماعمل،بلاالثوابقتضائهممنألذفيكون،بالعملأجرهملينالوا،لعبيده

المنة.تكديرمنفيه

)ص:0701(.)1(

.النونبحذف،الاصولفيكذا)2(
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والنقلالصريحالعقلعليهيدلماوحسبك!ترىكماوالمسلكان

وفسادهما.بطلانهمامنالصحيح

عنخارجهومنمسلكإلاالمسلكينهذينغيرالناسعندوليس*

عليهاتقومنواميسوضعتالشرائحأنيرىممن،الرسلوأتباعالديانات

العمليةالئفسقوةتكميلفائدتهاوأن،ومعيشتهمالناسمصلحة

لقبولمحلاتكونلانمستعدةفتصير،الانعامشبهعنلتخرجوارتياضها،

والحكمة.العلياالفلسفة

.(ممهم)1وأالانبياءمناهجعنخارجمسلكوهذا

فيوجلعزاللهفحكمةالبصائر،أهلهمالذينالرسلأتباعوأما*

بهيجريأو،بالباليخطرمماعندهموأجلأعظمبهكلفهمماتكليفهم

العظيمةوالاسرارالباهرةلحكمامنذلكفيسبحانهلهويشهدون،المقال

والحكم.الاسرارمنتضمنتهومامخلوقاتهفييشهدونهمماأكثر

لىإذلكمنعليهسبحانهاطلعهملمانسبةلاانه-ذلكمع-ويعلمون

وتكليفهمونهيهأمرهفيحكمتهوأن،دونهمبهواستأثرعنهمعلمهطوىما

لانهونهيهبأمرهسبحانهيعبدونهفهمالبشر،عقولتطيقهمماوأعظمأجل

لوحتى،لهكلهاوالعبادة،لهكلهالحبيكونانوأهليعبد،انأهللىتعا

ماأقصىيعبداناهلالكانعقابا؛ولاثواباوضعولانارا،ولاجنةيخلقلم

.العبادةمنخلقهقدرةتناله

ناأهلاأكنلمأناراولاجنةأحلقلم"لو:الإلهيةالاثاربعضوفي

الفلاسفة.مسلكوهو(1)
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اعبد؟!")1(

الفطرةفيلكانكتبهينزلولمرسلهيرسللمانهقدرلوإنهحتى

تناوليقتضيمافيهما]ان[كما،بالعبادةوإفرادهشكرهيقتضيماوالعقل

فطراللهفان؛والعقلالفطرةفيبينهمافرقولاالمضار،واجتنابالمنافع

علىبدءلاوأنه،إليهالوسيلةوابتغاء،عليهوالاقبالمحبتهعلىخليقته

مماعليهاطرابماالخلقاكثرفطرفسدتوإنمنه،إليهاأحبالاطلاق

حنيفاحللدينفاق!وتجهك>:لىتعاقالكمافيها،خلقعماواجتالهااقتطعها

03[.]الروم:علحها(لناسلتىفطرللهفظرت

لدينه،الولممعوبذلالقصد،إخلاصوهو-الوجهإقامةأنسبحانهفبين

فطرتههو-سواهعمامعرضا،عليهمقبلاحنيفا،،وعبادتهمحبتهالمتضمن

ولاذلك،عنرغبوالمافطرهمودو]عيخلوافلو،عبادهعليهافطرالتي

من"ما!يم:النبيقالكماوافسدت،الفطرغيرتولكن،سواهاختاروا

تنتجكماويمجسانه،وينصرانهيهودانهفابواه،الفطرةعلىيولدإلامولود

أنتمتكونواحتىجدعاء؟منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمة

فطرالتىلله>فظرت:شئتمإناقرووا:هريرةأبويقولثمتجدعونها")2(،

ألثسأتحزولبهررأقيمألذدررلفذجاللهلخلقلبذيللاعلئهالناس

31[.03-:]الروم<واتقوهإلثهمنيبين!!يعدونلا

الاحياء"و"(،2111/)"القلوبقوت"انظر:الزبور.عنمنبهبنوهبنقله(1)

(/420.)3

.(2)658ومسلم(،)1358البخارياخرجه2()
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إليه.منيبينفطرهم:أي،المفعولمنالحالعلىنصب<و>منيبين

.سواهعماوالاعراضوحدهبمحبتهعليهالاقبالتتضمنإليهوالانابة

"إن:قال!والنبيعنحمار،بنعياضعن")1(مسلم"صحيحوفي

كل-:قالأنه-هذامقاميفيعلمنيمماجهلتمماأعلمكمأنأمرنيالله

الشياطينفأتتهمحنفاءعباديخلقتنيوا،حلاللهفهوعبدانحلتهمالن

وحرمتسلطانا،بهأنزللممابيينتركواأنوأمرتهم،دينهمعنفاجتالتهم

الحنيفيةعلىعبادهحلقإنماانهسبحانهفاخبر،لهم"أحللتماعليهم

دونوحدهطاعتهوكمال،لهلذل1و،لهوالخضوع،حبهلكمالالمتضمنة

.غيره

وماوالارضالسمواتقامتوبه،لهخلقتالذيالحقمنوهذا

رسلهأرسلولاجلهوالنار،لجنةاحلقتولاجله،لمالعاقاموعليهبينهما،

.غيرهواثرتعنهخرجتالتيالقرونأهلكولاجله،كتبهنزلو

لهثابتامرعليهويثنىويحمدويحبيعبد)2(اناهلاسبحانهفكونه

البصير،السميعالقيومالحيالقادرالغنينهكما،كذلكإلايكونفلا،لذاته

محبةيؤلهأنيستحقالذيهووالاله،المبينالحقالالهسبحانهفهو

يخلقلمولولحقاالالهفهو،وعبادةوتذللاوخضوعا،وخشيةوتعظيما،

5.يعبدولمولمالحقالالهوهو،حلقه

5يعبدولمحلقهأنقدرولوحقا،المحمودحقا،الالهحقا،المعبودفهو

واختصار.يسيرتصرفالمصنفسياقوفي)2865(.(1)

يعبد".اناهلسبحانهفانه")ت(:)2(
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ناوبعديخلقهمأنقبلهوإلاإلهلاالذياللهفهو،لهوهياولميحمدوهولم

ستحقاقإياهمبامرهولالهمبخلقهيستحدثلم،يفنيهمأنوبعدخلقهم

يستحيللهذاتيةأوصافوغناهومجدهوحمدهإلهيتهبللحمد،والإلهية

كماله.صفاتوسائروعلمهوقدرتهووجوده(1)كحياته،لهمفارقتها

يعبدأنأهلأنهوفطرهملهمجمقوشهدتلماوحزبهوخاصتهفأولياوه

ولاجنةيخلقلمولوكتابا،عليهمينزلولمرسولاإليهميرسللموإن

منأقيحولا،عبادتهمنأحسنوالفطرالعقولفيشيءلاأنهعلموانارا=

عنه.الاعراض

الفطرفيسبحانهستودعمابتقريرالكتبنزلتوالرسلوجاءت

حسنه.لىإحسناوزيادته)2(،وتفصيله،وتكميله،ذلكمنوالعقول

مشكاةمنأنهماوظهروتوافقا،وتطابقا،وفطرتهشريعتهفاتفقت

.واحدة

وداعيالشرعوداعيالفطرةبداعيحمدوهوومجدوهوأحبوهفعبدوه

وليهملىإودعتهم،جهةكلمنونادتهمالدواعيلهمفاجتمعت،العقل

شبهةعندهاخبرهيعارضلمسليمةبقلوبإليهفأقبلوا،وفاطرهموإلههم

.سواهوإيثارهاعنهرغبتهاتوجبشهوةأمرهولاوشكا،ريباتوجب

وبذلوا،الفلاحعلىحي:بهمنادتإذوالطاعةالمحبةدواعيفأجابوا

الوصولعندوحمدوا،السماحأخيبذلالحقمولاهممرضاةفيأنفسهم

تحريف.."تهلحيا":(ت،ق)(1)

تحريف.وهو.لمعجمةبا،"وتفضيله":(ق،)د(2)
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الح!ث،دينفدينهم،الصباحعندالسرىالقوميحمدوإنما،مسراهمإليه

لاالذيالسيروهو،المحبينسيروسيرهم،فيهإكراهلاالذيالدينوهو

تعتريه.وقفة

الدينفيإكراهولادينيفذاكويحكمالحببدينأديننيإ

الطينفيالسيروإلالعناءإلالهفليسكرهادينهيكنومن

دينفيالاشواقمنخالوسيرمحبتهفيعبدسيرستوىوما

بالذونتغترلا(1حظك)غبنتقدويحكالاشواقأخيلغيرفقل

السلاطينفوقمنالمراتباعلىلىإبالمحبتعلوالحبنجائب

مغبونبيعفباعتالتجارعنهرغبتقدالدارينفيالعيشطيبو

)2(ياسينآياتوفيطهآياتفيويحكفاقراهعلمهتردفإن

تابعالمحبةوكمال،المحبةلكمالتابعالعبوديةكمالانريبولا

كلمنالتامالمطلقالكماللهسبحانهوالله،نفسهفيالمحبوبلكمال

لاالقلوبفإنشاع!نههذاومننقراصلا)3(،توهميعتريهلاالذي،وجه

كان)4(وإذا،سليمةوعقولهافطرهادامتمامنهإليهااحبشيءيكون

وتتئع،وطاعتهعبوديتهتوجبمحبتهانمحالةفلاإليهاالأشياءاحب

إليه.لإنابةولهالتعبدفيلجهداستفراغو،مرضاته

".)1()ت(:"حقك

مناظعهاالابياتوتتمة(.0401)"المغربيةلحماسةا"في،رشيقلابنالاولالبيت2()

المصنف.نسج

.اصلا([نقصولاتوهميعتريه"لا(:)ت)3(

تحريف.وهو.""كانت:الاصولفي(4)
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عنتجردهفرضلوحتىقواها،والعبوديةبواعثأكملالباعثوهذا

للمعبودالقلبواستخلصالوسعستفرغوالعقابوالثوابوالنهيالامر

.(1)الحق

يستخرجهلاماقلبيمنحبهليستخرج"إنه:السلفبعضقولهذاومن

)3(."يعصهلماللهيخفلم"لو:صهيبفيعمرقولومنه)2(،"خوفه

بعضهم:قالكما،عاقلكلعلىالواجبهوهذاكانوقد

تضرملمالناروجاحمةرسلهتاتنالمالبعبهب

(4)الاكرمالورىربطاعةصالمستحفالواجبمنأليس

".لحقاالمعبودفهوشأنههذا"ومن:زيادة)ت(في(1)

:)صيجهوتخرالأثرسلفوقد.تحريفوهو".قولهيستخرجهلا"مات(:،)ق2()

1.)82

منيمنعهماواجلالهاللهمحبةمنقلبهفيلكاناللهمنيخفلملوأنه:يعني)3(

مجموع"و(،29)الفوائد"و"بدائع(،095)"الهجرتين"طريق:انظر.معصيته

3(.51)3/"المسائلو"جامع64(،/01)"الفتاوى

وبعضهم،العربيةهلونيالمعاواصحابالأصوليينكلامفيالاثرهذااشتهروقد

)526(،"لحسنةاالمقاصد"انظر:.لهإصللا:وغيرهالعراقيوقالمرفوعا،يذكره

.(2621/)"الراويتدريبو"

لحلية"ا"فينعيمإبواخرجه.حذيفةبيأمولىلمسافيبمعناهمرفوعاوورد

)9317(."الضعيفةالسلسلة"انظر:.يصحولاعمر،حديثمن(1/177)

:عندهنيوالثا285(،)2/الدهر""يتيمةفيالمهلبيللوزيرالاول(4)

المنعممنءالصحيحياءفكرةلذيبكافإليس

نسبة.دون)996("المدهش"فيلجوزياابنوإنشدهما
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لكغفروقدهذاتفعل:لهفقيل5،قدماتفطرتحتى!ي!النبيقاموقد

قتصرو(،1شكورا؟")عبداأكون"أفلا:قال!تاخر؟وماذنبكمنتقدمما

المعلومفمنوإلا،أفهامهموتناله،عقولهمتدركهماعلىجوابهممن!ي!

ولاالعبارةتنالهولا،الوصفعنيجلامرالشكرذلكعلىباعثهأن

.لاذهانا

؟!لجبريةواالقدريةطائفةشهودمنالشهودهذافأين

ماولينظرالمشهد،هذاعلىالمشهدينذينكاللبيبالعاقلفليعرض

.التفاوتمنالامرينبين

مابل،ومستحقهلذلكأهللانهويحبويحمديعبدسبحانهفادده

تتصورهولا،إرادتهمولاقدرتهمتنالهلاأمرعبادهمنسبحانهيستحقه

حقهيوفيهولا،عبادتهحقيعبدهأنقطخلقهمنأحد)2(يمكنولا،عقولهم

لحمد.والمحبةمن

له:طوعهموإليهوأحبهمبهعرفهموكملهموخلقهأفضلقالولهذا

"لن:فقال،بالنجاةيستقللا!ي!عملهأنوأخبر")3(،عليكثناءأحصي"لا

نأالاأنا"ولا:قال!؟اللهرسولياأنتولا:قالوا"،عملهمنكمأحداينجي

حلقماعددعليهوسلامهاللهفصلوات")4(.وفصلمنهبرحمةاللهيتغمدني

خالق.هوماوعددبينهما،ماوعدد،الارضفيخلقماوعددالسماء،في

شعبة.بنالمغيرةحديثمن281()9ومسلم(،0131)البخارياخرجه(1)

يستطيع.اويقدر،:تضمينعلىكأنه.بالرفع)د(فيبردسابنضبطهاكذا)2(

عائشة.حديثمن()486مسلماخرجه)3(

عائشة.حديثمن281()6ومسلم)6467(،البخاريأخرجه(4)
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لاللهساجاهومنالملائكةمنأنالمشهورالمرفوعالحديثوفي

يوملىإخلقمنذالركوعمنرأسهيرلاراكعومنهمخلق،منذراسهيرفع

.(1)عبادتكحقعبدناكماسبحانك:القيامةيوميقولونوأنهم،القيامة

المحبةوكانت،واجلالهلمحبتهتابعةلىتعاعبادتهكانتولما

بحسبوعبوديةشكرافتوجب،لاحسانوالانعامعنتنشأمحبة)2(:نوعان

فتوجب)3(،وكمالهالمحبوبجمالعنتنشأومحبةونقصانها،كمالها

لاوالعبوديةالطاعةعلىالباعثكان=لىالاومنأكملوطاعةعبودية

النوعين.هذينعنيخرج

فهذا،بمحبةمقرونغيرمحضخوفعنصادرةالطاعةتقعنماو

أصلهمعلىبناء)4(،العارفغايةعندهموهي،المتكلمينمنكثيرظنهقد

فيهوممابمخلوقاتهتتعلقوإنما،بذاتهالمحبةتتعلقلااللهأن:الباطل

محبتهوينكرون،لاحسانهولاوكمالهلذاتهيحبونهلافهم؛النعيممنلجنةا

.غيرهالحقيقةفيعندهمالمحبوبوإنما،لذلك

فيالاصبهانيالشيخوابو26(،0)"الصلاةقدرتعظيم"فينصربنمحمدارج(1)

لمجهد.النبياصحابمنرجلحديثمنوغيرهما(،15)5"العظمة"

".بهبأسلاإسنادوهذا"3662(:)8/التفسير""فيكثيرابنقال

عمرو.بناللهوعبدجابرحديثمننحوهوروي

بالالف..الاصولفيكذا2()

".ـالمحبوبكمالعنتنشاومحبة")ت(:)3(

و"مدارح(،1)58"المرسلةالصواعق"وانظر:.محتملهماوكلا."المعارف9:)ق(4()

.(421،505)3/"السالكين
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هذامناللهشاءإنالثانيالقسمفيوسنذكر،الباطلأبطلمنوهذا

.(1وجه)مئةمنأكثرمنالمذهبهذابطلانالكتاب

لامنطاعةأنلعلمواحكامهاوالارواحصفاتالقومعرفولو

لحباعنمجرداخوفاالطاعةبصورةأتىمنوأن،محالوعبادتهيحب)2(

أعطيإنالذيالسموءكاجيراو،كالمكرههووانماعابد،ولابمطيعفليس

وأبق.كفريعطلموانعمل

)3(.اللهشاءإنقريبعنهذافيالكلامبسطعليكوسيرد

أعظملجمالواالكمالمحبةعنالناشئةوالعبادةالطاعةأنوالمقصود

تعلقمابينعظيموفرق،والاحسانالانعامرؤيةعنالناشئةالطاعةمن

اسمالنوعينشملنوا،بالمخلوقتعلقماوبين،يموتلاالذيلحيئبا

منوبين،جمالكووأوصافكلذاتكيحبكمنبينكمولكن،المحبة

؟!ودراهمكلخيركيحبك

فصل

والامرالعبوديةمنلاثارهامقتضيةالعلىوالصفاتلحسنىاوالاسماء

منهيخاصةعبوديةصفةفلكل،والتكوينالخلقمنلاثارهااقتضاءها

بمعرفتها.)4(والتحققبهاالعلمموجبابمن:عنيومقتضياتها،موجباتها

.الكتابتقسيمعنلمقدمةفيكتبناهماوراجع.ذلكيقعلم(1)

تحريف.تجب".")ق(:)2(

قليل.قبلالمتقدمالتعليقانظر)3(

اشبه.()طمنوالمئبت.""والتحقيق:الاورفي(4)
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:لجوارحواالقلبعلىالتيالعبوديةانواعجميعفيمطردوهذا

والخلق،والمنعلعطاءولنفع،وبالضرلىتعاالرببتفردالعبدفعلم*

ولوازمباطنا،عليهالتوكلعبوديةلهيثمر-والاماتةوالاحياء،والرزق

ظاهرا.وثمراتهالتوكل

ذرةمثقالعليهيخفىلاوانه(،1)وعلمهوبصرهلىتعابسمعهوعلمه*

الاعينخائنةويعلم،واخفىالسريعلموأنه،الارضفيولاالسمواتفي

ماكلعنقلبهوخطراتوجوارحهلسانهحفظلهيثمرالصدور=تخفيوما

لهفيثمر؛ويرضاهاللهيحبهبماالاعضاءهذهتعلقيجعلوأن،اللهيرضيلا

والقبائح.المحرماباجتنابلحياءالهويثمرباطنا،لحياءاذلك

لهتوجب=ورحمتهواحسانه،وبرهوكرمه،وجودهبغناهومعرفته*

بحسبوالباطنةالظاهرةالعبوديةانواعمنذلكلهويثمرالرجاء،سعة

وعلمه.معرفته

)2(الخضوعلهتثمروعزهوعظمتهاللهبجلالمعرفتهوكذلك*

العبوديةمنانواعاالباطنةالاحوالتلكلهوتثمر،لمحبة1ووالاستكانة

موجباتها.هيالظاهرة

خاصةمحبةلهيوجبالعلىوصفاتهوجمالهبكمالهعلمهوكذلك*

العبودية.انواع)3(لهتثمر

)ت(.فيليست"وعلمه")1(

له"."الخضوع)ت(:)2(

تحريف.وهو.""بمتزلة:الاصولفي)3(
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بهاوارتبطت،لصفاتوالاسماءمقتضىلىإكلهاالعبوديةفرجعت

فيوصفاتهأسمائهموجبهومرهوسبحانهفخلقهبها؛الخلقارتباط

تشينهولا،بطاعتهمعبادهمنيتزينأنهلاومقتضاها،واثارهاالعالم

معصيتهم.

تباركربهعنيرويهالذيالصحيحالحديثفيع!يمقولهوتأمل

نفعيتبلغواولنفتضروني،ضريتبلغوالنانكم،عبادي"يا:لىوتعا

000(1).

بالليلتخطئونإنكم،عبادييا":قولهعقبهذادكر،("يي".

(".لكمأغفرفاستغفرونيجميعا،الذنوبأغفروأناوالنهار،

واجابة،زلاتهمغفرانمنبهم،لىتعايفعلهماأنذلكفتضمن

مضرةلدفعولا،منهممنفعةلجلبليسكرباتهم؛وتفريج،تهمدعوا

وا،مثلهبنفعليكافثهغيرهينفعالذيالمخلوقعادةهوكما،منهميتوقعها

ضررا.عنهليدفع

ضررا؛عنهليدفعواولا،ليكافئوهعبادهلىإيحسنلملىتعافالرث

(2ني)إ"؛نيفتضروضريتبلغواولنفتنفعوني،نفعيتبلغوا"لن:فقال

مستبكسيكم،وكسوت،مستطعمكمطعمتو،مستهديكمهديتإذالست

بالذيلمستغفركم=وغفرت،مستبكفيكموكفيت،مستسقيكمرويتو

وأنا،ذلكتبلغوالنفإنكمضررا،عنيتدفعواأو،نيتنفعوأنمنكمأطلب

الحميد.الغني

ذر.بياحديثمن2()577مسلمأخرجه(1)

.(391/)18"الفتاوىمجموع":وانظر."ني"وا(:)ت2()
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بإقدارهإلاالافعالمنعليهيقدرونعماعاجزونلخلقواكيف

؟!عليهيقدرونلابمافكيف،وخلقهوتيسيره

منيستجلبأنحقهفييمتنعالذيالصمدالغنينفعيبلغوا)1(فكيف

حقه؟!فيمستحيلذلكبلضررا،منهيستدفعونفعاغيره

وجنكموانسكمواخركمأولكمأنلو،عبادييا":قولههذابعدذكرثم

نأولوشيئا،ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانوا

مامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانواوجننبموإنسكمواخركمأولكم

وما،الطاعاتمنبهامرهمماانسبحانهفبينشيئا"؛ملكيمنذلكنقص

ضررهم؛ستدفاعولا،نفعهمستجلابيتضمنلا،السيئاتمنعنهنهاهم

والمأمور،الامرينفعبما،رعيتهوالامام،ولدهوالوالد،عبدهالسيدكأمر

نفعهملحوقعنالمنزهأنهلىتعافبين؛والمنهيالناهييضرعماونهيهم

به.يأمرهموبما،بهميفعلهبماإليهمإحسانهفي،بهوضرهم

هو!الذيوفجورهمتقواهموأنهذا،بعدالاصلينذكرلماولهذا

يسالونهمانسبةوأن،ينقصهولاشيئاملكهفييزيدلاومعصيتهمطاعتهم

ولميأمرهملمأنهذلكفتضمن؛نسبةكلاعندهمالىإفيعطيهمإياهكلهم

،الكرباتوتفريج،الزلاتوغفران،الدعواتبإجابةإليهميحسن

يزيدوالمكفهماطاعوهلونهمو،مضرةلاستدفاعولا،منفعةلاستجلاب

الغنيئنهوشيئا،ملكهمنينقصوالمكلهمعصوهولوشيئا،ملكهفي

الحميد.

.النونبحذف.الاصولفيكذا(1)
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ولكن،معاصيهمتشينهولا،عبادهبطاعةيتزينلافانههكذاكانومن

ملكهيقتضيهماونهيهممرهموعبادهتكليففيالبوالغ)1(الحكملهمن

شكرعبادهمنيستوجبأنهإلاذلكفييكنلمولو،وحكمتهوحمدهالتام

فانهله،ينبغيمابح!سبلا،وطاقتهمقواهمبحسب،تحمىلاالتينعمه

بماعبادهمنيرضىسبحانهولكنه،عليهخلقهيقدرأنمنجلوأعظم

وقواهم.طبائعهمبهتسمح

للعبدأنفعولا)2(،المنعمشكرمنوالفطرالعقولفيأحسنشيءفلا

والنهي:والأمرالتكليفحسنفياخرانمسلكانفهذان

لىتعاجمالهنو،لذلكأهلوأنه،وصفاتهبذاتهيتعلقأحدهما:

له.والطاعةوالذذلحباغايةعبادهمنتقتضيوصفاتهوأسماءهوكماله

إنماوأنه،عبادهعنغناهمعسيماولا،وإتعامهبإحسانهمتعلق:الثاني

منفعةلاستجلابولالمعاوضةلاوكرما،وجودامنهرحمةإليهميحسن

.مضرةلدفعولا

مرضاته.فيلجهداوبذلمحبتهعلىأوقعهالعبدسلكهالمسلكينوأي

)3(؟!المسلكينذينكمنالمسلكانهذانفأين

العلممنحرمهمالذيوذلك،المحبةإنكارهممنالقومأتيوانما

".البوالغالحكممنله"ولكن)ط(:(1)

"."النعم)ت(:)2(

قريبا.تقذماوقد.وحكمتهالتكليفعلةفيلجبريةوالقدريةمسلكي)3(
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الفتاحوالله،المسدودةالطرقتلكسلوكلهموأوجب،حرمهمماوالايمان

العليم.

بلثوابا،لىتعانعمهتكونفلا":قولكم:لأربعونواالثامنالوجه

وباطلا.حقايحتملكلامبتداء")1(=

يجزيهموونعيمها،لجنةباأعمالهمعلىيثيبهملاأنهبهاردتمفإن

ببطلانه:شاهدأعظموالقران،باطلفهو=يعملونكانواماباحسن

رقنلوأسبيلىفيرأرذوأدلرهتممنرأخرجوهاجروا>فائذين:لىتعاقال

لأتهرثواباتحتهامنتخرىجنمئولاذظتهخلاكفرنعئهخَسئاخهغوقتلو

تعالى:وقال591[،:عمران]ال(الثوابحسنعندهللهو!اللهعندمن

!انواالذىباحسنأجرهمويجريهمعملواالذىأسوعخهمالله>ل!فر

35[.]الزمر:<يعم!ون

]الزخرف:<تعملونبماكنترأورنتتموهاالتيالجنةوتقك>:لىتعاوقال

ولاهمعلتهزفلاخؤفأشتقموثئماللهرنجاقالواالذين>،ن:لىتعاوقال72[،

-13:]الاحقاف(يعملونبماكانوافيهاجزاءمخلدينتجئةأ!ب!أولتكئحزنون

41].

تختهامنتخرىوجنفردهغننمغفرةجزاومأولمك>:تعالىوقال

لى:تعاوقال136[،:عمران]ال(الفملدأخرولغمفمهاجخددلىالأنهر

الانهرتحنهامنتخريغرف!ابخةمنلنبوثنهمالصخلضتوعملوءانووألذين>

849(.)ص:انظر:)1(
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.[58:]العنكبوت(لفملينأتجرنغميخهاخلدين

لا:يقالفكيفوجزاوهم،ثوابهملجنةانيبينكثير،القرآنفيوهذا

الاعمالمقابلةفيلىتعانعمهتكونلابل؟!الاطلاقعلىثوابانعمهتكون

إلاحايدحلهاولا،عملهلجنةااحديدخللنفانهلها؛ثمناو]لاعمال

ورحمته.اللهفضلبمجرد

الاعمالأنعلىتدلإنمافانها؛النصوصمنتقدمماينافيلاوهذا

نفيهوبالعملالدخولمن!ك!ي!النبينفاهوالذي،ثمانوأعواضلاأسباب

المعاوضةباءوالمنفي،السببيةباءفالمثبت؛عوضهببذلالعوضستحقاق

)1(.المسألةهذهفيالخطابفصلوهذا.والمقابلة

سبباالاعمالتكونأنوتنكر،جملةالسببيةباءتنفيالجبريةوالقدرية

قولهم.تبطلضعافهاوالنصوصوتلك،لجنةاودخولالنجاةفي

عوضلجنةاأنوتزعم،لمقابلةوالمعاوضةباءتثبتالنفاةوالقدرية

والنصوص،الاعمالبمحضهوإنمادخولهانولها،ثمنوأنها،الاعمال

قولهم.تبطللذلكالنافية

والعقولالنصوصفييصحولا،الطائفتينقولتبطلوالفطروالعقل

جميعفيالفرقبينالوسطمعالحقأنيتبينوبه،التفصيلمنذكرناهماإلا

محالحقكانإلاالفرقختلفتفماشيء،ذلكمنيستثنىلا،المسائل

)2(.الوسط

عليه.لتعليقو21(:)صمضىماانظر)1(

المصنف-قالكما،متباعدينطرفينبينالوسطهوالنزاعمسائلفيالصوابوالقول2()
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وباطل:حقمعهالطائفتينمنوكل

السببية.نفيفيخطؤواو،المعاوضةنفيفيالجبريةفأصاب

المعاوضة.إثباتفيخطؤواو،السببيةإثباتفيالقدريةوأصاب

ونفيت،القدريةتيإثباأحدلىإالجبريةنفييأحدضممتفإذا

منهما.بالحقأسعدكنتباطلهما؛

بلعوضا،تكونلاوأنهاالقدر،هذاثواباتكونلانعمهبأنأردتمفإن

بالثواب)1(ونعمتهوهذا،هذافيالمنةوله،والثواببالأعمالالمنعمهو

هوفهذاواحسان-منهفضلبل،عليهيعاوضثمننولاستحقاقغيرمن

كللجزاء،باواحسانه،للأعمالوتيسيرهللايمان،بهدايتهالمانفهو،الحق

عكتمنولاقلسلمواأنعليكيمنون>:تعالىقال؛وفضلهمنته!جردذلك

.[71:لحجراتا]<إلىبهنتوصحدقينل!يمنلاك!هدأنعلتكريمنالئهبلتمنمكو

هذانالعقولفيتعارفر"وإذا:قولكم:والأربعونالتاسعالوجه

(")2(.إهما؟أحدآختيارلىاالعقليهتديفكيف،الأمران

أصلا،الامرينبينالعقولفيتعارضلاأنه-اللهبحمد-تبينقدقلنا:

الصلاة"و293(،)2/"السالكينمدارج"نظر:1و)262(."المحبين"روضةفي

2(.2)6تاركها"وحكم

الفروعمسائلفيهوفكذلك،العلميةالخبريةالمسائلفيهوكماالاصلوهذ

.(1/2141)"الفتاوىمجموع"انظر:.العملية

"."ونعمه)ق(:(1)

849(.:)صانظر:)2(
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إرشادالعقولفييتعارضأنوأما،لهوىواالعقلبينالتعارضيقدروإنما

لاالسائمةكالانعامهملاوتركهملمعاد،والمعالشفيسعادتهملىإالعباد

أبدا.صحيحعقلفيهذانيتعارضفلممنكرا؛ينكرونولامعروفايعرفون

نفسهعلىوجوباالعقليعرفنا"فكيف:قولكم:الخمسونالوجه

.(1)"!؟والعقاببالثوابالربوعلىبالطاعةلجوارحاوعلى،لمعرفةبا

منالعقلعرفنافقلم؟!يحيلهالذيوماذلك؟!فيستبعاديو:فيقال

وذويالعقولأهلوعرفعرفناكماتركها،العبدمنيقيحماعليهالواجبات

وربوبيتهباللهالاقراروجوبالفاسدةالاقوالعلىتتواطألمالتيالفطر

مالىإونسبتهعنهوالاعراضبهالاشراكقيحوعرفنا،ومحبتهنعمتهوشكر

والكذبوالفجوروالاساءةوالظلمالفواحشقيحوعرفنا،بهيليقلا

.والعدوانوالبغيلاثمووالبهت

الجوارجوعلى،بالمعرفةنفسهعلىوجوبايعرفناأنمنهيستبعدفكيف

مابتفصيلالشرائعجاءتالتي،العقولفيالمستحسنالمقدوربالشكر

تفصيلا؟!منهأدركهماوبتقرير،جملةمنهالعقلأدركه

فيه)2(تتباينممافهذا؛لعقابوبالثواباللهعلىلوجوب1وأما

تباين:أعظمالطائفتان

شريعةوضعوهعقلئاوجوبالىتعاعليهالمعتزلةمنالقدريةفأثبتت*

849(.)ص:انظر:)1(

)ط(.منوالمثبت."منه"تتباين:الاصولفي)2(
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وبدعهم(.1كله)ذلكفيوشبهوه،عنهالخروجعليهوحرموا،بعقولهمله

بماوألزموهم،مناقضتهموبينوا،فيهيهمرأوسفهوا،الطوائفسائرذلكفي

عنه.لهممحيدلا

ماعليهويحرمنفسهعلىأوجبهماعليهيجبأنالجبريةونفت*

ممابجلالهيليقلاوماعنهويتنزهلىيتعاماعليهوجوزوا،نفسهعلىحرمه

ويتنزهلىيتعاممانفسهعلىاوجبهماتركعليهوجوزوا،نفسهعلىحرمه

.ضدهوفعلتركهعن

تباين.أعطمالطائفتانفتباين

جاءالتيالمثلىللطريقة-الوسطالسنةأهل-آمنواالذيناللهوهدى*

المخلوقاتوسائربل-البشريةالعقولأنوهي،كتابهبهاونزل،رسولهبها

ماماو،ذلكعنويتنزهيتعالىوأنه،تحرمهولاشيئارئهاعلىتوجبلا-

فهو،خلافهمنهيقعولابه،يخللافانهنفسهعلىوحرمهنفسهعلىكتبه

فوقهفليس،بنفسهنفسهعلىمنهوتحريم،بنفسهنفسهعلىمنهيجابإ

)2(.وتقريرهذلكبسطلىتعااللهشاءإنتيوسيأ.محرمولاموجبلىتعا

يستحيلالمعتزلةأصولعلى"إنه:قولكم:لخمسونواالحاديالوجه

والامر،فيهمطعنلافكلام=ذلكوتقريركم)3(،"والتكليفوالنهيالأمر

ذإاصلا؛شرعولانهيولاامرلاأنهالقومقولحقيقةوأن،ذكرتمكمافيه

كبيرا.علواذلكعناللهلىتعا.بخلقه:اي(1)

.(1361:)صانظر:)2(

849(.:)صنظر:)3(
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الاقتضاءوقيامالناهيالامربالمرسلالكلامقيامثبتإذايصحإنماذلك

عنه.نهىلماوالبغضبهأمرلماوالحبوالطلب

ولاحبولاطلبولاقتضاءولاإرادةولاكلاملهيثبتلمإذافاما

ولا،للرسلباعثاولاناهيا،ولاامراكونهأصلأيعقللافانه،بهقائمبغض

للمعصية.باغضاللطاعةمحبا

تستلزمفانها،كمالهصفاتعن(1إالصانعتعطلالطائفةهذهفأصول

المقالة،صاحبيلتزمهلالازيمربولكن،جملةوالنبوةالرسالةإبطال

مستلزماللازمفسادأنريبولا،بهالقولدونبملزومهالقولفيويتناقض

الملزوم.لفساد

عينفيالقذاةيرىممنتكونوالا:الجبريةمعاشرلكميقالولكن

محيدلاماالقدريةألزمتكمفقد،عينهفيالمعترضلجذعايرىولاأخيه

والنهي؛لامروالشرائععطلفقدجملةالعبدفعلنفىمنوقالوا:،عنهلكم

وينهىبهيؤمرالذيفهو،بهالمأموربالفعلإلايتعلقلاوالنهيالامرفان

الامرمتعلقرفعتمفقدالعبدفعلنفيتمفإذا،ويعاقبعليهويثاب،عنه

المنهيبهالماموررفعبينفرقفلا،والنهيالامرإبطالذلكوفي،والنهي

تصحولا،بهومأموراامرايستلزمالامرفان؛نفسهالمنهيلمأموراورفععنه

.الثلاثبهذهإلاحقيقةله

المرسلة"االصواعق:انظر.اثبتماالصوابولعل."الصفات":الاصولفي(1)

26(./1)"السالكينمدارجو"(،4)47"العليلشفاءو"(،811111،1211،)9
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نفسه[)2(أفعلعنونهيهنفسهبفعل([)1أغيرهالامرأمرأنومعلوم

قدالمكلفكانإذاإلامعناهيعقللاالتكليففإن؛جملةالتكليفيبطل

ومشيئته.لإرادتهالتابع،لهالمقدورهو[]الذيبفعلهكلف

حقيقة،اللهبفعلمكلفهوبل:وقلتم)3(،البينمنذلكرفعتمإذاوأما

واقعهوولا،بهالاتيانمنمتمكنهوولاالعبد،قدرةتحتيدخللا

ذلكوفي،أثبتموهحيثمنجملةالتكليفنفيتمفقد؛ومشيئتهبإرادته

جملة.والرسالةللشرائعإبطال

هذاصحة-المتعصبالبليدلا-الفطنالمنصففليتاملقالوا:

محيدا.عنهيجدفلن،الالزام

به،المأمورالفعل)4(نفيكمحيثمنقدريةالجبريةمعاشرفأنتمقالوا:

نأأولىفأنتم،القديمةالقدرةتعلقنفواحيثمنقدريةخصومكمكانفإن

بمشيئته،وتعلقه،فيهوتأثيره،لهالعبدفعلنفيتمحيثمنقدريةتكونوا

العبد:علىوقدرااللهعلىقدراأثبتمفأنتم

وينهى،نفسهبفعليأمرلىتعاأنهزعمتمفحيث،اللهعلىالقدرأما*

فأثبتم،عنهمنهيابهمأمورايكونأنيصلحلاذلكأنومعلوم.نفسهفعلعن

.الربحقفيمحضةقدريةوهذه.عنهمنهيولاونهيا،بهمامورولاأمرا

.(22،214،134)6"العليل"شفاءوانظر:.توضيحيةزيادة(1)

ب.الصوعلىالعبارةتيوستا.لازمةوهي.الاصولمنساقطة)2(

الوسط.:أي)3(

."نفيتم":()ت(4)
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لهيكونأنغيرمنمنهيامأموراجعلتموهفانكمالعبد،حقفيوأما*

هذه؟!منأبلغقدريةفافي.عنهوينهىبهيؤمرفعل

الأوامر؟!وتعطيلالشرائعإبطالقولهتضمنالذيفمن

ثم،المناضلةهذهوسهام،المساجلةهذه(1)لمواقعاللبيبفليتنبه

)2(.لمختار"حظفيهما"ماواللهولا،خطتينإحدىمنهماليختر

المتضمن،بهالقائماللهكلامأثبتمنإلاالورطاتهذهمنينجوولا

ومن،كمالهصفاتمنلنفسهثبتمالهوأثبت،ووعيدهووعدهونهيهلامره

ومشيئتهواختيارهالعبدقعلذلكمعأثبتثم،بهالقائمةالثبوتيةالامور

جهميولاجبرفيفلا،والنهيالأمرومتعلقالشرائعمناطهيالتيوارادته

.قدريولا

صابرهاولو!لوازمها؟بعضهذهومذاهبآراءالعاقليختاروكيف

قائلهامنمعهيتعجبماوبطلانهافسادهامنلهلاستبانآخرهالىإ

.للصوابالموفقواللهومنتحلها،

وأقولمنيستنبطمعنىمنما"إنه:قولكم:لخمسونوانيالثاالوجه

يساويهآخرمعنىيعارضهالعقلحيثومنإلالهمناس!ثمعنىبهليربطفعل

يردأنإلىالاختيار،فيالعقلفيتحير،لمرتبةافيعليهيفضلأوالدرجةفي

اعتبارهالعاقلعلىفيجب،تلقائهمنيرجحهأوهماأحديختارشرع

تحريف.وهو."لمواقعة":الاصولفي(1)

الاعشى:قولمناقتباس)2(

بينهماانتوغدرئدر:فقال
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.(1إ"نفسهفيلرجحانهلا،لهالشرعلترجيحواختياره

والاقوالطالافعالطجميعفيثابتةانهاالمعارضةبهذهاردتمإن:فيقال

عليهيدلطكما-الاحكامبهاربطتالتيالمناسبةالاوصافعلىالمشتملة

اردتمإنوكذلك.محضكذبوهي،بالضرورةباطلةفدعوى-؛كلامكم

أكثرها.فيثابتةأنها

والظلملفجور،والكذبفيالقبيحللوصفالعقلفيمعارضةفاي

الوالدينوضرب،المحسنينلىإوالإساءة،والنسللحرثاوإهلاك

العقلفيمعارضةوأي؟!جرمبلاإهانتهمافيوالمبالغةواحتقارهما

فيمعارضةوأي؟!نعمهوكفرانومشيئتهباللهالشركفيالقبيحةللأوصاف

والفطرالعقولطفطرتالتيالفواحشأنواعفيإ2(القبيحللوصفالعقل

الامهاتنكاجفيالقبيحللوصفالعقلفيمعارضةوأيستقباجها؟!على

ذكرناماأضعافأضعافلىإ!؟والزوجاتالإماءكاستفراشواستفراشهن

فيها.معارضغيرمنبقبحهالعقولتشهدمما

العقلوداعيوالهوىالشهوةداعييكونأنننكرلانحنبل

إلاعليكميجديلاولكن،فمسلمالتعارضهذاأردتمفإن؟يتعارضان

مطلوبكم.عكس

اللهعبادةحسنالمقتضيةللأوصافالعقولفيمعارضةايوكذلك

جلالهوصفاتوإنعامهبالائهعليهوالثناء،تمجيدهووتعظيمه،وشكره

؟!والتعظيموالعبادةبالمحبةوافراده،كمالهونعوت

869(.)ص:انظر:)1(

)ق(.فيليستبرمتهاوالعبارة."للقبيحمعارضة"وأيإت(؟)2(
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والبر،الصدقحسنالمقتضيةللأوصافالعقولفيمعارضةيو

واغاثةلحاجاتاوقضاءالكرباتوكشفوالايثار،،والعدلوالاحسان

البغاةومنع،المفسدينوقمع،الظالمينأيديعلىلاخذو،اللهفات

بحسبوأعراضهمودمائهملهموأمواالعالمينعقولوحفظ،والمعتدين

وينقصها؟!يفسدهاعماوالنهيويكملها،يصلحهابماوالامر،الإمكان

يستحيلأنهجزمالعقلتأملهاإذاوجمهورها،الشرائعجملةحالوهذه

.لعبادهخلافهايشرعانالحاكميناحكمعلى

الاوصاففيهاتتعارضمسائلمنهايدقمابعضفيأنأردتمإنوأما

فهذا؛المناسبوغيرمنهاالمناسببينالعقلفيتحير،العقولفيالمستنبطة

وكونلذاتي،منهيهاوقيحتيالذاحسنها(1)ينفيلافإنهواقعاكانوان

حالوهذه.يدفعهلامماالمواضعبعضفيلتاثير1والمناسبةخفيالوصف

الحسية.بل،المحضةالعقليةالامورمنكثير

وقواهاو]لادويةالاغذيةمنافعتدركتجريبيحسيأنهمعالطبوهذا

ترونفأنتمهذاومع،لحسبافيهويبوستهاورطوبتهاتهاوبرودوحرارتها

كذا،نافعهوهلالواحد،الشيءفيمسائلهممنكثيرفيأهلهختلاف

يابس؟أورطبهووهلبارد؟أوحارهووهلمؤذ)2(؟منافرأولهملائم

قيه؟قوةلااوالامورمنلأمرتصلحقوةفيهوهل

الأغذيةفيجعلماالعقلاءعندينفيلاالمذكورفالاختلافهذاومع

الاختلافسببلان؛لكيفيات1وو]لمضارلمنافعواالقوىمنوالأدوية

تحريف.وهو."تنفيلافإنها":)ق((1)

"مود".:(ق،)ت2()
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عنوالعقلالحسوعجزودقتها،العقلاء،بعضعلىالاوصافتلكخفاء

وطبائعها.تهاكيفيابينالواقعةوالنسبمقاديرهاومعرفةتمييزها

جملةإنكارالعقلاءمناحدعندبموجبالاختلافهذايكنولم

دواءمنيستنبطوصفمنماأنهودعوى،ومسائلهقواعدهوجمهورالعلم

ولو!العقلفيتحيريعارضهماالعقلوفيإلاغذاءمنأومركبأومفرد

منوالحسبالضرورةعلموهبماالعقلاء،منهلضحكمدعهذاآدعى

فيوالمضارللمنافعالذواتتلكواقتضاءومنافرتها،الاوصافملاءمة

بالضرورةعلمماإنكاريوجبالعقلاءبعضآختلافيكونولا،الغالب

الشرائع.فهكذا.لحسوا

عرضمثلهإنساناإنسانقتلإذا":قولكمإن:لخمسونواالئالثالوجه

اخره.لىإ)1(..."مختلفةمتعارضةاراءهاهناللعقل

وبينالقصاصمناللهشرعهمابينيسويالعقلأنأردتمإن:فيقال

عاقلعنديستويلافانه؛عليهوكذبللعقلفبهت،لجانيالمصلحةتركه

عنه،لاعراضوتركهوحسنفعلمابمثلالجانيمنالاقتصاصحسنقط

الامرين.بينيسويصحيحعقليعلمولا

لم،العاوخراب،النوعفساديستلزمأحدهما:أمرانيستويوكيف

نيوالثا.والعدوانالبغيمنالجناةتمكينو،للمظلومالانتصاروترك

الجناةوردع،للمظلوموالانتصار،لمالعاوعمارة،النوعصلاحيستلزم

؟!والمعتدينوالبغاة

869(.)ص:انظر:)1(
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الوجود.وصلاحالعالمحياةالقصاصفيفكان

لبثلألاؤلىحبوهالهاصفىولكخ>:بقولهذلكعلىلىتعانبهوقد

لجوابكاهوماالخطابهذاضمنوقي917[،]البقرة:<تتقونلعف!ثم

واعدامها،النفسهذهوإيلام2(،)الشريفةالبنيةهذه(1)إعدامأنمقدر:لسؤال

ممنهذاصدرحكمةفلاية،القتللمفسدةتكثيرالمقتولإعداممقابلةفي

؟!العمولحكمتهوبهرتشيء،كلرحمتهوسعت

،<حبوهالهاصفيولكخ>:لىتعابقولهذلكجوابالخطابفتضمن

،وارتدعالقتلعنكفقتلهبمنقصاصايقتلأنهتوهمإذاالقاتللأنوذلك

قتله.أرادولمنلهحياةفيهفكان؟ونفسهحياتهحبواثر

وقبيلتهمعشيرتهممنالرجلقتلإذاكانواأنهموهواخر؛وجهومن

منذلكفيوكان،وقبيلتهوحيهالقاتلعشيرةمن5وجدومنكلبهقتلوا

نو،القصاصلىتعااللهفشرع؛مؤنتهوتشتد،ضررهيعمماوالهلاكالفساد

قاربه.ووحيهعشيرتهحياةذلكففي،قاتلهغيربالمقتوليقتللا

كونهحيثمنبل،قتلإنهحيثمنالقصاصفيالحياةتكنولم

.غيرهلا،بالمقتولوحدهالقاتليؤخذقصاصا

جميعا.الوجهينفيالحياةالقصاصفتضمن

والبلاغةيجاز،والالجلالةامنالشريفةالالفاظهذهتحتماوتامل

العطيم:والمعنى،لفصاحةو

(.)طمنوالمثبت."عدم":الأصولفي(1)

.()79للسيزري"الرتبة"نهايةنظر:.الإنسانجسموهي)2(
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بكممختصةالقصاصمنفعةبأنالمؤذن!ولكم>:بقولهالايةفصدر*

ومصلحتهفمنفعته،إليكموإحسانابكمرحمةكانإنمافشرعه،إليكمعائدة

ونفعه.ضرهالعباديبلغلالمنلالكم،

هيإنمالحاصلةالحياةابأنإيذانا(حبوةالناص>في:بقولهعقبهثم*

فعل.كمابهيفعلأنوهو،العدلفي

قوله:ومنه(.1)الاتباعلىإراجعةوحقيقته،المماثلة:اللغةفيوالقصاص

>فازدذا:قولهومنه.اثرهآلبعي:اي[11:]القصص(قصيهلاخته-وقالت>

قص:ومنه.ويتبعانهالاثريقصان:أي64[:]الكهف(ءاثارهماقصصماعك

لجانياجزاءفسميالذكر.فيبعضابعضهيتبعلانه؛واقتصاصهالحديث

فعل.كمابهفيفعلأثرهيتبعلانهقصاصا

مابمثلفيقتلفعل،كمالجانيبايفعلأنعلىبهيستدلماأحدوهذا

.القصاصمعنىلتحقيق؛بهقتل

بالنصالراجحالقولوترجيح،الطرفينمنالمسألةدلةذكرناوقد

)2(."السننتهذيب"كتابفيوالمعقولوالاثر

حياةالمرادوليسلشأنها،وتفخيمالهاتعظيمالحياةاسبحانهونكر*

،للنفوسالمحبوبةالحقيقةهذهحصولالقصاصفيأنالمعنىبلما،

عقل.كلفيالمستحسنةعندها،المؤثرة

.(11)5/"اللغة"مقاييسانظر:(1)

318(،/1)"الموقعينإعلامو"84(،/4)المعاد""زادوانظر:273(./21)2()

228(.-20،2402-)918زيدابوبكرللشيخ"النفسعلىلجنايةاو"أحكام
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مغفرؤإلى>وسارعو:كقوله،والتفخيمللتعظيميجيءماكثيرالتنكيرو

أتحبر<اللهمن>ورضحؤن:وقوله[،133:عمران]ا!<وجنةربحممن

.[4:لنجم]<يوحىإلاوحىهوإن>:قولهو،[27:لتوبة]

امرهاللهعنعقلتالتيالعقولاولووهم،الالبابلياوخمقثم*

.بالخطابالمنتفعونهمإذ؛وحكمتهونهيه

مقدارتتبين"،للقتلانفى"القتل:قولهموبينالكلماتهذهبينووازن

.(1)وجلالتهالقرانوعظمةالتفاوت

،إتلافبإزاءإتلاف!القصاصإن":قولكم:لخمسونواالرابعالوجه

لمفسدةاتكثيرففيه،نيالثابقتلالأؤليحياولا،عدوانمقابلةفيوعدوان

متوهم،فامرالئوعواستبقاءوالزجرحالزمصلحةوأما،الئفسينبإعدام

")2(.محققستهلاذالقصاصوفي

التسويةيتضمنفانهبطلانا؛بينهوالكلامأفسدمنالكلامهذا:فيقال

وبين،وفسادهقبحهعلىوالدياناتالعقولاتفقتالذيالقبيحبين

به.الوجودوصلاححسنهعلىلدياناتوالعقولتفقتالذي)3(الحسن

،()928الإعجاز"دلائلو")77(،نيللرما"القرانإعجازفيالنكت"انطر:(1)

الفصاحة"و"سر(،41)2"النقيبابنتفسيرمقدمةو"(،4)68التحبير"تحريرو"

للسيوطي"الإتقان"و3(،4)9للبيهقيلاعتقاد"او"(،71)5"الصناعتينو"3(،21)

793(.)3/للرافعي"القلموحيو"(،)5913

879(.:)صانظر:2()

ناشروتصرف.النظرلانتقالق(؛،)تمنساقطهنالىإ"اتفقتالذي":قولهمن)3(

".القصاصحسنونفي"والحسن:موضعهفاثبت()ط
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حقبغيرناوعدوظلماالقتلفطرةأودينأوعقلفييستويوهل

؟!لحقباوجزاءقصاصاوالقتل

لاستوائهمالبيع؛والربابينالمشركينتسوية(:)1التسويةهذهونظير

استواءهمايوجبلاالصورةفيالفعليناستواءأنومعلومالعقد.صورةفي

.المكابرةغايةفيذلكومدعي،الحقيقةفي

الظاهرةالصورةفيللصنموالسجودللهالسجوداستواءيدلوهل

يتحيرحتى،الحقيقةفيسواءانهماعلى-الارضعلىالجبهةوضعوهو-

؟!فيهويتعارضانبينهما،العقل

ظلمهوالذيالقتلقيحعلىقاطبةالعقلاءإطباقهذافسادفيويكفي

والفرقوزجر،وردعوقصاصجزاءهوالذيالقتلوحسن،وعدوانوبغي

منبينهماالفرقبلظهر،وأعظمبل،والنكاحالزنابينالفرقمثلهذينبين

عقلفيتعارضفمافيها،والإفسادالارضفيالإصلاحبينالفرقجنس

.ويختارهيؤثرهيهماأبينهمايتحيرحتىالامرانهذانقطصحبح

فكذلك،"عدوانمقابلةفيوعدوان،اتلافبإزاءاتلاف"انه:وقولكم

مقابلةفي،لمللعاوصلاحوحكمةمصلحةهو،حسنإتلافلكنهو،

،يعتدلانكيفأم؟!يستويانفأنى،لمللعاوخرابوسفهفسادهوإتلاف

؟!وتركهالحسنالاتلافبينالعقليتحيرحتى

".الثانيبقتلالأوليحيالا":وقولكم

".لمسألة"ا(:)ت(1)
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لاهلكيديهعلىيؤخذولمتركلوإذ؛الناسمنكثيرعد؟بهيحياقلنا:

حياةففيه،للأولحياةالثانيقتلفييكنلمفإنبعضا،بعضهمالناس

ولكن<،نبابلأالاؤلىحيوةالقصاصفىولكم>:لىتعاقالكما،للعالم

.الالبابولوإلاالإدراكحقيدركهلاالمعنىهذا

الهذيانهذامنالمصلحةوهذهالحكمةوهذهالشريعةهذهفأين

مقابلةفيوعدوان،إتلافبإزاءإتلافنيلجااقتل:يقالنوالفاسد،

؟!الشرعلولاقبيحافيكون،عدوان

به.منوطةعبادهمصالحوجعلاللهشرعهماوبينهذابينفوازن

".النقسينبإعداملمفسدةاتكثير"فيه:وقولكم

بهذاترتضوالمحقهاوالمفاسدالمصالحرتبأعطيتملو:فيقال

المصلحةتقديمعلىمتفقةوالعقولوالفطرالشرائعفانالفاسد؛الكلام

لمفسدةاحتمالفانه؛كذلكفيهنحنوما،العالمقامذلكوعلى،الراجحة

هاتينبينعقلهتحيرفمن.العامةالمفسدةهذهلىإنيلجااإتلاف

فيه!فلفسادالمفسدتين

كقطع؛كللسلامةجزءإتلافيحسنانهعلىمتفقونقاطبةوالعقلاء

لدفعالإيلاميحسنوكذلك،البدنسائرلسلامةالمتأكلةاليدأوالإصبع

العقلاءطردفلو،ونحوه(1)الخراجوبطالعروقكقطع؛منهأعظمإيلام

لفسد،متوهمإيلاملدفعمتحققإيلامهذاوقالوا:الفاسد،هذاقياسكم

الفساد.فيقياسكموبينهذابينالعقولعندفرقولا.جملةالبدن

".للسان".البدنفييخرجورم(:)كالغرابوالخراج.شقه:لجرحابط(1)

5011



وإحياءوالزجرالردعمصلحةإن":قولكم:لخمسونوالخامساالوجه

ويدل،عادةوقوعهمتحققأمرهوبل،فسادهبينكلام="متوهمامرالنوع

لهموإهماوالمفسدينالجناةتركعندالعامالفسادمننشاهدهماعليه

.موهومذلكانزعممنو]لمتوهم،يهمايدعلىالاخذوعدم

فانه،قتالهملمشقةأنفسنانعرضلا:فقالالعدو،دهمهمنبمثابةوهو

مقاتلتناوقتلذراريناوسبيهمبلادناعلىاستيلاوهموأما،متحققةمفسدة

فموهوم!

؟!وهمهفيالمخطىء)1(الموهوممن..شعريفياليت

لاأن،إخراجهلىإضطر1و)2(،الدمبهتبيغإذاالرجلأن:أيضاونطيره

!موهوملأمرمحققل!الانه؛عروقهوقطعجلدهلشقيعرض

الشرائع.وتعطلت،لمالعالخربالفاسدالقياسهذاطردولو

هذ!علىمبنيئمفاسدهماودفعالدارينمصالحطلبفيوالاعتماد

علىبناءيتصرفونإنماالدنيافيفالعمالموهوما؛أنتمسميتموهالذي

صدقالغالبفان؛بهيجزموالموإن،العادةبهاطردتالذيالمعتادالغالب

أسبابها:قيامعندواطرادهاالعادة

ويغنم،يسلمأنهعلىبناءلبحروالبرفيالسفرمشقةيحتملفالتاجر

أمروالكسب،متحققةمشقة"السفر:وقالالفاسد،القياسهذاطردفلو

بالكلية.الناسأسفارلتعطلت"،موهوم

."هملواا":(ط)(1)

"."اللسان.البدنفيحمرتهتظهرحينوذلك،بههاج:اي)2(
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متحقق،أمرومشقتهالعمل"تعبقالوا:لو،الاخرةعمالوكذلك

جملة.الاعماللعطلوا،"موهومأمرتمةالخاوحسن

الامورمنأمرطالبوكللجندوالملوكووالضناعالاجراءوكذلك

حتمللماالعادةبهجرتوماالغالبعلىبناوهلولا،الاخرويةأوالدنيوية

منتظر.لامرالمتيقنةالمشقة

منوالاخرةالدنياتعطيليستلزمالمسألةهذهإنكارإن:قيلهاهناومن

.متعددةوجوه

هماوراءثالثمعنى"ويعارضه:قولكم:والخمسونالسادسالوجه

العقلمن،الإنسانيةمجردوراءأخرىشروطاأيراعي:العقلفيفكر

فيتحير،والأجنبيةوالقرابة،والنقصوالكمال،والجهلوالعلم،والبلوغ

يطردقانوناويعين،الخطةهذهيفصلشارعمنإذنبدفلاالتحير،كلالعقل

.(1")مصالحهمعليهوتستقيم،الامةأمرعليه

فإذا،بإدراكهالعقولتستقللابماتأتيالشرائعأنريبلا:فيقال

وقمحمأمورهحسنوجهلىإحينئذ)2(العقلهتدىالشريعةبهجاءت

لشرعه.الباعثينوالمصلحةالحكمةوجهعلىالشريعة)3(فنبهته،منهيه

ينكر.لاممافهذا

بمحالاتلاالعقولبمحاراتتأتيالشرائعإن:فيهقلناالذيوهذا

879(.)ص:انظر:(1)

".العقلبهاهتدىالشرائعبه"جاءت(:)ت)2(

اثبت.ماوهو."فعبهته:لعله")د(:طرةوفي."فسرته":الاصولفي)3(
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ماتفاصيلبجميعيستقلالعقلأن-قطعاقلولا-ندعلمونحن،العقول

به.جاءتماكللىإلاهتدىوحدهتركلوبحيثالشريعةبهجاءت

وجوبفيآشترطتالكاملةالشريعةأنذكرتممافغايةهذا،عرفإذ

ينتجوماذا!هذا؟منيلزمشيءوأيإليها.العقليهتديلاشروطاالقصاص

؟!لكميسلمونهومنازعوكم(1لكم)

قياممنالقصاصلثبوتلمقتضياللوصفمعارضهذا"ان:وقولكم

سمينطارآصطلاحماوإ،المعارضةشروطعنغفلةإما"،العالممصلحة

معارضة!لموجبهالوصفآقتضاءشروطمنإليهالعقليهتديلامافيه

بحسنشهدقدوالفطرةالعقلكانإذاهاهنامعارضةأي!العجبفيالله

يضمهل:الوصفهذاآقتضاءفيوتوقفا،للعالموانتظامهقصاصاالقتل

؟!الشروطتلك)2(تعيينوفي،بمجردهيكفيأمغيرهاخرشرطإليه

حتىبادراكهيستقللاعماوتوقف،بادراكهستقلماالعقلفأدرك

الشريعة.ينورإليهآهتدى

هذا:يوضح

القصاصاصلفيالشريعةبهوردتماأن:لخمسونواالسابعالوجه

قسمين:لىإمنقسموشروطه

عاقل،فيهيستريبلاالذيالعقلبصريحمعلومحسنهماأحدهما:

به.العالممصالحوانتظام،القصاصأصلوهو

.بالصواباشبهوالمثبت."لكم"يقبحت(:،)قوفي)د(.فيمحررةغير(1)

".تعيينفي")ت(:)2(
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إلاإليهيهتديفلا،وتأملهوفكرهالعقلبنظرمعلومحسنهما:نيوالثا

له.تابعاجعلأو،الوصفهذاقتضاءشترطماوهو،الخواص

للحكمةالمراعاةغايةفيوهذا؛الدينقيالمكافأةلهفاشترط

فيوليس،العصمةفيالناسبينفرقالذيهوالذينفإن؛والمصلحة

وخير،إليهخلقهوأحب،وعبده،وليهدميجعلأنشرعهوحسناللهحكمة

والنظر،جنتهفيلجوارهوأهله،بكرامتهواختصه،لنفسهخلقهومن،بريته

إليه،حلقهمقتو،عدوهكدم=كرامتهدارفيكلامهوسماع،وجههلىإ

الذي،الشيطانعبادةلىإعبادتهعن)2(العادل(،1به)والعادل،بريتهوشر

رحمته.عنوالابعاد،بابهعنوللطردللنار،خلقه

البريةشرودماءالبريةخيردماءبينتسويأنحكمتهفحاشا؛لجملةوبا

لهم،قرابينوجعلهمأعدائهدماءلاوليائهأباحوقدسيما،بهذههذهأخذفي

لهمواذلاقهرهمتحتصارواإذاعنهميكفواأنحكمتهآقتضتوإنما

بقاءمعرووسهم)3(،خراجهيالتيالجزيةإليهميؤدونلهم،كالعبيد

دمائهم.لاباحةالموجبالسبب

مصلحة.ولاشرعا،ولاعقلا،الدمينستواءيقتضيلاوالكفالتركوهذا

فأيالكفر،لاجل؛بمستويينيكونالموالإذلالالقهرقبلالدمينأنريبولا

.[1:]الانعام(يعدلوتبربهمالذينكفرو>ئز:سبحانهقال.غيرهبهالمسوي:أي(1)

لموقعين"اإعلامو"34(،1/1)"المدارجو"(،922)3/المعاد""زادوانظر:

/2(27).

(.ق،)تفيليست)2(

.(04)"العلوم"مفاتيحانظر:.لجماجمامال:ويسمى)3(
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الحكمةفيفهل؟!بعيذهقائموالكفر،الاستذلالبعدلاستوائهماموجب

موجباللكافروالقهرالاذلاليكونأنالعقولوموجباتالشريعةوقواعد

.والعقولوالمصلحةلحكمةا5تأبامماهذا!؟المسلملدمدمهلمساواة

المشكل،وأوضحالغطاء،وكشف،المعنىهذالىإع!يمأشاروقد

فعلق2(؛(")..."المؤمنون:قالاو(،1(")دماؤهمتتكافا"المسلمون:بقوله

لماإبطالايكونإذ؛بغيرهوتعليقهاوإهدارهإلغاؤهيجوزلابوصفالمكاقأة

كانالإيمانبوصفالمكافأةعلقفاذا،أبطلهلماواعتباراالشارعآعتبره

والرجم،السرقةبوصفالقطعكتعليق؛بالاوصافالاحكامسائركتعليقه

أصلا.بينهمافرقولا،والشربالقذفبوصفوالجلدالزنا،بوصف

تعليقهكانالشارعبهعلقهاالتيالاوصافبغيرالاحكامعلقمنفكل

صحته.علىالفقهاءأئمةآتفقمماوهذامنصرما،منقطعا

ولا،وليهدميساويلاالكافراللهعدودمأنلىإالعقلنظرأدىفقد

هوإن!؟حيرةوأي!هاهنا؟معارضةفأي،بموجبهالشرعوجاءأبدا،يكافئه

نور.علىونور،بصيرةعلىبصيربهإلا

بنعمروحديثمنوغيرهما)2685(،ماجهوابن275(،1)داودابواخرجه(1)

حسن.بإسنادجدهعنابيهعنشعيب

.(7717301،)""المنتقىفيالجارودابنوخرجه

تتكافأ...".المؤمنون":بلفظ)2372(لطياليسيخرجهو

منوغيرهم(،1/911)حمدوا(،447)6والنسائي(،0534)داودابواخرجه2()

الذهبي.يتعقبهولم(2141/)لحاكماوصححه.عليعنطرق

عمر.ابنحديثمن)6995(حبانابنوصححه
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الغرضوانما)1(،المسألةهذهعلىالكلامستيعابمكانهذاوليس

فيها.الشرعبهجاءلماالشهادةالعقلصريحفيأنعلىالتنبيه

ضر

كمالفيولا،وجهلعلمفيالمكافأةيشترطلمأنههذاوعكس

وقرابة،أجنبيةفيولا،وجنونعقلفيولا،وضعةشرففيولا،وقيح

والولد.الوالدخلا

لوإذ؛المصلحةغايةفيوهو،النعمةوتمامالحكمةكمالمنوهذا

نأقلإذالبعيد؛النادرفيإلاالقصاصمصلحةلتعطلتالأمورهذهروعيت

هذهفيبينهماالتفاوتمنبدلابل،وجهكلمنشخصانيستوي

مكافىءمنإلايقتصلابأنجاءتالشريعةأنفلوبعضها؛فيأوالاوصاف

علىيجوزولاالفساد.وانتشر،الهرجوعظم،العالملفسد،وجهكلمن

لىإمنهأقربالسفهلىإوواضعها،الجائرةالسياسةهذهوضععاقل

ذلك)2(.اعتبارالشرائعأهدرتجرمفلا،لحكمةا

البعضيةحقيقةبينهماالقصاصجريانمنفمنعوالوالدالولدماو

أجزاءلبعضيقتصولاالوالد،منجزءالولدفانبينهما؛التي)3(والجزئية

-عبادهمنله-وجعلو>:بقولهذلكلىإلىتعاأشاروقدبعض،منالانسان

بكرللشيخ"النفسعلىلجنايةااحكامو"35(،1)"القيمابنلعلوم"التقريبانظر:(1)

.(731-1)67زيدابو

".ذلكالاعتمارشرائع(أهدرتك:ت،اهدتك:ق،أهدررتك")د::الاصولفي2()

ثبت.ماوالاشبه

.(0001:)صمضىماوانظر.الهمزبتسهيل.دالجزوية"وا)د(:)3(
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الولدأنعلىفدل"؛اللهبنات"الملائكة:قولهموهو15[،:]احف(جزءا

.والدهمنجزء

وحده،مالهمنبالسرقةوقطعه،لهشهادتهامتنعتالأصلهذاوعلى

قذفه.على(1)إيا

-وغيرهأحمدالامامومنهم-السلفمنكثيرذهبالأصلهذاوعن

حقه.فيكالمباحوهو،ولدهمالمنشاءمايتملكأنلهأنلىإ

منعليهاالقرآندلالةوبينابأدلتها،مستقصاةالمسألةهذهذكرناوقد

)2(.الموضعهذاغيرفيمتعددةوجوه

يجادإفيالسببهوكانلماالأبإن:قولهممنأحسنالمأخذوهذا

إعدامه.قيسبباالولديكونفلاالولد،

سبحانهاللهأنوهوجدا،قويمسلكوهوآخر،مسلكالمسألةوفي

يوازيماحياتهعلىوالحرصولدهعلىالشفقةمنالوالدقلبفيجعل

يؤثرفقد،ذلكعلىيزيدوربما،نفسهحياةعلىوحرصهنفسهعلىشفقته

ويؤثرحظوظهانفسهالرجليحرمماوكثيرا،حياتهعلىولدهحياةالرجل

فييقصدلابل،وإهلاكهإعدامهيريدكونهمنمانعالقدروهذا،ولدهبها

قصوعنالأغلبفيقتلهيقعفلا؛إساءتهعلىوعقوبتهتأديبهإلاالغالب

يد.وسبقخطأعنبلوتعمد،

النفس،إزهاقبهيقصدلمالذيبالقتلالحقغلطاذلكوقعوإذا

تحريف.وهو."هابا":(د،ق)(1)

)286(.داالقيمابنلعلوم"التقريب:انظر2()
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وانالاباء،فيتوجدتكادلاالقتلعلىالحاملةوالعداوةالتهمةفأسباب

الخليقة.عادةعليهاطردتبمافالعبرةنادراوجدت

:طريقانللناسوهنا

يضجعهبان،والازهاقالقتلوقصدالتهمةتحققناإذااناهما:احد

نتفاءو،لجنايةاقصدلتحققبينهما؛1()القصاصأجرينا-،مثلا-ويذبحه

)2(.المدينةأهلقولوهذا.القصاصمنالمانع

القتل؛قصدتحققوان،بحالبينهماالقصاصيجريلاأنه:والثاني

الإنسانأجزاءبعضمنالاقتصاصمنالمانعةوالبعضيةالجزئيةلمكان

الاكثرين)3(.قولوهو.لبعضه

يخلقلمالابلان؛بعضهكانوان،بوالدهالولدقتلعليهميردولا

فإنهالولدبخلافحكما،ولاحقيقةلهبجزءالابفليس،الابننطفةمن

حقيقة.جزء

بيانالمقصودإذ؛المسائلهذهعلىالكلاماستقصاءموضعهذاوليس

بها،يستقللموانالعقليدركهاالتيوالمصالحالحكمعلىاشتمالها

.الوجوهبعضمنولوإدراكهالعقلفياستقرلمامقررةبهاالشريعةفجاءت

)ق(.منساقطة"القصاص"(1)

لجواهراو"عقد2(،217/)"و"التفريع33(،/41)"لزياداتو"النوادر:انظر2()

.(6901)لاالثمينة

المغني"و"(،601)5/للجصاص"للطحاويالعلماءاختلافمختصر"انظر:)3(

(11/483).
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جاءتالشريعةإن:يقالأنقيهمافأقصى،المقامهذاعنالتزولوبعد

ولكنذلك،ننكرلاونحن،العقليحيلهبمالا،إدراكهعنالعقليعجزبما

تها،ذوفيالافعالعليهاشتملتالتيوالمصالحالحكمنفيمنهيلزملا

أعلم.والله

المستنبطةنيلمعااأنبهذا"وظهر:قولكم:لخمسونواالثامنالوجه

الفعليكونأنغيرمن،الذهنووضح،العقلستنباطمجردإلنراجعة

العلمأهليرتضيهلا،والبطلانالفسادغايةفيكلام(=عليها")1مشتملأ

:عديدةوجوهمنببطلانهلجزمافيكافالتصورحقوتصوره،والانصاف

أكثرفإن؛يكذبهو]لوجود،ببطلانهيشهدانوالفطرةالعقلأن:أحدها

عنالمجزدةالاذهانأوضاعمنليستالاحكاممنالمستنبطةنيالمعا

عليهتجديلاالتيالمكابرةغايةفيذلكومدعيعليها،الافعالاشتمال

المقالة.توهينإلا

العقلاءيعلم،مشهودةموجودةالاحكاممنالمستنبطةنيالمعاوهذه

الذهننسبةوكانوعلمها،أدركهاالذهنبل،الذهنأوضاعمنليستأنها

لىإالسمعوكنسبةوغيرها،الالوانإدراكلىإالبصركنسبةإدراكهالىإ

إداركلى!لشمو،الطعومإدراكلىإالذوقوكنسبة،الاصواتإدراك

أوضاعمنالمدركاتهذهأنيدعيأنلعاقليسوغفهل،الروائح

!؟لحوالسا

لمالعاوخرابلفجور1والكذبعليهاشتملماأدركإذاالعقلوكذلك

879(.)ص:انطر:(1)
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القبائح،منذلكوغيربالامهاتوالزناوالنسللحرثاوإهلاكوالظلم

المنعموشكرانوالعدللاحسانووالبرالصدقعليهآشتملماوأدرك

شتملتالتيالمعانيتلكتكنلم=الحسنمنجميلكلوفعلوالعفة

ذلكومدعي،العقلواستنباطالذهنوضعمجردالأفعالهذهعليها

الموجبةالمنهياتعليهاآشتملتالتيالمعانيفإن؟عقلهفي(مووف)1

التيوالمعاني،ذهنيةأوضاعاليستالافعالمنناشئةأمورلتحريمها

ذهنية،أوضاعمجردليستلحسنهاالموجبةالمأموراتعليهاآشتملت

اثاركترتبعليهااثارهاترتبالافعالذواتمنناشئةحقيقيةأموربل

عليها.والأغذيةالادوية

منالمستنبطةوالاثارالقوىأنيزعممنمقالةإلاالمقالةهذهنظيروما

بابهذاأنومعلوم!ذهنيةأوضاعهيإنمالها،حقيقةلاوالادويةالأغذية

)2(.السفسطةمن

لهابأفعارتباطهاوانظر،عقلكعلىالكليةالشريعةمعانيفاعرض

فعلفإذا،الافعالمنتنشأحقيقيةأموراتجدهاهلتأملثمبها،وتعلقها

لها؟حقيقةلاذهنيةأوضاعاتجدهاأو،أثرهمنهنشأالفعل

أكبرمنفأدلتهاأدلتها،فيالنظرفكررالمقالةيطلانمعرفةأردتوإذا

علىالدليلإفامةعنالباطلبأدلةيستغنيالعاقلبلبطلانها،علىالشواهد

بطلانه.دليلهودليلهنفسبل،بطلانه

عقالصو":وانظر.تحريفوهو.مقرر"":ت(،)ق.مقرز"":)د(وفيهافةاصابته(1)

.(72619،)9"المرسلة

.(9101:)صتقدمكماهالحقائقجحدعنعبارةوهي)2(
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منلهحقيقةلالماالاذهانووضعالعقولاستنباطأن:الثانيالوجه

صلاحولا،معلومولاعلمعليهايترتبلاالتيوالتقديراتالخيالاتباب

ماسائرالذهنكوضع؛مقدرةوهامو،مجردةخيالاتهيإذفساد؛ولا

الذهنية.المقدراتمنيضعه

،العلومأجلمنهيالاحكاممنالمستنبطةنيالمعاأنومعلوم

فيلحهممصامنشأوهيللعباد،وأنفعهاالمعلوماتأشرفمنومعلومها

فيمعقول،لخارجافيمشهودعليهاآثارهاوترتب،ومعادهممعاشهم

به؟!لهحقيقةلاذهنيئوضعمجزدأنهيذعىفكيف،المعقولفيقائمالفطر،

نأواعتقاده،نيالمعامنيستنبطهلماالذهناستنباطأن:الثالثالوجه

عتقادو،مركبجهل=كذلكليسالامركونمععليها،مشتملةالافعال

منشؤها،نهاو،المعانيتلكعلىمشتملةالافعالأنعتقدإذفانه؛باطل

لجهل.اغايةوهذا.بههومابخلافللشدءعتقاداكان؛كذلكوليس

تضمناعظمهاونفعهاوزكاهاوالعلومأشرففيهذايدعىفكيف

الشريعةلبإلاهووهلوالمعاد؟!المعاشفيالعبادلمصالح

؟!البهتانبهذاويرمىالباطلهذافيهايذعىأنيسوغفكيفومضمونها؟!

هذايقلولم،ردهيتكلفأنمنأظهرالقولهذافبطلان؛لجملةوبا

أصلا.رائحةللفقهشممنالقول

لزمللفعلنفسيةصفاتكانت"لو:قولكم:لخمسونواالتاسعالوجه

وأحوالمتناقضةصقاتعلىمشتملةالواحدةالحركةتكونأنذلكمن

.(1)"متنافرة

879(.)ص:انظر:(1)
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مختلفتينصفتينعلىمشتملاالفعليكونأنيحيلالذيوما:فيقال

لىاووالاثرينالضفتينإحدىوتكونالاخر،الأثرغيرأثرامنهماكلتقتضي

فاتتاثرهاالاخرىصفتهعلىرتبفاذا،ارجحمصلحتهتكون،به

وعقلا؟!شرعاالمطلوبةالراجحةالمصلحة

والأدويةالاغذيةقوىفيحساهذانجدونحن،الواقعهوهذابل

بصفاتفكيفلحس!،باالمدركةالحسيةالأجسامصفاتمنونحوها

بالعقل؟المدركةالأفعال

الألف.علىتزيدالشريعةفيذلكوأمثلة

وتحصيل،العبادةتكثيرمصلحةفيها:النهيوقتفيالصلاةفهذه

المشابهةمفسدةوفيها،الاربابربلىإوالتقرب،الثوابومزيد،الارباح

ذريعةسدمصلحةتركهاوفي)2(،الشمسوعبادبالكفار(1)الصورية

.العبادةوقتفيحتىبالكفار)3(المشابهةعنالنفوسوقطم،الشرك

فلومصلحتها،منالنهيأوقاتفيبالصلاةأولىالمفسدةهذهوكانت

مفسدةوحصلت،التركمصلحةلفاتتالمصلحةمنفيهالماشرعت

حينئذ.الصلاةمصلحة!نأقوىهيالتيالمشابهة

منأرححالأوقاتهذهفيالفرائضأداءمصلحة"كا.)4( لبولما

)ت،ق(.في)1(ليست

والدواء"و"الداء78(،)4/لمعاد""زادوانظر:لشمس".عبادةفي"بالكفار)ق(:)2(

.)903(

الناسخ.نظرلانتقالهنا؛لىإالاولالموضعمن)ت(منسقط)3(

تحريف.وهو."ولهذا،:الاصولفي4()
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لم=الفريضةلىإبالنسبةالمفسدةهذهنغمرتبحيث،المشابهةمفسدة

فعلهاعنغنيةالاوقاتهذهغيرفيفعلهافيفان؛النافلةبخلافمنها،يمنع

راجحة.مفسدةالنهيوقتفيفعلهافيقعمصلحتها،تفوتفلافيها،

النهي؛وقتفيالاسبابتذوالفقهاءمنكثيرجوزهاهناومن

تفويتهامفسدةوكانتتداركها،يمكنولا،تقضىلافانهامصلحتها؛لترجح

.المذكورةالمشابهةمفسدةمنأرجح

)1(.المسألةهذهاستقصاءموضعهذاوليس

بهذهمختلمةصفاتعلىالواحدةالحركةآشتماليحيلالذيفما

وشرعا؟!عقلاللراجحفيضدبعض،منرجحبعضهاويكون،المثابة

يبلغمامنهالكتبناالاطالةولولا،الشريعةعامةمسائلالمثالهذاوعلى

الكلية.بالقاعدةللجزئياتينتبهلموالعا،مثالألف

نهاأمنهااستنبطالعقلإن:قولنامعنى"وليس:قولكم:الستونالوجه

إضافاتبينترددالعقلبل،لعقل1قاستخرجهاالثيءفيموجودةكانت

نوع،لىانوعاوالأشخاصالحركاتؤي!سببعض،الىبعضهال1الأحو

يبلغوربماحكيناه،ماالمعانيتلكمنعليهفطرأشخص،إلىوشخصا

إلىبل،الذاتإلىترجعلمنيلمعااأنفعرفالإحصاء،عنيشذمبلغا

)2(."متعارضةوهيالخواطر،مجرد

مجموع"و(،134)"المحبينو"روضة34(،2161.2/)"لموقعينا"اعلامانظر:(1)

.(712-1/461،3/2681)"وىالفتا

.(879:)ص:انظر(2)
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هذهمثلعليهويبني،الكلامهذامثلعليهيروجلعقلعجبايا:فيقال

هار.جرفشفابناءعلىوذلك!العظيمةالقاعدة

فاساكلامأنههاهناونزيد،الكلامهذابطلانفييكفيماتقدموقد

يعثرلاالذيالخفيالثابتالشيءاستخراجهوالاستنباطفإن؛ومعنىلفظا

قولهومنه،موضعهمناستخراجهوهوالماء؛استنباط:ومنهأحد،كلعليه

لمجمئتنبالونه-ائذينلعلمهمنهملامراأولىوإثالرسولإلىردو>ولو:لىتعا

وذكائهمبفطنتهموتدبيرهحقيقتهيستخرجون:أي83[،]النساء:<منهم

.والخوفالامنبمواطنومعرفتهموإيمانهم

الذهنيستنبطهاخفيةحقيقةلهثابتشئفيإلامعنىيصحولا

بوجه،فيهستنباطفلا)1(،ذهنيمجر؟فانهلهحقيقةلامافاماويستخرجها،

فيآستنباطايسمىلاوهذا،وفرضتقديرهووانما؟!منهيستنبطشيءيو

لغة.ولاعقل

منكم،لحقباأسعديقلبهمنويكون،عليكمالكلامفيملبوحينتذ،

ذلكأن"الافعالتلكمنستنبطالعقل"إنقولنا:معنىوليس:فنقول

،الافعالفيموجودةكانتانهامعناهوانما،طارئةخواطرمجرد

الارضفيالموجودالماءيستخرجكما،باستنباطهالعقلفاستخرجها

تموهذكروما،واللغةللعقلالمطابقالمعقولهوهذاأنومعلوم.باستنباطه

جميعا.واللغةالعقلعنفخارج

العقل،يستخرجهموجودلشيءإلاالاستنباطمعنىيصحلاأنهفعرف

.(4132)"المرسلةالصواعق":وانظر.تحريف."ذهنهمجرد9:الاصولفي(1)
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لهحكمبهأولىكان(1يها)فاشخاصها،والافعالتلكأنواعإليهينسبثم

ثير.والتابالاقتضاء

مناسباتعلىوالمتكلمونالفقهاءيعرفهالذيوهو،المعقولهووهذا

أيديهممنهذاذهبفلو،الاحكامبهاتربطالتيوعللهاوصافهاوالشريعة

ماواستخراج،والحكموالمناسباتالقياسفيالكلامبابعليهملانسد

كانإذالها،المقتضيةبأوصافهاالاحكاموتعليقذلك،منالشريعةتضمنته

وضعومجردالعقلعلىطاربةخواطرمجردلىإبزعمكمالامر)2(مرد

.المحالبينوالباطلأبطلمنوهذا،الذهن

لووقالوا:،المذهبهذالازمعليكمادعائهمفيخصومكمأنصفكمولقد

بها،لخطاباتعلقمجردلىإورد،الانسانيةالافعالمنوالقيحالحسنرفع

يقاسأنيمكنفلا،الشرعيةالاصولمنتستنبطالتيالعقليةنيالمعابطلت

تعليللاإذكذا؟لم:يقالأنيمكنولا،قولعلىقولولا،فعلعلىفعل

.لاحكامبهاترتبطحتىالامرنفسفيعليهاهيللأفعالصفاتولا،للذوات

أمروالتعلقسيمالاإثباتها،حيثمنبالكليةللشرائعرفعوذلك

وبينبينهالعدميالتعلقإلاقبحهأوالفعللحسنمعنىولا،عدمي

إذاسيمالاعقلا،ولاشرعالاقبحولاالحقيقةفيحسنفلا،الخطاب

فهذامحض،مجبورنهو،بالكليةواختيارهالعبدفعلنفيذلكلىإنضم

البتة.)3(لفعلهوصفولالهفعلفلا،فعلهصفةوذلكفعله

تحريف.وكله"."فانه)ت(:"فانها".د(:،)ق(1)

.الامر"يرد":()ت2()

تحريف.وهو.""لقوله(:ق)د،وفي.()تمنساقطة)3(
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هذا؟!مناكثرللشرائعورفعتعطيلفاي

،الكلامصفةنفيفيذلكنظيرالزمتموهمأنكمكمالكم،إلزامهمفهذا

.الإلزامفينصفتموهمو

(1)العقليينوالقبحالحسنثبت"لو:قولكم:والستونالحاديالوجه

لملزومفا،محالواللازموغائبا،شاهداوالتحريمالإيجاببهمالتعلق

.(2)آخرهلى!"...كذلك

مقامين:فيهاهناالكلام:فنقول

وبين،العقليينوالقيحالحسنبينالمذكورالتلازمفياحدهما:

غائبا.والتحريميجابالإ

وثبوته.اللازمانتفاءفي:نيوالثا

:طريقانوالقبحالحسنفلمثبتي،الاوللمقامافاما*

عنالمعروف!هوالقولوهذا،باللازموالقولالتلازمثبوتاحدهما:

معهملخلافاخصومهمنصبالذيالقولوهو،يناظرونوعليه،المعتزلة

بإثباته،يقولونفإنهم)3(،والقبحالحسنإثبات:نيالثاوالقول

علىالعقليجابإوبنفيالعبد،علىالشرعقبليجابالإبنفيويصرحون

الخطابكابيلحنابلةوا،الحنفيةمنكثيربهصرحكما؛البتةشيئاالله

العقليان.:لصوابو.الاصولفيكذا(1)

889(.:)صانظر:)2(

غائباهيجابوالاالتحريملازمدون:أي)3(
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.(1)وغيرهالمشهورالامامنيالزنجاعليبنكسعدوالشافعية،وغيره

.خلافوثبوتهباللهالمعرفةفيالعقليالايجابنفيفيولهؤلاء

لقيح)3(،والحسننفيأحدها:عليها)2(:مزيدلاأربعةإذنفالاقوال

ختياروهذا،كالمعرفةالعلمياتدونالعملياتفيالعقلييجابالاونفي

)4(.وغيرهالخطابأبى

والتحريميجابالاوبينوالقبحالحسنبينتلازملاأنهفعرف

العقليين.

المقامين.أحدفهذا

ثلاثةهاهنافيهفللناس،وثبوتهاللازمانتفاءوهو،الثانيالمقامماو*

:طرق

شاهداالعقليينوالتحريمبالوجوبوالقول،ذلكألتزام:أحدها

المعتزلة.قولوهذاوغائبا.

عليه.والذمالمدحوبترتبشاهدا،الوجوببترتبيقولونوهؤلاء

علىيثبتهلممنهمأثبتهومن،وتفصيلاختلاففيهفلهم،العقابوأما

بعدالثابتالعذابإن:يقولونولكنهم،البعثةبعدالثابتالوجوب

عليه.والتعليق649(،639:)صتقدمماانظر(1)

تهماواثبا،العقلييجابالاالتزاممعتهماواثبا،والقبحلحسنا)نفيالمتقدمةالثلاثة2()

الاتي.هووالرابعمطلقا(،العقلييجابالانفيمع

والقبح.لحسناإثبات:والصواب.تحريفاوقلمسبقوهو.الاصولفيكذا)3(

عليه.والتعليق639(.)صتقدمماانظر(4)
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العقلي.يجابالاعلىالثابتالعذابغيرآخرنوعالشرعيئيجابالا

البعثة.قبلللعذابالنافيةالنصوصعنيجيبونوبذلك

ويفسرونبهما،مصرحونفهمغائبا،العقلثانوالتحريميجابالاماو

كما،خلافهعليهيستحيلنهو،وحرمتهحكمتهاوجبتهالذيباللزومذلك

واللغوب.والتعبوالنوملحاجةاعليهيستحيل

اقتضتهوجوبفهو،عندهماللهحقفيوالامتناعالوجوبمعنىفهذا

.وغناهكمالهلمنافاته؛بهالاتصافعليهيستحيلوامتناع،وغناهوحكمتهذاته

لهيجبانهالصفاتفي)1(تقولونهمانظيرالافعالفيوهذاقالوا:

ما،الصفاتفيقولكمنظيرالافعالفينحنفقولناكذا،عليهويمتنعكذا،

يستحيلذاتيمتناعووجوبذلكانفكما،عليهيمتنعومامنهالهيجب

عليهيستحيلوامتناعوجوبوتاباهحكمتهتقتضيهمافهكذا،خلافهعليه

وعلمهحكمتهلكمال؛بهيخللالكنه،لهمقدوراكانوان،بهالاخلال

.وغناه

علىوجوزتبه)2(،القولواحالت،جملةذلكمنعتالثانيةوالفرقة

غيرلىإافعالهفيوالامتناعالاحالةوردت،ممكنشيءٍكلتعالىالرب

)3(.وبابهالئقيضين،بينلجمعكا؛المحالاتمنالممكن

والتفريط.الافراططرفيواقتسما،مقابلةاشذالمعتزلةفقابلوا

خطأ.وهو.لمايقولونه":الاصولفي(1)

".بهالعقول"وأحالت(:)ت2()

العقيضين.بينالجمعباب:أي)3(
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مجردلىإالنصوصبهجاءتالذيوالتحريمالوجوبهؤلاءورد

أنهأخبروما،خبرهلتصديق؛واجبفهويكونبأنهأخبرفماالمخبر،صدق

لىإراجععندهموالتحريمفالوجوب.خبرهلتصديق؛ممتنعفهويكونلا

.لخبرهوالمخبر،لمعلومهالعلم)1(مطابقة

فإنهم؛نفسهعلىالظلامكتحريمعقلا،بالامتناعالتحريميفسرونوقد

فيعندهموليس،النقيضينبينلجمعكا،لذاتهبالمستحيلالظلميفسرون

وعدله.وحكمتهلغناه،عليهقدرتهمععنهاللهيتنزهظلمهوشيءالمقدور

هؤلاء.قولفهذا

الفرقتين:هاتينبينالوسطهمالثالثةوالفرقة

عليهوحرمتبعقولها،شريعةاللهعلىأوجبتالاولىالفرقةفإن

نفسه.علىيوجبهولمنفسهعلىيحرمهلمماوأوجبت

حكمتهلمنافاته؛عنهويتنزهلىيتعاماعليهجوزتالثانيةوالفرقة

وكماله.وحمده

هوالذيلتحريمويجابالامنلنفسهثبتهمالهأثبتتالوسطوالفرقة

كمالهموجبلانه؛ضدهلىإنسبتهبهيليقلاالذي،وصفاتهأسمائهمقتضى

الفرقةفعلتكمابعقولهاوضعتهاشريعةتحتتدحلهولم،وعدلهوحكمته

الثانية.الفرقةفعلتهكماعنهنفسهنزهماعليهتجوزولم،الاولى

قالكما،نفسهعلىالظلمحرمأنهتعالىاخبرقد:الوسطالفرقةقالت

)ق(.منساقطهنالىإ..!اخبر.وما"خبره:قولهمن(1)
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:وقال(،1")نفسيعلىالطلمحرمتنيا،عبادي"يا:رسولهلسانعلى

لتعبيد(بظفمرئك>وما:وقال[،94:]الكهف(أحدا>ولايظلورئك

يردل!لله>وما:وقال[،94:]النساء(فتيلأ>ولاياللمون:لوقا[،64:]فصلت

فعلهنفسهعنونفى،نفسهعلىتحريمهعنفأخبر31[؛]غافر:ظلمالااغباد(

وإرادته.

وقواعدهم:لهمأصوبحسب2(،)أقوالثلاثةالظلمهذاتفسيرفيوللناس

منالظلمنظيرهووإرادتهفعلهعنوتنزهحرمهالذيالظلمأناحدها:

لاومامنهايحسنما-الافعالفيوشبهوه)3(،لبعضبعضهمالادمئين

مشبهةبذلكوصاروا،الامثالأنفسهمقبلمنلهفضربوا،بعباده-يحسن

.الافعالفيممثلة

الامثاللهضربواثم،لنفسهأثبتهالذيالاعلىالمثلإثباتمنفامتنعوا

المثلإثباتمنمتنعتالمعطلةالجهميةأنكما،بخلقهأفعالهفيومثلوه

لجماداتباصفاتهفيومثلوهالامثاللهضربواثم،لنفسهأثبتهالذيالاعلى

.بالمعدوماتبل،الناقصة

صفاتمنلنفسهأثبتهمالهوأثبتواوهذا،هذاعننزهوهالسنةوأهل

ذر.أبيحديثمن)2577(مسلماخرجه(1)

وإجامع(،137/)18"الفتاوىمجموع"ضمنذر"بياحديثشرح"انظر:2()

69(.240.3/30،2/5/،1/134)"النةوإمنهاج(،1/121)"الرسائل

شرحوإ(،271)6/لجبار1عبدللقاضيدالمغني"ا:انظر.المعتزلةقولوهذا)3(

34(.)5"الخمسةالاصول
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ولم،الاعلىالمثللهفأثبتوا،لمثال1والشبهعنفيهاونزهوه،الكمال

بهبالايمانوأحقهم،بمعرفتهالطوائفأسعدفكانوا،الامثاللهيضربوا

يشاء.منيؤتيهاللهفصلوذلك،ومحبتهوبولايته

به:لهمقبللاماالباطلةاللوازممنعنهالتفسيرهذاأصحابلتزمثم

بجميعيعنهولمالعبدأمرإذالىتعاإنه1(:)الباطلالتفسيرهذاعنقالوا

له.لماظاكانالاعانةوجوهمنلىتعامقدوره

نأيقدرلاإنهقالوا:كماضالا،يهديأنيقدرلاأنه:لذلكوالتزموا

مهتديا.يضل

بإعانتههماأحدوخصحد،وبأمراثنينأمرإذاإنه:أيضاعنهوقالوا

ظالما.كانالمامور،فعلعلى

بهفعاقب،العقابيوجبذنبفيثناناشتركإذاإنهأيضا:عنهوقالوا

ظالما.كانالاخر،عنوعفاأحدهما،

بينتسويتهتركلاجلهاجعلواالتيالباطلةاللوازممنذلكغيرلىإ

ظلما.وإحسانهفضلهفيعباده

الامورمنعنهالمنزهالظلم:وقالوا،نيالثاالتفسيرأصحابقعارضهم

بمشيئتهتركهلىتعانهولامقدورا،يكونأنيجوزقلالذاتها،الممتنعة

فيالواحدلجسماوجعل،الضدينبينلجمعابابمنهووانما،واختياره

مافكلوإلا،ذلكونحوقديما،والمحدثمحدثاالقديموقلب،مكانين

سواء،بطلمفليس؛عليهقادروالربممكنا،وجودهوكان،الذهنيقدره

"التزموا".معنىمضفن"قالو"الفعل(1)

6211



)1(.يفعلهلمأوفعله

بهالحديثوفسرو)2(،العلمأهلمنطوائفعنهمالقولهذاوتلقى

عليه:تدلانهازعمواواثاربآياتوقووهذلكسندواو

غيرفيتتصرفلميعني[،181:]المائدة<عبادكفإنهمتعذخهمان>:كقوله

تملك.منعذبتعذبتإنبل،ملكك

ذلكيرواولممحسنا،كانولولهعبدكلتعذيبفجوزواهذا،وعلى

ظلما.

.[23:]الانبياء<!ملونوهئميفعليسئلعالا>:لىتعاوبقوله

لعذبهمأرضهوأهلسماواتهأهلعذبلوالله"ان:!ك!يالهالنبيوبقول

لمم")3(.ظالمكيروهو

ماض،عبدكوابنعبدكنيإ"اللهم:لحزنواالهمدعاءفيسك!ي!وبقوله

(")4(.قضاؤكفيعدل،حكمكفي

إلاأحداكلهبعقليناظرتما:قالمعاويةبنإياسعنرويوبما

فيماتتصرفأنأولك،ليسماتأخذأنقالوا:؟الظلمما:لهمقلت،القدرية

(42)5للامدي"المرامغاية"انظر.وافقهمومنلاشاعرةوالجهميةقولوهذا(1)

.(1/221)"الرسائلو"جامع،وحاشيته

انظر:.لحديثاشراحومنحمدوأوالشافعيمالكأصحابمن،الاثباتاهلمن)2(

3(.40)2/"السنةمنهاجو"(،913/)18"الفتاوىمجموع"

2(.1:)صيجهتخرتقدم)3(

817(.:)صيجهتخرتقدم(4)
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شيء)1(.كلفلله:قلت.لكليس

باطلة:لوازمالقولهذاعنهؤلاءوالنزم

وملائكتهورسلهأنبياءهيعذبأنعليهيجوزلىتعااللهإن:كقولهم

منأعداءهويكرم،الاليمالعذابفيويخلدهم،طاعتههلووأولياءه

عدلوكلاهما،وكرامتهبجنتهويخصهم،والشياطين2()والمشركينالكفار

ممتنعافصار)3(؛خبرهبمجردذلكيفعللاانهيعلموأنه،عليهوجائز

إليه،بالنسبةالامرينبينفرقولا)4(،حكمتهلمنافاتهلايفعلهلاانهلاخباره

،وخبرهلارادتههذافوجب،بهخبروالاخررادو،بهخبروهذاارادولكن

.يكونلابأنهواختيارهإرادتهلعدمضدهوامتنع

اصلا،لهمذنبلاالذينالاطفاليعذبانيجوزانهايضا:لهوالتزموا

ذلك)5(.بوقوعقالواوربما.لجحيمافيويخلدهم

الصوابوقالوا:،الثالثالتفسيرأصحابمعاالطائفتينعلىفأنكر

عنهوتنزهنفسهعلىاللهحرمهالذيالظلامأن:النصوصعليهدلتالذي

سيئات)6(عليهيحمللاانهئمتها؛والامةسلفبهفسرهماهووارادةفعلا

فيوالبيهقي(،0281)واللالكائي)469(،""السنةفياحمدبناللهعبداخرجه(1)

124(.)3/""الحليةفينعيمبوو)172(،"الاعتقاد"

".والمنافقين"الكفار)ت(:2()

.(4)68لماالنبواتو"87(،)3/"السنة"معهاج:انظر)3(

تحريف.وهو."حكمتهلمنافاته"إلا(:و)ت()ق4()

.(4،964)68"التبوات":انظر(5)

)ق(.منالكلمةوسقطتالعبد.على:اي)6(
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منينقصولا،فيهسعىيكنولميداهتكسبلمبمايعذبولا،غيره

يقتضيماعليهاطرأأوقارنهاإذاببعضهاأوبها)1(يجازىفلا،حسناته

منها)2(.المظلوميناقتصاصأوإبطالها

منيعمل>ومن:بقولهالعبدعنخوفهلىتعااللهنفىالذيالظلموهذا

السلفلقا[،211:]طه<ولاهضماظلمافلايخافوهومومىالصلخت

منينقصولا،غيرهسيئاتمنعليهيحملأنيخافلا:والمفسرون

)3(.يتحملماحسناته

النقيضينبينلجمعاماو،خوفهعدمومنالطلممنلمعقولهوفهذا

عنالعقلاءآحادكلاميتنزهفمماقديما؛والمحدثمحدثاالقديموقلب

؟!العالمينرببكلامفكيفالعبد،عنخوفهنفيوعنظلما،تسميته

فنفى76[،:نخ]<الطانينهمولبهنكانؤاظلضئهموما>:قولهوكذلك

كانولو،بكفرهمالظالمونهمأنهمأخبرثمظلما،لهمتعذيبهيكونأن

بقوله:<وماظلتئهم>:قولهمقابلةيحسنلمالمحالهوالمنفيالظلم

ولكنظلمناهموما":يقالأنالكلاميقتضيبل<،الطانين>ولبهنكانواهم

نأعلىدللهموأثبتهنفسهعنالظلمنفىفلماوعبيدنا".ملكنافيتصرفنا

وظلمهمبجرمهمعذبهمإنمانهوجرم،بغيريعذبهمنهوالمنفيالطلم

.المقالاتلنصرةاللهكلامتحريفيجوزولاهذا،غيرالايةتحتملولا

.بها[يجازى"ولا)ت(:)1(

.(641/)18"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

937(./)18"الطبريتفسير"انظر:)3(
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وهوأنثىذ!رأؤمنلضخلختمنبغملومرن>:لىتعاوقال

ناريبولا[،421]العساء:(نقيرايظلمونولالجنةأيدضلونؤلحك.مومن 2!ا!.

منها؛والاستكثارالصالحةالاعمالعلىالتحريضسياقفيمذكورهذا

لى:تعا)1(يسميهولهذا،بذرةمنهاينقصولابها،يجزىصاحبهافإن

،[185:عمران]آل(القيملآيؤمأجور!متوفؤن>وإنما:كقوله،توفية

.[07:لزمرا]<عملتفانسنووفيتص>:وقوله

،الحسابقامهذاوعلى،ممكنكلفعللا،العدلهوالظلمفترك

الدرجاتوتفاوتت،والسيئاتلحسناتاووزنت،القسطالموازينووضع

باهلها.السفلىوالدركاتباهلها،العلى

يضيعلا:أي[،04:]النساء<ذرةمثقاللايظلماللهن>:لىتعاوقال

المجازاةوتركإضاعتهاانعلىفدل؛ذرةبمثقالولوأحسنمنجزاء

عليهاالمجازاةتركأنومعلوم.عنهاللهلىيتعاظلميبطلهاماعدممعبها)2(

معناهاغيرقطالايةتحتملولا.وحكمتهعدلهلكمال؛عنهاللهيتنزهمقدور

منها.المفهوم

بطنصرفيومامعلئهاظاساومنفلنفسهصعذحاعملمن>:تعالىوقال

ثوابيحرمهولا،إساءتهبغيرالعبديعاقبلا:اي46[،]دن:<لتعبيد

لى.تعالهمقدورذلكأنومعلوم)3(.إحسانه

اشبه.لمثبتو.""سمىد(:،)ت."يسمى")ق(:(1)

بها".لجزاءاوترك")ت(:)2(

".حسناته")ت(:)3(
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الذىتجزهممو!مولسئصحففيبماينئالمأتم>:لىتعاقولهنظيروهذا

-36:]العجم(سعىمالاإل!فسنلتسوأن!واززٌؤررأخرىنزرألا!وفي+

ماإلايستحقلانهوشيء،غيرهوزرمنأحدعلىليسانهفاخبر93[؛

خلافه.عننفسهنزهالذيالعدلهوهذاوأن،سعاه

!،خزابيؤمامثلعييهمإنيطخافيقومامنءلذيالوها>:[لوقا]

-03:فر]غا(للعبادظفا!رلدالثهومابعدهتممنينوأوثمودنوجوعكاد!ؤمدآبمثل

لذنوبهمبلللعباد،اللهمنظلمايكنلمالعقابهذاأنبين31[؛

واستحقاقهم.

نايصلحلااصلامقدورايكونولايمكنلاالذيالمحالانومعلوم

يكونوإنما،ذلكعلىيحمدولا،فعلهولاإرادتهبعدمالممدوحيمدج

.وحمدهوغناهلكمالهعنهايتتزهوأنعليهاقادرهولمنالافعالبتركالمدح

منشاكلهوما"،نفسيعلىالظلمحرمتني"ا:قوله1(يتم)هذاوعلى

ومالهحقيقةلامانفسيعلىحرمتإني:المعنىيكوننفأما.النصوص

قديما،والمحدثمحدثاالقديمجعلومثلمثلي،خلقمثلبممكن،ليس

لامابأننفسيعنأخبرتنيإ:المعنىويكون،المحالاتمنذلكونحو

منمراداليسانهالمنصفيتيقنممافهذامني=يكونلامقدورايكون

ذلك.مثلعلىحملهعنورسولهاللهكلامتنزيهيجبوأنهقظعا،اللفظ

عذبهمإنسبحانهانهعلىالذالةالنصوصبتلكستدلالكموأماقالوا:

فيهمقضاءهنو،يفعلعمايسأللانهولهم،ظالمغيروأنه،عبادهفانهم

محتمل.هماوكلا،"يفهم"عنمحرفة"يتم"ولعلإ."هدايتهم)ت(:(1)
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يجبحقكلهامثالهاوالنصوصفهذه=للقدريةإياسوبمناظرةعدل،

فيهادليلأيولكن،اللهعندمنو]لكلمعانيها،تحرفولابموجبها،القول

معصيته،أهلوينعم،طاعتهأهليعذبأنعليهيجوزلىتعاأنهعلىيدل

كلهابل!؟ذلكونحو،عملهجزاءالمحسنويحرم،جرمبغيريعذبوأنه

لحكمة.والعدلوكمال،القدرةكمالعلىدالةمتطابقةمتفقة

ووضعه5،وغناوحكمتهعدلهكمالتقتضيذكرناهاالتيفالنصوص

سننهما.عنبهمايعدللمنهومواضعهماوالثوابالعقوبة

بالربوبيةوانفرادهقدرتهكمالتقتضيذكرتموهاالتيوالنصوص

أهلعذبلونهو،بسؤالأفعالهيتعقبناهولاآمرفوقهليسنهو،والحكم

مستحقينذاكإذوكانوا،عليهملحقهتعذيباذلكلكانوأرضهسماواته

أحداينحي"لن:!مالنبيقالكما،بنجاتهمتفيلاأعمالهملان؛للعذاب

اللهيتغمدنيأنالاانا،"ولا:قال؟اللهرسولياأنتولاقالوا:"عملهمنكم

.(1")وفضلمنهحمةبر

خيرفانهالها،ثمناهيولا،أعمالهممقابلةفيليستلهمفرحمته

منخيرالهمرحمتهلكانترحمهم"ولو:نفسهالحديثفيقالكمامنها،

لعذبهمعذبهملوانه:لحديثافيالامرينبينفجمع:أي"؛أعمالهم

فضلهمجردذلكلكانرحمهملونهولهم،ظالمايكنفلم،باستحقاقهم

لهم.اعمامنخيررحمتهإذ،لهمباعمالا،وكرمه

فإنه،شفتيهمنأولاالكلامهذاخرجمنعلىوسلامهاللهفصلوات

.(02:)صيجهتخرتقلىم(1)
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يستحقهوما،وحكمتهوفضلهوبعدلهبهوأعلمهم،وبحقهبادلهالخلقأعرف

.عبادهعلى

بللها،مساويةولا،عليهماللهلنعممقابلةتكونلاكلهاالعبادوطاعات

؟!النجاةاللهعلىبهايستحقونفكيفمنها،للقليلولا

النعمسائرفتبقى؛عليهاللهنعممننعمةلىإلهانسبةلاالمطيعوطاعة

عليه.للهيجبالذيبمقدورهيقوملالعبدوشكرا،تتقاضاه

بعفوهإلاأحدمنهمنجافما،وفضلهورحمتهعفوهتحتعبادهفجميع

ورحمته.بفضلهإلالجنةبافازولا،ومغفرته

لالهم،ظالمغيروهولعذبهمعذبهمفلوالعبادحالهذهكانتواذا

ذلكلكانرحمهمولو،لاستحقاقهمبل،ملكهوهمعليهمقادرالكونه

بأعمالهم.لابفضله

لهم.مالكعليهمقادرأنكبهالمرادفليس<؛عبادك>فانهم:قولهماو

علىقادرفانكفلاناعذبتإن:لشخصقلتولوهذا؟!فيمدحوأي

ذلك؟!فييكونمدحأي.ذلك

فإنهمعذبهمإنتعالىنهو،العدلبغايةالاخبارذلكضمنفيبل

لا،إليهمواحسانهورزقهموخلقهميجادهمب!عليهمأنعمالذينعباده

فإذا،وفضلهبنعمهبتدأهمبل،بذلوهبذلمقابلةفيولا،منهمبوسيلة

وظلمهم،واستحقاقهمبجرمهمإلايعذبهملمعبيدهوهمذلكبعدعذبهم

أعظمستحقاقبغيريعذبهمكيفالنعمبجلائلبتداءعليهمأنعممنفان

؟!النقم
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عبادتهيقتضيعبادهكونهمأنوهوهذا؛منألطفاخرمرأيضاوفيه

نفعإليهيصللاالذيومالكهسيدهالعبديجلكما،واجلالهوتعظيمهوحده

شركواوالكفر،أقيحبهكفروافاذاهو،إلاضراعنهيدفعولا،يدهعلىإلا

منهيتفطرنالسمواتتكادممانقيضةكللىإونسبوه،الشركأعظمبه

.بالعذابولاهموعبادهأحقكانواهدا=لجبالاوتخرالارضوتنشق

فهم؛حقكوجحدوا،بكوعدلوا،بكأشركواالذينعبادكهم:والمعنى

.للعذابمستحقونعباد

فإنهمتعذبهمإنوهو:،قبلهمماألطفلعله-أيضا-اخرأمروفيه

ويحنوويرحمهعبدهعلىيتعطفأنالمنعمالمحسنالسيدوشأن،عبادك

باستحقاقهمإلاتعذبهملاعبيدكوهمهؤلاءعذبتفإن1(،)عليه

؟!لمرضاتهمتبعلهمطيعوهوبسيدهالعبديشقىفكيفوالا،واجرامهم

فأنتتعذبهم"إن:يقولمنقولوبينبينهاووازن،نيالمعاهذهفتأمل

من،ملككفيتصرفتوإنما،المربوبونالمملوكونوهمالقادر،الملك

وعندهم،الاسبابنفاةالقومفإن"؛العذابسبببهمقامقديكونأنغير

المشيئة،بمجردالعذاببل،للعذابسبباليسوشركهمالكافرينكفرأن

.الارادةمحضو

التصرفاتبأنأرادإنما،للقدريةإياسمناظرةفيالكلاموكذلك

فعلهماكلفإنحق؛وهذا،قطظلماتكونلاملكهفيلىتعامنهالواقعة

فيفليس،لرحمةووالمصلحةوالحكمةالعدلعنيخرجلاويفعلهالرب

سبحانهانهبينفاياسى،فيهريبلاحقوهذا؛سفهولاجورولاظلمأفعاله

."إليه"ويحسن:()ت(1)
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)1(.ظالمغيرملكهفيتصرفهفي

بذكرمختصرةإليكألقيتقد،المقامهذافيالعالمطرقمجامعفهذه

تجدلاولعفك،الباطلوابطالمنهاالصوابوترجيحوأدلتها،قواعدها)2(

كتبمنكتابفيصولهاوالمذاهبهذهعلىوالكلامالتفصيلهذا

المانإنه،لهدىواالعلمومزيد،نعمتهتمامإالمسؤوللىتعاوالله،القوم

بفضله.

خاصملحدهمالمطابقلجواباهذاانإياسفراى.للظلمالقدريةحدبموجب(1)

"الفتاوىمجموع"انظر:.يطولالذيالتفصيلفيمعهميدخلولم،لهم

18(/913،041).

قواعدها".بجوامعمختصرة":()ت2()
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فصل

كالاقوالفيهوالاقوالسواء؛اللهحقفييجابالافيالكلاموكذلك

التحريم.في

قال،نفسهعلىوأحقنفسهعلىكتبأنهنفسهعنسبحانهأخبروقد

>وإذا:تعالىوقال47[،]الروم:(المؤمنيننضرلجناصقا>وكان:تعالى

نقسهعىرئبهمكتبعليكخسنئمفقلئايختنادؤمنوندىكصا

المؤِشينمفأشترئالله>إن:تعالىوقال54[،]الانعام:<الرخمة

فيقنلونأللهسبيلفييقنلوتجالجنةلهوبأتوأفولهمنفسهم

.[111:]التوبة<والقزءاننجيلواقيلمؤرسةفيحقاعلئهوغداويقتلوت

علىاللهحقما"أتدريلمعاذ:قال!ك!يدالنبيأنالصحيحلحديثاوفي

بهيشركواولايعبدوهانعليهم"حقه:قال.أعلمورسولهالله:قلت"؟عباده

أعلام.ورسولهالله:قلت؟("ذلكفعلوااذااللهعلىالعبادحقماأتدريشيئا،

")1(.يعذبهملاأنعليه"حقهم:قال

بهيفعلأن)2(اللهعلىكانكذافعلمن:حديثغيرفيع!يمقولهومنه

والوعيلم)3(.الوعدفي.وكذاكذا

3(.0)ومسلم)2856(،البخارياخرجه(1)

[".اللهعلىكان")ق(:2()

ابي"سننالوعيد:وفي927(،0)"البخاري"صحبحالوعد:في-مشلا-انظر)3(

.3(068)"داود
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كقوله:،عليهأقسمماليفعلنقسمهمنسبحانهبهأخبرماهذاونظير

>فورفي-39[،29(]الحجر:!علانوايعطون!ثفأتجعينفورئذب>

وقولى:68[،]مريم:جثئا<جهخحولل!خضرنهمثمواقميطينلنخشرنهم

منهمتجعكوممنمنكلأقلا!جهغ>:وقوله[،13:]إبراهيم<الطبمب>لنهلكن

سبيلىفيوأوذوادلرهخوأخرجوامنهاجرو>فالذين:وقوله85[،:<]صأجمعين

تختهامنتجريجنمزظئهخولاعنهخَسخاتهغلاكفرنوقتلواوقنلو

ولنسئزلئهمأرسلالذجمت>فل!ملن:وقوله591[،ن:عمر]ا!لأنهر<

وجلالي"وعزتيلمخ!:اللهرسولعنهيرويهفيماوقوله6[،:لأعراف]<لمرسلين

.(1)بيد"ضربةولو،لطمةولولمالظامنللمظلوملأقتصن

علىالمقسميجابإمعنىالمتضمنالقسمصيغمنذلكأمتاللىإ

والمنع،)2(للحضالمتضمنالطلبيالقسموهو؛نفسهمنعهأونفسه

الفقهاءقسمولهذا،التكذيبأوللتصديقالمتضمنالخبريالقسمبخلاف

)3(.والتكذيبالتصديقاو،والمنعللحضموجبة:لىإاليمينوغيرهم

فيقدامةوابن79(،0)المفرد"الادب"فيوالبخاري(،594)3/أحمداخرجه(1)

بمجموعها،يثبتجابر،عنطرقمنوغيرهم،لهواللفظ(24)العلو""صفة

فيالمنذريوحسنه،الذهبييتعقبهولم(437)2/الحاكماحدهاوصحح

ناصروابن(،1/174)""الفتحفيحجروابن(،4404/)"لترهيبو"الترغيب

)38(.الحديثلهذاافردهالذيلجزءافيالدمشقيالدين

وفي،الحصر"":الأولالموضعفي()توفي".لحظ":الموضعينفيد(،)ق2()

تحريف.وكله.الحظر"":الثاني

=(،2،8749/)"اللهفانإغاثةو"232(،،791)33/"الفتاوىمجموع"انظر:)3(
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نفسهوتكون،نفسهمنطالبايكونأنالعبدمنمعقولاكانواذاقالوا:

وقوله:[،ه3:]يوسف<يالت!وءلامارةمالفس>إن:لىتعاكقوله(،1منه)طالبة

لهالعبدكونمع[،04:]النازعات<اقوىعنالنقسونهىرله-مقامضافمن>واما

نأمنهيمتنعكيفناهولاامرفوقهليسالذيلىتعافالرب=فوقهوناهامر

علىويحرم،نفسهعلىويحق،نفسهعلىفيكتب،نفسهمنطالبايكون

خبروقدالعبد،حقفيتصورهمنحقهفيحرىوأولىذلكبل؟!نفسه

رسوله.عنهبهخبرونفسهعنبه

لإرادتهمتضمنعليهاأحقهماواحقاقهنفسهعلىكتبهماوكتابهقالوا:

علىحرمهماوتحريمه.يفعلهانبدلانهو،بهورضاه،لهومحبته،ذلك

يفعله.لانهو،لهوكراهته،لذلكلبغضهمتضمننفسه

بمشيئتهوقوعهيوجببهورضاهيفعلهأنيريدلمامحبتهأنريبولا

لوعليهقدرتهمعمنه)2(وقوعهيمنعلهوبغضهللفعلوكراهته،واختياره

،نوعوهذانوعفذاك،منهويكرههعبدهفعلمنيحبهماغيروهذا،شاءه

واحد،حكمتحتدحلوهماو،النوعينبينالناسمنكثيريميزلمولما

والتعليل.لحكموالقدروالقضاءمسائلعليهماضطربت

.(601)9/"الانصاف9و(،64)5الفوائد"و"بدائع

ولعل.منها"طالبابنفسه"فيكون)ت(وفي.منها"طالبةنفسهفيكون"(:ق)د،(1)

حديث"شرحفيوالعبارة.بعدهالمذكورةالاياتعليهوتدذ،الصوابهوالمثبت

انهالانسانفيمعقولاكانوإذا"(:051/)18"الفتاوىمجموع"ضمنذر"بيا

المصنف.مصدروهو،.".مامورا.امرايكون

".وقوعهيمتنع9)ق(:(2)
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صبحها.ويتبلج،المسألةوجهلكيسفرالتفصيلوبهذا

هوالذيعبادهفعلوبين،فعلههوالذيسبحانههوفعلهبينففرق

محبتهماو،متناعهووقوعهتوجبللأولوكراهتهلىتعافمحبته؛مفعوله

آمتناعه.ولاوقوعهتوجبفلانيللثاوكراهته

موجبةمحبتهتكنلموإنكلهمعبادهمنوالإيمانالطاعةيحبفانه

وتوفيقهمإعانتهمهوالذيفعلهيحبلمإذجميعا؛وإيمانهملطاعتهم

وإيمانهم.طاعتهملاستلزمذلكأحبولو،لهمذلكوخلق

والبغضالكراهةهذهتكنولم،وفسوقهموكفرهممعاصيهمويبغض

لهلما؛وإضلالهمخذلانهمسبحانهيكرهلمإذ؛منهمذلكوقوعمنمانعة

منإليهأحبهومافواتيستلزمفواتهاالتيالمحبوبةالغاياتمنذلكفي

أشرناوقد،الناسأكثرعقولعنهيقصرمماذلكوتعقل،وطاعتهمإيمانهم

)1(.الكتابمنتقدمفيماإليه

منذلكمعويحب،لايمانوالطاعةعبادهمنيحبلىتعافالرب

وصفحهوعفوهومغفرتهتوبتهومنواستغفارهموتوبتهموتذللهمتضرعهم

لازمهبدونالملزومووجود،وذنوبهملمعاصيهمملزومهوماوتجاوزه

ممتنع.

خلقهموأنالكفار،حقفيمثلهفيعقلالمذنبينحقفيهذاعقلواذا

بوجودإلاتحصلتكنلملىتعاللربمحبوبةلامورلازموإضلالهم

المحبوبةالأمورتلكفكانت،ممتنعلازمهبدونالملزوموجودإذلازمها؛

081،812-847(.12،)ص:)1(
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علىالملزومتوقفواضلالهمحلقهمعلىمتوقفةالمحمودةوالغايات

لازمه.

الكلامسقنامماأهمكانوانغرضنا،منيكنلممعترضفصلوهذا

لأجله.

وبينمنه،وقوعهمحبتهتستلزملهفعلهومابينالفرق:المسألةونكتة

.عبدهمنوقوعهلهمحبتهتستلزملالهمفعولهوما

الشرورنواعووالعصيانلفسوقووالكفرفالظلمهذا،عرفواذا

به.القائمةأفعالهدونبها،يتصفلاالتيالمنفصلةمفعولاتهفيواقعة

")1(.اليكليس"والشر:مج!مقولهمعنىفهمالمقامهذالهانكشفومن

الناسمنكثيرعقوللهاحارتالتيالشبهأكثريزيلالعظيمالفرقفهذا

والله،بإذنهالحقمنفيهختلفوالماآمنواالذيناللهوهدى،البابهذافي

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهدي

لىإبالنسبةفهووالشرالظلممنتعالىومفعولاتهمخلوقاتهفيفما

وسرقةزنايكونإليهبالنسبةأنهكما،الفعلبهقامالذيالمكلففاعله

خالقوالله،الناكحالاكلالسارقنيالزافهوونكاحا،وشرباكلاوناوعدو

وفعله.فاعلكل

قامتالذيفاعلهالىإكنسبتهاخالقهالىإالافعالهذهنسبةوليست

وقبحه،وحسنه،وقصره-كطوله)2(إليهالمخلوقينصفاتنسبةنكما،به

الليل.قيامفيجي!دعائهفيعليحديثمن771()مسلمأخرجه(1)

.لمخلوقا:اي2()
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فيه.خالقهالىإكنسبتهاليست-ولونهوشكله

نأفكما؟النسبتينبينوفرق،حقهالفرقوأعط،الموضعهذافتأمل

أفعالهفكذلكخالقها،هوكانوانبوجهللهصفاتليستالمخلوقصفات

خالقها.هوكانوانليهولالىتعاللهأفعالاليست

نفسهعلىكتبهالذيالامر:فنقول،بصددهنحنمالىإالانفلنرجع

للثناءمنافتركهإذ؛تركهعنويتقدسلىويتعاوالثناء،لحمداعليهمستحق

بقطع)1(،لذاتهذلكمنيستحقهلمامتضمنا،عليهيستحقهالذيوالحمد

فعل.كلعنالنظر

فهو،تركهعلىوالثناءللحمدمستحقهونفسهعلىحرمهماوكذلك

علىلثناءوالحمدمنيستحقهلمامناففعلهلان؛فعلهعنويتقدسيتعالى

)3(.لذاتهيستحقهلمامتضمنا)2(،تركه

فيمستقروهو،والإيمانالعلمأوتيمنعندبيناللهبحمدوهذا

المبطلين.شبهاتمنهاينسخهلا،فطرهم

فيفخبطوا،والجبريةالقدريةطائفتيعلىخفيمماالموضعوهذا

)4(.للصوابالهاديالموفقواللهظلماء،ليلةفيوحطبواعشواء،

".لذاتهيستحقه"لما)ق(:(1)

الحمد.منحال،لسابقكالموضمع،النصبوالوجه"متضمن".)ت(:)2(

)ق(.منساقطهناإلىالنظر...""بقطع:قولهمن)3(

.(941/)18"الفتاوىمجموع"انظر:(4)
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فصل

معا:الطائفتينقولبطلانبهذاظهروقد

لممامنهاوحرمواعليهأوجبوا،بعقولهمشريعةللهوضعواالذين*

يحسنفيماعبادهوبينبينهوسوو،نفسهعلىيحرمهولمنفسهعلىيوجبه

ويقيح.منهم

تهم،عوراوكشفوا،مناقضتهمبدواو،خصومهمعليهماستطالوبذلك

فضائحهم.وبينوا

نكرتوشيء،كلعليهجوزتالتيالطائفةقولبطلانوكذلك*

يفعلهماعلىوالثناءالحمدمنيستحقهماالحقيقةفيوجحدت،حكمته

بتركه،يمدجمماعليهقدرتهمعيتركهماترلبوعلى،بفعلهيمدجمما

مافعلبينلىتعاإليهبالنسبةعندهمفرقولاواحدا،النوعينوجعلت

فعله.وبينبتركهيمدجماتركبينولا،تركهوبينبفعلهيمدج

فضائحهم.وبينوا،مناقضتهموأبدوا،خصومهمعليهمتسلطوبهذا

الفضائحهذهمنشيءيلزمنافلانحنوأما:المتوسطونقال

كلوافقنابل،قالتهماكلعلىالطائفتينمنطائفةنوافقلمفإناوالاباطيل،

بهسعدفكنا،الحقفيهخالفتفيماوخالفناها،الحقفيهأصابتفيماطائمة

والفضل.المنةولله،الطائفتينمن

بماعنهوأفصحناالايضاج،غايةالمسألةهذهفيأوضحناهقدقولناوهذا

لىإطريقارامأو،لمعارضةالىإسبيلاوجدفمن،الافصاجمنأمكننا

نعلمونحن،إليهمقالتهعيوبوإهداء،عليهالردوراءمنفإنافليبدها،،لمناقضةا
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وبيناعوارهما،عنكشفنااللتينالمقالتينباحدىإلامقالتناعلينايردلانه

خصومهليلقثمشعتها،ويرمفسادها،ويصلح،مقالتهعورةفليسترفسادهما،

.المستعانوالله،الصحيحوالعقلالصريحالنقللىإفالمحاكمةبها،

الشرعبدونوالتحريم"الوجوب:قولكم:والستوننيالثاالوجه

اقامإنماسبحانهوالله،الرسلبدونالحجةلقامتثبتلولأنه؛ممتنع

.(1)آخرهلى!."..برسلهحجته

الثوابمتعلقهمااللذينوالتحريمالوجوبأنريبلا:فيقال

العبادعلىقامتإنماوالحخة،قررتموهكما،ممتنعالشرعبدونوالعقاب

الوجوبمطلقمنأخصوالتحريمالوجوبهذاولكن،بالرسل

مطلقينتفيأينفمن،الاعمنفييستلزملاالاخصونفي)2(،والتحريم

وإن،والعقابللثوابالمقتضيحصولبمعنى)3(والتحريمالوجوب

؟!تقريرهتقدمكما،شرطفواتاومانعلقياممقتضاهعنهتخلف

فيقولواأتديهمقذمنابماضصحيمة%متصمبهمأن>ولؤلا:تعالىقالوقد

]امر:<المؤنينرنونكونايختكفننبغرسولاإلتناأزسل!لولارنجا

وانه،إياهمالمصيبةلاصابةسببأيديهمقدمتماأنتعالىفاخبر47[؛

رسولاإلئناأزسلتلولا>رنجايقولوا:لئلاكتابهوأنزلرسولهارسلسبحانه

.<ءايختك!لبع

.(889:)صتقدمماانظر(1)

)ت(.منليس"والتحريمالوجوبمطلقمناخص"2()

النظر.لانتقال)ق(؛منساقطهناإلى..."مطلقمنأخص":قولهمن)3(
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جميعا:الطائفتينقولبطلانعلىالايةفدلت

إنمابللذاتها،قبيحةليستالبعثةقبلأعمالهمإن:يقولونالذين*

فقط.بالنهيقبحت

بدونعقلاالعقوبةعليهاويستحقون،قبيحةإنها:يقولونوالذين*

البعثة.

الذيالوسطالقولعلىودلت،الطائفتينقولبطلانالايةفتضمنت

إقامةبعدإلاالعقابيستحقونولانفسها،فيقبيحةأنها5:ونصرنا5اخترنا

وبينالعقليينوالقبحالحسنثبوتبين1()تلازمفلا،بالرسالةلحجةا

والعقابالثوابارتباطاقتضتإنمافالادلة)2(،والعقابالثواباستحقاق

اعتباربكلوالقبحالحسنتوقفتقتضزولمعليها،وتوقفهمابالرسالة

الامرين.بينوقرقعليها،

نأعليهيجبسبحانهأنهيعلم"كيف:قولكم:والستونالتالثالوجه

غيبالاذلكوهل؟العقلبمجردالفعلعلىويعاقبويثيبويذميماح

هذايثيبوأنه،فاعلعلىوسخطفاعلعنرضيأنهيعرففبمعنا؟

رضاهمواقععلىدلولا،صادقمخبربذلكعنهيخبرولمهذا،ويعاقب

قياسإلايبقفلممخبر؟محكومهومعلومهعنأخبرولا،عقلوسخطه

شيء")3(.كمثلهليسفانه؟القياسأفسدمنوهو،عبادهأفعالعلىأفعاله

رسما.بردسابنرسمها)د(،فيمحررةغير(1)

)ط(.منوالمثبت."بلازمالعقليينلقيح1ولحسن"ا:الأصولفي2()

.لحروفابعضفييسيراختلاف!وبينهما99(0:)صتقدمماانظر)3(
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لىتعااللهعلىيوجبونحيث،وافقهمومنللمعتزلةلازبنهذا:فيقال

بطله،والقياسأفسدمنهذاأنريبولا،عبادهعلىبالقياسويحرمون

وقبحهاحسنهاآقتضت)1(لأفعالصفاتإثباتذلكينفيأينمنولكن

؟!نصرناهكما،بالرسالةإلاعليهاوالعقابالثوابترتبيعلمولمعقلا

عنهاتنفكلاالتيتهاوصفاخواصهاالأفعالسلبتمالنفاةمعاشرفأنتم

إيجابهافيالباطلالمعتزلةقولأنوظننتمأبدا،عنهامجردةتعقلولا

فإنمعا،الامرينفيفأخطأتم،النفيبهذاإلايتملااللهعلىوتحريمها

باطل.ونفيهما،والقبحالحسننفيعلىيتوقفلاقولهمبطلان

فيهاعليهأوجبواعقليةشريعةللهأثبتواالمعتزلةمنوخصومكم

إلاوالقبحالحسناثباتيمكنهملاانهموظنوا،عقولهمبمقتضىوحرموا

أفعالهفيبعبادهيقاسلالىتعااللهفانمعا؟الامرينفيفاخطؤوا،بذلك

صفاته،فيولا،ذاتهفيشيءكمثلهفليس،وصفاتهذاتهفيبهميقاسلاكما

والتحريميجابالاهذايستلزملاوالقبحالحسنوإثبات،أفعالهفيولا

العقليين.

نأيتبينفيها،الفرقماخذمجامعهيالتيالدقائقهذهاللبيبفليتأمل

ويقتحموالجتهايخوضواولمالمسألةحواثيفيتكلمواإنماالناس

.المستعانواللهغمرتها،

أنهاريبفلا)2(،اللوازمتلكالمعتزلةمنلخصومكمإلزامكموأما

مذهبهم،فسادتبينالتياللوازممنأضعافهامع،قولهملبطلانمستلزمهب

".افعال"صفات(:)طوفي."الافعال"صفات:الاصولفي(1)

9(.99-199:)صتقدمماانظر2()
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:(1تهم)إلزاماعنلكممحيدلاكماعليها،مساعدوكمونحن

علىبالمعجزةالاستدلالطريقانفسكمعلىسددتمانكمفمنها:

وعندكم،الصادقيؤيدكماالكذاببهايؤيدأناللهعلىجوزتمحيث؛النبوة

سواء)2(.لىتعاإليهبالنسبةالامرينكلاأن

صحيح،بعذرإلزاماتكملسائرالمقاومالالزامهذاعنتعتذرواولم

)3(.الصحائففيمسطورةأعذاركموهذه

لعدم؛المعجزةفيالنظرالمكلف)5(بنفيالافحام)4(إلزامومنها:

عقلا.الوجوب

اعتذارينظرأولمنظرثابتالوجوببأنالالزامهذاعنعتذاركمو

لتوقفشرعياكانلوالمكلفنظربدونالوجوبثبوتفإن؛أصلكميبطل

ثبتفلما،المعجزةفيالنظرعلىالمكلفحقفيالمتوقفالشرععلى

علىيتوقفلاعقليالوجوبأنعلمالمعجزةفيينظرلموانالوجوب

.الشرعثبوت

الرسالة.ثبوتتقديرعلىالأمرنفسفيثابتهو:قيلفان

محيدلا:اي.اثبتماوالصواب."إلزاماتكمعنلهممحيدلاداكما:الاصولفي(1)

المعتزلة.إلزاماتعنللنفاة

.(234،048،055)"النبواتو"(،456)"لخمسةاالاصولشرح":انظر2()

المقاصد"شرحو"2(،1/61)العضدوشرح31(،1/2)المختصردا"بيانانظر:)3(

.(121)للمقبلي"الشامخو"العلم(،4951/)

نبوتهم.إثباتعنوعجزهموانقطاعهمالانبياءإفحام:يعني(4)

اشبه.و]لمثبت.""ونفي:الاصولفي(5)
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حتىيجبولايجب،حتىينظرلاأنهوهو،الالزاميعودفحينئذ:قيل

ينظر.حتىتثبتولا،الرسالةتثبت

لازم"هذاوقالوا:،بمثلهالالزامهذامقابلةلىإعدلمنعدلولهذا

.(1")نظريعندهمالوجوبلان؛للمعتزلة

الفاسدمقابلةغايتهبلالمذكور،الالزاميدفعولاشيئا،يغنيلاوهذا

شيئا.الإلزامدفعفييجديلاوهو،بمثله

المقالتين.بطلانعلىيدلوهذا

هذهموضعهذاوليس،مسالكعشرةالالزامهذادفعفيفلنانحنوأما

)2(.بهألزموهممانظيرألزمتالمعتزلةأنالمقصودوانما،المسألة

بيناحيثقريبا)3(،بيانهتقدموقد.جملةللشرائعالتعطيلإلزامومنها:

لهيكونأنبطلفإذا،الاختياريالعبدفعلهوإنماوالنهيالأمرمتعلقأن

لان؛والنهيالامربطلانفيلزم،والنهيالأمرمتعلقبطلختياريفعل

.محالمتعلقهبدونوجوده

بإعادتها.نطيلفلاقبل،أسلفناهاالتياللوازمتلاشسائرلىإ

لمفانا،الطرفينمناللوازمهذهمنشيءيلزمنافلانحن،أماقالوا)4(:

الحاجب"رفعو"03(،19/)المختصر"و"بيان(،1/164)"المواقف"انظر:(1)

(/1466).

.(1)437"المرسلةالصواعق"انظر:)2(

.(0211:)صانظر:)3(

.المتوسطونأي(4)
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بلازمإلزامنالىإالطائفتينلاحدىسبيلفلا،الطريقينمنواحدانسلك

فليبده.ذلكرامفمنالحمد،ولله،باطلواحد

فماوالامر،الخلقفيلحكمةواالتعليلإثباتأصلكمفمن:قيلفان

إذاعنهاجوابكموماذا؟المعتزلةألزمناهاالتياللوازمبهذهتصنعون

إليكم؟وجهناها

منوالعقولالفطربهوشهدت،لنفسهثبتهماللهنثبتآناريبلا:قيل

بالغة،حكمةفيهفلهبهمروخلقهماكلإن:ونقولمره،وخلقهفيالحكمة

خلقهفيلىتعاللهإن:نقوللاولكن،بهوأمرخلقهلاجلها(،1)باهرةوايات

الفرقبلله،مشابهةولاذلك،منللمخلوقلمامماثلةحكمةكلهمرهو

فليسوالذاتين،الوصفينبينوكالفرق،الفعلينبينكالفرقالحكمتينبين

بل،فعلهمنلهمطلوبةحكمةفيولا،فعلهفيولا،وصفهفيشيءكمثله

وأوضحهبينه)2(وفرقأعظمكلهذلكفيوالمخلوقالخالقبينالفرق

والفطر.العقولعند

بل-والاصلح)3(الصلاحلاصحابلزمتموهمافجميعهذا،وعلى

،غيرهفيهايشاركهلابهايختصحكمةفيهلله-أضعافهضعافوضعافهو

حقه.فيالحكمةتلكلانتفاء؛المخلوقمنوقيحذلك،منهحسنولاجلها

قيحوإن)4(،نفسهعلىوالثناءنفسهمدحلىتعامنهيحسنكماوهذا

.[(قاهرة"وآية)ت(:(1)

"."وائبته)ت(:)2(

المعتزلة.)3(

".عليه"والثناء(:)ت(4)

1148



خلقهمنويقيح،والعظمةالكبرياءبجلالهويليق،ذلكخلقهأكثرمن

ردائي،والعظمة،إزاري"الكبرياء:مج!ي!اللهرسولعنهروىكماتعاطيهما،

وابتلاوهمخلقهإماتةمنهيحسنوكما(،1")عذبتهمنهماواحدانازعنيفمن

خلقه.منذلكويقبح،المحنبأنواعوامتحانهم

يوجبجامحخلقهوبيناللهبينفليس،أمثلتهتذكرأنمنأعظموهذا

تلكتتوجهوإنما،منهمقيحمامنهويقيح،منهمحسنمامنهيحسنأن

حكمةلهأثبتمنوأما،عبادهبأفعالاللهأفعالقاسمنلىإالالزامات

الإلزاماتتلكعنفهوالحكمةمنللمخلوقينماتشبهلابه)2(تختص

.منزلأبعدمنهاومنزله،بمعزل

لحكمةابطلانيستلزملاوالأصلحالصلاحبطلادأن:الفرقونكتة

الموفق.والله،والتعليل

طريقالمسألةابهذهفتحتم"أنتم:قولكم:والستونالرابعالوجه

والصابئةهمةوالبراالفلاسفةبهاعليكموسلطتم،النبواتعنللاستغناء

نأزعمتمإذافإنكم،وبينهمبيننابابلمسألةاهذهفان،للنبواتمنكروكل

الثوابويتقاضى،ويحرمويوجب،ويقبحيحسنحاكماالعقلفي

بهذاعنهاالاستغناءلامكان؛ضروريةالبعثةإلىالحاجةتكنلم،والعقاب

اخره)4(.لىإ.("..)3(.الحاكم

.هريرةوابيسعيدابيحديثمنبنحوه262(0)مسلماخرجه(1)

بها"ه"يختص)ق(:)2(

".لحاكما"فهذا:الأصولفي)3(

.(999:)صتقدمماانظر(4)
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موردهأنصفلو،باطلالتحقيقعندوهو،هائلكلامهذا:المثبتونقال

.(1)"نسلت1وبدائها"رمتني:الاولقالكماوهوألالعلم

هذهبإنكارهمالنبوةإثباتطريقأنفسهمعلىسدواالنفاةأنبيناوقد

يدعلىالمعجزةإظهارحتىشيء،كلاللهمنيحسنإنهوقالوا:،المسألة

،الكاذبويدالصادقيدعلىإظهارهابين)2(إليهبالنسبةفرقولا،الكاذب

علىمعرفتهوتوقفهذا،وجوازهذااستحالةعلىيدلماالعقلفيوليس

البتة،مختارا)3(فاعلاالعبدكونإنكارذلكلىإانضمإذاسيمالا،السمع

العبادأفعالهوإنماوالنهيالامرمتعلقلان؛جملةالبابيسدذلكفان

مأمورايكونأنيعقلفكيفأصلااختيارولالهفعللافمن،الاختيارية

عنه.لجواباعنوعجزكمالافحامحديثتقدموقدمنهيا؟!

لابل،النبواتإثباتإلىالطريقبذلكسهلنافانا؛نحنماوقالوا:

حسناالافعالمنأنثبتإذافانه؛المسألةبهذهبالاعترافإلاإثباتهايمكن

لىيتعااللهنو،قبيحالكاذبيدعلىالمعجزةإظهارنوقبيحا،ومنها

يديهعلىاللهأظهرمننبوةصحةبذلكعلمنا-القبائحفعلعنويتقدس

بذلك.العلميمكنندملافانكمأنتمماو.والمعجزاتالايات

الشرعوأوامر،لفعلهمختارفاعلالعبدإنقلنا:نحنوكذلكقالوا:

الثوابمتعلقوهو،بهالقائمالاختياريفعلهمجردلىإمتوجهةونواهيه

.(1/286)"الامثالمجمعو"(،1/475)لاالامثالجمهرة":انظر(1)

تحريف.وهو."لى!":()ت.إليها"":()ق(2)

مختاراولافاعلالاالعبدكونالمكانذلك..ه")ت(:مختارا".ولا"فاعلاق(:)د،)3(

مستقيم.وهو(،)طمنوالمثبت".البتة
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اللهفعلهيعندكمالافعالتلكلان؛ذلكيمكنكمفلاأنتموأما.والعقاب

غيرلىإونهيهالشرعأمريتوجهفكيفأصلا،فيهاللعبدصنعلاالعبد،في

؟!غيرهبفعلبل،البتةعليهلهقدرةلابماوينهىيؤمربل،فاعل

طريقنفسهعلىسذأنهلهيتبينفانه،المقامهذاالمنصففليتدبرقالوا:

عنها.الاستغناءبابوفتح،النبوات

الحسنبينالفرقعلىعبادهفطرسبحانهاللهفإنيضا؛وقالوا:

فطرهمكما،النوعينبينوالتمييزذلكإدراكعقولهمفيوركب،والقبيح

حواسهمفيوركبوالمنافر،لهموالملائموالضار،النافعبينالفرقعلى

أنواعه.بينوالتمييزذلكإدراك

منغيرهعنبهاتميزالتيالإنسانخاصةهي)1(لىالاووالفطرة

اللهوحجة)2(،لحيواناأصنافبينفمشتركةالثانيةالفطرةوأما،لحيواناتا

لحيواناتاسائربينمناختصولهذا،الاولىالفطرةبواسطةتقومإنماعليه

فيسبحانهفجعل،والعقابوالثواب،والنهيوبالامر،إليهالرسلبإرسال

أقامثم،اجتنابهينبغيوماإيثارهينبغيوما،والقبحالحسنبينيفرقماعقله

بالرسالة،العلممنبهيتمكنالذيلحاكماهذابواسطةبرسالةحجتهعليه

لولافانه؛عنهنهتماوقيحالاوامر،منتضمنتهماوحسن،الارسالوحسن

وحسن،الرسالةحسنمعرفةأمكنهلماذلكإدراكمنعقلهفيركبما

المحظور.وقيحالمامور،

والضار.النافعبينالفرق:والثانية.والقبيحلحسنابينالفرقوهي(1)

".لحيواناتا"سائر:()ت2()
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الحسنإنكارلزمهالعقليينوالقبحالحسنأنكرمنإن(:1قلنا)ولهذا

بأنهالفعلعنالشرعإخبارفان؛بهمقرأنهزعموان)2(،الشرعيينوالقبح

بحسنليسنفسهفيكانفاذا،كذلكنفسهفيلكونهمطابققبيحأوحسن

به،"تفعل"لااو:""افعل:تعلقمجردإلالهمخبرلاالخبرهذافانقبيحولا

الطلبيتعلقنو،بههومابخلافيكونأنجائزعندكم)3(التعلقوهذا

بلقبيحا،ولاحسنايجعلهلموالتعلقبه،بالمأموروالنهيعنه،بالمنهي

كونهمجردلىإوالقيحالحسنفعادمنهيا،مأموراالفعلجعلأنغايته

منهيا.مامورا

مأموراكانمابل،النوعينبينالفعلذاتلىإبالنظرعندكمفرقولا

ولاحسنصفةلنهيوالامريكتسبفلم،وبالعكسمنهيا،يقعأنيجوز

الطلبتعلقهووانماشرعا،ولاعقلاإذاقبحولاحسنفلااصلا،قيح

.والتركبالفعل

عليهاوصفاتخواصللأفعالبأنبالقولإلامنهخلاصلامماوهذا

حسنهاعنويخبرسيئها،عنوينهىبحسنها،يؤمرأناقتضتأنفسهافي

ثابتمخبرللخبرفيكون)4(،عليهتكونبماقبيحهاعنويخبر،عليههوبما

نفسه.فيثابتمتعلقو]لنهيوللأمر)5(،نفسهفي

)1()ق،د(:"ماقلنا".

."لشرعيةا":(ق)(2)

."لتعليقا":(ت)3()

أشبه.لمثبت1وبقبحها".غيره"ويخبر:الأصولفي(4)

تحريف.وهو."والامر":الاصولفي5()

2511



مابأنعلمهثم،القبيحوقبحالحسنبحسنالعقلمنفعلمهقالوا:

تصديقلىإطريق=القبيحهوعنهنهتوما،الحسنهوالرسلبهأمرت

الله.عندمنلحقباجاوواوأنهم،الرسل

رسولمحمداأنعرفتبماذا:سئلوقد،الاعراببعضقالولهذا

فقالشيءعننهىولاعنه،نهىليته:العقلفقالبشيءأمرما:فقال؟الله

به)1(.أمرليته:العقل

ركبالذي-والقبحالحسنمطابقةجعلكيفالاعرابيهذاترىأفلا

وعلمارسالتهصحةعلىشاهداالرسولبهجاءلما-إدراكهالعقولفيالله

؟!العقلبحاكمالنبوةعنالاستغناءطريق)2(يفتحذلكإن:يقلولمعليها،

فيثابتالرسلبهجاءتمابانقيللوانيلزمإنمافهذاوأيضا؟قالوا:

عنالاستغناءبابيفتحهذا:يقالفحينئذ،البععةقبلمفصلاإدراكهالعقل

الرسالة.

يدلولاهذا،يستلزملاالعقليينلقبحوالحسنإثباتأنومعلوم

وأبتفصيلهالشرعأتىماحسنبالإجماليدركأنالعقلغايةبل،عليه

بتفصيله.الشرعويأتي،جملةالعقلفيدركه،قبحه

المعينالفعلهذاكونوأما،العدلحسنيدركالعقلأنكماوهذا

وعقد)3(.فعلكلفيإدراكهعنالعقليعجزممافهذاظلماأوعدلا

87(.4:)صتقدمماانظر(1)

تحريف.وهو.""يقبح:()ق2()

اعتقاد.:يعني)3(
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الشرائع(1)تيتأأنلىإوقبحهفعلكلحسنإدراكعنيعجزوكذلك

الشرائعأتتذلكمنالصريحالعقلأدركهوما)2(،وتبيينهذلكبتفصيل

حسنهلوقتالعقليهتدولموقتفيقبيحاوقتفيحسناكانوما،بتقريره

وقتفيعنهوبالنهي،حسنهوقتفيبهبالأمرالشرائعأتتقبحهوقتمن

قبحه.

العقولتعلمولا،ومفسدةمصلحةعلىمشتملايكونالفعلوكذلك

ببيانالشرائعفتأتي،ذلكفيالعقلفيتوقف؟مصلحتهأمأرجحمفسدته

.المفسدةراجحعنوتنهى،المصلحةبراجحوتأمر،ذلك

يدركلاوالعقل،لغيرهمفسدهيلشخصمصلحةيكونالفعلوكذلك

هومنعنهوتنهى،لهمصلحةهومنبهفتأمر،ببيانهالشرائعفتأتي،ذلك

حقه.فيمفسدة

لاعظيمةمصلحةضمنهوفيالظاهر،فيمفسدةيكونالفعلوكذلك

فيويكون.اللهفيوالقتللجهادكا،بالشرعإلاتعلمفلا،العقلإليهايهتدي

فتجيء،العقلإليهايهتديلاعظيمةمفسدةضمنهوفي،مصلحةالظاهر

الراجحة.والمفسدةالمصلحةمنضمنهفيماببيانالشرائع

ليسوقبحهاالافعالحسنمنإدراكهعنالعقليعجزماأنمعهذا

ذلك.من)3(تدركهمابدون

.الكلاميستقيماثبتفبماسقمايكنلمفان."تاتيوان"وقبحه:الاصولفي(1)

لا.وتثميته":()ت(2)

يدركه.:الصوابولعل.العقول:اي)3(
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العالمفليس،حاجةكلفوقهيبل،ضروريةالرسللىإلحاجةفا

أجمعين،عليهموسلامهاللهصلواتالمرسلينلىإمنهمأحوجشيءٍلىإ

أعظممنعليهمذلكويعد،برسولهعليهمنعمهعبادهسبحانهيذكرولهذا

وأنه،عليهوالكليةلجزئيةالحهممصاولتوقف،إليهحاجتهملشدة؛المنن

بالرسل.إلاقيامولافلاحولالهمسعادةلا

معرفةلهأينفمنوقبحها،الافعالبعضحسنأدركقدالعقلكانفاذا

ألسنةعلىعبادهلىإاللهبهاتعرفالتيوالائهوصفاتهبأسمائهتعالىالله

اينومن؟لعبادهشرعهالذيودينهشرعهتفاصيلمعرفةلهأينومن؟رسله

معرفةلهأينومن؟وكراهتهوسخطه،ورضاهمحبتهمواقعتفاصيلله

الثوابومقادير،لاعدائهعدومالاوليائهأعدوما،وعقابهثوابهتفاصيل

يظهرلمالذيالغيبمعرفةلهأينومنتهما؟ودرجاوكيفيتهما،،والعقاب

بهجاءتمماذلكغيرلىإ؟رسلهمنارتضاهمنإلاخلقهمنأحداعليهالله

معرفته.لىإطريقالعقلفيوليس،اللهعنوبلغتهالرسل

عمامغنيابالعقلوقبحهاالافعالبعضحسنمعرفةيكونفكيف

؟!الرسلبهجاءت

لله.لحمدوابالاباطيل،مشحونتهويلمجردذكرتموهماأنفظهر

عندهمعلملانهمو،النبواتمعرفةفيالفلاسفةقصوربهذاظهروقد

بالنبواتعلمهمبل،العقلياتمنعندهمبماالناسعوامكعلمإلابها

بعقلياتهم،العامةعلممنبكثيرأقليهجاءتوماقدرهاوعظموحقيقتها

إليهم!بالنسبةعوامعلومهميعرفلممنأنكماإليها،بالنسبةعواثمفهم

ولا،صالحعملولا،البتةنافععلمالعالمفييكنلمالنبواتفلولا



لسباعوالبهائمبمنزلةالناسولكان،لمملكةقوامولا،معيشةفيصلاح

بعض.علىبعضهايعدوالتيالضاريةوالكلابالعادية

وألمالعافيوقعشينن)2(وكل،النبوةاثارفمنلمالعافي(1)زينيوكل

روحهجسد)3(حينئذفالعالمودروسها؛النبوةاثارخفاءفبسببسيقع

روحه.بدونللجسدقيامولا،النبوة

الارضفييبقولم،العالممنالنبوةشمسنكسافتمإذاولهذا

شمسه،وكورت،كواكبهنتثرتو،سماوهانشقت،البتةآثارهامنشيء

قيامفلاعليها؛منهلكو،أرضهوزلزلت،جبالهونسفت،قمرهوخسف

.النبوةبآثارإلاللعالم

وأصلححالاأحسنأهلهالنبوةآثارفيهظهرتموضعكلكانولهذا

اثارها.فيهيخفىالذيالموضعمنبالا

نورلىإحاجتهممنأعظمالنبوةلىإلمالعافحاجة؛لجملةوبا

بدونه.لهمحياةلاالذيوالهواءالماءلىإحاجتهممنعظمو،الشمس

فصل

النفسلاستكمالذلكوأن،الشرائعمقصودمنالفلاسفةذكرهماوأما

..)4(.بتغييرهلاالعقلفيتقررمابتمهيدتردوالشرائعلعمل،والعلمقوى

يف.تحر."يند":(ق،د)(1)

اشبه.والمثبت.شر"":الاصولفي(2)

(.)تطرةفيواستدركت(.ق)د،منساقطةجسد"")3(

تحريف.وهو."بتعبيرهالعقلفي")ق(:4()
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صفحا،عنهنضربلانوبشانه،الاعتناءيجبمقامفهذااخره)1(=إلى

طرق)2(:أربعةوالنواهيمروالاوبالشرائعالمقصودفيللناس:فنقول

لىإالمنتسبينمنوأتباعهمالفلاسفةمنيقولمنطريقأحدها:

بذلكلتستعدوتعديلها،النفوسأخلاقتهذيببهاالمقصودإن:الملل

والعملية.العلميةالحكمةلقبول

صورلانتقاشمحلاتكونلانبذلكلتستعد:يقولمنومنهم

فيها.)3(المعقولات

لظهورلتستعدالمراةصقلمنلحاصلةاكالفائدةعندهمذلكففائدة

الفاضلةالاخلاقجنسمنالشرائعيجعلونوهؤلاءفيها،الصور

العادلة.والسياسات

ابنفعلكما،لفلسفةوالشريعةبينلجمعاالاسلامفلاسفةرامولهذا

العاداتخوارقفيتكلمواأنلىإبهموالضرابهما،ووالفارابيسينا

ثلاثة:سبابالهاوجعلواالمشائين)4(،الفلاسفةطريقعلىوالمعجزات

الفلكية.القوىأحدها:

النفسية.القوى:نيوالثا

.(0001:)صتقدمماانظر(1)

4(.1-23)6/"الصحيحلجواب"اانظر:)2(

".المعقولاتالصور"(:)ق)3(

يعلمونكانولانهمبذلكسفوا،اليونانفلاسفةمررسطو،وافلاطوناتباع(4)

درءو"37(،35،)27،للقفطيلحكماء"ا"أخبارانظر:.يمشونوهمتلاميذهم

.(1/571)"التعارض
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.(1)الطبيعيةالقوى:والثالث

وأربابللسحرةماوأدخلواواحدا،جنساالخوارقجنسوجعلوا

سببوجعلوا،ذلكفيلرسلوللأنبياءمامعوغيرهموالكهنةالرياضة

قصدهوالساحرالخيرقصدهوالنبي،بالغاياتختلفتوإنواحداكلهذلك

الشر!

إنكارعلىمبنيوهووأخبثها،العالممذاهبأفسدمنالمذهبوهذا

العالم،تغييرعلىيقدرولا،لجزئياتايعلملالىتعاوأنهالمختار،الفاعل

ومعادلملائكةولجناإنكاروعلى،وقدرتهبمشيئتهشيئايخلقولا

.الاجسام

واليومورسلهوكتبهوملائكتهبادلهالكفرعلىمبنيفهو؛لجملةوبا

ذإ،وفضائحهمباطلهموكشفهؤلاء،علىالردموضعهذاوليسالاخر،

.والعباداتبالشرائعالمقصودفيالناسطرقذكرالمقصود

العلميةلحكمةواوالاخلاقالعباداتفيعندهاماغايةالفرقةوهذه

بقوتهاوعلمتصورولها،العمليةبقوتهاوغضبشهوهبلهاالنفسرأواأنهم

)2(الحلمفيالغضبوكمال،العفةفيالشهوةكمالفقالوا:،العلمية

طرفيبينذلكجميعفيوالتوسط،بالعلمالنطريةالقوةوكمال،والشجاعة

.العدلهولتفريطوالافراط

عندهموهو،والشرائعبالعباداتالمقصودمنالقومعندماغايةهذا

.(1/651)"لصفديةو"9(،4/00)سينالابن"الاشارات":انظر(1)

تحريف.وهو."لحكما":()ق(2)
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قوتهافاستكمال،والعمليةالعلميةقوتيهااستكمالوهو،النفسكمالغاية

قوتهاواستكمال،النفسفيالمعلوماتصوربانطباععندهمالعلمية

.لبالعلمالعملية

خاصيةبيانفيهوليس،والعملالعلممنعندهمما(1)غايةوهذا

مابلمنها،وأريد،لهحلقتالذيوهو،البتةبدونهلهاكماللاالتيالنفس

ولامجدغيريسيرنزرإلامتعلقهمعرفةمنعندهميكنلملأنه؛القومعرفه

ينبغيماومعرفة،وصفاتهبأسمائهاللهمعرفةوذلكللمقصود،محصل

مواقعبينوالتمييز،ودينهأمرهومعرفة،عنهويتقدسلىيتعاوما،لجلاله

بمحبته،القلبوامتلاء،إليهالتقربفيالوسعواستفراغ،وسخطهرضاه

محبة.لكلقاهراحبهسلطانيكونبحيث

للروحكمالولا،بذلكإلاأخراهفيولادنياهفيللعبدسعادةولا

خلقتولاجلهبل،منهريدولهخلقالذيهووهذا،البتةذلكبدون

منأكثرمنتقريرهتيسيأكماوالنار،لجنةاواتخذت،والارضالسموات

فيهمبلخبر،هذامنالقومعندليسانهومعلوم)2(،اللهشاءإنوجهمئة

واد.فيالشأنوأهلواد

تمتهم،خالىإاولهممنعليهالانبياء)3(جمعتاالذيالدينهووهذا

مرهمولهموشرعهلعبادهرضيهالذيدينهأنهاللهعنخبروبهجاءكلهم

اللهأعبدوأترسو،أمةنيلفىبعثناولنذ>:تعالىقالكمابه،

".غايةانهمع"وهذاق(:)د،(1)

المقدمة.فيكتبناهماوراجع.الكتابباقيفيذلكيقعلم)2(

الأنبياء".اجتمعت":()ت)3(
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متملثمنأزسلنا>وما:تعالىوقال36[،]العحل:<ألطعوتواتجتنبوا

تعالى:وقال25[،]الانبياء:<فاغبدونأناإلالةلاأنة-إلةنوحىإلازسولي

تعالى:وقال85[،:عمران]ال<مئهيعبلفلنديناالاسلئمغيزيئتغومن>

<يعبدونءالهةلرخندونمنأجعفازسلنامنقئلكمنأرسفامنوسئل>

بماقصنلماواعلواا!ئنتمنكلوالرسليايها>:وقال45[،:]الزخرف

-15:]المؤمنون(فائقولؤرل!موأنأواحدصئةثتكؤهذ"وإن!عليمتعملون

إليكأؤحتناوائدىنوحابهءوصىماالدينمنلكم>ش!خ:تعالىوقال52[،

]الشورى:(فيهننفرفوولاالدينألمجواأنوعيصعومومىإئزهيمبه-وصتناوما

علئهافطرالناسلتىادلهحنيفاجفظرتللذينوجهكفامم>:لىتعاوقال[،13

يعلمونلاافاسأتحزولبهفالقئمالذيفذلفجاللهلخلقلئديللا

]الروم:<المشركينمفتكونواولاالصلوهؤاقيمواوائقوإلة!منيبين

.[56:]الذاريات<ليفدونإلالإنس!وآآلجنخلقتوما>:لىتعاوقال31[،-03

هيتهمونجاوسعادتهمآدمبنيكمالبهايحصلالتيالحميدةفالغاية

إلهلاالعبد:قولحقيقةوهي،لهشريكلاوحدهوعبادتهومحبتهاللهمعرفة

ولاالنفستصملحولا،الكتبجميعونزلت،الرسلبعثتوبها،اللهإلا

بذلك.إلاتكملولاتزكو

-6:]تصلت<الز!ؤةلايوتونائذين!>ووئلسلدمثركين:لىتعاقال

فسرهاولهذا.والإيمانالتوحيدمنأنفسهمبه)1(تزكىمايؤتونلا:أي7[؛

تزكو"."(:692/)"الصحيحلجوابا"فيو.وطهرصلحيزكو،وزكا،يزكىزكي(1)
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إلهلا:يقولونلا<الز!ؤة>لايؤتونقالوا:بأن)1(السلفمنواحدغير

لله.إلا

ماكلمنالعبدلىإاحباللهيكوننوله،شريكلاوحدهاللهفعبادة

الامم.إليهاودعواالرسلبهاجاءتوصيةأعظمهو،سواه

لهاليسالنفسأنالشافيةبالبراهينقريبعن-اللهشاءإن-وسنبين

لذيومعبودهامحبوبهاوحدهاللهيكونبأنإلاكمالولاسعادةولانجاة

النفسنو،إليهوالتقربمرضاتهمنعندهااثرولا،منهإليهاأحبلا

مرادهاوغايةمحبوبهاومعبودهاهوحيث]من[إليهمضطرةبلمحتاجة

وفاطرها)2(.وخالقهاربهاهوحيثمنإليهاضطرارهامنأعظم

إلهلابأنهيؤمنولم،ومليكهوربهورازقهخالقهبادلهامنمنكانولهذا

فهو=غيرهعبادتهفيمعهاشركبل،غيرهويخافويخشىويحبيعبد

يتبركلايغفرأناللهإن>:لىتعاقالكما؛اللهيغفرهلاشركامشرك،بهكافر

؟اأندااللهدونمنيتخذمنلناساومن>:لىتعاوقال[،48،611:]النساء<به-

مامثلاللهسوىشيئااحبمنانفاخبر[،165:]البقرة<اللهمجئونهتمكب

ندا.اللهدونمناتخذفقداللهيحب

لفىنكناتالله>فيها:معهموهملمعبوديهمالنارأهليقولولهذا

نماإالتسويةوهذه[،89-79:]الشعراء(العلمينبرثدنسؤليهمإذ!بينضئل

نيللطبراو"الدعاء"(،1/2043)داالطبريتفسيراانظر:.وعكرمةعماسكابن(1)

.3(31)7/المنثور"الدرو"(،5051)3/

المقدمة.فيكتبناهماوراجع.الكتابباقيفيذلكبيانيقعلم)2(
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الذيالعدلوهي،والربوبيةوالقدرةالخلقفيلا،والتالهالحبفيكانت

وجعلوالأرضلسمؤتخلقالذيلله>الحمد:بقولهالكفارعنبهأخبر

القولين:صحو[،1:]الانعام(يعدلوتبرئهمث!اتذينكفروأواقورالظائت

يحبونهعدلا)1(لهفيجعلون،بربهميعدلونكفرواالذينثم:المعنىان

ويعبدونه.اللهيحبونكماويعبدونه

العلوممنفيهاليسوالعمليةالعلميةالحكمةمنالفلاسفةذكرهفما

حكمتهمفيفليس؛العذابمنبهوتنجوالنفوسبهتسعدماوالأعمال

فيوليس،لقائهولا،رسلهولا،كتبهولا،ملائكتهولا،بالدهإيمانالعلمية

واجتناب،مرضاتهواتباع،لهشريكلاوحدهعبادتهالعمليةحكمتهم

فيفليس؛بذلكإلافلاحولالهاسعادةلاالنفوسأنومعلوم،مساخطه

وتفوز.النفوسبهتسعدماوالعمليةالعلميةحكمتهم

الامموهم؟الاخرةفيالسعداءالاممفيداخلينيكونوالمولهذا

هادواوالذيرنءامنوأالذين!يان:لىتعاقولهفيالمذكورونالأربعة

أتجرهمعندفلهمصخلحاوعمللأخراواليؤمبآللهءامنمنوالضخئينوافصرئ

62[.:]القرة(يحزنوتولاهئمعلئهمولاخوثربهم

فيمنهابدلاللنفسالفلاسفةذكرهاالتيالأربعةالكمالاتوهذه

متعلقها،يبينوالمانهمفيالتقصيرغايةقصرواولكنوصلاجها،كمالها

به.تحصللاوماالسعادةبهتحصلمابينفاصلاحدالهايحذواولم

لنظير.والمثل:والعديلوالعدل.عديلا"":()ت(1)
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إذاالذيمقدارهاولا؟تكونعماذاولا،العفةمتعلقيذكروالمفانهم

،ومقداره،مواقعهيذكروالملحلماوكذلكالفجور،فيوقعالعبدتجاوزه

العلميميزولمالعلموكذلك،الشجاعةوكذلك؟،يقبحواين؟يحسنينو

اصلا.يعرفوهلمبل،غيرهمنوتسعدالنفولسبهتزكوالذي

،البيانغايةذلكفبينوا-عليهموسلامهاللهصلوات-الرسلماو

:فقالحدة،وايةفيكتابهفيذلكاللهجمعوقد،تفصيلاحسنوفصلوه

لمحثركواوأنالئبغتروالبغىثمؤاقيبظنومامنهاظهرمااتفوحشربىحرئمإنماقل>

33[.:]الاعراف(لائعلمونمااللهعلىتقولووأنشلطئابهينرذلزمابالله

شيثامنهايبحلممطلقاتحريما(1حرمها)التيالاربعةالانواعفهذه

ولحموالدمالميتةبخلاف،الاحوالمنحالفيولا،الخلقمنلاحد

محرمةفهيالاربعةهذهماوحال،فيوتباجحالفيتحرمفانهاالخنزير

مطلقا)2(.

لبغيوبها)3(،باجتناالشهوةقوةوتعديل،بالشهوةمتعلقةفالفواحتز

بالئهلشرك1و،باجتنابهالغضبيةالقوةوتعديل،بالغضبمتعلقلحقابغير

لعلم)4(.وللعدلمنافوهو،الاطلاقعلىالظلمهوبل،عظيمظلم

حرمها".التيهي"33(:)6/"الصحيحلجواب"ا(1)

)ق(.فيليست"مطلقا")2(

ورقة.مقدار)ت(ناسخعلىسقطهنامن)3(

الشركفإن،العدلاصلفسادبالئهوالشرك..."33(:)6/"الصحيحلجواب"افي(4)

الاربعة،هذهسبحانهحرمفقد،العلمفيفسادعلمبلااللهعلىوالقول،عظيمظلم

".والعلمالعدلوفساد،والغضبالشهوةفسادوهي
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متضمن33[]الاعراف:سلطتا<به-ينزذلزماباللهلمحثتركو>وأن:وقوله

وهوحقه،فيالعدليجابإيستلزموذلك،اللهحقفيالظلمأصلتحريم

وعمل،والعمليةالعلمية:القوتانلهاالنفسفان؛لهشريكلاوحدهعبادته

إماوهومراد)1(،فلهاإرادةوكلالعبد،لارادةتابعختياريعملالانسان

العمليةفالقوةبد،ولالنفسهالمرادإلىينتهيلغيرهمرادواما،لنفسهمراد

المرادذلككانفان،بإرادتهتستكملمرادللنفسيكونأنتستلزم

أعظمففاتها،غيرهمرادللنفسيكنولمبزوالهالإرادةزالتفانياضحر

وحئهبإرادتهتستكملالذيمرادهايكونأنإذافيجبوفلاحها؛سعادتها

.وحدهاللهإلاذلكوليس،يزولولايفنىلاباقياوإيثاره

مراداوكونه،لىتعابهالارادةتعلقمعنىقريبعناللهشاءإنوسنذكر

نإقالوا:حيثالمتكلمينبعضعلىأشكلمماهذافانله)2(،مريدوالعبد

عليهموخفيمرادا؟،يكونفكيفالقديمماو،بحادثإلاتتعلقلاالإرادة

)3(.واحدةالارادتينوجعلوا،الفاعليةوالارادةالغائيةالإرادةبينالفرق

وإنما،النفسكمالفيهذايذكروالمالفلاسفةهؤلاءأنوالمقصود:

البدنينفعماجلبهيوالشهوة،والغضبالشهوةتعديلقيكمالهاجعلوا

الروجلمرادتعرضواوما،البدنيضرمادفعلغضبو،النوعويبقي

ذلكفيوغلطوا،العلممجردفيالعلميكمالهاوجعلوا،لذاتهالمحبوب

."وكمالمراد":(ط)(1)

المقدمة.فيكتبناهماجعور.الكتابباقيفيذلكذكريقعلم)2(

364(.)2/"السالكين"مدارجانظر:)3(
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:(1)كثيرةوجوهمن

.بيناهكما،لهخلقتالذيالنفسكماليعطيلاذكروهماانمنها:

البدنإصلاحغايتهإنماالعمليةالقوةكمالفيذكروهماانومنها:

بالمحبة)2(والعمليالاراديالنفسكماليذكرواولم،النفسالةهوالذي

والرجاء.لخوفوا

فإن؛العلممجردفيلا،والارادةالعلمفيالنفسكمالانومنها:

إلالهاسعادةلالمنمحبةمريدةتكنلمماللنفسبكمالليسالعلممجرد

الارادةبهتقترنلمماكمالاالنفسيعطيلاالمجردفالعلم،ومحبتهبإرادته

والمحبة.

كمالاالعلممنعندهممايكنلمبمجردهكمالاكانلوالعلمأنومنها:

عندهم:ماغايةفإن،للنفس

مصالحجنسمنمصالحها،صحيحةرياضيةعلومإما[أ*

منها.كثيرمننفعواصلحالصناعاتكانتوربما،الصناعات

خواصهاوبعضالعناصرمعرفة)3(غايته،صحيحطبيعيعلموإما*

إليها،)4(المركباتمنيستحيلومامنها،يتركبمابعضومعرفةوطبائعها،

درءو"(،249/)"الفتاوىمجموعو"بعدها(،وما2233،942/)""الصفدية:انظر(1)

.(441)"المنطقيينعلىالردو"274(،)3/"التعارض

."والعمل":()ط2()

اشبه.وهو(،)طمنوالمثبت."صحيحةغايةطميعيعلم"د(:،)ق)3(

2(.4)"التعريفات"انظر:.تحريفوهو.""الموجبات:الأصولفي(4)
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للنفسكمالوأيواختلاطها.بامنزاجهاالاثارمنالعالمفييقعماوبعض

؟!فيهلهاسعادةوأيهذا؟!في

مسألةفيفيهالحقلاصابةيوفقوالمباطلكلهإلهيعلموإما*

.واحدة

اللهصلوات-الرسلمنالمستفادوسعادتهاالنفسكمالأنومنها:

فهمأثر؛ولاعينولاخبر،ولاحسمنهاليومعندهمليس-عليهموسلامه

تها.وسعاداالنفوسكمالاتمنالناسأبعد

إلاتصلحلالذاتهمحبوبمرادمنللنفسلابدوأنهذلك،عرفواذا

النهايةهوذلكوأن،غيرهعنالعلائقوقطعوإيثارهبحبهإلاتكملولابه،

لاالذياللهإلاذلكفليس،الطلبينتهيإليهالذيومرادهامطلوبهاوغاية

لوكان!ينشرونهمألأرضمنءاِلهةاتخذوأأم>:لىتعاقالهو،إلاإله

-22[.21لفسدتا(]ا!نبياء:لااللهفيهقاءالهة

الملائكةوكذلكبل،بذلكإلاوسعادتهوجدهالانسانصلاحوليس

ومعبودهلههإوحدهاللهيكونبأنإلالهصلاخلا(شاعر)1حيوكللجنوا

البراهين)2(واقامةذلكفيالقولبسطاللهشاءإنبكوسيمر،مرادهوغاية

وأشرفالنفوسسعادةغايةهوالذيالاعظمالمطلوبهذاعلى

مطالبها)3(.

83(.0)"العليلو"شفاء(،01/49)"التعارضدرء":انظر.الشعورمن(1)

)ت(.منالسقطهناانتهى)2(

المقدمة.فيكتبناهماوراجع.الكتابباقيفيذلكيقعلم)3(
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.العباداتمقاصدفيالناسطرقبيانمنفيهكنامالىإفلنرجع

سبحانهاللهإن:تابعهمومنالمعترلةمنيقولمنطريق:الثانيالطريق

عليهافعاوضهمللجزاء،الاعمالبتلكواستأجرهم،للثواببهاعرضهم

معاوضة.

منفيهلما؛حسنغيرالاعمالبدونالاخرةفيمنهوالاتعامقالوا:

الذيوالتعظيموالثناءبالمدحالاخلالمنفيهولماابتداء،العطاءمنةتكدير

بالتكليف.إلايستحقلا

العقلية.الواجباتفيلطفالشرعيةالواجباتإن:يقولمنومنهم

هيالثواببهايحصلالتيالمقصودةالغايةإن:يقولمنومنهم

وأنها،لىتعااللهمعرفةفيذلكقالواربماحتى.إليهوسيلةوالعلم،العمل

العملية.الواجباتأداءفيلطفلانهاوجبتإنما

جزمهفيكافالتصورحقلهااللبيبالعاقلتصورالاقوالوهذه

نأمنكثربطلانهاعلىالدالةوالوجوهعليها،الردمؤنةعنهرافعببطلانها،

هاهنا.تذكر

سبحانهلىتعااللهأنو]فقهم؛ومنالجبريةطريق:الثالثالطريق

)1(بسببولالهمطلوبةلغايةولالحكمةلا،وكلفهم،بذلكعبادهامتحن

المشيئة،محضإلاهوإن،سببباءولاتعليللامفلا،الأسبابمن

سواء.الخلقفيقالواكما.الارادةوصرف

".)1()ت(:"لسبب
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طرفافهما؛مقابلةأعظملمعتزلةوالقدريةمنقبلهممنقابلواوهؤلاء

.يلتقيانلانقيفيى

امرهاللهعنعقلواالذينوالإيمانالعلماهلطريق:الرابعوالطريق

محبتهواللهمعرفةنفسأنوهي،عنهونهاهمأمرهمبمامرادهوعرفوا،ودينه

اللهوأن،لذاتهمقصودأمرإليهالوسيلةوابتغاء(1)إليهوالتقربوطاعته

العبادةتصلحلاالذي،لذاتهالمحبوبسبحانهوهو،لذاتهيستحقهسبحانه

يعبدأنأهللانهذلكيستحقفهو؛لهإلاوالتالهوالخضوعوالذلوالمحبة

بعضفيجاءكماعقابا،ولاثوابايضعلمولونارا،ولاجنةيخلقلمولو

)2(.اعبد؟"أنأهلاكنتامانارا،ولاجنةأخلقلم"لوالاثار:

والتعظيم؛والمجدوالثناءوالطاعةالحبغايةيستحقسبحانهفهو

.لجلالاونعوتالكمالأوصافمنلهولما،لذاته

سعادةغايةهووالتعبدوالخضوعلهوالذروعنهبهوالرضاوحبه

فقدالذيلجسدابمنزلةكانتذلكفقدتإذاوالنفسوكمالها،النفس

ذلكمنحالاأسوأبلونورها،ضوءهافقدتالتيوالعين،وحياتهروحه

وجهين:من

وكذلكميتا،معطلايصيرأنروحهفقدإذالجسداغايةأنأحدهما:

معذبةتبقىفإنهاالمذكوركمالهافقدتإذاالنفسوأما،معطلةتصيرالعين

يجدهماهذاوشاهدلمها،وعذابهااشتدحجابهااشتدوكلما،متالمة

ولا،عنهمحبوبهاحتجابعندوالالمالعذابمنالمحبةالصادقالمحب

".إليه"والندب:(ص،)ت(1)

.(7801:)صيجهتخرتقدم2()
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إمكانمعهذا،ووصلهبحبهغيرهوحظي،قربهمنيئسإذاسيما

فقدتبروحفكيف،منهخيرٍأونظيرهاخربمحبوبعنه(التعوض)1

أصلاصلاحولالهاكمالولا،لمحبتهإلاتخلقلمالذيالحقمحبوبها

يعوضلاالذيمحبوبهاوهو!؟سواهماكلمنإليهااحبيكونبانإلا

القائل:قالكماما)2(،بوجهسواهعنه

عوض)3(ضيعتهإناللهمنوماعوضضيعتهإذاشيءكلمن

لمعليهالعذابأنواعاشدعبدهعنسبحانهاحتجابهيكنلمولو

إنهمثم!ئمحوبونيومبززتهمعنإنهم>ص:لىتعالقاكما؛اعداءهلهيتوعد (4).

عذابين:لهمانفاخبر[؛-1516:لمطففين]<الححيملصالوأ

عنه.الحجابعذابأحدهما:

لجحيم.اصلي:والثاني

الاخر.مناشدالعذابينوأحد

."لتعويضا":(ص)(1)

يعوض")د(:."بوجهسواهمنهتعويض")ت(:.ما"بوجهسواهمنه"تعوض)ق(:)2(

اشبه.والمثبت."بوجهعنه"تعوض)ص(:ما".بوجهسواهمنه

و"المحمدون"(،)1338القصر"دميةو"793(،/11)""الانسابفياصله)3(

فاجازه.جدار،علىمكتوبانيالمعدجعفرابوراه(،41)9للقفطي

والدواء"الداءو"(،4173/)المعاد"و"زاد228(،)8/"الشافعية"طبقاتفيوهو

نسبة.دون(624،)173

.(027494،:)صتقدمماوانظر.الفبلا،الاصولفيكذا4()
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بنعيمين)1(:أوليائهعلىينعمسبحانهأنهكماوهذا

إليه.فينظرون،لحجاباكشفنعيم*

فيها.ومالجنةاونعيم*

كما،لعيونهموأقر،عندهمواثرالاخر،منإليهمأحبالنعيمينحدو

أهليا:منابنادىالجئةالجئةأهلدخل"إذا:قالأنهمج!ي!عنه""الصحيحفي

يبيضلمأهو؟ما:فيقولون،ينحزكموهأنيريدموعدااللهعندلكمإن،الجئة

فيكشف:قالالنار؟منويجرنا،لجنةاويدخلناموازيننا،ويثقلوجوهنا،

2(.")اليهالنظرمناليهمأحبشيئاأعطاهمفما،إليهفينظرون،الحجاب

أنساهملىوتعاتباركربهملىإنظرواإذأنهمهذا:غيرحديثٍوفي

)3(.النعيممنفيههمماإليهالنظرلذة

للقلب،ورعية،للنفسالاتوالاعضاءالبدنأن:نيالثاوالوجه

جندبعضهلاكبمنزلةكانلهخلقالذيكمالهبعضهمفقدفاذا،لهوخدم

ضررذلكمنالملكيلحقلاوقد،الاتهبعضوتعطل،ورعيتهالملك

بمنزلةكانونعيمهوحياتهلهخلقالذيكمالهالقلبفقدإذاوأماأصلا،

أيديفيأسيراوصيرورته،يديهمنملكهوذهاب،سرهوأالملكهلاك

ديه.اعا

".بنعيمين:"لعله:الطرةوفي،""بنعمتين)د(:(1)

له.واللفظ74(14)حبانوابن(،181)مسلماخرجه2()

الجهمية"علىالرد"فيوالدارمي(،المنتخب-84)9حميدبنعبداخرجه)3(

مرفوعاعمرابنحديثمنوغيرهما22(،)9"المريسيبشرعلىالنقضو"(،)918

.(572)للآجري"لشريعة"وانظر:.انقطاعفيهبإسناد
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وبارئها،فاطرهامعرفةمنوصلاحهاكمالهاعدمتإذاالروجفهكذا

حتىعندها،شيءآثرإليهالوسيلةوابتغاءورضاهإليها،شيءأحبوكونه

بمرضاةالمحبةالتامالمحبهتمامومرضاتهبمحبتهاهتمامهايكون

ملكه،منهذهبالذيالملكبمتزلةكانتعوضا=منهيجدلاالذيمحبوبه

.العذابسوءيسومونهاعاديهايديفيأسيراصبحو

ويواريه،النبهواتسكريسترهلكن،النفسفيكامنلمالأوهذا

وجد،يشتهيماوبينالعبدبينوحيلالغطاء،كشفإذاحتى،الغفلةحجاب

ويواريه.يحجبهعماألمهوتجرد،طعمهوذاق،لمالاذلكحقيقة

المؤلمةالأسبابتكونالدار؛هذهفيوالتجربةبالعيانيدركأمروهذا

بحظفرحهمنللقلبيقومولكنلاثارها،مقتضيةموجودةلبدنوللروج

لاوربما،لمالأشهودعنهيواريماحبيبوصالأوجاهأومالمنناله

و!ن،مسهووجد،لمالأطعمذاق(1)المعارضزالفاذأصلا،بهيشعر

ذلك.علموغيرهنفسهأحوالاعتبر

الدنيا،عنوالفطامالمفارقةعندالظنفماالدار،هذهفيهذاكانفاذا

؟!إليهوالمصيراللهلىإوالانتقال

وليشغل،التاملحقالموضعهذالنفسهالناصحالفطنالعاقلفليتأننل

إعراضه:واستمروعقلهفهمهفان)2(،أفكارهمحلبه

."رضلعاا":(ت)(1)

لمهملة.با"وليشعل"(:)قوفي."افكارهكل":()ط2()
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)1(نفسهمنلجاهلايبلغماجاهلمنالاعداءتبلغفما

اللهأعدبماالايمانفيكفيه،طبعهوكثافة،حجابهلغلظيفهمهلموان

والمناظرلنكاحووالشربالاكلنعيممنلاهلهاالجنةفيلىتعا

والحميموالاغلالالسلاسلمنلاهلهاالنارفيعدوما،المبهجة

ذلك.ونحوالنارمنالثيابومقطعات

وسلامه-عليهماللهصلوات-الرسللىإالحاجةأنبيانلمقصودو

لىإلحاجتهمنظيرا)2(وليست،الضرورةمراتبأعلىفيهيبل،ضرورية

ذلك.منأعظمهيبلسبابها،و)3(الحياة

مذهباليسفهذا،النبوةعنالاستغناءمنالصابئةعنذكرماماو

والذيىءامنواالذدق!ان:لىتعاقالكما،وشقيسعيدفيهمبل،لجميعهم

فلهمصخلحاوعملالأخرواليؤمباللهءامنمنوالضحثينوافصنرىهادوا

فادخل62[،]البقرة:(تحزنوتهتمولاعلئهغخويولارئهمعندأتجرهم

بالايمانإلاذلكينالواولم،السعادةأهلفيالصابئينمنالمؤمنين

ليسكثيرةفرقوهم،الكواكبوعبدالنبواتأنكرمنمنهمولكن،بالرسل

)4(.ذكرهمموضعهذا

،(04)2/"البصريةلحماسةا"في،القدوسعبدبنلصالحمشهورةابياتمن(1)

وغيرها.(،95)9"لمنتخلاو"(،2634/)العقد"و"

اشبه.والمثبت."نظزا":الاصولفي2()

انظر:.الصوابلىإنىاذوالمثبت"."الحاجةت(:،)قوفي)د(،فيمحررةغير)3(

.(2)27و"الفوائد"6(،1/9)المعاد""زاد

عليه.والتعليق(2001:)صتقدمماانظر(4)
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تاتيرعلىمركبةالسفليالعالمفيلموجوداتا"إن:قولهمفاما

فييكونانيوجبونحوسسعو؟تصالهاوفي،والروحانياتالكواكب

فلا،سليمعقلذيكليدركهوالأعمالالأخلاقفيوقبخحسناثارها

منفكلام(؛1)كلامهمآخرلىإ.".وقبحها.حسنهايعرفنامنلىالناحاجة

)2(.الانسانيةعنوأبعدهمضلهموالناسأجهلهو

السمواتفاطرفاطرهيعرفلمأنهنفسهعلىمنادالمقالةهذهوقائل

ماولا،جنبيهبينالتينفسهعرفولابل،أفعالهولاصفاتهولا،والارض

وتصلح؟تكملبماذاولا؟حلقتلماذاولاغايتها،ولاويشقيها،يسعدها

وبارئهاهوبفاطرهابنفسهالناسأجهلهوبل؟وتهلكتفسدوبماذ]

يجحدأنومبدعهافاطرهاومعرفةالنفسمعرفةبعدالعقليتمكنوهل

هوالذي-البشريالنوعيتركأنحكمتهوعلىاللهعلىيجوزأو،النبوة

باطلا؟!عبثاويخلقهممعطلا،هملاويدعهمسدى-المخلوقاتخلاصة

منولا،عرفهولابل،قدرهحققدرهفماسبحانهاللهعلىذلكجوزومن

ائقئمةيؤم!ضتهوجميعالأرضءوقذرهصددهقدرواوما>:لىتعاقال؛به

وقال67[،]الزمر:<يمثركونوتعكعضاستخنهحسمينهمظويتوالسئوات

19[،:]الانعامشئص(منبمثرعلىالتهأنزلمالواقاإذقذرهءصالئهقدروأ>وما:لىتعا

ولا،عظمهولا،عرفهولاقدرهحققدرهفمارسالاتهجحدمنأنلىتعافاخبر

كبيرا.علواالظالمونيقولعمااللهلىتعا،بهيليقلاعمانزهه

.(2001:)صتقدمماانظر(1)

.(412/)المعاد""زادنظر:.الانسانحقيقة:يعني)2(
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السفليالعالمفيالموجوداتأنعرفتمبماذا:الطائفةلهذهيقالثم

بحت)1(كذبإلاهذاوهل!؟والروحانياتكبالكوتأثيرعلىمركبةكلها

؟!وبهت

الكواكببعضتأثيرعنمسببالمشاهدةالاثاربعضأنفهب

والنباتلحيوانافيلقمروالشمستأثيرمنيشاهدكما،والعلويات

تأثيرعنصادرالسفليلمالعاأجزاءجميعأنلكمأينفمنوغيرهما،

؟!وجهلكذبإلاهذاوهل!؟والروحانياتالكواكب

يمكنلاماوالفسادوالكونلاستحالةوالتغيرمنفيهالعالمفهذا

قاهرقادرمختارفاعلبمشيئةإلاوقوعهيتصورولا،كوكبلىإإضافته

بمشيئته،لها)2(مدبر،بقدرتهلهامسخر،والروحانياتالكواكبفيمؤثر

مربوبةمدبرةنهانقيادهاووتسخيرهاتهاوهياأحوالهاعليهاتشهدكما

منلهاليسيريد،كماويدبرهايشاء،كيفيصرفهاقادر،قاهربأمرمسخرة

العالمتعطيأنفصلا،بذرةبانفسهاتتصرفأنيمكنولاشيء،الامر

حالاأوهيئةأومكانهاغيرمكاناأوحركتهاغيرحركةأرادتفلو،وجوده

سبيلا.ذلكإلىتجدلمعليههيماغير

،مسخرةمقهورةمصرفةعاجزةكونهامعتحتهامالكلرباتكونفكيف

عليها،باديةوالتسخيرالعبوديةياتوصفحاتها)3(،فيمسطورةالفقراثار

التسخيروأدلةلحدوثاوشواهدالفقراثاررأىالعاقلإليهانظرآعتبارفبأي

".وحنثكذب":()ت(1)

تحريف.وهو.بها""(:ق،)ت2()

صفحاتها".فيمسطرةالقهراثار")ت(:)3(
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عبيداياتهمنوايات،شئكمثلهليسمنخلقفهيفيها،لتصريف1و

.<العلمينرتاللهتباركواالامىالخلقلهلا>،بامرهمسخرات

فمماونحوس"،سعودنظرالكواكبتصالابفي"ان:قولهمواما

جهلهمعلىبهونادوا،الاممجميعمنعليهمالعقلاءبهأضحكوا

وكل،زنديقوكل،أفاكوكل،كذابلكلمركزابهوصاروا،لهموضلا

العقلية)1(لحقائقبابل،الرسلبهجاءتومابالنبواتلجهلافيمفرط

اليقينية.والبراهين

مقالتهم؛وبطلانوتناقضهموكذبهمجهالاتهممنطرفاوستريك

ودينه.عقلهفيعليهاللهنعمةاللبيبليعرف

الكوكبهوهل،لنحوسوالسعودهذهفيالمؤثرلهم)2(:فيقال

؟البرجفيحصولهبشرطالكوكبأو،وحدهالبرجأو،وحده

:محالوالكل

دائمالمؤثرلكونالاثر؛دواميوجبانفإنهما،نيلثاوالاولأننا*

.الثبوت

اختلافبسببالكوكبأثرختلفلمالانه؛محالأيضاوالثالث*

البرجلطبيعةبالماهية)3(مخالفةبرجكلطبيعةنكونأنلزمالبرجين

المععى.فاختلت(،،)قمن""بلسقطت(1)

له:وانظر.النجومأحكامعلموابطالعليهمالردوجوهمنالاولالوجههووهذا)2(

2(.30)6/"البلاغةنهج"شرح

)ط(.منوالمثبت".مخالف":الاصولفي)3(
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تمامفيمتساويةالبروججميعطبائعكانتكذلكيكنلملوإذ،الثاني

لانحدا؛وثراالبروججميعفيالكوكبأثريكوننفوجب،الماهية

مختلفة.لوازمتلزمهاأنيمتنعالماهيةتمامفيالمتساويةالاشياء

لزمالبروجاختلافبسببالاختلافواجبةكوكبكلآثاركانتولما

الفلككونيقتضيوهذا،والماهيةالطبيعةفيمختلفةالبروجبكونالقطع

تركيبلابسيطالفلكإن:الفلاسفةوجميعأنتمقلتموقدبسيطا،لامركبا

فيه)1(.

الكواكببأنهذاعنالأحكاميين)2(بعضجوابالعجبومن

الافعالعنهاتصدرفلذلكوالاختيار،بالقصدفاعلهبناطقةحيوانات

المختلفة!

منعليهاوالاضطرارالتسخيردلائلفان؛ظاهرةهؤلاءمنمكابرةوهذا

لاالفلكمنموضعاولزومهاعنها،الخروجإلىلهاسبيللاحركهيلزومها

البتة-تفارقهلامخصوصوجهعلىسيرهاطرادوعنه،الانتقالمنتتمكن

لالها،قاهربتحريكمحركةتها،حركاعلىمقهورةمسخرةأنهاعلىدليلأبين

والتجوموالقمر>والشمس.تعالىقالكماواختيارها،بإرادتهامتحركة

.[45:]الاعراف<لعالمينارباللهلباركلأمرواالحلقلهلاباض"مسخرت!

كانتإنالبروجطبائعفإنشيئا،لجواباهذاينفعكملا:يقالثم

ترجيحاالخاصبأثرهبرجكلاختصاصكانالماهيةتمامفيمتساوية

)65(."الهميان"نكت:انظر(1)

وتهافته.بطلانهببيانالمصنفاستطردالذيالنجومأحكامعلملىإنسبة2()
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لزممتساويةتكنلموإن،مرجحبلاالاخرعلىالممكنطرفيلأحد

الفلك.تركيب

فاعلةناطقةحياء)1(جعلتموهاأنكممنكمالعقلاءبهضحكتمومما

وهذهبالاختيار،فاعلاقيوماحياومبدعهافاطرهايكونأنونفيتمبالاختيار،

وعلمه،حكمتهوفقعلىجارية،واختياره)2(مشيئتهلىإمستندةلحوادثا

ولالانفسهاتملكولا،بامرهمسخراوحلقاعبيدهالكواكبهذهكونمع

ادم،بنيمنلعقلاء1قالهكمانحسا،ولاسعداولانفعا،ولاضزاتحتهالما

تباعهم.والرسلعليهواتفقت

وطبيعة،البروجهذهمنمركبهوبل،بسيطالفلكأننسلملا:قيلفان

لطبيعةمخالفةوثانيةدقيقةكلطبيعةبلالاخر،البرجلطبيعةمخالفةبرجكل

بهذا.إلاالاحكامعلميتمولا،الاخرىوالثانيةالاخرىالدقيقة

يقبلولاوالفساد،للكونقابلغير)3(أبديقديمبأنهقولكم:قيل

(4كبر)أوصغرمنهجزءكلكونمع،الالتئامولاالخرقولاالانحلال

بينجمعمعشر)5(=أبوبهصرحكماالاخر،لجزءالطبيعةمخالفةطبيعته

انحلالهيمتنعلمالماهيةمختلفةأجزاءمنمركباكانإذافانه؛النقيضين

وهو."اجساما"لىإ)د(طرةفيوصخحت"احيانالا،د(:،)ت."اجساما")ق(:(1)

قوله:قليلقبلسلفوقد.أحيائا"":رسمهاالمصنفكان،المثبتعنتحريف

.(1/391)"الصفديةو"(،245)""الروج:وانظر."ناطقةحيوانات"

"هوفعله"مشيئته)ت(:)2(

أزلي".")ت(:)3(

لاكبيرا".او"صغيرا)ت(:)4(

.(4221:)صبهالتعريفوسيأتي،الصناعةهذهرؤوسمن)5(

7711



عنالإخبارفيالرسلتكذيببينجمعتمفكيف،وانشقاقه()1وانقطاعه

فيمختلفةماهياتمنتركبهدعواكموبين،وانحلالهوانشقاقهنقطاعه

والانفطار؟!الانحلالمنهاالمركبعلىممتنعغيرأنفسها

هذهأهلمنأنتمبل،وقفتمالعقلوجوبمعولا،صدقتمللرسلفلا

.[01:الملك1لسعير<أضفماكافىأونعقللوكئالنمئمعوقالو>:الاية

قدعشرالاثنيالبروجمنبرجكلإن:يقالأنيجوزلالم:قيلفان

نحسأنيمكننالاحيثإلىالصغرفيبلغتصغيرةكواكبفيهارتسمت

الكوكبذلكنورآمتزجخاصقبرجمسامتةفيوقعإذاالكوكبإنثم،بهم

فيحصل،الفلكمنالقطعةتلكفيالمرتسمةالصغارالكواكبتلكبأنوار

بالدليليبطلولم-محتملاهذاكانواذا؟مخصوصةآثارالسبببهذا

إليه.المصيرتعين-ثبوته

المحذورعادبالماهيةمختلفةكانتإنالكواكبتلكطبائع:قيل

فلامتشابفا)2(،إلاالامتزاجذلكيكنلمواحدهيكانتوانالمذكور،

عنه.المختلفةالمتضادةالاثارصدوريتصور

جميعمعرفةأن:الأحكامعلمبطلانعلىالكلاممننيالثاالوجه

بالأحوالالاستدلالمتنعكذلككانواذا،ممتنعةالفلكية)3(المؤثرات

السفلية.لحوادثاحدوبعلىالفلكية

."نفطارهو":د(،)ق(1)

امغ.فافسدت(،)قمر"إلا"سقطت2()

."لمدبراتا"(:)ت)3(
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)1(:لوجوه،ممتنعةالفلكيةالمؤثراتجميعمعرفةإنقلنا:وانما

،الباصرة2()القوىبواسطةإلاالكواكبمعرفةلىإسبيللاأنه:أحدها

فإن؛لذلكرؤيتهيتعذرفانهالرائيمنالبعدغايةفيأوصغيراكانإذوالمرئي

مثل-البصرقوةبهتمتحنالذيوهو-الثوابتفلكفيالتيالكواكبأصغر

4(.مرة)كذاعطاردكرةمناعظمالأرضوكرةمرة)3(،عشربضعةالارضكرة

كلحجميكونكثيرةكواكبالاعظمالفلكفيحصلأنهقدرنافلو

علىيقوىلاالبصرانشكلافانهعطارد،لحجممساويامنهاواحد

الفلكفيالكواكبمنشيئاإبصارناعدممنيلزملاانهفثبت؛إدراكه

الكواكب.تلكعدمالاعظم

وفيالثوابتفلكوفيالاعظمالفلكفيانفاحتمال،كذلككانواذا

امتناعيوجب-نراهاولابهانحسلاكناوان-صغيرةكواكبالأفلاكسائر

)5(.الفلكيةالمؤثراتجميعمعرفة

بالتحريف.عامرةالحجريةومطبوعته(،01-)9للرازي"لمكتوما"السرمن(1)

."القوة":"لمكتوماالسر"2()

وهوالقمر".ويريعيالسها"أريه:قولهمفيالمثلجرىوبهالسها.المقصود:لعل)3(

فيالمرزوقيقال.نعشبناتمنالاوسطبالكوكبيلزقيكادجداصغيركويكب

بصرهضعففمنابصارهم،بهيمتحنونلناس1"و373(:)2/"لامكنة1و"الازمنة

يره".لم

اكبرلارضو.بشيءوليسا.مرة"الف"كذا:"المكتوم"السر."مرةالف"هذا)ت(:(4)

.(182)نيللبتا"بيالصا"الزيج:انظر.القدماءعندتقريبامرةعشرةسبععطاردمن

الثمانيةالكواكبو"صور(،0101)3/نيللييرو"لمسعوديا"القانونانظر:()5

.(91،02)فيللصو"لاربعين1و
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وقواهاآثارهاتصللمضعيفةوآثارهاصغيرةكانتلماإنها:قلتمفإن

العالم.هذالىإ

الاجرامأصغرعطاردفإنالاثر؛ضعفيوجبلاالجثةصغر:لكمقيل

قوية.آثارهأنمع،عندكمجرماالفلكية

آثارا.لهماأثبتمفقدنتمو(،)1وهميتاننقطتانوالذنبفالرأسيضا؛و

وهمية،نقط-)2(الغيبوسهم،السعادةسهم:مثل-السهاميضا؛و

)3(.قويةآثارعندكملهاو

غيرالفلكيةالمؤثراتجميعمعرفةأنعلىيدلمماالثانيالوجه

قدوغيركمأنتمفانكمبأسرها،مرصودةغير)4(المرئيةالكواكبأن:معلوم

فلكفيمرتكزةجداصغيرةكوكبيةأجرامعنعبارةالمجرةإن:قلتم

طبائعهاعلىالوقوفأنريبولا.المخصوصالسمتهذاعلىالثوابت

متعذر.

التامالوقوفيحصللمالمحسوسةالثابتةالكواكبجميعأنوثالثها:

انظر:.البروجفيبممرهاالشمسلطريقالكواكبطريقتقاطععندتكونان(1)

.(1/021)الصفا"نإخو"رسانل

سهم:والثانيالقمر،سهم:الاولوشممى،لسبعةالكواكبسهاممنوهما)2(

)283(.للبيروني"التنجيمصناعةلاوائل"التفهيمانظر:.الشمس

.(531،451)8/للرازي"العالية"المطالبانظر:)3(

وكلاهما."المريبة")ق(:."المرتبة")ت(:الهمز.بتسهيلبياءين،"المريية")د(:)4(

".المكتوم"السرفيالصوابوعلىخطأ.
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طبائعفيسيمالا،لحاصلاقليلالاحكاميينكلاملانطبائعها؛على

التيالثوابتبعضكشفوا)1(أنهمادعواانهمعندهمماغايةنعم؛.الثوابت

طبائعها)3(.معرفةفيتكلموافقلماالبقيةفاما،والثانيالاولالقدر)2(في

لكنبساطتها،حالالكواكبهذهطبائععرفواأنهمبتقديرأنورابعها:

لان؛بالبعضبعضهاامتزاجحالطبائعهاعلىالوقوفيمكنلاأنهشبهةلا

الفلكيةالاجزاءبحسبأكثرأوكوكبالفطبائعمنلحاصلةاالامتزاجات

ضبطها.علىالعقليقدرلاحيثلىإالكثرةفييبلغ

نأولاشك)4(،والثوالثنيالثوابضبطتفيلاالرصدالاتوخامسها:

هذاومعكثر)6(،أوقلأومرةالفكذاكذاالارضمثل)5(الواحدةالثانية

الانسانإن:قيلحتى،الغرضلىإالوصوليمكنكيفالعظيمالتفاوت

الاقصىالفلكجرميتحركالاخرىووضعهرجلهرفعهبينالجريالشديد

."جربوا":"لمكتومالسرا"(1)

ستعلىالثابتةالكواكبالقدماءقسموقد.فأخطإ"."الفلك:لىإ)ط(ناشرغيرها)2(

فيدونهاوالتي،الاولالقدرفيإعظمهافجعلواأقدارا،سموها:،العظمفيمراتب

الثمانيةالكواكبو"صور(،)185"بيالصا"الزيج:انظر.وهكذ،نيالثاالقدر

.(4811:)صتيسيإوما(،4،91)3،"لاربعين1و

طبائعها".عرفواماإنهمعلىاتفقوا"فقد":المكتوم"السر)3(

لدرجةو،درجةثلاثونوالبرجبرجا،عشراثناعندهمفالفلك.وثالمةثانيةجمع(4)

الصفا"الاخوان"رسائلانظر:.ثالمةستونوالثانية،ثانيةستونوالدقيقة،دقيقةستون

(1/511).

(".الفلكمنالواحدة"الثانية:"المكتوم"السر)5(

أكثر".إومرةألفإلفالارض"مثل:"المكتوم"السر)6(
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هذهضبط)2(يمكنفكيفكذلكالامركانواذا(،ميل)1آلافثلاثة

!؟لموثراتا

)3(الوقتذلكفيلحاصلةاالامتزاجاتتلكعرفنااناهبوسادسها:

نعلامأنامع،قبلهحاصلةكانتالتيالامتزاجاتمعرفةيمكننالاأنهريبفلا

الاشكالمقتضياتعنومانعةعائقةكانتربماالسالفةالاشكالنقطعا

.الحالفيالحاصلة

والانسانلحيوانوالنباتمنكثيرةأشخاصانشاهدألاريبولا

أكثرفيللآخرمخالفمنهاواحدكلأنمعواحد،لطالعمقارنةتحدث

للأحوالمخالفةتكونو]حدكلحقفيالسالفةالاحوالأنوذلكالامور،

الاخر.حقفيالسالفة

الاحاطةمنبدلابل،الوقتمقتضىعلىاعتمادلاأنهيدلوذلك

الطوالعكانتربمافإنهأصلا؛عليهوقوفلامماوذلك،السالفةبالطوالع

الحاضر.الطالعهذامقتضياتدافعةالسالفة

"الشفا"،سماهما:اللذينكتابيهفيسيناابنعولالوجههذاوعلى

العلم.هذاإبطالفي)4("و"النجاة

.(551)8/أالعاليةالمطالب"انظر:(1)

)ق(.فيليست2()

".الوقتهذا"قبل:"المكتوم"السر)3(

الردفيمطبوعةمفردةرصالةوله7(.)70لماو"النجاة(،الالهيات-)485"الشفاءأ(4)

المنجمين.على
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مستحيل،ممتنعجميعهاالمؤثراتعلىالتامالوقوفأنبهذافثبت

الاحوالعلىالفلكيةبالاشخاصالاستدلالكانكذلكالامركانواذا

قطعاهباطلاالسفليه

إماوالنحسالسعدمنذكرتمفيماالكوكبتاثيرأن(:1التالث)الوجه

المنجميحطلمفمتى،غيرهلىإانضمامهلىإبالنظرواما،مفردهلىإبالنظر

علىإلايحصلولمبتأثير)2(،لهيحكمأنمنهيصجلمالحالتينبهاتين

التقدير.تعارض

معرفةالزصدعنشذتكواكبالبروجفلكفيأنالمعلومومن

مجموعاتهاخواصيوجبهماالاحكامثونيعرفولمعدادها،واقدارها

فيبماالاحاطةعن،والاحكامالرصد،أصحاب:الفريقانفخرجفرادها؛و

واجتماعها.آنفرادهاعند)3(السيارةمعتؤثرهأنعسىوماطباعها،

المجهولةالنجومتلكمننجموقوع)4(ذلكمعنديؤفنكمالذيفما

الانجوم.أحكامعلمبطلانوجوهمن(1)

ينظر.:دقيقبخظالثانيةالكلمةفوقبردسابنوكتببتاثيردا،يحكم")د(:2()

لقمر(1و)الشمسالنئرانمنهاخرجإذوالسيارة.وسيارة،ثابتة:قسمانالكواكب)3(

بذلكوسميت،لمريخولمشتريووالزهرةوزحلعطاردوهي،متحئرة:تسمى

خلافلىإسيرهافيراجعةوجهتها،عنمرتدةالاحايينبعضفيتوجدلانها

منورجوعهالسائرووقف،سائرةغيروالمحفةأمكنتهافيمقيمةبعضهاوفي،ليالتوا

تيسيأوما(،879)3/دالمسعودياالقانون":انظر.والدهشالتحيرلوازم

.(0361:)ص

وفي.اثبتماوالاشبه.حكمكم:كانتوربما.خطاوهو"."كلكم:الاصولفي4()

الناشر.تصرفمنوهو."يكونأنالطالع..عند."كلكم)ط(:
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؟!بدونهالنظريوجبهلاماالحكممنموجبايكون،الطالعدرجةعلى

اقدارها،باختلافيختلف()1الثوابتالكواكبتاثيران:الرابعالوجه

وما،الدقيقةتضبطلموإن،الدرجةعلىبوقوعهأثرالاؤلالقدرمنكانفما

الدقيقة.بضبطإلايؤثرلمالاخيرالقدرمنكان

الاحكامكذبيوجبومقاديرهاالكواكببتلكلجهالةاأنريبولا

وبطلانها.النجومية

نإما:يخللميزعمونكماتاثيرلهاكانلوأنها:الخامسالوجه

0محالوكلاهما.مريدةولامختارةغيرأو،مريدةمختارةفيهتكون

وإرادتها،آختيارهاوفقعلىالاحكامجوييوجبفلأنه،لأول1أما

وهبوطهاومقارنتها،ومفارقتها،وانفصالاتها،تصالاتها،علىيتوقفولم

الفاعلمنالمعروفهوكماأوجها،فيوارتفاعهاحضيضها،فيبها

ولاختلفت.السفلياتسائرفيالمؤثرةالعلويةالاجرامسيماولابالاختيار،

تسعدأنولامكنها.والإراداتالدواعيبحسبالامورهذهعندأيضااثارها

الفاعلشأنهوكما،يسعدهأنأرادمنوتنحس،ينحسهأنأراد)2(من

المختار)3(.

)ق(.في)1(ليست

لع.الطا:يا(2)

لاواحدةرتبةعلىابداحركتهابقيتلمامريدةمختارةكانتلوأنهاوهو،بعروأمر)3(

للباقلانيلتمهيد""انظر:.لهاختيارلاالذيالمدبرالجمادصفةهذهإذعنها،تتبدل

المهمومفرجو"12(،1)ا[لخمسةالاصولو"شرح(،471)5/"الفصلو")71(،

.(1761:)صسبقوما32(،0،3)23،طاووسلابن"النجومعلمفي
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كانوما،والطبعالذاتبح!سبفتأثيرها،مريدةمختارةتكنلموان

فيأنوعندكم)1(،والمعداتالقوابلباختلافإلاأثرهيختلفلمهكذا

منابلغمحالفايتاثيرها.لىإمستندوالمعداتالقوابلتلكآختلاف)2(

؟!العقولبدائهقيممتنعدورإلاهذاوهلهذا؟!

العقلصريحيشهداصولعلىمشتملالعلمهذاان:السادسالوجه

نعدفنحنذكرها،يمكنلاحيثلىإالكثرةفيكانتوإنوهيبفسادها،

بعضها:

ولاثورولاحملالسماءفيليسانهبالضرورةالمعلوممنأن:فالأول

قسموالماالمتقدميننإلا،ثعلبولاكلبولادبولاعقربولاحية

بعلاماتمنهاقسمكليمئزوأنوأرادوقسماعشرآثنيلىإالفلك

حيوالقبصورةالمعينةالقطعةتلكفيالمركوزةالكواكبشبهوامخصوصة

جدا.بعيداتشبيها،مخصوص

طويلة؛تفريعاتالاسماءهذهعلىفرعواالاحكاميينهؤلاءإنثم

لصورةمطيعةفالعقارب،العلويةللصورمطيعةالسفليةالصورأنفزعموا

والسنبلة.الاسدفيالقولوكذا،التنينلصورةمطيعةوالافاعي،العقرب

الاحكاميين،هؤلاءقولسمعثمالاسماء،هذهوضعتكيفعرفومن

)3(.وكذبهمجهلهمفرطلهوتبين،منهمضحك

الموصلةلخطواتكاالوجود،فييجامعهولاالشيءعليهيتوقفعماعبارةوهي(1)

)282(.لمقاصد."التعريفات"إلى

.اختلافأن:بالصوولعل.الاصولفيكذا)2(

-"الهيئةعلمفيالتذكرةو")263(،"التفهيمو"2(،1)"الكواكبصور"انظر:)3(
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سنةطالعأقاموا)1(القرانطالعمعرفةعنعجزوالماهؤلاءان:نيالثا

الفساد.غايةفيهذاأنومعلوم!القرانمقامالقران

هذامسائلمنالواحدةالمسالةفيشديدااختلافااختلفواأنهم:الثالث

احدمعوليس)2(،مختلفةكثيرةالكواكبحدودفيأقوالهمفان؛العلم

.واستدلالحجةعنفصلا،خيالولاشبهةمنهم

تلكمنواحداأخذواربمادليلولاحجةغيرمنمنهمكثيراإنثم

بحدودذلكفيأخذهممثل،التشهيبمجردبل،بصيرةغيرمنالاقوال

العلم.هذافسادعلىالدلائلأدلمنوذلك)3(،المصريين

)1(

)21

)3(

)121(.قتيبةلابنو"الانواء")25(،لمهموم"و"فرج142(،،)132للطوسي

ذلكخلافوفلكه،صاحبهمنأعلىأحدهمالانالاخر،الكوكبينأحدمسامتةوهو

ويتحركان،البرجذلكمنواحداموضعافيحاذيان،صاحبهأحدهمافيسامتالآخر،

أحدهماوبين،الارضمنلبعدهمامقترنينالناظرهمافيرواحد،سمتعلى

و"القانون322(،2/)"والامكنة"الأزمنة:انظركثير.بعدالعلوفيوصاحبه

.(1/361)الصفا"إخوانو"رسائل(،0513)3/"لمسعودي

منكوكبلىإبرجكلمنقسمكلينسب،مختلفةلتروجفياقسامالحدود:

انظر:.الأقساماختلافبحسبالبرجفيالاحكامفتختلف،المتحئرةالكواكب

2(.)56"و"التفهيم(،175)8/"العالية"المطالب

وما،السابقينالمصدرينانظر.المثبتعنتحريفوهو(".الضربين":الاصولفي

منالحدود"ب(:7/:)ق"المجمل"فيكوشياروقال(.1921:)صسيأتي

تمسكالصناعةهذهأهلمنواحدوكل..حدود،.امةفلكلفيها،المختلفالاشياء

الهندوحدودالمصريينوحدودبطليموسحدودوهي،منهشهوةعلىأمةبحدود

غيرعلىالصناعةاهلعليهافاجتمعتالمصريينحدودوأما..،.الكلدانيينوحدود

"!نظامولاقياسلهاوليسبها،ثقة
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بيتفيزحلكون:يقولمنمنهمفإن؛متناقضةاقوالهمان:الرابع

.(1الكنز)وجدانعلىيدل:يقولمنومنهمالفقر،دليلالمال

منتظما؛تقليداأيضافليسمحض،تقليدانهمعالعلمهذاان:الخامس

مذهب،فيهفللبابليين،مقالةفيهطائفةولكلمذهبا،فيهقوملكللان

إذالاقوالو.رابعمذهبوللصين،مذهبوللهندآخر،مذهبوللفرس

وبطلانها.فسادهاعلىدليلاكانالترجيحوتعذرتعارضت

هذا.منأكثرالوجوههذهعلىالكلامبسطاللهشاءإنتيوسيا

عندهمالطالعأن:بالأحكامالقولبطلانعلىيدلمماالسابعالوجه

امه.رحممنالولدانفصالعندللفلكلحاصلاالمخصوصالشكلهو

جميععلىالشكلذلكبحصولالاستدلال:فنقولهذا،ثبتوإذا

قطعا،باطلاستدلالعمرهاخرلىإالولدلهذاتحصلالتيالكليةالأحوال

:وجوهعليهويدل

،ويزوليفنىفانهاللحظةتلكفيحدثكماالشكلذلكأنأحدها:

هذاعمراجزاءجميعفيمعدومالمعينالشكلفذلكآخر،شكلويحدث

)2(.العلةأجزاءمنجزءولاللموجود،علةيكونلاوالمعدوم،الانسان

التيالاحوالعلىالشكلبذلكالاستدلالامتنعكذلككانوإذا

العمر.أجزاءجميعفيتحدث

الانسانهذاوبينالمخصوصالشكلذلكبينمشابهةلاأنه:الثاني

."لكثرةا":(ت)(1)

."للعلةجزءولا":(ت)(2)
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ظهرمنهماواحدكلأنوهوواحد،أمرفيإلاالأمبطنمنانفصلالذي

للفلكالمخصوصالشكلذلكارتباطيوجبلاذلكومجردالخفاء،بعد

العقل.فاسدذلكفمدعي؛البتةالإنسانهذاأحوالبسائر

منانواعحدثتالطالعذلكحدوثعندأنه:الثالثوالنظر

الطالعذلككانفلو،الجماداتمننواعو،النباتمننوااعو،الحيوانات

عالمنافيحدثتالتيالاشياءكلاشتراكلوجبمخصوصةاثارايوجب

نعلمناكذلكالامريكنلموحيثالاثار،تلكفيالوقتذلكفيهذا

باطل.الطالعبتأثيرالقول

هوالمعتبرالطالع:يقالأنالواجبأنإلاأثر،لهالطالعأنهب:الراببع

يأخذالنطفةمسقطعندلانوذلك،الولادةطالعلا،النطفةمسقططالع

تكونهتئمقدفالشخصالولادةعندفأماوالتولد،التكونفيالشخصذلك

اخر.مكادقلىإمكانمنانتقالهإلاالوقتهذافيحادثولا،وحدوثه

مسقططالعهوالمعتبريكونأنلوجباعتبارللطالعكانلوأنهفثبت

.الولادةطالعلاالنطفة

وقد(،1)والزللالخللنوععنتنفكلاالارصادأن:الئامنالوجه

الاتفيالواقعالخللأقسامفيبليغةرسالة)2(الهيثمابنأبوعليصنف

المطالبو"(،191)نيالبتا"زيجو"31(،)4للصوفي"بالاسطرلاب"العملانظر:(1)

.(551)8/"العالية

،)ت:الهندسةفيلمشهورةلتصانيفصاحب،الحسنبنمحمد(:)وقيلالحسن)2(

بيالابنالاطباء"و"طبقات2(،)18للقفطيلحكماء"ا"أخبارانظر:تقريبا(.043

9(.0)2/أصيبعة
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وازالته.دفعهوسعالانسانفيليسالخللذلكأنوبئن(،1الرِصد)

تلكجتمعتالرِصدبتجديدالعهدبعدإذا:فنقولهذاعرفواذا

الكواكب،مواضعفيعظيمتفاوتبسببهاويحصل،القليلةالمسامحات

درجة)2(يجاتالزبعضبحسبالكوكبموضعوجدفإذاوكذلك

)3(-ِ،
التفاوتحصلرئما؛الدرجةتلكغيراخرزيجبحسبووجد،-.

هلبروجبا

ثمومناسباتها،)4(الكواكبمواضععلىمبنياالاحكامعلمكانولما

العلمهذابطلانعلم)5(=الكواكبقطعفيوقعالكثيرالتفاوتأنتبينقد

)6(.وفساده

هوالسفليالعالمفيالكواكبهذهتأثيرمنالمعقولأن:التاسعالوجه

السخونة.منأنواعاالعالمهذاتسخنتهاشعاعامساقطبحسبأنها

انظر:عنها.الاحترازمدلاالتياوجمنوجهاثلاثينمنقريبامنهاعذ(1)

.(551)8/"العالية"المطالب

الكواكبمواضعبهايعرفجداولفيهكتابوهو،معربةفارسية،""زيججمع)2(

،(1/101)،السبيل"قصد:انظر.التقويميستخرجومنه،حسابيةبطريقةوسيرها،

31(.4)2/"العلومو"ابجد(،1)79"العلومو"مفاتيح

"المكتوم"السرفيكذلكفالعبارة،لهوجهولا."حين:"لعلهق(:)د،طرةفي)3(

.)27(

النظر.لانتقال)ت(؛منساقطهنالىإوجد"فاذا"وكذلك:قولهمن(4)

2(.234/،135)9/"نيالمعا"روجانظر:.للمسافاتوقطعهاسيرهافي:اي)5(

272(.2/)للامديالافكار"أبكار"انظر:)6(
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،والبلادةالذكاءمن،النفسانيةالأحوالحصولفيتأثيراتهافأما

لهموا]والفقر[،والغنى،وقبحهلخلقاوحسن،والشقاوةوالسعادة

الذيلخبراإماعلمهطريقلكانمعلوماكانفلو=لموالاواللذةوالسرور،

العقل،ضرورةأو،الناسفيهيشتركالذيالحسأو،الكذبعليهيجوزلا

باطل.بهفالقول؟البتةموجودغيركلههذامنوشيء،نظرهأو

وغايتهم(،1)الاولالثلاثةمنواحدايدعواأنالاحكاميينيمكنولا

نبينونحن.عليهوأوقعهم،ذلكلىإقادهموالتجربةالنطرأنيدعواأن

ونذكرذكرناها،التيالوجوهمندفعهيمكنلابماوالتجربةالنظرهذافساد

منها.وأقوىمثلهاهومماغيرها

ضرورةأوالحسلىإتنتهيإليهايستندبراهينفلهصحيحعلموكل

الحقمنتغنيلاوتخمينحدسإلىإلاينتهيقلاالعلاموهذا،العقل

صدقه.علىدليليقملممنتقليدأهلهوغايةشيئا،

فيواحدوقتفيمنجمينسالارجلينأنفرضناإذااناشر:العاالوجه

الطالعذلكيكونفهاهنا؟بصاحبهالظافريهماأ،خصمينعنواحدبلد

حالعلىالطالعذلكدلفإن،الخصمينذينكمنواحدكلبينمشتركا

منهماكلكونلزم)2(،الخصمينبينمشتركاكونهمع،المغلوبأوالغالب

.محالوذلك.جانبهمنومغلوبالخصمهغالبا

طالعأو،الاصلطالعبسببمنهماواحدكلحالبينقالوا:فإن

الانتهاء.برجأو،التحويل

لعقل.وضرورة،المشتركلحشو،بصدقهلخبرالمقطوع:وهي(1)

النظر.لانتقال)ت(؛منساقطهنالىإ"ذلكدذ"فإن:قولهمن2()
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صلا،شيءعلىيدللاالوقتطالعإن:يقولمنلقولتسليمهذاقلنا:

غيركثيرةالماضيةالاحواللكن،الماضيةالاحوالرعايةمنبدلابل

الماضيةالاحوالتلكآعتبارعلىالوقتطالعدلالةفتوقف؛مضبوطة

البتة.عتبارهايمكنلاشرائطعلىالتوقفيقتضي

طالععلىالاعتمادبانالاعترافعلىالاحكامأصحابساعدوقد

فطالعالأصا!،طالعمعرفةعندإلاالامريتملابلمفيد،غيرالوقت

الامورهذهجملةعتبارفعند،التسييراتومعرفةالانتهاء،وبرج،التحويل

يكونفيهاالغلطيؤمنبحيثوتحريرهاجملتهاعتبارومع،الاستدلاليتم

القطع.سبيلعلىلا،الطنسبيلعلىالاستدلال

فيهيمشيوطريقا،مسلوكةجادةفرضنالواناعشر:الحاديالوجه

يقدرلابحيث،متقاربةابار)1(لجادةاتلكفيحصلثمونهارا،ليلاالناس

يتخلصحتىشديدوتفكركثيربتأملإلاسلوكهعلىالطريقذلكسالك

يصثيمنسلامةأنبالضرورةالمعلوممنفانالابار؛تلكفيالوقوعمن

ولابلالبصراء،منيصثيمنكسلامةيكونلاالعميانمنالطريقهذهفي

سلامةتكونوانجدا،كثيراالطريقذلكفيالعميانعطبيكونأنبد

جدا.غالبةالبصراء

يعرفونلاالذين:الاحكاميينعندالعميانمثال:فنقولهذا،عرفتإذا

تحريف.وهو.التاليةالمواضعفيوهكذا"اثار".ت(:،)قوفي)د(.فيمهملة(1)

(،رسائله703-)2/المرتضىللشريفالمانجمين"علىالر؟في"مسألةانظر:

كتابمنالمثلهذ[المصنفأنقلدريولا2(.20)6/"البلاغةنهجو"شرح

بواسطة؟أممباشرةلمرتضى1الشريف
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أهلهم:عندهمالبصراءومثال.الخلائقمنالاممثرونوهم،النجومأحكام

العميقةالابارفيهحصلتالذيالطريقومثال.الأقفونوهم(،)1العلمهذا

الابار:تلكومثال)2(.جمعينأالخلقعلىيمضيالذي[لزمان:المهلكة

والبلايا.والمحنالزمانيةالمصائب

بالغتىالمتخمينفوزيكونأنلوجبصحيحاالعلمهذاكانفلو

الأمرأنومعلوم.سلامةكلفوقوسلامتهمقوز،اتموالنعموالسلامة

الادبارفيبقولهموعملمنهمسمعومنالمنخمينكونوالغالب،بالعكس

التيالوقائعنذكرذهبناولو،يذلكشاهدأبينوالواقع،لحرمان1ووالنحس

.عديدةألوفعلىلزادتالتواويخعليهاواشتملتذلكمنشوهدت

الاواختياراتهحركاتهفيبهوتقيدالعلمهذاراعىأحداتجدفلا

كئرومن،سواهبهايصابلاوبلاياويكايةادبارلىاقريباعاقبتهوكانت

.غيرهيعرفهمالاذلكمنيعرففانهالناسل1بأحوخبره

فيحدة1وساعةفييقتلونكئيراعالمانشاهداناعشر:الثافيالوجه

طوالعهم،باختلافالقطعمع،واحدةساعةفييغرقونوخلقاحرب،

عندلامتنعهذافيتأثيزللطوالعكانولو!مختلفةأحوالاعندكمواقتضائها

ذلك)3(.فيلاشتراك1آختلافها

أقوىبعضهايكونقدالطوالعبأنلكمآنتصرمنجوابينفعكمولا

فإن،لهلحكماوكان،الأصلطالعمناقوئالوقتطالعولعلبعض،من

".)1()ق(:"العمل

".جمعونألخلق1عليه"يمضيالمرتف!":الشريف"رسائلفي)2(

28(./1)9"القرطبيو"تفسير(،051)5/""الفصلنظر:1)3(
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الاصل،طالعمنأقوىوهوعاما،غرقاأوهلاكااقتضىلعلهالوقتطالع

والاصل،المولودطالععليكميبطلبعتنههذا:نقوللانا=لهالتأثيرفكان

ولعل،كثيرةمختلفةبعدهالطوالعفان؛جملةو]عتبارهبتأثيرهالقولويحيل

لكمأمانلاإذباطلا،بموجبهالحكمفيكون،منهقوىأكثرهاأو(1بعضها)

شيئا.اعتبارهيفيدفلاوحينئذ،اقتضاهماضدبعدهالطوالعقتضاءمن

)2(المتغالبينلحزبينواالعظيمينالجيشيننرىألاعشر:التالثالوجه

فالمنصورهذاومعمنهما،لكلالوقتطالعاخذوقدويختصمان،يقتتلان

واحد!الطالعأنمعأحدهما،والغالب

بخطاالقولمنمانعلابانهلكمانتصرمنجوابهذافيينفعكمولا

يكنلمكانطالعأيلهماأخذلوفانه؛والحكمالحسابفيللطالعالاخذ

يكنلمالغلطفيهيتصورلاقطعا)3(الطالعكانلوحتىحدهما،إلاالغالب

بلاالاحكاممذهبيبطلوهذامغلوبا،لاخر1وغالباأحدهماكونمنبد

)4(
ريب

متشابهةتكونأنإماالفلكفيالمفترضةالاجزاءأنعشر:الرابعالوجه

الذيلجزءاكان)5(متشابهةكانتفإنفيها؛مختلفةأو،والماهيةالطبيعةفي

لمفلوكون"واالفلاكة"وانظر:.بالصواباشبهوالمثبت.بعضهالما"واصل:؟الاصولفي(1)

.اختلافسياقهففي)25(،

.""المتقابلين:()ت.""المتعاليين:()ق2()

(.ق)د،فيالياءوطمست.قطعيالما":()ت)3(

272(.)2/الافكار"و"أبكار2(،1)2"المرام"غايةانظر:(4)

"."متساويةد(:،)ق)5(
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كانتوان(،1واحدا)الاجزاءسائروحكمالاجزاء،لسائرمساوياالطالعهو

العظمة،غايةفيجرمالفلكأنريبفلاوالطبيعةالماهيةفيمختلفةالاجزاء

قدالفلكيكونووضعهارجلهرفعإذاالعدوالشديدالرجلإن:قالواحتى

ميل)2(.الافئلاثةتحرك

نألىإأمهبطنمنالولدينفصلالذيالوقتفمن،كذلككانوإذا

مثلتحركقدالفلكيكونالارتفاعوياخذالاصطرلاب)3(المنجمياخذ

.مرةألفكذاالارضكل

ليسبالاصطرلابالمنجميأخذهالذيلجزءفا،كذلكالامركانوإذا

الطبيعةفيمختلفةالفلكيةالأجزاءكانتوإذا)4(،الحقيقةفيالطالعلجزءا

.محالالطوالعأخذأنعلمناوالماهية

نأإلاكذلككانوإنالامرإنوقالوا:بهذا،فضلاوكماعترفوقد

يدلتحصيلهالانسانعلىتعذرالذيالطالعهذاأنعلىدلتقدالتجربة

ذكرتم،الذيالكثيرالخللمنفيهمامع،المعرفة)5(تقدمةمنكثيرٍعلى

يهمل.لاأنفوجب

واحد".الاجزاءسائروحكمالطالعهوالذيلجزءا"كان(:)ت(1)

.(561)8/"العاليةالمطالب"انظر:2()

مواضعتعيينفيالقدماءالفلكيوناستعملهاالة،معربةيونانية،وبالسينبالصاد)3(

السبيل"قصد":انظر.الاصليةلجهاتوالوقتومعرفةارتفاعها،وقياس،الكواكب

.()17"الوسيطو"المعجم(،1/491)

272(.)2/الافكار"ابكار"انظر:(4)

.(0113:)صبيانهاتيوسيأ.تحريفوهو.""مقدمة:الاصولفي()5
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ووقوعوبطلانهذلككذبعلىدلتالتيالتجاربفان؛بينخطأوهذا

سنذكركما،صدقهعلىدلتالتيالتجربةأضعافأضعافبخلافهالامر

الله.شاءإنقريبعنبحرهمنقطرة

أوضاع)2(قلبتلوأنكواعلم(:1)الفارابينصرأبوقالولهذا

لنحسونحسا،والسعدحارا،والباردباردا،لحارافجعلت،المنجمين

جنسمنأحكامكلكانت؛حكمتثمذكرا،والانثى،أنثىوالذكرسعدا،

)3(.تاراتءوتخطىتارةتصيب،أحكامهم

؟!الكاذبةوالظمونوالتخمينالحدسإلامعكموهل

طالعها،فأخذدرهما،فأعطتهمنجماأتتامرأةأنحكي)4(ولقد

أخذثم!ذلكمنسدءيكنلم:فقالتبكذا،يخبرالطالع:وقالوحكم

بيتفيقطععلىليدلإنه:قالحتى!فأنكرتهبكذا.يخبر:وقالالطالع

!!إليكدفعتهالذيالدرهموهو،صدقتالان:فقالت)5(،المال

انطر:933(0:)تالتصانيفصاحب،الفيلسوف،طرخانبنمحمدبنمحمد)1(

.(1/614)5و"السير"382(،)لحكماء"ا"اخبار

.(1313:)صالصوابعلىتيوستا."قبلت":الاصولفي)2(

-1/003)"النجوماحكاممنيصحلاومايصحما"رسالتهفيبالمعنىالعبارة)3(

.(35182/)"الفتاوىمجموعو")86(،"لمكتوما"السروانظر:.(رسائله

نوادر-45/)1العزيزعبدبناميةالصلتلابي"لمصرية"الرسالةانظر:)4(

اللهرزقهوالمنجمأنففيهما)252(،للقفطيلحكماء"او"اخبار(،المخطوطات

.النحاس

.(5541:)صالقطعتفسيروسياتي.مالكبيت:السابقينالمصدرينفي)5(
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بواسطةإلاغيرهافيتنفعللاالاجسامانعشر:الخامسالوجه

قتمتنعرواحنا،وبدانناوبأعضائنالهامماسةلاالكواكبوهذه،المماسة

فينا)1(.فاعلةكونها

نأإلالاعضائنامماسةتكنلموإنإنها:يقالأنالبابفيماأقمى

أجسامنا.لىإيصلشعاعها

وأ)2(المسامتةعندبالتسخينيكونإنماالشعاعتأثيرأنريبلا:فيقال

لاأنيقتضي-تصحيحهبعد-فهذا؛المسامتةعنالانحرافعندبالتبريد

والتبريد.التسخينسبيلعلىإلاالعالمهذافيتأثيرالكواكبلهذهيكون

والموالاةلبغضاء،ووالمحبة،والأخلاقالعلومتعطينفأما

فذلك،لخديعةوالمكرو،والخبثوالنذالة)3(،لحريةواوالعفة،والمعاداة

وجهالاتهم.الاحكاميينحماقاتمنوهوالعقلاء،معقولعنخارج

،الابدانأمزجةاختلافيوجبوالتبريدبالتسخينالتأثير:قيلفإن

النفس.أفعالاختلافيوجبالأبدانأمزجةواختلاف

هذابهايفعل،المزاجفيوحدّةحرارةيقتضيالتسخيننرىفنحن:قيل

2(.00)6/"البلاغةنهجشرحو"3(،30)2/"المرتضىالشريف"رسائلانظر:(1)

(:)تفيو.لمعجمةبا"لمشامتة":()قوفي(.)سمت""التاج.والمقابلةالموازاة2()

الموضعين.في"المماسة".

عفيف.:ايحر،غلام:فيقاللعفة،علىعرفاتطلقوالحريةق(.)د،فيمهملة)3(

لموقعين"او"إعلام(،)1373الفوائد،و"بدائع(،584)3/المعاد""زاد:انظر

فيكثيزايذكرهماوالمصنفلجود"،"وا:عنتحريفاكانتوربما228(./4)

.الكمالخصال

6911



قدلشعاعو،الخبيثةلاقعالوالشرغايةوهذا،الحميدةوالافعالالخيرغاية

هذاالتسخينهذاعننفسيهمالانفعالالموجبفما(،مراكبها)1سخن

)2(؟!المتناقضالمتباعدالانفعال

بطبعهفيهاالكواكبوتأثير،القوابللاختلافالموجبفماوأيضا؛

وهيالعظيمالاختلافهذاالقوابلاختلفتفكيف؟!وتبريدهوتسخينه

واحد؟!تأثيرٍلىإمستند

شرقي،بابانلهادارفيجلسلورجلاأنعشر:السادسالوجه

لهقالفاذا؟خروجيالطالعيقتضيأيهمامن:وقالالمنجمفسأل،وغربي

وبالعكس،،الغربيمنلخروجواتكذيبهأمكنه،الشرقيمن:المنجم

المنجملهيعينهيومفيوغيرهالبناءوابتداءواحد،يوبمفيالسفروكذلك

فيتكذيبهيمكنهفانهتأخر،ولاعنهتقدبمغيرمنلهالطالعباقتضاءويحكم

)3(.جمعأذلك

لهداعياذلكيصيرويختارهيفعلهبماأخبرهإذاالمنجمإن:قلتمفان

ذلكيحكمأن)4(تصديقهعلةلىإفالطريق،ويكذبهقولهفييخالفهأنلىإ

ويخفيهاخرلانسانيذكرهأو،ويخفيهكتابفيويكتبه،معينعلىالمنجم

المنجم!صدقيطهرفهاهنا،الواقعةصاحبعن

روضةو"32(،94،5)9،الروح":انظر.للنفسمركبوالبدن.مراكمهما""(:ق)د،(1)

.(574)5/"الفتاوىمجموعو"(،11)5"المحبين

"المتنافر".(:)ت2()

نهجو"شرح3(،50)2/"المرتضىالشريفرسائلو"(،051/)ه"الفصل"انظر:)3(

2(.20)6/"الملاغة

".صدقه!علم)ط(:)4(
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تزعمونكماكانتلوالنجوملانالأعذار؛أسقطمنالعذرهذا:قلت

الذيذلكالمنجملعرفالعالمهذافيالواقعةالكائناتجميععلىدالهب

الامريكنلمفلمايشأه،لمأوتكذيبهشاءحال،كلعلىاختيارهعليهيستقر

العذر.هذابصحةالقولسقطكذلك

نأيجوزو،قوابلوالسفلية،مؤثراتالفلكيةالاشخاص:قيلفإن

كذلككانواذاالقوابل،ختلافبسببالفاعلعنالصادرةالاحوالتختلف

البابمنالخروجيختارإنماأنهعلىدلتالفلدبيةالدلائلأنفهب

فيحاصلةحالةالمنجمبتكذيبمشغوفاالانسانذلككوننإلا،الفلاني

فلهذا،الفلكيةالموجباتتقتضيهالذيالاثرذلكظهورمنمانعة،النفس

المنجم.حكموفقعلىالأمريحصللمالامر

ماالنفسفييحصلأنأمتنعأثراالفلكيةالموجباتقتضتإذا:قيل

عندكمهيالنفسفيالواقعةوالعزوملميولوالاراداتتلكلان؛يضاده

سيمالالموجبها،مضادةتكونأنفيمتنع،الفلكيةالاثارموجباتمن

وليسوكذا،كذاالانسانيريدأنالنجومتقتضيإنمابأنهيحكموالمنجم

يقولهلاماهذا،خلافهالانسانيريدنإلاوكذاكذايقتضيالطالعأنحكمه

الاعتذار.هذابطلانفعلم؛منكمأحد

وطبائعالبروجطبائعمعرفةلىإسبيللاأنهعشر:السابعالوجه

يحصلأنالتجربةفيمنهبدلاماقلو،بالتجربةإلاوامتزاجاتهاالكواكب

تحصيليمكنلا)1(الكواكبأنإلا،مرتينواحدةحالةعلىالشيءذلك

وكانتالفلكفيمعينموضعفيمعينكوكبحصلذالأنهفيها؛ذلك

".الكواكبتكونن"إلا(:)ت(1)
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ذلكفإنمخصوصوشكلمخصوصوضععلىبهمتصلةالكواكبسائر

منألوفألوفبعدإلايعودلاوالذقيقةالدرجةبحسبالمعئنالموضع

به،يفيلاالبشرعمربل،بذلكيفيلاالواحدالإنسانوعمر،السنين

فثبت؛الإنسانلىإوصولهايمكنلامماالمدةهذهتضبطالتيوالتواريخ

.(1)البتةالتجربةجهةمنالاحوالهذهلىإالوصوللىإسبيللاأنه

ذكرتم،ماإلىالتجربةفيحاجةلابانهعنكمعتذرمناعتذارينفعكمولا

فيتحصلقدأنهشكفلا،مخصوصوقتفيمعيناحادثاشاهدناإذالانا

ذلكعودقدرنافلو،الوقتذلكفيالمختلفةللكواكباتصالاتالفلك

ذلكفيالمؤثرأنيعلملممرةألفالحالتلكعلىبتمامهالفلكيالوضع

ذلكأنعلمنافإذامنها؟معينتصالأوالاتصالاتمجموعهوهللحادثا

،الاتصالاتتلكمنو]حدتصالىعادولكنهعاد،ومافاتبجملتهالوضع

سائر2()لاجللا،بعينهالاثرذلكيعودفإنهالمعينالاتصالذلكعادوكلما

متعذر.غيرالتجربةلىإالبابهذافيالرجوعأنفثبت؛الاتصالات

عنالاثرذلكتخلفلان؛والمكابرةالفسادغايةفيالاعتذاروهذا

قدكما،بذلكشاهدةوالتجربة،بهاقترانهمنأكثرالعائدالاتصالذلك

لمالاحكاممن)3(شيءٍعلىجمعواأإذاالمنجمينأنالعقلاءبيناشتهر

في:فنقولذلك،منطرفانذكرونحنيقع،يكد

،(2/072)لافكار"ابكاراو"(،5/941)"الفصلو"(،01)"لمكتوماالسر":انظر(1)

2(.10،240)6/"البلاغةنهجشرحوا3(،30)2/"المرتضىالشريفرسائلو"

)ت(.فيليست"لا")2(

حكم"."على)ص(:)3(
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عاموثلاثينسبعسنةوفصلاوكمحذاقكمنظرلماعشر:الثامنالوجه

،النبامأهلمحاربةلىإالكوفةمنعنهاللهرضيعليمخرجفيصفين

جيشه.بهويقهريقتلأنهعلىاتفقوا

التخلصعلىيقدرواولم،الشامأهلعلىجيشهوانتصر،كذبهمفظهر

لىإلدعاءوالرماجعلىالمصاحفنشرمنوضعوهاالتيبالحيلةإلامنهم

فيها.ما

اللهرضيالمؤمنيناميرحربفيكانإنمامنهمالاتفاقهذاإن:قيلوقد

وهزمقتلالطالعذلكفيخرجإنأنهعلىاتفقوافإنهم)1(؛للخوارجعنه

:وقال،عنهاللهرضيعليفخالفهم،العقربفيذاكإذكانالقمرفإن،جيشه

بعدغزاةغزافما)2(،المنجملقولوتكذيبا،عليهوتوكلا،باللهثقةنخرجبل

بهم،والظفربالنصرعليهماللهوأيده5،عدوقتلمنها،أتم!اللهرسول

)3(.والتواريخالسيرفيمعروفةوالقصةمأجورا،منصورامؤيداورجع

زيادبناللهعبيدغلبةعلىوستينستسنةفيملئكم)4(اتفاق:ذلكوجمن

ثمانينمننحوفيإليهفسار،يأسرهأويقتلهأنبدلاوأنهعبيد،أبيبنللمختار

وهو)5(نصيبينبأرضالمختارصاحبالاشتربنإبراهيمفلقيه،مقاتلألف

".للخوارجلمؤمنينا"حرب(:)ق(1)

".للمنجمين"(:ص،)ت2()

نهجشرحو"(،01/585)"والنهايةالبدايةو"83(،)5/("الطبري"تاريخ:انظر)3(

.(7241:)صتيسياوما(،991)6/"لبلاغة

."ملائهم":(ص،)ت(4)

الخلافةبلدانو"288(،)5/"البلدانمعجم"انظر:.لفراتيةلجزيرةامدنمن)5(

وقد-(،الموصلبأرض)نهربخازربلبها،تكنلمالوقعةلكن(.12)4"الشرقية
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لاخلقمنهمقتلأنبعدزيادابنأصحابفانهزم،مقاتلآلافسبعةدونفيما

أصحابمنيقتلولمألفا،وسبعونثلاثة(1)إنهم:قيلحتى،اللهإلايحصيهم

الشاعر:يقولوفيهم،مئةيبلغونلاعددسوىالاشترابن

اللقاءفيعجائباأرتهمفآلابسبعةنحوهمبرزو]

العشاءوقتقبليزيدونوألفابسبعينمنهمفتعشوا

جزاء)2(خيرلالهعناحاقإسباومالكابنفجزاك

المختار.كنيةإسحاقبووالاشتر،مالكبنإبراهيممالكبابنيريد

إذحتى،بهيعلمولم،المعركةفيزيادبناللهعبيدالاشترابنوقتل

ليإفرجعرجلاالنهرهذاشاطىءعلىضربتلقد:لاصحابهقالالليلهدأ

رجلاهفذهبتفصرعته،وجرأةإقداماورأيت،المسكرائحةوفيهسيفي

هوفإذا،بالنيرانفأتوه،فانظروه،المغربقبلويداهالمشرققبل

(")3(."الكاملفيالمبردذلكذكرزياد.بناللهعبيد

المنخمون!الكذابونقالماانعكاسفياللهحكمةفانظر

عنمنجمه4()وسألتيسر،قدلقتالأمرأنزيادبناللهعبيدعلملما:وقيل

وامنهتفاؤلا،بنصيبينزيادبنعلىسيظهرونأصحابهانللناسذكرالمختاركان=

البدايةو"29(،)6/"الطبريتاريخ"انظر:.الموضعتحديدفيفاخطا،كهانة

.(21/74)"يةوالنها

"حتى)ق(:.لطرةفيصخحتلكن)د(،فيوكذا".منهمقتل"حتىص(:)ت،)1(

التصحيح.يحسنلم،"منهمقتلإنهمقيل

دحية.لابنلبحرين"1مرج"عن(211)4للقرطبي""التذكرةفينيالثا2()

وضعه!طيبمنبل،دمهمنلاالممسكورائحة(.691)3/)3(

الواو.حذفوألاشبه.الاصولفيكذا(4)



كنتنيأإلابشيء،ليسانهلأعلمنيإوالله:وقالالاشتر،ابنونجمنجمهقوة

به،نلعبكناحمامبسببخصومةوبينهبينيوقعت(1)صغيرانوهوأنا

يقتلكولا،قاتلكنيإوالله:وقال،صدريعلىوقعد،الارضلىإفضربني

مالىإمنجمهبهفذهب!خائفبالمشيئةستثنائهمنوأنا،اللهشاءإنغيريأحد

علىيقضيالنجوموحكم،منهوهمهذاوأننجمهقوةمنلهالمنجمونقرره

والنجم!الطالعحكموأبطل،الوهمذلكسبحانهاللهفحقق،وهمه

نأومائةوأربعينستسنةبغدادبناءتمعندمااتفاقهم:ذلكومن

بهالشعراءهنأحتى،ذلكوشاع)2(،خليفةفيهايموتلابأنهيقضيطالعها

شعرائه:بعضقالحتىالمنصور)3(،

حرامعليكبهاالمماتنلنايقضىبلدةمنهايهنيك

إماميموتفيهايرىلاأنوقتهاطالعأحكامقضتلما

ثم،مكةبطريقالمنصورموتالعوامنفوسفيالهذيانهذاوأكد

فلمابطوس)6(،الرشيدثمبعيساباذ)5(،الهاديثمبماسبذان)4(،المهدي

"."صغيرين:لصوابو.الاصولفيكذا(1)

"البلدانو"معجم93(،1/1)2"والنهايةالبدايةو"68(،/1)بغداد"تاريخ"انظر:)2(

(1/064).

74(.1)"القلوبثمارو"(،1/68)بغداد""تاريخانظر:)3(

4(.1)5/"البلدان"معجم.فارسبلادفيموضع)4(

.عمارة:بالفارسيةباذ""ومععى،المهديبنلعيسىمنسوبةبغداد،بشرقيمحلة)5(

.(4/172)"البلدان"معجم

شمالمناميالبضعةعلىاليوماطلالهاوتقع،خراسانب!قليمنيسابورمدنمن)6(

-"الشرقيةالخلافةو"بلدان(،494/)("البلدان"معجمانظر:.بإيرانمشهدمدينة
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اصلوه،الذيالباطلالاصلانخرم(1الانبار)باببشارعالامينبهاقتل

:فقال)3(الاولالقائلرجعحتى)2(،لفقوهالذيالزوروظهر

)4(!دانعلىتبابهنطقتالتيمقالتهفيالمنجمكذب

ا!سبانسائرفيزركذيبهميقتضيلعمريبهاالامينقتل

والمتوكل،،الواثق:مثلالخلفاء،منجماعةببغدادماتثم

هؤلاء.وغيروالناصر،،لمكتفيوالمعتضد،وا

عموريةقصةفيومئتينوعشرينثلالثىسنةفيأتفاقهم:ذلكوجمن

،لعدوهالنصرنو،الدائرةعليهكانتلفتحهاخرجإنالمعتصمانعلى

وهو،"بطرسوس":()صوفي358(./51)"الاسلاميةلمعارفاو"دائرة(،043)

"معجم.المأموندفنوبهاتركيا،حدودضمناليوموهي،الشامثغورمنهذهخطأ،

.(4/28)"البلدان

مجالسأحدالامينعندهأنشأ،لشاممنالقادمينمدخلبغداد،مدينةأبوابمن(1)

و"بغداد(،1/954)"البلدانو"معجم5(،90)8/"الطبري"تاريخانظر:.لهوه

.(2138/)العليلصالح"الغربيلجانبا،السلاممدينة

بغداد.داخليقتللمالامينأن:الأول،وجهينعلىللأمينوقعمابعضهموخرح2()

بغداد""تاريخانظر:.!القتلفيلاالموتفيوالكلام،قتلالامينأن:نيوالتا

.(543/)"المحاضرةو"نشوار7(،24)"القلوبو"ثمار6(،1/9)

الحق.جعرولعلها:".الاولقائلالحقرجع"حتى)ق(:)3(

:(201/)12!المعاني"روحفيالثانيالشطر4()

*بغدانبنافيادعاهاكان*

هذامنكثيراكالالوسينقلوقد-2()6لجيللد"والمفلوكونالفلاكة"وفي

:-تصريحدونالمبحث

*بالهذيانبغدادعلىنطقت*
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وأصبحمغلقا،كانمايديهعلىاللهففتح،مخالفتهمفيالتوقيقاللهفرزقه

عموريةففتحمحققا،(1أالعامةعندموهوماكانأنبعدوخرصهمكذبهم

.المعدودةالفتوحاتأعظممنذلكوكان،وقلعةحصنكلمنوالاهاوما

الاشهاد:رووسعلىلهمنشداالطائيتمامأبوقامالفتحذلكوفي

الكتبمنأنباءأصدقالسيف

فيالصحائفسودلاالصفائحبيض

لامعةالارماجشهبفيوالعلم

وماالنجومأينأمالروايةأين

ملفقةحاديثاوتخرصا

أ4(مجفلةالايامزعمواعجائبا

مظلمةدهياءمنالناسوخوفوا

مرتبةالعلياالابرحوصيروا

غاقلةوهيعنهابالامريقضون

موقعهقبلأمراقطبينتلو

واللعبلجدابينالحدحدهفي

والريبالشكجلاءمتونهن

(2أالشهبالسبعةفيلاالخميسينبين

كذبومنفيهازخرفمنصاغوه

غربأ3(ولاعدتإذابنبعليست

رجبأوالاصفارصفرفيعنهن

الذنبذوالغربيالكوك!ببداإذا

منقلبغيرومنقلباكانما

قطبوفيمنهافلكفيدارما

لصلب1وبالاوثانحلمايخفلم

."الناس"عند:(أص(11

والزهرةوالشمسلمريخووالمشتريؤحل:السبعةوالشهب.الجيشين:لخميسينا(2)

والقمر.وعطارد

هذه:يقول.قوةلهليستلانهارعلىينبتشجر:لغربو.صلبشجر:النمع)3(

شيء.غيرهيأي،ضعيفةولابقويةليستالاحاديث

ورعب.بعجلةمنهقهربتيذعرهابامرأحست:مجفلة(4)
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درهم.بألفمنهابي!تىكلعلىأجيزبيتا)1(،سبعينمننحووهي

نأعلىالقرامطةقصةفيومئتينوتسعيناثنتينسنةاتفاقهم:ذلكومن

وكان)2(،المهزومالمغلوبهوكانلمقاتلتهمخرجإنبادلهالمكتفي

فإنهمجسيماً،وخطباعظيماشراالايامليتواعلىمنهملقواقدالمسلمون

لمساجد،اوهدموا،والاموالالحريمواستباحوا،و]لاطفالالنساءقتلوا

فيهمفأوقعوابيتهوزواراللهوفدوقصدوا،ودوابهمخيولهمفيهاوربطوا

شرائعه.وعطلوا،اللهمحارمباحواو،الشنيعوالفعلالذريعالقتل

وزيرهفجمع،بنفسهإليهموالخروجلهمقتاعلىالمكتفيفعزم

أبوزعيمهموفيهم،المنجمينمنعليهقدرمن)3(اللهعبيدبنالقاسم

لاأنالخليفةعلىيشيربانعليهاوجبوكلهم)4(،العاصميلحسنا

النجومتشهدوبهذا،دولتهتزولوبخروجه،يرجعلمخرجإنفإنه،يخرج

معه.خرجإنالهلاكمنالوزيرخاقواو،مولدهطالعبهايقضيالتي

متابعته،منبدايجلمفلم،معهلخروجباالوزيرأمرالمكتفيكانوقد

!م

جميعا،اللهاعداءاخذحتىبالرقةالمكتفيقاموفيه،ماقلبهوفيفخرج

نجيعاهالسيفبكأسجموعهموسقيت

بهوكانوا،طولونبنأحمدبنخمارويهبموتمصرمنالخبرجاءثئم

7(.4-1/04)التبريزيبشرح،ديوانه(1)

تحريف.وهو"ه"الملزوم:الاصولفي)2(

.(41/18)االسير"انظر:.بالزندقةمتهمللدماء،سفاكظلوم2(،19:)تلحارثيا)3(

ذكرلهتيوسيا.()137العبريلابن"الدولتاريخمختصر"فيخمرله(4)

.(2121،2341:)ص
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لىإالمصريةالقوادواستحضرتسلمها،منالمكتفيفأرسل،يستطيلون

لىإالمنجمينرئيسبإحضارالوزيراللهعبيدبنالقاسمأمرعادلماثم

كذبهعظيمعلىووبخهوقفهأنبعدالكثير،الصفعوصفعه،حضرته

برأيه.يقولمنكلومنمنهوتبرأ،وافترائه

هذهذكروقد"والمؤانسة"الامتاعكتابفيالتوحيديحيانأبوقال

به،أهلهوعيرونشر،ظهرلووالكذبالافتراءمنأشبههوما"فهذا:القصة

لمنمقمعةلكان؟الغيبعلىالمشرفةالدعوىعنوزجروا،عليهووقفوا

وكفا،لالسنتهموقطعاغد،فييكونماعلىبالاطغلسانهيطلق

)2(."وكبيرهملصغيرهموتأديبا(،1)لدعاويهم

القائدأرادعندمامئةوثلاثوخمسينثلاثسنةاتفاقهم:ذلكومن

لىإبالمعزالملقبمولاهسبقكانوقد،القاهرةمدينةبناءالعزيزجوهر

."عيهموالد":(ص،ت)(1)

إحدا!ماسقيمتيننسختينعنطبعوقد،"لمؤانسةولإمتاع"فيعليهاقفلم)2(

هنا.من)26("والمفلوكون"الفلاكةفيلجيالدونقله.ناقصة

)شيخلمسكويه"الأممتجارب"فيالقرامطةمعالقاسمووزيرهلمكتفيوأخبار

زكار(،لسهيللقرامطةاخبارفيلجامعا)انظر:وغيره5(،0-92)5/(حيانأبي

؟.فيهمنكايةحيانابوصنعهفهلخبرالمنخمين،فيهاوليس

لمؤانسة"والإمتاعو")25(،العلومفيرسالته:التنجيمفيحيانابيلراينظرو

كتابهمنطويلنقلتيوسيأ(.101)6/والذخائر"و"البصائر93(،/1)

.(4131:)ص"المقابسات"
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مرهو،بالدعوةبدخولها(1)بالغربأمرهلماالمصريةالديارلىإالدخول

غايةفيطالعهانجوم)2(تكونعظيمةمدينةبهايبنيأندخلهاإذا

علىالمريخأوزحلوهوالقاهر،الكوكببطالعوتكون،الاستقامة

)3(.جلوهاختلاف

يحققأنمنهمواحدكلمروبها،المنجمينجوهرالقائدفجمع

،ضعوه:لهميقالحتىالاساسيضعوالاأنالبنائينمرو،ويحكمهالرصد

التيالساعةتلكيوافقواحتى،والاسراعالتيقظمن)4(أهبةعلىيكونوانو

فيذلكعلىالاساساتفوضعت،لجماعةاأولئكرصادعليهااتفقت

الكوكبلىإالكاذببزعمهمإشارة،بالقاهرةوسموهالحاضر،االوقت

القاهر.

جدهممبدويقضيفيهبنيتالذيالوقتأنعلىكلهمواتفقوا

تداولتهاوانالفاطميةعنلاتخرجفيهاالدعوةنو،ودولتهموسعادتهم

والعجمية.العربيةالالسن

المعز".أمرهلما":()طفيوههناكالمعزوكان.لمغرببا:اي(1)

الموضعين.فيبالياء،"يكون"،)ق(:)د(.فيمهملة)2(

بارد،وزحلحازالمريخانيزعمونوهم."حاله")ط(:وفي.الاصولفيمهملة)3(

فيجلو؛،الارتفاعفيالمريخينتهيحتى،زحلانحطالارتفاعفيالمريخبدافاذا

زحلينتهيحتى،الهبوطفيوالمريخالارتفاعفيزحليبداثمالحر.يشتدفلذلك

الشتاء.اولوذلكفيجلو؛،الارتفاعفي

منلمثبت1و."نهاية":(2)6"والمفلوكونلفلاكة".""هبة:()ت.""هيئةد(:،)ق(4)

(.)ص
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الناصرالملكأخيهابنثم،شاذيبنشيركوهالدينأسدمللكهافلما

العاضدبدعغقائمونالمصريونذلكومع،أيوببنيوسفالدينصلاخ

لتبدلحقا؛قبلمنالمنجمونقالماأنالجهالتوهم-يوسفبناللهعبد

مستبقى.الدعوةوحالاللسان

وزالالا!ر،انكشف،العباسبنيلىإالدعوةالدينصلاخردفلما

العالمين.ربللهلحمدوا،المنجمينكذبوظهر،الالتباس

نحوامنهاالملاحدةدولةوانقراضالاساسوضعبينالمدةوكانخ!

عاما.وتسعينوثلايةمئةمن

ديارهم،وخرب،أحكامهمالمنجمينعلىدولتهمانقطاعفنقض

والطعنتكذيبهمسبحانهاللهجرىو،أسرارهموكشف،أستارهموهتك

البنائينبانمنهماعتذرمناعتذرحتى،والعامالخاصلسانعلىعليهم

.(1)الاساسوضعلىإالرصادينسبقواقدكانوا

لرأىكذلككانلوفانهببعيد؛)2(ووقاحتهمالقومبهتمنهذاوليس

وأتاخيرأوتقديمفيشكدخلهملوفانهم،وتغييرهالبناءتبديللحاضرونا

التامالمقتضيمع،بذلكمحواسالماالتقديرفيالدقيقةدونبماسبق

وأحجرتبديلفيوليس،فوقهمزيدلاالذيوالاحتياطالظاهرةوالطاعة

فيالاحوالوقرائن،مشقةولاالبنائينعلىأمركبيرووضعهبرفعهتحويله

سياقوفي377(./1)"و"الخطط2(،1/47)للمقريزيالحنفا""اتعاظانظر:(1)

.اختلافالقصة

المثبت.بمعنىوهي"."وقحتهم)ص(:)2(
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هذامثلعنالغفلةبانشاهدةبتحريرها،قاعدةوانشاءبتقريرها،دولةإقامة

البتة.بهايتسامحلامماالجسيمالخطب

انقراضبعدإلاللرصادينالبنائينسبقيطهرلمكيف!العجبللهويا

المرصود،للطالعمقارناالبناءفكاندولتهمبقاءمدةماو،الملاحدةدولة

هذا؟!فوقالبهتفيفهل

(1)الحاكمايامفيمئةوثلاثوتسعينخمسسنةاتفاقهم:ذلكومن

علىاولئكاتفاقمعهذاالعبيديين،دولةبمصرفيهاتنقضيالتيالسنةنهاعلى

المعروفهشامبنالوليدخروجعندوذلك،القاهرةمنتنقطعلادعوتهمان

بدلانهوالعبيديين،لدعوةالقاطعهوبانهلهالطالعوحكم،الامويركوةبابي

إلامنجمبمصريبقولمأسيرا،لحاكماويأخذالمصريةالديارعلىلييستوأن

لحاكم.امنجم2()بالفكريلمعروفاواكبرهم،بذلكحكم

"السير":انظر(1140:)تمصرحاكم،الزنديقالعبيدي،اللهبامرلحاكما(1)

(51/173).

ريعذلابن"المغربالبيان"وفي.الاتيةالمواضعسائروفيهنا،الاصولفيكذا)2(

نقطفيالمغاربةطريقةعلىبالفاء،مخطوطتهفيولعلها،لبكري""256(:)1/

الحنفا"انعاظ"وفي،موحدةباةالمحققفظنها،أسفلمنواحدةنقطةالفاء

"."العكبري:(178)28/"الاربنهاية"فيو"،العسكري"(:247/)

الأعلىعبدبنيونسبنأحمدبنالرحمنعبدبنعليأبوالحسن:ولعله

الزيجصنعولهالمشهور،لحاكمامنجمهوفيالصدفإن؛المصريفيالصد

هيعذاريابنعندالمذكورصفةنكما،إليهمنسوبمعروفيجهوز،الحاكمي

وفيات")انظر:العقلوضعفالغفلةمنترجمتهفيالمذكورةفيالصدصفة

لا=ثمالمنزلةتلكلهاخرشخصا""الفكرييكونانويبعد(،3043/"الاعيان
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وقويت،جموعهوكثرتوأعمالها،برقةملكقدركوةأبووكان

يشكفلم(،1مفلولة)فعادتمصرمنلحاكماجيوشإليهوخرجت،شوكته

المنجمين.حذقفيالناس

راهبمايعملواأنوأمرهمرجالهخواصدعاأنلحاكماتدبيرمنوكان

عنمائلوننهمو،مذهبهعلىبأنهمركوةأبايكاتبواأنوهو،احتيالهمن

مابكلطمعوهو،الامويةلوليديةالدعوةفيوراغبون،الحاكميةالدعوة

ماعليهوخفي،قالوهبماؤيقفلمامناصحون،وله،صادقونأنهمبهأوهموه

مصر،منفراسخثلاثةعلى)2(بوسيمنزلحتىبعساكرهزحفاحتالوه،

فهرب،خديعةكانتأنهافتحقق،فهزمته،لحاكميةاالعساكرإليهفخرجت

علىالقاهرةبهودخلأسيرا،فأخذوطلب،عسكرهمنكثيرخلقوقتل

بتلكوالخاصمنهاالعامالمشهورةلتواريخوالتراجمكتبفيوأخبارهاسمهيذكر-

فتشتها.وقد،لحقبةا

الصدفي،ترجمةفيالغريبةالنسبةتلكذكرواارهملمنيإلاهذاعلىيشكلولا

عندمقتو،""الفكريووفاة،فجاة993سنةشوالفيالصدفيوفاةذكروانهمو

تشتهر،لملهنسبةتلكتكونانفعسى493.سنةوالنويريعذاريوابنلمقريزي

امروربما،الفجأةسببيفسرلعلهبل،لهلحاكماقتليناقضلافجأةماتوكونه

وجههولعل،فقريبوفاتهتاريخفيالاختلافاماحينئذ،ذلكيشتهرفلمسرابسمه

كانانهالسنةتلكوفاتهذكرمنفتوفم،المنجمينبقتل493سنةفيامرلحاكماان

بالتعجيم.لشهرتهيومئذ،قتلفيمن

."مغلولة":()صقيو.مهزومة(1)

معجم":انظر.لمقصوداوليسبمصر،زقاقبرسيم؛تحريف."برسيم":()ق2()

"العروستاجو"2(،1/80)للمقريزي"لخططاو"384(،377،)5/"لبلدان

(.)وسم
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منبغلمغلولايديهبينأحضرمابعدبقتلهلحاكماأمرثممشهورا،جمل

خروجهمبدأوكان،مثةوثلاثوتسعينسبعسنةرجبفيوذلكحديد،

وتسعين.خمسسنةرجبفي

المنجمين.كذبفظهر

معهلهتفقتفانه،الحاكمعلىاستولىقدالفكريهذاوكان

إليه:امالتاه(1)قضيتان

صورمدينةلىإأسطولإرسالعلىعزملحاكماأنهما:احدا

،يختارهطالعفيليخرجهإليهتدبيرهيكونانالفكريفساله،لمحاربتهم

.الاسطولظهورواتفق)2(،عليهيطفرلمإنالعهدةوتكون

كنزاتحتهنوقديما،مسجدارميس)3(بركةبساحلانذكرانه:الثانية

مالهمنهوبناهوإلاالكنزظهرفإن،هدمههويتولىأنوسألهعظيما،

بذلك.المغرورفطالشالكنز؛إصابةفاتفق،السجنودعهو

قضائه،بمثلالمنجمونوقضى،دولتهبتغييرالفكريعليهحكمفلما

مقتضىهوذلكليكون،والدولةالمملكةأوضاعيغيرأنللحاكمفوقع

فأمر؛أمسهفيبهمرماكلبخلافيومهفييأمرفصار،النجوميالحكم

أمرثموالمساجد،المنابررووسعلىعليهماللهرضوانالصحابةبسب

)1()ت(:"قصتان".

".)2()ص(:"يطهرعليه

والمثبت."مورشى")27(:"لمفلوكونوا"الفلاكة.")رمسيس)ت(:فيو.بمصر)3(

(.)برك"العروستاج"انظر:.الصوابوهو)ق(من
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الارضمن(1الزرجون)شجرةبقطعوأمر،سبهممنوعقوبةسبهمبقطع

وأباح،الشجرةهذهبغرسأمرثمالخمر،شربمنعلىالقتلوأوجب

،القاهرةمنالغربيلجانبانهبحتى،الناسوأهملالخمر،شرب

ولاليلاالحوانيتتغلقلاأنأمرحتىالامرضبطثم،جماعةفيهوقتلت

المالبيتمنخذدرهفايساويماله)2(عدممن:يناديمناديهمرونهارا،

حتى،رجلينبشهادةيعضدهأوعدمهماعلىيحلفأنبعد،درهمينعنه

لىإعمدثم،الكلابتدخلهالئلابالجريدحوانيتهمسترفيالناستحيل

ذلككلعمار)3(؛بنالحسنوزيرهوقتل،فعزلهولايةدولتهفيمتولكل

التغيير.منالضربهذاعلىقعاوتتغيردولتهأنالتنجيمأهلقولليكون

فأمر،النجامةبعلمظنهساء،ذكرهتقدمماركوةأبيأمرمنكانفلما

.والذمالعيبالمنجمينفيوأطلق،الفكريمنجمهبقتل

غيرهم،واستدعى،المصريةبالديارالمنجمينبينجمعقدوكان

لىإالنجوميةالطوائففصارت،عليهيعتمدرصدالهيرصدواأنمرهمو

ووضعوا،نيالماموالرصدخلافبعضتضمنوان،يتحاكمونالرصدهذا

)4(.بالحاكميالمسمىالزيجله

فسير،العاصميعنأخذهعمنالنجامةعلمأخذقدالفكريهذاوكان

)زرجن(.""اللسان.العنبشجرةوهي(1)

".لهأخذ"من)ت(:2()

،(477،481)7/الاثيرلابن""الكاملانظر:.تحريفوهو."عماد":الاصولفي)3(

36(.)2/الحنفا"و"اتعاظ(،1/466)5"والنهايةو"البداية

.(2341:)صسيأتيماانظر(4)

1212



أثريزللمقتلهفلما،المنجمونذلكعلىووافقه،وساعاتهلحاكماأوقات

وقوعها.قبللحوادثالىإالتطلععلىالنفسلتشوف؛نفسهعنالتنجيم

جملةفيلهفحكموا،أصحابهيجمعو،العلمبهذايتولع)1(بعدوكان

لجبلايتعاهدأنلزموه)2(و،حالكلعلىلحمارابركوبأحكامهم

منإياهعلموهبمازحلبخطابوحدهوينفرد،الايامأكثرفيالمقطم

بأنهوحكمواو]لاعزام)3(،البخوراتمنلهوضعوهمافعلويتعاهد،الكلام

إنذار)4(.كلمنالنفسلمسافهوالحمار،يركبوهوذلكعلىدامما

الكواكبرث،العليمالعزيزاللهذنو،عليهبه1شارومافلزم

فانهالحمار)5(،علىلجبلاذلكفيكانهلاكهأنومدئرها،ومسخرها

عنمنقطعابنفسهوانفرد،عادتهعلىلجبلاذلكلىإبحمارهيوماخرج

للوقتهنالكفقطعوهالمنايا،منهاتقطربسكاكينقوملهستعدوقد،موكبه

:الملاحدةأتباعهيقولهنافمنخبر؛لهايعلمفلم،جثتهأعدموائئم،والحين

منتظر.غائبإنه

قولتكذيب-جدهوتعالىاسمهتبارك-القاهرالربقدرةظهرتو

هلفمن!ليقلث،بهحكموامابضدالامرووقوع،المفترينالطائفةتلك

([.)1()ت،ص(:"يبالغ

."مروهو":()ت(2)

وفي.عزائم:والصواب،عاميةوهي،لجناعلىبهايعزمالتيالرقى،عزيمةجمع)3(

."لاعتزاموا":(صد،،)ق

اثبت.ماوالوجه"إيذاء".)!(:وفي"ابدار".)ق(:)د(.فيمهملة(4)

الحمار".ذلك"على)ق(:)5(
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فظهر[،24:<]الانفالعليملسميعأدئهإتوبينهعنحىمنويخئبينزعنما

فيفهذا،الحينهذاوقيركوةأبيخروجفي)1(بدولتهوجهلهمكذبهممن

ختامهاهفيوهذامبدئها،

بهاليس،اللهلعمركلاوأحكامها؟!بالنجوملعاقلوثوقذلكبعدفهل

!ومرزوقرازقيعلىالاعتمادأهلهاغايةوإنما،وثوق

أهلعلىدبرهبتحيلكانفإنماالاسطولبطفرالفكريإصابةفأما

لا،القتالساعةدبرهالذيبالتحيلعليهملهالغلبةفكانت،بالطالعلاصور،

.الحالتلكقبلالطالعحكممنذكرهبما

الكنوزمواضعومعرفةشيء،فيالنجوممنفليسالكنزإصابةماو

الفن،هذاأرباببأيديمعروفةمصنفةكتبوفيه،الناسبينمتداولعلم

)2(.عليهالواقعدلقدوصوابكثير،خطأوفيها

ريحخروجعلىمئةوخمسوثمانيناثنتينسنةاتفاقهم:ذلكومن

منإلاظهرهاعلىمنكلفتهلك،عامةالارضأقطارسائرفيتكونسوداء

اجتمعتبزعمهمكانتالكواكبأنبسبب،لجبالافيمغارةلنفسهاتخذ

اجتمعتكما،اثنانمنهمفيهيختلفلاهوائيبرجوهو،الميزانبرجفي

فحصل،مائيبرجعندهموهو،السلامعليهنوجزمنالحوتبرجفي

يوجب)4(الميزانيالبرجفياجتماعهاوكذاقالوا:)3(.المائيالطوفان

".دولته"بتغيير(:)طوفي.""دولته:الاصولفي(1)

حلدون"ابنمقدمةو"038(،)"الفهرستو"348(،)4/المعاد""زادانطر:)2(

3(.0)"والمفلوكونالفلاكةو"(،9-919)13

.(79)9/"المنتطم":انظر)3(

".الترابي"ص(:)ت،وفي)د(.فيمحررةغير)4(
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هوائيا.طوفانا

المغاراتفاتخذوا،الناسمنالرعاع1()عقولفيذلكودخل

مسخرالعالمينرباللهفأذن،الناسمنالكذابونبهأنذرهملمااستدفاعا

والأجل،حدوهالذيالوقتذلكحان)2(لماأنهالكواكبومدبرالرياح

منورأو،ذلكالناسأهمحتىعادتها،عنالرياحهبوبقل؛عدوهالذي

للخاصكذبهمفظهرالمعتاد،خلافهوماالرياحهبوببقلةالكرب

.)3(والعام

عليئلىإعزوهابأنذكروهاالتيالريحهذهقصةفيدبروقدوكانوا

فيطويلةقصةوذكروا،الريحهذهبمضمونجزءاوضمنوها،عنهاللهرضي

فيماالمنجمونصدقنيلقد:لهقالعنهاللهرضيعليعنالراوينآخرها

فياجتمعتكماالميزانبرجفيالكواكبتجتمعإنهوقالوا:،عنكحكيت

كم،المؤمنينميريا:لهفقلت،الغرقحدثتونوحعهدعلىالحوتبرج

منقوتهاوتكونولياليها،أيامثلاثة:قال؟الارضروجهعلىالريحهذهتقيم

الثاني.اليوممنالنهارنصفلىإالليلنصف

)ق(.طرةفيوصخحت.""قلوب)ت(:(1)

".)كان)ق(:)2(

(السلوكو"(،1/966،167)2([الاسلامتاريخو"(،465)لحكماء"ااخبار"انظر:)3(

ابنقال(.944)6/"الذهبشذراتو"(،201)6/"الزاهرةالنجومو"2(،1/11)

شهريمضيلاإنهحتىهذا،زماننالىإالقومبينمتداولالكذب"وهذا:برديتغري

كذبإذاالعامةمنالشخصانوالعجب،لهحقيقةلابشيءالماسأوعدواوقدإلا

ولادينولالهمعرضلاالقوموهؤلاءمثلها،لىإيعودولايستحيرجلعلىمرة

إ.مروءة
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الميزانبرجفياجتمعتإذاالكواكبأنعلىاتفاقهملىإوانظر

الوقت،ذلكفيفيهاجتماعهاعلىواتفاقهم،الهوائيالطوفانهذاحصل

!الطوفانذلكيقعولم

لي)2(،والدازحلبحكم(1)الصلاحيةالدولةفياتفاقهم:ذلكومن

الملكبهاماتفلما،ليواالغز)3(منفيهايموتلاالاسكندريةمدينةأن

وسبعينخمس!سنةشاذيبنأيوببنتورانشاهالدولةشمسالمعظم

وثمانينتسعسنةاللهعبدبنقراجاالدينفخرواليهاثممئة،وخمس!

وستخمسسنةاللهعبدبنسودكين)4(الدينسعدواليهاثممئة،وخمس

بعضقالحتىوأصلا،فرعاقولهموبطلأصلا،القاعدةهذهانخرمتمئة-

الدين:فخرالاميرموتعندالعصرذلكشعراء

يصدقلاكاذبالمنجمأنمماتهعندالثغركلوحوقضى

يرزقحيالدينوفخر)5(أودىمؤمريموتلافيهكانلو

الفرنجنزللمامئةوستعشرةخمسسنةفياجتماعهم:ذلكومن

مصربارضمافيتملكواالبلاد،علىيغلبواأنبدلاأنهمعلى،دمياطعلى

)6(،الزمانقائمقامإذاإلاالدائرةعليهمتدورلاوأنهمالعباد،رقابمن

الايوبي.الدينصلاح(1)

روجو"(،4)6للهمداني"لعرب1جزيرةصفة":انظر.زحلبيتوهو.الدلو:ليالدا2()

.(1،18)5للموسوي"الطالبو"كفاية(،1/04)9"لمعاني

)غزز(."اللسان".التركمنجنس)3(

".سودكين"بن:)28("لمفلوكونواو"الفلاكة()ت(4)

دح.هلك:اب)5(

)258(.طاووسلابنلمهموم""فرجانظر:.الشيعةمهديوهو)6(
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الخفيلطفهمنتىوظنونهماللهفكذب؛الاوانذلكالخافقةبراياتهوظهر

علىوالاسرفيهمالذريعالقتلبعدالفرنجورد،حسابفييكنلمما

.(1)العقاب

عليهجمعامانحوعلىالواقعةهذهامرفيجمعوااقدالمنجمونوكان

رجبسابعفيالفتحهذامبداكانانتفقو،عموريةشانفيقبلهممن

ثلاثسنةايضارجبسابعفيالفتحذلكومبدا،مئةوستعشرةثمانسنة

ومئتين.وعشرين

ولما)2(:الحسينيمحمودبناللهعبدبنمحمدالعلامةالفاضلقال

قصيدتهفيتمامابيمنوالعلىنسجتادعوهفيماالقومهؤلاءاللهكذب

وهي؟،مفتوحةبائيةفعملت،المكسورةالبائية

وجبامااللهحقوقمنبهنقضيالاربايبلغحمداللهالحمد

وهباماضعفتعطياولاهاخراهبهتزيدالنعمىإذيزيدحمدا

صعباقدكانمستهلفيراحمنفكمالالهروحمنالمرءيياسلا

خبباتشتهيمالىإعلمغيرمنبهمكرو!ركضتبكمشىفكم

سبباالمنتهىلاعلىمنكوكانسبمب)3(المشتهىدونتقطعوكم

طلباالرضاغيرفيلكتبتغيانحادثةمكرورفيلكينبغيلا

."بلاعقاا":(ص)(1)

حسن،شعرلهوكان":المعذريقال.631سنةبالاسكندريةتوفي،المالكيالفقيه)2(

367(.)3/"النقلةلوفياتالتكملة"".وغيرهالتجنيسفيوتصرف

".سببتشتهيقدمادونيقعوكم")ت(:)3(
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(1)مدىيفوتتدبيرالخلقفيلله

فيالنجامةذوماإذاالنجاءآبغ

فدعيقولقدفيماالاراجيزوذو

قدرتهديوانفيللهكانما

خالقنااللهإلاالغيبيعلملا

ثقةيدعيممنأجهلشيءلا

نظرابيتهفيماالمرءيجهلقد

غداالقائلينقولاللهكذبقد

لهمفقلتفيهعجبيرىقالوا

أتىمنهالايامالسبعةمنقضى)6(في

على)8(النجومعواءفيهوأعتمت

شعرتمنهمافكلوالشعريان)9(

حسبامنأحكامحكمتهأسرار

قرباماكليقضيالقولمنزور

كتباقدكان2(!شيجيزأرىفما

)3(كتباإذالظنبحدوسكاتبمن

عرباولاعجماغيرهلمعالا

ريبايرىفيما(4)وترىبحدسه

حتجباغيبهفيبماعنهفكيف

رجباتحمدوالمرجمبأتىإذا

عجباتبصروا(5)يأسبعدمنبالنصر

الشهباالسبعة5مقتضافيفات)7(ما

حرباقدالكفارمنذئبعواء

غلبامنسيففيهمللحقبأن

رضى".يفوتتدبيركلفي"للهص(:)ت،(1)

شيء".خيرأرى"فما(:)ت)2(

كتبا".قدالظنوبسوءكاتب"منص(:)ت،)3(

(".ويرى")د(:()4

".يأسبعدمنبالضر"ص(:،)ت."ياسبعد"بالنصر)ق(:)5(

"."مقتضى)ق(:)6(

(.)صمنوالمثبت."بات"مات(:،ق)د،)7(

(.)عوي"اللسان".معروفةكواكبوالقصر(:لمد)باالعواء)8(

.)شعر("اللسان".والغميصاءالعبور:هما،كوكبان()9
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أنهم(1)الافلاكقمرعنوصح

عطاردهموجهيفيردعطاوهم

زاهرةالإسلامزهرةبدتوقد

)3(حكمهمالمريخحمرةجملتو

سعادته)4(تقضىالمشترييكولم

)6(ضررذوالابراحمنقلب(5)- و!يل

حملاوالثورفيئائرحاملكم

ملكلذيإلافلكيدرولم

حكمواوقددمياظٍئغرغداحتى

جذلابهإيمانصبحعنيفتر

فانقبضتالتوحيدلهكفاومد

فقضتعودهاصليبحربوتلك

نشباوقدمقهور)2(غيرفيهمما

سلباقدشاءمامنهمالذيلىإ

سحبادونهامنفوقهمأظلمتقد

خضبالمنفيهمبدمففسرت

طلبابمانفساالمشتريلىإإلا

منقلبا)7(النفعفباتمنهفعاد

حرباجوزائهمعلىفيهمأجاز

لجباعسكراعليهمجيشايدير

شنبامستجمعاباسمايرىلاأن

مكسباباتكفرليلفيوكان

هرباتأخيرهفيالشركمنرجل

منتصبابعدصليبيعودلاأن

".الافلاكقهرمن")ت(:(1)

".مغلوبغير")ت(:)2(

منهم.سالالذيبالدمفسرلحكمهمالمريخحمرةجمالإ)3(

".يقضي"ص(:،)ت()4

)ت(.فيمهملةوهي."وقبل")ق(:)5(

تحريف.وهوصور".")ص(:."قدر")ق(:)6(

)د(.فيمهملانالاولاننحرفانو."النفعمبات"ص(:)ق،"النفع"مناف)ت(:)7(

اشبه.لمثبتوا
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(1آحتسبا)فماجرجيسنواقيسلهخرستإذبالتاذينالقولطلقو

جعلدعاءهاللهيستجيبأنارادإذاالانسانأن:المنجمونعليهتفقومما

وأبهمتصلاوالقمر،مقبول2(منه)بنظرأوالمشتريمعالسماءوسطفيالرأس

ناظرالمشتريبامتصلاالظالعصاحبأو،الطالعبصاحبيتصلعنهمنصرفا

4(.)حاصلةالاجابةأنيشكونلافهنالك)3(؛مودةنظرالرأسلىإ

.عقباهفيحمدون،ذلكيلزموناليونانملوكوكانت:قالوا

لىإومحالهببطلانهعلمهفييحتجلمالهذيانهذاتأملإذاوالعاقل

بل،النجومبحركاتيتاثرلاسبحانهوالارضالسمواتربفانونظر،فكر

ذلك.عنلىويتعايتقدس

فيماوالكفار!المؤمنينمنالعقلاءعليهاأضحكتالتيللعقولفيا

؟!الدلالاتأقوىمناللهإجابةوجوبعلىتكونحتىالاتصالاتهذه

وقتفيوردإذاالخبران:كالمتفقينأومتفقونالمنجمونعليهومما

اخرسالنواقيس"له)ت(:فاحتسبا".قيساجرالنواقيسله"ص(:،ق)د،(1)

لممواضعالقصيدةوفيالناشر.تصرفمنولعله()طمنوالمثبت.فاحتسبا"

اخر.مصدرفيأجدهاولم،الأصولفيينبغيكماتتحرر

)ق(.فيمهملةوهي.منه"ينظر"أو)ت(:)2(

متصل...عنهمنصرفاوبهمتصلوالقمر"(:)28"لمفلوكونوا"الفلاكةفي)3(

."...ناظربالمشتري

إجابةفيهيجريوقتتحريفيرسالة26(0:)تالكنديإسحاقبنليعقوب)4(

تاريخعلىاستدراكات":انظر.التنجيمجهةمنلىتعااللهلىإوالتضرعالدعاء

.(111)8/([العربيلتراث
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عنمنصرف!والقمر،ثوابتبروجفيوعطاردلقمروالوجود،(1)ثابتةأوتاد

بباطل!ليسفالخبرالسعود؛

نأالوقتذلكفيباطلاخبراوضعمنانيلزمهمفانههذا؛مثلوالباطل

الوقت!ذلكفييكذبأنأحدايمكنلايقولوا:أو،يصححهالمذكورالطالع

له،)2("الاسرار"كتابفيالسؤالهذاالمنجممعشرأبوأوردوقد

الشرأسبابمنمكرو!خبروردفهان،تختلفالاخبارأن:عنهجابو

الطالعوفيالنحوس)3(،طبائعلىإالمتسوبةوالافعالوالجور

محبوبهخبروردوإن.باطللخبرفاسعد؛عنمنصرف!والقمر(،4]نحس![)

الطالعوفيالسعود،طبائعلىإالمنسوبةوالافعالوالعدلالخيرأسبابمن

حق.فالخبرسعد؛عنمنصرف]غير[والقمرسعد،

وجودعلىيدلبل،الكذبعلىحالكلفييدللاوزحل:قال

استوليا)5(إذالذنبأوالمريخالبلاءلكنالخبر،ذلكيوقععماالعوائق

لبطلان.والكذبعلىيدلانفانهماعطارد؛أوالقمروعلىالاوتادعلى

ينذرالكاذبةوالبروجالعقربفيفالقمر،حالكلوعلى:قالثم

اثبتفيماولست،ترىكمامشكلوهو."منهدطط"اوت(:،)ق."اوتادطمنه")د(:(1)

ثقة.على

كتابغيروهو.بعديطبعلموكبير،اختلافوفيها،كثيرةنسخه"،النجومسرار"ا2()

الادبتاريخ":انظر.عنهافاجابهبحر،بنشاذانلهوجههااسئلةذاك"،"المذاكرات

.(411،421)8/"العربيالتراثتاريخعلىو"استدراكات2(،4/80)"العربي

.الصوابوهو.()طمنلمثبتوا."المنجمينطبائع":الاصولفي)3(

.الاصولمنساقطة(4)

ه"اسهرا":()هي(5)
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الصادقةلبروجوالحملوفي،نقصانأوزيادةأوالخبرنفسفيبكذب

علىيدللاالمنقلبةوالبروجالسرطانوفيواستواء،فيهصدقعلىيدل

إلا،الانعليههومماأقوىفيصيرينقلبقدولكنه،باطللىإالخبرانقلاب

ويبطله.فيفسدهنحسإليهينظرأن

كانفإن؛فيهشككتإذاالغيبسهممنالخبرصدقواعرف:قالثم

نظرالشمسأوالقمرأوصاحبهإليهوينظر،والذنبالمريخمنسليما

حق.فهو،صلاح

هذهعندأنمتضمنتراهكماوهو،لجوابافيكلامهمنتهىهذا

الاتصالاتتلكوعندصدقاصحيحاالخبريكونذكرهاالتيالاتصالات

.بالكذبمنذرةتكونالأخر

معاشرعندكمأيستحيل:الملبسينالمفترينالكذابينلهؤلاءفيقال

فيواقعذلكأم،الاتصالاتتلكعندكاذباخبراأحدكميضعأنالمنجمين

يصدقأنيستحيلوكذلك!؟لخارجافيموجو؟هوبل(،1)الإمكاندائرة

ذإكذبهمويكونعندهاالعالمصدقيبعدأوالاخر،الاتصالاتعندمخبر

؟!الوقتذلكغيرفيمنهأكثرذاك

هذا؟!من)2(أبلغالهوسفيوهل

منهالقامبخلافهاالأمروقعالتيالكاذبةوقضاياهمحكامهمتتبعناولو

أسفار.عدة

ودخوله،وسفرهأفعالهفيالنجومأحكامبعلمتقيدمننكباتماو

".الإمكانجائزفي"(:)ت(1)

"أكثر".(:)ت2()
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ذلك؛وغيربالاهلوالبناءالدارلعمارةالطالعواختياره،منهوخروجهالبلد

القومهؤلاءتكذيبفيبعضهاالعاقليكفيعبرمنهملعامةوالخاصةفعند

أحديعرفيكادلابل،وأقدارهقضيتهولىتعااللهعلىلافترائهمومعرفته

لهمقابلةشنعها؛ونكبةاقيح(كب)1إلاويذرهياتيهمافيبالنجومتقيد

بسعده.يفوزأنهظنحيثمنلهالنحوسوموافاة،قصدهبنقيض

منأن:تحوللاالتيوعادته،تبدللاالتيعبادهفياللهسنةفهذه

لهاللهأجرى؛يدبرهمخلوقلىإركنأو،بسواهؤيقأو،غيرهلىإاطمأن

آماله.بهعلقماخلافجهتهمنأوبسببه

أكلهمساعاتفيحتى،بالنجومبرمكبنيتعلقأقوىكانماوانظر

)2(.الشنيعةنكبتهمكانتوكيف،لهمأفعاوعامةوركوبهم

،النجومأحكاملعلموتعظيمهالوزير،مقلةابنعليأبيحالوانظر

الكذابونزعمبطالعبناهاالتيدارهودخوله،المراعاةشدلهاومراعاته

فيوبمب،يدهفقطعتمكروها،الدارفيبهيرىلاسعدطالعانهالمفترون

)3(.قبلهوزيربمبهانكبةأقبحداره

وجل.عزاللهإلايحصيهمأنمناكثرالمنجمينوقتلى

وشهادةأنفسهمعلىقرواقدالقومهؤلاءأنعشر:التاسعالوجه

وأساسه.العلمهذاأصولبفسادبعضعلىبعضهم

".ونكبإلا")د(:(1)

المنتظم"و"287(،)8/"الطبريتاريخو"32(،1)9/"الحمدونية"التذكرةانظر:)2(

963(./)13"والنهايةو"البداية(،013)9/

.(51/231)"والنهايةو"البداية2(،51/42)"السير"نظر:)3(
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بطليموسعهدمنرصادهموكبارالاقدمينمنأوائلهمكانفقد

أنهواتفقوابمقدار،الثابتةالكواكبفيحكمواقدومانالاوسوطيموخارس

ليسوالناس،عاممئةسبعفوقذلكعلىالامرقاموالاعتبار،صحيح

رصادهممنفاتفق،المامونعهدفيكانحتى،تقليدهمسوىبايديهم

،()1المروزيالملكعبدبنخالدمثل،الفريقينعلماءوحكامهم

أبيبنويحيى)3(،الجهمبنومحمدالمأمونيئ،الزيجصاحب)2(وحبش

)41
فيماغالطينفوجدوهمالاوائلرصدامتحنواأنهمعلى=منصور"

لممتحن،الرصد:وسموه5،وحررو،لانفسهمرصداهمفرصدوا5،رصدو

الزمن.ذلكبعدثانيامبدأوجعلوه

علىجماعإولهؤلاء،رصدهمصحةعلىجماعإلاوائلهموكان

غالطين،كانواأنهمالاوائلعلىالاواخرشهادةذلكفتضمن؛فيهخطئهم

مخطئين.بهبالعملكانواأنهمأنفسهمعلىخرالاووإقرار

بنمحمدمعشرابووزعيمهمكبيرهممنهم،أخرىطائفةحدثتثئم

فردعاما،ستينمنبنحوالممتحنالرصدأصحاببعدوكانجعفر)5(،

اخبارو"(،1/001)"الذهبمروجو"(،05.56)لصاعد"الامم"طبقاتانظر:(1)

الروذ،مرولىإنسبة.المروروذي:بعضهافيونسبته.32(10،36)لحكماء"ا

.خراسانمدنمنوهي.مرولىإنسبةلمروزيوا.الصغرىبمرووتعرف

الامم"طبقاتو")334(،لفهرست""نظر:.تحريفوهو"حسن".:لاصولفي)2(

689(.)2/"الظنونو"كشف)223(،الحكماء"اخبارو")54(،

.(06)"الأممطبقات"انظر:.البرمكي)3(

)484(.الحكماء"اخبارو"6(،570.،05)"الاممطبقات"انظر:)4(

ثئم-،لحديثااهلمنامرهاولفيكانمحمد.بنجعفر:والصواب.الاصولفيكذا5()
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كتابفيبحرالمنجمبنشاذانسعيدأبوذكركما،خطأهموبين،عليهم

المنجمموسىبنمحمدخبرنيمعشر:أبوقال:قال")1(،النجوم"أسرار

وأمنصور،أبيبنيحيىحدثني:قال-بالخوارزميوليس-)2(الجليس

وعندهالمأمونعلىدحلت:قال]لجليسمحمدبنمحمدحدثني:قال

ولموالفقهاءالقضاةدعاوقدتنبأ،قدرجلوعنده،المنجمينجماعة

اذهبوا:المنجمينمنحضرولمنليفقال،نعلملاونحنبعد،1يحضرو

الفلكعليهيدلبماوعرفوني،يدعيهشيءفيرجللدعوىالطالعفخذو

منناحيةلىإفجئنامتنبىء،أنهالمأمونيعلمناولم،وكذبهصدقهمن

دقيقةفيلقمروالتبمر)3(فوقع،وصورناه،الطالعمرحكمناوالقصر،

الطالع،[)4(دقيقةمعواحدةدقيقةفيالغيبوسهمالسعادةوسهم،]واحدة

فيوعطاردوالزهرة،إليهينظرالسنبلةفيوالمشتري،الجديوالطالع

صحيحالرجلهذا:المنجمينمنحضرمنكلفقال،إليهينظرانالعقرب

نفسهعنخبركمامدةالقمروعبد،الصابثينمنوصار،النجوماحكامعلمفيدخل

لحكماء"ااخبارو"(،)57"الامم"طبقات)335(،"الفهرست"انظر:272(0:)ت

.(1/231،474)تيميةلابن"التأسيسنقضو"(،161/)13و"السير"2(،10)

البصائر"حاشيةانظر.(كيمبردجنسخة-ب2/:)ق"المذاكرات"كتابهو(1)

.(46)3/"ئروالذخا

)093،اخبارالحكماء""انظر:.تحريفوهو".الحليس")ق(:وفي)د(.فيمهملة)2(

التالية.والمصادر(484

"فصورنا(:)485لحكماء"ااخبارو"(،)137العبريلابن"الدولتاريخمختصر")3(

."موقعحكمناوا":(491)للتيفالثي،النفسسرور"فيو."موضع

لحكماء".و"أخبار،"الدولتاريخمختصرو"65(،)3/والذخائر"البصائر"من(4)

لنظر.لانتقالسقطوكأنه
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فقلت:.قل:المأمونليفقال،ساكتناو:يحتىقال.فيهكذبلايدعيهما

لايدعيهماوتصحيح،وعطارديةزهريةحجةوله،تصحيحهطلبفيهو

]ومن،المشتريمنالدعاوىصحةلان:فقلت؟قلتأينمن:فقال.لهيتم

الطالعوهذا،منحوسةغيرالشمسكانتإذاوتسديسهاالشمستثليث

كارهنهإلا،موافقةنظر)2(إليهينظروهو(،1[)المشتريهبوطلانه؛يخالفه

منهوإنما)3(قالهوالذي،التصحيحولاالتصديقلهيتمفلا،البرجلهذا

لخداعواوالتزويقالتحسينجنسمنيكونوذلك،وزهريةعطارديةحجة

لا.قلنا:؟الرجلهذايدعيماتدرون:قالثم.دركلله:فقال.حقيقةغيرعن

فسأله،؟بهيحتجشيءومعه،المؤمنينميريا:فقلت.النبوةيدعيهذا:قال

فلاغيريويلبسهشيء،منييتغيرفلاألبسه،فصينذوخاتممعينعم؛:فقال

غيريوياخذه،بهأكتبشاميقلمومعي،ينزعهحتىالضحكمنيتمالك

عملهما.عملاقدوالزهرةعطاردهذا،سيدييا:فقلت.أصبعهتنطلقفلا

الطلسمات)4(،منضربذلكوكانمنهما،دعاهمافأظهرالمأمونفأمره

لحيلةاووصف،النبوةدعوىمنوتبرأأقرحتىكثيرةأياماالمأمونبهزالفما

"المهمومفرجو"(،)485لحكماء"ااخبارو"(،)137"الدولتاريخمختصر"من(1)

ايضا.النظرلانتقالسقطتوكانها)66(،

السابقة.المصادرمنوالتصويب.تحريفوهو."زحل":الاصولفي2()

أخبارو""الدولتاريخمختصر".""قالوه)ق(:."قالوا":"المهمومو"فرج)ت()3(

اشبه.والمثبتقال".":الحكماء"

روحانياتبهايربطانهكاتبهايزعموأعدادخطوطالسحر،من،طلسمجمع(4)

لمعجم"نظر:.ىاذدفعأومحبوبلجلب،السفليةبالطبائعالعلويةكبالكو

327(.2/)"العلومابجدو""،الوسيط
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فلقيناه،وصرفهدينارألفالمأمونلهفوهبلقلم،والخاتمفيحتالهاالتي

اللهعبدأصحابأكبرومن،النجومبعلمالناسأعلمهوفاذاذلكبعد

بغداد)2(.دورفيالخنافسطلسمعملالذيوهو(،1)القشيري

كنت؛عليهمخفيتأشياءلذكرتالقومفيكنتلومعشر:أبوقال

لمشتريو،الجديوهومنقلبالبرجلانأصلها،منباطلةالدعوى:أقول

برجفيالطالعلىإالناظرانلكوكبانو،المحاقفيوالقمر،الوبالفي

.العقربوهوكذاب

منهموكل،الطالعتحادآمعحكامهموأحوالهمختلفتكيففتأمل

رجلآدعىانتفقفلوالاخر،شبهةجنسمنبشبهةحكمهتصحيحيمكنه

مستحيل،غيرممكنادعاوهيكنألم،دعوىلطالعوالوقتذلكفيصادق

ذلكفيأحديدعيأنيمكنلاإنه:تقولونأمنفسها؟فيصحيحةودعواه

أنهالعقلاءلجميعالمعلومومن!؟البتةصحيحةدعوىوالطالعالوقت

بعينه.الطالعبذلكومبطلمحقرجلمندعويين[)3(]وقوعذاكإذيمكن

حوادثجميععليهوبنى،الهذيانبهذاارتبطمنعقلأسخففما

معشر.أبووزعيمهمفاضلهمبهعترفماإلاالقومبيدوليس!الزمان

بار؟الذنبمعشر:بيلاقلتأيضا:المذكورالكتابفيشاذانقال

قالوا:فقد:قلت.قالوا!هكذا:فقال؟التأنيثعلىيدلإنه:قلتمفلم،يابس

.السريابناللهعبد:"النفسسرورو"الحكماء"اخبار"في(1)

"البلدانمعجمو"(،262/)"والداللخزلاو"3(،00)للشابشتي""الديارات:انظر2()

(/2805).

يقتضيها.والسياق،الاصولفيليست)3(
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الاعراضكل:فقال(،1)ملتويعفنباردلكنه،اليبسفيبصادقليسإنه

توهم.منأقوىتوهميكونوانمايقينا،منهاشيءيكونلا،توهمالغائبة

معهايصيبونوتفرسزرق)2(معهممانعلمالقومأحوالتأملومن

)3(.ويخطئون

لهندباالذيالثنوي)5(4()الداريكان:المذكوركتابهفيشاذانقال

سرنديب،مالكلابنمولدامعشرلابيفانفذ،ويهاديهمعشرأبايكاتب

،الشعاععنخارجوالقمر،الجديفيلقمرووالشمسالجوزاء،طالعه

فيراجعالسرطانفيوزحل،الحملفيو]لمشتريالدلو،فيوعطارد

فقلت:،الاوسطزحلدوريعيشبأنهمعشرأبولهفحكم،الرجوعبحران

عنساقطبيت)7(في،الرجوعبحرانفيراجعزحل)6(!اللهسبحان

الخمسين!منهيسقطانويحتاجالاصغر،دورهإلايعطيهلاالاوتاد،

لىإالبلاد،تلكأهلعندمنزلتهتسقطأنخوفهوذلكعليهأنكروجعلت

لي".فنظربارد"لكنه)ط(:(1)

علىيقعلمالذي:-الساسانيينبلغة-والزراق.خداع:زراقرجل.وخداعحيل:أي2()

2(،67)6/نيللسمعا"الانساب"انظر:.النجومفيبزعمهوينظرفيحتالالطريق

.3(5/11)لدوزي"لمعاجماتكملةو"8(،24/)"السبيلقصدو""،"زرقدااللسانو"

.3(2/42)لاضرةلمحاانشوار":انظر)3(

انظر:.ةهرمنفراسخخمسةعلىقريةدار،:لىإنسبةلعله.الاصولفيكذا4()

".الرازي":()طوقي.2(525/)""الانساب

)ت(.فيمهملةوهي،."المثنويد(:)ق،)5(

تحريف.وهو."جاءه"(:)طوفي.""جاه:الاصولفي)6(

".بيتفيمعشرأبوله"فحكم)ت(:)7(
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أهلعاداتمنذلكأخذمعشرأباأنلىإبهماانتهتطويلةمحاورةذكرأن

الاعمار.طولفيالهند

زراقين!إلاأنتمماعنها:سئلمسألةفيشاذانلهوقال

بنعمربنالرحمنعبدالحسينأبو:منهم،جماعةهؤلاءبعدحدثتثم

فذكرعاما،سبعينمنبنحومعشربيأبعدوكان،بالصوفيالمعروف(،1عبد)

فيكتاباوصنف،كثيرةأشياءعلىالاوائلبعدالاواخرغلطمنعثرقدأنه

ثوابه،جزلو،فاستحسنه،بويهبنالدولةعضدلىإوحمله،الثوابتمعرفة

المنجم،لعطاردكثيرةأمورانيالثاالرصدأتباعأغاليطمنالكتابهذافيوبين

الحراني.عيسىبنوعلي،البتانيجابربنومحمد

الافاقفيذكرهممعالقومهؤلاءرأيت"ولما:كتابهمقدمةفيفقال

تبعقد)2(،بمؤلفاتهمواشتغالهم،بهمالناسواقتداء،الصناعةفيوتقدمهم

والنظر،بالعيانوصوابهلخطئهتأملغيرمنتقدمهمنمنهمواحدكل

عنذلكأنمؤلفاتهمفينظرمنكلظنحتىالرصد،النالسوأوهموا

ومواضعها".بالكواكبمعرفة

)4(يعرفلامنعملمنمصورة)3(كراهتعلى"ومعولهم:قالأنلىإ

بنالرحمنعبد03(:)9الحكماء"اخبار"وفي)د(.منوالضبط.الاصولفيكذا(1)

375.سنةتوفيسهاه.بنمحمدبنعمر

".تهممؤلفالهم"واستعماا(:3/:)ق"والاربعينالثمانيةالكواكبصور"2()

الئمانيةلهداكبصور"منوالتصويبهخهموهو."الات":الاهدفي)3(

.(ب/1:)قفيللصو"لاربعينو

".يعرفلم"من:"الكواكب"صور4()
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أطوالهامنالكتبفيوجدوهماعلىعولواوانمابأعيانها،الكواكب

وصوابها(".خطئهامعرلمحةغيرمنالكرةفيفرسموهاوعروضها،

دقائق(1وعروضها)كثيرةكواكبأطوالعلىأيضا"وزادوا:قالثم

بينوجدوانهمو،الكلرصدواأنهمبذلكهمواوومنها،ونقصوا،يسيرة

القدروعروضهاأطوالهافيالخلافمنبطليموسوضاعوأرصادهم

بينهمالتيالمدةفيتهاحركامنوجدوهاالتيالزيادةسوىبهخالفواالذي

بأعيانها".الكواكبعرفواأنغيرمن،السنينمنوبينه

كاذيبهموايضاج،أغاليطهمببيانمشحونةأخرتواليفوله

وتخاليطهم)2(.

فيماقلدواوتارة)3(،النجوميةالاقوالفيقلدوتارةبانهمعليهموشهد

القوممعليس،والعملالقولفيمقلدونفهم،الكوكبيةالصورمنوجدوه

.بصيرة

جهةمن،مفترونكاذبونبل،مدلسونهمون)4(موبانهمعليهموشهد

رصدواأنهمبهاوأوهموا،بطليموسوزمانزمانهممابيندقائقزادواأنهم

عليه.يعتروالمماعلىفعثرو،قبلهممنرصدهما

منوالمثبت.عروضها"كثرةالكواكب":()ق.وعروضها،كثرة"الكواكب:د(،)ت(1)

".والاربعينالثمانيةالكواكب"صور

2(.417/)"العربيالادبتاريخ"انظر:)2(

)ط(.منوالمثبت.تحريفوهو."النحوسية":الاصولفي)3(

."مموهون":()ط."موهومون":()ت(4)
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الديلمي،(باشهري)1بنالكوشيار:منهم،اخرىجماعةحدثتثم

عندهموهو")3(،الاحكامفيو"المجمل")2(،لجامعا"الزيج:تواليفهومن

عاما.ثلاثينبنحوالصوفيبعدوكان،الفنفينهاية

منالكتابهذافيجمعت"إني":"المجملكتابهمقدمةفيوذكر

فيكافياظننتهمافيها)5(،التصرفلىإوالطريق)4(،النجومصناعةأصول

طريقاقربفيه)7(فاخذت،سواهعماالامرأكثرفيمغنيا)6(،معناه

1(

2(

3(

6(

7(

تحريف.بن".ياسر"ت(:)ق،وفي)د(.فيمهملة

،954سنةحياكانبل:وقيل35(،0:)تلجيليالبانبنكوشيارالحسنأبووهو

اخباروإ(،19)"الإسلامحكماءتاريخ":انظر.للأوليشهدالمصنفذكرهوما

وإهدية(،719،5341،4061،6431)2/"الظنونكشفو"(،013)لحكماء"ا

.(5/236)"الاعلامو"(،1/544)"العارفين

الرد":انظر.الديلميكوشيار:تيميةابنالاسلامشيخكتبمنمواضعفيووقع

2(.61،2/25184،70)9/"الفتاوىمجموعو")265(،"المنطقيينعلى

الديلم.بلادوتلك.طبرستانوراءمتفرقةبلاد،جيللىإنسبة:لجيليوا

لجيلي،الياليروزبنكوشيارعليأبيوبينبينه72(/11)(""الذريعةفيوخلط

وغيرهما.(1/294)2بغداد"تاريخو"(414)3/""الانسابفيالمترجم،المحدث

خطأ.وهو."لجامعوايجات"الز:الاصولفي

2(،4/51)"العربيالادبوإتاريخ689(،)2/"الظنون"كشفانظر:

.(013)8/"العربيالتراثتاريخعلىاستدراكاتو"

وجملها".الاحكام"صناعةب(:/1:)ق""المجمل

ستعمالها".1وفيها"التصرف":"المجمل

"مستغنيا".":"المجمل

وبه،""المجملمنوالمثبت."بهخذفيماالامروأكثرسواهعما"مغنيا:الاصولفي

يفطن=فلم،الطرةفيالامر""أكثر:قولهاستدركالمصنفولعل.الكلاميستقيم
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غيرصناعةهيإذ؛الصوابلىإ)2(سلكتهسبيلوضحو،القياسلىإ1()عرفته

".محالوصواب)3(نهايةبلا،مجال]فيها[والظنونوللخواطر،مبرهنة

ولا،عليهللبرهانسبيل"ولافيه)4(:فقال،الاحكامعلمذكرانلىإ

العلمهذافيهيستعملالذيالشيءلان؛باكثرهولانعم،بكليتهمدركهو

الانتقالعلىمطبوعالقمريالفلكمادونوجميع(،)هالناسفاشخاص

)6(بكاملالانسانولاالامر،كثرفيحدةوحالعلىيثبتولالتغير،و

1(

2(

3(

4(

5(

6(

المتن.فيالصحيحموضعهاإلىالناسخ

"."المجملمنوالمثبت."عزوابه"(:)ت)ق(.فيومهملة."عزوته")د(:

".علمته"مسلك:""المجمل

أهلمنالحسوية":النسخةطرةوفي".نهايةبلافيهالحشوية"وكلام":المجمل"

وأظن."القياسعنخارجةأحكاماالصناعةفييحكمونالذينوهم،الاحكام

"."الحشويةللفظةاستثقا،عمذا،حذفهاالمصنف

علملىإ"السبيل":المجمل"فيقال،الفكرةلتكتمل،المصنفأغفلهماأنقلأنبأسلا

وحسابتهاوحركاالكواكبأفلاكعلم:الاقدموهوأحدهما،:بشيئينالنجومأحكام

تفردومن،هندسيةبراهينوعليهوالرصد،بالالاتركادعلموهولها،وأحواتقاويمها

تقدموقد،الدينيةلعلومبعدوأدقها(:نسخةفي)ووأصدقهاالعلومبأشرفعالفاكانبه

الافعالعلم:نيوالثاهالبالغوكتاب،لجامعاالزيج:هماسميناكتابانذلكفيلنا

بالتجربةيدركعلموهوالقمر.فلكدونفيماوتأثيراتهاوقواهاالكواكبعنالصادرة

."...إليهللبرهانسبيلولا،الأولالعلملىإومضطرلقياس،و

النسخة(فيتحررولمتها،قرأ)كذاالهيئاتأعنيالعلم"هذا":المجمل"

".الانسانوالاشخاص

وليس،""المجملمنوالمثبت."تكاملللانسان")د(:."بكامل"للانسانت(:،)ق

"."القوةكلمةالنسخةفي
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الكواكب؛متزاجاتمنتكونالتي)1(الاحوالبخواصالحدسفيالقوة

انهوظنوا،الناسبعضدفعهانلىإعليهالوفوفوتعسرالصعوبةمنفبلغ

علميعني-الاولبالعلم)2(المتفردينوأكثر،البتةأحديدركهلاشيء

يقعشيءهو:ويقولون،منفعتهيجحدونو،العلمهذاينكرون-لهيئةا

")3(.برهانعليهوليس،بالاتفاق

من-الاحكامعلميعني-الثانيبالعلمالمتفردين"ومن:قالانلىإ

أنها)5(ويظن،لجدلواالنظرسبيلعلىبحجج)4(جزئياتهعلىتييأ

".وطبيعتهالبرهانبطريقلجهله؛برهان

كلاممنحصلكما)6(،الاحكاماصحابتجهيلهذاكلاممنفحصل

وزعمائهم.عظمائهممنالرجلانوهذانالارصاد،اصحابتكذيبالصوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."للافعاا":()ت

."لمجملا"منوالمثبت.تحريف.الموضعينفي،""المنفردين:الأصولفي

فهوالاحوالاكثرفيوقعاودامفإذاالاتفاقاما:"فنقول:بقولهذلكعنأجابثم

الانتفاعفيتركطجردبرهانعليهيكونلاماكلفليسالبرهانواما،البراهيناحد

تسكينفيبالسكنجبينالانتفاعيتركأنالعقلمنليسبلالحكممنفليسبه،

برهانهمنويقتصربهوينتفعيستعمللكن!فعلهعلىالبرهانيقومحتىالصفراء

علىمصادرةوفيه،عليلجوابوهو.الأكثر"فياودائمافعلهمنترىماعلى

يكثر!ولميدملمالنجوماحكامإصابةاتفاقفان،المطلوب

."ته"جزويا:)د(

".المجمل"منلمثبتو."فظن"ت(:،)ق"."يطن)د(:

لناليسمنهالاممعليهاتفقتوما،لقياسوبالتجربةيدركعلمهذاأنرأيهكانوإن

فلاالاحاداختلافاما،للقياسالأقرباتبعنافيهاختلفتوما،بخلافهرايانرىأن

ومسائله.أبوابهوتفصيلالعلمهذاتقريرفيهو"المجمل"وكتابه،إليهيلتفت
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منجم1()بالفكريالمعروفالمنجممنهم،أخرىجماعةحدثتثم

قراقدوكان،العلمهذارياسةإليهانتهتقدوكان،المصريةبالديارالحاكم

الرصدوهوآخر،رصداصحابهوهوفوضع،العاصميعلىقرأمنعلى

ذلكوعلىأشياء،فيالممتحنالرصدأصحابفيهوخالف،الحاكمي

لحاكمي.االزيجبنواالتفاوت

عندهيجتمعنفامر،المامونفعلعلىيحذوأنأرادقدالحاكموكان

لحاكمي،االزيجفوضعوا،الفكريورئيسهمالمنجمون2()عصرهأهلمن

لحاكمي.االرصدلى!)3(باتباعهمومالوا،نيالماموالرصدأصحابوخالفوا

تقدمهممنخلاففياصحابهلسلكاخررصدذلكبعدتفقولو

أوائلهم.مسلك

التغليط،يقبلانلاوهما،والحسابلحساومعولهمومستندهمهذا

الظنونهواجسعلىمبناهالذي،الاحكامعلممنيدعونهبماالظنفما

؟!الاوهاموخيالات

كتابمؤلف،البيرونيالريحانأبو:منهم،أخرىجماعهبحدثتثم

لهيئةووالحسابالهندسةبينفيهجمع،"التنجيمصناعةلىإ"التفهيم

تقدمهمنفخالف)4(،سنةأربعينمنبنحوكوشياربعدوكان،والاحكام

.(9021:)صتعليقاتقدمماراجع(1)

وكان":قولهمن)ت(منوسقط.عهده:تقراأنمرق(.)د،فيمحررةغير2()

".الحاكميالزيج"فوضعوا:لىإ"لحاكم

أشبه.المثبتلكن،لغةويصح"،"اتباعهم:الاصولفي)3(

31(.4)5/"الاعلامو"233(،0)"الاريب"إرشادانظر:(0445:)ت(4)

4123



نفسها.فيالصناعةفسادعلىدالهوبماعليهموالردمناقضتهممنتىو

المنجمينافتضاجأكثر"ماوالضمير)1(:الخبيءفيبقولهكتابهوختم

السؤالوقتكلامهمنيستعملونهبمافيهالزاجرين)2(إصابةكثروما!فيه

)3(."السائلعلىفعالواثابىمنبادياويرونه

ومن،كفايةالتنجيمصناعةمنالموضعهذالىإالبلوغ"وعند:وقال

لاستهزاء،والسخريةمنالانإليهبلغتلماوصناعتهنفسهعرضفقدتعداه

كلامه.انتهىإليها")4(.المنتسبينعنفصلافيها،المتفقهونجهلهافقد

بنالعزيزعبدبنأميةالصلتأبو:منهم،أخرىجماعةحدثتثم

منبنحوالبيرونيبعدوكان،الاديبالطبيبالمنجمالشاعر،الاندلسيمية

بالغربكانولما)6(،عاميننحوبهاوأقاممصر،ودخلعاما)5(،ثمانين

"المعجم.النفسفيدضمرماوالضمير:.عنهسئلثمشيءمنعميماالخبيء:1()

.(474-44)6لحكماءلماا"أخباروانظر:."الوسيط

)زجر(."اللسان".ببروجهاوالتشاؤمبسنوجهاوالتيمنإثارتهاوهوالطير،زجرمن2()

."صدينالرا":()طفيو

5(.1)5للهند"ماتحقيق":كتابهنظر1و)263(.""التفهيم)3(

)927(.(""التفهيم)4(

"الاعيانو"وفيات(،01)6لحكماء"ااخمار"انظر:(6450:وقيل،952:)ت5()

.(1/501)"الطيبنفحو"74(،0)"الاريبإرشادو"2(،1/43)

عشرين:قيل،ذلكمنأكثرفيهاعاشانهجميهمترعندوالذي.الاصولفيكذا)6(

وصف،"المصريةالرسالة":منهاخرجمابعدوصنف،سنينثلاثبهاوسجن،سعة

بصناعتهم،بصرهموقلةبها،المنجمينحالذكر:ومما،وعاينهبمصرعاناهمافيها

-بها،وشغفهمبالنجو!،المصريينوولوعبالقشور،منهاوتعلقهمفيها،وتقليدهم
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موتهاوافققدوكان)1(،المهديةصاحبتميمبنعليالاميروالدةتوفيت

وهيبها،يرثيهاقصيدةاميةفعمل،وقوعهقبلبذلكالمنجمينبعضإخبار

فيها:فقال)2(،شعرهمستحسنمن

يوهمالمنجمزرقيعتمد)3(ومنموهمللمنجمقولوراعك

المنجمقولفيكإلاويكذبدهرهالمنجميهذيفواعجئا

كذابالمنجمباناعترفوقد،الصناعةفيرأشاالمذكوروكان

.وهذيانزرقيصاحب

،(4الزرقال)إسحاقأبو:منهم،لمغربباأخرىطائفةحدثتثم

الاوائلخالفوقدعام)5(،مئةمنبنحوالصلتأبيبعدوهو،وأصحابه

الرصدمنفأسقط،والاحكاميةالرصدية:الصناعتينفيوالاواخر

دقائق،لحاكمياالرصدومن،درجاتالبروجفيالمامونيالممتحن

عليهاأنوزعم،القومعندالمعهودةالطرقغيرطرفاالاحكامفيوسلك

62(.-1/17)("المخطوطاتنوادر"ضمنمنشورةوهيلاحكامها.وتصديقهم

بنعلي)جدباديسبنالمعزإليهاانتقل،العاصمةتونسجنوب،ساحليةمدينة(1)

.944سنة(تميم

منهاليسأبياتا،(المغربقسم371-/1)""الخريدةفيالكاتبالعمادمنهاانتخب2()

.قالكماوهو،أميةوالدةرثاءفيالقصيدةانالعمادوذكر.هذان

".يعتعي":()ص.(ت،ق)د،فيمهملة)3(

"الإسلامتاريخو"لجزائر(،اطبعة-)916"الصلة"تكملةوفي.الاصولفيكذا(4)

)76(:لحكماء"و"اخبار)75(،"الامم"طبقاتوفي".الزرقالة"ابن735(:/01)

".ليالزرقا":ينسبهوبعضهم."الزرقيالولد"

الصلت.بيأوفاةقبلأي،394سنةمترجميهعندووفاته.الاصولفيكذا)5(
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بشيء.ليستتقدمهمنطرقوأن،المعول

ولكنآخر،اختلافالرأيناتقدمهمنيشبهمنالعصرهذافيحدثولو

هؤلاءتقليدإلاإليهاالمنتسبينبأيدييبقولم،ماتتقدالصناعةهذه

أنهيطنونفقدمنهيفهموهلموما،الباطلكلامهممنفهموهفيماالضلأل

عنه!نبتأفهامهمولكنصحيح

ومتبوعيهم.رؤسائهممعالصلالأهلجميعشأنوهذا

قالوا:،وتكاذبهوتناقضهتثليثهمفيلموحداناظرهمإذاالنصارىفجهال

لمطرانوا،لمطراناعلىلجوابا:يقولوالقسيس،القسيسعلىلجوابا

،(1)البابعلىوالاسقف،الاسقفعلىوالبترك،البتركعلىلجوابايحيل

فيجتمعواالذينالمجمعأصحابعشروالثمانيةمئةالثلاثعلىوالباب

للعقولالمناقضوالشركالتثليثهذاللنصارىووضعواقسطنطينعهد

،النجومباحكامالقائليناكثرمنحالاأحسناللهعندولعلهم،والاديان

الاخر.ليوموورسلهوكتبهوملائكتهالعالمينبربالكافرين

فصل

)2(عيسىبنعليبنعيسىالقاسمبووهوفصلائهم،لبعضورأيت

،رشدهاللهبصرهلماكتبها،تناقضهموإبداء،عليهمالردفيبليغةرسالة

نا87(ه،16،436)"الوسيط"المعجمفيو.لمراتباهذهلمصنفاذكركذا(1)

الاساقفة.رئيسالبطركوان،المطرانودونالقسيسفوقالاسقف

)ت:والترجمةالنقلفيحجة،المنطقفيزمانهاوحدكانالمسند،لجليلاالعالم)2(

و"المقابسات"36(،/1)(نسةوالمؤو"الامتاع(،)186""الفهرستانظر:193(0

.(945/)16السير"و"(،11/917)بغداد"و"تاريخ)348(،
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إخوانه،لبعضنصيحةكتبها،الجهالالصلالهؤلاءعليهمابطلانوأراه

تعقبو(،1والتكرار)الطولبعضتضمنتوإنبلفظها،أوردهاأنفأحببت

علىبهويطعنعليهيوردوبسؤالتقرير،لىإيحتاجمابتقريركلامهبعض

وتبصرةللمتحير،وبياناللمسترشد،قوةليكون؛عنهلجوابباثم،كلامه

)2(.المسلمينلاخوانيونصيحة،للمهتدي

اولها:وهذا

الرحيمالرحمناللهبسم"

،الدلالاتعليهتقملمماواعتقاد،المحالاتقبولمناللهعصمك

)3(.حمتهوربمنهلمهماتاوكفاك،الحسناتلكوضاعف

بهلهجقدبمااهتمامكليذكرت-وتسديدكتوفيقكاللهأدام-كنت

منبهيأتيماكلوتصديق،النجومأحكامفيالنظرمنزمانناأهلوجوه

ولم،بهوتعالىسبحانهاللهتفردالذيالغيبعلممنبهاعارفثأنهادعى

عبادهولا،لمقربيناملائكتهولا،لموسلينواالأنبياءمنلأحديجعله

وذميمها،العواقبحميدووقصيرها،الأعمارطويلمعرفةمن،لحينالصا

مثانيفياللطافالمصنفاتهذهمثلإدراجفيفإن،بذلكالمصنفاحسنوقد(1)

اهليغيظماسيمالا،الزمانتمادىإذاالضياععليهيخشىفمثلهالها،حفظاالكتب

طبقات"فيالسبكييقولكما،إعدامهفيلحيلةاإعماللىإيبادرونفإنهم،لباطل

993(.)3/"الشاقعية

راملمنتتبعهوليسهل،المصنفتعليقاتعنليتميز،الرسالةنصتحبيراخترت)2(

الوجه.علىقراءته

".وكرمه"بمنه)ت(:)3(
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ويتمنى.ويتخوفويحدثيتجددماوسائر

فياختلافهممنلياوقعمابعضفيهأذكركتاباأعملأنوسألتني

طريقمنبهيستدلوما،اعتقادهموقبحوهمهمعلىالدالةالأحكامأصول

بحسبوأقربهوأختصرهذلكلخصوأ،مذهبهمضعفعلىوالقياسالنظر

علىعوناأسألواللههذا،بيكتاضمنتهوقد،بذلكفوعدتك،والطاقةالوسع

يريد.لمافعالمجيبقريبإنه،لديهأزلفلماوتوفيقامنه)1(،قربما

العالمهذافيالكواكبتأتيرأثبتمنعلىللتحاملمستعملالست

لهايكونأنعندفعوهمفإنهم،عليهمردواقومفعلكماانصافهم،وترك

والقمر،الشمسعليهاتطلعالتيلمواضعافيالضياءوجودغيرالبتةتاتير

.لمجرىاهذاجرىوما،عنهغابافيماوعدمه

الطبيعي:الأمرعلىيجريماتأتيراتوثرأنهالهمأسلمبل

الحرلىإالاعتدالعنيميلمزاجهالعرضالقليلالبلديكونأن:مثل

وصفر،سودنهموألوا،ضعيفةوأجسامهم،أهلهمزاجوكذلك،واليبس

الاعتدالعنيميلمزاجهالعرضالكثيرالبلديكونوأن،لحبشةواكالنوبة

نهموألوا)3(،عبلةوأجسامهم،أهلهمزاجوكذلك2(،)والرطوبةالبردلىا

والصقالبة.التركمثلشقر،وشعورهمبيض

تمرهوينضجويتكاملويشتدويقوىينميالنباتيكونأن:ومثل

اشبه.)ط(منوالمثبت."منه"قررت:الاصولفي(1)

)ت(.منساقطهنالىإ"اهلهمزاج"وكذلك:قولهمن)2(

)عبل(.لا"اللسان.شيءكلمنالضخم:العبل)3(

9123



القثاءأنعلىمجمعون(1يعانيها)ومنالصحراءأهلفإنوالقمر،بالشمس

والتوتالتينمنحاملةكبيرةشجرةغيرشاهدتوقدبالقمر،وتغلظتطول

منهاخفيوما،فيهالكائنالثمرنضجسرعأمنهاالنتمسقابلفماوغيرهما،

إدراكه.وتاخر2(فجا)ثمرهبقيعنها

وحالاللينوفر،:لهيقالالذييحانالرحالمنيشاهدما:ذلكومنال

نراهفإنا،النباتمنكثيرةوأشياءوالأذريون)3(،،الخطميوورق،الخبازى

أمورهذهلأن؛غابتاذاويضعف،الشمسطلوعمعويتفتحيتحرك

4(.)محسوسة

يليقفمايقع؟سبيلأيوعلىهو؟كيفالتأثيرهذافيالكلاموليس

عه.ادفلذلكهاهنا؛بغرضنا

كذافلانيعيشأنتوجبالنجومأنمنهذاعدافيمايزعمونهمافاما

وأن،ساعةمنجزءإلىالتحديدفيوينتهونشهرا،وكذاوكذا،سنةوكذا

يعاينها.:تهاقراءوتحتمل(1)

)فجج(."اللسان".ينضجلمماشيء:كلمنالفبئ)2(

"الأربنهايةو"(،1651)625،"لمحيطالقاموس"انظر:.معروفةنباتات)3(

الزراعية"الالفاظو"معجم2(،381512،54،)"الوسيطو"المعجم2(،11/91)

له:ويقال،اللوتمسزهرهو:لاولو.(44،614،92،42،411)9بيالشهاللأمير

لعبوديةو،الشمسعباد:بعضهمويسميه،الشمسدؤارهووالأخير:الماء،سوستة

لله.إلاتكونلا

وردةو""المجوسوردة":يسمىالعيلوفران"الصيدنة"كتابفيالبيرونيوذكر

.(الشمسدعبا:بالفارسية5)ومعنا"خربرستو""الشمس

.(2821،2861:)صسيأتيوما35(،24/)"الذهبمروج":انظر(4)
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كلمدةوطول،الوزارةبعينهاخروتقلد،الملكبعينهرجلتقلدعلىتدل

وما،منزلهفييفعلهوماالإنسانفعلهوماوقصرها،الولايةفيمنهماواحد

الحامل،بطنفيهووما،حاجاتهمنفيهمتوجةهووما،قلبهفييضمره

وما،وكيفيته،وكميتههو،وأينهو،ومالمسروقواهو،ومنوالسارق

يومكلفيالأعمالمنلمختاروا،معهيحدثوما،بالكسوفيجب

لملوكاللقاءصالحااليومهذايكونأنمن؛بالكواكبالقمراتصالبحسب

والوزراء،الكتابللقاءمحمودااليوموهذا،السيوفوأصحابوالرؤساء

وهذاالنساء،لامورمحمودااليوموهذا،القضاةللقاءمحمودااليوموهذا

للعبمحمودااليوموهذالحجامة،1ووالفصدالدواءلشربمحمودااليوم

الحس.طريقمنمعلومايكونأنفمحالى-ذلكوغيروالنرد،الشطرنج

بطلانهعلىفيهسبحانهاللهنصقدبل،اللهكتابمننصعليهوليس

]النمل:<اللهإلاالغفوالازضىالسنواتفيمنلايعو>قل:لىوتعاتباركبقوله

وعرافاأتى"من:قالأنه!شيمعنهجاءقدبلع!يم،اللهرسولسانةفيولا6[،ه

)1(.محمد"علىانزلبماكفرفقديقولبمافصدقهمنجفاأوكاهنا

بياحديثمن(135)8/"الكبرى"فيالبيهقيطريقهومن8(،/1)لحاكمااخرجه(1)

فيوصححه،الذهبييتعقبهولم،لحاكماوصححهمنجما"."أو:قولهدون،هريرة

322(.9)6/البيهقيلسننتهذيبه

الصحابةمنجماعةيةرومنشواهدولهومنقطعا،مرسلاآخرينوجهينمنوروي

الاسقع.بنوواثلة،حصينبننوعمر،وعليوجابر،مسعود،ابن

فيداحلةوهي،المسندةالحديثكتبمنشيءفيمنجما("أو":لفظةاجدولم

المعلم"إكمالو"(،1/182)2"السنةشرح"انظر:.لعرافةوالكهانةمعنى

لفتاوى،)35/173(.)7/153(،و"مجموع
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به.القوللىإتدعوضرورةهاهناولا

)1(.العقولفيأودبهوولا

مقنع.دليلولاببرهانعليهياتونولا

الاشياء،حقائقبهاويعلم،لموجوداتابهاتثبتالتيالطرقهيوهذه

منها.النجوملأحكامشيءولاغيرها،هاهناطريقلا

يبنونالتيالأصولفياختلافهممنجملةبوصفالانابتدىءوأنا

أقاويلهممنلمستبشعاوأذكر2(،)أحكامهمعنهاويفرعون،أمرهمعليها

والاحتجاجحتجاجهممنبطرفاتيثممناقضاتهم،وظاهروقضاياهم

بفضله.للصوابلموفقاوالله،عليهم

الأصولىفياختلافهمذكر

يكونذلكأشبهومالمنعواوالإعطاءوالشرلخيراأن:جميعازعموا

كونهاحسبوعلى،والنحوسمنهاالسعودوبحسب،بالكواكبالعالمفي

منبعضإلىبعضهانظرهاحسبوعلىلها،والمنافرةالموافقةالبروجفي

بعضهامجاسدة)3(حسبوعلى،لمقابلةواوالتثليثوالتربيعالتسديس

ووبالها.وهبوطهشرفهافيكونهاحسبوعلىبعضا)4(،

نصفلواحدكقولنا:،تجربةاوحدسلىإإليهالعقلتوجهبعديفتقرلاماوهو(1)

.()58"التعريفات".الاثتين

".أحكامهمبها"وينزعون)ت(:)2(

رسائلو"(،491،691)نيللبتا"الصابي"الزيجانظر:.تحريف."محاشدة"(:)ق)3(

335(./4)الصفا"إخوان

)ت(.فيليسبعضا"بعضهامجاسدةحسب"وعلى:قوله)4(
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ذلك؟يكونوج!أيعلىاختلفواثم

لهافعلاليسذلكأنآخرونوزعمبطبائعها،فعلهاأنمنهمقومفزعم

بطبائعها".عليهيدللكنه

البعضوفي،بالعرضالبعضفيتفعلأنهاآخرونوزعم:قلت

.بالذات

لامنهاالسعدانالا،بالطبعلابالاختيارتفعلنهاأآخرون"وزعم:قال

للاختيار؛نفيبعينهوهذا.الشرإلايختارلامنهاوالنحسالخير،الايختار

يهماأوتركشاء،الضدينأيفعلعلىالقدرةلمختارواالقادرحقيقةفان

شاء".

الاختيارمقصورالمختاركونمنيلزملافإنهبشيء؛هذاليس:قلت

نإ:يقولونأنهمهذايبطلالذيولكن،اختيارهسلبحدونوععلى

منإليهالناظركانوإذاكذا،بيتوفيكذا،برجفيسعدالنحسالكوكب

السعد.الكوكبوكذلكوكذا،كذاالنجوم

وبالعكس.شرا،وبالعرضخيرا،بالذاتتفعلإنها:ويقولون

زمالقفيتختارماخلافزمادقبعدزمادقفيتختارإنها:يقولونوقد

ذلكفيالعالمفيفيكونالخير)1(،إيثارعلىكثرهاأوكفهاتتفقوقدآخر،

هرمز)2(زمنفيكانكماقالوا:.والحسنوالنفعالخيرالاكثرعلىالوقت

ايضا.ذلكوبضد.انوشرو]ناياموفي

.لخير"اإكثار":()ت(1)

.الفرسملوكمن.نانوشروابنهووهرمز.()طمنوالمثبت.تهمز""(:ت،)ق2()
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الخيرإرادةوعلىالخيرإرادةعلىتتفقوقد،مختارةكانتإذا:فيقال

بعضلىإبعضهانظرودلالة،المعينةالبروجفيحصولهادلالةبطلوالشر،

علىإلافعلهيقعلامنشانهذالأن؛مقابلةأوتثليثٍاوتربيعأوبتسديسبى

ينفيهذاأنريبولا.معئنةشروطعلىمعينوقتفيواحدوجه

الاختيار.

جوازأعني-القضيتينهاتينبينجمعكموبذلكقولكميصحفكيف

الخيرعلىاتفاقهاوجوازآخر،زمانفيتختارهماخلافزمانفياختيارها

بتلكتحكمونثم،عليهيدلكمدليلولاضابطغيرمن-الشرعلىواتفاقها

بعضهاونسبةوضاعها،و،المخصوصةحركاتهالىفيهامستندينالاحكام

بعض؟!إلى

لاكلاموهذا.باختيارتدلبلباختيار،تفعللاأنهااخرون"وزعم:قال

مقولا.كانلفاذكرتهنيأإلا،معناهيعقل

نحس،هوماومنهاسعد،هوماالكواكبمن:فرقةفقالتواختلفوا؛

وتنحسه.غيرهاتسعدوهي

علىدلالتهاتختلفومانما،واحدةطبيعةأنفسهافيهي:فرقةوقالت

مختلفة.أنفسهافىتكنلمومانوالئحوس،السعود

جميعاهوالأنفسالأبدانفيتؤثرإنها:قومفقالواختلفوا؟

".لأنفسادونالأبدانفيبل:الباقونوقال

غيرها.وتنحستسعدبأنهاالقولعلىالمنجمينأكثر:قلت

وانفقولهم،والنحسالسعدعلى)1(دالةهي:قالتالتيالفرقةماو

.""دلالة:()ق(1)
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مضطربقولايضافهومنهمالاكثرينقولمنالتوحيدلىإأقربكان

تتناقض.ولاتختلفلا)1(الحسيةالدلالةفان؛متناقض

لطبيعةمخالفةطبيعةللفلكإن:منهميقولمنقولوهذا

ولايابسةولا،باردةولاحارةلاوانها،الفاسدةالكائنةالاستقصات)2(

اجزائهاوبعضاجرامهابعضيدذوإنمافيها،نحسولاسعدولا،رطبة

والنحسوالسعدوالشرالخيررتباطوالشر،علىوبعضهاالخير،على

بعللها.المعلولاتارتباطلابأدلتها،المدلولاتارتباطأبها[)3(

بالاقتضاءالقولاصحابمنقربواعقلهذاقائلأنريبولا

والعلية.الطبيعي

وشيعتهبطليموسقولفهووالانفس،الابدانفيبتأثيرهالقول1ماو

المنجمين.منالاوائلكثرو

:قولانلهموهؤلاء

لان؛بالعرضالابدانوفي،بالذاتالانفسفيتفعلانها:أحدهما

الانفس.عنتنفعلالابدان

وفعلهاوالفساد،)4(الكونعالمفيماجميعسببهيانها:والثاني

تحريف.وهو."لحسنةا":(ق)(1)

والاسظقس:.والترابوالنارلهواءوالماءا:وهي،القدماءعندلاربعةاالعناصر2()

.()17"لوسيطالمعجم".المركبمنهيتكونالبسيطالاصل

.الاصولفيوليست)ط(.منزيادة)3(

استحالة-وهوالفساد،ويقابله.منهأشرفهومالىإالمادةجوهراستحالة:الكون4()
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.بالذاتكلهذلكفي

لا"النفوسقي"فعلهاقالوا:الذينفان؛الطائفتينبينخلافلاوكانه

.(1)بوسائطإليهابلتها،بذاغيرهالىإالابدانانفعاليضيفون

وأنطيقوس)3(2(ودورسوس)بطليموسرؤساؤهم"واختلف:قال

وغيرها،الحدودفيوبابللهندواالرومعلماءمنوغيرهموريمس)4(

بيتربيغلبفبعضهم؛دليلهممنهاياخذونالتيلمواضعافيوتضادوا

.الحظوظعلىلمستوليابالدليليقولوبعضهم،الطالع

أبداياخذبان،السعادةسهميعلمأنه)5(بطليموسفزعمواختلفوا؛

منويبتدىءالقمر،موضعلىإالشمسموضعمنيحصلالذيالعدد

؛البروجمنتتلوالتيالجهةإلىوياخذالعدد،ذلكمثلمنهفيرصدالطالع

السهم.موضععرففدفيكون

ذلكمثلفيعدالطالعمنيبتدىءثم،الشمسمنيعدأنهغيرهوزعم

".البروجمنالمتقدمةالجهةالى

إنماويفسديكونماجميعأنيرىبطليموسأناخرونوزعم:قلت

هناالمصطلحهذاويرد(.)كان"الوسيطالمعجم".دونههومالىإلمادةجوهر

مختلفة.باشتقاقات

".لفظيئالخلاف"ولعل(:301)23/"المعانيروج"فيالالوسيقال(1)

03(.0)"الفهرستلاوانظر:.الاصولفيمهملة)2(

.(132،)69لحكماء"اأخبار"نظر:و.""انطينوس)327(:""الفهرست)3(

2(.1)9لنلينو"الفلكوأعلم(،024)""الفهرستانظر:4()

خطا.وهو."نهما":()ق(5)
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لان1(؛لامتلاء)وإماالاجتماعإما،النيرينالتقاءموضعمندليلهيعرف

)2(لصاحبهتمريأأحدهما،العظيمينالرئيسينمثلعندهالكوكبينهذين

نووالفساد،الكونعالمفييحدثماجميعسبباوهماالقمر،وهو

.السلطانمنوالعسكرالجندبمنزلةمنهماوالثابتةلجاريةاالكواكب

فانهعندهاوالاجتماعبعدكانإنالامور؛منامرفيالنظرأراد1فاذ

وجزئيالاجتماعجزءعلىالمستوليالكوكبمنعليهالدليليأخذ

الطالع.لىإبالنسبةالشمسمعويشاركه،لحالافيوالقمرالشمس

الارضفوقكانالنيرينأيينظرفانهعندهاوالامتلاءبعدكانوإذا

النيروجزءلجزءاذلكعلىالمستوليالكوكبلىإوينظرالامتلاء،عند

فلذلك؛السعادةسهممنالقمركبعدالطالعمنالشمسبعدكانالذي

النسبةتلك)3(لتبقىالقمر؛لىإالشمسمنأبداالعدديؤخذأنعندهيجب

)5(.محفوظطالعهالنيرينمنواحدكلبينالبعد)4(وهي

الامتلاء؛:ويسمى،الاستقبال:منها،حالاتخمساخرهلىإالشهراولمنللقمر(1)

منالسابعالبرجفيويكون،عشرةالرابعةالليلةفيوذلكنورا،فيهالقمرلامتلاء

وهوالشهر،اخرالشمسمعاجتماعهوهو،الاجتماع:ومنها.لشمس1بروج

"الفتاوىمجموعو"(،1/05)"الاربنهاية"انظر:.الهلالقبلالكائنتحاذيهما

5(/2136).

".لصاحبه"مأتم:()ت2()

"."ليبقى(:)ق)3(

البعد"."وفي)ت(:(4)

.الاصولفيكذا)5(
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)1(.أولئكغيراخرقولفهذا

النهار،نوبةلهاالشمسكانتلماقالوا:أنهموهواخر،مذهبوللفرس

القمر،لىإالشمسمنيوخذبالنهارالسعادةسهموكان،الليلنوبةلهوالقمر

لىإالليلنسبةمثلالشمسلىإالنهارنسبةلان؛بالليلذلكيعكسأنوجب

السعادةسهمفيأخذون،الزمانينمنواحداينوبالنيرينمنواحدوكلالقمر،

بالعكس.وبالنهار،الشمسلىإالقمرمنبالليل-بزعمهم-

منأخذناوإن:قاللانههذا؟علىيدلإنمابطليموسكلامأنوزعموا

موافقاكانبالعكسوألقيناهالبروجتأليفخلافلىإالقمرلىإالشمس

بالليل.الامريعكسأنيجبفقالوا:.للأول

بأيديوليسبعضا،بعضهينقضبطليموسعلىالمنجميناختلاففهذا

يغنيلاالطنوإنإلاالذبيتبعون!إن،قولعلىقولابهيرجحونبرهانالطائفة

ذلك!الديخاا!يؤةإلايردولمتجرناعنتولىمنصفاعرض!شئالحقمن

]النجم:(اقتدئلمنأغلموهوسيلا-!لشبمنأغلمهورئكإنالعلومنلخهم

28-.]03

البرجمنلمؤنثةوالمذكرةاالبروجمنهمطائفةفرتبت"واختلفوا؟:قال

لمذكر.بالابتداءاوصيروامؤنثا،واخرمذكزاواحذافعدوا،الطالع

هيلمذكرةاالبروجوجعلواأجزاء،أربعةالبروجأخرىطائفةوقسمت

،الأرفروتدلىاالغربمنتقابلهاوالتيالسماء،وسطالىالطالعمنالتي

".مؤنثينالباقيينالربعينوجعلوا

".أولمكقولإغير(:)ط(1)
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أنهمالعقلاءعليهمبهأضحكواالذيهذافيهذيانهمومن:قلت

منها(1لحار)اوجعلوا،المزاجوبارد،المزاجحار:قسمينالبروججعلوا

بعدهالذيثمحارا،ذكراوصيروهبالحملوابتدووا،أنثىوالباردذكرا

وليستإناثا،وستةذكوراستةفصارتاحرها،لىإهكذاثمباردا،مؤنثا

الطبيعةفيله)3(مخالفةأنثىأخر)2(وثلاثةذكر،واحدبلالولاء،على

فرضيةقسمةالبروجلىإالفلكقسمةأنمع،والانوثيةو]لذكورية

هذا؟!منأعجبالهاذينهذيانانواعفيفهل،وضعية

وسخرية،الكلامهذاتهافتمنهمعقلمنرمقبهمنرأىولما

دونبالذكرابتدىءإنما:فقال،وحذقهجهدهبغايةتقريبهرام،منهالعقلاء

منفعلة!والانثىفاعللانه؛الانثىمنأشرفالذكرلانالانثى

كمابعقولكميخسفلاأناللهواسألوا-العقلاءمعشريافاعجبوا

ومنكوحاناكحاالبروجفيأفترى،الهذيانلهذا-هؤلاءبعقولخسف

الفعللهذاتابعةوالانوثية،بالذكوريةلناكحهمنفعلامنهاالمنكوحيكون

فيها؟!والانفعال

فيها؛جوالازدوالانفرادسببوالانوثيةفالذكوريةيضا،و)4(:قال

)5(.إنابجوالازوذكورالافرادفان

الحار"."المزاج)ت(:(1)

.اجزاء"وثلاثة":()ت2()

له"."مخالف)ق(:)3(

عقل.منرمقبهممنلهمالمنتصراي)4(

)35(."المكتوم"السرانظر:)5(
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إليهالمضمومفيصيرالذكرلىإينضمالذكرأن،الاولمنأعجبوهذا

فقدنتمماوواصابتكم،صدقكمعقلهوالمجوزإليكمللمصغيفتبا!أنثى

فللهوسخافتها،عقولكممقدار(لباءهم)1وعبادهعقلاءسبحانهاللهأشهد

لمنة.والحمدا

للأنثى؛والأزواجللذكر،الافرادجعلواوانما:لهمالمنتصرهذاقال

يحفظلاوالزوج-،فردلىإدائماينقسمأعني-طبيعتهيحفظالفردلان

ذلكيعرضكما-،الأزواجلىإومرةالافرادلىإمرةينقسمأعني-طبيعته

ومرة،ذكرينومرةلها،مخالفاذكراومرةمثلها)2(،مرةتلدفإنها،للأنثى

نثى.وذكراومرة،انثيين

تطلبعناللبلذيمغنونظرهصاحبهعقلبفسادوالعلمهذاوفساد

.فسادهدليل

فلأنالذكر؟برجيلي)4(الأنثىالبرججعلوا)3(لمماوالمنتصر:قال

وهذه.بلغمابالغاهكذازوجا،خروفرداواحداالاعدادألفتهكذاالطبيعة

.للبروجذاتيةقسمةهيعندهمالقسمة

نيالثالىإالطالعمنيبدوونأنهموهي،بالعرضثانيةقسمةولها

وهذه)5(.يليهماوهوأنثىواخر،الاولوهوذكراواحدافيأخذونعشر،

لبابهم".)ت(:"و)1(

مثلها"."تلدمن)ت،ق(:)2(

"."وإنماجعلو)د،ق(:)3(

تحريف.وهو"بل".)ت،ق(:)4(

".يليهماوهيالشاني"وهو)ت(:)5(
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الطالع.اختلافبحسبتختلف

وهو،الحملبرأسلهاالابتداءلانذاتيةكانتإنماالاولىوالقسمة

ماوالنهار.ومعدلالبروجفلكهمااللتينالدائرتينتقاطعموضع

لجزءامنمأخوذلانه؛واحدةحالعلىيبقىلافانهالثانيةللقسمة)1(الميل

الاجزاءوحصول،الكلمعبحركتهيتغيردائماوهوالبلد،لافقالمماس

.واحدةدورةفيالافقعلىاخربعدحداوكلها

لىإالمشرقأفقمنخطخرجإذاقالوا:فانهمأرباغا؛الفلكقسمةماو

البروجانقسمتالسماء،وسطلىإالارضوتدمنوخط،المغربافق

منقسمكلابتداء،واحدةطبيعةعلىبروجثلاثةقسمكل،أقسامأربعة

أوتادتسمىالقطرينهذينطرافو،يليهالذيالقطرطرفلىإقطرطرف

شرقيذكرالعاشروتدلىإالمشرقوتدمنالاولفالقسم،لمالعا

جنوبيمؤنثالغاربوتدلىإالعاشروتدومن،سريع)2(مجفف

غربيرطبمقبلذكرالرابعوتدلىإالغاربوتد)4(ومن،وسط)3(محرق

وسط.ليشمامبردمدبر)5(مؤنثالطالعوتدلىإالرابعوتدومنبطيء،

بأربعةالبروجقسمةهذهلانالقسمتين؛لتلكمخالفةالقسمةوهذه

.()17"بيالصاالزيج"انظر:النهار.معدلفلكعنالبروجفلكميل(1)

انظر:.تحريفوهو."مخفق")ت(:."مخفف")ق(:)د(.فيمهملالثانيالحرف)2(

.(401)23/([نيالمعا"روح

".محرن")ت(:)3(

تحريف.وهو.""ذيل:الاصولفي(4)

.)87("لمكتوماالسر":انظر.تحريف."دليل":()ت."ذليل":(ق)د،(5)
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معتخصها،طبيعةلهادرجة)1(تسعينمنهابروجثلاثةكل،متساويةأقسام

قسمةوالبروجالدرجلىإوقسمته،واحدةوطبيعةواحدشيءالفلكان

وتأثيراتهاوأحكامهاطبائعهاآختلفتفكيف،الوضعبحسبوهمية

؟!والانوثيةبالذكوريةواختلفت

الاولىبالدرجةآبتدأبل،ذلكعلىيقتصرلممنهمالاوائلبعضإنثم

آخرلىإوهكذا،الانوثيةلىإوالثانية،الذكوريةلىإفنسبهاالحملمن

.الحوت

وأنثى،ذكيرلىإالبروجبقسمةقاللمنلازمالهذيانهذاأنري!ولا

فيلهملازمبعينههذافإن؛الزوجطبيعةوالانثىالفرد،طبيعةالذكر:وقال

فالتزمه.،لاولئكلزومهتصورالقائلهذاوكأنالواحد،البرجدرجات

فنسبذكر،برجكلدرجةباولآبتدأفانهاخر؛هذيانفلهبطليموسوأما

خصميىتمامإلىومنه،الذكوريةلىإونصفادرجةعشر)2(ثنيتمامإلىمنها

النصففنسب،بنصفينالبروجباقيقسمثم،الانوثيةلىإدرجةوعشرين

بالبرجآبتدأالقسمةهذهوعلى،الانثىلىإالآخروالنصفالذكرلىإالاول

الذكورية،لىإبعدهومثلها،الانوثيةلىإالسدسونصفالثلثفنسبالانثى

لىإوالاخرالانثىلىإالاولالنصففنسب،بنصفينقسمهسدسوبقي

كلها.البروجعلىاتىحتىالذكر،بالبرجعملكماالذكر،

برجكلكلها،البروجيقسمفإنهاخر؛هذيانفلهدوروسوس)3(ماو

بالرفع0.نتسعو:لجادةوا.الاصولفيكذا(1)

.عشرةاثنتي:لجادةوا.الاصولفيكذ2()

.دورسوس:برسم(6421:)صوتقدم.كذا)3(
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ذكراالبرجكانفانينظر؛ثم)1(،دقيقةوخمسينومئةدقيقةوخمسينثمانية

الاقسامعلىيأتينلىإ،للأنثىالثانيةثمللذكرالاولىالقسمةأعطى

لىإللذكر،الثانيةثمللأنثىلىالاوالقسمةأعطىأنثىالبرجكانوانكلها،

كلها.الاقسامعلىياتيأن

لكانعليهاوتكلموقلبهاالاوضاعهذهقفز)2(اخرجاهلاأنقدرولو

نإبل،قولهبهيردونماالبرهانمنعندهميكنولم،كلامهمجنسمن

وتقلدوا،الظنبهأحسنوا-أكثرهافيلا-أحكامهبعضفيأصابقدرأوه

الباطل!شأنوهذا!لهمقدوةوجعلوه،قوله

فزعمالحدود؛في"واختلفوا:قال،رسالتهفيعيسىكلاملىإعدنا

منتؤخذنهاأالكلدانيونوزعم،البيوتأربابمنتؤخذنهاأمصرأهل

)3(.لمثلثاتامدبري

،الاختلافهذاأصولهمفيبهم4()يقتدونالذيناختلافكانواذا

البحثعلىيصححتىالشيءيعتقدولابالبرهانيطالبممنهموليس

أقوالهممنهوقولأيوفي،رؤسائهممنالحقمنمعفيعرفون،والقياس

لسانمنالمنقولةالكتبفيوجدوهلماالتسليمطريقتهموانمابه،فيعملون

ثمانية")ط(:وفي."دقيقةوخمسينمئةدقيقةوخمسين"ثمانية:الأصولفي(1)

.(401)23/"نيالمعاروج"منلمثبتو."ثانيةوخمسونومئةدقيقةوخمسون

".في"تفنن(:)ط."مر")ت(:)2(

)93(،نيللهمدا"العربجزيرة"صفةانظر:.تحريفوهو.""المثلياتد(:،)ق)3(

.(301)23/"لمعانيو"روج(،123)1/الصفا"اخوانو"رسائل

".يعتدون":(ق)د،(4)
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الأقوالهذهمنقولباعتقادينفردواأنلهميجوزفكيف=لسانالى

.المستعانوالله!؟والتخمينالشهوةطريقعلىلااسواهعماوينصرفوا

مناقضتهمعلىبهويستدلاقوالهممنيستبشعمابعضذكر

شيءوأنه،واحدةوطبيعةواحد،جسمالفلكأنزعمهم:ذلكمن

أنثى،وبعضهذكربعضهأنذلكبعدزعمواثم،مختلفةبأشياءوليسواحد،

الشاهدفيواحداجسماوجدناولا،برهانولاذلكعلىلهمدلالةولا

".أنثىوبعضهذكربعضه

بان،الهذيانهذاتصحيحفصلائهممنالملبسينبعضرامقد:قلت

كالرجلذكر،وبعضهأنثىبعضهواحدجسميكونأنيستحيلليس:قال

والصدروالصلبوالرأس،مؤنثةمنهوالرجلليدووالاذنالعينفانمثلا،

ذكر.منهوالظهر

مذكرةلىوالهيو(،1)والصورةلىالهيومنمركبلجسمافانوأيضا؛

مؤنثة.والصورة

ذكر،والابالاباءعلىتدلالشمسالمنجمونوجدلماوأيضا؟

أنثى.والقمرذكرالشمسإنقالوا:،أنثىوهيالامعلىيدلوالقمر

فييدرالمرأةطمث:"لحيوان"اكتابفيأرسطوقالوقد:قالوا

أنثى.القمرإن:الناسبعضقال)2(ولذلكالشهر،نقصان

بالفعل،الشيءيحصلبهما:والصورة.والمادةالاصلبمعنى،نييونالفظ:لىالهيو(1)

74(.1)536."الفلسفيالمعجم".الخشبجتماعبسببللكرسيالحاصلةكالهيئة

."وكذلك":(ت،)ق(2)

1254



لحراكانالرؤوسسمتمنقريباكانتإذافالشمسوأيضا؛قالوا:

الرووسسمتمنيقربكانإذاوالقمر،الذكوريةطبيعةمنوهماوالييس،

الانثى.طبيعةمنوهما،والرطوبةالبردكانبالليل

!الخرافاتهذهمناللبيبالعاقلفليعجب

اللفظمجردلىإراجعأمرفذلك،والأنثىالذكرالانسانعضاءفأما

بلفظعليهالضميروعودوخبرهووصفهتصغيرهفيالتأنيثعلامةوالحاق

ومزاجه.العضوطبيعةإلىعائدذلكوليس،المؤنثجمعوجمعهالتأنيث

تصغيرهافيلهاالعلامةللحاق؛مؤنثةالشمس:النحاةقولهذافنظير

لعدممذكر؛والقمر.طالعةالشمسنحو:عنهاالخبروقيشميسة،:فتقول

ذلك.منشيءفيلهالعلامةلحاق

.لحيواناأعضاءفيوالتأنيثالتذكيروقعالوجههذافعلى

بهذافليمست،ومؤنثمذكبرلىإالفلكوأجزاءالبروجقسمتكموأما

البابيناحدفتشبيه،لرطوبةولحرارةواوالانفعالالفعلباعتباربلالاعتبار،

وجهل.تلبيس!لاخربا

،(1)نفوهالعقلاءفأكثروالصورةلىالهيومنلجسماتركيبماو

يتواردكما،لانفصالوالاتصالعليهمتوار؟متصلواحدشيءهو:وقالوا

الاتصالقبولهمنيلزمهولافيقبلها،الاعراضمنغيرهاعليه

علىالردو"893(،)3/"التعارضدرءو)328(،/)17"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

)67(."المنطقيين
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والذين،ذلدببهيقبلالجسميةغيراخرشيءهناكيكونأن(1)والانفصال

وأنثى.ذ!رمنمركبإنهاصلا:منهماحديقللممنهمابتركيبهقالوا

الطبيعة.فيلااللفطفيمؤنثةوالصورة

السخيفة!عقولهمعلى)2(لهمواضحاك

وهيالامعلىالقمرودلالةمذكر،وهوالابعلىالشمسدلالةوأما

الذكرعلىدلماتذكيرمنهايلزمكيف،الدلالةهذهلكمسلمتفلو،أنثى

فيوالمدلولالدليلبينالعقليئالارتباطواين؟!الانثىعلىيدلماوتانيث

تلكعلىمبنيالأئمعلىوالقمرالابعلىالشمسودلالة،كيفذلك؟

لاواوهامخيالاتإلاإليه]تستند[)3(مستندلهاليسالتيالباطلةالدعاوى

!العقلاء؟يرضاها

الكتابفينصهنذكرونحن،محرففنقلارسطوعنحكوهماواما

بها)4(.آعتنيقدمصححةنسخةبهلنافإنالمذكور،

والايناثالاذكارعلةفيتكلامأنبعد-عشرةالثامنةالمقالةفيقال

برودته،الاينابوسببالرحمحرارةالاذكارسببإن:قالمنقولوذكر

كلوفيالانسانفيمعاوالانثىالذكرعلىمشتملالرحمبأنهذابطلو

إماالتوأمانيكونأنالقائلهذاقولعلىينبغيكانفقد:قال-،يلدحيوان

)ت(.منساقطهنالىإ"عليهيتوارد"كما:قولهمن(1)

"وا:لىإ)ط(ناشرواصلحهااتبينها.ولم.بهم"واضحاك")ت(:ق(.)د،فيكذا2()

على".ضحكاه

(.)طمنفلادة)3(

965(./1)"الظنونو"كشف26(،0)2/"العلوم"ابجدانظر:(4)
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.(1إنبدقليس)رأيوهذا-،أخربوجوهبطلهو-،نثيينوإماذكرين

بل،وبرودتهالرحمحرارةلاجلليسذلكأنديمقراطيسقولوذكر

وجعل،والبرودةالحرارةفيوطبيعتهالذكرمنيخرجالذيالماءبحسب

الذكر.لماءتابعةوالايناثالاذكارقوة

هيالبدنمناليمنىالناحيةمنالماءخروجأنأخرىطائفةقولوذكر

الناحيةإن:قال،الايناثعلةهياليسرىالناحيةمنوخروجهالاذكار،علة

غيرها.منوأدفأوأنضجاليسرىالناحيةمنأسخنلجسدامناليمنى

العلةبينافقد:قالثمالاراء،هذهلىإبالنسبةديمقراطيسقولورجح

تشهدتعرضالتيوالاعراض،وأنثىذكرالرحمفييخلقأجلهامنالتي

و]لمتشيبين)3(،الشبابمناكثرالاناثيلدونالاحداثفان)2(بينا،لما

ليستالأحداثفيالتيلحرارةاإذ)4(؛الشبابمنأكثرأيضاإنائايلدون

التيالرطبةوالاجسام،ناقصةالشيوخفيالتيلحرارةوابعد،بتامة

كثر.إناثاتلدالنساءبعضبخلقةشبيهةخلقتها)5(

كانجنوباكانتوإذ]ذكرا،الولدكانشمالاالريحكانتفاذا:قالثم

يكونوكذلك،رطبةكانتالجنوبهبتإذالأجسادلأن؛أنثىالمولود

ابندقليس.:الاصولفيورسمانباذقلش!.36(:/1)الانباء"عيون".ل!04!"+1ح3!1(1)

27(.4،20)9الحكماء"تاريخ"فيوتحزف2(.1)"الاممطبقات"فيونحوه

أثبت.ماالاشبهولعل."ان":الاصولفي2()

نادر.استعمالوهو.الأصولفيكذا)3(

تحريف..""ان:الاصولفي(4)

)ط(.منلمثبتو."خلقها":الاصولفي)5(
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العلةهذهولحال،نضيحغيرالطبخيكونالزرعكثروكلماأكثر،(1)الزرع

عندالطباعقبلمنالنساءطمثدمويكون،أرطبالذكورزرعيكون

ايضا.أرطبخروجه

الرجل.منيكونالذيالماءبالزرعومراده:قلت

نقصفيالطباعقبلمنالنساءطمثيكونالعلةهذهولحال:قال

أيضا؛أرطبوهيالشهر،أيامسائرمنأبردالايامتلكلانأكثر؛الاهلة

سنة،كلفيوالشتاءالصيفتصير)2(والشمس،لحرارةاوقلةالاهلةلنقص

شهر.كلفيذلكفيفعلالقمرفأما

ولا،أنثىولاذكراالقمرلكونيتعرضلمفانه،الرجلكلامفتامل

،الفاسداتالكائناتفيالطبيعيةالأمورعلىأحالوإنما،ذلكعلىأحال

لذلكوجعل،والبرودةلحرارةواليبوسةوالرطوبةفيالنيرينتأثيروبين

والطوالع.للنجوملا،والايناثالإذكارفيتأثيرا

وجوهمنباطلفهو،المنجمينكلاممنالعقوللىإاقربكلامهانومع

يقوملاوالايناثالاذكارفانالانبياء)3(؛وأخباروالعقللحشبامعلومةكثيرة

البارىءالخالقمشيئةمجردهووإنما،طبيعيأمرلىإيستندولا،دليلعليه

يزؤبهمأوالذكور!يشاءلمنويهبيشاءإدئالمن>حمبالذيلمصورا

لدب>[،05-94:]الشورى(قديرعليمعقيماأنهيشاءمنكراناونثاوتجعلى

.[05:طه]<هديثم-طقهشئءصاغظى

التالية.المواضعفيوهكذاه""النزع)ت(:(1)

)ط(.منالمثبتق(.)د،فيمهملةوهينظيرلما.")ت(:)2(

738(.737،:)صتقدمماانظر)3(
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يستأذنحيث،والشقاوةوالسعادةلرزقوالاجلقرينهوولهذا

مأسعيد؟أنثىأمأذكر،ربيا:فيقول،وخالقهربهلمولودباالموكلالملك

الملك.ويكتبيشاء،مااللهفيقضي؟الاجلفما؟الرزقفما؟شقي

وقدهذا،منبهاأليقهوموضعالمسألةهذهفيالكلامولاستقصاء

تهاوسعادوشقاوتهاحوالهاووالنفس"الروجكتابفيفيهاالكلاماشبعنا

.(1")لموتابعدومقرها

وبيان،النجوماصحابمنالاحكامييناقوالعلىالكلاموالمقصود

لحقائق.واالعلوملىإمنهاأقربوالتخيلاتالمحالاتلىإوأنهاتهافتها،

كانللرووسمسامتةكانتإذاالشمسإن:لكمالمنتصرقولماو

كانللرووسمسامتاالقمركانواذاالذكور،طبيعةمنوهما،واليبسلحرا

.الإناثطبيعةمنوهما،والرطوبةالبرد

؛الوجوهمنبوجهالشمسوتذكيرالقمرتأنيثعلىيدللاهذا:فيقال

عنوميلهاالمسامتةمنالشمسبعدبسببأيضايكونانوالرطوبةالبردفان

غيرأومسامتاالقمرسواءكان،الشماليةالبروجفيوحصولهاالرووس،

يقولهلاوهذا،أنثىالبردهذاسببيكونأنقولكمعلىفينبغي،مسامت

الشمستأثير)2(وضعفوتكاثفهالهواءبردمنطبيعيةالاسباببل،عاقل

الرووس،عنبعدهابسببلحرارةامنهاتكونالتيالابخرةتحليلفي

،2)89"الافهامجلاء"انظر:.كتبهبعضفيالمصنفعليهأحالكبيركتابوهو(1)

:)صهذاالكبيركتابهعلىفيهاحالفإنه،المطبوع""الروجكتابهووليس371(.

2(.)58زيدابوبكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابنوانظر:2(.20

".وصعب")ق(:وفي)د(.فيمهملة)2(
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وفعلته.آقتضتهأنثىذلكسببوليس

الباطلالقول،الخلقةعلىلكذبو،بالطبيعةجهلكملىإجمعتمفقد

خلقه.وعلىاللهعلى

لهينقادكيف،والمعرفةالعقلمنشيئايدعيممنإلاالعجبوليس

مهيب!مجهولكلولكنوهذياناتكم؟!محالاتكملىإبالاصغاءعقله

نو،أنثىأنهاوزعملىالهيوأمرفيمنكمتكايسمنتكايسولما

عقلاءأضحكوالانثى،الذكرعلىمشتملالواحدلجسمانوذكر،الصورة

ن""الحيوكتابفينصقد(1)الاولومعلمهمزعيمهمفان،عليهالفلاسفة

كالذكر.)2(الجسمفيلىالهيوأنعلىله

فالصورةكالذكرعندهكانتإنلانهايضا؛لقولنايشهدفهذا:قلتموان

أنثى.وبعضهذكربعضهالواحدلجسمافصار،أنثى

نإيقولوا:لموالصورةلىالهيومن)3(الاجسامبتركبالقائلونقلنا:

عندهمبل،الفلكأجزاءفيذلكزعمتمكماالاخر،عنمتميزأحدهما

لىإالحسيةفالاشارةواحدا،شيئاوصاراتحدااقدوالصورةلىالهيو

منالمذكرلجزءاجعلتمنتموالاخر،لىإإشارهببعينهاهيأحدهما

أحدهمالىإلاشارةو،والحقيقةبالوضعمنهالانثىللجزءمباينا)4(الفلك

الاخر.لىإالإشارةغير

الثاني.معلمهمارسطو.ـوالفارابيوهو(1)

كالذكر".لى"الهيو(:)ت2()

."الاجسام"بتركيب(:)ق)3(

تحريف.وهو."القلب"من:الاصولفي(4)
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فان(؛)1موضعههذاليساخرمقاملىالهيوأصحابمعوللكلام

شيءيصحوليس،كثيرةوجوهمنفاسدةدعوىمنهمالجسماتركبدعوى

للمولود،لمنيكا؛والطبيعيةللسرير،لخشبكا؛الضناعيةلىالهيوغيرهنا

والله،محالوفخيالذلكسوىوما،والطبيعيةالصناعيةالمادةوهي

هالمستعان

:قال،الرسالةصاحبكلاملىإعدنا

البلدفيحجابموابنمللئابنمولوداتفقانأنهزعمهمذلك)2(:"ومن

فيموجودةالسعادةدلالاتسائروكانت،والدرجةوالطالعوالوقت

ابنومنمدبر،سائسجليلملكلملكاابنمنيكونأنوجبيهما،مولد

.حاذقحجامالحجام

،الانسانحالمنيتجددماعلىتدلتكونأنعنالنجوميخرجوهذا

فيها".وتقصيره)3(أبيهصناعةفيحذقهعلىتدلويجعلها

كبالكوجعلبطليموسأنذلكفيقولهمفساديوضحومما:قلت

الصناعاتلان:وقالوعطارد،والزهرةالمريخ:ثلاثةالصناعاتعلىالدالة

الالة،:نيوالثا،لمعرفةا:أحدها،ضرورةأشياءثلاثةلى!تحتاجالعملية

حسنا.المصنوعالمعمولليخرج؛الكففي)4(لطافة:والثالث

عليه.والتعليق(5521:)صتقدمماراجع(1)

مناقضتهم.علىبهويستدلاقوالهممنيستبشعمما)2(

تحريف.وهو([.ابيهوصناعة"حذقه:الاصولفي)3(

تحريف.وهو.لماقةالطا":(ق)(4)
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،(1للحديد)مصاحبةًوإمَّاحديدًاإمَّا-الاكثرعلى-وتكونُ،للمرّيخفالآلةُ

رأسُوبيسراه،مسلولسيفٌبيمناهشابٍّصورةُصورتُه:يقولونولذلك

على:يقولونمنهموآخرون.تَلْهَبحُمْرٌوثيابهأسدًا،راكبٌوهو2(،)إنسان

أشهَب.فرسًاراكبٌوهوحمراء،خرقةٌوعليهطَبَرْزِين)3(،وبيسراه،بيضةٌرأسه

حيَّة،بيمناهشابٍّصورةُصورتُه:يقولونولذلكلعطارد،والمعرفةُ

صورتُه:يقولمنومنهم.طاووسعلىراكمبوهو،يقرؤهلوحٌوبيسراه

علىراكبٌوهو،يقرؤهمصحفٌبيده،كرسيٍّعلىجالسٍرجلٍصورةُ

ملوَّنة)5(.وثيابه،تاجرأسهوعلى4(،)طاووس

ضورتهُا:يقولونولذلك،للزُّهَرةذلكشاكلَوماوالنقوشُوالتزاويقُ

جمل.علىراكبةوهيبه)6(،تضربُمِزْهَرٌيديهابينحسناء،امرأةٍصورةُ

إليهاللمريخوالآلة"د(:،)قففيسقطًا.فيهاولعلَّ.الأصولفيمحررةغيرالعبارة(1)

تكونالبناالمريخ"فالآلة)ت(:.للحد"مصاحبةصيامَّاحديدإماالأكثرعلىتكون

إليهايشيرالتيللمريخ"والآلة)ط(:.للحد"مصاحبةوإمَّاحديداإمَّاالأكثرعلى

وبماالناشر.تصرفمنولعله،للحديد"مصاحبةوإمَّاحديداإمَّاالأكثرعلىيكون

.السياقيستقيمأثبتُّ

أشبه.)57("المكتوم"السرمنوالمثبت.""سنان:الأصولفي2()

"المعرب"انظر:.معرَّبةفارسيَّة.جوادهسرجفيالفارسُيعلِّقهفأسٌوهو)3(

2(.225/)"السبيلو"قصد(،)276للجواليقي

)ق(؛منسقطهناإلىالأولالموضعفي"طاووسعلىراكب"وهو:قولهمن(4)

النظر.لانتقال

وصفر".خضرٌثيابوعليه")58(:"المكتوم"السر)5(

:"المكتومالسر"فيو.)زهر("الوسيط"المعجم.الطربآلاتمنالعُود،المِزْهَر:)6(

المزهر.وهو."بَرْبَط"
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مرآوباليمنىبيسراهاذوائبهاالشعر،مرخاةجالسةامرأة:يقولمنومنهم

وخلاخل.وأسورةطوقوعليها)2(،الثوبمصبغة(،1فيها)تنظر

صورتهافالشمس،الملكعلىالدالانفهماوالقمر،الشمسوأما

عجلةراكب)3(،مرزبةوباليسرىعليها،يتوكأعصااليمنىبيدهرجلصورة

قابضجالسرجلصورةصورتها:يقولمنومنهمنمور.أربعةتجرها

نارا)4(.يلتهبكالطبقووجههفراس،أعنةأربعةعلى

ولا،الصناعاتدلائلهيبأعيانهاليستالملكودلائل:قالوا

مارياسةعلىتدلأنيجوزقدبل،الملكدلائلهيالصناعات)5(دلائل

الاطلاقعلىالكواكبمنواحدولكل،الرياسةمنأخصالملكنإلا

المعاني.منمعنىفيمارياسةعلىدلالة

منليسمولودطالعفي)6(الملكأدلةحصلتانأرأيتم:فيقال

واحدينالهوانما،البتةالملكينالونلاالمولودينأكثربلشيء،فيالملك

"الطلسماتسرارا"وفي.خطأوهو.إليها"تنظراخرى"امراة:"المكتوملسر"(1)

".تفاحةاليمنى"وبيدها(:ب/4:)قلبطليموس

".صفرةأوخضرةثيابها"وفي:"المكتومالسر"2()

سرارا"وفي."المكتوم"السرمنوالمثبت.تحريفوهو."حرز":الاصولفي)3(

صور.ثلاثفي"ترس،نرجس،مقرعة":("الطلسمات

وبيسراه،محبرتهبيمناهممسكإنسانصورة:ععدهموصورتهالقمر.يذكرلم(4)

منأربعةتجرهاعجلةعلىوهو،كالتاجرأسهوعلى،يحسبكأنه،مثلثين

.اخرىصوراربعله"الطلسماتسرارا"فيوذكر)58(."لمكتوما"السر.الافراس

."لائلود":(ق،)ت(5)

".الملك"دلالة)ت(:)6(
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طالعبالفماملك،ابنيكونولاملكابائهفييكونأنيلزمولا،الناسمن

؟!وحدههذاحزأولادعدةبينالمشتركالملك

له،يصلحوماالمولودجنسلىإبطليموسبنصينظراكثركمإنحتى

كانفإن،لحجامةباالحجامابنوعلى،بالملكالملكابنعلىفيحكم

كملكهم.وكونهصناعتهرياسةفيالحجامابنبتقدمحكمواحداطالعهما

فما،الاحكامهذهفيلكمالمكذبينأكبروالوجودلحساأنومعلوم

يقتضيطالعهكانولا،البتةالملوكأبناءمنهووليسالملكنالمنأكثر

ملك!أبوهممنبزعمكمطالعهيقتضيهمنوحرمه،ذلك

المولودكونيقتضيالذيالطالعمنالملكغيرفيالكلاموكذلك

والحكمةالعلموحصلأخلفقدكم،صناعتهفيحاذقاأوعالما،حكيما

الطالع!ذلكأربابلغيرالصناعةفيوالتقدم

.المستعانوالله،لقولكموابطاللكمتكذيبأبينذلكوفي

الرسالة:صاحبقال

وأبين،الثوابتمنأجللمتحيرةاالكواكبان:قولهم(:1ذلك)"ومن

يزوللاواحدافعلايفعلالثابتةالكواكبمنواحدكلوان،العالمفيتاثيرا

-المتحيرةالكواكبمن2(وهو)-عطاردوإنيسعد،أوينحسأنغيرمنعنه

السعود.قارنإذاوسعد،النحوسقارنإذانحسوأنه،يعرفطبعلهليس

ذلك".بعدومن"ق(:،)توفي.مناقضتهمعلىبهويستدلاقوالهممنيستبشعمما(1)

اشبه.والمثبت."ذلكمنوأبعد":()ط

هو".":الاصولفي2()
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فلكهقربذلكفيالعلةوإن،الترطيبالقمرقوةان:قولهمذلكومن

نأزحلقوةوانمنها،إليهترتفعالتيالرطبةللبخاراتوقبوله،الأرضمن

وعنالشمسحرارةعنبعدهذلكعلةوانيسيرا،تجفيفاويجففيبرد

محرقة،مجففةالمريخقوةوان،الأرضمنترتفعالتيالرطبةالبخارات

الشمسفيهاالتيالكرةلأن؛الشمسمنولقربهالنار،للونلونهلمشاكلة

."تحتهموضوعة

وما.المحالضروبمن)1(الكلامهذافيماالعاقلفليتأمل:قلت

تصاعدهاالبخاراتقوةفيوهل!إليهالارضيةالبخاراتووصولللفلك

رتفاعهفغايةآرتفعإذاوالبخار؟!المفرطالبعدمعالفلكسطحلىإ

وتتكيفالسفلياتبطبائعالعلوياتتتأثروهل،يتعداهلا،السحابكارتفاع

عنها؟!وتنفعلبكيفياتها

البخاراتمنيترطبكانلوالقمرأنأيضا:ذلكفسادعلىيدلومما

يقولونولا.للبخاراتالقبولدائملانه؛يومكلفيرطوبتهتزدادأنوجب

ذلك.

نأتنكرفما:لهقيل،رطوبةيزداديومكل:وقالمكابر،منهملتزمهوإن

النحوسعلىدلالتهوتكونتتزايدالنحوسعلىوالمريخزحلدلالةتكون

؟!الأمسفيدلالتهمناكثراليومفي

وهذا،وبالعكسنحسا،ينقلبالسعدفلعلالبابهذاعليكمفتحولو

العلم.هذاأصولعنالامانيرفع

".الكلامهذاتحت"ما)ت(:(1)
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السفليلمالعاهذاأجزاءعنالفلكياتانفعالجوزتمفإذايضا؛و

ولزمكم،العنصرية(الاجزاء)1هذهمنالكواكبهذهفسادتجويزلزمكم

الييسفيوبلوغهجفافهيوجبماالادخنةمنالقمرلىإيرتفعأنتجويز

الغاية.

مالىإالبخاراتتلكنفوذتجوزونلافلمذلكجوزتمفإذاوأيضا؛

الافلاك؟!فلكيترطبحتىالقمر،فلكوراء

ذلك.عنعائقالقمرفلك:قلتمفان

فكيفالقمر،فلكوبينهذاعالمنابينحائلةالاثير)2(وكرةقلنا:

القمر؟!فلكلىإالارضيةالبخاراتوصولجوزتم

)4(يقتضيماالنارللونالمريخلونمشابهة[)3(فيأنزعمهمما]و

أرادوفإن!هذا؟منأعجبلهذيانافيفهل،والتجفيفالاحراقتأثيره

مادتهابحسبفهيلحادثةاالنارأرادووإنلها،لونلافانهاالبسيطةالنار

وبياضها.تهاوصفرحمرتهاتوجبالتي

."ملاجراا":(ق،د)(1)

يملأأنهيعتقدوكان،الثانيةوالكرةالاثير،الفلك:لهويقال."الاثر":الاصولفي)2(

الارضيلمالعافيمؤثرأنهوزعموا،خلالهتتحركوالافلاكوالارضالفضاء،

564(،)"التعاريفمهماتعلىالتوقيف"انظر:اثيرا.سميولذا،ويبسهبحرارته

)الاثير(.("العالميةالعربيةو"الموسوعة

بهيفهمماواثبتسقطا.ثمةوكأن.""وفي:المعكوفينبينمابدلالاصولقي)3(

.السياق

.للسياقالانسبواثبت."يقتضيمما":الاصولفي4()
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قوةوإعطاءه،فيهتأثيرهايقتضيلافهذاتحتهالشمسكونوأما

بهذالكانت5إياوأعطتهذلكفيهأثرتلوالشمسفان؛والاحراقالتجفيف

لى!ونسبتها،الزهرةكرةفوق(1تها)كرلان؛لىأوللزهرةوالاعطاءثيرالتا

التجفيفالزهرةقوةكانتفهلا،المريخكرةلىإكنسبتهاالزهرةكرة

فوقها.فيماتأثيرهامنلىأوتحتهافيماالشمستأثيربل!؟والاحراق

الاكبر)3(الدبفيالتي)2(الثابتةالكواكب"صهان:الرسالةصاحبقال

سنبهكيرالكواكبهذهلونلأن؛عظيمغلطوهذا.المريخكقوةقوتها

التيالكرةبلتحتها،موضوعةالشمسفيهاالتيالكرةوليستالنار،للون

أولى؛زحللحالمشبهاحالهايكونبأنفهيتحتها،موضوعهبزحلفيها

".بعدهمنأكثرالأرضحراراتوعنالشمسعنوبعدها،فوقهلانها

طبائعإن:بطليموسمقدمهمقوليعلمونهؤلاء،منوالعجب:قلت

بعضهاوعلى،لحرارةبابعضهاعلىيحكمونثم؛واحدةالسماويةالاجرام

واليبوسة!بالرطوبةوكذلك،بالبرودة

فييبعدلالأنه؛والترطيبالتجفيففيمعتدلعطاردأرب"وزعموا:قال

القمر،كرةفوقوضعهولاكثيرا،بعداالنبمسحرعنالأوقاتمنوقت

لهايوجدوليس،بحالهشبيهةلهاحا4()الجاثيفيالتيالثابتةالكواكبوأن

تحريف.وهو."كونها":الاصولفي(1)

....:قولهممناقضتهمعلىبهويستدلأقوالهممنيستبشعومما:أي2()

الانواء""انظر:.الكبرىنعشبنات:العربعندواسمها.ظاهرةانجمسبعةوهي)3(

33(.0)الاثيرلابن"و"المرصع(،1،481)47قتيبةلابن

الثمانيةالكواكب"صورانظر:.تحريفوهو."تيلحا"ا(:)ته"لجانيا")ق(:(4)

.(491)"العلوممفاتبحو"(،5)9"والاربعين
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ضدلهايوجد)2(الذيبلشيئا،عطاردطبيعةعلىدلااللذين)1(السببينمن

أفلاكأبعدفلكهاوأن،الأوقاتأكثرفيالشمسمنبعيد!نهاأوهوذلك،

القمر.كرةمنالكواكب

فيوزحلعطاردحالتشبهالعواء)3(فيالتيالكواكبان:وقالوا

بعضها".فيلمويخوالمشترياحالوتشبه،الأوقاتبعض

باختلافالكواكبطبائعختلافعلىفصلاوكم)4(آستدلوقد:قلت

طبععلىبانهفحكمناوالكمودة)5(،الغبرةلونهزحل:فقالواألوانها،

.الغبرةالالوانمنلهاالسوداءفان،واليبسالبردوهوالسوداء،

يابس.حارطبعهقلنا:جرمفلاالنار،لونلونهيشبهفانه،المريخماو

لوجهين:؛يابسةحارةفهي،الشمسوأما

.الحمرةلونيشبهلونهاأنأحدهما:

.للرطوبابمنشفة،للأجساممسخنةأنها)6(يهةبالبدنعلمأنا:نيالثا

".)1()ت(:"الشيئين

تحريف.وهو."الدور":الاصولفي2()

منالرسميحتملهماقربو."المقاد")ت(:)د(.فيومهملة"النفاد".)ق(:)3(

المتقدمة.الجاثيككوكبة،معروفتانكوكبتانوهما.والعقابالعواء،:الصواب

السابقين.المصدرينانظر

3(.4)"المكتوم"السرفي،الرازيوهو(4)

(:محدثة)وهيوالكمودة)كمد(.،"اللسان.صفائهوذهاباللونتغير:الكمدة)5(

لهدىاو"سبل(،584)2/يجيللا""المواقفانطر:السواد.منالقريبةالقتمة

.(2/162)لرشاد"وا

كونها="ان:"المكتومالسر"وفي.أئبتعمامحرفولعله"بالتدبير".:الاصولفي)6(
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نإثم،والصفرةالبياضمنلمركبكالونهانرىفإنا،الزهرةماو

علىتدلوالصفرة،والرطوبةالبردهوالذيالبلغمطبيعةعلىيدلالبياض

بردهابأنعليهاحكمناصفرتهامنأكثرالزهرةبياضكانولما.الحرارة

أكثر.ورطوبتها

سخونتهكانتالزهرةفيمماأكثرصفرتهكانتفلما،المشتريماو

.(1)الاعتدالغايةفيوكان،الزهرةسخونةمناأكثر

البرد)2(.علىيدلفبياضه،كمودةوفيه،أبيضفهوالقمر،وأما

وربماأخضر،رأيناهفربما)3(،مختلفةألوالقعلىنراهفإناعطارد،ماو

أوقاتفيوذلك،اللونينهذينخلافعلىرأيناهوربماغبر،رأيناه

قابلالكونهإنهقلنا:جرمفلاواحد،ارتفاععلىالافقفيكونهمع،مختلفة

قيوجدنالماناإلا،مختلفةطبائعلهيكونأنيجبالمختلفةللألوان

واليبس.الارضلىإأميلطبيعته:قلنا،الارضيةالغبرةعليهالغالب

)4(:عديدةوجوهمنباطلالتقريروهذا

الماهيةفيالمشاركةتقتضيلاالصفاتبعضفيالمشاركةانأحدها:

ظاهر".امر،للرطوباتمانشفة،للأجساممسخنة

".الحرارةلىإمائلامعتدلا"كان":المكتوم"السر(1)

."والرطوبة"البرد:"المكتوم"السر2()

الالوانعلى"نراه:"المكتوملسر"وفي".مختلفةالالوانعليه"نرى(:)ق)3(

".المختلفة

منالوجههذافيطعنواالعلماءأن"واعلم:قال35(،34.)"المكتوم"السرمن(4)

ذكرها.ثم."،..وجوه
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.أخرىصفةفيولاوالطبيعة

فإنجدا؛ضعيفةالطبيعةعلى()1اللونبمجردالدلالةأن:الثانيالوجه

غايةفيوالكبريت)3(المصعدينوالزئبقوالزرنيخوالنوشادر)2(النورة

.لحرارةاغايةفيطبائعهاأنمعالبياض

ذكرتم.كماليستالكواكبألوانأن:الثالث

لخالص.اوالسوادللغبرةمخالف!وهذا،اللونرصاصدفزحل

قولكمعلىفيلزم،صفرتهمنأكثربياضهأنشك)4(فلا،المشتريوأما

ذلك.ينكرونوهم.حرهمنأكثربردهأن

فيلزمأمرها)5(،فيظاهرهبالزرقةبل،البتةفيهاصفرةفلا،الزهرةماو

البرد.خالصةتكونأن

بينالمشابهةفهذه،لونهفيبالنارلشبههحره)6(كانفان،المريخماو

منأقوىوسخونتهاالشمسحرارةتكونأنفيلزمأتم،والنار)7(الشمس

".اللوندلالةمجزدفي")ت(:(1)

وحاشيته.3(594/)للجاحظ"لحيوان"ا:وانظر.النوشاذر،":()ق2()

السائلتحويلوالتصعيد:."المكتوم"السرمنوالمثبت.المصعد"":الاصولفي)3(

".الوسيط"المعجم.لحرارةابتاثيربخارلىإ

".المكتوم"السرمنوالمثبت.بد"فلا":الاصولفي(4)

.لونها"":"المكتومالسر"(5)

".ويبسه"حره:"المكتوم"السر)6(

تحريف.."الشمس"من:د(،)ق)7(
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بذلك.يقولونلاوهم(.1>المريخحرارة

نأإلاالمختلفةالاوقاتفياللونمتخلفرأيناهوانفاناعطارد،وأما

وبينهبيننايكونوحينئذ،الافقمنقريباكانإذاإلانراهلاانافيهالسبب

السبب.لهذا>2(لونهاختلفجرمفلا،مختلفةبخارات

لىإلونهينسبلاإنهمعشر:ابوالمؤخرزعيمكمقالفقدالقمر،واما

>3(.البصريالحسعدممنإلاالبياض

واختلافه.وتناقضهالكواكبطبائعفيقولكمبطلانفتبين

العقلوأن،الكواكبطبائعفيقولكمفسادفصلائكمبعضعلمولما

لىإوالطبائعالقوىبهذهنشيرإنما:وقال،نكرهوعنهصدف،بتكذيبهيشهد

الكائناتمنبهاوينفعلالسماويةالاجراممنحدوكلعنيحدثما

واحارايكونماعنهايحدثبل،ذلكتفعلبطبائعهاانهالا،الفاسدات

لا>4(،يجففوالصومتسخنلحركةاإن:يقالكمايابسا،أورطباأوباردا

القمرإن:قالفبطليموسعنها،يحدثبمابلبطبائعها،ذلكتفعلأنهاعلى

بتلكالمنفعلاتوتنفعلعنهما،يحدثمابحسبتسخنوالشمسيرطب

.مكيفاتطبائعهابانلا،القوى

خطأ.وهو.النار"منسخونةاكثرالشمستكونانوجب":"لمكتوماالسر"(1)

".لونه"اخلف(:)ق2()

الالوانفيالتشابهاتهذهبأنالاسئلةهذهعنيجابانإويمكن:الرازياجابثم)3(

فلا،الظنونلتلكمطابقةكانتإليهاالتجاربانضافتفلما،للظنونحركةتوجب

قطعا".بهاحكمواجرم

288(./1)لحاجالابن"و"المدخل2(،446/)المعاد""زادانظر:(4)
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لحرارةباالعالمهذافيوالقمرالشمستأثيرفيننازعكملمنحن:فيقال

،والنباتلحيواناأبدانفيوتأثيرهاوتوابعها،واليبوسةوالبرودةوالرطوبة

إنمامثلاالشمستاثيرفإن،تامبمؤثروليساالموثر،السببمنجزءهماولكن

عنلمعليهالشمسشعاعبانعكاسلحرارةواللسخونةوقبولهالهواءبواسطةكان

الارضمنالشمسقربعنلمالقبولهذاويختلف،الارضلجرممقابلتها

وتلطفهاوبرودتهاتكاثفهافيالابخرةحوالوالهواءحالفيختلفوبعدها،

جزءوالشمس،الاسبابهذهباختلافالتأثيراتفتختلفوحرارتها،

لانعكاسالموجبةوالمقابلةجزء،والهواءجزء،والارض،ذلكفي(1)السبب

جزء.والانفعالللتأثيرالقابلوالمحلجزء،الاشعة

وقوةرووسنا،سمتعنالشمسبعدبسببالبردقوةأنننكرلاونحن

رووسنا.سمتمنالشمسقرببسببالحر

منيخرجوبهيمهناطقهالحيوانفإنطلعتإذاالشمسأنننكرولا

فيصاعدةالشمسمادامتثم،فيهملحركةواالقوةوتظهر،كنتهومكامنه

فإذا،والاستكمالوالقوةالازديادفيلحيوانافحركات)2(الشرقيالربع

فيوقواهمالحيوانحركاتأخذتالسماءوسطعنالشمسمالت

نورزدادكلماثم،الشمسغروبلىإلحالاهذهوتستمر،الضعف

،لحيواناحركةفيوالفتورالضعفزدادبعداالعالمهذاعنالشمس

الشمسطلعتفإذامكامنها،لىإالحيواناتورجعتالاجساد،وهدأت

الاولى.الحالةإلىرجعوا

قلم.سبقذلك".فيالشمسجزء"والسبب:الاصولفي(1)

".سمائهموسطلىإ"صناعدة2(:1)"المكتوم"السر2()
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وحلولهاالشمسبحركاتالاربعةلمالعافصولارتباطأيضاننكرولا

براجها.في

ممرمحاذاةإلىالاستواءخطمسكنهمكانلماالسودانأنننكرولا

السنةفيرووسهم[)2(]سمتعلىتمرالشمسوكانت1(،)السرطانرأس

وقلت،شعورهمتجعدتو،أبدانهمتسودت؛مرتينوإمامرةإما

عقولهم.وضعفت،أخلاقهمفساءت،تهمرطوبا

فيهمفالسواد،السرطانممرمحاذاةلىإأقربمساكنهمالذينوأما

كاهل(،4)أنصفجسامهمو)3(،احسنوأخلاقهم،اعدلوطبائعهم،أقل

[)5(.العرب]وكل،الغربأهلوبعض،واليمنلهند،ا

محاذاةلىإالسرطانرأسممرعلىمساكنهمالذينهؤلاءوعكس

تبعدولارووسهم،تسامتلاالشمسأنلاجلفهولاء،الكبرىنعشبنات

فألوانهمشديد،بردولاشديدحرلهميعرضلمكثيرا،بعداأيضاعنهم

والعراقالشامكأهل)6(،فاضلةخلاقهمو،معتدلةجسامهمو،متوسطة

لسرطان".راسمنمحاذاة"":"السرالمكتوم1()

منه.ملخصالمبحثهذافإن،التاليةالزياداتوكذا"،المكتوم"السرمن2()

لما.نسا":"لمكتومالسرا")3(

)ق(:."أنظف")ت(:وفي.قياسغيرعلى،انصفمن،تفضيلافعل.أعدل:أي4()

منوالمثبت.""انصع2(:4)"لمفلوكونوا"الفلاكةوفي."ألطف"(:)ط.""اتصف

."لمكتوماالسرو")د(

".العربوكلالمغاربة"وبعض:"المكتوم"السر)5(

.""حسنة:"لمكتوماالسر"6()
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.(1)والصينوفارسوخراسان

الذكاءفياتمكانلجنوباناحيةلىإأميلهؤلاءمنكانمنثم

وأشدنفوساأقوىفهمالمشرقناحيةلىإيميلمنهمكانومن،والفهم

)3(.والرزانةاللينعليهغلبالمغربناحيةلىإيميلكانومن)2(،ذكورة

اللهحكمةعلم،العالمأقطارفيبفكرهوسافرالتامل،حقهذاتاملومن-

،المشرقاهلفيشاكلهومااللينمنفيهوما4()العراقأهلمذهبنشرفي

.-المغربأهلفيوالقوةالشدةمنفيهوما)5(المدينةأهلومذهب

الصقالبةوهمنعش،لبناتمحاذيةمساكنهمكانتمنوأما

غالباالبردصار)7(الشمسمسامتةعنبعدهملكثرةفإنهم)6(،والروس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.!لهوحق،المصنففعكسه،بالشاموختمبالصينالرازيابتدأ

.تذكيرا"":"لمكتوماالسر"

"العربجزيرةصفة"وفي.للأمور"كتماناواكثرثباتاواشدنفساالين":"المكتومالسر"

تإنيثااكثرفهمالمغربناحيةلىإيميلونالذينوأما":يطليموسعن)36(للهمداني

ويسترونها".الأمراكثرفيأمورهمويخفون،أليننفسهموتأنئا[،:]لعلها

وإصحابه.حنيفةبيأ،الرايإهلمذهبوهو

أنس.بنمالكمذهبوهو

".المكتوم"السرمنلمثبتوا.تحريفوهو."لروم"و:()ت.""والرومنق(:)د،

والصقالبة:."والتركللصقالبةمتاخمةبلادهم،الأمممنإمة:"الروس:ياقوتقال

والوسطى.لشرقيةإوروبافيالادرياتيوالبحرالأورالجبالبينتسكنشعوب

علىأرسلانشكيبتعليقاتفاتحةوفي(.11)26"الميسرةالعربيةالموسوعة"

بهم.جيدتعريف"خلدونابن"تاريخ

".الشمسوحرارةالبروجممرعنبعدهم"لكثرة":المكتوم"السر
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ينشفهاماهناكلحرارةامنليسلانه؛فيهمالفضليةوالرطوبة،عليهم

شقراء،(1سبطة)وشعورهمبيضاء،ألوانهمصارتفلذلكوينضجها،

)3(.جامدةذهانهمو،البرودةلىإمائلةوطبائعهم)2(،رخصةبدانهمو

يقل-لسابع1والاولالاقليموهما-)4(الطرفينهذينمنواحدوكل

تزاللاثم)5(،اليبسغلبةلاجلبعض؛عنبعضهوينقطع،العمرانفيه

ويقل،لخامسو[]والثالثوالسادسنيالثاالاقليمفيتزدادالعمارة

فيها.الخراب

)6(لفضلخرابا؛قلهاو،عمارةالاقاليمأكثرفإنهالرابعلاقليموأما

.لمزاجاآعتدالبسبب،لاطرافاعلىالوسط

فيه)7(بجرانهالدينوضرب،الاسلامدعوةفيهنتشرتالذيوهو-

الاقاليم.سائرفيظهورهمنأعظمفيهوظهر

ومغاربها،مشارقهافرأيت،الأرضلي"زويت:لمجيمالنبيقالولهذا

في!دعوتهنتشار)9(فمكانمنها(")8(،ليزويماأمتيملكوسيبلغ

(.)سبط"اللسان".ةجعلمغيرمسترسلة(1)

)رخص(.""اللسان.لينةناعمة2()

".وحشيةخلاقهمو":الاخيرةلجملةابدل"المكتومالسر")3(

."الطريقين":"المكتومالسر"(4)

".الفاعلتينالكيفيتينلغلبة":"المكتوم"السر)5(

".المكتومالسر"فيالصوابوعلى.تحريفوهو.(""بالفصل:الاصولفي)6(

(.)جرن"اللسان".قرارهوقراستقام)7(

.ثوبانحديثمن)9288(مسلماخرجه)8(

انتشار"."فكان)ط(:)9(
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وشمالا،جنوباآنتشارهامنأكثروغرباشرقانتشرتولذلك،الارضأعدل

فيمملكتهابانتشارأمتهوبشرومغاربها،مشارقهافأريلهزويتلماولهذا

فظهروخلقا،خلقاالناسأكملوأهلها،الارضأعدلفانهما،الربعينهذين

والممالك،والبلاد،،والشريعه،والاصحاب،والدين،الكتابفيلهالكمال

عليه.وسلامهاللهصلوات

شيئاأنمع1(،)الاقاليمسائرعلىالرابعالاقليمفضلتمفقد:قيلفإن

سائرفيالادويةتتكونوانماضعيفا،دواءإلافيهيتولدلاالادويةمن

الاقاليم.

تكونلاالدواءطبيعةلانعليها؛فضلهعلىالدلائلأدلمنهذا:قيل

عنالخارجةوالطبيعةدواء،لاغذاءلكانالاعتدالفيهاحصللوإذ،معتدلة

.-الاعتدالعنالخارجةالمساكنفيإلاتحدثلاالاعتدال

حضيضهافموضعتسامتها،التيالمواضعفيالشمسحالوكذلك

محترقةالاماكنتلكتكونلجنوبيةاالبراريفيالارضمنقربهاوغاية

البتة.حيوانفيهايتكونلانارية

)3(لجنوبيالجانبامنالبحار)2(أكثركانت،أعلاموالله،ولذلك-

لىإأقربكانتحضيضهافيكانتإذاالشمسلان؛ليالشمادون

يعظمالارضمنقربهاوعندأبعد،كانتأوجهافيكانتواذا،الارض

38(.-32)للمسعودي"والاشراف"التنبيه:لتفضيلهانظر(1)

تحريف.وهو.البخار"":(ق)د،2()

)ط(.منلمثبت1و".لجنوبيالجوانب"ا:الاصولفي)3(
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لجانبالىإالرطوباتانجذبتواذا،للرطوباتجاذبةلسخونة1وتسخينها،

للحيو]نمستقراوصار،ضرورةليالشمالجانباانكشفلجنوبيا

للحيوانومقراميافاكثرهاورطوبةلجانبيناأعظملجنوبيئوا،الارضي

.-المائي

بل،محترقةغيرفهيالشمالفيالتبمسلاوجالمسامتةالمواضعماو

.الارضمنالتبمسلبعدمعتدلة

الارضمنالشمسقربأقرببينلحاصلاالقليلالتفاوتوبسبب

معتدلا،الشماليئلجانب1ومحترقاالجنوبي[الجانب1صارمنهابعدهابعدو

شدةمن)2(العالمهذالفسد(1كب)1الكوفلكفيحاصلةالشمسكانتفلو

العالم.هذالاحترقالقمرفلكلىإنحدرتنهافرضناولوالبرد،

كب1الكووسطالتبمسوضعأنالحكيمالعليمالعزيزحكمةفاقتضت

العالم،هذالاعتدالسبباالمعتدلوقربهاالمعتدلةحركتهاوجعل،السبعة

نظامهيالتيلفصولهسبئاوانخفاضهاوارتفاعهاوبعدهاقربهاوجعل

الخالقين.وأحسن،العالمينرباللهفتبارك،لحهمصا

لحضيضالمحاذيالموضعمنقربهملاجلالاولالاقليمهلو

مكانمنسواداأشدكانواجرمولا،شديدةهوائهمسخونةكانتالشمس

الاستواء)3(.خط

".الثوابتفلكلىإصارت"لو":المكتوم"السر(1)

".الطبائع"لفسدت":المكتوم"السر2()

اكثر".فيهمالشمستأثيرلانالسواد،اهلهمجرم"فلا:"المكتوم"السر)3(
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.الالوانسمرفكانوا،ألطفهوائهمسخونةنيالثاالاقليموأهل

الهواء.اعتدالبسببمزاجا،الاقاليمأعدلوالرابعالثالثوالاقليم

فيكونها[]عند)2(يكونإنماالشمسارتفاع[غاية]أن(1)تعديلهوسبب

)3(.الارضعنبعدهاأبعد

!سللكن،السخونةلمزيد)4(الموجبةالمسامتةحصلتوإنفهاهنا

وفي.الوجوهبعضمنالاعتدالفحصل،للسخونةالمقللالبعدأيضا

هناكتحصللملكنالارضمنالقربمزيدحصلوإنالجنوبيلجانبا

الاعتداللخطالمعمورةالمساكنأكثر[)5(كانت]فلذا[،]معتدلةمسامتة

الناسأفضلوالرابعالثالثالاقليمأهلوصار،الطريقبهذهلجانبينافي

وأخلاظصورا

بمقدارالاعتدالمنأقلهناكالهواءسخونةفان،الخامسالاقليمماو

مننضجاأقلأهلهطبائعوصارتالبرد)6(،حيزفيصارجرمفلايسير،

أشبه.المثبتولعل".تعديل"(:)ط."بعديه")ت(:.لما"تعديه)ق(:)د(.فيمهملة(1)

".دولا":ارفي)2(

عنديكونإنماالشمسارتفاعفغايةوأيضا،ء.الهواعتدال"بسبب:"المكتوم"السر)3(

".الأرضعنبعدهاأبعدفيكونها

مسامتة"(:)طوقي)د(.فيمهملةالثانيةلكلمةو،الوحيد"مسامتة":الأصولفي)4(

أثبت.مااسه."مفيدة

بهذه":لىإ"..."فهاهنا:قولهومن.السياقليستقيم،مانيالأخيرتانالزيادتان)5(

"."السرالمكتومفيليس"الطريق

".لثلوجوالبرد"حيز":المكتوم"السروفي)ت(.فيومهملةالبرد"."حزق(:)د،)6(
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قليل.الاعتدالعن(1)بعدهملان؛الرابعالاقليمأهلطبائع

ولغلبةمقرورون)2(،اهلهافإن،والسابعالسادسالاقليمأهلماو

عيونهم.وزرقةلوانهمبياضيشتدعليهموالرطوبةالبرد

،الرأسفوقفيها)3(القطبيكونأنمنتقربالتيالمواضعوأما

يتكونولمفيها،البردعظمجرمفلاإليها،الشمستسخينيصللافهناك

البتة.حيوانهناك

السبب،جزءالهواءنو،السببجزءالشمسأنعلىيدلكلهوهذا

ومجموعجزء،المنفعلاتوقبولجزء،الشعاعوانعكاسجزء،لارضو

العالم.نظامعليهوأجرىالقدير،العليمالعزيزقدرهواحدسببذلك

خبر،منهاعندهمولا،الجهالهؤلاءيعرفهالااخرأشياءسبحانهوقدر

لهم،وموادهلمالعاأستقصاتوطاعة،تهموحركا،الملائكةتدبيرمن

والامرالالهيالتقديرمنلهمرسممابحسبالموادتلكوتصريفهم

ني.الربا

وتدافعها،،التصادمعندالاسبابهذهتمانبعأخرأشياءلىتعاقدرثم

نهاو،والعبوديةلتسخيروالقهرأثرعليهاليظهرومقتضاها،موجبهاوتقهر

)ت(.منوالمثبت."بعدهمانإلا"":المكتومالسرو"د(،)ق(1)

مااقربلمثبت1و.محرفة."محرورون":الاصولوفيالبرد.أصابهمقرور:رجل2()

"."نجونيون:"المكتوم"السروفي.ثقةعلىمنهولست،لصوابمنالرسميحتمل

إليه:والنسبة،لخفيفاالازرقاللون:الاسمنجون.أسمنجونيون؟ولعلها

.()18("الوسيط"المعجم.اسمنجوني

ت(.)د،منوالمثبت.تحريفوكلاهما."لخط")ط(:.""القط)ق(:)3(
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وحدههوأنهعلىعبادهليدليشاء،كيفقادرقاهربتصريفمدبرهبمصرفة

الالهيةالمملكةفيماكلنويشاء،كيفلخلقهالمدبريريد،لماالفعال

الله،إلابالفعلوحدهيستقلشيءليسوأنه،مشيئتهوتحت،قدرتهطوع

ويسلبهويمانعهيعاوقهماوله،ومعاونبمشاركإلايفعللاسواهماوكل

.ثيرهتا

حليلهعلىجعلهاكمابردا،يجعلهاوإحراقهاالنارسبحانهيسلبفتارة

بالبحرفعلكما،يتلاقىفلاالماءاجزاءبينيصسكوتارةوسلاما،بردا

أنبيائهلخاتمالقمرشقكما،السماويةالاجراميشقوتارة،وقومهلموسى

كماحيوانا،الجماديقلبوتارة،وعروجهلمصعدهالسماءوقتح،ورسله

مغربها،منالشمسويطلعالنظامهذايغيروتارةثعبانا،موسىعصاقلب

عنه)1(.خلقهأصدقبهأخبركما

الكواكبونثروفطرها،)2(السمواتفشق،المعلومالوقتأتىفإذا

شمسوكور،الارضمعودكهالمالعاجبالونسف،الارضوجهعلى

وصدقصدقهكلهمللخلائقظهرعيانا=الخلائقذلدبورأى،وقمرهلمالعا

قدرته،طوع،لمشيئتهمنقا؟بأسرهالعالمنووكمالها،قدرتهوعموم،رسله

وكذبواكفرواالذينوعلام،منهويريدهيشاء)3(لمانفعالهعليهيستعميلا

أنفسهمسمواالذينوالسفهاءوالمشركينوالمنجمينالفلاسفةمنرسله

كاذبين.كانواأنهملحكماءا

.(1)57ومسلم(435)9البخارياخرجه(1)

".تالسمو"فتق)ت(:)2(

يشاء"."كما)ت(:)3(
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آل!ثض!ؤاذا:قارىءفقرأيوما،والفصلاءالكبراءمنجماعةواجتمع

مانفس>عمت:بلغحتى<سترتتجبالوإذا!آنكدرتلنجومأ!وإذاكؤرت

قائل:لهفقال(،1)عقيلابنالوفاءأبولجماعةاوفي[،41-1]التكوير:<اخضرت

بقرنائهاالنفوسوزوج،لحسابواللبعثالموتىأنشرأنههب،سيدييا

ودك،لجبالاوتسيير،الابنيةهدم)2(فيلحكمةافما،والعقابللثواب

شمسه،وتكويرلمالعاهذاوتخريب،النجومونثرالسماء،وفطر،الارض

؟!قمرهوخسف

والتمتع،للسكنىالدارهذهلهمبنىإنما:البديهةعلىعقيلابنفقال

والتذكر،التأملبحسنعليهلاستدلالولتفكر،وللاعتبارفيهاوماوجعلها

منها،الساكنلانتقالخربها،الدار؛منجلاهمو،السكنىمدةانقضتفلما

ذلكوإبداء،الاهوالتلكوإظهار،الاحوالإحالةفيبأنيعلمهمأنفأراد

وعز)3(،ربوبيتهوعظمة،حكمتهونهاية،قدرتهلكمالبيانا،العظيمالصنع

وعبادالمنجمينوزنادقةلحادالالاهلوتكذيبا(،)4شانهوعظم،جلاله

كاذبين،كانواأنهمكفرواالذينليعلم،لاوثانواوالقمروالشمسالكواكب

التيو]لافلاك،انتثرتقدتهممعبوداوأن،انهدمقدلهتهمامنارأنرأوافاذا

تشققتقدالعالمهذاعلىالمستوليةالاربابهيحوتهوماأنهازعموا

.(639:)صترجمتهلىإالاشارةتقدمت.لحنبلياليالاصوالفقيه(1)

نقض.:السطرينبيندقيقبخط)د(وفي.هده:ولعلها.""هذه:الاصولفي)2(

.الصوابعلىتيوسيأ،اشبهوهو)ط(،منوالمثبت

."وربوبيته"وعظمته)ت(:)3(

لا.سلطانهوعظيم":()ت(4)
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مربوبالعالمأنوظهر،كذبهموتبين،فضائحهمحينئذظهرت؛وانفطرت

القائلينالفلاسفةلملاحدةتكذيبايشاء؛كيفيصرفهربلهمدئر،محدث

بقدمه.

وعزتهقدرتهعظيمعلىودلالةالدار!هذههدمفيحكمةمنللهفكم

وإذعانها،لقهرهسرهابأالمخلوقاتوانقياد،بالربوبيةوانفراده،وسلطانه

العالمين.رفياللهفتبارك،لمشيئته

فيإلاينشاولاينمولا(1)والنباتالزرعانندفعولاننكرلاونحن

بعضوجودأنأيضانعلمونحن)2(،الشمسعليهاتطلعالتيالمواضع

الذيوالبردالحرفيالبلدانأختلافإلالهسببلاالبلادبعضفيالنبات

البلد.ذلكمنوبعدهاقربهافيوتقاربهاالشمسحركةسببه

،الباردةالبلادفيينبتولا،الحارةالبلادفيينبتالنخلفانوأيضا،

لجنوبيةاالبلادفيينبتوكذلك.الباردةالبلادفيينبتلاالموز)3(وشجر

،الشمالجانبفيمنهاشيءيعرفلا)4(وحشائشوفواكهأشجار

وبالعكس.

لبلادحرارةآختلافبحسب(تكونها)هيختلفالحيواناتوكذلك

)23(."المكتومالسر"منلنقلعاد(1)

حرها".قوةإليهايصلاو":"لمكتوما"السر2()

للوز".ولليمووالاترج"سجر:"المكتوم"السر)3(

."وأعشاب":()ت(4)

"السروفي)د(.فيمهملالاوللحرفوابكونها"،"تختلف:الاصولفي)5(

تولدها".فيالحاليختلف"":المكتوم
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سائرفييكونانولاالهند،بارضيكونانوالفيلالببر)1(فإنوبرودتها؛

والكركند)3()2(المسكغزالوكذلك،لحرارةافيدونهاهيالتيالاقاليم

ذلك.وغير

فيحتى،الرطوباتفيامتلائهوقتفيالقمرتاثيرندلاوكذلك

القمريفارقحينمنالازديادفيياخذمامنهافإنومدها،البحارجزر

نقصانهيزالولا،الانتقاصفيياخذ)4(إنهثمالامتلاء،وقتلىإالشمس

حصولعندنقصانهغايةلىإينتهيحتىالقمرنقصانبحمسبيستمر

.المحاق

)1(

)2(

)3(

)4(

طلوعمعوليلةيومكلفيوالجزرالمدفيهيحصلماالبحارومن

(:)ط.البيز"")ت(:كذا.:دقيقبخطفوقهابردسابنوكتبق(،)د،فيمهملة

هنديسبعوالببر:.(المكتوملسر"فيالصوابوعلى.تحريفوهو.النر!"

ومخطط،صفرةمعلجانبينواالبطنأبيض،والقوةلجثةاعظمفيالاسديعادل

النمر.:اليومالناسويسميه3!!أ+.:بالانجليزيةلمسمىاوهوسود.بخطوط

وغبرها.وأفريقيااسيافيويكونحجماوأصغرمرقطوالنمر

حياةو"،7(96)"القلوبئمارو"،(131،071)7/حظللجالانلحيوا":انظر

الزراعية"الالفاظمعجمو"2(،41،48)9"لحيواناو"معجم937(،/1)"لحيوانا

)الببر(."العالميةالعربيةو"الموسوعة643(،،)483بيالشهاللأمير

57(.)3/"لحيواناوإحياة(،1/188)"الذهبمروج"انظر:

انظر:.القرنوحيد:اليومويسفى.أسمائهمنوهو."الكركدن":"المكتومإالسر

معجمو"393(،/1)"السبيلقصدو"27(،6/،231،071)7/[(لحيوانا1

784(.)"الوسيطو"المعجم2(،)30"لحيوانا

ق(.)ت،منساقطة
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بحروكذلكالهندوبحرفارسبحرفيموجو؟وذلك،وغروبهالقمر

الصين.

بالمد،البحربتدأ(البحر)1مشارقمنمشرقاالقمربلغإذاأنه:وكيفيته

فعند،الموضعذلكسماءوسطلىإالقمريصيرأنلىإكذلكيزالولا

بتدأالموضعذلكمغربمنالقمرزالفإذا)2(،منتهاه]المد[ينتهيذلك

،الارضلوتدلىإالقمريصلأنلىإزائدايزالولا)3(،أخرىمرةالمد

.كانكماالماءويرجعثانيا،الجزريبتدىءثم،منتهاهالمدينتهيفحينئؤ

عاصفةرياجوهيجاننتفاخا)4(البحرفيرأواكلماالبحروسكان

وقلتالانتفاخذهبفإذاالمد،ابتداء[]وقتأنهعلموا،شديدةوأمواج

الجزر.وقتأنهعلمواوالرياجالامواج

وقتفيعندهميجدونفإنهموالسواحل)5(الشطوطأصحابوأما

وقتفذلكونزلالماءرجعفإذا،أعلاهلىإأسفلهمنحركةللماءالمد

الجزر.

".مشارقفي"مشرقا:"المكتومالسر"(1)

انحطفإذا"لعظر:لانتقالسقطتتكونأنأخشى"المكتومالسر"فيزيادةهنا)2(

يبلغأنلىإراجعاكذلكيزالولاالبحر،ورجعالماءجرزسماهوسطمنالقمر

".منتهاهلىإلجزراينتهيذلكفعند،مغربهالقمر

"ابتدا"السر":وفي.اثبتعماتحرفوأحسبه".لارضتحت"من:الأصولفي)3(

".ثانيةالمرةفيهناكالمد

وهو.""الانفتاح:نيالثاالموضعوفي.انفتاحا""(:)توفي.وعلواارتفاعا(4)

".المكتومالسرو"ق()د،منوالمثبت.تحريف

.الشاطىءوهو.شظ:جمع(5)
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ونقصانه-القمرزيادةبحسب-(1)الامراضبحراناتأياموكذلك

عليها.منطبقة

الزيادةفياخذاالقمردامماالانسانبدنفيالتيالاخلاطوكذلك

ضوءنقصفإذاوحسنا،رطوبةأكثرالبدنظاهرويكونأزيد،تكونفإنها

البدنظاهروازداد،لعروق1والبدنغورفيالاخلاطهذهصارتالقمر

يبسا.

أخذفإذا،نصفهلىإالشهرأولمنتترايدلحيواناتاألبانوكذلك

غزارتها.نقصتالنقصانفيالقمر

الاخير.نصفهفيمنهاأزيدالشهرأولفيالحيواناتأدمغةوكذلك

كانالشهرمنالاولالنصففيبيضالطيورأجواففيحدثوان

الثاني.نصفهفيالحادثبياضمنأكثربياضه

بدنهفيحدثالقمرضوءفيقعد)2(أونامإذاالانسانوكذلك

.اعوالصلمالزكامعليهوهاج،والكسللاسترخاءا

تغيرتالقمرضوءتحتمكشوفةالحيواناتلحوموضعتواذا

وتعفنت.طعومها

الشهرأولمنتوجدلجاريةا[]والمياهوالاجامالبحارفيالسمكوكذلك

ويصحبه،الحادةالحفيةالامراضفيفجاةللعليليحدثالذيالتغير:البحران(1)

قصدو"(،1)67"العلوممفاتيح"انظر:.لحرارةافيسريعوانخفاضغزيرعرق

.(04)("الوسيطو"المعجم2(،1/45)"السبيل

تحريف.."فقد":"لمكتوماالسر"(2)
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بعدومنأظهر،لاجاموالبحارقعورمنوخروجهااأكثر،الامتلاءوقتلىإ

سمينمنيظهروالذي،والاجامالبحارقعورتدخلفانهاالاجتماعلىاالامتلاء

منه.الثانيفييطهرالذيمنأكثرالشهرمنالاولالنصففيالسمك

النصففىجحرتهامنخروجهايكون)1(الارضحرشوكذلك

الثاني.النصففيخروجهامنأكثرالشهرمنالاول

والقمرغرستإذاوالغروسالاشجارأنيزعمونالغراسصحابو

التيمن)2(أكملالنباتفيوإسراعهاوكمالهانشووهاكانالضوءزائد

.نورهوذهابمحاقهفيتغرس

الامتلاءلىإالاجتماعمنوالاعشابوالبقولالرياحينتكونوكذلك

ذلك.منبالضدنيالثاالنصفوفينموا،وأكثرنشوءاأزيد

زديادعندبالغانمواينمولبطيخووالخياروالقرعالقئاءوكذلك

حتىالنمويعظمفهناكالامتلاءحصولعندالشهروسطفيماوالضوء،

.الواحدةالليلةفيللحسالتفاوتيطهر[]إنه

فيوتنقصالشهر،منالاولالنصففيتزداد)3(الينابيبعوكذلك

)4(.الثانيالنصف

اربعةام":العامةوتسميها،كثيرةبارجل،الاصبعقدرعلىدويبة،حريش:جمع(1)

.(حرش)"لتاجا"."ربعينوأ

."حمدا":()ق(2)

".والينابيعالمعادن":"المكتومالسر")3(

.(52-)23"لمكتوماالسر"(4)
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لم.العاهذافيوالقمرالشمسفيهاتؤثرالتيالوجوهمنذلكغيرلىإ

عليكمأنكرهالذيإنماضعافها،والتأثيراتهذهعنندفعكملمفنحن

خيرها،لمالعاهذافيلحوادثاجملةأنوغيرهمالمللأهلمنالعقلاء

ومدد،وقواهوصورهوأنواعهأشخاصهجميعووفسادها،وصلاجهاوشرها،

فيلبثهومدة،لجنيناوتكونلها،العارضةأحوالهاوجميع،أشخاصهبقاء

وحسنه،وسعادتهوشقاوته،ورزقهوعمرهالدنيا،لىإوخروجهأمهبطن

أنواعختلافوالامطار،ونزولبل،وعلمهوجهله،وبلادتهوحذقه(،1)وقبحه

نقسامبلوالمقادير،والروائحوالطعومواللونالشكلفيوالنباتالشجر

هذهوأشكال،وأقسامهوالبري،نواعهووالبحري،وأصنافهالطيرلىإلحيوانا

بلومنافعها،واخلاقهالهافعاونواعهاوصورهاواختلاف،لحيواناتا

والذهبوالنحاسوالرصاصلحديدكا)2(،المنطبعةالمعادنوتكون

بل،والزئبقوالنفطوالزرنيخلقارولملحكا،المنطبعةوغيربل،والفضة

والصداقة،ادموبنيوالسباعلحياتوا،والغنمالذئاببينالواقعةالعداوة

وإناثه.ذكورهبينسيماالواحدالنوعأفرادبينوالعداوة

لخفض،واوالرفعة،والذلوالعز،والاجالفالارزاق؛لجملةوبا

والهدىلنفع،ولضرووالإعطاء،والمنع،لإماتةووالإحياءوالفقر،والغناء

لهافعاووالاشخاص،لمالعافيماوجميع،والخذلانوالتوفيق،والصلال

واتصالاتها)3(،النجومهذهلهفالمعطيتها=وهياتهاوصفاوقواها

".وأخلاقهوقبحه"وحسنه(:)ت(1)

)طبع(.""اللسان.والصياغةالصنعةوهو،الطبعتقبلالتي2()

-)ق(:وفي."..والاجالفالارزاق...لمالعاهذافيلحوادثاجملة"أنخبر:)3(
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ومقارنتها،نقطعنوانفصالاتهابنقطواتصالاتها(،1نفصالاتها)و

له،الفاعلةالمدبرةكلهلهذاالمعطيةفهيومباينتها،ومسامتتهاومفارقتها

ناظرونلهاخاضعونعبيدتحتهاوما،الحقيقةعلىوالاربابالالهةفهي

إليها!

شرائعجملةوعن،المللجميععنبهخرجواالذيالكفرأنهكمافهذا

ومنافقتهمبهمبالتسترإلاالمللأرباببينيقيمواأنيمكنهمولمالانبياء،

ملة؛كلفيالضروريالامرمنهؤلاءفقتلوالاظاهرا،بزيهموالتزي

علىالعقلاءبهأضحكواالذيالهذيانمنفهوعداوها=وسوسهالانهم

الفلاسفة،منالاخرواليومباددهيؤمنلامنعليهمردحتى،عقولهم

منهم،وسخروا،الفلاسفةعقلاءمنوغيرهماسينا)2(وابنكالفارابي

والتلبيس.لزرجنة)3(والزرقلى!ونسبوهم،اعقولهمواستضعفوا

(4)البغداديالبركاتأبوالإسلامفلاسفةمنالمتأخرينأفضلعليهمردوقد

السطرينبيندقيقبخما)د(فيبردسابنوكتب.خطاوهو."هذهله"والمعطى

.انخبر:"لمعطي"فا:تحت

)ت(.فيليستوانفصالاتها""واتصالاتها(1)

عليه.والتعليق(1821،5911:)صتقدمماراجع2()

بنللصاحب"المحيط".والخديعةالمكر:لزرجنةو.تحريف."والزرنجة")ق(:)3(

.تفسيرهتقدموالزرق.()زرجن"القاموسو"(،والزايلجيم)اعباد

ذلك.قبلوقيلمئة،وخمسوخمسيننيفسنةتوفيملكا،بنعليبناللههبة)4(

"الاسلامحكماءو"(،064)لحكماء"ااخبارو"(،0/2914)"السير":انظر

تيمية،ابنيقولكما،لحقالىإواقربهم،الفلاسفةمقتصدةمنوهو34(.)6

=،1/502)2"الفتاوىمجموع":انظر.المصنفيصفهكما،الاسلاموفيلسوف
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بهيتعلقلافانهالنجومأحكامعلمما"و:فقال،له()1"المعتبر"كتابفي

ويبوستهاورطوبتهاوبردهاكواكببحردليلبغيرقولهممنأكثرمنه

يابس،حاروالمريخ،يابسباردمنهازحلبأنيقولونكمالها،واعتدا

نأذلكمنوينتجونشر،والإفراطخيروالاعتدال،معتدلوالمشتري

بهيقللممماذلكجانسومامنحسة،يوجبلشروسعادةيوجبالخير

نأهوأنتجتهالذيوانما،أنظارهمفيتهممقدماتنتجهولم،الطبيعيينعلماء

فعلاحولهوتتحركعليهوتشتملتحويهفيمافعالةوالسماويات)2(السماء

تقدير)4(،ولاحدالطبيعيالعلممنله)3(يحصللم،الإطلاقعلى

ادعىكمامنهماوالقياسوالتجربةالتوقيفمنحصولهادعوابهوالقائلون

الكيمياء.اهل

التيأنظارهبحسبالطبيعيالعلمصاحبيقول]أين[)5(فمنوالا،

وزحل،يابسحارالمريخأونحس،والمريخسعد،المشتريإن)6(:سبقت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

3(،1/40)("التأسيسنقضو"(،348304،/1)"السنةمنهاجو"383(،/61

2(.258/)"اللهفانإغاثةو"

فيمؤلفهعليهونص،المعروفهووالمثبت.تحريف."التعبير":الاصولفي

التسمية.هذهوعلل(،1/4)مقدمته

ابيلابن"البلاغةنهجشرح"وفي."السماوياتان":المعتمر""مننسخةفي

لما.السماويةالأجرام"ان:البركاتبيأكلامنقلوقد(602)6/لحديد

الطبيعي.العلمصاحب:اي

مد".ولاوقتولاحد":المعتبر""

خلافه.علىنبهتماإلا،الاتيةتالزيادوهكذاإالمعتبر"،منزيادة

المعتبر.كتابفيذكرهاسبق:اي
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كمالمسهذاعلىدلهوما،الملموسابمنوالباردوالحار؟!يابسبارد

الشمسغيرفيللحسظهرماذلكفإن)1(؛الملموساتبلمسىيستدل

طبائعمنشيءالسمائياتفيكانوانبشعاعها.الارضتسخنحيث

.منيرةكلهاكواكبهالان؛حارةكلهاتكونانلىلاوفاالاضداد

أجزاء[،لى]إ)2(وقسمتهالفلكبتقطع[]المحققالطبيعييقولومتى

جائزوذلك!؟ودقائقودرجبروجلىإوهميةقسمةالمنجمونقسمهكما

ذلكونقلوا،حاصلولاالوجودفيجبوغير،غيرهكجوازللمتوهم

أحكامهم.فيالواجبالوجودلىإلجائزاالتوهم

والشهور،الايامفيالشمسحركة-زعمهمعلى-فيهالاصلوكان

الوجوديةلحاصلةكاحكمواحيثوجعلوها،وهميةقسمةمنهافجعلوا)3(

مثلهوقتلىإوقتمنبحركتهاالشمسكأن،وخطوطبحدودالمتميزة

فيوغيرتوحدودا،جدرانافيهاوأقامتخطوطا،السماءفيخطت

معوالدرجالبروجتلكلىإالقسمةبهفتبقىيبقىتغييرا)4(طباعاأجزائها

عنها!الشمسجواز

سوىموضععنمنهموضعبهيتميزاختلاف!الفلكجوهرفيوليس

فبماذا،التشابهعلىالامكنةفتبقىأمكنتها،عنتتحركلكواكبو،الكواكب

".يلمسهفيماكتأثيرهبلمسعليهاستدلماولا،لمسهذاعلىدلهوما":المعتبر""(1)

".وتقسيمهالفلكبتقطيع":"المعتبر")2(

"فحصلوا".:المعتبر"")3(

تحريف.وهو.معتبرالاطباعا"(:)ق(4)
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سمتها؟!فيالمتحركحركةبعدختلافهاويبقى)1(درجةعندرجةتتميز

ويحكمنتائجمنهاوينتجالاصولهذهعلىالطبيعييقيسفكيف

!أحكاما؟2(بحسبها)

برجمندرجاتخمس)3(تجعلالتيلحدودبايقولانفكيف

،والبابليونالمصريونفيهاويختلفلاخر،ربعةولاخروستة)4(الكوكب

؟!الاختلافمعالحكمويصدق

تثبتاملاككانها[)5(والبيوت،ملاككأنهاالبيوتارباب]وجعلوا

للقمر!والسرطان،للشمسالاسد)6(؛وحكامبصكوك

الاسد،بشكلشكلوهاكواكبجهةمناسداالاسدوجدالناظرنظروإذا

وقدللشمسالاسدوجعلوااسدا،لموضعا]وبقيموضعهاعنأنتقلتثئم

للشمس)7(يثبتالملك[]ذلككاناسدا،بهاكانالتي[الكواكبعنهذهبت

".ودرجهبروجهتتميز"فبماذا:المعتبر""(1)

تحريف.وهو."بحسنها":()ق(2)

والمثبت."ويجعل":"البلاغةنهج"شرح."يجعل":المعتبر""وفي)د(.فيمهملة)3(

ق(.،)تمن

".لكوكببرج"من:ولعله."النهجشرحو"المعتبر"و"الاصولفيكذا)4(

وفي."البيوتوارباب":"المعتبر"مطبوعةفيوبدلها."النهجشرح"منالزيادة)5(

لى:إوتقفيوتحرفتد،فيمهملةالثانية)الكلمة"البيوتاترباب"و:الأصول

(.اليبوسات

".واحكام":"النهجشرح")6(

ت(.)د،منوالمثبت)ق(.فيمهملةوهي.""بيت:"النهج"شرح.""ثبت:"المعتبر")7(
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لاوماالصناعةظواهرمنهذاللقمر!السرطانوكذلك،الساكنانتقالمع

بيته.وربةكوكبهفالشمسالاسدطالعهومن،فيهيمارى

والمؤنثة،المذكرة[]الدرجات:النجوميةلحقائقافيالدقائقومن

أجزاءأنهاجهةمنالاثار،ودرج(،1)السعادةفيوالزائدة،والنيرةوالمظلمة

إليهاالكواكبمنينتقلماانتقالمع،انقطعتوماقطعوهاالتيالفلك

وعنها!

الفلك،قساموالدرجأعدادمنالانظار،نتائجذلكمنينتجونثم

تسديس؛نظردرجةستينمنالكوكبلىإينظرالكوكبإن)2(:فيقولون

قبلكانوقد،سبعينولاخمسينمنإليهينظرولا،الفلكسدسلأنه

منأبعدوهودرجبخمسوبعدهاستينمنأقربوهودرجبخمسالستين

ينظر!لاالستين

ثمللكوكبيطهرالكوكبأترى!النظر؟هذاهوماشعريفليت

ولاقبلهبهيختلطلاحدعندبشعاعهيختلطشعاعهأو؟!عنهيحتجب

؟!بعده

الثلثمنوالتثليث،درجةتسعونهوالذيالربعمنالتربيعوكذلك

منوالتسبيع،الخمسمنالتخميسيكونلافلم،وعشرونمئةهوالذي

العشر؟!منوالتعشير،السبع

باردوالثور،الناريةالبروجمنيابسحارالحمل[)3(:يقولون]ثم

".النهجشرحوالاصولمنوالمثبت."السعادةفيلزيادة"و"المعتمر":(1)

)ق(.منساقطهناإلى"الكواكبمنينتقل"ما:قولهمن)2(

("."والحمل:والأصول"المعتبر"وفي".النهجشرحمن)3(

2912



رطبباردوالسرطان،الهوائيةمنرطبحارلجوزاءوا،الارضيةمنيابس

به.يقولولاهذا،قطالطبيعيقالما!المائيةمن

منقلب؛برجالحملأنقياساتهممبادىءكانتوقاسواحتجواواذا

ثابت؛والثور،الربيعلىإالشتاءمنالزمانينقلبفيهنزلتإذاالشمسلان

ربيعيته.علىالربيعيثبتفيهالشمسنزلتإذالأنه

كلفيهوبلالثور)1(،فيثباتولا،الحملفيأنقلابلاأنهوالحق

الاخر.فيهوماغيريوم

منقلبادهرهيبقىوهوفيه،الشمسبحلولنقلبالزمانأن]هب[ثم

منهتحيلأوأثرافيهتخلفأتراهافيه)2(،لهاوخلومنهالشمسخروجمع

فتجددها؟!تعودمالىإالاستحالةتلكوتبقىطباعا،

فيهنزلتإذاالشمسلان؟يابسحارالسرطانإن:قائليقوللاولم

؟!ضدهولاهولايلزملامماهذايجانسوما،الزمانحريشتد

الكواكبمنفيهبماإلاالطبيعي)3(يعرفهاختلافالفلكفيما

والطبع،لجوهرامتشابهواحاوهوومواضعها،

ظنبهافحسن،ناقلونقلها،قابلفقبلها،قائلقالهاأقوالوهذه

بحسبهاحكمثمالنظر،علىلهقدرةولالهخبرةلامنبهاواغتر،السامع

الثور".فييثبتولاالحملفيينقلبلا":"المعتبر")1(

فيحالهماعلىهمابلالثور،يثبتولاالحملينقلبلاانهوالحق"":النهجشرح")2(

فيه".وحلولهامنهلشمسخروجمعمعقلبادهرهيبقىكيفثموقت،كل

":النهج"شرحوفي.المعتبر""منوالمثبت.تحريفوهو"معرفة".:الاصولفي)3(

".الطبيعييعرفهاختلافالفلكفيفليس"
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لعضهفصادف(؛1)0--،ء،رد ولجويروببوايجابوسلبيبجيدوالحاكمون

منهكذبمالىإيلتفتواولمالمغترون)2(،بهفاغتر،فصدقالوجودموافقة

ماكلفييصدقحتىنبيهوما،منجمهووقالوا:عذروا،بل)3(،فيكذبون

فيلصدقبهأحاطولو،بهيحيطأنمنأوسعالعلمبأنلهواعتذروا!يقول

شيء!كل

علىبهيحيطأنلشأنو،لصدقصادقاعلمابهأحاطلوإنهاللهولعمر

ويثبتهالوجود،لىإفينقلهوهما،ويتوهمفرضايفرضأنعلىلا،لحقيقةا

عليه.ويقيس،إليهوينسبالموجود)4(،في

الخرافاتهذهغيرأشياءهيالعقلاءإليهويلتفت)5(منهيصحوالذي

كالقرانات،؛حقيقيةتجربةاوبتوقيفحصلممالها،اصللاالتي

من)7(كالمقارنةفانها،الاتصالاتجملةمن)6(والمقابلة،والانتقالات

تحتالمتحيرةمنكوكبوممرالبعد،غايةوهذهالقربغايةتلكأنجهة

)9(وارتفاع،واستقامةرجوعمنللمتحيرة)8(يعرضوما،الثابتةمنكوكب

المعتبر"."منوالمثبت.تحريفوهو.ونحوس""ت(:)ق،وقي)د(.فيمهملة1()

".المعتبرونبهفيعتبر":"النهج"شرحوقي."المعتبرونبه"فاعتبر:المعتبر""2()

".فيكذبوه":"النهجشرح")3(

.الوجود("")ت(:(4)

العجوم.أحكامعلم:اي)5(

."لمقابلاتوا":()ت6()

".العهحشرح"منلمثبتوا."لمقاربة"كا:"المعتبر"وفي."المقارنة":الاصولفي)7(

المعتبر"."منوالمثبت.حيوهو".يفرض":الاصولفي)8(

المعتبر"."منوالمثبت.تحريفوهو.""ورجوع:الاصولفي)9(
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ذلك.وغير،جنوبفينخفاضوشمالفي

بحسبعملو،إشارتكوافقوهاهناالكلامأختصرأنأريدنيوكأ

أصولمنالنجومأحكامعلمقيفيهاقيلماأذكرذلكفيرسالةاختيارك

تلكعنأنتجت(1)ونتائجوفروعغلطيةأووهميةأومجازلةأوحقيقية

علمأردفلاوالبعيد،والقريب،والممتنعذلكمنلجائزاذكرو،الاصول

لممنقبلهكماقولكل2(منه)أقبلولا،جهلهمنردهكماوجهكلمنالاحكام

وموضع]والمردود[،المقبولفيوالردالقبولموضعأوضحبل،يعقله

منهما.والذي،التنجيممنوالذيالمنخم)3(منوالذيوالتجويز،التوقيف

فيماكلبشكليحيطأن]الواحد[الانسانأمكنلوأنهلكوأوضح

،الاسبابمبادىءمنهلان؛الفلكيحويهمابكلعلفالاحاطعلما)4(الفلك

لامنهالممكنوالبعضعظيما؛بعداالامكانعنويبعديمكنلالكنه

يناقضقدالمجهولالاخرالبعضلان،الحكمبعضلىإ)5(يهدي

منالمجهوللىإالمعلومفنسبة،يوجبهماويبطل،حكمهفيالمعلوم

بعدا".بذلكوكفى،الاسبابمنالمجهوللىإالمعلومكنسبةالاحكام

)6(.كلامهانتهى

المعتمر"."منلمثبتوا."نتائج"وفروع:الاصولفي(1)

"المعتبر".منوالمثبت."فيه":الاصولفي)2(

".المنجممنوالذيالمعهجمنوالذي"(:)ت)3(

".الفلكفيما"بكل)ت(:)4(

"المعتبر".منلمثبتو"."يهتديلأصول:في)5(

236(.-232)2/"المعتبر")6(
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والطبائعيينالفلاسفةعقلاءمنعليهمردمننذكرذهبناولو

بهنقنعلافانا،عليهمالمتكلمينردغيرهذاجدا،ذلكلطالوالرياضيين

الباردةوالسؤالاتالفاسدةوالمنوعالمكابراتمنفيهفان؟أكثرهنرضىولا

وكانثيء)1(،غيرفيالزمانيضيعماتحصيلتحتهليسالذيوالتطويل

ولانصروا،والاسلامللتوحيدلافانهممنها،لهمخيراالمقابلةلهذهتركهم

.التكلانوعليهالمستعانوالله.كسروالاعدائه

فصل

الرسالة.صاحبكلاملىإفلنرجع

لمشتريواوزحلالشمسوأن،مؤنثانوالزهرةالقمرأن"وزعموا:قال

سائروأنجميعاللجنسينمشاركأنثىذكرعطاردوأن،مذكرةلمريخوا

الشمس.لىابالقياسلهاتكونالتيالأشكالبسببوتؤنثتذكرالكواكب

كانتوان،مذكرةفهيللشمسمتقدمةمشرقةكانتإذانهاأوذلك

إلىلهاأشكاإلىبالقياسيكونأيضاذلكوأن،مؤنثةكانتتابعةمغربة

السماءوسطالىالمشرقمنالتيالأشكالفيكانتإذانهاأوذلك،الأفق

؛مذكرةفهيالأرضتحتمماالسماء)2(وسطيقابلمالىالمغربامنأو

الربعينفيكانتوإذاالصبا،مهبناحيةمنفهيشرقيةكانتإذالأنها

اكثرقد"2(:01)"المرامغاية"فيالامديقال!اهلهممنشاهدبهذاوشهد(1)

،باردةباسئلة[المنخمين:اي]عليهمالردفي[الاشاعرة:اي]الاصحاب

لعامةبمناظرةتليقالعظر،محأعلىلهاثبوتلاوالزامات،جامدةستفساراتو

..."إ.تحصيلادنىلهلمنالعقلببديهةيظهرفسادهالصبيان،و

(.)قمنساقطالسماء"وسطيقابلمالىإالمغربمنأو")2(
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الدبور.مهبناحيةفيلأنها؛مؤنثةفهيالباقيين

،مذكرة"مؤنثةنهاا":يقالالتيالكواكبصارتهكذاهذاكانواذا

تصيربل(،1)تستحيلطباعهاوصارت،مؤنثة"مذكرةنها"إ:يقالوالتي

الباقيةلخمسةاوالكواكبمؤنثانوالزهرةالقمر)2(فإن؛تنقلبأعيانها

وكاناالشمسوالزهرةالقمرتقدمفإن،الاول)3(لموضعاعلىمذكرة

تابعةمغربةوكانتلخمسةاالكواكبتأخرتوان،مذكرينصارامشرقين

إذاأنثى،شرقإذاذكراعطاردويصيرني،الثا()4لموضعاعلىمؤنثةكانت

".الصفتينهاتينبأحديكنلمإذاأنثىذكرا،غرب

ذلك)5(ليس:فقال،الالزامهذاعنفصلائهمبعضأجابوقد:قلت

إنه:ونقولالاسود،لىإقسناهإذاابيضالادكنإن:نقولقدلانابممكن؛

ومرةأسود،يكونمرة،بعينهواحاثيءوهو،الابيضلىإقسناهإذاأسود

إنها:يقال،الكواكبوكذلك،أبيضولاأسودلانفسهفيوهو،ابيضيكون

لىإلجهاتوا-،لجهاتا:أعتي-الاشكاللىإبالقياسوانابذكران

وإناب)6(.ذكرانأنهالا،الكيفياتلىإوالرياح،الرياج

)د(.فيمهملالاولوالحرف".يسشحيل")ت(:."مستحيل"(:)قتتغير.:اي(1)

اشبه.لمثبت1و

أولى.والمثبت.القمر"ان":الاصولفي2()

.""الموضوع)د(:)3(

".الموضوع":(ق)د،(4)

طباعها،واستحالة،والعكس،مذكرة"مؤنثةنهاإ":يقالالتيالكواكبصيرورة:أي5()

نها.اعياوانقلاب

-الصوابوعلى.تحريفوهو."وإنابذكرانلانها":الاصولوقيانفسها.في:اي)6(
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صدقفلذلكوالسواد،البياضشائبةفيهالادكنفان؛منهتلبيس!وهذا

يقالأنأوجببهمافتكيفه،فيهمحسوستانالكيفسئينلاناسمهما؛عليه

.الاسمانعليه

فيهاوضعتمقسمةفهي،والاناثالذكورلىإالكواكبتقسيموأما

تنقسمالبروج:وقلتم(،)1وحدهوطبيعتهبحقيقتهالاخرعننوعكلتمييز

حقيقتهاأنلا)2(،قسمهغيرقسمعنفيهاتميزقسمةوإناثذكورلىإ

فنظير.برجبرجكلعلىيصدقانبحيثوأنوثيةذكوريةطبيعتينمنمتركبة

منالبابيناحدفاين.نثىوذكرابرجكليكونانالادكنمنذكرتمما

؟!والمحالالتلبيسلولاالاخر

والتأثيرالطبيعةبحسبانقساموالاناثالذكورلىإفانقسامهاوأيضا؛

وطبيعتهحقيقتهتنقلبلمكذلككانوما،والانفعالالفعلهوالذيوالتأثر

والبعد.والقربالموضعبحسسب

لىإفيهيهلالذيالوقتمنذالقمرأن"وزعموا:الرسالةصاحبقال

وقتومنذ،خاصةللرطوبةفاعلايكونالضوءفيالأولانتصافهوقت

وقتومنذ،للحرارةفاعلأيكونالامتلاءوقتلىإالضوءفيالاولانتصافه

ومنذلليبس،فاعلايكونالضوءفينيالثاالانتصافوقتإلىالامتلاء

فاعلأيكونالشمسويفارقفيهيخفىالذيالوقتلىإالانتصافوقت

.للبرودة

.(1/101)2"المعاني"روحفي

(.)قفيليست""وحلىه(1)

قسم".عنقسمفيهاتميز")ط(:."قسمةغيرعنقسم"عن)ت(:)2(
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رطب،القمرأنقائلهأعطىوقدسيماولا!هذا؟منأقبحشيءوأفي

بطبعهواحدشيءيفعلأن[]يمكنوكيف،باختيارهلابطبعهيفعلوأنه

وهل!شهر؟كلفييفعلهاأنعنفضلاالدهر،فيمرةالمتضادةالأشياء

التجفيفبطبعهويفعل،وقتفيالترطيببطبعهيفعلواحداشيئابأنالقول

بأنكالقولإلااخر=فيالتبريدويفعل،وقتفيالاسخانويفعلآخر،في

وقت؟إ".بعدوقتاعينهتنقلبواحداشيئا

بحسبالافاعيلهذهتفعلكانتلماالشمسإنقالوا:قد:قلت

مندرجةعشر)1(خمسةمنكانتإذافإنهافلكها،فيوهبوطهاصعودها

الربيع،زمانوهو،الترطيبفعلتالجوزاءمنعشرخمسةلىإلحوتا

مندرجةعشرخمسةلىإالجوزاءمندرجةعشرخمسةمنوكذلك

السنبلةمندرجةعشرخمسةومن،القيظزمانوهو،التسخينتفعلالسنبلة

)2(،الخريفزمانوهو،التجفيفتفعلالقوسمندرجةعشرخمسةلىإ

لحوتامندرجةعشرخمسةلىإالقوسمندرجةعشرخمسةمنوكذلك

لقمرو،العامفيمرةالفلكفيدورهاوهذاالشتاء،زمانوهوالتبريد،تفعل

دوركنسبةالفلكفيالقمردورنسبةصارتحد=وشهرفي)3(يدوره

فالشهر،الشمسلىإالسنةكنسبةالقمرلىإالشهرنسبةفكانت،فيهالشمس

تسعينكلفيالشمستفعلهوما،السنةتجمعهكماالأربعةالفصوليجمع

وكسر.أيدامسبعةفيالقمريفعلهوكسريوما

(.)طناشرواصلحها.المصنفكتبفينظائرولها.الاصولفيكذا(1)

)ق(.منساقطهنالىإالجوزاء("مندرجةعشرخمسةمنوكذلك":قولهمن)2(

.يدور"":()ق)3(
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منالثانيوالربع،بالربيعشبيهولهوبالشتاء،شبيهالشهرفآخرقالوا:

بالخريف.شبيهمنهالثالثوالربع،بالصيفشبيهالشهر

الحكم.هذابهقررواماغايةفهذا

أرسطاطالتس(1نمق)فقد،للضدينسبباالواحدالشيءكونوأماقالوا:

.جوازهعلى")2(الطبيعي"السماعكتابفي

الطبائعلهذهالفاعلالسببهيليستالشمسأنهذا:عنلجوابوا

الهواءسخونةفيأثروانخفاضهاوارتفاعهاوبعدهاقربهاوإنما،المختلفة

لحيوانافيبذلكفيحدثوتكاثفها،البخاراتتحللوفي،وتبريده

.قررناهكماالسببجزءوالشمس،والكيفياتالطبائعهذهلهواءواوالنباب

كماالهواءفيونقصانهوامتلاوهبعدهولاقربهيؤثرفلاالقمر،وأما

يجمعالعامشهورمنشهركللكانكذلكذلككانولو،الشمستؤثره

لحسايدفعهئيءوهذاحكامها،ووتأثيراتهابطبائعهاالأربعةالفصول

.والمعقولالنظرعنفصلا

بينهماالفارقفإن؛القياسأفسدمنذلكفيالشمسعلىالقمروقياس

بأنهالقمرعلىلحكمفا،لجامعامنأكثرلتأثيرووالحركةالصفةفي

فيللفلكقطعهبينهمالجامعو،الشمسعلىقياساالاربعةالطبائعيحدث

وصنعةالادلةبطرقخبرةلهمنعليهيعتمدلاسنة-فيتقطعهكماشهركل

.الصوابعلىوسيأتي.تحريفوهو.،قضى":الأصولفي(1)

"الفهرست"نظر:.جماعةوشرحه،مقالاتثمانوهو،"الكيانسمع"بويعرف)2(

.(14،25،53)لحكماء"ااخبارو"35(،05،31،356)
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.(1)نهالبرا

يكونقدالواحدأنعلىكتابهفينصأرسطاطاليسإن:قولكموأما

فيه.ماونبينكتابهفيبعينهكلامهنذكرفنحنللضدين،سببا

سببايكونقد)2(بعينهالواحدفإن"وأيضا،:الثانيةالمقالةفيقال

تكونقدفغيبتهالامورمنامريكونبحضورهالذيالشيءفان،للضدين

الذيوهو،السفينةغرقسببالربانغيبةإن:ذلك[في]فيقال،لضدهسببا

سلامتها".سببحضورهكان

الامورالقمرفعلفيكلامهموبينبينهوقابل،الكلامهذافتامل

هذهبطلانذلكنطير)3(فإن؛وجهلهمالقومتلبيسلكيطهرالمضادة

عملبطلكما،العالمبهذاالقمرتعلقانقطاععندوالكيفياتالطبائع

هوالربانيكنفلمبها،تعلقهوانقطاععنهاالربانغيبةعندوجريهاالسفينة

ضدهوالذيللييسسبباالقمركانكما،السلامةضدهوالذيالغرقسبب

)4(غلبةالغرقأسبابكانتوإنما،البرودةضدهيالتيوللحرارةالرطوبة

ذلكعملعنهاغابفلمافعلها،يمنعالربانكانالتيالاسبابإحدى

فغرقت.عملهالسبب

قدالتيالاذهانولكن(،تقرير)هلىإيحتاجأنمنأوضحوهذا

".البرهانوصفة"(:)ق."البرهان"وصيغة)ت(:(1)

)ق(.فيليست""بعينه2()

تحريف.وهو."انظر"ت(:)ق،)د(.فيمهملة)3(

"عليه".)ت(:)4(

"دليل".)ت(:)5(
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غيرها،إليهيحتاجلامالىإعلاجهافيتحتاجقدالمحالاتقبولعتادت

التوفيق.وبالله

ذلكإن:لمدناأمهاتأحوالمعرفةفي"وقالوا:الرسالةصاحبقال

ومواضع(1آبتنائها)أولفيوالقمرالشمسفيهاالتيلمواضعامنيعلم

علىيوقفلمفإنالمواليد،فييفعلكما،الطالعوتدخاصةمنها،الأوتاد

الولاةمواليدفيالسماءوسطموضعإلىفلينظرفيهبتنيت)2(الذيالزمان

".لمدناتلكفيهبنيتالذيالزمانذلكفيكانواالذينلملوكوا

مولدمنالاباحوالنعرفإنا:قولهمهذيانهممنهذاونظير:قلت

!الابمولديعرفلمإذاالابن

المواضعأخصوهو،للطالعالمرتبةفيتال)3(الموضعهذاإنقالوا:

بالملكالاشياءاخصفكذلك،بالابنالاشياءاخصالابانكما،بالطالع

حوالها.ومدينتهعلىيدلسمائهوسطفموضع،مملكته

طالعبينآرتباطلاوأنهوفسادها،الدلالةهذهبطلانيعلمعاقلوكل

ولادةوطالعالابنولادةطالعبينآرتباطلاكما،السلطانوطالعالمدينة

البعد.غايةفيومناسباتبعتدة)4(،تشبيهاتهذهوانما،أبيه

الشمسإن:الوالدينحالمعرفةفي"وقالوا:الرسالةصاحبقال

."ئهااابتلى":(ت)(1)

."ثبتتا":(ت)(2)

."لدلموا"(ت)(3)

)ت(.فيليست"بعيدة")4(
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شئدلالة2()تعقلكيفأدريولست.(1)بالطبعالاباءيشاكلانوزحل

اصبايكونإنماالأبلأنالتوالد؛طريقمنشيءٍعلىبطبعهيتوالدمماليس

أبيه.الىباضافتهبنايكونانماوالابن،ابنهلىاباضافته

وان،لمشتريواوالزهرةبالقمرالأولادحالعلى)3(يستدلونوإنهم

عليه-الدالالكوكبموضعيقامبأن4(،أبنه)مولدمنتعرفالأبأحوال

أبيه،مولدمنالابنحالعلىويستدل،الطالعمقام-زحلأوالشمسوهو

القمر:الثلاثةالكواكبأحدوهو-عليهالدالالكوكبموضعيقامبأن

الطالع.مقام-والزهرةلمشتريوا

تدلزحلأوالشمسفتكونابا،الأوقاتأكثرفيالإنسانيكونوقد

طالعربيكونأنويمكن،محالةلامولدنفسهفيوله،ابنهمولدمنعليه

حالهفيكون،وابنهأبيهمولدمنحالهعلىالدالةالكوكبينغيركوكبامولده

والطبائع!الأشكالمختلفةبروجوثلاثةكواكبثلاثةمنيعرف

(".همهمتوعنفضلالمستعملهبينالقولهذاوتنافض

حقهوبل،قيهتناقضلاإنههذا:عنلجواباقيقالواقد:قلت

واجب.

أليس،إنسانهوحيثمنمثلاسقراطحالنعرفأنأردناإذاقالوا:

".بالطبعمتشاكلان"(:)ت(1)

(.)طمنوالمثبت."تفعل")ت(:.يفعل"")ق(:)د(.فيمهملة)2(

.يستدلونإنهم:وقالوا:ايهقبلهماعلىمعطوف)3(

خطأ.وهو."ابنهمواليد"(:)ق(4)
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منحالهنعرفأنأردناوإذا،الكليوالإنسانالحيوانيخصمالىإينظر

منحالهنعرفأنأردناوإذا،يلحقهوماالمضافلىإينظرأنأبهوحيث

والباقيجوهر،والاوليخصها،وماالكيفيةلىإينظرعدل)1(هوحيث

مرة،متباينةمختلفةمواضعمنأحوالهونعرفواحد،وسقراط،أعراض

عرضا؟يكونومرةجوهرايكون

وإذا،وربهالطالعلىإنظرنامولدهمنحالهنعرفأنأردناإذافكذلك

إذاوكذلك،والشمسالعاشر)2(لىإنظرناأبيهمولدمنحالهنعرفأنأردنا

متناقضاذلكوليساخر،موضعلىإنظرنابنهمولدمنحالهنعرفأنأردنا

متناقضا.ليسالاولأنكما

الابطالعفينظركمفإن؛باطلواعتبارفاسد،3(تشبيهلأهذا:فيقال

حالعلىبهلتستدلوا()هالطالعفيونظركمالولد،حالعلىبه)4(لتستدلوا

ولايقتضيهلابسببعليهوحكمحد،وشئعلىستدلالهو،الاب

مثلاوعلمهوعدالتهبوتهوسقراطإنسانيةتعرفمنهذافأين)6(،يقارنه

نأفنظيرها:،مختلفةسبابوأدلةلها،مختلفةأحوالهذهفإن؟!وطبيعته

طالعه،منوسقمهوصحته)7(ونحسهسعادتهجهةمنالولدحالتعرف

".)1()ط(ة"عالم

زحل.بيتوهو،لجدياوهوالعاشر،البرجالمراد:لعل2()

تحريف.وهو.لاتنبيه":(ق)3()

اشبه.والمثبت."بهليستدلواالأبطالعفينظرناوان":الاصولفي(4)

الولد.طالع:اي(ه)

أشبه.لمثبتو."يفارقه":الاصولفي)6(

تحريف.وهو".محبتهو":الاصولفي)7(
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جهةمنوحاله،مزاجهمنوالادويةالاغذيةمنيناسبهماجهةمنوحاله

آعتدالجهةمنوحاله،والبذلوالصبرلحياءكا؛أخلاقهمنورئاستهأفعاله

ختلافبحسبأحوالفهذه؛وصورتهوتركيبهأعضائهعتدالمنمزاجه

اسبابها.

أبيه،طالعمنوشقاوتهوسعادتهوعمرهالولدحالأخذمنهذافأين

!؟وبالعكس

منوهبهمماعليهمويثبتومحالكم،تلبيسكمعلىالعقلاءيعينفالله

عليه.أنتممامثلعنبهاورغبوابها)1(رغبالتيالعقول

مولدفي،ذكرهماشكلعلىكانإذاالفلكأنبطليموس"وزعم:قال

اللونأبيضالولديكونأنوجبذكرها؛مواضعفيالكواكبوكانتما،

الشكلذلكعلىمتشكلوالفلكالحبشةبلادفيمولودوجدوإنسبالا،

علىومض،عليهالحكمذلكيمضلمذكرهاالتيلمواضعافيوالكواكب

مزاجهم.منمزاجهقربمنأوالصقالبةمنكانانلمولودا

وكانتما،مولدفي،ذكرهماشكلعلىكانإذاالفلكأنوزعم

مصريا،كانإنأختهيتزوجلمولداصاحبفانذكرها؛مواضعفيالكواكب

يتزوجها.لممصريايكنلمفان

المواليد،منمولدفي،ذكرهاخرشكلعلىكاناذاالفلكأنوزعم

وانفارسيا،كانانبأمهالولدتزوج2(؛بينها)مواضعفيالكواكبوكانت

".)1()ق،د(:"رغبت

.الصوابعلىنظائرهومضت.تحريفوهوبيهنهما".موضع":لاصولفي)2(
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يتزوجهاهلمفارسيايكنلم

ويرتفعبوجودها،يوجدومعلولاعلةذكرلأنه؛شنيعةمناقضةوهذه

لها".معلويوجدأنغيرمنتوجدأنهاذكرثمبارتفاعها،

يحكمالتيالاصولمعرفةمنبدلا:يقولونالفنهذاأرباب:قلت

وهي:،الاصوليعرفلمإنهدراكلامهويذهبالحاكميغلطلئلاعليها؛

لىإلمنجمايحتاجمما،والعادات،لاخلاقوا،والشريعة(،1لحس!)ا

عليها)2(.يحكمثمتحصيلها،

الأبدانصورفيالنظرالمنجمعلىيجبإنه:بطليموسقالوكذلك

والسنن.العاداتواختلاف،الانفسحالاتوخواص

نأالطبيعيالمذهبعلىالاشياءهذهفينظرمنعلىيجبو:قال

المواليد)3(،آشتباهبسببيغلطلئلا؟الصحيحالاولبالسببأبدايتشبث

وإنالشعر،سبطاللونأبيضيكونالحبشبلادفيالمولودإنمثلا:فيقول

السننفيأيضايغلطأوالشعر،جعداللونأسودالرومبلادفيالمولود

الرجلإنمثلا:فيقولالباه)4(،فيالأممبعضبهايخصالتيوالعادات

الفار!ي.لىإذلكينسبأنالواجبوكان،باختهيتروجأنطاكياأهلمن

تحريف.وهو."لجنسا":د(،)ق(1)

2(.11)6/"البلاغةنهجشرح"انظر:)2(

لمولد".ا"(:)ت)3(

"العربجزيرةصفة"فيووقع(.)طمنوالمثبت."الباهلي":الأصولوفي.النكاح(4)

الباه،لىإنسبةوالباهية."الباهية"اخر:سياقفيبطليموسعننقلا()48للهمداني

والاغذية.الادويةبعضبهاوتوصف
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يأخذثم،الكليالقضاءحالات(1أولا)يأخذأنينبغي؛لجملةاوقي

.والنقصانالزيادةفيالامر)2(حالاتمنهاليعلم؛الجزئيالقضاءحالات

)3(الاسنانأصنافالازمانقسمةفييقدمأنضرورةيجبوكذلك

فييغلطلئلاأمرها؛يتفقدنو،الاحداثمنواحدلكلوموافقتها،الزمانية

المواليد،فيفيهاينظرالتيالبسيطةالعاميةالاعراضفيالاوقاتمنوقت

التيالاشياءمنشيئايفعلأويتزوجأوالاعماليباشرالطفلإن:فيقول

أفعالمنشيئايفعلأويولدالفانيالشيخوإنمنه،سناأتمهومنيفعلها

.لاحداثا

آختلافبحسبهيإنماوغيرهاالامورأنعلىيدلونحوهوهذا

والاغذيةالاسنانواختلاف،الانفسوخواصوالبلادوالسننالعوائد

هذهكلوغيرها،واللباسوالتربةلهواءاوكذا،قويتأثيرفيهايضاوقواها

لمنشأ.واوالمربا،العوائد،:وأكبرها،لاعمال1والاخلاقفيتأثيرلها

لمفارقةووالمقارنةوالطالعالكواكبعلىالامورهذهفاحالة

لىإ)5(ومعلمهمالمنجمينإمامضطرولهذا،لجهلاأبينمن4()والمناظرة

لا".اوان":()ق(1)

الامر".منهاليعلم"ق(:)د،2()

الاشنان".")ق(:.""الانسان)ت(:)3(

أشبه.والمثبت."والناظر":الاصولفي(4)

أعلموما"(:013)لحكماء"ااخبار"منترجمتهفيالقفطيقال.بطليموسوهو)5(

بل،معارضتهتعاطىولا،بالمجسطيالمعروفكتابهمثللتأليفتعرضبعدهاحدّا

-وثمرةإليها،يجرونالتيبعدهالعلماءغايةوانما،...والتبيينبالشرحبعضهمتعاوله
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مخطئا.يكونبهاوالتشبثمعرفتهابدونلحاكماأنوأخبرالأمور،هذهمراعاة

والبلاد،لسننوالعوائدطالعهوإنماالمؤثرالمعتبرفالطالعوحينئذ،

وتربتها،وهوائهاأبدانهاأغذيةوقوى،الإنسانيةالنفوسهياتوخواص

ذلك.فيتأثيرهبالعيانمشاهدهومماذلكوغير

علىوالحوالة،الأسبابهذهعنالإعراضلجهلاأبينمنأفليس

تسديسأوتثليثأوتربيعفيومقابلتهاوافتراقهاواجتماعهاالنجومحركات

هذهتقتضيالتيالأسبابمنسببجزءيكونأنغايتهلكانصحلومما

!الاثار؟

لاماوالعوارضوالصوارفوالمفارقاتالمقارنابمنلهاإنثم

جزءمعرفةبمجردالحكمأفليس،معشارهعشرمنالقليلالمنجميحمي

حكمبهظنهحسنلمنالتقليدأووالحدسبالظنالسببأجزاءمن

!؟كاذب

[]صدقإنحتىبكثير،صدقهأضعافأضعافالمنجمكذبولهذا

أكثر11،والحرائين)،الفراسةربابو،الكشفصحابو،الزراقينبعض

الأسبابجمل)3(منالمجهوللانإلاذاكومابكثير)12،هؤلاءصدقمن

علىأجزائهجميعواحكام،مرتبتهعلىكتابهفهمفيها:يتنافسونالتيعنايتهم

."...يجهرتلى

".اللسان"والتقدير.الخرصالحزو:واصل.النجومفيالناظرونالكهانهم(1)

والذخائر"البصائرو"3(،280،390/)المرتضىالشريفرسائل":انظر(2)

/6(101).

)ط(.منلمثبتوبالمهملة."حمل".لاصول:في)3(
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الكذبلايقعفكيفمنها،المعلوممنكثرتأثيرهاويمنعيعارضهاوما

.(1)التصادفسبيلعلىإلاوالصوابالصدقيقعيكادلابل!لخطأ؟1و

منكثيررتكبهكمابأسبابها،المسبباترتباطننكرلاونحن

بهذياناتنرضىلاأناكما،الحقائقوجحدوا،العيانوكابرو،المتكلمين

والعللو]لمسبباتالاسبابنثبتبل،ومحالاتهمالاحكاميين

نهاوالنجومأحكامعلممنيدعونهمابطلانذلكمعونبين،والمعلولات

المعطية،المميتةالمحيية،المشقيةالمسعدة،لمالعالهذاالمدبرةهي

هذافي)2(نظركموأن،والاجاللارزاقووالاخلاقوالاعمالللعلوم

وليس،الناسسائرعنبهنفردتمماالغيبعلممنلكم)3(موجبالعلم

علىبالغيبالناسأجهلأنتمبل،منكمبالغيبعلماأقلالناسطوائففي

!الاطلاق

مركبة)4(ملاحمعلىواعتمادهموعلمائكمحذاقكمحالعتبرومن

أهلعنمتوارثةوقصصوفراساتومنامات،الكهانبعضإخباراتمن

نجوميةقتراناتمع،حصلتبتجاربذلكومزج،وغيرهمالكتاب

(.)طمنوالمثبت."التصاديف":الاصولفي(1)

.التفات2()

لكم".يوجب")ت(:)3(

في،طويل،نثرياو-الغالبفي-منظومقصصيتأليفوهي.ملحمة:جمع(4)

والغالب،كثيرةكتبوفيه.والمستقبلةالماضيةوالفتنوالوقائعلحروباوصف

"الفتاوىمجموعو"(،621)2/للخطيب""الجامعانظر:.والخرافةالكذبعليها

.(185،915)2/"العلومابجدو"788(،/237،5)3/لمعاد"او"زاد97(،/4)
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فقضيتم،معينوقتفيحصولهالحساببايعلمكوكبيةواتصالات

تقدمةعلمأسبابمنذلكأمثاللىإعندها،نظيرهاأوالاثارتلكبحصول

وكذبتتارةفصدقت،جربتممامثلمنها)2(الناسجربتالتي()1المعرفة

-)3(-
لاره

كالعللتكونأنالكوكبيةوالاتصالاتالنجوميةلحركاتافغاية

إليها،أخرىأمورانضمامعلىموقوفةتأثيراتهاالتيالمشاهدةوالاسباب

موجبة.ولامستقلةغيرأسبابأجزاءفهيتأثيرها؛تمنعهاموانعوارتفاع

الدعاوىإلامعكموليسفكيف]دليلا[،تأثيرهاعلىأقمتملوهذا

الاسباببقيةمنيجهلالذيبأنحذاقكمواعترافبعضا،بعضكموتقليد

لامضاعفةبأضعافمنهاالمعلوممنأعظم،الصارفةالموانعومن،المؤثرة

؟!الوهمتحتتدخل

أكذبالعالمفييكونوهلهذا؟!بعدالحكملعاقليستقيمفكيف

منه؟!

مفضصحيحهومامنهاعليها،تدلبدلائلوقوعها،قبلبالحوداثالمعرفةتقدمة(1)

ذلك.بخلافهوماومنها،وتحصيلهإدراكهفيالناسقوىوتختلف،المعرفةلىإ

54(،)4/"السنةو"منهاج173(،،172)35/لفتاوى"مجموع"انظر:

سياتيوما2(،241،9/)"العلومابجدو"(،362،364436،)"و"الفهرست

تقدمةشرح"675(::)تبعلبكقاضيولابن(.4371،4541-4341:)ص

سعود.لملكجامعةفيخطيةنسخةمنهلابقراط"لمعرفة

تحريف.وهو."العاسبينجرت"د(:،)ق2()

ذلك.عرف:تقديره،محذوف"...حذاقكمحالاعتبر"ومنخبر)3(
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كاناندلما،شكلاتشكلمتىالفلككان"واذا:الرسالةصاحبقال

كانوإن،وعادةلهمكانتسئةفذلك،أختهيتزوجأنهعلىمصرفيمولدفي

ذلك.علىيدللمغيرهمولدفي

وتركوا،العادةتلكعنزالواقدهذاوقتنافيمصرأهلنجدونحن

أحكامهما.واستعمالهموالنصرانئةالاسلامفيبدخولهمالسئةتلك

وأ،العادةتلكعنلهملزوامواليدهممنالدلالةهذهتسقطأنفيجب

تسقطأو،غيرهمومنمنهمأحدكلمولدفيذلكتوجبالدلالةتكون

.فارسأهلجمهوروكذلك،عليهكانواعمامصرأهلبزوالوتبطلالدلالة

لمغالطة.اوشدةلمناقضةاقبحعلىدالفهو،كانذلكوأي

:(1(")ب"الأربعةلمعروفاكتابهفييقولبطليموسوجههمرأبتوقد

أنههمناتووكذاكذاكانفإذا:ويقولوكذا،كذايكونأنهعلىفيحدس

."وكذاكذايكون

آستقصاءبعدالنجومأحكامعلمأنبطليموسبهصرحالذي:قلت

واليقين.العلملاالحدسجهةعلىهوإنما)2(معرفتهينبغيمامعرفة

إنماالعنصرهذاحالعلمجميعفان،لجملةوبا"هذا،:قولهذلكفمن

ماوخاصة،اليقينجهةعلىلاوالحدسالطنجهةعلىيلحقأنيستقيم

".متشابهةغيركثيرةأشياءمنمركبامنهكان

،(4/59)"العربيالادبتاريخ"انظر:."الاربع"المقالات:ايضاوش!مى(1)

87(.)8/"العربيالتراثتاريخعلىو"استدراكات

".معرفتهاستقصاءبعد":()ت2()
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عنتصدرالتيالافعاللانذلكلىإذهب"وانما(:1)كلامهشارحقال

شيئا.بذواتهاتفعللاوأنها،العرضبطريقهيإنماالكواكب

كانوإذا":"الاربعةكتابمنالثانيالبابفيقولهذلكعلىوالدليل

إنهحتىوالقمر،والشمسالكواكبجميعحركةمعرفةاستقمىقدالانسان

،لاشكالفيهالهاتحدثالتيوالأوقاتالمواضعمنشيءعليهيذهبلا

تقدمته،التيالمتواترةالاخبارمنأخذهاقدبطبائعهامعرفةعندهوكانت

بها،تفعلالتيقواهايعلملكنجواهرها،نفسفيطبائعهايعلملموان

وكذلك،ترطبأنهاالقمربقوةوكالعلم،تسخنأنهاالشمسبقوةكالعلم

الأشياءهذهسائرامثالمعرفةعلىقوياوكان،الكواكبسائرقوىأمريعلم

الحدسبجودةيعلمنأيضايمكنهلكن،فقطالطبيعيالمذهبعلىلا

".ذلكجميعامتزاجمنتكونالتيالحالخواص

جهةعلىيلحقإنماالاحكامعلمأنيرى"وبطليموس:الشارحقال

".اليقينجهةعلىلاالحدس

أنه"الطبيعي"السماعكتابهأولفيأرسطاطاليسصرحوكذلك:قلت

العلمحالكانت"لما:فقال،الكواكبتأثيربمعرفةاليقينلىإسبيللا

يلزمإنمااستقصاتأوأسبابأومبادىءلهاالتيالسبلجميعفيواليقين

هذهتفعلجهةأيعلىالكواكبتعرفلمفاذا)2(،بهذهالمعرفةقبلمن

جابربنمحمدو(.ذكره)الاتينيالحراقرةبنثابت:منهم.جماعةهذاكتابهشرح(1)

الحكماء"تاريخانظر:(4530:)تالطبيبرضوانبنوعلي317(.:)تالمتاني

،(1/132)"العارفينهديةو"(،631)3/"العلومابجدو"958(،،641،)132

السابقين.والمصدرين

)ت(.فيليستدابهذه")2(
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لموذواتها؛تهاهياماتعرفولم-،العرضبطريقوبذاتهاأعني-الافاعيل

".اليقينجهةعلى)1(ينفعل[]أنهبالشيءمعرفتناتكن

"ترتيبكتابفييقول-عندهمهوماوهو-قرة)2(بنثابتوهذا

ختلافاأهلهفيهاختلففقدالنجوممنالقضاءعلمما"و")3(:العلم

لهاتصاللابما،يصدقولايصح)4(لاماادعاءلىإقومفيهوخرجشديدا،

فلمهذاومع،الغيبعلممنهوماذلكفيادعواحتى،الطبيعيةبالامور

".غيرهوجدكماالتماممنقريبهذازماننالىإمنهيوجد

.العلومفيلهوعدهبه،ظنهحسنمع،لفظههذا

المنجمينأوضاعقلبتلوأنك"واعلم:يقولبيالفارانصرأبووهذا

والذكرحارا،والباردباردا،لحارواسعدا،والنحسنحسا،السعدفجعلت

احكامهم،جنسمناحكامكلكانت؛حكمتثمذكرا،والانثى،أنثى

)5(."تارةءوتخطىتارةتصيب

العلمهذاردفي"الشفاء"كتابهاخرفيأتىقدسيناابنعليابووهذا

فيه)6(.موجودهوبماوابطاله

)ق(.فيمهملةوهي"تفعل".)ت(:)1(

)ت:والفلسفةالطبفييماثلهمنزمانهفييكنلم،المنجمالصابىء،،الحراني)2(

.(854/)13السير"و"38(،0)"الفهرست"انظر:0(288

لحكماء"ااخبار":انظر."العلومقراءة"مراتبأو"العلوم"مراتبكتابلعله)3(

.(1/132)"العارفينو"هدية(،641)

)ط(.منوالمثبت.""يصلح:الاصولفي(4)

.(5911:)صمد)5(

.(1821:)صتقدمماراجع)6(
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كتابفي-زعمائهممنوكان-(1)المنجماللهرزقبخطوقرأت

منجماعةبيندارتمناظرةالتوحيديحيانلابي)2(""المقابسات

يتعلقلامماملخصةفذكرتها،المجالسبعض)3(جمعهمجمعفضلائهم

مقاصدها.ذكرتبلبها،

محمدسليمانأبيمجلسفيدارتمقابسة"هذه:حيانأبوقال

الصيمري)5(،زكرياأبووعنده)4(،السجستانيبهرامبنطاهرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

العزيزعبدبناميةلصلتابوذكره،لعهدهبهالمنجميناكبر،المصري،النحاس

"اخبارفيالقفطيوعنه(،المخطوطاتنوادر-1/44)"المصرية"الرسالةفي

.(5911:)صطريفةقصةلهوتقدمت25(.1)الحكماء"

للكتابالأولىالنشرة)وهيالشيرازيمحمدميرزاعناية(11-4)""المقابسات

معلهنديةاالطبعةنشر)اعادالسنلموبيتحقيق(138-021)لهند(،با،6013سعة

،ليدننسخةعلى)اعتمدحسينتوفيقمحمدتحقيق08(-)57(،وتعليقتصحيح

)الطبعةالاخيرةالنشرةعلىاعتمدتوقد(،لهنديةالطبعةو،الظاهريةمنوقطعة

)ز(،بللهنديةورمزت،بالاوليينوانتفعت(،ببيروتالادابدار،9891الثانية

)س(.بالسنلموبيولطبعة

التحتية.بالمثناة"المقايسات":لىإ()تفي""المقابساتوتحرفت

)ت(.فيليست"جمع"

253:المقابساتفي)حيانبيااستاذ،والمنطقوالفلسفةلحكمةبالمعا،المنطقي

الفهرست""انظر:193(0سنة:الهنديةالطبعةوفي371،سنةحياكانأنهيفيدما

33(./1)"لمؤانسةوو"الإمتاع)388(،لحكماء"او"أخبار)936(،

والنحل"الملل"فينيالشهرستاوذكره،حيانأبيكتبفياخبارله،فيلسوف

زكريا"ابا:طبعاتهبعضفي)ووقعالاسلامفلاسفةمنالمتاخرينضمن34()3/

-خطا،وهولصيمري،قبلالعطفحرفبإسقاطالصيمري"عديبنيحيى

4131



محمدبوو)2(،العروضيمحمدبوو،الفتحابو1(لنوشجاني)1و

فيإمامهؤلاءمنواحدوكلزحل)5(،وغلاملقومسي)4(،و)3(،المقدسي

صناعته.فيفرد،شانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"اخبار322،:""الفهرستفيترجمته،نصرانيفيلسوفطبيبعديبنويحيى

67(.4/:"الشافعيةطبقات"وانظر:،488:لحكماء"ا

(:ليدن)نسخة"المقابساتو")ط(،وفي.ني"الوسنجا":الاصولفي

أخبارو")ز(،"المقابسات"فيالصوابوعلى.تحريفوكلاهما."البوشنجاني"

الامم"تجارب"وذيل(،241/)"والمؤانسةالإمتاع"وانظر:3(.)70لحكماء"ا

"الانساب"انظر:.بفارسبلدة،نوشجانلى!نسبةوهي.(69،79)7/للروذراوري

2(.43)5/"الأعيانوفياتو"(،1/951)2

0(131)"المقابسات"انظر:.المنطقيعديبنيحيىلزم،فيلسوف

وفي."والمقدسيالعروضيمحمد"وأبو3(:)70لحكماء"اأخبارو""المقابسات"

خطأ.وهوواحدا،فجعلهما،"المقدسيمحمدأبووالعروضي")ز(:"المقابسات"

بيأأصحابمنالاندلسيمحمدبوو"،"الاندلسيعنمحرفا"المقدسي"وأحسب

انظر:375(0:)تحيانبياكتبفيكثيرذكروله،وجلسائهالمنطقيسليمان

2(،800/،271،602)6/والذخائر"و"البصائر(،211)88،"المقابسات"

88(.،)48("والصديقالصداقةو"(،0،37،793104)"الوزيرينأخلاقو"

فيالصوابوعلى.تحريفوكلاهما"."القوسطي)ت(:القوطسي"."د(:،)ق

.خراسانطريقعلى،قومسلىإنسبة.3(0)7لحكماء"اأخبارو""،"المقابسات

كبيرفيلسوفبكر،أبووهو."البلدانو"معجم26(،01/1)""الأنسابانظر:

85(،84،)"المقابسات"انطر:.البلاغةحسن،الاوائلوعلمالفلسفةفيالطبقة

32(./1)"لمؤانسةواالإمتاعو"

الفهرست""انظر:376(ء:)تحاسبمنجم،الحسنبناللهعبيدالقاسمأبو

.(101)6/والذخائر"البصائرو"3(،0)6لحكماء"اأخبارو"35(،)9
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علموليس،والثمرةالفائدةمنالنجومعلمخلالم:المجلسفيفقيل

فائدتهذكرتثم-لحالاهذهعلىليسالطبفإن،كذلكالعلوممن

وذكرتذكرتوالصنائعوالهندسةلنحوولحساباوكذلك،بهوالمنفعة

؟-تهاوئمرامنافعها

،(1آستقمى)إذاصاحبهفإن؛كذلكالنجومعلموليس:السائلقالثم

ورجوعهاواقترانهاسيرهاوتحصيل،الكواكبمعرفةفيالاقمىلحداوبلغ

منمواضعهافيمزاجهاوضروبوتسديسها،وتثليثهاوتربيعهاومقابلتها،

حتى،ومذاهبهاومشارقهاومغاربها2(ومقاطعها)ومطالعها،لهاوألثمكابروجها

لافإنهحتم=جزموإذا،جزمحققوإذاحقق،أصابوإذا،أصابحكمإذا

حالتبعيدولاشيء)3(،عنشيءصرفولاشيء،عنشيءقلبالبتةيستطيع

اجصتقدسعادةرفعولا(،آكتتبت)هقد)4(ملمةنفيولا،دنتقد

لهزيمةاولاسفرا،الإقامةيجعلانعلىيقدرلاانه)7(:اعني)6(،وأطلت

الاخفاقولارجاء،الياسولانقضا،الابرامولاحلا)8(،العقدولاظفرا،

بعيدا.القريبولاقريبا،البعيدولاعدوا،ليالوولاصديقا،العدوولادركا،

"تبسالمقاا"(1)

:الاصولفي)2(

"المقابسات")3(

:الاصولفي(4)

""المقابسات(5)

"المقابسات")6(

:الاصولفي)7(

:الاصولفي)8(

".استقمى"إن:

".المقابسات"منلمثبتو.ومعاطفها"

أمر".لىإامرصرف":

".المقابسات"منوالمثبت.تحريفوهو.""ملة

".كتبت":)ز(فيو."لفتأ":

لمعجمة.با."وأظلت":

".المقابسات"منوالمثبت.تحريفوهو.امر""

".المقابسات"منوالمثبت.تحريفوهو"فلا".
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التعبهذابعدخفياته)1(،فيالمتناهيالحاذق،بهالعالمفكان

والمؤنةالشديدةالكلفةهذهوبعد،بوالدالكدهذاوبعد،والنصب

والنهار،الليلبهياتيلمامستجد)4(للمقدار،3(مستسلمولهو)2(،الغليظة

نقيادهالذيالعلمبهذالجاهلاحاللىإالكثير)5(علمهمعحالهوعادت

لمالعاتوكلمنأحسنلجاهلاتوكلولعلكاعتباره)6(،واعتباره،كانقياده

اقوىالمتوقىالشرمنونجاته)8(المشتهىالخيرفي)7(ورجاءه،به

وأسطرلابه.وتقويمهوحسابهبزيجهالمدلهذارجاءمن)9(واصح

له:قالالمنجم1()1اللهشاءما(1)0النوريالحسينأبولقيلماولهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

".حقائقهفي")ز(:""المقابسات

"."المقابساتمنوالمثبت."الغليظةلمعرفةو":الاصولفي

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريف."مستلزم":الاصولفي

و)ز(.الاصولمنوالمثبت.مستحذ"":"المقابسات"

.الكبير"":("المقابسات"

و)ز(.الاصولمنلمثبتوا."كاعتيادهعتيادهو":"المقابسات"

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريفوهو."ورضاه":الاصولفي

."لمتوقعا":(س)ز،."لمتمنىا":"المقابسات"

."رسخو":(س)ز،."وأفسح":"لمقابساتا"

3(:0)5/والذخائر"البصالرو""المقابسات"وفي.خطأوهو.الاصولفيكذا

".الثوري"سفيان(:)437لحكماء"اأخبار"وفي.لصوابوهو.كنيةبلا"الثوري"

.عندهمنكنيتهفزاد"النوري"ظنهالمصنفوأظن.(4/13)"والتبينالبيان":نظرو

انظر:0(592:)تمتأخر،لعصرهبالعراقالصوفيةشيخالنوريلحسيناوأبو

7(.41/0)"السير"

-أخبارو"،والذخائر"البصائرو""،المقابسات"منوالمثبت.ماشا"":الاصولفي
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اعبد)1(ناوالمشتريترجووانت،زحلرفيخافوانازحلتخافانت

فكم،بالاستخارةغدووانا)2(بالاستشارةتغدووانت،المشتريرب

بيننا؟!

بالنجوميرفعلاكان-الافاضل)3(الملوكمنوكان-انوشروانوهذا

علىشديدوخطؤه،الحدسيشبهصوابه:فقال،ذلكفيلهفقيلراسا،

النفس.

لحذاهذالىإالبصير،لحاذقواالئحرير،الفاضلهذاافضىفمتى

بلا،النتيجةعنحائلا،الفائدةمنخاليا،الثمرةمنعارياعلمهكان؛والغاية

.مرجوعولاعائدة

يشغللاانلحرفيذكرنا،ماعلىواخرهقررنا،ماعلىاولهامراوان

يعاجولاوالكد)5(،الهميعار)4(ولا،لهالعمريوهبولا،بهالزمان

سبب.ولابوجه)6(عليه

المنصور،زمنفيكان،يهوديمنجموهوميشا،واسمه،لقبهوهذالحكماء".ا

.لمأموناأياملىإوعاش

.أرجو"":"لحكماءاأخبارو"،والذخائر"البصائرو"""المقابسات(1)

تحريف.وهو."بالاشارةتعدو":()تفيو.النجوماستشارة(2)

:والصواب،طريفتحريفوهو.!"المغفلين"منس(:)ز،"إالمقابسات)3(

ومقدمة(،962)7/لدوزي"المعاجمتكملة"نظر:.الأذكياء:أي"المعقلين"

فغيرها.استشكلهاالقيمابنولعل31(.)"النادرةالهفوات"تحقيق

س(.و)ز،الاصولمنلمثبتو"يقار".":"المقابسات4()

والكدر".إ(:س)ز،""المقابسات(5)

".عليهيعاد":(س)ز،"المقابسات"فيو.إليهيلتفتولا:أي)6(
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معروفةملحقةومصابة،محققةمدركةصحيحةالاحكامكانتإنهذا

يأبون)2(والذينالكلامأربابزعمماعلىالمذهبيكنولم(،1)محصلة

بينهماالوسائطوينفون،السافلةالاجسامفيالعاليةالاجرامهذهتأثير

والقوابل.الفواعلويدفعون،والوصائل

.السؤالتم

له:سنحبماهؤلاءمنكلفاجاب

:جوابان)3(المهولالسؤالهذاعن:منهمقائلفقال*

ضعفمعالانسانهذايكونلئلا؛فيهالنظرعنزجرهوأحدهما:

شريكا)6(،ربهعلىعداء)5(،منتهوضعف،غريزتهواضطرابنحيزته)4(،

بجدهقائمشأنهمن)7(يأتيفيمابأنهظانا،عبادهعلىمتكبرا،غيبهفيله

هذافإن،وتعريسهوتهجيره،وتقليصهوتشميره،وقوتهوحوله،وقدرته

عنويبعده،لربهوالاذعان،لخالقهالخشوععنالانسانيحجزالنمط

".محضةومعروفةملحقةمصانة"أوس(:)ز،""المقابسات(1)

محتملة.قراءةوهي."والدينالكلامربابو"س(:)ز،""المقابسات2()

علىلاالمسالةهذهعن"س(:)ز،،"التهويلعلىالمسألةهذهعن"":المقابسات")3(

."التهويلهذا

منلمثبتوا.تحريفوهو."تحريه":()ت."تجربة":د(،)قوفي.طبعه:اي(4)

."مخيلته":(س)ز،فيو.""المقابسات

وفي.تحريفوهو".منية")ق(:)د(.فيواهملت."منه")ت(:وفي.قوته:اي)5(

".مريرتهوانبتات،طينتهوانفتات":""المقابسات

.ثا"بحا":"المقابسات"(6)

."تيما":"المقابسات")7(
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لهاملكهومنيديبين)1(الكاهلطرحوبينبينهويحول،لمدبرهالتسليم

به.وأولى

لهحصللمنجسيمةنعمةعلىعظيمةبشرىفهوالاخر:الجوابوأما

يجدهمالكان،إليهوصللووغيب،عليهطلعلوسروذلك،العلمهذا

هذامؤنةيكفيهوالاجلةالعاجلةفيوالخيروالراحةالروجمنفيهالانسان

.الكادحالكدهذاتجشمعن)2(ويغنيه،الفادحالخطب

عليكيخفىما)3(عيبكبدلالعلمهذالشرفالمنكرأيهافاجعل

ووضحمعلومهلكاستبانفيما-سمهتقدس-للهتذللاومكنونهخفيه

مطنونه.عندك

بعيدكلوليس،بعيدةالإصابةولكنحق،بهالعلمأناعلم:قالثم

محالكلولامعروفا،صواببكلولاصوابا،قريبكلولامحالا،

صوابا،فيهلقياسومبلغا)4(،فيهوالاجتهادحقا،العلمكانوإنماموصوفا،

العالمبذلكالسفليالعالمهذا)5(لاشتباكمحمودا؛دونهالسعيوبذل

ستحالةو،الفاعلة)6(الاجسامبتلكالقابلةالاجسامهذهواتصال،العلوي

"."الكللىإ)س(""المقابساتفيوغيرتالمجاز.على.عليهالذيلحملااي(1)

عن"."ويهينه)ز(:.عن"وينهيه")س(:"المقابسات".على"ويعينه")ت(:)2(

)ز،وفي."و"المقابسات)د(منوالمثبت."عليكيدل"(:)ت."عينك"قبل)ق(:)3(

".غيبك"بدلس(:

مخلصا".طلبه"فيالمقابسات":")4(

."لامتثال"(:س)ز،"لمقابسات"5()

".الاجرام":""المقابسات()6
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.بالوحدة)1(المتشاكلةالمتحركاتتلكبحركاتالصورهذه

صح،والربط)2(الحبائلوهذه،لتشابكوالاتصالهذاصحوإذا

الشعاعية،)3(لمواصلاتبا،السفليمنالتاثيروقبول،العلويمنالتاثير

والجلية.الخفيةوالأحوال،الشكلية)4(لمناسباتو

ستن)5(والاعتبار،صح،القابلمنوقبولهالمؤثر،منالتأثيرصحوإذا

وانكشفت،العادةواستحكمت،الالفوثبتالرصد،وصدق،القياس

غامرا،الصوابوصارالشواهد،وتعاضدت)6(،العللوانثالتلحدود،ا

زائلا.عرضاوالظنراسخا،جوهراوالعلممغمورا،لخطاوا

لا؟أمالأحكامتصحهل:فقيل

اصلها،منتبطلولاباسرها،تصخلاالأحكام[)7(:]قائلفقال*

نحووصمدللاصغاء)9(،ونشطالنظر،انعمإذايتبئن)8(بسببوذلك

".المقابسات"منوالمثبت."المشاكلةلمحركاتا":الاصولفي(1)

".الحبائك"س(:)ز،وفي."و"المقابسات)د(منوالمثبت."لحبالا"ت(:،)ق2()

"."المقابساتمنوالمثبت."ضعوالمو":الاصولفي)3(

)ز،وفي."المقابسات"منلمثبتو".والمثلثات")ت(:"."وبالمنسلباتد(:،)ق4()

."لمداءباتوا":(س

".واتسق"(:)س"المقابسات"وفي.واحدةجهؤفيسننهعلىمضى:أي)5(

وتتابعت.انصبت)6(

".المقابسات"من)7(

لهوينا".باليستوتلك"(:س)ز،.لهوينا"بابينلسبب":"المقابسات")8(

منلمثبتو)د(.فيمهملةالاولىوالكلمة،الاصغاء""وبسط:الاصولفي)9(

.""المقابسات
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التعصب.وايثارالهوىمتابعةبغير،الفائدة

الحق،الوجودلهضرب:ضربينعلىالموجودةالامور:قالثم

.(1)لحقاالوجودليسولكنالوجود،لهوضرب

جهةمننسبةالاخرىأعطتفقد،لحقباالموجودةالامورفأما

ذلك.حقيقةمنهاتجعتوارالوجود)2(،

فبنسبةأصابإنالاسرار؛هذهعنالفاحصبالاعتبار)3(لحاكمفا

فبمااخطاوإن،العلويذلكمنالسفلي)4(لمالعالهذاالذيالوجود

.العلويالعالمذلكمنالسفليالعالمهذافات)5(

أمورفيوالاصابة،عرضالمتبدلةالسيالةالامورهذهفيوالاصابة

،بالذاتلابالعرضولكنكالخطأ،هوماهناكيكونوقدجوهر،الفلك

؛بالذاتلابالعرضولكن،لحقواكالصواب)6(هوماهاهنايكونكما

بعضها.وبطلالاحكامبعضصحفلهذا

حالة،كلفيتبدلهمعالسفليالعالمأنلهذا:شاهدايكونومما

(.س)ز،منساقطلمالحقاالوجودليسولكنالوجودله"وضرب(1)

الوجودجهةمننسبةالاخرىاعطتفقدبالحقالموجودةالامور"فاماق(:)د،2()

وهو.اوخ"جهةمننسبةالاحدأعطتفقدلحقباالحودالامررفامالحق

،.المقابساتو")ت(منوالمثبت.لهمعنىلاوتكرارخطا

".المقابساتو")د(منوالمثبت."لحكم"فات(:،)ق)3(

".المقابسات"منوالمثبت."لمالعاهذاهو"الذي:الاصولفي(4)

"."المقابساتمنلمثبتوا.تحريفوهو."فبافات":الاصولفي(5)

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريف."بالصوابهو"لا:الاصولفي)6(
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يتحرك،العلويالعالملذلك1(متقيل)،ولمحطرفكلفيواستحالته

منمكنمابكلوتحقفا،بهللتشبهوطلبا،لجمالهوعشقا،كمالهلىإشوقا

للعالممشابهابهيكونماالسفليالعالمهذايعطيالتقيلبحقفهو،شكله

منالكاملوتقيل،الكاملالناقصالانسانتقيلالتقيل)2(وبهذا،العلوي

وعز.جلالباريالملكوتقيل،الملكالبشر

وجودالعالمهذاوجودلانوالتشبهالتقيلهذاوجبإنمااخر:قال*

وكان،معروفةهيئةولا،دائمشكلولا،ثابتةلهصورةلا،مستحيلمتهافت

وثابتموجودفهوسنخه)3(فاما.ويشدهيمدهمالىإفقيراالوجههذامن

)1(

)2(

)3(

المواضعفيوكذا.الموحدةبالباء"متقبل":"المقابسات"وطبعاتالاصولفي

عمله.وعملوأشبههاتبعه:أباهفلانتقيل،التشبه:والتقيل.تحريفوهو.التالية

.77(4)للبكريلماليللااو"،(قيل)"لتاجاو""للسانا":نظرا

الفلكوأن،الطاقةقدرعلىلالهبابالتشئههوالانسانكمالأنترىوالفلايسفة

هي:الفلسفةحدفيقيلولذافوقها.بمنللتشئهتتحركإنماالعلويّةوالمتحزكات

أمكن.ماالإلهتقيل

،(02،58،69،913)"ليالشاذعلىالردو"32(،4)9/"التعارضدرء"انظر:

و"بغية(،231،421)6/"المسائلو"جامع234(،،2233/)"الصفديةو"

285(،)3/"السنةمنهاجو"22(،0)"المنطقيينعالىالردو"22(،)9المرتاد"

،654،21/541)5/"الفتاوىمجموعو"(،2187/)"الرسائلجامعو"

)22(.للبيرونيللهند"ماتحقيقو"32(،17/9

لكتابتحقيقهفياللفطهذالمدلولالطنجيتاويتبنمحمدالعلامةيتفطنولم

)376(."الونميرينحن"حيانبيأ

".البابهذا"ومن:""المقابسات

-)ق(:وفي."كذا":دقيقبخظفوقهابردسابنوكتب)د(فيهملتوأ.أصله:أي

1323



أحدهمالانعرضماعرضوانما،الثابتالموجودالعالملذلكمقابل

المرتبةتلكوبحق،]التباينوجدماالمرتبةهذهفبحق،قابلوالاخرمؤثر،

التواصل.(1وجد[)ما

منكثيرةحركاتاعتبارالمنجمكلههذامعيغفلقدآخر:وقال*

وتفصيلوتسييرها،ومزجهاوتقويمها،نظمهاعنيعجزلانه؛مختلفةأجرام

بعضها،حركةوقرببعضهاحركةبعدمعخواصها،وتحصيلأحوالها

تقاطعها)3(،والتباس،صورها2()والتفافوتوسطها،وسرعتهاوبطئها

لها.أشكاوتداخل

القدربذلكيتئماسمهتقدساللهأنالاغفالهذافيالحكمةومن

أمرا=عنهالبحثيحاوللاالذيوالكثير،لهيؤبهلاالذيوالقليل،المغفل

)4(.والتوهموالتقديرالقياسفيهأعملوافيماولا،الخلقحسبانفييكنلم

فيالماهروهذا،الملكلهذاصناعتهفيالحاذقهذايحكمولهذا

شدةمعأحدهما،علىالدائرةفتكون،يلتقيانثئم،الملكلهذا)5(عمله

والغلب.بالظفرلهحكموقدهذا،المصاعوصدقالوقاع)6(،

".وسوسه"سعخه:""المقابساتوفي.تحريفوهو."سبحه")ت(:.""مسحه

لشنخ.بمعنىوالسوس

النظر.لانتقالسقطوأظنه"،"المقابساتمنمستدرك(1)

".المقابسات"منوالمثبت.""واتفاق:)ت(.""والتفاق:د(،)ق2()

.""مقاطعها:(س)ز،"تالمقابسا")3(

".والتوهمبالتقديرواختلطلقياسفيهعملوا":"المقابسات")4(

.("علمه":لماتبسالمقاا"(5)

لجلاد.ا:والمصاع.لحربافيالمواقعة:والوقاع."الدفاع":"المقابسات")6(
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لاحدالحاكمينأحديؤتىإنما-:النوشجانيوهو-اخروقال*

فيمهارةقلةمنولا،الحسابفييكونغلطجهةمنلا)1(الملكين

فيويكون،الحكمذلكفي)2(يصيبلاأنطالعهفييكونولكن،العمل

وحالحالهفمقتضى،الحربتلكفيمنجمهيصيبلاأنالملكطالع

وحسنحسابهصحةمعالاخرويكون،الصوابوبينبينهيحولصاحبه

الأمرفيقعذلك،ضدصاحبهوطالعنفسهطالعفيوجبقدإدراكه

بواجب.ليسالذيالاخرويبطل،الواجب

حقها،للضناعةأعطياوالحسابالعلمجهةمنالمنجمانكانوقد

قائمة.علةولابينةمزيةغيرعلىحداوموقفاووقفاعليهما،ماووفيا

استأثرالتيالمستترةوالغايةالمندفنة)3(البقيةهذهولولااخر:قالث*

وشدةالنظر،ودقة،الحسابصحةمعالخطاهذايعرضلالكانبهاالله

له.المحكوملىإلميلوالهوىغلبةومع،المطلوبوتوخي،الغوص

ومتوسطهم،وناقصهمفاضلهمالخلقهذاأمورفيدائرةالبقيةوهذه

علىباعثنفسهفيلهكانومنوذلولها)4(،وصعبهاوجليلها،دقيقهافي

وسلم.إليهأومأتماعلىوقفوالاعتباروالتخبر)5(والنظرالتصفح

"."المقابساتمنوالمثبت."المايلين":الاصولفي(1)

خطا.وهو."يصيب"أن:"المقابساتو"()ت2()

."المشيئة":س()ز،."لحسنة"ا:"المقابسات")3(

".المقابسات"منوالمثبت."وذكرها":(و)ت()ق(4)

والتخير".":المقابسات""وفي"والبحر".)ق(:"والتحر".)ت(:)د(.فيمهملة)5(

له:حيانبيالاستعمالوانظرالاستخبار.(:الموحدة)بالباءوالتخبر.تحريفوكله

.(491)3/"لمؤانسةواالامتاعو"(،221)8/والذخائر""البصائر
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حقائقهوطوىبالاسداد،(1)العلمهذادوناللهضربجليلةولحكمة

عندحلوعلمويستقبلويحدثسيكونبماالعلمأنوذلكالعباد،أكثرعن

الغيب،يعلمنيتمنىوهوإلاأحدفلا،العقلعندموقعوله)2(،النفس

إليه.سبيلايجدوغد،فييكونسوفماويدرك،عليهويطلع

ولا،إليهيهرعونالناسدرايتالفىهذالىإ)3(السبيلذللولو

بالنفس،ولصوقه،الروجعندالعلمهذالحلاوة؛عليهآخرشيئايؤثرون

فيه.إنسانكلوفتنة،بهأحدكلوغرام

حتىالغطاء،دونهيكشفولم،البابهذا)4(يفتجلماللهمنفبنعمة

لهوأنفععليهأحدىهوفيماويرغ!،حدهويلزم،روضهأحد)5( كل.يرلعي
منهنبذالهمونشر،الغيبحقائقالخلقعناللهفطوىآجلا،واماعاجلاإما

ولا،العلومكسائرعليهمحروصاالعلمهذاليكون؛بهيتعللونيسيراوشيئا

.غيرهمنمانعايكون

لكان،القادرينعجزتو،الكاملينفضحتالتيالبقيةهذهولولا:قال

وطرائف)6(الصروفوعجائبالأحداثغرائبمنلخلقاتعجب

ولعبا.لهوااللهعلىوتوكلهموسفها،عبثاالاحوال

".العلل"هذهس(:)ز،"المقابسات"(1)

".للنفس"خلقس(:)ز،المقابسات""2()

".السبيلذلك"ولولا)ت(:)3(

"."المقابساتمنوالمئبت.يصح"لم":الاصولفي(4)

".المقابسات"منوالمثبت.تحريف.""يلتقي)ت(:."يرتقي":د(،)ق5()

."الضروب":(س)ز،"المقابسات"6()
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زمانكفيملكاأنالمثالوليكن،بمثاليتضحوهذا:آخرفقال*

معروفا(،1)الهيبةسابغ،الصيتبعيد،الشأنعظيم،الملكواسع،وبلادك

مواقعه،فيالشرويوقع،مواضعهفيالخيريضع،لحزمبامشهورا،لحكمةبا

له،الاولياءأصلحلبريدهرتبقد،حسنةكلوثوابسيئةكلجزاءعنده

أرضهعمارةولىوكذلكبها،الناسأقومأموالهلجبايةنصبوكذلك

بنبابته.واخر،بوزارتهوآخر،بكتابتهآخروشرفبها،الناسأنهض

التدبير،ومحمودالرأيبسدادمؤزرا)2(وجدتهملكهلىإنظرتفاذا

به،منوطهومالىإيخفوكل،يديهبينوحاشيته،حواليهولياوهو

ويثيبويورد،ويصدر،وينهىيأمرلملكوافيه)3(،ويبذلطاقتهويستقصد

ويعاقب.

الناسونبيه،وشريفهمرعاياهووضيع،وكبيرهمأوليائهصغيرعلموقد

لانه؛كاتبهلىإالملكمنصدر4(وكذا)بكذاتعلقالذيالامرأن:وخاملهم

الاخروالامرووثائقها،شرائطهافييدخلوماوعلائقهاالكتابةجنسمن

ألقيالاخروالامر،وفنونهالبريدأحكاممنلانه؟بريدهصاحبلىإصدر

أجله،منمنصوبلهمرتبهوماجنسمنلانه؛المعونةصاحبلىإ

والحكمالدينبابمنلانه؛القاضيلىإصدرالاخروالحديث

الذكر"."شائعس(:)ز،".الهيبة"شائع:""المقابسات(1)

.""موزونا:"المقابسات"(2)

".دونهوسعهويبذلفيهطاقته"ويستقصي":"المقابسات)3(

كذابأمرهيطلقالذيالراي"س(:)ز،.كذا"بامرتعلقالذي"الرأي:"المقابسات"(4)

."وكذا
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.(1)والفصل

بشيءيستبذولامنه،شيءفيعليهيفتاتلاالملكلىإمسلمهذاوكل

فيوقواعدهالها)2(أذلاعلىجاريةكفهاهذاعلىفالاحوال،دونه

طبقته.غيرلىإيرتقيولا،شكلهغيرلىإمنها)3(شيءيردلامجاريها،

هذاعلىقسط)4(اليقظةومننصيمبالحزممنلهباوقففلو

بيتا)5(بيتاوتخللحالا،وحالابابا،باباأبوابهوتصفح،الجسيمالملك

ويميزهالنظر،هذاله)6(يثمرهبما-يعلمانلامكنهسجفا،سجفاورفع

الملكهذاسيفعلهما-الحدسهذا)8(عليهوأوقعه،القياسهذاله)7(

يفليلانه؛وسنتينسنةلىإمنهيكونيكادوماشهر،لىإبهيتقدموماعذا،

شاراتهوإولحظاتهالملكألفاظويلتقطبينها،ويقايسفليا)9(،الاحوال

."لقضاءوا":(سز،)"تبسالمقاا"(1)

منوالمثبت.تحريفوهو.ادلتها"")ت(:وفيز(.،ق)د،فيمهملة)2(

الوطء.بكثرةالممفدالطريقوهو،ذل:جمعوالأذلال."المقابسات"

شيء".منهايزللا"":"المقابسات)3(

."الفطنة":(س)ز،("المقابسات"(4)

."فشيئاشيئا":(س)ز،"المقابسات"(5)

."يتمما":(س)ز،"المقابسات".يتميز"بماإ:()ت(6)

".ويسره"(:س)ز،."ويثيره":"لمقابسات"."لهوميزه"د(:،)ق)7(

."ويصدره":()س."ويصده":)ز(."ويصيده":"تلمقابساا")8(

)ز،وفي."المقابسات"منوالمثبتقلنا".الاحواليعلى"ت(:،)ق)د(.فيمهملة)9(

مليا".الاحوالعلى"س(:
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كذاويفعلوكذا)2(كذا(1)يقولالملكرأيت:بعضهافيويقول،وحركاته

الحكمهذاعلىلجرأةاهذهجرأهوإنماوكذا،كذاعلىيدلوهذاوكذا،

وتعريضه،وسكونهوحركته،ولفظهالملكلحطملكقدأنهلبتو

واسترساله،تجعدهو)3(،وسجيتهوشكله،وهزلهوجده،وتصريحه

.ورضاهوغضبه،نبساطهونقباضهو،ونشاطهووجومه

اريد:فقالخاطر،ببالهوخطر،هاجسالملكهذانفسفيهجسثثم

ولا،أوليائيعليهايقفلاحالا،حدثوأثرا،ؤبروعملا،أعملان

ولا،ليبحبالمتعلقونولا(،)هبقربيالمختصونولابي)4(،المطيفون

كيفأدريولا،لانفاسيوالمحصينلامريوالمتتبعيناعدائيمنأحا

ويطيفبييلوذمنكللىإذلكفيتقدمتمتىلانيقترحه؛ولاافتتحه

الذيالفسادهووهذا،أموريجميعنظيرذلكفيالامركان،بناحيتي

فيه.التيقظعليويجب،تجنبهيلزمني

فيتقدميوم،ذاتللصيديتاهبأنينبغيأنهالثاقبالفكرلهفيقدح

فإذا،الالةوإعدادذلكأهبةفيوخاصتهأصحابهفيأخذ،ويذيعه،بذلك

له،يلوحماعلىوصممالبيداء،في)6(وتقلبللصيد،أصحرلهذلكتكامل

"."المقابساتمنوالمثبت.""يفعل:الاصولفي(1)

وكذا".كذايتركبعضها:فيويقول"س(:)ز،""المقابسات2()

س(.و)ز،الاصولمنوالمثبت.محتملةوهي."وسحنته":"االمقابسات)3(

اشبه.المقابسات""منوالمثبت."ليالمطيعون":الاصولفي(4)

".المقابسات"منلمثبتوا.""بقوله:د(،)ق.([ليبقو":()ت(5)

."وتطلب":(س)ز،"بساتالمقا"(6)
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أوغلإذاحتى،يتبعهأنمعهمنونهى،جوادهحلفهوركض،وراءهوأمعن

لجادةامتنعنوتباعد،المتنائيةوالمدارج،الخاويةالفجاجتلكفي

حصيفافوجده،وقاوضهوحاورهفوقفإنسانا،صادف،المحجةووضح

خير؟أفيك:لهفقالوافهاما،فهمايتقلممحصلا

لك،بداماليإالق!؟معيوالاوعنديفيإلاالخيروهل،نعم:فقال

وذلك.وحلني

ترعفلا،الاقليمهذاملكلكالمكلمعليكالواقفإن:لهفقال

واهدأ.

علي.أطلعكوالجدلك،قيضتنيالسعادة:فقال

بكوأبلغ،نفسيفيلارب(اصطنعك)1أنأريداني:الملكلهفيقول

سريواطونصوحا،ليوصاحباليعيناتكونأنأريدذلك،ليبلغتإن

.غيرهعنفصلافؤادكسانحعن

فيه،السعيعلىويحثهبهيأمرهماإليهألقىوالتوكيدالتوثقةمنهبلغفإذا

عسكرهوجهلىإدابتهعنانثنىثمبه،المراديتعلقماجميعفيعلتهزاحو

منأحدعندوليس،سريرهلىإعادثم،وطرهفقضدبهم،ولحقوأوليائه

.الانسانذلكلىإسرهأقدبماعلموعامتهوخاصتهوغاشيتهوبطانتهرهطه

حادلثىعنيومذاتأصبحواإذوغفلاتهم2(تهم)مكناعلىالنالسفبينما

ت(.)د،منوالمثبت"."أصطفيك":"المقابسات)ق(.فيمهملة(1)

."تهم"سكنا:"المقابسات"وفي0أمكنتهم2()
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هذا!أعجبما(:1ذلك)عنديقولفكل،هائلوشألق،جسيموخطب،عظيم

هذاأثر،منه5عندليسالبريدصاحبهذاهذا؟!تهيامتىهذا؟!فعلمن

وهذامتحير،وهوالاكبرالوزيروهذا،بمعزلالخبرعنوهوالمعونةصاحب

دهمالذيالامرعنوكلهم.ذاهلوهوحاجبهوهذامتفكر،وهوالقاضي

غرضه.ونال،بغيتهوطلب،حاجتهدركو،ماربتهالملكقضىوقد.غافل

لقمرولشمسووالمريخوالمشتريزحللىإالمنجمينظرفكذلك

وتقاطعهما،والذنبوالرأسوطبائعها،البروجلىوا،والزهرةوعطارد

فيهلهوكان)3(وقاربههذادانىماجميعوالىوالكدخداه)2(،والهيلاج

سائرمنكثيرأشياءعليهوتنقلب،ويرسمويمزجفيحسب،وثمرةنتيجة

غفلهوأهملهمما)4(فينبعب،مطويةواثاربطيئةحركاتلهاالتيالكواكب

حتى،ورويتهوفكرهوعقلهحسهعليهيملكماله=يتسعولمعنهضربو

وانسدالامر،عليهنفرج)5(وكيفدهي؟ينومنأتي؟أينمنيدريلا

".ذلكعندذلكيقول"فكل:الاصولفي(1)

.""المقابساتمنوالمثبت.تحريفوهو.داالكاملان":()ت.""الكامداه:د(،)ق2()

فيولدف!ن؛لعمرهنيوالثالرزقهالمولود.ـقالاولكوكبا:والكدخداهلهيلاجو

انظر:.المعجمينزعمفي،بعكسهكانهبوطهفيكانوإن،فيهزالداكانصعوده

منالمختارشرحو"2(،)30"العلومو"مفاتيح386(،)2/لاالسبيل"قصد

386(،383،)375،"و"الفهرست(،1/241)للبطليوسيالعلاءدابيالزوميات

.(094)2/"الروميابنو"ديوان

"."المقابساتمنلمثبتو.""وفاته)ت(:وفي.""وقارنهد(:،)ق)3(

بما"."س(:)ز،وفي.""المقابساتمنلمثبتو."فيما":الاصولفي4()

."امتزج":(س)ز،"المقابسات"5()
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؟الرأيعنهوعزب،المطلوبوفات(،1)المطلبدونه

)2(.الحققصدفينقصولا،الحسابفيلهخطاولاهذا،

الدهور،مالكأنهويعلمكلها،الامورفيوحدهباللهيلاذكيوهذا

نفس،كلعلىوالقائم،والعلائقالدواعيوصاحب،الخلائقومدبر

عافى،شاءواذاضر،شاءوإذا،نفعشاءإذاوأنه،نفسكلعندلحاضروا

شاءواذا،أحياشاءذاوإأفقر،شاءوإذا،أغنىشاءوإذا،أسقمشاءوإذا

،لحاجاتاقاضي،الفهفاتذويمغيث،الكرباتكاشفوأنه،أمات

الابدعلىالصمد،الاحدوهويد،يدهفوقليس،الدعواتمجيب

والسرمد.

مربوطة،العلوئاتبهذهمنوطةكانتوإنالامورهذهاخر)3(:وقال*

يستحقلاماعرضهافيفإنتنبعب،جهتهاومن،تحدثعنهابالفلدكيات،

التقريب.وجهعلىإلامنهاشيءلىإينسبأن

بماأحدكليفردفهو،جمةونعمة،سعوسلطانلهملك:ذلكومثال

كافيااميناخازنامثلاالمالبيتفيولي،فيهناهضهووبما،بهلائقهو

فييضعقدالملكهذاإنثميده،على)4(ويجمعيده،علىيفرقشهما

الخازنيقفلاشيئامنهايخرجوقد،بهللخازنعلملاشيئاالخزانةهذه

."لطلبا":(سز،)"تبسالمقاا"(1)

".الحقفيتقصيرولا":المقابسات"")2(

بالمجلسحاضرايكن/ولم،لحكمةامنشيئاشامقدوكان،الصوفينيالحراوهو)3(

.قالكماقديما،بمكةهذامنهحيانابوسمعإنما

".المقابسات"منوالمثبت."ويخرج":الأصولفي(4)
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وقدرته.تصرفهوعلى،ستبدادهوملكهعلىدليلامنههذاويكون،عليه

احداثعلىيقفانيريدالنجومعلمصاحبكانلفااخر:وقال*

ونحس،وسعادة،وجدبوخصبوشر،خيرمن،الوقتومستقبلالزمان

وجدة،وبغضمحبةوويسار،وفقر،وفرحوغموسفر،ومقام،وعزلوولاية

،اخفاقاصالةنفا-،كساد،شتاتألفة،-عافمةم)1(، !.دقوووووسمم-ووعد

وكماله،بالطبعنقصانهلان؛الاصلفيناقصإنسانوهو،ومماتوحياة

قد)3(،بالطينالمووفةبالسنخ)2(،المحطوطةلحالاهذهومع،بالعرض

حرمه=مالكهوعارض،حكمهوتخلل،غيبهوتتئع،ربهونازع،بارئهبارى

شجرته،من4(والاستثمار)،بهالانتفاععنوصرفه،العلمهذافائدةالله

بابفيونظمهفيه)5(،بشيءٍيتحلىولامنهبشيءيحيطلامنإلىوأضافه

وسفط،لحيرةابهعلمهونهاية،الخيبةفيهسعيهغايةوجعلوالقهر)6(،القسر

والختل)7(.لكذبو،و]لزرقلحيلةوا،والحدسالظنصناعتهفيعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".المقابسات"منلمثبتوا."ووجدانوعدموجدة":الاصولفي

لاصل.با:اي

".بالطينالمؤفة":""المقابساتوفي."بالظنالمعروفة":الاصولفيرلمممهايشبه

الطيني.بتركيبهاالفاسدة:يعني.ائبتماالصوابولعل."بالطين"المزوقةس(:)ز،

كتبه!فيالطينعلىالحملكثيرحيانوابو

."والاستمتاع":"المقابسات"

اشبه.والمثبت."يخل")ق(:."يتجلى")ت(:)د(.فيمهملة

"لاس(:)ز،.والقهر"القسربابفيونظمهمنهبشيءيحيطلا":""المقابسات

والقسر".القهربابفيبشيءتجلىولامنهبشيءيحيط

.والاصولس()ز،منلمثبتو."لحيلوا":المقابسات""
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الكتب،فيمثبوت)1(وهوصدرا،ذلكمنلكلذكرتشئتولو

.الناسبينومتداول،المجالسفيومنثور)2(

ماإلايعلملاأنهليعلم؛عقبيهعلىورده،رتبتهحطوأشباههفلذلك

شريكلاسبحانهاللهفانجهل؛ماعلىعلمبمايتمطىانلهليسوانهعلم،

ويوحشويعبد،ليظاعبالعلميؤنسوأنه،ربوبيتهفيلهوزيرولا،غيبهفيله

لىوتعا،إليهمشاراوتقدسلها،إوجلربا،عزويقصد،إليهليفزعلجهلبا

عليه.معتمدا

الدهربعضفيالعلمهذايقوىقد-:العروضيوهو-اخروقال*

الاستنباطفيكثر،فلكيوشكل،سماويةبقوة،بتعلمهويدان،بهيشغفحتى

لخطأ.ايزولحتىالإصابةفتغلبوالفكر،العنايةوتشتد،والبحث

اخر)3(بشكلفيهالخطأفيكثرالدهر،بعضفيالعلمهذايضعفوقد

حاظراالدينويكون،عنهالبحثويحرم،فيهالنظريسقطحتىذلك،يقتضي

به.والحكمللطلب

ذلكقدر)4(فيالخطايكونحتىاخردهرفيالامريعتدلوقد

متكافئة،والصوارفالدواعيوتكونالخظأ،قدرفيوالصوابالصواب

الحظر.كلطالبهعلىيحظرولا،الحثكلعليهيحثلاالدينويكون

."مبثوث":"تبسالمقاا"(1)

."ومنشور":(س،ز)"بساتلمقاا"(2)

اخر".لشكل"":"المقابسات)3(

".وزنفي":""المقابسات(4)
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منالسفليئالعالمبهذايتصلبماكلهالامرتعلقصحإذاوهذا:قال

)1(،المنبثةالقوىعلىمحمولانوالخطاالصوابفاذا؛العلويالعالمذلك

والاسباب،الموجبةوالعلل)2(،الذائعةوالاثار،الشائعةوالانوار

.)3(لمتوافيةا

وقربوا،الكلاماختصرو]،القوميهاأ-:نيالنوشجاوهو-آخروقال*

تصحهل،والفطنةللفهممضلة،الفائدةعنمصدةالاطالةفان؛البغية

؟لاحكاما

وجه.كلعلى)4(يستتبجوابهذاعنليس:زحلغلامفقال*

ذلك.بينولم؟:فقيل

شكليقتضيوقد،الفلكباثاريتعلقانوبطلانهاصحتهالان:قال

لىإوبلغدقائقها،علىغيصوإنشيء،منهايصحلاأنزمانفيالفلك

وإن،فيهشيءمنهايبطللازمان]فيجيءالشكلذلكيزولوقدأعماقها.

نالىإاخروقتفي[)5(الشكلهذايتحولوقد.الاستدلالفيقورب

)1()ق،ت(:"المثبتة([.

."ئعةلراا":(س)ز،"تبسالمقاا"(2)

."فقةلمواا":(س)ز،"تبسالمقاا"3()

تاريخ"مختصروفي.)يتسبب"س(:)ز،."سبب")ق(:.""بسبب)ت(:)د(.فيمهملة4()

لحكماء"او"تاريخ""المقابساتمنوالمثبت."يستثبت"(:1)75العبريلابن"الدول

7(0.)3

سقطوأحسبه."الدولتاريخمختصرو"لحكماءا[او"تاريخ""المقابساتمن)5(

النظر.لانتقال
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لمالحدهذاعلىالامروقفومتى،ويتقاربانوالخطأ،فيهاالصوابيكثر

)2(.بجوابيوثقولم(قضاء)1علىيثبت

ورتبه،وزينهالعالمهذااخترعوتقدسلىتعااللهإناخر:وقال*

فيوأبطنالبهجةعليهوأظهر،وقومهوهذبه،ونظمهووشحه،وحسنه

ومعرفته،تصفحهلىإ)4(العقولطبامابكلوحفه،لحكمةا)3(أثنائه

أعاجيبه،منوالتعجبوتقليبهعلمهلىإ)5(النفوسحاترمابكلوحشاه

حركثمأسرارا،)6(واستخزنهأمورا،واودعه،بمحاسنهالأرواحوأمتع

)8(وولهتوعشقتهاوأحبتها)7(ولقطتها،استثارتهاحتىعليهاالالباب

وحافظهاوصانعهاوواضعهاوالههاوخالقهاربهابهاعرفتلانهاعليها؛

وكافلها.

ونسجبعض،علىبعضهوركب،ببعضفيهمابعضمزجتعالىإنهثم

منبوسائطبعض،إلىبعضهوأحالبعض،منبعضهوأمدبعض،فيبعضه

بقدرتهملكهفيوتصرف،وعقولوعلوموأنفسوطبائجوأجناسأشخاصبى

قضاء".قول"علىالحكماء":اخبارو"لمقابسات""(1)

نأيمكنمااحسنهذا[:السجستاني]المنطقيسليمانابو"فقال:"المقابسات"في2()

لباب".هذفييقال

"."المقابساتمنلمثبتو.""أفنائهس(:)ز،.""اثباته:الاصولفي)3(

0الاصولفيتحررولم)طبو(."التاج"واستمالها.دعاها:أي(4)

."حث":()س!."جاش":"المقابساتو"()ت(5)

".بهواستجن":)س!(("المقابسات"."بهواستخرج":()ت)6(

.واجتلتها"":(س)ز،."واجتلبتها":"المقابساتا)7(

"."المقابساتمنوالمثبت.تحريفوهو."ودارت":الأصولفي)8(
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مردودولا(،1الاختيار)معدومولا،الفضلمعيبلا،وحكمتهوجوده

سبحانه.،الصفاتمحدود)3(ولا،الذاتمجحودولا2(،)لحكمةا

كلمنهستفادبلبشيء،ينتفعولمشيئا،يستفدلمكلههذامعوهو

،المنقادةمادتهبحسبشيء،كلغايتهوبلغشيء،كلبهوانتفعشيء،

القادرالفاعلفهوشيء،كلبهوثبتبشيء،يثبتولم،المعتادةوصورته

السابق.والاول4(،)المفضلوالمنيل،الواهبلجوادا

آثارهومعرفة(،)هسكانهبتصفحالعلويالعالمعنالباحثكانفلما

بهذالربهمناسبا،لبارئهمشابفا)6(يكونلانمتعرضا،سرارهوومواقعه

خالقهيستفيدأناستحالكما،بعلمهيستفيدأنستحال-المعروفالوجه

وصفته،منهبدتوحليته)8(،لزمهوحكمه)7(،بهلصقنعتهلان؛بفعله

عليه.عادت

بحقيقتها،وتحققعليها،ثاقبةببصيرةشرفولها،فطنإذاحالوهذه

".)9(ا""
نفس!وعلىوأجلأنهاعقليااضطراراعلمفيها،مابسنيللحبرهولرلمحى

الاختيار.مذموم:ولعلها.الاختيار"مقلي":"المقابسات"(1)

."لحكم"ا:""المقابسات(2)

.مجحود"":"المقابسات")3(

."المتفضل":()ت(4)

."اشكاله":()ت(5)

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريفوهو.بها"مثبتا":الاصولفي)6(

".المقابسات"منواثبتها.الاصولفيمحررةغيرالعبارة)7(

".المقابساتو")د(منوالمثبت.تحريفوهو.""وكليته(:ت،)ق)8(

."لىوتو":(س)ز،."تيوتؤ":"تالمقابسا"(9)
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ولئكحازهاالتي(1)العلومسائرفوائدجميعمنوأبقىوأدوموأسمى

الانسانحذعليهمحفظفيماعلومهمفوائدأعملواأولئكلان؛العالمون

ونقصتضرر،ودفعنفعاجتلابفيوراحته)2(وشهوتهوعادتهوخلقه

ولذلك،بحليتهوالتحلي،بخاصتهوالتشبه،ومناسبتهمشابهتهعنرتبتهم

أحرزوها)3(.ومنافعنالوها،بفوائدعلمهمفينقصهماللهجبر

علىوالانوارالاجرامهذهمنوالاسرارالخفاياهذهمعرفةأرادمنفاما

وجدهماجميعمنيعرىأنجديرحريفهو،عليهونظمتلههيئتما

رتبهامن)4(لحكمباويفرد،والمنافعالمرافقمنعلمهفيعلمكلصاحب

.جدوىولافائدةبذلكمستفيدغير،عليههيماعلى

التقبل،حقوتقبلت،الوقوفحقعليهاوقفمتى،شريفةلطيفةوهذه

إلهية،صارتبشريةلانهاعز؛وانفائتكلمنأجللهاالمدرككان

بسيطا،عادومركب،نوريةانقلبتوطينية،روحانيةاستحالتوجسمية

عليه.ويتنبهإليهيهتدىقلماأمروهذاكلا،استحالوجزء

عنتلميذهحيانأبوسألهوقد،المنطقيسليمانأبووهو-آخروقال*

ردية،وعقولا،خبيثةأنفساهاهناإن-:وباطلحقمنفيهاوماالأجوبةهذه

لىإيتطاولوااو،لحكمةاريحينشقواأنلاربابهايجوزلا،خسيسةومعارف

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريفوهو."العلوم"سابق:الاصولفي(1)

".وشهوتهوخلقهوعادته"وخلقه:د(،)ق2()

منوالمثبت.حازوها"":()س.أخبروها"")ز(:."خبروها":الاصولفي)3(

."المقابسات"

."بحكموينفرد":"المقابسات"فيو."لحلمباوتفرد":()ت."لحكمباوتفرد":)د((4)
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حق.وهو،أجلهممنوردوالنهي،الفلسفةغرائب

الفضائل،وعدتها،]لعلموبلغتها،لحكمة]قوتهاالتيالنفوسفأما

همتهاو،لمكارماوعادتها،لخيراتاوذخرها،لحقائقا(1وعقدتها)

يكونكيفعليها.يوقعلم)2(والعتبإليها،يوجهلمالنهيفان،ليالمعا

وثمرته،فائدةأجلالعلمهذافائدةأنالقولمنتكرربمابانوقد،ذلك

؟!نتيجةأشرفونتيجته)3(،ثمرةأحلى

وطالالقولفيهوقعفيمالكوكافيا،الظنسوءعنكافاكلههذافليكن

و]لنصح)5((".والبيانوالفهمالعلمفيلجحاجحة)4(االسادةهؤلاءبين

)6(.الحكايةانتهت

تقليدعنوصانه،والايمانوالعلمبالعقلعليهاللهأنعممنفليتأمل

وما،المحاورةهذهفيما=والصلالالحيرةأهلمنمثالهموهؤلاء

بهحكمواوما،فيهأقدامهمومستقرعلمهمبغايةاعترافهممنعليهانطوت

الناسعلومثمراتيسلبهمأنفيهماللهحكمةمقتضىمنأنفسهمعلى

نو،إئاهمواذلالهملهمالناسوقهرالخيبةلباسيكسوهمنووفوائدها،

يجعلوأن)7(،نصيبهمفوقوالسعادةالعلممنأحدكلنصيبيجعل

س(.و)ز،الاصولمنوالمثبت.وعقيدتهالا":""المقابسات(1)

."والعيب":(س)ز،"المقابسات"2()

".و"المقابسات)د(منوالمثبت."ثمرةاجل":(ت،)ق)3(

الكريم.السيدوهو.جحجاح:جمع(4)

."والتصفح":(س)ز،"تالمقابسا"(5)

عليه.لتعليق1و(6012:)صمضىماالتنجيمفيحيانابيلرايوانظر)6(

)ت(.فيليسهناإلى"نصيبيجعلن"و:قولهمن)7(
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العالم،مكاسبأخبثوهو،والزرقلظنوالكذبأبوابمنرزقهم

كسبوهالأنهمهؤلاء؛مكاسبمنخيرالمواخيرربابوالبغاياومكسب

ماوادعاءاللهعلىبالكذباكتسبوهمااكتسبواوهؤلاء،وشهواتبذنوب

فيه.انفسهمكذبهميعلمون

ذلكاقتضتسبحانهاللهحكمةأنأنفسهمعلىشهادتهموالعجب

وتعديهم،مملكتهأسرارعلىوالاطلاع،غيبهفيمشاركتهلتعاطيهمفيهم

سبيلالاحديجعللمالذيالربوبيةطورلىإسمتهمهيالتيالعبوديةطور

إليه!

وعكس(قصودهم)1بنقيضعاملهمأنلحكيماالعزيزحكمةفاقتضت

العامباللسانالناسورمي،ملةكلفيفوقهمواحدكلوجعل،مراداتهم

أعداءالدهريةالزنادقةهمفإنهم،الناسأكذببأنهملهموالخاص

وتقيدبهمالظنحسنمنعلىطالعهمنو)3(،الملكوسوس)2(الرسل

والولايةوالملك،طالعسروتدبيرهوسكناتهحركاتهفيبأحكامهم

الدولخباروالاممتجاربمنشيءلهومن،قلهوملكأذلبهمالمسوس

.غيرهعندليسمابهذاالعلممنفعندهوغيرهموالوزراء

وصيتالعالمفيقبوللهمالذينوالوزراءوالخلفاءالملوكولهذا

،يلمهلمواوالرشيد،(،4لمنصور)كا،الزنادقةهؤلاءأعداءهمصدقولسان

."مقصودهم":(ص،)ت(1)

".الرسلوأعداءوالدهريةالزنادقة"هم(:ص،)ت2()

"."الملل:(ق)د،)3(

=إحضارهخبر(2021:)صتقدمفقد.نظروفيه.اللهرحمهالمصنفذكركذا(4)
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كانواوحديثا،قديماالاسلامفيالمؤيدينوكالملوك،أميةبنيوكخلفاء

عندإلاعهدهمفيسوقلهميقمولم،أبوابهمعنلهؤلاءإبعاداالناسأشد

فيمفرطجاهلأو،بالاسلاممتسترمناققكلمنونظرائهمأشباههم

والدين.العقلناقصأو،لجهلا

ببعصلبعضهموخلاصحوالماالمحاورةهذهفيالمذكورونوهؤلاء

(1بعضا)بعضهممعلزرقووالكذبالتلبيسمنيعتمدوأنيمكنهمولم

لجهلباالاعترافمنذلكفيعندهمبماتكلمواغيرهممعيعتمدونهما

اجلالعلويلمالعااحوالوأن،وزرقوظنحدس!هوإنماالامرنو

جهلهموأن)2(،عقولهمبقفزانوتكالمعارفهمتحتتدخلأنمنوأعظم

فيه؛ممابشيءٍلهموثوقلاوانهم،بالاحكامجهلهمبدولايوجببذلك

بشكلوتشكله،الاحكامجميعبطلانيقتضيبشكلالفلكتشكللجواز

هذابانتفاءعلملهموليسالسواء،علىإليهبالنسبةوصحتهابطلانهايكون

علىولا،مضبوطقانونعلىجارياليسفانه،حصولهبوقتولاالشكل

.معروفحساب

وهذهأحكامهم،علممنبشيءٍالوثوقلعاقليبقىفكيفهذاومع

باحكاموعملالمنجمينقربحليفةاؤلانهذكربلبغداد،بناءععدالمنجمين

2(،11)5/"الذهبمروج"انظر:لاهلها.محئابهاكلفاكاننهو،النجوم

تاريخو"5(،374،37524،)لحكماء"ااخبارو"2(،2،61)13"الأممو"طبقات

)86(."المهمومفرجو"2(،4)لخلفاء"ا

المؤلف!كلامفيوقوعهوغريب،اليومالعامةاسلوبهذا:الاصلاحيشيخناقال(1)

بعض.معبعضهم:والصواب

("0الوسيطالمعجم".معروفقديممكيالقفيز.:جمع)2(
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فييشاركونهملاالذينخصومهمانولو!ئمتهم؟وفصلائهمشهادة

منهم.كقبولهمقبولايكنلمالقولهذاقالواصناعتهم

وحيرتهمهؤلاءجهللإيمانوالعلمأهلأشهدالذيللهوالحمد

نو،صناعتهموعلىنفوسهمعلىبشهادتهموافتراءهموكذبهموضلالهم

استفادتهممنأعظمبصناعتهصناعةذيوكلبعلمهعلمذيكلاستفادة

هذامنيحطلممنكنففيإلايعيشانيمكنهلامنهماحدانو،بعلمهم

.الناسأجهلهومنظلوتحتبشيء،العلم

مقتضيايكونقدالمتغالبينالملكينأحدطالعإن:قولهمالعجبومن

ذلكفي5خطأيقتضيالمنجموطالع،الحربتلكفيمنجمهيصيبلاأن

بالضد!ومنجمهخصمهوطالع،الحكم

نمقتضياالطالعكانفإذا؛وتهافتهالهذيانهذامناللبذوفليعجب

عندحقهوالحكمالحسابأعطىوقدالحربتلكفيالمنجميصيبلا

هذاأفليس،بهحكمماالحكمأنمنهمواحدكليشهدبحيث،الفنارباب

علام،بغيرحكمبهالحكموأن،بالطالعالوثوقبطلانعلىالدلائلأبينمن

؟!كذبهيجوزبماوحكم

المصيب،الكاذبالصادقالطالعهذامناعجبالوجودفيفما

عدولظفربهحكمقديكونبعينهالطالعهذاأنهذامنعجبوالمخطىء!

فيكون،الحكموذلكالطالعذلكوالقدرالقضاءفوافق،منجمهعليههذا

لملكه،خطاقدلاخرووحكما،طالعالملكهاصابقدالمنجميناحد

واحد!بطالعخرجاوقد
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فيهسعدطالعوحصولبشكلالفلكتشكلكفههذامنعجبو

تعذونه،ولا(1به)تعبؤونلامنكلمةعلومنمعهفيحدث،ملئكمباتفاق

2(،)لجاهواوالعزوالرياسةالمملكةعلىواستيلائهم،أمرهموظهور

والحادكم،وزندقتكمجهلكموابداءوعيبكمبذفكم)3(ولهجهم

وتقولون،بهموتترسوا،بحبلهموتعتصموا،إليهمتنضوو]أن(4)فتحتاجون

لكنتمتموهأظهرلومما،خلافهعلىقلوبكمتنطويمابألسنتكملهم

ألسنتهم.حصائدصرتمكماسيوفهمحصائد

فيه؟!خيرأيأم،لعمريالطالعهذافيسعدفأفي

وأ،سعادةمنبارقةالطالعهذالكميوجبلمكيف،شعريوليت

؟!وقبولعزمنلائحا

ومسخر،حواهوماالفلكومدبر)5(،الطالعربحكمةهذهولكن

أدربل)6(،كالذمةجعلكمأن،سبحانهيشاءماعلىيهاومجرالكواكب

ورياسةوعلمخيركلمنسعادتهمسهاموجعل،عبيدهقهرتحت،منهم

بل،بيوتكممنأعمرالعالمهذافيشرفهموبيوت،سهامكممنأوفروجاه

لىإلانتماء1وإليهمبالانضمامإلابيتمنهاينعمرفلا،بايديهمبيوتكمخرب

".به"يعباون)ق(:."به"يعبأ)ت(:(1)

تحريف.وهو.""الحياة)ق(:2()

)ط(.منوالمثبت."بذنبكم"ولجهلكم)ت(:.بذمكم""ولهجكمد(:،)ق)3(

."محتاجون":)د((4)

".العالمين"رب)ت(:)5(

أذلاء!وكانوا.الذمةكأهل:اي)6(
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وملتهم.شريعتهم

الذينإن>:تعالىقال؛عليهالكذابينفيالحكيمالعزيزشأنوهذا

نجزيكذالكألدئياجالحيؤةفيوذثةرتهممنغفحبسينالهمالعضلاتخذو

لىإالامةهذهمنمفترلكل"هي:قلابةأبوقال1[.ه2]الاعراف:(المفترين

.()1"القيامةيوم

ماغايةهي)2(المجمعهذاأصحاببينجرتالتيالمحاورةوهذه

هذاومع،منهمالمبرزونإلاذلكلىإيصلولا،يقولهأنالنجومييمكن

الكلماتهذهأنعلموالوأنولعلهمومضمونها،حاصلهارأيتفقد

شتفة،ببنتمنهاينطقوالم،الإيمانبأهلوتتصل،جماعتهممن)3(تنقل

باطله.يبينبماوينطقهالكذابالمفترييفضحأنإلااللهويأبى

فصل

الرسالة:صاحبقال

عليهموالاحتجاجاحتجاجهممنجمل"ذكر

لهاأو،العالمهذافيتفعلالكواكبأنعلىبهيستدلونماأوكدمن

طوالعها،صححوامواليدعدةامتحنوانهمأ:فيهيحدثماعلىدلالة

.(135/)13والطبري236(،)2/التفسير""فيالرزاقعبدأخرجه(1)

"السعة"فيواللالكائي3(،ه1/8)"الجعديات"فيالبغويالقاسمأبوواخرجه

عيينة.بنسفيانعن028()7/"الحلية"فينعيمابوخرجهو.ايوبعن)928(

"."الجمع)ت(:)2(

تتعد".")ت(:تعتد".")ق(:)3(
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ذلكفدلهم،صادقةذلكجميعفيالقضيةفوجدواراعوها،مسائلوجملة

صحيحة.عليهاعملواالتيالأصولأنعلى

فما،الأحكامصحةعلىدليلاهذامنتدعونهماكانإذا:لهمفيقال

مواليدمتحنااناالأحكامبطلانعلىالدليل:قالمنوبينبينكمالفصل

يصحولمباطلاجميعهافوجدناأحوالها،تفقدناومسائلطوالعها،صححنا

منها؟!شيأفيالحكم

عملها.الذيلمنجماعلىالغلطلجوازهذايكونإنما:قالوافان

باتفاقحكمهفيلمنجماصدقيكونأنمنتنكرونفما:لكمقيل

والكيلالوزنفيالحزروصدق(،1والفرد)الزوجكإخراج،وتخمين

!والعدد؟والذرع

أحكامكم،بعضفيصدقكممقالتكمصحةعلىالدلالةكانتواذا

بعضها)2(.فيكذبكمبطلانهاعلىفالدلالة

أصولعلىنحكمإنمالانا)3(؛بتخمينقلناهماليسقالوا:فإن

القدماء.كتبفيموضوعة

منوتقلدون،الكتبفيماتتبعونأنكمفينشكلسنا:لهمقيل

الطالبين""روضةانظر:.الالعابمنوهيوفرد.زوجمناليدفيمامعرفةنحو(1)

.3(01/15)للنووي

رسائلو"2(،1)9البغداديللخطيب"النجومعلمفياالقولمختصرانظر:)2(

3(.50)2/"المرتضىالشريف

".معجمين"بتحكم(:)ت)3(
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عليهحصلتموالذي،الاتفاقبحسبيقعفانماالصدقمنيقعوما،تقدمكم

الكتب.فيمابحسبوالتخمينالحدسهو

دلالةتصحبحعلىمنهمالاسلامإلىينتسبمنبهيستدلومما

-88:فات]الصا(سقيمإني!فقاللنومافىفنظرنظرة>:لىتعاقوله:النجوم

قالإنما-والسلامالصلاةعليه-إبراهيملأن؛البتةهذافيحجةولا98[،

مدبرينفنولؤأعنه>بعد:قالوجلعزأنهترىالا،نفسهعنقومهبهليدفعهذا

لىوتعاتباركفبين[،19-09:]الصافات<تأكلونلاأفقالءالهنهمإلي7فراخ!

وليس(،1)الأصنامأمرمنعليهعزمكانلما،بهليدفعهمذلكقالإنماأنه

حسايوجدذلكلأن؛النجوممنسقيمأمهوأصحيحمعرفةلىإأحديحتاج

2(.")وبحثأستدلاللىإفيهيحتاجولا،ضرورةويعلم

بطلانونبينفنذكرها،الحججهذهبغيرلهمحتجقد:قلت

منها.الباطلوبيانبها،أستدلالهم

منحتجواالعلملهذاالمثبتينأنعلم")3(:الرازيعبداللهأبوقال

بايات.اللهكتاب

عليه.والتعليق(1384:)صسياتيماانظر(1)

علي0بنعيسىالقاسمأبيرسالةمنالمصعفنقلهمااخرهذا)2(

العصهذااجدولم6(.60:)تالتصانيفصاحبعمر،بنمحمد،الدينفخر)3(

تفسيرهفيالاستدلالاتهذهوبعض."المكتوم"السرومنها:،كتبهمنرأيتفيما

"المكتومو"السر31(،31/،26471/،26/9541،)7/"الغيب"مفاتيحالكبير

.(521)8/"العالية"المطالبمنوالنبوات(،01،011)9
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الكواكب.هذهتعظيمعلىالدالةالاياتاجداها:

،[16-51]التكوير:!آلحوارالكنئ!<بالخنسأقمم>فلآ:لىتعاقوله:فمنها

تارهراجعة(1تسير)التيالكواكبهوالمرادأنعلىالمفسرينكثرو

2(.)أحرىومستقيمة

تعلمونلرلقسم-وإنه!لجومفربموا>فلآ:لىتعاقوله:ومنها

يدلوذلك،القسمهذابتعظيملىتعاصرحوقد76[،-75:]الواقعةعظيف(

شرفها)3(.ونهايةالنجوممواقعجلالةغايةعلى

الاقتب(الخم!لطارقمارنكإوما!والظارق>والئبما:لىتعاقولهومنها:

سمكبنورهيثقبلانهزحل؛هو"الثاقب:عباسابنقال3[،-1]الطارق:

)4(."السبعالسموات

وتسخيرهتدبيرتحتالكواكبهذهبكونإلهيتهبينتعالىأنهومنها:

أللهلباركلأتروآلخلقلهألاباض"مسخرتوافجوملقمرولشمس>و:فقال

.[45:الاعراف1(لفلمينارب

كقوله؛العالمهذافيتاثيرالهاأنعلىالدالةالايات:الثانيالنوع

.الصوابعلىوستاتي"تصير".(:ت،)قوفي)د(.فيمحررةغير(1)

.(0136:)صسيأتيماانظر)2(

.(44)"المهموم"فرجانظر:)3(

الطبريواخرج.التعليلدون81()9/المسير"زاد"فيلجوزياابنذكره(4)

الثاقب:انوجهينمنعنه973()2/"الحديثغريب"فيو]لحربي352(2/)4

المضيئة.الكواكب:ثالثوجهوفيالمضيء.
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،[4:ترياالذا](أفرالمقسم!فآ>:لهقوو،[5:تعازلنا]ا<أتىالمدبز!فا>:لىتعا

)1(.الكواكبهذهالمراد:بعضهمقال

كقولهنحسا،يكونماالايامفيأنعلىالدالةالايات:الثالثالنوع

سر(نحم!ىيوم>فى:لىتعاوقوله[،16:]فصلت<نحساتأيام>فى:لىتعا

[)2(.91]القمر:

الاجرامهذهحركاتوضعتعالىأنهعلىالدالةالايات:الرابعالنوع

لشضمرجعلهواثذى>:فقال؟العالمهذامصالحفيبهاينتفعوجهعلى

ذلثاللهمافلقوالحسابالخمنينعددفعدوامنازلوقدرهلقمرنوراوضيا

فيهاوجعلجمورجاالشمافىترالذىنجارك>:وقال5[،:]يونس<بالحقإلا

6[.1:]الفرقان(منيروقم!إسرجا

تمسكأنهالسلامعليهإبراهيمعنحكىتعالىأنه؟الخامسالنوع

-88:]الصافات<سميمإنيفقال!النجورفىفنظرنظرة>:فقال،النجومبعلوم

.]98

ضلقمنأتحبروالأرضالسنواتلخلق>:قالأنه:السادسالنوع

منالمراديكونولا[،ه7]غافر:(يعلمونلاالناساثحزولبهنفاس

القدركبرالمراديكونأنفوجبذلك،يعلمأحدكللان؟الجثةكبرهذا

.والشرف

تفسيرو"(،491)6/"والعيون"النكتانظر:.يصحولا.جبلبنمعاذعنيحكى(1)

.(124)8/"المحبطو"البحر(،641)6/"نيالسمعا

)ق(.منسقطالثالثالنوع2()
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هذاخلقتمارتناوالأرضالسبزتطقفى>ويتفنيوون:لىتعاوقال

ليستدلخلقهالىتعاانهالمراديكونانيجوزولا(،191:عمران<]البخطلأ

البقةتركيبفيحاصلالقدرهذالان؛الصانعوجودعلىوتأليفهابتركيبها

الصانعوجودعلىالحيواناتبنيةفي)1(الحياةحصولودلالة،والبعوضة

لاالحياةلان؛الصانعوجودعلىالفلكيةالاجرامتركيبدلالةمناقوى

جنسهعلىيقدرفقدوتاليفهاالاجسامتركيباما،اللهإلااحدعليهايقدر

الله.غير

تعالىإنهثمالافلاك،غيرفيحاصلاالحكمةمنالنوعهذاكانفلما

لهانعلمنا(=بخطلأهذاخلقتما>رتنا:قولهوهو،التشريفبهذاخصها

عنالبشرعقولتتقاصر،بالغةوحكما،عاليةأسراراتخليقهافيتعالى

إدراكها.

يهاوماوالارضالشماخلقنا>وما:تعالىقولهالايةهذهمنويقرب

يكونانيمكنولا27[؛:]ص(النارمنلفذينكفرواافويلكفراالذينظنذ؟لكبخطلأج

الصانعوجودعلىبهاالاستدلاليمكنوجهعلىخلقهاتعالىأنهالمراد

لانلذاتها؛لهاثابتامرالصانعإلىالافتقارعلىدالةكونهالان؛الحكيم

دلالةأنفثبت،الفاعللىإمفتقرفانهمحدثوكل،محدثفانهمتحيزكل

كانوماعيانها،ولذواتهالهاثابتأمرالفاعلوجودعلىالمتحيزات

خلقنا>وما:قولهحمل)2(يمكنفلمو]لجعل،الفعلسببيكنلمكذللش

.(21/301)"نيالمعاروح"منوالمثبت."الحياةحصولوفي":الاصولفي(1)

(.)طمنوالمثبت".يكن":الاصولفي)2(
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الوجهعلىحملهفوجب،الوجههذاعلى<بخطلأبينهماوماوالآرضالشما

.ذكرناهالذي

(2")"المجسطيكتابيقرأكان(1)الخيامبنعمرانروي:السابعالنوع

تقروون؟ماذا:لهمفقال،المتفقهةأجلافمنواحدعليهمفدخل5،أستاذعلى

ال!مذإلىيخبهروآآفلم>:اللهكتابمنايةتفسيرفينحن:الخيامبنعمرفقال

خلقكيفننظرفنحن6[،:]ق<فى،جمنلهاوماوزشفانجئتهافودهمكيف

.الفروجعنصانهاوكيفبناها،وكيفالسماء،

الصانعإثباتعلىاستدللماالسلامعليهإبراهيمان:الثامنالنوع

اتدعي:نمرودلهقال258[،:]البقرة(يخىءويميتائذكى>ربي:بقولهلىتعا

فإنالاشياء؟هذهبواسطةلااولعناصر،والطبائعبواسطةويميتيحييانه

العالمهذافييحدثماكللان؛البتةتجدهلاممافذلكالاولادعيت

وإذا.الفلكيةلحركاتواالاربعةالعناصرأحوالبواسطةيحدثفإنما

فانأحد؛كلومنمنيحاصلوالاماتةالاحياءهذافمثلالثانيادعيت

الطبائعتمزيجبواسطةلكنالولدلحدوثسببا)3(يكونقدالرجل

بالرياضياتلمعا،فيلسوف،فارسيشاعر.""الحسامي)ت(:.""الختام)ق(:(1)

)327(،لحكماء"ااخبار"انظر:5(510:)تدينهفيزمانهاهلقدح،والفلك

.38(/5)"الاعلامو"

بالشرحبعدهمنتناوله،مقالةعشرةثلاث،النجوموحركاتلهيئةاعلمفي،لبظليموس2()

.(4951)2/"الظنونو"كشف(،013)لحكماء"اأخبار"انظر:.والتقريبوالاختصار

:(17)7/للرازي"الغيبمفاتيح"فيو(.)طمنوالمثبت.مسندا"":الاصولفي)3(

".الحيالولدلىإيفضيقدلجماعافان"
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هووهذا.الوسائطبهذه(1)يميتقدوكذلك،الفلكيةالاجراموتحريك

.(واميتأحىء>أنا:الخصمعنحكايةلىتعاقولهمنالمراد

بقوله:السؤالهذاعناجابوالسلامالصلاةعليهإبراهيمإنثم

أنههمث:يعني<،المغربمنبهافأتالمشرقمنبالثمفسياقالله>فإ%

لىتعالكنه،الفلكيةالحركاتبواسطةالعالمحوادثيحدثإنماسبحانه

سبب،منلهابدلاالحركاتتلكلان؛الفلكيةللحركاتء)2(المبدىهو

سلمناوانالعالمهذاحوادثانقثبت،لىتعااللهقدرةسوىلهاسببولا

لتلكالمدبركانلمالكنهالفلكيةالحركاتبواسطةحصلتإنماأنها

وإنفانامنا،الواحدبخلافمنه،الكلكانتعالىاللههوالفلكيةالحركات

ناإلاالافلاك،وحركاتالطبائعبواسطةوالاماتةالاحياءعلىقدرنا

خلافعلىتحريكهاعلىنقدرلاأنابدليلمنا،ليستالاقلاكحركات

.الفرقوظهر،الالهيالتحريك

ياقادله>فإ%:والسلامالصلاةعليهإبراهيمقولمنالمرادهووهذا

فيالحوادثهذهأنهب:يعني(،المفرب!تبهافأتالمثترقصنبالشمس

الله؛منلحركةاهذهأنإلا،المشرقمنالشمسبحركةحصلتالعالمهذا

ولاأنتلستالمحركوذلك،محركمنلهبدفلامتحرلبجسمكللان

؟!المغربمنتحركهالافلمانا،

الدلائلعلىالصانعثبوتمعرفةقيالخليلإبراهيمعتمادأنفثبت

تحريف.وهو".نميتقدولذلك")ق(:1()

لمبدأ".")ق(:)2(
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مرتبطةالسفليةالحوادثهذهكونفيالخصمنازعماوأنه،الفلكية

الفلكية.لحركاتبا

القرآنأنعلمتالبابهذافيالكلامنهجعرفتإذاأنكواعلم

الكوكبية.الكراتوتشريفالفلكيةالاجرامتعظيممنمملوء

.فكثيرةالاخبار،وأما*

استقبالعنالحاجةقضاءعندنهىأنهعجيمالنبيعنرويمامنها:

ستدبارهما)1(.ووالقمرالشمس

قالوا:الناسإنثم،الشمسنكسفتإبراهيمولدهماتلماأنهومنها:

لااللهاياتمنايتانوالقمرالشمس"ان:فقال،إبراهيملموتانكسفتإنما

")2(.الصلاةلنافافزعواذلكرأيتمفاذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفان

ذكر"إذا:قالجم!النبيأنعنهاللهرضيمسعودابنروىماومنها:

المناهي""فيالترمذيالحكيماخرجه،لهاصللاباطلطويلحديثمنجزء(1)

ودلائل،منكراتهمنلحديثوا،متروكوهو،الثقفيكئيربنعبادمفاريدمن)33(،

لابن"الكاملو"(،)177نيللجوزجا"الرجالأحوال"انظر:.عليهلائحةالوضع

الصلاحلابن"الوسيطمشكلشرحو(،101)5/"و"التهذيب334(،4/)عدي

التلخيصو"3(،240/)المنير"البدرو"(،2011/)"المجموعو"2(،1/59)

ياتيماوانظر793(.)2/"المرفوعةالشريعةو"تتزيه(،1/131)الحبير"

.(2041:)ص

ومسلم(،01،6401)43البخارياخرجهما،وعائشةشعمةبنالمغيرةحديثيمن)2(

(109،51.)9
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.(1فامسكوا")النجومذكروإذافأمسكوا،بيأصحاذكروإذافامسكوا،القدر

")2(،العقربفيوالقمرتسافروالا":قال!يالهانهيرويمنالناسومن

المحدثونكانوإنعنه)3(،اللهرصبيذعندلثيررتمنربم

)1(

)2(

)3(

بنوعبيد،هريرةبيوأعمر،وابن،وثوبانذر،بيومسعود،ابنحديثمنروي

مرسلا.وطاووس!ك!ع!،النبيمولىالغافرعبد

اسانيدهافيمتعددةوجو؟منروي"5(:1)"السلفعلم"فضلفيرجبابنقال

الضعف.شديدوجلها."مقال

العراقي(01/891)الكبير""فينيالطبراأخرجهالذيمسعودابنحديثوحسن

ولا477(،/1)1""الفتحفيحجروابن25(1/)الاسفار"حملعن"المغنيفي

وهذا،الاعمشعنبهتفردوقد،بالقويوليس،المللتعبدبنمسهرفيهفان،يصح

"المداوي"وانظر:27(.0)3/"المغيث"فتحفيالسخاويوضعفه.منهيحتمللا

(1/.)364

ابيوحديثالقدر(،-1،8291)275""الابانةفيبطةابناخرجهذربياوحديث

واحدهما(،4133/)"بأصبهانالمحدثينطبقات"فيالشيخأبوأخرجههريرة

الصحابة"معرفة"فينعيمابيعندالغافرعبدبنعبيدوحديثمنكر.والآخرخطأ

.(4061/)""الإصابةانظر:.جداضعيفواسناده(4784)

34(.)"الصحيحةالسلسلة":لحديثاطرقلباقيوانظر

وليس32(،1)الخلفاء"تاريخ"فيالسيوطينقله-"الاوراق"فيالصوليأخرجه

متهمالصوليشيخ؛بالعللمسلسلالضعفشديدبإسناد-المطبوعالقسمفي

".المنتثرة"الدررفيقالكماوليس،بهيحتجلامنفيهمدونهومن،بالكذب

أهلباتفاقمختلق"كذب(:917)35/"الفتاوىمجموع"فيتيميةابنوقال

الآتيالمصنفكلاموانظر)99(."الموضوعات"فينيالصغاوذكره.دالحديثا

5(2641:)ص

كراهته-عنهاللهرضيعليعن6(0)معينبنليحيى"سؤالاته"فيالجنيدابناخرج
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يقبلونه.لا

.فكثيرةلاثار،اوأما*

،تجارةفيالخروجأريدنيإ:لهفقال،أتاهرجلاأنعليعنمنها:

استقبل؟!تجارتكاللهيمحقأنتريد:فقالالشهر،محاقفيذلكوكان

)1(.بالخروجالشهرهلال

النالستخبر،ويحك:عباسابنلهقالمنجمايهودياأنعكرمةوعن

غدايجيءو،المكتبفيوهوابنالكإن:اليهوديفقال!؟تدريلابما

أنت؟تموتومتى:عباسابنقال.منهالعاشراليومفيويموتمحموما،

جاءثم.تعمىحتىانتتموتلا:عباسلابنقالثم.السنةرأسفي:قال

راسفياليهوديوماتالعاشر،فيومات،محموموهوعباسابنابن

)2(.بصرهذهبحتىعنهاللهرضيعباسابنيمتولم،السنة

وحكمجدا،ضعيفواسناده،العقربالقمرنزلإذاوالمحاقفيالسفراوللزواج

علىالانكارعليعنالمعروفلأن؛بالنكارة32(44/)"اللسان"فيحجرابنعليه

ينكرهلمإنماولعله،ينكرهلمانهعنهالجنيدابنفحكىمعينابنأما،ذلكيعتقدمن

دونه.منعلىفيهالعهدةوراىمجاشعبنعمرراويهعلى

كانه،اعرفهلممنفيهاخروجهمن792()7/د"بغد"تاريخفيالخطيبواخرجه

عليه.والتعليق(2741:)صتيالاالمصنفكلاموانظر.الاولمنمسروق

.(4321:)صتيالالمصنفاكلاموانظرإسناد.دون(1/101)الابرار""ربيع(1)

طراد،بنعليترجمةفي-"السلاملمدينةالمجددالتاريخ"فيالنجارابنأخرجه)2(

كلاموانظر.-إسنادهينقللمو(،011)طاووسلابن"المهمومفرج"فيكما

.(4331:)صتيالاالمصنف
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وتركناجمي!اللهرسولفارقلقد"واللهابوالدرداء:قال:قالالشعبيوعن

)1(.علما"فيهندعيونحنإلابجناحيهيطيرطائرولا

بعضدليلفيهاولكن،والصلاحبالفسادموكلةالكواكبوليست

بالتجربة.ذلكعرف،لحوادثا

حتىعاشانهوذلك؛ادمالعلمهذااعطيمناولانالاثارفيوجاء

يغتموكان،الارضفيعنهوتفرقوا،بيتاهلالفاربعينذريتهمنادرك

يعرفانارادإذاوكان،العلمبهذالىتعااللهفاكرمه،عليهخبرهملخفاء

)2(.حالتهعلىفيقف،الحساببهذالهحسباحدهمحال

علامفانه،بالنجوموالتكذيب"إياكم:قالانه،مهرانبنميمونوعن

")3(.النبوةعلممن

ولاالقدر،اهلتنازعوالا؛ارفضوهن"ثلاث:قالنهايضاوعنه

علاممنفانه؟بالنجوملتكذيبوواياكمبخير،إلانبيكماصحابتذكروا

إتحاف-237،العاليةالمطالب-384)9منيعبن1و5(،01)9يعلىأبوأخرجه(1)

،531)5/أحمدعندذر،بيمسندمنوروي0الدرداءأبيحديثمن"الخيرة

وغيرهم.(،65)حبانوابن(،481)والطيالسي(،621

أنهوالاشبه.صحابيهوتسميةوانقطاعهوصلهفياختلاففيهوقعواحدحديثوهو

الدارقطني"عللو")7938(،البزار""مسعدانظر:ذر.بيأمسندمنمنقطع

لمطالباو"(،624،5364)9طاهرلابنوالافراد"الغرائبأطرافو"2(،09)6/

.(4/412)حجرلابن"العالية

.(0441:)صالمصنفسيذكركما،لبهت1والافتراءمنهذا)2(

إسناد.دون(1/001)ر"الابرإربيع)3(
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.(1)"النبوة

فحكمولد،جيرانهلبعضوجاء،بالنجومعالماكانالشافعيأنوروي

كذاصفتهخالمنهالفلانيالعضوعلىيكونأنينبغيالولدهذاأنالشافعي

قال)2(.كماالامرفوجدوكذا،

إسرائيلبنيأبناءيذبحكانأنهفرعونعنحكىلىتعاأنهوأيضا:*

المنجمينلانكانإنماذلكإنقالوا:والمفسرون،نساءهمويستحيي

وهذه.يدهعلىهلاكهويكون،إسرائيلبنيمنولدسيجيءبأنه5أخبرو

)3(.وغيرهإسحاقبنمحمدذكرهاالرواية

.النجومبعلموحديثاقديماالناسعترافعلىيدلوهذا

أمةولا،المللمنملةعنهخلتماعلمهذاأنفهو؛المعقولوأما*

أهلوكانإلالحديثةواالقديمةالتواريخمنتاريخيعرفولا،الامممن

ولو،المصالحمعرفةفيعليهومعولين،العلمبهذامشتغلينالزمانذلك

منوالمغربالمشرقأهلإطباقلاستحالبالكليةفاسداالعلمهذاكان

الحلية""فينعيموابو(،1،9173)9"الصحابة"فضائلفيأحمدالإماماخرج(1)

فيوالنطرفي،محمدأصحابسب،ارفضوهن"ثلاث:قالعنه(941)4/

للأثر.المعروفاللفطهوفهذا.صحيحواسنادهلقدر"هفيوالنظر،النجوم

.(5441:)صتيسياوما)328(،للرازي"الشافعي"مناقبانظر:2()

عبدالرزاقواخرج.إسحاقابنروايةمن(54)2/"التفسير"فيالطبرفياخرجه)3(

للنحاس"القرآننيمعا":وانظر.نحوهقتادةعن(1/185)9والطبري87(،2/)

(5341:)صالاتيالمصنفوكلام223(،/)13"القرطبيتفسيرو"(،1ه7)5/

عليه.والتعليق
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)1(.عليهاخرهلىإالعالمبناءأول

وذلك،العلمهذايعيبونالناس"بعض:كتبهبعضفيبطليموسوقال

:وجوهمنحصلإنماالعيب

بدقائقهاالكواكبمواضعحقيقةمعرفةعنعجزهم:الأول

يفيلامحاتمساعنتنفكلاالرصدئةالالاتأنوذلكوثوانيها)2(،

هذهفيقلتوانلكنها،الرصديةالالاتفيقفتهالاجل؛الحسبضبطها

حصلالارصادتباعدتفإذا،كثيرةالفلكيةالاجرامفينهاإلاالالات

)3(.الكواكبمواضعفيعظيمتفاوتمحاتالمساتلكبسبب

وتلك،الفلكيةالدلائلمعرفةعلىمبنيعلمالعلمهذاأن:نيالثا

إنهاثمجذا،كثيرةوهي،الكواكبأحواليجاتبتمزلاإتحصللاالدلائل

علىيصعبوحينئذ،الترجيحمنفيهابدولامتعارضةتكونقدكثرتهامع

فانهبهاالاحاطةوبعد،الكثيرةالتمزيجاتبتلكالاحاطةالافهامأكثر

كماالعلمبهذايحيطمنيتفقلاالسببفلهذا،الجيدةالترجيحاتيصعب

عارفينكونهمأنفسهممنيطهرونالجهالإنثمالفرد،بعدالفردإلاينبغي

العلمهذاأنبسببذلكانالناسظنوأخطؤوحكموافإذا،العلمبهذا

ضعيف.

التفصيلوجهعلىلجزئياتابإدراكيفيلاالعلمهداأن:الثالث

الخطا.فييقعفقدالوجههذاعلىحكمفمنالباهر،

.(521)8/للرازي"العاليةالمطالب"انظر:(1)

تحريف.وكله.ومراتبها"":()ط.ومواتيها""(:)ق.وثوابتها"":د(،)ت2()

.(9811:)صتقدمماانظر)3(
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".العلمهذالىإالمطاعنتوجهتالثلاثةالاسبابفلهذه

بإحضارأمرالولدطلبأحدهمأرادإذاكانالاكاسرةأنوحكي

الرحمفيالماءيقعمافساعة،بامرأتهيخلوالملكذلككانثم،المنجم

طنينالمنجمسمعفإذا،يدهفييكونطستايضربالبابعلىخادمايأمر

يمكثالتيالساعاتبعدديخبرحتى(،)1عليهوحكمالطالعأخذالطست

أخرىمرةالولادةعند-أيضا-الطالعيأخذكانإنهثم،أمهبطنفيالولد

عليه.ويحكم

طالعهوالحقيقيالطالعلان؛قويةكاملةأحكامهمكانتجرمفلا

طالعفأما،الوقتذلكفييكونإنماالولدحدوبفإن،النطفةمسقط

ينتقلوإنماالوقتذلكفييحدثلاالولدلانمستعار؛طالعفهوالولادة

آخر.مكادقلىإمكانمن

كتبهالذيالعهدفيقالأنه)2(بابكبنأردشيرعهدفيأنوروي

كتابالكمااكتبلكنتسبةألفرأسعلىالذيبالبواراليقينلولا:لولده

أبدا!تضلوالنبهتمسكتمإن

ألفرأسعندملكهميزولأنهمنالمنجمونأخبرهمابالبواروعنى

دولةوظهوردولتهمزوال:منهوالمرادكشتالسب)3(،ملكمنسبة

.(1/201)الابرار""ربيع(1)

.الفرسملوكمن)2(

انظر:.تحريفوهو."كستاست":لاصولوفي.المتقدمينالكبارملوكهمأحد)3(

والنحل"و"الملل)47(،"الدولتاريخمختصرو"703(،،)15""الفهرست

9(.0)"العجلانلقطةو"32(،4)5/"الشافعيةو"طبقات2(،1/136،53)
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.مسلالاا

فيه،قتلالذياليومفيالمأمونعلىسهلبنالفضلدخلأنهوروي

عليه،ذلكالمأمونفأنكرلنار،والماءبيناليومهذافييقتلأنهوأخبره

كماالامروكان(،1)الحمامفيفقتللحمامادخلأنهاتفقثم،قلبهوقوى

أخبر".

ذكرناوفيما،كثيرةالبابهذافيالتجاربأن"واعلمقال)2(:ثم

)3(."كفاية

نثرولقد،ومذهبهمهؤلاءكلامالرازيبهلمحررماأقمىفهذا:قلت

،وبهرجوروجلجهد،اوبذل،الوسعواستفرغ،الجعبةونفض،الكنانة

أنهبالاضطراريعلممابينوجمعطحنا،ترىولاوجعجع،وقرقعوقعقع

خطاانهبالاضطراريعلمماوبين،أصحابه!شموعلىاللهرسولعلىكذب

.مرادهومعرفةاللهكلامتاويلفي

به،جاوواوماالرسلبدينلجهلافيمفرظٍعلىإلاذكرهمايروجولا

بينجمعفان،قاويلهموالمنجمينمنوالمحالالباطللاهلمقلدو

شربا!كلامهشربالامرين

واحتجاجه،استدلالهبطلاننبينوتأييدهومعونتهاللهبحمدونحن

:فنقول

3(.1/00)الادباء"محاضراتو"(،4/24)"الاعيان"وفياتانظر:(1)

.الرازي:اي2()

التنجيم.لصناعةالرازياحتجاجمنالمصنفنقلهماآخرهذا)3(
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فإن(؟!آلحوارآلكنشبآلحنساقئم>فلآ:لىتعابقولهالاستدلالما*

ومستقيمةتارةراجعةتسيرالتيالكواكبهوالمرادأنعلىالمفسرينأكثر

الكواكبوأنها)1(،المفسرينمنجماعةقالهقدالقولفهذا،أخرى

علي)2(،عنويروى،والزهرةوالمريخوالمشتريوعطاردزحل:الخمسة

)4(.قتيبةوابن)3(مقاتلواختاره

ثم،المشرقجهةلىإتتقدمسيرهافيلانهاخنساوسماهاقالوا:

وبقرالظباءتكنسكمامغربها،فياستتارهاوكنوسهاتتأخر،:أي،تخنس

أكنتها.وهيكناسها،لى!تأوي:أي،الوحثر

راجعة.وتسيرمستقيمةتسيرلانها؛المتحيرة:الكواكبهذهوتسمى

الشمس.شعاعتحتاستتارهاوهوالناظرلىإبالنسبةكنوسها:وقيل

لحسناوقاله)5(،عبيدةأبياختياروهوكلها.النجومهي:وقيل

)6(.وقتادة

طلوعها،من:الثلاثةأحوالهاباعتباربهاالقسمفيكون،القولهذاوعلى

فيالمصنفوقال25(.1)24/"الطبريتفسيرو"42(،)9/المسير""زادانظر:(1)

".الصوابوهو"(:184)"القرانايمان"

.(143)8/المنثور""الدر:انظر.وغيره2(،4/215)الطبرياخرجه2()

خطأ.وهو."مقاتلابن")ق(:وفي(.564)3/""تفسيرهفي)3(

.(1)26الانواء"و"(،5)17"القرانغريب"في(4)

وعلى.تحريفوهو.عبيد"بيا":الأصولفيو287(.2/)"لقرانمجاز"في(5)

مصدرالمصنف.وهو،المسير("زادفيالصواب

2(.4/2152،52)الطبريعنهماأخرجه)6(
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كأنهيرىمنهاالنجملأن؛الطلوعأولعندخنسفهيبينهما.وماوغروبها،

كتاسها،لىإتأويالتيبالظباءتشبيهاغروبها؛عندوكنس،ويخنسيبدو

عندكنس،بعدهجوارالطلوععندخنس!.وغروبهاطلوعهامابينجواروهي

الثلاثة.الاحوالفيهلهايكونبلدكلأفقلىإبالنسبةكلهوهذا.الغروب

ابنعنيةرووهي)1(.الوحشبقرهيمسعود:بنعبداللهوقال

حمير)3(.لنسعيدواختاره)2(،
...س.

فيالماوردي5حكا.الملائكةإنها-:الاقوالأضعفوهو-وقيل

)4(."تفسيره"

له.حجةفلاالرازيحكاهماغيرالاقوالهذهبعضالمرادكانفان

كمابهاأقسمقدسبحانهاللهيكونأنفغايته،حكاهماالمرادكانوإن

عشر،وليالوالفجر،وولدهوالوالد،ومكة،والضحىوالنهار،بالليلأقسم

ومشهود،وشاهدالموعود،واليوم،والارضوالسماءلوتر،1ووالشفع

،والنازعات،لفارقاتوا،والناشرات،صفاتوالعا،لمرسلاتوا،والنفس

كلمننبصرهومالانبصرهوما،والسابقات،والسابحات،والناشطات

الكبير""فيلطبرانيو35(،1)2/الرزاقوعبد2(،4/252)الطبرياخرجه(1)

ولم516()2/الحاكموصححه(،421)4/"لحلية"فينعيموابو2(،91)9/

الذهبي.يتعقبه

2(.4/253)الطبرياخرجها)2(

بسطهاكثير؟لوجو؟بالظاهر،ليسالقولوهذا.(4/2452)الطبرياخرجه)3(

-918(.)186لقرآن"أيمان"فيالمصنف

احتمالا.حكاه2(،61)6/"والعيون"النكت4()
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وقدرتهوحكمتهوعزتهربوبيتهكمالعلىالتنبيهفيهمماوحاضر،عناغالب

عجائبمنتضمنتهبما،إليهوالمرشدة،عليهالدالةمخلوقاتهوتنوعوتدبيره

لاالذيالاحدالواحدبأنهوبارئهالفاطرهاوتشهد،الخلقةوبديعالصنعة

وحكمتهووحدانيتهومشيئتهوقدرتهعلمهفيالكاملنهو،لهشريك

منها.لمرادهمطيعةلامرهمنقادةمذللةمسخرةوأنها،وملكهوربوبيته

إليهنسبهعمالهوتنزيه،وتعالىتباركلخالقهاتعظيمبهاالاقسامففي

منوأن،ووحدانيتهومشيئتهوقدرتهلربوبيتهالمعطلونلجاحدوناأعداوه

ربوبيتهتجحدفكيفوإبداعهوصنعهوخلقهومماليكه()1عبيدههذه

لذييسوغوكيف!؟جلالهونعوت)2(كمالهصفاتتنكروكيف!؟والهيته

عنصانعهاتعطيلأوصانعها،عنتعطيلهامستقيمةوفطرةسليمحس!

؟!أفعالهوعنكمالهوصافوجلالهنعوت

الذينوالمشركينالمعطلةنوعيقولفسادعلىدليلأكبربهافإقسامه

عليها،والافتقاروالتسخيروالعبوديةالحدوبدلائلمعتعبد،لهةاجعلوها

الربوبيةتنبغيلانهو،وحدانيتهوعلىوقاطرهابارئها)3(علىأدلةنهاو

القائل:قالكماوبرأها،فطرهالمنإلاتنبغيلابلما،بوجهلهاوالالهية

رسائلليك)4(الأعلىالملأمنفانهاالكائناتسطورتامل

باطلاللهخلاماشيءكلألاخطهاتاملتلوفيهاخطوقد

الامور"."هذه)ت(:(1)

".أفعالهوعنكمالهصفات")ت(:)2(

(.)طمنوالمثبت.اربابها""على:الاصولفي)3(

.(5201:)صيجهماتخرسلفوالبيتان."الاعلى"الملك)ق(:(4)
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اخر:وقال

(1جاحد)يجحدهكيفامالالهيعمىكيففواعجبا

شاهدابداوتسكينةتحريكةكلفيولله

واحدأنهعلىتدلايةلهشيءٍكلوفي

كماالنجومبةالاحكامعلم)2(بذلكمقرراسبحانهبهاإقسامهيكنفلم

وتفرده،ووحدانيتهربوببتهلكمالمقرزابل،المفترونالكاذبونيقوله

وعظمته.وعلمهحكمتهوكمال،والابداعلخلقبا

بقوله:خالقها)3(حكمةوعنخلقهاعنسبحانهإخبارهنظيروهذا

فىصاللهأنلنعلموابينهنالأئريتزلمثلهنالارضوصمنس!ؤلئسبعظقائذىالله>

خلقائذيوهو>:وقوله[،21:]الطلاق<لخابكللثئءحاطقداللهوأنقديرسئ

مىٌ-

ومق>:وقولى33[،]ا!نبياء:<يسبحويئفل!فىوالقمرصوالشمسوالنهارالئل

لانمرواشجدواولاللشمس!مئجدوألالممروافمضسوالنهارواليلاللها

!إت:وقوله37[،:]فصلت<تعبدوت!نترإياهإنظقهفالذيلله

يغشىائعيشعلىاستوىثتمأيامستةفيوالارضالسمواتظتىالذىاللهربي

الخلقلهألابامرهمسخرغموافيوالقمروالشمسحثيثاباالنهارالئل

التللحم>وخر:وقوله54[،:لاعراف]<العلمينرباللهتباركوالإضر

لقوملأيتئذلففيإثبامره!مسخزتلنجومووالقمروالشتسوالنهار

64(.2:)صالابياتتخريجومضى.لجاحد"!ا)ت(:(1)

."احكاممقررا":()ت(2)

.!حلقهاحكمة":د(،)ت)3(
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:12[.!]النحليعقلون

تعظيماًوالكواكبوالقمرالشمسيعظمونالمشركونوهؤلاء

كتبهم،فيمعروفةتسابيحويسبحونهالها،ويتذللون،بهلهايسجدون

.وحدهوفاطرهاخالقهاإلابهايدعىأنينبغيلاودعوات

مصحفالقمر،مصحف،الشمسمصحف:كتابهفيبعضهمويقول

.(1عطارد)مصحف،زحل

عطارد،تسبيحةالقمر،تسبيحة،الشمستسبيحة:يقولوبعضهم

ذلك)2(.منيتحاشىولازحل،تسبيحة

زحل.دعوةعطارد،دعوةالقمر،دعوة،الشمسدعوة:يقولوبعضهم

وعطارد)3(.والقمرالشمسهيكل:يقولوبعضهم

لكليبنونالصابئونوكان،للعبادةالمبنيالبيتهوالهيكلأن:صلهو

لعبادتهويتخذونهالكوكبذلكفيهويصورونهيكلا،هذهمنكوكب

عليهمتتنزلالكوكبذلكروحانيةأنويزعمون،ودعائهوتعظيمه

وتلك،وعاينوهمنهاذلكوشاهدوا)4(،حوائجهموتقضيفتخاطبهم

،705/)17"الفتاوىمجموع":انظر(.ذكره)المتقدمالبلخيمعشرابوهؤلاءومن(1)

عليهإدرش!عندهم)وهوهرمسلىإونسبوا)287(."المنطقيينعلىالردو"535(،

.(21117/)"الظنونكشفو")88(،لالمكتوم"السرانظر:.ذلكمشللسلام(

.(921-1)23"لمكتوماالسر":انظر(2)

علىالردو"(،2291/)"السنةو"منهاج313(،/1)"التعارض"درء:انظر)3(

567(.)2/"البكريعلىالردو")936(،المرتاد"و"بغية)287(،"المنطقيين

عليه.والتعليق(2001:)صتقدمماانظر(4)
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.(1)حوائجهموقضت،وخاطبتهم،عليهمتنزلتالشياطينهيالروحانية

يبنيأنيمكنهولم،بالاسلاممنهمتسترمنالفعلهذاراملماثم

ثم،هياكلسماها:وأذكاراوتسبيحاتدعواتلهاكتب،فيهيعبدهابيتا)2(

لئلا،تفهملاوكلماتحروفقالبفيأخرجهاوخوفهتسترهاشتدمن

وردها!إنكارهالى!يبادر

بلسانوالاذكاروالتسبيحاتالذعواتتلكخرج)3(منهميخفلمومن

إنما:قال،الايمانأهلعليهأنكرفلفاوغيرها،والعربيةبالفارسيةيخاطبهمن

فيه.ترغيباولا،لهاعتقادالا،بههـاحاطةالعلملهذامعرفةهذهذكرت

ملكهلىإهدئةوحملهتقرير،أتمعلىوقررهالعلمذلك4(وصف)وقد

)6(الكتابذلكوصاردينار)5(،الفإنه:يقال،الذهبمنجملةعليهفأثابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الصفدية"و"(،1/173،01/154،11/292)"الفتاوىمجموع"انظر:

و"الرد535(،)286،"المنطقيينعلىو"الرد(،01)58"و"النبوات2(،1/14)

5(1/017)"البكريعلى

بيوتا".لها"يبنيد(:)ق،

".بتلك"صرح".)ط(:بتلك)د،ق،ص(:"خرج

.السياقهذافيلمقصوداوهو.الرازي:اي

الدين،علاءالملكلامصنفهانه(1/474)"التاسيسنقض"فيالإسلامشيخذكر

والعجائب.السحرمنفيهمامقصودهاوكاندينار،الفعليهعطتهوانها

زيالرلىإنسبتهوفي،"والنجوموالقمرالشمسمخاطبةفيالمكتوم"السروهو

فييترددلمالرازيباسلوبانسىولهطالعهومن،ريببلالهوهو،ضعيفخلاف

الكلامية"واراوهالرازيالدينفخر"انظر:.حجريةطبعةالهندفيطبع.ذلك

.(111)للزركان
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:ويقولون،يحتخونوبه،يعولونوعليه،يلجؤونإليه،الفنهذالاهلإماما

تجحد.ولاتنكرلاوفضلهوعلمهوجلالتهمصنفهشهرة

بالخطابوالكواكبوالقمرالشمسمخاطبةمنالكتابهذاوفي

لذذوالخضوعومن،سواهلاحدينبغيولاوجلعزباللهإلايليقلاالذي

1(.الهتهم)منيبلغونهاالاصنامعباديكنلمالتيوالعبادة

دليلا!اتجوارالك!ى<بالح!ساق!م>فلا:تعالىقوله)2(أتجعل!دلهفيا

؟!الكتابأولفيلهومقدمهيهذاعلى

-يقولون-كماالعالمفيتأثيراتهاعلىدليلابهاالإقسامكانفإن

بطلدليلاالقسميكنلموان،كذللتبهقسمماسائريكونأنفينبغي

به.الاستدلال

ففيها75[،]الواقعة:<الجومبمواقسسم>فلا:لىتعاقولهوأما*

:قولان

المعروفة.النجومأنهاأحدهما:

:أقوالمواقعهاففيهذاوعلى

)3(الحسنقولوهذا.القيامةيوموانتثارهاانكدارهاأنهأحدها:

به.يقرونولابهذايكذبونوالمنجمون

.(131-1،91،511،221)8"لمكتوماالسر":انظر(1)

".العجبلئه"فيا)ت(:)2(

.(481)23/الطبريأخرجه)3(
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.(1وقتادة)عطاءقاله.منازلهامواقعهاأن:نيوالثا

مغاربها.أنه:لثالث1و

مجاهدعنعطيةابنحكاهوغروبها.طلوعهاعندمواقعهاأنه:والرابع

)2(.عبيدةبيو

ابنحكاهالذيوهذاالسماء.منمواضعهامواقعهاأن:لخامسوا

وأنواحدايكوناأنفيحتملعنه)3(،عطيةابنحكاهقتادةعنلجوزيا

قولين.يكونا

ابنحكاه.الرجوموقتالعفريتإثرانقضاضهامواقعهاأن:السادس

ايضا.عطية

.الاولالثلاثةسوى)4(الجوزيابنالفرجأبويذكرولم

نزلتالتيونجومهالقرانمنازلهيالنجوممواقعأن:نيالثاوالقول

سنة.وعشرينثلاثمدةفيلمجي!النبيعلى

قوله:فيالقرآنعلىالضميرعودالقولهذا"ويؤيد:عطيةابنقال

التاويل،هذاعلىإلايتقدملمذكرهانوذلك77[،:(]الواقعةانكرتم-لقر!انه

.(481)23/الطبرياخرجه(1)

مجازو"6(،225/)مجاهد"تفسير"وانظر:.(41/682)الوجيز"لمحررا"2()

.(2/252)"نلقراا

يشبهوهو،قثادةعنعطيةابنحكاهلخامساالقولهذاانأراد.الاصولفيكذا)3(

عنه.لجوزياابنحكاهالذينيالثاالقول

.(151)8/المسير""زادفي(4)
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يتقدملموانالقرانعلىيعودالضميرإن:يقولالتأويلهذايتأوللاومن

(بالححابنوارت>حتى:لىتعاكقوله،المعنىووضوحالامرلشهرة؛ذكره

.(1)"لكذوغير،[62:حمنلرا](فانعليئهامنكلو>،3[2:ص]

والتذكير،الإفرادبلفظالضميرأعادأنهالأولالقولويؤيد:قلت

كريم،لقرانإنها:لقالعليهاعائداالضميركانفلوجمع،النجومومواقع

مفسرلان؛عليهالضميرفأعاد،القرانعلىدلالنجوممواقع:يقالأنإلا

يجاز.لإوالبلاغةأنواعمنوهو،بذلكفيهيكتفىالضمير

كانوإن،بالايةاستدلالهبطلالقراننجومالقسممنالمرادكانفان

علىالدالةالاياتمنفيهافلما-الاكثرينقولوهو-الكواكبالمراد

إلاالإلهيةتكونأنينبغيلافإنه،والإبداعبالخلقوانفرادهلىتعااللهربوبية

الاياتمنتضمنتهوماوابداعهابخلقهاالمنفردوحدهنهكما،وحدهله

والمنجمينالمشركينتكذيبعلى)2(دليلوضحبهافالإقسام،والعجائب

.تقدمكما،المعظلةونوعيوالدهرية

غيراخرينقولينفيهانعلى3[،:لطارق(]لثاقب>الخم:قولهوكذلك*

)3(.ذكرهالذيالقول

4(.)لجوزياابنالفرجابوعنهحكاه.زيدابنقولوهذاالثريا.انهأحدهما:

.(41/672)"الوجيزلمحررا"(1)

".دليلاعظم":()ت2()

.(1347:)صسبقفيما،الرازي:أي)3(

.8(1/)9لمسير"ا"زاد(4)
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.(1)عطيةابنعنهحكاها،زحلأنه:ثانيةروايةوعنه

.عباسابنعنعطيةابنحكاه.لجدياانه:الثاني

أحمدبنعليعنلجوزياابنالفرجأبوحكاهاخروقول

.النجومجنسأنه)2(النيسابوري

منأحديقلفلم[،5:]النازعاتامسا(فائمدئر!>:لىتعاقولهماو*

الرواياتوهذه.النجومأنهابالتفسيرالعلماءولالتابعينولاالصحابة

)3(:عنهم

الملائكة.هي:عباسآبنفقال

بها.العملاللهعرفهمبأموروكلتعطاء:قال

موكلوهوجبريل:ربعةالدنياأموريدبر:سابطبنالرحمنعبدوقال

الموتوملك،والنحاتلالقطرموكلوهووميكائيللحنود،وا4()لا
..يح.

عليهم.الامرينزلوهووإسرافيل،الانفسبقبضموكلوهو

للصور.واسرافيل،للوحيجبريل:وقيل

.3(51/79)الوجيز"لمحررا"(1)

،(4/464)"لوسيطاو"،(32/404)("البسيط":نظرا0(864:ت)حديلواا(2)

.(2911)الوجيز"و"

.(9/71)"لمسيرازاد"من3()

وانظر:2(.41)"القرانايمان"فيالصوابوعلى.تحريف."!بالوحي:الاصولفي4()

شيبة"بياابنوإمصنف(،1/433)للبيهقي"الايمانو"شعب،المسير""زاد

وغيرها.(،504)8/المنثور"الدرو"(،1/043)3
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.(1)لحراموالحلالباتنزللملائكةاأمسا(>فألمدبرت:قتيبةابنوقال

لجوزياكابن،المفسرينأقوالنقلفيالمتوسعونيذكرولم

حفظ"ولا:عطيةابنقالحتى)2(،الملائكةغيرعطيةوابنوالماوردي

أبيعلىفيهوزيادته،النقلفيتوسعهمعهذا)3(،"الملائكةأنهاخلافا

.غيرهيحكيهالابأقواللينفردإنهحتى،وغيرهلجوزياابنالفرح

)4(.المفسرينوعلىاللهعلىكذببالنجومالمدبراتفتفسير

به:العالمينالتفسيرأهلمنأحايقللمأمرا؛المقسماتوكذلك*

منربهابإذنالملكوتأمرتقسمالتيالملائكةهيقالوا:بل،النجومانها

.لجبالواالرياحوأمر،الأرحامفيوالخلقوالاجالالارزاق

تتضمنفالاية،تخدمهبملائكةهوإنماهذاكل"لان:عطيةابنقال

مختلفة.أمورفيكلهملانهم؛الملائكةجميع

:فقالالمنبر،علىعنهاللهرضيعليكان:واثلةبنعامرالطفيلأبوقال

إليهفقام،لكمقلتإلاماضيةسنةأواللهكتابمنايةعنتسألونيلا

فالجزلثجوقرافالحملت!ذروالذدصلت>ا:عنفسألهالكواء،ابن

،لسحابا:ملاتلحاوا،لرياحا:ارياتلذا:لفقا،(أمرالمقسمثجفاي!ت!يم

ولا،تعلامسؤالسل:قالثم.الملائكة:والمقسمات،السفن:لجارياتوا

5(.21)"القران"غريب(1)

.النجومنهامعاذعنحكيما(1348:)صتعليقاتقدم)2(

3(.1/00)5الوجيز"لمحرر"ا)3(

2(.)16"القرانأيمانفي"التبيانانظر:4()
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.(1")تعنتسوالتسال

أمرا:المقسماتفيخلافا)2(فيهيذكرولم،الفرجابوقالوكذلك

به.اللهأمرعلىالامورتقسمالملائكة:"يعني

الوحيصاحبوهوجبريل:اربعةالمقسمات:السائببنقال

الرزقصاحبوهووميكائيل-،الرسلأعداءعلىالعقوبة:يعني-والغلظة

قابضوهو)3(وعزرائيل،واللوحالصورصاحبوهوواسرافيل،والرحمة

.(4)"حلاروا

سبيلهم.سلكومنتفسيرالمنجمينلنجومبانهاالايةفتفسير

علتهمفأزسفنا>:كقولهنحس؛ايامبأنهاالأيامبعضلىتعاوصفهماو*

)1(

)2(

)3(

)4(

.3(/41)الوجيز"لمحررا"

(062)والشاشي93(،20/)2والطبري2(،214/)الرزاقعبدأخرجهلاثرو

فيالضياءوخرجه.الذهبييتعقبهولم(2664/)لحاكماوصححه.وغيرهم

التعليق""تغليقانظر:.منهالشاهدموضعالبخاريوعدبق)566(،دا"المختارة

(4/180)3

اللهرضيعليمعكثيرةاخباروله،الخوارجرووسمن،اللهعبدواسمهالكواء،وابن

انظر:.الخوارجرايعنرجعإنه:وقيل،الاسئلةفيويعنتهيلزمهوكان،عنه

69(.)27/"دمشقتاريخو"32(،9)3/""اللسان

ص(.)ت،فيليستيذكرلا"ولم

تفسير"انظر:.مرفوعشيءفيهيصحولم،السلفعنكثيرةاثاربهذاتسميتهفيورد

-)83"تلاميذهبعضاسئلةعلىحجرابنلحافطااجوبةو"2766(،)6/كثير"ابن

93(.0)"اللفظيةالمناهيو"معجم(،49،901

28(.)8/المسير""زاد
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اللهاوقعالتيالايامانريبفلا16[،]فصلت:<نحساتأيامفىصز!رارمجا

لان؟عليهمنحساتأياماكانترسلهوأعداءبأعدائهالعقوبةفيهاسبحانه

علىنحسفهي،المؤمنينلاوليائهخيرأيامكانتوانفيها،أصابهمالنحس!

يومالكافرينعلىعسيرفإنه،القيامةكيوموهذا،للمؤمنينسعدالمكذبين

لهم.سعديومالمؤمنينعلىيسيرلهم،نحس

مشائيم.<:نحسات>أيام:مجاهدقال

البردكانحتى.البردشديدة:أي(.1)شديدة:معناه:الضحاكوقال

لهم.عذابا

البرد:بمعنىالنحسفيالاصمعينشدوعلي)2(:ابوقال

الزلالا)3(الماءشفيفهايحيللنحسعرضتسلافةكأن

)4(.متتابعات<:>نحسات:عباسابنوقال

،[91]القمر:يومنخمسىمستمز<فىصترصراريحاعلتهئمأزسفناإنا>:قولهوكذلك*

39(،/)13الوجيز"المحرر"منوالمثبت.الموضعينفيشديد"":لاصولفي(1)

المصنف.مصدروهو

.(نحس)"لتاجاو"لاللسانا":انظر.رسيلفاا(2)

الخمر.:والسلافة.(1)26المجموعشعرهفي،الباهليحمرابنلعمروالبيت)3(

يصب.:ويحيل.بردهاوشفيفها:.فبردتريحفيوضعتأي:لنحسوعرضت

الاصمعي.فسرهلماء.يشربلمبردهاولولا،الحلقفيالماءيصثبردها:يقول

032(.)4/للغة""تهذيبانظر:

.(1/2644،474)والضحاكومجاهدعباسابنقولالطبرياخرج(4)
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لا:أي]>ثستمز([)1(،،عليهمالعذابلارسالعليهمنح!االيومفكان

علىدائمالنحسهذابلأهلها،عنالذنيامصائبتقلعكماعنهميقلع

أنهظنومن،لليوملا،للنحسصفةو>فستمز(،للرسلالمكذبينهؤلاء

فقدأبدا)2(،نحساليومهذانوالشهر،آخرأربعاءيومكاننهولليومصفة

منللهوكمفيه،يقعمابحسبالمذكوراليومفان،القرآنفهموأخطأغلط

كما،أعدائهعلىويقمبلايافيهلهكانوان،اليومهذافيأوليائهعلىنعمة

)3(.الاياممنغيرهفيذلكيقع

لمرضاةوموافقتهاالأعمالبسعودهوإنماونحوسهاالأيامفسعود

الواحدليومو.الرسلبهجاءتلماومخالفتهاالأعمالونحوس،الرب

للمؤمنين،سعديومبدريومكانكما،لطائفةونحس،لطائفةسعديوميكون

الكافرين.علىنحسويوم

يستنبطوكيف!؟لنحسوالسعدوهذاوالقراناتوالطالعللكوكبفما

نفسهوالنحسهذافيالمؤثركانولو!؟ذلكمنالنجومأحكامعلم

كونهالكوكبيقتضينفأما،لمالعاعلىنحسالكانوالطالعالكوكب

.المحالهوفهذالطائفةسعذالطائفةنحسا

.السياقويقتضيها.الأصولفيليست(1)

9(،)17لجوزيالابن"الموضوعات"انظر:.موضوعحديثفيوقعكما)2(

.(5811)"الضعيفةالسلسلةو"(،1)48رجبلابن"المعارفلطالفو"

روحو"(،4/2062)لتنوير"والتحريرو"(،41/551)الوجيز"لمحررا":انظر)3(

)346(."اللفظيةالمناهيو"معجم86(،84،/1)4"المعاني
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فصل

هذهحركاتوضعسبحانهاللهأنعلىالدالةبالاياتاستدلالهوأما*

جعلهوائدب>:بقوله،العالمهذامصالحفيبهاينتفعوجهعلىالاجرام

خلقماوالحساثافمنينعددفعدومنازلوقدرهنوراوالقمرضيآالشئس

الشمافىجعلالذىنجارك>:لىتعاوقوله[،5:]يونس<بالحقلاإلثذالله

اطرف)1(فمن61[-]الفرقان:منير(وقمراسزبمفيهاوجعلبروجا

كذبهممنالمنجمونيدعيهماعلىيدلماالاياتهذهفيفأين.الاستدلال

؟!وافترائهموبهتانهم

فيهوالعبرةالدلالةلكانتالكذابونهؤلاءيدعيهكماالامركانولو

منتقتضيهماذكرالاليقولكان،لحسابواوالنورالضياءمجردمنأعظم

والارزاقالأعمارمنوتهبه،والشقاوةالسعادةمنوتعطيه،والنحسالسعد

والنباتيةالحيوانيةوالصوروالمعارفوالعلوموالصنائعوالاجال

والشر.الخيرمنلمالعاهذافيماوسائروالمعدنية

وقمرسزبمفيهاوجعلبروجاالشمافىجعلالذىنجارك>:قولهوأما

والشمسالبروحهذهبجعل،نفسهعلىلىتعامنهوثناءتعظيمفهوفنير<،

السماء.فيوالقمر

انهاعلىالسلففاكثر؛الايةهذهفيالمذكورةالبروجفياختلفوقد

)2(.العظامالكواكبأوالقصور

لمعجمة.با."ظرفا":(ص)(1)

5(5/96،6/962،8/264)دالمنثورارلدا":نظرا(2)
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حدثنا:شجاعحدثنا:موسىحدثنا"تفسيره")1(:فيالمنذرابنقال

فيهاقصورا:قال<بروجاالشمافى>جشد:عطيةعن،أبيهعن،إدريسابن

.حرس

إسماعيل،عن،ووكيعمعاويةبوحدثنابكر:بوحدثنا:موسىحدثنا

السماء.فيقصورا:قال،رافعبنيحيىعن

بيبنعن،سفيانعن،وكيعحدثنابوبكر:حدثنا:موسىحدثنا

عكرمة.قالوكذلك<.>بروجا:يعني.النجوم:قالمجاهد،عن،نجيح

صالح:بيأعن،إسماعيلحدثنا:يعلىحدثناحمد:أأبوحدثنا

.لكبارالنجوما:لقا<بروجاالشماجعلفىالذىتبارك>

المرتفع:البناءتسميالعربفإن؟اللغةفياللفظةلمعنىموافقوهذا

]النساء:مشيدو(بروجفىولوكننمائموتيدككمأئنماتكونوا>:لىتعاقالبرخا،

)2(:الأخطلوقال

حجاروواجربجصقلز)3(يشيدهروميئبرجكأنها

928(.،7791/288،/)17الطبريالاثارهذهاخرج(1)

ناقته.يصف(،421)السكريصنعة،ديوانه2()

روايةوهي)د(منوالمثبت)ق(.منوسقطتص(،)تفيوتحرفت.الصق:اي)3(

المصنف.مصدر(المغربية-1/35)2الوجيز"و"المحرراللغةوكتبالديوان

".بان"المصادر:وبعض(القطرية-11/62و)()طفيو
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فيجعلالذي)تباركيقروونها:اللهعبدأصحابكان:الاعمشقال

.(قصوراالسماء

الاثنيالبروجأنهالىإيذهبمنهمفكثيرالمفسرينمنالمتأخرونوأما

)2(.وثلثمتزلتانبرجكل،المنازلعليهاتنقسمالتي(عشر)1

أبدا،منزلاعشرأربعةللناظرمنهايبدووالعشرونالثمانيةالمنازلوهذه

ويخفى،ستةأبدامنهايظهرالبروجأنكمامتزلا،عشرأربعةمنهاويخفى

ستة.

يمانية؛:عشرربعةو،شامية:منهامنزلاعشرأربعةتسميوالعرب

الغفر،:اليمانيةولو،الاعزلالسماك:واخرها،الشرطان:الشاميةفأول

،المغربمنرقيبهغابالمشرقمنمنزلمنهاطلعإذاالرشاء،واخرها:

عشر)3(.الخامسوهو

)4(:الاربعالسنةفصولتنقسموبها

والبطين،،الشرطان:ومنازلهالجوزاء.والثورو،الحمل:منهافللربيع

.لذراعوا،والهنعة،والهقعة،والدبران،والثريا

عشر.الاثنا:لصوابو.الاصولفيكذا(1)

قتيبةلابنء"الأنوو"387(،/)4المسير"دزو"61(،/11)الوجيز""المحررانظر:)2(

"،النجومعلمفي"القولفيالخطيبأخرجه،عباسابنعنهذاوورد(.021)

إسناد.دون(041)مختصرهفيوهو

)27(.للثقفي"الأنواء":انظر)3(

علىنبهتضعموهذانحومنالكتابوفي.الاربعة:لجادةو.الأصولفيكذا()4

بعضها.
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النثرة،:ومنازلها.والسنبلةلاسد،وا،السرطان:منهاوللصيف

.والسماك،والعواء،والصرفة،لزبرةوا،والجبهة،و]لطرف

الغفر،:ومنازلها.والقوس،والعقرب،الميزان:منهاوللخريف

.والبلدة،والنعائم،والشولة،والقلب،لاكليلو،والزبانى

بح،لذااسعد:لهازومنا.لحوتوالدلو،و،الجدي:منهاوللشتاء

ويسمى:-المقدموالفرغ،الاخبيةوسعدالسعود،وسعد،بلعوسعد

والرشاء.-،نيالثا:ويسمى-المؤخرلفرغ1و-،الاول

ونزول،لمشاهدةوابالعيانمعلومالمنازلاهذهفيالقمرنزولكانولما

لشمجعللذىهو>:لىتعاقال،بالرؤيةلالحسابباهوإنمافيهاالشمس

تخريوالشمس>:لىتعاوقال[،5:]يونس<منازلوقدرهلقمرنوراوضيا

لعرجونعادكامنازلحتئزنهلقمرفدوا!لعليصلعئليزاتفديرالكذلم!تقرئها

وان،الشمسدونالمنازلتقديربذكرالقمرفخص38-93[،:]يس(آلقديو

نورهتفاوتوظهورالقمر،فيللحسذلكلظهور؛المنازلمقدرةكانت

.(1)منزلمنزلكلفيوالنقصانبالزيادة

منبعدو،الأممعندعرفواشهرالقمريلحساباكانولذلك

دونالناسفيهويشترك،الشمسيلحسابامنللضبطصحو،الغلط

عدددنمدو>وقدره-منازلالقمر:فيلىتعاقالولهذاالشصسي،لحسابا

الشمس.فيذلكيقلولم:5[]يونس(لحسابوالسنين

ص(.،)تفيليستالثانية"منزل"(1)
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هيإنماالالسلامومواسموالاعيادوالصومالحبئأشهركانتولهذا

الشمسحسابعلىلا،منازلهفيونزولهوسيرهالقمرحسابعلى

هذافيالناسلاشتراك؛لدينهوحفظاورحمةاللهمنحكمةوسيرها؛

الاختلافمنالدينفييدخلفلا،فيهوالخطأالغلطوتعذر،الحساب

)1(.الكتابأهلدينفيدخلماوالتخليط

وجعلفيها،القمروسيرالمنازلشأنمنبهلىتعاأخبرناالذيفهذا

،لحيوانايبصرلمذلكولولا)2(،الحيوانبهيبصروضياءسراخاالشمس

أضعافكذبهاالتيالاحكامعلممنالكذابونيدعيهمماهذافأين

صدقها؟!

فصل

حينالنجومبعلمتمسكأنهالرحمنخليلإبراهيمعنذكرهماوأما*

ليسفانهلمجيم،الرحمنخليلعلىوالافتراءالكذبفمن(،سقيم!رإني:قال

فمن<،سقيم>إني:لهمقالثم،النجومفينظرةنظرأنهمنأكثرالايةفي

يراعونهكانواوأنهمالانبياء،علممنالنجومأحكامعلمأنهذامنظن

جنسمنوهو،بهميليقلامالىإونسبهمالانبياء،علىكذبفقد،ويعانونه

تلقيجنسمنالغيبتلقيهمأنوزعموالسحر،الكهانةإلىنسبهممن

وقبولهااستعدادهاوقوةنفوسهملكمالذلك،فيفوقهمكانواوإن،غيرهم

عليها.العلوئاتلفيض

2(.52)"القران"أيمان:انظر(1)

".لحيوانا"يبصره(:ص،)ت2()
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بمنزلةعندهمهموانما،بهمامنواولاالانبياءيعرفوالموهؤلاء

وطهارةالنفوسوزكاةالادراكبقوةخصواالذينالرياضاتصحاب

امورهم.وضبط)2(الناسلاصلاحأنفسهمونصبوا(،1)الاخلاق

ومعرفةومعرفتهمواتباعهمالانبياءعنلخلقاابعدهؤلاءأنريبولا

همبلاخر،شانفيوالرسلشانفيهؤلاء،بهرسلهمومامرسلهم

وفي،ومعادهموطرائقهمتهمواراديهموهدعمالهموعلومهمفيضدهم

لاعمال1والعلومفيالرسلأتباعضدهؤلاءأتباعتجدولهذا،كلهشأنهم

.والاراداتوالهدي

و]لطلسمات،،يجاتوالتمز،التنجيمنييعارسولااللهبعثومتى

علىلحكموا،القرانابومعرفة،لبخورات1و،والتداخين،والاوفاق

وهل!؟والانوثةوالذكورةوالبرودةلحرارةواوالنحوسبالسعودالكواكب

؟!وعلومهمالمشركينصنائعإلاهذه

علومهمومحقومحقهمهؤلاءعلىبالانكارإلاالرسلبعثتوهل

سلكومنهؤلاءإلابالذاتأعداءللرسلوهل!؟الارضمنعمالهمو

؟!سبيلهم

وسلامهاللهصلواتبالرسلآمنمنلكلبالاضطرارمعلوموهذا

مرسله.وعرفاللهرسولمسمىوعرف،بهجاووافيماوصدقهم،عليهم

هؤلاءمثلعدؤوالسلامالصلاةعليهالخليللابراهيمكانوهل

لاخلاق"."وزكاة)ق(:)1(

".لهمحا"لاصلاحص(:،)ت)2(
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عدؤأعدىوالخليل،مملكتهمداركانت(1)وحران!؟الصابئينالمنجمين

صوراكانتيعبدونهاكانواالتيوالاصنامحقا،المشركونوهم،لهم

،-العباداتبيوتوهي-هياكللهايتخذونوكانوا،للكواكبوتماثيل

للأصنامعبادتهمفكانت،تناسبهأصنامفيههيكلمنهمكوكبلكل

وعبادةعليهاالاصناموضعواالتيللكواكبمنهمتعظيمالهاوتعظيمهم

لها.

بالنجومالشركوهو،العالمفيالواقعالشركفيالسببينأقوىوهذا

عابديهاعلىتتنزلروحانئاتولها،أحياءناطقةأنهاواعتقادوتعظيمها،

وتعظيمهاعبادتهاجعلواثم،الارضيةالصورلهافصورواومخاطبيها،

تتنزلالشياطينوكانتتها،روحانياواستنزالالكواكبتلكعبادةلىإذريعة

بذللىإيدعوهمماالعجائبمنوتريهموتكلمهموتخاطبهمعليهم

إليها)3(.والتقرب)2(الاجساملتلكوأموالهموأولادهمنفوسهم

والنحوسالسعودوظنالكواكبتعظيمالشركهذامبدأوكان

المشركينخواصشركهووهذامنها،العالمفيوالشرالخيروحصول

إبراهيم.قومشركوهو،منهمالنظروأرباب

قومشركوهو،بالامواتوالاشراكالقبور،عبادة:فىالتاوالسبب

انظر:.اطلالاليوموهي،السابعةالمئةحتىعامرةظلت،الفراتيةلجزيرةمدنمن(1)

.(134)(الشرقيةلخلافةابلدانو"235(،2/)"البلدان"معجم

.""الاصنام:()ط(2)

.(4361:)صتقدمماانظر)3(
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أكثر،بهالابتلاءهلو،أعموفتنته،لمالعاطرق(1الشركين)أولوهو،نوح

.الاشراكاهلجمهوروهم

نجوميا.مقابريايكون،المشركحقفيالسببانيجتمعماوكثيرا

ولاسواعاولاوذاولانذرنءالهتمنذرنلا>وقالوأ:نوحقومعنلىتعاقال

23[.:]نوح(ونئراويعوقيغوث

"كانعنهما:اللهرضيعباسبنقال")2(:"صحيحهفيالبخاريقال

قومهملىإالشياطينأوحىهلكوافلما،نوحقوممنلحينصارجالاهؤلاء

بأسمائهم،وسموهاأنصابا،يجلسونكانواالتيمجالسهملىإانصبواأن

".عبدتالعلمونسخأولئكهلكإذاحتىتعبد،فلمففعلوا،

مساجد)3(.أنبيائهمقبورتخذواالذينغ!يي!النبيلعنولهذا

القبور)4(.لىإالصلاةعنونهى

يعبد(")5(.وتناقبريتجعللا"اللهئم:وقال

)1()ت،ص(:"شرك(.

)2(.)0294(

عائشةحديثمن53(52.0)9ومسلم(0133،0913،)435البخارياخرجه)3(

عنهم.اللهرضيهريرةبيوعباسبنو

.الغنويمرثدابيحديثمن729()مسلماخرجه(4)

مرسلا.يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن()475"الموطا"فيمالكاخرجه5()

مرسلا.اسلمبنزيدعنعجلانوابنمعمرورواه

34(.2،375/35/)شيبةابيوابن(1/604)الرزاقعبداخرجهما
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.(1مساجد")أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهكضباشتد":وقال

فلاألامساجد،أنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنان":وقال

(")2(.ذلكعننهاكمانيفامساجد،القبورتتخذوا

)3(.القيامةيوماللهعندالخلقشرارهؤلاءانخبرو

فنوح؛إبراهيمأعداءبالنجومالمشركينأنكما،نوحاعداءهموهؤلاء

والطائفتان،بالنجومالمشركونعاداهوابراهيمبالقبور،المشركونعاداه

عبدوها.ثم،يهممعبودصورعلىالاصنامصوروا

وقطع،اهلهومحق،الأرضمنالشركبمحقالرسلبعثتوإنما

عنأسلمبنزيدعنفرواه(،ضعيف)وهوصهبانبنمحمدبنعمروخالفهم-

.-(43)5/التمهيد""فيكما-البزارأخرجهمرفوعا،سعيدابيعنيساربنعطاء

يحفظلاإنه:البزارقالبل،الارسالالوجههذامنوالمحفوظ،ريببلامنكروهو

مرسلا.الوجههذامن!ك!إلاالنبيعن

2(.46)3/رجبلابن"الباري"فتحوانظر:

يعلىبوو(،264/)حمدااخرجه.هريرةبيأحديثمنموصولاوروي

الحسن،ظاهرهبإسنادوغيرهم(47)3/الكبير"التاريخ"قيوالبخاري6681(،)

.تفردهقيارتابا317()7/"لحليةا"فينعيموأباالبزارأنإلا

271(.)"الدارميسعيدبنعثمانتاريخ"وانظر:

الدار!طني""عللانظر:.موقوفأنهوالصوابعمر.حديثمنموصولاوروي

/2(0.)22

قبله.الذيالحديثمنجزءهو(1)

الله.عبدبنجندبحديثمن)532(مسلماخرجه)2(

عائشة.حديثمن()528ومسلم(4)27البخاريأخرجه)3(
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وشيخالحنفاء،بإماميطنفكيف،اهلهمحاربةو،بيوتهوهدم،اسبابه

وياخذ،النجومعلميتعاطىكانانهوالسماء،الارضربوخليلالانبياء،

عظيم.بهتانهذاسبحانك؟!الحوادثأحكاممنه

كما،الافعالمعاريضمن)1(النجومفينظرهاالتيالنظرةكانتوإنما

امراتهعنوقوله(،سقيم!اني:وقوله(!بيرهمهنذا->فعله:قولهكان

كسرمنغرضهلىإبهاليتوصل،المقالمعاريضمن"اختي"هذه:سارة

يدمنخلاصهالىإ"اختي"هذه:بقولهبتعريضهتوصلكما،الاصنام

2(.الفاجر)

كه،إدرعنطباعهموكثفت،الناسمنكثيرعنهذافهمغلظولما

نجمهانوعلم)3(،الاحكامعلممنهاليستنبطالنجومفينظرهانظنوا

منباحداوع!يمبخليلهذلكيطنانللهوحاش،بالسقمعليهيقضيوطالعه

اتباعه.

اخيهاوعيةتفتيشحينغ!يوالصديقيوسفمعاريضجنسمنوهذا

وعاءخروفيها،ليسانهعلمهمعباوعيهتمبداالمفتشفان،الصاععن

للتهمةونفياهي،وعاءأيفييعرفلابانهتعريضافيها،انهعلمهمعأخيه

تعبنفسهيكلفولمإليها،لبادرهيالاوعيةايفيعالماًكانلوبانهعنه

لغيرها.التفتيش

)ص(.فيلصوابوعلىخطأ.وهو."النجومعلم"فيد(:ق،)ت،)1(

489(.:)صتقدمماانظر2()

.(44)طاووسلابن"المهمومفرج":انظر)3(
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عنهبهينفي،محضوتعريضتوريةالنجومفي!ييهالخليلنظرفلهذا

.(1)أصنامهمكيدلىإبهويتوصلقومهتهمة

فصل

أتحبرمتوالارضالسمؤبلخلق>:لىتعابقولهالاستدلالماو*

الجثة=كبرلا،والشرفالقدركبربهالمرادنو57[،]غافر:<لناسضلق

،المفعولنفسلا،الفعلهاهناالخلقمنالمرادفانالفساد؛غايةففي

والأرضالسمواتخلقالذيأن:أيالمعاد،علىالادلةأبلغمنوهذا

خلقاتموتونبعدماخلقكميعجزهكيف-خلقكممنأكبر-وحلقها

جديدا؟!

الشموتخلقيا>أولتسيس:سورةفيتعالىقولههذاونظير

فهذا)2(.المنكرينهؤلاءمثلاي:<،مشلهممجلقن!درعكوالأرض

يثبتأنيجوزفلالهما،صالحةنهاو،للنوعينالقدرةبشمولاستدلال

الاخر.دونالمقدورينباحدتعلقها

(،لناسضلقمنأئحبروالأرضالسمتوبلضلن>:قولهفكذلك

عنيعجزكيف،والسفليالعلويالعالمخلقعنقدرتهتعجزلممن:أي

3(،4/90)للزجاح"القرانني"معاانظر:.المفسرينجمهورذهبهذالىوا(1)

.(825)3/للواحدي"الوسيطوأ37(،21/4)الوجيز"لمحرراو"

للثريلانبياء"ني"انظر:.اخرىباجوبةالسلامعليهإبراهيمنظرعنواجيب

.(04)6/للنحاس"القراننيمعاو"(،48-4)5المرتضى

".المتكبريني!(:)ت2()
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ماتهم؟!مابعدجديداخلقاالناسخلق

الكواكب.لتأثيرولا،قطبوجهالنجوملاحكامهذافيتعرضولا

خلقتمارئنالارنرواال!مضتطقفي>وشف!رون:لىتعاقولهماو*

أعظممنوالارضالسمواتخلقأنريبفلا[،191:عمران]آل<بخطلأهذا

بالربوبيةنفرادهووحكمتهوعلمهقدرتهوكمالفاظرهماوجودعلىالادلة

والعلموالدلالةالعبرةوجعل،البقةوبينذلكبينسوىومن،والوحدانية

كابر.فقدسواء،منهماالمصورالبارىءالخالقالرببوجود

؛العظاممخلوقاتهفيوالفكرالنظرلىإعبادهيدعوإنماسبحانهوالله

تساعوفيها،لحكمةواالصنعةعجائب()1وبديعفيها،الدلالةأثرلظهور

والا:أرجائها،فيوالنظرالفكرمجال

واحد)2(أنهعلىتدلايةلهشيءكلففي

خلقلىإلسفليوالعلويالعالمخلقفيوالدلالةالايةأين؛ولكن

بينهما،يسويأنعقلهلعاقليسمحفكيف!؟والبقةوالبرغوثالقملة

الاخر؟!منكالدلالةهذامنالدلالةيجعلو

عظمهاوأشرفهاعليهللدلالةمخلوقاتهمنيذكرإنماسبحانهوالله

كالسماء؛صنعةوأعجبها)3(،دلالةبينهاولعقل،وللحسظهرهاو

."وبديع:لعله":)د(طرةوفي.جيدةقراءةوهي."وبدو"د(:،)ت(1)

642(.:)صتخريجهامضىابياتمن)2(

.([دلالة"واثبتها:()ت)3(
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(1)والسحابلجبالواوالنجوملنهارووالليلوالقمروالشمسوالارض

القملفيالتفكرلىإعبادهيدعوولا،اياتهمنذلكوغيروالمطر،

مايذكروانماونحوها،لحشراتواوالكلابوالبقلبعوضووالبراغيث

والضعف؛الاحتقارفيمبالغة،الامثالضربسياقفيذلكمنيذكر

لهولواختمعواذَلابايخلقوالنالئهدونمنتدعوتائذلىبر!!:كقوله

يذكرلمفهنا73[،:]الحج<فلأيشتنقذوهشئابابايسلتهم!ن

ن>:قولهوكذلك)2(،لىتعاالصانعإثباتعلىالدلالةسياقفيالذباب

وكذلك26[،:(]البقرةفمافؤمهابعوضهمامثلأيضربأنيستحى-لاأدئه

اتعن!بوتو!ماءممثلاللهدونمناتخذوأالذلىمثل>:قوله

4[.1:لععكبوت]<العن!برتلبيتاتبيوتأوهفهـإنطضآاتخذت

المخلوقاتوذكر،سياقايفيالحقيرةالمخلوقاتهذهذكرفتامل

.سياقايفيالعظيمة

فيلحياةاحصولدلالةإن:المتكلفينالمتكلمينمنقالمنقولماو

الصانعوجودعلىوالارضالسمواتدلالةمناقوىالحيوانيةالابدان

لجوهراإثباتوهوالفاسد،الاصلعلىالقائلهذامنفبناء=لىتعا

هولسفليوالعلويالعالمخلقفيتعالىالصانعتاثيرنوالفرد)3(،

."لشجروا":()ق(1)

إشارةالايةفيأنوفحواهالتصوير،بسببجيدا،يطهرلمتعليقهنا)ت(طرةفي)2(

الصانع.إثباتلىإ

للجويني-"الأدلةلمع"انظر:.العرضيقبلالذيوالمتحيزيتجزأ،لاالذيلجزءاوهو)3(
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مقدورجنسهو]لتركيب،الخاصالتأليفهذاوتأليفهالجواهراتلكتركيب

.()1اللهإلاعليهيقدرفلالاختراع1ولاحداثواما،وغيرهمللبشر

أصولمنهومماعليهوالمعادالمبدأوبناءالفردلجوهرباوالقول

لىتعااللهوخلققالوا:العقلاء،جمهورفيهانازعهمالتيالفاسدةالمتكلمين

لاتها،وذولاجزائهاإحداثهوالعالمأجساممنيحدثهلماواحداثه

إنماالانوإبداعهوصنعهخلقها،منفرغقدمنفردةلجواهرتركيبمجرد

وتركيبها.تأليفهافيهو

عليهاوبنوا)2(،الاسلامفيابتدعوهاالتيالبدعأهلأقوالمنوهذا

كسرهم،يمكنهمولمالاسلامأعداءعليهمفسلطوا،لمالعاوحدوبالمعاد

القوللهميتملاأنهوظنوا،ليخياوهميأمرعلىوالمعادالمبدأبنوالما

جداكثيرةحججامنازعوهمقامو،بهإلاالاجسامواعادةالعالمبحدوب

فأوقع،وصحتهمنهاكثيربقوةهمواعترفوالجوهر،باالقولبطلانعلى

هار)3(.جرفشفاعلىلبنائهوالمعاد؛المبدأأمرفيمنهملكثيرشكاذلك

.(14)9("الكلاميةواراوهالرازيالدينفخرو"7(،1)"الانيقةلحدودو"ا)87(،

نيللباقلاو"التمهيد"(،)69لجبارعبداللقاضي"لخمسةاالاصول"شرحانظر:(1)

سائرومقدمات(،1)9ليللغزاو"الاقتصاد")68(،للجويني"الشاملو"(،14)

المتكلمين.كتب

رشدلابن(الادلةمناهحعنالكشفو"(،251)7/البرعبدلابن"التمهيد"انظر:2()

3(.7288،11/.1/283)"التعارضدرءو"3(،1/51)"السنةو"منهاج(،)135

السنة"و"منهاج(،061)2/"و)الصفدية236(،23-0)5/""الفصلانظر:)3(

،33545،)5/"الفتاوىمجموعو"2(،1/013،23)"التأسيسو"نقض36(،1)3/

13/571).
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وهي،الطريقةهذهعلىيعتمدوافلمالنطار،وفحولالإسلامأئمةماو

حدوثعنفصلا،الدينمنشيئاعليهايبنواأنمنوأوهىأضعفعندهم

سبحانهاللهأرشدالتيالطرقعلىعتمدووانما،الأجسامواعادةالعالم

العالمنفسوحلق،والنباتلحيواناذاتحدوبوهي،كتابهفيإليها

الاجساممنوغيرهاوالرياجوالمطرالسحابوحدوث،والسفليالعلوي

.(1وتركيبها)تأليفهاحدوثمجردلاتهابذواحدوثهايشاهدالتي

منشيئاالعالمهذافيأحدثاللهأنيشهدلالجوهرباالقائلينفعند

لجواهرهإحداثهكانوان،فقطوتركيبهاتأليفهاأحدثوانمالجواهر،ا

الاجتماعمنالاعراضتحدثفإنماالانوأما،ذلكقبلمتقدماسابقا

المعاد؛وكذلك،عندهمالاكوانوهيفقطوالسكونلحركةووالافتراق

وهويجمعها،ويؤلفهاثم،إعدامهوهو،لمالعاأجزاءيفرقسبحانهفإنه

المعاد.

وجواهرهالإنسانعينكونعلىيستدلواأنلىإآحتاجواوهؤلاء

تلكفيأعراضحدوبهودائما)2(لحسباعندهمالمشاهدإذ،مخلوقة

السحابمناللهيحدثهماكلأنوزعمواالخاض!)3(،التأليفمنلجواهرا

جمعوهيأعراضا،فيهيحدثفإنمالحيوانواوالثماروالزروعوالمطر

حدوثيعلملاأحداأنوزعمواوتفريقها،موجودةكانتالتيلجواهرا

ذلكيعلموانما،العقلبضرورةولابالمشاهدةالاعيانمنعين

3(.11-203)7/(التعارضودادرء(،1/761)"التاسيس"نقضانظر:(1)

(.)طمنوالمثبت."وانما":الاصولفي2()

اشبه.لمثبتو.دالخالص"ا:الاصولفي)3(
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.للالاستدبا

يزاللاالرب:ويقولونهؤلاء،يخالفونالطوائفمنالعقلاءوجمهور

الاجسامفان؛والقرانوالعقلالحسذلكعلىدلكما،الاعيانيحدث

مفرقةجواهرتكنلمأنبعدحادثةجزاؤهاوذواتهابالمشاهدةالحادثة

الانسانكونفانلعقل،والحسكابرفقدذلكغيرقالومن،فاجتمعت

لجميعبالضرورةمعلومأمريكنلمأنبعدكائنامحدثامخلوقاوالحيوان

عينهوأنيكن،لمأنبعدأمهبطنفيحدثأنهيعلمأحدوكل،الناس

9[،:]مريم(شئاتكولؤقبلمنظقتك>وقد:لىتعااللهقالكما،حدثت

فانه؛القرانطريقةهيكمابه،يستدلبلعليهيستدلمماعندهمهذاوليس

عليه.مدلولالادليلا،وخلقهالانسانحدوثجعل

"؛المفردةلجواهرامنمركبنهو،فقطاعراضالحادث"إن:وقولهم

لجوهراوبطلانوذاتهالانسانعينحدوث(1)يعلمبل،باطلانقولان

دقيقة،خفيةبأدلةإلامعلومايكنلمصحيحالجوهرباالقولكانولوالفرد،

فيها)2(.مقذمةولابل،الدينأصول]من[يكونفلا

لحادثةاالاعيانحدوثوهو،المعلومجحدتتضمنفطريقتهم

الفرد.لجوهراإثباتوهو-،باطلهوبل-بمعلومليسماواثباتتها،وذوا

)3(.المسألةهذهاستقصاءموضعهذاوليس

".)1()ت(:"نعم

.33(39/،1/421،2/422)"رضالتعادرء":نظرا(2)

.(6021-889،1871-859)"المرسلة"الصواعق:انظر)3(

9138



بنيةفيالحياةبحصولالاستدلال"إن:قولهعلىالكلاموالمقصود

وهو("،الفلكيةالاجرامتركيبدلالةمنأقوىالصانعوجودعلىلحيوانا

الفاسد.الاصلهذاعلىمبني

بخطلأ(!ماوماؤألارضلشما>وماخلقنا:تعالىبقولهستدلالهماو*

بطلانعلىبينهاوالادلةأقوىمنهذافان!العجبمنفعجب27[،]ص:

والشرالخيرمنالعالمفيماجميعيسندونالذينوالدهريةالمنجمينقول

والشرالخيرمنبهتاتيماانويزعمونواتصالاتها،وحركاتهاالنجوملىإ

السعودمنتعطيهماوكذلكوالانبياء،الرسل(1)تعريفعنمغني

والنحوس.

)2(:قولهمحكينالمامعهملاجلهالكلامسقناالذيالسببهووهذا

الكواكبتاثيرعلى)3(مترتبةالسفليالعالمفيالموجوداتكانتلماإنه

سعدنظرأتصالاتهافي)4(وكان،الكواكبمدبراتهيالتيوالروحانياب

لاخلاق،والخلقفيوقبححسناثارهافييكونانوجب،ونحس

ولا،سليمعقلكليدركهاانفوجب،النوعفيمتساويةالانسانيةوالعقول

مثلكمإلاشر>ماهذا،النوعفيالعاقلذاكمثلهومنعلىإدراكهايتوقف

.(علتحئمينفضلنيرلد

قبيح.تحريفوهو."تعريففعنلشرو"ت(:،)ق(1)

.(2001،1731:)صتقدمفيما)2(

".مرتبة":"الاقدام"نهايةوفي".مركبة":المتقدمينلموضعينفي)3(

.(2001:)صالمتقدملموضحمنوالمثبت".كان"وان:الأصولفي4()
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نهيولاأمربغيرالارضالسمواتخلقالمتضمنكلامكماخرلىإ

.عقابولاثوابولا

أعدائهظنأنهوأخبر،نفسهعنسبحانهاللهنفاهالذيالباطلهووهذا

السمواتبهخلقتالذيالحقأنعلىالمفسرونتفقولهذا،الكافرين

فمن(،1)والعقابالثوابمنعليهمايترتبوماوالنهيالامرهووالارض

علىلمالعاحوادثوأحالبالمعاد،وكفر،الرسلرسالةوجحد،ذلكجحد

)2(،الباطلأبطلوالارضالسمواتخلقأنزعمفقد،الكواكبحركات

يكونأنلهخلقماوغايةهملا،وخلي،سدىوتركعبثا،خلقلمالعاوأن

يفارقثمجدا،القصيرةالمدةهذهفي-كالبهائم-الحسيةباللذاتمتمتعا

أبدا.هكذامثلهأشخاصاالكواكبحركاتوتحدثالوجود

نما>أفحسبتزهذا؟!فوقعبثوأيهذا؟!منأبطلباطلفأي

لاإلهإلاهولحقلمكاللهفحفلى!لاتزجعوننك!إيخناوعبثاظقنبهم

.[161-151:]المؤمنون<ل!ريمائعرشرث

الربإلهيةهوبينهماوماوالارضالسمواتبهحلقتالذيلحقوا

وثوابه،لشرعهالمتضمنونهيهوأمره،وملكهحكمتهلكمالالمتضفنة

ولقائه.وفضلهلعدلهالمتضمنوعقابه

المعبود،الحقالالههوسبحانهاللهكونلمالعابهوجدالذيفالحق

إرساليستلزموذلك،والنهيبالامرالممالكفيالمتصرفالناهيوالامر

عليه.والتعليق(7201:)صتقدمماانظر(1)

".الباطلابطل"من)ت(:2()
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بهمكفرمنوإهانة،عليهالانعاموتماملهماستجابمنوإكرامالرسل

الربحكمةبكمالمعقودوذلك،لهلاكوابالشقاءواختصاصهوكذبهم

بالالهية،وانفرادهوتصزفهربوبيتهتمامو،وعدلهوعلمهوقدرتهلىتعا

نأأهلوأنه،التاموملكهلهيتهواحكمتهموجبعلىالمخلوقاتوجريان

بعظمتهيليقالذيبالاكرامواولياءهاحبابهاكرممناولىوانه،ويطاعيعبد

بهالمشركينلهالجاحدينعنهالمعرضينأعداءههانو،وجودهوغناه

تليقالتيبالاهانةالعبادةفيوالأصناموالاوثانالكواكبوبينبينهالمسوين

بأسه.وشدةوجلالهبعظمته

وذالعقابشديدالتوبوقابلالذنبغافر،العليمالعزيزاللهفهو

يردلاالذيالواسعةالرحمةذووهو(،المصير)1إليههوإلاإلهلا،الطول

براللهتباركوالأمرالخلقلهالا)2(،المجرمينالقومعنبأسه

)3(.العالمين

الحق،ولاجل،الحقبسببوالسفليالعلويالعالمخلقسبحانهوهو

هولحقوا،اشتمللحقاوعلى،كانوللحق،كانفبالحق،الحقوضمنه

)5(وقام5،ومقتضاذلك)4(موجبهولهشريكلاوحدهوعبادته،توحيده

بالحقإلاشيئااللهخلقفما،اشتملالحقوعلى،الحقهوالذيبعدله

غافر.سورةفاتحةفيسبحانهأخبركما(1)

.471:الانعامسورةفياخبركما2()

.45:الاعرافسورةفيكما)3(

خطأ.وهو."ذلك"وموجب(:)ق(4)

لسفلي.والعلويالعالم:أي)5(
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لحقاأحقفان،لحقاشواهدمنشاهدوهوحق،لهخلقهونفس،وللحق

.الشركهوالظلمأظلمأنكماالتوحيد،هو

وأنهو،إلاإلهلاالذياللهبأنهلهشاهدةكلهالىتعاالربومخلوقات

وإمانطق،شهادةإما؛لحقابهذاشاهدمخلوقوكل،سواهباطلمعبودكل

خلقهحاليشهدالذيكالمشركخلافها،وقولهبفعلهظهروإن،حالشهادة

غيرهعبدوإنهو،إلاإلهلاالذياللهأنهوفاطرهلخالقهوصنعهوإبداعه

وقاله.فعلهلشهادةمبطللهمكذبحالهفشاهدشريكا،لهأنوزعم

يمكنوجهعلىحلقهاأنهالمراد:يقالأنيمكنلا"إنه)1(:قولهماو

كلامه.اخرلىإ..."الحكيمالصانععلىبهاالاستدلال

وذواتهالذواتها،لهاثابتاأمراصانعهاعلىدلالتهاكانتإذا:لهفيقال

لها،المختارالفاعلفعلبسببدلالتهاكانت،وتكوينهيجادهباوجدتإنما

ليمستتالذوأنوهو،كتبهفييكررهفاسدأصلعلىمنهبناءهذاولكن

العلمأهلعليهأنكرهمماوهذا)2(،الفاعلبفعلتتعلقولا،بمجعولة

ينمسبماوكلوصافهاووجودهاوإن،ذواتكونهاإن:وقالوا،والايمان

الصانععلىدلالتهامنذلكيتبعوماذواتفكونها،الفاعلبفعلهوإليها

دلالتهاوثبوت،لصفابوالذواتجعلالذيفهو،لجاعلابجعلكله

الصفةهذهعلىجعلهالفافانه،الجاعلبجعلتكونأنينفيلالذاتها

بجعله.عليهدلالتهاكانتعليهلدلالتهامستلزمة

احتجاجه.منتقدمفيما،الرازي:اي(1)

365(.،017)"الكلاميةواراوهلرازيالدين"فخرانظر:2()
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كانتولو،ذواتكونهايرتفعلملهاالجاعلعدمقدرلو:قيلفان

ارتفاعه.بتقديرذواتكونهالارتفعبجعلهذوات

فيذلكتحققبهأتعني؟وماهياتذواتبكونهاتعنيما:قيل

منها؟أعمأو؟الذهنفيأو؟الخارج

وعلى،وماهياتتذوكونهابطلانفيريبفلا،الاولعنيتفإن

الجاعل.ارتفاع(1تقدير)

علمالذيهولانهأيفا؛لهمجعولةالذهنيةفالصور،الثانيعنيتوان

الذهنيةالحقائقفأوجدخلقالذيأنهكما،العلمفيالذهنيةالحقائقفأوجد

فيوما،بتعليمهالذهنفيفما،وعلمخلقالذيالاكرمفهو،العينفي

بخلقه.الخارج

كونهامسمىوهو،والذهنلخارجابينالمشتركالقدرعنيتوإن

هذه:لكقيل،لخارجاأوبالذهنتقييدعنالنظربقطعوماهياتذوات

الذهنفيأوالخارجفيشيئايكونإنماالشيءفان،البتةبشيءليست

عدمهوبلبشيء،فليسذهنيةولاخارجيةحقيقةلهليسوما،والعلم

جاعل.جعلولافاعلبفعلليسالعدمأنريبولا،صرف

الخارجي،واما،الذهنيإما،الوجودينأحدعنتنفكلاهي:قيلفان

لحيثيةاهذهمنإليهاونظرنا،الوجودينعنمجردةأخذناهانحنولكن

.خارجأوبذهننتقييدهاعنالنظربقطععليهاحكمناثمالاعتبار،وهذا

تقدير"."على)ط(:()1
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عليها،الحكمليمكنتصورهايستلزمما)1(بشيءٍعليهاالحكمقيل:

.محال)2(الذهنيالوجودعنمجردةأخذهامعوتصورها

الذهنيوجودهامعأخذناهاإذاولكن،محالذلكأنمسلم:قيلفان

وأالذهنيوجودها:نيوالثاوماهيتها،حقيقتها:امرانفهناالخارجيأو

علىلحكمفا،مجردةعليهاوحكمنا،موجودةاخذناهافنحن،الخارجي

المتصور.الماخوذهذاجزء

يكونلاوالعدم-،تقدم-كمامحضعدمالمأخوذالقدرهذا:قيل

جاعل.بجعل

وأوجوداتكوننإماذواتهيحيثمنالذواتأن:المسألةونكتة

فالعدمعدماكانتوان،لجاعلابجعلفهيوجوداكانتفإنعدما،

)3(.الجاعلبجعليتعلقولا،كاسمه

فصل

الدلائلعلىالصانعإثباتفياعتمادهكانغ!ي!إبراهيمإن:قولىماو*

هذافيالرحمنلخليلذكركمالعجبمن:فيقال؛قررهكما،الفلكية

علىاتخذتالتيوالاصنامالكواكبلعبادعدوأعظموهو،المقام

برداعليهاللهجعلهاحتىالنار،فيألقوهالذينأعداوهوهمصورها،

منهم.براءةلخلقاأعظم!تحوهووسلاما،

ما".علىمبنيعليها"الحكم)ت(:)1(

تحريف.وهو."والذهن"الوجود:)ق(2()

265(./8182،16/،441)2/"الفتاوىمجموع"انظر:)3(
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الملكوبينبينهالمناظرةفيالرازيقررهالذي(1التقرير)ذلكوأما

اللفظيدذولا،المشركبقلبولا،إبراهيمبقلبيخطرلمفمما؛المعطل

بينمناظرةتكونأنتشبهالرازيذكرهاالتيالمناظرةوتلك،البتةعليها

اللهكلاممنالمرادةهيإنها:يقالأنيسوغفكيف!ومتكلمفيلسوف

وإبراهيم!المعطلالمشركوعلى،حليلهوعلى،اللهعلىفيكذب؟!لىتعا

.المناظرةبهذه)2(يرضىأنمنوصفاتهووحدانيتهباددهأعلم

لدوما،المناظرةمعنىليفهمذلكفيالتفسيرأئمةكلامنذكرونحن

تقريرهاهمنالقرانعليه

إبراهيمحاجالذيلىإمحمدياترلمأ:الايةمعنىجرير)3(:ابنقال

الذيربي:بذلكيعني،ويميتيحعيالذيربي:إبراهيملهقالحينربهفي

أنا:قالالاحياء،بعدأرادمنويميتيشاءمنيحي،والموتلحياةابيده

ذلكفيكون،أقتلهفلاقتلهاردتمنأستحيميت،وفاحييذلك،فعل

>رمق:لىتعاقالكماإحياء،:يسمىالعربعندوذلك-لهإحياءمني

فيكونآخر،قتلو-،[32.لمائدةا]<جميعاالتاسأحيامأنقاحياها

منبالشمسيأتيالذيهواللهفان:لهإبراهيمقال.لهإماتةمنيذلك

وجل:عزاللهقالمغربها.منبهافأتإلهنكصادفاكنتفانمشرقها،

حجته.وبطلتانقطع:يعني<،نراتذى>فبهت

)ط(.منوالمثبت"التدبير".:الأصولفي(1)

ولعل."إليهيوحي")ط(:وفي.""يوصى:يشبهورسمها،الاصولفيمحررةغير2()

أثبت.ماالصواب

)3(/5(432-437).
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السلف.منذلكقالمنذكرثم

الاخر،واستحياأحدهمافقتل،برجليندعاأنهلناذكر:قتادةعنفروى

بالشمستييأاللهفان:ذلكعندإبراهيمقالهذا،وأميتهذاأحييأنا:وقال

.المغربمنبهافأتالمشرقمن

شئتمنوأستحمىشئت،منأقتل<وأميتأحى->أنامجاهد:وعن

أقتله.فلاحياأدعه

قاللجباراأنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدحدثني:وهبابنوقال

فقالستحييتك،شئتوإنقتلتكشئتوانميت،وأحييأنا:لابراهيم

فبهت.المغربمنبهافأتالمشرقمنبالشمسيأتياللهإن:إبراهيم

كفر.الذي

يعني-هوقال،ويميتيحعىالذيربي:إبراهيمقاللما:الربيعوقال

الاخر،وقتلحدهمافاستحيابرجلينفدعاميت،وحييفأنا-:نمرود

تييأاللهفإن:إبراهيمفقال،شئتمنأستحيي:أي،وأميتحييأنا:وقال

.المغربمنبهافأتالمشرقمنبالشمس

يكنولم،الملكعلىأدخلوهالنارمنإبراهيمخرجلما:السديوقال

يحييالذيربي:قال؟ربكمن:لهوقالفكلمه،عليهدخلذلكقبل

فلابيتافادخلهمنفراربعةاخذاناميت،واحيانانمرود:قال،ويميت

وسقيتهماآثنينأطعمتلجوعامنهلكواإذحتى،يسقونولايطعمون

علىوملكهبسلطانهقدرةلهأنإبراهيمفعرففماتا،الاثنينوتركتفعاشا،

منبهافأتالمشرقمنبالشمسيأتياللهفان:إبراهيمقال،ذلكيفعلأن

7913



ألا،فأخرجوه،مجنونإنسانهذاإن:وقال(،1كفر)الذيفبهت.المغرب

وخشي.تأكلهلمالنارنوفكسرها،الهتكمعلىجترأجنونهمنأنهترون

.فاخرجبابراهيمفامر،رثأنهيزعموكان،قومهفييفتضحأن

قتلت.منميتو،أقتلفلاأحعىمجاهد:وقال

أنا:فقالالاخر،وتركأحدهمافقتل،برجلينأتي:جريجبنوقال

أقتل.فلاحييو،قتلتمنفاميت)2(اقتلميت،وأحعى

يتار:لابراهيمقالنمرودأن-أعلموالله-لناذكر:إسحاقبنوقال

علىبهاتعظمهالتيقدرتهمنوتذكرعبادتهلىإوتدعوتعبدالذيهذاإلهك

أحييأنانمرود:قال،ويميتيحييالذيربي:إبراهيمقالهو؟ما،غيره

قدالرجليناخذ:قال؟وتميتتحييكيف:إبراهيملهفقال،وأميت

الاخرعنعفوو،متهقدفاكونأحدهمافاقتل،حكميفيالقتلآستوجبا

بالشمسيأتياللهفإن:ذلكعندإبراهيملهفقال،حييتهقدفأكون،فأتركه

ذلكعندفبهت،تقولكماانهأعرف،المغربمنبهافاتالمشرقمن

ذلك.يطيقلاأنهوعرفشيئا،إليهيرجعولمنمرود،

بعدهم،المفسرينسائروكذلك،المناظرةهذهفيالسلفكلامفهذا

منيحاصلوالاماتةالاحياءهذاانالايةمعنىإن:قطمنهمأحديقللم

الطبائعتمزيجبواسطةالحدوبمنهيكونقدالرجلفإنأحد،كلومن

الفلدبية.الاجراموتحريك

".ذلكعندكفرالذي"فبهت)ت(:(1)

و"التفسير".ت(،)دفيوهي)ق(.منساقطة)2(
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هذاكانولا،البتةالمناظرالمشركبقلبيخطر)1(لمهذابأننقطعبل

منيعيذناأناللهونسألالاباطيل،هذهبمثلاللهكلامتفسيريحلفلا،مراده

إثما.شدهاوالإطلاقعلىالمحرماتأعظمفانه،نعلملمماعليهالقول

معانتقلإبراهيمأنلجدلاوأربابالاصوليينمنجماعةظنوقد

)2(.وأميتأحييأنا:قولهعنيجبهولم،حخةلىإحجةمنالمشرك

مرادي:يقولبان،الاولىلحجةامعه)3(يتممانيمكنهوكان:قالوا

وكان،حياتهعلىاستبقاؤهلا،فيهلحياةايجادواالميتإحياءبالإحياء

نإوقتلتامتمنفاحي:يقولباننفسها،في)4(بمعارضةتتميمهايمكنه

يأتياللهإن:فقال،لىالاومنأوضححجةلىإانتقلولكنصادقا،كنت

المعطل.المشركفانقطع،المغربمنبهافأتالمشرقمنبالشمس

بموجبلهمطالبةهذابل(،)هانتقالهذاولا،ذكروهكماالامروليس

فلفا،موجبهوثبتتمقدإبراهيمبهستدلالذيوالدليل،الالهيةدعواه

بموجبإبراهيمطالبهاللهمعلهاإفيكوناللهيفعلكمايفعلانهالكافردعى

ويخطر".دجر"لا)ت(:(1)

الواضح"و"(،01)5"الجذلو"علم)552(،"الجدلفي"الكافيةانظر:)2(

.(1)569للسيوطي"الاتقانو"35(،5/4)"لمحيطاالبحرو"(،1/405)

0(يتم":()ت)3(

"."بمعارضته:()ط(4)

السرخسي"اصولو"3(،10)والدواء"الداءو"(،194)"المرسلةعق"الصو:انظر(5)

631(،2/)كئير"ابنتفسيرو"(،171)2/للجصاص"القرانو"احكام288(2/)

34(.1/4)"والنهايةالبدايةو"
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تميتوفتحييتزعمكمارباكنتإن:فقالبطلانها،تتضمنمطالبةدعواه

لقدرته(1فتنطاع)المشرقمنبالشمسيأتياللهفان،ويميتربييحييكما

.المغربمنبهافاترباأنتكنتفإن،ومشيئتهوتسخيره

وأميت،أحييالذيأنا:يقلولم،وأميتأحتىأناالكافر:قولوتأمل

كنتفان:إبراهيملهفقال،مثلهربافأكون،اللهيفعلكماأفعلأنا:يعني

أنتفأطلعهاجهةمنأطلعهافإذا،الشمسطلوعفيفعلهمثلفافعلصادقا

.أخرىجهةمن

الرببافعالالاستدلالحسنمنالمناظرةهذهضمنفيماتاملثم

وعلمهومشيئتهقدرتهوكمالوجودهتستلزمالتي،المحسوسةالمشهودة

اللهإلاعليهمايقدرلااللذينالمشهودينوالاماتةالاحياءمن،ووحدانيته

ذلك.علىسواهأحديقدرولا،المشرقمنبالشمسلىتعاوإتيانه،وحده

وهمو،اللهعدولبسوانما،بوجهالمعارضةيقبللابرهانوهذا

الربلمقدورمماثلهوماعلىوالاماتةالاحياءمنقادرأنهالحاضرين

الاتيانعلىقدرتكفأرنيزعمتكماالامركانفان:إبراهيملهفقال،لىتعا

منبهاالإتيانعلىاللهلقدرة)2(مماثلةلتكون،المغربمنبالشمس

.المشرق

مااحسنمنهذابل!؟لمناظرةوالاستدلالهذافيالانتقالفاين

لهومبين،الاولالدليللمعنىمكملنيالثاوالدليل،المناطرةمنيكون

(.)طوع(اللسان"انقاد.:لهانطاع.""فتنصاع)ت(:(1)

مماثلا".")ت(:2()
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وانفرادهوحدانيتهوعلىعليهالدالةالربأفعال)1(الدليلينلتضمنومقرر،

مثلها.علىاللهغيرولاأنتتقدر)3(لا،والالهية)2(بالربوبية

لاقدير،شيءكلعلىشاع!نههذامنوأن،ذلكصحةاللهعدوعلمولما

ربكفسل:لابراهيميقولأنخافمراد،عليهيستصعبولاشيء،يعجزه

نهو،وكذبهدعواهبطلانلاتباعهفيظهر،ذلكفيفعلمغربها،منبهايأتيأن

وأمسك.فبهت،للربوبيةيصلحلا

مستناهوإنماالعالمشركأنوهيجدا،لطيفةنكتةالمناظرةهذهوقي

.-تقدمكما-صورهاعلىالاصنامصورتثموالقبور،الكواكبعبادةلىإ

بأنجملةتلكإلهيةإبطالإبراهيمبهماستدلاللذانالدليلانفتضمن

لا،للالهيةيموتالذيلحيايصلحولا،ويميتيحييالذيهووحدهالله

ماته،وأحياهفيهمتصرفاقاهراقادراربالهفان؛موتهبعدولاحياتهحالفي

منويعبدصورتهعلىالصنميتخذحتىإلهايكونفكيفكذلككانومن

!؟دونه

مربوبةوهي،الشمسهذهللحسكبرهاوأظهرهاالكواكبوكذلك

سبحانهوخالقهاربهابلما،بوجهنفسهافيلهاتصرفلامسخرةمدبرة

لا،مدبرةمسخرةمربوبةفهي،ومشيئتهلأمرهفتنقادمشرقها،منبهاتييأ

الله.دونمنيعبدإلها

."الدليل":()ت(1)

دا.والوحدانيةبالربوبية":()ت(2)

تقدر".لا"كما(:)ط)3(
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فصل

)1(استقبالعنالحاجةقضاءعندنهىلمجمالنبيبأناستدلالهماو*

قدالفقهاءبعضرأىلما-أعلموالله-فكأنهواستدبارهما؛والقمرالشمس

")2(،والقمرالشمسيستقبل"ولا:التخليادابفيكتبهمفيذلكقالوا

لحديث!بافاحتج،عنه!صالنبيلنهيذلكقالواإنماأنهمظن

كلمةفيذلك)3(عنهينقللمع!ييهالنبيفإن؛الباطلأبظلمنوهذا

لهذهوليس)4(،متصلولامرسلولاضعيفولاصحيحبإسنادلا،واحدة

فيالعلة:قالمنمنهمالفقهاءمنذكروهاوالذين،الشرعفيأصلالمسألة

الله،نورمننورهمالان:قالمنومنهمعليهما،مكتوباللهاسمأنذلك

التسترفيأبلغواستدبارهمااستقبالهماعنالتنكبإن:قالمنومنهم

)5(.الفرجينظهوروعدم

دعواكمعلىدالاهذاكانفان!؟النجومولاحكاملهذافماحال،وبكل

لى.ووأقوىبذلكالكعبةاستقبالعنالنهيفدلالة

الشمس"إن:إبراهيمولدهموتيومقاللمجوالنبيباناستدلالهماو*

(.)طمنوالمثبت"."باستقبالو)ت(:()ق(1)

"المجموعو"،281(/1)"والاكليللتاجو"(،2684/)"الهدايةشرحالبناية"انظر:2()

8(.1/1)("الإنصافو"،(249/)

".ذلكيقللم"(:)ت)3(

تعليقا.(1352:)صتقدمماراجع(4)

-1/481)تيميةابنالإسلاملثيخ("العمدةو"شرح(،1/122)""المغنيانظر:)5(

(.الطهارة
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رأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلا،اللهاياتمنايتانوالقمر

أعظممنوهو،صحيحلحديثاوهذا(،1")الصلاةالىفافزعواذلك

وايات،اللهآياتمنايتانانهماأخبرع!يوفإنه؛قولكمبطلانعلىالحجج

والبرلنهار1ووالليللحيوان1ولنباتوفالمطر،اللهإلايحصيهالاالله

وهي،عليهالدالةلىتعاآياتهالمخلوقاتوسائروالشجرلجبال1ووالبحر

ولا،لهانإولاربانلا،آيتانفهماهاهنا،نذكرهاأنمنأكثرالقرانفي

فصلا،البتةتهما)2(1وذوأنفسهممافيتصرف!لهماولا،يضرانولاينفعان

فيهماكلبلوفساد،وصلاحوشرخيرمنلمالعافيماكلإعطائهماعن

المفترينقولعناللهلىتعا)3(،وجزئياتهوكلياتهجزائهوذراتهمن

كبيرا.علواالمشركين

:قولان"لحياتهولاأحدلموتينكسفانلا"مج!م:قولهوفي

كانكمانكسافهما،فيسببايكونلاوحياتهالميتموتأنأحدهما:

لموتذلكأن،الانكسافعندوغيرهم)4(العربجهالمنكثيريقوله

وحياتهالميتموتانخبرو،ذلكلمجيمالنبيفأبطل،عظيمولادةاوعظيم

البتة.كسوفهمافييؤثرلا

يكونفلا،حياةولاموتنكسافهماعنيحصللاأنه:والثاني

اللهمنتخويفذلكوإنماحي،لحياةولاميتلموتسببانكسافهما

.(1352:)صيجهتخرتقدم(1)

دورانهمالا.فيتصرف")ت(:)2(

دا.لهوجزئياته":()ق)3(

".العربجهالومنالمشركين"من)ت(:)4(
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الهلالكطلوع،لحساببامعلومةأوقاتفيبحصولهالعادةأجرى،لعباده

.(1وسراره)وابداره

وبينالشمسجرمبينالقمرتوسطفهوالشمسكسوفسببفأما

فإذ،الشمسفلكدونوفلكه،مظلمكثيفجسمعندهمالقمرفإنأبصارنا،

الاجتماعحالةمنهماقريباأوالذنبأوالرأسنقطتيإحدىمسامتةعلىكان

نألىإتحتهاتمركسحابة،الشمسنوروبينبينناحالالشمستحتمن

كلنورعناسترعرضللقمريكنلمفإنالاخر،الجانبمنتجاوزها

عرضه.يوجبهمافبقدرعرضلهكانوان،الشمس

علىالمرئيلىإالناظربصرمنتخرجالشعاعيةالخطوطأنوذلك

فإذا،المرئيجرمعندوقاعدتهالبصر،نقطة[عند]رأسهمخروطشكل

أولاالقمرلىإينتهيفإنهكسوفهاحالةالشمسجرملىإأبصارناوجهنا

فيالشمسجرموقع)2(الشمسلىإمنهنفوذهتوهمنافإذا،الشعاعمخروط

كانوان،الشمسكلآنكسفعرضللقمريكنلموإن،المخروطوسط

مخروطعنالشمسجرمينحرفعرضهيوجبهمافبقدرعرضللقمر

إذاوذلك،ضيائهعلىالباقيويبقىبعضهفينكسف،فيهكلهيقعولا،الشعاع

إذاحتىوالقمر،الشمسقطرمجموعنصفمنأقلالمرئيالعرضكان

)3(تماسالقمرصفحةكانالقطرينمجموعنصفالمرئيالعرضساوى

قاعدةلأن؛لبثالشمسلكسوفيكونولاينكسففلا،الشعاعمخروط

.الهلاليستسرعندماالشهراخروهو(1)

(.)طمنلمثبتو."ومع":الاصولفي)2(

."رأس":()ت)3(
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لحركةباالقمرابتدأ(1فكلما)يها،لقطرمساوبالشمسالمتصلالمخروط

الشمسوابتدأتالمخروطتحركالشمسوبينبينهالموازاةتمامبعد

بالإسفار.

إنهحتى،المساكنأوضاعباختلافيختلفالشمسكسوفنإلا

أكثربعضهاوفيأقلبعضهافيويرىبعضها،فييرىولابعضهافييرى

ليستويالشمسجرمفيعارضاليسالكاسفإذالمنظر،ختلافبسبب

الابصاروبينبينهامتوسطشيءالكاسفبل،الاماكنجميعمنالنظارفيه

مواضعباختلافالتوسطفيختلفبعيد،عناوالمحجوبمنا،قريبوهو

الناظرين.

ماكميةفيانجلائهاوعندمباديهافيالشمسكسوفيختلفوكذلك

وسطلىإالبدوأولمنهوالذيكسوقهازمانوفيمنها،ينكسف

الانجلاء.آخرلىإالكسوفوسطومن،الكسوف

عنايحجبفكيفبكثير،الشمسجرممنأصغرالقمرفجرم:قيلفان

؟!)2(الشمسكل

لانعنا؛وبعدهامنالقربهالشمسجرمعنايحجبإنما:قيل

منيرىالكبيرمنالصغيرقربإذاوالكبرالصغرفيالمختلفين)3(الشيئين

أشبه.والمثبت."فكما":الاصولفي(1)

"القاريو"عمدة(،537)2/"الباريو"فتح37(،)3/("الاحوذي"عارضةانظر:)2(

/7(.)67

"."السببين)ق(:)3(
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الاصغربعدوكلما،عنهالاصغربعدمعمنهايرىما(أكثر)1الكبيرأطراف

ينتهيأنلىإالاكبر،طرافمنيرىماتناقصالناظرمنقربهوازدادعنه

بذلك.شاهاوالحسشيء،الاكبرمنيرىلاحدلىإ

حتى،الشمسوبينبينهالارضتوسطفهوالقمر؛خسوفسببماو

الارضظلظلامويبقى،الشمسمنالنوراكتسابمنممنوعاالقمريصير

الشمس.منالضوءيكتسبوإنماأبدا،لهضوءلاالقمرلأن؛ممرهفي

ففيه؟الكواكبسائرفيهيشاركهأمبالقمرخاص!الاكتسابهذاوهل

الهيئة:لأربابقولان

الكواكبمنوغيرها،تهابذاالمضيئةهيوحدهاالشمسأنأحدهما:

القمر.فيذلكعرفكما،العرضسبيلعلىبضيائهامستضيئة

الكواكبسائردونبالكمودة)2(مخصوص!القمرن:نيالثاوالقول

كالشمس.،بذاتهامضيئةالكواكبمنوغيره

ضواءهااستفادتلوالكواكببانالاولالقولاربابعلىهؤلاءورد

منهاالشمسفلكتحتكانفيماالاضواءتلكمقاديرلاختلفالشمسمن

ضوؤه)3(يختلففإنه،القمرفيكما،الشمسمنوالبعدالقرببسبب

الشمس.منوبعدهقربهبحسب

الكواكبحركاتتعلقمنوجدوهماعليهالقولأربابحملوالذي

)1()ق(:"أكبر".

1268(.:)صتفسيرهتقدمكما،لسوادمنالقريبةالقتمةوهي)2(

خطأ.وهو".يختلف"لا:الاودفي)3(
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ضيائها.منأضواءهاأنوظنوا،الشمسبحركات

وعليه،قوللكلوما،لجانبينامنلحجاجااستيفاءالغرضوليس

.القمريالخسوفسببذكرلمقصود1و

منهاجانبعلىالشمسأشرقتفاذاكثيفا،جسماالارضكانتولما

المقابلةلجهةافييقعظلذيكللان؛الأخرىلجهةافيظللهايقعفانه

فيأظلالهاوقعتالمشرقناحيةمنعليهاأشرقتفمتىالمضيء،للجرم

لىإأظلالهامالتالمغربناحيةمنعليهاوقعتواذا،المغربناحية

.المشرقناحية

الهواءفيويرتفعظلهافينبعثبكثير،الشمسجرممنأصغروالارض

ينخرطيزاللاثم،الارضتدويرمنقريبةقاعدتهمخروط(شكل)1على

الارضقطرمنأعظمكانلماالشمسقطرلان؛ويتلاشىيدقحتىتدويرا

تكونالارضجوانبلىإالشمسجوانبمنالمارةالشعاعيةفالخطوط،

على)2(انقذفتالارضلىإالاستقامةعلىمرتفإذا،متوازيةلامتلاقية

سطحفيالأرضظلفينحصر،نقطةلىإمحالةلا)3(فتلتقي،جوانبها

،الارضمنينبعثحيثقاعدته،محالةلامخروطافيكون،مخروط

.الخطوطتلاقينقطةعندورأسه

الشعاعيةالخطوطلكانتالشمسلقظرمساوياالارضقطركانولو

(.)طمنوالمثبت."شرط"(:)ت.سطر"":)ق(."شطر")د(:(1)

(.)طمنلمثبت1و.""انقذف:الاصولفي)2(

"."فيلتقي)ق(:)3(
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لىإينتهيأنلىإالغلطمتساويالظلفيكون،التوازيعلىإليهاتخرج

لم.العامحيط

تخرجالخطوطلكانتالارضقطرمنأصغرالشمسقطركانولو

يزدادالظلولكان،الارضقطرعندوأوسعهاالشمسجهةفيالتلاقيعلى

ذلكمنويلزم،العالممحيطإلىينتهيأنلىإالارضعنبعدكلماغلظا

بخلافه.والوجود،استقبالكلفيالقمرينخسفأن

الجهةفيوقعوقد،الشكلمخروطيالارضظلأنثبتولما

محالةلاالبروجفلكسطحفيرأسهنقطةفيكون،الشمسلجهةالمقابلة

الشمس.لموضعالمقابلةللنقطةمسامتاالشمسبدورانويدور

فوقالشمسكانتفان،الليلهوالارضفوقيكونالذيالظلوهذا

الشمس،ضياءفيونحنإلينا،بالنسبةالارضتحتالظلكانالارض

الليل.زمانهوالارضفوقالظلدواميوازيالذيوالزمانالنهاروذلك

الاستقبالحالةوالذنبالرأسنقطتيمحاذاةعلىالقمرمروراتفقفاذا

المارالعالممركزعنالخارجالخطلان؛محالةلاالظلمخروطفييقع

سهمعلى)1(ينطبقالاخرلجانبامنالقمربمركزثمالشمسبمركز

لان؛ضرورةكلهفينخسف،المخروطوسطفيالقمرفيقع،الظلمخروط

الاصلي.جوهرهعلىالقمرفيبقى،الشمسضياءقبولمنتمنعهالارض

فيهالضوءبقيالمخروطسهمعنينحرفعرض)2(للقمركانفان

(.)طمنوالمثبت."وينطبق"(:و)ت)ق((1)

عرضا".القمركانفإن")ت(:2()
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يقعوقد،منهجانبفييمرولكنالمخروطفيكلهيقعوقد،وطبعهبقدره

ولاالظلمخروطيماسوربماخارجا،بعضهويبقىالمخروطفيبعضه

شيء.جرمهمنيقع

العالممركزمنالخارجالخطمنبعدهباختلافهذايختلفوانما)1(

بأنعرضهعظمإذاحتى،المخروطلسهمالمطابقالشمسبمركزالمار

دقيقةعشر)3(ثلاثةمنأكثروالذنبالرأسنقطتيإحدىوبينبينهكان)2(

لهيكنلموربما،مكثهقلمنهجانبفيوقعواذاأصلا،المخروطيماسلا

اصلا،مكث

الظل.قطرمعرفةبتقديمذلكيعرفوانما

الظلقطر4()وكذلك،الارضعنأبعادهباختلافيختلفالقمروقطر

قربتمتىالشمسفإن،الارضعنالشمسأبعادباختلافيختلفأيضا

الارضظلكانعنهابعدتواذاقصيرا،دقيقاالارضظلكانالارضمن

تلاقياقربوأصغرقطرهايرىالارضعنبعدتمتىلانهاغليظا؛طويلا

أقصرالشعاعيةفالخطوطالعينرأيفيمقداراأعظمكانوكلمامنها،

.الكسوفاتأوقاتفيالظلغلظالقمرقطعيختلففلذلكتلاقيا،وأقرب

لجوهر.افلكيسمونهالظلمنالقمريقطعهالذيوالموضع

بينهماوجمع،القمرنصفقطرمقداروعرف،الظلقطرعرفواذا

."وربما":(ت)(1)

".يبقىلابان"(:)طوفي.تحريفوهو."لانبان":ورفي)2(

نظائر.لهومرت.الاصولفيكذا)3(

.""ولذلك:()ق(4)
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العرضكانفإنعرض،لهكانإنالقمرعرضوعرف،ذلكونصف

ينكسف،ولاالظلدائرةيماسالقمرفانالقطرينمجموعلنصفمساويا

كانإنفينظرينكسف،فإنهمجموعهمانصفمنأقلالعرضكانوإن

كانوان،صفحتهنصفمثلالقمرمنانكسفالظلقطرلنصفمساويا

فإن،الظلقطرنصفمنالعرضفينتقصالظلقطرنصفمنأقلالعرض

يكنلمإذاحتىمكث،لهيكونولاكلهانكسفالقمرقطرمثلالباقيكان

أكثر.زماناويمكثكلهانكسفعرضله

زمانوأما،ساعاتأربعالقمريالكسوفزمانيمتدماوأطول

ساعتين.علىيزيدفلاالشسدالكسوف

عارضالكسوفإذ،المساكنأوضاعباختلافيختلفالقمروكسوف

وانما،الشمسكسوفبخلاف،الارضظلظلامفيعبورهوهو،جهةفي

الليل،منساعةمضيعلىالمساكنبعضفييكونبأنفقطالوقتيختلف

المساكن،بعضفيمنكسفايطلعوقد،ساعةنصفمضيعلىبعضهاوفي

كانتإذاصلامنكسفايرىلاوقدبعضها،فيالطلوعبعدوينكسف

.الاستقبالحالةالأرضفوقالشمس

الذاهبهوإذ،الشرقيطرفهمنيكونأبداالقمرفي(1)الخسوفوبدء

قليلاينحرفثم،بحركتهالظلفيلدخولوالمشرقنحوالاستقباللىإ

وأما،الشرقيطرفهمنأيضاانجلائهبدءفيلجنوباأوالشمالإلىقليلا

منإليهايأتيلهاالكاسفإذ،الغربيطرفهامنالكسوففبدءالشمسفي

منهبانحرافلكنالغربيالطرفمنأيضاالانجلاءوكذلك،الغربناحية

تحريف.وهو."لخسوفا"ويرى:الاصولفي(1)
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.لجنوب1والشماللىإ

هؤلاءمنكثيرالانغرضنا؛منيكنولم،الفصلهذاذكرناوانما

قضاياهمأنويوهمونهم،الكسوفبأمرالجهالعلىيموهونالاحكاميين

منهيوغيرهاوالغلبةوالظفروالنحسالسعدمنالنجوميةوأحكامهم

نأيعلمونولا(،1>والرعاعالاغماربذلكفيصدق،بالكسوفلحكماجنس

اللهأجرىقدامروذلكمنازلهما،فيالنثرينسيربحسابيعلمالكسوف

.لهلالواوالسرارالابدارفيأجراهاكما،بهالمطردةالعادة

قدارهوأقضيتهمنالكسوفينعنديحدثسبحانهاللهأنننكرلا؛نعم

امرولهذا>2(،لذلكسبباالكسوفيجعلو،لهمومصيبةلقومبلاءيكونما

والصدقةو]لعتاقةوالصلاةاللهذكرلىإبالفزعالكسوفعند!النبي

لماسببااللهجعلهالذيالكسفموجبتدفعالاشياءهذهلانوالضيام>3(؛

.العباداتبهذهموجبهبدفعأمرلماالتخويفسببانعقادفلولا،جعله

والنعماءالبلاءمنيشاءمافيهايحدثأوقاتدهرهأيامفيلىتعاودده

وأيقللهأو،بهقاملمنالاسبابتلكموجبيدفعماالاسبابمنويقضي

اللهجعلالذيالشرعنهآندفعبعضهاأوالاسبابتلكلىإفرخفمن،يخففه

3(.211/>"لمرتضىاالشريفرسائلو"(،35175/>"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

،(444)5/"السنةمنهاجو"(،35961/.534/)17"الفتاوىمجموع"انظر:2()

788(.)5/المعاد"و"زاد271(،)"المنطقيينعلىو"الرد

(4401،9152>"البخاريصحيح"فيوالصدقةوالعتاقةلصلاة1وبالذكرالامر)3(

فإن،البيضالايامصيامفيالترغيبذلكمنفلعل،بالصيامالامراما.وغيره

2(.55)6/"و"الفتج37(،)3/الاثار"نيمعا"شرحانظر:.فيهايقعغالماالكسوف
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يخفىحيث-الارضأطرافتسلمماقلولهذا،بعضهأولهسبباالكسوف

بسببفيهايحصلعظيمشرمن-فيهاالرسلبهجاءتوماالايمان

بهجاءتبماوالقيامالنبوةنورفيهايطهرالتيالاماكنمنهوتسلم،الكسوف

جدا.فيهايقلأو،الرسل

،رداءهيجرمسرعافزعاقامع!يمالنبيعهدعلىالشمسكسفتولما

انهوأخبر،البليغةالخطبةبتلكوخطبهم،جامعةالصلاة:الناسفيونادى

الحالةتلكمثلحصولعندمرهمووالشر،الخيرفيذلككيومهيرلم

والتوبة.والصلاةوالصدقةبالعتاقة

أموروتصريفهوشأنهوبأمرهباللهالخلقأعلمعلىوسمهاللهفصلوات

فيسعادتهمفيهمالىإدعاهمومن،للأمةوأنصحهم،وتدبيرهمخلوقاته

ومعادهم.معاشهمفيهلاكهمفيهعماونهاهم،ومعادهممعاشهم

منبسببهماهلك)2(،طائفتانالرسلبهجاءتماعلىجنى)1(ولقد

الله:منالعنايةلهسبقتمنشركهمامنونجا،اللهشاء

هذهأمورمنوعلمتهشاهدتهمامعوقفت)3(الطائفتيناحدى*

شيء،بعدهاليسأنهوظنتعليها،الامروأحالت،والمسبباتالاسباب

،والنبواتوالتوحيدوالمعادالمبدأوجحدتالرسلبهجاءتبمافكفرت

منبطاهبرالعلممنأقدامهاعندهووقفتعلومهاإليهانتهىماوغرها)4(

)ق(.فيومهملة"حي".)ت(:)1(

".طائفتينعلىالرسلبهجاءتماخفي"ولقد)ط(:)2(

الفلاسفة.وهم)3(

تحريف.وهو."وغيرها":الاصولفي(4)
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حوالها.والمخلوقات

كلفقالوا:منها،كثيرأوبعضهافيأصابواقدرأوهمجهالناسوجاء

صوابهم.منلناظهرلما؛صوابفهوهؤلاءقالهما

إليهأدتهمفيماالصوابعلىوقفوالماأولئكأنذلكلىإوانضاف

بماوفرحوا،بعقولهمؤيقواالطبيعياتوبعض(1)الرياضياتمنأفكارهم

باللهالعلممنأفكارهم)2(أحكمتهماسائرأنوظنوا،العلممنعندهم

الحسبهشهدماحكموحكمه،فكرهمعليهأوقعهمكماهووعظمتهوشأنه

اللهوجحد،المصيبةوعظمتالشر،فتفاقم؛والرياضياتالطبيعياتمن

ودينه.ورسلهكلامهوجحد،لهواعادتهللعالموخلقهوصفاته

الالباب،هلوالانسانيالنوعخواصهمأنهمهؤلاءمنكثيرورأى

يكونوالئلابسياستهمقامواإنماالرسلنوالقشور،همعداهممانو

)4(والرياضاتالعقولأهلوأما)3(،المارستانقيمبمنزلةفهم،كالبهائم

)5(يصنعونهماالرسليعلمونهمبل،الرسللىإيحتاجونفلاوالافكار

وكذا!كذايفعلأنللرسولوينبغي:كتبهمفيتجدكما،الإنسانيةللدعوة

".الرياضات":الاصولفي(1)

لصواب.علىوستأتي.تحريفوهو"."خدمتهق(:)د،منه"."اخذ)ت(:)2(

انظر:."لمستشفى"ا،لمرضىادار:بمعنى،معربةفارسية.""البيمارستان:()ت)3(

3(.1/02)"السبيلقصدو"(،)مرس""الصحاج

."والرياضيات":()ق(4)

."يقولونه":(ت)(5)
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علىخفيبماالعلمعلىافكارهم1(اوقعتهم)لماهؤلاءانوالمقصود

بأفكارهمذهبواوأسبابها،وطبائعهاالمخلوقاتأسرارمنالناسمنكثير

لجميعافيإصابتهمأنوظنوا،الرسلبهماجاءتوتجاوزت،وعقولهم

وأمذهبهمعلىإشكالىلهخطرإذاكفرهمفيلهمالمقلدوصارسواء،

بهم،الظنيحسنأصولهموفسادتناقضهممندفعهفيلهحيلةمالادهمه

يعسروإنما،عنهلجوابوخله)2(علىمشتملةعلومهمأنشكلا:ويقول

علوموعدةالمنطقياتأحكمولمالرياضياتأحصللمنيلاإدراكهعلي

المتقدمين!أفكارحكمتهاوالاولينأذهانصقلتهاقد

وإبطالعليهمالاعتراضماو،كلامهميفهممنالفاضلكلفالفاضل

به.يصدقلاالذيالمحالمنفعندهمأصولهمفاسد

أهلمقلدو)3(الجهاللهؤلاءبغرورهوتلبيسهالشيطانخداعمنوهذا

نالوهماكلأنأوهمهمبأنوسلفهمأئمتهمعلىليسكما،الصلال

وبعضالرياضياتفيإصابتهمظهرتكما،صوابفهوبأفكارهم

البلية،بهشتدتمااتباعهموجهلهؤلاءضلالمنفركب،الطبيعيات

الرسلبهجاءتماوجحد،العالملاجلهوخرب،الرزيةلاجلهوعظمت

فعاله.ووصفاتهباللهوكفر

اللهخلقأجهلوهولحسابافيإمامايكونالرجلأنهؤلاءيعلمولم

."وقفتهما":(ق)(1)

ليللغزا"الفلاسفةتهافت"منلمثبتوا.تحريفوهو.""حكمه:الاصولفي2()

المصنف.مصدروهو8(،4)

.النساخفأخطا"،"مقلدة:كتبالمصنفولعل.مقلدي:لجادةوا.الاصولفيكذا)3(



الخلقأجهلمنويكونالطبفيرأساويكون،والمنطقوالهيئةبالطب

قضايامنب!ثيءعلملهوليسالهندسةفيمقدماويكون،والهيئةبالحساب

بهاجاءتالتيالرسلعلوموبينبينهاوالبعد،متقاربةعلوموهذه،الطب

وبعض.بعضهابينالبعدمنأعظماللهعن

بهجاءتشيءباييعلمولمالعلومهذهفيإماماالرجلكانفاذا

أبعدبل،علومهملىإبالنسبةكالعاميفهوالاسلامبعلومتحلىولاالرسل

لحسابوالهندسةواوالطبالافلاكهيئةالرجلمعرفةمنيلزموهلمنه،

ومعادهاتهاوصفاالبشريةالنفوسوأحوالبالالهياتعارفايكونأن

!وشقاوتها؟تهاوسعاد

الابنيةبأحوالعالضاكانإذاالرجلأنيطنمنبمنزلةإلاهذاوهل

وأسمائهباللهلماعاكان2(،والقنبطة)(،1والقني)نهارالاووزنوأوضاعها،

؟!عليهيستحيلومالهينبغيوماوصفاته

فما،والتجاربالافكارنتائجهيالتيالعلومهذهبمنزلةهولاءفعلوم

؟!الملائكةبوسائطاللهعنيتلقونهاالتيالانبياءولعلوملها

.قناةجمع)1(

العقود""جواهرانظر:.والزيتوالقاربالقنبالسفنلواحشدصناعةوهي)2(

"الصواعقمطبوعةفيو.بالياء"لقنيطة"و:الاصولوفي.59(/1)للأسيوطي

واصلحها.)276("لحيارىاهداية"وانطر:.بالفاء""الفنيطة(:4)47"المرسلة

علىوتطلقالماء،علىلحجارةااوبالاجريبنىماوهي،""القنطرة:لىإ)ط(ناشر

367(.)2/"السبيل"قصدانظر:الماء.قناة



المتصلالكمنوعيفينظرهيالتيالرياضياتتعلقين)1(وهذا،

ونسبة)3(الثانيةالمعقولاتفينظرهيالتيلمنطقياتو)2(،والمنفصل

بمعرفة=ذلكوغيريجابوالإلسلبولجزئيةوابالكليةبعضلىإبعضها

رسله،بهجاءتوما،ونهيهمرهو،وأفعالهوصفاتهسمائهوالعالمينرب

؟!وعقابهوثوابه

علىموقوفالامورهذهفهمإن:الجهالقولالإبليسيةالخدعومن

العقلية.القضاياهذهفهم

يعرفلا:القائلقولبمنزلةوهو،لحمقولجهلاعينهووهذا

يعرفولا!وطبعهاتركيبهاوكيفيةتهاحباعدديعرفلممنالرمانةحدوث

التركيب!منفيهاوماوتشريحهاطبقاتهاعدديعرفلممنالعينحدوب

وطبائعهاوأخشابهلبناتهعدديعرفلممنالبيتهذاحدوبيعرفولا

علىوينادي،عاقلكلمنهيضحكالذيالكلاممنذلكوغير!ومقاديرها

)4(.وحمقهقائلهجهل

تحريف.."وان":الاصولفي(1)

لكمفينظروالهندسيات.الحسابوهو،المنفصلالكمفينظرالرياضيات)2(

فيالمتحركةالاكروعددتها،طبقاوعدد،السماواتكريةبيانوحاصله،المتصل

84(.)"الفلاسفةتهافت"انظر:.حركاتهاومقادير،الافلاك

هيلىالاووالمعقولات.تحريفوهو."لي"التا)ت(:وفيد(.،)قفيمهملة)3(

،1/131)سينالابن"والتنبيهات"الاشاراتانظر:.المكتسبةهيلمانيةو،البديهيات

.(013،917)"المنطقيينعلىالردو"(،181،013،091

85(.84،)"الفلاسفةتهافت"انظر:(4)
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منشئلىإيحتاجلاودينهفعالهووصفاتهسمائهوبادلهالعلامبل

عليهدالةفيهاالنظرلىإعبادهدعاالتياللهوايات،عليهيتوقفولا،ذلك

والحاسة.العقلسليمكلفيهايشتركدلالةالنظر)1(بأول

بعيدة،المدركعسرةوشبه،وهميةفخيالاتهؤلاء،أدلةوأما

بها،لتصديقوورسلهاللهمعرفةلىإمؤديةغير،الاصولمتناقضة،التحصيل

رسله.بهجاءتماوجحدبادلهللكفرمستلزمة

بهجاءتماوعرفهؤلاء،عندماعرفمنإلابهيصدقلاوهذا

قلدهممنماو،التفاوتلهيطهرفحينئذ،الامرينبينووازن،الرسل

بلعشه،هذافليسالرسلبهجاءتماحقيقةيعرفولمبهمظنهحسنو

.حيرانلكلينقاد،حيرانهائمأوديةفيهو

)2(وخذلانبحرمالقمعلمينطمعمنثوبينفيالعلممنيغدو

وباطلحقمنقالوهماكلبردهؤلاءمقابلةرأت)3(:الثانيةوالطائفة

،الضروريبالعقلهؤلاءعلمهماردالرسلتصديقضرورةمنأنوظنوا

جدليةبمقدماتلابطالهوتعرضوا،فيهفنازعوهم،لحسبامقدماتهوعلموا

لىإذلكيضيفوالمالعظيمةالجنايةهذهمعوليتهمشيئا،الحقمنتغنيلا

الملاحدةأولئكظنفساء،يقولونهبماجاؤواالرسلأنزعموابل،الرسل

بالرسلمنهمظنهحسنومن،منهموأعرفأعلمهمأنهموظنوا،بالرسل

.(2412:)صبهالمرادبيانتقدم(1)

اخر.مصدرفيالبيتاجدلم)2(

و"شفاء274(،-026،273)"المنطقيينعلى"الردانظر:.المتكلمونوهم)3(

.(574)"لعليل
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منعقولهمتحتملهبماخاطبوهمولكن،نقولهماعليهميخفلمإنهم:قال

عنهم.فكتموهاالحقائقماوللجمهور،النافعالجمهوريالخطاب

علىإياهمومكابرتهم،لحقهمهؤلاءجحدذلكعلىسلطهموالذي

إياهمكمكابرتهم؛بالضرورةلهممعلومهومماعليهالمكابرةتمكنلاما

منمستفادالقمرنوروأن،كذلكوالارض،الشكلكريةالافلاككونفي

بتوسْطالقمرضوءانمحاءعنعبارةالقمريالكسوفوأن،الشمسنور

كرةوالارضمنها،نورهيقتبسإنهحيثمنالشمسوبينبينهالارض

عنهانقطعالارضظلفيالقمروقعفإذا،لجوانبامنبهامحيطةوالسماء

قدمنا.كما،الشمسنور

وبينالناظربينالقمرجرموقوعمعناهالشصسيالكسوفإن:وكقولهم

.(1)واحدةدقيقةعلىالعقدتينفياجتماعهماعندالشمس

القوىواثباتمسبباتها،فيالمحسوسةالاسباببتاثيروكقولهم

والبراهين)2(العقليةالادلةعليهتقوممما،والانفعالاتوالافعالوالطبائع

اليقينية.

وإلحادهمبكفرهمذلكيهمفيغر،إبطالهفيمعهمهؤلاءفيخوض

الذيهذاهؤلاء:لهمقالفإذا،عليههمبمابالتمسكلاصحابهموالوصية

لم،بالرسلوتكذيمبكفرإليهوالمصير،الشرعخلافعلىتذكرونه

وتنقص،بالشرعيستريبونولكنهم،.شكفيهيلحقهمولم،ذلكفييستريبوا

8(.0)"الفلاسفةتهافت"انظر:(1)

)ط(.منوالمثبتق(.)د،فيتحررولم"."العامة)ت(:)2(
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قلوبهم.منالرسلمرتبة

وهوالضرر،أعظممنبهؤلاءالرسلبهجاءتوماالدينوضرر

يطعنمنضرر:الدينعلىعظيمانضررانفهما،الملاحدةبأولمككضرره

طريقه.بغيرينصرهمنوضرر،فيه

فإن(،1)لجاهلاالصديقمنضرراأقللعاقلالعدوإن:قيلوقد

نأالشأنكللشأنو،ينفعكأنهيقدرحيثمنيضركلجاهلاالصديق

هله.والدينبمحاربةوتغريه،عدوكتجعلهولا،صديقكالعاقلتجعل

منبهشفيتبماوجئت،وأسبابهالكسوفشأنفيأطلتقد:قلتفان

الشرعجاءبل،بالبطلانلهيشهدولمبالصحةالشرعلهيشهدلمالذيالبيان

لصلاحسببايكونبماالكسوفينعندالامرمنفائدةجلومنههمهوبما

ومعادها.معاشهافيالامة

لاالذيالعلممنفانهذلك،فيوالنظروحسابهالكسوفسبابوأما

يخلولاكانوان،الرسلبهجاءتبماالعلمنفعينفعولابه)2(،لجهلايضر

.ولذةمنفعةعن

علوموبين)3(،الرسلبهاجاءتالتيالعلومبينالفرقهووهذا

هؤلاء.

والقمرالشمس!"إن:!ك!ي!النبيعنالصحيحبالحديثتصنعفكيف

34(260/)"و"المستقمئ(،12.59،121)العقلاء"روضة"انظر:(1)

.(1)68للخطيب"النجومعلمفي"القولانظر:)2(

)ق(.منساقطهنالىإيخلو"لاكان"وان:قولهمن)3(
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ذلكرأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتينخسفانلا،اللهآياتمنآيتان

فيهؤلاءقالهماهذايلائمفكيف(،1")والصلاةاللهذكرلىافافزعوا

؟الكسوف

الموتفيالكسوفتاثيرنفيإلافيهوليسبينهما؟مناقضةيو:قيل

علىحياتهأوأحدبموتالنيرينتأثرنفيأو،القولينأحدعلىوالحياة

بأنهالاخبارولا،الكسوفحسابلابطالتعرضفيهوليسالاخر،القول

)2(.اللهإلايعلمهلاالذيالغيبمن

والصدقة،والدعاءوالصلاةالعتاقةمنبهأمربماعنلمه!صالنبيمرو

موجبدفعذلكتضمنمع،والزوالوالغروبالفجرعنلمبالصلواتكأمره

له.سبباسبحانهاللهجعلهالذيالكسوف

وأجدىلهمأنفعهوماالسببهذاانعقادعنلمللأمةلمجوالنبيفشرع

الكسوفوشأنالهيئةبعلماشتغالهممنوأخراهمدنياهمفيعليهم

سبابه.و

لامامو""سننهفيماجهابنرواهالذيبالحديثتصنعونفما:قيلفان

علىالشمسانكسفت:قالبشيربنالنعمانحديثمنوالنسائيأحمد

يصلييزلفلمالمسجد،أتىحتى،ثوبهيجرفزعافخرججمف،النبيعهد

الاينكسفانلاوالقمرالشمسأنيزعموننالسا"ان:قالثم،انجلتحتى

ينكسقانلاوالقمرالشمسان،كذلكوليسالعظماء،منعظيملموت

.(1352:)صيجهتخرتقدم(1)

.(35175/)"الفتاوىمجموع":انظر2()
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.(1")لهخشعخلقهمنلشيءاللهتجلىفاذا،لحياتهولااحدلموت

فيجبنقلها،يصجلمالزيادةهذه:ليالغزاحامدأبوقالقد:قيل

هذهليستالذيالحديث:يعني-ذكرناماالمرويوإنماقائلها)2(،تكذيب

.-فيهالزيادة

منفكم،قطعيةامورمكابرةمناهونتاويلهلكانصحيحاكانولو:قال

عظموالحد،هذالىإالوضوحفيتتبينلاالتيالعقليةبالادلةاولتظواهر

خلافعلى4()وأمثالههذابانالشرعناصريصرحأنالملحدةبه)3(تفرحما

)1(

)2(

)3(

والبيهقي(،6221)ماجهوابن(،4841)والنسائي2(،4/672،96)حمدااخرجه

وغيرهم(،)895و"التوحيد"(،41)30""الصحيحفيخزيمةوابن332(،)3/

بشير.بنالنعمانعنقلابةابيطريقمن

لىوا.منهيسمعلمفانه؛والنعمانقلابةبيابينبالانقطاعخزيمةوابنالبيهقيوأعله

الدوريرواية"معينبنيحيى"تاريخانظر:.حاتمأبوومالمعينابنذهبذلك

.(011)حاتمبيالابن"لمراسيلو"ا3(،290/)

لتجلي،لفظدونبشير،بنالنعمانعنالحسنطريقمن334()3/البيهقيورواه

محفوظا.يكونانأشبههذا:وقال

البزار.إليهومال،المدينيابنقالكما،النعمانمنكذلكيسمعلمالحسنأنإلا

9(.1/0)"الرايةو"نصب(،1)63"التحصيل"جامعانظر:

،النعمانعنعنهتارةفروي،أوجهعلىلحديثاهذافيقلابةابيعلىاختلفوقد

عنعامربنهلالعنوتارة،ليلهلاقبيصةعنوتارة،النعمانعنرجلعنوتارة

)97(.الكسوفصلاةفيالالبانيالشيخجزءانظر:.قبيصة

"ناقلها".":الفلاسفةتهافت"

تحريف.وهو.!فانفرج":د(،)ق

سبق.مماونحوه،الكسوفكسبب،بالضرورةلهمالمعلومةالقضايايعني



.(1ذلك)أمثالشرطهكانإن،الشرعإبطالطريقعليهفيسهل،الشرع

مطعنلاإسنادهافإنحامد؛أبوقالهكماالزيادةهذهفيالامروليس

)2(.فيه

)3(وجميل،ثابتبنوأحمد،المثنىبنمحمدحدثنا:ماجهبنقال

أبيعنلحذاء،اخالدحدثنا:قال،الوهابعبدحدثناقالوا:،الحسنابن

.حفاظثقاتكلهموهؤلاء.فذكرهبشير...بنالنعمانعن،قلابة

ة،الروبعضكلاممنالحديثفيمدرجةاللفظةهذهلعلولكن

بضعةلمج!النبيعنهاروفقد،الكسوفأحاديثسائرفيتوجدلاولهذا

بنوعليبكر)5(،أبيبنتوأسماء)4(،المؤمنينأمعائشةصحابيا:عشر

)8(،عباسبناللهوعبد،هريرةبووكعب)7(،بنبيوأ)6(،طالبأبي

)11(،جندببنوسمرة)01(،اللهعبدبنوجابرعمر)9(،بناللهوعبد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

8(.1)"الفلاسفةتهافت"

.الانقطاعمنفيهمابيانقليلقبلتقدم

المصادر.منوالمثبت.حميد"":الاصولفي

.(109)ومسلم(،4401)البخارياخرجه

(01)53البخارياخرجه

.()1388خزيمةوابن(،1/431)حمداأخرجه

.(431)5/حمدوأ(،8211)داودأبواخرجه

.(1)483النسائياخرجههريرةابيوحديث.(09)7مسلماخرجه

.(01)43البخارياخرجه

.(409)مسلمأخرجه

.(561/)حمدوا(،1051)النسائياخرجه
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فلم)3(،عنهماللهرضي)2(،سمرةبنالرحمنوعبد)1(،الهلاليوقبيصة

بنالنعمانحديثفيذكرتالتياللفظةهذهحديثهفيمنهمأحديذكر

،)4(.
وليستإدراجا،لحديثافيادرجتتكونأننخافهاهناممن،بسير

غ!ي!.اللهرسوللفظمن

العقليتقبلهالمنخ،لطيفالمأخذ)5(،بديعمسلكاهاهناانعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2041)خزيمةوابن(،41،8741)86والنسائي(،811)5داودأبواخرجه

.(114/)5حجرلابن""الإصابة:وانظر

.(119)مسلماخرجه

،(188)2/أحمدحديثهاخرجعمرو،بناللهعبد:المصنفيذكرهملموممن

مختصرا.(41)5البخاريفيصلهو

19(.)5ومسلم(01)43البخاريحديثهاخرج،شعبةبنوالمغيرة

.(501)9البخاريحديثهاخرج،الاشعريموسىوأبو

19(.1)ومسلم(،1401)البخاريحديثهاخرجمسعود،بوو

.(0401،4801،6201،6301،5785)البخاريحديثهاخرج،بكرةوابو

.()1372خزيمةابنحديثهاخرجمسعود،وابن

.(1371)البزارحديثهاخرج،وبلال

.(284)5/حمدأحديثهاخرجلبيد،بنومحمود

عندفيهالاختلافلىإالاشارةتقدمتوقد،ليالهلاقبيصةحديثفيوقحماإلا

اخرجه،بكرةبياحديثفياللفظةهذهوردتكما.النعمانحديثتخريج

لبخاري"صحيح"فيالحديثوأصلتصح،ولا64(،)2/""السننفيالدارقطعي

بدونها.

علىالربىو"زهرت()د،منوالمثبت.تحريفوهوالماخذ"."بعيد)ق(:

المصنف.كلامنقلوقد(،431)3/للسيوطي"المجتبى
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يوجبلقمروالشمسكسوفأنوهو،السليمةوالفطرة)1(المستقيم

ماالعالمهذاعنوانقطاعهنورهمابانمحاءوالخضوعالخشوعمنلهما)2(

منلهمامحالةلايوجبوذلكوبهائهما،سلطانهما[)3(]ذهابفيهيكون

لتجليسببايكونماوجلالهوعظمتهالعالمينلربوالخضوعالخشوع

لهما.وتعالىتباركالرب

كما،معينوقتفيلهماسبحاذهاللهتجليكنأنيستنكر)4(ولا

عندالدنياسماءلىإليلةكلينزلوكما،عرفةعشيةالموقفأهلمنيدنو

هوليساخرخشوعاالتجليذلكلهمافيحدث،الليلنصفمضي

.الكسوف

"فإذا:اللفظةولكنانكسفا.لهماتجلىإذااللهإنع!م!اله:النبييقلولم

"إذا:لحديثافيأحمدالإمامولفظ"،لهخشعخلقهمنلشيءاللهتجلى

له(")5(.خشعخلقهمنلشيءٍاللهبدا

".السليمالعقل":"الربىو"زهر)ط((1)

".الربىزهر"منلمثبتو.لهما"وجب":الاصولفي)2(

روج"فيالالوسيوجعلها."الربىإزهرمنستدركتهاو،الاصولفيليست)3(

".ضعف"(:121/)13"لمعاني

".يستلزم":"الربى"زهروفي"يستكثر".)ت(:(4)

لىتعااللهإن:والعسائياحمدعنداللفظة"ولكن:"الربى"زهروقي.الاصولفيكذا)5(

خلقهمنلشيءلىتعااللهتجلىفاذا:ماجهابنولفط.لهخشعخلقهمنلشيءبداإذا

".لهخشع

"سننمطبوعةوفي."تجلى":"ماجهابنسننو""المسند"مطبوعتيفيوالذي

".تجلى":قبيصةحديثوقيبدا"،":الععمانحديثفي"لنسائي
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:خشوعانفهاهنا

وانمحائه.ضوئهمابذهابكسوفهماأوجبهخشوع*

آخرخشوعلىتعاتجليهعندلهمافحدثلهما،سبحانهاللهفتجلى*

،(1دكا)صارأنلهلىوتعاتباركتجلىإذللجبلحدثكما،التجليبسبب

.الخشوعغايةوهذا.الارضفيوساخ

لانتظام،بخلقهعناية؛لتجليهثبتهمالىوتعاتباركالربلكن

أرىولكنثبتهما،كمالتجليهلجبلالثبتسبحانهشاءولوبهما،مصالحهم

تطيقفكيفله،]لتجليه[)2(الثبابيطقلمالعظيمالجبلأنموسىكليمه

سألتها)3(؟!التيللرويةالثباتأنت

القدرذكر"إذاع!:النبيعنمسعودابنبحديثستدلالهوأما*

فهذا(؛4فأمسكوا")النجومذكروإذافأمسكوا،بيأصحاذكرواذافأمسكوا،

حقاالنجوميةالاحكامعلمكانلوإذ،لهلاعليهحجةلكانثبتلوالحديث

الكلامعنينهىلافانه؛عنهبالإمساكمرولاع!يم،النبيعنهينهلمباطلا،لا

لاوأنهبه،لهعلملافيماخائضفيهالخائضأنعلىيدلهذابل،الحقفي

دكا".صارأنخشوعلىتعالهتجلىإذاللجبلحدثكما":"الربى"زهر(1)

."الربى"زهرمن(2)

النسائي"سنن"علىالسنديوحاشية(،177)35/"الفتاوىمجموع"انظر:)3(

/3(441).

.(1353:)صيجهتخرتقدم(4)
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فمه..أنله)1(.. الحديثهذافيفاين،يعلممالااللهعلىويقول-يحوصي!بعي

؟!النجومأحكامعلمصحةعلىيدلما

منفصحيح)2(،العقربفيوالقمرالسفرعنالنهيحديثوأما*

لحديثاهذاإليهنسبفمنالعالمينربرسولوأما،المنجمينكلام

بلوعملا،علمابهجاءوعمالمجماللهرسولعنالناسأبعدمنفإنهمثالهو

يطنأنالاسلاملىإلمنتسبيسوغوهل،آسمهإلاالرسولمنعندهليس

!)3(؟مثالهولحديثاهذايقولأن!كفي!اللهبرسول

بهجاءعماغربتهواشتدت،النبوةنورعنالإنسانبعدإذاولكن

كيم:النبييقولأنالمشركعقليجوزكماهذا،مثلعقلهجوز،الرسول

الاصنامعبادكلاممنونحوهوهذا)4(،"نفعهبحجرظنهأحدكمحسن"لو

البوار.دارلىإظنهمحسنفساقهمبالاحجار،ظنهمحسنواالذين

فيلقمروالسفرعننهىأنهعنهاللهرضيعليعنالروايةماو*

خلافعنهلمشهوروعنه)5(،اللهرضيعليعلىالكذبفمن،العقرب

.(ينبغي"لانه)ت(:(1)

.(1353:)عىيجهتخرتقدم2()

النظر.لانتقال)ق(منساقطهنالىإ"الناسابعدمن"فإنه:قولهمن)3(

335(،11/135،91/461،4/2)"الفتاوىمجموع"انظر:.لهأصللاباطل4()

المنيف"و"المنار2(،15)1/"اللهفانو"إغاثة483(،)1/لسنة"منهاجو"

.(204)"لحسنةاو"المقاصد(،01)6

.(4135-1353:)صتقدمماانظر5()
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منجم،اعترضهالخوارجلحربالخروجأرادلماوأنه)1(،وعكسهذلك

فيالقمرإن!قالشيء؟لاي:فقال،تخرجلا،المؤمنينميريا:فقال

ما:عنهاللهرضيعليفقال،عسكركوهزم)2(أصبتخرجتفإن،العقرب

بالله،ثقةاخرجبل)3(،منجملعمرولابكرلابيولاغ!يماللهلرسولكان

)4(.لقولكوتكذيبا،اللهعلىوتوكلا

وكفى،الخوارجقتلمنها؛أبركسفرةع!يماللهرسولبعدسافرفما

قتلهملمنغ!ي!النبيببشارةفائزامنصورا،مؤيداورجع،شرهمالمسلمين

لفظ:وفي(")5(،قتلوهمنقتيلخيرالسماء،أديمتحتقتلىشر":يقولحيث

وفي")7(،بالحقالطائفتينأولى"تقتلهم:لفظوفي")6(،قتلهملمن"طوبى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صحإن"هذا387(:)3/"الرائقلبحر"فينجيمابنقالماعلىفيحملصحولو

إيمانافيكون،العقربفيالقمركونلىإفينسباتفاقيتفقلئلاعنهنهيفانماعنه

الامربابمنفيكون".البابهذافيالنهيفيالمرويةللأخباروتكذيبابالنجوم

العلم.أهلبعضقولعلىالمجذوممنبالفرار

".اصبتاوعطبت":()ت

"منجما".)ص(:وفي)ت،ق،د(.فيليست

فيالشيخوابو(،زوائده-456)""مسندهفياسامةبيأبنلحارثااخرجه

.(0021:)صتقدمكما،التواريخكتبفيمعروفةلقصةو7(.)70""العظمة

منوغيرهم(1)76ماجهوابن3(،000)والترمذي2(،53/)5حمدااخرجه

أمامة.بياحديث

الذهبي.يتعقبهولم(051)2/لحاكماوصححه،الترمذيوحسنه

926(،267،،112)8/الكبير""فيوالطبراني(،188)8/البيهقياخرجه

".وقتلوهقتلهملمن"طوبى:عندهمولفظهوغيرهما،

اوفى.بياوابن،الخدريسعيدبيوأ،نسو،عليحديثمنوروي

.الخدريسعيدبياحديثمن(4601)مسلماخرجه
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نألولا":لاصحابهعليوقال(،1)عاد"قتللأقتلئهمركتهمادلئن":لفط

")3(.قتلهمفياللهعندلكمبمالحدتتكمتبطروا)2(

بربادلهوالثقةوتكذيبهالمنجمذلكخلافببركةالنلفرهذافكان

بنىولاالنجوملىإيلتفتلمفيمناللهسنةوهذه،عليهوالاعتمادالنجوم

عليهابنىمننكبةسنتهأنكما،واقامتهسفارهووسكناتهحركاتهعليها

ماهذامنالتجاربوفيبه،لهيحكمونبماعاملالاربابهامنقاداوكان

الموفق.والله)4(،المؤمناللبيبيكفي

فصل

قالوا:أنهمالعقربفيوالقمرالسفركراهيةللمنجمينأوجبوالذي

الامرذلكلىإالوصولكانفإذا،الخيراتمنلخيريرادامرالسفر

منقلب،برجفيالقمريكونأنهذاعلىفينبغيأجود،كان)5(اسرع

البطيئة.الامورعلىتدلعندهملثوابتو،ثابتبرجوالعقرب

والنحس!أكبر،نحسعندهملمريخوا،للمريخ)6(البرجوأيضا،:قالوا

.(4601)ومسلم)3343(البخارياخرجه(1)

وهو."تنظروا"(:ت)ق،وفي.احتمالهاوقلةالنعمةفيالطغيانوهوالبطر،من2()

الرواية.مصادرمنوالمثبت)د(.فيهملتوأ.تحريف

وغيرهم.(1)67ماجهبنو(،)4763داودوابو(،01)66مسلمأخرجه)3(

.(1223:)صبعضهاذكرتقدموقد4()

".أسرعالأمرهذاعلىذلكلى"إ)ت(:)5(

.العقرببرج:أي)6(
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لانسعد؛برجفيالقمريكونأنفينبغيأصحابها،علىالحظوظينحس

يضر.والنحسينفعالسعد

فيالكوكبكانوإذاالقمر،هبوطبرجهوالبرجهذافإنيضا،و

الكوكبلان؛عليهوبالايكونبل،ويقصدهيريدهمالصاحبهيلتئملاهبوطه

.(1كالمنكس)عندهمالهابط

التاسعربكانواذا،العقربتاسعربعندهمالقمرفإنوأيضا،

السفر.لىإمنسوبالتاسعلان؛مكروهفالسفرمنحوسا

.الاطلاقعلىوللقمر)2(البروجشرعندهمالعقربفإن،لجملةوبا

.العقربفيوالقمرالسفرمنلحذراينبغيفلذلكقالوا:

المؤمنينوأمير،وعقلهبعلمهيكرههفانماذاكإذالسفركرهفمنقالوا:

أولىفهو،علمهمو)3(زمانهفيالارضأهلأعقلطالبأبيبنعلي

بكراهته.

جميعيكرهونبل،وحدهبالسفرعندهممخصوصاذلكوليس

الكواكبسرعأالقمركانولما،العقربفيوالقمروالاختياراتاتالابتدا

منقلب،أمروالسفر،المنقلبةالامورعلىدليلايكونأنلىأوفهو،حركة

)4(.منقلبغيرثابتفبرجوالعقرب

)ق(.منالضبط)1(

للقمره:الصوابولعل."والقمر"(:)ت(2)

".زمانهاهل"أعقلق(:)د،)3(

(.)طمنلمثبت1و".ثابتغير"منقلبق(:،)ت4()
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فكم،الحكمهذافيتكذيبهمعلىشاهدأكبرمنوالواقعوالتجربة

أكملعلىمرادهلهوتم،العقربفيوالقمرواختاروابتدأوتزوجسافرممن

فيلاختياراتوآتوالابتداالاسفارينشؤونالناسيزالولا،يؤملهكانما

نشأكما،أسفارهمعواقبويحمدون،وغيرهالعقربفيوالقمروقتكل

،العقربفيوالقمرللخوارججهادهسفرعنهاللهرضيعليالمؤمنينأمير

وقد،العقربفيوالقمراللهأعداءوجهادعموريةفتحسفرالمعتصموأنشأ

للمسلميناللهفبينسر،أووقتلعسكرهكسرخرجإنأنهالكذابونجمعأ

الامرلطالالوقائعهذهأمثالاستقصين!ولو،الجليلالفتحبذلككذبهم

جدا.

غيرهأوبناءأواختياراأوسفرافليبتدىءقطعاكذبهميعلمأنأرادومن

.ويسرهيغبطهمايرىفانهوليسافر،اللهعلىوليتوكل،العقربفيوالقمر

الذيوهذا(،1)والواقعالحسعلىالكذبوالبهتالكذفيأبينومن

ولايختارونلاالناسلكانبهشاهداالواقعكانلومنهوحذرواكرهوه

بهذاعلمهموكان،العقربفيوالقمرالبتةشيئايبتدئونولايسافرون

؟!بالعكسوالامرفكيف،بالضرورةمعلومالهتجربتهمو

وهماالسعود،ويجامعهالعقربفيالقمريكونقد:لهمفيقاليضا،و

السفروبيتالطالعوبيتالسفربيتربويكونمملا،والزهرةالمشتري

.سعوداتأيضا

فيالسعوداتهذهلاجتماعصالحا؟يكونحينئذالسفرإن:قلتمفهلا

لا.ئعلوقاوا":(ت)(1)
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؟!قوةيكسبهاواجتماعها،المنقلبالبرج

جامعوانمسعوداالعقربفيالقمر()1يكونلا:فصلاؤكمقالبل

السعود.

العقربالسعودحلفإذا،فيهتنتحسأيضاالسعودإنقالوا:بل

وضعفتأيضانتحستفيهحلتإذاالشمسإن:قلتمولذلك.فيهنتحست

.والزهرةلمشترياأعني،السعدانمعهكانوإنجدا)2(،

البرجهذافيالسعودحلتإذا:وقيل،الاستدلالهذاعليكمقلبفلو

البرجيقوولمباجتماعها،السعدفقويبعض،معبعضهاوتضافرفعلهاقوي

تستلزملا)3(البرجهذاعلىالنحسينوالمريخزحلوقوةإنحاسها،على

كاننحسها=فيتؤثرسعادتهاإن:القائلقاللوبلالسعود،هذهإنحاس

قولكم.جنسمن

المنجمينأوضاعقلبتلوأنكواعلم:الفارابينصرأبوقالهناومن

حكمت،ثم،وعكسهباردا،لحارواسعدا،والنح!سنحسا،السعدفجعلت

ء)4(.وتخطىتصيب،أحكامهمجنسمنأحكامكلكانت

فصل

:فقالاتاه،رجلاأنعنهاللهرضيعليعنالاثرمنبهحتجماوأما*

خطأ.وهو."يكونلا"ولم)د(:(1)

جدا".ايضاضعفتفيهحلت"إذاد(:،)ق)2(

".البروجعلىالنحس")ت(:)3(

.(5911:)صتقدم4()
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اللهيمحقأنأتريد:فقالالشهر،محاقفيذلكوكانالسفر،أريدنيإ

علي،عنثبوتهيعلملافهذا(=1)بالخروحالشهرهلالاستقبل؟!تجارتك

بيته،هلوعليلىإبنسبتهاالباطلةسلعهمينفقونماكثيراوالكذابون

والملاحملكيمياءووالهفتوالبطاقةوالجفرالقرعةكأصحاب

سبحانه.اللهإلاالبيتهلعلىكذبمايدريفلاوغيرها)2(،

أحكاملثبوتتعريضفيهيكنلمعنهاللهرضيعليعنهذاصحلوثم

بوجه.النجوم

والعاملشهروالنهارأوائلفيوالافعالالاسفاراستقبالأنريبولا

صخروكانبكورها")3(،فيلامتيبارك"اللهئم:قالقد!سيموالنبي،مزيةلها

1432(.تقدم)ص:)1(

35/183(،4/78،97/11،55.582،)2/217،لفتاوى""مجموعانظر:)2(

المرتاد"و"بغية(،801،11،136/،44،5/7534/،464)2/"السنةو"منهاج

.(2412،512،433/)"العلومأبجدو"32(،1،328)

منوغيرهم(،)2236ماجهوابن2(،06)6داودوابو(،2121)الترمذيأخرجه)3(

لغامدي.صخرعنحديدبنعمارةعنعطاءبنيعلىحديث

حبانابنوصححه28(،)3/"الوسطى"الاحكامفيالحقوعبد،الترمذيحسنه

،20،2،322/3291/،236412،/1)الضعفاء""فيالعقيليوجوده(،475)4

44،29،31/401،177).

المتناهية"العلل"فيلجوزياوابن268(،)2/لاالعلل"فيحاتمابووأعله

"الميزان"فيوالذهبي71(،)6"الاستيعاب"فيالبرعبدوابن326(،/1)

يعرفلاصخرابأن(486)3/والايهام"الوهم"بيانفيالقطانوابن(،175)3/

،عمارةإلاذلكنقلولا،بهإلاصحابيإنهقيلولاالواحد،لحديثاهذافيإلا

.مجهولوعمارة
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وكثرفاثرىالنهار،اولقيبعثهالهتجارةبعثإذاالحديثراويالغامدي

ماله.

فللأوائل،إليهالعامولوإليهالشهراولكنسبةإليهالنهاراولونسبة

بمنزلةواخره،شبابهبمنزلة)2(لعامو(1لشهر)والنهارولو،القوةمزية

)3(.تقتضيهاللهوحكمة،بالتجربةمعلومأمروهذا،شيخوخته

موتمنخبرهبماعباسآبناخبرالذياليهوديعنذكرهماماو*

إخبارجنسمنفهيصحتإنالحكايةفهذه؛القصةذكرتماملىإ،ابنه

فيلهخبابمالمج!النبيصيادابنأخبروقد،المغيباتمنبشيءالكهان

)4(."الكهاناخوانمنأنتانما":لهفقال،ضميره

حديثافيهاعلملا:حاتمابووقالشيء.منهايثبتلاهذا،غيركثيرةاوجهمنوروي

3634،36،،1/926)الكامل"فيفأورده،عديابنبهاعتنىوقد.صحيحا

/2022،،932/364،4،32/429،55،250،3/55.0،61،6،75918،

كثيقطرقمن28(284/792،601،137،541،14،20،،6651،188/

مالجزءاالمنذريفيهوصنف."المتناهية"العللفيلجوزيابنوكذاعللها،مبينا

طرقه.بعضمنثبوتهلىإفيه

تحريف.وهو.""والشمس(:)ق(1)

.(ص)من"ملعاوا"(2)

"الفتح"فيالحافطقال.الشهر"خرلخروج"باب:"الصحيح"فيالبخاريبؤب)3(

أهلأنبطالابننقلوقد،الطيرةطريقمنذلككرهمنعلىرداأي"(:411)6/

محاقفيالتصرفويكرهون،للأعمالالشهورأوائليتحرونكانوالجاهليةا

القمر".

تعدوفلن"أخسأ:!مالنبيلهقالوغيرهما،الصحيحينفيمخرجصيادابنخبر)4(

بين-الفرقان"فيتيميةابنوأوردها،المصنفذكرهاالتيالعبارةفيهوليس،"قدرك
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أسبابعذةلهبل،المنجمونذكرهبمايختصلاالمعرفةتقدمةوعلم

ومنها:،الكهانةمنها:؛ويكذبمعهاالحكمويصدقء،وتخطىتصيب

ومنها:(،1)والبارحالسانح:ومنهالزجر،والفال:ومنها،المنامات

ومنها:،الارضفيالخطومنها:الحمئ،ضربومنها:)2(،الكتف

ومنها:الحزاية)3(،:ومنها،الفراسة:ومنها،الرياضةلىإالمستندةالكشوف

يسيرجزءبهاينالالتيالامور[]منذلكغيرلىإوخواصها،الحروفعلم

.الكهانعلممن

)1(

)2(

)3(

إخوانمنأنتإنما:يعني":فقالتفسيرا،(61)2"الشيطانوأولياءالرحمنأولياء

فيوردتوانما،الحديثكتبمنشيءٍفيأجدهالمإذ،أشبهوهو"،الكهان

،(401)5"تالنبو"فيهناوقعكما!ك!ييهالنبيلىإنسبتوقد.لجنيناديةحديث

2(.27)3/"السالكينو"مدارج

.(9461:)صالمصنفكلامفيتفسيرهسياتي

محتملة.وهي،"الكف")ط(:وفيد(.)ق،فيمهملةوهي.""الكيفص(:)ت،

.الاصولفيالكلمةرسملىإأقربوهو(،131/)13"المعاني"روجمنوالمثبت

إذاوالمعزالضاناكتاففيترىالتيوالاشكالالخطوطعنباحثعلموهو

وأحواللحروبامن،لمالعاأحوالعلىدلالتهاحيثمن،الشمسبشعاعقوبلت

19(.)2/"العلوم"أبجدانظر:.لجدبوالخصبا

حزواويحزييحزوحزا.""الحرانه)ت(:.فمعجمةالياءإلاص(د،)ق،فيمهملة

كالعيافةفهي)حزا(."للسان".الطيروزجر،وتخرص،تكهن:وتحزىوحزبا،

المعاجم.تذكرهاولم،ومعنىوزناوالكهانة

تيوتأ.والتخمينلخرصوالتقديروهولحزر،امن"،لحزارةا":تكونأنويحتمل

والأول35(.1/0)2"الاسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل"انظر:.القيافةبمعنى

.الأصولفيالكلمةرسملىإوأقربأشبه
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علىوالطبائعيوالفلاحلطبيب1بهايستدلالتيالاسبابنظيروهذا

الادلة.تلكتقتضيهبماغيبيةأمور

راهوإذاالبرء،عسربأنهحكممستديرالجرحارإىإذاالطبيب:مثاله

برءا.اسرعبأنهحكممستطيلا

وغيرها.(،1)البحارينعلاماتوكذلك

و!ي)2(،العجائبرإىالموتعلائمفيبقراطذكرهماتإملومن

مجربة.صحيحةعلامات

والريحالبحرفيتحدثإمورفيالربانبه)3(يحكمماوكذلك

إخوى،علاماتاوغروبهإوكوكبطلوعمن،ذلكعلىتدلبعلامات

كذامكانفيالبحريضطربإووكذا،كذاريحيحدثإومطر،يقع:فيقول

به.يحكممافيقعكذا،ووقت

وتيبمسكذا،يصيبهاالشجرةهذه:فيقولعلاماتيرىالفلاحوكذلك

النباتوهذا،تحملوهذه،العامتحمللاالشجرةوهذهكذا،وقتفي

بمعرفتها.هويختصعلاماتمنيرىلماوكذا؛كذايصيبه

ايضايجمعو.تفسيرهوسبق.فجاةللعليليحدثالذيالتغيروهو،دا"بحرانجمع(1)

تحفةو"(،4/001)لمعاد"ازادو"36(،1)"الفهرست"انظر:."نات"بحرعلى

.(012)"لمودودا

"الموتقرب"دلائلرسالةان8(10،)23"العربيةالمطبوعات"معجمفيذكر2()

"القانون"فيوالرازيسيناابنواورد.2841سنةلكعاوفيطبعتلبقراط

الدلائل.تلكمنكثيرةجملة"لحاويو()ا

تحريف.وهو."علم":الاصولفي)3(
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أوقاتيعرفلحيوانامنكثيربل،بالانسانيختضلاأمرهذابل

.الحيوانكتبفيالناسذكرهكما،وغيرهوالبردوالصحوالمطر

منوعضوجزعنفربعيدمنالفجامرأىإذاالخلقالرديءوالفرس

.اللجامبعديكونبمامنهعلما،يلجمهأنيريد

بأنهمنهاعلما،نصفينكسرتهبيوتهافيالحبخزنتإذاالنملةوهذه

(1الكسفرة)خزنتفإذا،ينبتلاتكسرإذاوأنهصحاحا،كانإذاينبت

بنصفين.كسرتإذاتنبتبأنهامنهاعلما،أرباعبأربعةكسرتها

منيهربالفأربأنمنهعلفا،بالترابويغطيهأذاهيدفنالسنوروهذا

بحيثغطاهشديدةرائحتهوجدفإنأولاويشمهالصيد،فيفوته،رائحته

التغطية.بأيسراكتفىوإلا،لجرمواالرائحةيواري

ليغطيها،رجليهاثارعلىذنبهسحبلين)2(فيمشىذاالاسدوهذا

ويديه.رجليهمواطىءيرىالماربأنمنهعلما

ذلكلىإالدخولالسنانيرمنغيرهمنعالمنزلالسنورألفواذا

ربماأربابهبأنمنهعلما؛جنسمهمنوهم،محاربةأشدوحاربهم،المنزل

مماشيئاأخذوإن،المطعمفيوبينهبينهشاركواأو،عليهوقدموهاستحسنوه

،الضربمنمنهمإليهيكونبمامنهعلما،هربعنهالمتزلأصحابيخزنه

منهعلما)3(،أقدامهمولطع،بهموتمسح،التملقأشدتملقهمضربوهفاذا

بحئيشدةمعبالفاء،تقالارهالم"(:)912""المطلعفيالبعليقال.الكزبرةهي(1)

".مشايخيمنكشيراليوسؤا،اللغةكتبمنوكشفيعنها،

لينة.أرض:أي2()

لحسها.:أي)3(
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.والاحسانالعفومن)1(الملقلهيحصلهبما

ماالمعرفةتقدمةمنفله،نذكرهأنمنأكثرالبهيملحيوانافيوهذا

.وغيرهالثعلبوكذلك،عجائبذلكمنلحمامو]وللخيل،بهيليق

المعرفةتقدمةمنأعطي،لحيوانواللانسانعامأمرهذاأنفعلم

تختلف.التقدمةهذهوأسباب،بحسبه

منوكذلكبهذا،عظيمآعتبارلهمبالشرائعيتقيدوالمالذينوالامم

عتناؤهونظرهويكثرآلتفاتهيشتدفانهالرسلبهجاءتبماواعتناؤهالتفاتهقل

بذلك.

النافعةالعلوممنالرسلبهجاءتبمااللهأغناهمفقد،الرسلأتباعماو

مطالبهممنيجعلونهولابهيعتنونفلا،كلههذاعنالصالحةوالأعمال

نصيبأوفرمنهفلهمهذاومعهذا،منجلوأعلىيطلبونهمالان؛المهمة

الصحيحة،والمناماب،الصادقةالفراسةمن،الرسلمتابعتهمبحسب

هيبل،ذلكمنشيءعندتقفلاوهممهموغيرها،،المطابقةوالكشوفات

مسألة،كلفيالحقودينالهدىمنالرسولبهجاءماكشفنحومحةطا

النفسعيوبكشفمع،الدارينفينفعهوجلهوالكشوفأعظموهذا

.الاعمالوافات

وعما،دارهفيحدثهوعما،فلانكلعما)2(الجزئيالكشفوأما

ولا،همتهعلتمنبهيعبالاممافهذاذلك؛ونحوغده،فيلهيجري

".الملقمنلهيحصل"بماص(:)ت،)1(

الهمز.بتسهيل".لجزوي"ا)د(:2()

1437



فلعبادوالكافر،المؤمنبين(مشترك13أنهعلىشيئا،يعدهولاإليهيتلفت

كثير،شيءذلكمنوالنصارىوالفلاسفةوالصابئةوالمجوسالاصنام

عذابه.منيخلصهمولااللهعندينفعهملاوذلك

وهم،معروفةأمورذلكمنلهموالسحرةلجناوعبيدالكهانوهؤلاء

أخبرهبماعباسابنأخبرالذياليهوديالمنجمهذافغاية)2(،الخلقأكفر

ماذا؟!فكانهؤلاء،منواحدايكونأن

اللهلىإلهانهضةلاالتيالسفليةالدنيئةالهممإلاهذاعنديقفوهل

بنيمنالرعاعالهمجعنالتمييزمنبذلكلهايرى)3(لما،الاخرةوالدار

؟!ادم

صل

وتركناغ!ماللهرسولفثيتو"لقد:الدرداءبيابحديثاحتجاجهوأما*

منوهو،وصدقحقفهذا)4(؛علما"منهذكرناوقدإلاجناحيهيقلبطائروما

،النجومأحكامعلممنتدعونهفيماوتكذيبكمقولكمإبطالعلىالادلةأعظم

وكلطائر)5(كلعلممنوذكرهم،الخراءةحتىشيءكلعلمذىهمع!ي!فانه

البتة،شيئاالنجومأحكامعلممنيذكرهمولم،العالمهذافيماوكل،حيوان

)1()ت،ق،ص(:"يشترك(.

".لخلقاادممن")ص(:2()

".يري"ق(:،)توفي)ص(.منالضبط)3(

.(5135:)صيجهتخرتقدم(4)

طائر".كلمندر"(:ص،)ت(5)
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ذلك.عنسبحانهاللهصانهوقد،عظموهذامناجلع!ي!وهو

والكواكب،الاصنامعبادالمشركونالاحكامبهذهذكركمالذيوإنما

مشركونوهؤلاء،الدرجصاحبوطمطم)2((،1وتنكلوسا)،بطليموسمنر

اتباعهم.وكذلك،اصنامعباد

؟!المقامهذافيلمجماللهرسوليذكرانرجليستحيافلا

ومعاداتكم،،وكفركم،تكذيبكممنامتهذكرلمجي!اللهرسول؛نعم

انتمجهنمحصباللهدونمنتعبدونومابانكموالإخبار،منكموالبراءة

والفريةوالبهت)3(،امتهمنبهجاءماعرفمنيعرفهما=واردونلها

ورسوله.اللهعلىوالكذب

عاملا،النجوملاحكاممثبتابيتهاهلمناحدلمجماواللهرسولكانهل

المشركينمنالمعروفهوكما،سفارهووسكناتهحركاتهفيبها

عظيم.بهتانهذاسبحانك؟!واتباعهم

لانه؛آدمالعلمهذااعطيمناولانالآثارفيجاءإنه:قولهماو*

"الفهرست":انظر."الفلكو"درجات،لحدود"وا"الوجوه:كتابله.البابلي(1)

المنطقيين"علىالردو"1(،)43الحكماء"و"انجارفؤاد(،يمننشرة-022)2/

بيكلوسا".")ت(:فيوتحرف2(.1،90)89لنلينو"الفلكعلمو")286(،

ق(.)د،فيهملوا."بنكلوسا")ط(:.بيكلوشا"")ص(:

على"الردانظر:وسحر.شركفيه.والكواكبالدرجصورفيكتابله،هنديمنجم)2(

31(،9)2/"العلومبجدو"55(،)4"خلدونابنو"مقدمة)287(،"المنطقيين

.(24351/،1/404،065)"الظنونو"كشف

".وبالبهت"د(:،)ت)3(
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،الارضفيعنهوتفزقوا،بيتأهلألفأربعينذريتهمنأدركحتىعاش

نأأرادإذافكان،العلمبهذالىتعااللهفأكرمه،عليهخبرهملخفاءيغتمفكان

هذافليس=حالتهعلىفيقفالحساببهذالهحسبأحدهمحاليعرف

وقدادم،علىوافترائهموإفكهموالملاحدةالمنجمينبهتمنببدع

.()1شاهدكفابعدكذبتإذاهنا:السائربالمثلعملوا

فصل

ذلكعمرعلى)2(بالنجومحكمهمنالشافعيلىإنسبهماوأما*

عنليعجزبأحكامفيهوحكمهالعلمهذالىإالشافعينسبفلقدالمولود؟

المنجمين.أئمةمثلها

مناقب"فيصنففانه،الحاكماللهعبدأبوذلكفيغرهالذيوأظن

الرابعالباب:وقال،أبوابفيعلومهوذكركبيرا)3(،كتابا"الشافعي

حكاياتفيهوذ!ر.النجومعلممنالكواكبتسييرمعرفتهفيوالعشرون

.النجوملاحكامتصحيحهعلىتدلالشافعيعن

وصنف،ونقصوزادفيهفتصرف،للرازيوقعالكتابهذاوكان

الفوائدمنالحاكمكتابفيأنعلى،الكتابهذامن"الشافعي"مناقب

.الرازيبهيلملمماوالاثار

نبينهاونحنإسنادها،فيتساهلهالحكايابهذهمنلحاكماغروالذي

3(.1)3للخوارزمي"المولدةو"الامثال(،4)98مسحللابي"النوادر":انظر(1)

(.)طمنوالمثبت".النجوم"على:الأصولفي2()

منالبيهقيوروى.جامعمصنفبانه334(/1)"الطبقات"فيالسبكيوصفه)3(

بعد.عليهيعثرولم،مستفيضعنهوالنقل،"الشافعي"مناقبكتابهفيكثيراطريقه
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عنهالصحيحوأن،عليهكذبالشافعيلىإذلكنسبةأنليتبينحالها،ونبين

فيبالنجوموالاهتداءالمنازلعلممنتعرفهالعربكانتماذلكمن

إليه.إسنادبأصحعنهالصحيحالثابتهووهذا،الطرقات

بنالربيعحدثنا:يعقوببنمحمدالعباسبوحدثنا:الحاكمقال

النجوملكمجعلالدب(1>هو):وجلعزالله"قال:الشافعيقال:قال،سليمان

هتموبالخموعلمنث>:وقال79[،]الانعام:والبخر<لبرظتفيلنهتدوابها

،الارضمنمواضعهايعرفونجبالاالعلاماتوكانت[،16:]النحل<تهتدون

فيتها)2(صفايعرفونورياحا،الفلكمنيعرفونمماونجماوقمراوشمسا

")3(.لحراماالبيتقصدعلىتدلالهواء

:حكاياتفثلاث،النجومحكامفيعنهذكرتالتيالحكاياتماو

العلويمحمدبنحمزةيعلىبيأعلىقرىء:لحاكماقالإحداها:

الشاهدبموضيعوالاكتفاء(.جعلوهوالذى>:والتلاوةالواو.بدون،الاصولفيكذا(1)

سلكهاجادة،ونحوهالعطفحرفوترك،التلاوةلاوالاستشهادالاستدلالمقامفي

انظر:.الأحاديثبعضفيمثلهووقع،والبخاريالشافعيمنهم،العلماهلمنجماعة

("الباريفتحو"(،9)3/للنووي("مسلمشرحو(،6،479،579)43"الرسالة"

"القاريعمدةو"(،27201/947،11/89،،8242/،7681/،568/،584)2/

4،57/،51)3/"الحيوانو"(،4131/)شاكرلاحمدالمسند"شرحو"2(،46/)12

السلاملعبد"النصوصتحقيقو"(،1/17)للمرزوقي"لحماسةاشرحو276(،

.(15،25)هارون

اجود.وهي."مهابها":(الاستحسانإبطال"2()

الشافعي"مماقب"فيالبيهقيواخرج(.الأم-17)9/"الاستحسانإبطال")3(

67(.،)66"الرسالة"فيوهو،نحوهلحاكماشيخهطريقمن(251)2/
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العباسبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا-:حضرتهأنيظنيواأكثر-

:الدينوريلجوالايعقوببيابنمحمدحدثنا:قالوا-،اخرينفي-الازدي

كنت:قالزيد،بنعمارةخاليحدثني:البلويمحمدبناللهعبدحدثنا

،(1فساءله)الرشيد،هارونعلىيومامعهفدخلت،لحسنابنلمحمدصديقا

أنهيزعمإدريسبنمحمدإن:يقولوهو،الحسنبنمحمدسمعتإنيثم

أهل.للخلافة

بينمثلفلما.بهعلي:قالثمغضبا،قولهمنهارونفاستشاط:قال

أميريايهاإما:الشافعيقاليها!إ:فقال.إليهرأسهرفعثم،ساعةأطرقيديه

المجيب.ناوالسائلنتوالمدعو،وأناالداعيأنت؟المؤمنين

كيف:قالأنلىإبها،ومعرفتهالعلومعنفيهاسالهطويلةحكايةفذكر

الثابت،والقطبالسائر،والنجمالدائر،الفلكأعرف:قال؟بالنجومعلمك

النيرين:ومنازلالانواء،تسميهالعربكانتوما،والناري،والمائي

تهاوهياوالسعود،والنحوس،لرجوعووالاستقامةوالقمر،الشمس

صلاتي،)2(أوقاتفيبهوأستدل،وبحريبريفيبهأستدلوماوطبائعها،

أسفاري.فيوظعني،ومصيحممسىكلفيالاوقاتمنمضىماوأعرف

مثل:،الرومقالتماأعرف؟قال؟بالطبعلمكفكيف:قال

،وبقراط،وجالينوس(،4وفرفوريس))3(،ومهراريس،أرسطاطاليس

".فسأله"(:1/131)للبيهقي"الشافعيمناقب"(1)

".اوقات"على(:1/133)"الشافعي"مناقب)2(

".ريسمنهو":"الشافعيمناقب"وفي)23(.لحكماء"ا"اخبارانظر:)3(

3(.4)7لحكماء"او"أخبار3(،0،311،321،313،351)9"لفهرست"انظر:(4)

.(""وقرقويس:"الشافعيمناقب"فيو
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فلاسفة4(وفتقته))3(،العرباطباءعن2(نقل)وماتها،بلغا(،1وإنبدقليس)

وبهمرد)6(،همرد،وشا5(،حاماسف):مثل،الفرسعلماءونمقتهلهند،ا

بزرجمهر.و

علملهمنيعلمطويلةحكايةفيالنحو،هذاعلىالعلومساقثم

منفيهاوالبلاء،الشافعيعلىمفترىوإفك،مختلقكذبانهابالمنقولات

الذيوهو)8(،وضاعكذابفانههذا،البلويمحمد)7(بناللهعبدعند

الرشيد)9(،بحضرةيوسفبيلامناظرتهفيهاوذكر،الشافعيرحلةوضع

موته.بعدبغداددخلوإنما،قطبهجتمعولايوسفاباالشافعييرولم

فإن؛مفترىكذبانهاعلىعقللهمنيدلماالحكايةسياقفيإنثم

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

تقدمماوانظر(".نبدقيليسو"":الشافعيمناقب"وفي.""واسدفليس:الاصولفي

.(257:1)ص

)ط(.منوالمثبت.""نقلت:الأصولفي

".العرباطباءنقلت"وما:"الشافعيمناقب"

".الشافعي"مناقبعنواثبتها،الاصولفيمحررةغير

"."خاماشف:"الشافعي"مناقب

".دويهم"وشاهم:"الشافعي"مناقب

.الصوابعلىومضى."اللهعبدبنمحمد":الأصولفي

.(4)30"الحثيثالكشفو"(،194)2/"الميزان"انظر:

58(.)9/""الحليةفينعيمبوو(،1/013)"الشافعيمناقب"فيالبيهقياخرجها

3(،1/51)"و"الميزان331(،0/2)"الفتاوىمجموع"انظر:.مختلقةمكذوبةوهي

ليو"توا338(،)3/"و"اللسان62(،0/)13"والنهايةالبدايةو"5(،01/0)و"السير"

.(065)"لحسنةالمقاصدو"(،131)"التانيس
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قالوهمااعرفإني:يقولحتىالبتةاليونانهؤلاءلغةيعرفلمالشافعي

بلغاتهم.

إلىبالشافعيوشىالحسنبنمحمدأنالحكايةهذهفيفانيضا،و

لهالشافعيوتعظيملهمحبتهوللشاقعيمحمدوتعظيم،قتلهرادوالرشيد

.الكذبهذايدفعوهو،المعروفهوعليهوثناؤه

بل،اليونانيالطبعلميعرفيكنلماللهرحمهالشافعيفانوأيضا،

عنكنهيه؛بعضهكلامهمنثورفيعنهحفظطرفالعربطبمنعندهكان

عجبا:يقولوكان،بالليل(1المصلوق)البيضواكل،بالليلالباذنجاناكل

؟!)2(.يعيشكيف،وينامببيضيتعشىلمن

؟!يعيشكيف،يأكلولالحمامامنيخرجلمنعجبا:يقولوكان

)3(.الحجامةعقبيعني؟!يعيشكيفياكل،ثميحتجملمنوعجبا

)4(.تعرفهلادواءالأطباءلهؤلاءتشربأناحذر:يقولوكان

شئتإنالقافقبلصاد"كل(:1/921)"العين"فيالخليلوقال.الاصولفيكذا(1)

،واحدةكلمةفيتكوناأنبعد،منفصلةاوبالقافكانتمتصلةليتبالاسينا،جعلتها

نظر:وأجود"هأخرىمواطنفيوالسين،أحسنالاحيانبعضفيالصادانإلا

الشافية"شرحو"(،143)3/السراحلابن"الاصولو"(،4/171)"الكتاب"

لابي"الملائكةو"رسالة(،4)2السكيتلابن"لابدالوو"القلب23(،0)3/

لحروفابينالفرقو"(،)177للجواليقي"الكاتبأدبشرحو"(،22)العلاء

7(.0،790)6للبطليوسي"لخمسةا

.(2811/)داالشافعي"مناقب(2)

.(911)2/"الشافعي"مناقب)3(

)323(.حاتمأبيلابن"ومناقبهالشافعي"اداب(4)
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طبيبولا،دينكعنينبئكعالمفيهاليسببلدةتسكنلا:يقولوكان

1(.*بدنكأمرعنينبئك

*2(.ويشرببهيدهنالبنفسجمنللوباءنفعشيئاأرلم:يقولوكان

اليونانطبيعلمكانأنهفأما،عنهحفظتالتيالكلماتهذهأمثاللىإ

مناللهأعاذهقدعليهوكذببهتفهذابلغاتها؟والفرسوالهندوالروم

.دعواه

الحكايةهذهكذبفييستريبلابالمنقولاتعلملهفمن،لجملةوبا

عليهاهوالوضعالصنعةأثرليتبينلسقناهاطولهاولولا،عليه

وحدثت:قال،الفقيهالوليدأبوأخبرنا:لحاكمافقال،الثانيةالحكايةأما

كتبفيالنظريديمالشافعيكان:قال،حرملةعن،سفيانبنالحسنعن

سبعةلىإتلدإنها:فقال،حبلتقدجاريةوعندهصديقلهوكان،النجوم

أربعةويعيشاسودخالالايسرالولدفخذفيويكونيوما،وعشرين

وانقضت،وصفالذيالنعتعلىبهفجاءت،يموتثميوما،وعشرين

شيءٍفيالنظرعاودوما،الكتبتلكذلكبعدالشافعيفأحرق،فماتمدته

منها*3(.

بهذهالوليدأباحدثفيمنالشأنلكن،ثقاترجالهالإسنادوهذا

حرملة.عنالحسنبهاحدثفيمنأو،سفيانبنالحسنعنالحكاية

32(.)2"ومعاقمهالشافعي"اداب(1)

32(.4)داومناقبهالشافعيآداب"2()

الحاكم.طريقمن(261)2/"الشافعي"مناقبفيالبيهقياخرجها)3(
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العلام،هذاعلىالخناصرتثنىأنلوجبصحتلوالحكايةوهذه

طعمةوتجعل،الاهانةغايةوتهان،كتبهتحرقانلا،الايديبهوتشد

.(1)والباطلالمحالبكتبإلايفعللاوهذاللنار،

عنسنذكرهكما،كلههذايقتضيما)2(الولادةطالعفيليسإنهثم

لى.تعااللهشاءإنقريب

:طالعانالمنجمينعندوالطالع

إلابهالعلملىإسبيللاوهذا،الاصليالطالعوهو؛النطفةمسقططالع

الوجود.يقتضيهلاالذبدالنادرأندرفي

الولدأحوالعلىيدللاأنهمعترفونوهم،الولادةطالع:نيالثا

منبدلاخذوهوإنما،مكانلىإمكالقمنالولدنتقاللانه؛أمرهوجزئيات

.اعتبارهعليهمتعذرلماالاصلطالع

علىالحكمفيهالان؛الطالعينمنواحدأخذفيهاليسلحكايةاوهذه

بأنيقطعوالمنجم،الاصليطالعهاعتبارغيرمنخروجهقبلالمولود

يوجبماالنجومصناعةفيوليس،إليهسبيللاالولدهذاعلىالحكم

علىمختلقكذبالحكايةهذهأنعلىيدلوهذاهذه،والحالةعليهالحكم

الوجه.هذاعلىالشافعي

نيأنبأ:أيضالحاكمارواهماوهي،الثالثةالحكايةوكذلك

حدثهم:الساجييحيىبنزكرياأن:القاضيالحسنبنالرحمنعبد

.(581)3/المعاد"و"زاد71(،0)"الحكمية"الطرقانظر:(1)

(.)صمنوالمثبت."الولادةطالعلمالعا"(:)ق."الولادةطالعلم"عات(:)د،)2(
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كان:يقولأبيسمعب:قال،الشافعيبنتابنمحمدبنأحمدأخبرني

فجلس،فيهفاقإلاشيءفينظروما،النجومفيينظرحدثوهوالشافعي

أسود،خالفرجهاعلىعوراءجاريةتلد:فقال،فحسبتلد،وامرأةيوما

فيهينظرألانفسهعلىفجعل،قالكمافكان،فولدتوكذا،كذالىإتموتو

.(1ابدا)

الشافعييلقلمالشافعيبنتابنفانقبلها،كالتيالحكايةهذهمرو

عنه)2(.بهذاحدثهفيمنوالشأن،راهولا

علىغلطفانهالظنبهأحسنإنالناقلأنهذافيعنديو]لذي

الفراسة،كتبقرأقدوكان،الناسأفرسمنكانوالشافعيئ،الشافعي

بالفراسة،وأمثالهاالقضيةهذهفيفحكم،الطولىاليدفيهالهوكانت

النجومقضايالىإيستندكانالحكمأنالناقلفظن،الحكمفأصاب

بمثلفكيف،الهذيانذلكمنالشافعيئدونهومناللهبرأوقدحكامها،و

هذيانعليهيروجحتىومعرفتهوعلمهعقلهفياللهرحمهالشافعي

بنلحسنابنالرحمنوعبد.الحاكمطريقمن(125،126)2/البيهقياخرجها(1)

تاريخ"انظر:.بالكذبمتهم352(،:)تالقاسمأبو،الهمذاني،الأسديحمدأ

411(.)3/و"اللسان")8/46(،لاسلام"292(،و"تاريخ)01/بغداد"

أعرفه.لممنوفيه.الساجيعنآخروجهمنالبيهقيخرجهاو

ابنعنالمكيعثمانبنعمروطريقمن77()9/""الحليةفينعيمابوخرجهاو

.ثقاتورواته.بالقصةابيهعنالشافعيبنت

،العباسبنمحمدبناللهعبدبنمحمدوابوهترى،كماأبيهعنيرويهبأنهصزحقد)2(

وهمهذهبللهرحمهالمصنفظنو.ابنتهوتزوج،عنهوروى،الشافعيصحب

محمد.بنأحمدهووإنمامحمد.هولشافعيبنتابنأنإلى
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؟!العقلضعيفجاهلعلىإلايروجلاالذيالمنجمين

مناقبه،منيكونأنينبغيالذيهوهذاعناللهرحمهالشافعيئ)1(وتنزه

النجومبأحكامالقوليرىمنخماكانأنهمناقبهفييذكرأنفأما

مدحا!يظنهبمايذممنفعلفهذا)2(، ويصححها

حكمهبهم،مزريا،المتكلمينعلىالانكارشديدالشافعيكانوإذا

فيرأيهفماذا)3(،القبائلفيبهمويطافبالجريد،يضربواأنفيهم

الحقأهلعلىالحكمبهذايحكمأنمنوأعلمأجلوهو؟!المنجمين

)4(.الحكاياتهذهفيذكرالذيالحدلىإتنتهيالصدقفيقضاياهمومن

،الحميديعنوغيرهماوالحاكمحاتمأبيبنالرحمنعبدفذكر

كتبتهاحتى،الفراسةكتبطلبفياليمنإلىخرجت:الشافعيقال:قال

بفناءمحتبوهوبرجلطريقيفيمررتانصرافيكانلماثموجمعتها،

:قال؟منزلمنهل:لهفقلتسناط)5(،،لجبهةاناتىء،العينأزرق،داره

فرأيت،فأنزلني.الفراسةفييكونماأخبثالنعتوهذا:الشافعيقال.نعم

،ولحافوفرافيبيلدووعلفوطيببعشاءليإبعث؛رجلأكرم

قلتأصبحتفلما؟!الكتببهذهأصنعما،أجمعالليلأتقلبفجعلت

".الشافعيوتنزيه"ق(:)د،(1)

وتصحيحها"ه")ق(:2()

"الكلامذم"فيلهرويو426(،/1)"الشافعيمناقب"فيالبيهقياخرجه)3(

1(.16)9/""الحليةفينعيموابو1(،)142

بطلانها.علىيدلفهذا.صحيحةكانتلو:أي4()

)سنط(.""اللسان.لهلحيةلا)5(
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مكةقدمتإذا:لهوقلت،عليهومررتفركبت،فأسرج،أسرج:للغلام

ليفقال،الشافعيإدريسبنمحمدمنزلعنفاسألطوىبذيومررت

قلت:؟نعمةعنديلككانتفهل:قاللا،:قلتأنا؟لابيكلىأمو:الرجل

لكشتريت:قالهو؟وما:قلت؟!البارحةلكتكلفتمافأين:قاللا،

بدرهمين،ئكلدووعلفا،دراهمبثلاثةوعطرابكذا،وأدما،بدرهمينطعاما

:قالشيء؟بقيفهل،غلاميا:قلت:قال.درهمانواللحافالفراشوكرى

بتلكنفسيفغبطت.نفسيعلىوضيقتعليكوسعتفإني،المنزلكرى

رأيتفما،اللهأخزاكامض:قالشيء؟بقيهل:ذلكبعدلهفقلت،الكتب

.(إ)1منكاشز

اشتريته؟ممن:ليفقالبدينار،طيباللشافعيشتريت:الربيعوقال

)2(.فردهاذهب!أزرقأشقر:فقال،لازرقاالاشقرذلكمن:فقلت

يا:ليفقالالشافعيفدعاني،الجامعصحنفيأخيمر:الربيعوقال

:قال،اللهصلحكنعم،:قلتاخوك؟هذايمشيالذيلىإانظر،ربيع

ذلك)3(.قبلرآهيكنولم.اذهب

بفناءقاعدينوالشافعيالحسنبنمحمدرأيتسعيد:بنقتيبةقال

يأالمارهذاعلىنزكن)4(تعال:لصاحبهأحدهمافقالرجل،فمر،الكعبة

الحلية""فينعيمبوو(،1)92"ومناقبهالشافعي"ادابفيحاتمابيابناخرجه(1)

.(134)2/"الشافعيمناقب"فيوالبيهقي(،441)9/

.(041)9/"و"الحلية(،131)"ومناقبهالشافعيآداب"2()

.(131)2/للبيهقي"الشافعي"مناقب)3(

".لمناقبو")د(منلمثبتوا."نركز"(:ق،)تفيو.نتفرس(4)
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إليهفبعتانجار.هذاالاخر:وقال،خياطهذاأحدهما:فقال؟معهحر!ة

.(1)اخيطواليومنجاراكنتأو:انجر،واليومخياطاكنت:فقال،فسالاه

راهفلماصنعاء،أهلمنرجلعليهوقدمالشافعيسمعت:الربيعوقال

نعم)2(.:قال؟أنتفحداد:قال،نعم:قالصنعاء؟أهلمن:لهقال

أنت؟أنساج:الشافعيلهفقالرجل،5تاإذ،الشافعيعندكنت:وقال

اجراء)3(.عندي:قال

نأهذايخلولا:الشافعيفقالرجل،بهمرإذالشافعيعندكنا:وقال

فقلنا:نجار،:فقال؟صنعتكما:فقال5،فدعونا:قالنجارا.أوحائكايكون

)4(.يعملونغلمانعندي:قال؟ذلكغيرأو

بدنه؛فيعاهةذيكلمنحذروا:يقولالشافعيسمعت:حرملةوقال

والاشلوالاحولالاعرجقال؟أولئكمن:قلت:حرملةقال.شيطانفانه

.وغيره

منهلهفاشمتريت،فأمرني،أبيضعنبايوماالشافعياشتهى:وقال

هذا؟شمتريتممنمحمدأبايا:ليفقالاستجاده،5رفلما،بدرهم

ليواشتر،عليهاردده:ليوقال،يديهبينمنالطبقفنحى،البائعلهفسميت

الاشقر،الازرقتصحبأنأنهكلمأ:فقال؟شأنهوما:لهفقلت.غيرهمن

.(131)2/للبيهقي"الشافعي"مناقب(1)

.(131)2/للبيهقي(الشافعي"مناقب)2(

.(913)9/الاولياء""حلية)3(

.(131)2/للبيهقي"الشافعي"مناقب.الحياكةفييعني)4(
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؟!صحبتهعنأنهىممنلياشتريشيءمناكلفكيف؟!ينجبلافانه

واشتريتحسن،بكلامإليهواعتذرت،البائععلىالعنبفرددت:الربيعقال

)1(.غيرهمنعنباله

والاحولالاعوراحذروا:يقولالشافعيسمعت:حرملةوقال

وكل،بدنهفيعاهةبهمنوكلوالكوسج)2(والاشقروالاحدبوالاعرج

)3(.عسرةومعاملتهالتواءٍصاحبفانه،فاحذروهالخلقناقص

4(.خب)اصحابفانهم:اخرىمرةوقال

نيو]لمزوالبوبطيأنا،وقاتهعندالشافعيعلىدخلنا:الربيعوقال

ثمفاطال،،ساعةالشافعيإلينافنظر:قال،الحكمعبدبناللهعبدبنومحمد

-،البوبطي:يعني-حديدكفيفستموتيعقوببايانتأما:فقال،التفت

تكونزماناولتدركن،وهناتهناتبمصرلكفستكونمزنيياأنتماو

ماوبيك)5(،مذهبإلىفسترجعمحمديانتماو،الزمانذلكأهلأقيس

الحلقة.فتسلميعقوبأباياقم،الكتبنشرفيليأنفعهمفأنتربيعياأنت

32(.1/)1الخفا"و"كشف(،131)2/للبيهقي"الشافعيمناقب"()1

كالسناط..لهلحيةلامن)2(

ولادهمكانإذا:يعنيإنما"(:)132"ومناقبهالشافعيآداب"فيحاتمابيابنقال)3(

صحيحالاصلفيوكان،العللهذهمنشيءفيهحدثمنفأما،الحالةبهذه

".مخالطتهتضزلم،التركيب

(ق)د،منوالمثبت."خبث"(:441)9/"لحليةوإا)ت(وفي.وخداعمكر(4)

.(132)2/"الشافعيو"مناقب"الشافعيآدابو"

مالك.الاماممذهب)5(
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قال)1(.كمافكان:الربيعقال

ممنرجالاسمىلقد،الشافعيمنأفطنرأيتما:الربيعوقال

لبويطيوالمزنيئفذكرفيها،أخطأمابصفةمنهمواحدكلفوصف،يصحبه

السلطانفلانوليصحبنكذا،وفلانكذا،فلانليفعلن:فقالوفلانا،وفلانا

القضاء.وليقلدن

؛-ليإومأو-هذامن[لي]أنفعفيكمماجتمعوا:وقديومالهموقال

صارالشافعيماتفلفا:قال.هذهغيرصفاتوذكر)2(.ناحيةأمثلكملانه

ذلك.منثدءفيأخطأمافيه،ذكرمالىإمنهمكل

فقلت،عندهمنخرجناالموتفيالشافعيوقعلما:حرملةوقال

يقتلني:قولهإلابيد،يداأخذناهاللشافعيكانتفراسةكل،بتيا:لابي

بنويوسفالحكمعبدبناللهعبدفوافينا.السياقفيهووهاأشقر،

أدركناحتىالمنزلبلغنافما،الشافعيلىإقالا:؟أينلى:فقلناعمرو،

من:بيأفقال،الشافعيماتقالوا:!لكم؟ما!مهقلنا:،عليهالضراخ

!أزرقوكانعمرو)3(،بنيوسفقالوا:؟غمضه

فيمصنفيهمافيوالحاكمحاتمأبيبنذكرهاوغيرهاالاثاروهذه

منمنهاللهباعدهمالا،ومنصبهبجلالتهاللائقةوهي،"الشافعي"مناقب

.(2136/)للبيهقي"الشافعي"مناقب(1)

إلا(،137)2/"الشافعيمناقبو")ت(منوالمثبت"."باخيه)ق(:)د(.فيمهملة)2(

"امثلكم".بدل""أسلمكم(":"الماناقبفيأن

الشافعي"مناقب":انظر.صدوقفقيه.الفارسييزيدبنعمروبنيوسف)3(

.(484)32/"الكمالتهذيبو"(،1/554)
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.(1)اعلموالله،تهموهذياناالمنخميناكاذيب

إسرائيلبنيأبناءيذبحكانفرعونأنمنبه)2(احتجماوأما*

بانه5اخبروالمنجمينبانذلككانقالوا:المفسرينلان؛نساءهمويستحتي

يديه.علىهلاكهيكونمولو؟إسرائيلبنيفيسيجيء

.الكهانخبرعلىذلكأحالواإنماالمفسرينفاكثر

منهميولدأنهيزعمونإسرائيلبنيبانأخبروهقومهانبعضهموروى

يديه.علىهلاكهيكونمولود

هذهواما)3(،المف!رينكتبفيالدائرتانهماالروايتانوهاتان

(4)الكتابأهلاخبارمنانهافغايتها؛ذلكلهقالواالمنجمينأن:الرواية

)1(

)2(

)3(

انظر:.لكتبهوبيعاوعملاوتعليماتعلما،التنجيمتحريمعلىالشافعيةجماهير

"المحتاجوإمغني346(،)9/"الطالبينو"روضة253(،27/9،/1)""المجموع

وغيرها.،(2/21،4/021،012)

هوالمحرمانلىإفذهب،الحكاياتهذهمنالشافعيلىإنسببمابعضهمواغتر

السبكيالدينلتاج"الشافعية"طبقاتانظر:.فحسب،النجومتاثيرعتقاد

/2(101،201).

لرازي.اي

.(1/661)المنثور("الدر"(،54)2/"الطبري"تفسيرانظر:

واقامةلدفعهاوجهاارىولا.إسحاقوابنقتادةعنوردتأنها(1356:)صتقدم

ناثبتولو،السلفتفاسيرمنواردفالكل،الاخرىالرواياتوبينبينهالخلافا

اصابووانهم،لعهدهمعروفاكانالتنجيموان،المنجمونهمفرعونعلىاشارمن

لتخرص.والتخمينجهةعلىيصيبقدوالمنجمماذا؟!فيكون،نجامتهمفي

انهمالرواياتبعضفيوردكما،النجومفيينظرونكهاناكانواانهموالظاهر

.(182/)12"لسنةشرح"انظر:كاهنا.يسميهمنمنهموالمنجمحراوون،
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الامرفيبهاالتمسكيسوغفكيف،الرواياتمنغيرهاخالفهاوقد

؟!العظيم

خاتمبظهورأخبروافقدذلك،من(1)أعجبهوماالكهانأخباروفي

)2(.النبوةدلائلفيموجو؟وذلك،ظهورهقبل!ييهمحمدالرسل

قوىتختلفإليهمفضيةباسبابالمعرفةتقدمةعلمننكرلاونحن

الاحكامعلمأصولفيمعكمكلامناوانماوتحصيلها،إدراكهافيالناس

هذاضررأنوبيانإليها،يسندونهاالتيالاحكامأكثروكذبفسادهاوبيان

أوفرلهمأهلهوأنوالاخرة،الدنيافينفعهمن)3(أعظمحقاكانلوالعلم

فيوذئةزئهممنغضبسيناالملعخلاتخذواالذينإن>:قولهمننصيب

.[251:]الاعراف(المفترينئحزىلككدالذئاالحيؤة

رزقهيأكلأنمنهمأحدايمكنلاالدنيا،فيالناسأذلالعلمهذاهلو

وامكاسلىإوينضوييتعبدأنبدلاوعزيزهم،ذلباعظمإلاالعلمبهذا

كسروفيالطرقاتعلىوسائرهم،كنفهوفيظلهتحتيكونوالأوديوان

مدسسمين.الحوانيت

حماراو،امرأةاوصبيمن؛والدينوالايمانالعقلناقصكلصيدهم

الاصنامعبادةفيطمعلاحدهملاجلوطمع)4(ذباباو،آدميمسلاخفي

".)1()ت(:"أعظم

.(452-2432/)للبيهقي"النبوة"دلائلانظر:2()

"اكثر".(:)ص)3(

ابن-أخرجهنار.وفراشطمعذباب:فقال،معهيمشونقوماعنهاللهرضيطلحةراى(4)
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العابدين.أوللكانوالنجوموالقمروالشمس

لسانهفلتاتومنمنهالسائلأحوالخذووالزرقالكذبمالهمورأس

عقلهفينفعل،أحوالهمنذلكيناسببمافيخبرونه(،1)وأغراضهوهياته

غيرهم.يعطهلمعلما)2(هؤلاءأعطيلقد:ويقوللهم،

الطريق،عنمنزويادكاناأوقريةاحدهميقصدالغالبفيوتراهم

واحبشيئ)4(اوبدويلهلاحفإذا،الشبكةوينصبللصيد)3(،فيهويصلي

يقتضيهمالكأبينحتىجلس:لهويقول،بطلعتهيستبركفانهتركماني

وهمومك،افراحكوبيت،فراشكوبيت،مالكوبيت،وطالعكنجمك

)5(.القطعمنعليكبقيوكم

لحسناعنورويت(.1)56"العزلةو"5(،0)"والخمولالتواضع"فيالدنياابي

"لحيوانا":انظر.الامثالفيوتذكر.وغيره272(/4)حمدااخرجهحديثفي

073(.)"القلوبثمارو"(،2014/)قتيبةلابن"لحديثاو"غريب3(،40)3/

لمهملة.با.""واعراضه:(صد،،)ق(1)

."عطاء":()ق(2)

(.)صلي"الاساسو")صلا(،"اللسان".ليوقعه،شراكهينصب:اي)3(

مزيةلافإنه؛اشبهوهو)ط(،منوالمثبت."خنثي")ت(:."خشني"ص(:،ق)د،)4(

كثير.منهمفالعبيدوالاحباش،السياقهذافيللخشنيين

وقد،الطالعبحسبوشرمكروهعنهيحدثللنجومآقتران:لمنجمينعندالقطع)5(

قطعوانه،الموتعنبهويكنون.منهالاحترازامكنإنالمكروهوقوعدونينقضي

،6796،،364،15.55،،1)"المهمومفرج"انظر:.للحييعرضبحادثللحياة

نشوارو"36(،)35،للثعالبي"الحسنوتقبيحالقبيحتحسينو"82(،0،7

317(.)8/لدوزي"المعاجمتكملةو"33(،0)2/"المحاضرة
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اخرجابويهواسمسمهلهقالفاذا؟وابيكامكواسمآسمك؟مانعم؛

ثانيةأخبرهفاذا؟آسمكقلتكيف:وقال،النحاسالكرةأوالاصطرلابله

رحمةلىإدرجت:قالفاذاعمرها؟اللهطولالوالدةاسمقلتوكيف:قال

مثلك.حلفمنماتما:قال،لىتعاالله

خمسة،منهاتسقط،تسعةعليهاوتزيد،تسعةفلانة:ويقول،يحسبثم

ربعة.منهاتبقى

بدولا)1(،ووثائقمكتوبةحججاعليكأرىإنيخي،ياواسمعقعد

خارجادمارىو،والوإماحاكمإماأمر،ولييديبينالوقوفمنلك

حولك.آجتمعواقدناسارىو،أهلهمنأنتماعنك،

رىو:قالالتهمأربابمنهومنشكلالرجلذلكشكلكانوإن

تؤخذ.وجنايات،تضربومسامير،ينصبخشبا

)2(نطاحمنهاخذتمذكر،ناريوهوبالاسد،برجك؛اخييانعم

مكفور،الناسعند)3(البختقليلأنت،الزهرةنجمك،بطلمقدام

خيرا.صحبتهلكفاثمرتاحداصاحبتأنقلبالاذى،مقصو؟،الاحسان

نهآعلاميدك،كدكسبكوخير،الجمعةيومايامكاسعدخي؛يانعم

أبينهاعظامموروأخطارواقتحامأهوالوركوبوغربةأسفارمنلكبدلا

حل،جيبكفييدكحط،نفسكعلىتبخللاهات،،اللهشاءإنلك

."وثائقمكتوبة"(:ص،)ت(1)

بقرنه.ضربه:نطحه.مناطحة:أي2()

255(./1)"السبيلقصد"انظر:.معربةفارسية.لحظا)3(
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الكيس!

نفسه،بهتسمحمايستخرجحتىويطمعهيجذبهو)1(يلكزهيزالولا

ساعةفانها،السعيدةالساعةهذهخروجقبلعجل:قالتباطؤامنهرأىفان

ولا"يسروا:نبيكقولسمعتأما)2(،مخلوففيهاوالخرج،مباركة

!؟تعسروا"

لىإوتحتاج،كثيرةأموركفإن)3(،زدني:لهقالمنهخذهماحازفاذا

فكالجوا)4(منهوبقيمنهيأخذهمالهتمفاذا،طويلوحسابوفكرتعب

صدقه.أمأكذبهلييباولا،أمكنهماالكذبجرابمنله

ومالحسد،واالعداوةسهموهوالاسد،برجكأخييا:لهيقولثم

عليه.وينصركبهاللهيطفركبل،وأفلحقطأحدعاداك

أبشروالسرور،البهجةفيهوالنورالنور،منوالنار،ناريبرجوهو؛نعم

السبعينلىإالستينمنعمرك،الوقتهذافيتموتلاالعمر،طويلفأنت

قدمهمةحاجةرىووكذا،كذاكسبكبيت،التسعينلىإالثمانينلىإ

5".)1()ص(:"يلز

.لمصروفا،لخارجا:لخرجوا)ص(.من"مخلوففيهالخرج"وا2()

."نيزود":()ت3()

فيالمقريزيقال.""برضد.مامنفي:أي.لجيمابضمالاصولفيمضبوطة4()

انظر:."لجيمافتحوالصوابخطا،جوا،مصر:اهل"قول(:41)2/"لخطط"ا

)جوا(.""اللسانفيكما،وداخلهبطنهشيءكلوجو65(.)3/تيمور""معجم

"تصحيحانظر:البحر.وضدالكنخلافوهوالبز،من"برإ"اصلهاو"برا"

.(1)53للصفدي("التصحيف
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عنالخارجأحوالكغالبفينتو،مرادكبغير؛نعم،يدكعنخرجت

والامر،صحيحدلهو:فيقوللا؟امصدقتباللهفيها،الداخلمناكثريدك

أشهراربعةالقطعمنعليكبقيماكل،اللهاحمدولكن:فيقولقلت،كما

وتنجو(،1)سعادتكبرجفيوتدخل،نحسكمنوتخرجأياموعشرة

ياتيكرزقمنالساعةلكبدولا،والبركاتبالخيراتعليكاللهويخلف

.سعدكويستقيمحالكوتصلحوعيلتك)2(،اهلكبهوتفرح،بهالله

،الاخوانبيتوهو،الميزانبرج)4(:برجكمناخييا)3(الثالث

أوليتهمنغالبمبخوس)5(،منهموحظك،منقوصمنهمأخيياسعدك

الشر،فيكيقولمنهمالخيرفيهقلتمنوغالببالشر،جازاكخيرامنهم

هكذا؟الامرأمابالله

بك،وانسإليكمالراكمنكل)6(،الدمخفيفانكخيياوذلك

وفي،وأولادكاهلكوفي،عافيتكوفيمالكفيتحسدمحسود؛وأنت

".سعدك"في)ت(:)1(

عيالك.:اي)2(

!الاحتيالجملةمنهذالعل.موضعينفيالاسد،برجذكرإلايتقدملم)3(

كنظائرها..بروجك:وهي.الاصولفيكذا(4)

"."منحوس(:ق،)ت(5)

لخفة.باالروجيصفونكانواوانما،السابقينكلامفيالوقوعنادرةكنايةهذه)6(

تعليقانظر.الروجخفيف:يقولونوالبغاددة،المصريينعنالعصرهذافيوشاعت

لجيللشا"البغداديةالعاميةلكناياتو"193(،)6/"الطبري"تفسيرعلىشاكر

سالت:فيقال،الدمعلىتطلقانوالنفسالروجانقبلمنجاءتولعلها796(./1)

دمه.:اي،نفسه
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بدلاالاسدبرجهمنكللانفيك؛تؤثرلاالعينولكن،بيدكتعملهماكل

فيأوأكتافهبينضربةأوشجةمثلعلامةجسدهأوراسهفيلهيكونأن

الذيهووهذا،ثلمةجسمكفيأوشامةجسدكفيأنبعيدهووما،ساقه

.تدريلاوأنتالعينعنكيدفع

السعدقليلكنتأراكالاباء،بيتوهو،العقرب:بروجكمنالرابع

وكان،عليكغيركمعواشفاقهمميلهمأكثرفكانهذاومع،أبويكبين

وكسبك.كدكلىإتطلعولهمناقصا،منهمحظك

لكيعيشماقليلاأراك،البنينبيتوهو،القوس:بروجكمنالخامس

يشدولدلكيكونسوفبلى،بعدهمأنتتموتثم،كلهمتدفنهمأولاد،

تكونوربماوخيرا،راحةجهتهمنوتنال،أمركويقوي،عضدكبهالله

يديه.علىسعادتك

يا(،1واعلالك)امراضكبرجوهو،الجدي:بروجكمنالسادس

فيتكونوربما،رأسكفيكثرهاو،كثيرةسقامكوأمراضك،أخي

لاصغركفيوكنتواياك،يعافيناالله،طوالقويةأمراضوهيأجنابك،

إلافراشكفيترقدلاالانبكوعهديجهيد،جهدبعدإلاالسريرفيترقد

والخريف.الصيففيأمراضكوأكثرنعم؛.شدةبعد

اثمخاليا،فراشكوأرى،الفراشبيتوهوالدلو،:بروجكمنالسابع

وإمابموتإما،قريبعنفراقهامنلكبدلاقالنعم،:قالفان؟زوجة

والله،عجيب:قاللا،:قالوان،الفراشبيتفيمنكالمريخفان،بطلاق

علة.:جمع.ةمولد(1)
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الالفةبعينإليكناظرةروحاوأرى،فارغفراشكأنالطالعفيأبصرتلقد

ولك،منفعةقبلهمنلكرىو)1(،عليكوخطورهعليهخطورك،والمحبة

.وفرحآتصالبه

نعم،:لهقالفإننعم؛آجتماعكما؟يكونسبب)2(أيعلىلكأبين

منلكبدلاأنهاعلم:قالمنهأخذفاذا،قليلأعطيتنيالذيفان،هات:قال

وعقدعمل،لكعملقدأرىأنيإلا،حالكلعلىالشخصبهذاالاتصال

يكوننافعاكتابالكعملتشئتفانذلك،منوغمهمفيوأنتعقد،لك

الذروةفيلهيفتليزالولا،وتحذرهتخافهماكلمنحرزالك

الحرز!يستكتبهحتىلغارب)3(و

والعامةالخاصةعندشهرتهتغنيوزرقهاوجهلهاالطائفةهذهوكذب

علىكان،أعرفوبالزرق،أكذبلمنجماكانوكلما،إيرادهتكلفعن

.أروجالجهال

فصل

منمةولا،المللمنملةعنهخلتماعلمهذا"إن:قولهماو*

ذلكأهلوكانإلالحديثةواالقديمةالتواريخمنتاريخيعرفولا،الامم

".عليهوحضووكعليك"حضوره:)ص(وفي.مولدتركيب(1)

"شيء".)ت(:2()

والغارب.اعلاهالبعيروذروة.بهيظفرحتىصاحبهيخاعيزاللاللرجليقالمثل)3(

بفتللهويتلطفصاحبهيخدعهأنهوالبعيرفيالذروةفتلوأصل،السناممقدم

جمهرة"انظر:.عليهبالزما/مفيتسلق،ويستأنسيسكنحتىحكاسنامهلياعا

96(.)2/"الامثالمجمعو"89(،)2/الامشال"



هذاكانولوالمصالج،معرفةفيعليهومعولينالعلمبهذامشتغلينالزمان

".عليهوالمغربالمشرقأهلإطباقلاستحالبالكليةفاسداالعلم

منالعالمعلىوالافتراءوالبهتالكذبمنالكلام]هذا[فيمافانظر

معترفونوأئمتكم،ذلكمنبرآءكانواوأولادهادمفان؛اخرهلىإبنائهأول

هووضاعهواصولهعنهوتلقيتالعلمهذافيالكلامعنهعرفمنأولبأن

ثبتلوهذا،طويلبزمنالعالمهذابناءبعدوكان1(،!ي!)النبيإدريس

مجردإلاصاحبهمعليسالذيالكذبمنوهوفكيفإدرش!)2(،عنذلك

؟!اللهرسولعلىوالكذبعلمبلاالقول

زمنهفيموسىامةلىإالعلامهذاينسبأنلبهتوالفريةمنأوليس

امةوكذلك،العلمهذاعلىلحهممصافيمعولهمكانواوأنهم،وبعده

؟!السفينةفيمعهونجوانوحمعامنواوالذين،يونسمةوعيسى

أمرهاالمضبوطالامةتلكعلىوالافتراءالكذببهذاوحسبك

العلمهذاعلىيعولونصحابهوع!ي!النبيكانفهلفعلها،المحفوظ

تابعيقرناو)3(،بعدهمالتابعينقرنأو،لحهممصافيعليهويعتمدون

؟!التابعين

أمةخيرالامةهذهأنكما،الاطلاقعلىلمالعاقرونخيارهيوهذه

وأعلاها،وتصانيفكتباوأكثرهاوأعرفها،الاممأعلموهم،للناسأخرجت

.(91،1،2،34،3844)9،"المهموم"فرجانطر:(1)

.(181،187-66،917)35/،الفتاوىمجموع":انطر2()

"."بعده(:ق)د،)3(
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عنوغيرهالمسندفيثبتكما،وصلاحورشدخيركلفيكملهاونا،"

.(1(")اللهعلىوأكرمهاخيرهاأنتم،أمةسبعينتوفونأنتم":قالأنهلمجي!النبي

وملوكهاحلفائهامنوالموفقينالامةهذهقرونخياررأيتفهل

؟!لحهممصافيعليهمعتمدينأوالعلمهذاعلىمعولينوكبرائهاوساداتها

عليهم.الكذبيتأتىولا،قدممنبعهدها)2(ماسيرهموهذه

علىوالاستيلاءبعدوهموالظفرلنصروالتأييدمنأعطواوقدهذا،

بل،النجومأحكامعلىالمعولينمنأحدبهيطفرلمماالعالمممالاث

لقطعتمنهمبحبلآعتصامهملولالهمذمة)3(إلاالمنجمينتجدلا

مخصوصينإلاالعلمهذاعلىالمعولينتجدولا،أعناقهمحبال

اتخذوأالذينن>:لىتعاقولهعليهمحقلانهموهذا،لحرمانوابالخذلان

المفترين<نجزيكذالكالدتياالحيؤؤفيوذلةرئهغمنغضبسينالهملعخل

يوملىإالامةهذهمنمفترلكل"هي:قلابةأبوقال[،152:]الاعراف

.(4)"القيامة

منوغيرهم(،4)288ماجهوابن3(،100)والترمذي3(،5/)حمدااخرجه(1)

.جدهعنابيهعنخدبنبهزحديث

الذهبي.يتعقبهولم84(4/)لحاكماوصححه،الترمذيوحسنه

ماوالصوابنعهدها".وما")ص(:وفيد(.،)تفيمهملةوهي"يعهدها".)ق(:)2(

الرضيوالشريفالاحوصشعرفيوردتدورانها،يكثرجملةوهي.اثمت

.(1551)"المرسلةالصواعق"وانظر:.وغيرهما

الذمة.كاهل:أي)3(

.(2241:)صتقدم(4)
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لاوهذا،بأمرهمعتنون،بهمشغولونطلبةلهالعلمهذاأنننكرلا؛نعم

اعظمويتطلبهبهيشتغلمنالعالمفييزللمالسحرفهذا،صحتهعلىيدل

أفكانينكر،لامماالناسفيوتأثيرهبكثير،لهاوطلبهبالنجومشتغالهمن

؟!صحتهعلىدليلاهذا

ولها،الانوالىنوحقبلمنالأرضفيتعبدتزللمالاصناموهذه

لها،وتحاربعنهاتقاتلالتيلجيولشاولها،والسدنةالمبنيةالهياكل

صحةعلىهذاأفيدلعنها،تنتهيولااللهوعقوبةوالسبيالقتلوتختار

؟!الحقعلىعبادهانوعبادتها،

أهلإطباقلاستحالفاسداالعلمهذاكان"لو:قولهالعجبومن

"!عليهآخرهلىإلمالعابناءأولمنوالمغربالمشرق

وقفماالرجلهذاأترى،البهتانفيولاهذا،منأبلغالفريةفيوليس

علىلردوالعلمهذاإبطالفيوالمغربالمشرقأهلمنلاحدتأليفعلى

؟!اهله

وإبطالأهلهعلىالردفيمصنفمئةعلىيزيدماوغيرنانحنرأينافقد

يعظمهمالذينللفلاسفةمنهاوكثير،الناسبأيديكتبهموهذه،لهماقوا

البركاتبيوأسيناوابنكالفارابي،العالمخلاصةأنهمويرونهؤلاء

.(1)كلامهمحكيناوقد،وغيرهمالأوحد

فأكثر،المقالاتأهلعلىيردحين)2(الكتبضمنفيالردودوأما

9128(.591،1182،1)ص:تقدمفيما)1(

(.)طمنوالمثبت.تحريف."حتى":الاصولفي)2(
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منهاكتابكلفيتجد)1(،الالفعدةعلىتزيدنولعلهاتذكر،أنمن

.والزرقالكذبلىإونسبتهم،مذهبهموابطالهؤلاء،علىالرذ

إطباقلاستحالصحيخاالعلمهذاكانلو:وقال،قابلهمقابلاأنولو

ولكن،قولهجنسمنقولهلكان،وابطالهردهعلىوالمغربالمشرقأهل

القديمةوالتواريخلحسابهيشهدكماوهذا،هذافيهم)2(المشرقأهل

لحديثة.وا

علىيدلماهؤلاءعلىالإسلامقيامقبلالقديمةالردودمنرأيناولقد

وينسبونهم،المذهبوفسادلجهلباعليهميشهدونيزالوالمالعقلاءأن

بلاالقولإلاأصحابهامعليسالتيالباطلةوالاراءالكاذبةالدعاوىلىإ

علم.

فصل

بطالعيعتنونكانواوأنهم،الفرسعنالطالعأمرفيذكرهماوأما*

بعدديحكمحتى،بموجبهيحكمثم،الاصلطالعوهو،النطفةمسقط

ومن،والبهتالكذبمنفهذا=أمهبطنفيالولديمكثهاالتيالساعات

.عسرةولا)3(ممتنعةليستهذامثلتجربةفانفليجربه،كذبهيختبرأنأراد

أولمنيخلقإنماالولدأنلاحدولالهعلاملاالواطىءهذاإنئم

المرةبعدوطئهاعنأمسكأنهفرضوان،بعدهمادونفيهأنزلالذيوطئه

".الالف"على)صأ:".الاف"على)تأ:".الاف"عدة(:)ق11)

.قائمانوالقصدالسهوواحتمال،المغربيذكرلم،الاصولفيكذا2()

تحريف..لامشقة":()ق13)
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لم-الندرةغايةفيوهذا-يقربهالمغيرهأنيتيقنبحيثوحبسهاالاولى

ومدعي،البتةأمرهتفاصيلولاالمولود،ذلكأحواليعلمأنالمنجميمكن

والبهت.بالكذبمجاهرذلك

لاالولدلانشيئا؛يفيدلامستعارالولادةطالعبأنالقوماعترفوقد

.مكانلىإمكادبمنينتقلوانما،الوقتذلكفييحدث

الواحدةاللحظةفيفانمتعذر،بلجدا،متعسرضبطهباناعترفواوقد

الذيددهإلايحصيهولايضبطلاتغيراالفلك(1نصبة)تتغيراللحطاتمن

يمكنلاعطيماتغيرابذلكيتغيرالطالعأنريبولا،عليمشيءبكلهو

ضبطه.

احكامهم،يحيلالتفاوتهذاسببوانبهذا،هماعترفواوقد

ذلك.منالاحترازلىإسبيللابأنهواعترفوا

؟!كلههذابعدالعلمبهذالعاقلوثوقفأي

إليه-سبيلولا-جميعهالخللمنوسلمصحلوهذاغايةأنبيناوقد

سبباكانلوثم،سببهجزءلىإيضافلاوالحكم،والعلةالسببجزءلكان

لىإيضافإنمالحكمو،البتةالضبطتحتتدخللاوموانعهفصوارفهتاما

تحتتدخللامماوالموانعالاسبابوهذه،مانعهوانتفاءالتامسببهوجود

إلهلاعلما،شيءبكلحاطوعددا،شيءٍكلأحمىلمنإلاضبطولاحصر

)2(.الغيوبعلامهوإلا

".)1()ت(:"يتغيربضبط

،35173/،25891/.172)8/"الفتاوىمجموعو"748(،:)صتقدمماانظر)2(

178).
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أحكامهملكانتوقواعدهالعلامهذاأصولصحةعلىساعدناهمفلو

الاسباببمجموعالإحاطةتعذرمنذكرنالماعلم؛بلاأحكاموهي،باطلة

الكاذبةأحكامهممنحكمعلىيجمعونماكثيراولهذا،الموانعوانتفاء

)1(.تقدمكما،بخلافهالامرفيقع

فليست،الأحوالبعضفيلاصابتهمالمتضمنةالحكاياتتلكوأما*

والطائر)3(،و]لزجر،،والفال)2(،الكتفاصحابعنلحكاياتامنباكثر

،والحدس،والخط،والكهانة،والعيافة(،4)والطرق،لحمئباوالضرب

الرسل،أتباعمنليسمنكل:لجاهليةباعنيو،لجاهليةاعلوممنوغيرها

!و؛النبيقبلكانواالذينالعربوجاهليةو]لكهانوالمنجمينكالفلاسفة

الرسل.بهجاءتبماعلملهمليس،القومعلومكانتهذهفان

فيولهم(،)هالكهانعلملحروفامنيأخذأنهيزعممنهؤلاءومن*

)6(.وكتبتصانيفذلك

)ص:9911(.)1(

".الكشف"(:)ط."الكهف"ص(:،)توفي.إعجامدونق()د،فيرسمتكذا)2(

.(4341:)صتقدمماوانظر.الصوابهوالمثبتولعل

.تفسيرهتيوسيأ(،4341:)صمضىكما،والبارحالسانحوهو.الاصولفيكذا)3(

للطائر.لزجرو:صوابهكانوربما

(.)طرق"النهاية".الرملفيلخطا:وقيل،لحمئباالضربوهو(4)

.(4341:)صتقدممانظرو.تحريفوهو."لمكانا":()ق(5)

65(،0)"الظنونكشفو"238(،2،236/،97521،)2/(العلومابجد"انظر:)6(

32(.262،11/232،582،062،13/552،5/)لاالمؤلفينو"معجم
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فخذشرأوخيرمنالسائلرؤيافيما[]معرفةأردتإذا:يقولونحتى

.لحرفاذلكمعنىعلى5رؤياوقس،بهيكلمكالذيكلامهمنحرفأول

ألالخير،والبهاءمنالباءلانخير؛5فرؤياباءبهنطقماأولكانفان

فاذا؟!والبختوالبيانلبشارةووالبقاءالامالوبلوغوالبركةالبرفيتراها

،الخيراتمنوبشرهبهاهماعاينقدنهفاعلمباءكلامهمنحرفاولكان

بالاثابفبشرهثاءكاننوا،والكمالبالتمامبشرفقدتاءكلامهأولكانوإن

فعليك:قالواثم74[.:]مريم<ياوراثمنااحسر>هتم:لىتعالقوله؛والمتاع

يجاوزها.ومنهايخلوشيءفليس،الثلاثةالأحرفبهذه

بالبهاءالباءعلىحكموافكيفشديدا؛رايتههؤلاءجهلتاملتواذا

حكمواوكيف،!والبعد؟والبواروالبلاءوالبينو]لبغيالبأسدون،والبركة

والتلفوالتدميروالتبابالتعسدون،والكمالبالتمامالتاءعلى

والثلبوالثقلالثفلدون،لالاثابالثاءعلىحكمواكسف،(؟إه)1
.-وولحو

؟!ونحوه

معشرأبيعنحكيكما،عليهبصرهيقعمابأولاستدلالهوكذلكث*

خلاصفيمارينوكاناهؤلاء،منواحدعلىلهوصاحبهووقفأنه

ذلك،منفعجبا،محبوسخلاصطلبفيأنتما:فقال5؟فسألا،محبوس

خلص.قدفتلقيانهتذهبانفقالا:لا؟اميخلصهلمعشر:ابولهفقال

عنالسؤالفيلهوتلطفكرمهومعشرأبوفاستدعاه،قالكماالامرفوجد

لىإأحدنافينظرو]لنظر،بالعينالفألنأخذقومنحن:فقال،ذلكعلمكيفية

العظر.لانتقال(،)قمنساقطهنالىإالتاء"علىحكموا"وكيف:قولهمن(1)
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فلمابه،الحكميكونعليهنظرهيقعشيءفأول،رأسهيرفعثم،الارض

لماثم،محبوسهذا:فقلت،قربةفيماءرأيتماأولكانسألتماني

يخلص،:فقلت،القربةمنأفرخقدهوفإذانظرتالثانيةفيسألتماني

.(1)تارةونخطىءتارةونصيب

أحدرأىفإذا،بالأيامالتفاولعنلجوابابعضهمأخذهذاومن*

لجمعةايومكانوان،وقوةحدة:قالامرافيهابتدأاوأحديوم-مثلا-رويا

)2(.وفرقةقطع:قالسبتيومكانوإن،وألفةاجتمااب:قال

منعليهيدهالسائليضعالذيبالمكانالمسؤولاستدلالهذاومن*

والرجلين،وكبيرهرئيسهفهورأسهعلىيدهوضعفإن،السؤالوقتجسده

أشجارواللحية،عذبةبئروالفم،نحوهأوتلأومرتفعبناءوالانف،قوامه

النحو.هذاوعلى،وزروع

مغتمافأصبحوأنسيها)3(،رويا،رأىأنهالمهديعنحكيما:ذلكمن

خويلد،واسمه،بهحاذقاوكان،والفألالزجريعرفكانرجلعلىفدلبها،

صاحب،المؤمنينأميريا:لهفقال،لهأرادهبالذيأخبرهعليهدخلفلما

:وقالالمهديفغضب)4(،الناسوأخطارالحركةلىإينظروالفألالزجر

رأسهعلىيدهومسحهو،مايدريولابعلميذكرأحدكم،اللهسبحان

المؤمنين،أميريابروياكأخبرك:لهفقال،فخذهعلىبهاوضربووجهه

.3(2/42)"ضرةلمحاانشوار":انظر(1)

."ومزقة":د(،ق)(2)

."يسهااو":(ق)3()

تهم.حركاوهي(4)
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ياأبوكلله:المهديفقالجبلا،صعدتكأنكرأيت:قال،هات:قال

بيدكمسحتأنكغير،المؤمنينميريابسحارناما:قال،صدقتسحار!

السماء،إلااحدفوقهليسالرأسانوعلمتلك،1(فزجرت)راسك،على

أرضلىإبنزولكلكفزجرت،جبهتكلىإبيدكنزلتثم،لجبلبافأولته

منرجلافلقيتلجبلاسفجلىإانحدرتثم،مالحتانعينانفيهاملساء

نافعلمت،فخذهعلىبيدهذلكبعدمسحالمؤمنيناميرلان؛قريشفخذك

يحجبلاأنمرو،بمالبلهمرو،صدقت:قال،قرابتهمنلقيهالذيالرجل

عنه.

والناطح.والقعيد،والبارحالسانحالطيرأصحابهؤلاء،:ذلكومن*

منهاتيامنفماويثيرونها،والوحشالطيريزجرونكانوانهمأهذاصلو

استقبلهمومابارخا،:سموهمنهاتياسروماسانحا،:سموهاليمينذاتخذو

يتشاءممنالعربفمنالقعيد،:سموهخلفهممنجاءهموماالناطح،فهو:منها

ذلك)3(.خلافيرىمنومنهم،بالسانحويتبرك2()بالبارح

ولاكما:فقال]لسانج؟ما:العجاجبنروبةسألت)4(:المدائنيقال

.[(رتفحز":(ت)(1)

بأنلاإرميهيمكنلالانه":وهي،زيادةهنا31(،2)3/للآلوميداالارب"بلوغفي2()

لا.ليهإينحرف

.(3501)رشيقلابن"و"العمدة2(،204/)ليللقا"لي"الاماانظر:)3(

وقيل225،:)تالتصانيفصاحب،العلامة،الاخباريمحمد،بنعليلحسناابو4()

المصنفونقلبعد،عليهيعثرلموالزجر"لفالو"القيافة:كتابلهذلك(،غير

"السير"انظر:الاخبار.منجملةعنه"الحمدونيةو"التذكرةالدر""نثروصاحبا

.(2581)لالاريبادرشاإو"،(01/004)
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منيجيءوالذي:قال.مياسرهولاكما:قال؟البارحفما:قلت:قال.ميامنه

القاعدفهوخلفكمنيجيءوالذي،والنطيحالناطحفهو()1قدامك

والقعيد.

والسانح،يساركيريداليمينعنيأتيكماالبارح:الضبيالمفضلوقال

اليمين.علىفيمراليسارعنيأتيكما

وتخميناتوحدوسخواطرلانهاومذاهبها؛مراتبهافياختلفواوانما

اشتهرومنذمه،بشيءٍتشاءمومن،مدحهبشيءٍتبركفمنلها،أصللا

وماحوادثهمعنبالسؤالالناسقصدهحتىووجوههعندهمالزجربإحسان

وعرافاهعائفا،:سموهأعمالهممنأملوه

والابلق،اليمامةكعراف،بذلكيعرفونجماعةالعربفيكانوقد

)4(.وغيرهمزيد)3(،بنوعروة،والاجلحالاسيدي)2(،

ماجميعفيويتأخرونويتقدمون،بهويعملون،بذلكيحكمونفكانوا

لحربوا،والضيقوالسعة،لخوفواالامنحالفي،ويتصرفونفيهيتقلبون

فيهعطبواوان،عليهوداوموامدحوهبهيتفاءلونفيماأنجحوافإن،والسلم

)5(.وتركوهذموهفيهاخفقواوان،وذموهتركوه

."مكأما":()ت(1)

.(602)"لاشتقاقا":نظرا(2)

تحريف.."يزيد":()ق3()

"القلوبثمارو"(،)58"والعرجانو"البرصان(،402)6/"لحيوانا":انظر(4)

.3(211/)"لذهب1مروجو"(،002)

بمعناها.لجملةتكررت،الاصولفيكذا)5(
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واعتمدبهااغترمنوذم،بنظرهتأثيرهابطلو،بعقلهنكرهامنومنهم

:يقولإذ(،1)المرقشفمنهمتأثيرها،وتوهمعليها

وحاتمقوعلىاغدولاوكنتغدوتولقد

كالاشائموالايامنمنكالاياالاشائمفإذا

بدائماحدعلىشرولاخيرلاوكذاك

التمائمتعقادالخيرءبغامنيمنعنكلا

القدائم)2(الاولياترالسطوفيذلكخطقد

)3(:الهذليجهموقال

عميانغدفيعماالطيرلكجرت)4(وانالعائفينانترلمأ

يصفانالذيبعضعلىوأخرىيخطئانهمرةظنا،يظنان

يمترياناللهامرايففيغيرهالغيبيعلملاأناللهقضى

وهو"،المرقمإ:والصواب.تحريفوهو.لمصادرامنوكثيرالاصولفيكذا(1)

المؤتلفأانظر:.ذهلبنشيبانبنسدوسبنعوفبنياحدلوذانبنخزز

،(13)9البحتري"حماسةو"(،171)"الاختيارينو"(،1)43للامدي"لمختلفوا

لي"اللآ"وذيل(،1/541)الاخبار"عيونو"233(،2/)"لامكنةواوإالازمنة

(94).

الكبير"نيو"المعا(،436،944)3/"لحيواناوإ،السابقةلمصادرافيالابيات)2(

وغيرها.()273"والشاحجالصاهلو"34(،1)"الزهرةو"(،622،1871)

".الاسديالرحمنعبدبنإجهم34(:1)""الزهرةفي)3(

."حوتولو":"الزهرة"(4)
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:(اخر)1وقال

ثعلبتعرضأم)2(غرابأطارهمهالطيريزجرممنناوما

أ!بمرام)3(القرنسليمأمرعشيةالبارحاتالسانحاتولا

منكرها:يمدحاخر)4(وقال

وحاتمقواليومعداني:يقولرحلهشدإذابهيابوليس

الخثارمالهناتتلكعنصدإذامقدماذاكعلىيمضيولكنه

)5(عندهمكأنهتماحاسموه؛الغراب:لحاتموباالصرد،:بالواقيعني

المتطير.،الرأيالضعيفالعاجز،:والخثارم.بالفراقيحتم

ضيء"ذاك:فقالعنها،سئلحيثالطيرةفيأمتهع!ميرالنبيشفىوقد

)6(."يصدنهفلااحدكميجده

ولالهقصدتلمامض:اي")7(،ترجعفلاتطيرت"إذااخر:اثيروفي

هاشمياتشرح"انظر:.شعرهجيدمنهيهاشميةمن،الأسديالكميتوهو(1)

هما.وغير3(،24)("لزهرةو"(،44)"الكميت

اجمرد.وهو."غراب"اصاح:المصادرعامةفي2()

تحريف.وهو."القلبسليم":الأصولفي)3(

ادبشرحو")وقى(،""التكملةفي،الرقاص:ولقبه،الكلبيعديبنخثيموهو(4)

وغيرها.،(3374/)لماانلحيواو"،(342)ليقيللجوا"تبلكاا

".ععدهمكانهملانه":)ق((ه)

الحكم.بنمعاويةحديثمن)537(مسلماخرجه)6(

لماالشعب"فيلبيهقيطريقهومن4(،0/130)"الجامع"فيمعمراخرجه)7(

حديث-من-لهللفظو-)83("الحديثمختلفتاويل"فيقتيبةوابن371(،)3/
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.الطيرةعنهتصدنك

ولمبهيباللممنوأما،وخافمنهأشفقمنيضرإنماالتطيرأنواعلم

سماعه:اوبهيتطيرمارويةعندقالإنسيماولا،البتةيضرهلمشيئابهيعبا

ياتيلا"اللهم(،1")غيركالهولا،خيركالاخيرولاطيرك،الاطيرلا"اللهم

لاإقوةولاحولولا،أنتإلابالسيئاتيذهبولا،أنتلاالحسناتبا

")2(.بك

ويعظميكبر،ووسوستهوتخولفهالشيطانوإلقاءالشركمنبابفالطيرة

وتضمحلوتذهببها،العنايةكثروبها،واشتغل،نفسهأتبعهامنعلىشأنها

.وفكرهنفسهبهاشغلولا،بالهإليهاألقىولاإليها،يلتفتلمعمن

مرسلا.اميةبنإسماعيل-

2(،01/13)"الباريفتجو"(،521)6/التمهيد""انظر:شواهد.وللحديث

.(104)9"الضعيفةو"93(،24)"الصحيحةالسلسلةو"

عمرو،بناللهعبدقولمنوورد(.4851:)صسياتيمرفوعحديثفيوردكما(1)

،عباسبناللهعبدقولومن(.9481،1851:)صوسيأتيانالأحبار،وكعب

.(01/434)شيبةبياوابن)238(،"الزهد"فيحمدأاخرجه

93(،1)9داودابواخرجه.مرفوعاالجهنيعامربنعروةحديثفيوردكما2()

انقطاعفيهبإسنادوغيرهما5(00)"الدعواتو"(،913)8/""الكبرىفيوالبيهقي

.وإرسال

392(،/1)الاسفار"حملعنالمغنيو"(،41)9حاتمبيالابن""المراسيلانظر:

و"التهذيب"94(،0)4/"الاصابةو"(،)12822للذهبي"البيهقيسننمهذب9و

/7(671).

المراسيل""فيداودابواخرجه،الجمحيسابطبنالرحمنعبدمرسلمنوروي

به.باسلابسند)953(
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لىإالسيلمنأسرعإليهكانتبهاقائلابهامعتنياكانمنأنواعلم

لهويفتح،ويعطاهويراهيسمعهفيماالوساوسأبوابلهوتفتحت،منحدره

يفسدماوالمعنىاللفظفيوالقريبةالبعيدةالمناسباتمنفيهاالشيطان

عيشه.عليهوينكددينهعليه

وإذاوجلاء،سفر:وقال،بهتطيرإليهأهدياو"سفرجلا":سمعفاذا

رأىذاوإ(،1)ومينيأس:وقال،بهتطيراسمهسمعأو"ياسمينا"رأى

فاستقبلهدارهمنخرحوإذاسنة)2(،يبقىسوء:قالسمعهاأو""سوسنة

بيومه.وتشاءمبهتطيرآفةصاحباوأعمىاوشلأوأعور

مهماته،لبعضالايامبعضفيخرجأنهالولاةبعضعنويحكى

ولممهمتهمنرجعفلما،الحبسلىإبهمروبه،فتطيرأعور،رجلفاستقبله

حبستنيالذيجرميكانماباللهسألتك:لهفقال،بإطلاقهأمرشرايلق

لمابكتطيرتولكنجرم،عندنالكيكنلم:ليالوالهفقال؟لاجله

:فقالخيرا،إلاألقلم:فقال؟برويتييومكفيأصبتفما:فقال،رأيتك

لحبس،واالشريوميفيفلقيتفرأيتكمنزليمنخرجتأناالامير،أيها

والظيرةمنا؟!الاشأمفمنوالسرور،الخيريومكفيفلقيترأيتنينتو

)4(.ووصلهلىالوامنهفاستحيا؟!-كاه)3(.
لببص

.لكذبا:لمينا(1)

.3(5)قتيبةلابنالرويا"تعبيرو"(،462-262)دا"الموشى:انظر2()

لا.ممن":(ص،)ت)3(

لجواهر"اجمعو"2(،57)7/الدر"و"نثر38(،)7/"الحمدونية"التذكرةانظر:(4)

3(.1/30)!الادبامحاضراتو"(،122)
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الشاعر،الروميبنمنتطيراأشدأرلم:الزجاجيالقاسمأبووقال

القاسم:بايا:فقال،ذلكعلىيومافعاتبتهذلك،فيالحدتجاوزقدوكان

.(1)الحدثانعنوانلطيرةو،الزمانلسانالفأل

غلبهقدمنبمنزلة،طبيبهعنهفعجز،علتهستحكمتمنجوابوهذا

ناصح.لىإولاعلملىإيلتفتفلا،الطهارةفي)2(الوسواس

تعرىبل،لباسهعنهوتقلص،التوكلأسباببهتقطعتمنحالوهذه

لهلمحنو،أعلقبهوالمصائب،أسرعإليهفالبلاياهكذاكانومن

وكلمؤذكلقرحتهلىإيتهدىالذيوالقرحةالدملصاحببمنزلة،ألزم

غيرها!يصاباوجسدهمنيصدميكادفلا،مصادم

الخلق،سيىء،البالكاسفالصدر)3(،مكمد،القلبمتعبو]لمتطير

عيشا،وأنكدهمخوفا،الناسأشد،يسمعهأويراهماكلمنيتخيل

ولايضرهلالماوالمراعاةالاحترازكثيرقلبا،وأحزنهمصدرا،ضيقهمو

منعليهاوقطع،رزقمنومنعها،حطمنبذلكنفسهحرمقدوكم،ينفعه

!فائدة

ابيشيخهعن71(0،7)"الكتابادبرسالةتفسير"فيالزجاجيالقاسمابونقله(1)

رشيقلابن"و"العمدة(،46)بيللصا"لخلافةاداررسوم":وانظر.الزجاجإسحاق

ومصائبه.الدهرنوائب:والحدئان(.194-1/481)"بالادو"زهر)79(،

."وسلوساا":()ق(2)

.الصدر"مكيد":()قفيو.مغموم)3(
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حينالفزاريسياربن)2(زبانمع)1(النابغةقصةذلكمنويكفيك

عليه،سقطتقدجرادةلىإالنابغةنظرالرحيلأرادفلماالغزو،لىإتجهز

ونفذ.الوجههذامنخرجمن)3(غيري!ألوانوذاتتجرد،جرادة:فقال

:يقولأنشأغانماًسالفاغزوهمنرجعفلمايتطير.ولملوجههزبان

.)4(.ِص" خبيرفيهاومالتخبرهزيادفيهاطيرهلحبر

مشيربحكمتهلهأشارعادبنلقمانكأنأقام

الثبوروهومتطيرعلىإلاطيرلاأنهتعلم

كثير)5(وباطلهأحاييناشيءبعضيوافقشيءبلى

نا!:لرسلهمقالواكما،الرسلأعداءعنإلاالتطيراللهيحكولم

طبركمقالوا!ألمعذابماوليمسنكللنزجمئكمتنتهوالؤلبنبكتمنطنا

.[ا9-18:]يس(قؤمورف!رفوتأنتمبلذ!رلؤأئنمعكم

الحسنةسهمجا>فاذا:فقال،فرعونقومعنسبحانهاللهحكىوكذلك

عندطبرهتمالآإنماثعهرمنيظيزوابموسئسثئةتصحهمدرلسهذب!لناقالوا

،()56الشعراء"فحولطبقات"انظر:.معاويةبنزيادواسمه.ذبيانبنينابغة(1)

)253(."العربنسابو"جمهرة

تحريف.وهو.زياد"":()ق2()

.الاصولفيمهملة)3(

تحريف.وهو."تحير"ص(:)ت،وفي)د(.فيمهملة)4(

،(1)330"و"العمدة555(،5/،474)3/""الحيوانفيوالقصةالابيات)5(

وغيرها.272(،)"والشاحجو"الصاهل
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قالوا:والعافيةوالسعةالخصبأصابهمإذا1(:)يعني[،131:]الاعراف<الله

بلاءأصابهموإن،أهلهونحنبه،الحقيقونالجديروننحن:أيهذه،لنا

بشؤمهم،اصبناصحابهوموسىبسببهذهقالوا:ونحوهوقحطوضيق

نأسبحانهفأخبربه؛يتطيرلمنالمتطيريقولهكما،غبارهمعليناونفض

.عندهطائرهم

منهذهيقولوحسنةتصتهم>وإنلمجم!م:رسولهأعداءعنلىتعاقالكما

78[.]العساء:<عندك-منهذيقولوستتةتصبهغوإندلهعند

أعدائه.عنالتطيرفيهاحكىمواضعثلاثةفهذه

لا،اللهعندطائرهمبأنوقومهبموسىتطيرهمعنسبحانهوأجاب

عند>قل؟قن:بقولهع!ماللهرسولأعداءتطيرعنجابو،موسىبسبب

>طبركم)2(:بقوله-بهمتطيرلمن-الرسلعنوأجاب78[،<]العساء:الله

.<معكثم

قضىماطائرهم:عباسآبنفقال(؛قعندطوهمإنمالا>:قولهماو

لهم.وقدرعليهم

قبلهمنالشؤمجاءهمإنما:أي؛قبلهومن،اللهعندشؤمهم:روايةوفي

)3(.ورسلهباياتهوتكذيبهمبكفرهم

([.تحريف.)1()ق(:"حتى

".بقولهلرسلعن"وأجاب)ق(:)2(

926(.)3/"لبغوي"تفسيرانظر:)3(
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.(1تتبعكم)والاقدارالارزاقإن:ايضاوقال

،[13:]الاسراء-(عنقهفى-طبرالزقنهإنسسيئو!ل>:لىتعاكقولهوهذا

جرى:تقولوالعرب،عنقهفيلهلازمفهولشروالخيرمنلهيطيرمااي:

والشر.الخيرمنبكذاالطائرله

العامة:تسميهالذيوهو،لحظا:عندهمالطائر:عبيدةابوقال

له.يحصل:اي،لفلانيطيرهذا:يقولون)2(،البخت

اصابنا:اي")3(،مظعونبنعثمانلنا"فطار:الحديثومنه:قلت

عليهم.المهاجريننزولعلىالانصارقترعلمابالقرعة

لريشوالنصللهليطيراحدناإن"حتى:ثابتبنرويفعحديثوفي

الغنيمة.فيبالشركةلهيحصل:اي")4(،القدحوللاخر

الطائرإن-(:عنقهفيطير"أتزمنهإنسسيئو!ل>:لىتعاقولهفيوقيل

القدر)6(.نفاةعلىالرديتضمنوهوالفراء)5(.قاله.العملهوهاهنا

.(485)5/للعحاس"القرانني"معاانظر:(1)

.(961)2/بيللخطا"لحديثاغريبو"372(،/1)"القرانمجاز"انظر:2()

.(21)43البخاريأخرجه)3(

وجوده،اختلافإسنادهوفيوغيرهما،)36(،داودوابو(،4/801)حمدااخرجه(4)

.(141)3/"الشرعيةالاداب"فيمفلحوابن(،133)2/"لمجموع"فيالنووي

.(123)7البزار""مسند:وانظر

.(2811/)لاالقراننيمعا"5()

،(41/11،21)"اللغةتهذيبو"(،801)2/للقصاب"القران"نكتانظر:)6(

2(.12)"العليلو"شفاء
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الذيالطوقمحللانهاالبدنأجزاءسائربينمنبذلكالعنقوخص

فيهذاإثم:يقالهذاومن،فبكاكهيستطيعفلا،عنقهفيالانسانيطوقه

1(،)الحمامةطوقطوقها:تقولوالعرب،عنقيفيوإثمهكذاوافعل،عنقك

)2(.رقبتهفيربقةوهذا

قلدتهابعثتإذاصحيفةلك)4(بسطتادم)3(،ابن]يا[:الحسنوعن

)5(.عنقكفي

التعاليقواستعمالهم،والتميمةالقلادةموضعلأنهبذلكالعنقفخصوا

]الشورى:أتديكؤ<كسبت>بمانحو:فيبالذكرالأيديخصتكماكثير،فيها

.ونحوه،[01:لحج]ا<كايدقدمتبما>،3[0

النارعذابمناللهعندلهمالذيهوالعظيمالشؤمأن:المعنى:وقيل

الدنيا.فياصابهم)6(الذيهذالا

،عندهالمكتوبعملهموهو،اللهعندشؤمهمسببأن:المعنى:وقيل

الله.وعدهمبماموتهمبعدعليهويعاقبون،يسووهمماعليه)7(يجزيالذي

)967(."القلوبثمارو"275(،/1)"الامثالجمهرة":انظر(1)

"النهاية"تمسكها.يدهااوالبهيمةعنقفيتجعلحبلفيعروة:الاصلفيالربقة)2(

)ربق(.

.الاشتباهلدفعالنداء)يا(ضفتو."آدمابنلحسن":الاصولفي)3(

237(،)2/"الرزاقعبدتفسير"منالمثبتعنتحريف!وهو.لتنظر"":الاصولفي(4)

وغيرها.(،2256/)"الكشافو"(،1/004)7والطبري

)ت(.منساقطهناإلى"عنقيفي":قولهمن)5(

تحريف.."الذيوهو")ق(:)6(

لمهملة.با."يجري":)ق()7(

9147



هذا.مناشامطائرولا

ونصيبهم.حظهم:وقيل

نالكموماحظكم:أي<معكئم>طيركم:الرسلقوليناقضلاوهذا

هوليسالناصحينومخالفتكموكفركمأفعالكمبسبب،معكموشرخيرمن

وعدوانكم.ببغيكمبلبسببنا،ولاأجلنامن

تصئهم>وإن:تعالىقالكما،اللهعندوهومعه،الظالمالباغيفطائر

عندقل؟منعندكهذه-منيقولوسيمةتصتهغوإناللهعندمنفذهيعولوحسنة

.[78:لنساءا]<لثاحديفمهونلاي!دونلقؤماهؤلاءفالالله

الرسولبهجاءفيماليسلانه؛بهجئتبماتطيروالماوفهموافقهواولو

فيه،فسادلاوصلاح،فيهشرلامحضضركلهفانه،الطيرةيقتضيمالمجييه

اهلمنالقومهؤلاءكانفلوفيها،جورلاورحمةفيها،عبثلاوحكمة

لابالشر،تكونإنماالطيرةفإنهذا؛منيتطيروالمالسليمةوالعقولالفهم

لو-بهأتيتهمفيماوليس،والرحمةلحكمة1ووالمصلحةالمحضلخيربا

وشركهمكفرهمبسببمعهمطائرهمبل،تطيرهميوجبما-فهموا

باعمالهمينالونهاالتيوأنصبائهمحظوظهمكسائراللهعندوهو،وبغيهم

وكسبهم.

فالطير،عليكمراجع:أي(معكثم>طيركم:المعنىيكونأنويحتمل

عليكم.يعودإنمالكمحصلالذي

"أخذنا:الحديثفيقولهمثل،الكلامفيالقصاصبابمنوهذا

0148



الكتابأهلعليكمسلم"اذا:ع!ي!النبيقولونظيره(،1")فيكمنفألك

.(2")وعليكم:فقولوا

تطيرتمالتيطيرمممنصيبكم:أي(معكثم>طبركم:معنىهذا،فعلى

وهو،منكمالشؤم:لهمفقيل،البتةفيهشؤملافيماالشؤماعتقدوالانهمبها؛

فتأمله..بكمنازل

هـإنلمحومكرهموعندمرهثممكرووقد>:تعالىقولهيشبهوهذا

،عندهمكرهمجزاء:قيل46[،]إبراهيم:<لجبالمنهلتزولم!رهمكان

فهو،مكرهمبسببكانإنمابهملىتعاومكره،برسلهمكرواكمابهمفمكر

وحلتعليهمعادتطيرتهمؤهكذا،عليهمعادوكيدهم،عليهمعادمكرهم

منلجزاءاانعلىتنبيهاكيدا؛الكيد:وجزاءمكرا،المكر:جزاءوسمي.بهم

العمل.جنس

محنة-ونعمةأي-وسيئةحسنةمنأصابهمماأنسبحانهذكرولما

تصيبكأنتبالكفما:قالوانهمفكأ،وقدرهبقضائهلىتعامنهفالكل

فمنحسنةمنصابهماأنسبحانهفذكرتصيبنا؟كماوالسيئاتالحسنات

بسببه:أي،نفسهفمنسيئةمنأصابهوما،عليهبهاوأنعم،عليهبهامنالله

تصيبهانيقتضيلشؤمولا،فيهلشرولا،بهجاءمالنقصلا:أي،قبلهومن

قبله.ومننفسهمنبسبببل،السيئة

هريرةبياحديثمنوغيرهما93(،)17داودبوو388(،2/)حمدأأخرجه(1)

العبياخلاق"فيالشيخابيعند،ثقةوهو،بهالتصريحوورد.يسملمراوفيهبإسناد

72(.)6"الصحيحةالسلسلة"وانظر:788(.787،)786،مجن"

مالك.بنانسحديثمن2()163ومسلم)6258(،البخارياخرجه)2(
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نإ:(تقتنونأشضقؤمبلالله>طيركتمعند:لىتعاقولهفيقيلوقد

اللهعندفهو،وشرهمخيرهمفيهيجيءالذيالسببهوهاهناطائرهم

حرمكمشاءوان،وعافاكمرزقكمشاءإن،وقسمهقدرهوهو،وحده

وابتلاكم.

ياتيالذيالغالباللهقدر:اي(،)1طائركلااللهطائرقالوا:هذاومن

إلاخيرولاطيرك،طيرإلالا"اللهم:ومنه،السيئاتويصرفلحسناتبا

(".غيركالهولا،خيرك

لكم)3(.يطيرالذيوحظكمنصيبكمبطائركم)2(:فالمعنيهذا،وعلى

أعمالكم.منعنكمطارالذيطائركم:فالمعنى،بالعملفسرهومن

فيطبرورالزمنةإدنشنوعا>:لىتعاقولهمعنىفسرالقولينوبهذين

عليه،وقدر،عليهقضيما:لهطارأو،عملهمنعنهطارماوأنه-<،عنقه

.والسعادةوالشقاوةوالاجلالرزقمنلهوكتب

فصل

السبعينوصففيقالأنهع!يمالنبيعن")4("الصحيحينفيثبتوقد

،يسترقونولا،يكتوونلا"الذينأنهمحساببغيرلجنةايدخلونالذيألفا

،(2961/)بيللخطا"لحديثاغريبو"32(،5)2/الانباريلابن"الزاهر"انظر:(1)

37(.1)3/"الكشافو"(،17)2/"الأمثالجمهرةو"

بطائركم.دالمر:اي2()

"."يطيركم(:)ق)3(

.عباسابنحديثمن2()18ومسلم57(،0)5البخاري(4)
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"،يرقون"ولا:وحدهمسلموزاد"،يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا

لم(،1)الراويمنوهمالزيادة"هذه:يقولتيميةابنالاسلامشيخفسمعت

!ي!النبيقالوقد،اخيهلىإمحسنالراقيلان؛"يرقون"ولاع!ي!:النبييقل

")2(،فلينفعهأخاهينفعأنمنكماستطاع"من:فقالالرقىعنسئلوقد

والمسترقيالراقيبينوالفرقشركا")3(،تكنلممابالرقىباس"لا:وقال

محسنلراقيو،بقلبهاللهغيرلىإملتفتمستعطسائلالمسترقين

")4(.نافع

لىإللسبقسببافيهالماذونالاحسانتركيجعللاع!ي!والنبي:قلت

سؤالعنورغبة،اللهعلىتوكلفانهالاسترقاء،تركبخلافوهذا،لجنانا

.(شيء)5وهذاشيءوهذا،قضاهبماءورضا،غيره

عدوىلا":!ك!ي!النبيعنهريرةبياحديثمن)6(""الصحيحينوفي

مالك،بنأنسحديثفيكذلكووقعت.مسلمشيخمنصور،بنسعيدوهو1()

عندخبابحديثوفي936(.0)"الضعيفة"السلسةانظر:جدا.ضعيفواسناده

ساقط.وإسناده56(،)4/الكبير""فيالطبراني

جابر.حديثمن2(1)99مسلمأخرجه2()

الاشجعي.مالكبنعوفحديثمن22(00)مسلماخرجه)3(

و"الرد328(،،1/182)"الفتاوىمجموعو")837(،"الصراط"اقتضاءانظر:(4)

الفتحفيكما،الاسلامشيخكلامعلىبعضهمواعترض383(./1)"البكريعلى

الحميد"العزيزتيسير"فياللهعبدبنسليمانالشيخعنهجابو4(،11/90)

.)85(

)98(."الارواححاديو"(،1/594)المعاد،"زادانظر:)5(

)2223(."مسلمصحيحو"5754(،)"البخاري"صحيح)6(
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.(1أنس)حديثمنونحوه،"الصالحالفألوأحب،طيرةولا

قولهولكنتطيروا،لا:أينهيا،يكونوأننفيا،يكونأنيحتملوهذا

النفيالمرادأنعلىيدل")2(هامةولاصفرولاعدوىولا":الحديثفي

منأبلغهذافيوالنفيتعانيها،لجاهليةاكانتالتيالامورهذهوابطال

علىيدلإنماوالنهي،تاثيرهوعدمذلكبطلانعلىيدلالنفيلان؛النهي

منه.المنع

عنسعلمة،عن،سفيانحديثمن"سننه")3(فيماجهبنروىوقد

:!اللهرسولقال:قالمسعودبناللهعبدعنزر،عن،عاصمبنعيسى

".بالتوكليذهبهاللهولكنإلا،مناوما،شرك"الطيرة

منليست،الحديثفيمدرجةاخره،لىإإلا..."منا"ومااللفظةوهذه

نوعالطيرةفإن؛الصوابوهو)4(،الحفاظبعضقالهكذلك!،النبيكلام

(")5(،الشركقارففقدالطيرةردته"من:مرفوعأثرفيهوكماالشركمن

.(4222)ومسلم(،)5756البخاريأخرجه(1)

.هريرةبياحديثمن222(0)ومسلم(،57)70البخارياخرجه)2(

،الترمذيوصححه.وغيرهم(،4161)والترمذي93(،01)داودبوو)3538(،)3(

الذهبي.يتعقبهولم(1/18)والحاكم6(،1)22حبانوابن

الكبير"لعلل"انظر:حجر.وابن،والمنذري،البخاريشيخحرببنسليمان:منهم(4)

2(،01/13)"الفتحو"33(،/4)"والترهيبو"الترغيب(،)485للترمذي

فيالقطانبنذلكفيوخالف827(.826،)2/"الصلاحابنعلىالنكتوة

علىجريا(42)9""الصحيحةفينيوالالبا387(،)5/"يهاموالاالوهم"بيان

الإسناد.ظاهر

-5(17)16/"السير"فيوالذهبي657(،)656،"لجامع"افيوهبابنأخرجه)5(
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كفارةوما:قالوا"شركأفقدحاجةمنالطيرةأرجعته"مناخر:أثروفي

.(1")خيركالاخيرولاطيركالاطيرلااللهم:أحدكميقول"ان:قال؟ذلك

:قالانهالسلميالحكمبنمعاويةحديثمن")2(مسلم"صحيحوفي

نفسهفيأحدكايجده!شي"ذلنب:فقال؛يتطيرونناس!ومنا،اللهرسوليا

لا،وعقيدتهنفسهفيهوإنمابالتطيروتشاومهتاذيهأنفاخبر"؛يصدنهفلا

راهمالا،ويصدهيطيرهالذيهوواشراكهوخوفهفوهمه،بهالمتطيرفي

وسمعه.

لمسبحانهاللهأنليعلموا؛الطيرةفسادلهموبينالامر،لامتهغ!يمفأوضح

يخافونهلماسببانصبهاولا،دلالةفيهاولا،علامةعليهالهميجعل

أرسلالتيلىتعاوحدانيتهلىإنفوسهمولتسكن،قلوبهملتطمئن،ويحذرونه

الدارينوعمر،والارضالسمواتلاجلهاوخلق،كتبهبهانزلو،رسلهبها

وموجباتهالتوحيددارلجنةاجعل-أجلهومن-التوحيدفبسببوالنار،لجنةا

منالشركعلقع!يمفقطح،وموجباتهولوازمهالشركداروالنار،وحقوقه

البتة.أهلهأعمالمنبعمليتلبسواولامنها،علقةفيهايبقىلئلاقلوبهم

بها.يثبتطرقمنعبيد،بنفضالةحديثمن-

عنه.اللهرضيئابتبنرويفعحديثمنوروي

282(:)2/""العللفيحاتمابووقال.جهالةإسنادهوفي231(،)6المزاراخرجه

.(0611)المزار"ئدزو"مختصرفيحجرابنوحسنهمنكر"هحديثهذا"

منوغيرهما(،4/21.1)"التمهيد"فيالبرعبدوابن22(،0)2/أحمداخرجه(1)

ابنعنالعبادلةروايةيصححومن،لينفيهبسندمرفوغاعمروبناللهعبدحديث

يصححه.لهيعة

)2(.)537(
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.(1تها")مكناعلىالطير"أقروا:المعروفلحديثاوقي

إليها،تلتفتواولاتزجروها)3(،لا:أراد2(:)""الغريبفيعبيدأبوقال

أنها:أي،غيرهلىإذلكتتعدواولالهااللهجعلهاالتيمواضعهاعلىقروها

تنفع.ولاتضرلا

إذلجاهليةافيكانوافإنهمامكنتها،علىأقروها:المعنى:غيرهوقال

وجهأيلينظرأوكارها،منالطيرأثارالامورمنمراأوسفراأحدهمأراد

ومضىلسفرهخرجاليمينذات)4(خرجتفإنتطير،ناحيةأيوالى،تسلك

فييقروهاأنفأمرهم،يمضولمرجعالشمالذاتأخذتوان،لامره

بالازلام.الاستقسامبطلكماعنهونهاهمذلك)5(فعلهمبطلوأمكنتها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ثابتبنسباعحديثمنوغيرهما)2835(،داودوأبو381(،)6/أحمدأخرجه

ععها.اللهرضيكرزأمعن

فيواعله،الذهبييتعقبهولم237(/4)لحاكموا6(،1)26حبانابنوصححه

.(2511/)"لميزانا"

متصل.انهوالاشبه،نقطاعه1ووصلهفياختلاف!إسنادهفيووقع

و"بيان2(،91ق)5/"الدارقطنيو"علل(،1/681)"لحميديامسند9انظر:

.(4/586)"يهاموالاالوهم

(/2138).

غريب"وفي.()طمنلمثبتوا.لها""تزجروا(:)ق.بها"داتزجروا:(ت)د،

.]لطير"تزجرولا":"لحديثا

مصدروهو."طارت"فإنعمر(:مسند-1/302)للطبريالاثار"تهذيب9في

المصنف.

".فعلهممنذلكوأبطل":الائار"تهذيب"
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مواضعهافيتزجرونهاالتيالطيرأقروا:ذلكمعنىجرير:بنوقال

غيرإياهازجركمفإن،لاموركموامضوا،مستقرةبهاهيالتيفيها،المتمكنة

ضررا)1(.عنكمدافعولانفعا،عليكممجد

نعرفولا،منهموخطا،الرواةمنتصحيفهذا:اخرونوقال

غيرها)2(.دونالضبابلبيضسماًإلا""المكنات

قال)3(:.الضببيض"المكن:الجوهريقال

العجمنفوستشتهيهلابالعربطعامالضبابومكن

لفتح.وبالضمومكناتها،مكناتها"،علىالطير"أدروا:الحديثوفي

هي:وإنما،مكناتللطيرنعرفلاإنا:وغيرهالكلابيزيادأبوقال

.للضبابهيفانماالمكناتفأماوكنات،

يجعلان،للضبابالمكنكانوان،الكلامفييجوزوعبيد:ابوقال

وكقولللابل،المشافروانما،الحبشمشافر:كقولهم،بذلكتشبيفاللطير

الاسد:يصف(زهير)4

تقلم*لمأظفارهلبدله*

.(1/402)الاثار"تهذيب"(1)

2(.1/30)الآثار"تهذيب"2()

98(،)6/"الحيوان"فيابياتمن،ربعيبنشبثولدمنشاعر،الهنديابو)3(

وغيرهما.2(،01)3/الاخبار"و"عيون

:وصدره3(،0)ديوانهفي،معلقتهمن(4)

مقذف!السلاحشاكياسدلدى*
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")1(.مخالبلهوانما

لانبالواو؛تها،وكنافيالطيراقروا:سمعالراويفلعلهؤلاء:قال

)3(.إليهوتاويالشجرمنعليهتسقطوحيثعشها)2(،الطيروكنات

تكهن،من:العلىالدرجاتينللمفيهكنمن["]ثلاثاخر:اثروفي

لحديث.اهذارفعوقد)4(،"طيرةمنسفرمنرجعاو،استقسماو

وتوكل،المتينبحبلهعتصمو،الوثقىالتوحيدبعروةاستمسكفمن

قبلمنخواطرهاوبادرستقرارها،قبلمنالطيرةهاجسقطع،اللهعلى

ستمكانها.

)1(

)2(

)3(

)4(

(."الصحاج")مكن

عشها".مواضع"(:1/302)الاثار"ته!يب"

جمعانها:نيالثا.الأمكنةبهاالمرادان:الأول.اقوالأربعة""المكناتفيفتحصل

بيضأنها:[لرابع."الوكنات"عنمصحفةأنها:الثالث.التمكنمناسموهي،مكنة

والثاني.لاولبينتعارضولاللطير.واستعيرالضباب

لابن"لحديثاو"غريب3(،1/60،380)للبيهقي"الشافعي"مناقبنظر:و

36(.29/)لجوزيا

الشعب""فيوالبيهقي(،43)9/شيبةبيأبنو(،)1313"الزهد"فيهنادأخرجه

.انقطاعإسنادهوفيموقوفا،الدرداءبيأعنوغيرهم34(،1/4)9

أنهوالصوابخطأ،وهو375(،)3/"الشعب"فيالبيهقيأخرجهمرفوغا،وروي

.(912)6/"الدارقطني"علل:انظر.موقوف

لحلية"ا"فينعيموأبو)2663(،""الأوسطفيالطبرانيعندمرفوعاوروي

شديدوإسناده،وغيرهم2(،10)5/بغداد"تاريخ"فيلخطيبوا(،174)5/

الضعف.
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منرجلفقال،يصيحطائرفمر،عباسبنعندجلوشاكنا:عكرمةقال

بالانكارفبادرهشر")1(.ولاخير"لا:عباسبنلهفقالخير،خير:القوم

الشر.أوالخيرفيتأثيرالهيعتقدلئلا؛عليه

الرجل:فقال،غرابفصاحسفر،فيلهصاحبمعطاووسوخرج

)2(.تصحبنيلاوالله؟!عندهخيرٍوأي:طاووسفقالخير،

؟تطيرتإذاتقولفكيف:لهفقيل،نعم:فقالتتطير؟هل:لكعبوقيل

قوةولا،غيركربولا،خيركإلاولاخير،طيركإلاطيرلااللهم:أقولقال

بك)3(.إلا

لااللهوصباج،طيركلااللهطير:ذلكعنلميقولالسلفبعضوكان

مساوك)4(.لااللهومساء،صباحك

المدينة،منالعزيزعبلمبنعمرخرجلما)5(:الحكمعبدابنوقال

فقلت:،لهأقولأنفكرهتالدبران)6(،فيالقمرفاذافنظرت:مزاحمقال

فيكماوالطبري،انقطاعإسنادهوفي)379(،""المجالسةفيالدينوريأخرجه(1)

إسناد.دونكثيرةمصادروتجي2(.01/51)"الباري"فتح

4(.4/)"الحليةفينعيمابوطريقهومن4(،01/60)"لجامع"اقيمعمراخرجه)2(

كعبمنوقعالسوالهذاانوالمشهور376(.)3/للبيهقي"الايمان"شعبانظر:)3(

وسياتي.عنهما.اللهرضيعمروبناللهلعبد

326(.2/)الانباريلابن"الزاهر":انظر(4)

)27(.العزيز"عبدبنعمر"سيرةقي)5(

انظر:.بالعحوسةيذكرونهوالشعراء،عندهممحمودغيرالقمر،منازلمنمنزل)6(

38(.)37،قتيبةلابن"الانواء"
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هوفإذاعمرفنظر:قال!الليلةهذهفياستواءهحسنماالقمرإلىتنظرألا

مزاحم،يا،الدبرانفيالقمرأنتعلمنيأنأردتكانك:فقال،الدبرانفي

.(القهار)1الواحدباللهنخرجولكنابقمر،ولابشمسنخرجلاإنا

؛الفاليستحبكاننه!النبيعنرويفيماتقولونفما:قيلفإن

عدوىلا":!ك!يمالنبيعنهريرةبيوأأنسيىحديثمن)2(""الصحيحينففي

"وكان:لفظفيو(")3(،الفال"واصدقها:لفظفيو،"الفالوخيرها،طيرةولا

الكلمة،الصالحالفال"ويعجبني:مسلملفطوفي)4(،"الفأليعجبه

)5(."الحسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)6(."الوجهحسنالاسمحسنفاجعلوهبريدالياابردتماذا":وقال

التدوين""فيالرافعياخرجه.عنهاللهرضيلخطابابنعمرمعهذامثلووقع

طريقهومن(،مختصره-184)"النجومحكمفيلقول"فيوالخطيب(،173)3/

72(./)18"دمشقتاريخ"فيعساكرابن

.تقدم

حابسحديثوفيتعليقا.(4731:)صالمتقدمعامربنعروةحديثفيكما

انظر:.اضطرابإسنادهوفي(،5821)يعلىبيوا7(،0)5/حمدأعندالتميمي

64(،0)"لجامع"افيوهبابنعندانسحديثوفي28(.0)""الاستيعاب

وفي(،461)8/الكبير""فينيلطبراعندأمامةبياحديثوفي.ضعيفوإسناده

كذلك.ضعفإسناده

لصحيحين:وفي6121(.)حبانابنوصححه)3536(،ماجهابنأخرجه

".الفأل"ويعجبعي

.()5756المخاريفيوهو،مسلمعنداجدهلم

68(.0:)صفيهالقولمضى
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"من:تحلبللقحةقال!شي!اللهرسولأنسعيدبنيحيىعنوروي

مرة،:الرجلفقالسمك؟"،"ما:غ!يمالنبيلهفقالرجل،فقام،هذه؟"يحلب

لهفقالرجل،فقامهذه؟("يحلب"من:قالثم،جلس""!شي!:النبيلهفقال

ثم"،جلس"لمج!:النبيئلهفقال،حرب:الرجلفقالآسمك؟""ما!:النبي

فقالسمك؟""ما!شي!:النبيلهفقالرجل،فقامهذه؟"يحلب"من:قال

)1(.فحلبحلب"،"يعيشلمجي!:النبيلهفقال،يعيش:الرجل

،الخطاببنعمرفقام:الحديثهذافي")2("جامعهفيوهبابنزاد

،اردتبماوأخبركصمت،"بل:قال؟اصمتأماللهرسوليااتكلم:فقال

أحبولكن،خيرهالاخيرولا،طيرهالاطيرولا،طيرةأنهاعمرباظننت

".الحسنالفال

"ما:فقال،بغلامأتيع!يماللهرسولأن)3("وهبابن"جامعوفي

()652"لجامعا"فيوهبابنطريقهومن)9278(،"الموطا"فيمالكأخرجه(1)

مرسلا.سعيدبنيحيىعن

فينيوالطبرا)65(،"الضيفإكرام"فيلحربيوا65(،4)وهبابنواخرجه

فينعيموابو923(،)3/"الصحابة"معجمفيقانعوابن277(،)22/الكبير""

منموصولا72(2/)4التمهيد""فيالبرعبدوابن)6677(،"الصحابة"معرفة

المجمع""فيالهيثميوحسنه،لينإسنادهوفي.عنهاللهرضيالغفارييعيشحديث

/8(.)39

ولا(،)136""الاستيعابفيالبرعبدابنعندالزرقيخلدةحديثمنشاهدوله

)653(.""الجامعفيوهبابنعندمرسلواخريصح،

يصح.ولا.التيميإبراهيمبنمحمدمرسلمن)655()2(

لين.وفيه.حبيبأبيبنيزيدمرسلمن(4)9)3(
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ولكن،السائبتسموهلا"فقال،السائب:فقالوا"؟الغلامهذاسميتم

عقله.ذهبحتىيمتفلمسمه،علىفغلبوا:قال("،اللهعبد

المسيب،بنسعيدعن،الزهريروايةمن)1("البخاريصحيح"وفي

:قالحزن،:قال؟"اسمك"ما:فقالسك!،النبيلىإجاءأباهأن،أبيهعن

زالتفما:المسيبابنقال.أبيسمانيهسماأغيرلا:قالسهل"،"أنت

بعد.فيناالحزونة

لرجل:قالالخطاببنعمرأنسعيد،بنيحيىعن)2(مالكوروى

:قال؟ممن:فقال،شهاببن:قال؟منبن:قال،جمرة:قال؟آسمكما

بذات:قاليها؟بأ:قالالنار،بحرة:قال؟مسكنكأين:قال،الحرقةمن

عمر.قالكمافكان.احترقوافقدأهلكأدركعمر:لهفقال،لطى

جاء:قال،الشعبيعنمجالد،عن:القصةهذهمالكروايةغيروفي

سمك؟ما:لهفقالعنه،اللهرضيالخطاببنعمرإلىجهينةمنرجل

،ضرامبن:قال؟منبن:قال،جمرةآبن:قال؟منآبن:قال،شهاب:قال

:قالالنار،بحرة:قال؟منزلكينو:قال،الحرقةمن:قال؟ممن:قال

قدفألفاهمفأتاهم:قالأحترقوا.فقد-أهلكأو:-منزلكأدرك،ويحك

)3(.عامتهمآحترق

ماالتيمنيعجبهعيهماللهرسولى"كانعنها:اللهرضيعائشةوقالت

)1(.)0961(

.(168:)صتقدموقد.منقطعوهو.(0972)"الموطا"في(2)

.388(3/،1/935)لابةلاصاا":نظرا3()

2941



.(1)"كلهشانهفيو،ووضوئه،وترجله،تنعلهفي،استطاع

في"الشؤم:قالعفيمالنبيانعمرابنعن)2("البخاري"صحبحوفي

".والدابةوالدار،،لمرأةافي:ثلاث

رسولأنالساعديسعدبنسهلحديثمنأيضا)3(""الصحيحوفي

.الشؤم:يعني،"لمسكنوا،لمرأةوا،الفرسففي،كانان":قالع!يمالله

اللهرسوللىإامرأةجاءت:قالسعيدبنيحيىعن)4("الموطا"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)268(.ومسلم(،1)68البخارياخرجه

)2225(.مسلمفيوهو5(.0)39

)2226(."مسلمو"صحيح)9285(،"البخاري"صحيح

.)2788(

اخرجه.انسىعن،طلحةابيبنإسحاقعنعمار،بنعكرمةحديثمنوروي

"الكبرى"فيوالبيهقي293(،4)داودبوو)189(،المفرد"لادب"قيالبخاري

الاخبار،و"عيون)82("الحديثمختلف"تاويلفيقتيبةوابن(،041)8/

وخزجه،الحسنإسنادهوظاهر96(.4/2)التمهيد""فيالبرعبدوابن(،1/051)

ابنوذكر،نظر"إسنادهفي":البخاريقاللكن(،521)9"المختارة"فيالضياء

هذهفلعلمرسلا،انسىحديثمنرويأنه231()27/"الاستذكار"فيالبرعبد

علته.هى

اخرجهعمر.ابنعن،سالمعن،الزهريعنالاخضر،ابيبنصالححديثومن

كماخطا،وهو6(،020)والبزارعلي(،مسند-)26الاثار""تهذيبفيالطبري

عنلحارثابناللهعبدعنعنهيروونهالزهرياصحابوثقاتالبزار،قال

لجامع""افيمعمرأخرجهالمرسلالوجههذاومنمرسلا،دشداًبناللهعبد

68(.4/2)"التمهيد("فيالبرعبدوابن(،01/114)

فيعديابناخرجه.هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريعن،زمعةحديثومن

.الزهريعلىالغلطكئيروزمعةمنكر،وهو(،123)3/""الكامل
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العددفقلفر،ووالمالكثير،والعددسكناها،دار،اللهرسوليا:فقالت،!ييه

.("ذميمة"دعوها،:محك!يماللهرسولفقال،المالوذهب

سيفه،ستلقدورجلا،بذنبهلوحقدفرساأحديوم!ييهالنبيرأىولما

")2(.اليومستسلالسيوفأرىفاني1(،)سيفك"شم:لهفقال

فقتله؛،الحضرميبنعمرواللهعبدبنواقدرمىلماقولهوكذلك

الحضرميوابن،لحرباعمرتوعامر،لحرباوقدت"]واقد[:فقال

")3(.لحرباحضرت

عنهما،فسال،جبلينطريقهفيستقبلبدرلىإمحك!يمالنبيخرجولما

وبنوالناربنوواهلهما4(،مخرىء)والاخر:،مسلح:احدهماسم:فقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

مسعود.ابنعن،الاحوصبياعن،الهجريإبراهيمعن،سكينحديثومن

(463)3/""الكاملفيعديوابن522(،)3/"الشعب"فيالبيهقيأخرجه

ضعيف.وإسناده

عاصمأبيابنأخرجه.الانصاريحارثةبنسهلعن،إسحاقبنسعدحديثومن

فينعيموأبو(،401)6/الكبير""فيوالطبراني(،018)4/"نيوالمثا"الاحادفي

بنسعدوفي.صحبةلسهلتثبتلم،مرسلوهو)3316(،"الصحابة"معرفة

.(591)3/"الإصابةو"(،4/001)الكببر""التاريخ:انظر.جهالةإسحاق

(.)شيم""النهاية.وإغماداسلأيكونالاضداد،منوالشيم.أغمده:أي

عنه.اللهرضيبكرأبوهوالرجلولعل03(.)4""السيرةفيإسحاقابنأخرجه

871(.868،)5/"العمالو"كنز6(،،5)2/"لحديثاغريب"انظر:

.(0561:)صسيأتيكما!ك!م!م،النبيكلاممنوليساليهود،كلاممنهذا

و"سبل(،72912،)5/"البلدانمعجمو"(،)1227"استعجمما"معجممنالضبط

=،4/954)الوفاء"وفاء"فيالسمهوديوضبط(.97137،/4)والرشاد"الهدى
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.(1)اليمينذاتوسلك،يسارهعلىوتركهمابينهما،المرورفكره؟حراق

)2(،الدعان:لهيقال،معاويةعلىلهمالاجعفربناللهعبدوعرض

دعني!:يقولمالهذا:معاويةلهفقالمني،اشتره:لهوقال

قالوا:؟الموضعهذااسمما:قالبكربلاءعليبنالحسيننزلولما

وبلاء)3(.كرب:قالكربلاء،

أخويه:احدأنشدهمكةلىإالمدينةمنالزبيربناللهعبدخرجولما

واحدغيراعيانهم)4(منيبقولىليلةسيمسونامبنيوكل

اشدهو:قال.اتعمدهلم:قالهذا؟لىإاردتما:اللهعبدلهفقال

علي)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عبدلانقيلفيمابذلكوسميا.المشددةالراءوكسرلفتحثمبالضم"مخرئ"(472

رجعت؟لم:سمدهلهفقال،المرعىمنيومذاتفرجع،لسيدهغنمابهمايرعىكان

بهما.فسميالها،مخرىءهذاوانللغنممسلحلجبلاهذاإن:فقال

تاريخو"(،161)3/"هشامابنسيرةو"(،1/15)للواقدي"المغازي":انظر

.(2334/)"الطبري

"المغانمفيلشرائهمعاويةكراهةوخبر.وينبعالمدينةبيندو)كسحاب(،دعان

اخر.سياقفي(275504،/4)الوفا"و"وفاء2(،)99"المطابة

انظر:.مرفوعابذلككربلاءوصفوروي2(.41/02)"دمشقتاريخ":انظر

.(601،801،133)3/نيللطبراالكبير"و"المعجم3(،1/70)نيوالمثاالاحاد

من،اخاهيرثي،نويرةبنلمتمموالبيت.تحريفوهو"."أغنامهم:الاصولفي

924(.)15/""الاغانيفيابيات

"لاشرافاانسابو"34(،1)5/"الطبريتاريخو"(،484)3/"لحيوانا"نظر:

(/551.)3
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مجمر)1(منقبرهلىإبنارالميتيتبعأنبعدهمومنالسلفكرهوقد

اخرتجعلوا"لاعنها:اللهرضيعائشةقالت.الشمعمعناهوفي)2(،غيرهأو

)3(.بالنار"تتبعوهأنزاده

بايع-منأولوكان-طالبأبيبنعلياللهعبيدبنطلحةبايعولما

له)4(.الامرهذايتملاشلأء،يابايعتهيدأؤل:رجلقال

فيالمدائنمنالرياحيقيسبنمعقلعنهاللهرضيعليبعثولما

حتى،العينورألسنصيبينتيوياالموصلعلىياخذأنوأمره،الافثلاثة

يومذاتهوفبينما،الحديثةنزلحتىمعقلفساربها،فيقيمالرقةيأتي

كبتبامنهماكلفأخذرجلانجاءحتى،يتناطحانكبشينلىإنظرإذجالسا

هكذاوجهكممنستصرفون:الخثعميربيعةبيأبنشذادفقالبه،فذهب

)5(.كذلكفكان.سليمينالكبشينلافتراق؛تغلبونولاتغلبونلا

جاءهمالذيكان،وأصحابهعديبنحجرشأنفيمعاويةبعثولما

منهم،رجلإليهفنظرحجر،معرجلأعشرئلاثةوكانوا،هدبة:لهيقالأعور

".مجمرةفي")ت(:)1(

الاوسط"وإ272(،)3/شيبةبياوابن(،174)3/،الرزاقعبد"مصنفانظر:2()

371(.5/)المنذرلابن3

4(،91)3/"لرزاقعبد"مصنفوفي256(./1)""المدونةانظر:.مالكعلقه)3(

السلف.بعضعن226()8/الاستذكار"و"

.(4/284)"الطبريتاريخو"268(،2/)حبانلابن""الثقات:انظر(4)

الحمدونية"التذكرةو"235(،)7/الدر"و"نثر(،41)9"صفين"وقعةانظر:)5(

/8(1.)2
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فىوسبعةقتلوافلماأعور،الرسوللأننصفنا؛قتلالفألصدقإن:فقال

)1(.الباقينعنقكفوا،قتلهمعنينهىثانرسول

بناللهعبدقامنفسهإلىالزبيربندعالما:الحكمبنعوانةوقال

أبيبنعليبناللهلعبيدوقاليده،الزبيربناللهعبدفقبضليبايع،مطيع

فتفاءل،فبايعفقام،فبايعمصعبياقم:اللهعبيدفقال،فبايعقم:طالب

صعوبةأمرهفيليكوننمصعبا،وبايعمطيعابنيبايعأنأبىوقالوا:،الناس

كذلك.فكانشر)2(ءأو

ديرالاشعثلابنمحاربتهفيالحجاجنزل:محارببنسلمةوقال

ستقر:الحجاجفقال،لجماجماديرالاشعثبنالرحمنعبدونزل،قرة

لاقتلنه)3(.والله،أمرهبهوتجمجميديفيالأمر

مسلمةعنيسار،بننمروحدثني:الكلبيمروانبنعمرووقال

قبل)4(القريتينبناحيةالوليدبنيزيدمعكنت:قالالوليد،بنيزيدمولى

،هناكذئبلناعرضإذ،أمرهنتذاكرونحنيزيد،بنالوليدعلىخروجه

وربالوليدقتلت)5(:فقال،حلقهفأصاب،الذئبفرمىقوسهيزيدفتناول

.قالكمافكان.الكعبة

.(5/427)داالطبريتاريخو"(،1/741)الاخبار""عيون:انظر(1)

237(.)7/الدر"و"نثر667(،/11)"لنهايةو"البدايةانظر:)2(

"الطبريو"تاربخ526(،)2/"البلدانمعجمو")395(،"استعجمما"معجمانظر:)3(

/6(.)347

336(./4)"البلدان"معجم.حمصاعمالمنكبيرةقرية4()

)ط(.منوالمثبت".فقلت":الاصولفي)5(
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غازيينجعفروابوبيخرج:عليبنمحمدبنعيسىبنداودوقال

اربعةلهفسنحت،لهمولىجعفرابيومع،لهغلامومعه،الرومبلادفي

فقالواحد،ومضى،رجعتثمعنا،غابتحتىتخاتلنامضتثم(،اظب)1

جعفر.ابيمولىفماتجميعا،نرجعلاواللهجعفر:بولنا

:تقولفاندفعت،تغنيلهجاريةالأمراء)2(بعضوأمر

مرازبه)3(بكسرىيوماغدرتكمامكانهيكونواكيقتلوههم

فغنت!هذا،غيرغني،ويلك:فقال

)4(ودورهمنازلههدمتمطردمقامهذا

هذا.غيرغني،ويلك:فقال

،ترىمالسانيلىإويسبقيسركماإلاأعتمدماسيديياوالله:فقالت

غنت:ثم

)5(بالدمضرجمنكجرماوايسرناصرااكثركانلعمريكليب

فيهالذيالامرقضي:يقولقائلافسمع.قريباإلاأمريأرىما:فقال

ظبي.)1(جمع

العباسي.الخليفة،الامينهو2()

تاريخو"(،44)5"البصريةالحماسةو"19(،)6""الكاملفي،عقبةبنللوليدالبيت)3(

5(.14)93/"دمشق

الاغاني"و"263(،/1)"القضاةأخبار"انظر:.لغيرهوينسب.حنينبنلعبيدالبيت4()

(/4.)993

)143(.ديوانهفيلجعدي،للنابغةالبيت)5(
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تستفتيان)1(.

له،مالطلبفيبنيهأرسلاللاتتيمأنتغلببنيحربفيذكروقد

؟]لسحابنشأأينمنانظري:لامرأتهفقال،الريحصوتسمعأمسىفلما

:فقال،السحابوجهمنطالعةالريحأنفأخبرته؟الريحنشأتأينومن

قال،بنوهعليهدخلفلماالاثر.وتمحقالصخر،تدهدهريحالارىنيإوالله

إذاالشعثميندعص)2(بلغنافلما،عندكمنسرناقالوا:؟لقيتمما:لهم

]قالوا:؟مغرباتأمأمشرقات:فقال.رملمندعصعلىجاثماتبعمر) 0،3)

فقالوا:؟سانحأمبارحأمدابرأمناطح:ريحكمفما:قال4(.[)مغربات

الشيخوالشعثم-الشعثميندعص،اللاتتيميا:لنفسهفقال.ناطح

فبرحت.نطحتوريحبدعص،وجواثمبكر،بنيشعثمنتو-،الكبير)5(

ني"و"الاغا2(،227/)6"دمشقتاريخو"(،215)8/"الطبريتاريخ"انظر:(1)

محاضراتو"23(،)8/"لحمدونيةاالتذكرةو"2(،47)7/الدر"نثرو"(،138)5/

.3(1/10)"لادباءا

والشعثمين:.المجتمعالرملمنالكثيب:والدعص.تحريفوهو."غصن")ق(:)2(

إليهمافنسب،الوقعةتلكفيقتلارجلانهما:وقيل.مشهورةوقعةبهكانتموضع

لي"اللآ"وسمط(،131)2/"ليالقاليو"اما)شعثم(،""التاجانظر:.الموضع

2(11،131).

)796(،الكبير"ني"المعا.حمرةبياضهاتعلوظباءوالعفر:."بجفر")ت(:)3(

)عفر(."للسانو"

.الاصولفيوليست)ط(،من)4(

"الاشتقاق"وانظر:.الحرفبهذاجفهااخلكما،المعاجمبهاخلتالمعنىهذا)5(

.(1)132"لجمهرةو"ا34(،)9
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)1(شعرهيجردوهو،فيهمنلسانهدلعقدذئبارأيناثمقالوا:ماذا؟ثم:قال

سفكهفهالظهر،حامي،عذوللسانذوثائرحرِانذلك:فقال.عليه

رأيناثم:قالواماذا؟ثم:قالمهلهلا)2(.يعني،الأراقمأرقموهوالدماء،

ذلك.كانقدقالوا:؟ببرق:قال.بلىقالوا:؟مطرتمفهل:قالوسحابا.ريحا

مه؟ثئم:قال.ومرهفاتسائلدمذلك:فقال[.نعم]قالوا:؟سائلاماء:فقال

سواءفكنتم:قالءفارانتلمنتصوبناثمالصلعاء)3(،تلعةطلعناثئمقالوا:

فما:قال(.دجناء)4قالوا:؟سماوكمفما:قال.سواءبلقالوا:؟مترادفينأو

منهنجوناقالوا:؟لقيتمالذينلجيشافعلفما:قال.ناطحقالوا:؟ريحكم

علىمنقضةعقابارأيناثمقالوا:؟مهثم:قالإثرنا.فيالقوموجدهربا،

لاقيه.فهوجمعارامجمعذاك:قال،الارضلىإوهويافتشابكا،عقاب

:فقال.يمتلمبقيةوبه،ينهشهسبععلىسبعارأيناثمقالوا:مه؟ثم:قال

عزبعدوائلبنيمنمقتولةمأكولةمصروعةلقبيلةإنهاواللهأما،ذروني

.وامتناع

غرابيب)5(،ثلاثةوعليه،أجرببجمليومامرهذااللاتتيمأنوذكروا

قريب.عنوقتل،قالكمافكانمقتولا.عليستقفون:لبنيهفقال

"يطحر(:)طوفي.بينةعلىمنهاولستق(.)د،فيمهملةوهي)ت(.فيكذا)1(

".عليهوشعرهيحرب":3(80)3/للالوسي"الارب"بلوغفيو."عليهوشعره

ربيعة.بنمهلهل)2(

"قلعة":الارب"بلوغوفي.الضعفاء""قلعة(:)طوفيالصنعا"."قلعة:الاصولفي)3(

5(124)3/"البلدان"معجم:انظر.أقربالمثبتولعل.صنعاء"

المظلمة.الدخياء:والليلة"دخياء".)ت(:وفي.مظلمةممطرة(4)

.الغراب:هنالمرادوالسواد.الشديدوهو،غربيبجمع5()
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بشيخالليلفي1مرووقد،أصحابهمعمسيرهفيعلقمةقولوكذلك

أنكميخبركم،يغالبهوالدهرالدهريغالبفانياكبيراشيخالقيتم:فقال،فالب

ثم.يغلبلا(1دلاج):فقالسبعا،لقيثم.ووهنضعفقيهمقوماستلقون

قدأنيخبركمأنهترونألاأبشرو]،:فقالبجؤجؤه)2(،ينفضغرابارأى

)3(.كذلكفكانالدار؟بكماطمأنت

له،حاجةفي-عيافةولهم-لهبمنرجلخرج:قال،المدائنيوذكر

الغرابفإذا،ليشربفأناخعطثر،ثم،يومهصدرفسار،لبنمنسقاءومعه

فنعب،ليشربأناخالعطشجهدهفلماومضى،،راحلتهفأثار،ينعب

فضرب،الترابفيوتمرغالغرابنعب،الثالثةثم،راحلتهفأثار،الغراب

علىغرابفإذامضى،ثمضخم)4(،أسودفيهفإذا،بسيفهالسقاءالرجل

فانتهى،صخرةعلىفوقع،بهفصاح)5(،سلمةعلىفوقعبه،فصاح،سدرة

:قال؟صنعتما:لهقالبيه،لىإرجعفلماكنز.الصخرةتحتفاذا،إليه

وإلا،أثره:قال.ينعبالغرابفإذا،لاشربأنختثم،يوميصدرسرت

فيوتمرغالغرابفنعبلاشرب،أنختثم،أثرته:قال.بابنيلست

أسودفاذا،فعلت:قال.بابنيلستوالاالسقاء،ضرب:قال.التراب

(،)دلح"اللسان":انظر.مثقلابحملهيمرالذي:والدلوجوالدلوح.الاصولفيكذا(1)

.(1/138)"الهذلييناشعارو"شرح

الصدر.عظامرووسمجتمعوهو2()

التالية.كالاخباروالزجر،القيافةفيالمدائنيكتابمنالاخبارهذهلعل)3(

لاتيين.والمصدرينالاصولمنوالمثبت.سالخ""أسود":والأنيس"الجليسفي4()

.لحياتامنالعظيموالاسود:

)سلم(.""اللسان.بورقهايدبغشوكذاتمعروفةشجرة5()
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وإلا،أطره:قال.سدرةعلىواقعاغرابارأيتثم:قال؟مهثم:قال.ضخم

:قال.بابنيلستلاواأطره:قال.سلمةعلىفوقع،أطرته:قال.بابنيلست

.(1إ)فأخبره.وجدتبماأخبرني:قال.صخرةعلىفوقع

ذإطلبهما،فيفخرجوخادما،لهذوداأضلأعرابياأنأيضاوذكر

منأظنه:قال،ناقةيحلببرجلفمرالنهار،وحمي،الشمسعليهأشتدت

علىدلكو،اللبنمنفاشرب،دن:قال.ضالتهعنفسألهأسد،بني

بكاء:قال؟خرجتحينسمعتما:لهقالثم،فشرب:قال.ضالتك

عنتنهاك:قالالشاء.وثغاء،الديكةوصراخ،الكلابونباج،الصبيان

وذكسوب)2(:قال،ذئمبليفعرضالنهارارتفعثم:قالمه؟ثمالغدو.

هل.حسنواسمهاريش،ذات:قال.نعامةليعرضتثم:قالمه؟ثمظفر.

فذودك،أهلكلىإأرجع:قال.نعم:قاليعاد؟مريضاأهلكفيتركت

)3(.فوجدهمفرجع.عندهموخادمك

ظهرفيفارعاهابضمالقالابلاخذكنت:قالالتيميخالدأبووذكر

فاختلطت،القادسيةلىإنتهيتحتىأثرهاأقفوفخرجت،فطردت،البصرة

فاذا،الكناسةفاتيتعنها،فتحسستالكوفةدخلتلو:فقلتالاثار،علي

:فقال،حاجتيلهقلتثم،فوقفت،اليمامةعرافعلىمجتمعونالناس

الحمدونية"و"التذكرة(،238)7/الدر("نثرو"(،911)3/"والانيسالجليس"انظر:(1)

اعطني.:اي."فاحذاه.بنييانيأحذ:فقال.صخرةعلىفوقع":وفيها.2(2)8/

.فأعطاه

للذئب.اسم:وكساب.لجوارحا:والكواسب.لكسبكثير2()

.(2188/)"والأمكنةالازمنةو"(،1/051)الاخبار""عيونانظر:)3(
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مثلهاجمعالهوىأشطانبعيدة

)1(تكاليفذوالغنىالباغيالعاجزعلى

أصحابهالحتفصالي،عمابنمعالشامفيفوجدتها:قال.ولترجعن

،العمالبعضبهفأخبرمهر،:لهيقالزاجربالسوادكان:المدائنيوقال

لىإبغنمبعتتقدنيإ:قالأتاهفلما،إليهأرسل[أثم،زجرهيكذبفجعل

ذلكقبلالعاملعرفوقدتصل؟لمأموصلتهلفانظروكذا،كذامكان

تسمع؟شيءأيفانظراخرج:لغلامهفقال)2(،رحلةالكلأوبينبينهاان

بنصياجويصيحالدار،ناحيةفييكمنأنغلامهامرقدالعاملوكان:قال

الزاجرلىإفرجع،العاملغلاموصاج،ليسمعالزاجرغلامفخرجاوى)3(،

الطريق،عليهاوقطععنكذهبتقد:للعاملفقالسمع،بماخبرهوغلامه

وصلت،نهاخبرهاجاءنيقد:وقال،العاملفضحك:قال.فاستيقت

فقداوىابنصاجالذيالصائحكانإن:قال.غلاميصاجالذيوالصائح

ذهابذلكبعدفبلغه:قال)4(.الراعيقتلفقدغلامككانوإن،ذهبت

الراعي.وقتلالغنم

(،)طمنوالمثبت."تكاثف"3(:01)3/"الاربو"بلوغد(،)ق.""تكانف)ت(:(1)

72(.1)والنوادر"التعليقات":وانظر.اشبهوهو

.يومنحوفيالسائريقطعهماوهي،مرحلة:ولعلها.الاصولفيكذا2()

".الوسيطالمعجم".الذئبمنحجمااصغر،الكلبيةالفصيلةمنحيوان)3(

ذهابها".قبلراعيها"قتل236(:)7/الدر""نثر(4)
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ليصيبواعاشرهمهونفرتسعةفيخرجأنه()1العكليعنوذكر

فيتصابونإنكم،قوميا:فقال)3(،بانةعلىقعا)2(وغرابافرأى،الطريق

قوسهفاخذ،عليهفابواوارجعوا،نيوأطيعوفازدجرواهذا،سفركم

:يقولفانشا،التسعةوقتلت،وانصرف

ويطايرهريشهأعلىينشنشبانةفوقواقعاغرابارأيت

)5(تجاورهحبيبمنفبينوبانالنوىمنواغترابغراب:فقلت

)6(ناصرهعزلاللطيروأزجرهدرهدرلا)4(العكليعيففما

أعرابيئفلقيه،عزةبهاوكانتمصر،يريدخرجأنهعزةكثئرعنوذكر

وجهك؟فيرأيتما:قالبمصر،عزةأريد:قالتريد؟أين:فقالنهد،من

العكلي.بشربنالسمهريوهو(1)

"واقفا".(:)ت2()

و"الموشى")77(،لوسيط"المعجم"انظر:.بهيتطئرلين،القوامسبطشجر)3(

،262(.)265

خبرهفيلكثئرالابياتنسبتالتيالمصادروعامة6(0)9"والشاحج"الصاهلفي4()

الرواية:وانما،يذكرونماعلىعيافةفيهاليسنهد":العلاءأبوقال.""النهدي:الاتي

)376(.""الجمهرةفيحزمابنرواهاوكذا".اللهبيعيففما

بة،غرهناالبيتسياقوفي."تعاشره"بعضها:وفي.""تحاذرهالمصادر:بعضفي)5(

فيه:والمشهور

زاجرهأنتهل:للنهدي-بنفسيزجرتهأشاءنيأولو-فقلت

...واغترابغرال!:فقال

ني"الاغاو"(،144)3/"لحيوانو"ا(،01)دريدلابنلاخبار"و"الفوائدانظر:)6(

سيأتي.كمالكثير،الابياتنسبةلمشهورو263(.1/2)
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)2(فانتهره،عزةماتت:فقال،ريشهينتفبانةفوق(1ساقطا)غرابارأيت:قال

:يقولفأنشأجنازتها،منمنصرفونوالناسمصرفوافى،ومضى

)3(تعاشرهحبيبمنفبين،وبانوغربةفاغتراب،غرابفأما

الحويرث،أملها:يقال،عزةبعدقومهمنامرأةهويأنهأيضاعنهوذكر

وأتزوجك،مالافأصباخرج:لهفقالت،المالكثيرة،لجمالافائقةوكانت

الطريقببعضكانفلما،مخزومبنيمنرجلعليهاوكاناليمنلىإفخرج

غرابلهعرضثم،فمضى-،الظباءمنلجماعةا:والقوط-قوطلهعرض

لهب،بنيمنثمالازدمنحياكثيرفأتى،رأسهعلىالترابويفحصينعب

فقص،عينيهعلىحاجباهسقطقدشيخوفيهم)4(،العربأزجرمنوهم

تزوجتأوالمرأةهذهماتتلقدصادفاكنتإن:فقال،لهعرضماعليه

سببذلكفكان)5(،بطنهوسقى،لذلككثيرفاغتم،كعببنيمنرجلا

ذلك:فيوقال،موته

مستقيم.وهوالمصادر.وبعضالاصولفيكذا(1)

".انتهىفما:"لعله)د(:طرةوفي.تحريف."فانتهى":الاصولفي)2(

الاخبار"عيونو"(،446)"القلوباعتلالودا(،624)كثيرديوان:انظر)3(

"الاعيانو"وفيات(،048)"الادابزهرو"2(،)65"الموشىو"(،1/481)

وغيرها.(،535)8/بساملابن"و"الذخيرة(،4/211)

واليمنمعدنسبو")376(،"العربانسابجمهرةو"(،194)"الاشتقاق"انظر:(4)

2(.)23"القلوبثمارو"(،048)الكبير"

منه.يبرايكادلاالبريتونيالتجويففيمصليئسائلتجميعوهوالاستسقاء،أصابه)5(

".الوسيطلمعجما"
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لهبلىإالعائفينعلمردوقدعندهمالعلامبتغيلهباتيممت

الصلبمنحنيالطيربزجربصيراأمانةذامنهمشيخاتيممت

بالتربالارضيفحصغرابوصوتسوانحفيترىماذا:لهفقلت

وبالسلببالفراقغرابونادىببينهاالسنيحالطيرجرى:فقال

كعب)1(بنيمنباطنخليلسواكدونهاحالفقدماتتتكنلافان

فلقينيأريدها،فخرجت،ليعمابنةتزوجتأسد:بنيمنرجلوقال

الكعبة،ورب)3(أخفقت:فقلت،شقفيلسانهمندلعا)2(،كالكلبشيء

ثلاثةفمكثتعنهمفخرجتهلها،ونافرنيإليها،أصلفلم،القومفأتيت

لبنا،أطباوها)4(تنطفكلبةفلقيت،نحوهمفخرجت،فيهمليبداثم،أيلام

اخر،ثم،بغلاممنيوحملت،بأهليفدخلت،الكعبةوربأدركت:فقلت

أولاذا.ولدتحتى

امرأةهاهنالهما:فقيل،رجلانحج:قالخالدبنيحيىعنوذكر

لتسألنيإنك:فقالتنضمر؟ما:أحدهمافقالفسألاها،فاتياها:قالتزجر،

رجلعنلتسألنيإنك:فقالتالاخر،لهاسأثممقيد.محبوسرجلعن

قلت.كماهو:فقالت،صاحبيعنهسالالذيواللههو:فقال.مقتول

ديكومعهامرتالتيلجاريةارأيتماأما:فقالتذلك،تفسيرعنفسألاها

.(1/481)الاخبار"عيونو"33(،)9/"نيالأغاو"(،4)96كثئرديوانانظر:(1)

2(:12)3/"الأرب"بلوغوفي."مدليا")ط(:"مدلهاإ.)ت(:"مندلهاإ.د(:،)ق)2(

"."مندلع

)ق(.فيتحررولم.""اخفت(":الأربو"بلوغ()ط.""اجففت)ت(:)3(

ضروعها.تقطر(4)
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إنه:قلتفلذلك:قالت،بلىقالا:؟الاولسألنيحينالرجلينمشدود

والديكأنتوسألتنيرجعتحينلجاريةاورأيت:قالتمقيد،محبولس

.مقتول:فقلت،مذبوح

أهلهعنالرجلغابإذاكانواالعجممنبيبأهلأنالمدائنيوذكر

وغاب،جاريةرجلمنهمفتروج،امرآلهزؤجواحججأربعخبرهتهمياولم

فقالت:،بهمشغوفةوكانتلجاريةاتزويجفأرادوا،يأتيهملاحججأربع

تليمذومعهالزاجرفخرج،لهمزاجراتواوعليها،فأبوا،أخرىسنةدعوني

:لتلميذهالزاجرفقال،صدرهعلىالميتويدميتايحملونقومفتلقاهم،له

الميتهوأنهيخبرصدرهعلىالميتيدترىألا،ماتما:قال،الرجلمات

سنة،بتأجيلهافأمر،يمتلمانهالحاكمفاخبرافرجعا(؟)1صحيحو]لرجل

شهر.بعدزوجهافجاء

ضريررجلعليئدخل:قال،اللهعبدبنإبراهيمعنقتيبةابنوذكر

أخبرني:فقلت)3(،كتابمنعنوانبه)2(شيئاخباتوقد،العربمنزاجر

فيزدني:فقلتالماء)4(.نباتمنهو:قالثمقليلا،فنظرلك،خثأتبما

".حيوالرجل"235(:)7/الدر"نثر"(1)

وهو،البرديورقمنقطعةالشيءذاكولعل."به"سحا:يشبهلاصولفيرسمها)2(

للحلوجي"العربيلمخطوطا":انظر.العهدلذلكمنتشراكثيراوكان،مائينبات

5(2،.)26

.كتان)ط(:وفي)د(.فيمجودةمضبوطة،الاصولفيكذا)3(

يألفماكلالماءوبنات."بنات"ت(:،)قوفي)د(.فيمهملانالاولانالحرفان4()

31(،36،)70الاثيرلابن""المرصعانظر:.حوالضفاوالطيرالسمكمنالماء

هنا.لهاموضعولا34(.)4"القلوبثمارو"
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عنسألتني:فقال،ذلكعنفسألته.كتابمنقطعةهو:قال،الشرح

فقلت:الماء،نباتمنإنه:فقلتالحصير)1(،علىيديفوقعتالخبيء،

وبأنهبالسواد،فقضيتسويد)2(،ياالدار:جانبمنصائحوصاح،زدني

!كتابمنقطعةيكونبانأولىذلكيكنفلمنظرتثمللتصغير،صغير

حلقتيهما،فيإصبعيأدخلتقديديفيمقراضينعنوسألته:قال

حديد.منخاتميدكفي:فقال

أبيه،عن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،الزهريعن،عيينةابنوذكر

حصاةفجاءته،الجمرةيرميكانأنه:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن

أميرأشعر:لهببنيمنرجلفقالعرقا،منهففصدت،جبهتهفأصابت

ذلك)4(.بعدفقتلأبدا.المقامهذايقوملا،الكعبةورب)3(،المؤمنين

:قاللمجماللهرسولأنعمرابنحديثمن)5(""الصحيحينفيوثبت

(".والفرس،لمرأةواالدار،في"الشؤم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)حصر(."اللسان":انظر.البرديمنيصنعوكان

)ق(.فيليستسويد""يا

قالاحدهمإن:وقيلللنحر.سيقتإذاالبدنةتعلمكما،للقتلبعلامةاعلم:اي

لان؛القتللىإبهفذهب،اللهبيفسمعه،الهدييدمىكمادفيانهيريد،ذلك

انظر:.القتللفظعنلهمصيانةأشعروا؛:قتلواإذاللملوكتقولكانتالعرب

)شعر(."و"النهاية(،1/614)"اللغةتهذيب"

بيأوابن334(،)3/سعدابنطريقهومن(،01/204)"لجامعا"فيمعمرأخرجه

صحيح.بإسنادوغيرهما،5(0)1/"والمثانيالاحاد"فيعاصم

به.باسلاآخروجهمن63(5/)سعدابنورواه

222(.11/5)5"مسلمو"صحيح)2858(،"البخاري"صحيح
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ثلاثة:فيالشؤمدهانما،طيرةولاصفر،ولا،عدوى"لافيهما:لف!وقي

.(1والدار(")،والفرس،لمرأةا

،الفرسففيحقا،شيفيالشؤميكنان"فيهما:آخرلفإوقي

2(.)"لمرأةوا،لمسكنوا

"."الفرس:بدل"،"والدابة)3(:البخاريطرقبعضقيو

قال:قال،الساعديسعدبنسهلعنأيضا")4("الصحيحينوفي

.الشؤميعني."لمسكنوا،والفرس،لمرأةاففي،كان"إن:!شي!اللهرسول

شيء((.فيكان"ان:البخاريوقال

:قالع!يماللهرسولعناللهعبدبنجابرعن")5(مسلم"صحيحوقي

(".والفرس،لخادموا،الربعففيشيء،فيكان"ان

:قال!النبيعنعنهاللهرضيهريرةبيأعن)6("مسلم"صحيحوفي

".مصخعلىممرضيورد"لا

22(.11/52)6"مسلمو"صحيح)5753(،"البخاري"صحيح(1)

لفرسففيحقشيءالشؤممنيكن"إنبلفظ2225()117/(مسلم"صحيح)2(

(16)6/"الفتح"فيحجرابنوعزاه.البخاريفياجدهولم.والدار"والمرأة

383(.)3/لحقالعبد"الصحيحينبينلجمع"اوانظر:.لمسلم

)3(.)5753(

له.واللفظ)2226("مسلمصحيحو"5(،590)9285،"البخاري"صحيح4()

الدار.:والربع.(22)27(5)

.(1577)"البخاريو"صحيح2(،122))6(
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ابيعنالاشج،بناللهعبدبنبكيرعنبلغهأنه")1(مالك"موطاوفي

يحلولاصفر،ولاهام،ولا،عدوىلا":قال!م!واللهرسولأنعطية

الله،رسولياقالوا:شاء"،حيثالمصحوليحلل،المصحعلىالممرض

".اذى"إنهع!يو:اللهرسولفقال؟ذاكوما

بنسلمةأباأن،شهابابنعن،يونسأخبرنيوهب)2(:ابنوقال

"لا:!صاللهرسولعنيحدثناعنهاللهرضيهريرةأبوكان:قالالرحمنعبد

مصح"علىممرض!يوردلا":قال!ي!اللهرسولنوحدثنا("،عدوى

]على[قامو"،عدوى"لا:قولهعنذلكبعدهريرةأبوصمتثم،لحديثا

لحديث.ا"مصحعلىممرضريوردلا"ن

كنتقد-:هريرةابيعمابنوهو-ذبابابيبنالحارثفقال:قال

كنت،عنهسكتقداخرحديثاالحديثهذامعتحدثناهريرةأباياأسمعك

ذلك)3(،يحدثانهريرةابوفابى"،عدوىلا":عفيبماللهرسولقال:تقول

انظر:.يعرفلاعطيةوابو.الوجههذامنمرسلوهو(.يحىبنيحىرواية-4272)(1)

وما(،4/2881)التمهيد"و"(،53)27/الاستذكار"و"5(،280/)"المنفعة"تعجيل

.(5881:)صتيسيا

يثبت.ولا،اختلافإسنادهوفيموصو،،مالكعنوروي

اطرافو"217(،)7/"البيهقيو"سنن231(،)11/رقطني"لد"عللانظر:

2(.)99حجرلابن("الماعونبذلو")273(،للدانيالموطا"

وابن6(،11)5حبانوابن222(،1)مسلمطريقهومن)627(،"لجامع)افي2()

.(58)27/و"الاستذكار"(،4/2091))التمهيد"فيعبدالبر

يعرفأن":حبانوابنومسلموهبابنكتابوفي.و"التمهيدلماالاصولفيكذا)3(

".بذلكيحدثان"(:5741:)صتييأوما"الاستذكار"وفي.اصحوهو."ذلك
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غضبحتى،ذلكفيالحارثفماراه"،مصحضعلىممريورد"لا:وقال

قاللا،:قال؟قلتماذاأتدري:للحارثفقال،لحبشيةباورطنهريرةأبو

أبيت.،أبيت:أقولنيإ:هريرةأبو

:قال!ماللهرسولأنيحذثناهريرةأبوكانلقدفلعمري:سلمةأبوقال

الاخر؟القولينأحدنسخاو،هريرةأبوانسيأدريفلا"،عدوى"لا

أجلمنهوإنماالمصحعلىالممرضإيرادعنالنهيفهذاقالوا:

المصح.تلحقالتيالطيرة

عنكثير،بيأبنيحيىعن،هشام1(عن)،يحيىحدثنامسدد:وقال

عنمالكبنسعدسألت:قال،المسيببنسعيدعن،لاحقبنالحضرمي

رسولسمعت:فقال،أحدثهأنفكرهت؟حدثكمن:وقال،فانتهرني؟الطيرة

ففيشيءفيالطيرةكانتوإن،هامةولا،طيرةولا،عدوىلا":يقولع!يمالله

2(.تفروا")فلابهاوأنتمبأرضالطاعونكانفاذاوالدار،لمرأةواالفرس

ثقيفوفدفيكان:قالسويد،بنالشريدعن")3(مسلم"صحيحوفي

".فارجعبايعناكقد"انا:لمجيمالنبيإليهفأرسل،مجذومرجل

الاسد")4(.منفراركالمجذوممن"فراخر:حديثفيو

الدستوائي.وهشام،لقطانهوويحيى.تحريف.""بن:الاصولفي(1)

،1/417)حمداطريقهومن(224)2/"لخيرةا"إتحاففيكمامسدد،اخرجه2()

الاثار"مشكلشرحفيوالطحاوي(،1)820والبزار)766(،يعلىبوو(،181

علل"نظر:و.قالكماوهو6(،1)27حبانابنوصححه.وغيرهم(،4434/)

.37(4/0)"لدارقطنيا

)3((1322).

.هريرةبياحديثمن57()70البخاريأخرجه(4)
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فصل

.الفريقان2()""نزال:وتداعى(،1البطان)خلقتاالتقتالان

أضعافه.وأضعاف،ذكرتمماأضعافأضعافوهاهنا؛نعم

لا،البابهذافيالمتكلمونيعتمدعليهمامسلكانهاهناوللناس

لتفريط،والافراططرفيبينوالتوسطالعدلمسلكنسلكبلنرتضيهما،

بينوالهدىالجبلينبين)3(كالوادند،عنهلجافيوافيهليالغابيناللهفدين

أبوابجميعفيالوسطالامةهيالامههذهاللهجعلوقدالصلالتين،

الوسط:فيهيكانتالطرفينأحدلىإالأمممنغيرهاانحرففاذا،الدين

الجهميةبينوصفاتهتعالىالربأسماءبابفيوسطاكانتكما*

الممثلة.والمشبهة)4(المعطلة

باللهشركهموعبدهممنبينبالرسلالإيمانبابفيوسطاوكانت*

ونزلوهموصدقوهمبهمفامنوا)5(.وكذبهمقتلهممنوبين،كالنصارى

)6(.العبوديةمنمنازلهم

فعلللعبديكونأنينفونالذينالجبريةبينالقدرفيوسطاوكانت*

828(.:)صتفسيرهمروقدلشدة،فيالغايةيبلغللأمرمثل)1(

)86(.للصغاني"فعالعلىالعرببنته))ماانظر..انزل:بمعنىفعل،سم2()

.(2694/)"السالكينمدارج":وانظر.تحريف.""والوادي:الاصولفي)3(

خطأ..""والمعطلة:الاصولفي(4)

26(.441،1)2/"الصحيحلجواب"اانظر:كاليهود.)5(

تحريف.وهو."العبوديةمنوتركوهم"(:)ق)6(
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وبينفعل،ولالهاختيارلامقهورمجبورهوبل،البتةاختيارأوكسبأو

مقدورتحتفعلهيدخلولا،بفعلهمستقلايجعلونهالذينالنفاةالقدرية

وقدرته.تعالىاللهبمشيئةواقغهوولا،لىتعاالرب

والثوابوالنهيالأمرمتعلقهو،حقيقةواختياراوكسبافعلالهفأثبتوا

،كانذلكمناللهشاءفما،ومشيئتهاللهبقدرةواقعذلكمعوهو،والعقاب

اضعفوالعباد،وارادتهبمشيئتهإلاذرةتتحركولا،يكنلميشالموما

.(1)عليهقدرهمولاقدرهولاالله5يشألممايفعلواأنوأعجز

حرمتالذيناليهودبينوالمشاربالمطاعمفيوسطهموكذلك*

فأحل،الخبائثيستحلونالذيالنصارىوبين،لهمعقوبيهالطيباتعليهم

الخبائث.عليهموحرمالطيباتالوسطالامةلهذهالله

فأهل،الباطلطرفيبينوسطاإلادائفالحقاأهلتجدلاوكذلك*

الملل.فيوسطالمسلمينأنكما،النحلفيوسطالسنة

ينفونالذينالنفاةبينوسطفإنهم؛البابهذامنفيهنحنماوكذلك*

هذاويسدونبها،وتأثيرهابالمسبباتارتباطهاويمنعون،جملةالأسباب

يمكنهممامنهبالتكذيبفيقابلون،ذلكمنوردفيماويضطربون،بالكليةالباب

نأغيرمن،بدفعهلهمقبللاماوالمصادفةالاتفاقعلىويحيلون،تكذيبه

)2(.البتةبالسببيةتعلقأوالتأثير،فيمدنرالأمورهذهمنلشيءٍيكون

لهقوة"لا)ط(:."عليهقدرةولاقدرة"لا)ت(:."عليهقدرةولاقدره"لاد(:،)ق(1)

أشبه.لمثبتو."عليهقدرةولا

.([إليهبالسمبيةمتعلقأومدخل")ت(:)2(

1351



تنفعل،النفوسفيوأوهامخيالاتمجردذلكأكثرإن:يقولونوربما

عندهموليس.والاوهاموالامراضلخيالاتاأربابكانفعالالنفوسعنها

شيء.ذلكوراء

منكثيرجوابوهذابها،المسبباتوارتباطالاسبابنفاةمسلكوهذا

.(1)المتكلمين

الذاهبينلها،المعتقدينالامور،لهذهالمثبتينمسلكالتانيلمسلكوا

يلتفتونولادرجتها،فيأوالحسيةالاسبابمنأقوىعندهموهيإليها،

الحسياتفيالقدحجنسمنعندهمفيهاوالقدحفيها،قادحقدحلىإ

.والضروريات

التوسطسبيلنسلكبلهؤلاء،سبيلولاهؤلاءسبيلنسلكلاونحن

ولابالقدر،الشرعنبطلفلا،لانحرافوالجورطريقونجانب،والإنصاف

فنؤمن؛الشرعونصدقبالمقدورنؤمنبل،الشرعلاجلبالقدرنكذب

الاسبابفنبطلبينهمانعارضولا،مرهووشرعهوقدرهاللهبقضاء

المنحرفتان.الطائفتانفعلهكما،المنزلةالشريعةفينقدحأوالمقدورة

وهذا.الشرعمنفهمتهبماالاسبابمناللهقدرهماأبطلتفاحداهما:

لقدر.1والشرعفيتقصيرهامن

تأثيرمنشاهدتهبماوابطالهالشرعفيالقدحلىإتوصلت:والأخرى

.بالشارعفكذبتنفاها،الشرعأنظنتلمابمسبباتهاوارتباطهاالاسباب

.والشرعالقدرعلىجانيتانفالطائفتان

إعلامو"(،694)3/"السالكينمدارجو"62(،1)5/للقرطبي"المفهم":نظر(1)

.(2892/)"الموقعين
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يعارضواولم،وشرعهاللهبقدرامنوا(1)المهديونالموفقونلكن

الامرفكان،وقررهعندهمالاخرمنهماكلصدقبلبالاخر،أحدهما

له،ومنفذللأمر،أصلوالقدر،عليهوحاكماعنهوكاشفاللقدرتفصيلا

علىقامولاتحققولاالأمروجدلماالقدرفلولا،لهومصدق،لهوشاهد

مظهرفالقدر،وتصاريفهمراتبهتبينتولاالقدرتميزلمالامرولولا،ساقه

خالقاإلايكونفلاوالامر،الخلقلهسبحانهوالله،لهتفصيلوالأمرللأمر،

لامره+منفذوقدره،لقدرهتصريففأمرهآمرا،

آرتباطسرلهتبين؛قلبهعينلهوانفتحتالبصر،حقهذاأبصرومن

للأمر،إبطالوابطالهافيهاالقدحوأنفيها،وجريانهابمسبباتهاالأسباب

للتوحيدنقض)2(إثباتهاأنلا،الاسباببإثباتالتوحيدكمالأنلهوتبين

علىفجنواالتوحيد،لوازممنإبطالهاجعلواحيثمنكروها،زعمكما

منأنواعفيووقعوا،والعقللحساتكذيبوالتزموا،والشرعالتوحيد

الظنبهاأساوواأنلهموأوجبت،الشريعةأعداءعليهمسلطتالمكابرة

فعظم،برهانيةلا،وجدليةواقناعيةخطابيةأنهاوزعمواوتنقصوها

العدوإن:قيلوقد)3(،بالطائفتينالبليةواشتدتالامر،وتفاقم،الخطب

الجاهل.الصديقمنخيرالعاقل

بهيتبينإيضاحاونوضحه،ذلكفيالامرنبين-اللهبحمد-ونحن

."بونلمهذا":(ت)(1)

لمهملة.با."نقص":(ق)(2)

التهافت"تهافتو")923(،"الفلاسفةتهافت"انظر:.والفلاسفة،المتكلمين)3(

.(8141،1241:)صتقدموما78(،21/)
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منكلارتباطونبين،لهوتزكيته،لهوشهادتهللآخر،الامرينمنكلتصديق

التوفيق:وباللهفنقول،عنهانفكاكهوعدمبالاخر،الامرين

فيريبفلا؛الحسنالفاليعجبهكان!شيوالنبيأنمنذكرتمماما*

من1()""الصحيحينفيكما؛الطيرةبإبطالذلكقرنوقد،عنهذلكثبوت

:قال،عنهاللهرضيهريرةبيأعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريحديث

الله؟رسولياالفالوماقالوا:"،الفالوخيرها،طيرة"لا:!ك!ي!اللهرسولقال

".أحدكميسمعهاالصالحةالكلمة":قال

فيعليهيتوهموهالئلا؛الطيرةوإبطالالشبهةبإزالةءشهمالنبيفابتدأهم

الصالح.بالفألإعجابه

عنإبانةذلكبل،الشركمنشيءومحبتهبالفألالاعجابفيوليس

ويوافقهايلائمهامالىإتميلالتيالانسانيةالفطرةوموجبالطبيعةمقتضى

ينفعها.مما

)2(.والطيبالنساءالدنيامنإليهحببأنهأخبرهمكما

)2223(."مسلمو"صحيح(،4575)"البخاري"صحيح(1)

أنسىعنثابتحديثمنوغيرهما493(،)9والنسائي(،281)3/أحمداخرجه2()

مرفوعاه

وصححه،الذهبييتعقبهولم،مسلمشرطعلى(016)2/الحاكموصححه

المنير""البدرفيالملقنوابن336(،4/،051/)1المعاد""زادفيالمصنف

عن"المغنيفيالعراقيوجوده(،177)2/""الميزانفيالذهبيوقواه(،1/105)

وصححه(،133)3/""التخليصفيحجرابنوحسنه378(،/1)الاسفار"حمل

34(.11/5)""الفتحفي
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،-الحناءنوروهي-(1الفاغية)يعجبهكانلمج!أنهالاثاربعضوفي

الحلو)3(،الباردالشرابيحبوكان)2(،والعسلالحلواءيحبوكان

ليمعاويحب)4(،إليهويستمع،والاذانبالقرانالصوتحسنويحب

)5(.الشيمومكارمالاخلاق

إليهما.يفضيوماوخيركمالكليحب،لجملةوبا

1(

2(

3(

4(

5(

نسخة-ا/ق03)"الدارقطني"علل:انظر.اشبهوهومرسلا،ثابتعنوروي

لبيهقي"042(،و"سنن016/4،)2/(،و"الضعفاء"للعقيليالناصريةالمكتبة

.(1،1737)533"و"المختارة78(،)7/

مبهم.رجلإسنادهفيو72(،)6/حمدااخرجه،عائشةحديثمننحوهوروي

الكبير""فيوالطبراني47(،)3/"الضعفاء"فيوالعقيلي(،521)3/احمداخرجه

انس.عنقدامةبنلحميدعبدحديثمن254()1/

البخاريعنالعقيليونقل(،261)5/""الثقاتفيحبانابنذكرهالحميدوعبد

".عليهيتابعلا،الفاغيةفيانسعنقدامةبنالحميد"عبد:قوله

بنلحميداعبدفظنه(،1/284)المسند"اطراف"فيحجرابنالحافظعلىواشتبه

(.الرسالةمؤسسة-521)46"المسند"محققووتابعه،الثقةالجارود،بنالمنذر

.(2784،)1757"الضعيفة"السلسلةوانظر:

عائشة.حديثمن(4741)ومسلم(،4315)البخارياخرجه

عروةعنالزهريحديثمنوغيرهما(،)5918والترمذي38(،)6/حمدااخرجه

الذهبي.يتعقبهولم(،137)4/لحاكماوصححه.عائشةعن

زرعةوأبو،الترمذيذهبواليه،الصوابوهومرسلا،الزهريحديثمنوروي

فيلبيهقيوا(،28/ق)5/"العلل"فيوالدارقطاني36(،)2/""العللفي

472(.0/1)""الشعب

الاشعري.موسىأبيقراءةلىإاستمعكما

!ش!مهوسيرتههديهمنبالضرورةمعلوموهذا
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الحسنالاسمبسماعالاعجابالناسغرائزفيجعلقدسبحانهوالله

والسروروالاستبشارالارتياجفيهاجعلوكذلك،إليهنفوسهموميلمحبتهو

لظفر،ووالفوز،،و]لبشرى،والتهنئة،والنجاج،والفلاح،السلامباسم

والغنى،والعز،،والغوث،والفرح،الامنيةونيل،والطيب،والربح،لغنمو

لها.وأمثا

لهاوانشرح،النفسبهااستبشرتالاسماعالاسماءهذهقرعتفاذ

،لحالاهذهضدلهاوجبأضدادهاسمعتواذا،القلببهاوقويالصدر،

لهقصدتعماوانقباضاوانكماشاوطيرةخوفالهاثاروذلكفأحزنها

ومقارفةالايمانفيونقصاالدنيافيضرراذلكلهافأورث،عليهوعزمت

.للشرك

لهيعة:ابنعنالمقرىء،حديثمن)1("التمهيد"فيعمرأبوذكرهكما

عنعمرو،بناللهعبدعنالحبلي،الرحمنعبدأبيعن،هبيرةابنحدثنا

وما:قال"،شركأفقدحاجتهمنالطيرةأرجعته"من:قالجمم!واللهرسول

ولا،طيركإلاطيرلااللهم:أحدهميقول"ان:قال؟اللهرسولياذلككفارة

".لحاجتهيمضيثم،غيركالهولا،خيركالاخير

بننافعسمعت:قالزيد،بنأسامةأخبرني:قالوهب)2(ابنوذكر

تتطير؟هلعمرو:بناللهعبدالاحباركعبسأل:يقولمطعمبنجبير

طيرك،إلاطيرلااللهم:أقول:قال؟تظيرتإذاتقولفكيف:قال،نعم:فقال

.(4851:)صعليهالكلاموتقدم.2(4/210)(1)

وإسنادهوغيرهما،336(،/54،01)9/شيبةبياوابن66(،0)"لجامع"افي2()

حر.
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أفقهإنه:كعبفقال،بكإلاقوةولا،غيركربولا،خيركإلاخيرولا

.التوراةفيلكذلكإنهاوالله،العرب

منوغرائزهم1()الناسطباعفيسبحانهاللهجعلهالذيوهذا

فيجعلمانظيرهو،المحبوبةوالالفاظ،الحسنةبالاسماءالاعجاب

الصافية،والمياه،المنورةوالرياض،الانيقةبالمناظرالاعجابمنغرائزهم

يمكنلاأمروذلك،المستلذةوالمطاعم،الطيبةوالروائح،لحسنةاوالألوان

وينشطها،،نفسهويسر،المومنينفعفهوانصرافا،عنهالقلبيجدولا،دفعه

وتوحيدها.إيمانهافييضرهاولا

:فقالخيرها،وهو،الطيرةمنالفألأنهريرةأبيحديثفيغ!يهوأخبر

خيرها،ولكنهمنها،الفألأنوأخبر،الطيرةفابطل"،الفالوخيرها،طيرةلا"

أحدهماونفعوالتضادالامتيازمنبينهمالماوالطيرةالفألبينففصل

الاخر.ومضرة

شركا)2(تكنلمإذاالرقيةفيوإذنهبالشرلنالرقىمنمنعههذاونظير

.المفسدةعنالخاليةالمنفعةمنفيهالما

الحقمعرفةعنغلظممنكثيرأفهامعلىالفرقانهذااعتاصوقد

مثلا:سمعإذاالسامع:فقال،فهمهعنهوكثف،طبعهوغلظ،حجابهوالدين

فاما،ذلكضدوسمع،ونحوه،نجيحياأو:،لإنخفأو:أبشر،أو:،بشارةيا

يوجبأنفأماشيئا؟يوجبالاأنوامايشاكلهما،ماالامرانيوجبأن

".الناس"طبائع(:)ت(1)

الاشجعي.مالكبنعوفحديثمن22(00)مسلمأخرجه)2(
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.(له)1وجهفلاالاخردونأحدهما

تحصلوإنما،سماعهعنوصمالهدىعنعميمن[)2(]قولوهذا

تلقاهامنصدرفيألفاظهامحك!يوتشرقاللهرسولألفاظمنلهدايةا

والتسليم،بالرضاوقابلهالطاعةوبالسمعلهافأذعن،والقبولبالتصديق

الحق.ومعينالهدىمنبعأنهاوعلم

بينهما،مافرقانعليهذلكاشتبهلمننوضح-)3(اللهبحول-ونحن

سواء،ماخذهماكانوانلطيرةوالفال:فنقول،الطيرةومضرة،الفالوفائدة

كانفما؛لمذاهبباويفترقانبالمقاصد،يختلفانفانهماواحدّا،هماومجتنا

كانوماورضوه)4(،حبوهو،الفأل:وسموهبهتفاءلوامستحسنامحبوبا

تفرقة؛طيرة:وسموه،منهوتطيرواوكرهوهبهتشاءموامنفراقبيحامكروها

الوجهين.بينوتفصيلا،الامرينبين

وتحبون،الطيرةتكرهونبالكمما:لهفقيللحكماء،ابعضوسئل

الطيرةونكره،الاملعنقصروإنالبشرىعاجلالفألفيلنا:فقال؟الفأل

الوجل.منقلوبنايلزملما

ذلك:فيالروميبنقالهمامنهوأحسنجدا،حسنالفرقانوهذا

)5(.الحدثانعنوانوالطيرة،الزمانلسانالفأل

35(.24/)"والامكنةالازمعةو"(،064)3/"لحيوان"اانظر:(1)

تقديرية.فنادة2()

خطا.."الله"بحمد:()ق)3(

.""ورضيوه(:)ق(4)

.(5741:)صتقدم(5)

0152



سليما؛:اللديغفيسمونوتفاؤلا،تطيراالاسماءتقلبالعربكانتوقد

ناهلا،:العطشانويسمون،السقمسممنوتطيروا،السلامةباسم]تفاءلوا[

،مفازة:الفلاةويسمون،الريباسمتفاؤلا-؛الشرب:والنهل-سينهل:أي

.الطيرةلاجل؛مهلكةيسموهاولم،والنجاةبالفوزتفاولا؛منجاة:أي

أولادهم:تسميةفيمذاهبلهموكانت

غالب،نحو:،أعدائهمعلىبالظفرتفاولابأسماءٍسموهمنفمنهم

ومسهر،،ومعارك،ومقاتل،ومنازل،وعارم،لموظا،ومالك،وغلاب

.رقوطا،ومصبح،ومؤرق

.ونحوه،وثابت،لمبساكتسميتهم،بالسلامةتفاءلمنومنهم

وأسعد،وسعيد،كسعد،،والسعادةلحظوظابنيلتفاءلمنومنهم

ذلك.ونحو،وغاقم،وسعدىومسعود،

أسد،نحو:لاعدائهم،ترهيباالسباعبأسماءالتسميةقصدمنومنهم

ونحوها.،وشبلوضرغام،وذئب،وليث

،بالقوةتفاؤلاالاجساممنوخشنغلطبماالتسميةقصدمنومنهم

.وجندلوفهر،وصخر،كحجر،

باسمتلدهمافيسمي،تمخضوامرآلهمنزلهمنيخرجكانمنومنهم

وأظبيأوكلبأوضبأوثعلبأوسبعمن،كانماكائنايلقاهماأول

)2(ء(11ء

غيرهاو/جحس

تحريف.وهو.""حشيش:الاصولفي(1)

ن"لحيوو"ا)73(،للأصمعي!"الاشتقاق:وانظر6(.،5)دريدلابن""الاشتقاق2()

631(.)للثعالبي"اللغةو"فقه32(،1/4)
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!و،رسولهمحمدوبالإسلاماللهجاءأنلىإذلكعلىالقوموكان

لقبيح،والحسنوبينلرشاد،ووالغي،والصلالالهدىبينففرق

"الطيرةفكره،والباطللحقووالضار،والنافع،والمكروهوالمحبوب

قالوا:"،الفالوخيرها،طيرةلا":فقال،وحمدهالفالواستحبوأبطلها،

".أحدكميسمعهاالصالحة"الكلمة:قال؟الفألوما

يسار،:المرسللفألوفأل،ولكنه،طيرةلا":عباسبناللهعبدوقال

.(1*ميعاد"غيرعلىلكيعرض،الاسممنونحوه،وسالم

بعيراأضللتقدنتوتسمعأن:فقال؟الفألعنالعلماءبعضوسئل

*2(.لمسايا:خائفوأنتأوواجد،ياشيئا:أو

مريضايكونأن:فقال؟الفألعنعودبابنسألت:الاصمعيوقال

*3(.سالميا:فيسمع

الاولادبعضأضللتنيأوهي،ذلكمنبقضيةنفسيعنوأخبرك

الركبسائرفيعليهوالنداءطلبهفيفجهدتطفلا،وكانبمكةالترويةيوم

نإ:إنسانليفقال،منهفأيستخبر،علىلهأقدرفلم،الثامنيوموقتلىإ

إلاهوفمافرسا،فركبتفيها،فتطلبهمكةلىإالانوادخلركبعجز،هذا

:يقولوأحدهمالطريقفيالليلسوادفييتحدثونجماعةستقبلتأن

جدا.ضعيفبإسناد62(4*([لجامع"افيوهبابناخرجه(1>

5(164)3/"لحيوانا":انظر2()

غريب"فيلخطابيو)84(،،الحديثمختلف"تاويلفيقتيبةابناخرجه>3(

التمهيد""فيالبرعمدوابن235(،)4/"السننلمو"معا(،1/183)("الحديث

4(/2291).
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معالطفلوجدانيأمأسرعكانكلمتهانقضاءأدريفلا،فلقيهسدءلهضاع

بصوته.عرفته،محملهفيمكةأهلبعض

الطيرةمذهبالفالعن(1)ينفي"الفالوخيرها،طيرة"لا:لمجي!فقوله

منها.الفالويخلصشرك،أوفعلاوتاثيرمن

الشئمنالتشاؤمهوالتطيرأنوهي،كبيرةفائدةبينهماالفرقانوفي

بهاوامتنع،سفرهمنبهافرجعالانساناستعملهافاذا،المسموعأوالمرئي

الله،علىالتوكلمنءوبرىولجهبل،الشركبابقرعفقد؛عليهعزممما

يسمعه،أويراهمماوالتطيراللهبغيروالتعلقالخوفبابنفسهعلىوفتح

وتو!ل>فاعبده<،لمحتتعينوإياكتجد!اياكمقامعنلهقاطعوذلك

وتوكلا،عبادةاللهبغيرمتعلقاقلبهفيصير(،أنيبوإلثهلوكتو>عليه<،علثه

منإليهويساق،الطيرةلسهامهدفاويبقى،وحالهوايمانهقلبهعليهفيفسد

ممنوكم،ودنياهدينهعليهيفسدماذلكمنالشيطانلهويقيضأوب،كل

والاخرة!الدنياوخسر،بذلكهلك

الفاتح)2(،للامالالمؤيد،للقلوبالسارالصالحالفألمنهذافأين

باللهالاستعانةعلىالباعثللجأش،الرابط،للخوفالمسكنالرجاء،باب

.الطيرةضدفهذا؟!لنفسهالسار،لاملهالمقويوالاستبشار،عليهوالتوكل

بصاحبهاتفضيلطيرةولتوحيد،والطاعةلىإبصاحبهيفضيفالفأل

.الطيرةوأبطلالفأللمجميماستحبفلهذا؛والشركالمعصيةلىإ

(.)طمنوالمثبت."فعفى":()ت.""يشفي(:)ق.""شفى)د(:(1)

".لايمانبالمؤيد"ا(:)ت2()
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واذنهحلبها،منومرةحربالمجم!رالنبيومنع(،1اللقحة)حديثوأما

نأمحاللأنه؛الطيرةمنشيءفياللهبحمدهذافليسحلبها؛فيليعيش

ذلك.منسبحانهاللهأعاذهوقدهو،يتعاطاهثمويبطلهشيءعنينهى

ينهىأنمحاللانه؛الطيرةبابمنعنديهذا"ليسعمر)2(:ابوقال

عنأخبرهمكانوقد،لحسناالفالطلبمنهووإنما،ويفعلهشيءعن

أحد(".بهايتسمىلاحتى،ذلكفاكد،ومرةحربأنهالاسماءأقيح

يزيد،بنربيعةعن،ربيعةبنجعفرعن،لهيعةابنطريقمنساقثم

عنه)3(اللهرضيسفيانأبيبنمعاويةعن،اليحصبيعامربناللهعبدعن

وأصدقها،حمنالروعبداللهعبدالأسماء"خير:قاللمجم!راللهرسولان

يكرهوكانلخير")4(،بايهموهمام،لدنياهيحرثحارث؛وهمامحارث

.(1941:)صلمتقدما(1)

.(234)27/"الاستذكار"وانظر:7(.4/21)"التمهيد"في2()

عنه".اللهرضيسفيانابيبنمعاوية"عن)ق(:منسقط)3(

ابنواخرجه،عنهاللهرضيمعاويةبزيادة"التمهيد"فيموصولالحديثاوقعهكذا(4)

عامربناللهعبدعنربيعةعنجعفرعنلهيعةابنعن)53(دا"الجامعفيوهب

لهيعة.ابنأوهاممنوالوصل.أشبهوهو.مرسلا

بنالوهابعبدمرسلمنورويموصولا،يصخلا،مرسلشاميحديثوهو

حاتمبيالابن""المراسيلانظر:.ومكحول،الكلاعيوهببيوأ،والزهري،بخت

.(164)7/"لاصابةاو"3(،221/)"العللو"(،11،811)7

لىإاسمائكماحب"إن:مرفوعاعمرابنحديثمن2()132"مسلم"صحيحوفي

".الرحمنوعبداللهعبد:الله
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.(1الاسماء)منبالحسنيتفاءلكانلأنه؛القبيحالاسم

يزيد،بنالحارثعن،لهيعةبنحدثنيوهب:بنطريقمنساقثم

يومالمجيمالنبيدعا:قال،الغفارييعيشعنجبير،بنالرحمنعبدعن

:قالسمك؟"ما":فقالأنا،:فقالرجل،فقاميحلبها؟""من:فقال،بناقة

:قال،"جمرة":قال؟"اسمك"ما:فقالاخر،قامثمقعد"،":قالمرة،

)2(."احلبها":قال،يعيش:قال؟"اسمكما":فقالرجل،قامثم،قعد""

نأ:المزنياللهعبدبنبكرعنحميد،عن،سلمةبنحمادوروى

ياراشد،يا،نجيحيا:يسمعأنيحمثلحاجةتوجهإذاكانلمجماللهرسول

)3(.مبارك

ولكنشيء،منيتطيريكنلملمجيمالنبيانبريدةحديثمنرويوقد

كانوان،وجههفيالبشاشةرئيحسناوكانالرجلاسمعنسألإذاكان

ذلكرئيحسناوكانالارضاسمعنسألواذا،وجههفيذلكرئيسيئا

"التمهيد".منوالمثبت."الاشياء":الاصولفي(1)

.(1941:)صيجهتخرتقدم2()

فياسامةابيبنوالحارث)57(،جزئهفيالاشيبموسىبنالحسنأخرجه)3(

.5(زوائد-08)3""مسنده

موصولاوغيرهما(،1814)""الاوسطفينيوالطبرا(،611)6الترمذيوأخرجه

صحيح"حسن:الترمذيوقال.انسعنحميدعنسلمةبنحمادحديثمن

2(.520.2530)""المختارةفيالضياءوخرجه"،غريب

.(1/118)!الظراف"النكتانظر:.المرسلةية1الروالبخاريورجح
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الصمد:عبدحدثنا(:1)""مسندهفيأحمدالإمامرواهلحديثا:قلت

اللهرسولكان:قال،أبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،قتادةعن،هشامحدثنا

كانفانسمها،عنسألارضاياتيأنأرادإذاولكنهشيء،منيتطيرلالمجؤ

كانفإنسمه،عنسالرجلابعثإذاوكان،وجههفيذلكرئيحسنا

وجهه.فيذلكرئيقبيحاكانوان،وجههفيالبشررئيالاسمحسن

بنأحمدحدثنا:قاسمحدثنا:الوارثعبدحدثناعمر)2(:أبووقال

عن،بريدةبناللهعبدبنأوسحدثنا:حريثبنحسينحدثنازهير:

لا!رالنبيكان:قال،أبيهعن،بريدةبناللهعبدعنواقد،بنالحسين

بنيمنبيتهأهلمنراكباسبعينفيبريدةفركب،يتفاءلكانولكنيتطير،

،بريدةأنا:قال؟("أنت"من:!يمالنبيلهفقالليلا،!يمالنبيئفتلقى،أسلم

ممّن؟("،":قالثثم("،وصلحأمرنابردبكر،أبا"يا:قالبكر،بيألىإفالتفت

بنيمن:قال"ممن؟"،:قالثثم"سلمنا"،بكر:لابيقال.أسلممن:قال

)3(")4(.سهمك"خرج:قالسهم،

068(.:)صعليهالكلاموتقدم347(.)5/(1)

فيو(،851)"الاستيعابو"(،235)27/لاستذكار"او"73(،4/2)التمهيد""في(2)

وتخليط.سقطالاخيرمطبوعة

تحريف.."سهمان":()ق)3(

الكامل""فيعديوابن2(،1)6"الصحابةمعجم"فيلبغوي1أيضاوأخرجه(4)

النبياخلاق"فيالشيخوأبو(،1/181)"لحديثا"غريبفيلخطابيوا(،1/014)

.متروكبريدةبناللهعبدبناوسجذا،ضعيفواسناده.وغيرهم271(،)يك!م!م"

الضعيفة"السلسلةو"(،4904/)"يهاموالإالوهمبيانو"(،1/047)"اللسان"انظر:

2(114،0545).
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هذايحدثأوساسمعت(:1عمار)أبولناقالزهير:بنأحمدقال

،بريدةبناللهعبدأبيهعن،اللهعبدبنسهلأخيهعنذلكبعدالحديث

أخي.سهل:قال؟حدثكمن:ثلاثافاعدت

في)2(""جامعهفيوهبابنزادهمااللقحةحديثأمريكشفوالذي

رسولياأتكلم:فقالالخطاببنعمرفقام:ذكرهأنبعدفقال،الحديث

نهاأعمرياظننت،أردتبماوأخبرك،اصمت"بل:قال؟أصمتامالله

".الحسنالفالأحبولكن،خيرهالاخيرولا،طيرهالاطيرولا،طيرة

برللهلحمدوا،لحديثاأمرووضح،المتطيرينتعلقبذلكفزال

العالمين.

يتسموالئلا،لامتهالتاديبسبيلعلى!يالهمنههذايكونأنويمكن

منبغيرهإبدالهلىإقبيحاسمولهمنهمأسلممنوليبادر،القبيحةبالاسماء

:الاستحبابمنلوجهينولكن،إلزامولامنهيجابإغير

القبيحة،الفاسدةسلفهمومقاصدآبائهممذاهبعنلهمانتقاهما:أحد

ومخالطتهمهلهاوموافاةسماعهاعندبعضابعضهمبهايحزنالتي

سلمفان،الغريزةفيالكامنةالطيرةآثارمنذلكفييبقىلماتهم،ومفاجأ

لم،أخيهلاسموسماعهصاحبهالقياعندعليهانفسهوجاهدمنها،العبد

القلب.وحزنالكمدمنيسلم

حريث.بنالحسينهوعماروابو،خيثمةابيابنهوزهيربناحمد(1)

يصح.ولا.التيميإبراهيمبنمحمدمرسلمن)655()2(
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والتفرقة،النفرةمنضربوإلىالبغضاء،لىإذلكيؤديوقد

)1(يصحبهلمأنهخاطرهيتمنىفقدالاسمالقبيحالصديقيدعوهكالصديق

إليهآبتهجلحسناالاسمذوودعاهبهصاحإذاحتى،آسمهسمعولارآهولا

سمه.حسنلىإقلبهلراحةله؛ودعائهبصياحهوسرعليهقبلو

سمه،أجلمننفسهمنالصديقويبعدقلبهمنالبعيديدنو)2(فقد

كيف،آسمهآشتقاقمنالسوءتعبيرلهوعبر)3(،نومهفيرآهإذابهفكيف

؟!لرويتهمتطيرا،للقائهمتكرها،رقادهفيلفقدهمتمنيايعود

بينربطهالشارعقصدالذيوالتآلفوالتراحمالتواددضدوهذا

لمؤمنين.ا

ولاعذرلغيربعضابعضهمبهايؤذيحالةعلىمقامهالامتهع!يمفكره

التقاطعلىإهذاويؤدي،الاخرةفيولاالدنيافيلاعليهمتعودفائدة

علىالسروراحدهمإدخاللهمواستحبندبهمقدع!مروأنهمعوالتنافر،

ولاتقاطعوا،لا":فقال،عنهوالمكروهالاذىودفع،ستطاعماالمسلمأخيه

.(4")لمسلماأخولمسلمااخوانا،اللهعبادوكونواتدابروا،

يؤذيلئلاجتماعهم)5(؛عندوالطيببالغسللجمعةايومأمرهموقد

".يصحبهلاأنخاطرهينهى"فقد)ت(:(1)

تحريف.."يدعو":()ق(2)

".نومه"من:الاصولفي)3(

.هريرةابيحديثمنبعحوه2564()مسلمأخرجه(4)

سعيد.أبيحديثمن84()6ومسلم88(،0)البخاريأخرجه()5
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يفترقا)3(،ثم)2(للاجتماعساعة(1يتجشمها)إنماالتيبرائحتهبعضابعضهم

والملائكةالناستأذيلاجلالمسجددخولمنوالبصلالثوماكلومنع

-ء.4()
ومنع)5(،وحزنهلاديهخشيةصاحبهمادونيتناجياأنالاثنينومنع،به

)7(.يؤذيهذلكلانلاعباأخيهمتاعياخذ)6(أنأحدهم

همهعندعليهأشدمنهمكثيرعلىالقبيحالاسمضررأنومعلوم

الثومرائحةمنلهودعائهمنامهفيصاحبهورؤيةمنزلهمنوخروجه

والبصل.

عليه.عنتواماوعزةبالمومنينغ!مورحمتهرأفتهكمالمنوهذا

:-أعلموالله-ولهذا

منها.بأحسنالقبيحةالاسماءمنكثيراغير1-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،ضرببابمن"حشمه:فوقهادقيقبخظ)د(قراءاحدوعلق"يتحشمها!.ق(:)د،

لمثمتو)حشم(."الصحاحمختار"مختار"..واغضبهآذاه:اي،بمعنىوأحشمه

يتكلفها.:اييتجشمها،،اشبه()تمن

".الاجتماعساعةيتجشمها"التي)ت(:

.الاصولفيكذا

جابر.حديثمن(456)ومسلم85(،4)البخاريأخرجه

مسعود.ابنحديثمن2(184)ومسلم962(،0)البخارياخرجه

طريف.تحريفوهو"."يأكل:الاصولفي

منوغيرهم(،0612)لترمذيو(،05)30داودبوو(،4/122)حمدأأخرجه

السائب.بنيزيدحديث

المنير""البدر:انظر"."الخلافياتفيالبيهقيوحسنه".غريب"حسن:الترمذيقال

/6(.)896
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ونفيهاعندوالتأذيالطيرةخشيةغيرها؛لىإحسنةاسماءوغير2-

المسمى.عندمنالخروج

ونحوها*1(.النفستزكيةلتضمنهاو3-

"الحباب:وقال،الرحمنبعبدالمنذربنالحباباسمكتغييره:فالاول

لىإالعاصاباوغير*3(،حلوةبيالىإمرةأباوغير2(،*"الشيطاناسم

*6(،اللهعبدبنيلىإالشيطانبنياسموغير*5(،بجميلةعاصيةوغير*4(،مطيع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(475)7/العربيلابن"لمسالك"انظر:

خرجهو.ومرسلمعضلوجهينمن76(،)52"لجامعا"فيوهبابناخرجه

"الطبقات"فيسعدوابن.الشعبيمرسلمن693(/1)4"التفسير"قيالطبري

بنعروةمرسلمن4(12)2/لمحدثين""تصحيفاتفيوالعسكري5(،10)3/

وفيهاالمنكدر.وابنالزهريمرسلمن74(،)58"لجامع"افيوهبوابنالزبير.

الله.عبدجمي!لنبيوسماه،سلولبنابيبناللهعبدبنالحبابانه

مرسلة.اخرىوجو؟منوروي

الزوائد"مجمعو"2(،)947ني"و]لمثا"الاحادانظر:.يصحولاموصولا،وروي

/3(221،/805).

رضيللعباسمولىوكان.الزهريمرسلمن64()"لجامع"افيوهبابناخرجه

39(.)7/""الاصابةانظر:.جريجابنعن"مكة"اخبارفيالفاكهيذكره.عنهالله

.الزهريمرسلمن)64("لجامع"افيوهبابناخرجه

مطيع.إلىلعاصسمغيرع!دأنه)1782("مسلم"صحيحوفي

2(.)913مسلماخرجه

معضلا.لهيعةابنعن)87(""الجامعفيوهبابناخرجه

اسمغيرع!رانه(44)56"الصحابة"معرفةفينعيموابي35(،0)4/احمدوعند

فيحجرابنقالكماحسن،وإسنادهقرط،بناللهعبدلىإقرطبنشيطان

.(4/902)""الاصابة
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المسيب-بنسعيدجد-حزناسموغير(،1)زرعةاسملىإأصرماسموغير

ولذريته.لهالحزونةمناسمهمسمىفلزمه،ذلكقبولفابىسهل)2(،لىإ

وعتلة)6(،5(،وعزيز)(،4)العاصاسمءشي!النبيوغيرداود)3(:ابووقال

،(11هشاما):فسماهوشهاب(،01)وحباب)9(،وغراب)8(،لحكموا)7(،وشيطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وصححه.وغيرهما(،1/691)الكبير""فينيوالطبرا(،194)5داودابواخرجه

وخرجه93(،)9/السير""فيوصححه،الذهبييتعقبهولم276()4/الحاكم

.(031،4941)6"المختارة"فيالضياء

6(.091)البخارياخرجه

336(.)5/""السننفي

سلف.كما(،)1782مسلماخرجه.مطيعلىإ

لحاكموا)5828(،حبانابنوصححه(،4178/)حمدااخرجه.الرحمنعبدلىإ

الذهبي.يتعقبهولم276(4/)

معجم"فيقانعوابن(،012،122/)17"الكبير"فيالطبرانياخرجه.عتبةلىإ

وغيرهم.(،3101)"الاستيعاب"فيالبرعبدوابن266(،)2/"الصحابة

سلف.كما.اللهعمدإلى

الكبير""فيوالطبراني033(،)2/الكبير"التاريخ"فيالبخارياخرجه.اللهعبدلىإ

.طرقمنوغيرهم5(،04.)953"نيوالمثاالاحاد"فيعاصمبيابنو2(،41)3/

.(101،201)2/"الإصابة"وانظر:(.914)9/""المختارةفيالضياءوخرجه

"الكبير"فيوالطبراني)824(،المفرد"الادب"فيالبخارياخرجه.مسلملىإ

الذهبي.يتعقبهولم275(،)4/لحاكماوصححهوغيرهماه433(،/1)9

سلف.كما.الرحمنوعبداللهعبدلىإ(

منوغيرهما82(،)5المفرد"الادب"فيوالبخاري75(،)6/حمداأخرجه(

277(4/)والحاكم)5823(،حبانابنوصححهعنها.اللهرضيعائشةحديث

الذهبيهيتعقبهولم
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اسمهاوأرضا)2(،المنبعث:المضطجعوسمى(،1سلماً):حرباوسمى

وبنو)4(،الهدىشعب5:سماالصلالةوشعب)3(،خضرةسماها:عفرة

)6(.رشدةبني:مغويةبنيوسمىالرشدة)5(،بني:سماهمالزنية

1(

2(

3(

4(

5(

6(

.(3371/)"بةصالإا":نظرا

عنوغيرهما)823(،المفرد"الادب"فيوالبخاري(،1/89،181)أحمدوأخرج

"أروني:فقالعيهماللهرسولفجاءحربا،سميتهالحسنولدلما:قالعنهاللهرضيعلي

لحسين.افيذلكمثلذكرثئمحسن".هو"بل:قالحربا،:قلت:قال؟("سميتموهما،ابني

الذهبي،يتعقبهولم(651،168)3/لحاكمو)5896(،حبانابنوصححه

)783(.""المختارةفيالضياءوخرجه

"معرفةفينعيموأبو2(،01)6/"الإصابة"فيكما""الكنىفيداودأبوأخرجه

حجر.ابنوصححه.عائشةحديثمن2637()5/"الصحابة

مرسلا.664()8/شيبةأبيابنخرجهو

فيالخطيبطريقهومن2(1/18)"الصغير"فيالطبرانياللفظبهذاأخرجه

مرسلا.وروي(.491/)""الكاملفيعديبنو368(،71/""التاريخ

.(1582!حبانابنوصححه"،"عفرةبدل""غدرة:بلفظوروي

3571(."الصيب"الوابلعلىالتعليقوانظر

"بقية،"الهدىبقية":مطبوعتهوفيمرسلا.(11/43)""الجامعفيمعمرأخرجه

".الضلالة

من69(،)2/""الإصابةفيكماشبةبنوعمر2(،1/50)2شيبةبيأابنأخرجه

حجر.ابنوصححه،حسنبسندوائلأبيمرسل

بنومحمدالزبيربنعروةمرسلمن292(/1)""الطبقاتفيسعدابنخرجهو

.جذضعيفوإسناده،القرظيكعب

فيوتحرفالزبير.بنعروةمرسلمن(11/43)"لجامع"افيمعمرأخرجه

."معاوية"لى!"مغوية"مطبوعته
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للاختصار.أسانيدهاتركتداود:أبوقال

الاجدع،بنمسروق:فقلتأنت؟من:فقالعمر،لقيت:مسروقوقال

.(1")شيطانالأجاع":يقول!ك!ي!اللهرسولسمعتعمر:فقال

!كقم!م:اللهرسولقال:قالسمرةعن")2(مسلم"صحيحففي:نيالثاوأما

أثئم:تقولفانك؛أفلحولانجيحاولارباحاولايساراغلامكتسفينلا"

عندمنخرج:يقالأنوكره)3(،بزينببرةاسموغير،لا":فيقالهو؟

ِ)4(-
بره

برةأيضاوتغييرهشريج)5(،بيبألحكماأبافكتغييره:الثالثوأما

عن)6(""صحيحهفيمسلمفروى،"أنفسكمتزكوالا":وقال،بزينب

بنتك؟سفيتما:سالتهسلمةابيبنتزينبأنعطاءبنعمروبنمحمد

وسميت،الاسمهذاعننهىع!ي!اللهرسولإن:فقالتبرة،سميتها:قال

ما:فقالوا"،منكمالبزباهلأعلمالله،انفسكمتزكوالا":ءلمجب!مالنبيفقال،برة

.("زينبسفوها":قالنسميها؟

لئن.بسعدوغيرهم373(،1)ماجهوابن(،94)57داودوابو3(،1/1)حمداأخرجه(1)

("الطبقاتفيسعدوابن(،عبداللهرواية-1/441)""العللفيحمدأوأخرجه

ضعيف.بإسنادموقوفاعمرعن76()6/

)2(137(.)2

.هريرةبياحديثمن2(141)ومسلم6(،1)29البخارياخرجه)3(

214(.)0مسلمعندعباسابنحديثفيكما)4(

والنسائي(،4)559داودبوو81(،1)المفرد""الادبفيالبخارياخرجه)5(

جيد.وإسنادهيزد،بنءهانىشريحبيأحديثمنوغيرهم(،)5387

)6((241.)2
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أخنع"إنع!ي!:النبيعنهريرةبيعن")1("الصحيحينفيماهذاومن

وقال("،اللهإلامالكلا.الأملاكملك:تسمىرجلالقيامةيوماللهعندسم

.شاهشاهان:متل:عيينةبنسفيان

سميتم"ما:فقال،بغلامأتيع!ي!اللهرسولأنوهب)2(بنوذكر

:قال"،اللهعبدسموهولكن،السائبتسموهلا":فقال،السائب:قالواهذا؟"

عقله.ذهبحتىيمتفلمسمه،علىفغلبوا

لابيوكانرباج)3(،:اسمهغلامغ!يواللهلرسولكانفقد:قيلفإن

رباج)5(.:اسمهغلامعمربناللهولعبد)4(،أفلح:سمهغلامأيوب

ولكن،والحتمالعزيمةوجهعلىيكنلملمج!النبيمنالنهيهذا:قيل

الكراهة.جهةعلىكان

بنسعيدعن")6("صحيحهفيالبخاريروىما:عليهوالدليل

سمك؟""ما:لهفقاللمج!،النبيأتىأنه:حزنجدهعن،أبيهعن،المسيب

عليهينكرفلم.أبيسمانيهسماأغيرلا:قال("،سهل"أنت:فقالحزن،:قال

2(.1)43"مسلمصحيحو"62(،0)6لماالبخاري"صحيح(1)

سلف.وقد.حميبابيبنيزيدمرسلمن(4)9"لجامع"افي)2(

.(2524/)"الاصابة":وانظر.(41)79مسلماخرجه)3(

322(./1)""التهذيبانظر:.التابعينكبارمنثقةوهو(4)

يسار.اسمهواخرمشهور،ثقةوهو،نافعسممهغلامعمرولابنذكرا.لهأجدلم)5(

وانظر:.قلمهوسبق،الاولارادالمصعفواظن376(./11)"التهذيب"انظر:

عمر(.مسند-1/284)الاثار"تهذيب"

)6((09.)61
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عنه.سكتبل،معصيةذلكأنخبرهولا!،النبي

عليهم.ينكرلمتغييرهفأبوا،السائباسمغيرلماوكذلك

جابر،عنالزبير،بيأحديثمن(1)"صحيحه"فيمسلمفروىوأيضا،

ويسار،،فلحو،وبركةبيعلى)2(،يسمىأنينهىأن!ك!م!مالنبىأراد:قال

ينهولمقبضثمشيئا،يقلفلمعنهابعدسكترأيتهثم،ذلكونحو،ونافع

تركه.ثمذلكعنينهىأنعنهاللهرضيعمرأرادثم،ذلكعن

)3(.بلفطهذكرهكلاماو]لطيرةالفألبينفرقالبعضهمورأيت

كانوانفهمايتطير،ولايتفاءلكان!م!مالنبيأنرويماأما:قال

والتطير،إبانةالفأللأن؛افتراقفبينهما،الاستدلالفيواحداهمامعنا

قلبهفيكانمنلأن؛وافصحوضحووأشهرأكثروالابانة،استدلال

.4(و)ء
وأبشر،أو،بسلامامضأوالخير،أقبل:يقولقائلادسمعامروصميره

وأيسنحطائرايرىو]لذي،الاستدلالعنسمعبماكتفىفقد،ذلكنحو

وهذابالبارح،والشؤمبالسانح،اليمنعلىالاستدلالإلامعهفليسيبرح

.يكونالاعمفيالفالوذلك،يكونلاوقديكونمدامر

)1(.)2138(

فيعياضالقاضيورجحه."يعلى"مكان"أمقبل:"أالصحيحنسخبعضفي)2(

شرحهفيالنوويذلكوابىتصحيفا،الاخروعد(،21)7/"المعلماكمال"

(41/181).

".بلفظهأذكرهما"كلاما)ق(:)3(

)ق(.منساقطة)4(
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الاموريسنديكنلم:اييتطير،يكنلمع!يوالنبيإن:آخرونوقال

الكهنة.يفعلكماالطيرلىإوالشرالخيرمنالكائنة

حدهمفتكلمأصحابهمعجلسإذاكانغ!م!مالنبيإن:آخرونوقال

بدلاانهومعلوم.بهوعرفهمعليهحضهم(،خيرا)1متكلممنسمعأوبخير،

يعرفهمولاعليهيوقفهمفلاناطحا،أوقعيداأوبارحاوسانحايمرأنلطائر

يتفاءلكانأنهع!معنهالمرويلحديثافكان.الكهانفعلمنذلكإذبه،

المعنى.هذامنيتطيرولا

يحدثهبماإليهجبريلوبإرسال،إياهبإخبارهع!هورسولهاللهأغنىوقد

تفرقة؛غيرهفيهاينظر)2(التيبالاشياءإحداثهعلىالاستدلالعن،سبحانه

وغيرها.النبوةبينسبحانهمنه

هل،وحزنالسائبوهما:،الرجلينبهذيننزلالذيفهذا:قيلفإن

الاسم؟جهةغيرمنأماسميهماأجلمنكان

جهةمنهوبهمانزلالذيأنالنظر)3(ينعملامنيطنقد:قيل

وتاثيرها.الطيرةأمربذلكويصححاسميهما،

منباسميهماتسمىمنبجميعينزلأنلوجبظنوهكماذلككانولو

والماءللاحراقالناركاقتضاءلذلكالاسماقتضاءولكانالدهر،أول

.ونحوهللتبريد

)ت،د،ق(.فيوليست)ص(،من)1(

اجود.والمثبت.محتملةوهي."يتطير")ت(:)2(

النطر"."يمعن)ت(:)3(
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قدعليهماالجاريينالامرينأنعلى-أعلموالله-ذلكيحملولكن

نألىإباسميهمايتسمياأن-أيضا-لهماتقدمكما،الكتابأمفيتقدما

عنويتخلفون،اآحتيارهعنفيرغبونغيرهما،لمجماللهرسوللهمايختار

ذلكليكونآسميهما؛تطابقعقوبةلهماسبققدبمافيعاقبان،ستحبابه

سواهما.لمنزاجرا

هذهمثلمنأيضا()1المكروهةالاسماءاهلعلى!مخوفهيكونوقد

جميعأوهوفيظنسمه،فيبمابلاءمشبهبالانسانينزلقدإذ؛الحوادث

وجل.عزاللهفيعميبشؤمه،عليهعادسمهأجلمنكانذلكأنبلغهمن

وأاللهعبد:عبيدهميسمواأنوالتابعينالصحابةمنقومكرهوقد

ذلك.يعتقهمأنمخافةذلك؛ونحو،الملكعبدأوالرحمنعبد

يعرفني،ولا)2(أكلمهلاسنةعباسابنعندكنتجبير:بنسعيدقال

عنيكنيفجعل،غلمانهفدعا،العراقأهلمنمرأةمنكتابيوماأتاهحتى

)3(.وثابيامخراق،ياويدعو؟وأشباههم،اللهوعبداللهعبيد

نأيكرهونكانوا:قال،إبراهيمعنالاعمش،عن،معاويةأبووروبد

)4(.يعتقهذلكأنمخافة؛اللهعبد:غلامهالرجليسمي

مملوكهيسميانكرهانه:إبراهيمعنمعشر،بياعن،مغيرةوروى

".المكروهةالاسماءاهلاصحاب)على)ت(:(1)

طريف.خطأ.لايعرفنيولاأعرفهولااكلمهلا")ق(:2()

عمر(.مسند-1/285)الاثار"تهذيب"فيالطبرياخرجه)3(

285(./1)الطبرياخرجه4()
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.(1)العتقمخافة؛واشباهه،الرحمنوعبد،الملكوعبد،اللهوعبيد،اللهعبد

الله!رسولكرههمانظيرلذلككراهتهم)2(:العلمأهلبعضقال

نامنحذرالمجومنهكانذلكلان؛وأفلحونافعبرباحالمماليكتسميةمن

وأيسار،أو،بركةأولا،فيقال؟افلحاثئم:اولا،:فيقال؟نافعاهاهنا:يقال

لا.:فيقال،رباح

فيهوهل،رباجأونافعأوأفلح:آسمهإنسانعنالسائلأنومعلوم

ادمبنيأشخاصمنشخص)3(مسمىعنتلكمسالتهنماكذا؟مكان

العواريالاسماءكانتإذذكر،إذابهيعرفدليلاعليهجعلباسمسمي

لابها،)4(المسمينعلىأدلةهيإنماالمتشابهةالاشخاصبينالمفرقة

والبركة.والفلاحالنفعصفتهشخصعنمسألة

آسمها:فحول،برةالمرأةتلكتسميةكراهتهنظيرغ!ييهكراهتهمنوذلك

ذلكونحو،خضرةفردها:،عفرةسمها:كانأرضسموتحويله،جويرية

كثير.

لانيكنلمعليهكانعماالأسماءهذهمنحولماتحويلهأنومعلوم

التسمية،حرامكانذلكتحويلهقبلمسمىمنهمبهالمسمىكانبماالتسمية

هوالذيعلىالاحسنواختيارالاستحبابوجهعلىمنهذلككانولكن

لجميلاوفيلاالاسماءمنالقبيحفيشيءلاكانإذ،الحسنفيدونه

285(./1)الطبريأخرجه(1)

287(.286،/1)الاثار""تهذيبفيالطبريجعفرابوهو)2(

".عنمسالةتلك"مسألته:الاثار"تهذيب")3(

"."المسقى:الاثار"تهذيب"وفي.""المتسمين)ت(:(4)
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بفضل)1(الاحسنتخيرمع،بهالمسمىعلىالدلالةمنمثلهمنهاالحسن

]به[.التسميبسببصاحبهتلزممؤنةغيرمن،لجمالواالحسن

إنما،الرحمنوعبداللهعبد:مملوكهتسميةكرهمنكراهةوكذلك

بنيجميعأنشكولا)2(،العتقلهذلكيوجبأنحذراذلككراهتهكانت

يصفهم،لمأوواصفبذلكوصفهم،وعبيدهمأحرارهم،اللهعبيدآدم

يقعلئلأرقيقهمعنالاسماءهذهصرفوابذلكالتسميةكرهواالذينولكن

كانإذأحرار؛أنهمفيظن،أسمائهممن)3(بذلكالسامععلىالليس

مالىإذلكفتجنبواالاحرار،فيالاسماءبهذهالتسميةالناسأكثراستعمال

أعلم.واللهإ4(،المماليكأسماءمنعنهمالليسيزيل

الخطاببنعمرأنسعيدبنيحيىعنمالكذكرهالذيالاثروأما

)5(.لحديثاآخرلىإ.،..جمرة:قال؟اسمكما:لرجلقالعنهاللهرضي

أميروحاشا،الطيرةمنثيءفيه-اللهبحمد-ليسأنه:عنهلجوابفا

نأيعلموهوعنهاللهرضييتطيروكيفذلك،منعنهاللهرضيالمؤمنين

؟!تقدممااللقحةحديثفيالقائلوهو،الجبتمنشركالطيرة

تخير"."بدلتميز"":ولعلها."الأحسنبينونةمع":الاثار"تهذيب"(1)

".الاسمبهذابانفرادهالعتقلهذلك"يوجب:الاثار"تهذيب"2()

"."لذلك:الاثار"تهذيب")3(

.الطبريكلامانتهى(4)

.(681،2941:)صلمتقدما(5)
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الإنكارفيمبالغةمنهكانالقولهذاأن-اعلموالله-ذلكوجهولكن

ودارهوقبيلتهوجدهأبيهواسماسمهفيوالحريقالنارأسماءلاجتماع؛عليه

كانقولهلعلقدرا"منزلكاحترقفقد"اذهب:قولهفوافق،ومسكنه

السبب.

بالمحدثفكيفبكثير،عمردونهولمنهذامثليجريماوكثيرا

يقولوكان،قالكماكانإلاكذا"لاظنه"إنيلشيء:قالماالذيالملهم

فولهبموافقةالدينيالامرنزلفاذا،بموافمتهالقرآنفينزلبهويشيرالشيء

لقوله.موافقاالقدريالكونيالامروفوعفكذلك

كانأنه!مالنبيعنعنهااللهرضيعائشةعن)1(""الصحيحينففي

منهمأحذامتيفييكنفإن،محدثونقبلكمالأممفيكان"قد:يقول

".الخطاببنفعمر

)2(.ملهمون:""محدثونتفسير:وهبابنقال

رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن)3("البخاري"صحيحوفي

من)4(يكلمونرجالإسرائيلبنيمنقبلكمكانفيمنكان"لقد!يو:الله

فعمر(".احذمنهمأمتيفييكنفانانبياء،يكونواانغير

فيربي"وافقت:قالعنهاللهرضيعمرعن")5("الصحيحينوفي

0هريرةبيأحديثمن34()96"البخاري"وفي(.)8923""مسلم(1)

الحديث.عقب"مسلم"صحيحفيالتفسير)2(

)3(.)9368(

5(.0)7/""الفتحوانظر:.محذثون"":بمعنى)4(

التالية.يةالروالبخاريوأخرج)9923(."مسلم"صحيح)5(
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بدر".أسارىوفي،لحجاباوفي،إبراهيممقامفي:ثلاث

فياللهوافقنيعمر:قال:قالأنسعن(1)"البخاري"صحيحوفي

مقامتخذتلو،اللهرسوليا:قلت،ثلاثفيربيوافقنيأو:،ثلاث

أمرتفلووالفاجر،البرعليكيدخلاللهرسوليا:وقلت،مصلىإبراهيم

!رالنبيمعاتبةوبلغني،الحجابايةاللهفأنزل،لحجابباالمؤمنينأمهات

خيرارسولهاللهليبدلنوانتهيتنإن:فقلت،عليهنفدخلت،نسائهبعض

يعطمااللهرسولفيأماعمريا:فقالت،نسائهإحدىأتيتحتى،منكن

شدله-أنطلقكنإنرئإؤ>دمى:وجلعزاللهفانزل!؟أنتتعظهنحتىنساءه

.[5:]التحريملايةا(منكنخيماازواجا

ابنأبيبناللهعبدعلىليصلي!قاملماأنه"الصحيحين")2(وفي

عليهأتصلياللهرسوليا:وقال،ثوبهفأخذعمرقامالمنافقينرأسسلول

:فقال،اللهخيرني"إنماجمي!:اللهرسولفقال؟!عليهتصليأناللهنهاكوقد

التم(اللهيغفرفلنمسيرسئعيندت!تتغفرلهخإننسمتغفرلهخلاأؤالم>اشتغفر

عزاللهفانزلجمرو،اللهرسولعليهفصلى،"السبعينعلىوسازيد08[،:]التوبة

فترك84[،:]التوبة<قبزه-فىولانقمأبداماتمنهمحمعلى+لضلولا>:وجل

عليهم.الصلاة

فيكونبالشيءينطق،ودينهشرعهفيلربهعمرموافقةهذهكانتفاذا

)1(.)204،4483(

2774(.004،2)"مسلمو"صحيح0467(،)"البخاري"صحيح)2(
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قضائهفي)2(لىتعالهموافقتهيبعدلافكذلك)1(،المشروعالمأمورهو

.لونوالطيرةلونفهذاالمقدور،المقضيهوفيكونبالشيءينطق،وقدره

سمه؟عنسألهآخر)3(رجلمعالقصةهذهنظيرلهجرىوكذلك

ويسرقأنتتظلم:قال)4(،سراقابن:قال؟منأبن:فقال،لمظا:فقال

!أبوك

بتأخيرسلعةابتاعأنه-المهلبأبووهو-صفرةأبيعنالمدائنيوذكر

ظالم،:قال؟اسمكما:لهفقال،عليهيشهدأنفأرادسعد،بنيمنرجلمن

أبدا.شيءعليكلييكونلاواللهلا:قال،سراقبن:قالمن؟بن:قال

فصل

فليس،كلهوشانهوطهورهوترجلهتنعلهفيالتيمنع!يمالنبيمحبةماو

اليمين)6(تفضيلولكن)5(،شئفيبالشمالالتطيرولاالفالباب!نهذا

الكرامةبابمنهيالتيالافعاليباشرأنيعجبهفكان،الشمالعلى

".المشروعبه"المامور)ص(:(1)

".لىتعاموافقته"ص(:،)ت)2(

قبيح.تحريفوهو.آخر"رجلمعتطيرله"جرى(:)ق)3(

!تيبةلابنوالشعراء""الشعرفيوالخبر.المهلبوالد،صفرةابو،سراقبنظالم)4(

صفرةبيأوقادةوخبر،يثبتإخالهولا.وغيرهما(،21)3/الأبرار"و"ربيع7(،1)

بنيعقوباخرجهماصوابهولعلهذا.فيهليسمشهورعنهاللهرضيعمرعلى

2(.10)3/"والتاريخ"المعرفةفيسفيان

".ذلكمنثيءفي"ص(:،)ت)5(

"."يفضل)ت(:)6(
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،بالشمالوضدها(،1والعطاء)والاخذلشربوكالاكل،باليمين

بينمشتركاالفعلكانفإن،النجاسةوازالةالذكروإمساككالاستنجاء

المسجد،ودخولكالوضوء،ماكنهوالتكريمأفعالفيباليمينبدأالعضوين

.ونحوهالمسجدمنوالخروجالخلاءكدخول،ذلكضدفيوباليسار

جوارحبعضوفضل،بعضعلىمخلوقاتهبعضفضللىتعاوالله

علىوالوجه،الكعبعلىالعينففضلبعض،علىعضائهوالإنسان

)2(.اليسرىعلىاليمنىاليدفضلوكذلك،الرجل

شقياءو،اليمينأصحابوجعلهمسعداء:صنفينحلقهوخلق

.الشمالأصحابوجعلهم

يمينعننورمنمنابرعلىاللهعند"المقسطون:!ي!النبيوقال

ولوا(")3(.وماوأهليهمحكمهمفييعدلونالذين،يمينيديهوكلتا،حمنالر

الدنياسماءفيادمرأىبهأسريلماأنهغ!:عنه)4(""الصحيحوفي

وإذا،ضحكيمينهقبلنظرفإذا،أسودةيسارهوعن،أسودةيمينهعنوإذا

الاسودةوهذه،ادمهذا:فقال؟جبريلياهذاما:فقال،بكىشمالهقبلنظر

اليساروأهل،ذريتهمنالسعادةأهلاليمينفأهل،بنيهنسمويسارهيمينهعن

.الشقاوةأهل

."ءعطالاوا":(ت)(1)

.(111)قتيبةلابن"العربفصل"انظر:)2(

1(.900:)صتخريجهمضى)3(

انس.حديثمن()136"مسلمو"34(،)9"البخاري"(4)
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اليمينعفي!اللهرسوليد"كانت:قالت،عائشةعن1()""المسنلموفي

".اذىمنكانومالخلائهاليسرىيدهوكانت)2(،وطعامهلطهوره

النبيزوجعمربنتحفصةعنداود"أبيو"سننأيضا"المسند"وفي

")3(.ذلكسوىلماشمالهيجعلو،وشرابهلطعامهيمينهيجعل"كان:لمجم

)5(،وثيابهوصلاتهوطهورهلطعامهيمينه"كانتأحمد)4(:الاماموقال

".ذلكسوىلماشمالهوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وحسنه.جيدوإسناده.عائشةعنالاسودعنإبراهيمطريقمن265()6/

منالسماعقديمعطاءبنوعبدالوهاب372(.)2/المنير""البدرنظر:هالحازمي

عروبة.أبيبنسعيد

فيالدراقطنيوقالمرسلا،عائشةعنإبراهيمعناخروجهمنرويانهإلا

أبيهعنأشعثروايةالصوابأنوذكر.بالصواباشبهإنه(:ب68/ق)5/"العلل"

)268(.ومسلم(1)68البخاريخرجهماوهو،عائشةعنمسروقعن

".وشرابه"لطعامهص(:،)ت

وغيرهما.)32(داودوابو287(،)6/حمدااخرجه

راوإسنادهفيبانالذهبيوتعقبه(4/901)لحاكموا)5227(،حبانابنوصححه

.(5572)5/الملقنلابن"الذهبياستدراكمختصر":انظر.كذلكوليس.مجهول

يظهر.ولا2(.40)5/القدير""فيضانظر:.بعضهمبهاعلهاختلافإسنادهوفي

ب(./641ق)5/"الدارقطني"عللانظر:

داود.أبيروايةالسابقواللفظ.حفصةلحديثروايتهفيأي

المناويقال.المسند"و")ص(منوالمثبت.تحريفوهو.""وشانهت(:د،،)ق

تناولها".أوثيابهللبس:"يعني2(:40)5/القدير""فيضفي
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فصل

منصحيححديبفهو؛لحديثا"ثلاثفي"الشومغ!و:قولهوأما

)1(.عنهماللهرضيحكيمبنومعاويةسعد،بنوسهلعمر،ابنرواية

الزهريحديثفييعني،""السيفتزيد:كانتسلمةامانرويوقد

)2(.الشؤمفيأبيهماعنوسالمحمزةعن

رضيالمؤمنينامعائشةوكانت،الحديثهذافيالناسختلفوقد

عنع!يماللهرسولحكاهإنما:وتقولع!يم،النبيكلاميكونانتنكرعنهاالله

قوالهم.والجاهليةأهل

حدثناعمار:بنهشامحديثمنالبر)3(عبدبنعمرأبوفذكر

سعد.بنوسهلعمرابنحديثيتخريجتقدم(1)

2284(،)الترمذياخرجه:معاويةبنحكيمعمهعنحكيمبنمعاويةوحديث

وغيرهما.(،1)399ماجهوابن

ابنقالولذا،توثيقفيهيؤثرلمومعاويةنظر،صحبتهوفي،خلافحكيماسموفي

.(411)2/"الاصابة"نظر:و."ضعفإسنادهفي"62(:)6/""الفتحفيحجر

التمهيد""فيالبرعبدابنطريقهومن4(،01/11)"لجامعا"فيمعمراخرجها)2(

الفتح""فيكما"مالكغرائب"فيوالدارقطني(،1)599ماجهوابن278(،)9/

338(.)5/("الظرافالنكت"فيكما،مدرجةانهاوالظاهر63(.)6/

"الكبرى"فيالنسائيأخرجهاعمر،بناللهعبدبنسالممرسلمنمرفوعةورويت

إسنادها.فياختلافعلى)2359(،

"شرحفيلطحاويو246(،015،04،2)6/وأحمد928(،)9/التمهيد""في)3(

وغيرهم.31(4/4)الاثار"نيمعا

الذهبي.يتعقبهولم(947)2/الحاكموصححه
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علىدخلارجلينأن:حسانأبيعن،قتادةعنسعيد،عن،مسلمبنالوليد

لمرأةافيالطيرة"إنما:قال!ك!ي!النبيأنيحدثهريرةأباإنوقالا:عائشة

ثم،الارضفيوشقةالسماء،فيمنها(شقة)1فطارت"،والدابةوالدار

بهذا،عنهحدثمن-القاسمأبيعلىالفرقانأنزللذيو-كذب:قالت

فيالطيرةان:يقولونالجاهليةأهل"كان:يقولكان!ك!ي!اللهرسولولكن

ولافىلأرضافىمصيبةمناضابما>:عائشةقرأتثم"،والدابةلمرأةا

لحديد:]ايسلإ(ادلهعكلىلثذننبزأهاانقتلسيتضمنفىلاإأ!سكتم

2.]2

حتىمنها،شيئاتعتقدولا،الطيرةتنفيعائشةوكانتعمر:أبوقال

ع!م!اللهرسولتزوجنيما:شوالفيجهنبازوالبناءيكرهنكنلنسوةقالت

؟!عندهمنيأحظىكانفمن،شوالفيإلابيدخلوما،شوالفيإلا

)2(.شوالفيأزواجهنعلىيدخلنأنتستحبوكانت

كذبت،:تقولالعربفإن""كذب:هريرةأبيفيوقولهاعمر:أبوقال

ونحوحقا)3(،تظنولم،قلتفيماوأوهمت،قدرتفيماغلطتبمعنى

قالكثيرا،أشعارهمفيموجود)4(،كلامهممنمعروفوذلكهذا،

الغضب.شدةمنقطعاوتقطعتتفرقتكأنها،والغيظالغضبفيمبالغة.قطعة:اي(1)

.طير(،شقق)لايةلنهاا"

.(41)23مسلماخرجه2()

حقالا.يكن"ولم(:)ت)3(

لحديث"اغريبو"(،411)6/"و"الثقات(،1732)"حبانابن"صحيحانظر:(4)

.(491،791)6/"الادبخزانةو"(،)كذب"و"النهاية3(،20)2/للخطابي
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)1(:طالببو

مكةنتركاللهوبيتكذبتم

محمدا)2(ذبزىاللهوبيتكذبتم

حولهنصرعحتىونسلمه

)3(:همدانمنشاعروقال

تاخذونهالا-اللهوبيت-كذبتم

بلابلفيامركمإلا،ونظعن

ونناضلدونهنطاعنولما

لحلائلواابنائناعنونذهل

قائمللسيفداممامراغمة

)4(:العبسيالحارثبنزفروقال

فسمتلالزبيرابنوامافيحيابحدلبنوبحدلاماالحقأفي

محجلاغرامريكنولماتقتلونهلا-اللهوبيت-كذبتم

وانما،الصدقضدهوالذيالكذببابمنليسهذاانترىالا:قال

أنهمزعمواقريشاانوذلك،بصحيحليسماوظنالغلطبابمنهو

لهمفقال!ي!،محمدجواريتركوالمإنمكةمنهاشمبنييخرجون

926(.:)صبعضهاالمتقدملاميتهمن(74391،)ديوانهفي(1)

لخزانة"ا"انظر:.الخافضبنزعمنصوبمحمدا"و"،عليهونقهرنغلب:اي)2(

الديوانورواية)بزا(.""اللسان.ويغلبيقهر:ايمحمد،يبزى:وتروى63(.)2/

محمد.يخزى:الثانيوفيمحمدا.نبرا:الاولالموضعفي

الاكليل""فيباذخةكلمةمن،لعصرهوشاعرهاهمدانفارس،براقةبنعمروهو)3(

البصرية"لحماسةاو"31(،)و"الوحشيات"(،122)2/"ليالقاليو"اما(،01/591)

وغيرها.(،1/2991)"نيالاغاو"3(،1/04)

65(.64،1)9المرزوقيبشرح"لحماسة"اانظر:.حماسيةكلمةمن(4)
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قولمعنىوكذلك.وظننتمقلتمفيماغلطتم:أي""كذبتم:طالبأبو

والعبسي.نيئالهمدا

.العربكلاممنمشهوروهذا

فييعنيزيد"بنجابر"كذبجبير:بنسعيدقولهذاومن:قلت

اخطا.:أي(،1السيد(")بيد"الطلاق:قوله

"الوتر:قاللمامحمد"أبو"كذب:الصامتبنعبادةقولهذاومن

اخطا.:أي2()"واجب

نأأفتىلما"،السنابلأبو"كذب:قاللمجيالهالنبيأن)3(""الصحيحوفي

ولووعشرا،أشهرأربعةلهاتتمحتىتتزوجلازوجهاعنهاالمتوفىالحامل

وضعت.

كثير.وهذا

نكرته،و،الحديثهذاردتعنهااللهرضدعائشةأنلمقصود:و

)4(.قائلهوخطأت

وغيرهما.923(،)7/وعبدالرزاق2(،1/01)منصوربنسعيدأخرجه(1)

حبانابنوصححهوغيرهما،(،524)وددوابو31(،5)5/حمداأخرجه2()

سكن،صحبةله،الانصاريسبيعبنزيدبنمسعودهومحمدبوو(.)1731

.(89)6/""الاصابة:انظر.الشام

وعبد(،1/474)أحمدعندوهوالشاهد،موضعدونالصحيحينفيلحديثا)3(

انظر:.ومرسلةموصولةطرقمنوغيرهم(،924)7/والبيهقي(،447)6/الرزاق

327(.4)([الصحيحة"السلسلة

في=خزيمةلابنطويلاتعليقا353(:352)67/"دمشق"تاريخفيعساكرابننقل(4)
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درفيجتها؟عنهااللهرضيولهامرجوح)1(،هذاعائشةقولولكن

)2(.الصحابةمنغيرهافيهخالفهاالصحيحةالاحاديثبعض

التيالطيرةإثباتيقتضيلحديثاهذاأنظنتلماعنهااللهرضيوهي

يمكنلاممنرووهالذينولكن،وردهتكذيبهغيريسعهالمالشركمنهي

الامهحافظفهوبهانفردولو،وحدههريرةأبوبهذاينفردولم،روايتهمرد

النبيعنرواهقدبل،صحيحفهو!ي!النبيعنرواهماوكل،الاطلاقعلى

بنوجابر،الساعديسعدبنوسهل،الخطاببنعمربناللهع!عبد

")3(."الصحيحفيحاديثهمو،عنهماللهرضي،الانصارياللهعبد

الشركية.للطيرةومباينته،لحديثامعنىبيانفالواجب

التوفيق:وبادلهفنقول

وجهين:علىرويقدلحديثاهذا

.بالشرط:نيوالثا.لجزمبا:همااحد

ابنيوحمزةلمساعن،شهابابنعن،مالكفرواه؛الأولفاما

والمراةالدارفي"الشؤم:قالجميماللهرسولأنأبيهماعنعمر،بناللهعبد

عليه.متفق"،والفرس

منالتوكلكتابمنواظنهلهما.والاعتذار،هريرةابيلخبرعائشةتكذيبتوجيه

منه.المفقودجملةمنوهو"،"الصحيح

268(.)2/لجوزيالابن"المشكل"كشفانظر:(1)

مطبوعينمشهورينكتابينفيلزركشيوالبغداديمنصورأبوالاحاديثهذهجمعو(2)

.الاولعلىمنهماالثانيبني

يجها.تخروتقدم)3(
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وإنما،طيرةولاصفر،ولا،عدوى"لا:عنه""الصحيحينفيلفظوفي

والدار".،والفرس،لمرأةا:ثلاثةفيالشؤم

قال:قالسعد،بنسهلعنأيضا""الصحيحينففي؛الثانيوأما

.الشؤم:يعني"،لمسكنوا،والفرس،لمراةاففي؛كان"ان:ع!م!ماللهرسول

شيء".فيكان"ان:البخاريوقال

الربع،فقي؛شيءٍفيكان"انمرفوعا:جابرعن"مسلم"صحيحوفي

.(1")والفرس،لخادموا

!دشيالشؤممنيكن"ان:مرفوعاعمرابنعن)2(""الصحيحينوفي

(".لمرأةوا،لمسكنوا،الفرسففيحقا؛

بناللهعبيدحدثني:قالحميد،بنعتبةعن،معاويةبنزهيروروى

منعلىوالطيرة،طيرة"لا:!يماللهرسولقال:يقولأنساسمعأنهبكر،أبي

عمر)3(.أبوذكره".والفرسوالدار،،المرأةففيشيءٍفييكنوإنتطير،

علقهبل،الثلاثةهذهفيبالشؤمع!ي!النبييجزملم:أخرىطائفةوقالت

الشرطيةصدقمنيلزمولا،"شيءٍفيالشؤميكن"إن:فقال،الشرطعلى

الاحاديث.هذهتخريجتقدم(1)

ال!لفط.هذابعحومسلمعندانهتقدم)2(

مسند-)22الاثار"تهذيب"فيالطبريووصلهتعليقا،284()9/التمهيد""في)3(

ضعف.إسنادهوفي(.89)6/الاثار""مشكلفيوالطحاويعلي(،

ابنوقال)9226(.""المختارةفيالضياءطريقهومن6(،1)23حبانابنوصححه

وهوحميد،بنعتبةروايةمنلأنهنظر؛صحته"فى)6/63(:""الفتحفيحجر

فيه".مختلف
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.(1)المستحيلينبينالتلازميصدقفقديها،مفردمنواحدكلصدق

الشؤم:وقال،غلطالراويأنوهو،ذلكمنوقعالوهمولعلقالوا:

".ثلاثةففيلثيءفيالشؤمكان"إن:الحديثوانما،ثلاثةفي

عنه.صحيحتانوالروايتانعمر،بنعلىاختلفوقدقالوا:

.الصوابوجهويتبين،الاشكاليزولوبهذاقالوا:

الثلاثةهذهلىإالشؤملمخيماللهرسولإضافة)2(:أخرىطائفةوقالت

فيهيأنهالاوعندها،لهامقارناالشؤميحصلقد:أي،واتساعمجاز

.الشؤميوجبمماأنفسها

خلقافيهايميتأنعليهاوجلعزاللهقضىقدالدارتكونوقدقالوا:

الذيالمكانوفي،بهالطاعونينزلالذيالبلدفيذلكيقدركما،عبادهمن

وقدره،عندهخلقهواللهمجازا،المكانلىإذلكفيضاف،فيهالوباءيكثر

الاكلأكلعندوالريوالشبع،القاتلقتلعندالموتيخلقكما،فيه

.الشاربوشرب

قدوجلعزاللهلان،بالشؤمتوصفساكنيهااكثربهايهلكالتيفالدار

حسنالدارتلكفيالموتعليهاللهكتبفمنفيها،قبضمنبكثرةخصها

كما،لهكتبالذيالمكانفيروحهيقبضحتىإليها،وحركهسكناها،إليه

بها.مدفنهيكونأنهقضىالتيوالبقعةللأثر)3(بلدلىإبلدمنالرجلساق

".مستحيلينشيئين"بين)ص(:)1(

المتكلمين.منالأسبابنفاةوهم)2(

ثقة.علىمنهاولست.الاصولفيرسمهاكذا)3(
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ذلكليس،البلدانأهلبعضأعمارطولمنيوصفماوكذلكقالوا:

وينقص،الاجلبهيزداد)1(طبعولا،تربةطيبولا،هواءٍصحةجلمن

خلقهأطوليسكنهأنوقضىالمكانذلكحلققدسبحانهاللهولكن،لفواته

إليهم.ويحببه،فيهيجمعهمو،إليهفيسوقهمأعمارا،

النساءفيمثلهجازوالبقاعالدورفيوصفناماعلىهذاكانوإذاقالوا:

،الرجالمنعدداتتزوجأنعليهااللهقدرقدالمرأةفتكون؛والخيل

عليهاليقدمالرجلإنحتى،وقدرهقضائهإنفاذمنبدفلامعها،ويموتون

يتمحتىإليها،يقودهالطمعمنلوجهمعها)2(مات!منبكثرةعلمهبعدمن

يكنلموان،الفرسوكذلك،لذلكبالشؤمالمرأةفتوصف،وقدرهقضاؤه

تاثير.ولافعلذلكمنلشيءٍ

نإ:فقالوالدار،الفرسفيالشؤمعنمالكسئل:القاسمابنوقال

سكنهاثمفهلكوا،ناسسكنهاقددارمنكم،نرىفيما)3(كذلكذلك

)4(.أعلموالله،نرىفيماتفسيرهفهذا:قالفهلكوا.اخرون

وشؤملها)5(،السوءجارمجاورةالدارشؤم:أخرىطائفةوقالت

."يزاد":(ص،ت)(1)

."عنها":د(،ق)(2)

التيالتاليةالمصادرفيلجملةاهذهتردولم.تحريفوهو"."كذب:الاصولفي)3(

مالك.كلامنقلت

المنتقى"و"275(،/)17"والتحصيلو"البيان2293(،)داود"ابي"سعنانظر:(4)

2(.49)7/للباجي

لها".الشؤم"جارص(:)ت،)5(
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سيئةوتكونتلدلاأنالمرأةوشؤم،اللهسبيلفيعليهايغزىلاأنالفرس

)1(.الخلق

الطرة:أي،الطيرةمنمستثنىهذا:بيلخطاامنهم،أخرىطائفةوقال

فرسأوصحبتها،يكرهمرأةأوسكناها،يكرهدارلهيكونأنإلاعنهامنهي

الكراهةعلىيقيمولا،ونحوهوالطلاقبالبيعلجميعافليفارق،خادمأو

شؤم)2(.فإنه،بهوالتأذي

الحديث""مشكلكتابفيقتيبةبنمحمدأبوالمسلكهذاسلكوقد

الثلاثة.هذهبحديثعترضالملاحدةبعضأنذكرلفاله)3(،

وتطيربهاتشاءممنيلحقإنماالثلاثةهذهفيالشؤم:أخرىطائفةوقال

تكنلميتطيرولميتشاءمولماللهعلىتوكلومن،عليهشؤمهافيكونبها،

عليه.مشؤومة

يجعلوقدتطير(")4(،منعلى"الطيرة:أنسحديثعليهويدلقالوا:

بهالثقةيجعلكما،بهالمكروهلحلولسبباوتشاؤمهالعبدتطيرسبحانهالله

بهايدفعالتيالاسبابأعظممنوالرجاءلخوفباوافرادهعليهوالتوكل

به.المتطيرالشر

منلخوفوا،لىتعاباللهالشرك)5(تتضمنإنماالطيرةانهذا:وسر

.(01/114)لمعمر"لجامعا":انظر(1)

5(29137/)"لحديثاو"اعلام236(،4/)"السننلم"معاانظر:)2(

)3(.)82(

.(0551:)صيجهتخرتقدم(4)

تتضمن.كانتلما:الصوابولعل.الاصولفيكذا)5(
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والبلاء،الشرلسهامغرضاصاحبهاكان،بهوالثقةعليهالتوكلوعدم،غيره

منوكل،واقيةبجنةوالتوكلالتوحيدمنيتدرعلملانه،فيهنفوذهافيسرع

ومن،بهعذبغيرهاللهمعأحبمنأنكما،عليهسلطاللهغيرشيئاخاف

أدلتها.عن(1)تكفيتجربتهاأموروهذه.جهتهمنخذلغيرهاللهمعرجا

تطيرهموجبيدفعالايمانالقويالمؤمنولكنتتطير،أنلابدوالنفس

تعالى:قال،غيرهمنكفاهوحدهاللهعلىتوكلمنفان،اللهعلىبالتوكل

علىسلطقله-لئسإنه-!الرجيمألخميطنمنباللهفاستعذالقرءانفرأثفإذا>

سولؤنهالذلىعلىإنماسلطنه-!يتوكلونربهؤوفىءا!واالذلى

.[001-89:]النحل<!ثركو%بهءهموألذين

"ولكنالتطير،يقاربمن:يعنيإلا"منا"ومامسعود:ابنقالولهذا

")2(.بالتوكليذهبهالله

سيار:بنزبانقولهذاومن

خبيرفيهاومالتخبرنازيادسرناإذالطيرأطار

مشيربحكمتهلهأشارعادبنلقمانكأنأقام

التبوروهومتطيرعلىإلاطيرلاأنهتعلم

بمنمخصوصايكونقدوالفرسوالمرأةالدارفيالذيفالشومقالوا:

يتشاءمولميتطيرولموحدهوخافهاللهعلىتوكلمنوأماوتطير،بهاتشاءم

حقه0فيشوماتكونلاوالداروالمرأةالفرسفإن

لا.وتغنيتكفي":()ت(1)

.(4841:)صمسعودابنعلىوقفهوتصويب،يجهتخرتقدم2()
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المثيرةالاسباب!معنإخباره:لحديثامعنى:أخرىطائفةوقالت

هذههيالناسغرائزفيللطيرةالمثيرأن:يعنيالغرائز،فيالكامنةللطيرة

لمرأةواالدارفي"الشؤم:فقالمنها،الحذرلنأخذبهافأخبرنا،الثلاثة

التيوالمصائبالأشياء)1(،هذهمعتكثرالتيالحوادثأن:أي"،والفرس

اللهأن:أي،فيها""الشؤم:فقالبها،التشاوملىإالناستقودعندها،لىتتوا

.قومدونقومعلىفيهايقدرهقد

وإنكارالطيرةإبطالمن!ي!منهعندهمستقرلمابذلك!ك!يرفخاطبهم

لهمتقدمكما!ص،أرادهمامعنىعنذلكفييستفهموهلمولذلك،العدوى

ياذاكوما:عندهفقالوا(")2(،المصحعلىالممرضيوردلا":قولهفي

علىالممرضيدحلهالذيالاذىذلكفيخافأنهفأخبرهم؟اللهرسول

المومنين،بينالسروروادخالبالتوادد،أمر!ك!ميرلانه؛العدوىلا،المصج

.والاذىلتباغض1والتقاطععنونهىالتجاوز،وحسن

الاشياءمنشيءلىإلشؤموالطيرةلمجنسباللهرسولأنعتقدفمن

رسولهوعلىاللهعلىالفريةأعظمفقد،اللهدونلذلكمؤثرأنهسبيلعلى

بعيدا.ضلالاوضل

قطعا("،ثلاثفي"الشؤم:قالثم،والعدوىالطيرةبنفيبتدأهملمجدوالنبي

"لا:فقالفيها،يكونالشؤمأنأخبرالتيالثلاثةفيالمنفيةالطيرةلتوهم

لهمتعجيلالخبرامنبالمؤخرفابتدأهم"،ثلالةفيوالشؤم،طيرةولاعدوكط،

".ثلالةفي"الشؤم:قولهمنالمتوهمةوالطيرةالعدوىبفسادبالاخبار

اشياء".الثلاثة"هذهص(:،)ت(1)

9015(.)ص:تخريجهمضى)2(
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إثباتفيهليسالثلاثةهذهفييكونأنهبالشؤم!فاخباره؛لجملةوبا

علىمشؤومةعيانامنهايخلققدسبحانهاللهأنغايتهوانمانفاها،التيالطيرة

شر.ولاشؤممنهاقاربهامنيلحقلامباركةعياناووسكنها،قاربهامن

وجهه،علىالخيريريانمباركاولداالوالدينسبحانهيعطيكماوهذا

يعطاهماوكذلك،وجههعلىالشريرياننذلامشؤوماولداغيرهماويعطي

.لفرسووالمرأةالدارفكذلكغيرها،أوولايةمنالعبد

هذهبعضفيخلق،والنحوسوالسعودوالشرالخيرخالقسبحانهوالله

لهاليمنوحصول(،1قاربها)منبسعادةويقضي،مباركةسعوداالاعيان

قاربها.منبهاينتحسنحوساذلكبعضويخلق،والبركة

بمسبباتهاوربطهاالاسبابسائرحلقكما،وقدرهبقضائهذلكوكل

الارواححاملمنوغيرهالمسكخلقفكما)2(،والمختلفةالمتضادة

لالمسبباوجعلهاضدهاوحلق،الناسمنقاربهامنبهاولذذ)3(،الطيبة

فيفكذلك،لحسبايدركالنوعينهذينبينوالفرق.الناسمنقاربهامن

.لونالشركيةوالطيرةلونفهذا،والخيللنساءوالديار

فصل

إلىمرأهبجاءتسعيد:بنيحيىعنمالكذكرهالذيالاثرماو

فر،ووالمالكثيروالعددسكناهادار،اللهرسوليا:فقالتبمفي!،اللهرسول

".ذميمة"دعوها،!م:النبيفقال،المالوذهبالعدد،فقل

التالية.المواضعفيوهكذا"قارنها".)ق(:(1)

"وكما".ولعلها:.الاصولفيكذا)2(

روجهاورلحجمع)3(
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لىإجاءرجلاأن،أنسروايةمنمالكغيرلحديثاهذاذكروقد

فيهاوكثرتعددنا،فيهافكثردارانزلناإنا،اللهرسوليا:فقالعفيم،اللهرسول

فقالعددنا،فيهاوقلموالنا،فيهافقلت،أخرىلىإعنهاتحولناثمأموالنا،

عنها")1(.تحولوا"ع!م!د:اللهرسول

عندماعنهابالتحول!يمأمرهموانماعنها،المنهيالطيرةمنهذافليس

ومنفعتين:لمصلحتينمنها،قلوبهمفيوقع

لمامستوحشون،ومنهمستثقلون،لههملمكانمفارقتهمهما:احدا

ذلكفيلجزعامنداحلهممماالراحةليتعجلوا،عندهونالهمفيهلحقهم

الناسغرائزفيجعلقدوجلعزاللهلان؛والهلعوالحزنالمكان

منوحبذلك،فيلهسببلاكانوإنفيهالشرنالهمماستثقالوتركيبهم

به.يردهملموانالخيريديهعلىلهمجرى

يبعثهولمرحمةبعثهوجلعزاللهلان؛كرهوهممابالتحولفأمرهم

مكان!قدفيبالمقاميأمرهمفكيفمعسرا،يرسلهولمميسراوأرسلهعذابا،

ولامنفعةلغير،فيهفقدوهمنلكثرة،عندهواستوحشوا،بهالمقامأحزنهم

؟!وهدىتقوىمزيدولاطاعة

مامنهاقلوبهملىإوصلبعدما-فيهامقامهموطوللاسيما)2(

أمرينفيذلكفيوقعهموالتطير،التشاوملىإويقودهميبعثهمقد-وصل

عظيمين:

.(3941:)صلحديثاتخريجتقدم(1)

الثانية.المصلحةهييليما)2(
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.لشركا(1)رفةمقا:هماحدأ

تلحقإنماالتيالطيرةبسبببهم)2(؛اخر5مكروخلول:نيوالثا

المتطير.

بمفارقةالمكروهينهذينمن-ورحمتهرأفتهبكمال-ك!فحماهم

نقصولادنيا،فيبذلكيلحقهمضررغيرمنبها،والاستبدالالدار،تلك

دين.في

حالعنالتعرفمنأرادوهماسؤالهمفيعنهمفهمحين!ووهو

".ذميمةدعوها،":قال؟الطيرةلىإمؤدضارلهمذلكهلعنها)3(،رحلتهم

منه.فارغيرالطاعونبهاأرضمنالخارجبمنزلةوهذا

فيهاالمصائبعليهملىتتواالتيالدارمنالرخلةالنالسمنعولو

منكلذلكللزم،الرخلةفيالتوحيدسلامةمع،الارزاقوتعذروالمحن

صناعتهفائدةقلتومناخر،بلدلىإعنهينتقللاأنبلدفيرزقعليهضاق

غيرها.لىإعنهاينتقللاان

فصل

أرىفإني،سيفك"شماحد:يومسيفهسلللذيع!ييهالنبيقولماو

السيف،فيهاسلقدالرجليكنلمالقصةفهذه")4(؛اليومستسلالسيوف

لحديث.الفظوهو،اشبهلمثبتو.بالنون."مقارنة":الاصولفي(1)

تحريف.وهو.لما"احزنهم:لأصولافي(2)

عنها".رحلتهمفيبذلكيلحقهمضررغيرمن"ص(:)ت،)3(

.(4941:)صيجهتخرتقدم(4)

1558



فيهكذا،سلهصاحبهيردولم،السيففسل،بذنبهلوحالفرسولكن

القصة.

بذنبهالفرسلوحولما،والسيوفبالخيلتقوملحرباأنريبولا

(".اليومستسلالسيوفأرىني"إ!يو:النبيقال،السيففاستل

محامل:ثلاثةمنمحمللهفهذا

دليلاهذايجعلولمذلك،فيظنهظنعنأخبرع!همالنبيانأحدها:

وهو-عنهاللهرضيالخطاببنعمركانواذا،هذهتشبهواقعةكلفيعاما

ارى:اوكذا،اظن:قالإذاكان-أمتهمنورجل!شيماللهرسولاتباعحد

؟!!ياله(1)اللهبرسوليطنفكيف،وحسبهظنهكماالامرخرجكذا،

ويقعستسلالسيوفانمخرجهقبلعلمقدكان!شيوالنبيأن:الثاني

شهادةذلكأنوعلمتنحر)2(،بقرامنامهفيرأىأنهأخبرهمولهذا،القتال

اصحابه.منقتلمن

و]لنوازللحوادثا!يالهاللهرسولبهيعرفكانالذيالوحيأن:الثالث

يحتاحممامعناهافيوماوالاماراتلعلامات1والإشاراتعنلهمغنياكان

أرى":بقولهفاخبارهومساءصباحاالسماءخبريأتيهمنوأما،غيرهإليه

عقيبها،بهالاخباروقعوانما،الامارةتلكعنيكنلمستسل"السيوف

يذكر.بالشيءوالشيء

الله.رسولبظن:ولعلها."اللهرسول"يظن)ت(:(1)

موسى0بيأحديثمن(2272)ومسلم362(،2)المخاريأخرجه2()
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فصل

رمى)2(لما"،الحرب"وقدتع!ي!:قولهإلىونسبهبه)1(حتجماوأما

عليهفكذب"؛الحربحضرت"والحضرمي،الحضرمياللهعبدبنقدو

فكانتبه)3(،وتفاءلوابذلكفتطيروااليهود،منأعداوهذلكقالوانماع!م!م،

عليهم.لحرباووقدت،عليهمالطيرة

فصل

وتركومخرىء،مسلحوهما:،طريقهفيالجبلينغ!ي!ماستقبالهوأما

هووإنما،الطيرةمنأيضاهذافليس)4(؛اليمينذاتوعدلبينهما،المرور

كالعدول،بخلافههومالىإالقلوبويشوشالنفوسيؤذيعماالعدولمن

كفاية.فيهبماذلكتقريرتقدموقدمنه)5(،بأحسنوتغييرهالقبيحالاسمعن

فاطلع،المذموموالمشؤومالمباركالميمونفيهاالاماكنفإنوأيضا؛

،غيرهلىإفجاوزهسوء،مكانوأنه،المكانذلكشؤمعلى!يخ!اللهرسول

مكان"هذا:وقال،غيرهلىإالصيحعنفيهنامواالذيالواديجاوزكما

وينتابها.المذمومةالامكنةيحبوالشيطان)6(،"الشيطانفيهحضرنا

.(4941:)صاحتجاجهسلفوقدويصححها،الاليرةلاثباتيحتجمن(1)

تحريف.وهو."رأى":()ق(2)

ابنو"سيرة3(،4/40)"الطبريو"تفسير93(،0)3/سعد"ابن"طبقاتانظر:)3(

.(941)3/"هشام

.(4941:)صتقدمكما(4)

.(57)3/"الانف"الروضانظر:(5)

.هريرةبياحديثمن068()مسلمأخرجه)6(
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القلب.()1يشوشقدالجبلينذيذكبينالمروركانفلمايضا؛و

وعونهاللهبحول،البابهذاسربهنبينكلياقولاذلكفينقولأناعلى

وتوفيقه:

لهمهو،العليمالعزيزقدرهارتباطاومسمياتهاالاسماءبينأناعلم

الارتباطهذاوليس،عنهتنصرفلابحيثقلوبهمفيوجعلهالعباد،نفوس

وموجبه،لمقتضاهالوجوبالمقتضيارتباطولابمعلولها،العلةارتباطهو

الحكيم.حكمةاقتضتهوتشاكلتنالسبارتباطبل

وكذلك،القبحمنرابطوبينهمسماهوبينإلاقبيحااسماترىأنفقل

تجدفانك،الطباععنهوتنبو،الاسماععنهتنفرالذيالثقيلالاسمتأملتإذا

يطابق.أنيلمأويقاربمسماه

السماء)2(.منتنزلالالقابأن:الناسألسنةعلىالمشهورمنولهذا

يناسبه.مسمىعلىإلاالقبيحالشنيعالاسمتجدتكادفلا

القائل:قولذلكوفي

!ط)3(في!تإنومحناهإلالقبذاعيناكأبصرتانوقل

(.)طمنوالمثبت0""يشوق(ص،ت)د،.""تشوف)ق(:(1)

2(.57)2/"الامثالمجمعو"(،4)5"لمحاضرة1و"التمثيلانظر:2()

فيوهوالمبرد.هجاءفيثعلباصحابلبعض)332(داالقبس"نورفيبيتينثاني)3(

نسبة.دون2(1/4)للشريشي"المقاماتشرحو"74(،4)للراغب""المفردات

66(.0)3/الادباء"محاضرات"فيوبمعناه
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.الاجناسأسماءفي1(أيضا)يوجدماكثيراوهذا

فيجعللها،ومناسبتها،نيللمعاالالفاظبمطابقةعنايةله)2(والواضع

لحروفوالهواء،كالها،المشاكلللمسمىالخفيفةالهوائيةلحروفا

حركةتتابعتوإذاوالحجر،كالصخرلها،المناسبللمسمىالشديدة

تكررتوإذا،والنزوانوالغليانكالدوران،اللفظحركةبينتابعواالمسمى

المسفىكتنزوإذاوصرصر،ودكدكوزلزلكقلقل،اللفظكرروالحركةا

ماوالاكتنازلجمعاعلىالدالالضممنآسمهفيجعلواأجزاوهوتجمعت

فيجعلواطالوإذا،الخلقالمجتمعللقصيركالبحتر،المسمىيناسب

كالعشنق،المعنىفيمانظيرالامتدادعلىالدالالفتحمنسمه)3(

4(.)إشارةأدنىإليهاأشرناوانما،تستوعبأنمنأكثرذلكونظائر.للطويل

يفهمفلم)5(،مناسبةوالمسمىالاسمبين:قالمنأرادهالذيهووهذا

بينهما،طبعيا)6(تناسبلابأنهعليهيشنعفأخذ،مرادهالمتأخرينبعضعنه

نإ:يقوللاعاقلافإن)7(؛تحتهطائللابماذلكإنكارعلىواستدل

يوجد".مما"ص(:)ت،(1)

اللغة.واضع2()

تحريف.وهو.""المسمىق(:)د،)3(

،(531-41)6"الافهامجلاءو"(،681-2251/)جنيلابن"الخصائص"انظر:(4)

336(.2/)لمعاد"او"زاد(،15،641)المودود"تحفةو"(،1)98الفوائد"وأبدائع

الصيمري.سليمانبنعبادوهو)5(

أطبيعيا".)ت(:)6(

المحيط"و"البحر(،691/)1"الإبهاجو"(،1/181،183)""المحصولانظر:)7(

.(1/74)للسيوطيلمزهر"و"ا3(،22/)
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،والمعلولالعلةبينالذيكالتناسبوالمسمىالاسمبينالذيالتنالسب

عنهيتخلفوقد،بمسماهالاسمختصاصتقتضيوأولويّةترجيحهووإنما

كثيرا.آقتضاؤها

الناسطبائعفياللهجعلمالىإتنضمالمناسبةهذهأنوالمقصود

أكثرهموتطير،وكراهته،لمكروهاالقبيح(1)الاسممنالنفرةمنوغرائزهم

.البابهذااصلفهذا،غيرهلىإومجاوزتهملابستهعدميوجبوذلك،به

فصل

شيءالقبريدخلنأوالنار،منبشيءالميتيتبعأنالسلفكراهيةماو

2(؛بالنار")تتبعوهأنزادهآخريكون"لا:عنهااللهرضيعائشةوقولالنار،مسته

الرسولعصرفييكنلملماالاحداثمخافةلذلككراهتهميكونأنفيجوز

؟!بالميتالرديةلطنونوبهالطيرة)3(ينتجمماوذلكفكيفلمج!؛

إنما:وغيرهحبيببنالملكعبدمنهم،السلفمنواحدغيرقالوقد

)4(.تتبعهأنالمقامهذافيبالنارتفاؤلاذلككرهوا

فجاءت،جنازةعلىيصليانارادع!ي!النبيأنوغيرهحبيببنوذكر

)5(.المدينةباجامتوارتحتىبهايصيحزالفمامجمر،ومعهاآمرأة

تحريف.وهو."الاسم"بين)ق(:)د(.فيمهملة1()

.(6941:)صيجهتخرتقدم2()

اشبه.()صمنلمثبتوا."يبيح":ت(د،،)ق)3(

66(.2/)حبيبلابنالموطا"غريب"تفسيرانظر:4()

معجم-"فيقانعوابن272(،)3/شيبةابيوابن42(،0)3/الرزاقعبداخرجه)5(

1563



علىلكن،الميتعلىذلكمنخوفهموليس:العلمأهلبعضقال

أهلمنأنهبالميتأنفسهمتحدثهملئلا،الطيرةعلىالمجبولينالاحياء

فيسيماولا،الاخرةمنأئامهأولفيتتبعهالتيالنارمنرأوالماالنار،

غيرهزادلهيبقلمفاذابالدعاء،للميتالاجتهادكثرةفيهمنهميرادمكان

عنوتنفر،بهظنونهمفتسوء،الاخرةلىإزادهبقايامنالنارتلكأنفيظنون

الصحيحالحديثفيجاءكما؛اللهشهداءفيههممكانفيقلوبهمرحمته

مافقالوا:("،"وجبت:فقالخيرا،عليهافأثنوابجنازةلمج!النبيعلىمرلما

عليهاثنيتممن،الأرضفياللهشهداءأنتم،الجنةله"وجبت:قال؟وجبت

.(النار")1لهوجبتشراعليهأثنيتمومن،الجنةلهوجبتخيرا

يتبعهمافانظروااللهعندللميتماتعلمواأنأردتم"إذااخر:أثروفي

الثناء")2(.حسنمن

نأوالدعاءالثناءمنزادهاخريكونلاعنها:اللهرضيعائشةفقالت

بنحنشحديثمن)9232("الصحابة"معرفةفينعيموابو(،911)3/"الصحابة

مرسلا.المعتمر

2(،16)2/"الإصابة"انظر:.وطائفةالبخاريضعفهبل،صحبةللمعتمرتصحولا

.(95)3/"التهذيبو"(،255/)!الغابةأسدو"

ولا32(،0/21)الكبير""فيالطبرانيأخرجه.أبيهعنحنشحديثمنويروى

.(176)6/""الإصابةانظر:.يعرفلاوابوهمحفوظا،اراه

انس.حديثمن(49)9ومسلم(،)1367البخاريأخرجه(1)

صحيح.لإسنادالاحباركعبقولمن0263()مالكاخرجه)2(

374(،/)13"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه،عليحديثمنمرفوغاوروي

.(0162)"الضعيفةالسلسلة"انظر:.يصحولا
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بالناربالتطيرظنونهموتبعثوا،الناسخواطربهافتهيجوابالنار،تتبعوه

أعلم.والله.والعذاب

فصل

تطير؛منبهتطيرماوقوععلىيدلمماذكروهاالتيالوقائعتلكوأما

أضعافها.ضعافوأضعافهاوهاهنا،فنعم

وموافقةكثيرا،وغيرهاالاسبابلهذهوالقدرالقضاءموافقةننكرولسنا

ينكرهلامماأحياناللقدرالزاجرينوزجرالظانينوظنونلحازريناحزر

احد.

نو،تقدمكما،الطيرة:المكروهوقوعتوجبالتيالاسبابومن

موجبهابهايدفعسبابالهاسبحانهاللهنصبولكنتطير،منعلىالطيرة

وعدم،الطيرةعنقلبهواعراض،بهالظنوحسن،عليهالتوكلمنوضررها،

وجل.عزباللهوثقتهمنها،وخوفهإليهاالتفاته

كانوما،وخرصوحدسوتخمينظنونالامورهذهأنننكرولسنا

.تاراتويخطىءتارةفيصيبسبيلههذا

بل،وصدقجميعهوقعبهوتشاءمواالمتطيرونبهتطيرماكلوليس

وينقلون(1)يعولونإنماالمقامهذافيوالناسنادر،وصادقه،كاذبأكثره

ينقل.أنمنأكثرمنهوالكاذبكثيرا،فيرى،بهويعتنونووقعصحما

لشغفوبهللعجبالصوابحفط[)2(]الناسشأنمن:قتيبةابنقال

."لونيقو":(ت)(1)

.الأصولفيليست)2(
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لخطأ.اوتناسي،والاستغراب

يتحدثالذيوانمافأخطأ؟!منجماسألأنهيتحدثالذيذاومن:قال

.فاصابسالهانهوينقلبه

والطفل،للمعتوهيقعقد،أمرينبينكانإذاالمسألةفيوالصواب:قال

)1(.العقلأوليعنفصلا

كفاية.فيهماوكذبهاالاليرةبطلانمنتقدموقد

يبنىأوالمرأةتتزوجأنتستحباللهرضيالمؤمنينأمعائشةكانتوقد

نسائهفأي،شوالفيإلالمجماللهرسولتزوجنيما:وتقول،شوالفيبها

.شوالفيبالنكاحالناستطيرمع؟!)2(،منيعندهأحظىكان

علىتوكلهمصحالذين،المؤمنينمنوالقوةالعزمأوليفعلوهذا

وماكاناللهشاءماأنوعلموا،بهووثقوا،ربهملىإقلوبهمواطمأنت،الله

منصابهمماوانهملهم،اللهكتبماإلايصيبهملنوأنهميكن،لميشألم

لاأنهوعلموا،ويوجدهميخلقهمأنقبلمن)3(كتابفيوهيإلامصيبة

يردلاتطيرهمنو،عليهميجريانبدولا،وقدرهكتبهماإلىيصيرواانبد

يجريالتيالاسبابأعظممنتطيرهميكونقدبل،عنهموقدرهقضاءه

القضاءلهمجرىوقد،أنفسهمعلىفيعينونوالقدر،القضاءبهاعليهم

معهم.فطائرهملهم،المكروهإصابةسببهينفوسهمبأنوالقدر

261(5)3/"الجاحظرسائلو"(،)391للخطيب"النجومعلمفي"القولانظر:(1)

.(6451:)صيجهتخرتقدم)2(

".اللهكتابفي")ص(:)3(
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فنفوسهم،وبأمرهبهالعالمون،إليهالمفوضون،اللهعلىلمتوكلونوأما

وقوةلهمعدةبهظنهموحسنباللهوثقتهم،أعلىوهممهم،ذلكمنشرف

طيرلاأنهعالمون،المتشائمونبهويتشاءم،المتطيرونبهيتطيرمماوجنة

براللهتباركوالامر،الخلقلهالا،غيرهإلهولا،خيرهإلاخيرولا،طيرهإلا

العالمين.

فصل

كما(،1)العطاس:منهويتشاءمونبهيتطيرونلجاهليةاكانومما

لسوانح.وبالبوارحيتشاءمون

:فلاةيصفالعجاجبنرؤبةقال

*)2(العطاساهابولاقطعتها*

)3(:القيسامرووقال

المنطقفعمالجنبمشكشديدبهيكلالعطاسقبلأغتديوقد

يسمعلئلا؛نومهممنالنالسينتبهأنقبلللصيدينتبهكانأنهأراد)4(

و"الازمنة)835(،"اللغةجمهرةو"(،271،1851)الكبير"ني"المعاانظر:(1)

.(3201)رشيقلابن"و"العمدة352(،2/)"والامكنة

قوله:البابهذافيوالمشهور.اجدهولم.الاصولفيكذا2()

،!العطوسااللجمليأباولا*

)عطس(،"العبابو"(،6511/301،)2/"اللغةتهذيبو"71(،)نهديوانظر:

.اختلافروايتهوفي.927(2/)"الادبخزانةو"،الكبير"نيالمعاو"

.(271)ديوانه)3(

."أي":()ت(4)
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به.فيتشاءمعطاسا

منعطسوإذاوشبابا،عمرا:لهقالوايحبونهمنعطسإذاوكانوا

الكبديصيبداء-:كالرمي-والوري(.1وقحابا)وريا:لهقالوايبغضونه

ومعنى.وزنا،كالسعالوالقحابفيفسدها،

اللهأسأل:أيبي،لابك:يقول،بهيتشاءمعطاساسمعإذاالرجلوكان

بي.لابكعطاسكشؤميجعلأن

نأالملوكبعضعنيحكىكماأشد،الشديدةبالعطسةتشاومهموكان

ماوالله:سميرهفقال،الملكفغضب،راعتهشديدةعطسةعطسلهمسامرا

لكيشهدبمنتأتنيلملئنوالله:فقال،عطاسيهذاولكنذلك،تعمدت

فأخرجه،،لييشهدمنأجدلعليالناسلىإأخرجني:فقال،لاقتلنكبذلك

كنتإن،باللهنشدتكسيدييا:فقالرجلا،فوجد،الأعوانبهوكلوقد

لك،أشهدأنانعم،:فقال،الملكعندبهليتشهديوماعطاسيسمعت

فطاريوماعطسالرجلهذاأنأشهدأنا،الملكأيها:وقال،معهفنهض

)2(.ومجلسكحديثكلىإعد:الملكلهفقال!أضراسهمنضرس

لجاهليةاعليهكانما!ج!رسولهوأبطل،بالإسلامسبحانهاللهجاءفلما

مكانيجعلواأنلهموشرعوالتطير،التشاومعنأمتهنهى؛الصلالمن

يدعوأنالعائنأمركما،بالرحمةلهدعاء5بالمكروالعاطسعلىالدعاء

للمعين.بالتبريك

انظر:.السعالععديقالذلكانوالمشهور(.135)8/والذخائر""البصائر:انظر(1)

وغيرهما.74(،4/)"اللغةتهذيبو"22(،1)2/"ليالقالي"اما

093(.)9/لحمدونية")3/47(،و"التذكرة"الأغاني"انظر:)2(

1568



لهالدعاءجعلوالبغيالظلممننوعاالعاطسعلىالدعاءكانولما

ويشمتهلسامعهيدعوأنالعاطسوأمر،للظلمفيالمناالرحمةبلفظ

أو:(،1)"ولكملناالله"يغفر:فيقول،البالواصلاحوالهدايةبالمغفرة

)2(."بالكمويصلحاللهيهديكم"

عماورغبغ!يم،الرسولطاعةلىإاهتدىأنهفلما،بالهدايةالدعاءفاما

إليها.ويهديهعليها،اللهيثبتهأنلهفدعا،لجاهليةاأهلعليهكان

كله،شأنهلصلاحجامعةحكمةوهي،البالبإصلاحالدعاءوكذلك

بالدعاءيجازيهبأنفناسب،بالرحمةلاخيهدعائهعلىلجزاءابابمنوهي

.البالبإصلاحله

كقوله:،والمشمتالعاطسيشملبلفظفجاء،بالمغفرةالدعاءوأما

لهماوالمشمتالعاطسدعوتيمجموعمنليتحصل،"ولكملناالله"يغفر

معاهوالرحمةالمغفرة

والاخرة.الدنيابصلاحالمبعوثعلىوسلامهاللهفصلوات

فإن)3(؟اللهيحمدلممنبتشميتيؤمرلم-أعلموالله-هذاولاجل

الصحابةمنواحدغيرعنوصحشيء،منهايثبتلامرفوعةاحاديثفيهذاورد(1)

،212)للنسائي"والليلةاليومو"عمل(،4/662،672)"المستدرك":انظر.موقوفا

الدارقطني"عللو"2(،243/)لماحاتمبياابنعللو"22(،4،32522،9

/5(.)334

بابفيوردماواصحاحسنوهو.هريرةابيحديثمن62(42)البخاريأخرجه2()

العاطس.تشميت

=؛تذكيرهعدملىإالمصنفماللحمد؟بايذكرهانعاندهلمنيستحبهلواختلفوا:)3(
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هذهعلىويشكرهاللهيحمدلممنيستحقهافلا،نعمةبالرحمةلهالدعاء

خياشيمهلىإوبلغتالروحفيهنفختلمافانه؛ادمبأبيهويتأسى،النعمة

اللهفقال،للهلحمدا:فقال،بحمدهنطقأنلىوتعاتباركربهلهمهفأ،عطس

آدم)1(.يااللهيرحمك:سبحانه

هذهيستحقلماللهيحمدلمفمن)2(،العاطسسنةتلكفصارت

.الدعوة

لىإمآلهكانصابهمايصيبهأنقبللادمالكلمةهذهسبقتولما

وغلبتالعقوبةسبقتالرحمةفان،وزالعارضاجرىماوكان،الرحمة

الغضب.

كانوالجاهليةالانالعطاسعندبالتحميدالعاطسأمرفانمايضا؛و

لما،منهيصدرلمأنهويود،يعطسأنأحدهمويكرهداء،أنهفيهيعتقدون

منويمتنع،العطاسعننفسهيحبسالعاطسوكان،الشؤممنذلكفي

فيه.جهالهماعتقادمن،جهدهذلك

والسعالكالزكامالادواء،بناءعلىلفظهبنوا-أعلموالله-ولذلك

وهو،اللهيحبهأمرولكنهبداء،ليسأنهفأعلمواوغيرها،)3(والسهاموالدوار

4(،42)2/المعاد"زاد":انظر.اللهيحمدولمعطسالذييذكرلمعقي!النبيلان

6(.01/11)"و"الفتح2(،01/50)"الاحوذيو"عارضة

96(.:)صتقدمكما(1)

"."العطاس(:)طوفي.الاصولفيكذا)2(

""اللسان.الإبلياخذداءايضاوهو.الشفتينوذبولللونوتغيرلضمروهو)3(

)سهم(.
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:المرفوعالحديثوفيعليها.يحمدهأنعبدهمنعليهايستوجبمنهنعمة

.(1")التثاؤبويكرهالعطاسيحبالله"إن

دليلوهوالكبد،منالسددوتفتحتخرج)2(مختنقةريحوالعطاس

يستعملالامراضبعضوفي،علتهبعضبانفراجمؤذن)3(،للمريضخير

قدروهذا)5()4(.عليهومعيناالعلاجمننوغاويجعل،العليليعظسما

صدرلمنوبالدعاء،عليهاللهبحمدمروذلك،منالشارعأحبهماعلىزائد

عليه.اللهوحمدمنه

وسمته،،اللهيرحمك:لهقالإذا،شمته:يقال-أعلموالله-ولهذا

الحديث.رويوبهماوبالمهملة،بالمعجمة

حسنبهيرادالذيالسمتمنتفعيلفهو-،بالمهملة-التسميتفأما

حسن.سمتلفلان:فيقالوالوقار،الهيئة

ورسولهاللهبأدبمعهوتأدبتوأكرمتهوقرته:"العاطس"سمتفمعنى

والتشاؤمبهلتطيروعليهالدعاءمنلجاهليةاأهلبأخلاقلا،لهالدعاءفي

منه.

السكونمنالعطاسقبلسمتهلىإاللهيعيدهانلهدعا:""سمته:وقيل

واضطرابهاالاعضاءنزعاجمنالعطاسفيفانالاعضاء؛وطمأنينةوالوقار

.هريرةبياحديثمن)6223(البخارياخرجه(1)

".منخنقة")ت(:)2(

".للمريضجيد"دليل)ق(:)3(

69(.،459/)المعاد""زادانظر:(4)

هذا".":الاصولفي(5)
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لهدعافقد"،الله"يرحمك:السامعلهقالفإذا،سمتهعنالعاطسيخرجما

)1(.وهيئتهسمتهلىإيعيدهأن

إنه:وغيرهالسكيتبنمنهمطائفةفقالت-،بالمعجمة-التشميتوأما

ولم")2(،والابدال"القلبكتابفيذلكذكر.لغتانوانهما،التسميتبمعنى

.البدليهماولا،الاصليهماأيذكر

بدلوالمعجمة،الكلمةفيالاصلهيالمهملة:الفارسيأبوعليوقال

لهدعافإذا،وجههشكلوتغيرانتفشعطسإذالعاطسبأنواحتجمنها.

)3(.وهيئتهسمتهلىإأعادهفكأنه

وأخذهأصلا،المعجمةالشينجاعلجعللوجني)4(:ابنتلميذهوقال

هيالقوائمأنوذلكصحيحا،وجهالكان-القوائموهي-الشوامتمن

فقدلهدعاإذافكأنه،قوامهوهي،عصمتهوبها،ونحوهالفرستحملالتي

دعائمه.وأحكمأمرهوثبتأنهضه

)5(:للنابغةوأنشد

*)6(صردومنخوفمنالشوامتطوع*

.(01/702)"الاحوذيعارضةو"(،5411)"القبس":انظر(1)

(.اللغويالكنز-14)2()

)993(.للمرزوقي"لحماسةاشرح":انظر)3(

كتابجنيابنشرحوقد(.1،916لأ)8"الحماسةمشكلاتشرحعلىالتنبيه"في4()

.هناكذلكبسطانهريبفلا،والابدالالقلبفيالسكيتابن

."الانابغة"ت(:،)ق5()

البيت:وصدر(.1)8ديوانه)6(
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إذا،الابل(اشتمتت)1:قولهممنهو:الاعرابيابنمنهمطائفةوقالت

وسمنت.حسنت

:يقال)2(.الشماتةعنهأزلت:"العاطس"شمتمعنى:أخرىفرقةوقالت

قذاها.أزلت،عينهقذيت:ومثله.مرضهليزولعليهقمت:ي،العليلمرضت

ذلك:فيوينشد.عنهالشماتةإزالةقصدقدبالرحمةلهدعالمافكانه

أمرضا)3(منمنعمامرضكانلوبجفونهالممرضيضزكانما

)4(.ثعلبذهبهذاوإلى

أبطلهالذيلجاهليةافعلمن)5(العطاسمنالتطيرأنوالمقصود:

"صحيحفيكما،العطاسيحمثاللهأن!النبيخبرو)6(،الاسلام

له*فماتكلابصوتمنفارتاع*

وابل،السمناولالاشتمات:الاعرابيابنقال.تحريف.""اشمتد(:،)ت(1)

.()شمتداالتكملة".كذلككانتإذا،مشتمتة

)ق(.منساقطهناإلى"قولهممنهو":قولهمن)2(

اخر.مصدرفياجدهولم،لائحالبيتعلىالصنعةأثر)3(

التمهيد"و"(،961)27/الاستذكار"و"(،141/)17"والتحصيل"البيان:انظر(4)

و"كشف56(،1/0)"الحديثغريب"فيلجوزياابنوعنه334(،/)17

273(./1)"المشكل

".بالعطاسالتطير")ت(:)5(

منالرافضةيعتقدهماهذاوشميه:"اقول:الالوسينعمانبخطحاشية)ق(طرةفي)6(

مرةغيرهاوهوفعطسبفعلهمفإذا،الواحدةبالعطسةوالتشاؤمبالعطستينالتفاؤل

".بالسبحةكاستخارتهموهذا،مافانهمرتيناو،فعلهعلىيمضيلافانه
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العطاسيحبالله"إن:قاللمجي!النبيعنهريرةبياحديثمن(")1البخاري

:فقالفاهفتحإذافانه،استطاعمافليسترهأحدكمتثاءبفاذا،التثاؤبويكره

".الشيطانمنهضحك51،51

فصل

إبلهالذيفالممرض"،مصحعلىممرضيورد"لا:لمجي!قولهواما

.صحاحإبلهالذيوالمصح،مراض

"،طيرةولاعدوىلا":لقولهمعارضهذاانالناسبعضظنوقد

وهو-ذبابابيبنالحارثوردوالاخر،نسخالحديثينأحدلعل:وقال

انهما)2(وظنهما،يتينالروبينجمعهعليه-عنهاللهرضيهريرةابيعمابن

.متعارضتان

هريرةابوكان:قال،الرحمنعبدبنسلمةبياعنالزهريفروى

"لا:قال!ي!اللهرسولانحدثناثم"،عدوى"لا:ع!ي!اللهرسولعنيحدثنا

عمابنوهو-ذبابابيبنالحارثفقال:قال"،مصحعلىممرضيورد

عنه،سكتقداخرحديثاتحدثناهريرةأبايااسمعككنتقد-:هريرةابي

يحدثانهريرةابوفابى"،عدوىلا":خمييهاللهرسولقال:تقولكنت

حتىذلكفيلحارثافماراه"،مصحعلىممرضيورد"لا:وقال،بذلك

:قال؟قلتمااتدري:للحارثقالثم،لحبشيةباورطنهريرةأبوغضب

احدنسخأوهريرةابوانسي)3(ادريفلا.ابيتابيت:أقولنيإ:قاللا،

)1(.)6223(

.الاصولفيكذا)2(

سلمة.ابوهذاقائل)3(
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.(1الاخر؟)القولين

بنوجابر)2(،وقاصأبيبنسعد:هريرةابيمعاتفققد:قلت

)6(،سلمةبنوعمير)5(،مالكبنوأنس)4(،عباسبناللهوعبد)3(،اللهعبد

(")7(.عدوىلا":قوله!ك!ي!النبيعنروايتهمعلى،عنهماللهرضي

اصحابهاوثقيةرومنشكبلاعنهمحفوظهريرةبياوحديث

اللهوعبيد)9(،سيرينبنومحمد)8(،الرحمنعبدبنسلمةابي:حفظهمو

)11(.ذبابابيبنلحارثو)01(،عتبةبناللهعبدابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(0151:)صيجهتخرتقدم

.(1151:)صحديثهتخريجتقدم

.(222)مسلماخرجه

وغيرهما.)9353(،ماجهوابن328(،/1)حمدااخرجه

.(4222)ومسلم(،)5756البخارياخرجه

وهو.المصنفمصدروهو(،4/2691)البرعبدلابنالتمهيد"و"،الاصولفيكذا

فييعلىوابوالبر،عبدابنحديثهاخرج.سعد"بن"عمير:والصواب.تحريف

3(،00)3/"الثقات"فيحبانوابن)39(،المفاريد"و"(،0581)المسند(""

طريقمن25(0/)1""الحليةفينعيمبوو54(،)17/"الكبير"فيوالطبراني

ضعف.إسنادهوفي.عنهالخولانيطلحةأبيعنحماد

الصحابة.منآخرينجماعؤحديثمنوروي

.(0222،1222)ومسلم(،157.0577)7البخارياخرجها

2(.2)23مسلماخرجه

.()2223ومسلم(،4575)البخارياخرجه(

)2221(.مسلميةروفيكما(
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منالصحابةمنمعههروبل،!ك!يمالنبيعنيتهبروهريرةأبويتفردولم

.هناذكر

عيهم.عنهثابتأيضا،صحيح"مصحعلىممرضريورد"لا:وقوله

كلبل،اللهبحمدبينهماتعارضولانسخولا،صحيحانلحديثانفا

وجه.لهمنهما

التيالاحاديثيروونوقالوا:،لحديثاأهلفيالسنةأعداءطعنوقد

العقل.تخالفالتيوالاحاديثيصححونها،ثمبعضابعضهاينقض

الاحاديثعنالتعارضونفي،عليهمللردالسنةأنصارفانتدب

للعقل.موافقتهاوبيان،الصحيحة

له:")1(الحديث"مختلفكتابفيقتيبةبنمحمدأبوقال

.متناقضانحديثان"قالوا:

قيلنهو"،طيرةولاعدوى"لا:قالأنه!ك!يماللهرسولعنرويتمقالوا:

أعدى"فما؟فقال،الابللذلكفتجربالبعير>2(،بمشفرتقعالنقبةإن:له

.معناهاوهذا)3("؟الأول

)1(.)08-84(

)نقب(."النهاية".نقب:وجمعها.الجربمنيظهرشيءاول:النقبة2()

عنزرعةبياحديثمنوغيرهما،(،2116)يعلىوأبو327(،2/)حمدأأخرجه)3(

6(.11)9حبانابنوصححه.هريرةابي

قال(.1/044)احمداخرجهمسعود.ابنعنلهصاحبعنزرعةابيعنوروي

بنيحيىتاريخ"وانظر:."بالصوابأشبه"وهو272(:)2/""العللفيحاتمابو

(.الدوريرواية-157)3/"معين
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منو"فر")1(،مصخعلىعاهةذويورد"لا:ذلكخلاففيرويتمثم

،الاسلامبيعةليبايعهمجذومرجلوأتاهالأسد")2(،منفراركالمجذوم

"الشؤم:وقالله)5(،ياذنلمو4(،)بالانصرافوأمره)3(،البيعةإليهفارسل

)6(."والدابةوالدارالمرأةفي

بعضا.بعضهيشبهلامختلفكلهوهذاقالوا:

حدوولكل،اختلافهذافيليسإنه:نقولونحنمحمد:أبوقال

.الاختلافزالموضعهوضعفإذا،وموضعوقمب)7(فيمعنى

:جنسانوالعدوى

منيسقمحتىرائحتهتشتد)8(المجذومفإن؛الجذامعدوىأحدهما:

فيفتضاجعهالمجذومتحتتكونالمرأةوكذا،ومؤاكلتهمجالستهأطال

فيينزعونولدهوكذلاب،جذمتوربما،الاذىإليهافيوصلواحد،شعار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وتقدم.المليحابيمرسلمن22(1)2/"الحديثغريب"فيعبيدأبواخرجه

"."الصحيحفيوهو،"مصحعلىممرضيورد"لا:بلفظ

.(1151:)صيجهتخرتقدم

"."بالبيعة":الحديثمختلف"تاويل

.(1151:)صيجهتخرتقدم

".عليهلهيأذن"ولم":الحديثمختلف"تاويل

.(3941:)صيجهتخرتقدم

زادو""الحديثمختلف"تاويلوفي)ط(.منوالمثبتوقت"."فيها:الاصولفي

وقت".منهامعنى"ولكل(:151)4/المعاد"

زادو""الحديثمختلف"تاويلمنلمثبتوخطأهوهو"."الجذام:الاصولفي

المعاد".
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.(1)ونقبودقسلبهمنوكذلك،إليهالكبر

بذلكيريدونولا،المسلولولاالمجذوميجالسلاأنتامروالاطباء

أطالمنتسقمقدنهاو،الرائحةتغيرمعنىبهيريدونوانما،العدوىمعنى

)2(.وشؤمبيمنالإيمانمنالناسأبعدوالأطباءشتمامها،

واالإبلخالطفاذا-،رطبجربوهو-بالبعيرتكونالنقبةوكذلك

نحوا)3(والنطفمنهيسيلالذيبالماءإليهااوصلمباركهافيوأوىحاكها

به.مما

علىعاهةذويورد"لا!ي!:اللهرسولقالالذيالمعنىهوفهذا

ممانحووحكتهنطفهمنفينالهالصحيحالمعيوه)4(يخالطأنكره"،مصخ

منإبلهنالالذيأنيطنلاأنبذلكأرادأنهلىإقومذهبوقد:قال

فياثم.،العاهةذوات

عيانا)5(.بهخبرتكالذيإلاوجهعنديلهذاوليس

تصاحبحمى:الدقوحمى.ويقتلهويضنيهصاحبهيهزلالرئةيصيبمرض:السل(1)

الجرب.:والنقب.غالباال!ل

.(4/031)لمعاد"ا"زاد:انظر(2)

)نطف(."اللسان"قطر.الكوز:نطف.القطروهو)3(

هنا.لهموضعولا.العقلناقص:المعتوه.تحريفوهو.لما"المعتوه:الاصولفي(4)

زادو""،الحديثمختلفتاويل"منوالمثبت"."المصاب:لىإ()طفيوغيرت

معوه،:ويقال.معيوهةوارض.العاهةاصابته:المالوعاه.الافة:والعاهة.المعاد"

.()عيه"اللسان".ومعهوه

عيانا".بهاخبرتكالذينجدلأنا":لمالحديثامختلف"تاويل)5(
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منهفيخرجببلد،ينزلالطاعونفهو،العدوىمنالاخرالجنسوأما

.العدوىخوف

البصريين.بعضعنالاصمعي،حدثني:قالمحمد،بنسهلحدثني

فسمع(،)1سفواننحوبأهلهومضىحمارا،فركب،الطاعونمنهربأنه

:يقولوهوخلفهيحدوحاديا

مطار)2(ميعةذيعلىولاحمارعلىاللهيسبقلن

)3(الساريأماماللهيصبحقدارمقلمعلىالحتفيأتيأو

"،منهتخرجوافلافيهأنتمالذيبالبلدكان"إذا:ع!يماللهرسولقالوقد

إذاالبلدمنتخرجوالا":بقولهيريد")4(،تدخلوهفلاببلدكان"ان:وقال

[:أبقولهويريد،اللهمنينجيكماللهقدرمنالفرارأنتظنونكأنكم"فيهكان

أسكنفيهطاعونلاالذيالموضعفيمقامكمأن"تدخلوهفلاببلدكان"إن

لمعيشتكم.وأطيبلانفسكم،

وأمكروهالرجلفينالالدار،أو،بالتبؤمتعرفلمرأةا:ذلكومن

بشؤمها.أعدتني:فيقول،جائحة

".عدوى"لاغ!يو:اللهرسولفيهقالالذيالعدوىهوفهذا

2(.52)3/(البلدان"معجم.بالبصرةالمربدبابمنمرحلةقدرعلىماء(1)

الميمبفتجتقراانويصح.الماضيالفؤاد،لحديدوالمطار:.لجرياأنشط:الميعة2()

لعدو.السريعبمعنىالطاء،وتشديد

لتعازي9و278(،)3/"والتبينالبيانو"461(،)3/""الحيوانفيلميتانوالخبر)3(

وغيرها.(،4/211)"المرتضىلياما9و(،2)18"لمراثيوا

زيد.بناسامةحديثمن2(2)18ومسلم)3473(،البخاريأخرجهما(4)
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:قالأنه[!لمج!النبي]عنعنهاللهرضيهريرةأبورواهالذيلحديثافاما

علىالغلطفيهيتوهملحديثاهذافان،"والدابةوالدارالمراةفي"الشؤم

يعه.فلمع!م!ماللهرسولمنشيئافيهسمعوأنه،هريرةأبي

عنسعيد،عن،الاعلىعبدحدثنا:القطعييحيىبنمحمدحدثني

أباإنفقالا:،عائشةعلىدخلارجلينأن:الاعرجحسانأبيعن،قتادة

المراةفيالطيرةانما":قالأنهمج!م!ماللهرسولعنيحدثعنهاللهرضيهريرة

الفرقانأنزلوالذي-كذب:قالتثمشققا)1(،فطارت"،والدابةوالدار

مج!م!م:اللهرسولقالإنمالمجيم،اللهرسولعنبهذاحدثمن-القاسمأبيعلى

قرات:ثئموالدار"،والمرأةالدابةفيالطيرةان:يقولونالجاهليةاهل"كان

أنقبلمن!تننفىإلاأنفسكتمفىولاالأرضفىمصيبةمناصاب>ما

22[.]الحديد:<نبزأها

بنموسىحدثنا،الخليلبنأحمدحدثني:قالأبي)2(،حدثني

طلحة،أبيبناللهعبدبنإسحاقعنعمار،بنعكرمةعن،النهديمسعود

يا:فقال!،النبيلىإرجلجاء:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن

عنهاتحولناثمأموالنا،فيهاوكثرتعددنا،فيهافكثردارانزلناإنا،اللهرسول

!في:اللهرسولفقالعددنا،فيهاوقلأموالنا،فيهافقلت،أخرىلىإ

"سعفا".)ت(:."شفقا"":الحديثمختلف"تاويلومطبوعة)ق(وفيقطعا.:اي(1)

شدته.منتشققتكأنها،الغضبعنكنايةأنهاوتقدم.تحريفوكله

عنيرويقتيبةوابن.أبيهكتبراويةوهو.قتيبةبناللهعبدبنأحمدهوهذاقائل2()

"حدثنيتردولم.ععهمأكثرالذينشيوخهمنوهو،والسطةدونلخليلابناحمد

.(1/051)الاخبار"و"عيون"لحديثامختلف"تاويلمطبوعتيفيدابيأ

0158



2(.")ذميمةوهي(،1"ذروها)

الاولالحديثولا،الاوللحديثاينقضليسوهذامحمد:أبوقال

استثقالعلىفيهامقيمينكانوالانهممنهابالتحولأمرهموانماهذا،ينقض

غرائزفياللهجعلوقد،بالتحولفأمرهمفيها،نالهملماواستيحاشلظلها،

ذلك،فيلهسببلاكانوانفيهالسوءنالهمماستثقالوتركيبهمالناس

علىجرىمنوبغض،بهيردهملموانلهمالخيريدهعلىجرىمنوحب

وكان؟!الجبتمنوالطيرةلمجميتطيروكيف،بهيردهملموانلهمالشريده

بها".كذبمنويمدحونشيئا،يرونهالالجاهليةامنكثير

سالفا)3(.الابياتمنذكرناماأنشدثم

عنمعمر،عن،الرزاقعبدأخبرنا:راهويهبنإسحاقحدثنا:قالثم

أحد:منهنيسلملا"ثلالث!ش:اللهرسولقال:قال،أميةأبيبنإسماعيل

فلاتطئرتاذا":قال؟منهنالمخرجفما:قيل،والحسد"والظنالطيرة

وأالألفاظهذه4(.)"تبغفلاحسدتواذا،تحققفلاظننتواذا،ترجع

نحوها.

عنسلم)5(،بنسعيدعن،الأصمعيحدثنا:قال،حاتمأبوحدثني

.وذروها"عنها"ارحلوا:دالحديثامختلف"تاويل(1)

.(3941:)صيجهتخرتقدم2()

.(4711،4721:)ص)3(

.(4721:)صيجهتخرتقدم(4)

بنسعيدوهو.تحريفوهو.""مسلم:"الحديثمختلف"تأويلومطبوعة)ت()5(

الباهلي.قتيبةبنسلم
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فرقت:وقال،العيبأشدويعيبها،بالطيرةيصدقممنيعجبكانأنه،أبيه

وائلبنيمنعبيدبنءهانىفلقينيإثرها،فيفركبتبالطف)1(،وأناناقةلنا

:يقولوهو،مسرعوهو

*)2(الاكممطالعيلقىوالشر*

:يقولوهو،الحيمناخرلقينيثم

بواجدينا)4(البغاةماةبغالهم)3(بغيتولئن

)5(وجههفقيح،فاحرقتهنار،فيصغرهفيوقعقدغلاملىإدفعناثم

منبيتهلهاهنا:قال؟فارقناقةمنذكرتهل:لهفقلتوفسد،

وولدها.فأخذناها،أنتجتوقدعندهمهيفإذافنظرتفانظر،،الاعراب

صواحبها.ففارقتحملتالتي:الفارقمحمد:أبوقال

:الاصولفيووقع36(.)4/"لبلدان"معجمانظر:.الكوفةضاحيةمنارض(1)

الاخبار"و"عيون"لحديثامختلف"تاويلمنوالمثبتبعيد.وهو"."بالطائف

قتيبة.ابنطريقمنالخبرروىحيث(2791/)4و"التمهيد"(1/541)

(.)طلع"البلاغةاساسو"(،2174/)"اللغةتهذيب":انظر.بارزظاهرالشز:اي2()

:وصدره(،051)ديوانهفيالجعديللنابغةبيتعجزوهو

حبيبه*ورثتماعهدمن*

45(.0)3/"لحيوانو"ا،"الحديثمختلف"تاويلومطبوعتي،الاصولفيكذا)3(

نسخوإحدى237(،)7/الدر"نثرو"الاخمار"،و"عيونلبيد،ديوانوفي

.أجودوهي،"بعتت":لمالحيوانا"

)323(.""ديوانهفيللبيدالبيت(4)

.لحروفاآخربالياء"وجهه"فقيح:(ص،)ت()5
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رجل:فقال،يصيحطائرفمر،عباسآبنعندجلوساكنا:عكرمةوقال

شر)1(.ولاخيرلا:عباسابنفقالخير،خير

الصالح.والفال،الحسنالاسميستحبلمجيماللهرسولوكان

؟الفألعنعونابنسألت:قالالاصمعي،حدثنا:الرياشيحدثني

يا:فيسمعباغيا)2(يكونأو،لمسايا:فيسمعمريضايكونأنهو:فقال

واجد)3(.

والانسستحبابه)4(وتركيبهمالناسغرائزفيجعلمماأيضاوهذا

والتبشير،الامنيةفيوالمد،بالسلامالتحيةمنالالسنةعلىجعلوكما،به

عش:الفرستقولوكماصباحا،نعموواسلم،،آنعم:يقالوكمابالخير،

نوروز)5(.ألف

ولكن،ينقصولايزيدولايؤخر،ولايقدملاأنهيعلملهذاوالسامع

والوجهالانيقوالمنظرللبشرىلارتياجوالخير،محبةالطباعفيجعل

)6(.الخفيفوالاسمالحسن

فيالصاوبالماء،تنفعهلاوهيفتسرهالمنورةبالروضةالرجليمروقد

.يردهولايشربهلاوهوبهفيعجب

تقدم)ص:9148(.)1(

شيئا.يطلبطالبا)2(

.(5221:)صتقدم)3(

"."استحسانهص(:،)ت)4(

)نرز(.داالتاج".أعيادهممنوهو،عندهمالشمسيةالسنةمنيومأول(5)

".الحسن"والاسمت(:،)ص)6(
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ويعجبه،بالاترجيعجبكانلمجماللهرسولأنلحديثابعضوفي

الحناء.نوروهوالفاغية)2(،وتعجبهالاحمر)1(،الحمام

لحسن.الفألوالحسنبالاسمإعجابهمثلوهذا

وبنيالنار،كبني،القبيحالاسمكراهتهكانتهذاحسبوعلى

)4(.كلامهانتهىهذا.شباهوحراق)3(،

ابيمسلكمننحوايثالحلمهذافيالبرعبدبنعمرأبوسلكوقد

نإأحد:يقولأننهيفهو"،عدوى"لاغ!يم:قولهأما:فقال،قتيبةبنمحمد

شيءيعديلا:قالفكأنهشيئا،يعديلاشيئاأنواخبارشيئا،يعديشيئا

.مرضأوداءأوفعلاوخلقمنشيئاأحدمناحديصيبلا:يقولشيئا.

منشيءاتصلإذاإنههذا:مثلفيجاهلئتهافيتقولالعربوكانت

ذلكفيواعتقادهمقولهمأنلمجماللهرسولفأخبرهم،أعداهبشيءذلك

منذلكمناعتقدمابأنمنهإعلاما؛القولذلكعنونهى،كذلكليس

"معجمفيقانعوابن933(،)22/"الكبير"فيالطبرانيقبلهوالذياخرجه(1)

منوغيرهم(،481)3/"المجروحين"فيحبانوابن(،2122/)"الصحابة

الضعف.شديدباسنادعنهاللهرضيالأنماريكبشةبياحديث

.()1357""الموضوعاتفيلجوزياابنواخرجه

السلسلة":انظر.للاعتبارمنهاشيءيصلحلامظلمةأخرىاوجهمنوروي

.()3913"الضعيفة

.(1751:)صيجهتخرتقدم2()

96(.)5/"والنهايةو"البداية(،016)3/"هشامابن"سيرةانظر:)3(

84(.-08)"الحديثمختلف"تاويل)4(
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.(1باطلا)كانمنهماعتقد

.صحاجإبلهالذي:والمصح،مراضإبلهفالذي:الممرضوأما:قال

)2(يكره:قالجابر،عنالزبير،بيأعن،لهيعةابنعنوهب،ابنوروى

4(.)الناسقولإلابهوليسمنها)3(.الصحيحعلىالمريضيدخلأن

للقلبوحماية)5(،الناسقوللذريعةسداذلكمنالمنعأنلىإفأشار

بذلك.والتشاؤمالتطيرمنفيهويقعالافهاممنإليهيستبقمما

"إنه:الحديثهذافيقوله:فقالذلك،منقريباقولاعبيدأبوقالوقد

6(.المأثم)عنديالاذىمعنى:فقال.المصحعلىالممرضإيراد:أي"أذى

لتطير.وللتشاوموتعريضه،عليهأوردمنبأذاهيأثمالموردأنيعني

:نوعانع!ي!النبيبهيخبرما:فقالخر،مسلكابعضهمسلكوقد

جميعمنلمخبرهمطابقخبرفهذا،الوحيعنبهيخبرأحدهما:

.المعصوملخبراوهووخارجا،ذهنا،الوجوه

فهذا،منهبهاأعلمهمالتيالدنياأمورمنظنهعنبهيخبرما:والثاني

احكامه.لهتثبتولا،الاولالنوعرتبةفيليس

.(72/75)"ستذكارلااو"،(42/002)"لتمهيدا"(1)

".نكرهكنا"قد)962(:"وهبابن"جامعفي)2(

دا.وهبابنجامعو"و"الاستذكار""التمهيد"فيليست"منها")3(

.(2/75)7"لاستذكاراو"،(42/002)"التمهيد"(4)

)ت(.فيليست!الناس"قول)5(

223(.)2/"لحديثا"غريب)6(
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سمعلمافإنه،النوعينبينتفريقابذلكالكريمةنفسهعن!مخبروقد

فاخبروههذا؟(""ما:قال-التلقيحوهو-يؤبرونهاوهمالنخلفيتهمأصوا

شيصا،فجاء،فتركوه،شيئا"يضرتركتموهلوأرى"ما:فقاليلقحونها،بأنهم

أخبرتكمماولكن،دنياكمباموراعلموأنتم،ظنيعناخبرتكمانما":فقال

")1(.اللهعن

خفيمنفإنعلامها؛ونبوتهأدلةمنوهومشهور،صحيحوالحديث

العلوممنجاءثمفيها،عادتهبهاللهأجرىوماالدنياأمرمنهذامثلعليه

،كانعمافأخبر،اللهمنبوحيإلاالبتةعليها)2(تطلعأنللبشريمكنلاالتي

فيلجنةاأهلاستقرأنلىإالعالمحلقلدنمنكائنهووما،يكونوما

سببكلوعن،والارضالسمواتغيبوعنالنار،فيالناروأهل،لجنةا

بهتنالجليلأودقيقسببوكل،الدارينسعادةبهتنالجليلأودقيق

الدنياومفاسدسبابهما،ووالاخرةالدنيامصالحوعن،الدارينشقاوة

بهما.وأسباوالاخرة

اكثرتمامهاووجوهحصولهاسبابومورهاوبالدنيامعرفتهمكونمع

والفلاحةلصناعاتووالهندسةلحسابباأعرفأنهمكما،معرفتهمن

والكتابة.الارضوعمارة

التيوالطرقوالنظر)3(لتفكروبالتعلمينالممابهجاءماكانفلو

بالفكرةينالماأسبابلأن؛إليهسبقو،منهبهأولىلكانواالناسيسلكها

.(1236،2362،2363)مسلمأخرجه(1)

عليها".الاطلاعالبشر"لايمكن)ت(:2()

تحريف.وهو.لتطير"1"و:()ق)3(
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يهم.بأيدوالصناعاتوالنظرلحسابواوالكتابة

صنعلابهجاءالذيهذانو،صدقهوايابنبوتهبراهينأقوىمنفهذا

إلاوحىهر>إنونظر،وفكروكسببسعىينالمماهوولا،البتةفيهللبشر

أنزله<والأزضالسفواتفيالسريعلم>الذي<،القوىشدلدف-!يوش

.(رسولىمنازتنىلامنإأحدا!غئبو-يظهرعلىنلاائغببعلم>

عدمعنكاخباره،ظنهعنإخبارالعدوىعدمعنإخبارهفهكذاقالوا:

فان)1(،النوعفيهوبلالاخر،منقريبالبابينوأحدسيمالا،التلقيحتأثير

ولا،بهوتأثرهبالمعديالمعدىكاتصالبهوتأثرهبالانثىالذكرتصال

فليس،الشرعأحكاممنحكمبهيتعلقممالاالدنياأمورمنكليهماأنريب

وأحكامه.وأسمائهوصفاتهسبحانهاللهعنكالاخباربهالاخبار

بهعادتهسبحانهاللهأجرىالذيالدنياأمرمن!ي!لهتبينفلماقالوا:

وتأثيرالثمار،صلاحفيالتلقيحوتأثير،ببعضبعضهاالاسبابهذهرتباط

يوردأنونهاهم،النخلتأبيرعلىأقرهم=المصحعلىالممرضإلراد

مصح.علىممرض

ظهرإذاالتسميةفيمشاحةفلاالاعتباربهذانسخاهذاسميوانقالوا:

وأهريرةأبوأنسيأدريفلا:الرحمنعبدبنسلمةأبوقالولهذا،المعنى

سلمةأبوفجوز؛لحديثينبا)2(تحديثهيعنيالاخر؟القولينأحدنسخ

الاعتبار.منذكرنابماوهوخبر،أنهمعذلكفيالنسخ

واحد".النوعفي")ط(:(1)

)ت(.من""يعنيوسقطت.""بحديثه(:)طوفي.الاصولفيمهملالاوللحرفا2()
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واحد،حديثفي()1الفصلاناجتمعقدأنهلولاحسن،المسلكوهذا

عطيةابنعنالاشج،بناللهعبدبنبكيرعنبلغهأنه"مالك"موطافيكما

الممرضيحللولاصقر،ولاهامولاعدوىلا":لمجقالاللهرسولأن

؟ذاكوما،اللهرسولياقالوا:شاء"،حيثالمصحوليحلل،المصحعلى

أذى(")2(."انهع!ير:اللهرسولفقال

بجوابين:هذاعنيجابوقد

لوجهين:؛يثبتلاالحديثأنأحدهما:

إرساله.:هماأحد

فيإلايعرفلامجهول-عطيةأبو:ويقال-هذاعطيةابنأن:والثاني

لحديث.اهذا

يعد)3(لا:ي،نفيلانهي"عدوى"لا:فيهقوله:الثانيالجواب

عليه.بحلوله)4(المصحالممرض

القاسم:بنخلفحدثنا)5(:النمريعمرأبورواهماذلكعلىويدل

هشامبوحدثناصاعد:بنمحمدبنيحتىحدثنا:اللهعبدبنمحمدحدثنا

ص(.،)تفيليست""الفصلان(1)

.(0151:)صيجهتخرتقدم2()

علىوحذفتها.الاتيالموضعوفيهنا.العلةحرفبإثبات"."يعدي:الاصولفي)3(

.الكلامسياقوليفهم،الجادة

أشبه.والمثبت".المصح"علىق(:،ص،)ت4()

.(4/2918،091)"التمهيد"في)5(
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بنبكيرعنبلغهإنه:مالكقال:قال،الزهرانيعمربنبشرحدثنا:الرفاعي

هريرةأبيعن-،بشرشك-عطيةابنأوعطيةأبيعن،الأشجبناللهعبد

وليحلصحيخا،سقيميعدولا،هامولاطيرة"لا:!يماللهرسولقال:قال

شاء".حيثالمصح

بعضولعلاسبابها،عنلنهيوللعدوىكالاثبات(1)النهيهذاففي

مخرجوانما،هامولاطيرةولاعدوىلا:فقال،بالمعنىرواهالرواة

نفيها.لا،العدوىعنالنهيالحديث

بنسلمةابيعن،شهابابنحديثلولاحسنايضاوهذا

أعدى"فمن:جم!ي!اللهرسولقال:قالهريرةبيأعن،الرحمنعبد

.2()"؟لأولا

ولهذاعيهم،عليهقرهو،النفيالسامعمنهفهمقدالحديثفهذا

وهو،الدعوىإبطاليتضمنبماع!يمهفأجابه،وردهماوردو،نفيهاستشكل

."؟لأولاأعدىفمن":قوله

.المتقدمعطيةبيأحديثمنأصجوهذا

من)4(قبلهماأوانفا،المذكورالتلقيحمسلكلىإ)3(فيرجعوحينئذ،

المسالك.

تحريفهوهو."النفي":()ق(1)

.(5761:)صيجهتخرتقدم2()

.""فلنرجع(:)ت)3(

(.)طمنوالمثبت."قبله"او:الاصولفي(4)
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والحكم،الاسبابإثباتيتضمناخرمسلكالحديثينفيوعندي

علىوالاثباتالنفيووقوع،الباطلواعتقادالشركمنعليهكانواماونفي

الباطل،الشركمنمذهبهمعلىالعدوىيثبتونكانوا)1(القومفإن،وجهه

ونحوسها،وسعودهالمالعاهذافيالكواكبتاثيرمنالمنجمونيقولهكما

عليهم.الكلامتقدمكما

تهامقتضياصرفاللهشاءإذاأسبابأجزاءأوأسبابإنهاقالوا:ولو

ذلكفيوانها،لهخلقتلمابأمرهمسخرةوإنها،وحكمتهوارادتهبمشيئته

تعارضهاأخرأسبابالهاوجعلمسبباتها،بهاربطالتيالاسبابسائربمنزلة

له.أسباباجعلتلمااقتضاءهاوتمنعوتمانعها،

ذاتهامنلهاليس،وارادتهومشيئتهباذنهإلامسبباتهاتقتضيلاوانها

لا،مربوبمصرفمسخرخلقإلاهيإن،البتةتاثيرولانفعولاضر

تاما،سبباليمست،سببجزءأنهاوغايتها،ومشيئتهخالقهابإذنإلاتتحرك

منواحدجزءفإنهالولد،حصولفيالوالدوطءسببيةجنس!منفسببيتها

الارضشقوكسببية،الجنينبهااللهحلقالتيالاسبابمنكثيرةأجزاء

،النباتبهااللهيكونالتيالاسبابجملةمنيسيرجزءفانهالبذر،والقاء

ذلك.وغيروالسقموالعافيةلدواءوالغذاءمنالعالمأسبابجملةوهكذا

يشاء،عماالسببيةويبطليشاءماسبباذلكمنيجعلسبحانهاللهوإن

.مقتضاهوبينبينهيحولمالهالمعارضةالاسبابمنويخلق

عليهم.انكرلما)2(الوجههذاعلىالعدوىأثبتوالوفهم

)ص(.منوالمثبت.تحريفم".العو")د(:ت(.)ق،فيبينةغير1()

".الحكم")ص(:)2(
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مرو!ي!،النبيتداوىوقدء،لدووالداءفيثابتذلكنكما

)2(،الهرمإلادواء،لهنزلإلاداءاللهأنزلماأنخبرو)1(،بالتداوي

لها،المقاومةالمعارضةالدواءسبابوالداءأسبابخالقنهفأعلمنا

.الاسباببهذهالمكروهةالاسبابتلكبدفعمرناو

،القاعدةهذهعلىمبنيوالامرالخلقبل،الدارينمصالجقيامهذاوعلى

ومصالحللشرعتعطيلأسباباتكونانعنواخراجهاالاسبابتعطيلفإن

وأنهاوحدهابهاالمسئباتأنواعتقادإليهاوالركونعليهاوالاعتمادالدنيا،

التوحيد،حقيقةعنوخروجبهوجهلوجلعزلخالقباشرك=تامةأسباب

للخلقإثباتلهوجعلهاعليهاللهخلقهاالذيالوجهعلىسببيتهاوإثبات

)3(.لحكمةواللتوحيد،والمشيئةللسببوالقدر،للشرعوالامر،

فيعتقادهممنالمشركونعليهماوينفي،ينفيهولاهذايثبتفالشارع

ذلك.

نفستجرىلايؤما>واتقوا:قولهفيالشفاعةوتعالىسبحانهنفيههذاويشبه

.(71-4/01،31)لمعاد"ا"زاد:انظر(1)

ماجهوابن2(،)380والترمذي38(،ه5)داودبوو278(،/4)حمدأاخرجه2()

عنه.اللهرضيشريكبناسامةحديثمنوغيرهم)3436(،

الذهبي،يتعقبهولم(4004/)لحاكموا(،)486حبانوابن،الترمذيوصححه

.(1384،1385،)1383"المختارة"فيالضياءوخرجه

-80،7913،961/،1/113)"الفتاوىمجموعو")282(،"إبليس"تلبيسانظر:)3(

،1/442)"السالكينمدارجو"366(،)5/"السنةو"منهاج2(،018،01/57

193(.)"الهجرتينو"طريق(،3994/
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الايةوفي48[،]البقرة:(عدلمقهايوخذولاشقعةمنهايقبلولاشئائفسعن

لايؤميانينقئل>من:قولهوفي123[،البقرة:1<ننفعهاشقعة>ولا:الأخرى

إلا>ولالمجشفعوت:قولهفيوإثباتها254[،:]البقرة(ولاشفعةختماولافيهبئع

دبقرة:]<-بإذنهإلا-عندهيمثتفعالذيذا>من:وقوله28[،]الانبياء:(ارتضئلمن

.[87:مريم](لرحمقعهدااعندأتخذمنلا!لثمقعةالايملكون>:وقوله[،552

منوأمثالهميعتقدونهاكانواالتيالشركيةالشفاعةنفىسبحانهفإنه

ماودفعينفعهمماجلبفياللهعندلهمالوسائطشفاعةوهي،المشركين

شاءلمنومرضاتهاللهإذنعلىذلكتوقفبدونوأنفسهابذواتهايضرهم

وهيونفاها،سبحانهاللهأبطلهاالتيالشفاعةفهذه،الشافعفيهيشفعأن

إليها.يرجعالتي(1وآخيته)،بناؤهعليهاالتيوقاعدته،كلهالشرلبأصل

عنورضاهللشافعاللهبإذنإلاتكونلاالتيالشفاعةسبحانهوأئبت

كييه:قالكمالتوحيد،بتجريدتنالالتيالشفاعةوهي،وعملهقولهالمشفوع

)2(."قلبهمنخالصا،اللهالاإلهلا:قالمنبشفاعتيالناس"أسعد

الشرلبوجعلوا،المشركونظنهاالتيالشفاعةهيالاولىوالشفاعة

إليهاهوسيلة

ثلائة:لمقاماتفا

بهجاءتالذيهووهذا،الأسبابواثباتلتوحيد،تجريدأحدها:

الأمر.نفسفيللواقعمطابقوهو،الشرائع

شرجها.وتقدم.تحريفوهو"."أخبيته)ط(:)ق(.فيمحزرةغير(1)

.هريرةبياحديثمن)99(البخاريأخرجه)2(
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علىالمشركينحالهوكمابالمعبود)1(،الاسبابفيالشرك:الثاني

أصنافهم.احمتلاف

التوحيد.علىمنكرهامنمحافظةبالكليةالاسبابإنكار:الثالث

واما،بالاسبابالتوحيدفيقادحإما؛مذمومانطرفانفالمنحرفون

،والاسبابالتوحيدإثباتوهوذلك،غيرلحقوابالتوحيد،للأسبابمنكر

والحكمان،والكونيالدينيحكمهمحلفالاسباببالاخر،أحدهماوربط

ورضا،والعقابوالثواب،والنهيالامريترتبعليهابل،يجريانعليها

وكرامته.ولعنته،وسخطهالرب

.شرككلعنوالالهيةالربوبيةتجريدوالتوحيد

واثباتها،توحيدهفيقدجبهاوالشرك،لحكمتهإنكارالاسبابفإنكار

وحدهلهو]لرجاءمنهوالخوفبهوالثقةعليهوالتوكل)2(بالمسببوالتعلق

والمعرفة.التوحيدمحضهو

،اعتبرهماوبينبطلهماوبين،نفاهماوبينالرسولأثبتهمابين)3(ففرق

.للصوابالموفقوالله،لونوهذالونفهذا

فصل

إذاالمرأةوطءوهو،الغيلوطءعننهيهمنع!م!وعنهرويماهذاويشبه

)د(.منلمثبتوا."بالعهود")ت(:.لمعهود""با:ق(،)ص(1)

فاحش.تحريفوهو.""بالسبب:)ق(2()

تحريف.وهو"."تفرق:الاصولفي)3(
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.(1فيدعثره)الفارسيدركوأنهسزا،الولدقتليشبهنهو،ترضعكانت

فارسرأيتثئمعنه،أنهىانهممت"لقداخر:حديثفيوقوله

2(.شيئا")أولادهمذلكيضزولايفعلونهوالروم

الناسخعيننعلملموانبالاخر،منسوخالحديثينأحدإن:قيلوقد

بالتاريخ.علمنالعدم،المنسوخمنمنهما

واحد،محلعلىيتواردالملاثباتوالنفيإن-:أحسنوهو-وقيل

يصرعمنيفعلمامثلالولدفييفعلأنهالجانبينأحدفيأخبرع!يبمفانه

ولكنهوهن)3(،نوعيوجبوذلك،ويصرعهيدعثرهكأنه،فرسهعنالفارس

للطفل؟أذىنوععليهيترتبقدكانوان،لهواهلاكللولدبقتلليس

ذلك؟(")4(،أحدكميفعل"علام:قالبل،عنهينهولم،تركهلىإفأرشدهم

عنه.بالنهيحدولفظمحك!م!معنهيجىفلم،تفعلوهلا:يقلولم

سدأنفرأى،الرضيعينالالذيالاذىلذريعةسداالنهيعلىعزمثم

مدةالنساءوطءعنالامساكعلىتترتبالتيالمفسلمةيقاوملاالذريعةهذه

مواقعةإلايكسرهالاالتيالشهوةربابوالشبابمنولاسيما،الرضاع

نسائهم.

منوغيرهم2(،210)ماجهوابن3881(،)داودوأبو(،534)6/حمدااخرجه(1)

يزيد.بنتأسماءحديث

894(.)7/""الإصابةفيحجرابنوحسنه)8495(،حبانابنوصححه

)دعثر(."النهاية".يهلكهويصرعه:""يدعثرهو

وهب.بنتجدامةحديثمن(41)42مسلماخرجه)2(

نهي"."نوع(:)ق)3(

.أجدهلم(4)

4915



،(1بوطئهن)الذريعةسدمفسدةمنأرجحالمصلحةهذهأنفرأى

مع،يتقونهولايفعلونهباساشدهاوالاممأكثرمنهمااللتينالأمتينورأى

عنه.النهيعنفأمسك،وشدتهمقوتهم

اعلاموالله،منسوخولامنهماناسخولا،الحديثينبينإذاتعارضفلا

2(.)رسولهبمراد

فصل

تحبل،انأكرهناو،أمةليإن:لهقالللذيلمجيم)3(قولههذاويشبه

لها")4(.قدرما"سيأتيها:فقالعنها،أعزلواني

منيخلقالولدإن:يقللم!ك!يمفانه،تعارضالاحاديثهذهبينفليس

خلققدرإذفانه،عزلولولهاقدرماسيأتيهاأنهأخبربلالواطىء،ماءغير

المرأةماءيمازجماءمنهيخرجبليشعر،لاوالواطىءالماءسبققدرالولد

الولد.حلقفيسببايكونبهيشعرلا

لانطفةمنهخرجفلو(،الولد(")هيكونلماءاكلمن"ليس:قالولهذا

فعظر".")ط(:وفي."وطرين":يشبهرسمها،الاصولفيمحررةغير(1)

.(471)5/المعاد"زادو"(،1)29المودود"تحفة"انظر:2()

جابر.حديثمن(1)943مسلماخرجهفيما)3(

ليكتباصلهفيتركهالمصنفكان،ونصفسطرينبمقدار)د(فيبياضهاهعا4()

يوهموظاهرها،والمراةالرجلماءمنيخلقالولدانعلىتدل!التيالاحاديث

وهو،"تعارضالاحاديثهذهبينفليس":قولهلذلكويدل.لحديثاهذامعارضة

له.معارضلاواحداحديثااوردإنما

.الخدريسعيدابيحديثمن(1)438مسلمأخرجه)5(
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للولد)1(.مادةاللهلجعلهابهايحس

بل،الرحمفيبجملتهالماءوقوععلىمقصورة]غير[الولدمادة:قلت

الولد.منهلخلقصخرةعلىوضعفلوالماءمنالولدحلقاللهقدرإذا

وذلك،الفرجمنقريباماءهيلقيإنماالغالبفييعزللذيوكيف،

يشعرولاالماءبعضينزلماوكثيرا،بالانزاليحسعندماغالبايكونإنما

ماءخالطبماولا،الفرجفيينزلبمالهشعورولاالفرجخارجفينزلهبه،

منه.المرأة

.الفرجفيالتامالانزالعلىمقصوراالولدحلقسببفليس؛لجملةوبا

عنهاعزلهمعحملتامرأتهأنبهأثقممنواحدغيرحدثنيولقد

ضئيلا.ضعيفاأولادهمبعضورأيت،وغيرهلرضاع

بعضهويشهلمبعضا،بعضهكلامهيصدقمنعلىوسلامهاللهفصلوات

خرجفيمالا،الافهامفيهوإنماوالاشتباهوالإشكالفالاختلاف،لبعض

.الكلاممنشفتيهبينمن

قائل،أصدقلىإعليهأشكلمايكلأنمؤفي)2(كلعلىوالواجب

علمأوصناعةذيعلىاعترضلونهو)3(،عليمعلمذيكلفوقأنويعلم

والعلم،الصناعةبتلكعلماًيحطولمالافكارمعاولاستنبطتهاالتيالعلوممن

عقله.علىوالعلمالصناعةتلكصاحبواضحك،نفسهعلىلازرى

2(.279.289/)"الموقعين"إعلامانظر:(1)

"."عاقل(:)ص.""مسلم(:)ت2()

الحكاية.على،الاصولفيكذا)3(
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ويثبتآخر،موضعفيوالمانعموضعفيالمقتضييذكر!يبموالنبي

يحيطولا،الحقيقةفيوعكسهالصورةفيمثلهوينفيموضعفيالشيء

ولاشرطهيسمعولاالنصويسمععلما،نصوصهبمجموعالناسأكثر

منفينشأ،ونفاهأثبتهمابينللفرقينتبهولا،تخصيصهولامقتضاهموانع

ينشأ.ماالاشكالاتمنحقهفيذلك

كلامه.مجاريوبخطابهالخاصقمعرفةعدملىإهذاوينضاف

أرباباحدثهاالتيالاصطلاحاتعلىكلامهتتزيلذلكلىإوينضاف

لكلفإن،وغيرهمالقلوبحوالوعلموالفقهاءالاصوليينمن)1(العلوم

قدمنفيجيءوتصانيفهم،مخاطباتهمفيحادثةاصطلاحاتهؤلاءمن

سواها،يعرففلمقلبهلىإمعانيهاوسبقتالحادثةالاصطلاحاتتلكألف

ذلكبسببفيقع،الاصطلاحمنلفهماعلىفيحملهالشارعكلامفيسمع

ومناظرتهنظرهفيالخللمنويقع،بكلامهيردهلمماالشارععنالفهمفي

يقع)2(.ما

معرفةمنالبضاعةقلةمع)3(،عليهالغلطأسبابأعظممنوهذا

نصوصه.

)ط(.منلمثبتو."بين")ت،ق(:)د(.فيمهملة)1(

،(1/432،21/601،13/461،41/133.101)"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

لموقعين"اإعلامو"(،4/834)"الصحبحلجوابو"ا(،1/23)داالاستقامةو"

المرسلة"الصواعقو"(،283/2181،/1)المعاد"زادو"9(،3543،0،/1)

.(141)"العليلو"شفاء675(،928.672،،)918

".عليهاسباب"من(:)ت)3(
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ماأوهماالقصد،أوالتصور،فيفسادنوعمعالامورهذهجتمعتفاذا

ببعض،بعضهكلامهوضربحتمالاتوواشكالاتوغلطخبطمنشئت

.المستعانوالله،ثبتهماونفينفاهماواثبات

فصل

من"فر:قالأنهغ!يالهالنبيعنرويأنهريبفلا؛المجذومقضيةوأما

بايعناكقدانا":المجذومذلكلىإوارسل(،1الأسد")منفراركالمجذوم

بادلهثقة"كل،:وقال،القصعةفيفوضعهامجذومبيدخذو")2(،فارجع

")3(.عليهوتوكلا

وجهها،لهتبينقدمناهبماعلماأحاطومنالاثار،هذهبينتنافيولا

السببوهذا،العدوىأسبابمنالمجذوممخالطةانذلكغايةوأن

فتضاءه.تمنعأخرأسبابيعارضه

السببذلكتأثيريمنعفانه،بهوالثقةاللهعلىالتوكلأقواها:فمن

مجانبةلىإفارشدهمهذا،علىالامةمنواحدكليقدرلاولكن،المكروه

.(1151:)صيجهتخرتقدم(1)

.(1151:)صيجهتخرتقدم2()

حديثمن35(24)ماجهوابن(،)1817لترمذيو293(،5)داودأبواخرجه)3(

الذهبي.يتعقبهولم(4/136)لحاكموا6(،021)حبانابنوصححهجابر.

البخاريرفعهنكرو،سلمانأوعمرعلىموقوف!أنهلصوابو،ضعفإسنادهوفي

.عديوابنوالعقيليلترمذيو

2(،424/)الضعفاء"و"،"لجامعاو"3(،)30الكبير"الترمذي"عللانظر:

.(904)6/"الكاملو"
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منه.والبعدوالفرارالمكروهالسبب

منللفرارمنهتشريعا،بالبيعةالاخرالمجذومذلكلىإأرسلولذلك

البلاء.لاسبابالعبديتعرضنو5والمكروالاذىأسباب

بهلثقةواللهعلىالتوكلبسببهوفانما،القصعةفيمعهيدهوضعثم

منهتعليمالمحذور؛والمكروهبهايدفعالتيالأسبابأعظممنهوالذي

لنفعوالضربأنواعلامامنها،قوىهوبماالمكروهةالاسبابدفعللأمة

وان،نفعهينفعهانشاءوان،ضرهعبدهيضرانشاءفانوجل،عزاللهبيد

أسبابمنهوبماينفعهأنشاءإنبل،صرفهالضرعنهيصرفأنشاء

فعل.النفعأسبابمنهوبماويضرهالضرر،

وهو،بيدهوالنفعالضرأسبابوأن،النافعالضاروحدهأنهالعبادليتبين

تقتضيهماجعلشاءوانسببيتها،منهاخلعشاءوانأسبابا،جعلهاالذي

ينفعشيءولايضرلانهوالمختار،الفاعلأنهليعلممنها،المعهودبخلاف

خلافلىإالمكروهةالأسبابتحيلبهوالثقةعليهالتوكلنو،بإذنهإلا

نهو،وحكمتهاللهمشيئةلمجاريمحالنهاومرتبتها،وتبينموجباتها،

الامرنوشيء،الامرمنلهاولاإليهاليس،وينفعبهايضرالذيهوسبحانه

بماوتطيرعندها،ووقفبها،قلبهعلقمنضررهاينالإنمانهاو،للهكله

.الطيرةمكروه1()يصيبهالذيفذلكمنها،يتطير

بهووثقاللهعلىتوكلفإذاالمتطير،على)2(للمكروهسببوالطيرة

".)1()ت،ص(:"يصله

".المكروه"سببص(:،)ت)2(
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طيرك،إلاطيرلااللهم:وقال،حاجتهعنالتطير)1(يصدهلمبهواستعان

ولا،نتإلالحسناتباياتيلااللهم،غيركإلهولا،خيركلاخيرولا

منهتطيرمايضرهلافانه،بكإلاقوةولاحولولا،أنتإلابالسيئاتيذهب

شيئا.

يذهبهالله"ولكنيتطير،من:يعنيإلا"منا"مامسعود:بنقال

قوله.مسعودبنعنوالصوابمرقوعا،رويوقد")2(.بالتوكل

لامنو،الشركمعدائماوالخوف،لشركهالمتطيرتصيبإنمافالطيرة

محاختهفيقالانهإبراهيمحليلهعنحكايةتعالىقالالتوحيد؛معدائفا

لمماباللهأشركتمأنكغولاتخافونائثئرتحتممآأخافو!تف>:لقومه

:لانعام]ا(تعلموتإنكنغبالأم!أصلقريقتنافائستطئأعلتكمبه-لزذ

يفبسوولمءامنوألذين>:فقال،بحكمهالفريقينبينوجلعزاللهفحكم81[،

82[.:]الانعام<مقتدونلأتنوهملهمأولائكبظلصيمنهم

"ألم:وقال،بالشركفيهاالظلمتفسيرلمج!اللهرسولعنصحوقد

)3(.["13:]دقمان<عظيملظلاالمثرك>إت:الصالحالعبدقولتسمعوا

أعطممنوالشرك،المخاوفمنالامنأسبابأقوىمنفالتوحيد

.المخاوفحصولأسباب

".الطيرة"تصده":ص،)ت"1)

."4841:)صيجهتخرتقدم2")

مسعود.ابنحديثمن(21)4ومسلم32"،)البخاريأخرجه)3"
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سببهومنهخوفهوكان،عليهسلطاللهغيرشيئاخافمن)1(ولذلك

علىوتوكلهمنهخوفهعدملكانيخفهولمدونهاللهخافولو،عليهتسليطه

رجا5ماحرماللهغيرشيئارجامنوكذلك.منهنجاتهأسبابأعظممنالله

كانوحدهاللهرجافإذا،حرمانهأسبابأقوىمناللهغيررجاؤهوكان،منه

لهأنفعهوبماأو،بنظيرهأو5،رجابماالفوزأسباب)2(أقوىرجائهتوحيد

.للصوابالموفقوالله،منه

مثلهافينفائسفيهإليك)3(جلبتوقد،الكتاباخرهذاوليكن

.الخاطبونبادرمثلهنلىإعرائسفيهعليكوجليت،المتنافسونيتنافس

وشرفه،إليهالحاجةوشدة،وفضلهالعلممعرفةمنهقتبستشئتفإن

الدارين.فيموقعهوعظم،أهلهوشرف

جلياتواضحاتبطرقالصانعإثباتمعرفةمنهآقتبستشئتوان

وامره.خلقهفيحكمتهومعرفة،آستئذانبغيرالقلوبتلج

إليها،الحاجةوشرة،الشريعةقدرمعرفةمنهقتبستشئتوان

وحكمتها.جلالتهاومعرفة

)4(ضرورةبلإليهاالحاجةوشرةالنبوةمعرفةمنهقتبستشئتوان

عنها.لمالعايخليأنالحاكمينأحكممنيستحيلوأنهإليها،الوجود

."لكوكذ":(ت،د)(1)

".اقوى"من)ت(:)2(

)د(.منوالضبط.بالياء."جليت"ت(:،ص،)ق)3(

."وضرورة"بل(:)ق(4)
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تحسينمن>ا(العقولعليهاللهفطرمامعرفةمنهقتبستشئتوإن

التيوالبراهينبالأدلة،فطريعقليأمرذلكنو،القبيحوتقبيحالحسن

.غيرهفيتوجدولاالكتابهذاعليهاآشتمل

بالأحكامالقائلينالمنجمينعلىالردمعرفةمنهآقتبستشئتوان

بالالزاماتوالزامهم،وعلمهمصناعتهمنفسمنعليهمالردطرقبأبلغ

صناعتهم،فيتناقضهموابداءعنها،لهمجوابلاالتيالمفحمة

والامر.الخلقعلىوكذبهموفضائحهم

صحيحبينوالفرقوالزجر،والفألالطيرةمعرفةمنهقتبستشئتوان

والقدر.الشريعةفيهذهمراتبومعرفة،وباطلهذلك

البشريةالنفسبهتكملمماجامعةنافعةأصولامنهآقتبستشئتوان

ومعادها.معاشهافيسعادتهابهاوتنال

هووحدهاللهفمنصوابامنهاكانماالتيالفوائدمنذلكغيرإلى

منهبريءوالله،الشيطانومنمؤلفهفمنخطأ>3(منهاكانومابه>2(،المان

ورسوله.

خالصايجعلهأنالمأمولليهوالمرغوبالمسؤولسبحانهوالله

لمايوفقناوأنأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنيعيذنانو،لوجهه

مجيب.قريمبإنه،ويرضاهيحبه

".عليهالقلوبالله"فطر)ت(:(1)

".به"المنان)ت(:2()

خطا"ه"مند(:)ق،)3(
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جمعينأوصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

الدين.يوملىإكثيراتسليماوسلم

!!!
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القرأنيةالآياقفهرس-1

تعةالفاسورة

[5](شتعى-إياكنعبد!اياك

[6،7](عليغألفتآلدينصزط!اثصتتقيمآلصراطآهدنا>

[7](لينآلضآو!عليهم>غيراتمغضوب

[لبقرةسورة

[4]<يوقؤنكل>-بالأخز

[5]<آثمقلحونهمواولئكرففنمضنهدصعك>ألب

[7](غمنوة(نجصرهتموعلىسنعهنموفىقلوبهخعلىأللهختم>

[01]<مرضادئهتزادهمضضتلوبهمفي>

[1]8<عمىصبمبكئم>

[22-12](ظقكمألذىزلبهماغبدوأئاسيأيها>

[22]فزش!ا<يلازضلكماجعلألذى>

[2]3<عبدناعلىنرفائضارتيفىكنمموإيئ>

[52-42](...فاتقواآلارتقعلوأولن!علوأئثمفإن>

[]26<بعوضةئامثلأيضربأن-لالمجمتحىالله>إن

[72-62](...يهثرأبهويهدى!ثيرا-به>يضل

[03]<!فةلارضأفىجاعل>إني

[03](الدمآهويسفكفيهايفسدمنفيها>أتخعل

9016

،244

،486،552

496،4

،8،22،03،35

،72،427

،03،71،72

152

001

001

435

99

597

503

597

987

057

301

138

274

،71

942

846



32[03-]<ه.ـهفيهايقسدمنفيها>أتخعل

[31](صدفيإنكنتخهوكباسمآ>أنئوني

]32[(إلآماعثتنألنالاعلم>سبحئك

]32[(علمتنأإلامالنا>لاعلم

]33[(بأشبما!م(نبثهم>يمادم

]33[<ؤالأزضألشهوتغبباعلمإقلكغقل>ألخ

36[-341<فسجدولادمأشجدوللهلمكةقلناو!>

37[-34]<فسجدولادمأشجدوللحلتكةقلناو!>

3[]ه<الحتةوزؤجمك(نتشكن>لادم

[153<ألثبرةهذهنقرد!>ولا

361[<فيهمضاكانافاخرجهماعئهاآلثيطن>فاز!ا

[63](عدؤبعضكلِلبعض!افبطو

]36[مسئقر(الارننفى>ول!

]38[<متهااهبطو>قلنا

381[<متها!اهبطو

]38[(ههىتنييآِتينكم>فاما

]38[<يئزنونهمولاعليهخفلاخوئهداىتخ>فمن

[93-]38(...عليئهخفلاخوفىهداتبع>فمن

[614<رخعونإليهوا!مرقيتنقوأانهم!يظئونآلذين>

[84]<ثنهايقبلولاشئائفممىعننقشتجزى،يوماتقووا>

0161

72

28،8

،384

9

04،3

2

65



<]61[هبطوامضز>

]62[<وأقصنرىهادوالذينومنوهالذين!وات

]67[<باللهاعوذقالهزوآ>ألئخذنا

]67[(الحفلبمنأكونأنبالله>اعوذ

[98.09](بةءدتفروعرفوأئاهمجا>فلعا

[101](الثهعندمنرسولهمجاولضا>

[101](الكتتأوتوأ!الذين

[1]20(ينفعهغولاماجمرهم>وينعلون

[01]2<الأخرةفيله-مااشترنهلمنعلمو>ولقذ

[1]17(فيكوت>كن

[11]8<اللهيكلمنالؤلالايعلمونألذينوقال>

[]118<يوفنوتلفوصملأيتبئئا>فذ

[]121<لكتب.اتيتهم>الذين

]123[<>ولاشفعهاشفعه

[(]143لتاسعلى>لتكونوأشهدا.

[1]43<للههدىالذينعلىلاإلكبيربر>وإيئكانت

[441]<ألسمافيونجهكتقلبلزيقد>

[541-441](....لكنباأونواتذين>لصإن

[641]<-يعرفونهالكنتءاتينهم)الذين

[051](حخةعلثكمللناسيكون>بثلأ

1611

56،58،78

1162،2

،281

،114،282

،252،281

،85

117

6027

253

253

285

498

252

648

245

435

285

915

487

369

369

284

283

804



[1051<واخشوقتخشوهثم>فلا

[521-551151<.مانكئمرسولاددحمأرستنامما>

[4161<والأرمقلشمواتضلقفى!يان

[1651<مجتوحهت!1ندا؟اأدثهونمنيئضذمنألتاسومى>

[171](يخعئلذىكمثل!فروأاتذينومثل>

[171](لايعقلونفهمعثىبكغ>صعئم

[]177(الأخرواليؤمباللهءامنمنلبز>ولبهن

[1]97(لبفلأاياؤلىحيقالقصاصفيولكخ>

[7191<أفقوىالر%دضيزقإت>وتزودو

[1102<حسنةالاخرةوفىالديخاحسنةفءاشا>ربخا

[612](لكخوهوكرلقتالاعيم>كتب

[12]9(للناسومنفعكبيرثمفيهما>قل

[1912<ئقعهماأتحبرمن>لكلاثمهمأ

[222]<التؤبينيح!ثالله!ان

[1942<للهئبقواأذهميظ!وت>قالالذين

[1452<ولاشفعةختماولافيهبئعلأيوميأقانقبلى>من

[52<51نه-ب!-إلاعندهيممثفعالذيذا>من

[2]57<الذيىءامنوولنلله>

[2]58(يخى-ويميتالذي>ربي

1612

،561

،217،351

،161،244

1011،2011،5

-498

8

804

584

116

935

278

442

26

933

598

298

598

981

943

915

915

461

134



[]258(راميتأحى->أنا

[52]8(بهافاتاقمشرقمنفمعسباياقالله>فإت

[062](قفىلظمبن>ولبهن

[162]<كفرائذلى>نبهت

[562](أمولهمينفقونلزينا>ومتل

[62]9<أ!مةيؤتومنيشامنالحمة>يوقى

[62]9(الأنبنىاؤلويذ!رإلا>وما

[282]<اللهريعلمكم>راتقو1آلله

عمرانالسورة

[1]3<الأبقئرلاؤلىلعترةلكذفي!يان

[]18<إلاهولةأئ!لاللهشي>

[02]<اتبعنومنللهوجهىأسالمتفقلحاصكفان>

[02]ءأمنلمتم<والامتنالكتفأوتوأللذين>وقل

[02]<تعباِبابصيروالله>

[2]3(الحنبمننعميماأوتوالذينترإلى>ألم

[32]<تحنيامنلضياأوتو!الذين

[13]<اللهبحبتكمفاتيعونياللهإنكعتمتحونقل>

[4]8(مجلوافيوالتؤرئةوالح!مهالكتث>ويعقمه

[5]8<والذكرالحكيمالايتمنعلئثنتلولك>ذ

[46](ال!هنبيهأهل>

1613

،9134

131

13

13

13

58

85

94

52

24

28

43

28

28

28



[17-07](...أدئهئايصتكؤوتلميهاهلالكناب>

[97]<رئنتن!رنوأ

[85<]مئهيفبلفلنيناالاسلنمدغتريتتغومن>

]86[<ايمنهمبعدصفروقؤم!الئاصدى>كيف

[79-69]<بار؟للذىببكةفاسوضعبينخؤلإن>

[411-11]3(...قابمةأستآالكتضأقل>مق

1331[<وجنةرلحخمنمغفرؤك>وسارعو

[136](وجتترئهخمنمغفقجزاومأؤلحك>

[641](كثيرمعهرتيونقتلنيمنوكاين>

[4161<رسولاتيهخبعثإدائمؤِمنينعلىاللهمن>لقذ

[461](ءايتهءعلهخانفس!يلوامنرسولاقيهخبعث!اذ

[1961<أشواتأفىسبيلأللهقتلوالذينتخسبنولا>

[1971<عليهنتمما3عكليذرالمومعينأللهماكان>

[851]<القيمةيومأجور!غتوفون>وإنما

[091]<لارضولسموا!فىظقإن>

[191-091](...لأرضولسمواتفىخلقإن>

[191(]لأضضولشبزتخلقفى>ويتفرون

[591](وأوذوأديرهممنوأخرجوهاجرو>فالذين

[1591<اللهعندمن>ثوادا

1614

252

035

0116

252،262،931

413

285

3011

0901

356

،156،854599

208

47،48

6101

0113

،561584

533،7301

1347،1383

0901،1137

76



النساءسورة

[1]7(مجفلؤالسوسيانملونللذلىدلهطالئؤيربةإنما>

[71]<قرليممنيتوبون>ثم

[]5518<الشئاتللذلىينمدونالتؤبةولئ!ست>

[82-52](.00يخكحأنطولامنكميسئتطعلمومن>

[04]<ذزةمثقاللايظلماللهإن>

[44](لكئثامننصيماأوتواالذينلى!األم>

[]47نزننا<بمامنوءالكمتأونوالذينجأيها>

[4به-<]8يشركيعقرأنلاالدهإن>

[4]9<فتيلأ>ولايظلمون

[15](الحتتذصيبامنأوتواجمتاترإلىلم>

[5]9<الرنولوأطيعواللهأطيعوامانواالذيئيأيها>

[95]<منكللآضاوأنرلىالرفولوأطيعوالله>أطيعو

[07-]96.(.هفأؤلائكلزسولواللهيطع>ومن

]78[(مشئدؤبروبمفىولوكنخالموتككميدأتنماتكونوأ>

]78[<اللهعندينهدهيقولواحسانةتصتهم>وإن

[87]<اللهعندمن>قل؟

[28]<انالقرهيتدئرونأفلا>

[82](!ثير3اخئنفالوجدوأفيهللهمنعدغير>ولؤكان

]83[(يئهملآتراأؤلىوإثالرسوللي>ولوردو

1615

248

924

308

129

0113

284

284

1161

1125

284

386

291

17،2،222931،338

1373

،14751478

1475

525،533

124

9111



[69-59]<055عظيماأتجرالفعديناعلىلمجفدينالله>وفضل

[401]<القوماتتغافيولاقهنو>

[1]13(والحكمةاتكئفعلبدالله>وأنزل

[421](لضلختامنيعملومن>

[521]<للهوتجهه-أسلمممنديناومنأخسن>

[631](ورس!4ء-كتبهوملبهكته-كؤلمدالله>ومن

[551]<اللهثايتكفرهمميثمهزنقضهم>فبما

[1]55(عليهالبهفرهئمللهطبع>بل

[061](طيبتعلتهمحرمناهادواائذيىمننجظلم>

[261](يؤمنونوالمومانونمتهخالعلمفيالزسخونلبهن>

[561]<للئاسليهونلتلأومنذرينمبشرينزسلأ>

[561](الرسلبعدحجتمااللهعلىللناسليهون>لثلأ

[174](زلبهغمنبرهنجاءكمقذالئاس>يايها

الماندةسورة

[2](فاضطادواصللغ>وإذا

]3[<نعمتىعلتكغوأتممتدينكغلكمأكملتتيؤم>

]4[(الظينمثلكمأحلقللهمأحلىماذا>يسلونك

]6[(الضحلؤةإلىقضت!إذاءامنوائذيف>يايها

]8[<للهقؤمينكونواءامنويفاياايها>

[16-...(]15نوراللهمفكمجا>قذ

[]16رضونه"(اتبعمفللهبهيهدى>

1616

014،154،30

911

303،854

137

371

794،

113

883

442

272

274

884

243

569

889

146

98

855

189

146

361



[2]7(لملقينامنالدهيتقتل!!انما

]31[(الأرضفييبحثغ!ايالله>فبعث

[32]<جميعاالتاسأخيامأنفآأحياها>ومق

[(]41للكذب>سئعوت

[]63لأخبار(واالزثنثوتينهحفملولا>

[011]<ولدتكوعلىعقكنعمتيدرمريماتن>يعبممى

[11]8(عبادكفانهمتعذتجهم!ان>

[11]8<عبادك>فانهم

ورالأنماسورة

[1](وجعلوآلأرضآلئممؤبظقألذىلله>ألحتد

[02-1]59<50(خرىءالهةاللهمعأنلنرون>أينكغ

[82-72](...رئنائائتولانكذبنرد>يذيئا

33[](لايكذبونرثنهمفابقولوناثذىليحزنننإنمدغلمقذ>

[3ه](الجفلينمنتكونن>فلا

[37](يامونلاأنحزهم>ولبهن

[]93(الظلمنئفيصرودكمئائتنا>واثذينكذبو

[]54(سئغفقللايفنالؤمنونالذجمنكجا>و)ذ

[56](فوقكغعذائامنعلبهميتبث(نالقادر!هوقل>

[17]<يضزناولاينفعنالامااللهدونمنأنذعوقل>

[75]<والأزضاالت!موتنرىإنرهيمملمدلثودذ>

1617

،536

252

922

967

4913

921

035

1127

1133

116

283

256

251

143

245

113

701

236

435



[81](ولاتخافوتائثركتمماأخافوكيف>

[82](يظلريلبسو(إيمنهمولممنو(ا5>ألذين

]83[(عكقومهحتزهيصءاقتتهأحختناوتلك>

[98-88](..هيشايرينبهيهدىاللههدىلكذ>

]98[<قوصمابهاكا>فقد

[19]<بثميعكألنهأنزلمآلوقاءإدقدرهصللهاقدروأ>وما

[19]<وههلىنوراموسئبه-جآءلذىلكتفاأنزلمن>قل

[]39(المودقغمزتفىاللموتترخصاذ>ولو

99[-]59والوهـ...(الحمثفالقلله!رهان

]79[<لهتدوأبهاالعجوملكمجعلالذى>هو

[011](وائصرهخأفدتهمونقلب>

[111]<3!مهماقؤقلمببكةذرتآإلنهم>ولوأتنا

[111]<يجهلون>ولبه!بمتحزهم

[411](حكماأتتشللهاأ!ير>

[411](زئكمنمذزاأئصيتلمونلكسد"اتتنهرلذين>وا

[611]<يضلوكلأضضافمنأكز!نتطغ>

[121]<لمثتركونإئكمأظعتموهم>يامن

[]122<دؤر3لهوجعلنافأخييناهمتتا>أوصبمن

[421]<-رسالتهتحعلحيث>الله3علم

[1]27لسلم(>دار

1618

8915

99،8915

،913،704694

457

461

6101،1173

155

117

585

9143

،272092،553

256،265

143

،134282

252

88

،145،147،316361

203

92



[321-1]28(...جميعنمئح!ثرهضويؤم>

[1031<انفسهخعلىلدئاوشهدوأأالحيوة>وغىتهم

[1651<لأرضخلحفجعلحيمالذى>وهو

الأعرافسورة

[61<ولن!ثلررالمرسلينإلتهضأرسلالذينفلنشلن>

[13-21](...عستكلاتسجدإذنعكما>قال

[311<فهاتميهئرأنلكيكونفمامتها>فاه!ظ

[]18(تدحوراومامذمتها)اخرقي

[191<الحئةوزوجكأنت>آشكن

[191<ألشبرةهذهتقرل!>ولا

[102<لشجرةهذهنهبهمارئبهماعن>ما

[112<وقاسمهما>

[122<لمثجرةتلكماعنأتهكماالم>

[142<عدؤبغضز،لبنض!اهبطو

[142<حينإلىومتغم!مقرا!أزضفيول!>

[512<تخرصنويتهاوفيهاتموتونفيهامحيونماذ>

281[<ءاباءناعلئهاوجدناقالوفخشةفعلوذاو>

[192<لقسطباربأصقل>

331[<ومابظنمنهاظهرماآلفوحسريئحرمقلإنما>

331[<ءلو،سنطئاينزللزمابأدلهدمثركوا>وأن

9161

099

22،427،942

37

،32،62،78

،63

،44،64

،08

2

42

84

64

67

06

33

32

33

08

95

84

88

882

443،876،1631

1164



[4]3<لفذاهدئناالذىلله>لحضد

[54]<والأرضالسمواتفلقلذىللهربكم>)ن

[45]<بامميهمسخؤغلنجومئقمروو>والشمس

[45]<العلمينرباللهتجاركوألائيألحلقلهلا>

]96[(لعل!تفلوناللهءالاء>لا!لمجرو

[701-01]5555<رئبهمتنبذجمشئنخ>قد

[]912<عدوكميهلفأنرتبهغ>عسى

[]912<ألأزمنفى>منخلفحم

[131]<تص!همدصإنفذلاقالوالحسنةيهمجا>فاذا

[113]<اللهعاندطبرهملآإنما>

[641]<يتكنرونالذينالئئءعنساضرف>

[251]<غضبسينالهمآلعخلائخذوأالذينإن>

[1]57<لأمفالئىألزسولينععوتلذين>

[1]57<تمن!رعنويئهمفمبالمعروف>يامزهم

[1]57<الخئيعلثهمويحرملظئنتلهط>ومجل

[671-571](...ءايمناءاتبنائذمنباعليهخواتل>

]917[..(والإشىتجنمفلجهنمناذرانا>ولقد

[581]<لأرضوالسمؤتملكو!فييخظروأولم>

[991]<اتجهلبعنوأعرض!تعرفياوأميآلعفوضذ>

[991]<الجفينعن>وأعرض!

0162

،106

،1176

،746

،22043

،1342،1452

016،278

246

236

136

134

117

653

413

427

046

147

147

516

146

875

873

875

031

584

276



[102]<طنصمشهمإذااتقوأالذلى>إن

[502]<الغفلينمنولاتكن>

يانفالاسورة

[4-]2...(ذكراللهإذالذينلمؤمنون>إتما

[12]<لايسمعونصسمفناوهملواقا؟لذلىتكونوولا>

[22](البكمالضئماللهعندالدواتثزن>

[]23<لانمنخيزافيهغاللهولوعلم!>

[2]9<فرقانالكميخعلاللهتئقوأ!هان

]37[<لطيبمنالخبيثاللهليميز>

[24]<بيةعنماهلفمن!رليهللى

[84]<مع!مبرىبرت>

[05]<لملبهكةائزين!قروأيشفى>ولوترى+إذ

[لتوبةسورة

[5]<لممثركينفاقنلوألحرمكمانثمهراانسلخفاذا>

[14]<ويقا،خفافانفرو>

[64]<عذصلهلاممكذوأالخروجأرادو>ولو

]47[<لاخبالادبنممازادفيكملؤخرجو>

]96[<قؤةمنكخأشدصانوقئلكغمنلزيف!عبأ

[96]<خاضوألذى>وخضغتم

72[]<أئح!برلئهمن>ورضؤن

]73[<وألمئققينال!ذارجفدليئ>جايها

1621

144،217

217،921

،564،997

011

6

7

6،

9،

3

6

7

2

4

9

9

.3

52

31

13

21

31

27

94

8

12

28

98

38

21

91



[08](لهغدتمتتغفرإنالغنستتغفزلاأؤالغ)استغفز

[48]<-قبرهعلىولاتقمأبداماتمنهمحدعلى+ولالقعل>

[]39(لايعلمونفهزقلوبهمعلىالله>وطبع

[111](ئولهموانفسهمالمؤمنينمفاشترىألله!إن

[021](نصبولاظمايصيبهملابأئهرلائ>ك

[112]<ولا!بيريرصغيرةنفقة>ولايخفقوت

[221]<لينفروأ!افةلمؤمنون>وماكات

[521-421](...صقولمنسور!فمنهمأنزلتما>وإذا

يونسسورة

[5](نورالقمروضياالشئـررجعلهوائذى>

[5](لحسابلئمنينوعددلغسوأمنازل>وقذره

[22](والبحرلبزأفىيسيزكؤهوائذى>

[52]<لسبردارأإلييدعوللهو>

[52]لئعلز<>دار

[14](عملكنمولكمعملىلىفقل>وانكذبوك

[54]<مقتدينوما؟نو(دئهبلقا،الذينكذبواخسرقد>

]57[(زبكممنئوعظةلكمجاقداقاس>يأيها

[85](فليفرحوالكوبرخته-فبذاللهبقفطقل>

[62]<عليهملاخوفآللهأولاءإنلا>

1622

9153

9153

244

،26087،1361

274

،595،1346،1372

1375

1375

574

401،148،235

92

98

99

603،713

913،147

461



]62[مجزنوت<همولاعليهم>لاخؤف

طط
<]68[الغنىهوولداستحنه-للهئحسذقالوأ>

79[-]69<...رئبن!دتعلتهمحفتألذيفإن>

[9]9<!صجميعاالازضفىمنلأمنرفيشا>ولو

[101]<السمؤتوألازض!فيماذنظروقل>

هودسورة

[02]<يبصرون!انوومايستتظيعونآلسمع>ماكانو

[64]<آلخهينمنتكونأنأعظك>إق

[]53(يطنؤماضتنا>ئ!ود

[65]<ورلبهرلرقاللهعلىنوكلتني>

]88[(أليبلئهوتوكت>علته

[01]8<فيهالخدينآتجتةفىسعدواائذين>وأما

[11]8<وحدةأغةلئاسلجعلرئك>ولوشآء

[1]23<علتهوتوئحل>قاعذه

يوسفسورة

[2]<تعهلونعربتاثعث!نا1قرأنزتنةانآ>

[22]<حكماوعلماءاتينة-شدهولمابك>

[42](والفحشاةالشوءعنةفضفلك>!ذ

]33[آتجفل!<منوأكنلتهنأصبعنئكتدهنلاتضرف>و

]53[<يالسوءلانارةلمالنقسإق>

1623

،265533

255

154

383

915

265

0701

،584

927

144

413،

5801

1521

75

0701

1521

533

،477

891

276

1138



[55]<عليمحقمنمإنيلأرضطابزعاحزالأجعلنىقا>

]76[(لوسفكدنالك!ذ

[01]3(بمؤشينحرضتولوالظسأتحزو!آ>

[01]8(بصيرلآعلىاللة،ليأدعو-سبيلى-هذقل>

[111](لنم!الألأؤلىعيرقصصهخفيلقد؟ن>

الرعدسورة

[4-2](...تروشهابغيرعدالممبزترخلذىالله>

[4](وجئتمتخوزتلأرضقظعوفي>

[1]7<يقدرهاأوديةآفسالتماصالسئمامفأنزل>

[91](هوأعمعالحقممنزتكمنإلضكانزلأنمايعلم>أفمن

[42]<الدارعفبىفنعمصبرضئمبماعليكمسئئم>

[92](لضذلختاوعملوامنوء!ىاتذين

]43[(وبتنحمبمنىاشهياباللهسنمى>فل

ايراهي!سورة

[01]<والأرضفاطرالشمنؤتشثالله>أفى

[]13<الطبمبلألتهلنص

]27[(الثايتبالقول،امنوأالذيفاللهيئئت>

[34-32].(..لارضولشمنزتخلقالذىالله>

[43]<لاتحضوهااللهنعمتتعذو(>وإب

[43](لطلوسنفارآلالحنص>إن

[04]<ذريتىومنالصلؤؤمقيراتجعلنى>رت

1624

-216،433

،057

،164-165

،134

،206،673

7

193

594

434

524

306

764

352

243

403

315

282

697

113

118

974

839

756

984



[]46<مكرهمللهوعندمكرهممكرواوقد>

العجرسورة

[24]<سلطنعلئهتملكلتسعباديإن>

[]48<نصبفيهايمسهغلا>

[]48<بمخرجينمتهاهم>وما

35[-34].(.!هرجبمفإنكمنها>فاخرقي

[63]<يبثونيومفانظزفىصالىرب>

[04]93-.(..الأرضفيلهغلازيننأغويتنيبما>رث

[42]<سلطانعلئهتملكلئسعباديإن>

[97-]78(...!لطائينالأئكةأصبل!نكان>

!....(]29-39[لنشلئهؤأتجعين>فوربث

[للعلسورة

[17-4].(..نطفؤمنلادضمنخلف>

]7[<لئغيهتكونوألزبلمإلىأثقا!م>وتخملى

[21]<والقمرلشتسووالنهارالتل>ودشرل!م

[41]<منهالبخرلتاكلواوهوالذهـسخو>

[51]<بحختميدأنرواسىلأرضافي>والى

[]16<كتدونهموبالنجموعننمز>

[52]<القيمةيوماؤزارهمكاملةليخملوأ>

[03]<دارالمتقين>وفعم

1625

9147

431

92

92

63

025

891

،891431

794

1137

306-606

26

1362

583

961

9143

167

76



32[]<بماكننرلعملونالجتئ>ادظوأ

[63](آدنهأعبدوأترسو،أقهصئحلفىبعثناولئد>

37[]<يضلمنحمديلاأللهفانهدلهمئحرض!علىان>

[431<إلنهتملؤحىلاإلارجاقبلكمفأرسلنا>وما

431[<لذكرإلىبهنتولالقدونأقل>فشلوا

[05]<مايؤمرون>ليلفعلون

]67[<سرامنهشخذونوالاغنثافجلثمزت>ومن

[96-86](...بيويمآتجبالمناتخذىأنلخلآلىربكوأوحئ>

[]96<للناسشفآ!ر>فيه

[67-157(00.ئتلو؟مثلأعبداألله>ضرب

76[].(..زجلينمثلأأللهوضرب>

]78[(...أتهئكمبطولرمنأخرجكموأفه>

[83-28](...!المبينآلبئغفإنماعلئكتوئوأفان>

[]79<أنثئذ!وأؤمنصخلحاعملمن>

[001-819<55باللهفاسثعذاناثنصمفرأتفاذا>

[112-012].ـ.(هحنيفاننهقانئاأقة%تزهيم؟إن>

[521](آلحسنةوالموعظةبآلحكةرتكسبيلإلىآخ>

[521]<أحسنهيبالتي>وخدلهص

الإسصا،سورة

[1]<لتلأبعتده-اثترىالذئ>ستحن

1626

392

59

794

433

02

23

13

28

03

66

07

71

97

25

94

94

01



]3[<شكلراعتدا!اتهكات

[21](ايئنلنهارهولل>وجعلنا

[1]2<مبصغلنهار>وجعناءايه

[1]3<-عنقهفي-طبرالزئنهإلنشنو!ل>

[1ه]<نتعثرسو،حتىمعذبين>وماكئا

[]23<سبيلاوساءفحشةنإنهبمالزني+ولالقربوا>

<]23[إلااباهلائعبدورثك>وقضئ

[63]<سثئولاعنهأولبهككانوالبصروالفؤادفيالشم>إن

]38[(مكروهارفيعندسيئه-لككانذكل>

[44]<ءبكدهيسيحإلاءشئمن>ل!ن

[64-54](.55جعلناالقزءانفرأتافيو>

[]95(بالأيتنزسلن>وماشعنا

بها<]95[فظلمواتجصزهالاقة>وءانيئاثمود

[07]<وانجرالبزعلت!فىءادمبنى>ولقدكرمنا

]72[<أغمئلأخرؤفيفهو-اغمئهذفىومنكات>

[58](قليلاإلاالعلمقناؤتيتم>وقآ

[19-09].<..لاتفخرحتىلكتؤمفلنوقالؤ>

]79[(المهتدفهوللهيهد>ومن

]79[<وجوهفمعكالقيمةيوم>ونخمثرهم

[201]<لسمنواتارتإلاهؤورأننيلماعلت>لقد

1627

848

595

255

،14760148

91،1559،989

876

881

،492،552597

881

645

144،927

413

255

748

49،703

274

57

121

703

251



[801-01]6(..همكمئعكالاسعلىلنقرأهفرفته>وقزهابم

[801-01]7.(0.%ولالؤنوأبهءامنوا>قل

[901-1]70<ه..%ولالؤنوأبهمنواه>قل

[111](...ولدالؤيئخذلذياللهالحمدوقل>

[لكهفسورة

]28[<لادقنه-عنغففنامن>ولالظغ

]32[(أعتمن>جننين

[93-32]<05.زطينمثلألهم>واضرلون

[3]9<جعتكدخلتإذولولا>

[74]((حدامتهمنغادزفلم>وحمثزنهم

[94](أحدا>ولايطورئك

[5]3<قعوهامواأفهمفظئوأالتارالمخرموناور>

[06]<ئبخرينأمجمعأتلغحتىأبرح!لا

[46]<اثارهاقصصاءعك>فازتدا

[56]<منعاندنارخمةءانينه!ادنامنصدافوجدا>

[6]6(رشدصاعقعتمماتعلمنأنأتئعكعك>هل

[011]<صنلحايفيعملعملأرئإلقايزجون>ف!بم

مر!سورة

[6-5](...ىور!منلمولىاخفتانيو>

[9]<شثاتثولمقبلمنظقتث>وقد

[13-03](...!نجمعاوجعلتىابمثتحنىاءاللهعئد!اني

1628

134

245

945

461

،923031

58

123

1125

،121،943044

2011

155

015،452،694

228

182

1387

994



[13](ما!نتأيقمباركا>وجملنى

38[](يانونناوأتصترليزمبهماشع>

[6]8ثؤلنحضريهو(لشيطينوالنح!ثرنهتم>فورئث

]74[<ثم!وربم>همأخسن

[58]<اوفدالرخنإلىنخثرألمحئقين>يوم

[87](لرخقعهدااعندأتخذمنلا!لثمقعةالايملكون>

[19-09].(.ـ.همثه!رنالشئؤتتاد>

طهسووة

[5]<آشتوئنعرشاعلىلرحمق>ا

]93[<منىمحتةعلك>وأنقيت

[05-94]<.55رتالقا!يموسىزتبهما>فمن

[05]<هدىثم-لحقهيثئءكلأعظئلذى>ا

هـكا]3(مهادالازض!الكمجعلماالذى

[47]<تحيئولافيهالايموتجهغله>فإن

[57]<لقمئختآعلقدمومنا-تهيآومن>

]69[-<يهيححئوالمبما>بصزت

[701-501](..هلنئصفاربئينسفهافقللخبالعزو!ئلونك>

[211](مؤمرروهولص!ختامنبعمل>ومن

[411]<بالقرهانولالقبئالحقالملكالله>فنفلى

[11]7<ولزوجثلكعدؤفذان>

9162

994

12

14

12

82

48

23

12

61

27

13

25

62

13

42



[11]8(ولاتعرىفي!هاتجوعألآلكإن>

[911-11]8(....!ولاتعرىفي!هاتجوعالآلكإن>

[021](لشيطنافهإفوسوبى>

[021]<يئلىلاوملكالخئدشجرروعلىأدلك>هل

[021]<يتلىلا>ومفك

[231-121]!(.رثه-اتجسبهثم!رئإ-فغوىءادم>وعصئ

[221](وهدىعلئهرته-فاباتجنبه>ثم

[1]23<عدؤلعضبعضكمجميغامتهااهبطاقال>

[1]23<جميغامنها>اهبطا

[1]23(هدصتنىيأتيتكم>ف!إتا

-2
[126-]123.(.عدؤلعضبعضحكمجميغامنها>اهبطا

[421](ضن!له-معيشةفإقذئحريغرضعنومق>

[421](ضت!له-معيشة>فإن

[421]<أعمىلقيمةايوم->ونحشمؤ

[521-421](...!أغمىقيمةايوم->ونخمؤ

[621-421](...ذئحرىعنغرضومق>

[621-421]<05.!أعمىا!مةلؤم>ونخشؤ

[521](ابص!ومديهنتاعمىحشزكآلمرثقال>

[621](ننسىاتوموكذلكفنسينهاءايختانتك،!ذلك

نبيا،الأسورة

[22-12...(]ينممرونهملأرضمنءالهةأماتخذوأ>

0163

،38

،03،9306

،43

39،

،121

13

2

3

13

8

17

22

02

4

17

80

21

16



23[-12].(..ينشروبئهمالازض!منءالهةاتخذواأم>

[]22(لقسدتأاللهلالهةفيهمآءلوكان>

[32]<يقعلضايسثللا>

[52<]إلهإلالؤحىزسوليمن!ثحتازسلنا>وما

[72](يعملويتلقوهـوهه!ياتره-بالمجمتحقونه-لا>

]28[(ارتفئلمنالا>ولايـثفعوت

]32[ئخفوظا<شققالشماوجعفنا>

]33[<لنهاروالشسنوالقمروايخلاخلقالذىوهو>

[05](أنزلئهتجرقبارذوهذا>

[63]<فشلوهم!بيرهمهذا-فعله>بل

]78[(شهدفيلحكمهم>و!عا

[97-]78(...الحرليفىصحمانإذوسليمنوداود>

[08](لنخصنكمل!ملبوسيصععة>وعلضته

[لعجسورة

[5]<اتبعثمنرتيمفىإنكنترلاسايأيها>

[7-5].(..هامديرالازضى>وترى

[01]<كيدافدث>بما

[13]<لله>حنقاء

[64](الارضفىيسيرواانلؤ>

[64](ئقلوباتعمىلائضئرولبهنالعىلا>ن!صها

1631

،588

،7777

،9571

،116

،4891

778

885

112

116

03

915

563

136

138

155

694

538

571

1477

868

161،556

،278،092076



]53[(فتنةالثمئطنيلقىماليجعل>

73[](ذلابايخلقوالناللهدودؤمنتذعوتالذلىبر!ما

[47-]73(...له،فاستمعومعلضربالتاس>يايها

[لمؤمذونسورة

[41-21](...طيهزمنسنلؤمنلافمنناطقناولقد>

[81](لارضطافىيقدرفاشكتهإمافمماامن>وأذزفا

[42]<علذدمشقضحلأنيرلدئثلكؤبشرإلاهذاما>

]47[<لناعبدوقمثلتاوقومهمالبثريق>ألؤفن

[52-15].(..واضلؤاالطيئتصنالرسلممويايها>

[86](القوليذئرأنلم>

[17-96](...!-منكرو%لهفهمرسولهملؤيعرلؤا>أم

[17]<لارضواالئمواتلفسدتهمأهواءالحقاتبعولو>

[29-19](..ولممنالئهائخذما>

[801]<ولاتكلمودؤفيهالإاخشؤا

[511]<عبثاظقناكمأفحسبنمأنما>

[161-511]<...عبثاأفحستتزأئماظقنبهم>

[611]<الحقالمكألئهفنعالى>

[53]<لازضنوانورالسنوات)ألله

[35]نو2(فى>ذلؤ

النورسورة

1632

525

،76

18،،887

503

1384

088

953

0701

1388

266

0116

،533

885

864

588

122

7201

9138

7201

146

147



]37[(والأتصرالقلوبفيهنتقلبيوما>يخافون

[14]<-وتـتبيحه"صلائهعلمقدصخفمي؟لطزوا>

[44]<الأبقعرلآؤلىلعنرةلكذفى!رإن

[55]<ألنمنطحتمنكزوصعملوءامنوالذيناللهوعد>

لفرقان[سورة

[6]<لأرضلتمدبوافيالشرينلم>الذى

[22]<للمخرمينيومسذلابشرئالملصكةرؤنيوم>

[32](منثوراصلإفجعلتهعمليمنعملؤامالىوقدقا>

[44]<أؤدغقلودثلمجتمعونأنحزهغانتخسب>اتم

[44]<صسبيلااضلهتمقيلألفملاكاهم>إن

[4]7<سبائاوالنوملياسمااانلجعللكموهوالذى>

[15،25](...!ل!نذقرنؤكلفىولوشتنالبثنا>

[16](فيهاوجعلبررجاجعلفىالسماىانجارك>

<

<

<

<

<

[26-16]<...لررجاالشماجعلفىالذىشارك

]63[<سذماقالوأالخ!هلونلإباخالمجهم

[36]<ع!الآرضىهوئايضثونالذلىالرخنوعباد

[47]<فىئتناوبئأزؤنجامنفارئناهمتيقولوتوالذين

77[]<دعآؤ!تمربئلولالكؤيعبؤاماقل

الشعر[،سورة

[9-]8<...!مؤمنين(كزهموبا؟نلأيةذلكفىإن>

1633

092

646

525

046

1585

012

183

143،316

957

191

،1346،1372

1373

295

،246431

225

9601

15



[89-79](..!.فينلفىضنلانكاللهتا>

[921-821](...!لغبثونر?ايهيرب!اتتنون>

اللملسورة

[41-]13(...سخرفذاقالوامبصحزهءايناناتهمفائاجاء>

[61-51](...علماوسليمنداودءانتناولقد>

[61](داودسليمن>وورث

[61]<شئئمنصالطترواوتلنامنطقلجالاسا>يياتها

[61]<المبينطوالفضلهذا!إن

[1]8<اذظؤاسشكنمالئمل>ئايخها

[22]تحذببه-<لمبما>أحاث

[74](تفتنونأشصقؤمبلالله>طيركتمعند

[26](الشوءولكشفدعاهالمقحالرإأيجيبامن>

[56](اللهلاالغئبوالارققالسمؤتفيمنلايعلم>قل

[28](لايويرقنونثايتاآلاسكانوأإن>

29[-19].(..للدةهدرسثاعبدأناثرتنما>

القصصسورة

[6-5](..استفحعقوأ.لىاعلىنمنأنونرلد>

[11]<قضيهلاخته-لتوقا>

[11]<نجبله-عن>فبصرت

[41]<!ماولجمأءانينهواستوكهأشده>ولئابلغ

1634

،427

116

06

25

18

18

94

18

96

94

43

12

43

718

255



[74](أيديهمقدمتبمايمضصميمهصتصيبهمأن>ولؤلا

[45-25]<005يؤمنونءبههم-قبلهمنالكتبنيتهملذينءاا>

[55](عهاللغوأعرضوسمعووإذا>

[65](!شاءمنجقدىولبهناللهأخبنتمقتهدىلاإنك>

[56]<لمرسلينأجتتمماذافيقوليهميادويرم>

[27-17](...سفمدالئلاعلنحاللهجعلإنيتمأرء>قل

[لعنكبوقسورة

[]13(لهمثقالاخثقاوأثقاالموليخملرر>

]38[(وثموداوعادا>

[04-38](...لكمتفوقداوثموداوعاد>

[14](أولآءأدلهدونمناتخذوالذلررمثل>

[431<للناس-نقربهاوتلاالأتمل>

[514<الصملؤهوأقمالكنثمفإلكأوحىمااتل>

[64]<صسنهيبالنيإلاالتتأقل>ولاتجدلوا

[94-4]7(ائسيتنثإلئثأنزئا>فدذلك

[5]8(القلختوعملوءانواإلذين>

581[<أتجرالفملد>نعم

الروورسورة

[7-]6.(..!لايعلمونكثرألاس>ولبهن

[52-02]<0.5بتراثنظقكمان-ءايئههـمن>

[12](أنقسكغأزدتجامنلكمظقءايته-أنو-من>

1635

877،4311

281

144،246

235

989

195-295

167

،235255

723

1384

،138،166245

412

135

0901

76

6801

533



[22]<لازضواخققآلشمواتينهءءو-من>

[42]<وطمعاخوفاالبزقيرليمءايته-ومن>

[2]9<علمبغيرهمأهواءظلممااالذينانبع>في

[03]<حنيفاللذينوتجهكفاقم>

[13-03]...(اللهفظرتللذجمؤحنيفاوتجهكفاقص>

[0331-]...(علئهافطرالناسالقلته>فنارت

[24]<فآنظروأآلازضىفيسيروأ>قل

[]47(المؤمنيننضرعلئاحفا>وكات

[25]<لدعاءالضمولالت!تممسالمؤقئلالتسئمعفانك>

[65-55](...المخرمونبقسمالساعةتقوم>ويؤم

لقمانسورة

[11-01].(..ترونهالغيرعداالئمؤتخلق>

[1]3(عظيرلظلمالمثرك>إت

السجدةسورة

[31](هد!هانفستذناصلأولوشئنا>

[42](صبروآلعابامسنايهدوتأبمةضنهموجعلنا>

الأحز[بسورة

[03]<ضبينؤبقحشؤمبهنياتمنالنى!ئتسا

[32]<النسامن!أحدلسقالنبئيتسا>

]73[(والمئفقتلمئفقيناللهئيعذب>

سباسورة

[6]<زفيمنلتثنزلالزىاقعلمأوتواالذينويرى>

1636

567

134

763

535

245

7801

0116

7801

533

1136

316

137

306،

8915

0701

225

305

503

813

243،



[101معه-<ألرلى>يخبال

[131<لشكورأعادىمنوقليل>

فاطرسورة

[61<عدو!فاتخذوعدؤلكؤافمتطنإن>

[101<الظيبالكلميقحعد!لبه

[31](لتلافىفهارويوجآلنهارافىليلايوج>

[212القبور<فىمنبمسمعأنت>وما

[281<اقدؤعبادهمناللهيحشى!ىانما

[192<للهشلونكئفالذينإن>

[413<الحزنعئاأذهبالذىلله!الحمد

371[<صخلحانعملأخرتجأرشافميهايصطرصنوهتم>

[114<ثزولأأنؤألأرضالشئواتيمسثالله!ان

يسسورة

[2-1](لحيهصانوالقز!>يس

[111<الرحمنوخ!ثىتحرااتبعمنإنماشذر>

[91-]18...(لنزجمنكمتنتهوالؤلينتظيزناياكتم!رإنا

[]91(نعكنم>طئرممم

[212<تزجعونوإلئهفظرنيالذىعبدلالىوما>

[42-2]3(...لهة"ادهـنهمنءأتخذ>

[93-83](...لمستقر!احتخريلشتسوا>

1637

،33

،137

،1475،14789

646

42،

695

316

243

92

989

824

563

116

147

147

987

987

137



[16-06](...ءادمنمإليبهنمأعمسذلؤ>

[07-96](...لينذر!مبينانوقزإلادكرهو>إق

[27-17](...أيدياعملتضالهمخلقناأثايونا>أولز

]77[(تظفؤمنأتاخلقتهأولزيرا،دنسن>

[18](فنممرواالارمضلسمرمتملقاتذمىأولئس>

[28]<فيكوتلهبهنيقولانشسثادأراإذ،مرهأنما،!ي

فاقالصاسورة

[12-02].(...ألفمايوممنذا!لذينيؤم>دويبافذا

[2]2<وأزوجهمظلموأائذينخ!ثرماا)

[23-22](...بعبدونوماكادزأوأزؤجهخظلمواألذين>اخممرو

[98-88]<سقجمإني!فقاللنومافىفنظرنظت>

[]98(سقيم!ىاني

[19-09](...لهنهئمءاإكفراخ!مذبريهتعنهفئولوأ>

[001](لفلحينمنلىهمترب>

[571-651](..هبنكتئكمفأتوأ!مببلكؤسلطن>أنم

[571-471](...بضنمتمو!!نحتيعنهمفبول>

كلسورة

[1]ألذكر<ذىانوالقرة>صى

[02]<لتطابوفصحلتحكمةا>وءايخه

[42]<بعضعكلمغىبعسخالحلنلا>ملنبه!اين

1638

123

،1344

،1376

989

897

666

953

138

644

124

124

235

134

138

134

984

915

256

563



271[<بخطلأعبيخهماوماوألأرضالشما>وماظقنا

[812<لمفسدينالقلختكاوعملوأءامنوأالذيتنخعلأم>

[192<مبزكإليكأنزلة>كتئث

[321<بالححابتوارت>حتئ

[514<ويعقوبلماسحقعئدناإنجزهيمواذ>

[154<لائصخروالآيذىا>أؤل!

761[<طيهز-منوخلقتهنا،منخلقتنيخترئنه>أنا

78[-]77(...لغنتىعلتكد!ن!رجيمفاءنكتنها>فاخرج

83[821-5<.!.أجمعين>فبعزتكلاعكوينهم

[58](أتجعينتجعكتنهمو-مثنمنكلاقلا!جهنم>

الزمرسورة

[19<لايعلمونوالذينيعلمونائذينيستوىهلقل>

[192<متشبهسونشركاءفيهمثثلازجلأاللهضرب>

[34-32](...اللهكلكذبممنأطلم>فمن

[43-]33(...به!وصدقبالضذقجاءوالذى>

[53-]33(...به!وصذقلصدقباجاءوالذى>

[35](عملؤااتذيأسوأعخهمالله>ل!فر

[5-9]56.ـ.(هنفمم!ئحترقئلقولأن>

[716<-!ضحتهجمبعالارض-واقدرهحقللهقدرواوما>

[107<عملتثانفسووفيتص>

9163

،1347،1348

005

133

،088

1388

886

،533

1366

858

315

78

64

891

1137

245،

5201

4601

477

0901

012

1173

0113



[74]<005وعدهصدقناالذىلثهاتحمدوقالؤا>

[57](لفلمينرثللهالحئدوقيلبالحقبيخهم>وقفى

غافرسورة

-3[2](...!العريزالعليمالئهمنالكتثتتريل>

[9-7](...يسئحون-لعزشومنحمللهأتحلونلذينا>

[1]9(النددورتخفىومالاضئهينخآنهيعلم>

[12]<فينظروالازض!افىيسيروولم)

[13-03](050علثكمانيطخافيقومءاصنالذىلوقا>

[13](للغبادظلأايرلداللهوما>

[93]<لقرار>دار

[64](وعشئاغدواعلثهالناريعرضون>

[75]<سلناأخلقأتحبرمنلارضؤالسنألخلق>

[16](لمئكنوافيهالئللكمجعللذىالده>

[46]<قرارلأرضالحمجعللذياالله>

[85-84].(..-وضدهباللهءامتاقالوابأسعافلئلأزأوأ>

فصلتسورة

]3[<لةوويعلمونعربيااناقضحلتءايخته-قؤ!تت

[5]<إلةتدعوناأ!نؤممافى>قلوبنا

[7-6](ألزكؤةلايؤتونألذين!>وويخ!تلمشركين

[7]<الز!ؤة>لايؤنون

0164

،431

،1346

057

273

83

17

92

53

92

13

57

61

08

533

028

116

116



[61]<يامنحساتفىصرصرارمجاعلتهمفارسلنا>

[61]<نحساتيام>فى

[71]<علىاقدىلعمناستحتوفافهدتنهمثمودقاواا>

[42]<الغثوك!اصارفايضبرواافان>

33[]<صنحاوعملاللهإلىدعاتمنقولاأخسن>ومن

]37[(والقمروالشئسوالنهاراصهاليلومن>

[04]<ماشتتم!صا!لصلا

[14]عريز(د!إنه-لكمنثهمبالدكرلتاجاي!بهفرواان>

[64]<!علئهاأساومنفلنفسصصلحاعلتن>

[]46<لئعبيدبظقمرئك>وما

الشوريسورة

[11]؟ءشف،>ليشكمثله

[]13(نو!ا؟-وضئمماالذينمنلكم>ش!خ

[51-]13(...لؤ!ا؟ءوصىماالدينمنلكم>ش!خ

[]15<ستمماأمرتشتقموفاخ>فلذللس

[51](وبئنكمبيثنا>لاحخة

[]16<له!اشتجيببعدمامنلهفيمجآتجون>والذين

[03]<أيديكؤمممبمت>بما

[32]<الخركالأعلمفىالجوارءايخته>ومن

33[-23](...!الخركالأعلمفىالجوارءايخته>وين

1641

234

432

،957

،263

041

7001

0137

1346

025،

341

،883

1361

097

116

0113

1125

،799

0116

6001

804

801،

804

1477

624

583



[54](الذلمنخشعبعليهايعرضون>وترذهم

[05-4]9(000لازضىوالشئؤتطثق!>

[25]<أئرناجمنروحاليكإأؤحيناللث>كذ

[25]<قييمناولاالكنبمارىتد>مابهنت

[25]<عبادنامقدضثا-منبهنهدىلؤراجعلته>ولبهن

[25]<قندصز!اكلتهدي>وإنك

الزخرفسورة

[2-]1<لبينلكتفو!>حم

[01](مهادالازض!الكمجمللاائذى

[31-21](..!لانعممائريهبونواالفقكئنلكم>وجعل

[51](جز:ا-عبادهمنله-وجعلو(>

[]17<شلاللزحمق!رببماأحدهمبمثر"ذا>

36-37[](...له-شيطنانقيننألرخمقتجرعنيعسومن>

[54<]زسلنامنقبلكمنأرسلنامنوشل>

72[]<تعمكونبماكنترأوزشموهاالتياتجنةويقك>

[67]<الطئمينهمولبهنكانوطلمنفغوما>

78[-77](...رتكعليناليقضيمئك>ونادو

الدخانسورة

[2-<]1لبينوالكتب!>حم

93[-]38.(..والأرضالسمؤتظقناوما>

1642

،7348

02،0

012،9

7201،4

12

12

36

23

56

61

66

89

56



الجاثيةسورة

[3]<للمؤنينلأيمخلاضضلششلقوافىإن>

[5-3](...!للمؤنينلازض!لأيئخلششلقوأافى>إن

[6-]3(....جللمؤمنينلسشلقداألازض!لأيئخفي>إن

[31-21](...بأمروفيهالقفكلبخرلتخرىلكرسخرالذي>ألله

[12]<الت!ئاتجترحوانذينحسبأتم>

[32]<عزعلىاللهوأضلههواهلفهتخذ!أمنتت>أفرء

[2]5(ببائتناعلحهماللى>دلى

[53]<ي!تئع!وتولاهممتهايخرجونلا>فألزع!

الأحقافسورة

[41-1]3(...شتفموثماللهربنالوقاالذين،ن>

[62]<وأهدبروأتصحراكعالهغ>وجعلنا

[13-92](...البلنمننفراإلكصرفنا>دال

[13]<أليمليعذقن>ويجريهم

معمدسورة

[1]6<قالوعندكمنخرصإذاحئئلكيستمعئنهـقنهم>

[1]9<للهلالاإلةفازرأنه>

الفتحسورة

[92]<بينهتملكفاررحمآءاكلأنذاء)

العجراتسورة

صررِ
[71]<فىإسئم!تمنوألاقلأسلموأأنعلكيمنون

قسورة

[1](المجيدانوالفر>ف

1643

501،601،0

،161252،278

599،2

057

533

306

974

886

244

804

034

901

492،

201

301

244

661

901

563



]6[(وزيئهانجينهافوقهمكيفألتممالىيخبهرواافك>

[8-]7(...روسىفجهاوالقينامدذنهاوالارض>

[22]<غطآءكفكشفناعكفذامنغفلزفى>لقدجمت

]37[<له-قتبلمنكانلذتحرفىذلكفىان>

[لذارلاتسورة

[4-1](...!وئرافالحملنت!ذزواليئخا>اإلذ

[4](أمرالمقمذمت>فا

[12-02](...أذشتمهـفى!ءايتللموءقينلارضاوب>

[12]<ت!يئافلاأذفسكم>هـفى

[25]<ئبهرون>قوم

[4]8<المهدونفنعمفرشنهالأرض>و

]55[<المؤنبتنفعالذكرىفانود>

[65]<ليغدونإلالإلنسوااتجنخلقتوما>

الطورسورة

[6]والخرالمدشور<>

[41-1]3(...!غادجهنمنارانيدعورنيوم>

[2]3<تاشمولافبهالغو>لا

[للجوسووة

[1]<>والخم)ذاهوئ

[2-1]<غوئصاحبكموماضلىما!هوئ)ذالخم>وا

[4]<يوشإلاوشهو>إن

1644

،484-48619

،12،091،9601

561

13

06

12

556

13

13

76

53

57

97

58

68

56



[5-4]<لقوئاشديدف-!يوحىالاوحىهو>إن

[11](رأكنماالفؤاد>ماكذلي

[1]7(البصروماطنئخزما>

[]23(ابآوجمنمؤأنتمكيتموهاأشطءلآإهيإق>

[03-]28...(لايغنىالظنل!نلظنيئبعونإلا!إن

[93-]36.(.!.مومىصحففىبمايننالمأئم>

القمرسورة

[91]يونسنشمز(فيصرص!اديمحاعلنهمازسلأإنا>

[91]<م!تمزيومنحعى>فى

[74](وسعرضئلفىلمخرميناان>

[55]<صدق>نفعد

[لرحمقسورة

[4-1](...!انالقؤ!علم>الرخمن

[6]<الثئجريمئصسانواوالتخم>

[62]<2فاعيهامن>في

[65،47]<جآنقتلهمولاإنس!يطممهن>لؤ

[لو[قعةسورة

[47-17](...!تودونلقلئاراتتم]أفرء>

[57]<فيمابمواأقسم>فلا

[67-57]<05.!لجومابمواأقسم>فلا

1645

،361

092

092

،562

1585

553،

553،

915

1248

1131

0137

1346

99

03

497

645

1366

301

613

1364

1345



[77](كرتمنلقر!-نه>وا

[28](تكذبونأنيهئمرزنكئموتخعلون>

العديدسورة

[6](ليلافىلنهاراويوجلمحهارافىليلأيوج>

[91-811<555والمضدقتالم!حدقين>إن

[12](...زبكلمنمغفرةإك>سابقوا

[221<فىإلاأنفسكغولافىلأرضفىمصيبؤمنأصاب>مآ

[52](بالئئترسلاناأرسلنا>لقد

[82]<-برسولهاللهوءامنوتقومنواءاالذينيائها>

[92-2]8(...اللهتقوءامنوانذيئياتها>

دلةالمجاسورة

[1]<زوجهافىتخدلكلتىقوللله>قد!ممع

[11]<تف!حولكغقيلءامنواإذالذينياخها>

[22](لامننقلوبهمافىنينب>أولبهك

[لعشرسورة

[2](لاتصرأيهاؤلى>فاعتبرو

[61]<منثبريمر>إفي

[91]<نفسهمافالنشهمللهاد!ولذلن؟ولاتكؤلؤ>

[02](الجنةوامحبافارضثلايستوي>

الصفسورة

[15<تؤدوننيلميقوم-لقومهموسىقالوإذ>

1646

1544،8

،291،413

،361

،218

136

652

695

222

157

881

394

921

136

897

928

286

238

133

272



]8[<ابمؤونولوكرهنورِمتم>وألله

الجمعةسورة

[4-2](..0منهتمرسولالامتنافيبعثألذيهو>

[5](أشفازاجتحمللحمارا!مثل

[لمنافقونسورة

]3[<ق!وبهمفالععكثئمكوناءامنوأساشهملكذ>

[4]<أجسامهمتعجبكرإتتهم>هـإذا

التغابقسورة

]8[<انزلناىلنوراباسرسوله-و>شامنو

[11]<للهإلاباؤنمصيبؤمنأصابما>

الطلاقسورة

[11-01]<علييهؤيلوازسولا!ليهمكرإاللهأنزلقد>

[21]<مثلهنلأرضاوصمنصؤدئسبعخلقالذى>ألله

التعري!سورة

[5]<منكنض!بمزؤجا7يحدلهأنطلقكنإن7ريو>عـى

]9[<والمتفقينالكفارجفدلنئ>ئايها

الملكسورة

[2]<أييئأخسنعالئلوكئموالحيوةفوتاخلقالذى>

[9-8](.55ت!قينذيريالزاخزننهاسالهئمفؤجفيهاالقى!ما

[01]لشعير<أمي!فىماكااونعقلنستمعلوبهالووقا>

1647

612

156

318

277

318

146

438

146

،913،091،511

1361

9153

191

228

989

،245،927،028،469

1178



[11-01](..الشعيرأ!مطفىمابخاأونعقلدنتمعلوكئالؤاوقا>

[11]السعير<لأضحبفسحقافيبذفاعزفو>

[لقلوسورة

[4-1](."هوالق!ومايحثظرون!>صت

[]17<ليصرمنهامصبحينأ!واذلحةأضبنابلونهزكمابلؤنا>

[25](تجرللعئينوماهالا>

قةالعاسورة

[21-11](...جنيرلهفحملنبئالمآءطغالخا!ررانا

[92-2]8<سفطيهعنئهلكمال!!عنىغفمما>

!سورة

[2]3(يعوثولاسواعاولاوذاولالذرنالهكم5نذرنلالووقا>

[72-62](.أحدا.غنه-ئظهرعلىفلاالغتبعغ>

[لجقسورة

[41](القشناونومنالمننمنانا>و

[41](رشداغزوفاولعكأشلم>فمن

[91]<لبداعلتهيكولؤنيدغوه؟دوللهاتجدقام"لمأوانه>

المدثرسورة

[13]<ثلأئهذااللهأرادماذآوالكؤونضضقلوبهمفيالذبن>ولقول

[64-34](...!المصفدمىرنكلوأقا>

[]94<مغرضينلدتجرةعن>فصالهئم

القيامةسورة

[4-3](..فدرلينبلىتجععطامهو!لنالادنمقاتحسب>

1648

016

028

321

،45،5767

116

،353583

915

9137

1585

301

401

01،432

503

112

697

0701



[63](سئ!ينزكأناتحستآلالننق>

[04-63](.55!سئ!يتزكأنلالن!قأتحستا>

الإنسانسورة

]3[(وإماكقوراشاكرإماالسيل>إناهدئنة

[11]<وسورمم!نضزهاليزمولففملكشزذاللهفوقهم>

[12](طهورا>شرابم

المرسللأتسورة

23[-02].(.مهيهؤ!همامنرنخلق!>

[4]6<فبلا!!وأونمععو

الفياسووة

[21]<شداصسبعافؤق!ونجتتا>

النازعاتسورة

[5](أترالمدئزتفا>

[9-]8<خشعةأتضرها!واجفةيومبز>قلولب

[2]7يخ!ثع<لمنلعيرصلكذفي!زان

[28-]27(.!.ءبنناألت!آ:مشد!قا>.أنغ

[04](اقوئالتفسعنونهىربهمقامخافمن>وأقا

عبسسورة

[22-71](...-خلقهشورفىئمن!كفرهماالألنق>قل

[لتكويرسورة

[41-1]...(آنكدرتلثجوم!وإذاآلثب!كزرت!راذ

9164

،17،76،8877201

953

492

791

03

953

097

563

1346،1367،1368

092

525

،056563

1138

953

9127



[51<حشرتالوحوشيإذا>

[511<بالحثشأقسم>فلا

[1-5116<بئارالكتس!بالحثسأقنمفلا>

[02-1]9(.55قؤلآ!ذىرسولكرلملقول!انه

المطففينسورة

[7](سخينلفىالفخاراقكتف>*

[61-51](...إخهمثم!لمحوبونيومبزرئهمعنإنهمص>

[42](اانعيصنضرةوجوههرفي>تفرف

[!د،جسووة

[11<لبروجاتذلشماء>و

[لطالقسورة

[1]وآل!ارلق(>والما

[3-1](قبلعاالنخماجلطارقامارئكأ-ما!ل!ارقوالمحلهو>

31[<لثالبالنخم>

[15<خلقمئمفلينبهرالاذمن>

[111<ذائألرخبنلماةاا>

الأعلىسووبن

[3-1](..جظقفسوىالذىجلأعلىاربكسصأ>سبح

]9[(الذكرىنفعت>قذكرإن

الغايفميلأسورة

[111لغية<فبهالتشمع>لا

0165

123

561

،1345،1358

1364

361

33

9116

791

561

561

1345

،5611366

538

561

234

697

96



[02-]17.(.!.ظقتصيفالابللييطرون>أفلا

[12](مذكرأنت!إنما

[لبلدسورة

[01-]8(...!وشقبولسابم!عئنينلهلزنجعل>

الشمسسورة

[11وضفا<!س>وآ

[2-11<نلفاذا!لقمروا!و!نها!سوآ>

[15<بذهاومالتبماوا>

[01-8](...!وتفولفانجورهافأفمها>

العلقسورة

[5-1]<05ه!خلقالننرئكباسم>اقرا

البينةسورة

[11<والمشريهيناتتأقلمنكفروالذينيكنلز>

]8[<عدنجنترتجهمعدؤهم>جز1

القكاثرسورة

[7-6]<ليقيناثزلترونهاعتت!الجحيملزون>

[لعصرسورة

[3-1].(ه.ختر!لنىالإدض!نإن>والعضر!

!!!

1651

،057،584

،256

،157-158

-152

625

697

492

561

561

256

197

285

137

121

153



النبولةالأحاديتفهرس2-

؟عبادهعلىاللهحقماأتدري

شيطانالاجدع

جميه!النبيبخروجالصلتبيأبناميةسفيانبيأإخبار

جبريلآنفابهنأخبرني

يحتهادلهأناخبروه

والنارلجنةااختصمت

فيكمنفألكأخذنا

بريداليئ!بعثتمإذا=.155بريدليئ!أبردتمإذا

الوجهحسنالاسمحسنفابعثوهبريداليئإبعثتمإذا

ترجعفلاتطيرتإذا

الماءمعخطاياهخرجتالمسلمالعبدتوضأإذا

لحالاهذهعلىوهوالعلمطالبالموتجاءإذا

لجنةاأهليامناد:نادىلجنةالجنةاأهلدخلإذا

فأمسكواالنجومذكرواذا...1فأمسكوالقدرذكرإذا

باددهفاستعنستعنتوإذا،اللهفاسألسألتإذا

وعليكمفقولوا:الكتابأهلعليكمسدبمإذا

حمدهلمناللهسمع:الامامقالإذا

منهتخرجو[فلافيهأنتمالذيبالبلدكانإذا

لجنةاادخلللعابد:اللهيقولالقيامةيومكانإذا

يجهلولايصخبفلاأحدكمصوميومكانإذا

فاصبروالقيتموهمإذا

1652

257

-0148

،068

،1352-1353

1136

1533

258-

736

215

1481

0914

1472

169

328

0117

1425

98

1481

218

9157

175

277

98



شئتمافاصنعتستحلمإذا

عملهانقطعآدمبنماتإذا

فارتعوالجنةابرياضمررتمإذا

الملائكةبهاللهباهىساجدوهوالعبدنامإذا

غديقةعينفتللشتشاءمتثمبحرتةسحابةنشأتإذا

شركاتكنلم1إذالرقيةفيمج!مررإذنه

فاقتلهآذهب

ذنبهمنتقذممالهاللهغفرعبدمحمد؛إلىاذهبوا

وأفلح،،وبركة،بيعلىيسمىأنينهىأنع!النبيئأراد

بالعرشمعلقةقناديللهاخضر،طيرجوففيحهم1أرو

الحياءحقاللهمنستحيوا

خالصا،اللهإلاإلهلا:قالمنبشفاعتيلناس1أسعد

قلبكعقلعقلونك،اذسمعتسمع

بعلمهادلهينفعهلمعالمالقيامةيومعذاباالناسأشد

كالنجومبيأصحا

الفقراءأهلهااكثرفرايتلجنةافيطلعت

بلالياعلم،

الصلاةأعمالكمخيرأناعلموا

لجهاد[ئم،باللهإيمانالاعمالأفصل

الفقهالعبادةأفضل

شكورا؟عبدااكونافلا

مكناتهاعلىالطيرأقروا

مضغةالجسدفيانلا

1653

9

-509

،931،358

978

326

422

638

609

153

47

978

915

353

177

48

802

332

223،226

327

8301

1!86

553



بي؟اللهفهداكمضلالاأجدكمألم

عظيص(لظلمالشرك>ارن:الصالحالعبدقولتسمعوالمأ

فاستحيىالاخروأما،اللهفآواهاللهلىإفاوىأحدهمأما

فأنقيتهماكفيكقغسلتتوضأتإذافانكأما

والفلاةاللهذكرلىإبالفزعالكسوفععدع!ي!رالنبيئمر

لجمعةايوموالطيببالغسلالأمر

والسدبالغداةمقعدهعليهعرضماتإذاأحدكمإن

القيامةيوماللهعنداخعآسمإن

جنتهفينامادمن

القراننزلثم،الرجالقلوبجذرفينزلتالأمانةأن

درجتينكلبين،درجةمئةلجنةاإن

اللهآياتمنايتانلقمروالنبمسإن

خوألفمنالشيطانعلىأشدالفقيهإن

شيئابهتشركواولاتعبدوهانأمركماللهإن

علمنيمماجهلتمماأعلمكمأنأمرنياللهإن

وملحهقزحهوانالدنيامثلآدمآبنطعامجعلاللهإن

نأبينيخيرهع!ي!النبيلىإجبريلأرسلسبحانهاللهأن

نبياعبدااونبياملكايكون

مستقيماصراطامثلا،ضرباللهإن

؟عبادييسالنيما:فيقول،لملائكةايسالوجلعزاللهإن

عليكانفقانفق:ليقالاللهأن

محالةلاذلكأدركالزنامنحطهادمابنعلىكتباللهإن

الرجالصدورمنينتزعهآنتزاعاالعلميقبضلااللهإن

1654

599

0016

346

169

1528

1534

34

148

02

1352،3014،9141

187

5301

9701

521

147-148

23

363

169

204



أرضهوأهلسماواتهأهلعذبلواللهإن

فيهاومستخلفكمالارضفيلكمممكناللهإن

نطفةرفييا:فيقولملدكا،بالرحموكلاللهإن

التثاؤبويكرهالعطاسيحباللهإن

اخرينبهويضعقواماالكتاببهذايراللهإن

العجزعلىيلوماللهإن

الارضقطارمنيأتونكمرجالاوان،تبعلكمالناسإن

هبمرفجاءت،جنازةعلىيصليأناراد!ك!روالنبيأن

أنساهملىوتعاتباركرتهملىإنظرواإذالجنةاأهلأن

عاممئةخمسمسيرةوالسماءالارضبينإن

الاخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهباددهتؤمنأن

الحمامويعجبهبالاترج،يعجبكانكلي!اللهرسولان

وحدهأمةالقيامةيوميبعثنفيلبنعمروبنزيدإن

تدحلوهفلاببلدكانإن

والفرس،لخادموا،الربعففيشيء،فيكانإن

لمسكنوا،لمرأةوا،الفرسففي،كانإن

الجنةفيمرضعالهإن

والعلمالهدىمنبهاللهبعثنيمامثلإن

خلق،منذرأسهيرفعلاللهساجدهومنالملائكةمنأن

مساجدأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن

القيامةيوماللهعندلخلقاشرارهولاءأن

دونكمحجيجهفأنافيكموأنايخرجإن

والمسكن،الفرسففيحقا،شيءفيالشؤميكنإن

1655

،21،1127

427

،1571

،9015

،3914،9015

،9015

1132

،043

738

1574

468

313

021

1563

0117

566

442

1584

894

9157

0155

0155

48

162

8401

1382

1382

428

0155



فارجعبايعناكقدإنا

اللهعلىكرمهاوخيرهاأنتم،أمهسبعينتوفونأنتم

فزعافخرج،مج!حالنبيعهدعلىالشمسآنكسفت

غرلاعراةحفاةاللهلىإمحشورونإنكم

نفر:لاربعةالدنياإنما

والذابةوالدارالمرأةفيالطيرةإنما

الكهانإخوانمنأنتإنما

لجنةافييعلقطائرالمومننسمةإنما

الصباححتىيرددهابآيةقاممج!هأنه

والعسللحلواءايدبئكانجمتأنه

الحلوالباردالشرابيدبئكانيك!م!مأنه

-الحناءنوروهي-الفاغيةيعجبهكان!ك!روأنه

يمينهعنواذاالدنياسماءفيادمرأىبهسريلمايك!روأنه

والقمرالشمسآستقبالعنلحاجةاقضاءعندنهىع!يوأنه

إليهويستمع،لاذانوابالقرانالصوتحسنيدبئ!كنب!منه

والطيبالنساءالدنيامنإليه!كتي!رحببأنه

لجنةامنيفقربتوالنار،لجنةاعليئعرضتإنه

محذثونالاممفيقبلكمكانقدإنه

يدعوثم،الليلصلاةفيالاحرامتكبيرةيكبركانأنه

يؤئرونهاوهمالنخلفيأصواتهم!كنب!رسمعلماإنه

سلولابنأبيئبناللهعبدعلىليصلييك!نحقاملماأنه

سذتيمنسثةأحيامنإنه

بالرِحمةتأتي،اللهروجمنإنها

1656

1511،1577،8915

1462

0142

123

513-514

1546

1433

48

536

1517

1517

،15171584

1543

1352،2014

1517

1516

47

،7260154

023

1586

802

617



ويسقينييطعمنيربيعندأظلنياكهيئتكم،لستإني

كثيرةجنانهيإنماهي؟!،واحدهبجنةاو

طلحةأوجب

.هالعلميطلبمسلكاسلدبمنإنه:ليإاللهوحى

وكذا،كذابقريةخسفأن:جبريللىإاللهأوحى

العابدلفلانقل:إسرائيلبنيأنبياءمننبيلىإاللهأوحى

بدأ؛كماغريباوسيعودغريبا،لاسلام1بد

لم
طيرةأنهاعمرياظننت،أردتبماخبرك1وصمت،بل

نبياعبداأكونبل

حرجولاإسرائيلبعيعنوحدثوا،آيةولوعنيبلغوا

الذزقبابحافتاهبنهراناإذالجنةافيأسيرنابينا

اسق:سحابةفيصوتاسمعإذالأرضمنبفلاةرجلبينا

ماله(فيهاقلالتيالدارعنسألهالمنعنهاتحولوا

والدرهمالدينارعبدتعس

منهابأحسنالقبيحةالاسماءمنجملةعتع!مالنبيتغيير

شريحبأبيلحكماأبامج!ررتغييره

لتدتيئ(وهدئته>:تعالىقولهتفسير

لحقباالطائفتيناولىتقتلهم

الاسطوانأمثالأكبادهاأفلاذالقيامةيوملارضاتقيء

بالمؤمنالنخلةيك!رالنبيتمثيل

الشفاعةعنبسببهاوامتناعه،لابراهيمكذباتثلاث

والحسدلظن1والطيرةأحد:منهنيسلملاثلاب

الفيولآذانمثلورقهافاذا،المنتهىسدرةليرفعتثم

1657

79

34

505

591

325

325

1914،1527

002

46

576

،15570158

366

-01531532

1533

492

1427

449

655

489

1581

46



0153الشيطاناسمالحباب

512لجعةاأدخلكإياهاحيُّك

1478القدجوللاخروالريشالنصللهليطيراحدناإنحتى

734-735أمورعنبسؤالهبم!حللنبياليهوديلحبرااختبارحديث

622ثعلبةبنضمامإسلامحديث

64الاسراءحديث

827خيرا؟عملتهل:لهفقيل،روحهالملائكةقبضتالذيحديث

1482حساببغيرلجنةايدخلونالذيألفاالسبعينحديث

،1941،4521،5521اللقحةحديث

5271،9153

442الدينأصولتعليمفيجبريلحديث

385988،الرِحملتصلإنكعنها:اللهرضييجةخدحديث

47،1241الكسوفصلاةحديث

124حانظلةنافقحديث

668الطيرمنومخلبالسباعمننابذيكلع!م!رالنميحرم

213مجلسانالمسجدفيفاذابم!م!اللهرسولخرج

60،2247وفقهسمت،حسن:منافقفييجتمعانلاخصلتان

4152حارثوأصدفها،الرحمنوعبداللهعبدالاسماءخير

332(الصلاةعنسالمنجواب)فيموضوعخير

202وعلمهالقرانتعلممنخيركم

166شرهويؤمنخيرهيرجىمنخيركم

اللقحةحديث-يحلبها؟من:فقال،بناقةيومامحك!رالنبيدعا

4941،6551-53941ذميمة،دعوها
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918اللهذكرإلافيها،ماملعون،ملعونةالدنيا

4721،1485يصدنهفلااحدكميجدهشيءذاك

1275ومغاربهامثارقهافرأيت،الأرضليزويت

قصة=وشواهدهاالنبوةأدلةعنسفيانأباهرقلسؤال

سفيانابيمعهرقل

154خالصةلهأنهايظنكانخصالستعنرئهموسىسأل

392لهموخطابه،لجنةاأهلعلى-وجلعز-سلامه

5915لهاقدرماسيأتيها

3941،8051،5451،1577والدابةوالدار،،لمرأةافي:ثلاثفيالتبوم

605أكثرأمتهمنلجنةايدخلبعديبعثشاث

1427قتلوهمنقتيلخيرالسماء،أديمتحتقتلىشر

0411إليكليسالشر

4941،5815اليومستسلالسيوفأرىنيفا،سيفكشم

144مسلمكلعلىفريضةالعلمطلب

1427قتلهملمنطوبى

1484بالتوكليذهبهاللهولكنإلا،مناوما،شركالطيرة

4915ذلك؟احدكميفعلعلام

333السجودبكثرةعليك

901المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيعليكم

1533بزينببرةآسميك!غير

4211،1424لهخشعخلقهمنلشيءاللهتجلىفاذا

1151.5771.8915الأسدمنفراركالمجذوممنفر

168أدناكمعلىكفضليالعابدعلىلمالعافضل

9165



مظعونبنعثمانلنافطار

عابدالفمنالشيطانعلىأشذفقيا

عابدألفمناللهععدأفصلفقيا

يذنبونبقوملجاءوبكماللهلذهبتذنبوالمفلو

تتبعوني؟انيمنعكمفما

؟الاولأعدىفمن

يعلموا؟!لمإذسألواالا،اللهقتلهمقتلوه

امركممنلكمسهلقد

سلامبنللهعبدإسلامقصة

لجنةامنإخراجهعلىلادمولومهموسىقصة

سفيانابيمعهرقلقصة

نزلهاإذاالارضآسمعنيسالمج!محكان

راشديا،نجيحيا:يسمعأنيحمثلحاجةتوخهإذاكان

بةوالداًالمرأةفيالطيرةإن:يقولونلجاهليةاأهلكان

القرانخلقهكان

شيءمنيتطيرلاجم!ب!اللهرسولكان

ستطاعماالتيفنيعجبهمجذرواللهرسولكان

فارجعبايعناكقدإنا=مجذومرجلثقييوقدفيكان

وشرابه،لطعامهيمينهيجعلكان

إليهجاءاذاالرسولاسمعنيسالكان

الفاليعجبهكان

وطعامهلطهورهاليمينيك!ب!ماللهرسوليدكانت

ردائيوالعظمة،إزاريالكبرياء

0166

1478

184

327

081

258

1576،9158

603

681

736

،0885

258،888

068

1525

،15460158

321

1526

2914

1544

068

0914

1544

9114



4851السنابلأبوكذب

1584حراقوبنيالنار،كبني،القبيحالاسم-!ي!كراهته

الكرم:العنبتسموالا=المومنقلبالكرم

148التوابونالخطائينوخيرخطاء،ادمبنيكل

8915عليهوتوكلاباللهثقة،كل

425سبيلعابرأوغريبكانكالدنيافيكن

024؟حارثةيااصبحتكيف

1428عادقتللاقتلنهمأدركتهملئن

8301عليكثناءاحصيلا

1483شركاتكنلممابالرقىباسلا

435فضلهعلىاحدّاتحمدنولا،اللهبسخطأحداترضينلا

304،416خذلهممنيضرهملا،الحقعلىامتيمنطائفةتزاللا

1533منكمالبرباهلأعلمالله،أنفسكمتزكو[لا

3531،6241[لعقربفيوالقمر1تسافرولا

352،657965،المؤمنظبالكرمفان؛الكرم:العنبتسقوالا

1533؛أفلحولاؤلانجيحارباحاولايساراغلامكتسمينلا

113الرحمةفتنسينتغفلنلا

1528إخوانااللهعبادوكونواتدابروا،ولاتقاطعو[،لا

167مالااللهاتاهرجلثنتين:فيالاحسدلا

9158صحيحا،سقيميعدولا،هامولاطيرةلا

0551،1553تطيرمنعلىلطيرة1و،طيرةلا

6151،9151،2251،2351الفألوخيرها،طيرةلا

1484هامةولاصفرولاعدوىلا
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؟الاولأعدىفما...طيرةولاعدوىلا

الصالحالفالوأحمث،طيرةولاعدوىلا

الفالوخيرها،طيرةولاعدوىلا

ثلاثة:فيالشؤموانما،طيرةولاصفر،ولا،عدوىلا

بهانتموبأرضالظاعونكانفإذا.05،ظيرةولا،عدوىلا

الممرضيحلولاصفر،ولا،هامولا،عدوىلا

الاجرفيخمسونوهيخصم!هي،لديالقوليبدللا

يستعملهمغرساالدينهذافييغرساللهيزاللا

مصحعلىعاهةذويوردلا

مصجعلىممرضيوردلا

العلمابوابمنبابافتتعلمتغدولان

النعمحمرمنلكخيرواحدارجلااللهبكيهديلان

الموتملكعينموسىلطم

مساجدأنبيائهمقبوراتخذواالذينع!م!مالنبيئلعن

جناحيهيقفبطائروماوتركعاع!حاللهرسولفتيتولقد

يكلمونرجالإسرائيلبنيمنقبلكمكانفيمنكانلقد

يفعلونهوالرومفارسرأيتثثم،عنهأنهىأنهممتلقد

الذينفيالفقهالإسلامودعامة،دعامةشيءلكل

الفقهالدينهذاوعمادعماد،شيءلكل

المومنعبدهبتوبةفرحاأشذلله

أرواحهماللهجعلبأحدإخوابممصيبلما

جبلينطريقهفياستقبلبدرلىإ!ي!النبىخرجلما

1662

1576

1483-1484

0914

9015،0155

0151،1588

049

404،416

1577

،9015،0151،1555

،15741576

905

166

605

1381

،13554381

4915

186

18،812،981

47

156ة4914،



عطسالروجفيهونفخادماللهخلقلما

لجبالافخلقتميد،جعلتالأرضاللهخلقلماً

لجنةالىإجبريلأرسلوالنارلجنةااللهخلقلما

مسرعافزعاقام!ك!ي!النبيعهدعلىالشمسكسفتلما

بعملهأحدلجنةايدخللن

لجنةامنتهاهيكونحتىيسمعهخيرمنالمومنيشبعلن

عملهمنكمأحداينجيلن

زكاهامنخيرأنتوزكهاتقواها،نفسياتاللهتم

سلمةلابيغفراللهم

يعلمونلافانهم،لقوميغفراللهم

الاهلفيوالخليفةالسفر،فيالصاحبأنتاللهم

الزشدعلىوالعزيمةالأمر،فيالثباتأسألكنيإاللهم

والكسلوالعجز،والحزنلهئمامنبكأعوذنيإاللهم

حكمكفيئماض،عبدكبن1وعبدكإنياللهم

بكورهافيلاننتيباركاللهم

السمواتفاطر،سرافيلواوميكائيلجبريلرثاللهم

قومعلىاللهغضبشتذيعبد،وثناقبريتجعللااللهم

غيركإلهولا،خيركإلاخيرولا،طيركالاطيرلااللهم

أنتإلالحسناتبايأتيلااللهم

تقومونالتيلحالاعلىتدومونلو

نفعهبحجرظنهاحدكمحسنلو

العجب:ذلكمنأشدهوماعليكملخفتتذنبوالملو

الغائبمنكمالشاهدليبلغ

1663

،96-070157

062

46

1412

02

202

830،11132

823

428

246

428

993

312

1127

1432

023

13811382-

4731،4831

1473

421

1426

982

002



192كالمعاينالمخبرليس

478العلمطلبفيإلاالمؤمنينأخلادتىمنالملقليس

5915الولديكونالماءكلمنليس

0111دماؤهمتتكافأالمؤمنون

6812941،5311،1534،سهلأنت:قال،حزن:قال؟اسمكما

303بقارىءأناما

1915الهرمإلادواء،لهنزلإلاداءاللهأنزلما

4651،1566،شوالفيإلامج!ي!اللهرسولتزوجنيما

-19412914؟الغلامهذاسميتمما

1534السائب:قالواهذا؟سميتمما

505بعدهاعملماعثمانضزما

7801الفطرةعلىيولدإلامولودمنما

581ادمبنييغرقأنربهيستاذنوالبحرالايوممنما

364مالمنصدقةنقصتما

214يجلسكم؟ما

826ىاذولاوصبولاهممنالمؤمنيصيبما

بم!ي!للنبياليهوديالحبراختبارحديث=أبيضالرِجلماء

941الاترجةكمثلالقرانيقرأالذيالمومنمثل

063الريجتفيئهاالزرعمنلخامةاكمثلالمؤمنمثل

304آخرهأمخيراولهيدرىلاالمطرمثلأمتيمثل

326سنةستينعبادةمنخيرفقهمجلس

1564وجبت:فقالخيرا،عليهافأثنوابجنازةمج!حالنبيعلىمز

173الملائكةبهلتحفالعلمطالبإن؛العلمبطالبمرحبا
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الرسولإليهيدعوعفاصحابهولجعفرالنجاشيمسألة

دماؤهمتتكافأالمسلمون

نورمنمنابرعلىالقيامةيوماللهعندالمقسطون

منخمافصذقهأووكاهناعرافاتىمن

أشركفقدحاجةمنالطيرةأرجعتهمن

فلينفعهاخاهينفعأنمنكماستطاعمن

يخطوأنقبللهغفرخيراليتعلمانتعلمن

اللهوجهبهيبتغىمماعلماتعلممن

الاسلامبهليحتىالعلميطلبوهوالموتجاءهمن

يرجيعحتىاللهسبيلفيفهوالعلمطلبفيخرجمن

ليعلمهاوخيراليتعدبمهذامسجدنادخلمن

تبعهمنأجورمئلالاجرمنلهكانهدىلىإدعامن

فاعلهأجرمئلفلهخيرعلىدلمن

الشركقارففقدالطيرةردتهمن

علمافيهيبتغيطريقاسلكمن

علمافيهيلتمسطريقاسلكمن

مضىلماكفارةكانالعلمطلبمن

العلماءبهليجاريأوالسفهاءبهليماريالعلمطلبمن

بالمحاربةبارزنيققدولياليعادىمن

لجنةالىإطريقابهلهاللهفتحيتعلمهلعلمغدامن

اللقحةحديث-هذه؟يحلبمن

الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن

لههاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدمن

1665

،9001

،1485

091

167

888

1543

1241

1518

1483

212

357

338

932،

346

902،

902

1484

017

491

211

357

917

017
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9152لاعبااخيهمتاعياخذأناحدهم!منعه

9152المسجددخولمنوالبصلالثومجماكلمنعه

9152وحزنهتاذيهخشيةصاحبهمادونيتناجياأنالاثنينع!مرومنعه

144إبراهيممنبالشكأحقنحن

181صدقةفهوتركناما،نورثلاالانبياءمعاشرنحن

066شيءالاعنابشرابمنبالمدينةوماالخمرتحريمنزل

296نملةفلدغته،شجرةتحتالانبياءمننبينزل

591وبلغهاوحفظها،فوعاها،،مقالتيسمعامرءااللهنضر

737الماءرأتإذانعم،

1381القبورلىإالصلاةعنع!ي!نهى

4915-3951ترضعكانتإذاالمرأةءوطوهو،الغيلءوطعنع!ي!نهيه

0156الشيطانفيهحضرنامكانهذا

575يشكرونهلاقوملىإاللهيسوقها،الارضرواياهذه

4941،0156لحرباعمرتوعامر،لحرباوقدتواقد

1137لطمةولولمالظامنللمظلوملاقتصنليوجلاوعزتي

505فقالبدرأهلعلىطلعاللهلعليدريكوما

102اللهلكتابأقروهمالقوميؤثم

702غشقلبكفيوليسوتمسيتصيحأنقدرتإن،بنييا

-87018801فتضرونيضريتبلغوالنإنكم،عبادييا

5121،1131نفسيعلىالظلمحرِمتإني،عبادييا

343205،يقولثم،القيامةيومالعلماءلىتعااللهيجمع

38،5718،المؤمنونفيقوم،الناسوجلعزاللهيجمع

462-131،132،40،4467عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل
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كثيرالعبادةمنخيرالفقهيسير

لحسنةاالكلمة،الصالحالفاليعجبني

بعشرةلحسنةايضاعفآدمابنعملكل:لىتعااللهيقول

ضالونوالنصارى،عليهممغضوباليهود

!!!

1667

327

0914

867



الآثارفهرس-3

زيادبنلكميلعليوصية=...ناعقكلأتباع

المدينة(أهلأفقهعنالسؤالجوابفي)أتقاهم

بهاللهعميشيءكلأناللهرسولاصحابجمعأ

الفتحيوميك!رواللهرسولبهقالقولااحدثك

لجاهلاوالعابدالفاجرالعالمفتنةاحذروا

زيادبنلكميلعليوصية=بيديعليأخذ

آحترقفقدبيتكادرك

علمافيهازدادلايومعليئاتىإذا

اللهعندللميتماتعلمواأنأردتمإذا

لحالاهذهعلىوهوالعلمطالبالموتجاءإذا

وانشرحآنفسحالقلبالنوردخلإذا

والفقيهبالعابديؤتىالقيامةيومكانإذا

العرشتحتلىإبروحهعرجالعبدنامإذا

اللهعندمنزلةالناسارفع

...حسناتهمتساوتمنهمالاعرافأصحاب

القلوببهوحركوا،القرآنآقرووا

العلماءالنبوةدرجةمنالناساقرب

كتابهفيعبدااللهيؤتيهفهماإلا

سكنوفيها،الارضفيخلقآدمأن

1668

إبراهيمبنسعد

قتادة

العدويشريحأبو

الصحابةبعض

السلفبعض

الاحبار[]كعب

الصحابةبعض

عباسابن

الدرداءأبو

عيينةبنسفيان

مسعودوابنحذيفة

مسعودابن

فروةابيابن

علي

منبهبنوهب

247

924،277

255

104،455-456

،681،2914

9153

341

1564

391

421

176

425

،033473

109

536

033

163

52



الجنةقطفمنفطفااشتهىحتضرلماادمأن

...الذنوبمنوعليهمنزلهمنليخرجالرجلإن

..نرالبلناماسيدنا،يا:لابليسقالواالشياطينإن

...لجنةابهفيدخلالذنبليعملالعبدإن

اللهرحمةمنالناسيقنطلممنالفقيهإن

ذريته-السلامعليه-آدمأرىلماسبحانهاللهأن

الملائكةعلىعتبلمااللهإن

العلماءيعافيلاماالجهاليعافياللهإن

بعيرهأحدكمينضيكماشيطانهلينضيالمؤمنإن

...يريهأنربهسألالسلامعليهالمسيحإن

الفكرعلىبالذكريعودونيزالوالمالعلماهلإن

إسرائيلبنيعدديعلمأنأرادالسلامعليهداودأن

فاعتبوهيستعتبكمربكمإن

ويبيعهالخمريشوبكانرجلاأن

=سمك؟ما:لرجلقالالخطاببنعمرأن

حترقفقدبيتكركاذ

...فجاءتهلجمرةايرميكانالخطاببنعمرأن

...نسيانهفافته؟وهجنةونكداافةللعلمإن

القلوبوهي،انيةأرضهفيللهان

العلميطالبموكلاملدكاأن

خلقهمنيعذبهممنشانعنربهسالموسىأن

بقمرولابشستيىنخرجلاإنا

!ك!ي!اللهرسولوميراثفيهأنتمفيماهاهناأنتم

9166

كعببنأبي

عمر

عباسابن

السلفبعض

السلفبعض

كعببنبيأ

845-السلفبعض

السلفبعض

رويمبنعروة

،18.5525البصريلحسنا

منبه[بن]وهب

،034مسعودابن

إسرائيليأثر

البكريالنسابة

عباسابن

العزيزعبدبنعمر

هريرةأبو



ٌ،4
البصريلحسناعملاتلاوتهفاتخذوابه،ليعملالقرانانزل

النبيكلاممنالشومحديثيكونأنعائشةإنكار

عمر...عروةعروةالإسلامعرىتنقضإنما

النخعيإبراهيم..0اللهوعبيد،اللهعبدمملوكهيسميأنكرهأنه

الصحابةبعضطاعتهمنقلبيمنمحبتهليستخرجإنه

عليالعقربفيوالقمرالسفرعننهىأنه

لحمامابنعميراكلهاحتىصبرتإنطويلةلحياةإنها

مسعودابنذهبقداليومالعلمأعشارتسعةلاحسبنيإ

زيادبنلكميلعليوصية=للحقمنقادأو

مهرانبنميمونالنبوةعلممنعلمفانه،بالنجوموالتكذيبإياكم

السلفبعضلحياءاوزينته،التقوىولباسه،عريانالإيمان

عمربالعلمعليكمالناسأيها

ذربووهريرةابوركعةألفمنإليناأحبنتعلمهالعلممنباب

عليعليهوتوكلا،بادتهثقةنخرجبل

النخعيإبراهيمحسناتتوضعالقيامةيومكانإذاأنهبلغني

[]الزهريدرجةمئةوالعابدالعالمبين

عباسوابنهريرةأبوإحيائهامنإليناأحبليلةبعضالعلمتذاكر

علي!؟تجارتكاللهيمحقأنتريد

معاذعبادةوطلبه،خشيةللهتعفمهفإن؛العلمتعلموا

(ألزنيؤة>لايؤتونلىتعاقولهتفسير

منها(!اهبطو:تعالىقولهتفسير

رئنتن(!ونو:تعالىقولهتفسير

0167

السلفمنجماعة

عباسابن

جبيربنسعيلى

537

1545،1548

836

1537

821،8201

،13531426

69

204

1355

342

034

328

0012،1427

305

342-343

،933051

،13541432

،191،331

،336-337805

1161

،5295،83

035



قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

[وغيرهعباس]ابن<لله>حنفاء:لىتعا

وعطاءعباسابنأمرا(>فالمدبرت:لىتعا

وغيرهعباسابن<نحسات>أئام:لىتعا

كعببنابي(نورويهمشكؤؤ>مثل:لىتعا

مسعودابن(تلاوتهص!شلونص:لىتعا

وقتادةمجاهد<و(يختأحى->أنا:لىتعا

أسلمبنزيد<دنث!اءمنسجص>ئرفع:تعالى

وغيرهعباسابن(والأتجصخرالأيدىأؤلى>:لىتعا

عباسابن(اثاتبنخم>:لىتعا

وغيرهمجاهد<بروجاألشمافى>جعل:لىتعا

البصريلحسنا-<طبرهأثزثانهإنمئيو!>:لىتعا

عباسابن<أعمىاافيمةلوم>ونخمئثره:لىتعا

قتادة<ؤعيةنأ>ولميها:لىتعا

وغيرهعباسابن<منكللأصر>وأنرلى:لىتعا

عباسابن<ادلهعندنارممخإنما>ألا:لىتعا

جبيربنسعيد<علمعلىادله>وأضفه:لىتعا

البصريلحسنا<الخومبمواأمسم>فلا:لىتعا

عةجما<لخومابمواأفسمفلا>:لىتعا

قتادة(شهيدوهوالسذع>أؤألقى:لىتعا

عةجما(...تعرفباوأصىالعفوضذ>:لىتعا

1671

146

،7913

913

،1347



علي.(..!ذروا>اإلذربث:لىتعاقولهتفسير

مسعودابن<ئئهفنانتاأقة%إنزهيمكاإن>:قولهتفسير

عباسابن(أولمكوالبصروالفؤادكللشممع!ان:قولهتفسير

لبصريالحسنا(يتكبزوتالذينءالقعنساضرف>:قولهتفسير

وغيرهعلي(!أبئارالسكنشبالح!ساقتمفلآ>:قولهتفسير

وغيرهمسعودابن(بئارالسكئش!بالح!سفلأأقم>:قولهتفسير

لبصريالحسنا(الدهإلىدعامتنقولاأخسن>ومق:قولهتفسير

مسعودابن(دهفيلإذنامصيبةمنأصابمنآ>:قولهتفسير

عباسابن050(عاسوولاوذاولانذرن>:قولهتفسير

قلابةأبو.(..لعخلاتخذوالذينإن>:قولهتفسير

البصريالحسن000(حسنةالأيافىءاشا>رنجا:قولهتفسير

عازببنالبراء000(ءامنوااتذيفادلهيثئت>:قولهتفسير

السلفبعضسنةس!ئينعبادةمنخيرساعةتفدنر

البصريلحسناليلةقياممنخيرساعةتفكر

عباسابنبهالعمللىإيدعوالخيرفيالتفكر

عباسابن050فيهبماوعملالقرانقرألمناللهتكفل

البصريلحسنافقيها؟!بعينيكرأيتوهلفريقد!أمكثكلتك

مهرانبنميمون...القدر،اهلتنازعوالا؛آرفضوهنثلاث

...العلىالدرجاتينللمفيهكنمنثلاث

السلفبعض...وفطرهمالاكياسنومحبذا

عائشة...الأصواتسمعهوسعالذيللهلحمدا

سفرفيلهصاحبمعطاووس!خرج

1672

794

37

89

36

36

32

38

38

46

93

18

16

18

3

47

35

48

53

18

48



مطلوبافعززتطالباذللت

منهجهلالمومنذنب

لحكيماالعليمالفقيههو:الرباني

لمعلماهو:نيالرتا

ليلةقياممنخيرتفكرفيمقتصدتانركعتان

افصلالناسفيوبثهلحديثارواية

تتطير؟هلعمرو:بناللهعبدالأحباركعبسأل

الاكياسحفظوآحفظ،الحمقىمسألةسل

يعصهلماللهيخفلملوصهيب

اللهسبيلفيالرائحكالغاديالعلمطالب

السيدبيدالطلاق

للفكرةاتمالوحدةطول

صباحكلالئه1وصباجطيرك،لااللهطير

عابدألفمنأفضلبعلمهينتفععالم

الاجرفيشريكانوالمتعلمالعالم

طريقغيرعلىكالسالكعلمغيرعلىالعامل

معاويةعلىلهمالاجعفربناللهعبدعرض

ارتحلوإلاحلاجابهفان،بالعمليهتفالعلم

علما،اللهأعطاهفرجل،رجلانالامةهذهعلماء

العلماءهلاكورفعه،يرأنقبلبالعلمعليكم

العلمتعلموا=العلمبطلبعليكم

الكعبةوربفزت

درجةسبعينالعابدعلىلمالعافصل

1673

عباسابن

عباسابن

جبيربنسعيلى

عباسابن

عباسابن

الباقرمحملى

النخعيإبراهيم

عمر

الاحباركعب

زيدبنجابر

البصريلحسنا

السلفبعض

الباقرمحمد

الدرداءأبو

البصريلحسنا

السلفبعض

عباسابن

مسعودابن

معاذ

ملحانبنحرام

عمرابن

345



العملفضلمنخيرالعلمفضل

العبادةأعظممناللهنعمفيالفكرة

...تحرمونهولكنكم،رزقكم-والله-هذافي

لحرمانبالحياءوا،لخيبةباالهيبةقرنت

...جنودهوالاعضاءملأ،القلب

..بالبر.تغليالابرارقلوب

...القرانيسمعوالمالقيامةيومالناسكأن

عباسابنمماراةيحبالزبيربنعروةكان

يتفكرناحيةفيجمعأنهارهكان

المرأةتتزؤجأنتستحبالمؤمنينأمعائشةكانت

ادلهعبد:غلامهالرجليسميأنيكرهونكانو

القرانقرأقدأنهعمرلىإالاشعريموسىأبوكتب

القاسمأبيعلىالفرقاننزلوالذي-كذب

محقدأبوكذب

زيدبنجابركذب

النارمنبندءلميتايتبعأنالسلفكراهية

جهلاباددهوبالاغترارعلما،اللهبخشيةكفى

حخةفهوالقرانفيسلطانكل

جاهلفهواللهعصىمنكل

..0لانضيتموهنفيهنالمطيئرحلتملوكلمات

يعرفنيولااكلمهلاسنةعباسبنعندكنت

فيهاساكنكملاعادتلمن

بالنارتتبعوهأنزادهاخرتجعلوالا

1674

الصحابةبعض

العزيزعبدبنعمر

البصريلحسنا

علي

هريرةابو

دينار[بن]مالك

كعب[]محمدبن

لدرداءاأبو

العخعيإبراهيم

عائشة

الصامتبنعبادة

جبيرسعيدبن

مسعودابن

عباسابن

السدي

طالبأبيبنعلي

جبيرسعيدبن

الخطاببنعمر

عائشة

35

17

76

08

53

29

84

،1546

،1546

،6914

138

،6914

56

53

34

58

56

48

58

94

97

53

03

56



536مسعودابن،الدقلنثرتنثروهولاالشعر،هدالقرانتهذوالا

9481،1583عباسابنشزولاخيرلا

2152عباسابنيسار:المرسلوالفأل،فألولكنه،طيرةلا

805مسعودابنيصليالفقيهيزاللا

4-41415مسعودابنإمعةحدكميكنلا

0،03،993698كثيرأبيبنيحىلجسمابراحةالعلميناللا

048العلماءبعضمتكبرولامستحيالعلميناللا

932البصريلحسناليإأحبمسلمافأعلمهالعلممنباباأتعلملان

543الدرداءأبوليلةقياممنليإأحبمسألةأتعلملان

ليلةبعضالعلمتذاكر=فأفقهساعةأجلسلان

932هريرةأبوإليحبنهيومرفيالعلممنبابااعلملان

186هريرةأبوليلةأحينمنليإأحبساعةأققهلان

536عباسابنفأتدبرهاليلةفيالقرانمنسورةأقرألان

942،064بكرأبواللهرسولخليفةولكن،اللهبخليفةلست

6914طالبأبيبنعلياللهعبيدبنطلحةبايعلما

6914قيسبنمعقلعنهاللهرضيعليبعثلما

6914عديبنحجرشانفيمعاويةبعثلما

5914...آسمما:قالبكربلاءعليبنالحسيننزللما

9148الأحباركعبخيركإلاولاخير،طيركإلاطيرلااللهتم

868-986عباسابنالسماءلخرِتسنةلحجاكلهمالناستركلو

07701،1168!اعبد؟اناهلأاكنلماناراولاجنةاحلقلملو

1428علياللهعندلكمبمالحدثتكمتبطرواأنلولا

335عمر...فيهاالبقاءأحببتلماالدنيافيثلالثلولا

1675



المسيببنسعيدبالفقهولكنلصلاة،1وبالصوماللهعبادةليست

عليليغدوثوباليسولاتخففولاقطعبدانتعلما

مكحولالفقهمنبأفضلاللهعبدما

الزهريالفقهبمثلاللهعبدما

عليمنخملعمرولابكرلابيولااللهلرسولكانما

عطاء...لحراموالحلالامجالسالذكر:مجالس

عليبهاللهيداندينالعلماءمحبة

الدرداءأبوليلةقياممنخيرساعةالعلممذاكرة

سعيدأبومج!رواللهرسولبوصيةمرحبا

السلفبعضلالبابهاتلقيحالرجالملاقاة

البصريلحسناشبيبتهفياللهعبادةأحسنمن

البصريالحسنبالحياءالعلمطلبعنستترمن

الدرداءأبوبجها)ليسالعلملىإوالرِواحالغدورأىمن

العزيز[عبدبن]عمريصلحمماأكثريفسدماكانعلمبغيراللهعبدمن

للقدريةمعاويةبنإياسمناظرة

بصيرعالمموتمناهونعابدألفموت

ثلاثفيربئيوافقت

ثلاثفياللهوافقني

واجبالوتر

لحيئاهذاعندكلم!ماللهرسولعلمعامةوجدت

...لعبادهاللهخلقأنصحالملائكةوجدنا

زيادبنلكميلعليوصية

1676

عمر

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

زيدبنمسعود

عباسابن

التابعينبعض

033

211

033

033

1427

326

917

932

021

526

477

048

391،345

227-228

،1127،1132

1134

341،204

1548

947

171-172

،347-348

857-858



سافرتإذاعنهااللهرضيالذرداءائموكانت

بالتوكليذهبهاددهولكنإلا،مناوما

؟!تدريلابماالناستخبر،ويحك

بالذنوبآدمبنيأهلكت:إبليسيقول

الكريملجواد1انا:لىتعااللهيقول

فيهايسمعلموانلحكمةباينطقالمؤمنيكاد

ومغفرتهاللهبعفوالنارمنينجون

!!!

1677

مسعودابن

عباسابن

السلفبعض

السلفبعض

628

،1484،1554

0016

1354

903

824

147

02



القواهأفهرس-4

المتنبيشطرالاشياءتتبينوبضدها

اللقاءفيعجائباأرتهمف

الضياءعنالعالمونإدعمى

وجبامااللهحقوقمنبهنقضي

صحباصاحبماإذاالقريننعم

ذئابأوكلابأوحمير

مرحبماتمعسرانيرأوفلما

مرازبهبكسرىيوماغدرتكما

يناسبهمالىإيصبوامرىءوكل

التعبلهوهاونفسىالامورتمضي

أصعبهلانحتىالحبكابدواقد

يرغبالطبائعذكرعنوبالده

ثعلبتعرضأمغرابأطار

مذهبليبعدهاماغايةلىإ

حبيبالمحبقلبعنغابوهل

الغضبحالةفيالرضايريكلطفا

التعبمنجسرعلىإليهافاعبر

31

شطر

شطر

2

2

2

محمدالحسيني

أبوالاسودالدؤلي

القدوسعبدبنصالح

عقبةبنالوليد

الروميابن

العبسيأفلحبنعلي

اعينبنزرارة

الاسديالكميت

1678

1217-0

-992

61

47

31

38

83

98

26

74

03

93

83

85



واللعبالجدبينالحدحدهفي

لقبهفيفكرتإنومعناهإلا

لهبلىإالعاثفينعلمردوقد

ومشروببماكولتلمأنعن

الكربعقدلىإالدلويملأ

أمواتالناسفيوهمقوموعاش

بافاتافاتادفصع

نئيحلهنخضرلججمتى

بذجأوعتوداتاكلتجعوان

استقبحوامالاستحسنواالرضاعين

الطلاحمنيرتعونم

لجاحدايجحدهكيفأم!ه

واحدوالداءالاسبابتنوعت

واحدأنهعلىتدل

موخدفردالعرشفوقهوومن

الضدحسنهيطهرفالضذ

وتسعدالرجالتشقىكماتشقى

ويعقديشالأنفلهوىاشرع

تفامأبو01

نيلجرجااالقاهرعبد

العباسبنالفضل

الشافعي

العتاهيةابو

ليالهذذويبأبو

بيلمحارامحرزأبو

الرضيالئريف

معنبنالقاسم

العتاهيةابو

نباتةابن

العتاهيةبوأ

الصلتأبيبنأمية1

تمامأبو

يجيالسراللههبة

9167

4012

1561

6015

937

472

387

،376781

637

935

893

95

642،1363

6301

،642،2601

1363،1385

563

242

627

66



شاهدأبداوتحريكة

بالمدادوجهـثسودتولو

الزادعنوتلهيهاالشرابعن

حد1وغيراعيانهممنيبق

المسردالفارسيفيسراتهم

صردومنخوفمنالنبوامتطوع

خالدأئمياالقومكلالقومهم

المتزؤدتسليمةلييقضولم

لجدارااوذالجداراذاأقبل

عبرةلهشيءكلففي

وانكسارهاذلهاإلاالعزوما

قنطاروحزنه

ناررأسهفيعلمكانه

عاثررجلكقدمتإنبانك

تعاشرهحبيبمنفبينوبان

بقرترىمنأعشارتسعة

الفقرفعلفالذيفقرمخافة

السكرقلبكعنينجابلاوحتام

3

شطر

2

2

2

2

0168

العتاهيةبوا

لصمةبندريد

النابغة

رميلةبناشهب

عامربعيمجنون

)؟(القيمابن

خنساء

لنككابن

،642،2601

1363

89

5914

1572

983

089،4201

516

66

381

624

493

318

276

345



أغامرهلاواحدمنمفتدبها

قبورالقبورقبلوأجسامهم

ودورهمنازلههدمت

الصورهذهإلاالوهمينالها

ويطايرهريشهأعلىينشنش

كثيرسررناللائيفأفعاله

بعيرولاتموتشاةولا

يتغيرولايلويلاالعهدعلى

خبيرفيهاومالتخبره

مطارميعةذيعلىولا

بالنارالرمضاءمنكالمستجير

تقدرلمإذابعدهاوقدر

عمريمنذاكفماعلمااممتسبولم

الزنابيرقيءذاقلتتشأوان

مضرأوربيعةمنإلاأناوهل

الاغربييسعىالميلقيدعند

نواظروالعيونالحيئطرقو

العطاساهابولاقطعتها

قدسهثديمندزقدهدىلبان

2

3

2

4

2

6

2

شطر

2

2

شطر

2

81

ةرسدبوأ

حنينبنعبيلى

البحتري

الفزاريزبان

بيالاعراابن

البستيالفتحبو

الروميابن

ربيعةبنلبيد

روبة

16

،013

8

،1476

9

943

387

914

317

705

184

036

1554

157

604

482

342

793

974

473

156

018



نفسهمنالجاهليبلغما

امرضامنمنعمامرِضكانلو

عوضضيعتهإناللهمنوما

الوسطفيالبعوضحالفكيف

يخدعلابمثلهااللبيبإن

وجوععراةفيهاأنهمعلى

شطرسميععماًساءهاصم

معيوهملقيتمنعنهموأسال

شفيبعبألفمحاسنهجاءت

تفيلابالقباحةالملاحةفإذا

تكاليفذوالغنىالباغيالعاجزعلى

يصدقلاكاذبالمنخمأن

طريقابدامشقةبغير

المنطقفعمالجنبمشأشديد

شطرالفلقرلثمخلصايدعووسوس

ذاكامنكفيحسنفتفعله

هنالكاالشبابقضاهامارب

هالكالتربفيوهوحيئفذلك

82

القدوسعبدبنصالح

حطانبنعمران

حطانبنعمران

الفاضللقاضي

السراجبنبكرأبو

لقيسامرؤا

رؤبة!

سنوأبو

الروميبن

16

-418

،0892

117

157

116

87

418

941

486

193

705

377

121

003

156

32

199

387



الرلالاالماءشفيفهايحيل

المحالارجوتأجتهادبغير

الزلالاالماءبهمرايجد

هزلاولاجداالقولفيأربلذي

صيلاوبكرةنسجدحنفاء

رسائلإليكالاعلىالملأمن

قتالوالاقداميفقرالجود

اشغالالعيشوفضولقاتهما

فيمتلالزبيرابنماوفيحيا

زجلعشرقبريحاستعانكما

وصولإليهومالحبيباقرب

مائلكلأخدعيظباهتميل

ليالباعشكطالبافادرجبعشك

بلابلفيامركمإلاونظعن

زحلعنيغنيكماالشمسطلعةفي

منزلابعدبالبيداءونزلت

المحافلقيأشياخناعلىتجز

الناقلعلىالالباعوتابى

بالذذالعبدنالهاقدعزةفكم

2

2

2

2

2

2

3

3

2

83

أحمربنعمرر

الخبزأرزي

المتنبي

ثابتبنحسان

النميريالراعي

المالكيالقوبعابن

لمتنبي

المتنبي

العبسيزفر

الاعشى

تمامابو

لبطاابو

المتعبي

ربيعةأبيبنعمر

طالبابو

المتانبي

نيالزعفرالحسن

16

،275

،2501

7

،418

137

992

412

428

1362

992

388

33

291

983

628

912

926

425

66



بالعللالاجسامصحتورئما

الهملمعترعىانبنفسكفاربا

الاولفيوتجي1رويدتمشي

الاولللحبيبإلالحمث[ما

دليللىاالنهارأحتاجاذا

تهذماقومبنيانولكنه

قائمللسيفداممامراغمة

حرامعليكبهاالمماتأن

الاجساممرادهافيتعبت

إيلامبميتلجرحما

وحاتمق1واليومعدانييقول

مظلمالليلمنقطعولازمها

ألومهانفسيقطعتأنجلتقلما

المخيموفيهاالاولىمنازلك

خزامهمنشيحهخفيفغير

التمامعلىالقادرينكنقص

بالذمضزجمنكجرماوايسر

تضرملمالناروجاحمة

84

المتنبي

ئيلطغراا

تمامابو

المتنبي

الطبيببنعبدة

الهمدانيعمر

المتنبي

المتنبي

الكلبيعديبنخثيم

الروميابن

المخزوميلحارثا

القيمابن

المتنبي

الجعديالنابغة

16

038

24

24

822

653،

227

424،

6701

184

1547

2012

598

237

1472

723

424

425،

816

403

8914

8201



الاكممطالعيلقىوالثر

تقلملماظفارهلباله

يوهمالمنحمزرقيعتمدومن

وحاتمو]قعلىأغدو

العجمنفوستشتهيهلاب

انامابزعمكمحملتموه

قتمكنافارغاقلبافصادف

بواجديناالبغاةماة

ديناالبريةأديانخيرمن

الجاهليناجهلفوقفنجهل

ورهبانهاسوءحبارو

إنسانلجسمبالابالروجفانت

جنناجسامهمسوىمنلهاوما

بغدانعلىكذبابهنطقت

وخذلادقبحرمانمعلمين

اليونانلمنطقواعجبا

عميانغدفيعفاالطيرلك

الدينفيإكراهولادينيفذاك

شطر

شطر

2

2

2

2

2

21

3

7

1685

الجعديالنابغة

زهير

الاندلسيأمئة

المرقش

الهعديأبو

لبيد

لبطاأبو

كلثرمبنعمرر

المباركابن

البستيالفتحأبو

القيمابن

ليالهذجهم

448

82

87

36

71

87

6

7

82

9

6

7

7

30

17

9-

71

81

14

12

14

14

04

52

26

27

28

92

12



بهلاالمثيءعنليالعاالغنىوان

يسبهلميسبيهالذيحسن

بهفداكشيءنفسهمنأعز

فيهالشركاءكثرةولكن

لتوقيهلكنر

ناجياإخالكلافإنيوالا

المساوياتبديالسخطعينأنكما

3

!!!

1686

)؟(الشافعي

المتنبي

فراسبوا

366

087

377

837-838

9301

893



الأعلا!رفهرس-5

،16،-7913،.5السلامعليهآدم

17،،2225-44،94،15-45،

56-58.0-6،62-65.73-75

.77،08-87،29101،421،

141،421،0،25،323942،

794،،968،982،083،848

1355،9431،0441،4611،

4351،0157

،87138،913،السلامعليهإبراهيم

192،435،694،794،984،

،8480،85349،379،489،

949،589،2101،6134،

1348،0135،1135،1378،

1382-1384،5913،1041

615ادهمبنإبراهيم

0021،1012،2021الاشتربنإبراهيم

993468،946،لحربياهيمإبر

48،0135!سحاللهرسولابنإبراهيم

7051اللهعبدبنإبراهيم

464،564العذريالرحمنعبدبنإبراهيم

502الفضلبنإبراهيم

481،305،1537النخعيإبراهيم

468ابزىابن

0147الاسيديالابلق

93،94-92،43-3،33،إبليس

،06،56-63،66،68،71

،77-98،84،8510،1

،187،891،025،026

،903،323،3410،04

،54

،74

،141

،265

،456

299

472،473قرظةابنة

15.461،1422كعببنابي

0147الاجلح

2214ثابتبنحمدأ

464الحسنبنأحمد

،73481،164،402،حنبلبناحمد

90،2،226،925،192،332

،933،386،693،993944،

465،01.5،51330-9509،

،1791،49،6392701،1211،

0421،4241،1526،4154

0158الخليلبنأحمد

5261،1527زهيربنحمدأ

172شعيببناحمد

،186،591،212عديابنحمدأأبو

634،466

476عمرانابيبنحمدأ

1447الشافعيبنتابنمحمدبنأحمد

172لمالكيمروانبناحمد

1687



بوريالنيساحمدأأبو

لاخطلا

السلامعليهإدريس

لاوديإدريسابن

بابكبنأردشير

،4521،6521ليسطارسطا

1031،2131،2441

أرسطاطاليسأرسطوب

حارثةبنزيدبنأسامة

الليثيزيدبنأسامة

أسامةأبو

بنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو

الازديالعباس

،015راهويةبنإسحاق

الزرقالإسحاقابو

)السبيعي(إسحاقأبو

طلحةابيبناللهعبدبنإسحاق

فروةأبيبناللهعبدبنإسحاق

منصوربنإسحاق

شاذيبنشيركوهالدينأسد

،023،233،9361سرافيلإ

بكرابيبنتاسماء

السكنبنيزيدبنتأسماء

السلامعليهإسماعيل

132القاضيإسحاقبنإسماعيل

1375

1375

1461

1375

1358

،0013

464

1518

491

1442

1581

1236

947

0158

033

0121

1371

1422

002

349

466،

88

1581اميةأبيبنإسماعيل

1375خالدأبيبنإسماعيل

212التيمييحتىبنإسماعيل

212لاسودا

7914الأشعثبن

1531اصرم

،1372.2521،9571الاصمعي

5811،1583

0،35482،1573بيالاعراابن

186الاعرج

33267،الاعشى

491،447،1376،1537الاعمش

1534الانصاريأيوبأبيلىموافلح

168،664،169الباهليأمامةأبو

919،429الامدي

6751الفيسامرؤ

257الصلتابيبنأمية

3021الامين

0،35434الانباريابن

5721،4341إنبدقليس

،64،091،691،70،2802أنس

،3279،32304،144،0،62

0،66.736،7384481،0941،

1451،0551،5351،5751،

5751،0158

16



6421نطيقوسا

3421،8131نشرواانو

5261،1527بريدةبناللهعبدبنوس

172اوش!أبيابن

2711،1321،1134معاويةبنإياس

1534الانصارييوبابو

536نيالسختياايوب

317البحتري

27.52،5565،نيالاصبهابحرابن

،491،691،802،204البخاري

،7371381،4153

118عازببنالبراء

1533سلمةابيبنتبرة

1288،1463ديالبغدالبركاتبو

5251بريدة

3441جمهربزر

402بسطامابن

1588نيالزهراعمربنبشر

518بشر

،4221،0123.5412بطليموس

6412،4821،5212،1261،

1264،2671،5013،6013،

1131،2131،1357،9143

7764351،4241،بقراط

446،466الوليدبنبقية

216،227،42172،بكرابو

،046،094،722727

الإخشيد()ابنبكرابو

474،91نيالباقلابكرأبو

بيلجعاابكرأبو

شيبةأبيبنبكرأبو

المزنياللهعبدبنبكر

العطاربكرأبو

عيانزبنبكرأبو

الكبيرالقنالبكرأبو

بكرةأبو

0151الاشجبنلتهعبدبنبكير

9158

الحارثبنبلال

بهمرد

154البويطي

96.7390،الترمذي

168،017،184،58

091،491،691،20

50-270،290-211

،93213،541،5566

402الطائيتفامابو

تنكلوسا

شاذيبنأيوببنتوارنشاه

994اللاتتيم

16

،942،

53

،269

047

1375

1525

021

227

649

002

،1588

802

1443

1452،

،،148

،،918

،،302

،،213

1217،

9143

1216



922،593،448،687،تيميةابن

،712،844،3090،491483

304نيالبناثابت

1313المنجمقرةبنثابت

0،351573ثعلب

735737.ثوبان

4851زيدبنجابر

،3534221،الانصارياللهعبدبنجابر

9051،5351،9451،0551،

5751،1585

الجبائيعليأبو-الجبائي

،01.46،94،15السلامعليهجبريل

،023،233،3619136،1371،

5361،4315

632الانبارينوحبنجبريل

691مطعمبنجبير

176،484،8913جريجابن

،574،446،6913الطبريجريرابن

1487

124الجريري

091الرازيجعفرأبو

4152ربيعةبنجعفر

888طالبأبيبنجعفر

476الطحاويجعفرأبو

463محمدجعفربن

09

عقبة(بنمحمد)جعفرأبو

58اليقطينيجعفرأبو

جعفرأبو

681،الحرقيشهاببنجمرة

9153

(عمرانبن)نصرجمرةأبو

جمرة

لحسنبنجميل

جميلة

جنيابن

البغداديالجنيد

257جهلأبو

ليالهذجهم

-1367لجوزياابن

،6021العزيزجوهر

،943يلجوهرا

لرازيحاتمابو

472،9157نيالسجستاحاتمابو

لحاجباابن

الاشعريلحارثا

،960151.ذباببيأبنالحارث

5741،1575

يزيدبنالحارث

الربئع(بن)حارثة

حارثة

16

474

،1186

8914

،2914

536

1525

1422

0153

1572

436

265،

1471

1371

7012

1487

172

1581،

269

5301

1525

34

042



43حارثةأم

38466.الاشجعي()سلمانحازمأبو

،11321-112العبيدياللهبأمرلحاكما

5112،1234

،491،691،41.50441،1441لحاكما

5441،4641،4841،1452

4314حاماسف

904،1421،2214ليالغزاحامدأبو

01531531،لمنذربنالحباب

346154،البستيحبانابن

4122حبش

328932،نصيربنحجاج

7914يوسفبنلحجاجا

6914عدفيبنحجر

002حجير

،1،2،38،57481اليمانبنحذيفة

109

،343305.1941،نيالكرماحرب

4152

1532حرب

1445،0145-1452حرملة

35حزمابن

،681،2941.1531،5341حزن

1536

4651،0158الاعرجحسانابو

،1.553.55البصريلحسنا

،92247،2،932،338

،386432،048،516

5،52537،576،706،

1366،9147

469،679الأشعريلحسناأبو

النسويسمانبنلحسنا

،5012العاصميلحسناأبو

1234

المقرئعليبنالحسن

عماربنلحسنا

الجصاصمنصوربنالحسن

،5261حريثبنحسين

،9122الصوفيلحسيناأبو

1233

عليبنالحسين

فارسبنلحسيناأبو

النوريلحسيناأبو

واقدبنلحسين

لاحقبنالحضرمي

عمربنتحفصة

الحكم

لحكمأبو

زيدبنحماد

سلمةبنحماد

الابجيحىبنحماد

16

،502

،933

،518-

،0136

،399

1445

،1212

047

1212

402

1527

،1231

5914

047

1317

1526.

1531

1533

464

1525

304



455البزازحمزةأبو

472المصريسعيدبنحمزة

1545،9154عمربناللهعبدبنحمزة

7365152،الطويلحميد

402البصرييزيدبنمحمدبنحميد

4841الحميدي

124الاسديحعظلة

،82101،201،،52حعيفةأبو

،332639

اء93-41،61حو

5051الحويرثأم

8012،4131،1338التوحيديحيانابو

2051التيميخالدابو

2241لحذاءاخالد

509العرنيسفيانبنخالد

4122المروزيالملكعبدبنخالد

071يزيدبنخالد

385،386988،يجةخد

551،542،694الخضر

،6391121،لكلوذانيالخطابأبو

1122

1553الخطابي

185،326،932،)البغدادي(الخطيب

،336،934،463047

الرازياللهعبدأبو=الخطيبابن

332564،الخلأل

29

602702،يوببنخلف

1588القاسمبنخلف

047خليفةأبو

048حمدبنالخليل

5021طولونبناحمدبنخمارويه

047الخناجرابيابن

426خنساء

404(عنبة)أبوالخولاني

074سليمانبنخيثمة

435الرحمنعبدبنخيثمة

466لخيراأبو

464الدارقطني

802الدارمي

2821الثنويالداري

،0،7451،551السلامعليهداود

181،58،2694،،984058

012لحفرياداودابو

،071،609(ني)السجستاداودأبو

1531،1533

8914عليبنمحمدبنعيسىبنداود

11،2213(الاعمى)نفيعداودابو

923داودبياابن

202دراج

،071،591،691الدرداءابو

9،3254،3524،515.5513

16



515،628الدرداءام

6421،0521دورسوس

7521طيسىديمقرا

82،3333ذرابو

454المصريالنونذو

2،3184،9641،6751روبة

724لراعيا

1534اللهرسولمولىرباح

1534عمرابنمولىرباح

83حراشبنربعي

091،7913انسبنالربع

-905،1441،9441سليمانبنالربع

5214

186السمانالربغأبو

4215يزيدبنربيعة

*131المنجماللهرزق

466نيلهاالارزيق

053رزينابو

،964،2021،0413()هارونالرشيد

2441-4441

،9012،0112،1212الامويركوةأبو

4121

184،18،327جماحبنروح

12قيسبنروح

698089،7541،0251،الروميابن

1478ثابتبنرويفع

8315شيالريا

1234،1235البيرونيالريحانأبو

4621ريمس

491زائدة

4761،4155الفزاريسياربنزبان

5351،5158لمكياالزبيرأبو

442،532،452،486لزجاج

187،1484حبيشبنزر

1531زرعة

1547،1548العبسيلحارثابنزفر

182السلامعليهزكريا

4131الضيمريزكرياأبو

172البصريالرحمنعبدبنزكريا

173،4641الساجييحمىبنزكريا

04الزمخشري

186الزنادأبو

،581،591،133،764يلزهرا

864،2941،8051،0151،

6151،5451،9451،4751،

9851

1487سلمىأبيبنزهير

465حمدأبنصالحبنزهير

0155معاو-لةبنزهير

8714الكلابيزيادبو

386704،1368،7913،زيدابن
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913أسلمبنزيد

1،2691ثابتبنزيد

894نفيلبنعمروبنزيد

1533سلمةبيبنتزينب

15341536-السائب

211سخبرة

924،2547913،السدي

002نبهانبنتسزاء

437السقطيال!رفي

247إبراهيمبنسعد

1621اللهعبدبنسودكينالدينسعد

6491122،الزنجانيعليبنسعد

1511،1575وقاصأبيبنسعد

244،035،355.جبيرسعيدبن

1361،1537،1548

45،202021،213،سعيدالخدريأبو

96502.المقبريسعيدأبيبنسعيد

1581الباهليسلمبنسعيد

446لنحويالسيرافيسعيدأبو

4651،0158عروبةابيبنسعيد

،185،70،2802المسيببنسعيد

،033.338،4652941،1511،

5311،1534

،221،2942-01الثوريسفيان

.332542،471،474،905،

1375،1484

49

820،33،473،،15عيينةبنسفيان

994،165،8051،1534

012وكيعبنسفيان

58،2888سفيانأبو

1572السكيتابن

1532سلم

168رجاءبنسلمة

0151،1511،الرحمنعبدبنسلمةأبو

.15741575،1587،9158

736.7371545،سلمةأم

1484كهيلبنسلمة

7914محارببنسلمة

،551،181،182السلامعليهسليمان

494،694،296

435التيميسليمان

518نيالداراسليمانابو

4131السجستانيسليمانأبو

468الملكعمدبنسليمان

1338المنطقيسليمانأبو

186يساربنسليمان

،4631545،عمربناللهعبدبنسالم

9154

4221،1533جندببنسمرة

4851السنابلأبو

،166،3941الساعديسعدبنسهل

9051،5451،9541،0155



1527بريدةبناللهعبدبنسهل

331،437،التسترياللهعبدبنسهل

473

السجستانيحاتمأبومحمد=بنسهل

6812914،عمروبنسهيل

553سيبويه

602،1575سيرينابن

،1571،1821.1288سيناابن

1313،1463

،1225،1227المنخمبحربنشاذان

1228

923ناذشا

67،151،251،2،33فعيالثا

944،174،574،905،915،

887،2701،6531،0441-

2541

3441همردشا

584لشبليا

5137شجاع

6914الخثعميربيعةأبيبنشد]د

255العدويشريحأبو

1533شريحابو

1151سويدبنالشريد

802،012شعبة

212،5135،2941الشعبي

5801السلامعليهشعيب

1531شهاب

463حوشببنشهر

186شيبان

1531شيطان

328صاعدبن

467الاشعريصالجأبو

831375،.25،95()باذامصالجابو

491()ذكوانلجصابوا

474(الطرسولصي)لجصابوأ

465(الليث)كاتبصالجأبو

1432الغامديصخر

426صخر

186سليمبنصفوان

173عسالبنصفوان

96عيسىبنصفوان

8021أيوببنيوسفالدينصلاح

357الصلاحابن

2351،1236الاندلسيالصلتأبو

8201صهيب

1433صيادابن

277،3860137،الضحاك

622ثعلبةبنضمام

2684751،1548،طالبابو
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9841سووطا

371،074،174نيالطبرا

112،212،864،0731لطفيلابوأ

50،56914اللهعبيدبنطلحة

9143طمطم

1224طيموخارس

المهلبأبوسزاق-بنظالم

591،12،218،21.32،336عائشة

20،41422،2941،6941،

0154،15441546-،1548،

9154،1563،1564،0158

1531العاص

0153العاصأبو

187النجودأبيبنعاصم

0153عاصية

8021يوسفبناللهعبدالعاضد

468العاليةبو

802المنقريعباد

4815الصامتبنعبادة

83،39،،47،52،95عباسابن

49،221،581،916،176،

184-187.00،211،2942،

،252،253،592،327،338

،933،355،386468،484،

015،185،536،،858،986

1347،4135،1136،9136،

69

،1372،1381422،1433،1

،1438،1477،9148،1522

5371،5751،5831

1144يعقوببنمحمدالعباسابو

0158الاعلىعبدبنالاعلىعمد

2651154،سلولابنأبيبناللهعمد

292483،حنبلبناحمدبناللهعبد

509نيسبناللهعبد

1526،1527بريدةبناللهعبد

402الطالقانيبشربناللهعبد

5914طالبأبيبنجعفربناللهعبد

472جعفربناللهعمد

649الحليمياللهعمدأبو

471،205الخريبيداودبناللهعمد

،54.56014،919.الرازياللهعمدبو

،2491346،9135،،1361

6913

5941،7914الزبيربناللهعبد

112سخبرةبناللهعمد

736738-283،سلامبناللهعبد

1524اليحصبيعامربناللهعبد

1452،9148الحكمعبدبناللهعبد

326-45188،00،2،عمربناللهعبد

،328428،463،473،4221،

3941،8015،1534،1545،

9154-1551
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،00،213،2204عمروبناللهعبد

304،466،1518

1522،1583عونبناللهعبد

1227القشيرياللهعبد

30،2،287المباركبناددهعبد

4،34517

402البغويمحمدبناددهعبد

14421443،البلويمحمدبناللهعبد

،47167،591،مسعودبناللهعبد

691،،248،282،9330،34

20،4،435،438،465794،

،89480،5،5361،091352،

1361،1376،1425،1484،

1554،0016

7914مطيعبناللهعبد

،325483،205،805،البرعبدابن

90.5015.1851،4521،

1526،5451،4615،0551،

1584،1588

447نيالهمذالجبارعبد

الأندلسيعطيةابن=الحقعبد

1525جبيربنالرحمنعبد

4841،1452حاتمأبيبنالرحمنعبد

1851الحبليالرحمنعبدأبو

4614القاضيالحسنبنالرحمنعبد

9136سابطبنالرحمنعبد

79

1423سمرةبنالرحمنعبد

أبوعبد-بنعمربنالرحمنعبد

فيالصولحسينا

327عوفبنالرحمنعبد

212المحاربيمحمدبنلرحمنعبد

304مهديبنالرحمنعبد

1581الصنعانيهمامبنالرزاقعبد

1526الوارثعبدبنالصمدعبد

112الكريمعبد

1563حبيببنلملكعبد

1526القرطبيسفيانبنالوارثعبد

2241الوهابعبد

7370155،أنسبنبكرابيبناللهعبيد

2012،3021زيادبناللهعبيد

،4841516،عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

1575

7914طالبأبيبنعليبناللهعبيد

0،974861،4871،1585عبيدأبو

0136،1367،1478عبيدةابو

0155حميدبنعتبة

472العتبي

1531عتلة

474عليبنعثام

017ايمنبنعثمان

20،2505عفانبنعثمان
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1478مظعونبنعثمان

13،241،2142،464النهديعثمانابو

132،412،124عثمانابو

1153عراب

0147اليمامةعراف

113رويمبنعروة

484-591.277،483الزبيربنعروة

0147العرافزيدبنعروة

4051،5051عزة

1137عزرائيل

1153عزيز

9122بويهبنالدولةعضد

،468،484،1367رباجأبيبنعطاء

9136

328ميمونةأبيبنعطاء

176عطاء

،52.485،487الاندلسيعطيةابن

581،1367،9136،0137

1375العوفيعطية

0151،5881،9158عطيةأبو

6391281،الحنبليعقيلبن

0158عماًربنعكرمة

4135،1375،9481،1583عكرمة

4051العكليئ

338العلاءأبو

1051علقمة

89

حديلو=النيسابوريأحمدبنعلي

1236أميرالمهدثةتميمبنعلي

53،56،447،399لجئائىعليأبو

702،80،2338زيدبنعلي

،163،166،917طالبابيبنعلي

11،212،2،328،347،362

50،4،463947،048،،857

،8580012،1512،1353،

1354،0136،0137،4221،

4261-4321،6914

9122الحرانيعيسىبنعلي

13721572،لفارسيعليأبو

012المدينيبنعلي

466البكريمسلمبنعلي

1223الوزيرمقلةابنعليابو

1188الهيثمابنعليأبو

002حرةأبيعم

916-168عيالخزعمارأبو

00.2304ياسربنعمار

2441زيدبنعمارة

187،13،2،334الخطاببنعمر

،3350،341،34204،468،

50.5،063،681،722،726

،727،8368201،1941،

2941،8015،1527،5331،

1535،9153-1154
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0135الخثامبنعمر

473ربيعةابيبنعمر

053الزاهدعمرأبو

185سنانبنسعيدبنعمر

،517،7229148،العزيزعبدبنعمر

0914

202لحارثابنعمرو

4941،0156الحضرميبنعمرو

35عبيدبنعمرو

338كثيربنعمرو

7914الكلبيمروانبنعمرو

84حصينبنعمران

047العميدبن

1575سلمةبنعمير

463حوشببنالعوام

7914لحكمابنعوانة

7360،2702،جميلةأبيبنعوف

3639701،حماربنعياض

،11،451،131السلامعليهعيسى

794،994،00،5،968158

35ليالمعتزالرمانيعيسىأبو

1484عاصمبنعيسى

1531غراب

5131،1335زحلغلام

1621اللهعبدبنقراجاالدينفخر

99

338فديكابيابن

80،353،3334،7814الفراء

،152،062،662،314فرعون

043،1،856513،5341،7641

2441فرفوريس

742السبخيفرقد

9135سهلبنالفضل

961،516عياضبنالفضيل

211212،حليفةبنفطر

9012،1211،1212،الفكري

،12141234

1621الزمانقائم

1526أصبغبنقاسم

447الانصاريالقاسمبو

65البلخيالقاسمأبو

4،5649الاصبهانيالراغبالقاسمأبو

1475الزجاجيالقاسمأبو

168،465،466الرحمنعبدبنالقاسم

5021،6021اللهعبيدبنالقاسم

1237،عيسىبنعليبنعيسىالقاسمأبو

1253

328بزيعبنالفضلبنالقاسم

3341552،القاسمابن

168القاسم

1423الهلاليقبيصة
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466قبيلأبو

94،2،251،277،353،486قتادة

487،.8580136،1367،

7913،5261،5154.0158

021،304،9144سعيدبنقتيبة

478،،51،83014،قتيبةابن

،01360137،،70151553،

1565،1576،،15771581،

،15821584

002قريعابو

37زهيربنقسامة

1237قسطنطين

2241،6214قلابةأبو

5131القومي

513الأنماريكبشةأبو

80،2902اللهعبدبنكثير

4051عزةكثير

60،2702كريبأبو

464كريمةأبيابن

152الكسالي

391،9481،1851الأحباركعب

84مالكبنكعب

434،1371الكلبي

347النخعيزيادبنكميل

0137الكواءابن

..

1321،4312يلميلداالكوشيار

8531سب!شتا

493لبيد

478،1476لحكيمالقمان

1518،1524،15251585،لهيعةابن

463،465،466سعدبنالليث

089ليلى

1317المنجماللهشاءما

132،0421،4221،1484ماجهابن

2271،9135-4221المأمون

4122مانالاوس

831136،0137،،55الماوردي

1021المبزد

464مبشر

388598،المتنبي

3021لمتوكلا

464بكربنمثنى

2122914،مجالد

،184،185211،مجاهد

،327،386،858،1367،1372

،1375،79138913

131شيبةبناحمدبنمحمد

1356،8913إسحاقبنمحمد

402الصائغإسماعيلبنمحمد

البخاري=إسماعيلبنمحمد
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212نيالجوزجاايوببنمحمد

9680،2213،بشاربنمحمد

9122نيالبتاجابربنمحمد

8051مطعمبنجبيربنمحمد

1224الجهمبنمحمد

472دريدبنلحسنابنمحمد

1442،الشيبانيالحسينبنمحمد

1444،9144

1581الازديراشدبنمحمد

الكلبي-السائببنمحمد

186مهرانبنسعيدبنمحمد

الزهري=شهاببنمحمد

168الاعلىعبدبنمحمد

702،802الانصاريادلهعبدبنمحمد

1721لحسينياادلهعبدبنمحمد

1451الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

1588اللهعبدبنمحمد

946الاوقصالرحمنعبدبنمحمد

591الانصاريالملكعبدبنمحمد

725المقدسيالواحدعبدبنمحمد

5113،4133العروضيمحمدأبو

015الباقرعليبنمحمد

1533عطاءبنعمروبنمحمد

802902،عيينةبنمحمد

455الصوفيالفضلبنمحمد

1422المثانىبنمحمد

1225الجليسمحمدبنمحمد

1315المقدسيمحمدابو

1225الجليسالمنخمموسىبنمحمد

0158القطعييحىبنمحمد

4241الدينورييعقوبأبيبنمحمد

1548محمدأبو

491غيلانبنمحمود

0012،1021عبيدأبيبنالمختار

328المخئص

،9146،1015،3015المدائني

7015،1542

1941،1524.1525مرة

0153مرةابو

213العطارالعزيزعبدبنمرحوم

1147المرقش

802،466الفزاريمعاويةبنمروان

7914يساربنمروان

9841،0941مزاحم

871،174،5741541،2541نيلمزا

82938،الطليطليمزينابن

1151مسدد

1533الاجدعبنمسروق

102البدريمسعودأبو

564مسكين

بحرابنالاصبهاني=مسلمأبو

الاصبهاني
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702الانصاريحاتمبنمسلم

472الكجيمسلمأبو

،38166،491،691،102،مسلم

00،3،993005،.734،698

4831،0941،5331،1535

7914الوليدبنيزيدمولىمسلمة

257مخرمةبنالمسور

السلامعليهعيسى=المسيح

7914الزبيربنمصعب

1532المضطجع

331،336،337،،191،691معاذ

،338463،80،5905،1136

472زكريابنمعافى

905عمرانبنالمعافى

269،،288474،الجوينيليالمعاأبو

679

464465،لسلاميرفاعةبنمعان

،491،474(خازمبنمحمد)معاويةأبو

1375،1537

1485السلميلحكمابنمعاوية

5415النميريحكيمبنمعاوية

002القشيريحيدةبنمعاوية

116،13،2،472سفيانأبيبنمعاوية

،7224941،6941،4152

3012،0143المعتصم

3021المعتضد

6012المعز

1537(كليببن)زيادمعشرأبو

،1771،1221،4221لمنجمامعشرأبو

5221،2721-9221،1271،

6741

6914الرياحيقيسبنمعقل

1537مقسمبنمغيرة

0147الضبيالمفضل

221،0136(سليمان)ابنمقاتل

277مقاتل

1851المقرئ

83الاشجعيمالكابو

172،334،938،نسبنمالك

،905،2914،9153،9154

،15521556،1557

3012،5012،6021باللهالمكتفى

033مكحول

1532المنبعث

،27،2852،البلوطيسعيدبنمنذر

،5328

1375المنذرابن

481المعتمربنمنصور

2012،0134المنصور

2012،0134،4681،9146المهدي

3051مهر

4241مهراريس
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2451المهلبأبو

564مهنا

،5،2.780،881السلامعليهموسى

،85،86451،551،15،2266،

276،19.220.3134،043،

154،524،605..626085،

0281،1477

463إسماعيلبنموسى

73481،621،334،الاشعريموسىأبو

0158النهديمسعودبنموسى

1375لحمالاهاونبنموسى

0،23،2339136،1371ميكائيل

1355مهرانبنميمون

4761،1572نيالذبياالنابغة

3021الناصر

328عمر(ابنلى)مونافع

1851مطعمبنجبيربننافع

468لحارثعبدبننافع

8238،نافعابن

888النجاشي

047العجيبأبو

1375نجيحأبيابن

993179،0214.النسائي

481البكريالنسابة

،5711،5911،2881بيالفارانصرابو

1313،1431،6341

471شميلبنالنضر

13،2412تعامةأبو

،691،01421422،بشيربنالنعمان

1423

335،337،348-931،نعيمأبو

،357405

302حمادبننعيم

26التقاش

0135،7913،8913نمرود

491نميرابن

147سمعانبنلنواس

،8484112،5112،السلامعليهنوح

1381،1382،1463

5131،1325،1335نيالنوشجا

2021الهادي

26660.5058،السلامعليههارون

012العبديهارونأبو

447الجبائيهاشمأبو

464القاسمبنهاشم

266هامان

1582عبيدبنهانى

186يحيىبنهانى

8151هبيرةابن

6941هدبة

582،662،888هرقل

4321هرمز

17



،3864،75،96،07،،32هريرةبوا

671،281،581،861،981،

491،502،602،82،3923،

9،3364،39،38224،154،

664،764،005.015،535،

665،7801،2241،8341،

0941،9051-1151،6151،

9151،4531،0451،6451،

4751،7651،0851،9851

1151،1526الدستوائيهثام

1588الرفاعيهثامأبو

185،186،5415عفاربنهشام

1531هثام

328الحنفيالرحمنعبدبنهلال

202الهيثمابو

002معبدبنوابصة

3021الواثق

3569136،الواحدي

35عطاءبنصلو

4941،0156اللهعبدبنواقد

1375لجزاحابنوكيع

168جميلبنالوليد

1445الفقيهلوليدأبو

017،184،185،1546مسلمبنالوليد

802(الملكعبدبن)هثامالوليدأبو

7914يزيدبنالوليد

52،517منبهبنوهب

،334674،905،وهبابن

7913،1941،0151.5521،

5271،5341،0451،1585

946اكثمبنيحى

6051خالدبنيحى

1375رافعبنيحى

-465،1941الانصاريسعيدبنيحى

3941،9531،1556

01،21151القطانسعيدبنيحى

00،3،6981151كثيرابيبنيحى

1588صاعدبنمحمدبنيحى

1226-1224منصورأبيبنيحى

454البسطامييزيدأبو

463،466حبيبابيبنيزيد

186عياضبنيزيد

466كيسانبنيزيد

047هارونبنيزيد

1144العلويمحمدبنحمزةيعلىأبو

639الصغيريعلىأبو

1375الطنافسيعبيدبنيعلى

309الفراءيعلىأبو

144الموصلييعلىأبو

1941،4521،5152الغفارييعيش

17



حبيببنيونس276،،431،541السلامعليهيوسف

الاعلىعبدبنيونس594،694،1383

الايلييزيدبنيونس5241الفارسيعمروبنيوسف

3441يوسفأبو

!!!

5017

366

338

،4670151



الكت!-فهرس6

904ليللغزالاحياءا

1131،2131لبطليموسالاربعة

1225المنجمبحربنلشاذانالنجوماسرار

1122لمانجممعشرلابيالاسرار

014للرازياللذاتأقسام

حيانلابيوالمؤانسةالامتاع

6012التوحيدي

074بغدادتاريخ

،1553قتيبةلابنالحديثمختلفتأويل

1576

1313قرةبنلعابتالعلمترتيب

1375المنذرابنتفسير

28مزينابنتفسير

35نيالرمالحسناأبيتفسير

25الاصبهانيمسلمأبيتفسير

45،65الرازيتفسير

45نيالاصبهاالراغبتفسير

831136،،55لماوردياتفسير

25الوجيز()المحررعطيةابنتفسير

28،25البلوطيسعيدبنمنذرتفسير

1234للبيرونيالتنجيمصناعةلىإالتفهيم

1851لبر1عبدلابنالتمهيد

2011للمؤلفالسننتهذيب

051اةلتورا

1941،1527وهبابنجامع

،96،73591،الترمذيجامع

47.239،2124،422،،575

0،621،66978

472زكريابنللمعافىوالانيسالجليس

348نعيملابيالحلية

4521،5612،0126لارسطولحيوانا

448تيميةلابنالمنطقيينعلىالرد

فيالواقعالخللأقسامفيرسالة

1188الهيثملابنالرصدالات

لابيالمنجمينعلىالردفيرسالة

1238عليبنعيسىلقاسم

الكيمياءصناعةبطلانفيرسالة

633للمؤلفوفسادها

2341،1236لحاكمياالرصد

4221،4231،1236الممتحنالرصد

1231لجامعاالزيج

1221،1234لحاكمياالزيج

4122لحبشالمأمونيالزيج

0013،2131لارسطاطاليسالطبيعيالسماع

292أحمدبناللهلعبدالسنة

13،20241،1484ماجهابنسنن

4415داودأبيسنن

6017



2131الاربعيطليموسمقالاتسرح

1821،1313سينالابنالشفا

438للجوهريالصحاح

346404،154،حبانابنصحيح

حبانابنصحيح-حاتمأبيصحيح

،46،48،20،2204البخاريصحيح

،7361381،2941،3941،

9051،5341،0451،1451،

1574

المستدرك-الحاكمصحيح

،3847،166،491،مسلمصحيح

10،200،3،363،993428،

00،5،734،6989701،4851،

9051،5331،5351،0155

،54،46،481،116لصحيحان

162،166،167،46،2،736

،7374821،4831،0941،

8051،9051،1151،1651،

5341،0451،1451،0155

483أحمدبناللهلعبدالعلل

465للخلالالعلل

332للخلالالعلم

38قتيبةلابنالقرانغريب

1486عبيدلابيالغريب

808للمؤلفالقدسيةالفتوحات

326البغداديللخطيبوالمتفقهلفقيه

70

لتمامئدلفواا

السكيتلابنوالإبدالالقلب

للمبردالكامل

الطليطليمزينابنكتاب

وأحوالهاوالنفسالروجكتاب

تهاوسعادولسقاوتها

لموتابعدومقرها

للمؤلف

المحاسنوجوهعنكتاب

الشريعةفيالمودعة

للمؤلف

للمؤلفالتوحيدأدلةفيكتاب

بعضمسخحكاياتفيكتاب

لمحمدخنازير،الروافض

المقدسيالواحدعبدبن

لابيالثوابتمعرفةفيكتاب

"الصوفي"لحسين

للزمخشريالكشاف

للدينوريالمجالسة

لبطليموسالمجسطي

الاحكامفيالمجمل

الشاشيللقفالالشريعةمحاسن

لحاجبلابنالمختصر

قتيبة=لابنالحديثمختلف

لحديثامختلفتأويل

17

466

1572

1012

938

9125

6801

588

725

9122

487

172

0135

1231

649

959



15قتيبةلابنالمعارف015منصوربنإسحاقمسالل

9128ديالبغدالبركاتلابيالمعتبر343305،حربمسائل

337الاصبهانينعيمأبيمعجم491،691المستدرك

656للجاحظوالنخلالزرعبينالمفاضلة144يعلىأبيمسند

4131التوحيديحيانلابيالمقابسات،73192،152،581،أحمدمساند

علىالعسلفضلفيمقالة1526،1544

117للمؤلفالسكر،=قتيبةلابنالحديثمشكل

35حزملابنوالنحلالملللحديثامختلفتأويل

0441،1452للحاكمالشافعيمناقبفيالسيرافيسعيدلابيمصنف

0441،5241للرازيالشافعيمناقب464المنطقعلىالرد

638،،48،478لمالكالموطافيسعيدبنللمنذرمصنف

3914،0151،1587أسكنهاالتيالجنةمسألة

1182سينالابنالنجاة52آدم

!!!

8017



كلبمنأبخل

إليهأحسنتمنشراتق

شاهدكفأبعدكذبتإذا

رأسهيشججبقاعوتدمناذل

واجيبالفهر

ليثمنأشجع

السماءمنتنزلالالقاب

البطانحلقتاالتقت

الاولفيوتجيرويداتمشي

ويصميعميالشيءحبك

مقعدضريرلىإتزفخود

طمعذباب

لحواساصومعةلرأس

حافرتهعلىرجع

نسلتوبدائهارمتني

كذوبلسانالاعضاءشر

مثالالأفهرس-

157أسداسهفيأخماسهضرب431

1482طائركلاللهطالر372

9147الحمامةطوقطوقها0441

الصديقمنخيرالعاقلالعدو

9141،1515الجاهل92ه

529عينينلذيالصبحتبينقد431

352ينضحفيهبالذيإناءكل1561

272هوىلصاحبرأيلا1251

753وضمعلىلحم227

692قريةعبادانوراءليس9301

41،388نقضائهعندولىلامرودكمن127

634عزتهمنالشيءنفاسة5541

ولاأخيهعينفيالقذاةيرى075

5901عينهفيالجذعيرى369

0146لغاربوالذروةفيلهيفتل0511

5401

!!!

9017



والبلدانالموافعفهرس-8

حراءجمل472الابطح

الرحمةجمل64أحد

مخرئجبل1612الاسكندرية

مسلحجبل6013انطاكيا

المقطمجبل172،173البصرة

جدة6421بابل

جيحون2841الصينبحر

لحبشة2841فارسبحر

لحجازا2841لهندابحر

الحديبية505،4941،1451بدر

لحديثةا2761لجنوبيةاالبراري

نحر0121برقة

النارحرة،لحرةا1121رميسبركة

سانخرا2051البصرة

دعان،402،2021،3021،7221بغداد

الشعثميندعصى4341

دمياط923،626،،261،913الحراماللهبيت

لجماجمادير،8689،86339،439،369،

قرةدير939،5021،1441،4751

لظىذات359،939المقدسبيت

طوىذي0051فارانتل

العينرأس0051الصلعاءتلعة

الرقة132تهامةجبال

سرنديب9785،الشراةجبال

0171

،4914

،4914

،681

،1216

،681

،5012

627

626

0156

0156

1213

77

52

ص!912

657

681

6914

0138

2914

1274

5914

9914

9121

7914

7914

2914

9144

6914

6914

1228



سفوان

السواد

سيحون

)ببغداد(الأنباربابشارع

57،60021،273الشام

الأرضشرقي

(الهدى)شعبالضلالةشعب

الصفا

صفين

صنعاء

112صور

1871،274الصين

الطف

طوس

طيبة

عدن

لعراقا

فاتعر

عرنة

(خضرة)عفرة

عليين

عمور-لة

،657273

6

532

3012،402

عيساباذ

فارس

الفرات

فلج

،457،1274284

9157

3015

52

3012

1،3015

94

1532

626

0012

0145

1،1214

،11284

1582

2012

45

51،52

1،1537

،62609

609

1،1538

3،841

1،0143

2012

1،1311

،4652

11
2051لقادسيةا

،6021،7021،9021،0121هرةلقاا

2121

7914حمص(اعمال)منالقريتين

5914كربلاء

3499441،6051،،185لكعبة

2051الكناسة

0012،2051الكوفة

2021ماسبذان

6914المدائن

،47،2،063،6571311المدينة

9481،1563

626المروة

،01،21274،4611،4631المشرق

1464

،431،5012،7012،9012مصر

0112،1212،1612،1234،

1235،1253،1131،1541،

4051،5051

،7012،1235،1236الغرب،لمغرب

1273،1274،4611،4631،

1464

134،1451إبراهيممقام

،921،684،964،57،6137مكة

2021،5941،2251،2351،

4751

17



الملتزم

المهدية

الموصل

نصيبين

النوبة

النيل

هجر

الهعد815

1234

وسيم6914

اليمامة0021،6941

اليمن9231

اليونان64

46

!!!

1712

،35،77187،1،1228،1246

،1273،12831284،1443

0121

0147،2015

،1273،14485015

904،0122



واالجماعاتفهرس-9

-لجبرراللهرسولآل

فرعونال

فارسأبناء

،622الاجراء

،103لجنداالاجئاد،

،7611،1811الاحكاميين

8511،0911،1911،

9013،1141

يوسفإخوة

لجدلاأرباب

الرياضةأرباب

السلوكارباب

الصنائعأرباب

الفراسةأرباب

الكلامأرباب

والعحلالمقالاتأرباب

والرياسةالملكأرباب

المللارباب

المواخيرأرباب

لهيئة(ا)علمالهيئةأرباب

لازدا

لاسماعيليةا

(النجوم)أحكامالاحكاماصحاب

1233،9512

402

117

457

7011

7011

،1183

،9125

94

13

24

77

13

13

27

26

12

13

566

5015

294

،1911

13

والدولوالقباللىلطوائض

الارصادأصحاب

التشريحأصحاب

لحديثااصحاب

حمدأأصحاب

الاشعريلحسنابيأاصحاب

حنيفةابيصحاب

،1831الرصداصحاب

الرياضاتأصحاب

السيوفأصحاب

الشافعيأصحاب

والسواحلالشطوطأصحاب

لبارح1والسانحالطيرأصحاب

مسعودبنلئهعبدأصحاب

الغراسأصحاب

والزجروالفألالكتفأصحاب

الكشفأصحاب

نيقيهمجمعأصحاب

659،679،الاصوليين

703،958،664،الاطباء

4،07،7124441،1578

العربأطباء

776،777،778،الاطفال

.078.783،099،799

1301،1128

17

1233

764

472

639

679

639

1224

9137

1241

332

1284

9146

1376

1286

1466

8013

1237

9913

،067

1443

،977

،899



ابلاعرا

سرةلاكاا

اءلامرا

الوسطالامة

عيسىأمة

موسىأمة

يونسأمة

،6الانبياء

017،

181،

،385

734،

398،

5801،

8211،

8821،

1382،

الانصار

7814

الالحادأهل

الايمانأهل

بدراهل

البدعأهل

البيتاهل

874،153،11582

1358

،291،287721،8914

80،8359

14611

1461

1461

،1،25،912141،54

،17،178،91708

،18،216،23341

،27،274،33164

،04،904،45758

،05،725،84852

،359600،1700

،0601620،1770

،9115،1238258

1378،9137،138

،1383،0913154

،1

،1

،2

،3

،4

،8

،1

،1

،1

،1

،27،457،947،599

1281

،13653913

505

،94،686001،1387

1432

14

،62924،943،562،،53التفسيرأهل

0137

2121التنجيماهل

5451.6451،0158لجاهليةاأهل

033لجهادااهل

895والزروعلحروثاأهل

90،21576لحديثااهل

،70.8689،5101،1701السنةأهل

4901،5211.1351

67799.لجماعةواالسنةهل

0021،1273الثامأهل

0421الصحراءأهل

1537العراقأهل

447العربيةأهل

،134،135،136،138العلماهل

913،178.181،4،22442،

0،37504،674،481،594،

185.525،70.62134،3913،

5381،4156

2731،1356()المغربالغرباهل

1131فارسأهل

5135القدراهل

266.267،283،284،الكتابأهل

،285486،487،948،،329

339،8001،9013،1378،

5341

17



1،26447الكلامهل

943اللغةأهل

1311،4127المدينةأهل

143،1253،1131مصرأهل

4271،6135المشرقأهل

1463لمقالاتاهل

468،1523مكةهل

1287المللأهل

9221،1273الهعداهل

1273اليمنأهل

386387،،291الامرأولو

61،3848الرسلمنالعزمأولو

،131،132،413،371العلمأولو

991،1،33،335264الائمة

،387944،،15،302الإسلامأئمة

2701،1388

944،194،6913التفسيرأئمة

387لحديثاأئمة

925693،السنةأدمة

944العربيةادمة

05،104العلمادمة

387الفقهأدمة

1187البابليين

294الباطنية

999،4001،9411البراهمة

15

9751يينالبصر

0431ياالبغا

7021،8021،9021ئينلبناا

2051،6051أسدبنو

،97،08،58،002ديلسرا!بنو

662،52،3404،684،948،

058،158،6531،3541،0451

6251أسلمبنو

058عيلسماإبنو

3221برمكبنو

9941تغلببنو

5941،4851قحرابنو

2315الرشدةبنو

2451سعدبنو

0351لشيطانابنو

8021سلعباابنو

0351للهاعبدبنو

5051،6051كعببنو

1051،5051،6051،8051لهببنو

2315مغويةبنو

4941،4851رلناابنو

752،7451شمهابنو

،05،171،952،194،9631بعينلتاا

1641،3715

1146التابعينتابعي

692التجار

17



9321لنركا

3001،4001سخيةالتنا

852ثقيف

05،2255ثمود

028،7789،08،669،الجبرية

679،5101،1601.7601،

8301،2901،4901،5901،

6901،1411،6711،1251

،9،21،43،101،301،501لجنا

601،942،564،8801،5811

،51،2،693294،2701الجهمية

5301،2151

2914جهينة

6013الحبش

2914الحرقة

8013الحزائين

1484لحفاظا

،4،310،35،9632781لحكماءا

0152

الحنابلة

الحانفاه

الحنفية

العينالحور

الخاصة

1223

لجنةاخزنة

الخلفاه

،37،191

1121

868

،3321211

76،301

،028،751

44

0،1341462

16

901،704ينشدالرالخلفاءا

1134أميةبنيخلفاء

475العباسبعيخلفاء

،991،0021،4271الخوارج

0143

942،297الخلف

0121لحاكميةالدعوة

0121الأمويةالوليديةالدعوة

0431،0931لدهريةا

6121الصلاحيةالدولة
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76

دينصالرا

لرواةا

الاخبارواة

لروسا

لرؤساءا

لرهبانا

64لروما

89

ضسنالريا

لزراقينا

قةالزناد
لزهاد1

سبأ

السحرة

02السلف

27
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26
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،9141

،0148

،1437
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6912
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694
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44الشرط
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1721،1364،0138،1438
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194،4،72،7251،82،837
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1353،1355،9136،4611،
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16،2،222،225338الصديقين

9231،1274الصقالبة

2267011،الصعاع
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733،7380،76،،067الطبالعيين

6912
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1438عبيدالجن

79،344،363،415،436،العارفين

.454،517535،813.815

37،028،751،779،،العوامالعامة

1155،1223،1478

176،178،456لعباد

32،06،276،388،428،العرب

،1273،1375،1376،3014

،1441،1442،1444،1466
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،1521.1546،15481584
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،176،177،178،917،018

،183،291.213،022،243

،692،603،703،311،033

،331،933،343،344،035

،357،374،383،386،093

،393،204،404،414،416

،453،456،457،946،473

،477،478،048،205،818

،0991522

101215،علماءالاسلام

143علماءالتعبير

9136علماءالتفسير

134،2431911،العميان

18

1216الغز

7021الفاطمية

،8711،4821،4341،5441الفرس

4641،5831،4951

6121،1721الفرنج

،472.0،350.67،686407الفقهاء

139،639،679،8111،0211،

1371،5221،2041

،771،8218،المتفلسفة،الفلاسفة

549،999،2001،9411،

5511،6511،5711،2611،

4611،1761،0281،2881،

6921،4381،6341،6641

5711،1288الاسلامفلاسفة

5711المشائينالفلاسفة

4241الهندفلاسفة

921هاشمقبائل

،829،489،89،91301،5101القدرية

6101،7601،8301،2901،

3901،5901،2711،1321،

4131،1411،6811

689،الجبريةلقدرية

1901،6901

908المجوسيةالقدرية

1901،1351النفاةالقدرية

294،5021القرامطة
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267،458،468،1547قريش

252قريطة

5221،1421القضاة

381،931،704براهيمإقوم

05،2552،266صالحقوم

،062،134،043،185فرعونقوم

7614

،78،27619،2274،موسىقوم

043،1477

1381نوحقوم

0،6413هودقوم

1421الكتاب

124عتم!والنبيكتاب

916الكاتبونالكرام

877الكلابية

5321الكلدانيون

،5811،7013،4331الكهعة،الكهان

4341،4381،5341،4541،

6641،1536

لهببنو=لهب

0135المتفقهة

،7743،216،2904،،45المتكلمين

114،21.8549،679،4611،

6921،9013،1386،1387،

4841،4151

446الإسلاممتكلمي

1438المجوس

91

172،173،1353المحدئين

479لمحققين

2151المشبهة

16،256،2،2844،725،72المشركين

4011،2811،0281،1362،

4136،9137،0138،2913،

3041،9431،2951،3915

1861،8021لمصريين

،7718،.94،53،56المعنزلة

172،991،294،،877،878

569،579،679،689،،829

849،899،1001،9001،

1301،5301،3901،4901،

2311،5411،4711،8411،

6711،6811

10،62701،1362المعطلة

283،.45.181،152المفسرين

،356989،9211،1356،

0136،0137،1376،1913،

8913،5341

236،20.3،35.،9،13الملائكة

15،46،0،71،7،72،7347،

،77171،221،113،132،

141،241،681،961،017،

117،172،173،417،178،

132،412،512،،2856،32

،337،353،367004،124،
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،422،427،942،442

،458،594،627،748

،846،867،398300،1

،1112،1128،1158

9271،0137،1371،

9152
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216،449،8021،

3121،7141،9141،

0441،3551

،69،081،142،662لملوكا
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1021،2021،5021،
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،457
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،365

،086
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53الاثارنقلة

4051()قبيلةنهد
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والمنانلوالأنواءوالكواكبالنجووفهرمه-01
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الشولة

الصرفة
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،5،095،295

،5،895،206

،6،648،196
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النبادفهرس-11

ريونذلاا

لاترجا
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قلاءلباا
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لبرا
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لبعفسجا

لتمرا

لتوتا
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لخربزا

لخشبا

لخطميا

لخوصا
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الكتان

الكرب
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العيواقفهرس-21
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41،76701،9601،5701

8321الببر
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665الانعامبهيمة
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0،96،7171476دلجرا،لجرادةا

الابل=لجملا

207لجنادبا
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،9،344،11،3507لحياتا،لحيةا

769،2401،2701،5811،

2621،8712

20،730،740،7647لخفاشا

4،727201لخانازيرا،لخنزيرا

لفرسا=لخيلا

5811لدبا
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276،896لدراجا
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372،85،3566،467،667،
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108الماءدواب
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،58،3683،396،496الذباب

1386

،71،3967،686الذئاب،الذئب

688،6701،7201،8721،
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السمك

1286

،715،716،717

676

686

،1285
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396،796،896،996،007،

10،7207،307.71،7957،

108،5821،9641،1741،

2741،6741،8641،8741،

8841،9841،4051،6051،

8151،6531،8351

896،996،2621ووسالطا

،967،957،0631،1631الظباء،الظبي

8941،5051،1251

686العسبار

176،107فيرالعصا،لعصفورا

9941(حمرةضهابياتعلوظباء)العفر
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3821لكركندا5811بلعقرا

،441،941،051،013بلكلاا،لكلبا396،496لعنكبوتا

،835،086،186،286،2741،204،496،7601،6511بالغرا

9841،0051،1051،2051،5811،2121،6831،2051،

4051،5051،60516051،1251

027الماشية1283المسكغزال

686688،المعز10،320،330،3،3580،72الغنم

الابل-الناقة9،752871،2051،3051

50،7707النحل4361الفأر

583العسر207الفراش

2051النعامة881،57،210،3الافراس،الفرس

957النعم676،685،686،687،،158
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4371،4941،8051،9051،،29649،61436

967،6856312.النمورالنمر،،1151،9451،0551،5251

494،594الهدهد،5351،4551،5551،9551

207الهام4951

967207،الهوام496الفهود
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976الوعول027،427لقردةا،القرد

707اليعسوب5381،6381لقملا

276ليماما6941لكبشا
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الفهارس

وعلومهالقران

وعلومهالحديث

العقيدة

الققهأصول

الفقهيةوالضوابطالقواعد

الشريعةمقاصد

الفقهمسائل

العربية

والسلوكالتزكية

وصناعتهفضله..العلم

(...،لمنطقا،)الطبالعلوم

لخلقاعجائب

الفروق

الأمتال

لمفاضلةواالتقضيلمباحث

والحقائقنيلمعاواالحدود

والتقاسيمالأنواع

النبويةالسيرة

العلمية

يخرلتاا

لأعلاما

الإجماعفيهاحكيالتيلمسائلا

الذاتيةالقيمابنسيرة

كليةقواعد

متقرقات





وعلومهالقرأن

التعليق:أوبالتفسيرلمصنفاتناولهاايات*

[6:تحةلفاا]<!لمستقيم1آلصزطاهدنا>

[6،7:تحةلفاا]<عيفتمألغمتالدينصرط!انمتقيمالصراطاقدنا>

[22-12:لبقرةا]<ظقكنمألذىرلبهموأعبدالتاسيايخا>

[03:]البقرة(خليفةلارضأفىصاعل!اني

[63:لبقرةا]<عدولبعضبعضكل!افبطو

38[:البقرة]<منهااهبطوا>قلنا

38[:لبقرة]ا<يحزنونهمولاعليغفلاخوئهداىتبع>فمن

[64:البقرة]<زجعونإليةو(!مرئهممبقوأأنهم!يظ!تونآلذين>

[16:لبقرةا](مصرا>أهبطوأ

[8101-9:لبقرة]ا(بةءكفروئاعرفوأهمجا>فلما

[201:]البقرة<لأخرةفيلهومااشزثلمنعلموا>ولقذ

[441-601:]البقرة(...ننسهاأوايؤ5منننسحما>

[112:]البقرة<لكتب.اتينهم>الذين

[641:لبقرة]ا<-يعرفونهالكئت.اتينهم>الذين

[171:]البقرة(ينعقكمثلألذى!فروأالذينومثل>

[917:]البقرة<تبابلاياؤلىحيتالقصاصفيولكخ>

[102:]البقرة<حسنةالاخرةوفيياحسنةالذقءاشا>رتنآ
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[612:]البقرة(لكموهوكقلقتالاعبص>كتب

[062:]البقرة(قفىليظمبن>ولبهن

[282:]البقرة<اللهوليمحمألله>واتموأ

[582:]البقرةرتهفىابنهمحاجىاإلىترألتم

[81:عمران]ال<إلاهوإلةلاأتهللهشي>

[02:عمران]الءأشلمتز(ؤالامبنانكتفأونواتلذين>وقل

[71-07:عمران]آل.<..للهئايتتكؤونلم"ئأقلأتكناب>

97[:عمران]ال(ربنتن!!ونوأ

86[:عمران]ال<إيمنهمبعدصفروأقؤم!اللهكدى>كيف

79[:عمران]ال(مقام!نزهيصلينت.ايمآفيه>

[641:عمرانآل](معهزبتونبهيرقتلنبزمنوكاين>

[461:عمران]ال<رسولانيهخبعثإذاثمؤمنينعلىاللهمن>لقذ

[971:عمرانال]<عليهما-انتمعكلمومنينليذرأللهماكان>

[091:عمران]ال..(.والأرضلسموتفيباق>إن

[18:]العساء.(.السثاتلذلرريعمدونالئؤبةولتمست>

[04]النساء:(ذزؤمعقاللايطلمللهإن>

[95:]العساء<الرسولوأطيحوااللهأطيموءامتولذينيايها>

[96:]النساء.(..فأؤلائكوالرسولاللهيطع>ومن

83[:]العساء(مخهخالأترأؤلىباثالرشولإلىورد>ولو

[421:ء]النسا(لصبختامنينملومن>
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[521:]النساء(دئه-وجههأشلممننديناومنأخسن>

[551:لنساء]<اللهئايتكفرهمميثقهزنقضهم>فبما

[061:ءالنسا1<طيبفعايتهمحرمعاوهادالذيىمنفبظتن>

[651:]النساء(للئاسليهونلئلأومنذرينمبمثرينزسلا>

[3:]المائدة(نعمتىعلنكغوأتممتدينكملكغكمدي>اليوبم

[6:]المائدة(حرجمنعلتىليخعلاللهلريدما>مئه

[72:لمائدة]ا<المئقينمناللهيتمئل!!إتما

[14:]المائدة<لديذ+>سمحوت

[811:]المائدة(عبادكفاخهم!تعذتجهمإن>

[1:ملانعاا]دوتيعدبرخهت!لذينكفروأثؤ

[02:]الانعام<يمإتنايعرفوتيعوننه-كمالكتف"اتئنهمالذين>

[82:]الانعام<عانهنهولمالعادوور>ولو

33[:لانعاما1<لايكذبونفتهمدإيقولونالذىلحزنكإنهلغلمقذ>

98[:]الانعام<والانبزبموالحكمالكننيءاتيتهمينا>أولحك

[19:]الانعام<وهالىنوراموسىله-جالذيالكتفأدزلمن>قلى

[19:]الانعام(ءقدرهصالله>وماقدرو

[39:الانعام1<اتوتغمزتفيالطدوتماِترئ>ولو

[99:لانعام]1<ويخعه-أثمراذاثمر!ءاكا)انظرو

[011:لانعاما1<وأبصرهمتهمأفدونقلب>

[111:]الانعام(كلمهمافوقئلملائكةنرلنآإلتهم>ولواننا
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[411:ملانعاا]<حكماأتتغىللهاأفغتر>

[221:]الانعام<دؤر،لهوجعلنافاخييناهمتتا>أومىبمن

[132:]الانعام<عملوساَدرخت>و!ل

[031:ملانعاا]<أنفسهغعلىياوشهدولداالحيوة>وغىتهم

[165:]الانعام<لأرضجعلحمخليهفالذى>وهو

[12:]الاعراف<وقاسمهما>

[282-9:]الاعراف<ناءابامعلتهاوجدناقالوافعلوافحشةواذا>

33[:فالاعرا](ومابظنمنهاظهرمائفؤحشاربئحرئمتلإتما>

[34:الاعراف](لهذاهدئناالذىلله>لحمد

[96:]الاعراف(تفلونلعلكلللهلاءءا>فاذ!رو

[131:]الاعرافطذه-<لاتالوااطسعةجآبهم>فاذا

[641:فلاعراا](يتكئروتلذينالئئءعنساصرف>

[521:]الاعراف<غضبسينالهملعضلائخذواائذينن>

[751:عراف]الا(النبئالأئىلرسولايتبعوتلذين>

[571:فلاعراا](...ءايائناءاتينةالذىنباعليهمواتل>

[991:فعرالاا]<آلجفلبعنوأعرض>

[22:]الانفال(البكملفئمااللهعندالدوابشز)إن

37[:]الانفال<الظئبمنالخبيثاللهلييز>

[05:]الانفال<اتملتكةينكفروأايتوفى>ولوترى+اذ

[74:]التوبة(لاخباإلاكمزادمافيكمخرجولو>
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[96:التوبة1<خاضوا>وخضغ؟لذى

[021:التوبة1<نصبولاظماميصبهملابأنفملري>ذ

[221:التوبة1<كآفةلينفرولمؤمنون>دماكان

[52:يونس1<لئنمرأدلىإعويدوالله>

[57:]يونس<رئبهتممنموعظةتكمضذقدالثاس>يهأيها

[85:يونس](فليفرحوالك-فبذوبرحمتهاللهبففطقل>

68[:]يونس(نهذاسلطئممنعند->ءان

[02:هود]<يصرون!انوأومايستطيعونالسمع>ما؟نو

[65:هود]<ورلبهمربالثهعلىنو!طتتني>

[801:]هود<فيهاخلديناتجتةفىسعدوأالذين>وأما

[42:]يوسف!السوءواتفحشاعنهلنقحرف>ينلك

[55:يوسف]<عليمحقيفرإنيلأرضطابرفىخزاجعلقلقا>

[801:يوسف]<بصيرقيعلىاللهادعوآ،لى-سبيلىهذهقل>

[91:لرعدا]<هراعمعالحقكمنزئكمنإلكأنزلانممايعلم)أفمن

[01:]إبراهيم<والارمنفاطرالشمواتشثالله>أفي

[46:]إبراهيم<اللومكرهموعندمرهممكروااوقد>

97[لحجر:]ا<تجيهزلبامامىوإنهمامنهم>فانتقمنا

[11:]العحل<يقكووتلقو/لايةذلفني!رهان

[12:النحل1يعقلونلقوسصلأيئتىذلففى!مان

37[:لنحلا]<يضلمنيهديلاأللهفانلهمهدعلىتخرضإن>

1735
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[43:لنحل]1<إلتهتملؤصرجالاإلاقبلكمفأرسلنا>ومآ

43[:]النحل<لىبهنترلالقلمونلذكر>فشلو(أسل

[68:النحل](...يويمتجالمناتخذىأنالخلليرئكوأوحى>

[96:]النحل<للناسشفا!و>فيه

76[-75:]النحل.(..امملوكاش!عبالئه>ضرب

[79:]النحل<أنثىأوذكرمنصلماعملمن>

[012:]النحل...(ثذحنيفاقانتاأقةئزهيمكا%ان>

[521:لنحل]1<الحسنةوالموعظةبالحكمةرئكسبيلإكاخ>

[13لاسراء:]1<-عنقهفيطرهالزمنهإلنميئو!ل>

[51:]الإسراء<رسولانبعثحنيمعذبين>ومابهأ

23[:]الاسراء<2ئاإلاتعبدوألارئك>وقضى

[32:لإسراء]ا<سبيلاوصساءفخثمةإنهبمنالزفى+ولانقربوا>

38[:ءسرالاا]<مكروهارئكعندستثه-لككانذكل>

[44:لإسراء]ا<-!ئىيسبحلاشئءمنن>و

[64-54:ءسرال!ا](..هجعلناانلقزهاقرأتإذاو>

[07:لإسراء]ا<والخرآلبزفىوملت!ءادمبنى>ولقدكرمنا

[79:]الاسراء(المهتدفهوللهيهد>ومن

[111:سراءلا]ا(..هولدلؤينخذالذيدلهالحضدوقلى>

[28:لكهف]1<تجرناعن-قلبهأغفلنامن>ولالظغ

[53:الكهف]<تعوهائوأئهمفظنواالحارالمخرموناور>
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[011:لكهفا]<عمصهنلحافليعملءرئهلقاءيزجوأنف!بم>

[47:]طه<يحتنولافجهالايموتجهنمله>فإن

[211:طه]<مومىوهولفخلختامنيعمل>ومن

[021:]طه<يتلىلا>وملك

[231:]طه<عدولبعضبعصهكمهجميغامنهااههبطاقال>

[123:]طه<ولايشقئيضلفلاهداىاتبع>فمن

[421:]طه(ضن!معيشةله-فإنذئحريغرضعنومن>

[421:]طه<عهمىالقنمههدرهم>ونخمؤ

[22:]الانبياء<لقسدتأاللهلافيهماءاالةلوكان>

[32:ءلانيياا]<يفعلعمهالهنللا>

[31:]الحج<لله>حنفا

73[:لحج]ا(...له،فاممتمعوأمثلضربالئاس>يايها

[17:]المؤمنون<لازضوالممواتلفسدتهمأهواءلحقاائبعولو>

76،887،،18[511:]المؤمنون(عهناههاقنبهمهاهفحستتزاهئما>

[53:لنورا](نولمفى>فؤ

[14:لنورا]<وتسئيحه-صلاته>والطنرصفز؟فدهعلم

[44:لفرقانا](اضلَسيلاهتمبللألفمإلأكاهتم!ان

[52:]الفرقان!دهوخالدهمالفريدهقيفلا>

[16:نلفرقاا](..هبررجاالشماجعلفىالدهنجارك>

[26:]الفرقان(ظفةفهارواالئلجعلالذىوهر>
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[47:لفرقاهطا]<إماما>واتجعقناطمثقب

77[:نلفرقاا]<دغاؤ-ربئلولالبهميعبؤأماقل>

[89:]الشعراء<المهلمينبردطثذسؤسحإذ>

[921]الشعراء:(تخلدونلعلكممصاخوتتخذون>

[41:]النمل(وعلملاظلماأذهمسههاتهقعتهاوبها>وجمدواه

[61:]النمل(داودسلتمطه>وورث

29[:]النمل.(.هالقرءاناتاهوأوأن>

[74:]القصص(اثذيهمقذمتبمامشصيمة%تصيبهمأن>ولولا

[65:لقصصا](يساءمنجقدىولبهناللهخببتمنتهدىلاانك>

[56:لقصهطا]<أجئتمأتمرسلينماذافيقوليهمينادويرما>

[17:لقصصا](..5سفمداللاعل!مدتهجعلإنأرءيتص>قل

[54:]العنهطبوت<لهتحلؤهوأفصالكندطمفإلهاهطأوحىمااتلط>

[94:العنطهبحهت]<لعلماأوتواالذجمسطصحدورفطهحتءاسنطهوبل>

[52-02:لروما](..هبترامنفلقكمانءايعه-و-من>

[03:لروما](حنيفا"للذينوجهكفاقم>

[23:بلاحزاا]<لئشاامن!احدلشذلنبئيتسا.>

[31:طرفا](ليلافىلنهاراوير-جلنهارافىليلايولج>

[82]فاطر:(اتعلمؤاعبادهمناللهيخض!صائما

[92]فاطر:<للهشلونكتفالذينإن>

[14:طرفا]<تزولأأنلارضواالسمؤثذئسامطاللهاهان
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[242-2:]يس(...فظرقالذىأعبدلالىوما>

[93:]يس(القديوعادكألضجونحتئمنازلوالقمرقدزنه>

[06:]يس(...ءادمسعلييهئملمسللم>

[27:]يس<ياكلونوم!هاكوبهمفمنهالهموذللنها>

[81:]يس<!دروالأرضفسمؤتخلقألذيأولثس>

88-98[:]الصافاتسقيمإدفقالجالنومفيفنظرنظرة

[651:]الصافاتج<ئببلكؤسلطن>أنم

[571:الصافات](يئصرونفحمؤفوأبفزهغ>

27[:]ص(بخطلأبئخهماوماوالارضالسماخلقانا>وما

[54:]ص<ويعقوبرإشحقبمرعدناءائزهيموا>

[92:]الزمر(متشبهسونشربمنعهمثلارجلااللهضرب>

[57:لزمرا]<الفلمينربدلهالمحئدوقيلبألحقبتنهم>وقفى

[13:قرغا]<لئغباديرلدظلمالله>وما

[64:فر]غا<وعشياغدواعليهالناريعرضعون>

57[:]غافر<لناسظقمنأكبروالأزضالسنواررلخلق>

[5:فصلت]<إلتهتذعونامتااكنةفى>فلوبنا

-7[6:]فصلت(آلزكؤةلايؤتونالذين!لممركين>ووئل

[61:]فصلت<نحساتأئامفىص!رصترارجماعليهمفازسفنا>

[71:]فصلت<علىأقدىالعمئ!استحبواقهدئنفمثمودقاو>

[42:]فصلت<المعتبينمنهمفمايستتعتبوا>وإن
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33[:فصلت]<صنحاوعملاللهإلىدعامئنقولاأخسن>ومن

[46:]فصلت<لفعبيدبظفمربك>وما

[51-13:]الشورى500(نوحا؟ءوضئماالدينضنلكم>شهـخ

[51:الشورى]<وبئنكمبيننا>لاحجة

[32:لشورىا1<البخركالاننهذمفياتجوارءابته>وين

[94:الشورى1<الذكوريشاءلمنويهبإتثايشاءلمن>يهي

[25:لشورىا](امرناحمنروحاقكاأؤجتنالك>كذ

[25:لشورىا1<م!تقيمصزفىإكلتقددبنك>و

[31:لزخرفا](..مقرنينله-كئاوما>

[17:الزخرف1<مثلأللزحمقضرببماأحدهمبشر!ذا>

[63:الزخرف](..ـ.-شئطنالهنقيضالرحمقدكرعنيعشومن>

[67:الرنف1<الظادينهمولبهنكانوأظلتنمعوما>

78[:الزخرف1<للحقبهرهونأكثركئمولاكنيالمحقجتنبهملقد>

93[-38:]الدخان.(..والارضالسفواتحاقناوما>

[32:ثيةلجا]ا<علمعلىاللهوأضقههواهائخذإلفهمن>أفرءيت

[52:لجاثية11<ءايختناليننخعليهغنك>وإذ

[35:لجاثية]1<ينعنبونولاهغمتهايخرجونلا>بالؤم

[41-31:فحقالاا](.55أ!شتقموثمللهارتجالوأقاالذين،ن>

[13:فحقالاا1<يغقرلمبه-منواوأللهاىدجمبوأيقوما>

[91:محمد1<اللهلا!لة!لا-غامأنهفا>
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-37:484294[]ئ!(تلبله-لمنكانلذتحرئذللثفىإن>

0137[4:]الذاريات(أئرا>فالمنسنت

967[12:]الذاريات(تبصورنأفلاأنفستمدصفى>

21[65:]الذاريات(ليعبدونإلألإدنسواالجنخلقتوما>

185[6:لطورا](والبخراتسذجور>

901[2:لنجما1<غوىصاحبكموماضلما>

951[23:]النجم(اباوجمموهأنتمكيتموهاأس!ءلاإهين>

931131[38-:]النجم.(55ل!لنشنلتسوأنجدنرأخرىنر>ألائزرو1

1372[91:القمر<1مستمرنحم!ىيومفيصرصرادصلمحالجئهمازسفاإنا>

497[4-1:]الرحمن(...جالفزءانعلم!لرخمن!

546[6:حمنلرا](!مسجدانسثتجروالنخموا>

1368-75،5621366[:الواقعة1<النجومبمواأقسم>ف!

222[91-81:لحديد]ا(...والمنسدقثالمصدقين>إن

314،188[52:لحديد]ا(بالبيئترسلناأرسلنا>لقد

812[1:دلةلمجاا]<زوجهافىتخدلكالتىقولاللهسمع>قذ

238[91:لحشرا1<أنفسهمفانشهماللهل!واتدن؟ولاتكولؤ(>

272[5:]الصف(قلوبهمادئهأزاخ>فلعازاغوا

3651[:لجمعة]ا<بهميلحقداالمامعهغاخرينوه>

438[11:التغابن1<اللهلاباذنامصيبةمنصابما>

115[21:لطلاقا](مثلهنلارضاوِمنسودئسبسبظقالذىادله>
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[2:لملكا1<يبئأحسنعلألبلوكئموالحيؤةالموتظقالذى>

[11-01:لملك]ا(..لشعيرا!بفىماكاأونعقللوبهالنمتمعوقالؤ>

[21:لحاقةا1<وغيةنأوتعيهالدبمرهلكم>لنخعلها

[92:لحاقةا1يئطتيه<هكعنئ>

[41:لجن]اا(ربذتحزوفاةيل!كسلم>فمن

،71،67،788[63:مةلقياا](سئىيزليأنلالنننائحسبأ>

[11:نلانساا](وسرو،نضزهآلومولفهملكشزذاللهفو!مم>

[12:ننسالاا](طهورا>شرابم

[5:النازعات1<مصا>فألمدئرت

،-156562[51:]التكوير(بالحشأقم>فلا

[1-516:]المطففين(ئمخوبونيويذزتهمعنإخهم>ص

[3:رقلطاا](قبلاألخم>

[3-1:علىلاا](..!ظقفسؤىالذى!لأغلىأرئكسص>سبح

[01-8:]البلد(...!وشقهينولسان!!عئنينله>ألؤتجعل

[2:الشمس1ذانلفا<والقمر>

158-571[5-1:]العلق(...!خلقالذىرنكباسم>اقرآ

3152[-1]العصر:.(..!خت!علفىالإنسنان>والعضحر!
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تفسيرية:وفوائدولطائفنكت*

مقاماتهأشرففيالعبوديةباسممج!ي!محمداسبحانهذكر-

يقل:ولم<-بعتدائترىالذممط>ستحن:لىتعاقولهفيالنكتة-

بنبيهأوبرسوله

القرانفيوحكمتهاللهعزةبينلجمعاأسرارمن-

عليهمايترتبوماوشرعهلىتعاأمرهأنلىإالقرآنإشارات-

وحكمتهكمالهلوازممنوالعقابالثوابمن

يدخللن":وحديثبالاعماللجنةادخولآياتبينلجمعا-

بعمله"أحدلجنةا

عجولاوخلقعجلمنخلقالانسانكونلوازممن-

القرانفيلجعةاأوصاف-

ومنكرةمعرفةالقرآنفي"لجنةا"ورود-

القرآنفيذلكوشواهدجنةيسمىبستانكل-

وشواهده،حجةفهوالقرانفيسلطانكل-

ادمقصةفيبالإهباطللأمرلجمعواوالتثنيةالافرادفيالسر-

اهبطوا(اهبطا،،)اهبط

ملائكتهومنمنهالصادرةللشهادةالمتضمنالفعلإقرادنكتة-

هو<إلاإلةلااذ!للهشهد>:ايةفيالعلمأهلومن

منموضعغيرفيعميبكمصمبأنهمالجهلأهلوصف-

القران

والعقولوالابصارالاسماعالكفارعنالقراننفي-

البصربعدملهمذمهمنأكثرالقرانفيالسمعبعدمللكفاراللهذم-

والبصروالسمعالقلببيناللهيقرنماكثيرا-
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928،092والابصارالقلوببيناللهيقرنماكثيرا

القرانفيالدرجاترفعةعنالاخبارمواضع

مثلاوأربعونبضعةالقرانفي

الامثالضربفيالقرآنطريقةمن

القرانفيلجهلاذممواضع

القرانفيلحمروابالانعاموالغيلجهلاأهلتشبيه

القرانونورالايماننوربينفيهاجمعالتيالمواضع

وشرفهالعلمفضلعلىالمعلمالكلبصيدبإباحةالاستدلال

بحذافيرهللخيرالقرآنسورجمعمن-اختصارهاعلى-العصرسورة

القرآنفيوالفلاحوالهدىوالشقاءالصلالذكر

القرانفيسورةأعظمالفاتحة

الذكر:سماءالقرآنمن

الصدورلامراضشفاء:القرآنأسماءمن

مبارك:القرانأسماءمن

القلم:العلقسورةأسماءمن

النعم:النحلسورةأسماءمن

النحلسورةموضوعات

لحجةاعليهتقملممنلاالمعرضيتناولالقرانفيالوعيد

هوهل<أغمىننيمةيوم>ونخمره-:قولهفيالخلاف

021؟البصيرةأوالبصرعمى

231،42تنفيهوالتيالقيامةيومللكافرالبصرتثبتالتيالاياتبينلجمعا

"العلق"="القلم"سورةكتابهفياللهأنزلهاسورةأول

مكيةالفرقانسورة
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مكيةالانعامسورة

مكيةقسورة

الناصروالحديدالمنزلالكتاببينالقرآنفياللهيقرن

القرآنفيوالنضرةالسروربينلجمعاوجه

القرانفي)سمع(لمادةوالنظائرالوجوه

القرانفي)هدى(لمادةوالنظائرالوجوه

القرانفيللعلمالصلالمنافاة

الكفارعنوالمعرفةالعلمبسلبمملوءالقرآن

الأممسائردونالشمسسورةفيثمودقصةذكرسر

تنفيهوالتيالسمعتثبتالتيالاياتبينلجمعا

الكتف(أونوأو>الذين(اتكننمتءاتننهمالذين>بينالفرق

لقرانافي(الكئيو>ياأهل<الحتابئنلضياأوتوو>الذيى

القرانفيوالشهواتالشبهاتمرضذكرمواضع

جداكثيراالقرانفيومكايدهوجنودهالشيطانذكرسبب

القرانفيالغفلةذممواضع

كثيرةمواضعفيلهعقللامنوذمهوأهلهالعقلالقرانفياللهمدح

القرانمنمواضعفيللكثرةاللهذم

عندهيقينلامنوذمالقرانفياليقينأهلمدح

والعكساليقينموضعالظناستعمالفيالخلاف

آدمببنىالقومتخصيصالقرانفيالمطرد

نفيهاواياتخلقهلبعضادلهموالاةإثتاتآياتبينلجمعا

والبصيروالأعمىوالطيبالخبيثبينالتسويةنفيمواضع

القرانفيونظائرها

1745

،284

،218

،245

281-

458

948

291

791

927

234

244

246

256

927

285

503

031

031

322

435

943

458

461

494



أفعالهآثارفيوالنظراللهكلامتدبرعلىالقرانحث-

القرآنمقاصدأجلمنفيهابالنظروالامرالكونيةالاياتذكر-

الانسانخلقفيوالنظرالتفكرعلىالقرآنحث-

السماءذكروفيهاإلاالقرآنفيسورةتجيءانقل-

للأرضالقرانذكركثرة-

القرانفيكثيراوالنهارالليلذكر-

القرانفيالسفنذكرتكرر-

فيهاومابالسماءالقرانأيمان-

،562563،القرانفيالقسم-

بالافرادالعذابوريحلجمعباالرحمةرياجعنالاخبارسر-

البحردونالبرفي

و)يعقلون(()يتفكرون:بقولهالنحلسورةاياتختمسر-

506(يذكرونو)

لجماعتهانصيحتهافيالخطابمننواعبعشرةالنملةكلام-

والقرانالعسلإلابالشفاءكتابهفياللهيصفلم-

الثلاثةالبيانأنواعبينالقرانجمع-

العقليةبالادلةاللهغيرعبادةفسادعلىالاحتجاجفيالقرانطريقة-

والمصالحلحكمباالاحكامتعليلفيالقرانطرق-

وتقتضيهاتناسبهاوصفاتبأسماءوالامرلخلقااياتختم-

329البقرةسورةفيالكعبةباستقبالالامريديبينالمقدمات-

في(لحكيما)العزيزالاسمينبينكثيراالقرانفيلىتعايقرن-

لجزاءواو]لتكوينالتشريعايات

،9501القرانكنوزمن-
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بط:وضواقواعدئم!

علىوعوده،الكلاموجههوالمذكورجميععلىالضميرعود-

14الكلاملطريقمنافرلمذكورابعض

54السياقفيالتقييدقرينة-

562القولينأحدلىإالتفسيرأهلجمهورذهابقرينة-

،201.121،181السياقدلالة-

،274574،458

283،584،562وعادتهالقرآنعرفدلالة-

العربكلامفيلهأصللااستعمالعلىالايةحمليجوزلا-

273القرانفيلهنطيرولا

واللفظمنعليهادليللادعوىمجردعلىالقرانيحمللا-

6236،إليهالمصيريجبخبر

46القرانفييقعلاالمجرداللفظيالتأكيد-

135،61،218،2،236متلازمينالقولانيكونأنالتفسيرفيالتنوعخلافمن-

،284434،887

7201وحقيقتهاللفظمعنىببعضالتفسير-

137(المركب)الدليلايتينمجموعمنماخوذمععى-

09وعللاسبابوالسنةالقرانشروطعامة-

118عليهالكلاملدلالةقولهالمحذوفالمقول-

874،877،881882،،181فيهفائدةلابماالاخبارعنيصاناللهكلام-

182،6913اللهكتابتحريفمنعنهمنزهونهملماالانبياءنسبة-

082مواضعهاالاياتووضعمنازلهالقرآنتنزيلالواجب-

283واختياراقصدالهتناولهيلزملاوتبعاضمنااللفظفييدخلما-
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المعنيينأحدلىإينصرفالاطلاقأنالتفسير:فيالمرجحاتمن-

بهايغترلئلاورسولهاللهكلامتفسيرفيالتحريفاتتذكرإنما-

،433والمنطقالفلسفةأصولعلىمبنيةتفاسيربطلان-

لىتعااللهلكلامتحريفالمنطقاصطلاحعلىالقرانحمل-

9121،9للمقالاتنصرةاللهكلامتحريفيجوزلا-

لجهميةواالاسماعيليةوغلاةوالباطنيةالقرامطةتنزيل-

الباطلةمذاهبهمعلىللقرانوالمعتزلة

:اتالقراء*

اللامبكسر()المخلصينقراءةتوجيه-

رثإلافؤكأنزلمالختلقدفال>:تاءبفتحلجمهوراقراءة-

معنىفخمواحسن000(وآلأرضلسمواب

قصورا(السماءفيجعلالذي)تباركمسعود:ابناصحابقراءة-

:فترباب*

114،7الصحيحةوالاقيسةالادلةأنواعجميعوفيهبالاحتجاجمملوءالقرآن-

القرانبهيتميزمماالبرهانيةالعقليةالدلالة-

والاحتمالاتالشبهاتتعترضهالايقينيةقطعيةعقليةسمعيةالقرآندلالة-

القرانتدبرمعنى-

535،القلبصلاحأصلبالتدبرالقرآنقراءة-

،511،631اللفظتلاوةمجردمناشرفالمعنىتلاوة-

للتدبرالايةتكرير-

نوعانالقرانفيالتفكر-

الزمخشريعلىالرد-
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لجوزياكابن،المفسرينأقوالنقلفيالمتوسعون-

عطيةوابنلماوردي1و

وغيرهلجوزياابنعلىوزيادتهالنقلفيعطيةابنتوسع-

غيرهيحكيهالاباقوالوانفراده

الكفارمعالقرانمناظرات-

!!!

9174

0137

0137

412



*

وعلومهالعديق

والتعليق:بالشرحتناولهاوآثارأحاديث

تأخر"وماذنبهمنتقدممااللهغفرعبدمحمدلىإاذهبوا"

بعمله"أحدلجنةايدخل"لن

؟"أبيكمخطيئةإلامنهاأخرجكموهل:فيقوللجنةالنااستفتح"

لحديثا"...الاترجةكمثلالقرانيقرأالذيلمؤمنامثل"

ويسقيني"يطعمنيربيعندأظلنيإكهيئتكملستإني"

الدين"فييفقههخيرابهاللهيردمن"

والعلم"الهدىمنبهاللهبعمنيمامثل"

النعم"حمرمنلكخيرواحدارجلأبكاللهيهديلان"

..."اثنتينفيإلاحسدلا"

معلمعلىيصلونوالارضالسماواتوأهلوملائكتهاللهإن"

لخير"االعاس

العلم"لطالبأجنحتهاتضعالملائكةإن"

"الارضفيومنالسماواتفيمنلهليستغفرلمالعاإن"

الكواكب"سائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالمفضل"

"نورثلاالانبياءمعاشرنحن"

ومتعلم"لموعاوالاهومااللهذكرإلافيهاماملعونملعونة"الدنيا

يرجع"حتىاللهسبيلفيفهوالعلمطلبقيخرجمن"

منه"أفقههومنلىإفقهحامل"رب

..."مسلمقلبعليهنيغللاثلاث"

وعلمه"القرآنتعلممنخيركم"
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لكم"اللهيسمع..حمدهلمناللهسمعالامامقالإذا"-

منافق"فييجتمعانلاخصلتان"-

"...والكسلوالعجز،لحزنواالهممنبكأعوذنيإ"اللهم-

الرشد"علىوالعزيمةالأمرفيالثباتأسألكنيإاللهم"-

العجز"علىيلومالله"إن-

سبعينمنليإأحبنهيوأمرفيالعلممنباباأعلملأن"-

هريرةابو"غزوة

المسيببنسعيد"بالفقهولكنوالصلاةبالصوماللهعبادةليست"-

الزهري([الفقهبمثلاللهعبدما"-

العلماء"مجالسلىإفلينظرالانبياءمجالسلىإالنظرأرادمن"-

التستريسهل

مسعودابن"فاعتبوهيستعتبكمربكمإن"-

([وحرامهاللهبحلالبصيرلمعاموتمناهونعابدألفموت"-

-352657،"الكرمالعنبتسموالا"-

عليك"أنفقأنفق:ليقالالله"وأن-

مال"منصدقةنقصتما"-

يجةخد"المعدوموتكسبالرحملتصلإنك"-

طالبأبيبنعلي."ه.كميل"يا-

طاعته"فييستعملهمغرساالدينهذافييغرساللهيزاللا"-

بدأ"كماغريباوسيعودغريباالاسلامبدأ"-

حارثة"ياأصبحت"كيف-

إبراهيم"منبالشكأحقنحن"-

مسلم"كلعلىفريضةالعلمطلب"-
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عدوله"خلفكلمنالعلمهذايحمل"-

([ثلاثمنإلاعملهانقطعادمابنمات"إذا-

"...نفرلاربعةالدنياإنما"-

"...الدنيامثلادمابنطعامجعلاللهإن"-

المومن"قلبالكرم"-

..."محدثونالاممفيقبلكمكانقدإنه"-

"...اجتمعافإذاأصفرالمرأةوماءابيضالرجلماء"-

شئت"مافاصنعتستحلمإذا"-

"...الزنامنحظهادمابنعلىكتباللهإن"-

الشياطين"فاجتالتهمحنفاءعباديخلقتإني:اللهيقول"-

"...نيفتضروضريتبلغوالنإنكمعبادييا:ادلهيقول"-

دماؤهم"تتكافأالمسلمون"-

نفسي"علىالظلمحرمتإني:اللهيقول"-

إليلش"ليس"والشر-

ومغاربها"مثارقهافرأيتالارضليزويت"-

لموتتنكسفانلااللهاياتمنايتانوالقمرالشمسإن"-

لحياته"ولاأحد

له"خشعلشيءاللهتجلىإذا"-

فأمسكوا"النجومذكرإذا"-

بكورها"فيلامتيباركاللهم"

ترجع"فلاتطيرتإذا"-

"طيرةولاعدوىلا"-

يصدنه"فلانفسهفياحدكميجدهشيء-/7"ذلك
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مكناتها"علىالطيرأفروا"-

"...وطهورهوترجلهتنعلهفيالتيمنيعجبهكان"-

..."ثلاثفيالشؤم"-

ذميمة"دعوها"-

"اليومستسلالسيوفأرىنيإ"-

مصح"علىممرضيوردلا"-

"...يفعلانهوالرومفارسيترثمعنهأنهىأنهممتلقد"-

لها"قدرماسياتيها"-

الاسد"منفراركالمجذوممنفر"-

وضعفا:صحةعليهاللحكمتعرضواثارأحاديثول

مخلوفتانوالنارلجنةابأنالاحاديثتواتر-

القبرعذابأحاديثتواتر-

باللهإيماناللهعندالاعمالأفضلبأنالاحاديثتواتر-

الاخباررواةيصححهالالهندابارضكانتآدمجنةبانالواردةالاخبار-

"ضالونوالنصارىعليهممغضوباليهود"-

"...رجلانالامةهذهعلماء"-

لجنة"الىإطريقابهلهاللهفتحيتعلمهلعلمغدامن"-

عابد"ألفمنالشيطانعلىأشدواحدفقيه"-

عابد"ألفمناللهععدأفضلواحدفقيه"-

"ورعألفمنالشيطانعلىأشدالفقيهإن"-

لجنة"الىإطريقالهاللهسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلكمن"-

الدين"فيالفقهالإسلامودعامةدعامةشئلكل"-

اية"ولوعنيبلغوا"-
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35

16

17

18

32

18

91
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المؤمن"ضالةالحكمةالكلمة"-

منافق"فييجتمعانلاخصلتان"-

تبعه"مناجورمثلالاجرمنلهكانهدىلىإدعا"من-

فاعله"أجرمثلفلهخيرعلىدلمن"-

مضى"لماكفارةكانالعلمطلبمن"-

سنة"ستينعبادةمنخيرفقهمجلس"-

"العبادةكثيرمنخيرالفقهيسير"-

العمل"فضلمنخيرالعلمفضل"-

"...خشيةللهتعلمهفان،العلمتعلموا"-

"الإسلامبهليحيالعلميطلبوهوالموتجاءهمن"-

"...علمافيهأزدادلايومعلياتىإذا"-

"التقوىولباسهعريانالايمان"-

درجة"مئةوالعابدالعالمبين"-

"...القيامةيومالعلماءلىتعااللهيجمع"-

مستورا"خفياوامامشهوراظاهرإما"-

مسلم"كلعلىفريضةالعلمطلب"-

عدوله"خلفكلمنالعلمهذايحمل"-

"...لكخيرالعلمابوابمنبابافتتعلمتغدولأن"-

"...نفرلاربعةالدنياإنما"-

"...اجتمعافاذااصفرالمراةوماءابيضالرجلماء"-

التخليعندوالقمرالشمساستقبالعنالنهيلمجي!عنهينقللم-

له"خشعلشيءاللهتجلىإذا"-

الكسوفاحاديثرواة-
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33

34

34

34

34
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*

العقربفيوالقمرالسفرعننهى

لنفعه"بحجرظنهأحدكمحسنلو"

"لخروجباالشهرهلالاستقبل"

،4341،5441النجومأحكامبعلمالشافعيمعرفةحكايات

الرشيدبحضرةيوسفلابيومناظرتهالشافعيرخلةخبر

الله"علىواكرمهاخيرهاأنتمامةسبعينتوفونأنتم"

"يرقونولا"

"...إلامناوماشركالظيرة"

شاء"حيثالمصحوليحللالمصحعلىالممرضيحلللا"

بالتوكل"اللهيذهبهولكنإلامناما"

وتعديلا:جرخاالرواةعلىالكلام

المخزوميالفضلبنإبراهيم

الاعمش

سليمانبنحفص

الابجيحيىبنحماد

العامريأيوببنحلف

الاعمىنفيعداودأبو

البلويمحمدبناللهعبد

عطيةابوأو،عطيةابن

جدعانبنزيدبنعلي

العبديهارونأبو،جوينبنعمارة

المزنيعوفبنعمروبنكثير

الانصارياللهعبدبنمحمد
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447
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443
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الحديث:علوم*

فيهالضعيففالحديثع!يشالنبيعنمحفوطاالاصلكانإذا-

والمتابعاتالشواهدبمنزلة

مالكموطافيالمقطوعةالاربعةالأحاديث-

التدليس-

،2241،2341الإدراج-

العدالة-

النبويالعلمبنقلالأمةعنداشتهرواالذينالأئمةعدالة-

الصحةدونلحسنبالحديثاعلىالترمذيحكماسبابمن-

حديثتخريجعنالبخاريإعراض-

591،212بالشواهدلحديثاتقوية-

فيهإسنادهكانوانحقايكونأنلحديثابهذا"وأحرى-

070،2212.".جهالة

بيأعندراجعنلحارثابنعمرونسخة:الحديثيةالنسخمن-

سعيدأبيعنالهيثم

بعضفيبعضهمالأئمةقدجيقبللا-

عنهاللهرضيعليعلىالرافضةوضع-

،1512عنهاللهرضيعليعلىالمنجمينوضع-

اللهرضيلعليبنسبتهاالباطلةسلعهمينفقونماكثيراالكذابون-

بيتهوأهلعنه

عطالنبيعنرواهماوكلالاطلاقعلىالأمةحافظهريرةأبو-

صحبحفهو

المناقبفيالحكاياتأسانيدفيالتساهل-

،4341،4441،4461المتننقدمن-
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الصحيحةالاحاديثبعضردفيعنهااللهرضيعائشةاجتهاد

وأحفظهمهريرةبيأأصحاباوثق

:متفرقات

بهايغترلئلاورسولهاللهكلامتفسيرفيالتحريفاتتذكرإنما

الباطلةالاحاديثعقلهجوزالنبوقنورعنلانسان1بعدإذا

لموضوعةا

السكرذكرالحديثمنشيءفييجيءلا

يخيروكلمهجوامعمن

لحديثااهلفيالسنةأعداءطعن

!!!

1757

9154

1575

386

1426

071

315

1576



العقيدة

بادئه:الايمان

الأمرراسباللهالايمان

أحدكلعلىفرضالايمان

المؤمناسميستحقلمالخمسةالايمانباصوليؤمنلممن

وتصديقهوعملهالقلبعلمالايمان

بهماإلاوجودهيتصورولا،وعملعلممنمركبةماهيةالايمان

والعملبالقولوتصديقهالرسولبهجاءبماالعلم:الإيمانركنا

،701الامروطاعةلخبراتصديقعلىالايمانمدار

نأإلاالاسلاميوجبلاالنبيرسالةبصحةالاقرارمجرد

ومتابعتهطاعتهيلتزم

معالقلبمعرفةولابمجردهاللسانقولالإيمانفييكفيلا

القلبعملمنبدلابلذلك،

طاعتهوالتزامهلدينهوانقيادهورسولهللهحبههوالقلبعمل

متابعتهالتزامدونالرسولصدقاعتقادمجردهوالايمانبأنالقوللوازم

31،943،كافرفهواللهخبرفيشلنمن

عاصفهوربهلخبرللتصديقمعتقدوهوبهاللهأمرهماغيرفعلومن

الكفرأقسام

والعنادلجحوداوكفرالاعراضكفرينكرونالمتكلميناكثر

جهلكفرلاعنادكفرإبليسكفر

-152لجحودواالعنادكفرعلىشواهد

أنبيائهمبصدقوعلمتيقنعنالأممكفرعامة
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262لجهلاكفرمنأعظموالعنادلجحوداكفر-

1438الخلقكفروالسحرةالجنوعبيدالكهان-

911،021،028الاعتقادمسائلفيوالاعراضلجهلباالعذر-

911،17،2،797،877،569عليهلحجةاإقامةبعدإلاأحدّااللهيعذبلا-

،079،719889-989،6701،

544المقلدإيمان-

091الاخرةفيالعقابمتعلق-

لممنقلبعلىالطبعوبينبالعلمالحجةقيامبينتنافيلا-

278لحجةابموجبيعمل

927لحجةابهتقومالذيالادراك-

436والمحبةاليقين:الايمانركتا-

612بهماإلامؤمنايصيرلاواجبانعليهالقلب-

71والأمرلخلقالىتعالله-

042وحكمتهالربعلممصدرهماوالامرلخلقا-

الربوبية:توحيد*

206لإطلاقاعلىشيءكلمناظهروربوبيتهلىتعاوجوده-

588،697التوحيدلةاد-

697ضروريةفطريةبالصانعالعلمطرق-

52وتنوعهاالارضفيلىتعاربوبيتهأدلةتظاهر-

،6972601،علىدليلبقلبكتعقلهأوباذنكتسمعهأوبعينكتراهماكل-

2913لىتعاالرب

52ربهمأنهعلىلهمدليلأعظموافعالهوصفاتهباسمائهخلقهلىإاللهتعرف-

897الكمالبصفاتواتصافهربوبيتهعلىالأدلةاعظمودينهاللهشرع-

9175



133توحيدهعلىالدالةوبراهينهأدلتهبمنزلةاللهبالوهيةالعلمأهلشهادة

وأنهربوبيتهعلىيدلماواياتهعجائبهمنالإنسانقياللهحاو

571.581،492غيرهإلهلا

وإثباتالتوحيدمسائلفيوالبراهينلحججبامملوءالقران

904،797والمعادالصانع

532لحقاالالهأنهعلىالأدلةمنواعدائهاوليائهفيوأيامهلىتعاأفعاله

0041وكمالهلوجودهالمستلزمةالمحسوسةالمشهودةاللهباياتالاستدلال

534وقدرتهوربوبيتهوجودهعلىالدالةالمشهودةاللهاياتمن

،20،61362وجودعلىالدلائللاذمنونظامهاالنجومسيرترتيب

1368وقدرتهلخالقا

1385الربوبيةادلةأعطممنوالأرضالسمواتخلق

لةادمنوتدفعهاالاسبابمقتضياتتمنعلأشياءلىتعاتقديره

9721،0821ربوبيته

085ذلكولازم،الأزليةبالعنايةالطبائعيينعقلاءاعتراف

587،588.885التمانعدليل

0801-797،897،8987801،الفطرةدليل

30،6،673تكذبهوفطرتهوعقلهوقلبه،بلسانهمكابرإلااللهوجودينكرلا

2913

697دلالتهمنأظهربوجودهفالعلمالصانععلىبهاستدلماكل

238ذاتهتحققفيإليهومفتقراللهلىإوجودهفيمستندفهوموجودكل

صحةعلىاللهبربوبيةباقرارهمالمشركينعلىيحتجالقران

162رسلهإليهدعتهمما

9138عليهمدلولالادليلاوخلقهالإنسانحدوثجعل:القرانطريقة

0176



اللهفيعندهشكلامنمخاطبةأممهمالرسلخاطب-

20،6697بهالاقرارلىإلاعبادتهلىإودعوهم

746-742الطبيعةفعلمنالخلقأنيزعممنمناقشة-

نفسهافيواحدةلانهامتشابهالطبيعةفعلأنالطبائعيينزعم-

067ومشيئةبإرادةتفعللا

988والبصائرالعقوللتفاوتالهدايةطرقتنوع-

وأعظمهاأشرفهاعليهللدلالةمخلوقاتهمناللهيذكرإنما-

1385والعقلللحسوأظهرها

1741النظرباولعليهدالةفيهاالنظرلىإعبادهدعاالتياللهآيات-

أقوىلحيوانافيلحياةاحصولدلالةأنالمتكلميندعوى-

9134،1386الصانعوجودعلىالسماءدلالةمن

9401اللهعلىالكذبجوزالعالمطوائفمنأحديعرفلا-

الألوهية:توحيد*

21،091،524،9601منهمالمطلوبةالغايةوهيلعبادتهالخلقاللهخلق-

131،132عليهمشهودأجلهواللهتوحيد-

3915شرككلعنوالالهيةالربوبيةتجريدالتوحيد-

ويحبيعبدإلهلابأنهيؤمنولمورازقهخالقهبادلهآمنمن-

1611مشركفهوغيره

778الالهيةحقيقة-

1163والعلمللعدلمنافعظيمظلمباللهالشرك-

2913الشركالظلمظلموالتوحيد،لحقاأحق-

0061التوحيدمعدائماًوالامنالشركمعدائمالخوفا-

1711،1138الشركذرائعسد-

1761



1426الاصنامعبادالمشركينحججمن-

،1364،1366لهاوالتذللوالسجودالكواكببتعظيمالمنجمينشرك-

0138

0138،1382للكواكبتماثيلوصوراكانتيعبدونهاكانواالتيالأصعام-

صورتثموالقبورالكواكبعبادةلىإمستندالعالمشرك-

1041صورهاعلىالاصنام

0138العالمفيالواقعالشركفيالسببينأقوىبالنجومالشرك-

0138بالامواتوالاشراكالقبورعبادة:نيالثاالسبب-

2915المنفيةوالشفاعةالمثبتةالشفاعة-

2951،3915فيهاوالشركوانكارهاالاسبابإثباتفيالناسمواقف-

871لهإلاينذرولااللهباسمإلايحلفلا-

4721،4841،5231،9531،9451،5531،1558الشركمنبابالطيرة-

9641،0147ومذاهبهاومراتبهاصورها-

8541،2351وحقيقتهافسادها-

1476الرسلأعداءعنإلاالتطيراللهيحكلم-

4711،1472بعقلهلجاهليةااهلمنأنكرهامن-

4731،4741،4751،1566نفسهوأتبعهابهااشتغلمنتضرإنما-

9148لهاالسلفإنكار-

الطيرةعنالنهيونصوصالفألإثباتنصوصبينلجمعا-

1251ذلكفيالناسومسالك

9151شركاتكنلمماالرقىفيالإذن-

1574واثباتهاالعدوىنفينصوصبينلجمعا-

0915الباطلالشركمنمذهبهمعلىالعدوىيثبتونكانوالجاهليةاأهل-

1762



:والصفاتلأسماءاتوحيد

6،816817،لحسنىااللهأسماءمن

743079،رسولهوسماهنفسهبهسمىبمالىتعاتسميته

447بذاتهموجباأوفعالاعقلااوطبيعة:اللهيسمىلا

1501عليه"العلة"لفظإطلاقعنوجلعزاللهيتزه

079ومنافرةملاءمة:عنهنهىلماوبغضهبهأمرلمااللهحبيسمىلا

0501،5301شمولأوتمثيلقياسفيخلقهمعيدخللالىتعاالرب

5301-0501ونقلاعقلااللهحقفيالاولىقياساستعمال

71وصفاتهأسمائهكماللوازممنوشرعهوأمرهوخلقهاللهأفعال

1501بهبالاتصافأحقفخالقهللنقصمستلزمغيرللمخلوقثبتكمالكل

يتنزهلموإنمطلقاوالعيوبالنقائصعنالربتتزيهيجب

1501لمخلوقاعنها

018وصفاتهلىتعابأسمائهوالقدروالقضاءوالأمرلخلقاارتباط

يشعرلاتجعلهوصفاتهربهبأسماءالعبدبصيرةضعف

66اقدارهفيبحكمته

215لجنةاوأدحلهاللهأحبهاللهصفاتحبمن

التكليفإثباتيمكنهلماللهبذاتالكلامقيامنفىمن

859،869،5901أبداالعبدعلى

وأعظمهالقياسأفسدمنعبادهأفعالعلىاللهأفعالقياس

099يطلانا

4501-5301الغائبعلىالشاهدبقياسالصفاتإنكار

6932701،شنعتشناعةلاجلصفاتهمنصفةادلهعننزيللا

232233،المطلوبيناسبمااللهاوصافمندعائهفيجمي!المبيذكر

1763



6،250.81815،لحسنىااللهأسماءاثارظهورمنبدلا-

اقتضاءهاالعبوديةمنلاثارهاوصفاتهاللهأسماءاقتضاء-

لخلقامنلاثارها

والرزقلخلقواوالنفعبالضراللهبتفردالعبدعلممقتضى-

لاماتةوالاحياءوا

وعلمهوبصرهاللهبسمعالعبدعلممقتضى-

ورحمتهوإحسانهوجودهاللهبغنىالعبدعلممقتضى-

وعزهوعظمتهاللهبجلالالعبدعلممقتضى-

،8601وجمالهاللهبكمالالعبدعلممقتضى-

الملك""اللهاسممقتضياتمن-

659الحكمة-

8،9،22141،142،سبحانهاللهعلم-

الكرماتأنواعأعلىلعبادهاللهمحبة-

الاعمالبعضعبادهمناللهمحبةمقتضياتمن-

ئشعكرلانسبحانهمحبتهمقتضياتمن-

تعالىحمدهلوازممن-

18،91،218ذلكومقتضىعبدهبتوبةسبحانهفرحه-

بالتوبةجبرهثمبالذنبكسرهبعبدهاللهرحمةمن-

497428،،571لىتعاكرمه-

عبادهعلىتعالىحلمه-

اللهقدرة-

نفسهمثليخلقأناللهيقدرهل-

خاصةبالممكنتتعلقإنماالقدرة-

1764
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،0701حكمتهلكماليفعلهالامقدوراتعلىلىتعاقدرته-

للهالسمعصفةإثباتفيالنصوصاصرح-

والارضالسماواتفاطر-

لعبادهاللهموالاة-

ذلكواثروالقمر،للشمساللهتجلي-

رسلهباعداءلىتعااللهمكر-

لملائكة:باالايمان!نم

تعتريهمشهوةولايعارضهممعارضغيرمناللهيعبدونالملائكة-

للبشرالنفسبمنزلةللهالملائكةعبادة-

31شهواتبلاعقولاالملائكةاللهخلق-

الملائكةلذة-

بهتؤمربماإلاتعملولاتقوللاالملائكة-

الاكرمينالملائكةلحالإبليسحالمنافاة-

171ادملبنيالملائكةنفع-

171،173العلملطالبالملائكةمحبة-

العبادحياةاسبابيديهمعلىاللهجعلوإسرافملوميكائيلجبريل-

،9271،9136اللهبإذنللعالمالملائكةتدبير-

والقوةبالعلمجبريللىتعااللهوصف-

التصويرملك-

خلقمنذللهساجدهومنالملائكةمن-

الارواحقابضعزرائيل-

بالكتب:الإيمان*

خيركللىإهادياداءكلمنشافياسواهعماكافياكتابهاللهجعل-

والاخرةالدنياحياةسببالوحي-
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بالرسل:الايمان3!

5511،1172ضروريةالرسللىإلحاجةا-

5611آثارهاخفاءفمنشينوكلالنبوةاثارفمنلمالعافيزينكل-

178اللهخلقخيرالانبياء-

512،222ذلكووجه،والنبوةالرسالةمنزلةاللهعندالخلقمنازلأفضل-

018،181وملكهاالدنيايريدونالذينلملوكاجنسمنليسواالانبياء-

156العلممنورسلهانبياءهبهاللهخصماوالرسالةالنبوةصحةأدلةمن-

4611،0511النبوةعلىلمعجزةباالاستدلال-

،5361،9551غيرهمفيهاينظرالتيالاشياءعنبالوحيالرسلاستغناء-

1586

904لحججالاالخطابةبطريقلجمهورادعواالانبياءأنالمنطقيينزعم-

008قبحهفيهاثبتعماوالنهيحسنهالفطرفيثبتبمابالامرالرسلاللهبعث-

1382واسبابهوأهلهالارضمنالشركبمحقالرسلاللهبعث-

018لاممهمنصحهموعطموالرسلالأنبياءكمال-

1378،9137التنجيمعنوالرسلالانبياءتتزيه-

6،31848الرسلمنالعزمأولو-

404نبيخلفهنبيفيهمهلككلماإسرائيلبنوكان-

457الانعامسوةفيالمذكورينعشرالثمانيةالانبياء-

527واحدبعدواحداللأممالرسلإرسالفيلىتعاحكمته-

6201عليهمأعدائهموتسليطابتلائهمفيلىتعاحكمته-

181يورثونلاالأنبياء-

1241طائفتانالرسلبهجاءتماعلىجنى-
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محمدعب:

الاممأكملوأمتهشريعةوأكملهماللهخلقأكمل-

وحكمتهوفضلهوبعدلهبهوأعلمهموبحقهباللهلخلقاأعرف-

جمعينأالعبادعلىوحجةللسالكينومحجةللعالمينرحمة-

الأمةجميعلىإالهدىإيصالمنإليهأحبشيءلا-

مقاماتهأشرففيالعبوديةباسمسبحانهذكره-

لهاللهومغفرةعبوديتهبكمالالشفاعةمقامع!يدنال-

اللهلىإبالدعوةقيامه-

مناظرةأتمالكفرطوائفجمبعمناظرته-

قبلهنبييحتملهلمماواحتمالهاللهفيصمره-

غيرهيلحقمماوطهارتهنزاهته-

طريقهإلامسدودةاللهلىإالطرقكل-

79ويسقيهيطعمهربهعندوهوأصحابهبينيكون-

أعطيهمانبييعطلم-

404وعلوماومعارفعقولاالامماكملأمته-

شاناوأعلاهاوتصانيفكتباوأكثرهاوأعرفهاالاممأعلمأمته-

خيركلفيوأكملها

إيماناوأرسخهمتوحيداالامماعظمأمته-

محذثولابعدهلرسولاحتياجهاعدمأمتهكمالمن-

،2751الارضأعدلفيدعوتهانتشارمكان-

وصدقهنبوتهأعلاممنوالفطرةللعقللموافقةاالشريعةمنبهجاءما-

875،ع!يدنبوتهعلاممن-

ظهورهقبلع!يومحمدالرسلخاتميطهورالكهانإخبار-
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:السلامعليهآدم

بالاتفاق<خليفةالأزعقفىجاعل>ءاني:لىتعابقولهالمقصودهو-

الارضجميعمنقبضهاقبضةمنادماللهحلق-

-5لجنةامنآدمإهباطفيوالمصالحلحكما-

71،72141،421،5،كلهاالاسماءعلمهبانوشرفهلفضلهاللهإظهار-

هيخطيئتهبأنالموقفلاهلالشفاعةعنالقيامةيوماعتذاره-

38،لجنةامنأخرجتهمالتي

بتوبتهالسلامعليهكماله-

المنزلةورفعةالاصطفاءمنمحنتهإليهالتما-

04التنجبمعنتتزيهه-

:السلامعليهادرشر

16عنهتلقيتوأوضاعهالتنجيمأصولأنالمنجمينزعم-

:السلامعليهنوح

الرسلأول-

كصمرهيصبرانلمج!محمدانبيهاللهوأمرقومهعلىصبرهإليهالما-

ذريتهمنبعدهالعالماللهجعل-

الشكربكمالاللهوصفه-

18العالمطرقشركاولنوحقومشرك-

:السلامعليهابراهيم

لمالعاوعمودالانبياءوشيخالحنفاءإمامالثالثابونا-

المشركينمنيكنولمحنيفاللهقان!امةكانبأفهعلحهأللهثتاء-

138،7بالحجةلهموغلبتهوقومهلأبيهمناظرته-

913،6لحجةابعلمدرجتهورفعلفضلهاللهإظهار-
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نأربهسألحينالقلبطمأنينةوهيالمنازلأفضلطلب-

192144،الموتىيحييكيفيريه

984،379589،بهلىتعااللهأكرمهوماوحكمتهاولدهبذبحمحنته-

6913للنمرودمناظرتهحقيقة-

058إسماعيلوبنوإسرائيلبنو:العظيمتينالأمتيننسلهمناللهجعل-

489،1383صدقاإلايخبرولمتعريضاكانتوأنها،الثلاثالكذبات-

13780138،1383،النجومحكاممراعاةعنتنزيهه-

5913الفلكيةالدلائلعلىالصانعإثباتفيالاعتمادعنتنزيهه-

:السلامعليهموسى

051بيدهالتوراةلهكتبالذيوكليمهالرحمنصفي-

452علمهموزمانهفياللهعلىالخلقوأكرمالرحمنكليم-

60.5058ذلكوسببربه،عندقدرهمنشيئاتنقصلمالتيأفعالهبعض-

5142للجبلاللهتجليواللهرويةسؤاله-

441لجهلامنباللهاستعاذته-

051،452،694منهوالتعلمالخضرللقاءرحلته-

0868،لجنةامنإخراجناعلىادملأبينالومه-

415واستوىأشدهبلغلماوالعلملحكمااللهاتاه-

192الخبرعلىالمعاينةوقوة،العجليعبدونقومهمعاينتهعندلحقهما-

413بينةايةحيةوانقلابهاالعصاإلقاوه-

058أمرهمنتهىلىإولادتهأولمنوفتونهمحنتهإليهالتما-

:السلامعليهشعيب

5801الانبياءخطيب-

:السلامعليههود

134،414طلبوامالىإإجابتهموعدماقترحوها،اياتقومهطلب-

9176



:السلامعليهداود

والعلملحكمباعليهاللهأثنى-

سليمانسوىكثيرأولادلهكان-

الدروعبنسجعلمه-

:السلامعليهسليمان

والعلملحكمباعليهاللهأثنى-

حكمهوترجيحفيهاوحكمهلقضيةفهمه-

غيرلاوالنبوةالعلمداودأبيهعنورثإنما-

الطيربمنطقعلمه-

نعمتهشكريوزعهأناللهوسؤالهالنملةقولمنتبسمه-

:السلامعليهيوسف

الرؤيابتأويلبعلمهوشرفهلفضلهاللهإظهار-

الصاععناخيهأوعيةتفتيشحينمعاريضه-

:السلامعليهزكريا

والنبوةالعلمعنهيرثولدااللهيهبهأندعاؤه-

:السلامعليهعيسى

والانجيلوالتوراةلحكمةواالكتاباللهعلمه-

بهعينهاوأقرأمهبهبشرمماتعليمهوجعل-

كانينمامباركاجعلهاللهبأنإخباره-

ئه1أعدمنوانتقمإليهاللهرفعه-

الاخر:باليومالايمان*

النافعالايمانهوبالغيبالإيمان-

بالايمانيعلمغيبالاخرةسعادة-
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887والعقلبالسمعالمعادإثبات-

957.058الاكبرالمعادعلىالنهاردلالة-

1384المعادعلىوالارضالسمواتحلقدلالة-

4،495،49469وكيفيتهالمعادلحقيقةوالسنةالقرانبيان-

549المتكلمينمنطائفةعليهالذيالمعادعلىالفلاسفةاعتراض-

036القيامةيوملهاأثقاالارضإخراج-

703عليهماتماعلىالعبديبعث-

233الصورفيالنفخ-

705،109،809القيامةيوموالسيئاتلحسناتابينلموازنةا-

628القيامةيوملجبالانسف-

ونثرلجبالاوتسييرالقمروخسفالشمستكويرحكمة-

1281القيامةيومالنجوم

977الاخرةفيومالهمالمشركينأطفال-

والنار:الجنة

54،86مخلوقتانوالنارلجنةا-

94،86المعتزلةضلالمنالبدعأهلقولبعدتخلقالمبأنهماالقول-

8،76601،الناروأهللجنةااهل-

101،601خلافبلاللعقابمستحقالجنمنالص!يء-

-101701الجنةيدخلونهلالجنمسلميفيالخلاف-

05،45-612،17،91،94،ذلكومناقشةوابتلاء،تكليفدارليستلجنةا-

91،0،222أعمالهمقدرعلىأهلهابينلجنةامنازلاللهقسم-

بينكماالدرجتينوبينبعضفوقبعضهادرجاتلجنةا-

02لارضواالسماء
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82القرآنفيللمتقينأعدتالتيلجنةاوصاف-

الآخرةفياللهلىإالنطرهولذةوأعظمهوأفضلهالنعيمأعلى-

وذلك،وارادتهحبهقوةبحسبلقائهبعداللهلىإالنظرلذة-

كمالهوبصفاتبهالعلمبحسب

كلامهوسماع،اللهلىإالنطر:شيئانلجنةاأهلنعيم-

لجعةااهلكسوة-

،1،21901لجنةالدخولبمجردهموجباليسالعبدعمل-

لهمخدمافيهاالملائكةوجعلوذريتهلآدملجنةااللهحلق-

الخلدجنةهيهل:آدمأسكنهاالتيلجنةافيالخلافحكاية-

27،6غيرهاأو

بالقدر:الإيمان*

كونهقبلسيكونبمالىتعاعلمهأنكرمنكفرعلىالسلفاتفق-

،12لجنةالدخولبمجردهموجباليسالعبدعمل-

القرآنفي،والشرعالقدر:الاصلينذكر-

حقالقدر-

القدرنفاةعلىالرد-

والرحمةلحكمةواوالفضلالعدلبيندائرةالكونيةوأوامرهاللهأقدار-

ومشيئتهاللهبقدرةواقعذلكمعوهوحقيقةواختياروكسبفعلللعبد-

يعصلمعينطرفةيعمىلاأناللهشاءلو-

العبدحقفيوالقدريةاللهحقفيالقدرية-

والاصلحالصلاحرعايةفيللجبائيلاشعري1مناظرة-

،4201حكمتهنفاةاللهعننفاهاالتىبالاغراضلمرادا-

والعقاببالثواباللهعلىالوجوبفيالطوائفخلاف-
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نفسهعلىاللهحرمهالذيالظلمتفسيرفيالخلاف-

بالمسبباتوارتباطهاوتأثيرهاالاسبابفيالطوائفخلاف-

1125

1513،1515-

0915،3915-

9915

والتعليل:لحكمةا

التوحيدمسائلأجلمنوأوامرهاللهأفعالتعليلمسألة-

659والقدروالشرعوالامربالخلقالمتعلقة

722لحكمةاوجوهأتمعلىواقعةوأقدارهلىتعاأقضيتهجميع-

والمصالحلحكمباالاحكامتعليلمنمملوانوالسنةالقران-

139متنوعةبطرق

5201وأمرهخلقهفياللهحكمةعلىالدالةالنصوصكثرة-

عندالخلقحكمةمشاهدةمنأعظمالامرحكمةمشاهدة-

9667701،العبادخواص

076الأطباءأكثرعندالأمرحكمةمشاهدةمنأوفرلخلقاحكمةمشاهدة-

6801الحسيةالأمورفيوالمنفعةلحسناإدراكالناسأكثرغاية-

بشهوديعتنيمنوقلوالخلقالامرحكمةفيالناسنظرأكثر-

118المعاصيتقديرحكمة

7601،9801وحكمتهالتكليفعلةفيالطوائفخلاف-

4201تعالىاللهحكمةنفاةعلىالرد-

774أكثرهاولاللبشرباسرهامعلومةلحكمةاتكونانيجبلا-

8637701،والمنهياتالمأموراتجميعأسرارتفاصيللىإسبيللا-

775عديدةحكمفيهالحكمةوجهالناسعلىخفيماكلفيلله-

يشعرلاتجعلهوصفاتهربهبأسماءالعبدبصيرةضعف-

66اقدارهفيبحكمته
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عنصادراذلكوليسللذنبالعبدتعريضفيحكمةلله-

63وراءهاحكمةلاالتيالمشيئةمحض

7701عبادهتكليففيلىتعاحكمته-

،65،88981،عليهبتوبتهجبرهثمبالذنبالعبدكسرفيلىتعاحكمته-

228لهومغفرته

-12،0،81812والذنبالعبدبيناللهوتخليةالمعاصدتقديرفيلحكما-

847

51،61والعافيةالنعمةفيمتفاوتينعبادهاللهخلقحكمة-

631،بهموامتحانهموأعدائهعبادهبيناللهتخليةحكمة-

781الدنيافيوالالامالابتلاءوقوعفيالحكمة-

853-847حلقهوصفوةعبادهبهابتلىفيمااللهحكمة-

1281القيامةيومالنجومونثرلجبالاتسييرفيلحكمةا-

2763،-5الارضلىإلجنةامنادمإهباطفيوالمصالحلحكما-

أعدالذيالنعيموذريتهيعرفأن:لجنةاادمإدخالحكممن-

32أشوقإليهفيكونواعيانالهم

لذكرهإقامةلشرائعوشرعالرسلوأرسلالخلقاللهخلق-

042محبتهتوابعمنهوالذي

527واحدبعدواحذاللاممالرسلإرسالفيلىتعاحكمته-

723جرائمهمبحسبعليهموتنويعهاالاممعقوباتفيلىتعاحكمته-

134،414الاقتراحاياتطلبهملىإالكفارإجابةعدمفيلىتعاحكمته-

725الاستئصالبعذابالسابقةالاممعذابفيلىتعاحكمته-

ومذهبالمشرقفيالعراقأهلمذهبنشرفياللهحكمة-

1274المغربفيالمدينةأهل

971المظلومعلىالظالمتسلطفياللهحكمة-
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الزكاةمانعيعنالغيثحبسفيالحكمة-

رعيتهماعمالجنسمنالولاةجعلفيالحكمة-

الدنيافيالاطفالإيلامفيالحكمة-

النومأرادإذابالوضوءلجنباامرحكمة-

وخلقهمالناسصوراختلاففيالحكمة-

آجالهمومعرفةالغيبعلمالناسمنعفيلىتعاحكمته-

منتقلاوبعضهاراتباالنجومبعضكونفيالحكمة-

ادملبنيوالنسيانلحفظامنلحكمةا-

والفضةالذهبالنقدينعزةفياللهحكمة-

حسابعلىوالاعيادوالصومالحجأشهرجعلفيالحكمة-

الشمسلاالقمر

الموحشةالفارغةوالفلواتالخاليةالقفارخلقحكمة-

فيهاساكنلاالتيوالقفارالصحاريفيالمبثوثالنباتحكمة-

والتقبيح:التحسين

والعقولالفطرفيمستقرونهيهمعبادهاللهأمرحسن-

أضدادهقبجوكذلكالفطرفيحمووعبادتهاللهشكرحسن-

أساسهاهيالتيوالتقبيحالتحسينمسألةأصول-

نفسهافيللأفعالثابتانوالقبحالحسنأن:الخطابفصل-

الرسلإرسالبعدإلاعليهااللهيعذبولا.

لحقاالقولأدلةمن-

علىمنهماكلواستطالوالاشاعرةالمعتزلةفاتتالتيالنكتة-

بسببهاالاخر

والنفاةالمثبتينبينالمحاكمة-

1775

721

721

777-،783799

426

076

208

106

787

،631،632634

1378

635

665

،17028

008

659

،877،569

1701،1144

875-198

،877689

9001



،872179،539،الاباحةبأنوالقولوالتقبيحالتحسينلنفيالشنيعةاللوازممن-

629والنهيالامرمحضلىإراجعانوالتحريم

919عليهااعتمدواالتيوالتقبيحالتحسيننفاةمسالك-

429-919فسادهوبيان،الرازيمسلك-

269-429ونقضه،الامديمسلك-

،929-269فسادهوبيان،لحاجباوابنلجوينيوانيالباقلامسلك-

379،649

639العقليينوالتقبيحالتحسينبنفيالقولعنوالنظارالفقهاءفحولرغبة-

الكلامية:والفرقلمللا*

الجبرية:

60،8669لمحضالجبرباوقالواالربافعالوتعليللحكمةاأنكرت-

1512اختياروكسبأوفعلللعبديكونأنينفون-

028القدرفيمذهبهمعلىبهيحتجونمما-

778أفعالهوتعليلاللهحكمةإنكارفيملجؤهم-

689الجبريةالقدرية-

الجهمية:

512وكمالهاللهصفاتعنوتنفيزانفرهيالناسأشد-

693وتجسيماًتشبيها:للهالكمالصفاتإثباتيسمون-

:لخوارجا

991المسلمينلجماعةوذمهموعيبهمطعنهم-

023334،الامةعلىخروجهمسبب-

2714وانتصارهلهمعنهاللهرضيعليقتال-

4271،1428قتلهملمنجمم!مالنبيبشارة-
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فضة:لراا

المسلمينجماعةعلىوحقداغشاممتلئةقلوبهم-

الاخلاصعنالناسأبعد-

الامةهذهوسادةللصحابةتنقصهم-

وبطانتهأعوانهكانواللمسلمينقامعدوأي-

المنتظرالمهديفيدعواهم-

اللهعنحجتهموانقطاعبالمكلفيناللطففيأصلهم-

للصحابةلعدائهم؛وجوههمعلىظاهرةلخنازيرانسخة-

خنزيراالموتعندبعضهمبمسخالاخبار-

الصابة:

وسعيدشقيمنهم-

مذهباالنبوةعنالاستغناءوليس،النبوةأنكرمنمنهم-

لجميعهم

ودعائهلعبادتهويتخذههيكلاكوكبلكليبنيكانمنمنهم-

منهمالمنجمينمملكةدارحرانكانت-

الفلاسفة:

والفلسفةالكلامعلمذم-

الرسلبهجاءتماعلىالفلاسفةجناية-

سيناكابن،والفلسفةالشريعةبينلجمعاالاسلامفلاسفةروم-

بيوالفارا

اقوالضعفبسببإليهاالناسوانتقالالفلاسفةكتبتعريب-

المتكلمين

فيإصاباتهمبعضمنرأوهلمابهمالناسبعضاغترار-

الطبيعيةالعلوم

1777

604

991

،504

،1364

،1413

91

91

72

72

12

72

72

11

13

13

04

14

11

81

14



1841،5151المتكلمينعلىتسلطهمسبب-

قررهالذيالوجهعلىهوإنماالمعادفيالفلاسفةاعتراض-

549،1387المتكلمون

،5511،1378النبواتمعرفةفيالفلاسفةقصور-

1341،1741

1157بالشرائعالمقصودفيطريقتهم-

5711والمعجزاتالعاداتخوارقفيكلامهم-

1463المنجمينعلىردودهم-

التحصيلبعيدةالمدركعسرةوشبهوهميةخيالاتادلتهم-

1741الاصولمتناقضة

1162الاخرةفيالسعداءالأممفيداخلينليسوا-

1466الرسلأتباعمنليسوا-

6511،1341الفلاسفةعلوم-

1288الفلاسفةعقلاء-

1288الاسلامفلاسفةمنالمتاخرينافضل-

:المتكلمون

6921،1387كسروالاعدائهولانصرواوالإسلامللتوحيدلا-

9141،5151الضررأعظممنالرسلبهجاءتوماالدينعلىضررهم-

ذلكونسبةلحسواالضروريبالعقلعلممالبعضإنكارهم-

1741الشرعلىإ

مذاهبلىإوانتقالهمبالشرعالناسظنسوءفيتسببهم-

218الفلاسفة

1741.1421،5151ذلكواثار،الفلاسفةعلىالردفيطريقتهمفساد-

812اقوالهمعنالحقخروجكثرما-
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والبراهينلحججاعلىالقرانباشتمالحذاقهماعتراف-

904،114الكلامعلمعنالمغنية

0913-1386الفاسدةاصولهممنالفردلجوهرباقولهم-

4151بهاالمسبباتوارتباطللأسبابنفيهم-

8401بمحبةمقرونغيرمنهخوفااللهيعبدانعندهمالعارفغاية-

162والعنادلجحوداوكفرالاعراضكفرينكراكثرهم-

فيوهوإلاالتوحيدمسائلفيصحيخادليلايذكرونلا-

904عبارةبأحسنالقران

4841عليهمالشافعيإنكارشدة-

118الفاسدةقوالهمرأىإذاالفصلاءبعضتحير-

549،1387المتكلمونيقولهالذيالوجهعلىللمعادالفلاسفةإنكار-

812بحجةليسالمتكلمينجماعإ-

6921،9013التنجيمأهلعلىالمتكلمينردودضعف-

دلالةمنأقوىلحيوانافيلحياةاحصولدلالةأنزعمهم-

9134،1386الصانعوجودعلىالسماء

تتعلقولابمجعولةليستالذواتأن:الرازياصلمناقشة-

3913الفاعلبفعل

المعتزلة:

94بعدتخلقالموالنارلجنةاإنيقولون-

991المسلمينلجماعةوذمهموعيبهمطعنهم-

679،849،0101،1101الصفاتينفون-

199،299،799،أفعالهفيوالاصلحالصلاحرعايةاللهعلىإيجابهم-

،899999

9177



القدرنفيهم-

مقدورتحتفعلهيدخلولابفعلهمستقلاالعبديجعلون-

بمشيئتهواقعهوولاالرب

للهمخلوقةغيرالعبادأفعالأنزعمهم-

والمصالحبالحكماللهأفعالتعليليثبتون-

فهم،الافعالفيوالتشبيهالصفاتفيالتعطيلبينجمعوا-

مشبهةمعطلة

:النصارى

قسطنطينعهدفيمنهمعشروثمانيةثلاثمئةاجتماع-

التثليثعقيدةووضعهم

فوقهمنعلىمنهمكلواحالةالنصارىتقليد-

الإسلامفيالدخولمنبعضهمامتناعأسبابمن-

دينهمرجالمراتب-

بادتهوشركهمرسولهمعبادتهم-

والمشاربالمطاعممقالخبائثيستحلون-

:نرات!م

لحجةادونهتنقطعبتوقيفإلاتثبتلاالغيبيات-

دقيقةخفيةبأدلةإلايعلملاماالدينأصولمنيكونلا-

القبرعذابإثباتأدلة-

بالسنةالاستهزاءعقوبة-

لمنافقونا-

الايمانعلاماتأخصمنالدينفيوالفقهالسمتحسن-

ينافيهماوالنفاق

0178

608

1513

608،679

679،9001

،8291251

1237

1237

1237

1512

1513

701

9138

117

173

191

702،247



991،002المسلمينجماعةلزوم-

255والتعنتالاقتراحباياتالاتيانيجبلا-

لمثمإليهاجيبتواقترحتهاايةطلبتإنالأمةأناللهسنة-

413الاستئصالبعذابعوجلت=تؤمن

803ذلكوسبب،المعصيةمنإبليسلىإأحبالبدعة-

043عبدهاللهاستعتابمعنى-

387ورسولهاللهبطاعةأمرواإذاالامرولاةطاعة-

428الدجالالمسيح-

646فقطصانعهاعلىدلالتهاوليسحقيقةالمخلوقاتتسبيح-

726ذلكوسبب،السابقةالأممفيالمحدثينوجود-

نقصأصحابهاشهودعدموالاتحادلحلولامقالةسبب-

823وحقيقتهاأنفسهم

1321منتطرغائبانهالفاطميلحاكمااتباعدعوى-

1373ابذانحسالشهرآخرالأربعاءيومأنبعضهمظن-

1432الشهرمحاقفيالسفر-

1434الرياضةلىإالمستندالكشف-

1437الجزئيالكشف-

والجماعة:السنةأهلك!

3304،614،المنصورةالطائفة-

414،524الغرباء-

،708،8085101،1701،والنحلالمقالاتفيالوسطهمالسنةأهل-

1251،1351

!!!
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الفقهأصول

منهتعلمهالواجبوالقدرالفقهأصولعلممنزلة

لهاختيارلابمنتتعلقفلابالاختيارمنوطةالتكليفأحكام

اتفاقامكلفاليسالملجأ

منهيونمأمورونلجنا

المخيرالواجب

يطاقلاماتكليف

الكفايةفرضضابط

فيويخالفهالعينكفرضالمكلفينبعمومالكفايةفرضتعلق

البعضبفعلسقوطه

واجبفهوبهإلاالواجبيتملاما

الشرطعدمعندعدمالشرطعلىالمعلقلحكما

لمعلولباالعلةارتباطبجوابهالشرطارتباط

وأحوالهوجوابهالشرطفيطرتلازم

عندللعتقإنشاءحر،فأنتأسلمتإنالكافر:لعبدهقوله

التعليقحاللهإنشاءأوالشرطوجود

حكمهوجودلزمالموانعوانتفتالسببوجدمتى

علتهبانتفاءوينتفيعلتهبعموميعمالحكم

ومقتض،مقتضاهعنهيتخلفلاتاممقتض:قسمانالمقتضي

عنهيتخلفقد

أمرالمقتضيعلىالشرطوعدمالمانعقياممنينعطفهل

اقتضاءهويسلبهيضعفه

1782

14

،09

45

09

09

09

04

44

44

45

06

09

09

98

27

26

27



بعلتينالواحدلحكماتعليل

عنهيتخلفولاالمدلوليستلزمالدليل

18،91،47،2،078محاللازمهبدونالملزوموجود

ممتنعسببهبدونوجوالمستب

الموصولالاسمعموم

عدمياووجوديالترك

بالإضافةالتخصيص

بيقبمخصصإلاالعامتخصيصيجوزلا

1801،3الاعمنفييستلزملاالاخصنفي

الدلالةقياس

0501،2لىالاووقياسالشمولوقياسالتمثيلقياس

المؤثرلجامعاوعدمالفرقوضوحمعالقياسيصحلا

العقليينوالقيحلحسنابإثباتإلاالقياستصحيحيمكنلا

الأوصافدون،للحكمالمقتضيةهيالمناسبةالاوصاف

الطردية

والتنبيهالاشارةدلالة

علىيدلالمشتقالمناسبالوصفعلىلحكماترتيب

.876،149،لهالمقتضيةالعلةهوأنه

قولهقبوليجبلمدليلاعليهيقمولمتاويلاالظاهرعلىادعىمن

إليهالمصيريوجببدليلإلاالظاهرخلافلىإيصارلا

لحديثامدلوللىإالمصيروجبشيءعلىلحديثادلإذا

بمخالفتهالقولوامتنع

إليهالمصيريتعينالمقاومالمعارضعنلمالساالدليل
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19

246

813

813

431

96

09

407

659

363

32

73

58
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علىالخطابظاهريدلالتيأوعليهادليللاالتيالاقوال

ضعيفةقوالىخلافها

58،والالتزاموالتضمنالمطابقة:الثلاثالدلالات

الواحدخبرقبوللةاذمن

الدنياأمورمنظنهوعنالوحيعنع!ب!مالنبيبهيخمرما

منهوالمرادفائدتهلانتفاءالشيءينفىقد

،304مجتهدمنتخلوالارضلا

931،362،393،التقليد

9651585،4،الذرائعسد

الاصليةالبراءة

بحجةلش!المتكلمينجماعإ

عليهإبراهيمومناظرةلاخرىحجةمنلجدلافيالانتقال

للنمرودالسلام

الاستصحابموجبرفعلالخطابباالثابتلحكمارفعالعسخ

579،الفعلوقتقبلالنسخ

-039النسخفيوالمصالحالحكم

ما،بوجهأثبتهبلبالكليةالمنسوخيبطللمأمراادلهنسخإذا

-389ذلكوامثلة

الاخبارفيالتسخ

!!!
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28

27

85

49

81

13

49
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49



[لفقهيةوالضوابطعدالقو[

لاعظمهمادفعاالضررينأخفاحتمال-

عليهترتبوالنهيالامربهيتعلقالذيالسببالعبدباشرإذا-

كسبهعنخارجاكانوانمستبه

حكمهاوالايماناستصحاب-

لحقيقةافياستواءهمايوجبلاالصورةفيالفعليناستواء-

،415مقدورهابهاالمقنرنالجازمةالنيةعلىوالعقابالثواب-

التحرزلمشقةالنجاسةيسيرعنالعفو-

المصالحتزاحمفيالقاعدة-

والشرائعالرسلعليهااتفقتالتيلخمساالمحرمات-

فيالمفسدةمنأولىلحيوانواالأموالفواتفيالمفسدة-

المعصومةالانفسفوات

منهتولدأوباشرهماعلىالعبديثابإنما-

،409،509،219ناهماادبتفويتالمصلحتينأعظمتحصيل-

،309هماادناباحتمالالمفسدتينعظمد-

لمالعابهيسامحلابمالجاهلايسامحأنتقتضيالشرعقواعد-

بالتحريمجاهلعلىالآخرةفيوالعقوبةالدنيافيلحدايترتبلا-

بالتيممالوقتفيإيقاعهامنأرجحبالطهارةالصلاةمصلحة-

والاهليالوحشيمنبالمتولدالمتعلقةالأحكامفيالأحوطيغلب-

!!!
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407
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389
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305
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الشولعةمقاصد

853منهاعطمولاأجلولاأكملشريعةالعالمطرقما

863ضروريةالشريعةلىإالناسحاجة

853اللهعندمنانهاعلىبرهانابهالكفىعليهاببرهانالرسوليأتلملو

797،874،988،بللخارقواالمعجزةعنيسأللممنالمؤمنينمن

2801تهاذامنالدعوةصحةعلم

854لهاهدايتهممنأجلبنعمةعبادهعلىاللهنعمما

864العقولفيحسنهامركوزكلهاالشرائع

وماخذالقياستصحيحفيالكلامللفقيهيمكنلا

13،9659،0211والقيحلحسنواالتعليلإنكارمعوعللهاالاحكام

2701وتقريرهاالفطربتكميلجاءتالشرائع

وتنهىراجحةأوخالصةمصلحتهبماتامرالشريعة

298راجحةأوخالصةمفسدتهعما

50،9،129389الامكانبقدرالمصالحتحصيلعلىالشريعةمبنى

298الخالصةوالمفسدةالخالصةالمصلحةوجودفيالخلاف

698وحكمهوجودهفيلخلافوا،ومفسدتهمصلحتهتساوتما

109يتوبأنلهوبدامغصوبةأرضاتوسطمن

209أحدهمعلىإلاالمقاملىإلهسبيللاقتلىبينتوسطمن

498للنفوسمكروفاكانوانتركهعلىالمصلحةراجحفهوبهماموركل

498للنفوسمحبوئاكانوانالمفسدةراجحفهوعنهمنهيكل

884عقوبةلاوحمايةصيانةتحريمالامةهذهعلىالمحرماتتحريم

علىلحكماوترتبمنهاارجحمصلحةالمفسدةعارضإذا

809،3301المفسدةتبقىفهل،الراجح
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وكمالهاالشريعةبحسنالعلمفيالناسأقسام-

أكمللحهاومصامحاسنهاشهودكانالشريعةمنالتضلععظمكلما-

7601،9801،8وحكمتهوعلتهوالنهيوالأمرالتكليفحسن-

والعباداتبالشرائعالمقصودفيالناسمذاهب-

الألوفعلىتزيدالشرلعةفيالمودعةالمحاسنوجوه-

والمنهياتالمأموراتجميعأسرارتفاصيللىإسبيللا-

الوضوءمحاسن-

319"865"الصلاةمحاسن-

الزكاةمحاسن-

867،الصوممحاسن-

لحجامحاسن-

0،87،498لجهادامحاسن-

لهداياواالضحايامحاسن-

والنذورالايمانمحاسن-

871،والمناكحوالملابسوالمشاربالمطاعممحاسن-

الخبائثتحريممحاسن-

الأختنكاحتحريممحاسن-

الغنائمإباحةمحاسن-

!!!
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الفقهيةالمسانل

:لطهارةا*

الخبثيحمللمقلتينالماءبلغإذا-

الخفاشبولنجاسة-

والقمرالشمساستقبالعدمالتخليادابمنأنالفقهاءبعضذكر-

بالشمالالنجاسةوإزالةالذكروإمساكالاستنجاء-

بدونهاالوضوءيصحلافرضالمضمضة-

الوضوءأعضاءفيباليمينالبدء-

الطهارةفيالوسواسغلبهمن-

للغسلالوقتعليهوضاقالشمسطلوعقبلاستيقظمن-

التيمملههلوالصلاة

النومأرادإذابالوضوءلجنباأمر-

:الصلاةكثم

ركعتينولاالصلاةفرض-

والصلاةبعرفةالوقوفوقتعليهضاقمن-

طريقهفيوهوعدواوسبعاوسيلمنالهاربصلاة-

الصلاةيديبينالصدقة-

الصلاةفيالاستفتاحدعاء-

الامةعلىقراءةالقرانسورأفرضتحةالفاسورة-

حمدهلمناللهسمع:المصليقول-

السجدتينبينالدعاء-

الصلاةفيبالامامةالاحق-

1788

407

2014

1543

179

1543

1475

609،709

426

319

509

509

049

023

99

921

845

202



النهيوقتفيالنافلةصلاة-

الفرائضبعدالاعمالافضلفيالخلاف-

التطوعصلاة-

فيهوالصلاةالمقدسلبيتالرحالشد-

القبورلىإالصلاةعنالنهي-

والتطيبلجمعةايومبالغسلالامر-

المسجددخولمنوالبصلالثوممناكل-

والصياموالصدقةوالعتقالصلاةمنالكسوفعندالمشروع-

الجنائز:*

غيرهأومجمرمنقبرهلىإبنارالميتيتبعانيكره-

دفنهعندللميتالدعاءفيالاجتهاد-

:الصوم*

وبينهالاطعامبينالاسلامأولفيالصومفيالتخيير-

مجامعوهوالفجرعليهطلعمن-

الوصالعنالنهي-

رمضانفيالصدقةاستحباب-

:الزكاة*

والاهليالوحشيمنالمتولدفيالزكاةتجبهل-

:لمعاملاتا*

العقدصورةفيلاستوائهماوالرباالبيعبينالمشركينتسوية-

الغصب-

لهبة:ا*

ولدهمالمنشاءمايتملكأنللأب-

9178

1117

332،905

333

939

1381

1528

9152

1411،9141

6914،1563

1564

،039939

309

79

939

686

4011

109

1112



الوصية:*

،149يرثونلاالذينللأقاربالوصية-

ئض:الفرا*

ورثتهلىإميراثهينتقلموروثكل-

:النكاح*

،119وتعليلهحكمهلامة،-نكاج

وتحريمه،الاختنكاج-

:العدد*

زوجهاعنهاالمتوفىعدة-

:لجناياتا*

المقاتلةبعددالمسلمينمنباسرىالكفارتترسإذا-

يقتلهأنالمعصومقتلعلىللمكرهيجوزلا-

الماءفينفسهيلقيأنلههلنارمركبهفيالقيمن-

بعضهمإلقاءيجوزفهلمركبفيقومعلىالبحرهاجإذا-

الباقينلنجاة

الحدود:*

869،8791،القاتلمنالقصاص-

القصاصشروط-

3-1111بولدهالوالديقتللا-

بوالدهالولدقتل-

بهقتلمابمثلالقاتلقتل-

الخمروشربوالقذفالزنافيالعبدحدضعفيلحراحد-

الزانيةحد-

0917

429

917

129

929

429

309

409

409

709

011

011

111

111

011

305

429



لميتةوالخنزير1يباجكمابضرورةالزنايباجلا-

مالهمنبسرقتهيقطعولالولدهبقذفهالابيحدلا-

لجاسوساعقوبة-

اللهرسولمحمداأنشهادتهبمجردمسلماالكاقريصيرهل-

المنجمينقتل-

الجهاد:*

الكفارقتالسبب-

شهداءوالبطنوالترديلهدموالحرقواالغرق-

الأطعمة:كلا

الطيرمنومخلبالسباعمننابذيكلتحريم-

السباعمنليسلانهالضبعحل-

فرسعلىنزاحمارمنالمتولدالفرسلبنحكم-

أكلهايحرمميتةلجاهلاالكلبوصيدمباحالمعلملكلب1صيد-

غيرهفيواباحتهاوقتفيلخنزيراولحموالدمالميتةتحريم-

:امن*

والتكذيبالتصديقاووالمنعللحضموجبةلىإتنقسماليمين-

القضاء:*

التهمةلمظنة؛لنفسهلحاكماحكميسوغلا-

:الشهادات*

الأعمىشهادةقبول-

لولدهالوالدشهادةتصحلا-

!!!

1917

119

1112

505

925

1288

9011

6301

668

966

687

914

443

1137

221

548

1112



العربية

:والأدواتوالصرفالنحو*

لىتعا"الله"اسمهوالمعارفاعرف-

والمقابلةالمعاوضةوباءالسببيةباء-

المصاحبةوباءالسببيةباء-

الزماناستغراقعلىتدل)ما(بالمؤكدةالشرطية()إن-

مطلقالحصراتفيد)إنما(-

الشرطتحققعندالطلبتحقيقتفيدالتي)إذا(-

النفيلتاكيدالباءاستعمال-

لحالاواو-

العاقبةولامالتعليللام-

بالاختصاصالمؤذنةاللام-

والاحاطةلاشتمالوالاستعلاءباالمؤذنة()على-

للتعليل()كي-

للتعليل(العل-

جمععلىيجريلالكن،والجمعللواحديكون)الذي(-

مجيئهومواضع،تصحيح

المعهودلىإانصرفواللامبالألفمعرفااللفظوردإذا-

وبالوضعبالغلبةالعلم-

معمولهلىإالعاملإضافةبهايقصدلالجوامداالأسماءإضافة-

المتجددالفعلقصدبهايقصدلاالفاعلاسمإضاقة-

فاعلبمعنىفعيل-

2917

116

21،1901

811،679

88

443

98

046

488

811،139،669

855

855

149

149

44،45،57،67

116

116

431



مفعولبمعنىفعيل-

لحدوثواالتجددعلىيدلوالفعلواللزومالثبوتعلىيدلالاسم-

المنصوبالعائدحذف-

طلباوامامحضاخبراإماتامةجملةيكونالشرطجواب-

إنشائيةجملةواما

عليهالكلاملدلالةالولا(ولما(اجوابترك-

النسبفيللمبالغةوالنونالالفزيادة-

الوصففيللمبالغةالتاءزيادة-

الاسملىإالوصفعنللعدلالتاءزيادة-

واللقمةكالغرفة،الوحدةعلىالدالةالتاء-

التضمين-

بالقلبالاعلال-

والقتلةلجلسةكا،لحالاتابناء-

والتبينكالتجرع،التفعلبناء-

بالفعلالمقصودلاجلهالمفعول-

المجازيالمؤنث-

ريب:لأعاا*

<ذئحريعنأغرضومق>:لىتعاقوله-

<عدوصلبعضبغضكل>افبطوأ:لىتعاقوله-

خليذن(ألأرضفىجاعل!اق:لىتعاقوله-

(خاضرأئذي>وخضغتم:لىتعاقوله-

(آلأرضخلئونجعلحمالذي>وهو:لىتعاقوله-

3917

745

29

112

88

،59

،035

،357

،98

851

355

431

432

894

046

393

524

525

139

125

64

،7273

،431432



433<اتبعنيومنأناجميرؤعكاللهعوا،ليآءسبيعهذهقل>:لىتعاقوله-

394(دلةويحسدسمالله>واتقو:تعالىقوله-

البلاغة:في

62،64935،التاكيد-

118عليهالكلاملدلالةقولهالمحذوفالمقول-

002يجازال!-

781،002،1،35104-621،561،517التشبيه-

431،432والتشريفالاختصاصتفيدالإضافة-

89031،لالتفاتا-

097الخبرومعناهالطلبصورةفيالكلامإخراج-

949التوردة-

1551لمجازا-

2011،3011والتعظيمللتفخيمالتنكير-

1368القرانفيوالإعجازالبلاغةانواعمن-

1484النهيمنأبلغيكونحينالنفي-

(:المفسرة)الألفاظاللغةمتن*

493الاحناء

393استظهر

043الاستعتاب

273والكنانةالاكنة

794الامة

5137البرج

552وأبصربصر

4917



التسميت

التشميت

ةولتلاا

لجنةا

لحشرا

لحماا

لحنفا

لحياا

لحياءا

منهاتصرفوماالحياة

الخفش

الخلد

نيلرباا

لرعاعا

والناطحلبارح1والسانح

السائمة

الصلصال

الطائر

الطائفة

الطير

العقل

غلف

القحاب

5917

1571

1572

57،83

123

74

994

307

06،71

035،355

351،935

9146

204

74

1478

493

691،354

272

1568



عينهقذيت

القصاص

القنوت

دت

واكسبكسب

المدحور

العليلمرضت

المسجور

المسنون

لمقاسمةا

المقوين

المكنات

المنقاد

الناعق

النزول

لهبوطا

الهمج

الوري

الوسوسة

الوعي

اليقين

اللغة:فقه*

التراباطوار-

الرياجأسماء-

69

1573

894

1546

385

63

1573

581

74

32

613

1487

393

351،935

08

38،58،95-،0885

358

1568

32

353

438

74

572،616

17



لحيوانامساكن-

لغرائزاأسماء-

لحيواناجماعات-

:تفرقات*

لهاومناسبتهاللمعانيالألفاظبمطابقةعنايةلهاللغةواضع-

والعكسالطنموضعاليقيناستعمال-

الاجتماعمعنىعلىلحرفاوتضعيفالضمةدلالة-

بأسمائهاالمسمياتارتباط-

الكلامفيالقصاص-

للعاطستقولهالعربكانتما-

كالزكامالادواء،بناءعلى"العطاس"لفظبنائهمسبب-

والتسميتالتشميت:والإبدالالقلبمن-

المعاجم:بهاأخلتألفاظ*

توغدبمعنىتواعد

التقلق

لحزايةا

الشعثم

والأساليب:الكنايات*

الارشيةاضطراب-

عنقيفيواثمهكذاافعل-

التلولاهل-

المخاضةجس-

الدمخفيف-

7917

967

745

975،5015

1562

943-441

،8941562

،0681561

0148

1568

0157

1571

،027494

838

1434

9914

777

9147

86،4001

792

1458



الشلاقدبوس-

طمعذباب-

القمراءشيوخ-

الخفاشيةالعقول-

نسيئةوموعودنانقداليومعيشنا-

وجههفيغبر-

عمهابنبجمةالاقرعفرح-

موعودةلدرةمنقودةذرةاذعلا-

القدرلسان-

قريةعبادانوراءليس-

قدممنبعهدهاما-

لحربانظارة-

غبارهعلينانفض-

الباطوليةالنفوس-

بعيدمكانمنينادى-

غريبة:تراكيب*

الانحراج-

بالشيءتذءوق-

عدد-

المبعود-

مستمحن-

المتشيبين-

!!!

8917

36،3501

474

،723857

417،408

605

692

522

26

692

1462

86

1477

011،528

69

828

23

،392،694197

63

1257



والسلوكالتزكهة

:ومناراتصوى

أحوالهجميعفيالهدايةلىإالعبدحاجة

والبصائرالعقوللتفاوتالهدايةطرقتنوع

والبغضاللهفيلحبواوالشهادةوالتبوةالرسالةدرجة

الدرجاتأفضلمنفيه

منوالعبوديةوالولايةوالتكليملخلةواوالتبوةالرسالة

الخلقمقاماتشرف

الانبياءأتباعأفضلالصديقون

والولايةوالشهادةوالصديقيةالنبوة:الكمالمراتب

ويهديهيبصرهوعلمترقيهبهمةيتمإنماالانسانكمال

العبارةتدركهلاماومنهاالمثةتبلغالعبدكمالات

للآخرةالاستعدادمنالنفوسمتعتالتيالافة

عليهسلطهغيراللهشيئاخافمن

العملقبولشروط

يديهبينتذللهمنالعبدمناللهلىإأحبشيءلا

إليهفتقاره1ووخضوعه

الآخرةعلىوايثارهاالعاجلةبحبمولعةالنفس

تهملشهوالمخالفتها،لخلقاأكثرعلىوعرالاخرةطريق

الدنياوصف

الدنيامثل

القلبوطمأنينةاليقينبردمنفيهوماالهدى

9917

،023،231

،25

،216،222

،222

،22،417

232

988

338

338

818

016

228

17

522

417

418

521

59



69،79،89الطيبةلحياةباالارواحلذة

12،5513الجوارحعمالمنالقلوبأعمالمنزلة

603الأبدانأمراضمنأصعبالقلوبأمراض

801وشقائهالعبدفسادأصلوالشهواتالشبهات

503والشبهاتالشهوات:القلبمرضا

593الباطلوشبهاتالغيشهوات:الباطلمنجيشانيتواردهالقلب

الدنيامنبالنصيبلاستمتاعا:لاخرينواالأولينداء

011،211،503الباطلةبالشبهاتوالخوض

89،ادملبنيوالعدووالنفسوالشهوةالهوىمعارضات

382الشهواتمعالقلبحال

493593،،651دفعهاوطريقةالقلوبمعالشبهاتأحوال

593الشبهةحقيقة

232قلبهلىإلهدايةاأثروصولمنمانعوخواطرهالعبدوساوس

803ادمابنعلىالشيطانمداخل

والكسل،،الغفلة:منالعبدعلىالشيطانيدخلإنما

013بلائهاصلوهما

834الشيطانمصايدمنالتيقظلصاحبهيوجبالذنب

113لخنسواالوسوسةبينادمابنمعالشيطان

363وخطراتهالشيطانوساوسمنصاحبهيحرسبادئهالعلم

الصارفةالأسباببحقيقةجهل:بجهلينمحفوف!الذنب

052عليهالمترتبةالمفسدةبحقيقةوجهلعنه

308408،للتوبةمنهميوفقومنالمعاصيمواقعةفيالناسأحوال

808الذنبمواقعةفيالخلقمشاهد

0018



وادواءلهاوضلاغيهاأمراضمنالقلوبشفاءهوالقران

وشهواتهاتهاشبها

265،293،للتزكيةوقبولهبزكائهمشروطبالعلمالقلبانتفاع

إليهيلقىلمابكليتهواصغائهوشهودهبحضورهإلابالقلبينتفعلا

وانطمستالعلمصورةفيهأظلمتالقلبعلىطبعإذا

535،بالتدبرالقرآنقراءةمنللقلبأنفع!ثيءلا

لهضابطاللخيرواعياكانماالقلوبخير

الرحمنيديبينوسجودهالقلبسفر

بفسادهاوشقاوته،وقلبهوبصرهسمعهبصحةالانسانسعادة

عبدهاللهاستعتاب

والبلايابالمصائبالذنوبتكفير

البلاءمعالمومنحال

الاخرةلىإالسفرعدة

لجاهلاوالعابدالفاجرالعالمفتنة

الحقالايمانعلامة

المباحاتفعلفيالاجراحتساب

وأنهإلانعمةعليهللهيرىلامناللهلىإالخلقأبغضمن

فوقهاهومايعطىأنينبغيكان

بعضبرقاببعضهاآخذوالسيئاتلحسناتا

:الروح

الروححقيقة

-23422،الاوللوطنهاوحنينهاالدارهذهفيالروجاغتراب

بملاذهواشتغالهاالبدنعماقفيانغماسهاالروجعذابأعظم

1018

713

094

485

274

536

354

956

492

034

826

036

384

042

453

834

874

422

425

423



وصلاحهالهاكماعدمتإذاالروححال-

لحةلصاتصلحولمتفلحلمالرسوليربفالمروحكل-

الأعلىالملافيوالروحالدنيافيالبدنيكونقد-

البدنلىإالروحكنسبةالروحلىإالعلمنسبة-

العرشتحتلىإالنومعندالروحعروج-

اخرشانوللبدنشانللروح-

:الحميدةلخصالا*

الاحسان-

الاخلاص-

الناسبينالاصلاح-

الجاهلينعنالإعراض-

الملهوفإغاثة-

لأمانةا-

لمنكراعنوالنهيلمعروفباالأمر-

لانابةا-

الانصاف-

الأيثار-

المومنينلكافةالسلامبذل-

الوالدينبر-

البر-

البصيرة-

للهالتذلل-

التعاطف-

2018

،032،997

،891

،032،535

،032،997

117

018

425

383

426

425

814

991

997

032

997

997

032

083

997

831

032

032

997

997

082

032



لخيراعلىالتعاون

التفكر:

التفكرحقيقة

ثالثةمعرفةمنهماليستثمرالقلبفيمعرفتينإحضارالفكر

،915القلبعملالفكر

والصلاحالهدىأصلالتفكر

كلهاللخيراتوالمفتاجالمبدأهوالفكر

،515،16،517،518،5915العبادةعلىالتفكرفضل

،125.525-615التفكرفوائد

،152للتفكرتطبيقيمثال

وتفسيرهاالتفكرأسماء

-528ومتعلقهالفكرمجرى

ومنزلهالفكرمحل

،531بالحقالتواصي

التواضع

،418،528-508،218-91،308التوبة

02،3535،6801،8341،8التوكل

الحقعلىالثبات

،137.151،191الجهاد

9360،والسخاءالجود

السمتحسن

،0،32893والأناةالحلم

1،976-323788،،541الحياء

،137لخشيةا
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023للمومنينالجناحخقض

،818،0838401.،0،32535اللهمنلخوفا

الله:لىإالدعوة

433احسنهيبالتيوالمجادلةلحسنةاوالموعظةلحكمةباالدعوة

منزلةوأفضلهملخلقاخواصاللهلىإالدعاة

432وأشرفهاالعبدمقاماتأفضلاللهلىإالدعوةمقام

133بهعملمنأجرمثلفلههدىعلىدلمن

حمرالنعممنلكخيرواحدارجلابكاللهيهديلان

السعيإليهيصلحداخرلىإالعلمفيالبلوغمنالدعوةكمالفيبدلا

433الخلقمراتببحسبالدعوةمراتب

بهواقتداؤهم،لجاهلابالعابدالظنالناسإحسان

ورسولهاللهدعاةمنبداعالاقتداء

عملبلاعلملهمنالعامةعلىسدءاضر

لمحاربةواالاذىمنورسولهاللهلىإالداعييلقاهما

فةالرا

،02،3535،818الرجاء

023حمةالر

438،،023ءبالقضاالرضا

الرفق

الزهد

023السكينة

حةالسما

997الشجاعة

الشكر:
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032535،-الشكر

61،957العبدمنلهاستخراجاوأعظمهاالشكرأسبابأقوىمن-

994الشكرأركان-

8301،8401الشكرعلىالباعثةالمحبة-

2250،32947،535،997،،531،018الصبر-

0،32997الصدق-

223الصديقية-

023الرحمصلة-

023الطمأنينة-

العبودية:-

01،11الدرجاتأفصلالعبودية-

8701وصفاتهاللهأسماءبمقتضىالعبوديةارتباط-

028والانقيادالذلمقامبتكميلالعبوديةتمام-

8101المحبةلكمالتابعالعبوديةكمال-

8201العبوديةبواعثأقوىالمحبة-

8501الإنعامرويةعنالناشئةمنأعظمالكمالمحبةعنالناشئةالعبادة-

دارفيإلايحصللاالخلقمنالمطلوبالعبوديةكمال-

21،848والابتلاءالامتحان

923مرضاتهفيوسعيهلربهمحبتهفيهوبدونهلهكماللاالذيالعبدكمال-

452منهويرضاهاللهيحبهلماموافقةحركاتهتكونأنالعبدكمال-

0،32،79399،700،89001العدل-

0،320001العفة-

0،324،81826المسيءعنالعفو-
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322-العقل

913اللهبفضلالفرح-

702الدينفيالفقه-

831،023الكرم-

لمحبة:ا-

102،02،3553.818لمحبةا-

118المحبةباب-

عنتنشأومحبةالاحسانعنتنشأمحبة:المحبةنوعا-

8401،8601المحبوبكمال

042عليهمدارهماالذيوالأمرالخلقرحىقطبهياللهمحبة-

8101نفسهقيالمحبول!لكمالتابعالمحبةكمال-

436الإيمانركناواليقينالمحبة-

931،شرفهونهايةكمالهغايةهيلربهالعبدمحبة-

يحبولالهإلاالمحبةتنبغيلاالذيلحقاالمحبوب-

952087.لمحبتهتبعاإلاغيره

1554بهعذبغيرهاللهمعاحبمن-

923ذكرهودوامفاطرهمحبةمنلعيشهواهناالعبدلقلبأنعمشيءلا-

31غيرهعلىالمحبوببإيثارتتحققإنماالصادقةالمحبة-

102،534،078الصادقالمحبعلامة-

453محبتهعلىدليلا!لمجوالرسولاتباعاللهجعل-

379بالمحبةالخليلإفرادتقتضيمنزلةالخلة-

454العلملىإالناسأحوجالمحبةمقامصاحب-

41والعوارضالموانعكثرةعلىاللازمةهيالنافعةلحقيقيةاالمحبة-

68،سبيلهفيالنفسوبذلإيثارهبدوناللهمحبةتناللا-
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042لهحباأشدهمباللهلخلقااعرف-

8201العبوديةبواعثأقوىالمحبة-

053المحبوبفيالفكرأحوال-

422بضعفهويضعفبقوتهيقوى،للعلمتبعلحبا-

أمرهواتباعرضاهبموافقةإلالربهمالعبادمحبةتتحققلا-

028وروجهاولبهاالمحبةخاصةهوالمحبةذل-

66والمسكنةالذلمنجسرعلىإلاوقربهالمحبوبرضايناللا-

042وضعفهلحباقوةبحسبوتقوىتضعفبالمحبوباللذة-

835لمووءةا-

023الخيراتفيالمسارعة-

523اللهفيلمعاداةوالموالاةا-

153ذلكعلىوالصبروتعليمهبهوالعملالحقمعرفة-

018،0،32،997827إليهمبالاحسانالناسإساءةمقابلة-

997لمظلومانصرة-

991،0،32997النصيحة-

0،3299،7189،4401بالعهدالوفاء-

0،32997الوقار-

اليقين:-

144-522،192،0،32914،543اليقين-

436اليقينحقيقة:

436الإيمانركناوالمحبةاليقين-

914اليقينمراتب-

941اليقينثمراتمن-

435اليقينيثمرالعلم-

438اليقيندرجاتاولالعلم-
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435عندهيقينلامنوذمهاليقيناهلالقرآنفياللهمدح-

437اليقينعلامات-

438اليقيندرجةعلىإلاالرضاقدمتثبتلا-

الذميمة:الخصالكى

603،321823،الجهل-

321823.الظلم-

213البغي-

1،32،893993والطيشالعجلة-

123والبذاءالفحش-

891،991،702،123والغشالغل-

622،652،503لحسدا-

652،50،31،32804،928الكبر-

50،3123الرياء-

50،31،32928العجب-

266503،الارضفيوالعلوالرياسةحب-

50،31،32،365293الخيلاء-

113الصورعثق-

013الغفلة-

01،321،313،3413الكسل-

4،31123البخل-

4701-1،32489،769،5401الكذب-

123الناسعلىالغلظة-

1،320،84852نفسهحقعندوالوثوبالدهحقعندالتماوت-

223الوالدينعقوق-
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الارحامقطيعة-

لجواراإساءة-

والذللملقا-

الناسسوال-

:لادابا*

051،452،481معلمهمعالمتعلمدب-

العلمطلبفيوالتذللالملق-

173العلمبطالبالترحيب-

،804الحقإظهارعلىللتعاونموضوعةشريعةلجدالا-

482،483الاستماعوحسنالإنصات-

081بالتدريجالتربية-

القبيحةوتركلحسنةابالاسماءالتسمي-

،5271التحريملاللكراههتزكيةفيهوماالقبيحةالاسماءعنالنهي-

،5371الرحمنوعبداللهبعبدعبيدهمتسميةالسلفبعضكراهة-

الالفاظفيالذرائعسد-

427ارضهفياللهخليفةفلان:يقالانيجوزهل-

اللهوكيلإنهلأحد:يقالأنيصجهل-

051لاستئذانا-

تكسربلاالاجانبللرجالالمراةخطاب-

بالشمالوضدهاباليمينالكرامةبابمنهيالتيالافعالمباشرة-

صاحبهمادونالاثنينتناجيعنالنهي-

لاعباأخيهمتاعاخذعنالنهي-

اللهحمدإذاالعاطستشميت-

!!!
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وصناعتهفضله..العل!

العلم:فضائل

الانسانفيماأشرفالعلم

شيءعليهيحكمولا،سواهماعلىحاكمالعلم

،521،271هـامامهاالارادةمفتاجالعلم

بهومؤتملهتابعوالعملله،وقائدالعملإمامالعلم

والمتابعةالاخلاصعلىالدليلهوالعلم

لجسدامنالروحبمنزلةالايمانمنالعلم

336805،-332والاعمالالعباداتافصلمنالعلم

ومراتبهاالاعمالمقاديريعزفالعلم

362،الهلكةمواردمنويحميهصاحبهيحفظالعلم

473،،467والاخرةالدنيافيصاحبهيرفعالعلم

بهإلالهاحياةلاللأرضكالمطرللقلوبالعلم

ماتفقدهإذاللسمكالماءمثلللقلبالعلم

منهالعلممحلالانسانفيماأشرف

المرضويدفعالنفسيقويبالعلمالاشتغال

،191اللهسبيلمنالعلمطلب

الحسناتأفصلمنالعلمطلب

الشقاوةعلاماتمنوبغضهالسعادةعلاماتمنالعلممحبة

العلمبابمنإلااللهمحبةإلىسبيللا

بهينتفعدامماموتهبعدللرجليصلثوابهأنوفضلهالعلمشرفمن

موافقتهابحسبوالردالقبولفيالاعمالتتفاوتإنما

لهمخالفتهااوللعلم

0181

42

02

24

27

92

24

13

26

23

59

78

70

86

12

39

12

85

28



الحسيةالصورةمنوأحسنأبهىادمبنيعندالعلمصورة

والقمرالشمسصورةعلىحسنهالزادللأبصارالعلمصورةظهرتلو

225،237،703،332478،.164العلملىإالناسحاجة

الاعضاءفيكالقلبالناسفيالعلم

البدنلىإالروجكنسبةالروحلىإالعلمنسبة

بدونهلهقواملاالعلملىإمفتقراللهسوىماكل

أجراوأكثروعملاتعباأقلالعلمصاحب

922دليلبلاكالسائرعلمبلاالعامل

والإرادةوالقدرةالعلملى!ترجعكلهاالكمالصفات

422ومتعلقهذاتهفيالصفاتواوسعاعمالعلم

ووزيرهوسائسهومربيهبوههوالعقلأنالعلمشرفمن

المالعلىالعلمفصل

هو<إلاإلةلاائهللهنب>:ايةفيالعلمفصلوجوه

بالملائكةالعلمطالبشبه

331العلمطلبالفرائضبعدالاعمالأفضل

17.2237والبيانالعلمبفضيلةلحيواناعنالإنسانيتميزإنما

وثمرتهالنافعالعلمسعادةهيلحقيقيةاالسعادة

ذلكوسراليد،سلطانمنأعظمالعلمسلطان

لجهلاثمرةفهوذموكلالعلمثمرةفهيالقرانفيللعبدمدحصفةكل

منشوكوالشرالعلمشجرةمنثماربمجموعهلخيرا

123لجهلاشجرة

وموجبهلجهلالىإيعودوالشروموجبهالعلملىإيعودبمجموعهلخيرا

وموجبهلجهلالىإتعودوالشقاوةوموجبهالعلملى!تعودبجملتهاالسعادة
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*

ذهابهفيوذهابهماالعلمبقاءفيوالدنياالدينبقاء

والمالالدنياوحب،طاعةكلأصلوطلبهالعلمحب

سيئةكلأصلوطلبه

الجهل:ذم

الجهالمنأضرالرسلدينعلىليس

القرانفيلجهلاذم

لجهلباالنارأهلاللهوصف

ونقصمرضلجهلا

وضررفسادكلأصللجهلا

السفلةمنلهعلملامنيعدونكانوا

عليهالازراءولجاهلةاالنفوسذل

والعلم:لأنبياءا

علومالخلقاأكملالانبياء

العلممناآباهمبماعليهمفضلهاللهذكر

والملائكةآدمقصةفيالعلمفصلوجوه

71،72141،142،كلهابالاسماءبعلمهالسلامعليهآدمفضلاللهأظهر

،913لحجةابعلمالسلامعليهإبراهيمفضلوأظهر

،431الرويابتأويلبعلمهالسلامعليهيوسففضلواظهر

لحكمةواالكتاببعلمالسلامعليهعيسىفضلوأظهر

والإنجيلوالتوراة

بهعينهاوأقرأمهبهبشرمماالسلامعليهعيسىتعليموجعل

للخيرمعفماأيمباركاالسلامعليهعيسىاللهجعل

الدروعبنسجالسلامعليهداودعلم
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الطيربمنطقالسلامعليهسليمانعلم

علمهبسببللخضرموسىتلمذة

مسائلثلاثتعلمفيالسلامعليهموسىسافر

هوعماالعلمطلبفيبالرحلةالسلامعليهموسىاشتغال

الامةتعليممنبصدده

وأهلهالعلمبقدرالسلامعليهموسىمعرفة

أحدهماقضيةبفهموخصوالعلملحكمباوسليمانداودعلىاللهأثنى

بالعلمالسلامعليهسليمانوعيدمنالهدهدنجاة

بالعلمعليهنعمتهعج!محمدانبيهاللهتذكير

بموجبهوالعملالعلملىإترجعكلهاصفاتبأربعإبراهيمعلىاللهثنى

العلماء:

القلوبأطباءالعلماء

العلمفيالعلماءمراتب

الأبدانلىإالاطباءكنسبةالقلوبلىإالعلماءنسبة

الشمسدونبالقمرالعالمتشبيهوقعكيف

بالنجومالعالمتشبيهوجه

ووحيهدينهعلىوأمناءوكلاءالعلماءاللهجعل

ذلكووجهالعلماء،منأتباعهمالانبياءبعدالناسأشرف

إسرائيلبنيفيكالانبياءالامةلهذهالعلماء

331العلماءمجالسلىإفلينظرالانبياءمجالسلىإينظرأنأردمن

387الترابتحتوهمالعالمينبيناحياءوالفقهلحديثاأئمة

عبادةفييزاللابالعلمالمشتغلالعالم

بهبعثالذيالعلملحملةلمج!روتعديله
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،917الدينمنالعلماءحب

الناسعلىالعلماءحقوق

373،374،للعلماءلظلم1ولجهلاأهلمعادة

الناسعلىالعالمموتأثر

ذلكووجه،لحيواناعلىالعاسأشفقلمالعا

ذلكوسبب،وجيرانهأهلهلمالعافيالناسأزهد

والتعليم:العلمقانون

،251،202معلومهلشرفتابعالعلمشرف

913،016،الحجةعلم

،581سلطانا:اللهسماهاالعلميةالحجة

والبيانلحجةاجهاد

ليوانفعافعلي:قسمانالعلم

كفايةفرضومنهعينفرضمنهتعلمهالمفروضالعلم

جهلهمسلفايسعولاتعلمهالمفروضالعلم

-444كفايةفرضهوالذيالعلم

هلالصناعاتوأصولوالمساحةلهندسةوالحساباعلوم

كفايةفروضهي

كفايةفرضتعلمهاهلالعربيةعلوم

ورسولهاللهكلامفهمعليهايتوقفلاالعربيةعلممسائلمنكثير

منهتعلمهالواجبوالقدرومنزلتهالفقهأصولعلم

بهلجهلايضرلاالذيالعلممنوحسابهالكسوفبأسبابالعلم

الغيبكعلمفيهلهممصلحةولاشأنهممنليسماعلمحلقهمنعالله

بالغةلحكمةاجالهمومعرفةالساعةعلمحلقهاللهمنع
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151،531،166،916،1وتفقيههمالناستعليمفصل-

فيهاللهجعلهاالتيالبركةهوالخيرالرجلتعليم-

،791،102العلمتبليغفوائدمن-

علمهافإذاالعالمنفسفيمكشوفةغيرالمسألةتكونربما-

لهاتضحت

،791بثهوعدمالعلمكتمعاقبة-

364،وخباياهأبوابهلصاحبهويفتحويكثرهينميهبالعلمالعمل-

العلمحرمانلىإتؤديالتيالاسباب-

275،ونسيانهذهابهأسبابأقوىمنبالعلمالعملترك-

-264يعلمبماالعملعنالعبدتخلفاسباب-

،051والخضرموسىقصةفيمعلمهمعالمتعلممسلك-

،173بهموالوصيةالعلمبطلابالترحيب-

العلمطلبفيالنفيرفصل-

نجاةسبيلعلىالمتعلمصفة-

كبارهلىإالعلمصغارمنالترقي-

-478العلمطلبفيوالتذللالملق-

متكبرولامستحيالعلميناللا-

الانصاتلسوءالعلمحرمان-

للعلمالطالبةالنفوسأكثرفيكامنةآفةالانصاتسوء-

المتعالمينالجهالمنكثيرحالالسؤالإحسانعدم-

،691العلممراتب-

ينالوبهما،العلمأصلوالعقلالسمع-

والبصروالسمعالعقل:الثلاثالعلمجهات-
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،442الثلاثالعلممدارك

التصورفرعوالنطق،النطقفرعالكتابة

297،397،والقلمالكتابةنعمة

الحفظنعمة

وتعاهدهالعلمحفظ

،163والفهمالحفظبين

المعلومإدراكمجردعلىزائدقدروالعقلالوعي

العسيانافة

بوجودهاللنفوسواللذةالفرححصولفيالعلومتفاوت

انفعاليةأوفعليةصفةالعلمهل

أتملهاللهتيسيركانالعلملىإلحاجةاعظمتكلما

وهوعالماالرجليكونقدأوالاهتداءالعلميستلزمهل

-432عمدعلىضال

العلمفيالناستفاوت

والتخاطببالتفاهمتنالإنماالعلوم

لخطيوا،واللفظي،الذهني:البيانمراتب

تلقيحهومذاكرته،مطارحتهوسقيه،العلمبذاروالتذكرالتفكر

892،992،374،التعبمنجسرعلىإلاتناللاالعلمسعادة

367،037،371،العلممنالحاصلةاللذة

سقيمهمنصحيحهبهيعرفالذيوميزانهعلمكلالةالعقل

المكتسبوالعقلالغريزيالعقل

بهلينتفعالعلممنعندهبماالرجلإخبارجواز

293-لحملهيصلحونلاالذينالعلمحملةأصناف

1816

281

158

597

787

791

791

691

297

237

697

285

286

288

597

993

322

324

193



زكاءيؤتولمذكاءأوتيمن-

لهتبعااللهكتابويجعلبهيستغنيعلملهيحصلممن-كئير

حقاالعالمصفة-

العملفيمقصراكانوانالناساختلفإذالحقباأبصرهمالناسأعلم-

الواحدبعدالواحدإلامنهميوجديكادلاالعلمفيالراسخون-

الشبهاتمعالعلمفيالراسخحال-

العلممنيشبعلاالذياللهعبادأعلم-

174،024الايمانحقيقةعلىبصاحبهالعلمهجوم-

عدمهمنبلالعلمسعةمنليستوالشكوكالشبهاتإيرادكئرة-

وشغلهالقلبصناعةالعلم-

الكتبأولحفظباالامةفيوالحكمةالعلمبقاء-

وطلبهبالعلملمريديهمالعارفينشيوخوصية-

وسيلةهوماومنهغايةهومامنهالعلم-

حركاتهوفتورالبدنسكونعندتكونالصوابواستخراجالفكرجودة-

:والخلافوالنظرالعلمفيلطائف*

بعضعلىبعضهمبغيمنصادرالبدعأهلتفرق-

لمذاهبواوالاراءلمقالاتابينالعدل-

كليالحكمواجزئياالنظر:الغلطمئاراتمن-

المسألةفيالواردةالنصوصجمععدم:الاشكالأسبابمن-

الالفاظوإطلاقواحد،محلعلىالتواردعدم:لخلافاأسبابمن-

المجملة

أسبابأعظممنلحادثةاالاصطلاحاتعلىالشارعكلامحمل-

عليهالغلط

منفضائحفيالوقوععلىيحملاربابهاوتقليدالمقالاتنصرة-

،062لأقوالا

1817



5001،3801،لحقاعنويعميالفطرةيفسدوالطوائفللمذاهبالتعصب

0501

علاجهافيتحتاجقدالمحالابقبولاعتادتالتيالاذهان

1013غيرهاإليهيحتاجلامالىإ

693الزائفالدرهمعلىالفضةلباسبمنزلةللشبهةالفصيحاللفظ

693اخربلفظبعينهاويردهابلفظالمقالةيقبلالناسأكثر

693قبيحاللفظمنبلباسبتشنيعهالحقرد

منعليهيقدرونماأحسنمقالتهميكسونمقالةأهلكل

7932701،عليهيقدرونمااقيحمخالفيهمومقالةالالفاظ

2601عنهالتعبيرلسوءينكرلاالحق

7932701،العبارةلباسمنفجردهالمعنىكنهعلىالاطلاعاردتإذا

،7939301،مقالةفيوينظرقلبهبكلأصحابهمقالةفيينظربعضهم

0501السزرنظرخصومه

779عنهانفريرضاهلامنمذهبأنهاعرففاذاالمسألةيقبلالتاسأكثر

469العالمفيالنزاعأكثرلارتفعحقهاالنصوصأعطيتلو

18بطلانهاعلىيدللاالمسالةفيللمحقالباطلأهلمشاركة

1811الكليةبالقاعدةللجزئياتينتبهلمالعا

6501،3901لهوىاومواجبالعقولمواجببينالتعارض

،6393801،ببطلانهالعلمفيكافحقيقتهعلىالباطلالمذهبتصور

4701،9401،

1671،0125

منفهيلتهاادفيالنظرفكررالمقالةبطلانمعرفةاردتإذا

بطلانهاشواهدأكبر

قواعدهوجمهورالعلمإنكاريوجبلاعلمأهلاختلاف

كالطب،ومسائله

1818

1115

0011



الوسطالقول

المسائلجميعفيالفرقبينالوسطمعالحق

وبطلانهافسادهاعلىدليلاكانالترجيحوتعذرتعارضتإذاالاقوال

المحسوساتبخلاف،للمكابرةعرضةنيالمعا

كماالناسمنلامةمذهباوليستتعرضحالالسفسطة

المقالاتأهلبعضيظنه

،9101أبىأمشاءللسفسطةمرتكبوهوإلاباطلمذهبصاحبمنما

ويتناقضالمقالةصاحبيلترمهلالازمرب

ظهرالمعنىإذاالتسميةفيمشاحةلا

تجديولاالحقطالبتنفعلاالاصطلاحاتفيالمشاحة

والتعنتالمناكدةإلا

بعضمنأجلىوبعضها،متساويةليستالعقليات

وألحسالىإتنتهيإليهايستندبراهينلهصحبحعلمكل

العقلضرورة

أولهفيوروعةدهشةللباطل

مهيبمجهولكل

،804فيهغناءلاعناءوالمعاندالمتكبرمجادلة

النفوسعلىوثقلهاالبحوبفيالمناكدةسماجة

خطئهمعلىدليلأليستلحقاأهلعددقلة

لموانوأهلهلحقامعاداةعلىغيرهالرجلبغضيحملقد

عداوةوبينهمبينهتكن

0،27لحقااتباعمنالمقالاتوأربابالاممأكثرمنعاوالعادةالالف

وأهلليهمقومهمبينالكفرعلىكثيرحلقبقاءسبب

وعشائرهم

9181

689

1901

1187

893

9101

5901

1587

2301

1801

0911

893

0126

8001

6301

414

027

3801

268



الإيمانمنالكتابأهلمنكثيرامنعالذيالسبب

الاشياءحقائقبهاوتعلمالوجوداتبهاتثبتالتيالطرق

ومذهبالمشرقفيالعراقأهلمذهبنشرفيالحكمة

المغربفيالمدينةأهل

فينزل،بهيرادمايفهململلكلامالرجلكراهةاشتدتإذا

يسمعهلممنمنزلة

يسمعلممنبمنزلةمسترشدمتفهماستماعيستمعلامن

بالزغلالخالصعليهفاشتبهوسلبهالنقدنسينقدهفيخانمن

المالصنيعةمنأعظموالدينالعلمصنيعة

نفسهعلىوثناوهالعلممنعندهبماالرجلإخباريجوزمتى

العلوممنبغيرهاللهخلقأجهلوهوعلمفيإماماالرجليكونقد

بالالهياتعارفايكونأنالطبيعيةبالعلومالرجلمعرفةمنيلزملا

فيه،يطعنمنضرر:الدينعلىوالمتكلمينالفلاسفةضرر

طريقهبغيرينصرهومن

والمحالالباطلكتبإحراق

العبادعلىيجريهاالتيأقضيتهفياللهحكمةمشاهدة

غمضهوفيهالناستكلمماألطفمنب!رادتهم

-1546بصحيحليسماوظنالغلطبمعنى"الكذب"لفظإطلاق

التطيرفيالخطأوتناسيالصوابحفظالناسشأنمن

ونحوهماوالتنجيم

والطفلللمعتوهيقعقدأمرينبينكانإذاالمسألةفيالصواب

7740011،علمبلالصنائعوالعلومأصحابعلىالاعتراضحماقة

بعينهوذمهالشيءومدحوضدهالشيءاستحسانالبصيرةعدمعلامة

خالفهإذاوابطالهالمستدلوافقإذاالدليلتصحيحفيالتطفيف

0182

266

1242

1274

927

486

275

938

193

9141

1446

812

1548

1565

1566

،6915

858



والسنة:الكتابعلم*

لحقاهياللهلىإالمضاقةالحجة-

فضلهاوالعلومأجلوالايمانالقرانعلم-

علىعلمأشرفورسولهودينهفعالهووصفاتهاللهمعرفة-

،412،115سلإطلاقا

بادتهالعلمطرقمنأكثربهاتنالالتيالعلومطرقفيليس-

697،وضحولا

!ك!النبيعنالموروبالعلم-

معناهوعقلالرسولبهجاءماسماعمنأنفعللعبدليس-

!كشاللهرسولسنةسمعمنوجهنضرة-

خيركللىإهادياداءكلمنشافياسواهعماكافياكتابهاللهجعل-

خلقهعلىاللهكفضلالكلاممنغيرهعلىاللهكلامفضل-

لاالدينمنمحبتهالذيهوالرسلبهجاءتالذيالعلم-

علمايسمىماكل

بالسنةالعلممنأفضلبالقرآنالعلم-

العقليةالبرهانيةدلتهوبالقرآنالعلممنزلة-

،511،631واتباعهلمعنىاتلاوةوالمقصودوسيلةالقرانتلاوة-

حروفهتعلممنأشرفالقراننيمعاتعلم-

فقههمنبهينتفعالذيالادراكهواللهكلامفقه-

ورسولهاللهعنالفهمفيالناستفاوت-

المطلوبةالغايةهووحدهوعبادتهوصفاتهبربهمالعبادعلم-

والامرالخلقمن

فضلهاوالعلومأجلفعالهووصفاتهوأسمائهباددهالعلم-

ومنشوهاصلهاو

1821

04

14

97

97

12

49

91

28

38

02

02

02

27

16

13

23



علوملىإيحتاجلاودينهوصفاتهسمائهوبادلهالعلم

الطبيعيةالفلاسفة

منوكمالهوحكمتهاللهوحدانيةعلىوالشرعالديندلالة

العلومأشرف

العلممجرد:بهويراد،للعملالمستلزمالعلم:بهيراد"الفقه"

العباداتأعظممنالدينفيالفقه

ومعلومهاالعلومأجلمنالاحكاممنالمستنبطةالمعاني

لمعلوماتاشرفأمن

الخمسةالايمانأصولعلم

منهاالعبديخصوما،الاسلامشرائععلم

الشرائععليهااتفقتالتيالخممسالمحرماتعلم

منهاوالواجب،والمعاملةلمعاشرةاأحكامعلم

والابدانالقلوبحركاتعلم

!!!

1822

1417

855

162

،033331

1116

442،045

443،045

443

443

444



*

(...،لفلكا،المنطق،لطبا)لعلوورا

الطب:

008حاجاتهمبقدرالطبعلممنخلقهاللهأعطى

864تجاربهمووعرفهمالناسعوائدمنماخوذةالطباصولمنكثير

حسيالطبانمعمسائلهممنكثيرفيالاطباءاختلافسبب

9901ذلكوموجب،تجريبي

444فرضالطبعلمهل

فيإلاالاطباءيوجدولاالاطباء،عنيستغنونالامممنكثير

70،3863البلادمناليسير

713المصنفزمنمكةفيوالادويةالاطباءندرة

70،3863طبيبلىإيحتاجلامنهبرهةاوعمرهالرجليعيشقد

متقيدهوممنطبيعةوأقوىأبداناأصحالطبيبيحتاجلامن

863بالطبيب

4541بدنكأمرعنينبئكطبيبفيهاليسببلدةتسكنلا:الشافعيقال

362الامراضلهيجلبمماكثيرمنبعلمهيمتنعالحاذقالطبيب

705سبابهوبالمرضالبصيرالحاذقالطبيبيدعلىالمرضزوالسرعة

الطبيبمنأحذقدواءهوعرفالمرضصابهالذيالطبيب

836وصفاعرفهإنماالذي

087للالاممعرضتركيبومنللآفاتعرضةضعيفةمادةمنالانسانخلق

95،54،711،740،781285الاربعةالبدنأخلاط

378لمراهمباومداواتهوخياطتهالبطنشق

1435البرءعسربأنهحكممستديرالجرحاالطبيبرأىإذا

1823



937،لمختلفةاالادواءيورثلحاجةامقدارعنالطعامزيادة-

9،29لحميةا-

2851،5الامراضبحرانات-

البدنعلىالعفونةواستيلاءوالقوىالقلبضعفمنلجماعايعقبما-

لهالمعارضةالدواءاسبابوخلقالداءاددهخلق-

075،775،226،426،046،746،656،3لادويةا-

466،407،017،217،31،79901،6721،5

المفردةالادويةفيالمسلمينالاطباءكتببعضفيالصلاةذكر-

والعسلزمزمبماءالمصنفاستشفاء-

،0،71171وفوائده،الادويةغالبفيالعسلدخول-

يجففالصوم-

الخضرةلىإالنطرإدمانالبصركلالعلاجمن-

العلاجمننوعاالأمراضبعضفييكونالعطاس-

الادويةبعضلىإلحيواناتابعضفطنة-

الاكحالبعضفييدخلالخفاشبول-

العربطبمنطرف-

العلةتزايدووقتوالبردلحراشدةفيبالدواءالانتفاعتخلف-

ذاتهفينافعاكونهعنيخرجهلا

تعرفهلادواءالاطباءلهؤلاءتشرباناحذر:يقولالشافعيكان-

جالخروبطالعروقوقطع،البدنلسلامةالمتاكلةاليدقطع-

5011،6أعظمإيلاملدفع

النفسمجرىووالاعصابوالعروقللدماغالاطفالبكاءفائدة-

الموتعلائمفيبقراطذكرهماعجائب-

1824

107

039

143

381

915

66-

712

713

712

127

958

157

664

407

289

776

143



والمسلولالمجذوممجالسةعنالاطباءنهي-

الاطباءأحدمعتيميةابنالاسلاملشيخوقعتقصة-

والاينابالاذكارأسبابمعرفةالطبائعيينزعمبطلان-

وشؤمبيمنالايمانمنالناسأبعدالأطباء-

الامرحكمةمنأوفرلخلقاحكمةمشاهدةمنحظهمالأطباءاأكثر-

737

551

*

،2441الأممأطباءأسماءبعضذكر

ذلكوسبب،العزلمعيقعقدالحمل

والفلسفة:لمنطقا

الفلاسفةعلوم

عينفرضالمنطقعلمانبعضهمزعم

نأللذهنتوجبأصولهوتناقض،حقهأضعافالمنطقباطل

فكرهفييزيغ

644لتناقضهوبيانهمعليهالعلماءردود

والفلسفةالكلامعلمذم

المتكلمينأقوالضعفبسببإليهاالناسوانتقالالفلاسفةكتبتعريب

تصانيفهمفيوضاعهولحدودهالإسلامأئمةمراعاةعدم

العلومفيالسيءالمنطقعلمأثر

،904ولاللجمهورخطابالشريعةأنالمنطقيينجهالظن

فيهااحتجاج

البرهانأهلأنهمزعمهم

والقرآنبالشريعةجهلهم

1825

1578

712

،،738

9125

1578

،،067

787

1443

6915

1165

444

448-

904

812

944

944

،7001

1515

904

904



*

بالحكةرتكسبيلإلياخ>:لىتعالقولهتفسيرهمبطلان

الحسنة<والمؤعظة

له-لمنكانلذتحرئذلكفىان>:لىتعالقولهتفسيرهميطلان

194<ققمب

لىتعااللهلكلامتحريفالمنطقاصطلاحعلىالقرآنحمل

بعضلىإبعضهاونسبةالثانيةالمعقولاتفينظرالمنطقيات

433ليلجداوالقياسالخطابةوقياسالبرهانقياس

الاوسطلحدا

ينقسملاالذيالآن

-2551.0261والصورةلىالهيومنلجسماتركيب

ليالمثاالذهنيالوجود

069يعلللاالذاتي:بقولهمالمراد

الفاعلبفعلمتعلقةمجعولةالذواتهل

فقدمفرديها،منواحدكلصدقالشرطيةصدقمنيلزملا

المستحيلينبينالتلازميصدق

الفلك:

ومنخفضةمرتفعة:قسمانالبروج

فلكهافيالشمسمسير

افلاكهافيالكواكبمسير

وهميةقسمةودقائقودرجبروجلىاالفللشقسمة

القمرمنازل

والعشرونالثمانيةالمنازل

مرةوستينونيفامئةالارضبقدرالشمس

1826

،564،565،295595

،565

433

294

194

194

194

038

126

093

619

913

156

995

611

567

912

137

137

566



مرةكذاعطاردكرةمنعظملارض1كرة-

جرماالفلكيةالاجرامأصغرعطارد-

الارضبقدرأصغرهانراهاالتيالكواكبمنكثير-

المتحيرةالكواكب-

الغلطمنبعدوعرفوأشهرالقمريلحسابا-

الشمسيلحسابا-

تغيبلاظاهرةنعشبنات-

البصرقوةبهتمتحنالليالكواكبأصغر-

تقارنهاالتيالاحداثعلىالنجومبسيرالاستدلال-

مختلفانسيرانلهاالسيارةالكواكب-

الشمسكسوفسبب-

القمرخسوفسبب-

لخسوفواالكسوفزمانمدة-

التأثيرقيوالقمرالشمسبينالفرق-

الكوكبونورالقمرنوربينالفرق-

الشمسونورالقمرنوربينالفرق-

الكواكبألوان-

العالمفيوالقمرالشمسأثر-

والنهارالليل-

الشكلمخروطيالارضظل-

لافلاكوالارضاكروية-

التنجيم:*

عليهللبرهانسبيللاالنجومأحكامعلم-

1827

،565،495

،495

،995

،175

،177

1272-

،7014

،1232،1253

9117

0118

566

0136

1377

1377

995

9117

1435

006

6014

0013

6014

1418

0127

1287

8014

8014

1418

9128



1463أقوالهموإيطالأهلهعلىالردفيالمصنفات-

1464الاسلامقيامقبلعليهمالقديمةالردود-

،0231،1237المتاخرينأهلهاعلىالتقليدوغلبةالتنجيمصناعةموت-

5321،3921،

0131،5134

6013التنجيمصناعةفيعليهايحكمالتيالاصول-

1465والعلةالسببجزءيكونأنالخللمنوسلمصحلوالعلمهذاغاية-

9013الملاحمعلىحذاقهماعتماد-

1،08208صواباوأقلهمالنافعبالعلمالناسأجهلالتنجيمأهل-

8013بكثيرصدقهمأضعافأضعافكذبهم-

9911يقعيكدلمشيءعلىجمعواأإذا-

0431،1466لاحكامهموالتجاربالواقعمخالفة-

1288الاممجميععنبهخرجواالذيكفرهم-

2881،1365المللأهلبزيوتزييهمنفاقهم-

4541،1462الدنيافيالناساذلهم-

،2911،1223باحكامهموتقيدبهمالظنحسنمنعلىضررهم-

0134،1428

1141الكسوفبامرالجهالعلىتمويههم-

5514وهيأتهلسانهفلتاتمنالسائلأحوالوأخذالكذبمالهمرأس-

1134،1462لهمالاسلامفيالمؤيدينالملوكإبعاد-

1288الضروريالامرمنقتلهم-

0134،4145العالممكاسبأخبثصناعتهممنمكسبهم-

1365الفنهذالاهلإمامالتنجيمفيالرازيكتاب-

1828



بأمرهمعتنونبهمشتغلونطلبةله-

الصابئينالمنجمينمملكةداركانتحران-

المتقدمينروسائهممن-

التنجيملىإالشافعينسبةتحقيق-

الكيمياء:"

والفضةالذهبالنقدينعزةفياللهحكمة-

بطلانهاوبيانالكيمياءصناعةحقيقة-

والقياسوالتجربةالتوقيفمنحصلتأنهاأهلهادعوى-

الكذبمنالبيتأهللىإنسبتها-

الرؤيا:تعبير*

الرؤيابتأويلبعلمهالسلامعليهيوسففضلاللهاظهر-

العلماءعنعبارةالروياتعبيرفيالنجوم-

تنحربقزاأحديومقبل!ك!بحالنبيرويا-

السائلكلاممنحرفاولباخذالروياتعبير-

الاسمباشتقاقالروياتعبير-

فيهرويتالذياليومباعتبارالروياتعبير-

السحر:*

بوجهفيهانفعلاخالصةمضرةأنواعهبعض-

الاخرةفيلهنصيبلاوقبلهالسحراخذمن-

حتىبابمئةيتعلمبلالساحرغرضيحصلالسحركلما-

ببابغرضهيحصل

الناسفيوتأثيرهويتطلبهبالسحريشتغلمنالعالمفييزللم-

ينكرلامما

9182

-0144

،631632

631

143

14

13

14

14

63

63

12

94

17

14

14

98

98

14



:أخرىعلوم*

4371،4541-4911،0131،4341المعرفةتقدمةعلم-

4121الكنوزمواضعمعرفةعلم-

0،085141لحساباعلم-

008والغراسالزراعةعلم-

4341،1466وخواصهالحروفاعلم-

3141،6141الرياضيات-

5141لهعدسةا-

2541-4431،3741،7441الفراسة-

4431،6641الكتف-

9031،1432لملاحما-

237تهاوحركاوفسادهاوصحتهاوعوارضهالهاوأحوابالطبيعةالعلم-

5141والقنبطةوالقنيالانهارووزنوأوضاعهاالابنيةبأحوالالعلم-

1432كذباالبيتأهللىإنسبمماوالهفتوالبطاقةلجفرواالقرعة-

،4341،4661لجاهليةاعلوممنونحوهاالطيروزجروالبارحالسانح-

9461-1472

!!!

0183



[لخلقعجافي

:نلانساا*

751،835،755،765،806،727،747مقدمة-

0،74،757773-738لجماعاالات-

758767.،435الاجفان-

48،5،975765الأصواتاختلاف-

763واللغاتالالسنةاختلاف-

975الصوراختلاف-

9521-7386521،-733لإيناثوالاذكارا-

872،445،355،655،047.757،177،277لاذنا-

،245،745،755،073،173،367،467لاسنانا-

667.773

945،766بعصالاا-

945،955،733،773لاظفارا-

145،245،155،555،446،177بعصالاا-

957-756ورباعوثلاثومثتىآحادالاعضاء-

255لامعاءا-

937الانثيان-

545،655.04،757،7758الانف-

445،845،767الاهداب-

776لاطفالابكاء-

597-756197،والخطيالنطقيالبيان-

1831



البهائمعلىتفضيله

التنفس

الثدي

الأمثدي

لجلدا

الجمجمة

الاميطنفيالجنين

الجوع

الحاجبان

الحلق

والنسيانلحفظا-

الأمخليب-

لحنجرةا-

الخمسلحواسا-

الدماغ-

الدم-

الحيضدم-

الرأس-

الرجلان-

الرقبة-

الرئة-

الريق-

الساق-

1832

،972

،727،728

،762،763

،548،762،764

-075

،553،555،557،558،767

،542،551،556،7330،75

،074،757

،552،553،764

747

757

073

767

767

747

784

548

077

787

972

766

753

771

771

775

757

758

077

776

757



والعنفقةالشارب-

أمهأوبأبيهالولدشبه-

الابطشعر-

الانفشعر-

733،767773،.485،955الرأسشعر-

الركبتينشعر-

757.758،763467..475الشفتان-

الشهوة-

267الصوت-

الطحال-

الظهر-

العانة-

045،145،655،585،446العروق-

العصلات-

145،245العظام-

العلقة-

287435.155،255.555،655.04،7757،العين-

الفخذ-

645.04.7،757667الفم-

القدم-

287،255.555.655القلب-

والدافعةوالهاضمةوالممسكةالجاذبةالقوى-

552،955.147الكبد-

1833

73

77

77

86

77

77

78

77

76

77

76

97

77

77

77

77

76

78

77



94،5،667،677773الكف-

7331،76776،اللحية-

645،255.655.04،7،757،7634،76766اللسان-

255،247المثانة-

955لمرارةا-

937575.077،المريء-

937575.585.04،724،7177،لمعدةا-

077772،الغذاءفصلاتمنافذ-

731732،والمعرفةوالعقلالعلممنالولادةعندوحالهالمولود-

04.5065النطفة-

746الانساننمو-

784النوم-

757772،الورك-

945.0،74758اليدان-

:لمخلوقاتاباقي*

،226-157،916-795.784،165.665،965،لارضا

926-063،635

057.577.046،746،056قواتلاا

156لحبوبا

835،71،71276-165.085البحار

226الثلج

926-965.157،226لجبالا

606لجواهرا

1834



والبردلحرا

لحيوانا

البحرحيوانات

والفضةالذهب

الرياح

الزلازل

لسحابا

لسفنا

لسماءا

لشجرا

لشمسا

لصوتا

الطير

لمالعا

الرحمنعرش

العسل

الاربعةالفصول

الدوارالفلك

والثمارالفواكه

القمر

061

583-،584،895665-،718،773282،1،12854361

،581،582،716،7171285

631-،634678

572،573-،574616،617-،063،6351215

،961063

575-،577،39561،6637-638

،574،575،582،662،596715

،056،563564،567،958-095

،057،577،578،617641-،645651-654،1286

،056،564،566،567،095،295،495،595،5060،61

1272-9127

،618،762764

،572668

586-587

568

،607،907071-711،713-714

،565295-،495،206،654،677

،1273،1277،99121376

206

،057،578،585،395،6220،64645،647،964-

،065،6541286

0،56،565795،895-1283-1286،1377

1835



والنجومالكواكب

اللبن

لمرجانواللولؤا

والنهارالليل

الماء

لجزروالمدا

لمطرا

لمعادنا

النار

العبات

لهواءا

اللباس

الينابيع

،056،562،564،566،567795،895-،206

1176

714

582

564،578-،058،095،295،595695،795-

206،506،061،8014

636

1283

40،6،637،963

،571606،623،1287

،958،612-615،636

،577،606،617،6221282

،561،572،615-616،618،634

676-678

1286

!!!

1836



الفروق

الفاعليةوالارادةالغائيةالارادةبينالفرق-

والإمامالامةبينالفرق-

القياسفيالطرديةوالاوصافالمناسبةالاوصافبينالفرق-

بالشهادةوالإيمانبالغيبالإيمانبينالفرق-

525والتفكرالتذكربينالفرق-

704والبيناتلحججابينالفرق-

والمسترقيالراقيبينالفرق-

،5231-9151والفالالطيرةبينالفرق-

والاضطراريةالاختياريةالعبوديةبينالفرق-

والكسلالعجزبينالفرق-

حقيقةالمانعوالسببالفرصانتهازمنالمانعالوهمبينالفرق-

الفلاسفةوعلومالرسلبهاجاءتالتيالعلومبينالفرق-

لمعاريضواالتوريةوبينالكذببينالفرق-

بالعافيةالمشروطةلمحبةوااللازمةالثابتةلمحبةابينالفرق-

لحزنواالهمبينالفرق-

والمقابلةالمعاوضةوباءالسببيةباءبينالفرق-

411.511،163المعنىوتلاوةاللفطتلاوةبينالفرق-

لحاجةاوتوكيلوالاحسانالرحمةتوكيلبينالفرق-

30،5705لجاهلاوزلةالعالمزلهبينالفرق-

للهالملائكةوعبادةالبشرعبادةبينالفرق-

العينوفرضالكفايةفرضبينالفرق-

1837

16

79

65

70

12

48

53

13

91

94

13

20

61

80

،8



الله"وكيلو""اللهخليفة"و"الله"ولي:قولهمبينالفرق-

لىإالعارفالمؤمنونظرالطبيبنظربينالفرق-

الإنسانجسم

!!!

1838

461

،551067،787



مثاللأا

القرانأمثال

العالمونإلاأمثالهاللهعنيعقللا

الرعدسورةفيوالناريالمائيالمثل

المومنقلبفياللهنورمثل

غيرهمعهعبدومنوحدهاللهعبدمنمثل

والضرالنفععنالعاجزالصنممثل

وعابديهالصنممثل

حذرهلياخذمخالفتهوبيلادلهأذاقهإذاالعبدمثل

الاولوطنهلجنةامعالمومنمثل

والعلمالهدىمنع!زنبيهبهاللهبعثمامثل

معهالقلوبحوالورسولهعلىاللهأنزلهالذيالعلممثل

وضيقهاسعتهافي

بشاشتهالقلوبتخالطحينالعلممثل

لعابد1والعالممثل

لحكمةاوطلبالمومنمثل

واتباعهبالحقالعلملهيحصللممنمثل

دونهادرجةلىإدرجتهعنهمتهتقاصرتمنمثل

والمنافقالمومنمثل

للعالمالعلمحراسةمثل

الشهواتمعالقلبحالمثل

فصيحبلفظأوردتإذاالشبهةمثل

9183

،138،0881

،165

،0882

2

12

،23422-

،165



945بدينهالقياملىإالمبادرةعلىالمومنينعبادهاللهتحريضمثل-

125الدنيامثل-

586والنباتوالنجوموالارضالسماءمنفيهوماالعالممثل-

095وغروبهاالشمسطلوعمثل-

655.9650،66661،المسلممثلالنخلةمثل-

748خلقهمنلهاللهسخروماالمومنمثل-

786البدنمثل-

!!!

0184



المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

والمفافملةالتفضيلمباحثا

،125لجوارحاعمالوالقلوباعمالبين

،515،165.185لجوارحاوعملالتفكربين

والكرموالنخلوالعنبالتمربين

،292-288والبصرالسمعبين

والاطرشالضريربين

-175.178،188،918،164،015والعابدالعالمبين

والسكرالعسلبين

المكتسبوالعقلالغريزيالعقلبين

332،333،336،التطوعوصلاةلجهادواالعلمبين

والبيانلحجةاوجهادوالسناناليدجهادبين

،022العلماءومدادالشهداءدمبين

لجهادواوتعليمهالعلمطلببين

!!!

1841

513

951

656

755

754

513

711

324

905

191

033

152



ستبصارلاا

ستنباطلاا

عتبارلاا

لاغراضا

لامةا

الذكرأهل

الامرأولو

البخل

البركة

البينة

التدبر

التفكر

التلاوة

لجاهليةا

لجهادا

لجهلا

لحجةا

لحزنا

لحشرا

لحقا

لحكمةا

والعقانقوالمعانيالعدود

1842

،2401

794

291

191

704

،7201

52

52

94

13

38

32

52

06

14

91

27

04

31

12

13

14



الحكمة

الحياء

الحياة

الطيبةلحياةا

الخلة

الخليفة

نيلرباا

لروجا

اللهسبيل

السفسطة

السلطان

-السمع

-الشبهة

لشهوةا-

الصديقية-

الاخرةفيالضلال-

الطبيعة-

الظن-

العبادة-

العبرة-

العجز-

العقل-

43

،934

،191

9

،218،245

،493

49

،691

18

02

59

39

43

35

42

91

53

93

22

99

74

33

52

31

35



المقيولالعمل

الغش

الكفايةفرض

الفقه

السليمالقلب

القنوت

الكذب

الكرم

الكرم

الكسل

اللعن

-مبصرة

لاةلمواا-

النضرة-

لنفيرا-

لنورا-

يةالهدا-

لهما-

لهيكلا-

ليقينا-

228

891

162،247

112،113

894

949

157

،352،657

313

918

255

461

791

152

،023271

313

1364

،225،251192،436،438-441

!!!

1844



سي!لتقاوا!انواس!ا

لحزنوالخوفامعالعبدأحوال-

الرجالمعالاربعةالنساءأصناف-

لحملهيصلحونلاالذينالعلمحملةأصناف-

العبادأقسام-

الكفرأقسام-

للعلموقبولهماستعدادهمبحسبالناسأقسام-

وكمالهاالشريعةبحسنالعلمفيالناساقسام-

والعزيمةالعلممعالناسأقسام-

القرآنمعالناسأقسام-

الدنياأهلأقسام-

جنسانالعدوى-

ومكتسب،غريزي:عقلانالعقل-

ليوانفعافعلي:قسمانالعلم-

لحبواالارادةوقوةوالنظرلادراك1قوة،والعمليةالعلمية:القوتان-

وجودانلوجودا-

السعادات1عأنو-

القلوبأنواع-

اللذات1عنو-

للناسعنهاللهرضيطالبأبيبنعليتقسيم-

لإيماناركنا-

السعادةقطبا-

1845

29

734

293-204

222

026

163

856

315

914

1577

323

241

801،153

024

592

354

367

355

،223436

361



الإدراكمراتب-

البيانمراتب-

لخلقامراتب-

الدعوةمراتب-

السعداءمراتب-

العلممراتب-

الكمالمراتب-

العصرسورةفيالناسمراتب-

الهدايةمراتب-

الوجودمراتب-

اليقينمراتب-

اقسامأربعةالانساننوع-

لجهادانوعا-

لمحبةانوعا-

!!!

1846

،691

،152

،158،197،397

،192

،688

354

597

197

433

217

482

153

234

497

941

968

191

801



اللبولةالسيرة

الصومفييك!دوصاله-

اختاروالكنهمك!حبصدقهجازمينقريشوكفاراليهودكان-

الصلال

بصدقهمعرفتهممعللنبياتباعهمعدملسببجهلأبيبيان-

سفيانأبيمعكحوقصتهالنبيلبعثةالصلتابيبنأميةانتظار-

!لمجيمبالنبيالايمانمنسلولبنأبيبناللهعبدمنعاوالكبرالحسد-

لملكهاستبقاءالكفرهرقلإيثار-

اياتالتسعكحعنالنبياليهودسؤال-

المسائلبعضلهاليهوداحبارأحدسؤال-

أحدجبل-

البعثةقبلحراءجبلفيبربهيك!دخلوته-

حياتهصدرفيللغنمرعيه-

شهوتهبحسبالايمانعنالرجليصدونقريشكفاركان-

الاسلامعنالشاعرللأعشىقريشصد-

موتهعندالتوحيدشهادةمنطالبأبيامتناعسبب-

ذلكفيوشعره!لمج!والنبيبنبوةطالببيأعلم-

كحالنبيبخروجللأنصاراليهودتواعد-

المسلمينعلىعنهاللهرضيبلتعةأبيابنحاطبجس-

أمركمسهل:!ي!وقوله،الحديبيةيومعمروبنسهيلمجيء-

كحالنبيعنسفيانيأبيهرقلسؤال-

!يمإليهيدعوعماصحابهولجعفرالنجاشيمسألة-

1847

،257

،257

،257

،258

،735

79

265

265

266

265

266

258

736

626

627

303

267

267

268

926

027

681

888

888



القبيحةللأسماءيك!يمتغييره-

رباحاسمهغلاميك!ررلهكان-

شوالقيبهاودخولهشوالقيبعائشة!رزواجه-

الصحابة:*

لهمحبةوفيهرغبةوأشدهمبالاسلامالامةأعرفالصحابة-

الراشدينلخلفاءاباتباعالامر-

وتفرفهالكمالهمالصحابةفيلجهادواالليلوقيامالعلماجتماع-

بعدهمفيمن

والنارلجنةاذكرهمإذاعني!النبيعندلهمحا-

برهاوالقرونخيارالاولالصدر-

بدرأهلفضل-

أضراءجماعةوفيهم،اطرشالصحابةفييكنلم-

الفاطميالحاكمعهدفيالمنابررووسعلىالصحابةسب-

!!!

1848

9152

1534

1546،1566

837

901

335

421

722

505

755

1211



التاربخ

الشراةبجبالكانواإسرائيلبنو-

عليهاالامةلاعداءالرافضةإعانة-

الرشيدبحضرةيوسفلابيومناظرتهالشافعيرحلةخبربطلان-

بسنتينبعدهالمسيببنسعيدومات39سنةمالكبنانسمات-

بالكوفةوقعتزلزلة-

عنهاللهرضيلخطابابنعمرزمنبالمدينةزلزلة-

73سنةصفينموقعة-

عنهمااللهرضيلعليطلحةبيعة-

للخوارجعنهاللهرضيعليقتال-

المدائنمنالرياحيقيسبنلمعقلعنهاللهرضيعليبعث-

66سنةعبيدأبيبنللمختارزيادبناللهعبيدقتال-

بيعتهوخبرلنفسهالزبيرابندعوة-

الاشعثلابنلحجاجامحاربة-

حليفةفيهايموتلاأنالمنجمينوزعم461سنةبغدادبناء-

والامينوالرشيدلهاديواوالمهديلمنصور1وفاةمواضع-

المنجمينودعوى223سنةعموريةفتع-

المنجمينمعوخبره292سنةللقرامطةالمكتفيالخليفةقتال-

المنجمينمعجوهرالقائدوخبر353سنةالقاهرةمدينةبناء-

593سنةالفاطميلحاكماعلىالامويركوةأبيخروج-

سوداءريجخروجعلى582سنةالمنجميناتفاق-

الاسكندريةفييموتلاأنالصلاحيةالدولةفيالمنجميناتفاق-

ذلكوانتقاض،ليوامنهم

المنجمينوزعم516سنةدمياطعلىالفرنجنزول-

9184

991

121

121



لأعلاوا

الفجرةوامامالكفروداعيالضلالةشخإبليس-

وتشاومهتطيرهوشدةالروميابن-

بهبرفقهعطاءعلمواستخراجهجريجابن-

وغيرهلجوزياابنعلىوزيادتهالنقلفيوتوسعهعطيةابن-

غيرهيحكيهالابأقوالوانفراده

ونكبتهبالنجوموتعلقهالوزيرمقلةابن-

الزرقالةابنإسحاقأبو-

الإسلامفلاسفةمنالمتأخرينأفضلملكابنالبركاتأبو-

لعلمهلهعباسابنوإكرامالعاليةأبو-

نأغيرمنالرسولبهجاءمابنفساهتدىالصديقبكرأبو-

خارجابرهانايطلب

الامةأفضلعنهاللهرضيالصديقبكرأبو-

إليهالهدىوصوللىإإلايحتاجلازكيواعقلبهالصديقبكرأبو-

منمشربهلكمالالإلهامعناستغناوه:مناقبهأقوىمنبكرابو-

النبوةحوض

اللهخليفةيا:لهقالمنعلىوإنكارهالصديقبكرأبو-

الاكبرالصديق،وامامهمالصديقينراسعنهاللهرضيبكرأبو-

العراقفقيهحنيفةأبو-

عنهعلمهفخزنعباسابنيماريكانالرحمنعبدبنسلمةأبو-

المشهورينالفصلاءأحدوغيرهالتفسيرصاحبنيالاصفهامسلمأبو-

للتحديثفيهجلسيومأولوتصدقهالكجيمسلمأبو-

الاطلاقعلىالامةحافطهريرةأبو-

0185

،216

25

48

13

12

12

12

46

88

94

72

42

94

82

48

52

47



402العلمطلبعلىوحرصهحنبلبنأحمد-

267الإسلامعنلهقريشوصدالشاعرالاعشى-

1234التفهيموكتابهالبيروني-

436العارفينشيخمحمدبنالجنيد-

0414الشافعيمناقبفيوكتابهالحاكم-

014الفلسفيةلمناهجواالكلاميةالكتبجدوىبعدمواعترافهالرازي-

1365التنجيمفيلكتابهوتصنيفهالرازي-

0441لحاكمابكتابوصلتهالشافعيمناقبفيوكتابهالرازي-

5241-4741الفراسةفيأخبارهوبعض،الناسأفرسمنكانالشافعي-

4314قطبهاجتمعولايوسفأبايرلمالشافعي-

طبمنعندهبل،اليونانيالطبيعرفيكنلمالشافعي-

4441،5441طرفالعرب

4841المتكلمينعلىإنكارهوشدةالشافعي-

4414الحسنبنبمحمدوصلتهالشافعي-

5341-0441العجوماحكاموعلمالشافعي-

047لجعابيامعمذاكرتهوخبرالطبراني-

476العلمفضلفيعمرانبيأابنشيخهمعوخبرهالطحاوي-

1234اللهبأمرالحاكممنجمالفكري-

9122،1233المنجمينعلىوردهالفلكعلمفيومنزلتهباشهريبنالكوشيار-

1476وتطيرهالذبيانيالنابغة-

57،2266بهإيمانهوعدمبم!ي!مبعثهنتظاره1والصلتبيأبنأمية-

1235الصلتأبوالاندلسيالعزيزعبدبنأمية-

7013ومعلمهمالمنجمينإمامبطليموس-

1851



124!تالنبيكتابمنكانعنهاللهرضيالاسديحنظلة-

15الاسلامأئمةحدعيينةبنسفيان-

9221،1233الارصادأهللأغلاطوبيانهالصوفيعمربنالرحمنعبد-

302للحديثطلبهوكثرةالمباركبناللهعبد-

468مكةأهلمنلامرأةاسودعبداكانرباحبيابنعطاء-

،7270541.محدثونقبلكمالأممفيكانإنه":وحديثالخطاببنعمر-

9155فعمر"أحدأمتيفييكنفإن

1415-0451وموافقاتهلخطابابنعمر-

1237أهلهاعلىوردهالتنجيمصناعةعنورجوعهالقاسمأبوعليبنعيسى-

946أخبارهوبعضالأوقصالرحمنعبدبنمحمد-

946لحديثاأهللشرفومعرفتهالرشيدهارون-

047مجلسهفيالناسواجتماعهارونبنيزيد-

!!!

1852



اوالاتفاقالإجمالحفيهاحكيالتيالمسالل

المصقينجماعب!تبديلولااستحالةفيهاليسعليون

المسلمينجماعبإفيهانوملاالخلدجنة

مخلوقتانوالنارلجنةاأنعلىلجماعة1والسنةاهلاتفق

باتفاقوذريتهادمهو<خليفةألارننفىصاعل!اق:لىتعاقوله

71،الناس

بهبعبماهوهنالحقا<،لحقلنند>:لىتعاقوله

المفسرينباتفاق،المرسلون

و]لارضالسمواتبهحلقتالذيلحقاأنعلىالمفسروناتفق

والنهيلامرهو

ترابمنآدمخلقاللهأنمسلمفيهيخالفلاالذيالمعلوممن

مستحقومسيئهممنهيونمأمورونلجناأنالامةبينخلافلا

101،للعقاب

العلمأهلباتفاقغيرلاوالنبوةالعلمداودمنسليمانورث

،942جهالةفهويهاللهعميشيءكلأنالصحابةجمعأ

قولالايمانفييكفيلاانهالسنةوائمةوالتابعونالصحابةاتفق

القلبعملمنبدلابل،ذلكمعالقلبمعرقةولابمجردهاللسان

المفسرينباتفاق،لجماعاتا)الربيون(

363،نفسهلىإالعبداللهيكللاأنالتوفيقأنعلىبادلهالعلماءجمعأ

الشرهوتعظيمالمالجمعفيالشرهذمعلىمطبقونالاممعقلاء

العلمجمعفي

البدنلذاتفينهمتهكانتمنذمعلىمطبقونالاممجميعمنالعقلاء

1853

03

34

942

989

913

73

601

181

277

925

356

818

367

381



بالنعيميدركلاالنعيمأنأمةكلعقلاءجمعأ-

مرةوستينونيفامئةالارضبقدرالشمسأنعلىالهيئةأرباباتفق-

اتفاقامكلفاليسالملجأ-

كونهقبلسيكونبمااللهعلمانكرمنتكفيرعلىالسلفاتفق-

المنجمونعليهاتفقمما-

!!!

1854

،993598

566

209

799

0122



الذاتيةالقيصابقسيرة

24،425448،شعرهمن

،285.727،783،897529،،87271،بحوثهبعضعلىثناوه

،5791351،9131،5411،1016،2061

584،747المواضمعبعضفيالتكرارعناعتذاره

126هناكالكتابوتصنيفبمكةمجاورته

بزمزمواستشفاؤهبمكةمقامهأياممختلفةبأسقامإصابته

713والعسل

657فيهاشاركمناظرةفيهجرتبمكةمجلساحضوره

1522لهوجدانهثمالترويةيوملهطفلضياع

127الكتابهذامنالفراغبعدالمحبةفيكبيركتابتصنيفنيته

117والسكرالعسلبينالمفاضلةفيمقالةإفرادنيته

588التوحيدلادلةمستقلكتابإفرادنيته

6801الشريعةمحاسنفيكتابتصنيفنيته

633الكيمياء"صناعةبطلان"كتابه

551والتقليد"الاجتهاد"كتابه

80،8018"القدسية"الفتوحاتكتابه

2011"السننتهذيب"كتابه

9512"الموتبعدومقرهاوسعادتهاوشقاوتهالهاحواووالنفس"الروجكتابه

267الاسلامصحةفيالكتابأهللبعضمفاوضته

335،593،687،7124،84،تيميةابنالإسلامشيخشيخهعننقوله

30،90،491483

1855



593بهاوانتفاعه،الشبهاتدفعفيلهتيميةابنوصية-

446المنطقعلممعقصته-

51،522،274،435،615،5801،1713،0134،4741اوهامهمن-

!!!

1856



كليةقواعد

الدينفيالامامةتنالواليقينبالصبر-

الرسولبهجاءماإلادليلولا،السبيلضلالدليلفارقمن-

الفاعلمنزلةينزلضلالهمأوالناسهدايةفيقدرتهبذلمن-

،167إثمهمأواجرهممثلفلهالتام

بالعلمإلاطيعوما،لجهلباإلااللهعميما-

375،الوسائلمنأشرفالغايات-

لهاحتملظاهرتاثيرالاسلامفيلهوكانحسناتهكثرتمن-

،405لغيرهيحتمللاما

الناسأكثرعلىالغالبهوالعوائددين-

بمسببهالعلميستلزمسبباوكونهالتامبالسببالعلمكمال-

بالمعلولالعلميستلزمعلةوكونهاالتامةبالعلةالعلم-

ومنافيهمانعهعدممنذلكمعبدلابل،مقتضيهوجودفيهيكفيلالحكما-

إليهامفضيةاللهجعلهاالتيبأسبابهاإلاتناللاالمطلوبةالغايات-

تصورهلوازممنإليهوالشوقوطلبهالشيءمحبة-

بهالشعورعلىفرعالشيءمحبة-

بالمكارهمنوطةالمكارم-

تاقتذاقتفاذاتواقةذواقةالنفس-

همتهعلىيسذأنعليهفواجبالعليةالامورلىإهمتهطمحتمن-

الدنيةالطرق

هوىلصاحبرايلا-

لحةلصاتصلحولمتفلحلمالرسوليربهالمروحكل-

1857
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22
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25

27

23

23

23

23

03

23

92

27
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414الجهالمناضرالرسلدينعلىليس

514والنورلحياةاكلهلخيراوسببوالنورلحياةاعدمكلهالشرسبب

795نباتولاحيوانفيهيعيشلاالشمسعليهتقعلاموضعكل

223بعكسهوالشرالرسلبهجاءت]لذيالعلمآثارمنفهولمالعافيخيركل

78وطلابههلهومعاداةوأسبابهلحقاجهل:الخطتينشر

167حقاعدوهفهومج!حسنتهغيرلىإالامةدعامن

،112،916،171،174،591،51،2263العملجنسمنلجزاءا

،272،274،277،363294،072-،724

826-،827،832،8454811،9156

027ثانيةطبيعةالعادة

388614،005،ثانيةحياةلموت1بعدالذكربقاء

018لابائهمبالنسبةكالاطفالالانبياءلىإبالنسبةالبشرأرواح

191لجهادوابالعلمالدينقوام

291لحديدوابالكتابالدينقوام

السلامة،مركبوالإسلام،الخلاصسبيلالإخلاص

991الامانخاتموالإيمان

226منهمشقةأكثروالمفضولفاضلعملرفي

227يصلحممااكثريفسدماكانعلمبغيراللهعبدمن

858985،العملفيقصرولواللهدينفيبصيرةمنأفصلأحدوتيما

،عقولبلاشهواتلحيواناتوا،شهواتبلاعقولالملائكة

286وشهوةعقلمنمركبوالانسان

192لخبرامنأقوىالمعاينة

1267لطبيعة1والماهيةفيالمشاركةتقتضيلاالصفاتبعضفيالمشاركة

966909،بالغاذيشبيهالمغتذي

1858



00،3،993598الراحةفاتتهالراحةآثرومنالراحةتركالراحةطلبمن-

41،388انقضائهعندولىلامرودكمن-

793عكسهالمحبةبعينوالناظرمساوئالمحاسنيرىالعداوةبعينالناظر-

952لهمحبفهولشيءطالبكل-

208الدنيالخربتالاملطوللولا-

508الملكاتتعطيالمزاولاتكثرة-

9001،7011بمحالاتهالاالعقولبمحاراتجاءتالشرائع-

بهعلقماخلافبسببهلهاللهأجرىبسواهوثقمنأناللهسنة-

2321،1061آماله

!!!

9185



متفرقاق

واللئيموالكريملخبيثواالطيبفيهاالأرض

المذموملمشؤومواالمباركالميمونفيهاالأماكن

الاوقاتبعضفيالمطرلىإتحتاجإنماالأرض

تفاوتأعظمالأرضبقاعبيناللهفاوت

الأقاليمسائرعلىالأرضمنالرابعالاقليمتفضيل

والنارلهواءوالماءواالتراب:الأربعةالاصول

الامطاركثيرةالبحرمنالقريبةالبلاد

الموضعمنحالاأحسنهلهالنبوةآثارفيهظهرتموضعكل

فيهتخفىالذي

عظيمشرمنالإيمانيخفىحيثالأرضأطرافتسلمماقل

الكسوفبسببيحصل

خيربينماالتفاوتمنبيعهماواحدنوعمناثنانيعرفلا

وشرهمالبشر

بعضعلىالانسانجوارحوبعضبعضعلىمخلوقاتهبعضاللهفصل

-975التشابهعندبينهمالتمييزومشقةوخلقهمالناسصوراختلاف

48،5،975نادراإلاادملبنيصوتانيشتبهيكادلا

الأسماءفيالتشابه

6811،ومسمياتهاالاسماءبينوالارتباطالمناسبة

والأعمالالأخلاقفيتأثيرلهاواللباسوالتربةلهواءا

المخلوقاتمنكثيرعلىوبنيهادمتفضيل

والغضبالشهوةلداعيمستلزمتركيبفيوبنيهأدماللهحلق

781،،12والعلمالعقلوداعي
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285

761

765
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لمصالحهاالانعامهداية-

السمعمنأكثروالنقصالكلاليلحقهالبصر-

،0،92292عينهمنالاخرقلبفيمايقرأالانسان-

كالميتأوميتوالنائم،القرآنبهنطقوقد،وفاةالنوم-

نفسألفوعشرونأربعةوالليلةاليومفيالانسانيتنفس-

لمالعافيالموجودةاللهآياتمنإبراهيممقام-

بناوهعليهالذيلمالعاعمودلحراماالبيت-

الطيبةالحياةمسمىفيالاجلافالجفاةغلط-

يهديناأناللهنسألأنبناحاجةفأيمهتدينكتاإذا:السؤالغلط-

323،993،إمكانهابعدالفرصانتهازمنالنفوسكثرالمانعلخيالا-

الباطلةنيوالامالخيالاتا-

النفسعلىالاستيلاءفيوأثرهاالكاذبةالاوهام-

نوعانالكونيةالاياتفيالنظر-

بهاالاعتبارمنالنفوسبعضيمنعوالفهاالاياتمشاهدةتكرر-

وعكسه،التعجبموقعالنفوسعنديقعلاالمعتادالمألوف-

المسافرينلهدايةالطرقفيوالاشاراتالعلاماتالناسنصب-

عزتهمنالشيءنفاسة-

بالمؤمنالنخلةشبه-

الناسشرمنظننتهسبابهوالشرفيالفطنالمؤمنتكلمإذا-

18،6،762الصوتيحدبكيف-

لاغتراب1والبينعلىالغراببنعيقالاستدلال-

الحقيرالندءمنيقتبسالنفيسالمعنى-

السكريعرفونالمتقدمونيكنلم-
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لفراسة1والتوسم

القلبفيوالوقعواللطافةلحلاوةامنللمولوديكونما

و]لدهقلبمنشعبةيأخذالولد

ولدهبهاويؤثرحظوظهانفسهالرجليحرمماكثيرا

مشؤوماولداغيرهماويعطيمباركا1ولدالوالدينبعضاللهيعطي

عنهوبحثهالقيملابنطفلضياع

والإيناب/الاذكارسبب

وثوابهوبلاوهالاعمىحال

وبلاوهالاطرشحال

وبلاوهالابكمحال

يطرقهاالناسأعرفمنصاربالافاتبليمن

حقهفيغيرهتقصيرمنالناسبعضشكايةكثرة

أظهرالنصارىقيوالضلالأظهراليهودعلىالغضب

الطريقفيالسيرومواصلةلحاسدينواللأعداءالالتفاتعدم

تهموسادالخلقاأكابرالعظيمالأمرعلىيستشهدإنماالقدرالعظيم

لمناققينواالكفارجهاد

فلانلىإأنظرأطيقلا:العامةقول

وشرفهالشيءفضيلةتعرفكيف

وارادتهوقدرتهوعلمهالفاعلحياةيستدعيالاختياريالفعل

جوارحهتتحركلمكوةمنعليهيتطلعصبياالانسانرأىلو

الفاحشةلمواقعة

جهلا:الذنبسميلم

كذباالمعاريضتسميةوجه
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36
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للغنمع!روالنبيرعيحولالنصارىمنجماعةبينمحاورة-

40،361،31،35358الرعاعالهمج-

عكسغيرمنغالبا،،الكرمتستلزملشجاعة1و،لجبنايستلزمالبخل-

كلبمنوابخلليثمناشجعهومنالتركأمةفييوجد-

مقداماهائجاتراهبلشيءلهيقوملاجرحإذاالشجاعالرجل-

يطاقلافانهالاسدجرحإذا-

336المتعديوالنفعاللازمالنفع-

768،976،،353525،بالقلبلجوارحاارتباط-

354والشمعوالماء،الحجر،علىالرسم-

والشفهيةالحلقيةلحروفا-

ذلكبعدالغيرلىإالاحتياجوخشيةالإنفاقبينالنفستنازع-

الدنياهلوالاغنياءشكوى-

المالبجمعالمقترنةوالافاتالمحن-

منأسرعإليهالافاتوصولكانالناسلىإبغيضاكانمن-

الحطبقيالنار

وطبائعهمالناسأذواقاختلاف-

الناسمخالطةافاتمن-

الاجانبمنلحاصلاالشرأضعافوالعشراءالاقاربمنلحاصلاالشر-

وهيئتهلثيابهالرجلالناسإكرام-

قصيرنفسهعلىالمرءثناءلسان-

044متوسطةمرتبةوالخبرالعيانبين-

الناسمناصنافاربعةيديعلىالاسلامذهاب-

بالشطرنجالعباسبنيحلفاءبعضلعب-
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79
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37

37
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الدماغأولقلب1مبدؤهاهللحواسواالعقل-

لمزمارااختراعأصل-

لمشقةامنبحظإلاتناللاوالكمالاتلخيراتواالمصالح-

مرتينواحدةحالةعلىالشيءيحصلأنالتجربةفيمنهبدلاماأقل-

يذكربالشيءالشيء-

ضرورةأشياءثلاثةلىإتحتاحالعمليةالصناعات-

1343المصنفزمنفيالذمةأهلذل-

عدوكلاصديقكالعاقلتجعلأنالشأنكلالشأن-

والواقعلحساعلىالكذبوالبهتالكذبأبينمن-

مزيةلهاوالعاموالشهرالنهاراوائلفيوالافعالالاسفاراستقبال-

الموضع!ذلكغيرجسدهمنيصدميكادلاالدملصاحب-

5051،6051العربأزجرمنلهببنو-

معهاويموتونالرجالمنعدداتتزوحالمراة-

الاموربعضفيالادلةعنتكفيالتجربة-

لاكانوانفيهالشرنالهممااستثقالالناسغرائزفياللهجعل-

1557ذلكفيلهسبب

5671،0157بالعطاسلجاهليةاأهلتشاؤم-

:اللذة*

37618،اللذاتحقيقة-

76اللذاتانواع-

367،03717،العلممنلحاصلةااللذة-

،69الطيبةلحياةباالارواحلذة-

الملائكةلذة-
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376إليهماوسيلةكانوماوالفرجالبطنشهوةهيلحسايباشرهاالتياللذة-

937،038813،لجماعواالاكللذة-

378والغائطالبولمنالتخلصلذة-

104المالجمعلذة-

377اللذةمنغصات-

042أعظماللذةكانتأقوىلحباكانكلما-

378أكملبوجودهاللذةكانتأقوىبالشيءالظفرشهوةكانتكلما-

042للماءطلبهشدةبحسبالباردالماءبشربالظمانلذة-

لمبمالهالغنيانفردفلو،الناسبخلطةمقرونةالماللذة-

374بهلذتهتكمل

004والايمانالعلملذةإلاالبدنالروجبمفارقةتبطلاللذاتجميع-

الحب:في

89أكلانفسهتطلبولاشيئاياكللاالايامبهتمرالعشاقمنكثير-

الطعامعنشغلويحزنهيغمهأوويسرهيفرحهماللقلبحصلمتى-

89والشراب

لمبأإحساسهميبطلقدوالمحبوالخائفالسكران-

4،34،3451171لحالاتلكفيلجراحاتا

وروحهجسمهإلامنهيشاهدلاحتىبالمحبلحبايقوىقد-

426محبوبهعند

احتجابعندلموالاالعذابمنالصادقالمحبيجدهما-

1168عنهمحبوبه

فرقانفسهفييحسفإنهمكانفيمعشوقهالانسانجالسإذا-

089،4301وغيرهالمكانذلكبين
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فيهالاراذللمشاركةالمحبوبفيالزهد-

والباطنالظاهرجمالهومعرفةبالمحبوبللعلمتابعالحب-

المحبوبحالفيالفكرازدادالحبقويكلما-

!!!
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الموضوعاتفهرس

الصفحةلموضوعا

000000000000000050000005500000000000000000000000000000000000005التحقيقمقدمة*

000000000000000000000000000000000000050000500000006.للمصنفالكتابنسبهلوديى

0000000000000000005500000000000000000000000000000051.......الكتابن1عنولحرير

00000000000000000000000000000000000000000000000050000000081الكتابتاليفتاريخ

000000050000000000000000000005500000000005000000000002وتقسيمهالكتابموضوع

000000000000000000000000000000000550000000000000000000000000000003لكتاباموارد

0000000000000000000000000000005000000005500000000000000074....الكتابعلىالثناء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000094الخطيةالاصولوصف

0000000000000000000000000000000500000000000000067...ومختصراتهالكتابطبعات

00000000000000000500000000000000000000000000000000000000000000097التحقيقمنهج

0000000000000000000000000000055000038المعتمدةالخطيةالاصولصورمننماذج

لمحققاالنص*

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003المصنفمقدمة

0000000000000000000000000000000000،05الجنةمنالسلامعليهادمإهباطفيالحكم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042الحكمتلكأسرار

37-0000000036..00..000.0000000.0500027،ادمأسكنهاالتيالجنةفيالخلاف

00000000000005000000000000000000000082وأدلته،الارضفيجنةكانتبأنهاالقول

18-055000000000.000.000000000.0،3777...وأدلتهالخلد،جنةكانتبأنهاالقول

00000000550000005وجهينمننيالثاالقولأدلةعنالأولالقولأصحابجواب
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0000000000000555000000050000000000000000000000000000000000000005المجملالوجه

.........................00000000000000000005المفصلالوجه

لقولولجنةامنأهبطهحينوبنيهمادلىإلىتعاعهده

..........................000000000000000000.بهالواردة

.............................القرآنفيوالشقاءالصلالذكر

...............الجنةيدحلونهلالجنمسلميفيالخلاف

.000000000000005<هداىآتبع>فمن:لىتعاقولهعلىالتعليق

0.......الاية(بخبقكل>فاستمعتم:لىتعاقولهعلىالتعليق

اللهاتىمنإلاالعذابمنينجولاالذيالسليمالقلبحقيقة

......(هداىتبع>فمن:لىتعاقولهفيالمقصودةالمتابعة

...الاية(ذثحرىعنأعرضومق>:لىتعاقولهعلىالتعليق

............(ضنكامعشهله->فاب:لىتعاقولهعلىالتعليق

!(عمئالقيمةبوم>ونخمؤ:لىتعاقولهعلىالتعليق

.............والارادةالعلمبابمنإلاالعهدلهذايوصللا

............................الأصلينهذينعلىالكتاببناء

.....................................المصنفمقدمةخاتمة

57-،77

لاتلاا

.........إليهالحاجةعموموبيانوشرفهوفضلهالعلمفي:الاولالاصل

............................000000000000000000000000000العلمفصلوجوه

.............البشرمنغيرهمدونالعلمباهلاللهاستشهاد:الاولالوجه

..................................بشهادتهشهادتهماقتران:الثانيالوجه

.........................لملائكة]بشهادةشهادتهماقتران:الثالثالوجه

...00000000000000005555وتعديلهمتزكيتهمهذاضمنفيان:الراببعالوجه
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0000050132بهاختصاصهمعلىيدلالعلمأوليبكونهموصفهم:الخامسالوجه

وأهلملائكتهخلقهبخيارثمبنفسهسبحانهاستشهاده:السادسالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000132.......العلم

0000000000000000000132بهمشهودأجلعلىبهمسبحانهاستشهاده:السابعالوجه

أدلتهبمنزلةفهمالمنكرينعلىحجةشهادتهمجعل:الثامنالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133وآياته

00000000000000000000133شهادتهغيرآخربفعلشهادتهميعطفلم:التاسعالوجه

00000000000000000133الشهادةبهذهعبادهعندلحقهمؤدينجعلهمالعاشر:الوجه

0000133غيرهموبيقالعلماهلبينالتسويةنفىسبحانهأنهعشر:لحادياالوجه

الذينالعميانبمنزلةلجهلاأهلجعلسبحانهأنهعشر:الثانيالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134يبصرونلا

لىإأنزلمايرونبانهمالعلماهلعلىأثنىانهعشر:الثالثالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134حقاالرسول

00000000000134لهمأقوالىإو]لرجوعبسؤالهمأمرسبحانهأنهعشر:الرابعالوجه

بهمالاستشهادضمنهافيشهادةلهمشهدأنهعشر:الخامسالوجه

000000000000000000000000000000000000000134رسولهعلىأنزلماصحةعلى

يعبألاأنوأمرهبهالعلمأهلبإيماننبيهسلىأنهعشر:السادسالوجه

000000000000000000000000000000000000000000500000134.......شيئالجاهلينبا

فيبيناتآياتكتابهجعلبانوشرفهممدجهمنهعشر:السابعالوجه

000000500000000000000000000000000000531ء.......................صدورهم

000000000000000000136العلممزيديسألهأننبيهأمرسبحانهأنهعشر:الثامنالوجه

العلمأهلدرجاترفعةعنأخبرسبحانهأنهعشر:التاسعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000136خاصةلايمان1و

9186



القيامةيوموالإيمانالعلمبأهلاستشهدسبحانهأنه:العشرونالوجه

00000000000000000000000000000000000550000000137555الكفارقولبطلانعلى

وخصهمخشيتهأهلأنهمأخبرسبحانهأنه:والعشرونالحاديالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000001375بذلكالناسبينمن

يضربهاالتيبأمثالهالمنتفعونأنهمأخبرأنه:والعشروننيالثاالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000138لعباده

لهموغلبتهوقومهلابيهإبراهيممناظرةذكرأنه:لعشرونوالثالثالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000138بذلكوتفضيلهبالحجة

بكلأنهعبادهليعلمالخلقخلقانهأخبرأنه:والعشرونالرابعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000913عليمسيء

خبرواتاهمبمابالفرحالعلمأهلأمرأنه:والعشرونالخامسالوجه

000000000000000000000000000000000000000550000913الناسيجمعمماخيرأنه

خيرااتاهقدبأنهالعلماتاهلمنشهدأنه:والعشرونالسادسالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000041كثيرا

اتاهأنرسولهعلىنعمهأجلمنجعلأنه:والعشرونالسابعالوجه

00000005000000000000000000000041يعلميكنلمماوعلمهلحكمةوالكتاب

مرهموالنعمةبهذهالمؤمنينعبادهذكرأنه:والعشرونالثامنالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041بشكرها

وتعليمهوالملائكةادمقصةفيالعلمفضل:والعشرونالتاسعالوجه

00000000000055000000000000000000000000000000000000000000000000141الاسماء

لاالرؤيابتعبيربعلمهالسلامعليهيوسففضلإظهار:الملاثونالوجه

0000000000000000143...+000000000000.0000000000000000000005.صورتهبحسن

0187



كثيرةمواضعفيلجهلاأهلذمسبحانهأنه:والثلاثونلحادياالوجه

...00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000143كتابهمن

0000000000541وظلمةموتلجهلواونورحياةالعلمأن:والثلاثوننيالثاالوجه

وأباحميتةالجاهلالكلبصيدجعلاللهأن:لثلاثونوالثالثالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000914المعلمالكلبصيد

لطلبالسلامعليهماالخضرلىاموسىرحلة:والثلاثونالرابعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051.....العلم

لينفروأالمؤمنون>رماكان:لىتعاقوله:و]لثلاثونلخامساالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000151لايةا<!افة

لنىالالنننإن!>وانعضر:لىتعاقوله:والثلاثونالسادسالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000251لسورةا(000جخر

بماوأوليائهأنبيائهعلىفضلهذكرسبحانهأنه:لثلاثون1والسابعالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000415العلممناتاهم

يعلملممابتعليمهالانسانعلىبهمنماذكره:والثلاثونالثامنالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000156نزلتسورةأولفي

000000000158..سلطانا:العلميةلحجةاسمىسبحانهأنه:والثلاثونالتاسعالوجه

سدأنهوأخبرلجهلباالنارأهلوصفسبحانهأنه:الاربعونالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000061العلمطرقعليهم

00000161الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن:ء!ياإقوله:والاربعونلحادياالوجه

الهدىمنبهاللهبعثنيمامثل:!اقوله:والاربعوننيالثاالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000162والعلم

خيرواحدارجلابكاللهيهديلانة-لمجمي!اقوله:والأربعونالثالثالوجه

...................................................ـ0166النعمحمرمنلك
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الاجرمنلهكانهدىلىإدعامن:لمج!%قوله:والاربعونالرابعالوجه

0050000166....ـه00000000.0.00000000000000.00000000000555تبعهمنأجورمثل

00000000000000000167اثنتينفيإلاحسدلا:لمجب%قوله:والاربعونالخامسالوجه

كفضليالعابدعلىلمالعافصل:ع!عاقوله:والاربعونالسادسالوجه

0000000000000000000000000500000005000000000500000000000000168.ادناكمعلى

0000000،00071علمافيهيبتغيطريقاسلكمن:!يماقوله:والاربعونالسابعالوجه

184......عابدألفمنالشيطانعلىأشدفقيه:حديث:والاربعونالثامنالوجه

ذكرإلافيهاماملعونملعونةالدنيا:لمجيجأقوله:والاربعونالتاسعالوجه

000050000000000000550000000000000000000000918ومتعلملموعاوالاهوماالله

اللهسبيلفيفهوالعلمطلبفيخرجمن:حديث:الخمسونالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000055555091يرجعحتى

000000491علماًفيهيلتمسطريقاسلكمن:!شي!اقوله:والخمسونلحادياالوجه

وبلغهووعاهكلامهسمعلمندعاع!معاالنبيأن:الخمسوننيالثاالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000591بالنضرة

00000000000000000002عنهالعلمبتبليغأمرلمجأالنبيأن:والخمسونالثالثالوجه

أعلىفيالعلميةبالفضائلقدم!شي!أنه:والخمسونالرابعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000102الدينيةالولايات

0055000202وعلمهالقرآنتعلممنخيركم:لمجأقوله:والخمسونلخامساالوجه

يسمعهخيرمنالمؤمنيشبعلن:حديث:والخمسونالسادسالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000202الجنةمنتهاهيكونحتى

المؤمنضالةلحكمةاالكلمة:حديث:والخمسونالسابعالوجه

02بها..000000000000000000000000000000000000000005أحقفهووجدهافحيث
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منافقفييجتمعانلاخصلتان:حديث:والخمسونالثامنالوجه

.........................!...000555..الدينفيوفقهسمتحسن

ومنأحبنيفقدسنتيأحيامن:حديث:والخمسونالتاسعالوجه

.......................................لجنةافيمعيكانأحبني

مطلوبهملفضلخيراالعلمبطلبةاوصىلمجي!%النبيان:الستونالوجه

.....00000000000000000000000000000000000000000000000000005وشرفه

05مضىلماكفارةكانالعلمطلبمن:حديث:والستونلحادياالوجه

يتفقهونمجلسالمسجدفيفإذاجمطهاخرج:والستونالثانيالوجه

.......................................لىتعااللهيدعونومجلس

يتذاكرونالذينبالقومملائكتهيباهياللهأن:و]لستونالثالثالوجه

.................................0000000000005اللهويذكرونالعلم

ثمالرسالةمنزلةاددهعندالخلقمنازلأفصلأن:والستونالرابعالوجه

........ه-...............................................أتباعهم

لحيواناتامنغيرهعلىيميزإنماالانسانأن:والستونلخامساالوجه

...........................................هوالبيانالعلمبفضيلة

عليهيحكمولاسواهماعلىحاكمالعلمأن:والستونالسادسالوجه

تهيء.............................................................

أفضلبأنتواترتقدالنبويةالنصوصأن:والستونالسابعالوجه

.........................!....................باللهإيمانالاعمال

والقدرةالعلملىإترجعكلهاالكمالصفاتأن:و]لستونالثامنالوجه

00422العلمفرعوالارادةوالإرادة

..وأوسعهابمتعلقهتعلقاالصفاتأعمالعلمأن:والستونالتاسعالوجه
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يهدونأئمةجعلهمبأنهالعلامأهلعنأخبراللهأن:السبعونالوجه

.......................................بعدهممنبهموياتمبامره

فوقضروريةالعلملىإالعبادحاجةأن:والسبعونلحادياالوجه

هه.ـه0..0.0000000.000000000000...00.00005الغذاءلىإالجسمحاجة

..أجراكثرووعملاتعباأقلالعلمصاحبأن:والسبعوننيالثاالوجه

لهتابعوالعمللهوقائدالعملإمامالعلمأن:والسبعونالثالثالوجه

....................................................0055بهومؤتم

000000005505دليلبلاكالسائرعلمبلاالعاملأن:والسبعونالرابعالوجه

الحقمنفيهاختلفلمااهدني:لمج!!دعاؤه:والسبعونالخامسالوجه

.......................!...................................باذنك

وتارةمنفعتهعموممنتطهرالشيءفضيلةأن:والسبعونالسادسالوجه

00000000000000000000000000000000005..........إليهلحاجةاشدةمن

............معلومهلشرفتابعالعلمشرفأن:والسبعونالسابعالوجه

وعيشهلقلبهنعمولاللعبدأطيبشيءلاأنه:والسبعونالثامنالوجه

....................................................ربهمحبةمن

بحسبوتقوىتضعفبالمحبوباللذةأن:و]لسبعونالتاسعالوجه

..............................................وضعفهالحبقوة

....بدونهلهقواملاالعلملىإيفتقراللهسوىماكلأن:الثمانونالوجه

................بضدهتعرفالشيءفضيلةأن:والثمانونلحادياالوجه

..نقصهأولعدمهالاعنهيتخلفولاالاهتداءالعلميستلزمهل:مسألة

.......................000000000055العلمبمقتضدالعملتخلفأسباب

تفاوتأعطمالانسانيالنوعبينفاوتاللهأن:لئمانونوالثانيالوجه

000000000000000000000000000000005.......................العلمفي
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وهومنهالعلممحلالإنسانفيماأشرفأن:والثمانونالثالثالوجه

................................ـ.000000000005.وبصرهوسمعهقلبه

...................................والبصرالسمعبينالمفاضلة:مسألة

نأعليهمنعمهمنعبادهعلىيعدداللهأن:لئمانونوالرابعالوجه

..............،........0000000000000000555555العلمالاتأعطاهم

النافعالعلمسعادةهيالحقيقيةالسعادة:لئمانون1والخامسالوجه

.000000000000000000000000550000000000000000000000000000055وثمرنه

ورعايتهبالعلمينالإنماالإنسانكمالأن:والئمانونالسادسالوجه

..000000000000000000000000000000500000000000000005بموجبهو]لقيام

لجهلاعنمتولدةكلهاالقلوبأمراضأن:والئمانونالسابعالوجه

.........................0000000000000000000000555العلمودواوها

عالماعدواالعبدعلىسلطبحكمتهاللهأن:والثمانونالثامنالوجه

.....................................................هلاكهبطرق

الخيرالعبدبهايحرمالتيالاسبابأعظمأن:والئمانونالتاممعالوجه

...................................................العلمعدممن

ثمرةفهيالقرآنفيالعبدبهااللهمدحصفةكلأن:التسعونالوجه

....................................+..............ونتيجتهالعلم

.....فارتعوالجنةابرياضمررتماذا:حديث:والتسعونلحادياالوجه

..سنةستينعبادةمنخيرفقهمجلس:حديث:والتسعوننيالثاالوجه

...إلعبادةمنكثيرمنخيرالفقهيسير:حديث:والتسعونالثالثالوجه

......عابدألفمناللهعندأفصلفقيه:حديث:لتسعون1والرابعالوجه

.................الفقهالعبادةأفصل:حديث:والتسعونالخامسالوجه
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فيفقهمنأفضلبشيءاللهعبدما:حديث:لتسعون1والسادسالوجه

00000000000000000000000،000000000000000000000555.............دين

القائمالصائممنأجزهاأعظمالعالم:عليقول:والتسعونالسابعالوجه

000000000000000000000055.....................اللهسبيلفيالغازي

يتعلمهالعلممنبابذر:بيوأهريرةبيأقول:والتسعونالثامنالوجه

00328تطوغاركعةالفمنالينااحب

أحبالعلممنبايهاأعلملان:هريرةبيأقول:والتسعونالتاسعالوجه

00000000000000000000000000000005500000000005عهزوةسبعينمنليإ

....ليلةقياممنخيرساعةالعلممذاكرةالدرداء:أبيقول:المئةالوجه

فأعلمهالعلممنباباأبهعلملان:الحسنقول:و]لمئةالحاديالوجه

.......................00000000000000555.....منليإأحبمسلماً

000000005الفقهمنبأفصلاللهعبدما:مكحولقول:والمئةالثانيالوجه

بالصوماللهعبادةليست:المسيببنسعيدقول:والمئةالثالثالوجه

........................هه.........هدينهفيبالفقهولكنلصلاةو

النبوةدرجةمنالناسأقرب:فروةبيأابنقول:والمئةالرابعالوجه

..........................000000000000000005لجهاداوأهلالعلماء

منمهنزلةاللهعندالناسأرفع:عيينةابنقول:والمئةالخامسالوجه

...........................................عبادهوبيناللهبينكان

.............الفقهبمثلاللهعبدما:الزهريقول:لمئةوالسادسالوجه

مجالسلىإالنطرأرادمن:التستريسهلقول:والمئةالسابعالوجه

0000000000000000000005........العلماءمجالسإلىفلينظرالانبياء

بعدالاعمالأفضلبأنصرحواالائمةمنكثيرهاأن:والمئةالثامنالوجه

....................00000000000000000000005.العلمطلبالفرائض
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نفلمنخيرالعلمفضل:الصحابةبعضقول:والمئةالتاسعالوجه

000336......خشيةللهتعلمهفإنالعلمتعلموامعاذ:قول:المئةبعدالعاشرالوجه

العلميطلبوهوالموتجاءهمن:حديث:والمئةعشرالحاديالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000338555الاسلامبهليحيى

ءاشاث>رشآ:لىتعاقولهفيالحسنقول:والمئةعشرالثانيالوجه

933...00000000000000000<هحسنةالايا

يرفعأنقبلبالعلمعليكممسعود:ابنقول:لمئةوعشرالثالثالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000933العلماءهلاكورفعه

تذاكروأحمد:هريرةبيوعباسابنقول:لمئة1وعشرالرابعالوجه

00000000000000000000000000000000933إحيائهامنإليناأحبليلةبعضالعلم

اللهرداهالعلممنباباطلبمنعمر:قول:والمئةعشرالخامسالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043بردائه

موتمنأهونعابدألفموتعمر:قول:والمئةعشرالسادسالوجه

أزدادلايومعليأتىإذا:السلفبعضقول:لمئةوعشرالسابعالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000500000000034155علمافيه

ولباسهعريانالايمان:السلفبعضقول:لمئة1وعشرالثامنالوجه

0000000000000000550000000000000000000000000000000243العلموئمرتهالتقوى

0000243درجةمئةوالعابدالعالمبينالاثار:بعضفي:لمئة1وعشرالتاسعالوجه

يومالعلماءلىتعااللهيجمع:مرفوعارويما:و]لمئةالعشرونالوجه

000000000000000000000000000000000000000000005500000000000000000343القيامة
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:؟فقالالناسمن:المباركابنسئل:والمئةوالعشرونلحادياالوجه

العلماء000000000000000000000000000000000000000000000055............

.........فاتهمايضرهلمالعلمأدركمنأن:والمئةالعشرونالثانيالوجه

منعإذاالقلب:العارفينبعضقول:والمئةلعشرونوالثالبالوجه

.....00050000000000000000000،00000000005يموتوالحكمةالعلمعنه

لىإالغدورأىمنالدرداء:أبيقول:والمئةوالعشرونالرابعالوجه

00000000000000000000000005.....رأيهفينقصفقدبجهادليسالعلم

مسألةأتعلاملأنالدرداء:أبيقول:والمئةلعشرونوالخامسالوجه

..............................000000000000005ليلةقياممنليإأحب

والمتعلمالعالمالدرداء:بيأقول:والمئةوالعشرونالسادسالوجه

.................................................الاجرفيشريكان

ليتعلمهذامسجدنادخلمن:لمجحم!قوله:والمئةوالعشرونالسابعالوجه

.................................0000000000000000005ليعلمهأوخيرا

رسوللىإانتهواالذينالثلاثةحديث:والمئةوالعشرونالثامنالوجه

...........................................حلقةفيجالسوهوالله

بنلكميلطالبأبيبنعليوصية:والمئةوالعشرونالتاسعالوجه

...........................................وشرحها،العلمفيزياد

ادلهإلىدغآممنقؤلاأحمسن>ومن:لىتعاقوله:لمئةواالثلاثونالوجه

...................................................<صلحاوعمل

الذياليقينيثمرأنهالعلمشرفمن:لمئةووالثلاثونالحاديالوجه

....00000000000000500000000000000000005.......للقلبحياةأعظمهو

كلعلىفريضةالعلمطلب:حديث:والمئةوالثلاثوننيالثاالوجه

.....00000000000000000000000000000000555500000000000000000055مسلم
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كانخصالستعنربهموسىسؤال:والمئةوالثلاثونالثالثالوجه

000000000005000000000000000000000005000000000000000000154لهخالصةيظنها

كماللتحقيقالعلملىإالعبدحاجة:و]لمئةوالثلاثونالرابعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000050000000000000452للهعبوديته

علىوأمناءوكلاءالعلماءجعلاللهأن:و]لمئةوالثلاثونالخامسالوجه

00000000000000000005550000000000000000055000000000000000000000000457وحيه

كلمنالعلمهذايحمل:حديث:والمئةوالثلاثونالسادسالوجه

0000000000000000000000000500000000462.،ـ.....................عدولهخلف

0000000000467العلمبقاءفيوالدنياالدينبقاءأن:والمئةلثلاثونوالسابعالوجه

00000467والآخرةالدنيافيصاحبهيرفعالعلمأن:والمئةوالثلائونالثامنالوجه

الازراءوسرعةالجاهلةالنفوسذل:و]لمئةلثلاثونوالتاسعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000473بهاوالتنقصعليها

فييزهدالعلمسوىبضاعةصاحبكل:والمئةالاربعونالوجه

00000000000000000،000000000000000000475منهاخيرغيرهاأنعلمإذابضاعته

الاحسانعلىيجزيأنهأخبراللهأن:والمئةوالاربعونالحاديالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000477بالعلم

لمطركاللقلوبالعلمجعلاللهأن:والمئةلاربعون1ونيالثاالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000478للأرض

عليهايذمالتيالاخلاقمنكثيراأن:والمئةوالاربعونالثالثالوجه

000000000000000000000000005500000000000000000000478العلمطلبفيتحمد

00500000394وغيرهالعالمبينلتسويةنفىاللهأن:و]لمئةلاربعونوالرابعالوجه

ونجاتهسليمانعلىالهدهدتجرو:والمئةوالاربعونالخامسالوجه

000000000000000000000000000000000000050000000000550000000000494بالعلممنه
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الدنياشرفمنشيئانالمنأن:لمئةووالأربعونالسادسالوجه

........ء................................بالعلمنالهفإنماوالاخرة

.السلامعليهإبراهيمخليلهعلىاللهثناء:والمئةوالاربعونالسابعالوجه

ءاتننىالئهعثد!افى:المسيحقول:والمئةوالاربعونالثامنالوجه

...........................0000000000000000000005000000005<أكئب

عملهانقطعآدمابنماتإذا:!يماقوله:والمئةلاربعونوالتاسعالوجه

.....................................................ثلاثمنإلا

عنالعلماءاللهعزلالقيامةيومكانإذاأثر::والمئةالخمسونالوجه

.........................................................لحسابا

والتعليمبالعلمالمشتغلالعالمأن:والمئةلخمسونوالحاديالوجه

.................................................عبادةفييزاللا

.........نفرلاربعةالدنياإنما:لمجي!أقوله:والمئةوالخمسوننيالثاالوجه

خيرساعةتفكر:السلفبعضقول:والمئةوالخمسونالثالثالوجه

................0000000000000000005............سنةستينعبادةمن

..............وموجبهومتعلقهومجراهالفكرحقيقة

أفعاله.اثارفيلنظرواللهآياتتدبرعلىالقرآنحث

والتفكر.بالتدبرالقرآنقراءةمنللقلبأنفعلثيءلا

......فيهالتفكرلىإعبادهكتابهفياللهدعامماأمثلة

.....................الانسانخلقفيوالنطرلتفكرا

....00000000000000000000000555500000النطفةفيالتفكر

............................العظامتركيبفيالتفكر

...............000000000000005الرأسخلقفىالتفكر
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00000000000000000000000000000000000000000000000000055000000543العينينفيلتفكر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000545الاذنفيلتفكر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000545...الانففيلتفكر

000000000000000050000000000000000000000000546لاسنان1ووالشفتينالفمفيلتفكر

00550000555550000050000555500000000000000000000548والصوتالحنجرةفىلتفكر

000000000000000000000000000000000050000000000000000000000000548الشعرفيلتفكر

00000000000000000000050000000000000000000005050000954..........اليدينفىلتفكر

0000000000000000000000000000000005000000000000000000000000954الأظافرفيلتفكر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055الرقبةفيالتفكر

00000000000000000000000550000000000000000000000000000000000055العظامفيالتفكر

0000000000000500000000000000500050000000000000155والاعصابالاربطةفيالتفكر

................00000000000555القلبفيالتفكر

.0000000000000000000000000005الدماغفيالتفكر

.الدماغأولقلب1مبدوهاوالعقللحواساهل

ومخرومستقرهالإنسانغذاءمدخلفيالتفكر

...........0000000000000000055النطفةفيالتفكر

.............005..السمواتملكوتفىالتفكر

...................نوعانالاياتهذهفيالنظر

............................الارضفيالتفكر

.....................والرياجالهواءفيالتفكر

.................!.والمطرالسحابفيالتفكر

0552

0553

0555

0557

0056

0056

0567

0956

0572

0575

00500000000000000000000000000000000000500005000000000578والنهارالليلفيالتفكر
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00000000000000000000000000000000058.......ء....................البحارفيالتفكر

0000500000000005000000000000000005550000000000000000583الحيوانحلقفيالتفكر

00000000000000000000000000000584فيهابالنظروالامرالقرانفياللهاياتذكرلكرر

000000000000000000000550000000000000000586أجزائهوتأليفالعالموضعفيالعبرة

00000000000000000055000000000000000000000000000000000000005958السماءحلقتأمل

00000000000000000000000000095وغروبهماطلوعهمافيوالقمرالشمسحالمل-

0000000000000000000000000000000295وانخفاضهاارتفاعهافيالشمسأحوالتأمل

000500000005000550000000000000495النورمنأودعاهوماوالقمرالشمسحالمل-

000000000000000000000000000000000595العالمعلىالشمسطلوعفيالحكمةتأمل

000000000000000000000000000000000000000695والنهارالليلمقاديرفيالحكمةتامل

0000000000000000000000055000000000000000000000000795لكواكبوالقمرإنارةتامل

0000000000000000000050000000000895وخلقهاوكثرتهاالنجومفيالحكمةفيتأمل

000000005000000000000000000000000000000000000000006الكواكبسيراختلافمل-

0000000000000000000000002506.........العالمعلىيدوروكيفالدوارالفلكتأمل

000000000000000000000000000000000000000000016والارضللسمواتالممسكلأمل

00000000000000000000000005050000000000000000000016والبردالحرفيالحكمةتامل

0000005000000000055500000000000000000000216ومنافعهاالنارحلقفيالحكمةلأمل

00000000000000000000000000000000000000000000516المصالجمنفيهوماالهواءلأمل

00005500000000005000000050000000000000000916.عليههيماعلىالارضحلقتامل

00000000000000000000000126......أرفجعليهاالشمالمهبجعلفيالحكمةتامل

0005000000000000005000000000000000000000000000000000622الجبالفيالحكمةلأمل

000000000000005500000000000000000000000962كالامالارضجعلفيالحكمةتأمل
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000000000000000000000000000000000000000050000000000063الزلازلفيالحكمةتامل

0000000000000000005000000000000631والفضةإلذهبالنقدينعزةفيالحكمةتامل

000000000000000000000000000634وتوسيعهالعباديحتاجهماتيسيرفيالحكمةتامل

000000000000000000000000000000000000000000000000635وامتدادهاالارضسعةتامل

0000000000000000000000000637.........الارضعلىالمطرنزولفيالحكمةلامل

00000000000000000000000000000046...شيءبعدشيئاالثمارإخراجفيالحكمةتامل

0000000000000000500000،0000000000000000643الارضفيالشجرعروقامتدادلامل

00000000000000000000000005500000000000000643الشجرورقحلقفيالحكمةلامل

000000000000000000000000000000647الثمرةجوففيالنوىإيداعفيالحكمةلامل

00005000000000000000000000000000000000000000000000000000000648الرمانحلقتامل

000000000000000000000000000000000000000000000056الاشجاروثمارالزرعنماءتامل

000000055000000000050000000000000000000000001،56الحبوبحلقفيالحكمةتامل

000000000000000000000000000000000000516عامكلالاشجارحملفيالحكمةلامل

000000000000000000000000000000000000653والبطيخاليقطينشجرفيالحكمةتامل
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